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ذل 


أحمد عبد المعطى حجازى 


الم ا 


ما الذى أنجزناه ؟ 
وما الذى نعد به ؟ 


عندما كان فى مر كتاب من طراز « عباس محمود 
العقك » وزعماء من طراز « مصطفى النحاس » . وقف 
الرمزان يتصارعان وكل منهما يرفع علمه ويُّدِل بقوته . 

قال « النحاس » وقد التف حوله رجاله : إننى زعيم 
الحزب !1 

فقال « العقك »: أنت زعيم الحزب لأن هؤلاء 
انتخبوك , أما أنا فكاتب الشرق بللحق الإتهى ١!‏ 

فإذا كلف كاتب من الكتاب بمسئولية ثقافية عامة 
كإصدار مجلة ٠‏ أو إدارة مسرح ؛ ركان عليه أن يقدم 
للناس سندا شرعيا يبرر به مسئوليت » هل تكفيه حجة 
كحجة « العقد . , أم لابد له أيضا من حجة كحجة 
النحاس ؟ هل تعطيه الشهرة أو الوهبة حقا إِلَهيا فى 
الكان الذى يشغله وتعفيه من النقد والمحاسبة ؟ أم أن 
الوظيفة الثقافية شأنها شآن أى وظيفة عامة ؛ يستمدها 
الكاتب من جمهور الثقافة الذى يستطيع أن ينقده 
0 


ويحاسبه » وأن يمنحه ثقته فيبقى , أو يحجبها عنه فعليه 
أن يستقيل ؟ ! 
0 

من المؤسف أن أنصار الحق الإلهى فى مؤسساتنا 
الثقافية كثيرون , لكننا فى هذه المجلة نريد أن نرسى تقليدا 
آخر , أو نريد بالاحرى أن نحي التقليد القديم , وهو أن 
رئاسة التحرير ولى فى مجلة تصدرها وزارة الثقافة ليست 
منحة حكومية » وأن رئيس التحرير لا يحصل على مكانه 
بالاقدمية » ولا يبقى فيه بفضل النسيان , بل بفضل 
ما يمنحه القراء من ثقة » وما تحققه مجلته من نجاح 
يقاس بمقياس موضوعى لا مجال للتهرب من احكامه . 

إن المجلة تصدر لآن لها قراء ينتظرون ص:ورها » فإذا 
لم يكن هؤلاء القراء موجودين فلماذا تصدر ؟ وإذا كانوا 
موجودين وام تستطع المجلة أن تنال ثقتهم فالميب فيها , 
وعليها إذن أن تتخلص من عيوبها لتؤدى رسالتها 


الثقافية ؛ وتحقق الرواج الذى لا يوجد سواه مقياس 
للنجاج . 


نحن إذن فى هذا الشأن من أنصار الديمقراطية وليس 
فى ذلك أى تراجع عما سبق أن أعلناه فى البداية من أن 
هذه المجلة لن تكون إلا منبرا للمبدعين الحقيقيين على 
اختلاف اعمارهم وأساليبهم ومذاهبهم الفنية وعقائدهم 
٠‏ الفكرية , بل نحن نكرر هذا الإعلان الآن بثقة اكبر , لآن 
مجاتنا التى قصرت نفسها على نشر الإنتاج الرفيع هى 
الآن أكثر المجلات الثقافية المصرية توزيعا فى الداخل 
والخارج ٠‏ ومعنى هذا أن إنتاج المرهوبين الحقيقيين ؛ 
وهم بطبيعة عملهم قلة محدودة؛ هو وحده الإنتاج 
الديمقراطى , لأنه هى وحده الذى يلقى الرواج من الكثرة 
من القراء . وليس فى هذا الامر أى غرابة أو مفارقة » 
فكلما ارتفع.مستوى السلعة زاد عدد طلابها . والقارىء 
الذى يدفع نقوده ليشترى كتابا أو مجلة لايفعل غير 
ما يفعله حين يدفع نقوده ليشترى دجاجة أو حذاء . إنه 
يبحث عن أفضل مستوى بأقل سعر ممكن . 
60 


متى يكون المستوى الرفيع للسلعة الثقافية حائلا بينها 
وبين الجمهور ؟ 


حين تخضع السلعة الثقافية لقوانين السوق ٠‏ أى حين 
تباع بالسعر الذى يغطى تكلفتها ويضمن الربح للممول . 
ومن حسمن الحظ أن السلعة الثقافية عندنا لا تخضع 
لهذه القوانين , قالدولة تتحمل العبء الاكبر فى التكلفة » 
وبهذا يستطيع قارىء هذه المجلة التى تتكلف النسخة 
منها ثلاثة جنيهات أن يشتريها بجنيه واحد . 


غير أن زهادة السعر لن تبرّر للقارىء زهادة المادة أى 
ضعف المستوى , ولى اضطر القارىء أن يختار بين أن 
يدقع جنيها فى مجلة رديثة وآن يدفع هذا الجنيه فى شراء 
قرطاس من اللب لفضل اللب طبعا وله الحق . والذى يبيد 
للدولة أن تتحمل العبء الاكبر فى تكلفة العمل الثقاق , هى 
أن يكون هذا العمل رفيعا » فمن المنطقى أن ترتفع 
تكلفته » فإذا كان رديئًا فالخسارة فيه تبديد للمال العام 
ومن الخير فى هذه الحالة أن يترك للمستثمر الخاص 
الذى قد يستطيع بحاسته التجارية أن يوازن بين حاجته 
للربح وحاجة الجمهور لسلعة جيدة . فإذا تنازل عن 
المستوى المطلوب فهى تاجر يفتفر له ما لا يغتفر للدولة 
التى لا ينبغى أن تبدد أموال الشعب ف إنتاج الرداءة 
وتوزيعها على المواطنين . 

زف 


أقول إن ديمقراطية الثقافة لا تجيز لنا أن نقدم كتيا 
ومجلات ومسرحيات رديئة بحجة توفي كم كبير منها يكفى 
الجمهور العريض , كما نفعل مثلا حين نتنازل عن بعض 
المواصفات فى الخبز أو فى الأرز أى فى السكر ء لنوفرها 
لعامة الناس بأسعار معقولة ٠‏ فمطالب الروح غير مطالب 
البدن » وأنت حين يرهقك العطش أو يُمضّك الجوع , 
ستشرب القذى وتاكل عشب الطريق ؛ لكن حاجته إلى 
الطرب مثلا لن تضطرك , ولو طال غباب المغنى ٠‏ إلى أن 
تقول للغراب : أحسنت ! أو للحمار : أعد ! 


الثقافة ليست ضرورة إلا إذا كانت رفيعة , فإذا كانت 
رديئة ؛ أى بين بين » رفضها عامة الناس قبل خاصتهم » 
والدليل المادى الذى كان ينقصنا منذ عام أصبح متوفرا 
لنا الآن . 


إن ١‏ إبداع » الجديدة التى صدر منها حتى الآن 
عشرة أعداد تمثل بالنسبة إلى المجلات الادبية العربية 
عامة , وليس بالنسبة إلى « إبداع : القديعة فحسب » 
مستوى لا ينكر أحد أنه مستوى رفيع ٠‏ لآن الذين 
يحررونها من أفضل الكتاب والشعراء والنقاد والفنانين 
المصريين والعرب الآخرين . وليس أمام من يريد التاكد 
من هذه الحقيقة إلا أن يراجع الكشاف الملحق بهذا 
العدد وهو يضم كل الأسماء التى شاركت فى تحرير 
المجلة خلال العام الماضى . هذا المستوى الرفيع لم يقلل 
من عدد القراء ٠‏ بل هو الذى ضاعفه مرات بالقياس إلى 
ما كان عليه من قبل . 

زع 

هل تريدون بعض الارقام ؟ 

كانت المجلة توزع فى عام 1156٠‏ حوالى الف 
وخمسماثة نسخة ف المتوسط , وقد ارتفع هذا المتوسط 
إلى ثلاثة آلاف نسخة فى عام 1141 ووصل فى بعض 
الشهور إلى اربعة الاف وخمسماتة نسخة . 

فى عدد سبتمبر الماضى لم يزد عدد المرتجع من النسخ 
عن 44 نسخة ؛ وفى عدد آكتوبر ١17‏ نسخة » ول عدد 
نوفمبر 117 , وهى تسبة لا تذكر بالقياس إلى الكمية 
التى تطرح فل الأسواق , وإذا كان بعض الباعة فى بعض 
المناطق الريفية يعيدون هذه النسخ القليلة فالمئات من 
الباعة فى المدن الكبرى لا يتسلمون إلا عددا من النسخ 
اقل بكثير من عدد الراغبين فى شرائها . وباختصار , 
فالمجلة تنفد فق الايام الأولى لصدورها , ولهذا لا تحتاج 
شركة التوزيع إلى إعادة طرحها فى الاسواق . 


وانا هنا لا اخذ بثار شخمى ولا بامى بانتصان 
خاص . إن نجاح المجلة إعادة اعتبار للإبداع العربى 
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عامة والمصرى خاصة , وهى شهادة للمستوى الرفيع 
الذى وصل إليه القراء الذين اعتبرهم الآن جمعية 
عمومية أقدم أمامها كشف حساب كما يقال . 

0 


هذا هو حصاد العام الماضى . ضاعفنا التوزيع مرة 
ومرتين ووصلنا فى الاعداد الأخيرة إلى حد النفاد . 
وجمعنا حول المجلة فريقا من أفضل المبدعين فى الشعر 
والقصة والرواية والنقد والفكر الفلسفى والرسم 
والتصوير . 


ولم نكتف بالانتاج المعروض المتاح , وإنما أيقظنا 
هِمّما كانت تضنّ بعملها على المجلات الموجودة فتلوذ 
بالصمت , أو تنصرف للتآليف الكبير ؛ أو تنشر إنتاجها ل 
الخارج , فاستعدناها للكتابة والمتابعة والاندماج ل 
الحركة الثقافية من جديد . 


استعدنا للصحافة الادبية المصرية عددا من أهم 
الشعراء والكتاب العرب , بعضهم لم ينشر فى مصر قط . 

دعونا عددا من الكتاب الاجانب وخاصة الفرنسيين 
للكتابة فلبوا وأرسلوا لنا أعمالا كتبت خاصة للمجلة » 
وقد نشرنا بالفعل بعضها والبقية فى الاعداد القادمة . 

قدمنا عشرات من أصحاب التجارب الجديدة والمواهب 
الشابة » وأقمنا لهم المسابقات » ومنحناهم الجوائز. 

فتحنا نوافذ ثابتة على الثقافات الاجنبية من خلال 
الرسائل التى يكتبها لنا مراسلون يعرفون ثقافات المهاجر 
التى يقيمون فيها معرفة واسعة دقيقة ؛ وبعضهم يعد من 
خيرة الكتاب والنقاد . 


خصصنا أبوابا للمتابعة والتعقبب والحوار لوضع 
القارىء فى بؤرة النشاط الثقافق المصرى , وإيقاظ روح 
النقد , وخلق جو عائلى يستظل بظله الكتاب والقراء . 


0 
ما هى الاخطاء التى نقع فيها؟ 
إن المجلة قد يتأخر صدورها عن لليعاد المحدد » وإن 
الأخطاء المطبعية مازالت ملحوظة » وإن بعض النسخ قد 
تتعرض ف الطبع لأخطاء فنية تفسد صفحات كاملة . وقد 
وعدنا الدكتور سمير سرحان رئيس مجلس الإدارة » الذى 
يعود إليه فضل كبير فى النجاح الذى حققته المجلة , 
بالعمل معى على تلاق هذه الأخطاء . 
0 


ما الذى نعد به القراء فى هذه العام ؟ 

أن نواصل العمل لرفع مستوى للادة والابواب التى 
نقدمها , بتوسيع دائرة الكتاب العرب والاجانب الذين 
يتعاونون معنا , ويتقديم المزيد من المواهب الحمصرية 
الشابة » وهى كثيرة مشرفة . 

أن نضاعف من جديد كمية النسخ التى نوزعها الآن » 
وقد كان هذا الهدف متاحا تحقيقه من قبل , لكن 
مضاعفة التوزيع تضاعف التكلفة التى لا يغطيها السعر 


الحالى. فإذا كانت النسخة التى تتكلف ثلاثة جنيهات تباع 
بجنيه فمعنى هذا أن الدولة تخسر جنيهين اثنين عن كل 


لكننا نستطيع أن نتجنب هذه الخسارة إذا وجدنا 
حلولا ناجحة لمشاكل التوزيع فل الخارج » حيث تباع 
النسخة بضعف تكلفتها . وهذا ما نعد به القراء ايضا . 

سوف نعمل على أن يتسع التوزيع الخارجى وينتظم , 
فإذا تحقق لنا هذا فسوف نوزع ف الخارج مثل الكمية 
التى نوزعها فى الداخل , ويذلك نصل إلى الحد الذى 
تغطى فيه المجلة تكلفتها على أقل تقدير. 


نعد أيضا بمواصلة إصدار الاعداد الخاصة كلما وقع 
حدث أو ثار سؤال يستوجب ذلك ؛ وقد أصدرنا من قبل 
عددين أحدهما حول « يوسف إدريس » ٠‏ والآخر حول 
مسائل علم الجمال ؛ وها هو العدد الثالث بين أيديكم 
خصصنا جانبا منه للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة 
الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور وقد حلت فى اغسملس 
الماضى , والاحتفال بالذكرى الستين لميلاده وهى تحل هذا 
العام . 


فليكن عامنا الجديد أخصب ؛ وليكن اسعد , وليكن 
ادعى للتفاؤل والثقة » وإنكن فيه أنصارا للعقل 
والديمقراطية . 


وأذرفت عيناه دمعة السرور 
ونورت فى وجهه النبيل بسمة وديعة 
يحار فى تاويلها القضاة 
ومدّ كفه .. منارة الضداء 
ثم أجال طرفة كانه بيارك الحياة والأحياء 
بنظرة باسمة تضاحك السماء 
ومات ذلك الوديع دونما احتفال 
معلدا ورائداً فى سدّة الكمذل 
اما التلاميذ الذين اناق أيامهم محبة للحكمة 
فقد تهامسوا بدهشة : « أيبسم المعلم ؟ » 
عندئُن أجاب, أكثر الشباب فطنة 
« ألم يقل لنا المعلم الشهيد حكمة الأجيال : 
يا أيها الإنسان » إعرف نفسك ؟ 
وهى يموت وادعاً لأنه عرف 
فمات فى سبيل سنة الكمال » . 

(«نام فل سلام . . النفس فل بلادى ) 


واظل اسائل ماذا تعنى فى خاطرك الألفاظ 
الفاظ قاتلة فى رفق .. خالصةالكفين من الدم 
آشياء تافهة هى عندك .. الفاظ | 

( + الالفافا» . أقول لكم ) 


هل كان « صلاح عبد الصبور ؛ يكتب قصة حياته 
وموته » وهو لما يبلغ الثلاثين ؟ هنك حيوات عجيبة , 
تكتسب عند انتهائها نوعاً من الحتمية كان كل ما جرى 
فيها ولها كان مقصوداً , مرسوما , كانها ارادته وسعت 
إليه » وكان فى مقدورها أن تحسه قبل وقوعه . ليس ال 
الامر لغز ولاخرافة ولا هى مصادفة أن « صلاح عبد 


الصبور » قال هذه الكلمات مرة وهويرثى شهيداً قتل فى 
معركة القنال » ومرة وهى ‏ فل أغلب الظن ‏ يخاطب 
امراة لا تعى قيمة ما ينبعث من حلقها من الفاظ , 
فوافقت واقعا فى حياته ‏ ليمكن أن يأتى بعد حين كاتب 
يضم الكلمات إلى الواقع ويصنع منهما أسطورة . فقد 
تكون سيرة الإنسان نثراً بلا نظام وهى الاغلب ‏ وقد 
يسيطر عليها نوع من الإيقاع الناثىء عن رغبة مبيتة فى 
النفس فإذا هى اشبه بقصيدة شعر ينسجم فيها البدء 
مع الختام . 

وسيرة « صلاح عبد الصبور » كانت تهيمن عليها 
نزعتان غلابتان متجاورتان ‏ كما يتجاور الوزن 
والقافية ‏ نزعة إلى البحث عما فى طوليا النفس ونزعة إلى 
استخراج هذه المكنونات بكلمات الشعر ‏ السحر . وكلتا 
النزعتين كانتا تطوفان به حول لغز الوت . وإذا كان قد 
شعر منذ شبابه أن معرفة النفس تمكن الإنسان الحكيم 
من تقبل الموت دون احتفال , ولكن فى جلال ونبل كما فعل 
سقراط وهو يجرع السم , فقد أدرك أيضا أن الكلمات 
التى تلقى بغير احتفال قد تكون أشبه بالقتل لأنها نقيض 
المعرفة . 

ولكن لماذا هذا الإصرار على فكرة الموت ؛ لقد أخذت 
فكرة الموت فى التضاؤل مع تقدّم الحضارة الحديثة , 
حتى أوشكت أن تعد « حادثا » يحسن بالإنسان الا يفكر 
فيه ٠‏ واستخقّت الفنون الجماهيرية بالموت حين جعلته 
مادة للإثارة أو للضحك ( كما فى أفلام هتشكوك ) . نعم » 
لا يزال احترام الموت طقسا مرعيا ف الديانات كلها غير 
محدود بزمانه ومكانه . ولكن الموت لا يزال فكرة محورية 
فى حياة الشعوب القريبة من الفطرة » كما كان فى 
الحضارات القديمة التى شيدت الأهرام ؛ واستلهمت 
أرواح الأجداد ف العائم الآخر . وبعثت ابطال الملاحم 


مستكشفين فى عالم الموتى , ولا يزال كامنا فى اعماق 
ضمير الفرد منا ٠‏ من يوم أن يكتشف معناه وهى طفل 
صغير» إلى أن يلقاه حين ينتهى أجله ؛ ولعله لا يبدا 
التفكير فى معنى الحياة إلا حين تصدمه وتؤله فكرة 
الموت . ( أعرف طفلة فى نحو الرابعة بكت بكاء مرأ حين 
مات عصفورها وأصرت على أن يدفن فى حديقة المنزل ). 


ولان فكرة الموت قريبة من الفطرة فهى قريبة من 
الشعر . واكاد ازعم أن الشعر الحديث حين أراد ان 
ينفى معنى الموت أصبح لا شعراً, كما أن الرواية 
الحديثة حين نفت الشخصية والقصة أصبحت لا رواية , 
وكأن الشعر اصبح يحدق فى فراغ ٠‏ كما أن الرواية ترسم 
الفراغ . وهذا الذى تحاوله الحداثة ‏ كمذهب ف الفن - 
غير ما يحاوله « صلاح عبد «الصبور ‏ , فهى بهذا 
الاعتبار ليس شاعراً حداثياً » أوهو حداثى مصرى , لأنه 
لم يستطع قط أن ينفى فكرة ا موت ٠‏ وإن جرب ذلك فى 
قصائد قليلة » حاول فيها أن يصطنع الإيديولوجية 
الماركسية ( « الناس فى بلادى » , « السلام » , ٠‏ الملك 
لك » فى ديوانه الأول , ود موت فلاح ٠‏ والمقطع الثالث من 
قصيدته «أقول لكم » فى ديوانه الثانى ) ولم يستطع فى 
الوقت نفسه ؛ وإن ظلت فكرة اموت ماثلة فى وجدانه تكاد 
تستقطب كل معانى الوجود ؛ أن يسلم بما بعدها تسليماً 
عقليا ( « الموت بينهما » فى ديوانه الاخير الإبحار فل 
الذاكرة ) . وهو يعبر فى قصيدة مبكرة نوما ( « زيارة 
الموتى » فل ديوانهالرابع ( تاملات فق زمن جريح ) عن 
إيمانه الريفى الساذج بأن وجود للوتى لا ينقطع عن 
وجود الأحياء.وافتقاده لهذا الإيمان بعد أن طبعته حياة 
المديثة بطابعها الصلد القاسى . وكل ابناء الريف 
المصرى ؛ حتى جيل« صلاح عبد الصببور » على الأقل » 
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قد غرس ف نفوسهم منذ الصغر أن القرية تعيش فى حمى 
موتاها , كما أن « مصر المحروسة » لن يصيبها أذى 
ببركة أولياء الله المدفونين فيها . ولكن السنين الطوال 
التى عاشهاءعبد الصبورءق قلب المدينة الصخرى أنسته 
على مايبدى أن العلاقة بين الأحياء والموتى فى القرية 
ليست علاقة ود خالص ؛ بل إنها تحمل فى طياتها الخوف 
أيضا , ولا سيما الخوف من المستقبل .إن الزيارات 
الليلية لأرواح الموتى حين تهبط إلى دور القرية الفقيرة » 
كما يصف « صلاح عبد الصبور » بكثير من الحنين » 
كانت أحياناً نذير شؤم.كانت جداتنا تسألنا إذا زارنا أحد 
موتانا فى المنام : هل اعطاك شيئاً آم اخذ منك شيئاً ؟ 
فإذا كان قد أعطى فثمة خير فى الطريق , اما إذا كان قد 
أخذ فيجب أن نتوقع الشر . 

لقد تغير موقف « صلاح عبد الصبور » من الموت 
خلال سيرته الشعرية , التى دامت ثلاثين سنة تقريبا » 
وإكنه كان دائماً يشعر أن الموت قريب منه جداً . ول 
ديوانه الأول ما يشير إلى أن الموت فجعه ثلاث مرات أثناء 
طفولته وصباه : مرة فى اخيه الاكبر ( « الملك لك » ) ومرة 
فى أبيه (« أبى ») ومرة فى حبه الأول ( « حياتى 
وعود » ) . وهذه المصائب المتوالية لم تكن كافية لان 
تصبغ حياته وشعره بالحزن فحسبكواكنها جعلت للموت 
عنده وجوداً مشخصاً يملا قلبه رعبا . ولا سيما حين 
يلوح له فق الليل : 
الطارق المجهول يا صديقتى ملثم شرير 
عيناه خنجران مسقيان بالسموم 
والوجه من تحت اللثام وجه بوم 
لكن صوته الأجش يشدخ المساء 
« إلى المصير ا» والمصير هوة تروع الظنون 
وى لقائنا الآخير يا صديقتى وعدتنى بنزهة على الجبل 
1٠‏ 


آريد أن أعيش كى أشم نفحة الجبل 
لكن هذا الطارق الشرير فوق بابى الصغير 
قد مد من أكتافه الغلاظ جذع نخلة عقيم 
وموعدى المصير ... 

والمصير هوة تروع الظنون 

(« رحلة إل الليلء - الناس ل بلادى ) 


وابتداء من قصيدة ١‏ الظل والصليب ٠»‏ ف الديوان 
الثانى ( اقول لكم ) ولعلها من أواخر قصائد هذا 
الديوان نظما إن لم تكن آخرها , تزحف على شعر « عبد 
الصبور » نغمة جديدة » نغمة شديدة المرارة » سوف 
تدفع به إلى آخر حدود السوداوية التى يتحملها القارىء 
فقط لأنها مصوغة فى قالب سخرية بالغة الذكاء 
والرهافة . وربما لان المناخ العام أيضاً كان يتطلبها . 
ولكننا يجب آلا نتجاهل أيضا أن ١‏ عبد الصبور » مر 
حوالى الفترة التى ظهر فيها هذا الديوان ونظمت اغلب 
قصائد الديوان التالى ( ١9571١‏ 15114 ) بأزمة عاطفية 
عنيفة المح إليها فى قصيدة « أغنية للقاهرة » ( احلام 
الفارس القديم ).ليس من المألوف ف الدراسات الادبية 
عندنا أن تتناول علاقات الكاتب أى الشاعر الشخصية 
بأى قدر من الصراحة ., مع أن الحياة والادب كل 
لا ينفصم , وما يبدعه الكاتب أو الشاعر هو فل النهاية 
انتصار على ازمة وجودية شارك فى صنعها الآخرون . وكم 
أتمنى , وأنا بصدد هذا الحديث ١‏ أن يحطم فاروق 
خورشيد , صديق صلاح الحميم تلك القاعدة غير الذهبية 
ويكتب سيرة حياة « صلاح عبد الصصبور » باستيعاب 
تام وصراحة تامة ‏ وأظنه أقدر الناس على الاثنين معا . 

على كل حال كانت هذه الفترة من حياة صلاح عبد 
الصبور وشعره فاصلة بين عهدين . وعبر عبد الصبور 


نفسه عن ذلك حين كتب ف مقدمة الطبعة الثانية من 
ديوانه الأول « الناس فل بلادى » ( وقد صدرت سنة 
) : د وقد تطيل الحياة مهلتى فيها , وقد اكتب , 
واطلع الناس على وجه كتابتى , ولكن هذا الديوان سيظل 
كتابى الوحيد الذى اشعر بالدفء لملمسه لان طفولتىي 
ويكارتها احترقتا فيه » . 

أما المناخ العام فى مصر وق العالم العربى بوجه عام 
فكان يطرح مثاليات يطالب الناس أن يؤمنوا بها - وربما 
وجدوا أنفسهم ميالين إلى ذلك فعلاً ليعيشوا سعداء ف 
عالم من الأوهام - بينما كان الواقع يكذبها بعنف . ولم 
يفتضح الكذب آمام الجميع إلا بكارثة 71 . ولكن 
الشعراء والكتاب شعرو! به قبل ذلك بسنين » وعبروا عن 
خيبة أملهم بطرق مختلفة . وكانت السخرية المرة هى 
أنسب الطرق لصلاح عبد الصبور : 
هذا زمن الحق الضائع 
لا يعرف مقتول من قاتله ‏ ومتى قتله 
ورعوس الناس على جثث الحيوانات 
ورموس الحيوانات على جثث الناس 
فتحسس رأسك ! 
فتحسس راسك ! 

١ (‏ الفلل والصليب :- المقطع الرايع ) 

ولم تفارق « عبد الصبور » فكرة الوت , ولكنه أصبح 
ينظر إلى الموت بمنظا رآخر . لقد عرف ما هوشر من الموت 
الفعلى , عرف الموت فى الحياة , ا موت الاختيارى ٠‏ موت 
العجز عن أن نحيا : 


أنا رجعت من بحار الموت دون موت 
حين أتانى الموت لم يجد لدى ما يميته » وعدت دون موت 
+ الفقل والصليب ٠١‏ المقطع الأول ) 


ملآحنا أسلم سؤر الروح قبل أن نلامس الجيل 
وطار قلبه من الوجل 
كان سليم الجسم دون جرح ؛ دون خدش ؛ دون دم 
حين هوت حبالنا يجسمه الضئيل نحو القاع 
ولم يعش لينتصر 
ولم يعش لينهزم 
ملاح هذا العصر سيد البحار 
لأنه يعيش دون أن يريق نقطة من دم 
لأنه يموت قبل أن يصارع التيار 
( + الققل والصليب ٠.‏ المقطع القث ) 

ويبلغ هذا الموت الروحى قمته حين يتجسد جثثا 
مدفونة فى الصدر ( لأن هناك أكثر من جثة وأكثر من 
خيانة ) ويصوغ الشاعر من إحباطات المتكررة شخصية 
تثير الإشفاق والخوف , لاننا نشعر بمثل ما تعانيه » 
وربما شيئا من الاحترام أيضا لانها على الأقل تجد 
الشجاعة على أن تقول ما لا نجرق نحن على مجر التفكير 
فيه ( «حكاية المغنى الحزين ٠‏ تاملات فى زمن 
جرع ) . 


كان من أبرز سمات هذه المرحلة الأخيرة أن شعر 
« صلاح عبد الصبور » كله . لا شعره التمثيلى فقط ‏ 
أصبح دراميا وحواريا , وكانت معاناته الشخصية ‏ مع 
ذلك أشد بروزاً فيه , بل كان بروزها مقلقاً وجارحا ٠‏ 
كان احياناً يتخذ اقنعة - شفافة- من شخصيات 
تاريخية , مثل الحلاج او بشر الحاق ؛ واحيانا يحاور 
شخصيات أخرى ٠‏ مثل بودلير أوبيس أو يرسم صوراً 
شخصية لاناس عرفهم ( لم يعد يتحدث إجمالا عن 
الرفاق أو الاصدقاء ) » ولكنه لم يكن على الإطلاق يتخفى 
فى شخصياته , وفى أحيان كثيرة كان يحاور نفسه , بينما 
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يرصد الزمن ٠‏ تغيرات اليوم أى الفصول ٠‏ وقد اكتسب 
« الزمن » عنده بعداً فلسفياً . فهو يحلم أحياناً أنه 
أصبح « لا زمنياً », أنه ذاب ف وجود العالم » ولكنه 
غالبا صسريع الزمن . صريع الليل والنهار والخريف 
والشتاء ٠‏ والموت لم يعد هو ذلك الغول الذى كان يتخيله 
صبياً وشاباً ٠‏ ولكنه ماثل قى خاطره أبدا » يتنقسه مع 
أنفاس الحياة : 


« ينبئنى شتاء هذا العام أننى أموت وحدى 
ذات شتاء مثله » ذات شتاء 

ينبئنى هذا المساء أننى أموت وحدى 

ذات مساء مثله » ذات مساء 

وأن أعوامى التى مضت كانت هباء 

وأننى أقيم فى العراء 


ينبئنى شتاء هذا العام أن هيكلى مريض 
وان اتفاسى شوك 
وأن كل خطوة فى وسطها مغامرة 
وقد أموت قبل ان تلحق رجل رجلا 
فى زحمة المدينة المنهمرة ». 
١ (‏ ألغنية للشتاء »- احلام الفارس القديم ) 


ويستطيع من خلال هذا الاسلوب الدرامى أن يقول لنا 
أسوأ ما يمكن أن يقال عن عالمنا , وأن يتمنى الموت لأنه 
المخرج الوحيد : 
« تعالى الله » أنت وهبتنا هذا العذاب وهذه الآلام 
لأنك حينما أبصيرتنا لم تحل فى عينيك 
تعالى الله , هذا الكون مويوء , ولا برم 
ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت 
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تعالى الله , هذا الكون لا يصلحه شىء 
فآين الموت ٠‏ أين الموت ٠‏ أين الموت » . 
( + مذكرات الصوق بشى الحاق » احلام الفارس القديم) 
إن شعور « عبد الصبور » بما يجرى ف وطنه يظل 
عميقا وحارا . إنه يصرخ مرة بعد مرة «آه يا وطنى » 
وكارثة 71 تصاحبه فى حله وترحاله ( « فصول منتزعة 
من كتاب الايام بلا أعمال » - شجر الليل ) » ويكتب 
رسالتين » مفعمتين بالدفء الإنسانى اكثر من الفخر 
الوطنى نفسه ٠‏ إلى « أول جندى رفع العلم فى سيناء » 
وه أول مقاتل قبل تراب سيناء »  (‏ رسالتان  »‏ الإبحار 
فى الذاكرة ) . ولكن وجعه أعمق من أن يستوعبه الجزع 
للهزيمة ٠‏ أى يشفيه الفرح بالنصر. إن وجعه كونى 
ووجودى , كما تشهد جميع قصائد ديوانه الآخير 
الإبحار فى الذاكرة » ما عدا هاتين القصيدتين اللتين 
صدر بهما الديوان ‏ وقد ختمه ببذه الأبيات ؛ 
يارب ! يارب ! 


أسقيتنى حتى إذا ما مشت 
كاسك فق موطن إسرارى 
الزمتنى الصمت وهذا انا 
أغصٌ مخنوقاً باسرارى 


.ران سيرة « صلاح عبد الصبور» ف الحياة والشعر 
سيرة عظيمة . لم يكن كما قال هو نفسه ‏ فارساً مثل 
المتنبى » ولا زاهداً مثل أبى العلاء ‏ ولا ربيب قصور مثل 
شوقى ٠‏ ولكنه كان رقيقاً وحزيناً ٠‏ وكان عظيماً لى رقته 
وحزنه » وسيحفظ التاريخ اسمه ‏ كما تمنى مرة حين 
كان أكثر سذاجة وإقبالاً على الحياة. « بجئب الفارس 
العملاق والشيخ الضرير وحامل الراية » . 


زعم الذين تناولوا الشعر الجديد أن الشعر العربى 
خلل مدى طويلا أسير الخطابية » وأن جمهور 
القصيدة ظل جمعا لا افراداً . قيل ولا يمكن أن 
نتصور قصيدة واحدة من القصائد العربية إلا وهى 
تلقى فل جمع . ولقد توجه القصيدة احيانا إلى فرد 
كملك أو وال . ولكنها موجهة إليه وهى وسط الجمع 
أى انها موجهة إليه وهى لل مجتمع . 


وراح الاستان بدر الديب يدعم هذه النظرية التى 
لقيت رواجا» وزعم أن الخطابية تستلزم لونا من 
التنغيم السحرى الذى يجعل من اليسير على الجمع 
المشترك فى التلقى ان يتذوق العمل الشعرى تذوقا جماعيا 
ينعق مع طبيعة إنشائه » ووظيفة هذا الإنشاء . 

وانا أخثى أن تكون هذه الكلمات صدى للتسوية ‏ 
دون داع بين القصائد وظروفها التى يقال إنها نشاأت 
فدها . وكل شىء يتوقف على نوع القراءة . ومن الممكن ان 
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نزعم أن الخطابية والجماعية والسحر أقرب إلى عوائق 
مصطنعة إضافية يجب التحرر من وطاتها . والمهم ان 
« صلاحا » يميل إلى هذا الرأى . وقد بدا من بعض 
محاولاته فى الشعر « التقليدى » ان هذا الشعر صعب 
وطويل سلمه . وتستطيع أن تقول على هذا الوجه ‏ 
أن الانفعال بالخطابية له آثار بعضها مفيد وبعضها 
خمان. 
كراهة الخطابية دفعت الشاعر إلى التفصيلات ٠‏ وشىء 
من القصص الشعبى ٠‏ وتخبيل الفره المعتزل . ولى كان 
'صلاح'حسن الظن بإيقاع القصيدة ونظام كلماتها لجان 
أن يبدا بدءاً ثانيا . ويجب ‏ على كل حال الا تفوتنا 
هذه الملاحظة : أن'صلاحا'لا يجد فل إيقاع' الشعر القديم 
غذاء لجيله . وهو حريص على أن يذهب من احد الطرفين 
إلى الطرف الثانى . فإذ! كان الشعر القديم جماعيا مغرقا 
فى الجماعية . فشعرصلاح“يلاحظ ‏ أحيانا . التناوش 
المستمر بين الجماعية والفردية . 


والواقع ان الشعر القديم كان أشبه بالكابوس ٠‏ وان 
مواجهته لا تخلو من قسوة . وربما ظن'صلاح ايضا أن 
الخطابية لا تسمح للفزع فى القصيدة ‏ بالسلطان . ومن 
ثم كان التخلص من الخطابية قرين الخصائص 
الاخرى , وعلى راسها السماح بشىء من الابتذال » 
وإعطاء ما يسمى باسم الحزن الذى بختلط ببعض الفزع 
دفعة كبيرة . ولا أحب أن أمضى ف هذه الكلمات العامة . 
لابد من قفزة إلى القصيدة الأولى فى الديوان الأول . وهى 
أقرب إلى حجر الاساس . 

وتستطيع ان تلاحظ آثار مواجهة الخطابية ؛ فقد أذن 
الشاعر لنفسه بشىء من الإطالة , وانن لنفسه بان يتخلى 
عن التركيز القديم المفصّل , وأذن لنفسه فى أن يستعمل 
التشابه أو تقارب العانى بعضها من بعض ٠‏ وراح يذكر 
الوثبة القديمة مؤثرا عليها ما يشبه التؤدة » وارتبطت 
هذه التؤدة بعفهوم الشعر الحر . 


ولكن يبدى أن « صلاحاً » راى الشعر يتسع لإيقاع 
متعدد الجوانب . وقديما ظهر بعض الحسد للشعر 
والرغبة فى انتزاعه من عليائه . ولدينا فى القرن الرابع 
الهجرى ظروف خطيرة خلاصتها أن الولاء للثقافة 
العربية القديمة أصابه شىء من الاهتزاز . وخيل للمجتمع 
المضطرب أنه لابد من محاولة تجمع بين الشعر والنثر » 
عسى أن ثُرضى من بعض الوجوه حماة الثقافة القديمة 
وأنصار الثقافة الزخرفية الطارئة . 

ويجب آلا نخلط قديما بحديث » واكن يبدو الشعر 
الجديد محاولة لدك الاصول والاخذ فى ثىء مركب ظهرت 
آهميته . فلا نحن نخلص للخيال وجسارته وسذاجته 
ولانحن نخلص ‏ دائما ‏ لخطى العقل البطيئة 
المتشابكة . نحن إذن ‏ أمام فن لا يقتنع باشياء 


كثيرة كان الاستاذ « العقاد  »‏ رحمه الله يسميها 
باسم دفعة الحياة . 

نشأت هذه القصيدة فيما أظن فل زحام التذكر لدفعة 
الحياة التى كانت حلم الرواد . « صلاح » لم يكن فى 
وسعه أن يدفع كل المؤثرات الصعبة التى عاش فيها . 

حدد « صلاح »مووقع فى نفسه منذ اللحظات الأولى أن 
الشعر القديم خطابى رنان . وهذه قصة طويلة نشات مع 
الاعتقاد بسلامة العروض القديم وقدرته على التحليل . 
وبذل أستاذنا الدكتور « مندور» فل هذا الباب 
ما وسعه . ومغزى ذلك أنه لابد لنا من إيقاع ثان . 
ولا يستطيع قارىء متمهل أن يغفل وقع هذا الإيقاع , 
وحاجته إلى الرياضة . وما يزال موضوع الإيقاع 
( القديم والحديث ) قابلا لمزيد من الفحص . وكل 
الاصطلاحات التى اعطيت له تنم عن مشكلات . 
فالإيقاع ‏ كأى شىء آخر فى الحياة ‏ يتحرك ؛ يعلو 
ويهبط عامدا . يصنع مقياسا ويتخطاه فى داخل العمل 
الواحد . ويظهر أن شيئاً من الفرقة والانقسام 
والتفكك ‏ يحتاج ‏ دائما أو غالبا إلى أن يوزن ل 
إيقاع اكبر يجمع صداه ويعلو عليه . 


ملا الشعر الجديد الدنيا » وشغل الناس ٠‏ وأحرز 
النجح ؛ وكتب له السلطان ٠‏ وأخذنا نذوقه دون حرج » 
ولكننا اصبحنا نجد ‏ ل الوقت نفسه شيئاً من الصعوية 
فى قراءة قصائد قديمة كثيرة بفضل سوء قراءتنا للشعر 

المعاصر أحياناً . 
وأنا لا بحث عن التقويم . أحاول ببساطة أن اقول إن 
الشعر الجديد تعبير عن ازمة كبرى , وماتزال الظروف 
الثقافية التى نش قيها غير مستقرة كان صوت الرواد 
يتعرض لشىء من الذبول أو النكران . كان الشباب 
نلا 


يحلمون بالتخاص من وطاتهم . كانوا يريدون جسارة 
أكبر . كانوا يتوقون إلى خطوات أكثرسعة . وانا لا أزعم 
أن الرواد كانوا اكش توقيرا للقصيدة « القديمة » من 
« صلاح ؛ . وليس لدينا دليل على أن « صلاحا » كان 
يضفى المثالب على الشعر القديم جملة واحدة . فهذا ما 
لا يقع فيه شاعر كبير لا ترهقه النظريات العجلى . وريما 
كان الاستاذ العقاد بوجه خاص قد مهد السبيل للهجوم 
على نماذج كثيرة ٠‏ وربما تلقف هذا الهجوم بعض الأبناء 
الثجباء . ولكن شيئًا من الشعور بالنقص والخوف من 
التردى كان يراود الباحثين منذ وقت مبكر. 


وحين ظهرت بعض القصائد المجددة كان المجتمع 
يتعرض لهزة أكثر عنفا . وقد احتكمت ظروف جعلت 
بعض الناس يتصورون أن الرواد شظتهم ثقافة ه حرة » 
عن شئون المجتمع القاسية » وشغلتهم القراءة عن 
الممارسة العملية أو السلوك الثقاق. ريما شغلتهم 
الشخصية الفردية المستعلية بنفسها . وشغلهم - كذلك - 
الدفاع عن بعض الشعر القديم ٠‏ وإعادة صياغة التاريخ 
الإسلامى , والدفاع عن الأدب بوصفه علامة الرجل 
الحر. فضلا على الدفاع عن المجتمع العربى وسط 
بواعث مريبة أو مظلمة . وظيفة دفاعية يجب أن تقدر 
دون مبالفة . 

ويراودنى الظن بأن الشعر الجديد ‏ بزغ - حين 
بدات هذه الموجة العظمى فى شىء من التراجع - وجدٌ - 
على المجتمع ماجدّ مما نعرفه جميعا . وآخذ كثير من 
الناس يشعرون بحاجتهم إلى الحذر ؛ والثقافة ليست هى 
الحاكمة المطلقة . 

فى هذا الجى نشا الشعر الحر , ونشأ إيقاعه . إيقاع 
يحنو على نثر الرجل العادى الذى أهمل . ويستخزى - 
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متعاليا - من التماسك القديم . وخيل إلى « صلاح » 
وزملائه أن الجسارة الساذجة لها فقه آخر. 

لقد تراجعت اللهفة المبكرة » وما صاحبها من عزيمة 
وثقة واستبشار ومع ذلك فتاريخ حياتنا العقلية فى العصى 
الحديث غير مكتوب ٠‏ وتاريخ تطور العبارة العربية كذلك . 
ولا يمكن أن نتجاهل نشأة الرهق » والتخاذل والنفس 
الكسيرة إن صع هذا التعبير. 

وقد يكون من الغريب أن نربط بين هذا وبين 
« صديقة » صلاح فى القصيدة . وربما كان الانتقال إلى 
هذه الصديقة أكبر من مجرد انتقال نحوى .ريما تعنى 
الصديقة أن بعض معالم العلاقة الثقاقية فى المجتمع 
والإحساس الأخلاقى ‏ بخاصة ‏ فل حاجة إلى شىء من 
التحرير . وهنا لابد أن يذكر « الملزنى » . 

هل خيْل إلى « صلاح » أن اكتشاف مفهوم الصديقة 
له علاقة بمواجهة الليل أو الشغل الشاغل للقصيدة ؟ هل 
كانت الصديقة تعبيرا عن اسلوب آخر فق معرفة النفس ؟ 
الصديقة ‏ على كل حال أراد من ورائها الشاعر أن 
يحكى الجو الخاص ٠‏ وأن يبعد عن الخطابة التى أرقت 
كثيرين . وراح « صلاح » فى عذوبته المشهورة يتسلل إلى 
عقل القارىء لابساً زىّ رجل متواضع المظهر لا يحمل فى 
الظاهر إشارة قائد الفكر. ومن خلال الصديقة أعفى 
« صلاح » نفسه من بعض الأسئلة ؛ فهو لى القصيدة 
لا يدعى أن لديه نهجاً واضحاً ليقظة ذهنية أو لا يسمونه 
الخلاص . ولكن « صلاحاً » يعبر هنا عن ازمة 
كبرى . وتختلط هذه الازمة بلفظ الحزن . وهى لفظ 
غامض أسيىء استعماله أحيانا . 

« صلاح » فى القصيدة ذى فراش صغير . ينفضه ليل 
ويثقله . هناك ظلام يقبل ويدبر على الدوام . ما هذا 


الليل ؟ ما هذا الحزن » الذى كثر الكلام عنه ؟ لقد تعودنا 
ألا نسائل الحزن وتاريخه ؛ وتعودنا أن نخلط بين مفهوم 
الحزن ومفهوم الازمة ‏ راح « صلاح » يثبت لفظا ثم 
ينفيه . كان معنا الحداد فحذفه وأثبت مكانه ليلا , ثم 
عاد فأثبت رحلة وبحرا وظلاما ومجلسا من مجالس 
السمر . وبقى « صلاح » مقيداً فى رشاقته المعهودة » 
يداعب قلقاً ؛ خوفاً من مواجيته . وإليك ما حكاه فى 
قوله : 

فض مجلس السمر 

إلى اللقاء , وافترقنا ‏ نلتقى مساء غد . 

الرخ مات فاحترس ‏ الشاه مات 

لم ينجه التدبير- إنى لاعب خطير- 
هذا الحوار كان توقّيا ومزوفا عن نامل المشكلة . كان 
د صلاح » . يدرك أن قيادة الفكر أو المسئولية المباشرة 
عن المجتمع ترتطم بحاجة الفن احيانا . 

أمام « صلاح » مهمة صعبة » لقد عرف ما تجره 
الرقة العاطفية التى استوقفت «١‏ العقاد » فى شعر 
« إسماعيل صبرى » و« ناجى » ومن يسمون أحيانا 
باسم الوجدانيين . وكانت محاربة هذه الرقة هدفاً . كان 
الفراش الصغير الذى اتخذه ‏ ف القصيدة ‏ تعبيرا 
عن موقف ثان . الرقة نتناق مع «راوء مثقل غريب 
لا تفارقه الظنون ‏ أو تتناى مع هموم المجتمع الكامنة فى 
٠‏ الاعماق » وقد عبر « صلاح » عن هذه الهموم بطرق 
مختلفة » من بينها ما يسميه باسم مضاجعة النساء . 
هذه المضاجعة إحدى وسائل اللهى بالهموم والعج: عن 
مواجهتها معاً 


لكن « صلاح » يصر على نغمة التواضع التى فتحت 
أبوابا . قال إن القرد العادى طائر صغير فقد ألفه . هذا 


الطائر محتاج إلى التعاطف»ومحتاع إلى التفصيلات , 
ودعوى السذاجة ٠‏ والتلقائية » والحوار» والإيقاعان 
السريعة . ولكن فى القصيدة حنينا واضحا أيضا إلى 
مدافعة النظام الثابت الحاد الذى كان يراه معاديا لروح 
القص أو الحكاية الشعبية . فى القصيدة يرتبط الإيقاع 
بالصفة الشخصية التى لا تخلى عن استخزاء . وبعبارة 
أخرى فى القصيدة ما يشبه حلم ثقافة أقل انفصالا 
واستعلاء , أى أقل اشتغالا لفكرة الرجل الممتاز الذى 
شغل الرواد . لنقل إن « صلاحا » يلم بثقافة من طران 
ثان أكثش حنانا على فكرة الشعب أو تداخلا معها وهذا 
ما بدآه الدكتور ١‏ مندورء أيضا . 

هل تركت ابحاث الدكتور « مندور» أثرا عميقاً فى 
عقول الشعراء الأحرار ؟ المهم أن القصيدة تومىء إلينا 
بأشياء . لست فى حاجة إلى من يعلّمك . هذه ابيات 
لا يحتشد صاحبها احتشادا واضحا لمواجهتك . إذا 
ضاع منك لفظ أوعبارة وجدت خيرا منها . وإذا ثقلت على 
القارىء بعض الاحاسيس ٠‏ ففى وسع القصيدة ان 
تشركه فى طفولة أو طائر صغير . والمفولة ربما تقلل من 
حدة الصرامة الجادة التى فات اوانها . 

ولكن « صلاحاً » يستدرج القارىء ؛ فالطائر الصغير 
يفترسه أجدل منهوم لا يحب الأطفال . ويلتقى الاجدل 
المنهوم بالطارق والمجهول الملثم . لدينا ‏ إذن ‏ طائفة 
من العوائق التى تقلق الطائر أى الطفل . 


ولكن الدلفل غير راض عن نفسه تماماً . فهى مشتاق 
إلى ما يسمى نفحة الجبل . أراد الطائر الذى يتنقل بين 
أجواء أن يجدّد حياته » وأن يتنفس هواء نقيا » اراد ان 
يثبت أمام عائق أساسى . وندم الطائر على تنقله ورحلاته 
وحداثة سنه وتجاربه , واشتاق إلى تغيير اساسى فى 
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شحصيته حتى يكون أكثر استعدادا للمقاومّة والثبات . 


وإذا حاولنا أن نمزج الافكار باللغة . وجدنا العائق 
المشار إليه يكاد يرتبط بالتشكك ف الكلمة المكتوبة . ففى 
اللغة حنين إلى لفة المشافهة واعتبارها منافسا يجب أن 
يعطى الفرصة ‏ ومن يدرى فربما أدرك ه صلاح » منذ 
وقت مبكر أن الكلمة المكتوبة بدأت تتعرض لامتحان 
صعب ' ولابد هذا من ملاحظة التطورات الاجتماعية 
المتشابكة التى تُهِِلٌ فى تشخيص اللغة . ولابد من 
التساؤل عن ازمة شاعر يخاطب مجتمعا.يتعرض للتدهور 
من بعض النواحى ٠‏ ويحرص ف الوقت نفسه على 
ما يسمونه مطالب الفن . لم يشأ « صلاح » أن يعيد 
صورة مثقف مترفع لا يبالى ‏ ف الظاهر . بغير جنته 
الشخصية . 

هنا وجد « صلاح » شخصية السندباد عونا كما وجد 
الاصدقاء ومجلس السمر والحكايات . كل هذه وسائل 
القفز فوق الاشواك . 

لى وسط هذا الضياع المئكّر بتشديد الكاف . يقول 
٠‏ صلاح » فل لهجته المعهودة : 

ول الصباح يعقد الندمان مجلس الندم . 

ليسمعوا حكاية الضياع فى بحر العدم . 

واضح ما فل هذا من الإيحاء بالرهم والمسلاة » فقد 
برع مجتمع القصيده فى أن يجعل ما يشقيه فنا من 
الضحك . 
وه صلاح » كما تعلم ‏ وجد هذا الجى ملائما لأشباه 
مشاهد مسرحية ٠‏ وراو يتحدث دون أن يُرى واختلط 
الحوار والقص ٠‏ وكثرت الشخوص النى تتحرك بسهولة » 
وصُوّر المجتمع مشاركا فى هذا الحزن اللاهى أو اللهو 
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الحزين . وخيّل إلى أن القصيدة جطت من قلق اساس 
متكرر مظهرا لمتعة أى جمال . هؤلاء أطفال يلعبون فوق 
أسطح البيوت . فلتعجب من حياة تسخر من مجلس 
الندم والضياع ف بحر العدم . أو لتفل : إن هذه الحياة 
المبكرة لا تعلم ما أخفى لها من ليل وطارق وأجدل 
منهوم . 

لقد استبعدت القصيدة بطرق شتى , من بينها تركيب 
الجمل واختيار الكلمات وما يمتزج بهذا من إيقاع موقتف 
الثقة . وقديما تحدث الرواد عن الحزن الغامض الذى 
« يبتهج » به المصرى , وقديما تحدث ١‏ العقاد » عن 
جماليات الحرية والحاجة إلى المسرح الباطني . 

وجاءعت القصيدة فأومات إلى شىء من هذا المرح 
الكثيب الجديد . وربما راى « صلاح » أن الج الثقاق 
الذى أسهم فى إرسائه « العقاد » قد تغير . وربما احتاج 
القارىء إلى ان اذكره بأن « العقاد »كان يرمز أحياناً إلى 
العوائق بما يسميه حجرة النائم المريض حيث الخطو 
لمس ؛ والكلام همس ٠‏ وسياق الحديث لا إمعان فيه . 
وجاء « صلاح » فقال إن لدينا الفاظا خشنة حقيقية 
لا يمكن إخفاؤها . والنائم المريض صورة غير مقبولة ؛ 
فالفرد العادى ينبغى أن يقاوم بفكاهته المرة . 

والسلام النفسى من صفات الفردوس , والفكاهة المرة 
قد تكون بابا إلى القلق الصحى . 

واقرا القصيدة أكثر من مرة . لقد راودنى الشعونر 
بأن القصيدة ريما تتشكك فى قدرة التطيل العقلى . هناك 
حاجة إلى محاكاة الدراما فى أنفسنا حتى نكون اكثر 
اختلاطاً بالمجتمع . لقد أوحت لغة القصيدة بأن القدرة 
على قياس المسافات الطويلة المتتابعة . وهى عملية 
فكرية ‏ تتعرض للمحنة ‏ كما زعمنا ‏ وقد وضح أيضا 


البكاء شعرا الابتسام نثرا 
منذ مطلع الصبا ترنمت قصائد صلاح عبد الصبور بأنين 
لا ينقطع': 
بانجمى ! يانجمى الأوحد 
مازلنا ‏ مازال العالم ... 
ما زال كثيبا ‏ مازالا 
الناس فى بلادى ‏ صادر عام ١9681/‏ ] 
وتردد قصيدته الشهيرة ٠‏ يانجمى الأوحد ٠.‏ 
أصداء حزنه ففى مناجاته لحبيبته يتحسس ما أبقت 
أيام الذل ٠‏ . وهى ليست أياما عابرة : 
ولآن الايام مريضة 
ولان الليل الموحش يولد فيه الرعب 
تعتل كليمات الحب 
وهو فى مواضع أخرى من الديوان يجهر لصديقته بأنه 
مريض ؛ وساعده مكسور , ومهجته على الفراش كل ساعة 
اها 


واغزل التراب فى سكينتى رداء 
وأصنع الأكفان ثم انجر التابوت 
ويتأوه فى الصفحات الأولى من الديوان الأول كما هى 
الحال فيما سيتلوه 


زحف الدمار والانكسار 
وابلدتى هجم التتار . 


الشاعر ف الشهور ذاتها التى عاصرت كتابة القصائد 
الحزينة كان يهتف بلحن مغاير ف نثر صاف جميل . 
يسقط الحزن : وهو عنوان لمقال صدر فى صباح الخير 
4/37 /"40 ) .وفيه يتساءل :لماذا انت حزين ؟ 
لماذا آنا حزين ؛ لماذا نحن محزونون » ويلاحظ ان 
مزاج الحزن غالب على الاغنية فى مصر , يقفز إلى شفاه 
الأمهات بالتعديد والندب . وهن يعبثن بايديهن فى 
شعر اطفالهن . ولكنه يسخر من الشعراء الحزانى . 
والفنانين الحزائى اشد السخرية فما التقى بصديق 


ممن يصنعون الكلام أو الأنغام إلا وجده حزينا , كأنه 
عائد لتوه من المدفن . وقد اودع التراب أعز عزيز . 

وهو يقول فى حملته على هؤلاء : إنهم ينشرون 
الحزن , ويبشرون به . ويدعون إليه الناس » 
٠‏ والامر معهم ادهى وامر لأنهم يعرفون الكلام المؤثر 
ويتقنونه .. وهم حلفاء الحزن . وإذا لم يتوفر لديهم 
يبحثون عنه . ولأنهم يريدون أن يستلفتوا انتباه 
الناس تراهم يجسمون أحزانهم الصغيرة . كأن 
الواحد منهم يريد أن يقول للناس : ٠‏ انظروا ! كيف 
أنى بطل , أحمل هذا القدر كله من الاحزان » . 

وهو يعدد أسباب الحزن وكلها ترد فى قصائده 
مثل : الفشل فى الحب . ويرفض ذلك الحزن . فالمسئول 
الحقيقى عن هذا الفشل . هو المنفصل ( عكس 
المجتمع ) الذى نعيش فيه من ناحية العلاقات بين 
٠‏ الرجل والأنثى » فلم إذن تحزن على شىء لست 
مسئولا عنه . فإذا جاء الفقر سببا للحزن , وما أكثر 
ما يتردد ذلك فى شعره أيامها . أنا لا املك ما يملا كفى 
طعاما . وهو يهدى لمحبوبته قلبه .. , هدية الفقير » ] 
وجدناه يقول فى صخب إن الفقر خلاصة عهود الاستبداد 
والظلم الماضيات : ٠‏ وها نحن ذا فى عهد جديد يُرسى 
دعائم اقتصاد جديد ... وهذا الخير الذى سيتحقق 
سيعمنا جميعا . وفى فترة الانتظار .. هذه .. لا تحزن 
وتغلب على الفقر بأن تساهم ف البناء الجديد ٠‏ لتقتله قبل 
أن يقتلك ويقتلنى ٠‏ ؛ هذه كلمات صلاح عبد الصبور 
للمحزونين قبل صيحة محمود العالم الشهيرة فى وجهه 
( المصوّر يونيه 11785 ) لم البكاء والسدّ العالى يمسح 
أحزان الصحراء ؟ 

أما الحزن نتيجة للانشغال بالموت ؛ وهو نغمة واضحة 
فى شعره : هذا الصباح أدرت وجهى للحياة وأغتمضت 


كى أموت ] فهو ف المقال موضوع للتهكم « من بعض 
الناس الذين لا يحبون الحياة » . فإن من يعرف الحياة 
جيدا ٠‏ ويفنى ف تيارها الصاخب المتجدد ؛ لا يفكر كثيرا 
فى الموت . يجب أن نكون واسعي الأفق » وأن نعرف أن 
الانسان ليس أنا أو أنت فحسب.. بل ليس هو جيلنا كله » 
فإن عمر الانسان على الأرض طويل ومجيد أيضا . وكاد 
أن يصبح سيد الأرض ٠‏ ووارثها كما أراد له الله . ونحن 
نحترم الانسان ونقدسه , ونؤمن بخبرته » وتجاربه » 
وبقدرته على الانتصار دائما ... ولا نشك فى أن التطور 
والارتقاء أمر حتمى ... ولأننا نحب الإنسان ونؤمن 
بتقدمه فإننا نخلى للأجيال القادمة مكاننا غير مجحبرين » 
بل مختارين إنناً نموت باختيارنا لأننا نؤمن بالحياة . 
والشاعر يخاطب الصديق المحزون ف الختام : ٠‏ ايها 
الصديق ارجوك ان تفرح وتتفاءل وأن تحاول » أن 
تنتصردائما على ما يحيط بك , فإن كل شىء جميل يولد 
فى ظل الابتسامة ودع الباكين يبكون!2 . 
السيرة الشخصية 

وهذه الاقتباسات المطولة لا تسنهدف الحديث عن 
« ازدواجية » فى شخصية الشاعر ولا التجريح السطحى 
الذى لا علاقة له بشعره » بل التفرقة المنهجية بين 
أيديولوجية الشاعر وايديولوجية النس الشعرى فليس 
من المستطاع أن نستنبط رؤية القصيدة من افكار المؤلف 
العامة » ولا من التحليل السيكولوجى لمواقفه الانفعالية 
الذاتية . لقد كان صلاح عبد الصبور مواطنا مصيريا 
عربيا » ينتمى إلى صفوة الصفوة من مثقفى المراتب 
الوسطى ف المجتمع اثناء فترة تحولات سياسية عاصفة » 
حافلة بالتناقض كما كانت حياته سلسلة بين درجات 
الصعود والنجاح داخل النظام الاجتماعى ‏ السياسى 
والدائرة الشعرية معا ‏ وما أقل ما تعرض له - شخصيا 
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من «١‏ أهوال » المرحلة ولا يمكن ان تكون رؤيته انعكاسا 
لوضعه الطبقى باعتباره فردا بين عشرات من السادة 
مديرى العموم ؛ فى المؤسسات ء والهيئات المتحكمة فى 
التلقين الفكرى . فهل من الممكن أن تكون المنحنيات 
الشخصية ف حياته أثر موجه لرؤيته بدلا من الأوضاع 
الاجتماعية , ويقال : احيانا : إن بعض التجارب الحادة 
هى التى ينفرد بها الشاعر . أما المناخ الاجتماعى , 
: وما يصاحبه من مناخ فكرى ٠‏ فيخضع له صلاح عبد 
الصبور كما يخضع له غيره .29 
ويدور الحديث هنا عن نشأته الريفية » وعن إخفاق 
'زواجه الأول ؛ ويجرى الاستشهاد بالدكتور شكرى عياد 
فى مجال تجارب صلاح الشخصية ؛ فهو يقرر إنه سمع 
معظم قصائد ديوان « أقول لكم ٠‏ ( الصادر سنة 
0 ) ف دار الشاعر حوالى سنة /110 وكان فى غمرة 
حبه الأول ؛ ولعله ذاق فى ذلك الوقت أكبر قدر من 
السعادة . ولكن الشاعر ؛ فى شهادة شكرى عياد ٠‏ يحس 
بأن الأرض تميد من تحت قدميه ؛ وأنه خسر كل شىء 
عندما تقوص بنيان هذا الزواج ؛ فاستحالت أغانى 
الشجن الهادىء فى أقول لكم(') إلى إلى قصائد تقطر مرارة 
ولوعة فى « أناشيد القرار » ومطلع ديوانه الثالث « احلام 
الفارس القديم ( 29)15514 
ومن قبيل « الهزات » التى تقدم بها شكرى عياد خيبة 
أمل صلاح ف الماركسية التى أقترفت ما يشبه الاغتصاب 
حين أوشكت أن تسخر من موهبته الشعرية لخدمتها 
ولكن الشاعر يتغنى بالصيغة الثالثة للحرية التى 
تتفادى قصور الحرية الليبرالية فى المجتمع الراسمالى , 
وغيابها فى حزب ديكتاتورية البروليتاريا » وهى « التجربة 
الجديدة للاتحاد الاشتراكى » ؛ ويرجى أن تجد صيغة 
ملائمة للثورة الاجتماعية والاقتصادية معا , لتكون إضافة 
38> 


إلى ضمير العصر كله ( !! ) إنه هنا يقدم عرائس موهبته 
للسلطان طائعات , دون اغتصاب!؟) ولم يكن تغيير المشار 
إليه فى قصيدة « عودة ذى الوجه الكئيب ٠‏ من شخص 
محدد بأثفه وتدويه بعد أحداث مارس 15964 إلى 
الاستعمار وعملائه بعد 1101 إفاقة من وهم أو انطواء 
تحت ٠‏ قدر من التضليل  »‏ كما سيقول بعد ذلك ٠‏ بل 
تكيفا بارعا . 

وليس من الضرورى أن يكون صلاح عبد الصبور على 
المستوى الشخصى , باعتباره ذاتا فردية . أفضل من 
الجماعات التى أنتسب إليها فى البداية . مثل : الإخوان , 
أو اليسار وليس من الضرورى أن يكون إعجابه بعبد 
الناصر فق فترة ما نوعا من التضليل ؛ افاق منه على إعجابه 
بسياسة السادات(*) 

وما يعنينا فى الحقيقة ليس هو موقف الشخص 
الشاعر . بل موقف القصائد ورؤيتها فقد يكون الموقفان 


الاُديولوجية الجمالية 


وننتقل إلى اتجاه آخر عند الى شكرى الذى يرى ان 
أيديولوجية الشاعر الحديث تنبع اساسا من إحسساسه 
الذاتى بالقضايا الكيانية ( الوجودية ؟ ) الكبرى , لذلك 
فهى لا ينحصر فى اأطر سياسية او اجتماعيسة 
أى اقتصادية , وإنما يكتسب أيديولوجيته فى الإطار 
الحاضر الشامل ٠‏ لمأساة » الانسان فليست المشكلة 
السياسية أو الاجتماعية عنصرا وحيدال') مستقلا عن 
بقية العناصر المكتوبة لمأساة البشرية وإنما تتشابك ل 
جوهر مركب يشتمل على الكون بأسره ٠‏ كما يتجاوز مرارة 
الأحداث التاريخية السريعة الزوال ٠‏ ليتوقف عند تخوم 
الحدث اللا نهائى ؛ فى ازمة الإنسان والعالم . 


والأيديولوجية عند الشاعر فى هذا الاتجاه لها معنى 
فريد مغاير تماما لمعناها فى بقية الفنون . فالشعر لقاء حار 
مباشر مع الذات . هو لحظات من العرى الكامل أمام 
المرآة . لذلك تتحول الأيديولوجية السياسية 
أو الاجتماعية أثناء عملية الخلق الشعرى إلى أيديولوجية 
حضارية لصيقة بالذات أشد الملاصقة ( كذا ) » فالطبيعة 
الخاصة بفن الشعر لا تمنحه بناء موضوعيا يتسع 
للجزئيات الأيديولوجية مثل الرواية ٠‏ لهذا يتجه الشاعر 
إلى الكليات والعمومياتءإلى الانسان والكون وعلاقة أى 
منهما بالذات فى صراعها الذى لا ينقطع(١)‏ فالارتباط بين 
الشاعر والقضية التى اختارها ارتباط لا يحدث بين 
الانسان الذى فى الشاعر والقضية . وإنما بين الشاعر 
الذى فى الإنسان وتلك القضية . 

وهنا نلتقى بالنزعة الذاتية فى فرديتها الحادة . داخل 
ما يسمى بالأيديولوجية الجمالية للشعر . 
او بالأيُديولوجية الغنائية الانفعالية وهى تتفاعل مع 
الأيديولوجية العامة للطبقة الوسطى ٠‏ أو التى كانت 
وسطى ( البورجوازية ) ف عالم اليوم . ولسنا بإزاء 
الجوهر النهائى الميتافيزيقى لطبيعة الشعر . 

ولابد من إبراز أن صلاح عبد الصبور فى كتاباته عن 
الشعر ‏ وليس فى ممارسته الشعرية بالضرورة - يقترب 
من تلك النظرة ؛ فالشعر عنده طموح إلى ه استشراف 
المعانى الكلية وروح المغامرة الفكرية » , ولا يقف عند 
صياغة الانفعالات والأفكار صياغة تختلف عن صياغة 
النثر ؛ بل هو فن رؤية هذه الانفعالات وتلك الأفكار ٠‏ رؤية 
تختلف عن رؤية النار . وصلاح يحتفى بالقول الذى 
يذهب إلى أن الشعر الحديث صوت إنسان فرد لا صوت 
مجموعة من الناس ؛ ولا صوت فرد موجه إلى مجموعة 
بعينها , بل هو صوت هذا الإنسان يتحدث عن نفسه إلى 


العالم كله . وتلك عند صلاح مسلمة تتزلزل المسلمسة 
البلاغية العربية المعروفة ٠‏ وهى أن البلاغة هى مراعاة 
الكلام لمقتضى حال المتحدث إليه . وليست تلك المسلمة 
الجديدة أمرا هينا فى تاريخ الفن , فهى الدافعة إلى التفرد . 
والمغامرة عند الفنان . وهذ! الطابع الفردى فى إنتاج 
الشعر ؛ أو فى الأيديولوجية الجمالية » يدعمه أنه شعر 
كتابة لا شعر إنشاد , ووسيلة تلقيه الآن هى القراءة 
فالقارىء أيضا يتلقى القصيدة لقاء حميما » إذ تنعقد 
بينهما صحبة مباشرة وهو يتلقاها » فى حال تختلف عن 
حال المتلقى القديم فهو لا يرهف سمعه , ولكنه يرهف 
ذوقه وعقله وقلبه . لذلك يرى صلاح أن النبرة قد خفتت فى 
جميع النتاج الشعرى الحديث فى العالم وازداد الشعر 
صعوبة بلغت مداها فى المدارس المحدثة ( حتى تقهر 
الموت : محاضرة ألقاها صلاح ف عَمّان عام 1177 قبل 
أن ينشر غالى شكرى كتابه(شعرنا الحديث إلى أين عام 
حكول). 
وقد نرى هنا المقولة الرومانسية القديمة عن تطابق 
الصدق الذاتى للقلب ( فكرا وشعورا ) والقيمة الشعرية . 
فالشاعر الذى يجيد ملاحظة أعماقه يولد أنفعاله كما يقال 
وف فمه ملعقة التعبير الشعرى الذهبية فالشعر فى 
تصريحات صلاح ف إبداعه الفعلى ينبثق عن تجربة 
داخلية كثيفة ؛ شديدة الخصوصية ؛ وهى صفة فذَّة 
للفرد ‏ تنتج عن حركة الكيان الداخلى أو أعمق أعماقه ؛ 
حركة سابقة للتعبير الافوى وأدواته » ولكنها تكتشف ذلك 
التعبير تلقائيا دون اللجوء إلى المقولات الفكرية التقليدية , 
لتتبلور فى نقاء ذاتى محض ٠‏ إنه صدق ذاتى بطولى يعيد 
إبداع كل شىء من جديد . وربما كان من الألغان التى 
تستعصى على الحل تفسير قدرته على أن يكون مفهوما 
ما عند أى فرد آخر ء أو على أن تكون له قيمة فنية تميزه 
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عن ضروب الهذيان والهلاس واللغو . لا عند شاعرنا »بل 
عند دعاة التفرد المطلق . ولكن صلاحا يجد سندا فى 
« الانسان الإنسان )'٠‏ فى الصورة المثالية الانتقائية 
الإنسان مجرد أبدى , هومعيار التقييم داخل الكون القديم 
إن تلك الذات المغرقة فى تفردها تحيا عنده داخل تجريدات 
كلية موحدة مستعارة من أحد فروع الأيديولوجية 
السائدة ؛ عن مأساة الوضع البشرى الوجودية , وضياع 
الإنسان فى العالم ووحدته وهجران السماء له . 
0 أيديولوجية النص الشعرى 

وليس المقصود بالإيديولوجية فى عمومها هنا نسقا 
مجردا من المقولات الفلسفية أى السياسية ؛ أو مذهبا 
عقائديا » بل هى ممارسة لغوية اجتماعية » ولا توجد 
النظرات والتمثلات والمعتقدات والتقييمات باعتبارها 
كيانات روحية , بل باعتبارها علاقات واقعية متجسدة 
لغويا وسلوكيا بين قوى السيطرة والإذعان » فهى تجسيد 
كيف يحيا الناس شروط حياتهم بعد أن يحولوا تجاربهم 
الجزئية اليومية إلى كل متخيل , على نحو يعيد إنتاج 
الهيكل الاجتماعى وقواه المهيمنة داخل الكون . فى 
الأيديولوجية العامة للفلاح العادى الذى يموت فى قصيدة 
موت فلاح [ ديوان أقول لكم ) تصور كلى لدورة حياة 
يفرضها القدر لا مخرج منها » إنه كان كل صباح يصنع 
الحياة فى التراب 

والقصيدة تمجد « العمل » وتتخيل غياب الشروط 
القمعية المحيطة بهذا العمل , فإحياء الأرض بالخضرة 
من أول الزمان حتى الموت فى الظهيرة كان معناه فى الحقيقة 
أن يظل وجه الفلاح الشاحب مجدورا , مثل أديم أرض 
جرداء ولكن الأيديولوجية العامة تصمت عن ذلك . وتمجد 
القصيدة كذلك الجماعةالمتآلفة التى لا ينفصل الفلاح 
عنها بأسم فردى أو ملامح خاصة ٠‏ إنهم جاءوا ليسبلوا 


عين أخيهم ؛ أ يقبلوا جبينه ويغيبوه فى التراب 
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وحدقوا إلى الحقول فى سكينة 

وأرسلوا تنهيدة قصيرة ... قصيرة 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتى الصغيرة 

من اول الدهر . الرجال . 

إن هذا السيزيف ٠‏ وامثاله فى قرية مصرية ظلت 

الصخرة السمراء بِين مكثبية ثابتة . وعلى الرغم من أن 
القصيدة تمتدح أنه ٠‏ لم يكن كدابنا يلغط بالفلسفة 
الميتة ٠‏ لأنه لا يجد الوقت فى غمرة العمل ( الذى لا تقول 
القصيدة إنه يفتقر إلى أى إبداع , او تطور , أو امل فى 
مستقبل ) إلا أن هذا الفلاح فى القصيدة تعشش ف ذهنه 
تصورات أيديولوجية ٠‏ أشد موتا من جميع الأموات عن 
الكون والمصير . تعمل على فرض الموت داخل حياة امثاله 
وإعادة إنتاج العلاقات المؤقتة باعتبارها شيئا يمتد من أول 
الزمان حتى مصارع الأجيال جيلا وراء جيل . 


وتفكيك العناصر . المكونة للقصيدة حياة إنسان 
طبيعى ؛ موت مثقف , من ورق عن فلسفة ميتة , سكينة 
اضطراب , نهاية استمرار . فلاح صامد بالصخرة ٠‏ 
اتجاه التصورات داخل القصيدة . لقد قيل إن هذه 
القصيدة تنتمى إلى مرحلة تأثشر الشاعر ببعض 
اليساريين ٠‏ ويستشهد كثيرون بقول شكرى عياد فى 
مصدر سابق : إن اتصال عبد الصبور بالماركسية كان عن 
طريق بعض المثقفين اليساريين ٠‏ واكثرهم فق ذلك العهد 
لم يكونوا على حظ كبير من الثقافة بل كانت الثقافة قي 
قاموسهم سبّة ٠‏ ومهما يكن هؤلاء الذين يحملون 
أيديولوجية اليسار جهلة فإنهم لم يمجدوا قط استسلام 
الفلاحين لنزعة قدرية كما تشهد , الشعارات » التى 
ينتقدها شكرى عياد دائما عن الثورة على الأوضاع . ولكن 
التناقض ف القصيدة بين راس الفلاح المثقل بالعذاب , 


وتعاسة أوضاعة , وبين سكينته وطمأنينته » ومقايلة الموت 
فى جسارة , لا ينبع فى المحل الأول من سعادة الشاعر فى 
حبه الأول أثناء كتابة قصائد الديوان ‏ كما سبقت 
الإشارة -مما جعل الشجن هادئا رقيقا . بل قد ينبع من 
الأيديولوجية الجمالية التى كان الشاعر يرتاح إليها » وهى 
تقوم بتعديل » الأيديولوجية العامة . 

ولنكرر ما يقوله « تيرى إيجلتون » فى ٠‏ النقد 
والأيُديولوجية » من أن اللغة . تلك العملة البريئة 
الطبيعية ؛ فى حقيقتها ساحة معركة تحمل , استعمالاتها 
آثار جراح وضروب شقاق وانقسام وكل عواصف الصراع 
السياسى والقومى والطبقى فاللغوى هو دائما اللفوى 
الأيديولوجى السيكولوجى الاجتماعى السياسى . واللغة 
المشتركة حافلة بالصراع ؛ فهناك لغات متحارية عند 
الشعراء فى الفترة ذاتها , لادماج الأفراد القراء ‏ منذ 
طفولتهم وسنوات تنشئتهم وتعليمهم فى هذا الشكل 
أو ذاك من الأشكال الإدراكية والرمزية ‏ لتلك القوى 
السائدة ؛ أو المعارضة ويمارس الشعر وظيفته 
الأيديولوجية على نحو طبيعى تلقائى وفى فورية تتصف بها 
التجربة الحية . ولذلك فإن أيديولوجية قصيدة « موت 
فلاح ٠‏ ليست هى الايديولوجية العامة السائدة فى 
المجتمع . فمثقفى الطبقة الوسطى الذينيمارسون الإبداع 
يقيمون داخل الإطار العام نسقا فرعيا يحمل سمات 
المعارضة , يقبلون الاستقلال والتصنيع والقومية العربية 
والاشتراكية الرسمية التى يجدون فيها مجالات للصعود ٠‏ 
ولكنهم يغارضون إلغاء التفكير المستقل , والتعبير 
المستقل ؛ بل وغساب الحرية الفردية وهذا تناقض 
اجتماعى حقيقى لا ينتمى إلى الأخلاقيات الشخصية . 
وتجىء التناحرات داخل حلف السلطة وانعدام الاستقرار 
ف الممارسات , ثم الهزيمة , لتحول « السياسة ؛ إلى 


مناورات وصفقات ومقاولات على خلفية من القمع 
البوليسى . لقد أصبح الالتزام إلزاما والواقعية قبولا للأمر 
الواقع وكان لابد من الاحتجاج على ما فى الواقع من سوقية 
غليظة وكبت ووصولية إنتهازية . وفى بعض الأحوال لم 
يكن هذا الاحتجاج رفضا للعلاقات السائدة . بل مهدبا 
معترفا به تحتاج إليه تلك العلاقات باعتباره عطلتها 
المدفوعة الأجر ء ونوعا من تقسيم العمل , وتوزيع 
الأدوار . لا يعس الأساس , رحلة داخلية ترفيهية بعيدا 
عن الحياة اليومية . وهى رحلة سياحية لا يقوم بها 
مغامرون مكتشفون رواد ٠‏ فهى معروفة الخريطة والمسالك 
مقدما ‏ فعل تسيح ؛ وحلم محلق . 
تناقضات خصبة : 

وليست ايديواوجية قصائد عبد الصبور صيغة منظومة 
من أيديولوجيته السياسية العامة ؛ بل هى تتناقض معها 
فى بعض الأحوال فهذه الأيديولوجية تعاد صياغتها 
جماليا . 

وليست تلك الأيديولوجية الجمالية أو الرؤية لمحة 
متجانسة الاجزاء » بل هى مركب متعدد المستويات . إنها 
التقاء روافد متنوعة داخل تركيبها مثل نظريات الأدب , 
والتقاليد الشعرية , والممارسات النقدية , والأجناس 
الأدبية , والأعراف , والأدوات ٠‏ وكذلك التصورات عن 
دور الجمالى ووظيفته ومعناه وقيمته داخل ثقافتنا 
الراهنة . 

ولابد أن نلاحظ اختلاط الأمور بالنسبة لشاعرنا ففى 
قصائده تكون النغمة التشكيلية احيانا قد تبنت دور 
الشاعر بوصفه المعبر الملهم عن القيم الجماعية 

ياسيف المعتصم الثائر ‏ اخلع غمد سحابك - 
وانزل فى قلب الظلمة شق العتمة ‏ واضرب يمنى ف ' " 
طبرية واضرب يسرى فى وهران 

لفن 


( قصيدة أبى تمام 1951 ) 
بل إن الشاعر حينما يرقد وحيدا فى سماواته ٠‏ فإنه 
يحلم بالرجوع إلى أصحابه الأخلآء بظهر السوق , ممتئئا 
بالأنغام والأبيات فهو يجافيهم ليعرفهم . المنشد يخاطب 
الجماعة أو يخاطب صديقا أو حبيبة داعيا إلى الفعل 
والتجاوز والمشاركة فى قلب الجماعة . ٠‏ الأنا » تعبر عن 
٠‏ النحسن ٠‏ فق تقاليد الشعر الشفاهى . 
وقد يكون الشاعر هو المنشق المتمرد الناتج ف 
مرصد هامشى مؤقت فى قصيدة ٠‏ الظل والصليب ٠‏ من 
نفس الديوان : هذا زمان السام نفخ الاراجيل سام 
دبيب فخذ امرأة ما بين اليتى رجل سام . لا عمق 
للألم . لانه كالزيت فوق صفحة السام . لا طعم 
للندم . لأنهم لا يحملون الوزر إلا لحظة ... ويهبط 
السام يغسلهم من راسهم إلى القدم طهارة بيضاء تنبت 
القبور فى مغار الندم ٠.‏ ' 
وهذه القصيدة ينتقدها غالى شكرى : فقد يكون 
الخيط الفكرى فيها شديد الوضوح فالسام ف 
المستوى الفطرى هو فاعل ما تصوره بقية القصيدة 
من إحباط ولكن الخيط الفكرى وحده لا يصنع شييئًا : 
لا يكسب التجربة وهج الحياة ؛ ولا يملا شرايينها 
بالدم ..ولا يسرى فى خلاياها ممسرى الكهرباء . 
التجسيم الموضوعى وحده هو عند غالى شكرى الخالق 
المبدع للتجربة الشعرية النابضة , ثم يجىء التقارب 
بين مستويات هذا التجسيم في مختلف مقاطع 
القصيدة ليخلق التوازن والتناسق فى هيكل التجربة 
الشعورية ككل , 
والأيديولوجية الجمالية عند غالى شكرى هنا تقوم 
على المسلمات الرومانسية فى صياغة لها بكلمات إليوت 
عن المعادل الموضوعى : فالقصيدة افتقدت ادوات 
يفنا 


التعبير القادرة على تجسيد العاطفة والانفعال 
و إثارتهما ف وجدان القارىء بصورة مماثلة ٠‏ أو قريبة 
من الإحساس الاصلى المزعوم عند الشاعر , . ولكن 
لا احد يستطيع أن يعرف الكثير عن هذا الاحساس 
الأصلى المزعوم عند الشاعر . ولا عند احد القراء . 
وعند هذه الأيديولوجية تصبح القصيدة مرآة 
للتجربة الوجدانية ؛ كما يكابدها الشاعر فى حياته , 
باعتبارها اندفاعا أو طفحا تلقائيا للانفعال الحار نجح 
الشاعر فى إقامة قنوات التوصيل الملائمة التى تحملها 
إلى القارىء . 


تحوير الأيديولوجية الشخصية : 


وربما لم يكن هناك هذا التناظر الحسابى أو التعادل 
الادانى بين الخيال الشعرى والشخصية الامبريقية 
فالقصيدة التى تصور تجربة انفعالية ليس من الضرورى 
أن تكون جزءا من السيرة الذاتية للشاعر , او تعبيرا عن 
المزاج النفسى الحافل بالسأم لصلاح عبد الصبور فى مكتبه 
أو فراشه ؛ أو تربطها بحياته علاقة سببية مباشرة 
( العلاقة قد تكون شديدة التعقيد والمفارقة ) . 

وتعمل الصياغة الجمالية الأيديولوجية بكل رصيدها 
من الصيغ المتاحة . ومن مواضعات التعبير . على الا تكون 
العلاقة بين الخيال الشعرى . مجسدا فى البناء اللغوى 
الايقاعى للقصيدة وبين الواقع النفسى للشاعر والقارىء , 
علاقة تبعية سببية تمضى فى اتجاه واحد فالمواضعات 
السائدة أو البازغة تحيل حياة الشاعر إلى اقنعة 
أسطورية ؛ اوتمسوذجية ٠‏ وفقا اقتضيات بعش 
الاتجاهات الأدبية وقد تقوم الأيديولوجية الجمالية التى 
يتبناها الشاعر فى قصيدة عْنائية اعترافية بتحوير حدث 
انفعالى » او تجربة مصورة » إلى نقيضها وتقدم تفاعلا 


محيرا بين الواقع والوهم ٠‏ وتضادا صارخا بين التوقير 
المتعبد « للمحبوب والإيماءات الغليظة الهازئة به . 
وتحيا القصيدة حياتها المستقلة عن التجرية النفسية 
للشاعر تحت تأثير أدوات تعبير وصيغ تقنية وتراث ممتد 
وكلها تتجاوز الفرد وتجربته وتحمل تضمنات أيديولوجية 
مغايرة تكوين لغوى يطوقهالمعنى ويحاصره ويكسوه ٠‏ وهو 
معنى يحيا « بين » ذوات فردية تنتمى إلى أزمان مختلفة 
كما يوجد « داخل ٠‏ الذات الفردية , وتكف القصيدة عن 
أن تكون مجرد وعاء لتجربة سيكولوجية ؛ فهى لا تناظر 
الاطار الذهنى للشاعر ولا للمتلقى وليست وثيقة 
سيكولوجية ( ولا شهادة سوسيولوجية وقصائد صلاح 
تحوى عناصر جمالية قد تكون نتاجا لتشكيلات ايديولوجية 
تنتمى إلى مراحل تاريخية مختلفة . 
فالقصيدة ليست محاكاة لتجربة سابقة , أو تعبيرا عن 
أيديولوجية جاهزة ؛ بل هى إبداع لأيديولوجيتها 
الخاصة ؛ لها منطقها الذى يستبعد ويختار ويعيد 
التنظيم . 
وهذه الايديولوجية فى عيون القصائد عند صلاح عبد 
الصبور تركز على الصراع بين جوهر الانسان ف امتلائه 
الحسى » وثرائه الانفعالى , وتحليقة الفكرى وطاقات فعله 
وبين سقوطه ف الوجود الممزق المغترب داخل العلاقات 
الاستفلالية القمعية ولا تمكن ترجمتها إلى نسق من 
المقولات الفلسفية المجردة أى إلى مذهب متكامل . 
ماذا تبغينى يارباه ؟ 
هل تبغينى أن أدعو الشر باسمه 
هل تبغينى أن ادعو بالاسماء الظلم , وتمليق 
القوة , والطغيان , وسوء النية , والفقر 
الروحى ؛ وكذب القلب , وخدع المنطق , 
والتعذيب , وتبرير القسوة , والإسفاف الفعلى 


وزيف الكلمات وتلفيق الأنياء .. 
لالا 

لا أقدر يارباه 

أصوت عفليم 


اخرج منها , فائك رجيم 

« الموت بينهما » من الإبحار فى الذاكرة 191/4 
والشاعر العاشق المعشوق يصبح عاهرا متوج الفودين 
بالحديد والحصى ؛ تحب فيه المرأة وهو ملكها الغريب 
الاسم المزيف السمات رؤية قديمة لفرد آخر » كان يشبهه 
ولكنه ليس هو , كان فتى الحلم جميلا , وليس مزوقا كما 

أصبح بعد السقوط , مثقفا , 
لاذرب اللسان . محتشما نبالة ف الطبع لا خوفا 

وعاطفا لا عاطفيا . 

( احلام الفارس القديم ) قصيدة أغنية لليل ) 
وف قمة ( الانتصارات وتعاظم النجاحات ) قبل 
هزيمة 11717 فى أحلام الفارس القديم قصيدة وديوانا 
( 1154 ) كانت الأيديولوجية الجمالية عنده تنظر ف 
اتجاه معاكس بين المواقف السياسية والاجتماعية 
التى تؤيدها ايديولوجيته السياسية , كانت زاوية 
الرؤية الشعرية هى تعميق السمات الإنسائية 
وشجاعة الرأى والكبرياء , وعمق الانفعال والتعاطف 
كنت إن بكيت هزنى البكاء ؛ وكنت عندما احس 
بالرثاء للبؤساء الضعفاء ‏ أود لو أطعمتهم من قلبى 
الوجيع والفرحة البسيطة وكنت إن ضحكت صافيا 
كاننى غدير يفتر عن ظل النجوم وجهه الوضىء ] . إن 
الابتذال السوقى والمنافسة قاطعة الرقاب والفردية 
المختنقة فى حمى الصعود خلقت حنينا سوداويا إلى نمط 
عتيق للفردية القروية والفرد البرىء فى حضن الجماعة 
والطبيعة » باعتباره ملاذ! روحيا متخيلا للبكارة والنضارة 
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والانسجام داخل الفرد وخارجه فى مواجهة تجار 
الاشتراكية من البيروقراطيين والبصاصيين والجلادين 
والمتسلقين . 

وظل الشاعر يحن إلى الدمعة البريئة » والضحكة 
البريئة » والحب الرقيق , والطهارة . وعناق غصنى 
الشجرة ؛ وجناحى الطائر وهذا الحنين المستمد من رصيد 
الماضى لا يستهدف رجعة ولا نكوصا فالحبيبة صافية 
كأنما كبرت خارج الزمن فى كون خلا من الوسامة اكسبه 
التقتيم والجهامة , وتظل الرؤية الجمالية تركز على ليل 
يكرر نفسه وصبح يكرر نفسه وعلى الوحشة تهبط فى القلب 
مع الإظلام , ورفيف الرايات المتضورة والمكسورة , 
وقصص القتلى والفتلة » وضجيج الطرقات ٠‏ وجنازات 
الأموات بل وسام التكرار يكرر نفسه » فالمدينة كررت 
أيامها وخزنت فى لحمها وجلدها المكررين ملايين من 
الكدريين وحين يتمرد بعض المكرورين على التكرار . 
تسلمهم الأيام للتكرار . ( تكرارية ‏ من الابحار فى 
الذاكرة ) . وق مقابل هذا الأغتراب ينتسب الشاعر إلى 
الطاقات الحيوية للأنسان فى حواسه ٠‏ إلى شهوة الاطراف 
أن تلمس أعراق الأشياء وشهوة الشفتين إلى التقبييل 
وشهوة الانف أن تعرف ٠‏ ورغبته فى معرفة من أين تجىء 
حُميا الكأس ؛ والموسيقى وتجاوب ذكرى نبض فى وقدة 
نبض .. وكل ذلك ذكرى ؛ فهو مغترب ف أنحاء الكون , 
مغترب عن جسم هامد . 

إن مواد البراءة الطفلية المطهرة من وحل التجربة 
الروتينية » وقيود اللحظة الحاضرة , والاختناق , والسام 
تبحث عنها القصائد فى اعمق اعماق الوجود ٠‏ او فى اعلى 
الأعالى ‏ فى الما وراء خارج المجتمع , اعتمادا على مغازلة 
الصيغة الغنائية ف الموروت الشعرى فالمحبوبة مرتيطة 
بالطبيعة ؛ وهى تنهب « مخزن ء الطبيعة من العبسير 
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والألوان والأصوات ؛ وتصاحبها مفردات ذات قيمة 
غنائية مستقلة , مثل : النجوم , والفجر . والجدول , 
والأزهار ‏ تشكل تداعيات جاهزة , ولا يبقى على الشاعر 
إلا تنسيق باقة من عناصر الطبيعة تثير مجرد نطق 
ألفاظها القيم الانفعالية المتراكمة حولها . 

يغسلنى حنانك الرقيق مثلما ‏ تغتسل السماء 
بالغمائم ‏ ومثلما تهتز للربيع شجرة يسقط عنى ورقى 
القديم يموت حزنى العقيم حزنى المقيم . يصافح 
الحياة وجهى الذى نضرته بسمتك امد نحو الشمس 
كفيا ‏ وارفع العينين للنجوم ( احلام الفارس 
القديم ) . 

فالحواس الطازجة متلهفة فى الصيغ التراثية على 
عالم من الخبرة الجديدة يعرف الشاعر مكانها 
الدقيق . فهو فق الطبيعة البدائية والطفولة البريئة 
والآرض البعيدة عن مواضعات التجربة اليومية 
المغتربة وفى الذكريات المتخيلة وف الاستقصاء 
الشديد الرهافة لمويحات الذات . انه نموذج طوبائى 
مستمد من المخزون الغنائى وايديولوجيته المستمدة 
دون تغيير ولكن هذا الجهاز الغنائى العاطفى مؤسسة 
ايديولوجية قد تنثر الازهار الصناعية على بشاعة 
العالم الواقعى وتنفث نارها فى ادوات التوصيل 
الجماهيرية من اغان وافلام ولن نجد فى قصائد صلاح 
التى تستخدم تلك الصيغة بنية متجانسة لتجربة 
تتصف ٠‏ بوهج الحياة او ممتلثة الشرايين بالدم كما 
يتصف هيكلها الشعورى ككل بالتوازن » على حد قول 
غالى شكرى . فقصائده متعددة الصيغ المتناقضة دون 
توازن اى اتساق فى الهيكل الشعورى . وذلك ليقيها من 
الوقوع فى شرك المسلمات العتيقة وكيف لتجربة عن 
الموت ق الحياة والسام ان تتصف بوهج الحياة 


وتدفق الدم بالشرايين ؛ فالشاعر يتعمد ان يقدم 
صراعا بنيويا وخللا فى التوازن بين الصيغة الوصفية 
التفصيلية لبعض صور السام ف قلب تجارب لذية مثل 
نفخ الاراجيل والشروع ف المضاجعة . وبين طران 
متهكم عن الدور التطهيرى للسام , بالإضافة إلى 
صورة معممة لاستسلام يخفى تحته حذوة 
احتجاج صاخب وحينما تتخلى بعض مقاطع قصيدة 
الظل والصليب عن الصورة بالمعنى الحسى المجازى » 
فإنها تستخدم بعض التمائلات النحوية فى التركيب 
اللغوى وقافية موحدة لتؤكد مفارقات حياة بلا حياة . 
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(؟) د . إ!حمد عبد الحى . شعر صلاح عبد الصبور الغنائى . الهيئة 
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( ؟ ) د . شكرى عياد ه صلاح عبد الصبور وأصوات العمر » مجلة 
فصول المجلد الثائي العدد الأول 


أنا الذى أحيا بلا أبعاد 
أنا الذى أحيا بلا آماد 
أنا الذى أحيا بلا أمجاد 


وتنتهى القصيدة بصورة ساخرة نفاذة عن الائف 
المجدوع نتيجة الاشتباك بالواقع والخروج من 
السام . 


وهل من الممكن للمفاهيم أن تنقل نثرا هذا الموقف 
الشعرى من الكون والإشسان عند صلاح عبد الصبور 
ف خصوصيته الفريدة ؟ 

0 الفكر المعاصر يوليو .1514 الأعمالٌ الكاملة مصدر سابق ص 511 . ” 

(9) أنظرد . أحمد عبد الحى مصدر سابق ص ص 37-1١‏ . 

(1) غانى شكرى . شعرنا الحديث إلى اين .. دان المعارف بمصر 1838 
ص ص 316-174 , 


المصدر تقسةاص 542 , 


وم 


إذا كان شهر أغسطس 141١‏ قد وافق الذكرى 
العاشرة لوفاة صلاح عبد الصبور , فإننا لا نريد أن 
نتخذ من ذلك ذريعة للحديث عن حياته . لسنا ممن 
يؤمنون بالمدخل البيوجراق إلى شعر الشعراء ؛ وإنما 
نحن نؤمن بأن الكلمة الشعرية أهم ما فى حياة صاحبها ٠‏ 
وأن شعره هى لباب سيرته الداخلية والخارجية على 
السواء . فما كانت فق حياة صلاح عبد الصبور احداث 
لافتة » ولا مواقف خارقة ؛ ولا كوارث جسام ؛ ولا عم 
تجاوز المألوف , وإنما كانت على السطح - تجرى 
عادية بشكل عام , تشبه حيوات غيره من الأدباء فى أغلب 
تفاصيلها وإن افترقت عنها هنا أو هناك . ووراء هذا 
السطح كانت حياة الشاعر الحقة التى كفلت له أن يكون 
واحدا من ابرز شعراء جيله ؛ حياة داخلية خصبة عرفت 
التمزق الروحى ؛ والازمات الوجودية , والتردد بين قطبى 
الزهد واللذة ؛ كما استوعبت ‏ خلال عمرها القصير 
نسبيا ‏ منجزات عصيرنا فى الادب والفلسفة والسياسة ؛ 
لضن 


وتوقفت لدى موانىء فكرية ومذهبية عديدة » واستودعت 
لحظاتها تجربة الإنسان الحديث باعتباره وريثا لكل 
العصور , وزاوجت بين الفكر والحس , بين التامل المجرد 
وعشق العينى المحسوس . وعن هذه الحياة الداخلية , 
كما تتجلى فى قصيدة بعينها » نتحدث هنا . 

« عندما اوغل السندباد وعاد » قصيدة من أواخر 
ما نشر صلاح عبد الصبور , وإن كنا لا نجزم بأنها آخر 
ما كتب ؛ حيث أنه قد تكون بين الاوراق التى خلفها حين 
وفاته جذاذات من قصائد ؛ وشذرات كان يُراد لها ان 
تكون نواة اعمال أكبسر. نشرت القصيدة فل مجلة 
« العربى ٠‏ الكويتية فى عدد أكتوير 1414 / وأعيد 
نشرها ‏ بخط الشاعر ف كتاب ١‏ وداعا فارس 
الكلمة » الذى اصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
17 » عقيب وفاة الشاعر . والقصيدة ذات قيمة رمزية 
من حيث أنها إيماءة وداع » خلاصة عمر؛ حصاد 
تجربة , بطلها هو السندباد أحد أقنعة صلاح عبد 


الصبور ؛ لا بل هو صلاح عبد الصبور ذاته . فعنده 
يتحد الوجه والقناع ٠‏ أو بتعبير بودلير الذى كان شاعرنا 
له محبا وإلى شعره منجذبا ‏ يتحد الجرح والسكين , 
الفريسة والجلاد . 

والسندباد شخصية أثيرة فى أدبنا العربى الحديث » 
كما فى آداب أجنبية عرفت لكتاب «١‏ الف ليلة وليلة > 
قدره » واستوحت شخوصه وموضوعاته . فمن بين رفاق 
صلاح عبد الصبور على مسيرة الشعر الحديث نجد 
الشاعر العراقى بدر شاكر السياب يؤلف قصيدتى 
« رحل النهارء و ٠‏ مدينة السندباد » . وللشاعر 
اللبنانى خليل حاوى قصيدتان عنوانهما ٠‏ وجوه 
السندباد » و ١‏ السندباد فى رحلته الثامنة ». وق 
مجال المسرح نجد لشوقى خميس مسرحية عنوانها 
« السندباد » . ول الرواية كتب عبد الرحمن فهمى ‏ 
وهو من أعمدة « الجمعية الأدبية » ألتى كان شاعرنا فى 
شبابه من أبرز اعضائها ‏ رواية ٠‏ رحلات السندباد 
السبع » . وق النقد الادبى نجد لجبرا إبراهيم جبرا 
كتابا عنوانه « الرحلة الثامنة » لو الرحلة التى تلى 
رحلات السندباد السبع وتحملها إلى آماد جديدة . لا » 
بل إن شبح السندباد ليتخايل فى رواية أديب أيرلندى هو 
جيمز جويس , صاحب ٠‏ يوليسيز» » وذلك حين يكتب 
باسلوب طليعى , أقرب إلى التدفق السيريالى » فقرة 


ترجمها الدكتور لويس عوض ف كتابه المبكر والهام « في 
الادب الانجليزى الحديثغء .)١1١5١(‏ يقول 
جويس : 

« ماذا اتعبه ؟ 

إنه متعب بعد طول السفر 


مع رفاقه . ومن رفاقه ؟ 


الستدباد البحرى . الستدباد البحارء والصندياد ' 
الصياد , والختدباد الخياط . والنندباد النجار » والحندبات 
الحداد , والفندباد الفلاح . والبندباد البناء ٠‏ والهندباد 
الحجّاء » والرندباد الرقاص » والكندباد الكشاف » 
والدندباد الدساس . والطندباد الطحان ٠‏ والزندباد 
الزمار » والسجندباد السجان » والغنغبك الغئغاث . 

متى كان ذلك ؟ 7 

حين مفى إلى الفراش المظلم فوجد مربعآ حول بيضمة ' 
الفرخ . فرخ الرخ » رخ السندباد البحرى فى ليلة 
الفراش » فراش كل فرخ ء» فرخ كل رخ». 0 ' 

أى علاقة يمكن أن تنشأ إذن ين هذه الشخصية 
الأسطورية وبين شاعر مصرى حديث ولد فى " مايو 
» وتوف فى 14 أغسطس 11841١‏ » وتخرج فى كلية 
الآداب » جامعة القاهرة فى .140١‏ وعمل مدرساً 
وصحفيا ومستشاراً ثقافيآ بالهند ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؟ أو بعبارة أخرى : ما الذى 
اجتذب صلاح عبد الصبور فى شخصية السندباد دون غيره 
من الشخصيات التى تحفل بها آداب الأمم المختلفة 
وأساطيرها ؟ الإجابة عن هذا السؤال من واقع شعر 
الشاعر » لا من واقع الرجم بالظنون تستطيع أن تقدم 
مفتاحا لعالم هذا الشاعر وعقله الخلاق » وذلك لما هى 
معلوم من أن فعل الاختيار الفنى فعل قصدى ذو دلالة » 
لا يكون عشوائيا قطاء وإنما ينبع من اهتيامات الفنان 
ويصب فيها » ويعكس أعمق انشغالاته الروحية » وهمومه 
الفكرية » ومشكلاته التقنية . 

قبل أن نعرف السر فى انجذاب صلاح إلى السندباد » 
وقبل أن نتحدث عن قصيلة «عندما أوغل السندباد 
وعاد » يجمل بنا أن نقرأ هذه الأبيات من قصيدة باكرة له » 

فنا 


هى قصيدة « رحلة فى الليل , : 


إلى آخر المساء يمتلى الوساد بالورق 
كوجه فارميت طلاسم الخطوط 
وينضح الجبين بالعرق 
ويلتوى الدخان اخطبوط 
فل آخر المساء عاد السنديك 
ليرسى السفين 
وق الصباح يعقد الندمان مجلس الندم 
ليسمعوا حكلية الضياع 0 بحر العدم 


السندباد هذا مثل اوديسيوس عند الإغريق » أي 
مثل مهيار الدمشقى فى شعر ادوئيس - رمز الرحلة 
والمغامرة والسعى وراء المعرفة . إنه ‏ بتعبير نيقشه ‏ 
واحدممن يعيشون فى خطر » يبنون مدنهم قرب بركان 
فيزوف ؛ يرسلون سفنهم إلى بحار مجهولة . وهى فى هذا 
يقف على النقيض من الندامى : رمز الإنسان العادى 
القائع بحياته اليومية » يضاجع زوجته ٠‏ ويغرس 
الكروم , ويعصر النبين (احتياطاً لمقدم الشتاء . وقد كان 
صلاح عبد الصبور فى عمق اعماقه ‏ ومن وراء سطع 
حياته الهادىء المتزن ‏ واحدا من رحالة الحياة الذين 
تضطرم باعماقهم شهوة الجنون القدس , ويرمضهم 
شوق لاعج » إلى اعتصار تجارب الحياة قطرة قطرة , 
حتى لا ببقى فى الكاس سؤر , ولى كان الثمن فى حياة 
الشاعر . وقد دفع شاعرنا ذلك الثمن ‏ فى لحظة عبثية 
ارادها القدر- وكأنه يابى على الإتسان أن يفرط ل 
تساؤلاته » ويريد له أن يقنع بالسهل اليسير ء وهيهات 
هيهات .. فما الشاعر سوى اندفاعه لا تتوقف صوب 
المستقبل . إنه ‏ بتعبير برجسون ‏ سورة حيوية تحيل 
للق 


المادة الغفل والهلام السابق للفكر ( اللوفوس ) إلى 
وجدان يتلظى , وعقل يستشرف آفاق الغد » وروح تتاجج 
هوى وغضبا وحيرة وعذابا : ذاك قدر الإنسان مذ كان , 
لا بل هى شرفه ومجده وإكليل غاره الذى به ينماز عن 
سائر الخليقة من جماد ونبات وعجماوات . 

ول قصيدة أخرى لصلاح عبد الصبور هى قصيدة 
« الملك لك » نلتقى بالسندياد واحدا هن التهاويل 
الخرافية التى تعمر خيالات الطفولة » وتزحم أركانها » 
فتروع الشاعر المطفل ولكنها س على غير إدراك منه ‏ 
تشحذ خياله » وترهف وجدانه » وتعده لما ينتظره من 
رحلات فكرية أى وجدانية على الورق : 


واحلم فى غفوتى بالبشر 
وعسف القدر 

وبالموت حين يدك الحياة 
وبالستدباد وبالعاصفة 
وبالغول فل قصره امارد 
فاصرخ رعبا 

وتهتف امى باسم النبى 


هذا هو السندباد الذى اصطفاه الشاعر واتحد مئه خدنا 
ومرشدا ورفيقا . إنه رمز الرحلةالحارجية الى تراسل 
الرحلة الداخلية » ومن عناقه) يتولد التكامل الذى 
ما فتات البشرية تطمح إليه بين الكلمة والفعل ٠‏ بين 
الرغبة والتحقق » بين الغريزة والعقل : 

لنقرأ الآن قصيدة « عندما اوغل السندياد وعاد , : 


كل شىء تجلى له وتكشف .. 
كلن انحدان المياه إلى متبع الذهر حتما , 


وصار الرحيل 
ثبت السندباد مجاديفه وادار الشراع عن الريح 
واستعد ليوم المعاد 


فى فصول الرحيل الطويل 

عرف السندباد الصباحات 

عرف السندباد الاملنى 

كان بعض الصباحات يتسع البحر فيه , 
ويصبح كونا من الطيب واليشب , والشمس 
مجمرة تتدلى سلاسلها الذهبية » ثم 
يعانقها الغيم , تبتل حافتها بالندى » 


كاشفا سي الوانها السبعة المستكنة فيها 

يخرج البحر الوانه 

يمزج البحر الوانه 

يتبارى مع الشمس وصلا وعشقا , ويبذل 
حتى تحل العرى ‏ ويذوب الوجوم 

زبرجدة يصبح البحر . ينفث لؤلؤه 

الزبدى , ويملؤك الفرح يا سنديك كما . 

امتلات حبة بالرحيق ؛ وتمثل للنزع والنسم 
صدرك قيثارة تتثاؤب فيها اصابعها الخشنات 
الرقيقات . 

ينتشى السندبك بمراى الزمان يعود 

إليه» وينفى ويثبت فيما حوت عينه من رؤى » 
وما احتملت من ظلال البلادوما احتملت من شجى 
كامن أو اسى مستعاد 

ويبحر فى عرقه ودماه » ويرسى بشط 

الزمان البعيد القديم 


وتعود إلى السندباد طفولته . وتعود الحقول 
حقولا . ويعود الغدير ليمتد كى تارجح ل جانبيه 
الحقول 

وتعود السكينة كى تتمدد فوق الغدير 

وتعود نجوم المساء 

لكى تتنائر بين ملاءاتها ارخبيلا 

يطوف بين جزائره السندباد 

زمنا مستعاد 


ويعدو .. ويعدو .. 

( يضحك السندباد لصورته , وهو يعدو ) 
وتصلصل ف قلبه الطفل اجراسه الذهبية » 
يعدو .. ويعدو 

ويعود إليه صباه رغيفا , ونهدين 

كانا يميلان إلى صدره , يلثمان معا بين خاصرتيه ٠‏ 
لقد خانك الوقت يا سندباد , تسرب فوق رمال 
حياتك , لولا فم البحر, اسنانه الزيدية » 

لولا عناق الرياح وانفاسها فى وتينك كانت 
حياتك مقفرة كشتاء الصحارى ؛ وملساء 

مثل صخور الشواطىء , كنت قضيت من 

الوجد والحزن , اوغل إذن سندباد , اخترق 
خيمة الافق » وادخل .. 

ترشف نداها البليل , ارتعد نشوة » 

وتحول عمودا من الفرح والنار؛ ينتفض جدرانها » ' 
يتلهب فى عمقها ٠‏ ثم يهوى كبرق اضاء ؛ كبرق خبا 
... وتقضى زمان الصبا 


كان بعض الصباحات ينكمش البحر فيه .. 
ويغدو اديما من الجلد , اسود مغضوضنا 
لعن 


لزجا بالطحالب والسمك اميت والزيت , تلهث 
نحو الاديم شفاه المياه مشققة عطشا للرياح 


.. أهذا هو البحر؟ 
لحد من الماء . واد من الخضرة المطفاة 
.. أهذا هو البحر؟ 


موت تئن به جهشات المجاديف معولة . والشموس 
ممزقة فى جهات السماء 


كان بعض الاماسى غطاء جميلا كجسم امراة 
كان بعض الأماسى غطاء ثقيلا كقبر 

كان بعض الأماسى ثوبا شفيفا , ذيول 
الطواويس ٠‏ نثر النوافير, اعراف خيل 
الرياح العراب 

يمتطى السندباك الظلام المنقط بالضوء , 
يبحر نحو مياه السماوات » وحدك تمضى 
ايا سندباد , وقد ثمل الندماء واغفوا , 
ونامت أيادى رجالك فوق المجاديف , لا 
شاهد لارتفاع البراقع إلا عيونك , 

جزت طباق الهواء الثمان الكثيفة .. 
بحره سبع سملوات ؛ وأصبحت معنى 
تحوم فيه المعاتى .. 

وجدت .. فقدت .. وجدت .. 

ورايت الذى قد سمعت 

وسمعت الذى قد رايت 


كان بعض الاماسى ثوبا صفيقا من الزيت 
والقار, الريح ساكنه كالزجاج ؛ على وجهها 
البارد المستطيل تخترت الظلمات كدم .. 
اخلفت وعدها السحب , لم تتفتح 
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حدائقها عن زهور النجيمات » لم يرد البدر 
آباره فى حقول السحاب , وما تبعته عيونك 
وهو يرطب خديه فى زرقة الماء او خضرة 
العشب . نفسك مثقلة بالهموم . اناخ 

عليك المساء وأثقل حتى انصرت شجى 
وانحللت هباء 

ويثقل نفسك ما حملت من رؤى 

وما احتملت من ظلال البلاد 

وما احتملت من شجى كامن ؛ او اسى مستعاد . 


هذه هى القصيدة ٠‏ نتأبى على الترجمة إلى نثر فج من 
نوع ما يعلمونه لطلبة المدارس . ولكننا نكتفى بأن نوجه 
نظر القارىء إلى عدد من النقاط . 

النقطة الأولى هى إن القصيدة تتويج لاعمال 
صاحبها ؛ وتطوير لا تخطئه العين لا تحفل به قصائده 
السابقة من افكار ومشاعر وخبرات ٠‏ وإن زادت عليها 
حكمة العمر , وشمول النظرة » وهدوء النبرة . لل الماضي 
كان الشاعر يتحدى ويتألم ويتلظى ؛ وكأنه يلبس قميصا 
من لهب ٠‏ ولكنه هنا لا يتعامل مع اللهب قدر ما يتعامل 
مع الرماد . لا يصور التجربة فى لحظتها الفورية قدر 
ما يرسل نظره إلى الوراء متاملا معنى التجربة . 
و« صلاح عبد الصبور » يشبه ؛ فى ذلك ؛ شاعره 
المفضل «١‏ إليوت » الذى انتقل من شعر الوجدان إلى 
شعر الفكر ؛ من رابسوديات المدينة الحديثة بكل عجيجها 
واحتدامها وزحامها إلى ديوان « اربع رباعيات » حيث 
يستوحى بعض رباعيات بتهوفن وبيللا بارتوك الوترية » 
ويعيد خلق ما قيها من جمال قدسئ يستعصى على اللفظ 
تصويره , جمال ما كان المؤلف ليصل إليه إلا بعد ان 
عاش حياة وجدانية زاخرة » وتوصل . على نار التجربة 


الصاهرة ‏ إلى نوع من الهدوء القلسفى , والمصالحة مع 
الحياة » شأن بروسبرى فى سيرحية شكسبير 
( العاصفة ) . 

والنقطة الثانية هى إن الحالة الوجدانية الغالبة على 
القصيدة هى حالة الملل : « كل شىء تجلى له وتكشف / 
كان انحدار المياه إلى منبع النهر حتما / وصار الرحيل / 
مللا يستطيل .. » . 

لكأننا هنا مع سليمان بن دارد. صاحب سفر 
( الجامعة ) القائل : «كل الانهار تجرى إلى الببعر 
والبحر ليس بملآن » أو لكأننا مع « بودلير» شاعر 
الرحلة ؛ ذاك الذى سبق أن خاطبه « صلاح عبد 
'١‏ يور » قائلا : 


أنت لما عشقت الرحيل 
لم تجد موطنا 

يا حبيب الفضاء الذى لم تجسه قدم 
يا عشيق البحار وخدن القمم 

يا اسير الفؤاد الملول 

يا صديقى أنا 


وهو ذاته « بودلير » الذى طالما تغنى بالرحلات » ونشد 
الاغتراب غير انه ظل يتردد ستة أشهر قبل أن يرحل إلى 
هونفلير ( ما أقربها من باريس حيث أقام ! ) والرحلة 
الوحيدة التى قام بها وهى رحلته إلى جزيرة موريس . قد 
تبدت له عذابا وأى عذاب » , على ما يقول الدكتور « عبد 
الرحمن بدوى » فى كتابه ( دراسات فى الفلسفة 
الوجودية ) . 

والنقطة الأخيرة هى أن « صلاح عبد الصبور » يعمد 


هنا إلى منهجه الأثير , منهج التضمين واستيحاء أصوات 
الشعراء السابقين » فهى حين يقول مثلا : 

فى فصول الرحيل الطويل 

عرف السندباد الصباحات 

عرف السندباد الأماسى 


إنما يستوحى قول ج . الفرد بروفروك فى قصيدة « ت. 
س. إليوت » . 
ذلك إنى قد عرفتها كلها - 
عرفت الاماسى . والصباحات ٠‏ والاصائل .. 
وحين يقول : 
كان بعض الصباحات ينكمش البحر فيه 
ويغدو اديما من الجلد . اسود مغضوضنا 
لزجا بالطحالب والسمك الميت والزيت ؛ تلهث 
نحو الأديم شفاه المياه مشققة عطشا للرياح 
أهذا هو البحر 
موت تئن به جهشات المجاديف معولة , والشموس 
ممزقة فى جهات السماء 
إنما يستوحى قصيدة الشاعر الرومانسى الإنجليزى 
« كولردج »: (الملاح القديم) حيث نجد رط 
كابوسية فى عرض البحر تكفيرا عن ذنب ارتكبه الملاح إذ 
قتل طائرا كان الملاحون يتبركون به.ونقرا من ترجمة 
الدكتور « عبد الوهاب المسيرى » والاستاذ « محمد على 
زيد » لتلك القصيدة : 
وعند الظهر وقفت الشمس الدامية 
قوق راس الصارى 
فى سماء حارة نحاسية 
شمس لاتزيد فى حجمها عن القر 


. كان كل لسان من شدة الجفاف 

زاويا عند جذوره 

فلم نستطع الكلام 

وكاننا مختنقون بالرماد 

كانت الحلوق جافة ؛, والشفاه سوداء محترقة 
فلم نستطع ضحكا أو عويلا 


ووقفنا بكما من شدة الجفاف . 


لكن هذه الأصداء لبست محاكاة ساذجة ؛ كما فى 
شعر كثير من شعرائنا ؛ وإنما هى جزء من رؤية كونية 
موصولة . ترى فى التراث الأدبى والفنى ملكا مشاعا لكل 
شاعر خلاق ؛ وتستوحى الجانب الأبدى الخالد من 
طببعة الإنسان على اختلاف البقاع والادهار . 

لقد اوغل السندباد وعاد : أوغل فى تجارب الحس 
والفكر والروح ٠‏ وعاد لنا بثمرات رحلته شعرا وفكرا 


بق 


يجاوزان الواقع . وفى هذا تكمن قيمة شعر , صلاح عبد 
الصبور » : إنه إغارة مستمرة على الحدود . وطموج إلى 
الماوراء » وسعى لم يتوقف إلا بتوقف أنفاس الشاعر , 
إلى توسيع رقعة الوعى ٠‏ وزيادة نفاذ العين الداخلية 
المبصرة , وهو أيضا ‏ كشعر ٠‏ السيب ٠‏ وه ادونيس 

وه حجازى » وكل مبدع كبير- قد نقل القصيدة 
العربية ؛ بعد عصور من الركود , إلى ساحة الشعر 
العالمى فى قرننا العشرين » شعر التنظيم الاروكسترالى, 
المعقد , لا الآله البدائية أحادية الوتر. فمل ه صلاح 
عبد الصبور » هذا كله فى نصف قرن . وربما كان خير 
ما نحيى به ذكراه هو أن نواصل هذه المهمة المقدسة 
التى اضطلع بها فى دواوينه وسرحياته الشعرية 
ودراساته : مهمة أن يكون شاهدا على عميره ؛ ومجربا 
تفنيا لا يكل ؛ ورحالة لا يفتأ يسعى إلى زيادة رصيد 
الإنسان من خبرة العقل . وتجرية الحس , وثروة 
الوجدان . 
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ريما تُعَدُ فكرة ( الحوار ) عند هلاح عبد الصبور 
مدخلا مُهِمَاُ إلى فهم عالمه ؛, هذا العالم المتشعب 
الاطراف ٠‏ المتعدد الأبعاد , العميق فى غير إبهام » نافن 
الوصول والتأثير فى غير مجانيّة . فلهذه الفكرة دلالةٌ 
مركزية فى نظراته وتأملاته وشعره على حدٌ سواء . وهى 
شديد النزوع إلى تأكيدها على أكثر هن وجه , مول 
بتأويلها فى أكثر من وجهة . ولعله , بذلك , يقترب من 
٠‏ هولدرلن » الذى دفع « مارتن هيدجر» إلى تأسيس 
كينونة الإنسان على اللغة حيث أن اللغة تتحقق .. فيما 
يقول هيدجر ‏ تحققاً تاريخيا لى الحوار» وتكتسب 
اصالتها من خلاله . 


والحوار » بمعناه الاكثر رحابة » لا يتْمثّلُ فى جدل 
طرفين فحسب . بل يتمثُلُ فيما هى أشمل وأوسع محيطأً . 
إنه مشاركة امات فى الكشف عن حقيقة ما , تُرَحُدُ 
فيما بينها بقدر ما تفصل فيما بينها - حقيقة تتصل 
ل 


3 وال الأزل كنا حواراً 


وكان بعضنا يصفى إلى بعض 
٠‏ هولدرلن » 


بالواقع الموجود وتجاوزه فل أن واحد . ومن ثم فإن 
الحوار بحت دائبٌ عما يروغ ويخفى ويلتبس . الحوان 
انفتاح الذوات فى تفاعلها على عمق اصسالة الوجود . ولغة 
هذا الحوار هى لغة الانفتاح المشترك ؛ بتعارضاتها 
كافة ؛ على العمق الذى يؤسس به الوجود أصالته . وهى 
لغة تفضح ثنائية الذات حيناً ؛ وتفضع تضاد الذوات 
حيناً آخر . بيد أنها تعمل فى كل الاحيان على تعديد 
سطوح الواقع , وتكثير زوايا الرؤية؛ بما ينوع على لحن 
الحقيقة » ويعيد توزيعه بين آلات مختلفة , 


حوار الذات : وحوار الشعر: 


لاغرى إِذنْ أن ينظر صلاح عبد الصبور إلى الذات 
بوصفها حواراً » وأن ينظر ل الوقث نفسه إلى الشعر 
بوصفه حواراً كذاك . فهو يقول فل كتاب سيرته الممتع 
( حياتى ل الشعر) : 


وقد يدير ( الإنسان ) نوعاً من الحوار الثلاثى بين 
ذاته الناظرة وذاته المنظور فيها وبين الاشياء ومن 
خلال هذا الحوار تتولد الحقيقة التى يحدثنا سقراط 
انه من المستحيل ان تغرس ل نفس الإنسان , 
ويعلمنا أنه لابد من إدراكها بالجدل . 

ول لعبة ( ثنائية الذات ) تقف الأشياء بما هى وسيط 
يصل بين ذاتى وذاتى الأخرى ؛ كما تقف بما هى وسيط 
بين الفكرة والشك أو بين الفكرة ونقيضها . والأشياء هنا 
هى الوسط الجددلى للتفاعل . وهى الرحم الذى يلد 
الحقيقة ؛ تلك الحقيقة التى تنت تنتمى إلى النقيضين معاً 
بقدر ما تنفى ذاتها عنهما . 

فإذا انتقلنا إلى القصيدة بادرنا صلاح عبد الصبوى 
بقوله : 

والقصيدة هى نوع من الحوار الثلاثى فهى تبدا 
بخاطرة يظن من لا يعرفها انها هابطة من منبع متعال 
عن البشر .... هناك خاطرة اولى إذن تفد إلى الذهن , 
تبزغ فجاة مثل لوامع البرق ٠‏ وتسعى إلى ان تقيد 
وتقتنص ؛ فإذا اقتنصت تشكلت ل كلمات ؛ وقيد 
وجودها المتشيىء , واكتسبت حق الميلاد , وهنا 
لا بد أن تمتحن هذه الفكرة النابعة من اغوار الذات 
الساكنة ٠‏ التى ضاقت بفتورها , فتاقت إلى ان تعى 
تقسها . 

وعلى غرار حوار الذات , يكين حوار الشعر 
فالخاطرة ( الفكرة ) تندمج فى نفسها , وتنسلخ عن 
نفسها . وعالم الاشياء يمدها بالصور والكلمات . فالصور 
والكلمات نبع « تنهل منه الفكرة الشعرية فى انقسامها 

على ذاتها » . 

انقسام الوحدة إذن هو مناط الوعى بهذه الوحدة لدى 
الشاعر البصير (ذاتاً وإبداعاً ) . وكلّ من ( مرأة 


الذات ) و( مرآة الفكرة ) تنهض بتحويل الذات أو 
الفكرة إلى صورة . ومن ثم يتولد وعى الإنسان بذاته » 
ووعى الشعر بذاته كذلك . فالومى هو رؤية الموجود 
لوجوده عبر نفسه , والتقاعل مع هذا الوجود مروراً يغيره 
من موجودات متعينة . الوعى انعكاس موجب بما يعنى 
عا سوه يي ع 
خلاقٍ يعيد إنتاج هذا الواقع ويدفع إلى الأمام . وذلك 
لآن الحوار يكشف عن التشابه والاختلاف معأ . وما هذا 
الكشف إلا اكتشاف لإمكانات الحركة المتبادلة , ومعرفة | 
الفيلسوف والنبى والفنان : 

يقول صلاح عبد الصبور : « فى أثار كل نبى عظيم أو , 
فيلسوف كبير قبس من الشعرء . ويقول ايضاً 

إن الفلاسقة والأنبياء والشعراء ينظرون إلى 
الحياة فى وجهها ء لاق قفاها , وينظرون إلبها ككل 
لاكشذرات متفرقة فل ايام وساعات 


إن كلا من الثلاثة ‏ بالاحرى ‏ يحاون الحياة 
بطريقته . فالفيلسوف يحاورها عن طريق العقل ؛ والنبى 
يحاورها عن طريق الروح ؛ والفنان يخاورها عن طريق 
الوجدان . وما كان ( العقل ) و( البو ) و( الوجدان ) 
مظاهر ثلاثة لوحدة واحدة هى الإنسلن , وما كان الومى 
الإنسانى فل ذروته مَجْلَ هذه المظاهر فإن العقل يدخل 
طرفاً فى حوار ثلائىّ , طرفاه الأخران هما الروح 
والوجدان . كما أن الروح تدخل طرفاً فى حوار ممع العقل 
والوجدان . ويالثل يدخل الوجدان طرفاً لل" حوار مع 
العقل والروح . وق النهاية فرن الفيلسوف والنبى والفنان 
يدخلون فى حوار , بعضهم مع البعض ٠‏ ويم هذا 
الحوار أعلى قمة"إدراكية من قمم المعرفة , وإذا كان فى 
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آثار كل نبى أو فيلسوف قبس من الشعر ؛ ففى أثار كل 

شاعر كذلك قبس من الفلسفة أو النبوة . ولعل هذه 

الحقيقة قد دفعت بالمتنبى الشاعر إلى إعلان نبوته 

صراحة وهو يخفى بين طواياه إيماناً صادقاً بنفسه . كما 

دفعت أبا نواس إلى التلبس بذات الفيلسوف إذ يقول : 
ألست من الفلاسفة الكبار؟ ١!‏ 


وتعنى « المحاورة »فى العربية المجاوية , ود التحاور » 
هو التجاوب . والمجاوبة والتجاوب كلاهما على صلة 
بالجَوْبٍ والإجابة . فكان الحوار فى اصله مردود الحركة 
والسؤال . والحركة سمة القعل والسؤال سمة المعرفة . 
ومن ثم فإن الحوار ما يجسّدُ الفعل والمعرفة فى كلام . 
وهذا الكلام الذى يقارب بين الفعل وللعرفة يكمن دوماً فى 
مبادرة النبى والفيلسوف والشاعر نحوه , وامتلاكهم له . 
النبى والفيلسوف والشاعر تاسيساً على ذلك 
نماذج تمتلك موهبة الحوار إذ تمتلك القدرة على الحركة 
وطرح الاسئلة . 
ولعلنا نلمح اتحاد هذه التماذج جميعاً فى نموذج واحد 
جامع ( الشاعر / الفيلسوف / النبى ) إذا قرأنا قصيدةٌ 
مثل قصيدة ( الخروج ) من ديوان ( احلام الفارس 
القديم ) حيث يقول صلاح عبد المسبور متمثلاً هجرة 
النبى محمد عليه السلام : 
إن عذاب رحلتى طهارتى . 
والموت فى الصحراء بعثى المقيم . 
لى مت عشت ما أشاء فى المدينة المنيية . 
مدينة الصحو الذى يزخر بالاضواء 
والشمس لا تفارق الظهيرة 
أواه » يا مدينتى المنيرة 
هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل 
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أم أنت حق؟ 
أم أنت حق؟ 
هنا يكون الموت بداية لحياة الحقبقة , فالحياة حلم » 
ومدينة الصحو مشروطة بالسفر المضنى نحو ( الموت - 
البعث ) . بيد ان هذه النظرة المتفاسفة تدفع إلى التساؤل 
بقدر ما تدفع إلى مكابدة الحركة : 
هل أنت وهم واهم نيك 
أم أنت حق؟ 
ولقد كان ابى العلاء المعرى الذى يعده صلاح عبد 
الصبور ه ثلاثة ارباع الشعر العربى » مثالا جيداً كذلك 
على تداخل النماذج الثلاثة واندماجها . ولقد انقسم بحق 
على ذاته ثلاثة انقسامات . وكم حاور الشاعر فيه 
الفيلسوف والنبى ٠‏ وحاور الفيلسوف فيه الشاعر 
والنبى ٠‏ أى حاور النبى فيه الشاعر والفيلسوف ولعله 
كان من أسبق الشعراء الذين كنوا عن الحياة بالحلم : 
والمرء فى حال التيقظ هاجمٌ 
يرنى إلى الدنيا بعقلة حالم 
كما كان سابقاً إلى تصوير محنة الروح , والتساؤل 
عن حقيقة حريتها » وعن مصيرها : 
والروح شىء لطيف ليس يدركه 
عقل ويسكن فى جسم الفتى حرجا 
سبحان ربك هلى يبقى الرشاد له 
وهل يحس بما يلقى إذا خرجا؟ 
وقد اتخذت الرحلة الوجودية للذات لديه ‏ برغم 
قعوده لل محبسه . صورة غاية فل التوتر والعنف حيث 


يقول : 
يموج بحرك والاهواء غالبة 
لراكبيه فهل للسفن إرسام 


وحياة الدين والفلسفة والفن لها مدارٌ واحدٌ ‏ فيما 
يرى صلاح عبد الصبور ‏ قائمٌ على ٠‏ غلغلة العقل فى 
المادة » . وهذا القانون نفسه هو الذى يربط بين القيم 
والحضارة والتطور . ود غلغلة العقل ف المادة » شكلٌ 
فريدٌ من أشكال الانسنة . فالإنسان يحاور الطبيعة ‏ 
فيما يبدى محاورة خاصة يرمى من خلالها إلى جعلها على 
هيئته . ولِمّ لا؟ اليس هو الكائن الوحيد الذى يجمع بين 
العقل والمادة فى أرقى صورهما ؟ اليس هو الكائن الوحيد 
الذى ينهض بين ذرات فكره وذرات جسده هذا الحوار 
القديم من أجل مجاوزة الضرورة إلى الحرية ؟ ولكن غلغلة 
العقل هنا تعنى غلغلة الحياة . وما غلغلة الحياة سوى 
مزيج من تشبع الذهنى بالوجدانى » وتشبع الوجدانى 
بالروحى , وتشبع الروحى بالذهنى , إنها ‏ بالأحرى ‏ 
حوار الوعى مع المادة حواراً متداخلاً يمنحها المعنى 
والقيمة . 


القصيدة حوار يطلب امتداده : 

كان « نيتشه » على حق ‏ فيما يرى صلاح عبد 
الصبور ‏ حين قرر أن الفن العظيم خادم سيدين فى وقت 
واحد : ديونيزوس ٠‏ وأبوللى لكأن حواراً قائماً بين اللذة 
والحكمة يصنع عبر استمراره هذا القوام المتماسك 
للإبداع , ويحافظ على عناصره فى حالة من التوازن ٠‏ 

وقد مال صلاح عبد الصبور إلى وصف عمل الشاعر 
بما يوصف به عمل الرسام » فجعل من التشكيل صفة 
لفعل الإبداع الشعرى 2 واقترح للتشكيل سمتين 
متآزرتين هما : التوازن ٠‏ والبناء . وإذا قلنا إن اللوحة 
المرسومة بريشة المصور حوار بين الظل والضوء أو حوار 
بين اللون والإيقاع , فلابد أن تكون القصيدة ( توام 


اللوحة التشكيلية ) حواراً بين الصورة والموسيقى ٠‏ وبين 
الكلمة والسياق . ١‏ 

وهذا الحوار الداخلى بين عناصر التشكيل يطلب 
امتداده بالضرورة فى حوار خارجى أرحب . ولغل حوار 
الخارج هو ما أسماه صلاح عبد الصبور فى ( قراءة 
جديدة لشعرنا القديم ) « حواراً مع الكون » أو حوارا 
مع الكائنات » . 
يقول صلاح عبد الصبور : 

.. وقد يندفع الشاعر فيجرى لوناً من الحوار بين 
الطبيعة وبينه كما يحدثنا « اوس بن حجرء أو 
« عبيد بن الأبرص » إنه يكاد يلمس اطراف الضباب 
بيديه ليدفعه عن وجه الأرض . 

وف حوار الشاعر مع الكون يتميز ‏ فيما يرى صلاح 
عبد الصبور بعدان مهمان : للزج بين الطبيعة 
والعاطفة , والتجسيم الذى يجعل من الطبيعة إنساناً 
فاعلا . وهى يضرب أمثلة دالة على ذلك من أشعار امرىم 
القيس وذى الرمة وكشاجم وابى تمام والبحترى . 

أما الحوار مع الكائنات فهى حولر إسقاط يقوم فيه 
الشاعر بتوهم المحبوب ظبياً أى بَقَرَ وحش » أو حوار تماد 
يقوم فيه الشاعر باقتناص حال مشترك فيما بينه وبين 
القطا أى الفرس أو الذئب . ويُركُلُ «صلاح عبد 
الصبور ءفى هذه الصورة التمثيلية أو تلك على ما يسميه 
ب « الحركة النفسية » بوصفها موازاة للحركة العضوية 
فق المكان . وأكاد اظن أن حؤاراً متنامياً ينشا بين حركة 
النفس ف الزمن وحركة الأعضاء ف المكان , وينم فى توتره 
وإيقاع تحولاته عن محنة « ذات كونية » كلية تنتظم 
داخلها الإنسان والحيوان والطير والجماد. أى 
الموجودات بأشكالها الشنّى . 
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بيد أن هذا الحوار, بالرغم من كليته , يوازن بين 
المطلق والتاريخى فى سياق واحد ٠‏ وينزع إلى إشباع كل 
منهما بالآخر. 

ولعل صلاح عبد الصبور نفسه قد قام بهذا الحوار 
الرفيع مع الكون والكائنات فى غير حالة . وهى يجسم 
الطبيعة » ويمزج بينها وبين عاطفته ٠‏ ويعمد إلى الإسقاط 
والتماهى , لينفذ إلى احشاء سر كونى مُرَحدٍ عبر تفاعل 
المطلق والتاريخى تفاعلاً دائباً . وانا أن نضرب مثلاً 
واحداً على هذا الضرب من الحوار بقصيدة ( أحلام 
الفارس القديم ) » حيث : 

لى أننا كنا كفصنى شجرة 


لى اننا كنا نجيمتين جارتين 


لى أننا كنا جناحى نورس رقيق 


لقد اهتدى « إليوت » إلى شخصية « تيريزياس » 

اتيف الذى يري عل ةب والزول الات ل أن لحن 
اهداً الحيا 

ا 0 00 عند دنه يقود إلى الحديث 
عن قصيدة القناع ٠‏ 

وقد كتبت فى عام 111١‏ قصيدتى « مذكرات الملك 
عجيب بن الخصيب » واضعاً قناع شخصية فولكلورية 
لكى اتحدث من ورائه عن بعض شواغل وهمومى 
الفكرية . 
4 


وريما كانت قصيدة القناع 2 . 
الدراما الشعرية . 

ويبدو أن « استعارة القناع » تقنية أخرى من تقنيات 
الحوار عند صلاح عبد الصبور فالقناع ‏ بمعنى من 
المعانى ‏ تفاعلٌ زمنىٌ بين طرفين أى شخصين هما : 
الشاعر والشخصية المستدعاة من جهة » وهى كذلك 
تجاوبٌ بين ( المفرد الْتنَى ) المكَون منهما وبين قيمة أى 
رغبة أو نزوع فى عالم الحياة من جهة ثانية » وهذا 
التجاوب يقطع طريقاً من الماضى إلى الحاضرء أو من 
الاسطورة إلى الواقع » لكى يؤسس فعل معرفة ٠‏ ويجعل 
من ذاته سؤالا يجيب أو إجابة تتسال , فيكشف بذلك 
عن زاوية من زوايا الحقيقة الخفية اللستترة ؛ ويفسرها 
أى يؤوّلها . / 

ومادام القناع مدخلا إلى عالم الدراما , فهو يُمَل 
بشكل أو بآخر تقاطعاً وتطابقاً ل آن واحد ٠‏ إذ يُمَثّلُ بؤرة 
( التشابه / الاختلاف ) بين شخصين من حيث الموقف 
والرؤية والفعل والسياق واسلوب التعبير عن الذات . 
والحوار فى المسرح هو الوظيفة الاكثر حيوية لاقتناصس 
مفارقة ( الانا | الآخر) . ومفارقة ( الأنا / الآخر) , 
ذاتها هى المفارقة النواة ى قصيدة القناع . فكل أنا هى 
آخرٌ فى الوقت ذاته , وعلى الانوات جميعاً أن تكتشف 
أنصافها الهاربة فى الآخرين » وأن تسهم فى إضاءة 
وجودها ووجود الآخرين معأ من خلال « حدث الموار» 
ود حوار الحدث » فل تبادل مستمر. 

ولابد للقناع بما هو حوار مفرد مع آخر من ناحية » 
وحوار ثنائيٌ مع قيمة أو رغبة أو نزوع من ناحية ثانية , 
أن يفضع التباساً ما فى الوجود , وأن يعمل على فض 
تشابك ما ٠‏ وأن يدير زهرة النرد على وجوهها الستة كى 
تتضح أرقامها كافة . فكل التباس أى تشابك يسطع 
بصورة أكبر فآكبر حين ينبسط الحوار الثلاثى بين أنا ؛ 


هى مدخلى إلى عالم 


وأخرى ٠‏ وقيمة من القيم » بحيث يصبح أقرب شفرة إلى 
الفهم والتفسير. وهنا تتبثق درامية الوجود حية 
مجسدة ٠‏ فتشير بشكل الصراع إلى معناه , وتم أو 
تشخّصُ مستوياته تاسيساً على حش ( الاثلاف | 
الاختلاف ) : 
ونزلنا نحى السوق أنا والشيخ 
كان الإنسان الافعى يجهد أن يلتف على الإنسان 
الكركي 
فمشى من بينهما الإنسان الثعلب 
نزل السوق الإنسان الكلبٌ 
كى يفقا عين الإنسان الثعلبٌ 
ويدوس دماغ الإنسان الافعى 
واهتز السوق بخطوات الإنسان الفهذ 
قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلبُ 
ويمصٌ نخاع الإنسان الثعلبٌ . 
الحالة البشرية بوصفها حواراً : 
ريما نبعت حماسة صلاح عبد الصبور لأبى العلاء 
المعرى من ذلك الحوار العميق الذى أقامه أبى العلاء بين 
الكينونة والمصير . والحوار بين الكينونة والمصير, فى 
ظنى , هو ما أطلق عليه صلاح عبد الصبور اسم 
( الحالة البشرية ) . و( الحالة البشرية ) حالة تتميز 
بتعال نسبى على الشروط المجتمعية وإن تظلت هذه 
الشروط المجتمعية نسيجها بدرجة أو بأخرى . 
يقول صلاح عبد الصبور : لا يخدم الفن المجتمع » 
ولكنه يخدم الإنسان . ويقول : 

وحين يدرك الإنسان ان كل شىء محكوم عليه 
بالموت , وانه ينتظر الموت وإن كان لا يتوقعه كما 
يقول سارقر , يدرك أن الوجود والعدم وجهان لكون 


واحد . 


وإذا كانت « المفارقة » فى وجه من وجوهها , هى التى 
تصنع الحوار» فإن ( الحالة البشرية ) بوصفها جدلا 
بين الحرية والخرورة » يشغل المسافة الشاغرة بين 
الوجود والعدم , ليست سوى « فكلهة أسيانة « بتعبير 
صلاح عبد الصبور نفسه فى قصيدة ( تنويعات ) من 
ديوان ( شجر الليل ) : 
يا وليم بيتس 
كم أضنيت يقينى بفكاهتك الاسيانة 
بذكاء القلب المتالم 
لكنى أسال : 
إن كان الإنسان هو الموت 
فلماذا يبتسم هذا الطفل الأحور 
وناذا جاز البحر المزبد 
حتى حط على شباكى الشرقى الموصد 
هذا العصفور الأسود 
هذا البيت 
( الإنسان هو الموت ) ؟ 
ويتجسد حوار الكينونة والمصير بصورة أكثر تركيزاً ن 
قصيدة ( حوارية ) من ديوان ( الإبحار فى الذاكرة ) ؛ 
ففى هذه القصيدة التى تحمل عنواناً آخر هو ( الموت 
بينهما ) يتميز إحساس الألم العظيم الذى يفرزه وقوع 
الإنسان فى الما بين معذباً بمحنة الاختيار» وينمى 
( الصوت الواهن ) بجوار ( الصوت العظيم ) كى يبحث 
عن « اليقين الضائع » دون جدوى . وهذه ( الحالة 
البشرية ) الفاجعة هى التى تجعل الشعر قرين السؤال 
«ماجدوى المحياة؟ ماجدوى الحب ؟ ماجدوى 
الفن ؟ » . وهى التى تدفعنا إلى القول « إن فكرة الله 
لا يستطاع الإفلات منها قطء ولعل هذا هى ما عناه 
كيركجارد من قوله إن الوجود البشرى فى جوهره عذاب 
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دينى » . هنا يقف صلاح عبد الصبور بأسئلته الثلاثة 
فيقلب الحوار القائم بين الكينونة والمصيرء ويكشف 
بعذابه الدينى الذى لا يستطيع منه إفلاتاً عن انقتاحه 
على عمق أصالة الوجود . 
صوت عظيم : 
أخرج منها , فإنك رجيم 
اخرج منها فإنك رجيم 
صوت واهن : 
دثرينى ... دثرينى 
وخذينى بين نهديك وضمينى 
فلا يجد الصوت الإلهى طريقاً لصماخى أو عيونى 
يمن الل أجيرنى » واخفينى ٠‏ خذينى 
يقول صلاح عبد الصبور : لست شاعراً حزيناً , 
ولكنى شاعر متالم . فإذا سائناه: لماذا ؟ اجاب : 
إننا نتالم لاننا نحس بمسئوليتنا , ونعرف ان هذا 
الكون هو قدرنا ... إن الإنسان عبد , لا لان الله امره 
بعبادته , بل لان الحياة ذاتها عبودية واسر ٠‏ واين 
يستطيع الإنسان ان يهرب ؟ 
ثم يذكر بيت أبى العلاء العظيم ؛ ذلك البيت الذى 
قرأه للمرة العشرين أو الماثة فأحس برعدة طاغية , وخُيْلٌ 
إليه أنه قد أصيب بالحمى : 
وهل يأبق الإنسان من ملك ربه 
ويخرج من ارض له وسماءِ 


ولآن الحالة البشرية حوار ممتد فى كل فن حقيقى » 
فين شعرية « الحالة البشرية » شعرية ميتافيزيقية فى 
المقام الأول . ولآن العدم هو الوجه الآخر للحياة » فإن 
شعر ميتافيزيقا الموت ‏ كما يقول صلاح عبد الصبور ‏ 
شعر أصيل لنفس حساسة بمقياسها الخاص . وإلا 
فكيف يدير الشاعر فصول العام فى كلسه لكى يرثى نفسه 
فى غبار الزمن العابر» ويخبر عن اغترابه الناتىء فى 
ما يسميه « هيدجر » « تقدم الدافع الجوهرى نحو 
الموت » فيقول : 

ينبئنى شتاء هذا العام أننا 

لكى نعيش فق الشتاء 

لابد أن نخزن من حرارة الصيف وذكرياته 
دفئًا 

لكننى بعثرت كالسفيه فى مطالع الخريفٍ 
كل غلالى ٠‏ كل حنطتى وَحَبّْن 

كان جزائى أن يقول لى الشتاء أننى : 
ذات شتاء مثله : 

أموت وحدى 

ذات شتاء مثله » أموت وحدى 

وإذا كانت « الوحدة » شعوراً مميزاً للحالة البشرية فى 
اغترابها » فالحوار وحده بين الشاعر والكون » وبين 
الشاعر والكائنات هو ما يمنح الإثسان ب ريما عزاءه 
الوحيد ٠‏ إن يضم أجزاءه المبعثرة إلى عناصر الوجود 
وافلاكه فى محاولة لاستعادة الالتحام القديم بالمطلق س 
ذلك الالتحام الذى يمنع المنقطع اتصاله ؛ والمتغيد 
ديومته , والمنذور للفناء والتلاشى خلوده المقيم . 


يجرنا صلاح عبد الصبور غصبا لندرك منذ البداية 
أن مسرديته تناصية , فالعنوان يشير إلى ذلك إشارة 
واضسحة ٠‏ وهى بذلك يطلب منًا أن نقرا مسرحيته جنبا إلى 
جنب مع نص المجنون سواء فيما روى عنه من الشعر , 
أى ل المسرحية التى كتبها احمد شوقى . والشاعر يشير 
إلى نص شوقى صراحة ويدعونا إلى أن نقراه عندما 


« ما رايكم لى قصة حب 
اتذكر أنا مكّلنا فى صغرى قصة شوقى الدلوة 
مجنون ليلى . » 
(ص 7807) 


والمؤلف عندما يشير إلى مسرحية « مجنون ليلى »2 
يقرر أنها نص رومانطيقى ؛ وأن علينا أن نقرا هذا اللفن 
مع نضّه الحداثى : 


أعلى درجات الرومانتيكية » . 
رص هم؟) 


ون ع السست اج :ا رةه إل 


«ما أحوجنا أن نسمع كلمات بريخت الطيب : 
أنا حين أردنا تمهيد الأرض لينبت فيها الحب 
ما اسطعنا من وطأة ميراث الماضى .. 
أن نعرف حب رفيق لرفيقه .. » 


وهذا يعنى أن سبيل التغيير , هو سبيل الحب ' وأن 
القادرين على التغيير هم القادرون على الحب , وهذا 
يحيلنا إلى نص إليوت » وإلى قصيدتيه « اليباب » 
ود الرجال الجوف » , أى إلى نص الحداثة » أى نص 
العقم » والعقم مجان أى ميتافور لإفلاس العفناية 
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الغربية . ونجد فى المسرحية إحالة أيضاً إلى قصيدة : 
أغنية حب لاألفريد بروفروك . 

نجد أولا فى هذه الإلاحة إلى قصيدة اليباب لإليوت : 

« الزمن المطلق للانسام لتحمل حبات الخصب 
السحرية ٠‏ وتفرقها فى أرحام حدائقنا الجرداء المختومة 
بالمقم, . (ص 204 ) . 

ثم نجد هاتين الإماحتين إلى قصيدة «٠‏ الرجال 
الجوف » لإليوت : 

لابيعث أنغاماً إلا القصب الأجوف, 
( صفحة 459 ). 


« ليل تبغى أن تعبر بى الجسر إلى مدن الأحياء» 
( صفحة 5) 


وهذه الإلاحة الأخيرة تشير إلى هذا النص من قصيدة 
« الرجال الجوف » لإليوت : 

, «لعقومت وتصط ما« عومط]» 

.«تسمليصئط تغطاه و'طاهعل 0غ جره ومعمتل طاتلا 


وهى مدينة الاحلام ٠‏ أو الفردوس . مملكة الذين 
أحبّوا وكانوا قادرين على العطاء والفداء » إنهم هم 
وحدهم الأحياء الذين كتب لهم الخلود . ونص إليوت 
بدوره يحيلنا إلى نص دانتى . وثمة أيضا إلماحة خفية 
لا تكاد تبين إلى قصيدة « الرجال الجوف » لإليوت : 

« ما معنى أن يمنح رجل لامرأة قلبه ! رجل مثلى جاف 
كالصبار» ( صفحة 4414 ) 

وأرجى ملاحظة الجناس بين الجاف والاجوف , وهذا 
النص يحيلنا إلى هذا المقطع من قصيدة « الرجال 
الجوف » لإليوت : 
وفنا 


لسها لمعل غطا هذ منط1» 

.جلسها قداعف عط كذ منط]" 

ود الأرض الموات » «لهها 0680 1:6 » هى « اليباب 
أي ال «لسفاعاقة" عط1» , ود الرجال الجوف » هى 
تكملة أى تذبيل لليباب ( قصيدة البياب نشرت فق عام 
1617 وقصيدة « الرجال الجوف » نشرت فى عام 


11176 وإليوت يتحدث أيضاً عن الرجال الجوف فل هذا 


المقطع المقتبس من دانتى فى قصيدة اليباب : ( الذى 
يصف فيه العمال وهم يعبرون جسر لندن متجهين إلى 
عملهم ) . 
,لإشها! مه رععل8 سملهمآ رمه لع 210 لبومى م 
.لإنتقصد 80 عدملهن لقط تامع عبزتعنامطا) أمم لهط 1 
« كانوا عديدين ٠‏ أواتك الذين عبروا جسر لندن , لم 
آاكن احسب أن الموت قد حصد كل هؤلاء» . إنهم 
الرجال الجوف , أو الموتى الأحياء . 
وكما قلت ثمة إلاحة فى قصيدة برفروك لإليوت أيضا : 
.«لء كتوم تلعكلة .1 4ه عدمة 106 مطل 
نجدها ق هذا المقطع من مسرحية « ليلل والمجنون » : 
سعيد ؟ 
« النسوة يتحدثن ... يرحن » يجئن 
يذكرن مايكل أنجلى 
حسان : 
دماهذا؟ 
سعيد : 
« بيت للشاعر إليوت » ( صفحة 419 ) 
وإذن فالشامر عبد الصبور يحرص على أن يذكرنا بان 
نصه يضمن نص إلبوت . وهى يوضح ما يريد أن يقول 
إليوت ويقوله هو مقرراً : 


« معناه أن العاهرة العصرية 

تحشى نصف الرأس الاعلى بالمذلقة البراقة 

كى تعلى من قيمة نصف الجسم الاسفل ». 

أى أننا أيضا إزاء نساء جوف , وازاء الحب 
كسلعة ؛ تلف بورق براق , وعبوة جذابة شأنها شأن آية 
سلمة آخرى . أى مهام أمعاتقمسه مط 06 «متاتطئهه:ط 
والتناص فل مسرحية صلاح عبد الصبور لا يتوقف عند 
إليوت ٠‏ بل يتجاوزه إلى شكسبير وبالذات إلى مسرحية 
الملك لير : والملك لير كما نعرف ؛ أو كما فى معروف ل 
أقدم على تقسيم مملكته بين بناته الثلاث ٠‏ جونوريل 
(لدمهه6) وريجان (همه36) وكورديليا (هنامةءم0) 
والاخيرة هى اصغر بناته الثلاث , وإكنه طلب فى مقابل 
هذه الهبة » أن تصف كل واحدة منهن حبهاله » وتقدم 
الابنتان الكبييتان على ذلك فى نوع من الزايدة الكلامية 
والبلاغية ٠‏ وعندما يأتى دور كورديليا أى الابنة 
الصغرى , فإنها تحجم عن الكلام » ولا تنبس ببنت 
شفة ٠‏ وكأنها تريد أن تقول أن الحب عندما يتحول إلى 
لغة . أى كلمات ٠‏ فإنه يصبح زائفاً ومبتذلا » وبالطبع 
يكون من جريرة ذلك أن تحرم من نصيبها من الملك وهذا 
ما يؤكده لذا عبد الصبور مقرراً أن الحب لا يمكن أن 


يكون لغة » وإنما فعل : 
«حبك لى 
ماذا يعنى الحب لديك 
فلقد اصبح لفظأً من كثرة ما يعنيه .. 
لايعنى شيئا» 
(صفمة 14051) 
أى أن الحب كلقة ليس إلا أنغاماً يصدرها القصب 
الاجوف . 


ثم نأتى إلى ميراث الماضى الثقيل الذى أشار إليه 
بريشت ٠‏ والذى دقع رئيس التحرير إلى أن يزكى عواطف 
الحب فى محررى مجلته بتمثيل « مسرحية مجنون ليلى » 
علهم يحبون , وعلّهم نتيجة لذلك يفيون واقعهم والواقع 
المحيط بهم , وعينه بالذات على سعيد » وعلى « ليلى ٠»‏ 
وهذا هى اسمها الفعلى . واكن سعيداً مثقل بميراث 
الماضى , الذى تحدث عنه بريشت , وهو يصف هذا 
الماضى قائلاً : 


« أمى كانت تستلقى فى كتفى رجل تبغضه بغض 
الموت 


كانت حين ينام سعيدا بفتوته المنهوكة كل مساء 
تهرع للحمام لتستفرغ ما ل معدتها من زاد أو ماء 
قد سممه ريقه 


لا أبغى أن أفتح غرفة تذكاراتى السوداء » ( صفحة 
6 ) 


وسعيد يؤكد ما سبق بوطأة الماضى عليه قائلاً : 


« صنعت منى الأيام المرة إنساناً مهزومأ» ( صفحة 
444) 


وإذا كان سعيد غير قادر على الحب » فما هو حال 
أبطال المسرحية الآخرين » أى محررى الصحيفة 
المعارضة التى تسعى إلى تغيير الواقع . إنهم يتجمعون ل 
المساء ( أقصد الذكور منهم ) فى حانة رخيصة تتردد 
عليها بائعات الهوى ٠‏ إنهم لا يعرفون الحب ٠‏ ولاكن 
يسعون إلى لحظة لقاء جسدى عابر , أو سلعة جسدية , 
وى ما يتضح لنا من :هذا العوار بها زيك ميان + 
. 


زياد : « حدثتى ... حسان 
لم تهفى للعهر كما يهفى الصرصار إلى الأوساخ » 
حسان : « يبدى أن العالم عاهرء ( 4517 ) 


ومعنى أن العالم عاهر , هو أنه عقيم , أى أننا نجد 
أنفسنا إزاء « اليباب » أو «لضها 266" 16 » وى نفس 
الوقت إزاء رواية « يوليس » والفصل الخاص بنوزيكا . 
ولكن ماذا عن ليلى ؟ هل هى قادرة على الحب . نفهم من 
المسرحية أنها كأى فتاة بورجوازية تتطلع إلى الزواج » 
ومن سعيد بالذات , أى أنها لا تسعى إلى الحب , 
وبالتالى إلى التغيير ‏ وعندما تيأس من سعيد تسلم نفسها 
لحسان » فى خيانة مزدوجة ٠‏ قفى الوقت الذى تخون فيه 
سعيدا , يكون حسان قد خان رفاقه » بعد أن تعرض 


ه06 


للسجن والتعذيب ٠‏ ويلّغ المباحث عن اسمائهم والنتيجة 
النهائية هى العقم واليباب . 

على أن المؤلف « عبد الصبور » يقدم حلا او امل , 
لإعادة الحب أى الخصب إلى اليباب وأرض العقم » وهو 
الزعيم أو المنقذ , أو المستبد العادل الذى يحل كل 
المشاكل بجرة قلم . وصلاح عبد الصبور تصالح لل حياته 
مع هذا الحاكم وايّده . 

واكن هل جاعت النهاية . كما كان يتوقعها . التاريخ 
يقول لنا : لا . 

ولكن ما هو الحل ؟ 

الحل هو أن نحب . ولكن هل نستطيع أن نفمل ذلك لل 
ظل المجتمع الاستهلاكى ؟ تلك هى المسالة . 


م 
فى اعدادنا القادمة 
تقرأ مقالات ودراسات لهؤلاء : 
لطفنى الخولى - مصطفى صفوان إتب ديق 
محمود محمد شاكر مصطفى تناصف : رى حاف 
جابر عصقور محمد عليد الجابرى ادل عثمان 
ابراهيم فتحى ,امسيرة مطسر ماهر شفيق فريد 
محمود آمين العالم خالدة سعيد ابراهيم العريس 
مراد وهبه عابيد خزتدان يعنى السعييد 
أداور الخراط سمحة الخولى إبشير السباعى 
ليلى عبد الوهاب سصير فلريسد كمال رمسزى 


مه 


سمير سسرحان 
- 


س2 


ذات مساء لقنا معا وجدته يجلس وحيدا على المقهى ؛ 
وبقية الاصدقاء يلعبون النرد اى يشربون الشاى ؛ أو 
تنضع بالملل وجوههم إذ يتوغل الليل فى ساعاته الثقيلة » 
منتظرين قدوم الساءة الثانية عشرة » لكى ينهضوا 
ويرحلوا . 


كان شعزه الأسود المسترسل حتى منتصف الرقبة 


وحشيا غريبا يتقافز فى انحناءاته وثناياه فوق الجبهة , 
وخلف الأذنين , تكاد تسمعه صارخا بثورة مكبوتة فى 


الداخل , ذلك الفقير الذى تدفقت شاعريته فى قصائد 
أولى تطلب العدل والحرية لفقراء الناس ف بلاده ؛ وتطلب 
من الحياة شيئا من الامان ؛ لكنه فى جلسته كان هادئا 
لا بركانا مثل جليس القهوة » ورفيق الشعر والموث : 
نجيب سرور . كان قديسا طيبا لا محاربا وثنيا » أو كما 
قال هى فيما بعد : ١‏ مثقفا لاذربٌ اللسان » ! 


لم اكن اعرف عنه شيئًا سوى أنه قد نشر ديوانه 
05 
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د > ”عا 


0 


الأول ٠‏ وأذنى قد قراته . وان عينى قد دمعتا لشئنق 
زهران . فى صياغته الجميلة المأساوية لكارثة دنشواى , 
والصورة التى رسمها لذلك الفلاج المصصرى العظيم 
زهران ٠‏ صورة لم تفارق خيالنا جميعا حتى الآن ؛ صورة 
مازالت تضىء ؛ وسط أيامنا الثقيلة , ايام الملالة والكابة 
والزمن الممطوط , كل ما تبقى فى النفس من الاشياء 
النبيلة ؛ والرغبة فى التمرد وتحطيم كل ش,ء حتى لا يعود 
الإنسان عبدا للايام المعدومة المعنى . صورة تثير لى 
النفس الرغبة فى أن يمد الإنسان يده نحو المعنى .. حتى 
من خلال الموت ٠‏ أن يفتدى بموته ولنا ٠‏ لا أن يصبح 
مجرد دودة تتمدد على الارض ناغرة فاها لتلتقط 


> 


« فتفوتة » من الطعام البارد ! 

استرعى انتباهى فى تلك الجلسة , والمساء كمثل بحر 
أسود من الظلام القاتم , تلمع على اطرافه اضواء النيون 
البعيدة كحافة الأمواج . تلمع تحت البرق القادم .. 
استرعى انتباهى عيناه النافذتان ؛ كأنهما عينا عبد 


النامر . كانت عينا صلاح ف ذلك المساء خليطا غريبا من 
الحزن الدفين والثورة المكبوتة » كانه صقر حرّ طائر يرى 
كل الاشياء التى لا يراها غيره ؛ ولكنه يدرك ف النهاية أنه 
لابد ستطيع به تلك العاصفة من انكسار الأحلام ! 

عندما نهض فق نهاية الجلسة عند الساعة الثانية 
عشرة ليرحل ؛ أجبر نفسه على أن يطلق ضحكة مجلجلة 
يودع بها الاصدقاء كانه يشاركهم سخريتهم من هذا 
العالم .. لكن الحزن فى العيون كان دفينا .. فمضى وقد 


تلعثمت خطواته مضطربة على رصيف الطريق كأنه أدرك 
ساعتها أن اليأس من الأمل القادم هو الطريق نحو حياة 
وحشية مليئة بالزهو والانكسار ؛ سيعيشها ؛ ثم يموت ! 


كان يومها ف الثلاثين » وكنت لى العشرين » وكان 
أمامه عشرون عاما أخرى ليقطع الطريق إلى موت عبثى 
عظيم يليق به ؛ ويليق بالحياة فى وطن عظيم من العبث 

الخالص ! 
لاه 


عام 1904 : 
سليمان . سليمان . اركب بسرعة . 


تلقّت . استجبت لفورى ؛ وركبت معه . كنت مع شوق 
قديم » عمره سبع سنوات ,٠‏ أ أقل قليلا , للتعرف إليه . 
وسماع صوته ؛ والحديث معه ؛ وها هى « صلاح عبد 
الصبور» بوجهه وكيانه » وهأنذا معه , على موعد مع حبه 
كإنسان , مثلما أحبيته كشاعر ‏ ل ديوانه الأول ه الناس 
فى بلادى » ٠‏ المفعم بالشجاعة , والرقة » وتمرد الحزين » 
ومثلما احببته كناشرء فى كلماته القصار, بمجلة 
« الثقافة » التى أصدرتها « الجمعية الادبية المصرية » 
عددا من الشهور ؛ أو العزوف عنه كشخص ؛ يفارق 
وجوده الحى » وجوده الأدبى ٠‏ ربما بروح عدوانية فى 
السلوك , وربما بثقل لل , وقلب ممرور ,لا دخل لهفيهماء 
ولا حيلة له معهما . 

قال لى صلاح فجاة: 
مه 


- قرأات قصتك يا سليمان . راقتنى التجربة البديعة , 
ولغتك الرقيقة , والفاظك المرهفة , وجملك القصار . 

اجتاحتنى عاصفة من العواطف . اهذا أنا عنده ؟ 
أيقرأ أيضا قصهسا وعهدى بالشعراء معظم الشعراء 
لا يقرمون قصصا . وبالقصاصين لا يقرمون شعرا ؟ 

قلت لصلاح : 

- أنا سعيد برأيك . لكن هذه هى قصتى الاولى التى 
نشرت ١‏ وهى تجربة من تجارب المراهقة , عشتها » ولم 
أنج منها إلا منذ شهور . وقد كتب إلى ه سهيل إدريس » 
( صاحب الآداب البيروتية ) ٠‏ يقول لى إنه نشرها من 
قبيل التشجيع » وإنه رأى فيها وعدا بقصّناصص ؛ ولذلك 
نشرها . وإن تجربتها ولغتها رومانسية متشائمة » وإنه 
يرجى لى الخروج بنفسى وقصصى من هذه البؤرة 

ضحك صلاح . وقال : 


لا تنصت لأحد . كن فقطل صوت نفسك وتعطورك 


ونموك » بشيّك وخيرك , وإلا .. تقاذفتك آراء الناس , 
والكتاب من بينهم خاصة . 

درس أول وعيته من صلاح طول حياتى . ولم أقل له 
إننى كتبت قبل هذه القصة عشر قصص ., بعثت بها . 
واحدة بعد واحدة إلى « رسالة » الزيات » ولم ينشر 
منها واحدة . ولم أقل له إننى رأيته مرارا خاطفة ‏ هنا 
وهناك ف القاهرة . ولم أقدم نفسى إليه , ولم أحدثه عن 
شعره » وحبى لشعره فى أى مرة . 

قلت لصلاح : 

- ديوانك « الناس فل بلادى » ثورة . جمعت فيه بين 
القالبين : العمودى , والحرّ . لكن ليس هذا هو المهم . 
ما راعنى من شعرك : التجربة » والروج 

قال لىي صلاح : 

- لا يستعليع الاديب الحق ٠‏ سوى أن يكون ابن 
عصره » نموًا جديدا لنبتة جديدة ؛ تضاف إلى سلسلة من 
الأدباء الكبار السابقين . 

ولم ألحظ إلا فيما بعد » حين نزلت من سيارته » أن 
سيارته قديمة جداء من طران «فولكس واجن » . 
وتذكرت بحزن ٠‏ أنه يعمل مدرسا بمدرسة بشارع 


« نوبار» ٠‏ مع على باكثير , وتمنيت أن ينجو بحياته من 
التدريس ٠‏ لينجى معه شعره المقبل . 

بعض الوجوه , والأصوات , لاتتسى من الذاكرة . 
حتى بعد وداع أصحابها لنا ذلك الوداع الأبدى المفجع . 
ووجه صلاح وصوته من تلك الوجوه والاصوات التى 
تمنح العيون والآذان“ذلك الشعور بالحضور المعير عما فى 
القلب » فى رنوة العين ٠‏ ونبرة الصرت . وتبقى للذواكر 
من أحببناهم أحياء إلى النهاية . ولايبقى لغير العارفين 


كم صاحب وجه مثل صلاح ٠‏ وسوت مثل صلاح » 
يظل شاخصا وماثلا فى نفوسنا ٠‏ بعد عشر سنوات من 
الوداع الأبدى ؟ وأى شعر لشاعر , سيظل باقيا » نحفظ 
منه البعض » ونعاود قراءة البعض » نتلوه ونقرؤه » 
وكأننا نقرأه لأول مرة » ونتلقى دهشة الفن الأولى , تصل 
من القلب ؛ عبر الكلمات , إلى القلب » عبر الإيقاع إلى 
الروح ٠‏ لا تبالى بالعقل , ومقولات العقل . مثل شعر 
صلاح . 


ما ودعنا من كان شاعرا , شاخص الحضور أبدا » 
كطيف لايفارق . ونغم لا يتوقف . 


لفن 


ن٠ أريد منك قصيدة لانشرها . وافضل أن تكون‎ ٠ 
نوع قصيدتك ؛ ( سوناتا الفوضى الزمكانية ) المنشورة‎ 
هذا هو ما قاله لى‎ ,٠ مجلة ( الآداب ) البيروتية‎ 
صلاح عبد الصبور » فى أول لقاه لى معه »نذ سبعة‎ « 
عشر عاما بعجلة ( الكاتب ) , التى كان قد تولى رئاستها‎ 
حديثا وسط عاصفة من رفض المثقفين وضجيجهم » وام‎ 
, أكن قد ترددت لحظة ف الذهاب إليه والتعاون معه‎ 
» لأنى » ومعى الكثيرمن زملائى , حسمت الموازنة سريعا‎ 
. » احمد عباس صالح‎ «١ بينه وسلفه‎ 

وسألت نفسى , فقد نسيت فى ربكة القاء الأول أن 
أسأله هى : لم ( سوناتا الفوضى الزمكانية ) بالذات ؟5 
ولم تغب عنى الإجابة طويلا » فهذه القصيدة » من 
قصائدى القليلة التى تجسدت فيها الحالة الميتافيزيقية 
التى تلم بالشعراء احيانا . حتى غير الميتافيزيقيين 
منهم ٠‏ فيقاومونها أى يستسلمون لها , أما أنا فقد 
استسلمت . 
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كان « صدلاح عبد الصيبور » يبحث عن نفسه إذن » 
وربما يكون 0 رأى فى قصيدتى أصداء ميتافيزيقية 
تتجاوب مع +١‏ رمه المرتافيزيقية عن قدر الإنسان ومصيره 
ومن تراءيبي. ١‏ ااحياة البشرية بشكل عام , خاصة ل ذلك 
الوقت ‏ وقد ز الإدحار ف الذاكرة ) . من حق « صلاح 


عبد الصيو. . أن يتلمس فروعه , مادمنا قد أعطينا 
لأنفسنا الدء : أر, نبحث نحن عن جذورنا . فما هى 
جذورنا * 

قلاعفٍ :- . اولا من تبعة ( نون الجمع ) ؛ ولاتحدث 
عن نفسى .2 2.!,: لم يكن شعر «صلاح عبد 


الصبور » : .1: ااحين , يمثل لى أى إغراء فنى , لم 
يكن تجسيدا " »ريا للمثل الأعلى الجعالى الذى يشغلنى » 
فانصرفت ». . غير نادم , باحثا عن جذور أخرى قريبة 
أو بعيدة . 1:. هل لابد من جذور !! لم أكن ميالا إلى 
الإجابة ياا:ة. , ؛ 3 حمى التمرد الطبيعى أنذاك من قبل 
كثير من ز-'*., . على كل التراث الفريب والبعيد » فقد 


كنت أومن بأنه لابد على الأقل » من بقعة صغيرة من 
الارض ٠‏ بحجم القدمين لكى أقف عليها , لأنطلق إلى 
ما أعلم وما لا أعلم ‏ ولم يكن فى هذه البقعة سنتيمتر 
واحد يخص « صلاح عبد الصبور» . لقد أقبلت بنهم 
على قراءة « السياب » وه حجازى » و« البياتى » , 
وفيما بعد « عفيفى مطر ء و« أمل دنقل » , وأعجبت 
كثيرا بمسرح ٠‏ عبد الصبور » الشعرى , كنت احفظ 
مشاهد كاملة من ( مأساة حلاج) . ومع ذلك فلم 
استطع ‏ وريما لم شا أن اعبر ذلك السد المنيع بينى 
وبين شعره ٠‏ لقد اكتفيت فيما يبدو بمسرحه ؛ بعد أن 
رايت فيه النقيض المنشود لمسرح « شوقى » , الذى ظل 
شاعرا ينشد حتى فى مسرحه , بينما أصبح «١‏ عبد 
الصبور » مسرحيا حتى فى قصائده المفردة . 

لقذ كان المشهد الشعرى المصسرى فى منتصف 
السبعينيات هادئا على السطح , فقد انتشر على الساحة 
شعراء من كل نوع لا يجمع بينهم إلا أنهم أصحاب 
موهبة متوسطة وذكاء شعرى محدود . وقد ساعد على 
انتشارهم أن « صلاح عبد الصبور » لم يلبث أن سافر 
إلى الهند ليعمل مستشارا ثقافيا هناك. وكان 
« حجازى » قد سبقه بسنوات إلى باريس ٠‏ فلم يبق إلا 
« امل دنقل  »‏ بعد سفر « مطر » إلى العراق ‏ وحيدا لق 
الساحة ٠‏ يتلقى هجوم الشبان واتهامهم له بالتحريض 
السياسى والمباشرة الفنية ٠‏ بقليل من السخرية وكثير من 
اللا مبالاة . وكانت تجارب «١‏ ادونيس » قد بدات تغزى 
خيال الشعراء الشبان من جيلى ٠‏ وكذلك تنظيراته » 
وكأنهم قد وضعوا أقدامهم آخيرا على بقعة الارض ٠‏ ولم 
يبق إلا أن ينطلقوا » فانطلق من انطلق , وتعثر من تعر . 
كتب « حلمى سالم » فى ذلك الوق مقالا دالا بعنوان : 
( دنقليون وادونيسيون ) ٠‏ ونشآ سد منيع آخر بينى 


وه ادونيس ٠‏ فتعمدت ان اتجنب شعره تماما فق ذلك 
الوقت . فالتحفظ على رفض تجربة «٠‏ امل دنقل » » لم 
يكن يوازيه عندى سوى التحفظ على تقديس تجربة 
« أدونيس » . 


كان « عبد الصبور » قبيل سقره إلى الهند يرقب ذلك 
المشهد الهادىء على السطح , المضطرب ف الأعماق , 
ولاشك فى أنه كان يرقبه بقدر غير قليل من المرارة ٠‏ إنه 
إحساس الرائد بخيبة الأمل فى مريديه وحملة المشاعل 
من بعده » نعم كان هناك كثيرون ممن يحملونها » كان 
هناك «١‏ أبو سنة » وه فاروق شوشة » وه مهران 
السيد » .. الخ . ولكنه كان يعلم أن الذبالات الباهتة 
لا تنيرطريقا ولا تقشع ظلاما » فهى ستنطفىء حتما لأول 
هبة ريح ؛ وتسقط عند أول منعطف ؛ ولن يقدر على أن . 
يقطع الطريق إلى الفجر الجديد إلا الحقيقيون من 
الشعراء الشبان ؛ كان « عبد الصبور» يدرك ذلك 
جيدا ٠‏ ومن هنا كان قلقه العميق وهى يرقب الغزى 
الأدونيس لعقول هؤلاء الشعراء وآخيلتهم ٠‏ وليته عاش 
ليرى جهادهم للتحرر من ذلك الغزى , والبرء منه » وربما 


كان ه عبد الصبور ‏ يدرك ذلك كله , ولم يكن ليخفى . 
إدراكه أو يداريه ؛ فهذا هى ؛ وهو يترجم بعض قصائد 
الشاعر الفرنسى « سان جون بيرس « ف ذكرى وفاته , 
يحذر الشعراء الشبان من الوقوع تحت تأثير من تأثروا 
بالشاعر الفرنسى , ويغريهم بان بذهبوا مباشرة إلى 
المصدر الأصلى , إلى أستان استاذهم ٠‏ ويعدهم بأن يمد 
لهم يد العون ٠‏ عن طريق ترجمة تصوص ذلك الشاعر ء 
غير أنه لم يكن يعرف الفرنسية معرفة تمكنه من ترجمة 
سان جون بيرس » , ولم يكن أنامه إلا أن يترجم 
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الترجمة الإنجليزية للنص الفرنسى » خاصة ترجمة «ت. 
س . إليوت » . 

ترى ؛ هل كان ذلك القلق هو الذى دفع ١‏ عبد 
الصبور » إلى أن يفرح بقصيدتى ( سوناتا الفوضى 
الزمكانية ) ؟ وهل كان الهم الميتافيزيقى فيها امتدادا 
حقيقيا لهموم الشاعر الرائد ؟ وهل كنت فيها » من حيث 
لا أدرى ٠‏ تلميذا مخلصا يترسم خطى استاذه ويُحيّى 
طريقته ويستلهم رؤاه ؟ 

يجوز أن يكون كل ذلك صحيحا , فبعد أن توثقت 
علاقتى الشخصية ب «١‏ صلاح عبد الصبور » » واخذت 
أتردد عليه فى بيته طوال عام 158٠١‏ ؛ أقرا عليه قصائدى 
الجديدة ‏ وأهتدى برأيه فى المشكلات العاطفية المعقدة » 
لم أَحُببْ فيه الإنسان الحقيقى الدافء الألوف فحسب » 
ولم أن عذاباته المكتومة على مرآة الضمير فقط , واكنى 
عدت كرة أخرى إلى دواوينه , التى كنت فى مرحلة سابقة 
قد لخصتها فى لهجته الثقيلة الواعظة : ( اقول 
لكم .. ) , لاجد فيها لهجات أخرى آخف وطأة وأبعد 
' غورا .. ولاجد ان المزاج الترابيٌ يعترينى مثله » وأننى 
أبحث مثله أيضا فى صحراء المتنافرات عن سزب 
التوافقات . فارى امامى أشباح : الدجّال .. 
الدجّالين .. العشرة دجالين .. المائة المئتان . 
لكأنى كنت استظهر هذه الروح وأنا اقول فى « نيل 
لسبيعنيات يتحدث عن نفسه » : - نيل .. نيلان 
ثلاثة أنيال .. خمسه عشر ثلاثون وليرث الور اثون 
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لقد مضى بنا الزمن من حيث لا ندرى , ولم يكن من 
المنطقى أن اظل محتفظا بروح التمرد الرومانسى 
العاصف الذى عرفته فى الشباب الباكر . لقد اصبحت 
الآن اكثر اقتناعا بان للشعر طرائق اخرى كثيرة غير 
تلك الطريقة التى اخترتها لاكتب من خلالها , ولكل 
طريقة ميدعوها ومقلدوها . ولان الشعر الحقيقى هو 
الغاية , فليس لهذه الطرق ان تتقاطع وتتخالف , بل 
إنها بالتاكيد تتلاقى وتتشابك كانها ممرات ضيقة 
وعرة داخل غابة كثيفة ‏ المهم أن نعرف كيف نصل 
من خلال ههنذ الممرات إلى الغزال الهارب . 

يحق لى أن افرح بإعادة اكتشاف , صلاح عبد 
الصبور » , لاننى ‏ بالضبط ‏ يحق لى أن افرح بإعادة 
اكتشاف نفسى ؛ ومهما كانت المساحة المشتركة لاتزال 
ضيقة ‏ وهى فى ظنى مساحة ميتافيزيقية غير منظورة - 
فلا ينبغى إلا أن نفرح بها . ونرقص . بدلا من أن نترك 
الأقدام تتسمر عاجزة . 

نريد لهذه المساحة أن تتسع ؟ واحركة الرقص ان 
تتحرر؟ حسنا, فلنذهب إلى (ماساة الحلاج) 
و( الاميرة تنتظر) و( بعد أن يموت الملك ) . لنجد 
« صلاح عبد الصبورء , شامخا فل انتظارنا حيث 
لا قامة تطاوله , ولابهاء كبهائه وهو يعلمنا الشعر 
المسرحى . ويضحك مشفقا من هذا النظم الخائب الذى 
ينشره على الملا ول المسارح . الأميون من الشعرام 
باسم المسرح الشعرى ١‏ 


مَل صلاح عبد الصبور لى , ولابناء جيلى » قيمة 
كبيرة » وشكّل جانباً هامأ من جوانب وجداننا الشعرى 
ووعينا الإنسانى » خاصة فى مرأحل الصبا والفتوة 
الأولى . 

كانت قراءات هذا انصبًا الأول فى المرحلة 
الإعد ادية ‏ خليطاً من كل لون , لا تكاد تمسك فيه خيطاً 
واحداً , إلا ما تيسر من أدب ذى طابع تفليدى تشوبه 
مسحة من الرومانسية المحض ٠‏ من مثل ادب المنفلوطى 
والمازنى والزيات ؛ ثم أهل « الديوان » وأهل « أبوللى» 
واهل المهجر , وغير ذلك من أدب وشعر يمزج القديم 
بلفحة من التجديد الرومانسى المقبيل . 

ثم هبت الريح الجميلة » حين كانت المرحلة الثانوية 
التى بغتتنا فيها الدفقة الحديثة على الوجدان والوعى . 
فبينما نحن ننشد لأنفسنا « هذه الكعبة كنا طائفيها , 
والمصلين صباحاً ومساء , كم سجدنا وعيدنا الحسن 


فيها » كيف بالله رجعنا غرباء » لإبراهيم ناجى ‏ داهمتنا 
كتابات جبران وصلاح عبد الصبور وحجازى والبئاتى 
وغيرهم من أصوات غريبة . ووجدنا شاعراً يقول 
« وششربت شاياً فى الطريق , ورتقتُ نعلى » ولعبت بالنرد 
الموزع بين كفى والصديق » كعبد الصبور , وآخر يقول 
« يا عم : من أين الطريق ٠‏ للسيدة » أيمن قليلاً ثم أيسر 
يا بنى , قال وام ينظر إن ٠‏ كحجازى . فعرفنا أن 
شعراً جديداً قد جاء إلى الدنيا . 
وبالطبع ٠‏ ولأننا فتية مصريون فى قرى مصر البعيدة » 
كان شعر عبد الصبور وحجازى ونجيب سرور وملك عبد 
العزيز ومبد الرحمن الشرقاوى وغييهم أسبق إلينا من 
شعر السياب والبياتى ونازك الملائكة وأدونيس ويلئد 
الحيدرى وغيرهم من رفاق هذه الريح الجميلة . 
ذلك العمر أى طوال المرحلة الإعدادية والمرحلة 
الثانوية ‏ كنت اكتب ما يشبه الشعر العمودى وما يشبه 
إلا 


الاغنية والزجل وما يشبه القصة القصيرة بل وما يشبه 
الرواية ( عدا الرسم ٠‏ والتمثيل » ومنظمة الشياب 
الاشتراكى ٠‏ وكرة القدم , بالطبع ) . لكن هذا النهر 
الجديد من الشعر ( المرسل ء أو المطلق ؛ أو المنسرح » أو 
التفعيلى , أو الحر , أو غيرها من أسماء شاعت - آنذاك - 
لتعريف هذا الشعر الحديث ) استقطب كل ميولى . 

بعد ذلك » حينما شببنا قليلاً - مرحلة الجامعة - أذكر 
أن معظم أشعارنا الاولى كانت واقعة فى قليل أو كثير من 
التأثر ‏ ويدرجات متفاوتة الظهور بيننا ‏ بشعر رواد 
الشعر الحر هؤلاء : عبد الصبور , حجازى ٠‏ البياتى » 
الماغوط ٠‏ أدوفيس , مطر , دُنقل ٠‏ سرور وغيرهم . لكن 
الصوت الاكثر حضوراً فى شعرنا , ف تلك الفترة » كان - 
فل لنى ‏ صوت عبد الصبور وحجازى ومطر , على غير 
ما يرى الكثيرون , الذين يعتقدون أن معظم شعراء جيلى 
كان متأثراً بأدونيس , فى بداية عملهم الشعرى . 

على أننا حاولنا , بعد هذه البدايات » أن نتخلص من 
هذه الآثار جميعاً ؛ ونستخلص - بالمثابرة والكدّ ‏ صوتنا 
الخاص المنفرد ( ولا أدرى إلى أى مدى نجحنا ل 
ذلك ؟ ) ٠‏ فق عملية كانت أشبه ما تكون بثورة الابن على 
الاب ولقد ترددت فى أشعرانا إيماءات كثيرة تصرح بهذا 
النزوع إلى مغادرة الاب والتحرن من أسره . 

ولم تكن ثورة الابن هذه , غضًا من قيمة ما قدمه 
الآباء تاريخيا ‏ ولا انتقاصاً من ريادتهم الثورية , بقدر 
ما كانت توجهاً نحى إضافة كيفية جديدة على ما قدموه » 
ونحو استتقاذ القصيدة من تكلس ومجانيّة أغرقها فيهما 
بعض صفوف الشعراء التالين . 

كما أن ذلك لم يكن دعوة إلى القطيعة الكاملة مع 
ما قدمه الرواد ؛ أى مع تراث القصيدة العربية قبلهم . 
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ليس فقط لأن هذه القطيعة الكاملة مستحيلة موضوعيا 
( كما أشار واحد من هؤلاء الرواد ‏ حجازى ‏ فى 
مقالاته بالأهرام عن الشعراء الجدد ) ٠‏ بل لأن ذلك لم 
يكن من هدفنا أصلا . فضلاً عن *نه تصور مثالى , 
يدحضه شعرنا نقسه2» ويدحضه مفهومنا الجدلى 
للقطيعة الصميحة . 

إن سعينا هى هذه القطيعة الجدلية » التى تتضمن 
احتواء السابق وتمثله » ومن ثم تجاوزه . وتلك هى 
العلاقة الصحية , دائما » مع كل سابقٍ . 

ومن هذا . فليس من الصحيح - كما يُشاع عذا ‏ اننا 
ميتورون عن الشعر السابق , وليس من الصحيح كذلك 
أننا ‏ كما يُشاع عنا ‏ جيل بلا اساتذه أو بلا آباء . 
فالحق هو ان أساتذتنا وآبامنا كثييون . وهم لا يبدعون 
فقط من عبد الصبور أو حجازى أو أدونيس أو مطر , بل 
يبدعون من قبل ذلك بقرون » منذ أول قعسيدة فل تراثنا 
العربى ٠‏ مروراً بكل شاعر أو ناشر انحرف عن السائد 
والمألوف والمعتاد ٠‏ وناوا سلطة زمنه : الثقافية أو 
الاخلاقية أى الاجتماعية أى الجمالية . 

لكننا ‏ ومع هذه الكثرة الكاثرة من الاساتذة والآباء ب 
نمشى إلى الفرض الواجب على الشاعر : تجاون الاب . 
وليس يتم ذلك بقتل الاب أى إنكار جهده ( ففى ذلك قتل 
للنفس وإنكار للذات ) » بل يتم بتمثله والاعتراف 
بفضله , وتقدير إنجازه ‏ فى سياق لحظته التاريخية 
والشعرية ‏ حق قدره , مع التمرد ‏ لى نفس الوقت ‏ على 
الاستنامة إلى هذا المنجز التجديدى : سواء كانت 
استنامة الثائر المجدّد نفسه إلى منجزه, أو كانت 
استنامة لاحقية . فإن الاستنامة إلى المنجز التجديدى 
تحوّل هذا المنجز ذاته إلى تكرار وتظيد ومنوالية مماثلة 


للتكرار والتقليد والمنوالية التى ثار عليها المجدّد نفسه فى 
لحظته الثائرة الأولى . 

فليس التقليد هى ‏ فقط النسج على منوال القديم 
ونسخه . بل هى ‏ كذلك ‏ النسج على منوال الجديد 
ونسخه . 

تلك هى دعوتنا ٠‏ التى ربما قُهمت على أننا نرفض 
الآباء والرواد وثورتهم الكبيرة جملة وتفصيلا , ونحن من 
ذلك براء . وهل يمكن أن ننتزع من وجداننا أننا غنينا 
بملء القلب والروح ٠‏ يوماً : 

« يا من يدل خطوتى على طريق الضحكة البريئة 

يا من يدل خطوتى على طريق الدمعة البريئة 

لك السلام 

لك السلام 

أعطيك ما اعطتنى الدنيا من التجريب والمهارة 

لقاء يوم واحد من البكارة » 

والم يكن كلام كهذا » فى اواخر الخمسينيات واوائل 
الستينيات » مروقا فنيًا وفكرياً واجتماعيا ؟ . بلى , لقد 
كان . وهو ما دفع بعض كبار رعاة التقليد ‏ آنذاك - إلى 
تحويل شعر صلاح عبد الصبور ٠‏ إلى لجنة النثر 
للاختصاص » ٠‏ ودفع رهط السلفيين إلى اتهام الشعر 
الحر بالكفر والعمالة والإلحاد والتغريب . 

وربما يجفل جيلنا , اليوم ؛ مما فى شعر الرواد من 
رومانسية » ومن « خطاب كل فخيم » ؛ وما فى معظمه من 


« يفين » وبشارة » وما فيه من اندياح بنائى وإطناب 
غنائى » وما فى بعضه من زعيق ثورى صارخ » لكن ذلك 
كله لم يجعلنا نعتقد أن ما صنعه الرواد كان اقل من هزة 
جذرية لشجرة الشعر العربى التقلييى . أو أن جيلنا 
يعمل فى فراغ خال من تحقيقات فنية هائلة سابقة . 

ولهذا » فإن الشعراء الجدد ينطلقون من نفس مبد1 
التمرد والمروق الذى انطلق منه شعر صلاح عبد الصبور 
وشعر الرواد ( وكل شعر حق ) ٠‏ لكنهم لم يكرروا سبل 
هذا التمرد وطرائقه ونماذجه . حرفياً . فتمرد اليوم غير 
تمرد الامس : طريقاً وخطوات . كما أن هذا التكرار 
الحرق ؛ سيكون هو نفسه ‏ إذا وقع - مناقضاً للبدا 
التمرد والمروق » من الأصل . 


إن بيننا وبين هذه السبل والنماذج ما يصل إلى 
خمسين عاماً » جرت فيها مياه كثيرة . ومن ثم صار لزاماً 
علينا , وإن انطلقنا من مبد! التمرد والمروق ذاته » أن 
لا نعيد إنتاج نتائجه ونماذجه وغايانة » وأن نشيح عن 
معيد إنتاجها , مهما كانت نيته سليمة ومهما كان موقفه 

وتلك ‏ فى اعتقادى ‏ هى ابوه الحقة ‏ لصلاح عبد 
الصبور وغيره من أسلاففٍ رائدين التى يعتز بها 
الآباء » والأبتاء . 


آباء الريع الجميلة » وابناء الريع الجميلة . 
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لد 


وى 
ا 


تقدم «إبداع » فق الصفحات التالية , انموذجا من ترجمة 
مجهولة - فهى لم تنشر من قبل لكتاب ٠‏ جيرار شالبان ٠‏ عن 
( المقلومة الفلسطينية ) . وهى ترجمة كان قد قام بها على عجل 
« صلاح عبد الصبور ء , عام 141/1 , مشركا مه الشاعر , نصار 
عبد الله » حتى يتم إنجازها وإعدادها نلنشر إل اسرع وقت ممكن , 
وحين كانت الترجمة قد تمت أو كادت ‏ عرف ١‏ صلاح عبد 
الصبور» أن ترجمة عربية اخرى للكتاب نفسه قد نشرت فى 
بيروت , فطوى المخطوط واسلمه إلى شريكه فل الترجمة ؛ ولم ينشي 
حتى هذه اللحظة . 

كان « نصار عبد الله , قد استقل بترجمة الجزء الأول من 
الكتاب , بينما استقل « صلاح عبد الصبور , بترجمة الجزء الثانى 
الذى ننشى منه هذا الانموذج , إيمانا مذا بانه سيكمل الصورة 
العامة لنشاط ١‏ صلاح عبد الصبور ء فل ميدان الترجمة ويبرن 
اهتمامه بقضية فلسطين واحترامه لنضال الشعب الفلسطينى . 

ولاشك ف ان معظم القراء يعرفون جانبا من نشاط ه صلاح عبد 
الصبور » واهتماماته إل هذا المجال , من خلال ترجماته لنصوص 
من « إليوت » وه لوركا » و كفافيس ٠‏ مثلا ويهمنا هنا أن نقدم 
هذا النص من ترجماته السياسية . 


( التحرير) 


إسرائيل والأرض المحتلة 


تضم إسرائيل بحدودها الحالية بما قيها الارض 
المحتلة ٠٠0٠,80؟,١‏ عربى إلى جانب ٠٠10,0؟,؟‏ 
إسرائيلى ٠‏ وتبلغ نسبة السكان العرب. فيها 317 فى 
الماثة') . وتوزيعهم كالتالى : 

3٠‏ ف الضفة الغربية 

0 ف قطاع غزة 

٠‏ ف الجزء الغربى من القدس 

لدرهة ل سيناء 

سا فى هضبة الجولان 
وتحتل دولة إسرائيل التى تبلغ مساحتها ٠١,19٠‏ 
كيلومترا مربعا مساحة مقدارها 88,٠٠‏ كيلومتر مربعا 
من الأرض العربية . 

وقيل حرب 1171 كانت إسرائيل تواجه ازمة حادة . 
إن سجل ميزان المدفوعات عجزا مقداره 155 مليون 
دولار(") » وزاد عدد العاطلين عن مائة ألف , وهو عشر 
القوة العاملة فى البلاد . وقد ارتفعت فى عام 1177 نسبة 
المهاجرين من إسرائيل عن المهاجرين إليها لول مرة . 
ويعد النصر الإسرائيلى تغير الحال . فجدت سيولة 
واضحة فق راس امال بفضل أموال أصحاب الملايين 
البهود التى استغلت فى إسرائيل » واستوعبت أعداد 
العاطلين الضخمة فى الاقتصاد الصناعى الجديد » 
وبخاصة صناعة الاسلحة . وزادت الصورة بنسبة ١7‏ فى 
المائة كما ارتفع الدخل القومى بنسبة ١4‏ ف الماثة , بينما 
ارتفع عدد المهاجرين إليها . 

ولى الأيام الأولى للإحتلال» اتبعت إسرائيل سياسة 
الجسور المفتوحة الثى سمحت الفلسطيتيين يعبون 


الحدود وبالتجارة الحرة . ولاقت هذه السياسة ترحيبا 
من معظم الفلسطينيين خاصة وأنها استجدت بعد خمسة 
عشر عاما من الحكم الهاشمى . كما اتيحث حرية التعبير 
إلى حد ما . ولكن عدة آلاف من المواطنين هربوا إلى شرق 
الأردن . إذ إن السكان قد حرموا من امتدادات أعمالهم 
التجارية فى مر والاردن . أما فى غزة فقد ثارت بعض 
المشكلات نتيجة للاحتلال وتوقف وكالة الغوث عن 
خدماتها . إذ حطمت الحرب ثلاث قرى فى منطقة الحدود 
فى اللطرون ومخيمين للاجئين فى غزة . وحين اعلن 
الاسرائيليون عن نواياهم فى إلحاق الاجزاء العربية من 
القدس بالمدينة اليهودية ازيلت كثير من البيوت وتشرد 
سكانها . وعلى كل حال ٠‏ فقد ظل الاحتلال « ليبراليا » 
إذا استعرنا تعبير السلطات الإسرائيلية نفسها. 
واتصلت السلطات الإسرائيلية بيعض اعيان الفلسطينيين 
الذين كانوا يستطيعون فى أعوام 54-717 أن يكونوا قوة 
ثالثة ؛ ومن هؤلاء الأعيان انور نسيبة عمدة الحبرون 
وعلى الجيارى وآيوب مسلم . 


وعلى أى حال ؛ فمنذ صيف 1178 حتى عام 1555 
كانت أصداء المقاومة الفلسطينية مقترنة بردود الافعال 
العاجلة للعمليات الأولى . ثم نمو للقاومة التدريجى » 
كانت كل هذه العوامل جديرة بتغيير هذه السياسة شبه 
السلمية . وأدرك قادة إسرائيل فضلا عن بعض قطاعات 
من الراى العام الإسرائيلى تلك الحقيقة ؟ وهى أن هذه 
الدائرة من المقاومة والكبح والمقاومة هى ظاهرة لا يمكن 
أن يتفاداها اى احتلال . فإن التاريخ المعاصر كله يثبت 
أن القومية إذا استيقظت , هى قوة فاعلة أكثر من أى 
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إصلاح فى الأحوال الاقتصادية . 

وحتى اوائل 1175 كانت فاعلية الهجمات الفلسطينية 
إسرائيل لاتتعدى الصفر, ويجب هنا أن نلاحظ 
بخصوص تقدير الاسرائيلى للقومية الفلسطينية . أن 
قطاعات كبيرة من الرأى العام الإسرائيلى يشاركون 
الغربيين فى نظرتهم المتعالية إلى عناصر العرب غير 
المتطورة . وربما كان صحيدا أن دعاية المقاومة 
القلسطينية أعطت ف الواقع صورة يالغة الضخامة 
للاحداث . ففى اول يناير سنة 1515 اصدرت فتع بياناً 
بإنجازاتها خلال اربع سنين من حياتها » فقالت إن 
716١‏ جنديا إسرائيليا و١‏ ضابط قتلوا أو جرحوا خلال 
هذه الفترة . وكذلك أعلنت آربع منظمات مسئوليتها عن 
الحريق الذى شب ف مطار اللد فى ؟؟ اكتوبر سنة 
» والذى أكد الإسرائيليون أنه كان قضاء وقدرا ء 
وأعلنت منظمات ثلاث مسئوليتها عن الهجوم على سوق 
القدس بالقنابل . وى ؟7 مارس 1518 اعلنت فتح انها 
حاولت اغتيال موشى ديان , ول 75 فبراير 1475 أعلنت 
أنها وراء وفاة ليفى اشكول ٠‏ ول نوفمبر سئنة 1575 
نسبت لنفسها عملية قام بها بعض الفدائيين المصريين 
بالهجوم على سفينة إسرائيلية فى ميناء إيلات ورغم ذلك » 
فون هجمات الفدائيين فى خلال عام 1975 كانت تثبت 
فاعليتها , فبعد هجمة فدائية فى تل أبيب اعلن الجنرال 
الإسرائيلى جاسيت أن الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال 
التخريب قد جندوا فى الارض المحتلة ٠‏ وتلفوا تدريبهم فى 
البلاد المجاورة قبل أن يعودوا للعمل فى داخل الحدود . 


وال يوليع » وال مدينة يافا اعتقل عدد ضخم من العري 
المقيمين ل إسرائيل . وى نفس الشهر بعد سلسلة من 
الهجمات الفدائية اعلن حظر التجول فل نابلس وهيت 
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إسرائيل فى عملية بحث واعتقال واسعة . وقررت فتح أن 
تقوم بهجوم بالصواريخ على القدس ٠‏ ول أول سبتمير 
قامت فتح بعملية « اشبال فتح » فى مرتفعات الجولان . 

وق آخر سبتمبر أعلن الجنرال ديان أن معدل 
الخسائر الإسرائيلية قد زاد ثلاثة اضعاف بالمقارنة 
بالعامين الماضيين . وان ١9١‏ إسرائيليا يقتلون أو 
يجرحون على خطوط وقف إطلاق النار» ولكن معظم 
الخسائر تنتج عن نشاط القوات المصرية على قناة 
الستويين - 


ودون دخول ف التفاصيل الدقيقة . سنستعرض شهر 
اكتوير 1935 كمثال : 

فى اول اكتوبر أصيبت الكيبوتزات ( موزحاييم ‏ 
معجن ‏ الأطوار ) بأضرار فى عملية فدائية اطلق عليها 
( بيت ساحور ) . وقالت المصادر الإسرائيلية المسئولة إن 
العملية قد شملت جبهة عرضها سبعة أميال . 

ول ؟' اكتوبر أصيبت محطة ضخ المياه لى كفر 
حسيديم , والمعدات الهيدروليكية فل ٠‏ بالث شولرء , 
وهما مستعمرتان بين حيفا والحادرة ٠‏ وليس هذان 
المكانان ببعيدين عن الأماكن التى ضرب فيها خط أنابيب 
البترول وسكة حديد تل ابيب حيفا . وق نفس السيوم 
ضرب خط الأنابيب الذى يحمل بترول السعودية إلى لبنان 
فى المكان الذى يعبر فيه هضبة الجولان . 

ول التاسع من اكتوبر ضعرب خط السكة الحديد لل 
غزة . ١‏ 

وفى ١١‏ أكتوبر نشر الإسرائيليون بيانا بخسائرهم مئذ 
نهاية حرب الايام الستة , فإذا هى 47٠١‏ قتيلا : و1714 
جريحا ؛ منهم 1175 من العسركيين و4160 من المدنيين , 


ل 


وقالت قائمة اخرى إسرائيلية رسمية , عن الاسيوع 
الأول من أكتوير سنة ١15175‏ ء إن هناك 7" حالة فى 
الحدود الإسرائيلية الاردنية » وتسع حالات فى الحدود 
السورية الإسرائيلية ٠‏ وحالتان فى الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية . 
وف ١٠١‏ أكتوير هوجم مصنع البوتاس فى سدوم على 
البسس الميت بالصواريخ ول العشرين من اكتوبر كانت 
هناك مواجهات حادة بين الفدائيين والسلطة اللبنانية » 
وعسدئن قأمت بعض الهجمات فى حيفا بواسطة عرب 
٠ -‏ ف إسرائيل. 
روضعت منطقة الجولان ( ١٠٠1ك‏ . م') تحت الحكم 
درق الإسرائيلى » وأقيمت فيها ستة كيبوتزات عسكرية 
بعد حرب 11717 , كما أقيمت أربع كيبوتزات فى الضفة 
الغربية , وثلاثة فى سيناء . وق اكتوير سنة 1475 كان 
المجموع ثمانية عش كيبوتزا ٠‏ وسبعة فى دور الإعداد . 
وأصبح الموقف بالغ الخطورة . فقد شارك العرب 
المقيمون فى إسرائيل فى الهجمات لا فى الارض ال محتلة ؛ بل 


(1) نسبة تزايد السكان بين العرب ؛ ف الماثة , بينما تبلغ بين 
الاسرائيلين /ا,١‏ ل المائة سنويا . 

(1) اريك رولى . جيتى المنتصصرين .. الموند أيام , 7 , 4 , ه 
يوليي 1534 . 
2 


فى إسرائيل ذاتها » وطبقا للمصادر الإسرائيلية فإن 15١‏ 
منزلا عربياً قد هدمت فى الضفة الغربية . منها تسعون 
منزلا خلال شهرى سبتمبر واكتوبر . كما اعتقل مائة 
مشتبه لى أمرهم خلال اسبوعين بين ٠١‏ اكتوبر والخامس 
من نوفمبر . وأعلن عندئذ الجنرال ديان أن أربعين ى 
المائة من ميزانية إسسرائيل موجه للاغراض الحربية , 


ول نوفمبر عام 1115 دمر الإسرائيليون ثمانية عشر 
منزلا فى قرية هلهول » وتبنت إسرائيل سياسة «١‏ الرد 
الجماعى » على أى عمل عسكرى حتى بلغ عدد المنازل 
التى هدمت انتقاما من الاعمال الفدائية خمسمائة منزل . 
وق 7" نوفمبر سنة ١135‏ كان هناك ثلاثة الاف 
فلسطينى فى سجون إسرائيل كما أضاف حرب راكاح أن 
ثمانماتة آخرين معتقلون فى منازلهم . 


ولقد أثبتت هذه الأحداث أن سياسة إلحاق الاض 
المحتلة بإسرائيل . وهى السياسة التى كان يتبناها 
الجنرال ديان ... هى سياسة فاشلة . 


(1) الجبهة الرئيسية هى جبهة القثال المسرية . وينيفى ملاحظة 
أن هذا الرقم لا بتجاوزه إلا البرتغال التى تنفق 5 لل المائة من 
ميزانيتها على الحرب فى حروبها الاستعسلرية الثلاثة , 


هذا رجلٌ قتلته الكلمٌ 
رجلٌ قَتَل الكلماث 
قتل الكلمة مرّاتِ .. مراث 
قطعها بالألم وبالوعى وبالقَضّبٍ , بسكّين اللأمعنى 
صَّارت ف يده , مثل عجين مختمر فائز 
انْضَجّها فى صَهْد القلب» وق افران الحبّ المكسورة 
وتعاسات الداسٍ وفوف التاريخ 
قتل الكلمة .. أحياها 
عذراء بلون الفجر . عروساً لقاها للنَّيل 
على أنغام الثاى المثفرن المبخُوح » يُنادى ... 
دَارت دَوْرِتَها فى عِرْق الأرض 
ما إِنْ ضَاجعها البشنين وحَمِلكْ منه 
حتّى عَادت فى يدها السّكين 
وَقَتلَنْه !! 
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فت 


إياب جورج قنواتيى 


وزارة الثقافة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
معرض القاهسرة الدولى 
الرابع والعشرين للكتاب 
بأرض المعارض بمدينة نصر يوميا من ؟ يناير إلى ١7/‏ يناير ١9.917‏ 
. 6 من 3 
30 ع “ صر الو مليون وى 
وله م عاض ٌ ا 
وإلى جانب هذا فالمعرض حافل باللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية 
والثقافية والعروض الفنية والمسرحية والسينمائية . 
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المعرض مفتوح يوميا من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء 


اللررز لعه -- اللو متسبق 
كت 00 
ده تنا وى اللررز ممعي واحر » صلا أل د عو ل صل م . 
نمم . وهنا كزلده لريد أثر تَعَتَقَد أثر ارسا" مرا زات 
ف اللوسر ‏ ررس اللورر قر زات فن الفمسعة» وار الطسعة 
قد ذاءت ف مرهوداتها الى رمن ربوجودا ترا الى تضرع 
٠‏ ويو هودانرا الى تف بر الإهن رالصراز ١ ٠‏ 
١‏ للوسر هر (للبنونك - و رصورة ددر صر ا عدار الكينونة. 
سيرم ناسة صيل ف أسلرسرا إلى الريمّللد ا كيوى 
بالرعبة والششل .. سيل إن الرمتع ر. 
وعيرانشفاء الشيثياء واستعالررا م عب رالدلنه والضنوو 
كتتكن الدغة مدان سكف الرقاع ررجاتك. 
ريس شد فرسنة لزاع حباك سر الركة ٠‏ والط رسأ تان 
الفاط ف مساهات نر اللرر» رض اباد عَسَداضل سر 
مالك (مقاعائا المتراذية وا متقاطعة ' 
ا ا مم ااا ااا اااااا06©2109اا011)11ا0ا ل سس 


المبيعة فق جبصيا ' و للرسيا تحع 0 و حبرة ونشو لدمفر 
0 السو ٠‏ الدزردر والرسرر. الدصدروالو ضر والؤدز .(شزه 
ضر ١‏ مدر ١‏ مضا اليزنائة ضيمنة . وتنتودرصاد” اللرسروام[. 
سور المركت على باترلدح وس يلد ررد د السترازسم الرالون 
وسستبرل به وا نا أخ ز كنظ لوم رد قاسكه . اي 
عنا بان المنوا سج الجزيرة. التوخلر ف جَربك امل ار اجياة 
سعم سنا عم المط ل والضورو ٠لارة‏ وو سعير| إلى أب يجَردِ 
عبر ١‏ فنطوط ا تسر ف ستكل جبرير حَاما عبر الكرمر 
والوتت ‏ رفع . مأذ مخ العئ ككل الطدمن ؟ انه 
اللرم- اطغة : اللرم-١‏ لوسييّ » ولاه الوطرط 
بوصعزها اشفاعا سططامة # وروا افر بوصيفه درو 
فط تنمهر ا ربوصعه إيقاعا تعد . 
١‏ وت ل لكذه 
0 برسيهن ٠‏ 
وكا 4 رارم وب تخبو عه طلواء 


واعرفة مشعلا على وترالن الائ حريعا . 

سر د اسباور با لود ال عر الحصّيقة ف النطوط » 

رسر يرن هسر لطم سَسَا هي فنلرعه ميا © 

اككوسم و الرسناء مودكلنار لقاب ؛ 
مر سعئ فى سككلرء وس ستكل إلى معي . 

وظاائذ١‏ اسرد فل سمو فيرىا » 

واثدرذ الحسيد ع ارىء 

ا 

وشر؟اكْشر الطليعًا. 

م هب رتلسطه ول رابر الطبيعة كب الرختياء . اها 
السناعر الى (ثت مال جياه همن' ستل حبر فرسث'67انه 
يدول اللسم . وهو ودوليا سر خيلرل اللبرير , إثنا انا 
ذادقٌ'. اللرس ؛ اللو م الزى يتعل ذكرى بِالدُفْياتَ 
العَاسة الزاهية» مشج ف روضى حرنة على رك'برة 
اسلو جكذا ظلمب ١‏ دكلميبه , 


ممدوح عدوان 


للريح ذاكرة» أولى.. 


مرثية إلى سليمان الخنلى 


الأهل فى مصيافئث والروح ‏ تواقة 
ياليتنى صفصافف أوزهرٌ ‏ دراقة 
لابل حلقى الجافٌث ‏ ىق نبع ورّاقة 
تتجمع الأطيافكث ف الريح كالباقه 
والريحع فى التُطواف للدمع سيّاقة 


ريح بذاكرتى 
وكنتٌ الطفل يركض فى الظلام 
مُلاحقاً بالحشرجات ٠‏ يسوقنى خوق 
عينان تلتمعان » عينا ماردٍ 


لي .. 05 
ويصيص جنى يعينى هرة 
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أأقول : « باسم الله» أفضح نيُتى ؟ 
أم أسلمٌ الساقين للريح. 
ريح بذاكراتير ١‏ 
ومصيافٌ التى جاءت تصيّف فى الجبال 
تغربت عن عمرها , وتشردثُ فى الوعر مثلى 
بادرتها الريح فى الصيف 
ريحٌ .. وقاعٌ صفصفٌ , أشباح خيل ف الظلام 
مكامنٌ بين الصخور ْ ْ 
وقلعةٌ تبدى بعتم الفقر كالطيفٍ 
الميتون استكثروا التكفين والدفن , ارتموا بين الحراج. 
تكفنوا بِالرُعتِر البرى والريحان 
صاروا ربيع الزيزفون ٠‏ ولوّنوا القّ الندى 
وشقائق النعمان 
مصياف تسخو بالحنين 
فتنشر الدفلى كنهر دم ٠‏ وتسقيه من النفٍ 
فيفتّع اليتم الذى فيها زهوراً . والجراح بها عطوراً 
تشرئبٌ حرائق الرغبات من اعماق فاقتها وفتنتها . 
بحب يملا الدنيا بخوراً 


يستيقظ العشق الدفين وراء خط الفقر 
يوقظ رغبة الشبان 
وترى الصبايا شهوة للحب 

تسطع حُمرةً فى جمرة الرمان 


بنتٌ لها أسراز والصّبٌٍّ فى الطّاقة 
ولد غريبٌ الدَّالْ والبنت عَشَاقَهُ 
ياقاطفٌ الأزمازن حوّش لنا باقة 
حِررٌ الهوى يحمى من عاطل الياقة 


والريح تكنس زهرنا المشتول فوق مقابر حيّة 
ريع بذاكرتى 
وكانت تستثير الدمع قسراً فى طفولتنا 
كبرنا الآن .. 
هل ذكرياتُ الريح كالريح؟ 
أم أننا اعتدنا على نوح الرياح. فهدّات اوجاعنا ؟ 
اعتدنا على عيش الكفاف 


إنيا 
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وصار كل يرتفى جسداً بلا بدح 
الوحشةٌ امتزجث بنبض دمائنا 
ليريحنا دمع التماسيعٍ 
ريخ بذاكرتى 
وخوف « قاتم كالغاب ؟ ام ضيفٌ بدا فى الباب ؟ 
والغدبُ المخاتل قابعٌ فى التاب .. اهلا .. 
لم يسلُمْ .. واستراح هنيهاً 
وانا احدّق ذاهلاً فى وجهه , ويلفنى رعبى 
هذا الغريب صديقنا 
يأتى ويذهب دونما سبب 
وكل زيارة للبيتِ تخرجٌ فى الرداع, جنازةٌ 
ياضيف لم نبخل علي ّ 
أطفالنا وشبابنا ارتاحوا لديك 
وشيوخنا حنُوا إلي 
فعلام تجلب كل هذا القهر والبلوى إلينا فى يديك 
ياضيفنا قد جئتنا سراً لتسكن فى دُبَى مصياف 
وأقمت رحلك بيننا كى تبداً التطواف 
ياضيقنا لى زرتنا ى هداةٍ 


لوجدتنا نحن الضيوف الطارئين 
وأنت رب المنزل المضياف 
خذ ما تشامُ 
وَإِنْ رغبتَ فحلٌ فى برك الدّراويش » 
الذين سفحت فيض دمائهم 
وأقم إن احببت فوق المشهد العالى 
ليبقى ظلّك الأبدىّ فوق صدورنا صخرا 
وخذ دفء البيوتِ ١‏ 
فنحن نمضى خلف قافلة الرياح 
وسوف يرشدنا إلى الموتى دليلٌ 
لم يبق من أعمارنا إلا القليلٌ 
والفقر عَوّدنا : 
طوال حياتنا ما جاعنا 
إلا الانينُ الغض والبختٌ الهزيلٌ 
ياضيفنا خذ ما تشاء 
وَدَعْ لنا ضوءاً على الدربٍ 


أهلا 


00 


ولم يسمع ٠‏ وراح يفك صرتة 


//ا 


2,28 


ويتشر أوجه الاحباب فى قلبى : 
هذا صديق غاب فى سجن ؛ وهذا مات من قهرٍ 
وهذا تاه فى المنفى 
وهذا راح فى الحرب 
أبكى لذكراهم 
واسالُ رحمة الريع الشقية أن ين قلبه نحوى 


يلملمٌ ما يشاء .. ولا يودُعُنا ٠‏ يُسيرٌ بصمته المشبوه 


يمضى تاركاً لى ما تبقّى من توجع عمرهم 
آلق الهوى وتالق الصحب . 

داروا طويلاً حول ضوءٍ فاتر داروا 
غرباء فى الاوطان ما فُتحث لهم دانٌ 
يامشفقون بحق طه المصطفى داروا 
هذا القتيل , فزاده لمم السرابٌ 
ياصاحبى 
أين احتجبت طوال هذا القهر؟ كيف نسيتنى 
ورحلت مصحوبا بهذى الريح 

تعْولُ كى يل برقبتى ذنبى 
تهوى وما أنهيت يابطلى الصراعا . 


حاربت حتى انهرت ؟ أم كسّرتَ سيفك واليراعًا ؟ 
من عجولٌ شدنا بضجيجه 
لم يِبّق للمقتول وقتا كى يهيء للمشيّع أن يبو بدمعة 
لم يبق للجلاد من سيب ليمسح ما تعلّق من دم عن سيفه 
لم يُبقٍ للمفجوع أن يلقى السلامٌ أو الوداعا 
تهوى فندرك أن بارقّ عمرنا 

قد لقَهُ إهمالنا أوخوفنا , فخبا وضاعا 
تهوى لنذكر عَتّمنا أو موتّنا 
هل أمحلتٌ أيامنا ؟ 
لم يبقّ إلا الموت للتذكير وهو يصولُ فى الارواح يحتطبٌ 
لابد من موت كهذا 

كى يلف القهر ذكرى 
كى يلف القهر ذكُرى » يحتمى فى حِضئه ناءٍ ومغتربٌ 
لابد من موت كهذا 

كى تقول : حيائنا جِقّتْ سراباً ناشفاً فى الحلق 
ما عادت تغرٌّ الخلق ؛ ما عادت تطاق 
وتقول إن الحلم اقصرٌ من شهيق النْرْع. 

إن العمر اضيق من خناق 
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لابد من موت كهذا الموت يُيلقنا 
بأن الشمسٌ تخسر من اشعتها 
وآن الخيل كرّشَها وبغْلّها التجحشْنُ فى فوارسها 
فما عادث تصولٌ بهم ولاتثبُ 
لابد من موت العماليق الذين بمجدهمٌ يتجدّرٌ الحسَبٌ 
ليظل أقزام مناكيدٌ 
فيقتخروا بأجدادٍ عماليقٍ .. إذا انتسبوا 
فلنعترف قُدّام هذا الموت أن الأرض جردا 
وأن أوابد الأجداد فينا بلقم خربٌ 
أن السلالات التى كانث فَخَّار الارضر ٠‏ تسعى لانقراضٍ 
ينتهى منها الهنودٌُ الحمرٌُ والبطريقٌ , والاكرادٌ , والاشجانٌ 
والحيتان والعربٌ 
صاروا صغاراً . أو كباراً . فى مقاس العصر 
خارج حاجة الاسواق 
والأسواق ما احتاجت سوى الحجثث التى فقدث ملامحها سدىٌ 
يرسى عليها العرض والطلبٌ 
لكن يجيّء لنا الوداحٌ مُعلْباً مستورداً 


ويسودٌُ فينا الصمت حتى فى العزاءِ 
وقد تساوى الندبٌ والطربٌ 
لاافرق بين الناس والقطعان 
حين تساق للمرعى ٠‏ تُسَمْنُ للاضاحى 
لافرق ما بين التباح أو النواح. 
لاصوت يشبهٌ صرت إنسانٍ 
سوى هذا العويل المر 
سوى هذا العويل المرّ . محمولاً على حزن الرياح. 


:ٌ 


الريح تُعْولُ .. 
تقلقّ الاموات إن هجعوا بذاكرتى 
وتصخب فى سكون الليل ندباً . تسحبٌ الآهاتٍ من قلبى 
الريح قد عرفت بان الموت مُدْركُها 
فخافتُ وارتمتُ مثل الطعينة 
وعبات ليل الازقة بالصياح. 
وتعلّقتُ اجراسّها لترنّ فى ليل الحزاني دمعةٌ 
كى لاينامَ اليتون مُخدّرين بكاذب النْدْبِ 
لابّد من ريح كهذى الريح 
كى نتأمّل المرآة فى رعير 
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ساااا00ا0ا0اا ل 0ي0ي 0ك 


نا هنا موتى 
وقد لبسوا حياتُهم قناعا 
والخوف شيد حولهم مدناً 
فاعلى الفقر فوقهمٌ قلاعا 
ساروا وراء جنازة أعجوية : 
كم من قتيل كان فى التابوتٍ .. كم من ميّتٍ عد 
وكم من قاتل أحيا لنا حفل العويل, 
وقد أتانا بعد ما اكتملتُ فصول المجزرّة 
ومضى يصلٌّ طالباً للميّتين المففرة 
أنا شاعرٌ , أو شاهدٌ متورطٌ . لم يلق متكا له فى مفخرة 
يدم ترى .. أم بالدموع ملاث هذى المحبرة 5 
وكتبتُ شعراً كى أعدى 
أم رسمتٌ على الدفاتر مقبره؟ 
تعمد الإسراف إنستّر الفاقَة 
الزاد خبرٌ حاكث ولنضى ‏ افَاقَةُ 
الدمع نهرٌ جافٌ مابلُل الياقه 
والريح فى الاعكافث ذكرى بلا طَاقَةٌ 
بيكى لنا الصفصاف قفَنمنٌٌ كالثاقةٌ 
تابوتنا مصيافك والقبر ‏ وَرّاقه 


4, 


فاروق شوشة 


محاولة لاصطياد رامبو 


طفل نزقٌ » 

كرة من لهب , 

يفل مل .7 

يركض فى عشب الغابات المحترقه 
ومدّى يتخطّفه اللمحٌ » 

يُفصح عن لغةٍ نافرةٍ 

تقفز من رئة مختنقه . 

طفلٌ فى ملكوتٍ الله » 

يعاين بعض فساد الكوْنٍ 
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فيقدف وجه الليل بسهمٍ 
يَشْهِرُ قبضته فى وجه الريع 
ويسحب نفساً ممصوصا 


وتصوغ أصابعه كونا من كبريت 


وحقولا من الغاز 
يُفرغ من لُعبته , 
ويُحدّق فى الوحشة 
فتلاحقه أشباح سودٌ » 
وجحيمٌ ضار , 
وعيون وحشية . 
يتسلّق اعلى ساريّة 
ويطلّ على أفق مخبوم 
ويحذَّر من هول الآتى 


. ترصدهُ عين مخترقة ! 


لذئانا 
هو ذا 
يمسك قلما 


. يشطب تاريخا 


يكشف عن شهوته للوطءٍ 

ولس تخوم الكون 

ترتطمٌ حدود الأرض وتهتز الجغرافيا 
ما بين الساقٍ إلى الساق 

تعومُ القارّاتُ 

وتنبطحٌ الصبوات 

وتأتلقٌ الجلواتث 

ويسطعٌ فى الزمن المختلٌ بهائم العقل 
ها أنت يُراودك الإغواء 

تسكئك النارٌ الوحشية 

وتصبٌّ حريقك فى الأشياء 

يتطاير منك رماد شرقئى 

شَبقٌّ مجنون الأعضاء 

تلقفةُ الأرض على استحياء 

فى أى الأوقاتٍ 

تدور على نفْسك . 

لا تتجاوز ؟ 

فى أى بقاع الدنيا 


هم 


هنذا 


ترسى المرساة 


وتقعى » 

لا تتقافرٌ ؟ 

فى أى الحالات 
تقول : الآن وصلتُ 
الآن عرفت 
وأتفعث : 


وداهمنى الإعياء ؟ 

الصبوة لا تسلمٌ إلا للصبواتٍ 
وجوعُك مرهونٌ بالموتٍ 

وهذا الحائطٌ لايُقضى إلا للصحراء 
ففيم العجلةُ ؟ 

خقف هذا الوطم 

وإلا حركت الأشلاء 

ودبّت روحك فى شجر الزقوم 
وجاوزت الحدّ إلى الفعل المرجومٍ 
فأفسدت السّاكن فى ملكوت الله 
وأيقظت نفوساً عمياء ! 


طفل آبق 

يقفز من شرك الكلماتٍ 

ولا تُفويه بلاغتها المسكونةٌ بالضوضاء 
هل ننصبٌ فخا شعريا لأمير فخاخ الشعر 
وهل نتجحٌ فى صيد الوعل البّىٌ » 
وكرةٍ اللهب الْرتجٌة » 

وخرير الماء ؟ 

جزدٌ المرجان تلوح 

وعشبٌ الكلماتٍ يفوحٌ 

وطلح أثيوبى محترق 

يتراكم فى نهر مسفوح 

وشراعٌ يبعدٌُ فى اليم 

فراراً من أُسن الكون 

وجذب الروح 

يراوغ ثم يراود .. ثم يبوح 

وزمان بالوصل شحيع .. 

وأميق .. 

إخصابٌ تحمله الريح ! 


/ا4. 


فى الاثنين الأول بعد الاتنين الأخير , لم تقف المرأة 
طويلا أمام خزانة ثيابها . لم تجرب تثّورة أى قميصا . لم 
تحاور الألوان .لم تقلب العقود .لم تبحث عن الانسجام . 
لم تبتسم لأحمس الشفاه . لم تستعن بالنور . فتزيح 
الستائر , أو تشعل المصابيح .. 

تركت كل أشيائها ترتاح ٠‏ وخطت خطوتين صغيرتين » 
بطيئتين . مظلمتين . مدّت يدها إلى الشوب الصامت 
المنكفىء على سواده فوق الكنبة . أسقطته من رأسها » 
وتركته ينسدل منطفئًا على الجسد , ثم تناولت حقيبة يدها 
السوداء ومشت . 

فى الاثنين الأول , بعد الاثنين الأخير ,لم تستيقظ المرأة 
باكرا , ولم تنم . لم تتعطر عند الصباح . لم ترتعش . 
فعقارب الساعة لم تكن مسرعةٌ , ولم تكن روزنامة الوقت 
مقلقة . فقط وقبل أن تعبر عتبة بابها نظرت إلى ساعة 
يدها , تأملتها ؛ ثم حرّرت منها زندها » ووسدّتها طىّ 
الكتاب . 

خرجت المرأة من دارفا فى الموعد نفسه , فى اللخظة 
التى يغطى فيها العقرب الكبير العقرب الصغير باتجاه 
العاشرة , لحظة اللقاء والمفارقة » خرجت وتركت ساقيها 
تسيران . لم تلتفت يمنة ولا يسرة . لم تتفحص عيون 
المارة . لم تقف عند واجهة وتلعب لعبة الشارية » لم تسق 
خصلة من شعرها . لم ترتب الهدوء على وجهها ٠‏ ولم 
تطمئن على نبضات الحب والحنين فى قلبها .. الأسفلت 
الأسود وحده كان مرآتها , وهى تسير على الطريق نفسه » 
وتصل إلى المقهى نفسه ؛ فى الوقت نفسه , وترى الحارس 
ما زال يلبس بدلته الرمادية نفسها , مخفيا ابتسامة 


الريب فى عينيه ٠‏ 


نزلت المرأة الدرجات العشر واحدة واحدة » كانت 
تحاذى الجدار ‏ وتمر بكفها اليمنى على الدرابزين 
المعدنى , تتحسس برودته بأصابعها الخمسة , تمرّرها 
فوقه الواحد تلو الآخر .. تحدّق ف لمعانه الفضى المكسور . 
تسمع وشوشة الخدم نفسها » وحفيف الصحون توضع 
على المفارش الناعمة . كانوا فى الصالة المجاورة » يهيئون , 
كعادتهم , الموائد لطعام الغداء . 

توقفت المرأة عند آخر درجة ؛ عند عتبة صالة المقهى 
السفلية » ومدّت نظرها باتجاه تلك الطاولة . تلك الطاولة . 
المقعدان شاغران . المقعدان الطويلان المتقابلان 
شاغران . المقعدان الجلديان الأخضران شاغران . هناك 
فى آخر الصالة . فى الزاوية اليسرى ؛ تحت نور قنديل 
محايد , كانا يجلسان . 

تقدمت المرأة فى الضوء الأحمر الخافت ؛ كأنها تمثى 
إلى الوراء . تقدمت تعبر المقعد بعد المقعد . حتى وصلت 
إلى هناك . 

« هنا كنت أجلس . على هذا المقعد المواجه للباب 
والدرج كنت أجلس . أجلس وآنتظر . أنتظر وألهى . أهىء 
كلمات العتاب . وكان يأتى . كان يأتى . يملأ المقعد 
قبالتى : ظهره للمدخل يخجب القادمين عنى » يحمينى 
بعينيه , يبتسم ويشرح ضرورة الغياب » . 

المقعدان شاغران , والمرأة تقف : ظهرها للمدخل ٠»‏ 
تنعطف قليلا , تمربين المقعد والطاولة , تجلس على مهل » 
تنظر إلى المقعد الشاغر . المقعد المواجه للباب . المقعد 
الذى كانت تجلس عليه . المقعد الذى صار قبالتها . تنظر 
إليه . تحجب القادمين عنه . تحميه بعينيها . تنظر إليه » 
وتنتظر . 
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عبد المنعم رمضان 


ماذا إذا منحُت نفسى هداةً 

ماذا إذا جلستُ ف ركن من الأركانٍ » أنفحٌ الدخانَ من أنفى » 
وأدهنٌ الوقتّ بما يليق به . 

واكترى نولاً يصحٌ أن يصير غايةٌ 

ماذا إذا حلمثُ وحدى ٠؛‏ بالذى يكون , هارباً ؛ كخطوتين من 
آثار أقدام ؛ وراءها مشت , محارةٌ تسكنها الفوضى ؛ وكلبٌ 
صيد : واستياحها الفراق , فاختفت , كأنها أسلحة الموتى » 
تضىء عندما يختلط الترابٌ بالعناصر الأولى » ويستطيع الماء أن 
ينشع مثل الحزن ٠‏ يغسّل الحلمٌ ويصطفيه ؛ يشترى له فماً 
وإصبعين : يرسمان ساحةٌ خاليةٌ من الأصوات » 


6. 


ربما يصحٌ أن أكون حارساً لخطوتى ٠‏ أنام فى تجويفها , أنا 
الصغير ‏ والمحدّب » المارق من أحشاء مرأة ؛ تكاد لو تطفو على 
شفاهها هاويةٌ » ويختقى فى قلبها صنبور ماءٍ 

لم يكن لدىٌّ الوقتُ . كى أدلَّها إلى السماء . حينما نجلس 
مستورين فوق الأرض » لم تكن لدى جرأة الفم المزموم » والذى 
ينزفٌ منه الله » والأزقة التى مشى عليها النومٌ ‏ ذات ظلمة فأفرخ 
الحروف ٠‏ قبلما يتّسخ الفضاء , أفرخ النافذة الوحيدة المفتوحة 
الآن على البحر', كأنها أصابعٌ الشحَاذٍ 

ماذا إذا ادّعيت أن كل هذه الأشجار , كانت بذرة واحدةً وأن 
كل هذه النساء , آهة واحدة ٠‏ وأن رحلتى من آخر البيت إلى 
الردهة , كانت خطوة واحدة , وأن كل هذا العالم استوى ‏ ى 
برهة , لكى تضمُّه ساقان , شفتا , والتقتا , تخبّئان قبَةٌ واحدةٌ » 
وتعلنان أن صدا الحرير ممكنٌ . وأن لحظةٌ واحدةٌ هى التى 
تبقى , لكى تؤمنا الطيورٌ » أو نؤمّها » أو ربّما مع نصطفٌ دونما 
شوق إلى منزلة ..ودون مهنة ٠‏ سوى أن نستريب فى أرواحنا » 


نلقّها بالعرق الرائق ؛ نستعجلها : 
هى الصلاة , إن تبدل الثديان . أصبحا عجينةٌ ؛ تكفى 


لصنع السلّم الخلفى , والفناءِ » 


4١ 


بذ 


هكذا نصعد ف الظلمة . مخفورين ٠‏ بالذى نخافه » وبينما 
تفتّشُ الريحٌ حقائب الليل » وتضع الحمّى على الأرفف , 
والفازلين . والحلوى , وماء الوردٍ ٠‏ فى تويجاتٍ ٠‏ ترف مثلما 
ترفرفٌ النهودُ , بينما تحرّرُ الريحٌ سلالها من الهواءٍ » لا تكون 
نطفة تكوّنت ؛ ولا يكون ظلٌ الكائنات ساخناً . يكون وحده 
الحنين » نائماً على سريرنا » 

ماذا إذا استطاع النومُ أن يدسٌ فيه , كائناته السوداء هل 
أفرٌ خلفه كأننى الغبارٌ » أترك الوقت على ردفين عاريين أم أخاف 
رق التانجى , فأنطوى بما ملكتّه من تعب » أكففٌ عن محاولات 
السعى ؛ أكتفى بأن تكون غابة الأيام ف اكتهالها , وأن يكون 
ورقٌ الليل على نصومه . ممتلشاً ؛ ببورتريهات » وكسر من 
الغيوم ٠‏ فى حديقة الأجنّة التى أسوارها تهدّمت ش 

فلم تعد سيّدة تبكى 

ولم يعد للشاعر الخليق باصطياد نفسه ٠‏ أن يرث الحزن » 
وأن يبيت فى الحانات , يسكب العالم من كوب إلى فراغه 
الموحشٍ »هل هو الوحيد من تخرّروحه , على سجّادة المنفى , أم 
الوحيد من يرى ف ذكرياته اودية الله » فيسحبٌ الوادى الذى 


بقربه 


يطويه 
يسحبٌ الذى يليه 
والذى يليه 
قبلما ينازعٌ الشاعر كائن آخرٌ , لا يدرى لماذا هذه الأودية 
التى تزدانُ تحت الشمس , كيف يجرؤ الجاموسٌُ والغزلانُ 
والماعرٌ : أن تدوسها , وكيف لا تكون ساق امرأة , إناء خمر , 
عندما نشاء أن تكون ساق امرأة ؛ حبيةٌ ؛ ورطبةٌ وفوق سطحها 
يرتعش الطالعٌ , 
ربما تخوننا الملامحٌ التى تلبسها الأعضاء . عندما نعرفها 
للمرةٍ الأولى » وربما تصيرمُرٌةٌ . إذا تأخرت عن الرحيلٍ 
هذه هى القنطرة التى نعبرها , أقدامنا تغوص فى أخشايها , 
تعبرها , 
صوبٌ يشابه الأسفلت , يستحمٌ فى فضائها , نعيرها . وخلف 
كل خطوة ؛ مدنية تهوى ' إلى حدود شىء غامضٍ » 
كأنما الانسجة امَحث 
ولم يعد بقدرة الأشياء أن تكون حرّةٌ 
متى ترفرفٌ الأيدى ؛ على مباهج الحضرة ؛ أو متى مباهج 
الحضرة تستكينٌ تحت رعشة الأيدى ؛ فتعلوا ؛ وتجمحا ؟ 


برل 


هكذا يقتربٌُ الشاعرٌ من غريمه , ويصبحٌ البارٌ انحيازاً 
واضحاً لمن يود أن يحارب الرصيف والغواةً ٠‏ أن يمشى على 
شريانه المفتوق , حيث لا يحاول الصلصالٌ أن يكون لغةٌ بريئةٌ , 
وحيث تقدر الأرض على إقفال فَرْجها , وتصبح الرغوةٌ مستباحة 
ينالها فم ثقيلٌ . دائبُ التجوال فى عرباته الملكية , الأرجلٌ لا تكفٌ 
عن دندنة , وفوق السقف , باقةٌ من البلاستيك الذى يورق » 
والسائق شرطىٌ ٠‏ كأنه أتى من غيمة ٠‏ سقطت على الأسفلتٍ 
كانت ثورةٌ الموتى , مهيأةً » ولكنّ اختلاط فحيحها , بسيولة 
الأحماض ٠‏ والغازاتٍ »لم يدع الهواء الرخّو ينزلٌ من عباءته » 
سوى صوت ؛» يشى بأواخر الكلماتٍ 
فى أذنين 
عالمتين 
أن مفازةٌ كبرى هى المعجم , أن الله لا يسكن فى الظلمة .من ذا 
يستطيع إذن أن يقهر الموتى » وأن يضع السلالَ على ظهورهم , 
ويملأها بما ادّخروه 


هل من شاهدٍ 
جسدى حدودى 
لم يشا أحدٌ من الأطفالٍ 


الا يي يي يللي ممم جص 
4ه 


أن يتقبّل الأرض الخرابٌ 
ولم تكد أغنيةٌ أخرى 
تدارٌ على الجرامافون 
إلا واختفت شفةٌ 
وحلّت غيرها شفتانٍ 
تفتران 
عن وقتٍ 
هو الوقت الذى أبغيه 
من منًا سيبتكرٌ الطيور . ويخلط الحناء بالأفلاك والتعناع » 
هل ستقام تحت جفوننا , نافورةٌ للذكريات الغفل ؛ أم أنَّ الغواة 
هم الذين هناك , أرجلهم سيوف الله واستيقاظهم يبدو كما لى 
أنها سقطت طيور الم من أحلامهم , وتآكلت فى الريح 
ما زالت لدى الأشياء الأشياء ؛ آونةٌ » لتحيا مرّةٌ أخرى , 
وتفردَ ظلّها للنور » كى يمتصّ عنها الموتَ » يغسلها » فقط فيما 
ينام الليلُ . سوف تصالح الأشياء أنفسها , وتستلقى على 
مهل » ولكن ربما يحتاج هذا النورٌ أن يقوى وأن يختاره الشاعرٌ 
حتى تستدير الريح نحو الأرض أو تمضى 
وف أطرافها كتبٌ معلقةٌ 


سس سس سس ةا 


6ه 


5 


وأزميل 
لعلّى ذات يوم أشترى الأحلام , أرصفها , وأبنى فوقها برجا 
عليه خرائظٌ الأجسادٍ , ما زالت يدى تحترٌ من عنقى , صراخاً 
يشبه الماضى , ويشبه ذلك الوقت الذى أبغيه 
هل حقاً 
تكون الأرض مزرعةٌ لغير الأرض - قال الشيخ 
أحذيةٌ - يقول سواه 
صوت طفولة أخرى 
ومن أقوالهم :- 
رمّانةٌ » تقاحةٌ , بصلٌ وثوم 
غرفة الديدان 
إكليل الهلاكِ 
صفيحة الموتى 
قَرِينٌ دائم للباه 
إبريقٌ من الفخّار 
عش البلبل الخشبى 
من أقوالهم : 
علم الديالكتيك 


4 


جسمٌ عائم فى الماءِ 
ما يبغضه الله وما يعشقه الشيطانٌ 


هل حقاً 7 
يكون الشعر مزرعةٌ : يقول الشيخ 
أحذيةٌ : يقول سواه 
من أقوالهم : علم الديالكتيك 
هل من شاهدٍ 
جسدى حدودى 
لم يشأ أحد من الأطفال . 
أن يتقبّلٌ الارض الخرابَ 
ولم تكد اتمنيةٌ أخرى تُدارٌ على الجرامافون 
إلآواختفت شفةٌ 
وحلّت غيرها شفتان تفتران 
عن وفتٍ 


هو الوقت الذى أبغيه 


5/ 


جار النبى الحلو 
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ببساطة » حلست بجوارى ٠‏ لفحنى نقسها ء ولمس 


أنقها خدى ٠‏ ومددث رجليها فى النهر قهرعت إليها كل 


الأعشاب وعانقتها , مالت للنهر لتسمع خريره الخادع » 
أمسكت كتفها بقوة خشية الغرق الذى جريته مرات 
عديدة ‏ تجمعت الأعشاب وندهت لها للأعماق , 
فأمسكتها من بطنها وحذرتها من الشرك . فرح بنا 
الشاطىء واخذنا على حجره حتى الأصيل . حكيت لها 
عن المملوك الشارد » وحين هاجمنا صوت «٠‏ الجاز» 
صاخبا نبهتها للذى قبالتنا , إذ كان يجلس على الشاطىء 
الآخر معلقا فوقه قمرا صناعيا بينما هى يحتضن عوده 
يعزق عليه « الجاز» » ويجواره علق شجرة فى قصيدة ٠‏ 
ملت شفتيها الحمراوين وأخرجت لسانها , ثم بصقت » 
ولم أفهم شيئًا تكدر القهر والتفت على رجليها الأعشاب 
والأسماك والطحالب ء رمت لهم بقطعة من الفضة 
فغطسوا! وراعها وضحكت . همست فى آذنى ببساطة : 
آيها الغالى ألا تستطيع أن تشق قلبى وتنام ؟ نظرت إلى 
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رغبة عينيها » وأنقطر قلبى . بيدين مرتعشتين فتحت 
أزرار بلوزتها الحمراء » وتلمست بأصابعى الصدر 
المنتفض , ثم بيد مشبوية شققت الصدر , فقالت : ها . 
طويلة » وصمتت , واتداح الدم وفلونت المياه بحمرة 
ذكية » فنزلت كل الطيور التى اختبات طول عمرها ل 
أغصان الزيتون تحسى دمها . آه . قالت يالم . همستٌ 
أنت التى اقترحت , أنت التى شدتنى ٠‏ أنت وحيدة ىق 
فعلتك لا استطيع الإفلات من سحرك الذى اخذنى طفلا 
ثم جنينا حطنى فى رحمك ‏ حاولت فك لغة عينيك وتاريخك 
الذى اختلطت حروفه . لم ترد آين سأنام الآن ؟ ها 
صدرك مفتوحا وقلبك انفتحت حجراته . لم ترد . هل 
سنعود يوما ونحكى ليعضنا ؟ سؤّالك أرده إليك بكل 
عجزى . الآن استطيع أن أجلس تحت الشمس حتى 
الاحتراق . ما الذى يبقى سوى الروح ؟ والأحرف التى 
خطتها يدى فق الحجر الأصم ويعض من محاسن الكون 
ساودعها فى حجاب وآدفنها تحمث ضلعى ؛ وربما تحول 


ترابى فى قبرى إلى ملمح من وجهك الذى غاب فى سراب 
اللون الذى لا أعرف هززتها . شخشخت الفضة وسمعتٌ 
صلصلة الاجراستعلن عن همجية الآتى فانتفض العصفور 
على الشجرة وهجمت الطائرات بعنف واشتعلت القلوب . 


منذ قليل كانت معى » تجلس بجوارى ببساطة . كانت 
تلبس الجورب وهى تحدثنى عن آلام المعدة » مدت 
ساقيها على حجرى ٠‏ وحدثتنى عن حبها ل «البيتزا » . 
منذ قليل عندما كنا فى الشتاء الثلاثين من عمرها جلست 
قبالتى فى المكان الداقء وقالت لى : احمنى . ودهشت فى 
ذلك الشتاء الثلاثين لأننى لا أملك ذلك . وضعتٌ قلبى 
على المنضدة وقلت : كل ما استطيعه . جرت ٠‏ تركتنى 
وجرت ٠؛‏ وهبوا وراءنا جميعا . وكنت خلفها أنادى باسم 
غير اسمها حيث اختلطت الاسماء . لم تفتهم الفرصة , 
تعقبونا . كانوا حريصين على ذلك . تركتنى وجرت ٠»‏ 
وتركت معطفها على الكرسى . ونا كنت على وشك الإمساك 
بها تذكرت معطفها فإليه رجعتُ وحملته فى حضنى » 
فشممت عطره . أخذنى العطر , دفنت وجهى ف المعطف 
فوجدت رسائلى فيه فأخذت اعيد قراءتها » فانسابت 
موسيقى » نظرت لأعلىئ حيث الصوت . هو الذى كان على 
الشاطىء الآخر يحتضن آلته الموسيقية بملابس قديمة 
وعباءة غريبة تفوح منها رائحة عربية قديمة » وكان 
منفعلا بلا صوت . وانهمر المطر فلبست معطفى وحين 
فارقنى عطره تذكرت الجاريةق الأرض فجريت » 
ويشريون العرقى ويلقون شعرا . دخنت سيجارتى » 
وقلت له : لا مشكلة .. فليحمها أحدنا . مسد شاريه 
وقال : لا تحمل هما .. هى لا تحتاج لحماية . ثم أخرج 
من جيبه صورا لها. وهى عريانة قضحك الجميع » 


وأصبت بالدوار . أخبرتهم أنها أختى وأنى سآصنع لها 
معبدا تزوره الشمس مرة فى عيد مولدها » ومرة فى ذكرى 
وفاتها , إنها أختى التى تسبح على ظهرها فل النهر فتكون 
بطنها قبة السماء . شدنى هو وأعطانى المسدس وقال : 
فى الغالب أحمله ولا استعمله . مشيت فى أرض الوطن 
الذى لا أعرف وسألت نفسى : ما الوطن ؟ فخرجت عل 
غيلان الشجر ووحوش الرمال , وهبت العاصفة على 
الصحراء » ورمدت عيونى فى رمالها . ثم ترددت اغنية 
حماسية لم تتوقف وأنا فى السيارة الاجرة . نزلت الميدان 
فعانقنى الجندى ٠‏ ومنه تفوح رائحة عرق الحروب كلها » 
وجلسنا على رصيف الوطن , اعطانى صورة فتاته , 
وصورة أمه . وخطابا عن رغبته فى أكلة سمك سالته هى , 
ستحنى ظهرك للعاصفة ؟ اجاب : لا . سالته إلى آين 
إذن ؟ قال : إلى هناك ٠‏ عند الآخرء تحث النصب 
المجهول . وحين أصبح المجهول على مرمي البصر اتهمر 
المطر بشدة شممت فيه رائحة التعويذات » وسيل السباب 
بين كبار قومنا » وكان وسخا كالنفط , وانهمر على رأسى 
برد أضاعنى . قلت : ريبما سيصيبنى السل . وقلت : 
ريما سيسكن البرد عظمى . وتذكرت دفئها حين ضمتنى 
ل صدر طيب وسخونة مرتعشة . همست لا تخف .. 
لست غريبا .. ها .. كلنا عرب .. اليس كذلك ؟ ثم 
سالتنى أن أدعك لها ركبتيها » فآخذت افعل » وحين 
قبلت ركيتها بكت بقوة » ودفعتنى ٠‏ وصرخت : لمأذا ؟ ثم 
جلست .وآخفت مفتاح الحياة فى صدرها . وسألت : 
لماذا ؟ وصنعت لى القهوة بالهال . قلت انظرى . وطمرت 
نواة البلح فى الطين » وقلت : سننتظر . ردت وهى تقرا 
كتابى : غريية .. آلا تملك بندقية ؟ كان التصب مملوءا 
بالنبادق القديمة التى قتلت القليل من اعدائنا والكثير من 
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أبناء عمومتنا . والازياء العسكرية مفرودة تبح ى وجوهنا 
رائحة الموتى . وأعرف هذا الجندى المجهول الشكل 
والنسب ؛ عرفته عندما منحونا إجازة فى العام الدراسي , 
ورأيته فى الزجاج الأزرق المعتم » وعرفته ذات بف مرير 
وقاس وعرفته ذات شتاء طويل ؛ وأسمع عنه كل يوم من 
البث الخارجى والفحيح الداخلى . قرات عليه الفاتحة 
وألقيت عليه السلام , لم يكن راضيا , نحن سقام . 
رفعتُ يدى داعيا بالسلام , فرأيت الرايات كلها منكسة 
رغم شدة الهواء الذى دحرجنى ٠‏ وتبدلت أشكال الرايات 
تنط الصقور والنسور والسيوف وتتبادل مواقعها , 
وتخفت النجوم , وتتبادل الالوان شحويها . هويت من 
فوق درجات السلم حتى الاسفل . كانت تقعى مرتعشة 
مبتلة وساخنة » تساقطت الحناء من شعرها فبللت 
الارض بلون الحنة وشوقها . وكانت ترتعش وهى تهرف : 


الملجا .. المخبا . قمت إليها وانحنيت عليها » صنعت من 
نفسى خيمة عربية ‏ لكن الريح الغربية تأتى الآن من 
الشمال والجنوب . جعلت نفسى بساطا من الصوف ملونا 
ومن عين غجرية هربت الحروف العربية .. الملجا 
التلامين . زعقثٌ حين اعادتنى الكلمان لذكرياتى المنهزمة 
كفئ ووقعتُ خيمة متهاوية . نهضت الناقة وفزعت 
العنزات ويكى الغريب على الخليج . قالت سارحل 
للحجارة . لم أرد . ولا رأتنى على وشك لفظ نفسى 
الآخير . ارتمت فوقى أنا أحبك وأعبدك وأشتاق. إليك 
واحب وجودك وخلودك وكتبك وفمك فقم . نفخت بفمها ق 
فمى , تسربت أنفاسها فى رئتى اشتهاء وبكاء وهواء . 
همست فى أذنى ببساطة : قلبك ... أخذته من على 
المنضدة وجريت ٠‏ ونسيت معطفى ! أحكمثُ معطفها على 
دهى 2 وودعنا الشهداء » وغاض ماء النهر . 


فى أعدادنا القادمة 


جميل عطية إبراهيم 
محمد المشبى قتديل 


ءَ 

مرِّتْ على كبدى رياح بنى تميم 

8م 5 ١‏ 1 
ما يخالطها الندي » . ْ 


مرّت على كبدى 
نان بد 
ٍ ياح بنى تمي 
جمرٌ قدي 5 


قالتُ له حَدَقُ الخزامى .. 
.. وهى تنهض ف الأعالى . 
.. أيها الجمرٌ القديّم 3 
لا تتقد فى الرمل لن تأتى الغصون 
0 ُ 
و يجىء الطير يلهمك 
ير يلهمك الحنين 
إلى المياه .. ولن تزورك فى المسام 


لرل 


هند التى رحلتٌ ... 

لك أن تموت كما تشاء 
لك أن تحدّق فى الفلاة 
وأن تداعب فى السمام 
وهم الغمام بلا رجام 


... أتعبه الرحيلٌ إلى المحالٌ 
ماذا سيأخذ من بيادر .. 
ليس فيها غير هذا القمح 
تأكله “النمال 
ماذا سيأحُذ من بيادرٌ 
ليس فيها لؤْلوٌ الحلّم الجميل 
عيتاةُ تتقدان .. 
ترتحلان فى الولع المسافر .. 
.. فى ضمير الرمل . 
ما أشهى الرحيلٌ 


ليلى تعايث « قيسها ٠‏ 
قيس يداعبٌ فى الفلاة المستحيلٌ 
هذى قبائل تستظل بما .. 
.. تبقى من سيوف العَر .. 
.. يقطر من مشاقرها .. 
... التحسرٌ والعويّل 
بئس الرحيل 
عادتٌ إلى قلبى مواجعه .. 
فهل يهفى إلى جميزة خضراء 
فى الوطن العليّل ؟؟ 
فى منبت التوتٍ الذى هرّته .. 
... ريح القهر فانتفض اليمامْ 
يلقى على الزهر المصّوّح. 
بعض ما يجدٌ الغريب المستهامٌ 
بعض الأنا شيد المليئة ... بالعذاب .. 
وبالتصبر وا ملام 


ا م 


ما زال يجرى الما 

والعطشى تحدّق فى الغمامم 
ما زال يجرى الماء متدقعاً 

يغوصٌ بغور أعماق .. :... الظلام 
وأنا أراوحٌ فى المكان وف الزمان .. 
وف البكاءٍ وق الهوان 
هل آن أن يلد الحصان ؟ 
قمراً وهل تأتى .... 2 ... زهورٌ الأقحوان 
تحنو على قلبى ... فيشتعلٌ الحنان 
يأتى من الريح البعيدة .. « عطرّريًا » 
وتزور ليلى « قيسها » 

ويجىء يوم المهرجانٌ ؟ 


هذى « بهيةٌ » فى الحفائر 

من ذ! يبلغها الرسالة ... 
إن قلبى فى انتظانٌ 

أن تخلع الأرض الظلام 
وأن تسارع للتهان 

من ذا سيوقظها وقد طال المنام .... 
... وأحكم الموتى الحصانٌ 


لا 


سَبْعْ ليال بتمام اهلتها 


1-6 5 ل د 
وَصّحبت إلى بَيتَى الليل ونادمت فقيدى : 


آنيةٌ الوَردٍ هُنا وَمُناكَ 

الإيقاٌ اليَومِىُ لفوضى الرُوح » رُسومُ العتمة وَالضوءٍ 
قماش الرمز على الحيطانٍ 

الايقوناتُ , عَنَيْتُ فَفَاطِينَ طَرَنْها الأيامُ مِنْ الأيام 
إطارٌ منْ خُشَبٍ يُنتظلٌ دمأ مُشْتَركا , 

أشياء تُعَنّى فى الصّمتٍ » 

تُداعِبُ تُقَاحَ السُرٌةٍ فى اليل الابيض 


0 ا ا 
أسبوعٌ أصفرٌُ يَعَرْفُ نيا 


لحلا 


سَبِعَةٌ أحجار تغفى ف كفي رَمَنْهَا بى وَشْوْشَةُ يّديها 
سور للعائلة يُحيط عُبارٌ النسيان بها ٠‏ صُورٌ لَوادى النسيان 
بيانو» ماضلا يخّلو منْ عَبَقِ ما 

وَمَرَايا لغياب البَهِجَهُ 


هَلْ كان غَريقاً مثلى البَحرٌ » غَرِيبَ الاطوار 
يَمثلى مُرتبكَ اللَهْجَة 

وأنا أكشفُ أَخْتَامْ القلب دَوائْر تَنْسعُ لَهُ وَتَضيقُ 
وأذهنٌ أبعدَ فى الله 

م يَجِهلُنِى الماءء أما جالّ مَعِى البُلدانَ 
الى ّ 7 

وَزوجنى الالوانَ 

عر 6م لع ا م 

أمَا أَْتَ لى عُرَفَاً عَامِرةٌ بالابواب 

دَعَانَى للتجواب وَهَيا لى سرجه 
10000 

فى منزل. سَيْدةٍ الحنَاءِ ٠‏ أميرة قوضاها 


ناديتُ أن العتمة حَولَ سياج كُرومى 
200 في ديام 
أن تفسى فى الشرقة تَطلبُ نضى 


والقلبُ سراح بِينَ جدارين وَخَطينَ مِنّ الكُحل الدُامِسٍ 


دن يَكْهَنُ لى ؟» ُعُودّنى الحُجةُ 

نهدت لِصَّلاةٍ الزَّيتَونِ الضارع فى مُنْمَرجٍ الصّوتٍ 
فى اسْتِرسّال شَفَافٍ الأعضَاءٍ يلها السَوْسَنٌ 
فَارْتَجِفَ حَريرٌُ التّهدينٍ 

تسَاقَطً ى أبهى حَالَآتٍ النُضج شُعَاعٌ الكَرَرِ الفَاتنٍ 
ف جنات الأكتّافٍ 0 1 
وَشَارَفَ أُوْجَهُ 

أزَْارُ الوّدَينِ تَضُوحُ 

سَلاسَةُ رقّتها النسَويّة تَدْفْق ما 

بين الضالة ومَمرٌ الُرفَةِ جَوْقَا تسيا 

عَرْضَا لِجِمَالياتِ الثوح. 

دنت , وسَقَتنَى ماء يّديها وَعِنَاقَاتِ الليلٍ 

وَمَحْفُوفاً بلحب العارى والألفاز 

وَقَعت عَلَى مُنْحَدِر الخَصر يتيمْ النارنج, 

تَجلٌ نَايُ الله وَبَانَ اللوّوُ فى عَسَل التشوة لألام 
أَدَنَى لوج ّْ 
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خَدّتنى حَمأَةٌ هذا التّكوينٍ الَايّّ المرئىّ 
6 م إلى الصمتٍ رَخيَاً فى الخلخال رُخامياً وَعميقاً 


يُقصحٌ عن مَكبُوتٍ الضجة 


َسَاطَهُ زينتها إِنْشادٌ وثَلاوينُ مِنَ القرْجَة 
إِنْ سَْلْتْ هَدَلَت ٠‏ أو عَقَلَتْ وَصَلَتْ 
ملكتنى ببسّاتين الضوءٍ ومَتُوَى الْأسْلَافٍ 
مرينيين , بايا أُحْجَار ى ظِلّ الصَفْصَافٍ 
وَلمْ تَحضئٌ طَنْجَةُ 


' فَصَحِبْتُ إلى بَيتى اللَيلَ وتادمت فقيدى 


يَسُدنى الصّدرٌ عَلى أُسْرَارِ يديه 
وَسَلَّ خُيوط الهج 


جمال زكى مقار 


مرثيسة جواد عجوزل- 


رد 


تسللت أشعة الشمس عبر فتحات الصفيح فأدفات جسد 
الجواد الرابض وداعبت عينيه فأشاح بوجهه وكأنه 
يحادث نفسه 

هذا أول نهار لك أيها الجواد بلا سائس يدلك لك 
جسدك ويمسح جلدك بكفه الخشنة الحانية وبلا جوكى 
يأخذك إلى المضمار . 


سمع الجواد تحنحة سيده الجديد وسعا له الخشن 
وسبابه الفظ لامرأته الذى تبعه ببصقة ٠‏ فانقطع حبل 
أفكاره ٠‏ أدار عينيه فى أرجاء الزريبة العفنة حيث تراكم 
روث البغلة التى رآها ملقاة بالأمس فوق كومة قمامة وقد 
انتفخت ٠‏ فحرن بسيده الثقيل الذى أوقفه ونزل وصفعه 
على صدغه بيده العارية القوية »أصعْد من جوفه أنة ألم 
فهو لا يدرى كيف انقضت ساعات هذا الليل البهيم 
وكيف أشرق الصباح عليه دون أن ينفق من عنف 
الرائحة , أدار عينيه الواسعتين ( هاتان العينان كانتا 


آخر ما تبقى من أصله الكريم ) وقارن بين هذه العشة 
الصفيح وبين اسطبل النادى حيث كان السائس يأتيه فى 
السابعة ليضع له عليق الذرة والفول بأدب سابغ » ول 
التاسعة يخرجه السائس فيجرى به جريا خفيفا حتى 
ينعشه , وكيف كانت الريح الواهنة تداعب معرفته 
والشمس الحانية تدغدغ جسده , ثم يسلمه إلى جوكيه 
الذى يلقمه قطعا من السكر ويتحسس رقبته حتى تسرى 
قشعريرة فى جسده فيحمحم لسيده وللوجود الساكن من 
حوله وينخرط ف تلك الموسيقى الخفية التى تأتيه من غور 
سحيق فيمط رقبته بين حنين لأيام بعيدة يفازله » وبين 
لحظته الحاضرة , عندها يقفز جوكيه على صهوته ويتحد 
به فيركضان يقطعان المضمار » أول مرة فعلا ذلك سويا 
( كان ذلك من أعوام طوال انقضت ) اعتقد أنهما عائدان 
إلى اسطبلات الباشا حيث ولد لآب مجلوب من سهوب 
آسيا ومن أم كريمة أصولها عربية كلن مفضلا عند ابنة 
الباشا وكان الباشا نفسه ينظر إليه فى فخر وتباه » وهو 

مل 


يذكر يوم أن غنت له تلك المغنية ذات الصوت الصاق حين 
رافقها فى مشاهد فيلم » كيف أحب صوتها وكم تأقص 
جسده كلما سمع نفس لحن الأغنية يأتيه من بعيد » 
وكيف علقوا على حائط حظيرته صورتهما . 

وذات صباح لا يدرى لماذا رحل الباشا وابنته ومن 
كانوا معهما , وجاء قوم غرياء ما أحبهم ولاهم أحبوه » 
هكذا اعتقد , لأنهم عاملوه على أنه بهيم . كان ينفر من 
رائحتهم الثقيلة حين يأتونه فى الصباح فيقارن بين رائحة 
عرقهم وبين رائحة عطر أميرته المرموية' التى بات يحلم 
انها ستاتى إليه فى الصباح مبهورة الأنقاس كى تراه 
وتلقمه قطع السكر وقبل أن تنصرف يسمعها تتكلم آمرة 
ويبصرهم صاغرين امامها » وحين شب قليلا جاءته 
برابطة مخملية قانية الحمرة ربطتها بعنقه » ويجرس له 
صليل عذب علقته فى رقبته » وبعربة صغيرة شد إليها ثم 
أخذته وطارت به . 

وحين اختفت ظل لأيام يأبى تناول حزم الدريس 
الجافة التى أتوه بها » حتى نال غلقة من رجل ضخم 
الجثة فتح عليه الباب ذلك الصباح وحدجه بنظرة تقدح 
شررا ثم انهال عليه بسوط وتركه دامى الجسد مكسور 
الخاطر وهى يشير بإصبعه إلى الدريس ويتفوه بكلمات 
خشنة » ومر يومان جاءه ذات الرجل بعرية ( كارو) كى 
ينقل قطع الاشجار التى قطعوها » مسهل وجفل والرجل 
يحاول أن يشده إلى ( عريش ) العربة وحين أحس الرجل 
بأن الجواد يعانده مال وتناول سوطه فاندفع إليه ورفع 
قائمتيه الأماميتين وغرس سنابكهما ى صدر الرجل 
فأوفعه وأنطلق يعدى فى مروج المضمار ويشب بقدميه على 
الاسوار محاولا الفرار , طارده الرجال الآخرون وأحاطوا 
به أوسعوه ضربا حتى انقاد لهم » ظل حبيسا لأشهر 
طوال لا يعرف عددها فقد فقد دورة الصباح والمساء . 
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كانوا يلقون إليه طعاما قليلا من نصف الباب العلوى فى 
الصباح ثم يغلقون الباب دونه فيغرق المكان فى ظلام 
دامس حتى الصباح التالى . 

وذات يوم سمع صوت محرك سيارة تقف عند أعتاب 
حظيرته فتحوا بابها الخلفى وزجوا به داخل صندوقها 
ومضت به , ولأول مرة من شهور تتفس رائحة العشب 
المبلل بندى الصياح ٠‏ قصوا له معرفته التى استطالت 
وشعر ذيله الذى تقصف من سوء التغذية والتف حوله 
رجال فاح منهم عطر سيده القديم » داروا حوله وفحصوه 
جيدا وأطروه واخذوا يعدونه للسبق ٠‏ أصبح له حلقة 
نحاسية يعلقونها برقبته ورقم وسائس وجوكى وأسموه 
الحصان الطائر لأن بريقا فى عينيه كمن يود أن يطير 
بدالهم » وفى أول مرة حطم بجوكيه حاجز السبق وجمح 
بسيده الخفيف واوقف كل المشاهدين وقد احتبست 
أنفاسهم لمراى ذلك الجامح الجانح وجوكيه فاقد الزمام 
عليه يكاد يبول.على صهوته , حتى هدا , انتصر لنفسه 
وهدأا . 


وق السباق الذى تلاجاعوه بجوكى ثقيل غليظ » ول 
المضمار أدرك المؤامرة لقد كانت كل المراهنات عليه » لكن 
سيده ظل يكبح جماحه ويلكزه فى بطنه بالمهماز حتى أعياه 
فانهزم ٠‏ هكذا أيقن أنه ليس أكثر من لعبة يتلهون بها , 
ليس أكش من بهيم » وف المرة التى تلت أطلقوه كى ينتصر 
حيث هبط سهمه ف المراهنات فانتصز لهم ؛ لكنه لما أدرك 
الأمر انتصر حين أرادوا له الهزيمة ‏ وانهزم وهم يريدون 
انتصاره ٠‏ فغيروا اسمه كحيلة جديدة وعرف بالحصان 
المجنون , كان يتذوق وقع الاسم ف. أذنيه ويطرب له . 

وذات صباح بارد اشتيقظ وحين هم بالنهوض 
ارتعشت أقدامه فأدرك أن الزمن قد دب فق مفاصله , 


سل سمه 
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وحين جاءه سائسه رآه بأقدام مرتجفة ونظر إلى كفله 
الذى ثقل وغمغم , تركه واختفى ثم عاد إليه ومعه نفس 
الرجال ذوى العطر الآسر ء داروا كما داروا من قبل 
حوله » تهامسوا وهزوا رعوسهم فى بقين » وبعدها بأيام 
بيع ليصبح حصان جر دخل سيده الجديد حظيرته وقلب 
التبن المخلوط بحبات قليلة من فول قاس وادرك أنه لم 
ياكل شيئا ٠‏ كان رجلا محنكا يعرف كيف يسوس هذه 
الخيل المدللة ٠‏ فليست أول المرات التى يشترى فيها 
حصانا من مضمار السبق . جواداً انتهت سنواته 
الخس هناك , تناول ( القمشة ) العلقة على الفاصل 
الصفيح وجذبه من لجامه بعنف حتى ينهضه » وحين 
تأبى عليه وثقل فى يده انهال عليه ضربا , تذكر الجواد 
ذلك اليوم البعيد الذى رفع فيه قائمتيه الاماميتين 
وغرسهما فى صدر الرجل ؛ فهم محاولا , غير أن اليوم 
ليس كا لامس فقد ثقل كاهله أدرك الرجل ما قد دار بخلد 
الجواد فجن جنونه وتطاير من عينيه الشرر ‏ اندفع بيديه 
العاريتين وانهال بهما صفعا على صدغيه حتى دوخه زهو 
يجذب لجامه لأسفل ويحنى رقبته ويميل به قليلا ويضرب 


وم 0 


بقدمه قوائمه حتى عرقله فهوى , تناول الرجل 
( القمشة ) وهو يتفوه بألفاظ نابية ويصرخ كالمجنون 
ويسوط وجه الجواد الذى توسلت عيناه وهو يلهث 
مستسلما للضربات ؛ فتركه الرجل ونظر إليه نظرة ازدراء 
منتصرة ( فاكرنى كوكى , هه ؟ ) . » جاءت زوجته هدات 
سورة غضبه , حذبته المرأة من ذراعه فانقاد لها وعاد 
معها إلى البيت » قدمت له كوبا من الحلبة » احتسي 
السائل الاصفر ومسح جبينه المدى بالعرق ونادى 
المرأة : 

هاتى البرقع والجلاجيل واللجام . 

نطت المرأة وجاءته بالأشياء » نهض وحدج الهواء 
بنظرة مخيفة » قال 1 

أشوف يلبس ولا لآه . 

سمع الطائر المجنون كلمات الرجل وهى يعبر المسافة 
القصيرة بين البيت والحظيرة ٠‏ وأغمض عينيه رويدا 
رويد! ثم فتحهما للمرة الاخيرة والتقطاشهقة طويلة وهوى 


بفمه فى روث الحظيرة 
لل 


محمد سليمان 


المليجى(؟) 


عستت 


كأنها حواؤه من مائه انْسَلّت 

صارت المأوى 

وصارت العدقٌ 

سيتها له 

وظلها عباءة للبحر 

هل ارته أمّة تسيل منةٌ .. لحمه الذى فى لحمها يحبو 
أم عاركثة دكرته مرّة بعاصفٍ 


1 


يفك منها 
د يرمى لقباً أعطتةُ .. ينساها 
ويهتدى بالبحر .. يستبدل بالأهرام فانوساً 
وبالمعلّقات الريح بالبسوس كلبةٌ مقطوعة بلا لسانٍ 
سوف يخرس الموتى 
يعيدهم إلى قصورهم مُعَزّْزِينَ 
يمنح الغراب طلقة والماء خرّاناً 
ويصطفى التى تشع يستريح فوق تلّها 
يشم خوختين أو يشدّ وردة 
هل مليج امرأة فى حِجْرها الأطفال يقفزون من غصنٍ إلى 
سحابة ؟ 
أم حجر يظل من بداية التاريخ حارسا مكاتّةُ 


كانت بلا لقب 

حتى أتى فى جيبه الأسماءُ 

قارن الرمال بالأمواج والحلفاء بالدخان والصخور باللهب 
وقال هذه مليج وجهها مُسْتودع للثّل والجلالر 

أهداها بكل حَرْفٍ جهةٌ 
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وقال يأخذ الغريبٌ خبزها 

سجّادة لعابر يهذى 

وصورةٌ لمن غلب 

هل جاء ذِكرُها ؟ 

تحدّث الرعاةٌ عن تيوسها 

تجمعوا فى الورق القديم كالذئاب ثم انقذفوا 
ميلج ليست عاصفة 

تهب كى تموت ليست خرقة يزهى بها المريد 
َرْوة للبحصر أى خرافه 

مليج فى مُنتصف المسافه 

بين القيام والقعود نصفُها هنا وتصفها هناك 
شكلها فَعُ 

هل شدّته من جُبٍّ إلى أعالى الماءِ ؟ 


حيث الصمتٌ والآلهة التى على عروشها تلهو 
تُحطم الاشكال بالاشكالٍ 


تمنح الشوارع التى تنفّست شمساً 
والريح ركبتين 
والجنديّ ُنْب الإله 
سوف ينْخل المياه باحثا عنها 
ينحاز للمنسى" والغامض والمهجور 
قد تفن من أشكلها ١‏ 
تصير ضوءاً خالصاً 
وقد تصير قفصا مُعبَاً بالريشٍ 
هل ارته ذاتها فى سترة البحار 
سَلّحته كى يحارب الاتصار والمهاجري 
يُلْحِم الشوارع التى يركض فيها السُلّ 
دائما كانت أمامّةُ وخلقة 
تشد من قارورة وجها 
وتتّقى الاسود بالفهودٍ 
أى تلوذ حينما تجيئها الرياح من جهاتها بالجُحْرٍ 
هل مليج فارةٌ 
سِغليً 


ا١اكه‎ 


ام حيّةٌ 
سيحتمى بالصمت مثل الربٌ 
يقذف الدخان سلما فى الافق للملائكة 
ويمنح الجندى بسمة المساء 
يسْتَفِرٌ تحت ثوبه الشوارعً التى تشابكت 
ويطلق الطيور من كُمَيه 
دُيما تطل من جرابه العجونٌ 
جاءها من قلم 
وجاءها من صخرة متخورة 
وجاءها منها 
فَرَّمَاتَهُ .. أصبحت غاراً 
وصار ماعها وافلها الشْرّيرٌ 
هل أعطته بابها 
رَمَقت قضاء الوجه فى إنائه ؟ 
أم عصفث فشق ليل البثر 
قاذفاً حبال صوته لعابرين حرّروه من خُرافة الأرحام 
هى هى التى تدحرجت من كُمّ شهرزادٌ 


1 


دائما كزئبق تفرٌ من يديه 
دائماً تَنْفكُ 
تصبح الرخام والغيوم 
دائما تصير كُرة .. جهائها مرايا 
ودائما تريه وجهها مُقَسماً 
ووجهّهُ شظايا 
هل مزقت قميصها الصخرئ عبات بحراً بآية الأنثى 
أم هلّلت لصائد الحيتانٍ 
ركعت مبهورة بالرمح وبالمهماز 
لم تعد تل من سحابةٍ 
ولم تعد تنشق كلما توغلت فى لحمها عصاهٌ 
فى الصباح عندما ينسّلٌ من سريرها يسّبّها 
وق المساء يعلن انخلاعَهُ منها 
1 يدخلها . 


يلك 
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محمود نسبيم 


اجسسترار 


لل11خ777 امم 


« هذا أنا 

وهذه مدينتى » 
وقفتٌُ شاهداً 
وقد تجمعت على صُوى الدور زواحفٌ الطيور 
وزمزمت أجنّهُ على الدرو 7 
واستضاءت القبيى 7 
أغلقثُ كفي على الريح ٠‏ وأتقنتُ الأباطيلٌ 
صنعتٌ رغبةٌ وممكناتٍ 
ناتئاً كحافة » وخارجا عن المواثيق 
طبيعتى بسيطة . وعالمى صغير 
تطمٌ فى الأعضاء شهوةٌ الهشيم 


يستنيّم العالمٌ اليومئٌ فى غيم وأوراق 
ويستحيلٌ بقعةً من الصلصال والغيب 
فهل أكون ما استطعتٌ » أم أصير 


وهذه مدينتى 

ماكزة 5 5 

تنزلت من سفح واديها » وفرّقت بنيها 
واستكدّت فى طلول البدىو 


راقبث مواسم التحاريق وفيض نهرها 
ودِوّنت على المسلات تواريخ الرعاةٍ والمجاعاتٍ 
وعلّقتْ على التيجانٍ شاراتٍ الجنود الهاربين 
فانحنيتُ حاملا صحائف الكهان 

عاقدا تمائم المواليد على الأحجار والأجسادٍ 
واستشرفتٌ تاريخى لأنْبى عن خرافتى 
وأبقى » هيكلا من الغبار عالقا بصخرة تدور 
وريث زرَاع وأتباع وحاملى ضلالاتٍ 

أتيث فى مساءٍ واطى ء 

مشيتٌ فى الأسواق أتّقَى الجباة والدعاة 
آخذاً من المدافن الحلكٌ والحبوب 

أنتقى بغيا من نخالة المواخير 
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لمن 


أخالطدٌ الزناة فى معابد الجنوب 
والعصاة ف الأقاليم 

قمن يدلّتى على النقيضٍ 

أو يردّنى إلى العناصر الأولى 

لأدرك اختلاق 

أى لأبقى جرح نفسى 

مستفيضاً بثمالتى 

أعيدُ تصميم المدينة التى محوثُها 
وهذه التى انتظرت 

حجارةٌ سودٌ تُقام هيكلا 

بدوٌ يُصفُون التماثيل ويسقون الحجيج 
قُبّراتٌ بارقاتٌ . فى خلاءٍ ناتىء 
صيحاتٌ طلاب الأقاليم 

وجامعوا النفاياتٍ يُشيرون إلى زانٍ تسلق السياج 
سيداتٌ من وراء المشربياتٍ 

يخايلن الرجال ف الممراتٍ 

تلاصق البيوتٍ والدوابٌ 

نباحُ كلبين تلاصقا 


شجارٌ شرطىٌ ولوطىٌ 

زهامةٌ الزيوت فى فوارغ الصحون والأقواه 

دخنةُ الحشيش ف زقاق مترب 

بحارةٌ يأتون فى محاق نجمة ” 

وينسون المسنين على مقاعد الحاناتٍ 

مارةٌ يمزقون منشوراً رماه عابنٌ 

صلاةٌ زنجىٌ لوشم غامضٍ 

طفلٌ وبهلولٌ تبادلاً السباب 

وقدةٌ الظهيرة الحرون 

دورٌ رطبة تكومت 

وقد تفشّت ف هوائها , روائح الذباب 

إن كنت ماراً ‏ أعط كفيك لراسمى النقوشٍ 

أو لقارئى الطوالع المحدقين فى الألواح : والرمل, 
وإن أقمت , فكر كيف تبقى بانطباع اللحظة الأولى 
وكيف تتقُن الإيحاء بامتلائك الذاتّى كى تنال زوجةً 
وبالموتٍ , لتنسى ما عرفت 

فلست غير خاطر يرافقٌ المدينة التى ظننت 


لفن 


يفذا 


وقفتٌ شاهداً , 

وجندى يصيبٌ طائر الفخار مزهوًا » 
ويُلقيه مُهشّما ِلك قائلا 

ما زال لى تأملى الخاصٌ , انشغالاتى وأسرارى 
وطاقتى على إيجاد أهدافٍ ؛ ولى بسيطة 
ولى من الفخار 

- قلك فطرةٌ الحياة ياجندئٌ 

© لاء بل استفاضاتٌ الحواس يافتى 
- مازلت آيها العجورٌ تتقن التصويبٌ 
© مثلما أجِيدُ الحبٌّ » 

إن الجسم ما يريدٌ لا ما يستطيع 
استنفرته فكرةٌ اللا شىء 

قال أنت تكتفى بالاعتراض الداخلق 
واجترار أوجه وأحرفٍ وأصدقاءٍ فاترين 
تعرفٌ استكانة الفقدٍ 

وتُعطى , بائتلافك , انطباعاً خادعاً 

- وما البديلٌ ؟ 


© هكذا ء ف يومك العادى والتتابع الألى والتكرار 


فى جار يرد مسرعا تحية الصباح 

ف غير المباحات , وإن شئت ٠‏ المحرماتٍ 
فى شجار زوجة ومقهى مترب 

فى ما أسميه الحياة ف الجموع 

وما تسميه : سكينة القطيع 

وقصٌ عن مُشُوّهى الحروب 

عن رسائل الجنودٍ للاهل. 

عن المخيمات والخيانات 

أتكرهُ القتالّ ؟ 

© قال آين ينتهى السؤال ؟ 
واستمرٌ يفرك الوقت 

ومرٌ تاركا هشيم طائر الفخان 
واستدار فى توحشٍ 

يجن جسمه المعوق الكظيمٍ 

دافعا إلى الجدار جثة تطيبت 

مُكرراً . شابهتٌ أسلاق 

فأبقيتُ شبيها فى الفراش , وارتحلتُ 
ناقتى تنوسٌ فى غواشى ظلمة 


يفنا 


وصاحبى ف الغار يبكى 

والحمامٌ العنكيوثى , مُسوّماً . يسو فى فضاءٍ أرقط 
وليس غير السانحاتٍ سابحات سبحةٌ 
فتغبعةالإشراق 00 

فانشغلتٌ بالصلاة والنوم 

فما لبثتٌ غير لحظة أرى . 

شجيرة تحيطنى بتوتها وفيئها الدؤء 

وحينما استفقتٌ أوهممتُ بالطوافٍ 

واقتطافٍ طرحها الخبىء 

كانت تصيرٌ شاهداً 


وكان زيتها ‏ وقد مسّتهُ نارٌ » لا يضيىء 


وقفتُ شاهداً , 
وقد تفتحت بداخلى ذبابةٌ ذئبيةٌ 
وغرغرت كشهوة 
خطيئتى كفارتى 
وصفحتى مطويةٌ 
« هذا أنا 
وهذه مدينتى » 
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تلن 


يوم الأربعساء 


غثيان فى الصباح انتابنى . تحسست بطنى . ارتبكت 
من الاحتمال . ظل الغثيان ملازما لى » ومع استمراره 
كنت أنتشى بتأكيد الاحتمال . 

كان الاحتفال بعيد ميلاد محمد عبد الوهاب بدار 
الأوبرا يوم الأربعاء ١‏ مارس 111١‏ . وكان لقاؤنا 
المدهش . 

دقائق انتظارى لدورى فى الكشف طويلة . وتعلقى 


هل أريد طفلا ؟ أم أريد تجسدا لتوحد ذكورته مع 
انتظار أنوثتى للتحقق منذ أن لمسنى ذات لهب صيفى 
ونحن نعبر تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع 
شريف . 

لم يفزعنى تأكيد قديم للاطباء بأننى مصابة بالعقم » 
وما تمنيت يوما أن أكون أما , ولم يختف الجوع والفقر 
والخوف من دنيانا . 


ارتسمت ملامع وجوده على وجهى وعلى جسدى . 
ازداد ارتباطى به . أحببت وجوده داخلى حقيقة عمرها 
أيام عندما ضمتنى سهام إلى صدرها وقالت « لا تجهدى 
نفسك فأنت فى أيامك الأولى » . 

لم اكن قد قلت لها إن نطفته بداخلى . هل رأته فى 
عينى أم فى نشوتى بوهن المرأة الحامل ؟ 


تمنيت وأنا فى طريقى إليه أن أوقف العابرين فى 
الشوارع لأقول لهم « أنا حامل » . 


ابتسم مندهشا وقال : هل استشرت الطبيب . 
قلت : عرفت قبل أن أستشير الطبيب . 


حينما يأتى سأحكى له حواديت المساء التى أحكيها 
لأحمد وأيمن ابنى أختى . سأقول له إننى لم اكن 
مسئولة عن هزيمة 77 , وأننى لم أستطع منع إقامة 

سفارة لإسرائيل فى القاهرة . 
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سوف يسمعنى أحدث نفسى قائلة : الكتابة شىء 
جميل . سوف يعرف كم أحبنى أبوه وكم عشقته , وأننى 
أصبت بالعقم بإرادتى ‏ ولكن طغيان الجسد وجبروته 
وضعاه فى رحمى . 

سالنى : هل تريدين الطفل ؟ 

لم استطع الإجابة . 

سرنا فى شوارع قاهرة المعز . فقدت قدرتى على تحمل 
حرارة الجو ورطوبته . كان صمته يظلقتى . هل يفكر ى 
عبء الطفل أم مازال مستغرقا فى دهشته للبت منه أن 
يشترى لى ٠‏ ترمس » لعله يخرج عن صمته ٠‏ وعن تأمل 
أسراب الأطفال المطرودين من بوابة مدرسة أمير الجيوش 
الابتدائية » يتخبطون فى زحامهم ويولجهون الإزقة الفقيرة 
بالعنف واغنيات الانهيار. 

قلت له : أشتهيك » رغبتى كتنفسى أشعر بها وليس لى 


عليها سلطان . 
ذهبنا إلى بيت صديقه الذى نظق فيه معا أعيادا 
للجسد والشعر . 


صفى نفسه داخلى . لاثذابى من مأزق وضع فيه », 
يبحث بى عن مخرج منه . 
أعرف مأزقه وحيرته وسؤاله من نختار؟ 


هنا 


الطفل , أم الحب والقن والحرية والجنون . هل نضع 
كل هذا الجمال الذى بيننا فى قفص هو نفى له من أجل 
طفل لم ننتظره ؟ 

وأنا من أريد ؟ أنا لم أرد اطنالا من قبل . 

شريبته واحتضنت حيرته » وسألته : هل تريد الطفل ؟ 

قال : ما يشغلنى ويدهشنى هو معنى هذا الحمل , 
وامتلائى بانتصار جسدينا على العقم . 

لم أسمعه يكمل . كان الصوت يأتينى من رواية 
ماركيز « عاصفة الأوراق » : « ياكولونيل » إن اطفالى لن 
يكونوا أبدا مثل أطفالك » التصقنا » فأصبحنا علقة 
واحدة . 

قلت له : لا أريد طفلا يأتى فى زمن شركات المون 
الأمريكية وجثث العمال فى شوارع ماكوندى » وبشر فقدوا 
الذاكرة خوفا من الشهادة . 

قال : هى فرصة سوف تفقدينها . 

قلت : لن أفقدها » وسوف اظل زهرة الحناء » مادمت 
أنا أنثاك وأنت رجلى . دع غيبوبة البنج ومبضع الجراح 
يأخذان جسده ويتركان روحه وروحك داخلى . وامنحه 
اسمك فى قصيدتك , ليصير وجودا اللسه كلما أشتقت 
لك . 


مسناء 

قد يعود البحر أكثر حكمةٌ 

قد 3حسم المأساةٌ 

يرسى البحر قرب جذيرة معروقة الكفين 

يلقى عشبه , أسنانه البيضاءء 

والمرح الصغير, 

وقد يعود البحر محمول على سجادة من ريشك المثقوب » 
قد تأتى من الشرق البصيرة 1 

أو من الغرب الأصابع والمسامير التى ستثبت الإحساس 
فوق اللوحة الأولى 


يفنا 


نينا 


... مساء واعد ... 

ها أنت ترسم فل مخيلة الهواء المنحتّى الذهنئَ للطيرانٍ 
هذا المسقط العارى 

لضوء فائض عن حاجة الأجسام 

صبح طول الشباك يحمل سلة النارنج 

صبح ف المرايا جالس 

أبناؤه يتناويون طلاء بهجنه 

تنادوا : أيها الوحشة 

يا أنت الذى اعطى البلاد قميصة 

خسرت العاطفى وجاعت الرؤيا على عكازها 

جاءتك ‏ بين حديقة وإسانها اللقطوع -مشكاة معلقةٌ 
ورهط عاكفون على صنائعهم 

فتاة من وراء البحر طالعة بصندوق العجائب 
راقصون يجرجرون مصاطب الإيقاع 

حدّادي صباحات يصوغون الرنين القظ للاشياءٍ 

.. هذا مركب يلقى حبال الشمس حول مدينة مطمورة فى 


تخرج بالمسرآت القديمة : 

طحلب فى الصدر 

أغنية تآكل عظمها الفقرى 

كيف فككتٌ هذى العقدة السوداء للسفن الحبيسة فى يديك ؟ 
رهانك المسفوح رأس طالع من صوّة فى البحر 

... بين حديقة ولسانها المقطوع 

تستلم المسافةٌ مقبض الإصغاء 

تدخل 

من هناك ؟ 

المعمل السحرى مشغول بتحليل الجهات إلى عناصرها 
فئوس مشاعر تصطك 

أنت مهدد بالشرق 

أنت مهدد بالغرب 

أنت مهدد بنبى احترقت عباءته » وقوّض بيته العشاق 
حَدن بقعة لونية فى هذه الصحراء واستأنسش بها 
كم كان صوتك غارقا ... ويداك طائرتان من ورقي 
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خسرتٌ العاطفى 
وجاءت الرؤيا على عكازها 


اندلقت على سروالك الأرْض التى تعبت من الإنجاب 
واحتاج الهواء لمن يساكنة 


المساكين اعتلوا أحزانهم , وتعلقوا بالبص 
.. هذى اللوحة اتسعت 1 

وبعض المائلين على الفراغات استعدوا للرصاص القاِم 
اشتجرت عمامات البكاءِ 

وقبعات الصمت 

قالت حكمة لقرّاشها : اتبعنى 

وقال البحر: فى كم شىء ضيق جدا 

وقال المائلون على الفراغات : 

« متى تنتهى هذه اللوحة ؟ » 


متابعات 


هدى المدة 


شعراء السبعينيات فى مجلة :« ألف » 


صدر مؤخرا العدد الحادى عشر 
من مجلة البلاغة المقارنة « الف », 
وموضوعه : « التجريب الشعرى في 
مصر منذ السبعينيات » . ويحتوى 
العدد على مختارات متميزة من أشعار 
« محمد عفيقى مطرء ؛ و« حلمى 
سالم., ودعلى قنديل», 
ود حسن طلب». ودرفعت 
سلام » , وه وليد منير» , وه جمال 
القصاص » , ود بهاء جاهين » . 
وه محمد أبو دومة » , ود فريد ابو 
سعدة »» ود عبد المقصود عبد 
الكريم » » و« محمود نسيم», 
و« محمد سليمان »2 ود أحمد 
طه ‏ , ود أمجد ريان »؛ و« عبد 
المنعم رمضان »2 ود محمد عيد 


إبراهيم ». و إدوار الخراط» , 
ترجمها إلى الإنجليزية بمهارة فائقة : 
د. محمد عنانى ؛ ود. سلوى كامل » 
ود. ماهر شفيق , ود. سامية محرز , 
وماجى عوض الله . وهالة حليم , 
وفراتس لياردت ٠‏ ويشمل أيضا 
دراسات نقدية بالعربية والإنجليزية 
والفرنسية كتبها د. صبرى حافظ » 
ود. سيزا قاسم دراز » ود. شاكر عبد 
الحميد » ود. رمضان بسطاويسى » . 
وعبد المقصود عبد الكريم » وماجد 
يوسف , ود. سامية محرز , ود. هدى 
وصفى ٠‏ وماجى عوض الله . كما 
يتضمن بيبليوجرافيا لشعراء 
السبعينيات أعدها وعلق عليها رفعت 
سلام . 


وقد قوبل هذا العدد بتقدير 
واستحسان فى الاوساط الآدبية ‏ 
العربية والغربية » وذلك لآن اسرة 
التحرير أخذت على عاتقها مسئولية 
تقديم جيل بأكمله من الشعراء كثر 
الجدل حول إنتاجهم الشعرى وأثيرت 
تساؤلات عديدة عن دورهم وموقعهم 
فى الثقافة المصرية والعربية . 


فمن هم شعراء السبعينيات ؟ 
يُطلق هذا المصطلح على مجموعة 
محددة من الشعراء » هم شعراء 
جماعتى «إضاءة لالا» 
ود أصوات » ٠‏ الذين بدأوا مشوارهم 
الشعرى فق أواخر السبعينيات , 
والذين اغلقت أمامهم ابواب النشر 
لغينا 


فلجأوا إلى نشر أعمالهم على 
( ا ماستر  )‏ وعلى نفقتهم الخاصة » 
حين شعروا بأهمية التعبير عن أرائهم 
بصيفة جماعية لمواجهة قسوة 
التجاهل , والقهر الأدبى الذى لاقوه 
على أيدى المؤسسات الثقافية 
الرسمية . 

وتعرض د. سامية محرز فى مقال 
بالإنجليزية عنوانه : «التجريب 
والمؤسسة: تجربة جماعتى 
«إضاءة لالاء وداصواتء»2, 
العوامل السياسية والثقافية التى 
أدت إلى ظهور شعراء السبعينيات » 
وتخلص إلى وجود علاقة حميمة بين 
انهيار المشروع القومى فى نهاية 
السبعينيات ؛ والانحلال أى الخلل 
الذى استشرى ف الثقافة المصرية , 
وبين بزوغ محاولات شعرية لوضع 
أسس ثقافة بديلة فى منأى عن 
المؤسسات المتدهورة , لتصبح منبراً 
للثورة وجبهة للمقاومة . وتعتبر حقبة 
السبعينيات نقطة تحول فى المسار 
السياسى والإيديولوجى المصرى منذ 
قيام ثورة يوليو: هذا الجيل من 
الشعراء لم يعاصر الثورة ولم يشهد 
بداية المشروع القومى ولم ينلةُ من 
طموحات وآمال الستينيات سوى 
أحاديث الآباء عن المواجهة 
والاستقلال والقومية العربية » فلم 
فيل 


يعرف هذا الجيل سوى التنازلات 
والحلول المنفردة والعزلة ونزوح 
المثقفين إلى بلاد النفط , وهيمنة 
الدولار ىق عصير الانفتاح 
الاقتصادى . ومن هنا نشأت الحاجة 
إلى هذه الدوريات المطبوعة على 
( الاستتسيل) لتعطى الفرصة 
للأصوات المكتومة والمستبعدة للتعبير 
عن آرائها ء ولتخلق منفذا ثوريا 
لمواجهة قهر المؤسسات الثقافية ‏ كما 
حدث بعد هزيمة يونيو 11717 بظهور 
مجلة « جائليرى 588 » التى تعتبرها 
د. سامية محرز « الام القائبة » لهذه 
الدوريات غير المنتظمة . 

هكذا يقدم شاعر السبعينيات 
نفسه : 


)١(‏ «إن الشعر الصحيح 
يتضشمن دائما .ا ضمن 
ما يتضمن ‏ الشعار الصحيح , لكن 
الشعار الصحيح لا يتضمن ؛ أبدا , 
الشعر الصحيح » . 

(دعشر سنوات من النزف 
الجميل » إضاءة /الا. عدد 2,18 
لاحكلاء ص 060). 


() « إن ما يقوله الشاعر ليس 
هى المهم , وليس هو الذى يجعل منه 
شاعرا , وإنما المهم هو الطريقة التى 
يقول بها ٠‏ المهم هى الصياغة , المهم 


هى الشكل , أى باختصار: ليس 
يعنينى من الناحية الشعرية الفنية 
ما تقول وإنما كيف تقول ما تقول » . 

( حسن طلب ؛ شاعر الجماهير 
وشاعر الانتليجنسيا ٠‏ الجزيرة , 
الإثنين,. 7 ديسمير ,1١94(‏ 
ص؟١1).‏ 

(1) « إن شعر السبعينيات يمثل 
العودة إلى أصالة الشعر المصرى , 
وأنا اعتقد ان هذه الحركة اجتازت 
تجربتها فى مصى , بالذات ٠‏ وليس فى 
أى بلد عربى . وشعر السبعينيات 
كان عودة للقصيدة المصرية كما بداها 
الرواد من مدرسة «١‏ ابولو2» ثم 
« محمود حسن إسماعيل» ثم 
« محمد عفيفى مطرء2 وأبرز 
ما فيها أنها تمثل الخصوصية 
المصرية فى الشعر, 

أحمد طه ندوة « شعر السبعينيات 
فى مصرء الكرمل2. عدد ,١4‏ 
244 ص 5١‏ ل 617ل , 

(5) إن القصيدة العربية كموروث 
ثقاى هى النسغ الذى نطوى جلدنا 
عليه , وف الوقت نفسه , فإن ساحتنا 
محدودة بحجم الإنسان 2 وخيلنا 
جوابة فى الزمن : حيث كل لحظة 
خبرة » وكل خبرة زاد مباح . فبما 
نحن بشرء لا أرض تحد إرثنا 
ولا سماء . 


( ه عشر سنوات من النزف الجميل » 
ضاءة لالا عدد ١947 21١64‏ 
سن .)٠١‏ 


كما هى واضح مماسبق يرفض 
شاعر السبعينيات التعريف الثورى 
الماركسى للشاعر الذى كان سائدا فى 
الخمسينيات والستينيات ويرتفع 
بذاته فوق معطيات الواقع السيامى , 
الذى يفرض على الشاعر تبنى 
أيديواوجيا واحدة . ويعتبر هذا 
التعريف فخا للفنان المبدع الذى ‏ 
لكى يكون مبدعا ‏ يجب أن ينأى 
بعيدا عن أى قيد أى شرط . من هذا 
المنطلق أيضا يتمرد شاعر 
السبعينيات على أى شىء ممكن ان 
يكبع موهيته أى يضعها فى قالب 
متحجر, فهو يثوى على التراث 
الشعرى العربى ٠‏ بل ويحطم الهالة 
القدسية التى تحيط باللغة العربية » 
الأمر الذى جلب سيلا من الاتهامات 
بالشكلائية والغموض والبعد عن 
الواقع والتعالى على الجمهور ومحاولة 
هدم التراث وضعف القدرة الشعرية 
والاستسهال وعدم القدرة على 
اكتشاف خبايا اللغة و ... 

لامجال هنا لعرض واف لتلك 
.الاتهامات المتبادلة بين الشعراء 
والنقاد ‏ التى أفردت لها مساحات 
واسعة على صفحات الجرائد 


والمجلات والتى يعطى رفعت سلام 
نبذة عنها فى تعليقه على 
البيبليوجرافيا » فواقع الاآمر أن 
معظم هذه الآراء تتسم بعدم الدقة 
وعدم الوضوح فى استخدام 
المصطلحات النقدية كما أنها ‏ فى 
أغلبها ‏ لا تعدو كونها معارك كلامية 
لا تستند إلى دراسات جادة وعميقة . 
إن من بديهيات النقد ان الشعر 
الجيد يفرض قواعده الخاصة به , 
ويؤدى إلى إعادة النظر فى كل ما سبق 
من المخزون الشعرى والنقدى على 
السواء » ومن البديهى أيضا أن كل 
حركة شعرية جديدة تعزز مجموعة 
من الشعراء يخلد بعضهم فق التاريخ 
ويتوارى البعض الآخر فى طيات 
النسيان . وهنا تكمن مسئولية النقاد 
وهى التمييز بين الجيد والردىء » بين 
الشعر الحقيقى والشعر المبتذل » بين 
الفن الخالص والفن المزيف , ولهذا 
يعتبر هذا العدد من مجلة الف من 
أهم الأعمال النقدية التى صدرت فى 
هذا الخصوص ٠‏ وذلك لاحتوائه على 
عدة دراسات هامة تحاول أن تجيب 
عن بعض التساؤلات والمغالطات التى 
تحاضر تجربة الشعر فى السبعينيات 


يقول « احمد طهء أن « امل 
دنقل. هو آخر الشعراء 


الجاهليين » ٠.‏ قهل يرفض شاعر 
السبعينيات جميع رواد الشعر فى 
القرن العشرين وهل يدّعى , كما سبق 
أن أشار ٠‏ أن تجربته الشعربة تبد1 
من الصفر وأنه مبدع لشعر لا مثيل 
له » وأنه ماض فى طريق لم يسلكه 

أحد من قبل ؟ . 
تشير هذه الأسئلة إلى افتراءات ب 
لا أساس لها من الصحة , وذلك لأن 
شعراء السبعينيات يعانون رفضهم 
لنمط معين من التجربة الشعرية أو 
صورة محددة لعلاقة الشاعر 
« انطولوجيا الجسد والإبداع 
الثقاى : قراءة فى شعر محمد عفيفى 
مطر » يتناول رمضان بسطاويسى 
عنصرا هاما مميزا للرؤية الشعرية 
عند « محمد عفيفى مطر » «١‏ وهى 
أن الكتابة لديه فعل جسدى حىّ من 
أفعال التخلق الذاتى » وهى كتابة 
أنطولوجية » فقد قرأ تجربته من 
خلال الجسد . والتقط الوحدة 
العضوية البديهية بين اللغة 
والجسد ٠‏ وتناول التراث اللغوى 
بوصفه فعلا من أقعال الجسد, 
فانكشف المحجوب أمامه , وتجاون 
ثنائيات مهيمنة كثيرة » . ومن هذا 
امنطلق يبرن الباحث السمات 
الرئيسية لتجربة ٠‏ مطرء2, حيث 
يشترك القارىء مع الشاعر فى 
ونا 


قراءة / كتابة فعالة للنص الشعرى 
لا تعتمد على فك الرموز فقط ٠‏ وإنما 
تستمد قوتها من التفاعل الجدلى 
المستمر بين الشاعر والنص 
والمتلقى » وهى تعتبر محاولة شعرية 
للخروج من المأزق الحضارى الذى 
يعوق تطور القارىء العربى ‏ كما 
يعتقد « مطرء ‏ لا يرى واقعه 
بشكل مباشرء « وإنما يراه عبر 
وسيط من النصوص الشفاهية 
والمدونة التى روجت لها السلطات » .. 
التى تبسط الصراعات وتطرحها ل 
شكل ثنائيات متنافرة ترغم متلقيها 
على الانحياز لاحد خيارين كلاهما مرّ 
فيتجاوز «مطر» هذه المصيدة, 
ويقدم للقارىء إفكانية قراءة / 
صياغة واقع مغاير, لايعتمد على 
الثنائيات المضادة , فيتفاعل معه 
ويحقق قدرا من الحرية الفكرية , 


لذا تنجح هذه المقالة فى إلقاء 
الضوء على سمة أساسية من سمات 
شعر : «محمد عفيفى مطر ء . التى 
يمكن اعتبارها إحدى نقاط الامتداد 
أى التواصل بين تجريته وتجرية 
شعراء السبعينيات فى رغبتهم فى 
وضع أسس « ثقافة بديلة » للتعبير 
عن واقع مختلف . 
ذايل 


هل يدير شاعر السبعينيات ظهره 
لواقع حياته ويهرب إلى قوقعة 
جماليات الفن ؟ 

فل مقال عنوانه « تحولات الشعر 
والواقع فى السبعينيات » يدحض 
«د. صبرى حافظ» المقولة التى 
تتهم شعراء السبعينيات بالبعد عن 
الواقع الذى يعيشونه ٠‏ وذلك من 
خلال دراسة عميقة لآليات العلاقة 
بين الفن والواقع « باعتباره أهم 
مكونات الإطار المرجعى الذى يصدر 
عنه الشعر» . ويقرر فق البداية ان 
أى عمل شعرى مهما بلغت درجة 
انغماسه فى تقنيات الشكل أو المظاهر 
الجمالية » فهو يطمح إلى الوصول إلى 
المتلقى الذى يستجيب استجابة 
صحيحة لشعره » وأن « الطبيعة 
الإشكالية للعلاقة بين النصّ الشعرى 
والواقع تنبثق من الطبيعة الإشكالية 
للفن نفسه » إذ أن كل عمل فنى 
يطمح إلى تجاوز خصوصيات الواقع 
الذى أفرزه لينحى نحو العمومية 
'زانتدء انهه هذا بالإضافة إلى أن 
هذه العلاقة ليست بالضرورة علاقة 
محاكاة أى إعادة نقل , على سبيل 
المثال , وإنما يمكن أن تكون علاقة 
إزاحة جدلية «حيث تنزاح فيها 
اللفظة عن أفق دلالتها وعلاقاتها 
المعنوية السيمانتية » التقليدية , 


وتتوهج بدلالات وعلاقات بكر 
جديدة » كما هو الحال فى شعر 
السبعينيات . ويطرح د. صبرى 
حافظ افتراضا ثانيا وهى أن هناك 
تغييرا طرأ على علاقة الفن والواقع فى 
حقبة السبعينيات ٠‏ فبعكس تجربة 
الشعر الحديث الذى بدا مع ١‏ نازك 
الملائكة » و« بدر شاكر السياب » , 
نجد أن قصيدة السبعينيات خرجت 
إلى النور فى واقع غريب ومشتت « لم 
يتسم فقط بغياب الحلم الجماعى أو 
المشروع القومى أو الرؤية الموحدة » 
وإنما بظهور عصر التوترات 
والتمزقات الطائفية والحروب 
الاهلية » مما أدى إلى فقدان الثقة فى 
أى فكر أى مشروع أو مؤسسة تدعى 
معرفة « الحقيقة ومن هذا ولدت حالة 
الصراع , والتشكك فى المؤسسات 
الثقافية بصفتها مؤسسات مغرضة , 
غير أمينة على عهدتها. وبرزت 
الحاجة لميلاد « الثقافة البديلة » 
لتكون منبرا للمقاومة والتغيير. 


ماذا فعل شعراء السبعينيات 
لتوطيد ونشر هذه الثقافة البديلة ؟ 
أوء ماهى خصائص القصيدة 
السبعينية التى تؤهلها لخلق عالم 
مغاير؟ أو2 كيف يعبر شاعر 
السبعينيات عن رؤيته الجديدة ؟ 


يتعرض « د. شاكر عبد الحميد » 
فى مقاله « لغة الأسطورة فى شعر 
السبعينيات فى مصرء لاستخدام 
الحلم والاسطورة فى القصيدة 


السبعينية ٠‏ ويستهل مقاله بعرض " 


سريع لأهم النظريات المتعلقة 
بالموضوع مثل نظرية « فرويد » 
وديونج » ويخلص إلى نتيجة 
مقادها أن هدف استخدام الأساطير 
فى الشعر هو ٠‏ الوصول إلى الكلية 
الخاصة بكل ما هى جوهرى بالنسبة 
لحاجات الإنسان المادية والعقلية 
والدينية ... وخلق عالم داخل عالم » 
وعلى هذا الأساس , يقدم قراءة 
تحليلية لقصائد خمس شعراء هم : 
محمد سليمان . عبد المقصود عبد 
الكريم ٠‏ وليد منيرء رفعت سلام » 
ومحمد آدم ؛ ترتكز إلى شرح دلالة 
الحلم والاسطورة المستخدمة فى 
السياق الشعرى . ونظرا لأهمية 
الموضوع المطروح باعتباره أحد 
. العناصر الرئيسية المميزة لشعراء 
السبعينيات » يظل القارىء متعطشا 
لمعرفة المرّيد عن علاقة توظيف 
الاسطورة فى شعر السبعينيات 
برؤيتهم المغايرة ٠‏ وعن مدى 
اختلاف / أو تطابق وظيفة الاسطورة 
فى شعرهم بالقارنة بشعراء آخرين 
مثل «صلاح عبد الصبور » » عن 


لفويات الاسطورة مثلا فى قصيدة 
« محمد سليمان » أحاديث جانبية : 
يقولون صار كتاباً 
يقولون دس الأهيّة فى وجهه .. 
وتدلى 


وق دراسة آخرى عنوانها : 
( الدراما الشعرية والتجريب ) 
تتطرق «د. هدى وصفىء إلى 
عنصر آخر من عناصر تجربة شعر 
السبعينيات ٠‏ وتلاحظ أن سعى 
الشعراء لاكتشاف أو إبداع وسائل 
وأشكال قادرة على أن تجارى 
التغييرات السريعة فى المحيط العربى 
حدا بيعضهم إلى طرق باب الدراما 
الشعرية . وتختار دد. هدى 
وصفى» ازبعة نصوص هى 
د العادلون » ود الشعلةء لمحمد 
سليمان , ٠‏ بيت النجوم ٠‏ لوليد منير 
ود مرعى الغزلان » لمحمود نسيم » 
ويجمع هذه النصوص عامل مشترك 
وهو استخدام التراث والطقس واللغة 
الصوفية » للتصدى لمأزق عدم فاعلية 
اللغة المستخدمة, والأشكال 


التقليدية » للتعبير عن الواقع 
المأسوى للإنسان المعاصر . ولكن » 
هل نعتبر هذه العودة إلى دراما 
الطقس ٠‏ أى الدراما الدينية حداثة أم 
ردة ؟ تطرح «د. هدى وصفى » هذا 
التساؤل فى نهاية دراستهاء 
وتضيف : إن وقع العرض المسرحى 
وحده هو الكفيل بالإجابة على هذا 

السؤال . 
وعن محاولة آخرى للبحث عن 
بديل شعرى لخلق علاقة مغايرة مع 
الواقع » تدور مقالة «هاجى 
عوض الل » : ( التصوير فى الشعر 
والشعر فى فن التصوير : لغة الرؤية 
فى الشعر التجريبى واعمال الرسام . 
عدلى رزق الله ) » والتى تتناول 
الالتقاء الإستطيقى بين فن الشعر 
وفن الرسم فى أعمال الشعراء « عبد 
المنعم رمضان » . « وليد مذير» , 
« امجد ريان » والفنان « عدلى رزق 
الل » , فالعامل المشترك بينهم هى 
رغبتهم فى خلق صور فنية لتحل محل 
اللغة كاداة للتواصل بين البشر , أى 
خلق لغة من الصور تشكل واقعا 
موازيا للواقع الخارجى ٠‏ واقعا 
يتحرك وفقا لشروط نابعة من منطق 
خاص به وحده ٠‏ وتصبح لغة الصور 
هذه وسيلة تعبيرية ثورية تعين الشاعر 
على التغلب على سطوة اللغة المتاحة . 
نينا 


ولكى يتحقق هذا الأمل ٠‏ يهدم الفنان 
الواقع ثم يعيد تشكيله أو صياغته فى 
صورة استطيقية . وبالنسبة للشعراء 
الثلاثة الذين تعايشوا مع لوحات 
« عدلى رزق الله » ونظموا شعرا 
مستوحى من انطباعاتهم عن هذه 
اللوحات ٠‏ فقد نجهوا ٠‏ كما تقول 
« ملجى عوض الل » , ل الابتعاد 
عن الواقع أكثر من مرة 2 وذلك 
بالتفاعل مع رؤية فنية مجردة » 
وبالتالى غيرخاضعة لمعطيات الزمان 
والمكان » ليصبح شعرهم دربا من 
دروب التأويل الذى يلغى المقابلة بين 
الأنا والآخر وبين الذات والواقع » 
وهذا هو نفس ما يقعله « إدوار 
الخراط » فى القصيدتين النثريتين 
الملحقتين بالمقالة . واللتين أسماهما : 
( تأويل أول ٠‏ وتأويل ثن ) ٠.‏ وهنا 
تجدر الإشارة إلى مكانة « إدوار 
الخراطء ل حركة الشعر في 
السبعينيات باعتباره المنظر 
المتحمس الحقيقى ما اسماه بشعر 
«الحساسية الجديدة » وهى تعبير 
آخر للحداثة فى الشعر. 

نصل هنا إلى أهم القضايا التى 
يتصدى لها شعراء السبعينيات , 
وهى قضية الهالة القدسية التى 
تحيط باللفة العربية والتى تهيمن على 


العقل العربى فترده عاجزا عن 
فيل 


التصدى لها أو محاورتها بأسلوب 
متحرر0 وتعتبر اللغة الثابتة فى 
القصيدة السبعينية من أاهم رموز 
القهر . والسيطرة المعنوية . قد تكون 
أعتى وأشد من القهر المادى الذى 
تمارسه المؤسسات الثقافية » والتى 
هى ء فل نهاية الأمر ‏ مؤسسات زائلة 
غير دائمة. ويحمل شاعر 
السبعينيات على عاتقه مسئولية 
مواجهة معادلة صعبة للغاية : كيف 
يجدد اللغة العربية دون أن يفقد 
هويته ؟ هل من الممكن التقريب » أو 
اختصار الفجوة بين اللغة الفصحى 
واللغة العامية ؟ هل يستخدم العامية 
ويحاول أن يصل بها إلى الفصحى ؟ 
أم يستخدم الفصحى ويحبيها 
بتركيبات ومفردات من العامية ؟ وإذا 
استخدم الفصحى وحاول تطويرها , 
هل يكون متعاليا على الواقع وعلى 
القارىء العادى ؟ وإذا استخدم 
العامية » هل يمكن وصمه بترجيح 
الاختيار السهل , والتقاعس عن قبول 
التحدى الذى تمه القفصحى ؟. 

عن موضوع الاستخدام الطليعى 
للغة العربية ىق شعر السبعينيات , 
تدور دراسة « د. سيزا قاسم دراز» 
عن « آية : جيم » لحسن طلب 2 
حيث يحاول الشاعر إعادة خلق اللغة 
التى غدت مستهلكةء والتى 


نستخدمها بطريقة آلية وبدون وعى , 
مما يؤدى إلى قصور فى إدراك 
الواقع ٠‏ والاستسلام إلى المعطيات 
والمسلمات المتداولة ٠‏ أى هى محاولة 
لتجاوز المأزق الحضارى الذى يجتازه 
الإنسان العربى من خلال خلخلة 
استقرار وجمود الوسيط الذهنى ‏ 
أى اللغة ‏ الذى يدرك الإنسان 
العالم وظواهره من خلاله . ولهذا » 
يتصدى « حسن طلب ء لماهية اللغة 
ل مستوياتها المختلفة : « من علاقة 
الصوت ‏ بالدلالة » علاقة العلامة 
بالشىء ٠‏ الذى تشير إليه ٠‏ ماهية ' 
القصيدة بوصفها شبكة من العلاقات 
تربط بين العلامات المختلفة » ول 
النهاية العلاقة بين الشاعر 
والقصيدة ٠‏ والقصيدة والتراث . 


وتركز «د. سميزا » على محورين 
أساسيين لقراءة القصيدة ؛ وهما دور 
الاصوات واللعب من خلال عملية 
الاشتقاق الذى يعتبر «اهم 
المنظومات المولدة للغة فل العربية 
على وجه الخصوص» . فيعتمد 
« حسن طلب » على الإصاتة التى 
تولد وعيا بالكلمات ويركز على حرف 
واحد مما « يضع المستمع فى حالة 
اشبه بالتنويم المفناطيسسى 2 أو 
حالات الوجد الصو التى تتولد 


من تكرار عبارات معينة المرة تلو 
المرة ». 

ليست العربيةٌ منذ الآن إلا نُغة 
الجِيم 

وليست الجيمٌ إلا لغة العربية 
م 

هذه : 
نظريةٌ فق الجيمٍ 

والسّدَى التُجِيِيمُ 
فهى تُحِسّمُ التجريد 
حين تُجِرْدُ التجسيم 

وتقيم « د. سيزا دراز» مقارنة 
بين منهج « حسن طلب » فى هذه 
القصيدة ومناهج الفنانين التشكيليين 
مثل ٠‏ سيزان » وه كاندينسكى » . 
فهو يحاول أيضا «١‏ توليد احتمالات 
جديدة من خلال اللعب بالأشكال » 
وذلك لاستخراج الأشكال الكامنة فى 
المادة » ويتفق هذا المنهج مع الرؤية 
|ا- , يبلورها الفن الحديث عندما 
متمد على الشكل للإيحاء بالمضمون 
لا العكس . ويظهر من الدراسة أن 
الشاعر نجح فى توظيف الإصاتة 
لإعطاء الأبجدية « وجودا حياء, 
وتوظيف السمة الاشتقاقية للغة 
لاستنباط دلالات جديدة للجيم » 
فنجد الجيم التاريخية ٠‏ التى تنجلى 


فى سلسلة من المفردات المستوحاة من 
الشعر القديمء (الجؤزر بت 
الزرجون ) جنبا إلى جنب مع الجيم 
المعاصرة ( البلاج ‏ السيجارة ) , 
وأيضا , الجيم الجغرافية التى 
يختلف وضعها فى مصر عن وضعها فى 
الشام أو المغرب . وتنكشف ف النهاية 
أن اللغة العربية لفة الجيم 
لا الضاد » وأن الشاعر . من خلال 
هذا اللعب على مستوى التركيبات 
والألفاظ استطاع أن يحطم الهالة 
التى تحيط باللغة العربية ٠‏ « وتجعل 
منها 42500 من المحرمات » كما تقول 
«د. سيزا» . 


وليس من المستبعد أن ينبرى أحد 
الباحثين لنفى صفة اللعب عن شعر 
«حسن طلب » ولكن , كما تقول 
دد. سيزا 2٠‏ : إن ١‏ التحرر هو 
ساس اللعب بالكلمات », لأنه 
يعكس عدم الاكتراث بالقواعد 
والقيود التى قد تكبح حرية الفنان . 
وعلى هذا الاساس , يقترب معنى 
اللعب من معنى الإبداع ويصيح 
المتقذ الأول للفنان من الانغماس فى 
الجدية الزائفة للواقع الخارجى . 

ويركز ٠‏ د. صبرى حافظء ىق 
مقاله , على الدلالة الاجتماعية 
والسياسية والأيديولوجية ليقف 


شعراء السبعينيات من اللغة ؛ فيجد 
أن رغبة الشاعر فى تثوير أدوات فنه 
وإقامة علاقات جديدة بين مفردات 
اللغة إنما ينم عن رغبته العارمة فى 
تغيير العالم الواقعى ويطلق «د. 
صيرى حافظ » على هذا التعامل 
المختلف مع اللغة تعبير : ظاهرة 
كيمياء الحرف العربى » وهى 
ظاهرة يكتسب فيها الإلحاح على 
القدرات الصوتية والإيحائية للحرف 
قدرات جمالية تتخلق بمبارحته لعوالمه 
القيمية أو الدلالية اى الإشارية , 
وبدخوله فيه منطقة أود تسميتها 
( والكلام مازال لصبرى حافظ) . 
ب ١‏ قدرة الكلمات التعزيمية » 
التى لا يمكن اعتبارها نوعا من 
الترف اللغوى , لأنها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالواقع الاجتماعى المتردى 
المتمثل , هنا مثلا , بعودة اللغة 
الإنجليزية وانتشار ظاهرة الرطانة 
الآجنبية التى استشرت فى مصر منذ 
السبعينيات ٠‏ وإزاء هذا الفزى 
الحضارى اللغوى » ينحاز الشاعر 
للغتة القومية وينغنى بحروفها 
فيصبع الحرف ٠‏ هو الخندق الاخير 
الذى يتحصن فيه الكاتب ليصد 
زحف الغزاة الجدد» : 

شبّهتك بالثول العربية 


وهتفثٌ : اايتها الول 
فنا 


فى الليل الحالك من اوحى لك ؟ 
ان تدعى اوحائكِ تفسد حالك 
مالك طبدكِ طق ... وعرظك مال 
« ضد البنفسج » حسن طلب 
ويستطرد «دد. صيرى حافظ» 
فيقول إن أحد هموم الشاعر 
السبعينى هو البحث عن المفردات 
البكر » كما هو واضح فى قصيدة 


السبعينيات فيهاجم الشعر الواضح , 
باعتباره وسيلة من وسائل التعمية 
ويذكى محاولات الشاعر السبعيتى فى 
هز وعى المتلقى وإجباره على شحذ 
همته ويثل جهد إضاق/ وذلك 
باستخدامه للالفاظ غير المتداولة 
والكلمات المنسية « لتكون غرابة 
عالم القصيدة اللففلى مناظرة 
لغرابة الوقائع اللا معقولة التى 
تتعامل معهاء, : 

مالم يكن سيصع صيع 

باينا 


وكيف يُقْلِتُ من إسارٍ المزمريسٍ 
الخازبازٌ ؟ 
« زبرجدة الخازباز» حسن طلب 
ويأخذنا الحديث عن « إعادة خلق 
اللغة » إلى الحديث عن العامية ى 
الشعر الحديث ؛ فمن اللافت للنظر , 
والمستغرب حقاء كما تقول دد. 
سامية محرزء»2 أن من ضمن 
مجموعة إضاءة 11 واصوات يوجد 
شاعر واحد يكتب بالعامية وهو 
« ماجد يوسف .ء , على الاخص إذا 
أخذنا فى الاعتبار آراء هؤلاء الشعراء 
عن اهمية تثوير اللغة والتحرر من 
سطوة اللغة العربية » فكيف ومتى بدا 
تداول هذه التسميات ؟ 
'<وق مقالة ( ملاحظات حول شعر 
العامية المصرية فى السبعينيات ) 
يستعرض «١‏ ماجد يوسف » بعض 
العقبات التى تعترض طريق شاعر 
العامية فى مصرء الذى يحتل ‏ 
دائما ‏ فى نظر الأدب الرسمى , 
مرتبة شانية بالنسبة لشاهمر 
الفصحى » ويحاول « ماجد يوسف » 
تحليل (هذا الموقف المتوارث » 
التاريخى ف وقائعه واللا تاريخى فى 


دلالته ومضمونه ) ٠‏ ويرجعه للعلاقة 
« المتوارثة والمتوترة بين الأدبين 
الرسمى والشعبى » وذلك لأن 
الادب الشعبى كان غالبا أدب 
« اعتراض » على عكس الأدب 
الرسمى الذى كان أدب «٠‏ اتساق » , 
والسبب الجوهرى لهذا فق داى 
ماجد يوسف » أن شعر العامية 
( لم يعرف ذلك التقديس ‏ الخفى 
او المعلن ‏ للتقاليد المتوارثة فى 
نوعه الادبى بمثل ماعرفت 
الفصحى » . وهو بهذا يضع يديه 
على السبب الحقيقى وراء محاولات 
تجاهل أو محاربة شعر العامية . 
فهل تشكل العامية خطرا على الهوية 
العربية ؟ وما هى موقف شعراء 
الفصحى .الذين يستخدمون مفردات 
وتركيبات عامية فى شعرهم مثل «عبد 
المنعم رمضان » ود متمد 
سليمان , ؟ 

هذه أسئلة ضمن أسئلة كثيرة 
أخرى يطرحها شعر السبعينيات 
وتجيب مجلة الف على معظمها ٠‏ وإن 
لم تشمل دراسة تحليلية واحدة عن 
شعر العامية . ويظل هذا العدد وثيقة 
نقدية مشرفة » مهداة من أسرة 
التحرير إلى القراء» إلى شعراء 
السبعينيات وإلى « محمد عفيفى 
مطر, . 


| « جورع قنواتى » 
| الحضارة العربية فى السياق العالمى 


اجتمع فى الشهر الماضى » بدعوة 
من اللجنة المصرية للعدالة والسلام » 
عدد كبير من المثقفين » لتكريم الاب 
الدكتور جورج قنواتى , المفكر 
والباحث الشهير فى الدراسات العربية 
والإسلامية . 

كان من بين المتحدثين الدكاترة : 
مراد وهبه » حسن الساعاتى , 
عاطف العراقى ؛ ميلاد حنا , وليم 
سليمان ؛ زينب الخضيرى , ومحمد 
عمارة .. أشادوا جميعا فى كلماتهم 
بما اسداه الأب قنواتى من عطاء » 
تفتحت به الثقافة العربية والوجدان 
العربى على الثقافة الإنسانية » 
وتقاربت. به المسافات بين عقول 
البشر . 


وتعتبر الجهود العلمية التى قدمها 
الأب قنواتى من الجهود الرائدة التى 
ساهمت فى تجلية جوانب خافية من 
التراث العربى ؛ فى مجالات الفلسفة 
والعلم واللاهوت ,٠‏ 
إنه صورة معاصرة للعلماء 
والباحثين والرهبان القدامى ٠‏ الذين 


نبيل فسرجم 


حفظوا التراث من الضياع , 
بتأزرهم ٠‏ وعكوفهم على أوراقهم , 
وتنقلهم من المشرق إلى المغرب أو 
العكس 2 من أجل الاطلاع على 
مخطوط سمعوا به أو قرعوا عنه » أو 
من أجل مقابلة عالم منقطع للعلم, 

لديه ما يضيفه إلى معارقهم .. 
كذلك رَحَل الاب جورج قنواتى إلى 
الكثير من دول العالم » وجاب الآفاق 
ممثلا لمصر فى كثير من المؤتمرات » 
واستقدم الكتب , لكى يتقصى جوائب 
مجهولة أى شبه مجهولة من تراث 
الفلسفة العربية وعلومها وآدابها . 
ويعمل على إضاءتها والتعليق عليهاء 
محتفلا فى المحل الأول بعقد المقارنات 
بينه وبين الثقافات المختلفة » على 
لذينا 


غرار ما حدث للتراث اليونانى 


واللاتينى والأوروبى فى عصر النهضة 
وما بعده . 


وللاب قنواتى فضل لايُدْحَضُ فل 
حصر الأعمال المطبوعة والمخطوطة 
والمترجمة لكل من ابن سينا وابن 
رشد 2 ونا كتب عنهما فى اللغات 
الاجنبية .يسرت على الباحثين داخل 
الجامعة وخارجها الكثير من المشاق » 

وهذا ينطبق أيضا على أبحاثه ىق 
تاريخ العلوم عند العرب, 
والاستشراق ٠‏ وفلسفة العصر 
الوسيط. والاسس المشتركة بين 
المسيحية والإسلام ٠‏ دون طمس 
للفوارق بينهما. 

والحضارة العربية فى نظر الدكتور 
جورج قنواتى ثمرقلقائها بالثقافات 
والحضارات الاجنبية التى استفادت 
بدورها منها » مثلما هى ثمرة 
للتأملات الروحية الناضجة, 
وللابحاث العلمية الدقيقة ٠‏ التى 
شارك فى صنعها كل الباحثين 
والمبدعين عبر العصور , على اختلاف 
دياناتهم وطوائفهم وفرقهم, 
بما تمتلكه هذه الحضارة من قدرة 
على دمج العناصر المتضادة فى 
إهابها » ومن طاقة الإبداع من 
خلالها . 

لهذا غدت هذه الحضارة بعد ذلك 
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تراثا للجميع , لا يتعارض فيها ما هو 
قومى مع ما هو عالمى ٠‏ ولا تتناقض 
فيها الأصالة مع المعاصرة2 أق 
التنوع مع الوحدة الكلية . 

أما دعوة الاكتفاء بالذات . وغلق 
النواقذ من جميع الجهات ٠‏ وقبلع 
وشائج الانتماء بالعالم » فإنها 
لاتفضى. فى نظلر الأب جورج 
قنواتى , إلا إلى افتقاد عناصر الحياة 
نفسها , ومن ثم إلى الموت ٠‏ 

على أن معرفتنا بالدكتور جودج 
قنواتى لا تتكامل إلا إذا تأملنا أعماله 
فى نسقها الفكرى ٠‏ وإلا إذا أدركنا 
سرها الكامن فى وعيه بضرورة 
آلتطور » ويشمل كل ما يتصل بشئون 
الحياة والمجتمع ومقتضيات 
الحضارة , بما فى ذلك فهمنا للدين 
وتعاملنا معه2. مع التسليم بما 
يصاحب التطور عادة من ازمات النمو 
والانتقال من مرحلة إلى مرحلة أكثر 
وفاء بالحاجات الإنسانية الجديدة . 

ومن بين الكتب المؤلفة والمحققة 
للاب جورج قنواتى , التى يعتمد فيها 
على المراجع والمخطويلات القديمة 
والحديثة فى عدة لغات , اذكر فى هذه 
الأسطر كتابه « المسيحية والحضارة 
العربية » ؛ الذى صدر فى بيروت عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
منذ نحو عشر سنين » وكان ينبغى أن 
يعاد طبعه مع آعماله الكاملة فى 


مصرء لأنه يلخص موقفه من 
الحضارة العربية الاسلامية . التى 
لم تنفرد قوة واحدة بتشييدها ىق 
عصورها المتتالية . وإنما كان 
للمسيحيين مكانهم فى بنائها » ليسوا 
كفرباء عنها » وإنما كجزء عضوى 
فعّال » يتقوق بعض أفراده فى 
المساهمة فى هذه الحضارة ٠‏ نتيجة 
عمق تأثرهم بالحضارات القديمة , 
وصفاء ملكاتهم . 

وكتاب « المسيحية والحضارة 
العربية » , فى كلمات قليلة , يتألف 
من قسمين : يتناول فى قسمه الأول 
الظروف التاريخية والاجتماعية 
والثقافية التى نشأت فيها اللسيحية 
منذ بدايتها فى المنطقة العربية قبل 
الإسلام , حتى قيام الدولة العباسية 
وما قامت به ممالك المناذرة فى العراق 
والغساسنة فى الشام من دفاع ضد 
الفرس فى الشرق والروم فى الغرب . 

أما الجزء الثانى فعبارة عن حصر 
شامل للشخصيات المسيحية فى 
الشعر والعلم والترجمة ٠‏ يؤكد 
امتزاج هذه الشخصيات بالمجتمع 
الإسلامى بكل طبقاته » من القاعدة 
العريضة حتى قصور الخلافة » 
وبيان دورها المؤش فى تكوين هذه 
الحضارة التى استوعبت ما سبقها 
من معارف , وكانت اساسا لمن أتى 
بعدها . 


متابعات 


ملاحظات حول 
مهرجان القاهرة السينمائى 
الخامس عشر 


سك أن مهرجان القاهرة 
السينمائى يبذل محاولات جادة ليسد 
فراغا كبيرا فى الساحة الثقافية » 
ويشبع احتياجات وتطلعات مشروعة 
فى عقل ووجدان المتفرج المصرى . 
وهو يمثل أحد جسور التواصل بيننا 
وبين بلدان العالم الآخر . وهى أيضا 
المرآة التى نرى أنفسنا من خلالها 
لكى نحدد أين نقف على خريطة 
السينما فى العالم ؛ ومدى اقترابنا 
أى ابتعادنا من السينما الجادة رفيعة 
المستوى . 

ومن يتابع عروض المهرجان 
لا يملك إلا أن يلاحظ مايلى : 

© كان العدد الكلى للأفلام التى 
اشتركت ف المهرجان أكثر من مائتى 


فيلم » وعدد الدول حوالى ٠٠‏ دولة , 
كان للولايات المتحدة فيها نصيب 
الأسد , فقد اشتركت وحدها بأكثر 
من 0 فيلما » تحت عدة مسميات » 
مثل السينما الأمريكية السوداء , 
السينما الأمريكية المستقلة 2 
مهرجان المهرجانات » وعروض خارج 
المسابقة . أما الدول العريية فكانت 
أفلامها مجتمعة تعد على الأصابع » 
ولم تتواجد فلسطين على خريطة 
المهرجان كلية . وفابت تماما دول 
افريقية , لها محاولاتها السينمائية 
الجادة ؛ مثل السنغال » وموريتانيا » 
وفولتا العليا » وغينيا بساى؛ عن 
المهرجان ٠‏ ولم يمثل إفريقيا السوداء 
كلها سوى « بوركينا قاسوء» 


فريدة مسرعى 


و« الكاميرون », 
© اهتمت الولايات المتحدة بالكم 
أكثر من الكيفعفثلثا ما عرض من 
أفلامها لا يستحق أصلا أن يعرض 
فى مهرجان ؛ فكلها أفلام تجارية 
تقليدية ؛ جاءت موضوعاتها 
الأساسية معادة ومكررة , 
© وكانت السينما الأمريكية 
المستقلة هى إحدى إيجابيات 
المهرجان وهى حركة شبابية أعلنت 
رفضها للسينما الأمريكية التقليدية 
والتجارية » وخاضت المعركة بأفلام 
جديدة فى الموضوع . وجديدة فى 
طريقة التناول مثل : فيلم « انتحار 
اجتماعى » للمخرج الأمريكى الشاب 
«لورانس فولدزء ( "7 عاما ), 
15١‏ 


والذى بدأ الإخراج وهى فى سن 
الثامنة عشرة . وهواحد الأمثلة 
البارزة على جدية هذه الحركة 
السينمائية . وتدور أحداث الفيلم ى 
مدينة لوس انجلوس وتتناول 
بالسخرية اللاذاعة الطبقة 
البورجوازية الامريكية التى لا تهتم 
إلا بالمظاهر والشراء » وتظن أنها 
تستطيع أن تشترى كل شىء ؛ حتى 
عواطف الشباب وأحلامهم 
المشروعة . وتظل هذه الطبقة » ممثلة 
فى أم البطلة وصديقاتها , تحيك 
الدسائس والمؤامرات من أجل 
إجهاض أحلام الابنة وحبيبها الذى 
ينحدر من أصل مكسيكى . ولكن 
الابنة تدافع عن حبها بضراوة » 
ويقف المخرج بوضوح فى صف 
الشباب المكافح الذى يعمل ويكسب 
رزقة » من أجل أن يعيش » ويدين 
التعصب والعنصرية الامريكية التى 
تضطهد الأقليات ٠‏ وتمتهن 
إنسانيتهم , وق الوقت نفسه يقدم 
نماذج اخرى من الشباب الامريكى 
المرفه التافه الذى يعيش عاله على 
المجتمع , ولا يشغل باله سوى 
الجنس , ويتمتع بسلوكيات لا تثيرق 
النفس إلا التقزز والغثيان ويمتلك هذا 
المخرج حاسة تقدية شديدة السخرية 
وخيالا واسعا . وقدرة على الخلق 
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والابتكار . وقد استطاع أن يقدم هذه 
القضايا الجادة فى إطار كوميدى 
شديد الجاذبية شديد المرج . 
© وتكريم الفنانين والفنانات 
والكتاب الذين تركوا بصماتهم على 
السينما المصرية والعالمية جاء تقليدا 
جديرا بالاحترام . وقد قامت إدارة 
المهرجان بتكريم الفنانة فاتن حمامة 
مع عرض مجموعة مميزة من 
أقلامها . وتكريم الكاتب الراحل 
يوسف إدريس مع عرض بعض 
الأفلام المقتبسة من رواياته » وتكريم 
الفنان الراحل « محمد عبد 
الوهاب » . كما كرم المهرجان الممثل 
والمخرج الروسى المبدع « نيكيتا 
ميخاليكوف » , والمخرج الاسبانى 
واخنايمي تكسافارى » والمقترج 
النمساوى « بيتر باتزاك » . وكان من 
غير المفهوم تكريم إدارة المهرجان 
للممثل الهندى ٠‏ اميتاب باتشان » 
لا تعنى بالضرورة تميزه » فهو أحد 
اقطاب السينما الهندية التجارية 
الهابطة , والمهرجانات تحارب عادة 
هذه النوعية من السينما وترتقى بذوق 
المتفرج حتى لا يقع فريسة لها . 
© وكانت السينما التركية 
إيجابية أخرى من إيجابيات 
المهرجان , فقد قدمت مجموعة راقية 


جدا من الأفلام التركية ٠‏ أبرزها فيلم 
« انتحار حسن » » أو« حسن 
وأمينة للمخرج» «١‏ أورهان 
اكسوى ء . وقصة الفيلم تسروى 
حكاية من التراث الشعبى ؛ تشبه إلى 
حد ما قصة « حسن ونعيمة » فى 
التراث الشعبى المصرى . 

وقد وظف المخرج هذه الحدوتة 
توظيفا إيجابيا وقدم فيلما تدور 
أحداثه على مستويين : الواقع , 
والحدوته والبطلة فى للواقع فتاة بدوية 
من أهل الجبال ٠‏ تذهب إلى البلدية ى 
القرية , لكى تنجز بعض شئون 
عشيرتها » ويراها الموظف المختص 
بالرقابة على الأسعار » و يبهره 
جمالها » ويجد نفسه منجذبا إليها 
دون وعى ودون أن يعرف من هى 
ويدعوه أحد رجال العشيرة لزيارتهم 
فى الجيل فى يوم ما . وفى أحد الأيام 
يقرر أن يذهب إلى الجبل لتنفيذ وعده 
بالزيارة » ويمر فى الطريق على أحد 
المقاهى , ليسأل عن كيفية الصعود 
إلى الجبل . ويخبره العامل فى المقهى 
أنها منطقة صعبة »؛ ووعرة جدا » 
ولا يمكنه الذهاب بمفرده لأنه سيضل 
الطريق . 

ويتصادف عودة البطلة من القرية 
فى طريقها إلى موطنها فى الجبل » 
فيطلب منها عامل المقهى أن تأخذ 


معها الفتى حتى لايضل الطريق ٠‏ 
وخلال الرحلة ؛ يمران بإحدى 
البحيرات ٠‏ فتقول له هذه « بحيرة 
حسن ». وتشير إلى إحدى 
الشجرات ؛ وتقول له إن اسمها 
شجرة أمينة » . وحين يستريحان 
للغداء تقص عليه قصة « حسن » 
الفلاح الذى يبيع البطيخ فى القرية 
« وأمينة » أجمل بنات الجبل التى 
كانت تذهب إلى سوق القرية كل يوم 
تشترى احتياجات أسرتها. 
ويرتبطان معا بحب قدرى جارف » 
من أول لحظة , ولكن أسرة « أمينة » 
ترفض هذا الزواج لأن أهل القرية 
لا يصلحون للزواج من أهل الجبل » 
فهم لا يستطيعون تحمل صعوبة 
الحياة الجبلية . وحين تصصر «١‏ أمينة » 
على موقفها تضطر الأسرة إلى اللجوء 
إلى حكيم العشيرة » الذى يقرر إجراء 
امتحان لحسن لاختيار مدى 
صلابته ويتوقف على نتيجته الرفض 
أو القبول . كان على « حسن » أن 
يحمل جوالا مليئًا من الملح » ويصعد 
به إلى الجبل دون استراحة ويذل 
حسن محاولات مستميتة من لكى 
يصل بالجوال إلى أعلى الجبل » ولكنه 
يسقط منهكا ف منتصف الطريق . 
وتحمل « أمينة » الجوال » وتعود به 
إلى عشيرتها بدون حسن . ويدرك 


حسن أنه قد فقد حبيبته إلى الأبد 
فيلقى بنفسه فى البحيرة وتصاب 
أمينة بالجنون فتشذق نفسها على فرع 
شجرة . ويتأثر الفتى تأثرا شديدا 
حين يستمع إلى هذه النهاية 
المأساوية , ويقرر عدم إكمال 
الرحلة . وفى مشهد بالغ الجمال 
والرقة يودع الفتى حبيبته » ويهبط 
إلى الوادى . ولكنه فى منتصف 
الطريق يدرك أن مصيره قد ارتبط 
بهذه الفتاة فيقرر العودة وخوض 
المعركة . وقد قدم المخرج بهذه 
القصة فيلما بالغ الرقة والعذوية . 
بحس مرهف ,٠‏ وشاصرية خلاقة . 
ومثلت ندوات المهرجان البعد 
الفكرى والثقاف لعبت الندوات 
اليومية دورا بالغ الأهمية فى إثراء 
المهرجان . وساهمت اللقاءات 
بالمخرجين والفنانين فى إلقاء الضوء 
وتوضيح الرؤيا ؛ على آفاق جديدة 
للتجربة والمعرفة الانسانية . وقد أدار 
الناقد « فوزى سليمان » معظم هذه 
الندوات بجدارة , وكانت من أهم 
الندوات التى أقيمت ندوة « السينما 
فى البلاد الأوربية الشرقية » مثل : 
المجر ٠‏ وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وا مانيا 
الشرقية سابقا . وقذ تحدث 
المخرجون عن تجربتهم الفنية فى 
الفترة الماضية وتناولت افلامهم هذه 


الحقبة بالنقد . يخصوصا دور 
المباحث ٠‏ والبوليس السرى ٠‏ وحالة 
الخوف الدائم التى كان يعيشها 
المواطن . كما عبروا عن استيائهم 
مما يحدث فى السينما الآن لأنها 
تحولت إلى سينما تجارية تقلّد 
السينما الأمريكية وتضع الربح فى 
المقام الأول . ولكنهم أعلنوا عن 
تفاؤلهم بأنها فترة مؤقتة ٠‏ ثم تعود 
السينما إلى طبيعتها الجادة . وكذلك 
كانت ندوة « صورة المرأة فى السيزما 
المصرية » التى أقيمت على هامش 
المهرجان للعام الثالث على التوالى » 
وآدارتها المخرجة التسجيلية نبيهة 
لطفى » وقدمت فيها الناقدة « ماجدة 
موريس ٠‏ بحثا عن صورة المرأة ف 
الثانينات واشترك فى هذه الندوة 
المخرج « محمد خان » والفنانة 
«إنجلاء فتمى» . واعلنت «١‏ عايدة 
عبد العزيز» أن المرأة هى التى تشوه 
صورة المرأة فى السينما ء لأنها 
لا تفعل شيئًا سوى أن ترقص » 
وطالبت الفنانة « نجلاء فتحى » 
الفنانات المصريات بأن يمتنعن عن 
تمثيل أى دور يشوه صورة المرأة 
المصرية , 


إوذانا 


متابعات 


زكى مبارك 


ابراهيم عبد المجيد 


مائة عام على الميلاد 


-ا- 

شهدت محافظة المنوفية - مدينة 
شبين الكوم وقريتسا سنتريس 
وأشمون - لمدة ثلاثة أيام( ١‏ ؟ نوفمبر 
-؟ ديسمبر 191931 ) »مهرجانا أدبيا 
وفنيا حول الدكتور ٠‏ زكى مبارك » 
بمناسبة الذكرى المثوية لمولده . 

ولد ٠‏ زكى مبارك » عام 1851١‏ 
وتوق فى عام 15017 ومع 1111 تكون 
مائة سنة قد مرت على ميلاده وكان 
٠‏ زكى مبارك ٠‏ يجب أن يُنادّى 
بلقب . « الدكاترهء باعتبار أنه 
حاصل على ثلاث شهادات دكتوراه » 
الأولى من الجامعة المصرية بعنوان . 
« الأخلاق عند الغزالى » والثانية من 
السوربون بعنوان « النثر الفنى فى 
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القرن الرابع الهجرى ٠‏ والثالثة من 
الجامعة المصرية مرة أخرى بعنوان 
٠‏ التصوف الإسلامى » , وقيل أيضا 
إنه حصل على دكتوراه رابعة للأسف 
لم أعرف موضوعها . 

. ولقد مات زكى مبارك » تاركا 
خلفه عددا كبيرا من الكتب , بلغت 
اثنين وثلاثين كتابا » بين دراسات , 
وتحقيقات للتراث ٠‏ ودواوين 
شعرية , وأكتمل عدد كتبه بعد وفاته 
بفضل جهود ابنته الأديبة ٠‏ كريمة 
زكى مبارك » أربعين كتابا . 

لكن المثير ى حياة زكى ميارك » 
والذى يذكره الباحثون مع ذكر 
اسمه دائما . وبسرعة , معاركه 
الفكرية والأدبية ٠‏ ولك أن تتخيل 


حجم هذه المعارك عندما تعرف آنه 
دخلها ضد عدد ضخم من نوابغ 
عصره منهم وعسلى رأسهم طه 
حسين ٠‏ «وأحمد آامين, 
٠‏ والعقاد . . وسلامة موسى, 
و« السنهورى باشا » و١‏ السباعى 
بيومى ٠ ٠‏ وعبد الله عفيفى , 
وه أحمد زكى باشا ء , ومحمد 
أحمد الغمراوى » ٠‏ ودريشى 
خشبة. .وعلى الجارم, 
و« إبراهيم ناجى ٠‏ والشيخ ٠‏ عبد 
المتعال الصعيدى , و .و ... الخ 

وجاء الكتاب الذى أعدته 
اللجنة المنظمة للمهرجان من قبل 
الهيئة العامة لقصور الثقافة ضامًا 
عددا طيبا من الدراسات للأساتذة 


والدكاتره ٠‏ مصطفى حدادة ٠‏ , 
٠‏ محمد فتحى عيسى)», 
وه السعيد بدوى ..و. محمد 
ذكريا العنانى .. و يوسف 
زيدان » . وه محمد جاد البنا ٠‏ , 
وه عبد العزيز نبوى ,٠‏ وه عبد 
العزيز شرف . . وه حافظ 
محمود » .وه حسين على محمد » » 
وه كريمة زكى مبارك ٠‏ . 

وتناولت الموضوعات كثيرا من 
القضايا الهامة فى كتب ومقالات 
« زكى مبارك ٠‏ مثل آرائه النقدية 
والنظرية وفكره الدينى والصوفق , 
وإضاءات لشعره ولفنه وحياته فى 
العراق » وجوانب من إنسانيته , 
وكثيرمن معاركه .. وبالطبع . كان من 
المفترض أن يقدم هؤلاء الكتاب 
مقالاتهم أيضا فى شكل ندوات 
بجامعة المنوفية التى ساهمت 
مشكورة بحماس رئيسها :د . سيد 
حسنين » ؛ فى إقامة المؤتمر لكن 
الذى حدث أنه لم يحضر للندوات 
إلا : ٠د‏ . هدارة ٠‏ و١‏ د . عيسى ؛ 
و هد . زيدان »و ١‏ كريمة زكى 
مبارك ٠‏ . ولسوء الحظ كانت 
مظاهرات طلاب الجماعات الإسلامية 
على أشدها بالجامعة وكان عدد كبير 
منهم معتصما داخل الجامعة ؛ فمنع 
الطلاب من حضور الندوات ٠‏ حرصا 


على الأمن , وحضر بدلا منهم عدد 
قليل من موظفى الجامعة . ومع ذلك 
أثاروا مناقشات قوية . وبخاصة مع 
الدكتور « يوسف زيدان , 
1د 

ولقد شهد حفل الافتتاح السيد 
المحافظ والسيد حسين مهران » 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لقصور الثقافة والدكتور , سيد 
حسنين ٠‏ رئيس جامعة المنوفية , 
وكان الافتتاح بمديرية ثقافة 
المنوفية , الذى افتتح أيضا معرضا 
للكتب أقامته الهيئة العامة للكتاب » 
ومعرضا للفن التشكيل لفنانى 
المنوفيّة من المصورين والنحّاتين . ثم 
ألقيت الخطب فكانت كلمة السيد / 
حسين مهران بليغة بحق ٠‏ إذ ركز على 
ما يهم الشباب من ٠‏ زكى مبارك » 
وهى الجراة والارادة واقتحام العلم » 
وتحدث د . سيد حسنين عن شجاعة 
زكى مبارك . وتحدث المحافظ 
بحماسة بالغة عن الدروس الطيبة 
التى يجب أن يفيد منها الشباب من 
« زكى مبارك » وعلى راسها العلم 
والصبر وعدم التهور . لا أعرف من 
أين جاء السيد المحافظ بالصفتين 
الأخيرتين . والحقيقة أنه كان يوجه 
خطابه للشباب المتظاهر والمعتصم 
بالجامعة , والذى حين رأيته ى حرم 


الجامعة رثيتٌ للجميع » فهم طلاب 
صغار ضعاف يعانون من فقر واضح 
فى كل شيىء , ولا أعرف أى قوى 
جهنمية تلك التى تشدهم إليها هذا 
الشد . وتغريهم هذا الإغراء , 
ليقولوا كلاما لا يعرفون معانية 
الحقيقيةو عن الجهاد والإسلام . لكن 
ما علينا من هذا ونحن نتكلم عن زكى 
مبارك » والاحتفال ... 

لقد كان من مظاهر الاحتفال وضع 
حجر الأساس لبيت الثقافة فى قرية 
سنتريس مسقط رأس المحتفى به , 
التى كان يعتبرها أعظم القرى ى 
العالم . وأقيمت أمسيتان شعريتان 
الأولى بكلية التربية النوعية بأشمون 
والشانية بمدرسة إعدادية للبنات 
بسنتريس ضمت الأمسية الأولى 
عددا كبيرا من شعراء المنوفية 
والمحافظات ف الوقت الذى تغيب فيه 
عن الحضور جميع شعراء القاهرة 
باستثناء أحمد عبد المعطى حجازى 
الذى اعتذر على الطريقة الفرئنسية 
عن عدم الحضور ! وباستثناء 
الحضور طبعا من شعراء العمود 
الذين ‏ فى العادة م لا يتخلفون.لكن 
الشاعر « جمال القصاص » حضر 
أيضا والقى قصيدتين من ديوانه 
« شمس الرخام » و ساهم معه فى 
الارتقاء بالأمسية شاعر العامية 


ك1 


« ابراهيم البانى » من بور سعيد 
« ومحمد العتر » من دمياط والشاعر 
٠‏ على هلال » وأحمد عبد الحفيظ 
شحاته » والشاعر الشاب طالب 
الهندسة عبد الوهاب داود » : 
الأمسية الثانية كانت بمثابة 
كرنقال اشترك فيه أكبر عدد من 
شعراء المنوفية حتى لظننت أنه لم يبق 
أحد ف البلاد لم يتقدم لقول الشعر 
وكان من الصعب أن أميز فيها صوتا 
جديدا . مثلما ميزت ف الأمسية 
السابقة الطالب ٠‏ عبد الوهاب 
داود » لكنى استطعت أن أمسك 
بشاعر عامية له شأن اسمه ٠‏ أحمد 
الصعيدى ٠‏ وشاعر لا بأس به فى 
الفصحى اسمه ١‏ صبحى بلال » 
وشاعر شاب آخر اسمه «١‏ عبد 
الحفيظ , .. بالطبع تكررت اسماء' 
شعراء الأمس ولكن فى قصائد 
جديدة , ولم تنجلى بلاهة شعر العمود 
حين يكون فقير الصور والأخيلة /لكن 
حضرور الشاعر ١‏ حلمى سالم » 
وشجاعته أن يقول شعرا وسط هذا 
الكم من الشعراء . كان بمثابة 
الاعتدال للأمسية.٠القىه‏ حلمى » 
قصيدة طويلة بعنوان ه صحراء بلا 
أصابع » أوجعتنا لأنها 'ذكرتنا أنذنا 
فعلنا الكثير ى حرب أكتوير 191/7 
ولكن فزنا بالقليل . 
15.5 


ير 

لاشك أن المسرحية التى تم 
تقديمها عن « زكى مبارك ٠‏ كانت من 
أفضل مظاهر المهرجان . وفى 
مسرحية بعنوان ( أطياف الخيال ) 
وهو عنوان احد دواوين « زكى 
مبارك ٠‏ . وبالطبع ستعرف انها تتبع 
حياته منذ النشأة حتى الوفاة . 

لقد صاغ نص المسرحية صياغة 
شعرية الشاعر « محمود جمعة » 
وأخرجها المخرج « سمير زاهر » 
وساهم فى كتابتها « عبد الغنى 
داود » وقام بالتمثيل فيها عدد من 
فنانى الثقافة الجماهيرية , 
برز من الممثلين « محمد أحمد ٠»‏ 
و« محمد رزق » وكان « صبرى عبد 
المنعم » فى أدائه لدوره زكى مبارك » 
متحمسا . ربما خوفا من مزالق نص 
فيه مساحات من التسجيل والحقيقة 
أن « سمير زاهر » استطاع أن يقدم 
لنا نوعا من الفرجة بالمعنى الشعبى , 
وأختلق للمسرحية محورا للصراع 
بين كورس من رجال الجامعة والممثلين 
الذين يريدون تمثيل حياة « زكى 
مبارك » , وبدت المسرحية ف البداية 
كما لى كانت لوناً من فنون السسامر 
المصرى , ثم استعان المخرج بالغناء 
والموسيقى وحيل تمثيلية أخرى فلم 
يبق للمسرحية إلا طابع واحد عام هو 


محاولة الهروب من نص تسجيلى كتب 
مفتقدا عناصر الدراما . ياإلهى . أنه 
لأمر شاق حقا أن يبذل المخرج كل 
هذا الجهد وأيضا الممثلون . والتحية 
بحق جديرة بالتوجيه للمثل ٠‏ محمد 
أحمد »ولو على اللحظات القصيرة 
التى مثل فيها دور د طه حسين ٠‏ لقد 
رأيت طه حسين ف التليفزيون يقدمة 
( أحمد زكى ) ؛ وكان فيه طيبة 
ووداعة وحزن ٠‏ ورأيته على المسرح 
القومى يمثله ٠‏ مفيد عاشور ٠‏ وكان 
فيه وقار وعزم . ورأيت « طه 
حسين . هذه المرة فيه اعتداد 
بالنفس وفخامة كلاسيكية فى الآداء . 
العجيب أننى أحببت « طه حسين » 
فق الأعمال الثلاثة . ربما مرد ذلك إلى 
« طه حسين » نفسه . 
قات 

يبدو لى من كل ماقرات 
« زكى مبارك ٠‏ 
بحق محل ظلم كبير , ليس لأنه ظلم 
حين فصل من الجامعة ٠‏ ومن العمل 
بوزارة المعارف » ومن كل عمل تقدم 
إليه » ولكن لأن جيل ثورة ١115‏ بكل 
أفراده ؛ كان موضوع معارك زكى 
مبارك الذى كان واحدا من هذا 
الجيل ؛ الذى لم يفطن للتراجيديا ى 
مصير الرجل , فلم يرحمه ولم يحاول 
رفع أى ظلم عنه . ورحمهم الله 


أو شاهدت عن 


متابعات 


يسرى حسان 


معرض القاهرة الدولى 
الشامن لكتب الأطفال 


74 /١١48-1/١؟ 2/١‏ !ؤؤا 


أربعة عشر يوما تحولت فيها أرض 
المعارض بمدينة نصر إلى جنة من 
الالوان الزاهية والبراءة الجميلة » 
وأنطلقت عصافير مصر الرقيقة » 
لمشاهدة ما يحدث هناك من أنشطة 
ثقافية . سينمائية وموسيقية 
ومسرحية وتشكيلية » ومتابعة اكثر 
من در مليون كتاب من أحدث 
ما أصدرت المطابع للطفل . 

المناسبة كانت انعقاد معرض 
القاهرة الدولى الثامن لكتب الأطفال 
من الفترة من 4؟ نوفمبر إلى 4 
ديسمين 1951 . 

المعرض افتتحته السيدة سوزان 
مبارك حرم رئيس الجمهورية » 
والدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس 
الوزراء والسيد فاروق حسنى وزير 
الثقافة والدكتور سمير سرحان رئيس 


مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . والعديد من الأدباء 
والمفكرين المهتمين بثقافة الطفل 
قامت حرم الرئيس بتوزيع جوائز 
مسابقة رسوم كتب الأطفال حيث 
أحمد نايف على المركز الأول وهانى طه 
عبد الرحمن ونجوى أنور شلبى على 
المركز الثانى » وحصل على المركز 
الثالث ماهر الشمسى وسحر رمضان » 
بينما حصل محمد فايد فريد وسميرة 
المرصفى ورشاد مذير وأحمد وجيه 
حسين والهام عارف والبير جورجى 
ونبيل صادق وسوسن سالم وفاطمة 
فاروق درويش على جوائز تشيجعية . 
المعرض كان فرصة طيبة للاطلاع 
على إبداعات أطقال العالم حول 
مص , حيث أقام المركز القومى لثقافة 


الطفل معرض ( مصر فى عيون اطفال 
العالم ) ضم لوحات عن مصر رسمها 
أطفال اليابان والمانيا والنمسا 
وإنجلترا وأمريكا وإيطاليا والسويد 
وغيرها . 

كما أقام المركز معرضا لرسوم 
الفنان عادل البطراوى ضم العديد 
من لوحاته عن الطفولة وقد اقيم 
المعرض بمناسبة صدور كتاب 
البطراوى رقم ٠٠‏ للأطفال . 

النشاط التشكيل لم يقتصر فقط 
على المركز القومى لثقافة الطفل فقد 
أقام المركز القومى للفنون التشكيلية 
معرضا لرسوم الأطفال أشرف عليه 
عزت الانصارى » ومنى البيلى 1 

العروض السينمائية والمسرحية 
للطفل كان لها نصيب وافر ق 
المعرض ٠‏ قاعة السينما امتلأت دائما 

1/ 


بالأطفال لمشاهدة عروض المنوعات 
والصور المتحركة . ومثلها كانت قاعة 
المسرج . 
وإذا كان النشاط الترفيهى 
بالمعرض قد حظى بإقبال كبيرمن قبل 
الأطفال فإن النشاط الثقافى عامة لم 
يعدم جمهوره ومحبيه » حيث التقى 
الأطفال ببعض المهتمين بثقافتهم فى 
الحلقة الدراسية التى عقدت لتقييم 
مهرجان القراءة للجميع وألقيت فيها 
بعض الأبحاث الهامة , اكدت على 
أهمية القراءة بالنسبة للطفل وأنها 
تفتح أمام الأطفال أبواب الثقافة 
العامة » وتسمى بخبراتهم وتنشط 
أفكارهم وتنمى مداركهم وتهذب 
أذواقهم وتشجع فيهم حب 
الاستطلاع النافع لمعرفة أنفسهم , 
وأكدت على دور الأسرة فى تنمية عادة 
القراءة لدى الطفل وطالبت بعدم 
إرغام الأطفال على القراءة ؛ وتوفير 
الحوافز لهم ليقيرءوا ما يفضلون 
وتعويدهم على تحمل المسئولية فى 
اختيار الكتب . واستفادتهم من 
الاذاعة والتليفزيون , واستعمال 
الأدوات البصرية والسمعية, 
وإشارتهم فى ميدان اكتشاف اللغة 
عملياً . 


وإذا كانت العروض الفنية 


والندوات الفكرية قد حظيت بالاهتمام 
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من قبل رواد المعرض فإن النشاط 
الرئيسى للمعرض وهو الكتاب ٠‏ لم 
يكن الاقبال عليه مناسباً مقارنة 
بالإقبال على شراء اللعب والبالونات 
الملونة . 

ارتفاع اسعار الكتب لم يكن 
السبب فق قلة الاقبال على شرائها 
بدليل الإقبال على شراء اللعب التى 
يساوى ثمن الواحدة منها فقط ثمن 
عشرة كتب ٠‏ لكنها عادة بدأت تنتشر 
وينظر أصحابها إلى الكتاب على 
أساس أنه ديكور يوضع ف المنزل 

الألعاب المسلية تشكل ولا شك 
جزءاً من ثقافة الطفل . وتعمل على 
توسيع مداركه ٠‏ لكنها لا يمكن أن 
تغينه عن القراءة التى لها سحرها 
وجمالها الخاص وصحيبتها الحميمة 
فهل يعلمون ؟! 

بعض دور النشر المشاركة فى 
المعرض يبدى أنها لم تعرف طبيعة 
المناسبة فقامت بعرض كتب السحر 
والأبراج والتداوى بالأعشاب » 
بالإضافة إلى موسوعة فتحى خليل ‏ 
أصول الحياكة والتفصيل !! أقول 
يبدو أنها لم تعرف » أم أنها تعرف 
وتريد أن تشارك بشكل جديد فى إثراء 
ثقافة الطفل بكتب الصباحى وفتحى 
خليل ؟! 

أيضا عرضت بعض الشركات 


الأدوات المنزلية من خزف وصينى 
وأجهزة كهربائية ء ولا أدرى 
ما علاقة السخانات وأجهزة التكييف 
والملابس الداخلية بمعرض لكتب 
الأطفال ؛ أعرف أن هيئة الكتاب غير 
مسئولية عن ذلك , وآن المسئولية تقع 
على هيئة الممارض التى أرادت أن 


تستغل كل شىء . 
كانت شرائط كاسيت «٠‏ مارادونا 


العجيب » و « تعبت قلبى معاك 
ياغزال » وقولى لابوك انا عندى 
شقة , قد اقتحمت علينا كل الأماكن 
التى نرتادها فقد أبت أن تترك 
الفرصة ؛ وانتشرت ف الأكشاك 
المتناثرة فى المعرض ... رأيت 
للأسف ‏ بعض الأطفال يقبلون على 
شرائها ! 

« أوراق صغيرة » مجلة المعرض 
اليومية » قام محرروها بجهد وافر 
لتغطية وقائع المعرض »٠‏ ويبدو أن 
المجهود الزائد الذى بذلوه قد أثر على 
ذاكرتهم اللغوية , فجاءت هذه الجمل 
فى المجلة التى راس تحريرها الشاعر 
أحمد الحوتى : ومن الظواهر الغير 
صحية » العام القادم سيشهد افتتاح 
خمسة مكتبات فى خمسة قرى » !! 

« نحن واطفالنا أحفاداً لهؤلاء 
الفنانين ... اكتفى بهذا القدر وكل 
عام وأطفالنا » وأطفال الدنيا بخير 


وسلام ! 


تعقيبات وردود : 


تأكيدا لقيم نسعى 


عندما كتبت تعقيبا بعنوان « من سمير سرحان إلى 
يوسف إدريس » نشرته هذه المجلة ( عدد اكتوبر 
)لم أتصور أن هذا التعقيب سيترك الاصداء 
التى تركها , فكل ما حدث هو أنى رأيت عملا لا يرقى إلى 
مستوى التكريم اللائق بيوسف إدريس ٠‏ ويفتقر إلى 
الأمانة فى بعض جوانبه » فكتبت تعقيبا سريعا عنه , 
منوها بالنوايا الطيبة للمشرف عليه ( سمير سرحان ) 
وممتدحا الجهد الذى بذله الفريق الذى عمل تحت 
إشرافه . ولم اهدف ف هذا التعقيب إلى تجريح أحد بقدر 
ما حاولت وضع الأمور فى نصابها : ولم تصل بى حدة 
السخرية إلى الدرجة التى وصل إليها مقال صلاح 
عيسى - مثلا ‏ عن العمل نفسه ء فى جريدة « الوفد » , 
حين وصف هذا العمل بأنه « زتبيل » ... الخ ٠‏ ولكن كان 
لابد من أن أشير إشارات سريعة إلى بعض ( وليس كل ) 
الجوانب التى حرمت هذا العملمن أن يكون على مستوى 
نوايا المشرف عليه أو توقعات المثقفين منه . والحق أن 


جابر عصفور 


إليها 


الآثر الطيب الذى تركه التعقيب فى نفوس الكثيرين قد 
لفت انتباهى إلى ضرورة المصارحة فل حياتنا الثقافية , 
وآاهمية التخلى عن المجاملة , وقد أكدّ الاصدقاء الذين 
حاورونى بعد قراءة التعقيب هذا المعنى فى نفسى , 


وقد تصورت أن الأمر انتهى عند هذا الحد فما 
لاحظته على كتاب « يوسف إدريس 151 ل ١9591‏ » 
من مثالب هو بعض ما لاحظه الكثيرون غيرى ٠‏ سواء من 
كتب ونشر منهم وهم الأقلية » ومن اكتفى بالتعليقات 
الشفاهية ف المنتديات الادبية والثقافية وهم الاكثرية . 
وقد نسيت الأمر كله بعد. أن انتهت حماسة التعليقات فى 
وقتها » وانشغلنا بما تنطوى عليه الحياة الثقافية والأدبية 
من أحداث . ولكنى فوجئت فى عدد « إبداع » الماضى 
( ديسمبر 1141 ) بتعقيب من الدكتور حمدى السكوت 
يعنوان ه من حمدى السكوت إلى جابر عصفور » يعود بنا ٠‏ 
إلى كتاب « يوسف إدريس «/ا1517١  195١‏ » مرة 
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أخرى . والحق أنى سعدت بالتعقيب » فهى محاولة من 
الدكتور السكوت للرد على بعض الأسئلة التى طرحتها 
حول الببليوجرافيا التى أشرف عليها والتى نشرت فى هذا 
الكتاب ؛ وابتسمت لنبرة الرقة التى يفيض بها خطاب 
الدكتور السكوت عن جهد فريق العمل الذى أخرج لنا فى 
زمن قياس «١‏ هذا السفر القيم » الذى « سيصبح من 
الآن ودون أدنى شك المرجع الأساسى لأى دراسة جادة 
لأديبنا الكبير» فيما يقول الدكتور حمدى السكوت بنص 
كلامه ( والعهدة عليه فيما قال ) . 

وابتداء » فأنا أقدّر للدكتور السكوت رده على بعض 
ما طرحته حول الببليوجرافيا التى أشرف عليها فى « هذا 
السفر القيم » , وأقدر له محاولته أن يكون أكرم بكثير 
منى مع بعض أفراد الفريق الذى قام بالإعداد . وثانيا » 
فإننى أؤكد أثنى لم اكتب فى تعقيبى : ما يوحى » أن 
فريق حمدى السكوت قد « سطا » على ببليوجرافيا كربر 
شويك دون أن يشير إليها » فأنا لا أعرف لغة الإيحاء ل 
مثل هذه الأمور , و «السط » لم يكن مقصدى , فضلا 
عن أنه عمل لا تدخل فيه حالة ببليوجرافيا فريق 
السكوت - جونز فى الجامعة الأمريكية . وإذلك لم 
استطرد فى تعقيبى السابق إلى «غمز ولز» فى هذه 
الببليوجرافيا ‏ بل سألت أسئلة محددة ٠‏ كنت أطلب لها 
إجابات. محددة . وللاسف , لم أجد هذه الإجابات فى 
تعقيب الدكتور حمدى السكوت . 

والواقع أن التعقيب نفسه يثير قضيتين محددتين » 
لابد من مناقشتهما مناقشة جادة , محايدة ٠‏ بعيدا عن 
عبارات المجاملة أو الهوى الذاتى . أما القضية الأولى 
فهى كيف يمكن أن نخرج « فى زمن قياسى » ما يوصف 
بأنه « سفر قيّمٍ » يصبح » ودون أدنى شك ؛ ٠‏ المرجع 
الأساسى لأى دراسة جادة » ؟ . وتتصل القضية الثانية 
للا 


بحدود العلمية » لا من منظور الغمز واللمزء أو من 
منظور الكرم أو البخل فى الثناء ‏ ولكن من المنظور الذى 
يجعل من الدقة العلمية مرادفة للأمانة بوصفهما صفتين 
راسختين فى أنفسنا وأنقس القراء الذين نتوجه إليهم 
بكلامنا . والقضية الثانية لا تنفصل عن القضية الأولى , 
ولكن تاكيدها مع قرينتها يضمن البعد عن الأهواء 
الذاتية من ناحية » ويؤكد احترامنا لعقول قراء هذه 
المجلة من ناحية ثانية » ويجعل من هؤلاء القراء طرفا 
فاعلا فى تأكيد قيم نسعى إليها من ناحية آخيرة . 
وإذا عدنا إلى القضية الأولى الخاصة بكيفية إخراج 
ما يوصف بأنه « سفر قيم » وجدنا الوضع التالى ؛ وهو 
مثال فاقع على ما ينبغى أن نناقشه : فى حوالى أربعين 
يوما تم اعداد وإخراج « سفرء ضخم فى ألف وست 
وخمسين صفحة من القطع الكبير المتميز 
(90*0اسم). هذا السفر يضم أولا 
دراسات عامة حول يوسف إدريس ثم دراسات خاصة 
عن أعماله الإبداعية » وذلك فى حوالى سبعمائة صفحة . 
ويضم - ثانيا ‏ شهادات لكتاب وكاتبات فى حوالى مائة 
وثلاث وعشرين صفحة . ويضم .. ثالثا ‏ الوثائق ' 
والصور الخاصة بيوسف إدريس ف حوالى خمس وثلاثين 
صفحة . ويضم ‏ رابعا ‏ ببليوجرافيا عن يوسف 
إدريس ف حوالى سبع وستين صفحة . هذا « السفرء 
أنجز « فى زمن قياسى » بالتاكيد . ولكن أن نصفه بما 
وصفه به الدكتور السكوت من أنه : سفر قيم » سوف 
يكون » ودون شك, « المرجع الأساسى لاى دراسة ' 
جادة » عن أديبنا الكبير يوسف إدريس فإن الأمر يدخل 
فى باب المجاملة » ويجاوز الحقيقة لعدة أسباب : اولها 
وابسطها أنه يستحيل على أى فريق ف العالم ( المتحضر 
الذى يعرف معنى العلم ) أن يخرج سفرا ضخما بهذا 


الحجم ؛ ويجرق على أن يصفه بأنه ٠‏ سفر قيم ٠‏ فى أقل 
من أربعين يوما » فإخراج « سفر قيم » فى هذا الحجم 
يحتاج إلى جهد فريق من الدارسين لاشهر كثيرة على 
الاقل وليس لأيام معدودة فى النهاية . ولكن لآن بعضنا 
يؤمن باحتفالية المناسبة التى سرعان ما ينتهى أثرها 
لا التكريم الذى يبقى إنجازه فإنه يآخيل إمكان إخراج 
« سفر قيم » فى أكثر من ألف صفحة , وفى حوالى أربعين 
يوما . ولا أظن أحدا يختلف معى فل أن أى دار نشر لها 
سمعتها فل العالم الذى نعيش فيه , أى الذى نسعى إلى 
اللحاق به » يمكن أن تقبل مثل « هذا السفر »الذى انجز 
فى مثل هذا الوقت , ويمثل هذه الطريقة التى تجمع كل 
شىء على سبيل التخييل لا التحقيق . 


أما السبب الثانى الذى يحرم « هذا السفر» القيمة 
فهو أن فريق العمل الذى قام به ( وكلنا تقدير لهم , 
لكن احترام العلم شىء وعواطف الصداقة شىء آخر) 
خلط خلطا مؤسفا بين معنى التكريم العلمى ومعناه فى 
التقاليد الشعبية . إن « ذكرى الأربعين ' التى نحتفى 
فيها بكل عزيز نفقده لا ينبغى أن تسقط نفسها على 
التكريم العلمى » فتكريم العلم ليس حفلا ننصبه ىق 
الاربعين » وليس سباقا نلهث فيه حتى نسبق غيرنا 
بإصدار كتاب , ففى ذلك الخلط ما يؤدى إلى العجلة 
والتسرع والجمع العشوائى ٠‏ ومراعاة المجاملة التى 
سرعان ما ينتهى معناها . ولن يخرج ذلك كتابا يحمل 
معنى التكريم لمن كان يتحدث عن « فقر الفكر وفكر 
الفقر» بل يخرج كتابا من كتب المناسبات التى تنتهى 
قيمتها بانتهاء الظرف الذى اوجدها . وهذا للاسف 
ما سوف ينتهى إليه « هذا السفر القيم » الذى أخرج فى 
زمن قياسى . 


سبب ثالث حجب صفة القيمة عن « هذا السفر « وهي 
أن تخطيطه المتعجل ( المدرسى ) يرمى إلى الجمع بين كل 
شىء » فينتهى إلى عدم التدقيق فى أى شىء , وآية ذلك أن 
هذا السفر يجمع حوالى سبعة وثلاثين مقالا ودراسة 
تقريبا عن اعمال يوسف إدريس الإبداعية بمختلف 
أنواعها الأدبية » وشهادات ودراسة ليوسف إدريس 
نفسه , وحوالى أربعين شهادة عنه » ووثائق وصور, 
ويبليوجرافيا ٠‏ وذلك كله تم إعداده فى أقل من أربعين' 
يوما . والنتيجة هى الخلل الذى تلحظه العين فى كل قسم 
من أقسام السفر. 
أما السبب الرابع والأخير الذى حرم « هذا السفر د 
من القيمة فيرجع إلى إننا ‏ للاسف ‏ نقبل تقديم 
المفضول مع وجود الفاضل فل حياتنا الثقافية . وأحسب 
أن سمير سعرحان لو كان قد أوكل أمر تحرير هذا الكتاب 
الذى أشرف عليه إلى المختصين من اهل الخبرة من أمثال 
صبرى حافظ أو سيد النساج أو حمدى السكوت أو غالى 
شكرى أو غيرهم من أهل الدراية بمثل هذه الأعمال 
لكانوا قد تريثوا فى إصدار «١‏ هذا السفر» من ناحية » 
وأقاموا تخطيطهم له على اسس لكثر دقة من ناحية 
ثانية » وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب قد تجنبت 
الأوصاف الساخرة التى تبادل المثقفون إطلاقها على 
« هذا السفرء من ناحية ثالثة . 
إن العجلة التى كانت وراء إصدار هذا الكتاب» 
والخلط بين « لهفة » اللحاق بذكرى الأربعين ودر صانة » 
التكريم » وعدم الخبرة التى انطوى عليها تخطيط هذا 
الكتاب أى تحريره ‏ لا تجعل منه « سفرا قيما » أو 
« المرجع الأسامى » لأى دراسة عن يوسف إدريس , 
بعيدا عن عبارات المجاملة أو التشجيع أو الحنوعفالامر 
أكثر جدا من أن ندخل فيه ما ليس منه . والحق أن بعض 
اها 


ما ينطبق على الكتاب فى مجمله ينطبق على الببليوجرافيا 
التى اخنتم بها ء فمثالب العجلة تنسرب من الكتاب كله 
إلى الببليوجرافيا ء وتعكّر قيمة الجهد الذى بذل فيها , 
على نحو شعر معه الدكتور حمدى السكوت نفسه بضرورة 
الاعتذارء لثانى مرة ؛ عن نقص هذه البيليوجرافيا 
( وكان الاعتذار الأول حين صدرت الصورة الأولى - 
الأقل اكتمالا ‏ من هذه الببليوجرافيا عام 1541 فى 
العدد الخاص الذى أصدرته مجلة « أدب ونقدء 
بمناسبة بلوغ يوسف إدريس عامه الستين ) . وفى تكرار 
الاعتذار ما يدفغ على السؤال الذى لا مقر منه ؛ ولاذا 
الاعتذار أصلا ؟ ألم يكن الافضل أن ننتظر إلى أن تكتمل 
الببليوجرافيا ؛ وندقق فى مراجعتها ‏ ثم نصدرها للناس 
فى صورة تكون معها » ودون شك , المرجع الأساسى لأى 
باحث فى يوسف إدريس ؟ أليس ذلك هو الأبقى فى تكريم 
يوسف إدريس ؟ ما الذى يبرر علميا ‏ حقا - إصدار 
ببليوجرافيا ينقصها الكثير الذى نعد باستكماله فى 
المستقبل ونعتذر عنه فى الحاضر ؟ وهل يحدث ذلك إلا فى 
بلادنا التى تعانى وطأة « فقر الفكر وفكر الفقر » ؟ إن 
الأمرء هناء لاينسرب من الكتب ( السفر) إلى 
الببليوجرافيا التى ينطوى عليها فخسب بل ينسرب فى 
حياتنا الثقافية كلها للاسف . وأظن أنه قد آن الأوان 
لمواجهة هذه الآفة العامة . 

إن هذه الآفة هى التى دفعتنى إلى طرح الاسئلة التى 
طرحتها ( والتى ظلت بلا إجاية ) عل ببليوجرافيا فريق 
السكوت ‏ جونز فى الجامعة الأمريكية » فما كنت أظن 
أن عدوى العجلة قد أصابت ندائها هذا الفريق المتميز . 
وأول سؤال عن علاقة الببليوجرافيا التى أعدها فريق 
السكوت ‏ جونز فى الجامعة الامريكية ( وتشر فى « هذا 
السفر القيم ») ببليوجرافيا كوبر شويك. وعدم 
ذل 


الإشارة ٠‏ لثانى مرة ٠‏ إلى جهد هذا المستشرق الهولندى . 
وقد نبهنى الدكتور السكوت ‏ مشكورا - إلى أن كوير 
شويك قد أفك من المواد المتعلقة بيوسف إدريس فى 
المشروع الببليوجراقى الذى تقوم به الجامعة الأمريكية 
بإشراف حمدى السكوت . وم. جونز. وهذا كله 
صحيح , ولا يجهله القارىء للصفحة الأولى من كتاب 
كرير شويك الذى صدر عام 118١‏ ؛ ففى هذه الصفحة 
تنويه بما أقاده كرير شويك من فريق السكوت ‏ جونز ٠‏ 
وشكر للباحثة نبيلة الأسيوطى من هذا الفريق . ولكن 
ليس عن هذا نسأآل . إن كربر شويك يمخى بعد هذا 
الشكر قائلا فى الصفحة نفسها ما نصه : 


« وقد اتجهت ‏ بعد أن تسلحت بهذه المواد ‏ 
لاختيار موضوعات الدراسة فق دار الكتب , 
ومكتبة الجامعة الامريكية , واقسام الارشيف 
لى صحف الاهرام والجمهورية والاخبار 
ومجلات روزاليوسف وصباح الخير والمجلات 
الاخرى . وقد اضفت هذه المواد إلى المعلومات 
التى استقيتها من مصادر اخرى ‏ ملف 
يوسف إدريس فل جريدة الاهرام ‏ ونتائج 
البحث المستقل, وتم دجها إلى الجزءم 
الببليوجراق من هذا الكتاب » ( ترجمة رفعت 
سلام التى اعتمدها الدكتور السكوت ل 
تعقيبه ‏ نفس الصفحة ) . 


وتلك عبارات تحسب لكربر شويك وتؤكد انتماءه 
لتقاليد البحث العلمى وقيمه التى نسعى إلى تأكيدها ى 
النقوس ٠‏ والتى لابد معها من ذكر كل من أفدنا منهم وكل 
من سيقنا فى العمل . ولم ينس كربر شويك من ساعده من 


العاملين فى فريق السكوت ‏ جونز . وهذا موقف يدفع 
إلى تكرار السؤال : إذا كان كربر شويك قد نص على 
ما أفاده من جهد فريق السكوت ‏ جونز » واكمل هذا 
الجهد بما كان من نتيجده الببليوجرافيا القيمة التى نشرها 
عام 154١‏ » قلماذا لم ينوه الدكتير السكوت بالجهد 
الخاص الذى انطوت عليه ببليوجرافيا كربر شويك التى 
صدرت قبل الصورة الأولى ( الأقل اكتمالا ) المنشورة فى 
« أدب ونقد » بست سنوات وقبل الصورة الثانية ( الأقل 
نقصانا ) المنشورة فى « السفر القيّم »بعشر سنوات ؟ إن 
تنويه كربر شويك بما أفاده » وذكره اسم أكثر المعاونين 
عونا له فى فريق السكوت ‏ جونز , أمر عادى فى تقاليد 
البحث العلمى ٠‏ ولكن عدم التنويه ببليوجرافيا كرير 
شويك , وعدم ذكر أسماء ال معاونين فى فريق السكوت - 
جونز ٠‏ يدخل فيما يبعث على السؤال الذى لا إجابة عنه » 
سواء فى هقدمة الببليوجرافيا المنشورة فى « السفر 
القسيم » أى التعقيب الذى نشره الدكتور السكوت فى 
العدد الماضى من « إبداع ».هذا السؤال نفسه يبعث على 
سؤال آخر يرتبط بالتدقيق ف المعلومات المصاحبة لمواد 
الببليوجرافيا - 

ومن الحق أن نقول إن ببليوجرافيا فريق السكوت - 
جونز تزيد على ببليوجرافيا كربر شويك بالكثير اللافت من 
المواد » ولكن من الحق ‏ ايضا - أن نقول إن 
ببليوجرافيا هذا الفريق تنقص فى بعض حقول المواد من 
ناحية , وبعض الطرائق الإجرائية الخاصة بتقديم المواد 
من ناحية ثانية » وق هذا المجال , فإننا نلاحظ 
قصورالجانب الخاص بمقالات يوسف إدريس فى 
ببليوجرافيا فريق السكوت - جونز . ومن ناحية أخرى , 
فإننا نلاحظ أن ببليوجرافيا كربر شويك تنص ٠‏ فى حالة 
القصص المنشورة فى الجرائد والمجلات » على اسم 


القصة واسم المجلة أى الجريدة» وتاريخ النشر , 
والصفحات المطبوعة فيها , والمغايرة بين عنوان القصة ى 
الدورية والمجموعة » وغير ذلك من معلومات . ولكن 
ببليوجرافيا فريق السكوت - جونز استبعدت أرقام 
الصفحات المطبوعة فيها القصة وأغفلت يعض 
التوضيحات المهمة المصاحبة للعنوان من مثل التغير ق 
عنوان القصة أو إعادة نشرها تحت عنوان آخر أو فى 
مجموعة مغايرة » والمبرر فى ذلك كما ينص هامش 
الصفحة الأولى من الببليوجراقيا: « قصر الوقت 
المخصص للطبع ». وهذا مبرر يدفعنا إلى تكرار 
السؤال ؛ ولم العجلة أصلا ؟ ألم يكن الاجدى الصبر إلى 

أن تكتمل دقة العمل البيليوجرافى ؟ 
إن العجلة لم تؤد إلى غياب بعض التوضيحات 
المهمة » وألوان من الخطأ والسهى يمكن استقصاؤها 
مستقبلا ٠‏ فى ببليوجرافيا فريق السكوت - جونز 
فحسب , بل أدت إلى وجود نقص جوهرى لا يمكن 
التقليل من خطره ٠‏ قالببليوجراقيا بوضعها الحالى ناقصة 
فى مواضع ؛ وتنطوى على أخطاء فى أخرى » وأشكال من 
السهى ف ثالثة ٠‏ وتلك صفات لا تجعل منها مرجعا يوثق 
به كل الثقة عند من يريد دراسة يوسف إدريس دراسة 
جادة فى المستقبل.ونحن نشكر للدكنور السكوت تنبيهه 
على بعض ذلك حين قال : « وللمرة الثانية لم نتمكن من 
مراجعة واستكمال المادة التى تجمعت لدينا على الوجه 
الذى نرجو » » وحين أكد « أن الببليوجرافيا لا تضم من 
مقالات يوسف إدريس سوى ما نشر بعد ديسمبر سنة 
417 » وحين أرجع ذلك إلى « قصر المدة المتاحة » 
ولظروف شهر أغسطس » . ولكن 'نبقى الحقيقة التى 
لايخفف من وقعها الاعتذارء وهى أن نقصان 
الببليوجرافيا لا يجعل من وجودها مبررا لآن يتصف 
اودلا 


الكتاب الذى يضمها بأنه ه سيصيح من الآن ٠‏ ودون 
أدنى شك ؛ المرجع الأساسى لأى دراسة جادة لأديبنا 
الكبير » يوسف إدريس فالشك منسرب فى نسغ الاعتذار 
نقفسه . 

ولا اريد أن استقصى مظاهر التنقصان فى هذه 
الببليوجرافياءفككى ثقة فى أن الدكتور السكوت سيعالج 
هذه المظاهر على خير وجه . ولكن لابد من القول إن 
الإشارة إلى ترجمة التحليل المضمونى فى كتاب كربر 
شويك فى عدد القصة الذى أصدرته « فصول » عام 
(وليس 11417 كما تتص الببليوجرافيا ) هى 
النتيجة الحتمية للعجلة والتسرع فى الإعداد . ولا سبيل 
إلى الدفاع عن هذه النتيجة سوى أن نعى أن العجلة فى 
العلم ‏ من الشيطان , سواء كنا فى شهر اغسطس أو 
شهر يناير . والطريف حقا أن الدكتور السكوت يبرر 
الخطا الذى وقع ( عندما وصفت الببليوجرافيا التى 
أشرف عليها التحليل المضمونى من كتاب كربر شويك 
بأنها « تلخيص مضمون كتاب كربر شويك عن 
إدريس» ) تبريرا مؤداه أن من يقوم بعمل ببليوجرافيا 
ليس مطالبا بقراءة كل ما يجمع ٠‏ وأن « المتصفح فى 
سرعة » خلط بين الترجمة والتلخيص لأن الترجمة 
اقتصرت على جوانب التحليل المضمونى وقامت بما يشبه 
« المونتاج » لكتاب كربر شويك . ولكن الدكتور السكوت 
ينسى أن الببلوجرافيا اخطات - أولا- فى التاريخ 
للترجمة ٠‏ وأن الترجمة ‏ ثانيا ‏ تظل ترجمة بغض النظر 
عن الأقسام التى تترجمها من الكتاب . يضاف إلى ذلك 
أن « المتصفح فى سرعة » لا يمكن أن ينتج ببليوجرافيا 
دقيقة يمكن الثقة بها . صحيح أننا لا نطالب هذا 
« المتصفح » بقراءة كل ما يجمع عناوينه من أعمال . 
ولكن الأمانة العلمية تفرض عليه أن يعمل بما يستحق 
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معه صفة « المتصفح فى بطء» وليس «١‏ المتصفح فى 
سرعة » . ولو فعل ذلك لتم تصويب التاريخ الخاطىء 
للترجمة ولا » واكتشف ‏ ثانيا ‏ من تقديم المترجم 
للترجمة ( مجرد التقديم ) ما يؤكد له أنه إزاء ترجمة . 

ولا اريد أن أتصيد سقطات هذا ١‏ المتصفح فى 
سرعة » الذى اعتمدت عليه ببليوجرافيا فريق السكوت - 
جونز , ولكن يكفى أن اتوقف ‏ للتدليل على خطل هذا 
النوع من التصفح وعدم آمانة نتائجه ‏ عند عدد فصول 
نفسه عن ٠‏ القصة القصيرة » الذى نشرت فيه ترجمة 
كربر شويك ؛ وهو العدد الذى نظر فيه « المتصفح ل 
سرعة » سامحه الل . إن هذا المتصفح المتعجل يشير إلى 
هذا العدد. فى الادة التالية من الببليوجرافيا 
( ص ٠١78‏ ) على النحو التالى : 


كاترين كوبهام وفاتن إسماعيل مرسى 
( ترجمة ) - عرض الدوريات الإنجليزية : 
المجتمع والجنس ف قاع المدينة - ( ترجمة ) 
لمقالة كاترين كوبهام والتى نشرت فل مجلة 
الأدب العربى عن رواية إدريس قاع المدينة 
فصول 1 9/ 1947. 


ما الذى نفهمهه من هذه المادة؟ نفهم إننا إزاء 
ترجمة ( والكلمة تكررت مرتين وبين قوسين للتنبيه ) 
لبحث كاترين كوبهام عن « الجنس والمجتمع فى رواية 
يوسف إدريس : « قاع المدينة » ( هكذا فى أصل العنوان 
الإنجليزى للمقال ) . ولكن واقع الأمر ؛ للاسف » أننا 
لسنا إزاء ترجمة بل إزاء تلخيص لمقال كاترين كوبهام » 
وهذا التلخيص يحتل عمودا واحدا فحسب فى عرض 
يتضمن ملخصات لخمس هقالات ٠‏ أعدته فاتن إسماعيل 


مرسى فى القسم الخاص بعرض الدوريات الإنجليزية من 
العدد نفسه الذى نشرت فيه ترجمة كربر شويك . هل 
يرجع الخطأ هذه المرة إلى المترجم الذى أربك « المتصفح 
فى سرعة » آم إلى « لهوجة » المتصفع ٠‏ فى سرعة » ؟ لقد 
أصبحت الترجمة تلخيصا فى حالة كربر شويك , وأصبح 
التلخيص ترجمة فى حالة كاترين كوبهام » وذلك فى مادتين 
متعاقبتين من مواد الببليوجراقيا . فماذا عن الدقة ؟ 
وماذا عن بقية المواد ؟ إنها العجلة التى يمكن أن تنتهى 
إلى تضليل القارىء الذى يسعى إلى الإفادة من هذه 
الببليوجرافيا التى لن يكون لها قيمة الا بتخليصها من 
مثالب العجلة التى لا يمكن الدفاع عنها إلا بتصويب 
أخطائها وليس تبريرها » مهما كانت طرافة التبرير , 
فالعلم لا يعرف « المتصفح فى سرعةء بل الذى يصبر 
صبرا جميلا ليحقق الدقة . 

إن افتقار هذه الدقة2 فى حالات لافتة من 
الببليوجرافيا ٠‏ يقدم فى ذاته دليلا على أننا ينبغى أن 
نتخلى عن التعجل فى حياتنا الثقافية وأنشطتنا العلمية 
بوجه عام , وضرورة تنقية هذه الببليوجرافيا من ثمار 
« التسرع » الخطرة ٠‏ وأهمية أن نقاوم الدواقع 
الانفعالية ‏ مهما كان نبلها - التى تدفعنا إلى المبادرة 
بإصدار اعمال نعتذر عنها , فالنتيجة يمكن أن تكون 
تضليل الباحثين وليس إفادتهم . واضرب لذلك مثلا 
واحدا فحسب , فهو يغنى عن غيره . هب أن باحثا فى 
المستقبل آراد أن يتتبع أصداء مسرحية ٠‏ البهلوان » 
ليوسف إدريس . سيتوقف عند الإشارة إلى مقال ناقد 
واعد هو حازم شحاته فى هذه الببلبوجرافيا على النحى 
التالى : 


حازم شحاتة : علامة القناع ومستويات 


الدلالة - الإذاعة والتليفزيون - /5١‏ // 
40ذةا . 


ويبحث عنه أل مجلة الإذاعة والتليفزيون . ولكنه لن 
يجده فيها . ولن يجده فى هذا التاريخ فى أى مصدر آخر , 
فالمقال منشور فى عدد واحد مزدوج من مجلة المسرح , 
صدر بمناسسبة مهرجان القاهرة الدولى الأول للمسرح 
التجريبى ٠‏ وهو العدد السابع والثامن معا , أى عددى 
يوليى - ديسمير 1144 وليس السادس من أغسطس . 
ماذا يمكن أن يقول هذا الباحث عن هذه الببليوجرافيا 

سوى : تعشت العجلة ١!‏ 
ولانى أرجى لهذه الببليوجرافيا أن تكتمل فائدتها 
وتصبح مرجعا يوثق به » ونرجى المشرفين عليها أن 
لا يستجيبوا إلى أى دوافع انفعالية أو تكريم انفعالى » 
يدفع فريقها إلى التعجل أو « التصفع السريع » , فإنى 
أطرح مجموعة من الملاحظات الإضافية قد تفيد فى إكمال 
هذه الببليوجرافيا . وأولى هذه الملاحظات ترتبط بالتنوية 
بالجهود السابقة . وإذا كنت قد ركزت على كربر شويك 
فإنى أضيف إلى منطقة التنويه بالذكر ‏ على الأقل - سيد 
النساج . والحق أن الببليوجرافيا قد ذكرت كتابين لسنيد 
النساج عن «١‏ اتجاهات القصة القصيرة » ود بانوراما 
الرواية العربية الحديثة » . لكن الدقة تكتمل بعدم السهى 
عن كتابه ؛ دليل: القصة القصيرة المصرية ى صحف 
ومجموعات 111١‏ 1411 ) وهى لول عمل ببليوجراق 
عن القصة القصيرة المصرية ( هل أقول ألعربية ؟ ) صدر 
عام 16177 عن الهيتة المصرية العامة للكتاب . وقد بذل 
فيه صاحبه جهدا يستحق -التنويه بالذكر على الآقل » 
خصوصا عندما نصدر أول ببليوجرافيا عن كاتب يرتبط 

إبداعه بالقصة القصية . 
ا 0 لا 


وتتصل ثانية هذه اللملاحظات بأن كل اللمقالات 
الموضوعة تحت عنوان « شهادات » (ص 1١١879‏ ) 
ليست من باب الشهادات وإنما هى مجموعة من المقالات 
والدراسات عن كتابات يوسف إدريس . 

وترتبط ثالثة هذه الملاحظات بمقالات يوسف إدريس » 
وقد اقتصرت الببليوجرافيا على مقالات « الأهرام » فى 
الفترة من ١ / ١7‏ / 11417 فحسب . ول هذا المجال 
لا يكفى استكمال المقالات بما نشر قبل ذلك منذ ١184‏ 
( على ما أذكر ) إلى اواخر 1147 ف الجرائد والمجلات 
المصرية مثل المصرى والجمهورية والشعب والأهرام 
وروزاليوسف وصباح الخير والكاتب والكواكب والإذاعة 
وآخر ساعة وحواء وغيرها , فلايد من الاهتمام بالجرائد 
والمجلات العربية ( مثل الآداب وقيرها ) بعامة , 
والنفطية بعد حرب أكتوير 1417/7 بخاصة , فقد اضطر 
يوسف إدريس إلى الكتابة فى صحف الكويت وغيرها من 
الأقطار التى كان ينتقل بين جرائدها ومجلاتها نتيجة 
تقلبات الوضع السياسى . ويكفى التذكير بمقالاته عن 
حرب أكتوبر التى جرّت عليه غير قليل من الشكلات . 


وإذ يقود استيعاب دلالة الملاحظة السابقة إلى المزيد 
من التدقيق فى طبعات أعمال يوسف إدريس , واماكن 
طبعها ودور نشرها » فإنه يقود إلى ضرورة الاهتمام 
بالمجموعات القصصية التى ضمت قصصا له ؛ من مثل 
كتاب « ألوان من القصة القصيرة » الذى قدم له طه 
حسين واختتمه محمود أمين العالم بدراسة للقصص , 
وكتاب « قصص واقعية من العالم العربى » وقد قدّم له 
محمود أمين العالم وغائب طعمة فرمان » وقد صدر 
الكتابان عام 1101 عن دار النديم , وكلاهما مجرد مثل 
يغنى عن غيره . يضاف إلى ذلك ٠‏ على سبيل المجاورة 
دل 


فحسب , الأعمال المترجمة ليوهسف إدريس والمجموعات 
التى تضمنت أعمالا من إبداعه . 

وترتبط الملاحظة الأخيرة بما ينبغى استكماله 
واستدراكه من الكتب التى تتعرض ليوسف إدريس , 
والتى لم تشر إليها الببليوجرافيا » ولشير ‏ بدورى ‏ إلى 
بعضها على سبيل التمثيل الذى يحتمله حجم التعقيب 
لا الحصر : 7 7 
القريد فرج ٠‏ دليل المتفرج الذكى إلى المسرح , 
القاهرة فبراير 1517 ( مقالة عن الفرافير بين 
المصرية والإنسانية ) . 
خالدة سعيد , حركية الإبداع ؛ دراسة ل 
الادب العربى الحديث ؛ بيروت 19174 ( قسم عن 
لغة الآى أى ) . 
على الراعى ٠‏ الكوميديا المرتجلة فى المسرح 
المصرى , القاهرة نوفمبر 1578 ( والكتاب 
استجابة إلى ماأثارته دعوة يوسف إدريس بعنوان 
« نحوق مسرح مصرى » من أصداء ) . 

المسرح فى الوطن العربى » الكويت 144٠‏ 
( وقفة عند ما أثارته الفرافير وتحليل لها ) . 
عبد الكريم برشيد ؛ حدود الكائن والممكن ىق 
المسرح الاحتفالى , الدار البيضاء (١546‏ يتضمن 
استجابة مغايرة إلى دعوة يوسف إدريس ) . 
السعيد الورقى ؛ تطور البناء الفنى فى أدب 
المسرح العريى المعاصر, الأسكندرية ١945٠١‏ 
( أقسام عن « ملك القطن » ود الدعوة إلى مسرح 
الاحتفال والمشاركة » و« المهزلة الأرضية » ) . 


ولا أريد أن استطرد فى مزيد من الاستدراكات , 
فحسب القارىء تلك الإمثلة النى تؤكد مااردت 


وقد أثار هذه القضية معرض أقيم 
فى صيف 1110 فى ثلاثة متاحف 
بمدينة نيويورك فى آن واحد تحت 
اسم « معرض العقد : أَطّر الهوّية فى 
الشانينيات » . وكان ٠‏ قبل ذلك 
بعام » قد أقيم فى باريس معرض دوق 
باسم « سحرة الأرض » . وقد سعى 
القائمون على المعرضين أن يُنصفوا 
الفنانين خارج الاتجاه السائد 
الفربى . وق مقالات كتالوج 
« معرض العقد »2 عوملت كلمة 
الجودة ككلمة مفزعة وشعارية تربط 
معاً الشكل أو الجماليات الأوروبية 
وحكم الرجل الابيض عاشق المفاير . 

وف مقال عن « سحرة الارض » » 
كتب الناقد بنجامين بوشلوه2 فى 
مجلة « آرت إن أميركا » » يقول « أن 
الاداة الرئيسية التى استخدمتها 
ثقافة الذكر الأبيض الغربية , بصورة 
تقليدية » لاستبعاد أى تهميش جميع 
الممارسات الثقافية الأخرى هى 
المفهوم التجريدى ( للجودة ) ». 

كما أثيرت فى السنوات القليلة 
الآخيرة قضية الجودة فى حملات 
الجدل حول سياسات وكالة « المنحة 
القومية للفنون » . ولاتزال تتضارب 
الآراء فى تعريفها » فهى بالنسبة 
للبعض , مثل العلم الامريكى » رمز 
لكل ما هو نبيل وياق فى القن الغربى 


والثقافة الغربية . وهى لآخرين تمثل 
القمع الفثى والثقاق . وى بعض 
الأحيان تتبع الخلافات اتجاهات 
سياسية صارمة . فاليمينيون , 
عادة ٠‏ يحتضنون الكلمة . وأواتك 
الذين ينتمون إلى اليسار , الامريكى 
طبعاً » يندّدون بها . فمن هم أولتك 
الذين يستخدمون الكلمة والذين 
لا يستخدمونها ؟ 

يقول مايكل برنسون أن مديرى 
المتاحف والنقاد وتجار الفن 
والقنانين , الذين كانوا على نحو ما 
من أتباع جرينبرج ٠‏ لعبوا دوراً 
أساسياً فى المحافظة على اتقاد شعلة 
الكلمة ٠‏ وكذلك المتاحف التى تتعامل 
مع الفن الأقدم » حيث توجد خطوط 
هؤلاء يؤمنون بأن تقليد الفنّ الغربى 
العظيم يعتمد على فكرة الشكل ‏ 
وعلى أفكار التوازن والتماسك والنظام 
والجمال التى يرتبط بها الشكل . وهم 
يخشون؛إذا تم التخلى عن كلمة 
الجودة » أن تصبع جميع الاحكام 
نسبية وتعمّ الفوضى . كما يعتقدون 
أن زيادة الضغط على الجاليريهات 
والمتاحف لاختيار الفنانين ؛ لا على 
أساس الجودة ٠‏ واكن على اساس 
اللون والجنض ٠‏ لن تؤدى إلى عدالة 
اجتماعية . بل إلى فن من الدرجة 
الثانية والثالثة . 


ولا يقل رد الفعل المناهض الكلمة 
الجودة قوة « قاليسار السياسس » 
يميل إلى رفض الكلمة ويتظر إلى 
الجودة على اساس أنها فكرة أوروبية 
تنكر صلاحية الفنانين الذين يعتبرون 
ال مضمون , وليس الشكل ٠‏ القضية 
الاساسية . وى تقديمها لكتالوج 
«معرض العقد»2. تريط نيلدا 
بيراساء مديرة متحف القن 
الهسبانى المعاصر , أحد المؤسسات 
المنظمة للمعرض ٠‏ تربط الشواغل 
الشكلانية « بالتقليد الأوروبى 
الكلاسيكى » وتعلن أن الثمانينيات 
كانت معنية بقضايا الضمون وايس 
الشكل . 
ويرى الناقد أن الذين يرفضون 
الكلمة لا يعتبرونها رمزاً لمعايير , بل 
ينظرون إليها كرمز للاستبعاد . 
والجودة بالنسبة لهم . نسبية , 
وان المقارنات الفنية التى أجريت 
باسمها ‏ الحقت ؛ فيما عدا بعض 
الاستثناءات الهامة > ضمراً بالفنانين 
الذين لا ينتمون إلى الذكر الابيض 
عاشق المفاير . 
واتفسير تحديد الذكورة وعشق 
المفاير ء يلاحظ الناقد أن المؤسسات 
المعنية بالفن المعاصر التجريبى سمثل 
متحف نيويورك لِلفن المعاصر ومتحف 
الفن الهسبانن المعاصرء ومتحف 
لكل 


الاستوديى فى هارلم » وهى مؤسسات 
نيويورك الثلاث التى نظمت « معرض 
العقدء حول قضايا المضمون 
الثقيلة ٠‏ مثل الجنس ومرض الإيدز 
والتشرّد والبيئة , لا تكن مثقال ذرة 
من التعاطف مع كلمة الجودة . 

وف مقال بكتالوج المعرض , تكتب 
لورى ستوكس سيمز , آمينة مساعدة 
لفن القرن العشرين بمتحف 
متروبوليتان » عن الكفاح الطويل 
« للنساء وعشّاق المثل والأمريكيين » 
« بين قوسين » المنحدرين من أصول 
أفريقية ولاتينية وآسيوية وهندية 
أمريكية »» لكى تعترف بقيمهم 
الثقافية مؤسسة تدعم الثقافة 
الغربية باعتبارها « المعيار الوحيد 
الذى يحكم به على مؤهلات مثل 
« الجودة» ود الجمال». بل 
وه الحق » أيضا . 

ولا يقتصر النزاع حول الجودة 
على الولايات المتحدة . فقد كتب 
جان ‏ هوبير مارتان » مدير مركز 
بومبيدو2 فى هجلة هذ غتظ 
نك ؛ عن معرض «١‏ سحرة 
الأرض » ٠‏ يقول « لقد مُحى مصطلح 
الجودة » من قاموسى 2» حيث أنه 
لاا يوجد ببساطة أى نظام مُقِنع 
لوضع معيار للجودة . ونحن نعرف 
معرفة جيدة أن ما يهم النقاد ليس هو 
لمن 


مضمون اللوحة ولكنه الخصائص 
الشكلانية والتشكيلية . 

وكان هذا المعتقد جوهرياً للناقد 
جرينبرج 2 الذى بنى على فكرة 
الشكل الهام ولكنه ضيّق مفهوم 
الجودة بدرجة غير مسبوقة . وقد ربط 
الجودة فى الفن المعاصر بالفنٌ 
التجريدى ٠‏ وهى يعتقد أن المضمون 
الاسامى لفن ينبغى أن يكون فنا . 

وكان لاهفرٌ من رد فعل. ول 
الستينيات ٠‏ بدأ أندى وورهول وفنانى 
« البوب » الآخرون ييدعون فنا من 
الحياة اليومية كانت أفكار الشكل 
الموجودة بالنسبة له لا معنى لها . 
وتزايد عدد الفنانين الذين بداوا 
يرفضون الربط بين الجودة والشكل 
ويصنعون فناً يتطلب أن يُفهم من 
حيث المضمون الشخمى والثقاق 
والسياسى . 

والفنّ الذى آثار عاصفة من 
الجدل حول الجودة فى عام 195٠0‏ , 
الذى نشرت فيه دراسة مايكل 
برنسون يتسمٌ بعلاقة متوترة وغير 
مستقرة بين المضمون والشكل ٠‏ فمن 
المستحيل » كما يقول . تجاهل أو 
إبطال مقعول المضمون فى 
فوتوغرافيات رويرت مابلثورب التى 
تصور أفعالاً جنسية متطرفة وصورة 
؟تدريس سيراني الفوتوغرافية التى 


تصوّر مشهد الصلب غاطساً فى وعاء 
ملىء بالبول . ويصوّر هذان العملان ». 
اللذان يفتقران إلى وجود إحساس 
سائد بالنظام والهارمونى » مثل 
« معرض العقد » أميركا يبدو فيها كل 
شىءٍ ممرّقاً » ولا يكاد الهارمونى حتى 
يبدى حلما . 

وبعد حوالى عام ونصف , منذ نشر 
دراسة مايكل برنسون » وجدت نفسى 
مدفوعاً إلى التفكير من جديد فى قضية 
« الجودة » غير المحسومة , ناهيك 
عمًا فى ربطها بما يُسمّى « بالذكر 
الأبيض امال إلى عشق المغاير» من 
تعسّف ومغالطة , ولا أقول ذلك دفاعاً 
عن الرجل الأبيض ,٠‏ ولكنى أعتقد أن 
هذا التعريف , بهذه الصورة من 
التحديد , متأثر إلى حدّ كبير بعقدة 
ذنب يشعر بها المثقف الأمريكى 
المعاصر تجاه ضحايا الإيدز الذين 
يستغلهم دعاة عشق الماثل لإسباغ 
الشرعية على ميولهم الجنسية وقبول 
المجتمع لها. وأعتقد أن النحثت 
اليونانى نفسه لايعرف هذه 
التفرقة . 

أما الادّعاء بأن الجودة هى فى 
الاصل فكرة غربية فهو ادّعاء باطل . 
لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعريف 
واحد لهاء وهى كمفهوم نسبى 
تختلف من ثقافة إلى أخرى , بقدر 


اختلاف الثقافات . فالجودة تتحقق فى 
كل من الفن المصرى والآشورى 
واليونانى والرومانى الخ2 ولكن 
معاييرها تختلف فى كل من هذه الفنون 
تبعاً للظروف الاجتماعية والفكرية . 
والسياسية وحتى البيئية التى قامت 
على أساسها تلك الحضارات . 
ومع ذلك , لا بد من الاعتراف بأن 
هذه القضية لم تحسم بعد . ومن 
ثم , من المستحيل بداهة محاولة » 
مجرد محاولة حسمها على وجه أى 
آخر فى هذا المقال » خاصة وأنّ ذلك 
لم يكن هدق الاصلى منذ البداية » قد 
يذكر القارىء أنّى أشرت» فى هذا 
المكان من قبل بصورة عابرة إلى بعض 
فنانى نيويورك الشبان الذين لفتوا 
الانظار فى الثمانينيات إلى أحد أحياء 
قاع مدينة نيويورك المنسية « الإيست 
فيليدج » . وكان ظهورهم المصحوب 
بصخب الإعلام بمثابة إحياء لعهد 
الحىّ « الذهبى » ٠‏ الذى ارتبط 
بشعراء وفنانى « البتنيك » فى 
الستينيات . وكان من بين هؤلاء 
الفنانين جيف كونز 5م100 1616 
الذى عُرف بأسلويه الانتحالى » حيث 
بدأ نشاطه الفنّى بنقل صور إعلانات 
السجائر بطرق الطباعة الآلية 
التقليدية « الفوتوليتوجراف » ٠‏ على 
قماش مشدود , ويخامة الزيت ٠‏ فى 


مساحات كبيرة » وانتقل من لوحة 
الإعلان إلى التقاط التماثيل المصنوعة 
من الخزف والبورسلين التى تباع 
عادة فق المحال الشعبية التى تجتذب 
الطبقات غير المثقفة والتى تفتقر إلى 
الحسّ الجمالى وتميل بطبعها إلى 
الاشياء التقليدية المبتذلة » ويرسلها 
إلى مسبك ليُصبٍّ منها مستنسخات 
مكبّرة» أى بنفس الحجم من 
« الإستينليس ستيل  »‏ أو الصلب 
غير القابل للصدا . 

لقد اهتدى هذا الفنان منذ 
البداية ٠‏ فيما يبدى»إلى قاعدته 
الذهبية الخاصة التى حققت له 
النجاح المادى ٠‏ والفنى , إذا سلّمنا 
على نحو مطلق ٠‏ بأن كتابات النقاد 
المعروفين . وحتى إقبال المتاحف 
الأمريكية والأوروبية على عرض 
أعمال فنان معي » وتهافت أصحاب 
المجموعات المرموقين على اقتناء هذه 
الاعمال , دليل كاف على أهمية وجدية 
هذا الفنان ٠‏ وإن كان تأويل ذلك على 
نحو مخالف 2 لا يمكن قبوله 
نحكم على عمل فنى "من النقاد 
والمفكرين الذين أفرزوا هؤلاء 
الكتاب » كما أننا لولا المتاحف 
الغربية. لما عرفنا كيف نحافظ على 
تراثنا القومى . ولكن ٠‏ كما تقضى 


سنة الحياة , لابدٌ لطالب العلم » ذات 
يوم ٠‏ أن يشب عن الطوق ويختلف 
مع معلمه ١‏ وقد يبلغ هذا الخلاف من 
التعقيد حدّ الافتراق . 
وبالفعل » ومع حرصى الشديد على 
متابعة معظم , إن لم يكن كل , إذا 
كان ذلك ممكناً , ما يكتب عن الفنّ 
الحديث والمعاصر, لم اعد أقبل 
أحكام وتأويلات وتفسيرات النقاد 
والمؤرخين الفنيين » وبصفة خاصة 
مايتعلق منها بأعمال فنانين اتابعهم 
على مدى سنوات طويلة عن كثب , 
على علآتها . وهل يقبل ناقد يحترم 
عقله أن يردّد أو يحاول الاقتناع بكراء 
لاتسلتند إلى أساس من المنطق» 
خاصة وأن أصحاب تلك الآراء 
أنفسهم لايترددون فى مناقضتها , 
لانتيجة تحوّل ثورى فى العمل 
موضوع النقد » ولكن لان العمل 
الذى أولوه فى البداية بماليس فيه , 
وخلعوا عليه من القيم التشكيلية 
والفلسفية الملفقة ما أدخل فى بوع 
الناس ٠‏ ولايستثنى منهم الناشرين 
وأصحاب الجاليريهات وأمناء 
المتاحف أنهم أمام فنان جاد وثورى. 
ونعود إلى جيف كونز/ الذى يقولها 
صراحة أن مايكل جاكسون » مغنى 
البوب الذى يتمتع بلقب النجم 
الاعظم , هو مثله الاعلى . 
لفل 


فقد طوّر أسلوب إنتاجه خلال 
السنوات القليلة الأخيرة ليتفق مع 
أساليب الإنتاج الصناعى التقليدية . 
فاللوحات هى ف النهاية ثمرة جهود 
كوكية من المصوّرين الفوتوغرافيين 
والفنيين المتخصصين ىق فصل 
الالوان ومعامل التحميض والتكبير 
وطباعة الفوتوليتوجراف . 

وتختتم رويرتا سميث مقالها 
' بقولها وإذا كان كونز فناناً شاباً وعلى 
نحو ما حدثاً » فهو , على أية حال » 
ذكئ ومبتكر أيضاً ‏ وهو يملك القدرة 
على تصفيف أشيائه بطريقة تنمٌ عن 
كونه فناناً حقيقياً . ثم تقول وبالرغم 
أنه من الصعب معرفة كيف 
سيتطور مزيجة المؤلف من الفانتازيا 
المراهقة والطموح العملاق , فهذا 
المعريض يساعد على تحديد بعض 
أعمق التوكدات فى داخل عالم الفن 
المعاصر ء وهذا شىء فى حدّ ذاته . 

أما الردٌ على التساؤل المطروح , 
فيتكقل به الفنان نفسه . فمنذ عام 
تقريباً . التقى كونز بعمثلة تخصصّت 
فى العمل بالافلام البورنوجرافية » 
وهى تحتل الآن مقعداً بالبرلان 
الإيطالى , ليونا ستالر , التى تشتهر 
باسم شيشيواينا . وكان ثمرة هذا 
اللقاء لوحات وتماثيل نفدّها حرفيون 
آخرون نقلاً عن صور فوتوغرافية 
نفد 


تصور الفنان مع صديقته نجمة 
الافلام الجنسية فى أوضاع فاضحة 
فى بينالى فينسيا| الآخير . 


ويبدى أن جيف كونز انتثى بهذه 
الفضيدة الفنية الجديدة فعقد العزم 
على استثمارها حتى النخاع . وكانت 
النتيجة تلك اللوحات والتماثيل التى 
يعرضها حالياً فى جالييى ( سونا 
بند ) فل نيويورك » ويعرض نسخاً 
منها فى المانيا فى نفس الوقت . 


وجاءت اعمال الفنان الآخيرة 
بمثابة صدمة , إن لم تكن صفعة ؛ 
لجميع التقاد الامريكيين والغربيين 
الذين كانوا إلى عهد قريب/يعاملون 
أعماله يجيه ويحاولون أن يؤواوها 
تأويلاً” متعسفاً وملفقاً . وتنتمى هذه 
الأعمال إذا أردنا تصنيفها ب إلى 
عالم البورتوجرافيا البذيثة 4مدا3 


لإأمةمومسههم 6.مه, اللسذى 
يقتصر على الأفلام والمجلات الجنسية 


التى يتداولها الناس فى سرّية . ولكن 
الشىء الذى يثير الذهول حقيقة ان 
تعرض هذه الأعمال فى قاعة هامة 
معروفة بتبثى فنانى الافان جارد . 
والادهى من كلّ ذلك أن جيف كونز 
كان يستطيع , اعتماداً على رصيده 
من اهتمام النقاد وأصحاب المقتنيات 


الفنيّة بكل سخافاته ٠‏ أن يحقق نهمه 
إلى مزيد من الأضواء والمال بدون أن 
يضطر إلى مضاجعة زوجتهآمام الملا 
وعرض عضويهما التناسليين 
للفرجة . 


ويؤكد كيملمان أن اعمال كونز 
المصطنعة والرخيصة فيما تصوره من 
أجواء وعواطف . لا تختلف أساساً 
عما يمكن أن يشاهده المره الى مجلة 
لاه (مجلة بورنوجرافية ) 
مترجماً إلى حجم شاشة السينما . ثم 
يقول أن اعمال الفنان تواصل 
الاحتفال بالخواء ٠‏ والتجرّد من اىّ 
معنى ولا واقعية الحياة المعاصرة 
الديزنية » وهى الآن تمتد إلى مجال 
الجنس . ولكن يبدو أن الخواء الذى 
يكشف عنه الفنان هى خواؤه 
اساسا . 


هذا هى جيف كونز الذى يبيع 
النسخة من أحد تماثيله بحوالى 
نصف مليون دولارء وهو الفنان 
نفسه الذى ربط النقد بين أعماله 
واعمال ليوتاردى داقتثى ومارسيل 

فهل يستطيع المره ,بعد كلّ شىء'أن 
يحدّد بصورة مطلقة معنى الجودة أو 
الخاصية الواهية للحياة أو القيمة 
الجمالية فى عمل قنى ؟ 


رسالة باريس 


سارتر وميراث ماركس 


أذاعت قنوات التليفزيون الفرنسى 
والراديى » عدة حلقات طويلة حول 
الفيلسوف والكاتب القصصى 
والمسرحى والناقد جان بول سارتر 
(11480-1600 ) وحاول كم هائل 
من الإصدارات الضخمة زرع فكرة 
محددة فل أذهان عامة الناس 
وخاصتهم , ألا وهى أنه قد سبق 
زمانه ويشر سلفاً بالانهيارات والزلاذل 
التى نشاهدها: يومياً على شاشات 
التليفزيون ونعجز عن فهم اصولها 
وكافة فروعها , باستثناء أن منشا 
الكارثة هو ضياع الماركسية 
والشيوعية والاشتراكية ٠»‏ وسسائر 
الأفكار التقدمية . 

بيد أننا لن نقف هنا .حدودعرض 


جديد للمبادىء المعروقة التى أتى بها 
سارتر إلى اتصار المذهب الوجودى 
والمنهج الفينومينولوجى والبحث 
الانطولوجى ولن نقف على علاقة 
الوجود بالماهية التى أقامها سارتر » 
بل سنحاول البرهان على زيف الحملة 
الراهنة فى فرنسا حول الزعم بأنه 
سبق له أن بشر بالزوال الحتمى 
النهائى للفلسفة الماركسية . وإقامة 
الدليل العكسى على اقتران الوجودية 
بالماركسية اقتراناً جوهريا فى نظر 
سارقر إلى درجة اعتباره الوجودية 
جزءا لايتجزا من الفلسفة 
الماركسية . وكيف يزول الكل دون أن 
يزول الجزء ؟ وكيف يقول الفيلسوف 
الوجودى بالبقاء الحتمى للماركسية 


دون أن ينفى وجوديته ؟ وكيف يوفق 
بين الهوية الماركسية وبين قوله فى نقد 
العقل الجدلي عام ١15١‏ بأن 
« الأساس الوحيد للجدل التاريخي 
إنما هى التركيب الجدلى للفعل 
الفردى » ( «نقد العقل الجدلى» 
ط١ا‏ ص ,78١‏ باريسء دار 
جاليمار ) ؟ هل لهذه الاسئلة جواب 
أم نسلم بعبارة رواية الغثيان « كل 
موجود يواد بلا سبب ويستطيل به 
العمر عن ضعف منه. ويموت 

بمحض المصادفة » ؟ 
واد « جان بول سارترء لآسرة 
ثرية ٠‏ وكانت ' تنشئته الأولى ىق 
مدرسة هنرى الرابع الباريسية 
الرفيعة التى علم فيها « بيجسون » 
إرينا 


و« آلان » » دخلها فى العاشرة من 
عمره , وتعرف فيها بزميله بول بيزان 
الذى سيصيح فيما بعد أحد أكبر 
المفكرين الماركسيين . ومكث فيها 
حتى دخل سنة 1114 مدرسة 
المعلمين العليا . ويذكر « سارتر » فى 
« أسئلة فى المنهج » عنوان مقدمة 
« نقد العقل الجدلى ‏ , أنه لم يقرا 
كلمة فى الماركسية خلال سنوات 
التكوين الفلسفى وقير الفلسفى من 
المدرسة إلى البيت إلى 
الأجريجاسيون , التى رسب فيها فى 
المرة الأولى سنة ١6478‏ بسبب 
تحرره من القيود الرسمية فى 
التفكير . والواقع إن « سارقر» قد 
قرا الماركسية بعد أن أتم مذهبه فى 
الحياة والفكر , فعندما كان طالباً فى 
جامعة السوربون ومدرسة المعلمين 
العيا خلال عقد العشرينيات من هذا 
القرن . لم يتعرف مرة واحدة- 
حسب قوله - ولى على نحو ما بنثىء 
من أوليات النظريات الماركسية » 
بالإضافة إلى التحريم شبه التام 
لافكار الفيلسوف الألمانى الجبار 
« هيحل » ومفاهيمه الجدلية , وريما 
كان الحد الأقصى للتفكير حول 
الماركسية وانحذل يتحدد فى أسوار 
الاراء المسبقة والأحكام القبلية 
السابقة على الفحص والتعقيل 
ل 


والنقد فضلاً عن خلى الساحة 
الفلسفية الماركسية فى ذلك الوقت من 
مُعلم ومن موجه ٠‏ وعن غياب كامل 
لفكرة ٠‏ ادوات التحليل » الضرورية 
فى عملية التفكير المنهجى المنظم 
الرصين . فإلى جانب عزلة « سارتر » 
وجيله والجيل السابق واللاحق عليه 
عن الماركسية من الناحيتين 
الاجتماعية والفكرية. كانت 
الماركسية نفسها بعد المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعى السوفيتى عام 
7 تعيش مرحلة الانتقال من 
عصر الطفولة التى سن الرشد والعقل 
والحرية . 

مهما يكن من أمر بخصوص 
الماركسية نفسها, فقد ذكر 
« سارترء ف ( اسئلة فق المنهج ) 
شيئا من ذلك الجو الثقاق التقليدى 
العام المحيط به , وعلى وجه الدقة 
سيطرة النزعة الإنسانية 
البرجوازية الأوروبية الحديثة 
المجردة التى دعا إليها فى النصف 
الأول من القرن العشرين فق فرنسا 
«ليون برونشقيج . (1416 
4 ) الذى تسلم مقاليد الحكم 
الفلسفى بعد انزواء « هشرى 
برجسون » ووفاته -1١405(‏ 
)ء حيث سعى فى ذلك الوقت 
إلى نشر وترويج نزعة عقلية 


ميتافيزيقية تتجاوز نزعات ٠‏ هيجل » 
و« لاشلييه » بواسطة قراءة 
«كنطء على ضوء ١‏ سبينوزا , 
وه نيتشه » روكتب يقول فى مناسبة 
الذكرى المثوية الثانية لمولد ه كنط, 
ضمن دراسته : «١‏ الفكرة النقدية 
ومذهب كنط ء عام 1914 » إنه قد 
تجمعت فى كنط وتركزت وتوافقت » 
بفضل العلاقة الأصيلة التى وضعها 
بين الحق وبين الإيمان » الاتجاهات 
العظمى التى الهمت سعى الفلاسفة 
وتنازعت موافقتهم منذ يقظة العقد 
اليونانى . 


بيد أن نزعة ٠‏ برونشفيج » 
العقلية النقدية تستوحى مصدرها 
المعرق كذلك من فلسفة «١‏ بسكال » 
وه سبينوزا » بل ويعد من خير 
المتخصصين فى مذاهبهما 


لكن التاريخ الذى كان 
« برونشفيج » يتحدث عنه 2 كان 
مغايراً تماماً لذلك التاريخ الذى كان 
يعذب « سارتر» ويثير عنده 
الغثيان المعجون بالام الملموس 
ومواجع الواقع . ولم يشترك 
« جان بول سارتر » مع كافة المثقفين 
الفرنسيين فى صنع نعش ٠‏ ماركس » 
على نحو هانجد فى ( الكلمات 


والاشياء ) ل ( ميشيل فوكو ) ول 
كتاب « الانثروبولوجيا البنيوية » 
ل ( كلودليقى- شتراوس ) وغيرها 
من المؤلفات البنيوية , لأنه وإن لم 
يقرا الماركسية فقد شاهدها على ارض 
الواقع. عبر كثافة العمال 
والجماهير - حسب تعبيره ‏ وتكتلهم 
الضخم اللا واعى وراء الماركسية » 
وهو التكتل الذى اعتبره فى ذلك الحين 
تجسيداً واقعياً لفكرة مثالية وليس فى 
حد ذأته معنى يستمد جوهره 
الحياتى الملموس من العناصر اليومية 
مثل كل شىء . وى أفضل الفروض 
كان الطابع الاستغلالى يبدئ فى أذهان 
البرجوازية الصغيرة المثقفة وكأنه 
البرهان العملى على ان الصراع 
البشرى لم يجد بعد طريقه إلى الزوال 
وعلى أن العالم يجرى مجرى ماركسى 
دون أن يكون الفكرالعالمى نفسه تحت 
سيطرة القواعد الماركسية » كما تبدى 
ذلك فى ازدهار المقاومة الفرنسية ضد 
النازى ٠‏ واشتعال حربين عالميتين » 
وقيام أول ثورة اشتراكية فى تاريخ 
الجنس البشرى . 


وبالرغم من أن « سارقر » عايش 
الماركسية ولم يكتف بمجرد قوالبها 
الفلسفية , فهو قد سلم بالفعل بجملة 
من المبادىء العامة المرتبطة 


بالماركسية تتلخص ف التحام النظرية 
بالظرف التاريجى الاجتماعى وارتباط 
السيطرة الفكرية بالسيطرة 
الاقتصادية - الطبيعية واتصال 
الممارسة وحركتها وأزماتها بجوهر 
الفلسفة » وصياغة الفلسفة بوعى 
الطبقة الصاعدة بذاتهاء وبناء 
النظرية لاسس إعادة إنتاج يقين 
الطبقة الصاعدة . فمن الصعب فى 
نظره أن نفصل بين «الأنا 
الديكارتية » وبين صعود طبقة 
النبلاء والبرجوازية التجارية من 
جهة ؛ وبين « الإنسان الشامل » عند 
٠‏ كنط» وصعود شريحة العلماء 
والمهندسين بعد ذلك بقرن ونصف 
القرن ضمن حركة التصنيع » من 
جهة أخرى . 

هذه جملة من المبادىء الأساسية 
فى الماركسية » فهل كان ٠‏ ساتر» 
ماركسيا ؟ ويجيب سارتر فى ( اسئلة 
فى المنهج ) » إنه لم يكن ولن يكون 
ماركسيا ٠‏ لكن فلسفة الوجودية 
تتضمنها الماركسية » وهى قسم أو 
فرع من جسم النظرية الماركسية . 
كما أن « سارقر » له مفهوم خاص فى 
الخلق الفلسفى والإبداع النظرى 
بشكل عام ٠‏ فهو يرى أن عملية 
الخلق الفلسفى كالارض السخية تمد 
كافة -المجالات المعرفية والفنية 


بالدفعة اللازمة للسير إلى الأمام . 
وكان ١«ديكارتء -١١95(‏ 
6١‏ ) صاحب الدفعة الإبداعية 
الأولى فى العصر الحديث, أما 
صاحب الدفعة الثالثة والأخيرة بعد 
« هيجل » فهو: ٠‏ كارل ماركس ٠»‏ 
(1414- 1485) خالق آفاق 
المعرفة حسب تصور « سارقر » منذ 
القرن الماضى وحتى اليوم . 


وجوهر الدفعة الإبداعية هو عجزنا 
عن تجاوزها طا ما ظلت قائمة وراسخة 
بكامل عناصر الحظة التاريخية التى 
ولدتها . ويما أن قوانين الاستغلال 
مازالت تضغط حرية الواقع ٠‏ فمن 
الصعب الإعلان عن سقوط 
الماركسية . 

هكذا وقف « سارتر » عام 15170 
من الفلسفة الماركسية . وهكذا وقف 
من قضية الإبداع الفلسفى ومن 
قضية السقوط والانهيار الفكرى 
وارتباطها بالواقع التاريخى . وذلك 
دون أن يتخلى فى أى لحظة عن جوهر 
فلسفته والتى تعبر عنها خير تعبير 
رواية ( الغثيان ) التى تقاطعت مع 
أبحاثة الفلسفية الدائرة حول فلسفة 
الظاهريات كما صاغها حينئذ 


--١4905( إدموند هوسرل2.‎ ٠ 


معدل 


اا 


الطريق إلى ( عدن ) يبدا من 
( باريس ) ٠‏ هكذا كان الامر اك 
رحلات الشاعر الفرشسى الشهير 
دجان نيكولاس أرشر رامبو 
قسن .81.3 .1 ( 1404 - 
0 )ء الذى عشناالاحتفال 
بذكراه المئوية الأولى منذ شهرين » 
وكذلك كان الامر أيضا فى رحلة 
القافلة الشعرية الفرنسية العربية 
التى أحيت ذلك الاحتفال . إنها 
السنة التى استنها المسافر الأكبر 
« رامبو » من أجل اكتشاف الناس 
كار 


فى الإسكندرية 


كان علينا أن نذهب يوم 4؟ / 
/٠‏ اككاء إلى الإسكندرية , 
لنلتقى بالقافلة الفرنسية العربية التى 
افتقلت على آثار «رامبوء من 


والافكار والأشياء فى ذلك الجانب 
الآخر الغامض ؛ الكميل. 

صنعنا قافلة صغيرة نحن 
أيضا : احمد عبد المعطى حجازى , 
سهير عبد الفتاح ؛ محمد سليمان , 
حلمى سالم ؛ عبد المنعم رمضان 
وأنا » وق الإسكندرية كبرت القافلة 
بشعراء الإسكندرية : عبد العظيم 
ناجى ٠‏ مهاب نصيرء ناصر فرغلى 
وزملائهم . 


لم تكن الفرصة متاحة للتعارف 


الشخصى والشعرى بين أقراد 
القافلتين ٠‏ فالفرنسون مشغولون 
بالتعرف على المدينة الساحرة فى ذلك 
الوقت من اكتوبرء وبزيارة مرابع 
الشعراء فيها. خاصة الشاعر 
« كافافيس »2 أما نحن 2 فكنا 
مشغولين بأشياء شتى تملها 
الإسكندرية لكل منا , فتفرقنا » ولم 
نجتمع إلا فى الامسية التى أقيمت فى 
اليوم التالى بقصر ثقافة الشاطبى . 
كانت الأمسية التى أدارها أحمد عبد 
المعطى حجازى حافلة . فقد سمعنا 
أشعار رامبى التى ترجمها كاظم 
جهاد ؛ وسمعنا الشعراء الفرنسيين » 
ومع أن أفراد قافلتنا جميعا- 
باستثناء حجازى - لايعرفون 
الفرنسية , إلا اننا اسلمنا آذاننا 
وقلوبنا مأخوذين للشاعرين 
الفرنسيين المتميزين « ألان جوفروا 
لإمتأكناه10 مندالة » وه سيرج سوترى 
ناوع:5001 عع561 » ؛ وكذلك الشاعر 
الفرنسى المخضرم العاشق للعرب 
دجاك لاكريير 120065 
ع:عتمةءمآ ». لم نفهم شيئا 
طبعا , ولكننا ربحنا ما هى اجدى من 
الفهم . حين تلقينا درسا فى فن إلقاء 
الشعر . خاصة من « جوفره! » ولثم 
حمدنا للشاعر كاظم جماد ٠‏ أنه 
اصطحب معه مختارات - مترجمة فى 


كتيبات لهذا الشاعر الكبير ء ولزميله 
« سوتروء 2 فضلا عن ترجمته 
لرائعتى « رامبو». 
فى القاهرة 

لم يشأ أحمد عبد المعطى حجازى 
أن يترك القافلة فى القاهرة دون أن 
يقوم ببعض مالم تقم به وزارة 
الثقافة ؛ فدعا الجميع إلى بيته فى أول 
ليلة من ليالى القاهرة » وحين ذهبت 
هالنى أن أجد بضعة وعشرين 
شخصا جلوساً فوق الكراسى وعلى 
الأرض ٠‏ ومع هذا الزحام فقد كانوا 
سعداء بهذه الألفة » وبهذا الدفء 
الذى يفتقدونه بالتاكيد فى بلادهم . فى 
هذه الليلة تعرفت على كثير من أفراد 
القافلة : الشاعر «جان بيير 
شاميون «واسمك ممع ممع » . 

والشاعرة ٠‏ نيكول دى بونتشارا 
بوستنيكوفا -تقطءغم20 06 16م1/ة 
نه 158 والفنانة 
التشكيلية «أن مارى ع ضتتظ 
113511 » , التى كان لها دور كبير فى 
تعريفى بأعضاء القافلة » وإخبارى 
بما يدور ويجد من أمور , فلم تكن 
تجد حرجا ف أن تحادثنى بالإنجليزية 
جرت الامسية المعقودة فى المركز 
الثقاى الفرندى بالقاهرة على مثوال 
أمسية الإسكندرية 2 ويبدى أن 
المستشار الثقاق الفرنسى . الذى أدار 


الأمسية » علم بحادثة الشغب 
السكندرى , فالتزم بإنزال الشعراء ٠‏ 
بعد خمس دقائق حتى لى لم يكونوا 
قد أكملوا قصائدهم2 وكان من 
ضحاياه الشاعر الفرنسى 
« شامبون » ٠‏ والمصرى وليد منير. 
فى صنعاء 
هيات نفسى فى الطائرة لرؤية 
صنعاء من جديد ٠‏ ورؤية الأصدقاء 
من الشعراء هناك ؛ وكان آخر عهدى 
بهم منذ عام واحد ء بُعَيْدِ الوحدة 
اليمنية العظيمة , فى لقاء شعرى 
عربى إسبانى تم تنظيمة فى صنعاء , 
كان الشاعران الصديقان « عبد 
العزيز المقالم » و« حسن اللوزى » 
هما أول من اهتممت بلقائهما , 
وحضور جلسات ( المقيل ) العامرة 
بالمناقشات والمطارحات ل 
صحبتهما ٠‏ 
لم نتوقع أن نجد فى صنعاء شيئًا 
من الشغب الفرنسى والاضطراب 
الذى منعته الحساسية الدفينة بين 
الشاعر « سوترى» وبين السفير 
الفرنسى فى صنعاء ؛ فوجدنا عداء غير 
مفهوم للقافلة » ومحاولة مستميتة من 
السفارة الفرنسية لأقصائها عن 
الاحتفال بافتتاح بيت « راميى » فى 
عدن . كان مقررا أن يحضر الوزيران 
هفنا 


القرنسيان « ديما » وزير الخارجية 
وه لانج » وزير الثقافة , ولم نكن نعلم 
أن هناك حساسية أخرى تفعل فعلها 
بين الوزيرين ؛ إلا حين اتخذنا قرارا 
جماعيا برقع الأمر إلى أحدهما أو 
كليهما . ووجد السفير نفسه مرغما 
على قبول القافلة ومشاركتها فى 
الاحتفال الرسمى الكبير . 
فى عسدن 

بيت تقليدى من دورين » ذو أبهاء 
واسعة واعمدة خشبية من الطراز 
القديم » معلقة عليه لافتة تقول : 
الغرفة التجارية اليمنية » هذا هو 
البيت الذى أقام فيه « رامبو » بمدينة 
عدن منذ أكثر من مائة عام » وحين 
وصلنا إلى البيت ٠‏ وجدنا أن 
المسئولين قدقاموا بتجديده وعلقوا 
عليه صور : رامبو» وعرضوا بعض 
اشيائه : صندوق ملابس عتيق » 
بعض الكتب الفرنسية القديمة 
والمؤلفات الحديثة الموضوعة عن شعر 
« رامبوء وحياته » وحين حضر 
الوزيران الفرنسيان مع الوزيرين 
اليمنيين : حسن اللوزى » وزير 
الثقافة والإعلام وه يحيى الأريانى » 
وزير الخارجية » صعدنا جميعا إلى 
الدور العلوى ٠‏ حيث تم افتتاح « بيت 
رامبوء . ليبقى مثابة للشعراء 
والفنانين . وتذكارا ... ورمزاً . 
لين 


أعلم أن لكل مدينة ساحلية سحراً 
وفتنة » غير أن سحر ( عدن ) يسبى 
وفتنتها تأسر كما لم تسب وتأسر أية 
مدينة ساحلية أخرى ٠‏ هذه الجبال 
التى تلتوى لتحتضن البيوت على 
سفوحها وتشمخ لتحملها على قممها , 
وهذه المساكن البسيطة التى تنتشر 
بطرازها الإنجليزى المعروف فى براح 
لا يعرف الازدحام الخانق ؛ وهؤلاء 
الناس من كل جنس وملة يسيدون 
مؤتلفين هادئين . وهذا البحر الذى 
يطوق الجميع ببطش ٠‏ لكن بحنان » 
صانعا اسفل الجبال وحولها سلسلة 
من أروع ما رأيت من ( البلاجات ) » 
أحدها اسمه ( بلاج رامبي هل 
سبح «رامبو» فى هذا المكان؟ 
بالتأكيد , لم يستطع احد فق القافلة 
أن يقاوم إغراء ( بحر عدن ) . ربما 
يكون الشاعر المصرى « زكى عمرء 
قد لقى حتفه فى هذا الشاطىء ؛ حين 
أراد أن ينقذ ابنته من الغرق , 
فأنقذها ليغرق هو ! سألت عنه , فقيل 
لى : آسرته لا تزال هذا , والليلة عرس 
أبنته ! سألت أيضا عمن أعرفهم من 
شعراء عدن ومثقفيها: أحمد 
عبد الآله » الآن سفير اليمن فى 
تركيا ‏ «زكى بركات ,2٠‏ راح 
ضحية الفتنة عام 1541 

هنا : ويالها من مفاجأة 


الصديق 


القديم » رفيق صعلكة 
القاهرة وجنونها , الشاعر « محمد 
الشامى » ٠‏ الذى فاجأنا فى الأمسية 
الشعرية الفرنسية العربية بقصيدة 
عن معشوقته ( عدن ) صدرها ببيتين 
مشهورين للشاعر الإسلامى : 
تقول خيلى وقد مالت اعنتها 
وحين بانت ذرى الاعلام من عدن 
امنتهى الأرض ياهذا تريد بنا 


فقلت : كلا , ولكن منتهى اليمن 

كان علينا أن نستسلم فى عدن 
لوطأة لحظات الوداع ‏ لم يجد كل 
منا ها يهديه لصاحبه غير ديوانه » 
ريما يستطيع يوما ان يقهر حاجز 
اللغة ٠‏ ولدى أمل فى أن يفعل 
بالفرنسية ٠‏ لكن ليس لدى امل فى أن 
أقعل ذلك أحدهم ذلك بالعربية , 
وكلما نظرت إلى ديوانه «٠‏ إيف 
بيرجريه 66ن6م862 كوللا , 
و« باسكال كولرييه لتفعكة8 
165م6لن© » , وحتى إلى كتالوج 
الفنانة « آن مارى » تجدد الأمل . 

أما الزويعة التى آثارها الجيل 
الجديد من الشعراء فى صنعاء » حين 
نشروا بيانا حادا باسم الجماعة التى 
اسسوها ‏ (جماعة الريع 
والغبار ) » فأمل أن يكون موضوع 
حديث أخر 


اصدقاء ايداع 


ليس دفاعاً عن الشعر العمودى 


فى تعليقه على ماورد لمجلة 
« إبداع » من نماذج « طيبة » للشعر 
العمودى( » يقول السيد محرر باب 
« أصدقاء إبداع » وأحسبه الشاعر 
حسن طلب : إنها « اى القصائد 
العمودية » تعكس فى بعض أبياتها 
جمالا شعريا لافتا ! ولكن بالمقياس 
التقليدى للجمال ١‏ كما يتجسد فى 
النموذج العمودى الذى يتمثل فى 
شعسر ابى تمام والمتنبى وابى 
العلاء أى حتى شوقى . فهو إذن 
جمال محكوم بمثله الأعلى » مشدود 
إلى محاكاته والاقتراب من سدته ) ! 
وهكذا ‏ كما يقول : ( فإن القيمة 
الجمالية فى الشعر العمودى قيمة 
مشروطة بنموذج أو مثال تم إنتاجه 


(1) ال عدد شهر أكتوبر سنة 1541 . 


وتقنينه فى الماضى ! لذلك فإن القيمة 
الجمالية تقع هنا خارج النص ! فهى 
مفارقة للتجربة متعالية عليها !! 
وليس الأمر كذلك فى الشعر الحر 
الذى يتخلص من أسر النموذج او 
المثال الجمالى ! يا سبحان الله 
يا سيدى ! 

وبهذه الرؤية الفنية المدهشة . 
فإن حسن طلب - طبقأ لمفهومى 
المتواضع ‏ يهدم المعبد على الشعر 
العمودى وعلى رعوس من فيه من 
الشعراء المساكين ! ويلغى القديمأى 
التراث بجرة قلم مستبدة ! لماذا ؟؟ 
لكى يندم المثال الذى تم إنتاجه 
وتقنينه فى الماضى, والذى يعوق 
فسيرة وانطلاق الشعر العمودى 
المحكوم عليه بالإعدام !! 


وهى قول فيه جرأة جريئة على الحق 
الذى يقول إن الجديدس أى 
جديد ‏ لابد من أن يخرج من 
معطف القديم ‏ كما تعارفنا على 
القول الآن - ولكنه لايفدى بالضرورة 
نفس المعطف أى صورة بالكربون 
منه » أو تواماً له ! فإنه قد يختلف 
عنه فى نوع النسيج ومتانته ول لونه . 
وقد يتباين أيضاً فى « الموديل » بعض 
الشىء ٠‏ وقد يزداد طولاً فى جزء منه 
وينكمش فى جزء آخر» بحيث لا- 
تخطىء العين - أو الاذن -1- فى 
التمييز بينهما: بين القديم 
والجديد .. 

إذن .. فإنه لابد لكل جديد من 
قديم أو مثال أو نموذج سابق » حتى 
ولى كان هذا الجديد هو الشعر الحر 


هذا 


العربى . فما البال إذا كان مثاله أى 
نموذجه تم إنتاجه وتقنينه الى فرنسا 
مثلاً أو انجلترا أو .. أو .. فهى بذلك 
شعر يخرج من معطف « مستورد » 
قد لا يناسب طبيعتنا وقد ينبو عنه 
ذوقنا ١!‏ 
ول رايى المتواضع أيضاً أن المثال 
النموذج أمر لا يمكن إذكاره لى إغفال 
دوره فى مرحلة التطور , وإلا .. فكيف 
تنشا الريادة بين الحين والحين ؟! 
وكيف يجوز لنا أن نعترف بها علنأ .. 
فنقول مثلاً إن صلاح عبد الصبور 
ورفيق دربه أحمد عبد المعطى 
حجازى هما رائدا الشعر الحر فى 
مصير , وأن حسن طلب هو رائد 
تجربة التمرد عليهما مثلا !! 

ومن هذا .. يتبين بجلاء أن القول 
بانعدام المثال أو بوجوب اتعدامه .. 
هرب من الخيال . 

فما كان لى أن احمل القلم دفاعاً 
عن الشعر العمودى .. فهناك من هم 
أحرى منى وأقدر على الدفاع عنه . 
وما كان لى أيضا أن أرفع السيف 
فى وجه الشعر الحر ٠‏ فإن القارىء 
لدواوينى الأربعة » يجد فيها الشعر 
الحر ياخذ مكانه بجانب الشعر 
العمودى , وقد فضا الاشتباك 
بذلا 


بينهما , وطبّعا العلاقات .. شأنهما ى 


ذلك شأن كل شىء فى هذا العصر !! .. 
سلم حقى 


من الواضح أن صاحب هذه الرسالة لم 
يقرأ التعقيب الذى استشاره , قراءة 
موضوعية هادئة , ولو كان قد فعل , لما خلط 
بين النظرة التاريخية إلى الشعر العمودى , 
بوصفه مجموعة من النصوص المتوارشة 
المتعاقبة فى الزمان ٠‏ المتأثر لاحقها بسابقها فى 
سلسلة تبدا حلقاتها من ٠‏ المهلهل , 
و بأمرىء القيس » حتى «١‏ البارودى ٠‏ 
وه شوقى ٠‏ ثم ١‏ على محمود طهء 
و ٠‏ إبراهيم ناجى ٠»‏ ؛ والنظرةالجمالية 
إليه ٠‏ بوصفه شكلا أدبيا له مقومات 
وخصائص ثابتة متعارف عليها , وهذا الخلط 
بالتحديد ٠‏ هو الذى جعله يغفل عما جاء ىق 
التعقيب من أن الاشكال الفنية لا يمكن أن 
تغنى » أو تنتهى إلى عدم , ولكنها قد تموت - 
بشكل مؤقت - لكى تبعث من جديد » فى 
سياق مختلف تحدده الخبرات الإنسانية 
والفنية المكتسبة على مر التاريخ ؛ وهو الذى 
جعله أيضا يضع محاكاة التراث الشعرى 
العمودى فى معادلة ‏ طرفها الآخر محاكاة 
النماذج الشعرية الأوروبية » وكأنه يأبى إلا 
أن يحكم على الإبداع الشعرى المعاصر 
بيحدى المحاكاتين , ثم يعود لكى يلوح لنا بعد 
ذلك بمصطلح ( التطبيع ) ! رغم أنه لم يكن 
هناك من البداية ثىء مصطنع ‏ كما يعلم 
الجميع . لكى يتم ( تطبيعه ) . 


ء»ع» 


الأصدقاء ٠‏ ياسر المرسى ٠و ٠‏ نبيل عبد 
المجيد ء من ( اسيوط) و. محمد 
البقلوطى ٠‏ من ( تونس ) و١‏ احمد 
محمد حسن على ٠و١‏ محمد عبد 
اللطيف . من ( قوص ) ؛ وه سمسير 
معوض » من ( بور سعيد ) .و١‏ وليد 


"محمد بازيد » من ( فاس ) و ٠‏ على حزين » 


من ( طهطا ) .و ٠‏ أحمد طاهر عبده » من 
( سمنود ) »و ٠‏ رمضان عبد اللطيف ٠‏ من 
(قنا ).وه احمد محمد الصوافء 
و«فكرى عبد السميعء مسن 
( المنصورة ) »و بهاء لطفى . من 
( الشسرقية  )‏ وه النوبى خضر ء من 
( أرمنت ) ؛ وه اشسرف دسوقى ؛ سن 
( الإسكندرية ) »و« اشرف ابو العزء من 
( حلوان ) و, محمد على الحداد » من 
( المغرب ) ؛ وه مهدى الجاكى » من 
( القليوبية ) ىه سعيد محمود إسماعيل ٠‏ 
من ( الفيوم ) و' أسامة الحداد » من 
( منوف ) وه محمد محمود عبد العال 
الزيات »من (فاقوس )وه سيد 
الحسينى » و ٠‏ رافت انور الجشسارء 
وه محمود توفيق » من القاهرة . نعتذرلكم 
جميعا عن عدم نشر قصائدكم ٠‏ لان كل 
الملاحظات التى أوردناها فى المكان أكثر من 
مرة فى الشهور الماضية ؛ تتطبق عليها . 
وليس بوسعنا إلا أن نتمنى لهؤلاء 
الاصدقاء ‏ وغيرهم ‏ أن يصلوا إلى 
ما نرجوه لهم من تجويد وإتقان . كما نعتذر 
للأصدقاء الآخرين الذين لم نتمكن من 
مناقشة رسائلهم والرد عليها فى هذا العدد . 


كسشساف « إإسداع » 
الألفبائى 
لعام ١594١‏ 


أعد كشاف هذا العام فى ثلاثة جداول : الجدول »١١‏ 
'لرموز أنواع مواد المجلة للاستفادة منه فى الجدول «”» 
والجدول «1» لموضوعات المجلة مرتبة ترتيبا ألفبائيا. 
حسب أنواعها . والجدول «*؛ للمؤلفين والكتاب مرتباء 
ترتيبا ألفبائيا , مع الرقم المسلسل للموضوع ورموزهكما 
ورد فى الجدول «7» . 


( السنة التاسعة ) 
جدول رقم )١(‏ 
المادة الرمز المادة الرمز المادة الرمن 
الافتتاحية ف اللدراسات ‏ د الشعر ‏ ش 
القصة ق المسرحية مس الحوارات ‏ ح 
المتابعات مت الرسائل رن التعقيبات ‏ ت 
الفن التشكيلى ‏ فن 
جدول رقم )١(‏ 
الموضوعات 
الموة 5 المؤلف العدد الصفحة 
الافتتاحية (1) افتتاحيات 
١‏ اختلاف الرأى أحمد عبد المعطى حجازى الى 
:»> أقرعوا هذه الشهادة 1١‏ 4 
٠‏ * الأغلبية الصامتة 8 2 
الإنسان جميل يحب الجمال لل 4 
ه الصفوة .. والحرافيش ين 
1 دعوةللحوار جابر عصفو ْم 4 
7 كفافيس , رأمبى فى مصر أحمد عيد المعطى حجازى 14 2 
4 كلمة أولى تلن 


كشاف مجلة ابداع 1941 


5غ 


مسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
: الدرسات (85) دراسة 

1١‏ إبداعية المرأة المقهورة ليلى عبد الوهاب ل كنا 
*' أربع ساعات فى شاتيلا مصطفى صفوان م 

٠‏ أرخص ليالى « والنص الاستعارى ابراهيم فتحى قاامء 
أزمة الشعر وأزمة الحضارة محمود أمين العالم رف 
ه اسماعيل صبرى شيخ الشعراء أحمد حسين الطماوى لم 
١‏ الإبداع والجنون مراد وهبه 1م 

٠‏ التصوير الاسلامى المغولى بالهند ثروت عكاشة ١‏ وو 
8 الأسئلة المنسبة فى فلسفتنا السياسية مصطفى صفوان ١‏ للد من 
4 الأسطورة والموسيقى أميرة حلمى مطر لد كن 
٠‏ الاغتراب ف المكان الضد .. لجمال الغيطانىي محمود أمين العالم لخل ييل 
١‏ الحداثة ‏ امس واليوم وغدا مارشال بيرمان لق 

ترجمة جابر عصفور 

1 الحداثة وما بعد الحداثة ابراهيم فتحى ةا‎ ٠٠١ 
الذئبة « وزحف الزمن الردىء صيرى حافظ ع ا‎ «١ ٠ 
الرقص على سن الشوكة لطفى عبد البديع الم‎ 6 
- الركوكى كيف بدأ وكيف انتهى ثروت عكاشة‎ 5 
الزمن العربى .. قراءة عابد خزثدار مكم‎ 7 
السفر فق منتصف الوقت ماين ميقو 5الم‎ ٠١7 
السفر ف منتصف الوقت ؟ جار عمدفون بو اله‎ 8 
الشرق والغرب من منظور جديد سنامى خلئنبة لم كنيل‎ 
الشىء : تصور هو أم صورة عدن .حتلئتن امم‎ ٠ 
القرافير» .. فى زمانها واليوم الفريد فرج د له‎ « ١ 
الفرج بعد الشدة عبد الله خيرت م‎ 
58 الفن والشكل والحداثة صلاح قنصوه م‎ 7 
القاهرة فى الافلام المصرية سميرفريد 3 اه‎ 4 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
٠‏ المأساة والفلسفة فالتر كاوفمان 1١‏ ١ه‏ 
عرض : فؤاد كامل 
1 المبارزة بين ماركس ودستويفسكى آلبرتو مورافيا ا 
7 المتعة ‏ والمشاهدة الواعية على عوض الله /4 1 
النقد السوسيولوجى لعلم الجمال جانبت وولف لد كن 
ترجمة فتحى أبو العينين 
انسلاخ الشعر من الأسطورة احمد شمس الدين الحجاجى كم 
٠‏ أنشودة للكثافة ادوار الخراط 1 قل 
7١‏ أنطوان فاتى ثروت عكاشة 5 لان 
إيقاعية اللغة فى زمان الزبرجد محمد عبد المطلب ل 
٠171‏ ايهاب حسن ... والخروج من مصير عبد العزيز حمودة 37 2 
74 بديهيات التراث بدر الديب قف 
تاريخ السينما العربية سمير قريد فى اننا 
5 تأملات ف عالم يحيى الطاهر عبد الله محمود أمين العالم فض 
317 تجديد اللغة شرط الابداع حسن حنفى لك 
8 تجربتى المسرحية مع يوسف إدريس هناء عبد الفتاح لد فا 
4 ثلاث رسائل بدر الديب م ل 
حالة النقد الآن من النقد الحديث سمير سرحان 0 ا 
إلى البنيوية 
١‏ «حجر دافء » .. تغريبة البنات صبرى حافظ ان 
41 حوار مع الشاعرة الايطالية سباتسبانى حسين محمود الي لفة 
4*7 حوار الكاتب .. مع الكتابة الفريد فرج 0 7 
5 حول فن الشعر حسين أحمد امين لل 
5 خواطر حول مفهوم الشرف حسين أحمذ أمين 8 2 
1 دعوة لقراءة «رامة والتنين» بدر الديب 3 ل 
7غ رأميق ق مصر برنار ريشار ا 


الموضوع 


سبعة اقنعة لوجه واحد 

شرور الاستنشراق 

شروط الابداع الفلسفى 

شعرية السرد الدرامى عند « حنامينا » 
طراز الروكوكو 

عالم يوسف ادريس القصصى 

عبد الوهاب ونزعة الابتكار 

علم الاجتماع الادبى فى مرحلة النضج 

عن « متتالية كافافيس 

عود إلى بدء 

غياب الوعى ٠‏ ام غياب الحياة ؟ 

فى مفهوم الفيلم التسجيلى 

فى مونمارتر مع توفيق الحكيم 

قراءة فى رواية « اجازة تفرغ » 

قراءة فى أعمال جميل عطيه إبراهيم 

لويس عوض ومسألة : الجهل بالثقافة العربية 
لويس عوض .. ناقدا للشعر 
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المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
١‏ معضلة التراث جابر عصفور كد كك 
« معلقات » محمد عفيفى مطر محمود أمين العالم 1 31 
مفهوم النص : )١(‏ الدلالة اللغوية نص رحامد أبوزيد 4 اذك 
7 مفهوم النص (؟) : التأويل نص رحامد أبوزيد ل لفن 
« مفهوم النص » والاعتزال المعاصر جابر عصفور كنا 
موتسارت الطفل .. موتسارت العظيم طارق على حسن ,37 5 
4 ميكروفون الجامع فؤاد زكريا ام 
٠‏ هل يموت هذا الزمار ؟ ! جابر عصفور 00م 
4 واحد من شعراء السبعينيات جابر عصفور 0 44 
4 وثيقة أدبية الشاعر« حسين عفيف » .نبيل فرج[ ٠‏ 1 359 
47 «وما شكسبير..2٠؟‏ فاروق عبد القادر 0 7ع 
5 يوسف إدريس غامضا أحمد عبد المعطى حجازى 1005 
يووسف إدريس ف عالم الاطياف كمال رمزى اانا 
( يوسف إدريس ) وبعض أوراق من ذكريات كرم مطاوع لله 
الشعر (1/) قصيدة | 
1١‏ اجتمالات الريح حافظ محفوظ لضا 
٠‏ أربعة فلاشات له سارة » : محمد مت لكل 
٠‏ اشراقات رفعت سلام 1 4و 
أغنية عن الزمن المشتهى ادريس بن الطيب لد ينا 
ه الجثة الخضراء ياسر الزيات في 955 
1 الجزر فاطمة قنديل 0٠‏ 140 
0٠‏ الجيم تنجح حسن طلب 323 ١ه‏ 
4 الغبار مصطفى عبادة ل يفل 
4 الفتوحات عبد المنعم رمضان 1 ينل 
١‏ القيد عبد المنعم ناجى لا هك 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
١‏ الكاأس محمد الرباوى لذ نا 
١‏ الليلكى حلمى سالم ١‏ اكلم 
٠1‏ المداعة أدونيس د آله 
4 المستوصف حلمى سالم للد من 
٠6‏ اللمليجى محمد سليمان 1 لل 
1 المنامات سهير عباس 5 كو 
17 النهارات وليد مذير لد 
الهرب نور الدين صمود 5 4و 
9 الوعلة على الشرقاوى ال ل 
٠‏ اننى هنا .. اترك اللعاب على الشرفة عمد يقانق” لد بحلل 

( مسابقة راميبى) 
7 ايقاعات من الرماد الرابع الحم زفق الام 
7 بشمس ريما تضحك مصطفى التحاس طه هه 
:3 بوجح الفاء المكسورة احمبٍ تيمور 3 
بين مسافتين محمود نسيم م كك 
5 تاآملات نصار عبد الله 7 فيل 
7 تخطيطات ادونيس لف 
8 ثلاث قصائد فوزى كريم ١‏ كو 
ثلاث قصائد إلى أبى احمد فضل شبلول 3 55 
٠‏ حالة كمال عبد الحميد لل فل 
١‏ حدث ذات مرة أن .. محمد مت لط لهل 
( مسابقة رامبى) 

3 حرب الرعاة .. محاولات عبد المقصود عبد الكريم هى كلك 
377 حقيقة سعدى يوسف 3 نك 
4 حوارليلى مع امرأة .ميقة محمد أحمد حمد تن يلل 
5" دخول تحت التضاد أيمان مرسال يفنا 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
1 1 ا اا ا 1ك 1ت اا 0م 
”37 ذاكرة الياسمين محمد ابراهيم ابوسنة ؟ إلى 
33307 رحيل رجل الماء عبد الله شرف لي كل 
رماد الأقنعة تحمة نوق 3 0 
روحى معلقة وليد منير دسق 3 
الرياح محمد الفيتورى ل 
زيارة أخيرة لقبى العائلة أحمد عنتر مصنطفى وه 
:41 سندسة الطهطاوى حسن طلب ١4؟‏ مه 
41٠‏ سكتشات ممدوح عدوان 0 
44 صور بهاء جاهين 51 
5 طلل الوقت احمد عبد المعطى حجازى 0 
7 ظل على نصف أرض جلال عبد الكريم ١م‏ لاو 
17 غيم ف جدران الليل زكية مال الله لديا يدك 
فصول دامية فى قصة حب محمد أحمد حمد 34١‏ كم 
4 ف الزمان وأهله « إلى يوسف إدريس » فتحى فرغلى لو 
6١‏ فى الضاحية البعيدة محمد صالح يحلل 
١‏ فالمرايا فريد أبو سعدة 0 1 
5 قصائد وفاء رزق ل هل 
5٠7‏ قصائد كمال نشأت لد بيرق 
64 قصائد ابراهيم داود اليل 
30 فاطمة قنديل فنا 
إن برهان شاوى كه 
0 ممدوح عدوان لين 
54 
( مسابقة رامبو) هالة لطفى لل لفل 
قصيدتان : إلى لويس عوض عبد الوهاب البياتى ا 
٠‏ كارمن اشبيلية أبو همام 0 34 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
١‏ كلهم ف هواك قيس على الصياد كن فك 
لورنس داريل ترجمة /ناصر فرغلى 7 كلا 
3 مجنونة أمانى شكم لحل كيل 
( مسابقة رامبو) 
4" مرايا وزوايا محمد الفقيه صالح ١ك‏ الم 
6 مقتطفات من مذكرات نيرون كريم محمد عبد السلام 52١‏ كم 
5 نبؤات الزمن المقبل عبد الناصر صالح 1 
17 نزل السان ميشيل سعدى يوسف 0 
4 نورا محمد سليمان دسق يمف 
6 هنت لك فاروق شوشة قفا 
٠‏ هكذا والذى لا اسم له محمد آدم اليد سك 
١‏ هلوسة 1 فاروق شوشة ٠١١‏ 
71 يناير آخر . للدوج على منصور 4 4 
القصص (55) قصة 

١‏ الارتعاش من الداخل كمال مرسى لكشلل 
” الثار يوسف الشارونى بر 
* الرقصة طارق المهدوى لل 
الزمرد تمرد اعتدال عثمان 3 4 هه 
ه : الشخير اسماعيل العادلى لل تل 
1 الطائر الأنرق سهام بيومى 1 
308 الطيف ابراهيم عبد المجيد 38 
4 العروس خيرى شلبى ‏ . لحيل 
4 العقاب عبد الحكيم قاسم يق 
٠‏ الكباش محسن الطوخى ‏ _ لسن ل 
١‏ الكتاب فوق التل يوسف أبوريه كه 


الموضوع المؤلف العدد 
ا ا ا 1 111 
اللجنة سمير سرهان 15 كلا 
اللوحة الناقصة نادية البنهاوى ليق لل 
اللوحة سليمان فياض 015 
النزيل عبد الوهاب الأسوانى ذذ لذ 
ليلة ارق فى حياته سليمان قياض لوقه 
أبيض وأسود فى مترى باريس صلاح احمد ابراهيم ل 
اقصوصتان وائل وجدى 1 
اقولها دونما تعب ابراهيم فهمى 4 
الجزيرة احمد عادل ليل 
الوان أوراق الشجر بالخريف نبيل نعوم ١‏ 1 
المفتش العام طارق المهدوى ليق فقن 
النوم بدر نشأت مم 
امتثال السيد زرد 7 ال 
بغلة المواطن غالب المنصور احمد الشيخ لل 
تبذل جمال الغيطانى 7 14 
الثأر والليل مهابج حسين دسق لكل 
ثلاث قصص قصيرة فؤاد قنديل ل حفن 
جوكندا كمال الزغبانى ل ميل 
حجارة بوبيللى ' ادوار الخراط 1١‏ مم 
حرقة الأشواق لا تشيخ عبد الحكيم قاسم بن فا 
الحفلة رمسيس لبيب كل 
حماصة وحوار الحمير الذكية محمد حافظ رجب كو 
الخروج من الهامش محمد همام فكرى لل ل 
خيالات الازمنة محمد,حسان يه 
رائحة الليل محمود الوردانى وريه 
زفاح السموم محمد عيد السلام العمرى 3 دل 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
48 سفينة ناصر الحلوانى 3 ١15‏ 
55 شفغف ابراهيم اصلان 11 لفن 
4 شهوة العين حسونة المصباحى لاب 
١‏ شوارع موحشة ادوار الخراط 4 34> 
1غ صاحب الكرامات عبد الله خيرت 0 لفن 
437 عشاء للبحر عبد الفتاح الجمل ٠١‏ الكو 
غ4 غروب محمد عباس على دكي ينل 
فى حضرة أهل الله سعيد الكفراوى 4 امم 
7 قمع الهوى جار النبى الحلى 5 
4 قيام الواجب خيرى شلبى ل لل 
4 مجانين الله ادوار الخراط ىو 44 
مدينة الاكاذيب آدم ليفى ٠١‏ 7 
ترجمة /أحمد صليحة 
٠‏ مرافءللرحيل سعد القرش ١‏ ذلا 
١ه‏ مشهد عائلى أبراهيم اصلان 3:7 7 
6 مصيد لجسد محمد المخزنجى 0 اع 
5 ناس وكلاب شكرى عياد 3 1 
4 نفق تضيئه أمرأة واحدة احمد الفقيه 1 1ه 
6ه هى منتصر القفاش ءُ لوكا 
7 وجدت صحابا جددا نعيم عطية .0 ك4 
المسرحيات )١(‏ مسرحية واحدة 
١‏ هقتلشىء "' انس داود اق ناا 
الحوارات (؟) حواران 
01١‏ مواجهة مع يوسف إدريس غالى شكرى 51 
1 يوسف إدريس فى حديث ممنوع عبد الرحمن أبى عوف لد 


المسلسل الموضوع المؤلف العدد الضفحة 
المتابعات (١١؟)‏ متابعة 
٠١‏ أبو ريدة وقدشين الدرس الفلسفى فى فصر أحمد عبد العليم عطيه ل يل 
" كفافيس مناجى عوض الله لل لكل 
حوار مع بيتريروك هناء عبد الفتاح لذ لك 
سياسة جديدة للكوميدى فرانسيز ماجده رفاعة 1 فيل 
شموع الاوبرا لا تنطفىء !! هناء عبد الفتاح لل كنل 
"١‏ عام حافل بالاحداث .. التشكيلية محمد عيله قل 
3٠‏ عام من الشعر وليد منير لهل 
فكواقيود هذا الفرس ! أميل خبيبى 1 11 
4 قراءة: فى كتاب : فلسفة التاويل ميشيل شودكيفيكس ل سيل 
37 ترجمة /ابتهال يونس 01 
٠‏ كافافيس وأحمد راسم . بشير السباعى لد يفنا 
١‏ كرنفال الاشباح : حوارية اللغة والجسد محمود نسيم قل 
١‏ لاآحد عابد خزندار ِل لفل 
1 مآثرةانوركامل الاخيرة بشير السباعى 1 غلك 
4 مجدى وهبه عالم يستحق التكريم سلوى كامل ل لل 
من سمير سبرحان إلى يوسف إدريس جابر عصفوز لفن 
15 مهرجان فرق الاقاليم المسرحية هناء عبد الفتاح 7 ل 
00 مهرجان المسرح التجريبى:.. إلى اين ؟. هناء عبد الفتاح ل ا يل 
6 نحو علم كلام جديد.. حسن حنقى 4 اول 
ا نهاية مفاجئة لمجلة « لوتس » . سليمان فياض ' لفن 
٠‏ هاملت فى الصعيد .. ايضا.. فكرى النقاش ٠"‏ لذ الل 
١‏ وقضى فيلسوف القيم : توفيق الطويل أمير حلمى مطر كل 


المسبلسل . . الموضوع المؤلف العدد الصفحة 
اترسائل (45) رسالة 
1١‏ أربعون عاما للمسرح الحديث دوروتا متولى ( وارسى ) . 1 
٠‏ « استعراض » بيكاسومن الورق إلى المسرح احمد مرسى ( نيويورك ) اليا 
7 افتتاح متحف بولجاكوف اخيرا التحرير ( موسكو) ا لضا 
.4 آليات الدمار والمنطق المغلوط صبرئ :حافظ ( لندن ) 7 ذل 
ه الأرض الموعودة احمد على مرسى ( مدريد.) م500١‏ 
7 الافلاس الروحى وتمزقات الشباب صبرى خافظ ( لندن ) 1 لهذا 
3٠‏ البحث عن الهوية التحرير ( الجزائر ) ليلا 
الرحبانية .. الاسطورة والحقيقة , التحرير ( بيروت ) د اص 
14 الصحفة الادبية فى الارض المحتلة صبحى شحرورى ( فلسطين ) 4 غ16 
٠‏ العلاقات الخطرة بلغة شكسبير اسماعيل صبرى ( باريس ) لكل 
١‏ الكمبيوتر شاعرا وموسيقيا احمد مرسى ( نيويورك ) اذل 
١ ٠‏ الف ليلة وليلة » وانقاذ الحضارة اسماعيل صبرى ( باريس ) ل لل 
0٠‏ الفن والهوية القومية احمك مزسى ( نيويورك ) للد فل 
5 المدينة الإسلامية فى اليابان عبد المنعم تليمة ( اليابان:) اك .قم 
النقد والنقد المزدوج اعتدال عثمان ( تونس ) . 4 اليل 
7 النقد والشعر الاردنى فى مهرجان جرش. زياد ابولبن ( عمان ) د ينف 
٠7‏ اوربا تفكر للقرن الحادى والعشرين صبرى حافظ (,لندن ) * 3 يقل 
4 وربا عبر قبرص واليونان احمد عتمان (-اثينا ).. مدل 
4 بانوراما سورية ممدوح عدوان ( دمشق ) يقل 
7 التصوير الفوتوغراق فن ورسالة.. اسماعيل صبرى ( باريس.) قل 
2١‏ جاسير جونز .. فى معرضيه بمتحف احمد مرسى ( نيويورك ) 0 إلى 
ويتنى. وجاليرى ليوكاستللى 
"> جروح الماضى والكوكب المظلم اسماعيل صيرى ( باريس ) ينا 
7٠‏ الجمال المختلج فى اضخم معرض 
بحفل 


للسيريالية 


اسماعيل صبرى ( باريس ) 


اس سي سس سبجو 


المسلسل الموضوع المؤلف . العدد الضفحة 
4 حضارة مصر القديمة .. هل فى احمد مرسى ( نيويورك ) لهل 
افريقية سوداء ؟ 
6 خلاف وجدل حول حرية التعبير احمد مرسى ( نيويورك ) ؟ ام 
1 دولوز الفيلسوف البدوى وائل غالى ( باريس ) َل يذل 
1 « ديريدا وميراث هيدجر , وائل غالى ( باريس ) ل لل 
8 رفائيل البرتى يعود إلى اسبانيا أحمد على مرسى ( مدريد ) ١‏ اكمل 
0 سورات الغضب الزنجي ف المممرح الامريكى صبرى حافظ ( لندن )” فل 
سيد درويش فى مديئة حمص التحرير ( دمشق ) كل 
١‏ شكل المنضبدة صبرى حافظ ( لندن ) 1[ فل 
7 صناعة الفن والادب احمد مرسى ( نيويورك ) 0 ل 
37 عام رامبي ١‏ اسماعيل ضيرى ( بأريس ١74 7  )‏ 
عصيرما بعد الثقافة وائل غالى ( باريس ) " 0 ينل 
٠‏ 016 عصر الاكتشاف احقد على مرنى ( مدريد ) لذ يل 
1 علاقات العرب الحضارية بعاصمة اوربا الثقافية. © مُجدى يُوسف ( دبلن ) لذ قل 
٠7‏ عن توثيق الأعمال الفنية أحمد مرسى ( نيويورك ) فطل 
8 قارة من السحر والمتناقضات عز الدين نجيب ( نيودلهى') لك 
4 كنوز تراث المهجر العائدة عبد الله خيرت ( دمشق ) لخ يفل 
كيف يقدم البولون « تشبيكوف » معإصرا ؟ دروت متولى ( وارسو ) لد لضا 
١‏ لغز اسماعيل كاداره اسماعيل صصبرى ( باريس ) لظ ل 
« مستقِبلٍ الإمة العربية » فى مهرجان فريدة مرعى ( المغرب ) لد ليل 
« اصيلة » الرايع عشى 
4٠‏ مسرح جناية الاسلاف صبرى حافظ ( لندن ]' ايل 
44 مع اوكتافبو بازيوم تتويجه جان كلارنس لامبيد( استوكهرام ) * 2 ٠6١‏ 
5 معلقة لكل راكب ف قطار الانفاق على شلش ( لنلان  )‏ ” يد حيل 
1 مملكة الرغية صبري حافظ ( تايوان ) 0 جمدل 
417 موت الشعر أحمد مرسى ( تيويورك ) 0 فيل 


المسلسل : الموضوع. المؤلف العسدد الضفحة 
نتنفس الحانا دوروتا متوإن ( وارسو ) لخ اط 
نحو نظام ثقاق عربى جديد ( تونس ) فتحى ابو العينين ( تونس ) 3504 
التعقيبات ( )١‏ تعقيبات 
1١‏ اعتذار وتوضيح سامى خشببة 1 يلكا 
> حول دراسة « السقر ف منتصف الوقت ٠‏ على عوض الله 4 11١‏ 
3٠‏ كلام اخير « مؤقتا »عن : لويس عوض ٠‏ سامى خشبة ىلدا 
والمعرفة , والثقافة العربية 
؛ ها الإبداع الفلسفى ؟ وما شروطه ؟ يعمد فار هم اكلا 
من حمدى السكوت إلى جابر عصفور حمدى السكوت ١501‏ 
71 لويس عوض والتراث على الألفى 37 1 
الفن التشكيلى )١١1(‏ دراسة وملزمة بالالوان 
١‏ اتنطباع محمد على الزرقة 37 
* إيقاعات ( فاروق حستى ) احمد عبد المعطى حجازى 0 
1" اولوية الخامة ( عصمت داوستاشى ) عمر جهان 5 
صورةللحس ( مصطفى حسين كمال) <١ ١‏ نجوى شلبى نا 
«عالم السيوى « شهوةالحركة ( عادل السيوى  )‏ حسن طلب َ 
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أحمد عبد المعطى حجازى 


السلام عليك آيها المجمع الموقر! 


غترض أن مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر 

ال مريف لا يعرف شيئًا عن التراث الأدبى والفنى والعلمى 
والفاسفى الذى أبدعه العرب المسلمون فى عصور 
ازدهارهم ؛ وأننا حملنا هذا التراث وذهبنا إلى المجمع فى 
حى الحسين وقلنا له : 

السلام عليك أيها المجمع الموقر ! نريد أن تفثينا فى 
هذا التراث » وأن تين لنا ما يتفق منه مع الإسلام 
الصحيح وما لا يتفق . 

فماذا تكون الفتوى ؟ وما الذى يمكن أن يسفر عنه 
امتحان المجمع لهذا التراث ؟ 

لنأخذ مثلا فكر المعتزلة الذى أدى بهم إلى القول بأن 
القرآن حادث مخلوق ؛ فالذات الآلهية واحدة لا تنقسم 
ولا تتجزأ , وهى وحدها الموجودة بنفسها منذ الأزل . ولو 
قلنا إن القرآن هى الآخر قديم أو أزلى لكان هناك أزليان 
وهذا شرك ؛ ومن هنا رأى المعتزلة أن القرآن مخلوق » وأن 
أعجازه ليس فى تأليقه بل فى إنبائه بالغيب ٠‏ وفى هذا.يقول 
النظام : « إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس 
بمعجزة للنبى , ولا دلالة على صدقه فى دعواه النبوّة » 
وإنما وجه الدلالة على صدق ما فيه من إخبار عن الغيوب ٠‏ 
4 


فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون 
على مثله وعلى ما هو أحسن منه فى النظم والتأليف ٠‏ . 
لوطلبنا الآن من مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى هذا 
الكلام ماذا يقول ؟ لاشك أنه سيراه تجديفا وكفرا ٠‏ وربما 
طالب بمصادرة المؤلفات التى نقلته إلينا ككتاب ٠‏ الفرق 
بين الفرق » للبغدادى , و « الملل والنخل » للشهر ستانى ٠‏ 


فإذا قدمنا للمجمع كلام ابن رشد ف الطبيعة » 
وما وراء الطبيعة . وهى يناقض كلام المعتزلة , لأنه 
لا يفرق فيه بين الخلق والخالق » ويرى «أن الله سبحانه 
هو الموجودات كلها » فماذا يقول المجمع فى هذا الكلام ؟ 
لاشك أيضا فى أنه سيراه تجديفا وكفرا كما رآه أهل قرطبة 
من قبل ؛ وربما طالب بإحراق كتب ابن رشد كما أحرقها 
هؤلاء » فلم يتركوا منها إلا ما كان فى الطب والفقه 
والعسا : 


ولن يكون موقف المجمع من آراء الفارابى ٠‏ وابن 
عسربى ٠‏ والحلاج ؛ والسهر وردى المقتول ٠‏ وابن 
مسكويه » وإخوان الصفا مختلفا عن موقفه من المعتزلة 
وابن رشد . 


فإذا انتقلنا إلي الشعر وطلبنا من المجمع أن يفتيتا فى 
مثل قول المتنبى : 
عمرك الله . هل رأيت بدورا طلعت فى براقع وعقودٍ 
راميات بأسهم ريشها الهدب ٠»‏ تشق القلوب قيل الجلودٍ 
يترشفن من فمى رشفات 2 هن فيه أحلى من التوحيدٍ 


إذا طلبنا رأيه فى هذا البيت الأخير فسوف يقول لنا إن 
المتنبى كافر , لأنه يقول إن القبلات التى كان يترشفها من 
شفاه النساء الجميلات أحلى فى فمه من النطق بكلمة : ٠‏ لا 
إله إلا اهء ! 

صحيح أن بعض النقاد يرى أن المتنبى كان يقصد 
المبالغة ولم يكن يقصد المقارنة » كما تقول إن فلانا أمضى 
من السيف أو أشجع من الأسد . تقصد بذلك التأكيد 
لا التفضيل . لكن المجمع لن يلتفت : إلى هؤلاء النقاد » 
لأنه لا يهتم بمسائل الفن والجمال , ولا يميز بين عالم 
وشاعر , وإنما يأخذ الجميع بظاهر أقوالهم . ويعين نفسه 
مفتشا على الضمائر , ووسيطا بينهم وبين الله . 

وهل نطلب من المجمع أن يفتينا فى «ألف ليلة وليلة» وهو 
الذى طالب من قبل بمصادرتها , وإعدام النسخ المطبوعة 
منها ؟ 

وهل نطلب منه أن يفتينا فى شعر المعرّى » وبشار » 
وأبى نواس ٠‏ ومطيع بن إياس ٠‏ وحماد عجرد ؟! وهل 
نساله رأيه فى التصوير وما جاء منه فى اللساجد 
والقصور ‏ وف المؤلفات الدينية والأدبية والعلمية ؟ فإذا 
كان يرى أن التصوير حرام ٠‏ استنادا إلى ما يُروى عن 
الرسول من أن الملائكة «لا تدخل بيتا فيه كلب 
ولا تصاوير » فهل نهدم الجامع الأموى بدمشق لآن 
حائطه الغريى مزين بفسيفساء تمثل نهرا وحلبة سباق ؟ 
وهل نهدم قبة الصخرة فى المسجد الأقصى لهذا السبب 
ذاته ؟ وهل نحرق المخطوطات المصورة التى نملكها من 


«كليلة ودمنة» .و« الأغانى » .وه مقامات الحريرى » 2 
وه الحيوان » للجاحظ , و «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى ؟ 

وإذا كان هذا هو موقف المجمع من تراثنا العربى 
الإسلامى قماذا يكون موقفه من تراثنا الفرعونى ؟ وماذا 
يكون موقفه من التراث الأجنبى القديم والحديث ؛ وهو 
مصدر من مصادر ثقافتنا نقنرأه ونترجمه وندرسه فى 
المعاهد والجامعات ونرسل ف ظلبه الوقود والبعثات ؟ 

لو أن الأمر ترك للمجمع لفعل بهذه الذخائر والكنوز 
ما يفعله الآن بمؤلفات وأعمال أقل متها خطرا واكثر 
تسترا وحذرا . وإذا كان المجمع قد خرج عن حدود 
وظبفته , ولم يعد يكتفى بإبداء الرأى ؛ أ بمناقشة 
ما يبديه الآخرون من آراء » وما يقدمونه من فنون 
وآداب ٠‏ وأصبح يصدر الأحكام وينفذها بيده لا بييد 
عمرى, فقد آن الأوان لنطالب برد المجمع إلى وظيفته * 
الحقيقية » وهى أن يذود عن الثقافة لا أن يكون حربا 
عليها . وان يحمى التراث العربى الإسلامى الحى , 
ويؤكد تقاليده العقلانية لا أن يناقضها . 

وإقد بادر السيد رئيس الجمهورية , فأمر بإعادة عرض 
الكتب التى صادرها المجمع ظلما وعدوانا ‏ وهى مبادرة 
تُذكر للرئيس وتشكر , لكن هذه المبادرة ينبغى أن تكون 
مقدمة لمراجعة القوانين:سيئة السمعة . ومنها قانون 
الوحدة الوطنية , وقانون المدعى الاشتراكى ٠‏ والتعديلات 
التى آدخلت على قانون العقوبات » وهى التى يستند إليها 
أعداء حرية التفكير بحجة حماية الدين من أى مساس 
حقيقى أو متوهم ٠‏ كما ذكر المستشار سعيد العشمارى 
الذى كان ضحية من ضحايا المجمع فى الآونة الأخيرة 

إذنا نطالب بتنقية كل القوانين الموجودة من كل ما يمكن 
أن يتخذ ذريعة للعدوان على حرية الفكر والإبداع . 


يو 


: 
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الفا 3 وو 


معاً . أيها الصحبٌ , فلنقرا الفاتحة 
على روح دهر عجوز 
2 0 
دفَنَاهُ مقبرةً الأبدٍ البارحه .. 
وف عُرسُ جيل 
قد اختطً عَقْدَ قران المصير .. 


بزؤيعة القَدّر الجامحة .. 
معاً » أيها الصَّحْب » فلنقرا الفاتحه 
أهيلوا التراب على شعراءٍ البلاط 


وخِصيانٍ ماضى الزمان 


اللمسسسست لخي ص يبي يي سر :)بيج ةك 


وكل قياصرة الشمع .. 

قد عفنت جثث الخيبة الكالحة .. 
وهيا اصدحوا بالبشارة .. 

قد هل جيل الحجارة .. 

لا تجلدوه بغتٌ الأغاتىٍ 

هو الآن أحلى عريس لأنثى الحضارة 
وارَّينت منه مهر جراحاته السائحه .. 


معاً » أيها الصحب » فلنقرأ الفاتحه .. 
توسد مثواه . منا » فقيد العروبة .. 

زهو جميع العروشٍ » 

ووقع بساطيم كل الجيوشٍ » 

وجل المصاب بكل كلاب الدجئ النابحه .. 


دوا رتاج غدٍ والصنوج » 

هنا قد تعلّ متونّ المشيئة 

كى يخطبٌ الشمسّ 

جيلٌ يموج على خيل أحلامه السابحه .. 


معاً . أيها الصحب . فلتقرأ الفاتحه .. 
على كل شاهد قبرٍ 

تعاطئ الهزيمة .. مشروعٌ شعر .. 
ريد قيصرها ,باب رذق ٠.‏ ” 

ورشٌ على الموتٍ طعم قصائده المالحه .. 


ويا ٠‏ خذوا فجركم بالعناق .. 
لقد وضعتٌ ٠‏ بالسلامة » كل بنات الباق 
طليعة جيل ٠‏ على سغب القهر 
يأكلٌ جُمجمة الحيّة القارحه .. 


معاً ٠‏ أيها الصحب ؛ فلنقرا القاتحه .. 
هنا يرقدُ الجزء منا الذى, 

قَشْرتهُ الجراحٌ 

وذَرّتهُ فى رئتينا الرياحٌ .. 


تَهرّاً .. صّدَّاً .. فاحت له رائحه .. 


إلى أن تَفَسرٌ » يا يوسفٌ , الحلمٌ .. 
بصدر تَعُرِىُ لزج الرصاصٍ 
كما السيفٌ صيغ بنار جِهِنْمهِ اللافحه .. 


معاً ‏ أيها الصحبٌُ , فلنقرأ الفاتحه .. 
دَعُوا الآنّ كل طقوس الأيِمّة 

يا آلف مَعْصِيّة للطغاة 

وَكُهّانهم ٠‏ وعصي الرّعاة » 

وَرُوح الرعِيّة , والقَنّم السارحه .. 


هنا من وحام قديم الزمان .. 
ومن حَبل الوردٍ , بِالسِنْدِيانٍ .. 
ومن مصرع العنف , بالعنفوانٍ .. 
أت الذى يتابّئ على الجائحه .. 


معاً , أيها الصحبُ , فلنقرأ الفاتحه .. 
على يُوح « راكاحَ « حتى العظام. 
وأشعار انصار هذا السلام. 

وأغصان زيتونه الستضامٍ 

وكلّ حمائمه .. الحُنّعْ .. الثائحه .. 


لقد نفخ الآن فى الصور .. 
بشي بنبض قيامة كل القبور 


وَدَفْقٍ الملايين يوم النشور 
وَوَقْدِ اللظى فى عيونٍ الصقور 
وميلاد شوكتنا .. المرّةِ .. الجارحه .. 


معاً . أيها الصحب ٠‏ فلنتقرأ الفاتجه .. 
بلا رجعة مات عبدُ القديم 

وكزلارٌ قصر الحريمٌ 

وسِمسارٌ كل دم مُستباح' 

وَعَرّئ إلى الدودٍ عَوْرَتهُ الفاضحه .. 


قَصَنُوا جُماعَتّكم » واقرأوا الفاتحه 
ودُقُوا المهاميز خَيَالَُ الكبرياءٍ 

ويا جَوْقَةَ الجن » والانس » والأنبياءِ 
إنرقض معاً جَذَلاً فى الهواءٍ 

وتلق حتاجرّنالِعَنانٍ السنماءٍ " 

هِىّ الآنّ أنشودةٌ الفرح الصادحه .. 
هي الآن أنشودةٌ الفرح الصادحه .. 


مراد وهبة 


3 


الأصولية وسلام العالم 


ما بور الدين فى عالم اليوم ؟ أى بالادق :. ما دور 
الاديان الاحد عشر(') فى عالم ''ليوم ؟ والجواب عن هذا 
السؤال يستلزم , فى البداية تحديد ملامع عالم اليوم . 
خما هى هذه الملامع ؟ ١‏ 

إن عالم اليوم محكوم فى مساره بعالم الغد , لآن الغد 
أو المستقبل هو نقطة البداية ‏ وذلك لان التاريخ يتحرك 
من المستقبل وليس من الماضى . فما هو هذا المستقبل ؟ 

ثمة مصطلحات بدات تشيع الآن من شأنها تحديد 
ملامح الرؤية المستقبلية وهى الكونية سذئلة5يء؟نهل] 
والكوكبية تفناةاماع والاعتماد المتبادل 
ع0هعل0مهم116:06 . الكونية أسلوب فى التفكير يحاول 
فهم الكون , أى بالأدق فهم الواقع فى كليته » ورد 
الجزئيات إلى هذه الكلية » فتتأسس رؤية كونية لا تقبل 


الغلق » وإنما تظل مفتوحة وناقدة لذاتهاء وغايتها 
تأسيس وعى كونىّ يزيل اغتراب الإنسان فى هذا الكون , 
وقد قدمت الاديان ٠‏ على تنوعاتها » رؤى كونية > والآن 
بفضل 'الثورة العلمية تم غزى الفضاء , وأصبح فى إمكان 
العلم تقديم رؤية كونية علمية . 

أما الكوكبية فناشئة عن الكونية » وهى تعنى النظر 
إلى الكوكب الارضى كوحدة ‏ وليس كمركب من أجزاء 
مستقلة , ' 

ولهذا فالاعتماد المتبادل لازم من الكوكبية , وهو يعنى 
نفى التبعية » ونفى المفهوم التقليدى للاستقلال» أى 
نفى السلطان المطلق للدولة , وبالتالى لم يعد فى الإمكان 
حل المشكلات الإقليمية , مقل الانفجار السكانى وتلوث 
البيئة , وأزمة الموارد الطبيعية » إلا فى إطار الكوكبية . 


. الكونفوشية - الهندوكية  السيخية  اليهودية  المسيحية  الإسلام  البهائية‎  ةيذوبلا‎  ةيوتنشلا‎  ةينيجلا‎  ةيتشدارزلا‎ )١( 


بيد أن الاعتماد المتبادل لم يعد مقصوراً على المشكلات 
الإقليمية , بل امتد إلى المشكلات العلمية» إذ لم يعد ى 
مقدور علم أن يعمل بمعزل عن العلوم الآخرى ٠‏ فنشا 
ما سمى ب ٠‏ العلوم البينية » التى تشكل جسرا بين 
علم وآخر بحيث يمكن ٠‏ ف النهاية تحقيق وحدة المعرفة فى 
إطار وحدة الكون . 

وتحقيق هذه الوحدة يثير تساؤلا عن مصير هذه الكثرة 
من الأديان ‏ أو بالأدق يثير تساؤلا عن العلاقة' بين 
الوحدة والكثرة . وقد واجهت الفلسفات الدينية هذا 
التساؤل ٠‏ ولكن فل إطار العلاقة بين الله والعالم » وكان 
السؤال : كيف يصدر الكثير عن الواحد ؟ ومع تعدد 
الإجوية إلا أنه يمكن حصرها فى جولبين : أحدهما ياخذ 
بوحدة الوجود فلا يميز بين الواحد والكثير . ولعل الهنود 
هم أول شعب ظهر عنده هذا المذهب 2 حيث تنبثق 
الموجودات عن ( براهما ) كينبوع عام . والإرادة فى 
براهما عبارة عن شهوة التكثر والتفرد . أما الفلاسفة 


الطبيعيون ‏ فق اليونان لى القرن. السادس قبل الميلاد , ' 


فقد ردوا الموجودات برمتها ٠‏ إلى مادة واحدة تباينت 
بتباين آراء الفلاسفة فأثر «طاليسء الماء, 
و« اتكسيمانس ء الهواء ؛ وه هرقليطس » النار . 
أما الجواب الآخر فهو الفيض , وقد أخذ يهذه 
النظرية « افلوطين » , وهى تدور على أن الواحد بسيط 
إلى الحد الذى ينفى عنه التعقل والفهم . فإذا جام شىء 
بعده فإنما يجىء بتوجه الواحد إلى ذانه . وباتجاهه إلى 
ذاته يرى » وهذه الرؤية هى التعقل ( الكلى ) الذى هى 
كلمته . ويتامل هذا العقل الاشياء التى فى مقدور الواحد 
فيلد النفس الكلية . ومن هذه الكثرة يولد العدد والكم 


والكيف . وقد تأثر كل من « ابن سينا » و« الفارابى » 
بنظرية الفيض فأبدعا العقول العشرة . كان ذلك فى سالف 
الزمان اما الآن فمسائة العلاقة بين الواحد والكثير ليست 
مطروحة فى إطار مسالة الخلق , وإنما فى إطار مسالة 
السلام العالى . 

والسؤال إذن : ما العلاقة بين السلام العالمى وهذه 
الكثرة من الاديان ؟ للجواب عن هذا السؤال ينبغى 
البحث عن رؤية كل دين للأديان الآخرى فى العصر 
الحديث . ففى عام 181١‏ انعقد أول مؤتمر للإرساليات 
فى ليربول » وخلت أبحاثه عن الامتمام بالآديان غير 
المسيحية » بسبب هيمنة الثفافة السيحية سياسيا . 
والجدير بالتنويه أنه قبل انعقاد هذا المؤتمر بثلاثة أيام 
قتل عدد من المبشرين بسبب عنف الانتفاضة الهندية . 
وبعد المؤتمر بعشر سنوات قُتل الاسقف «جون 
كوليردج » ف ماليزيا » وقتل ماثة بشر فق الصين . وق 
نهاية القرن التاسع عشر عاش المبشرون فى عزلة . ول عام 
1 نشر. ١‏ إدوارد بارنت تيئر ء كتابه ( اصول 
الثقافة ) فى جزمين . وى الصفحة الاولى من الجزء الأول 
المعنون « الثقافة البدائية » يقول : « إن مكانة. الثقافة 
بين المجتمعات الإنمبانية المتنوعة موضوع صالح 
لدراسة قوانين الفكر الإنسانى ‏ وقوانين الممارسات 
الإنسانية . فالاتساق الذى يسود الحضارة , إلى حد 
بعيد , يتسم بافعال متسقة لها أسباب متسقة ل حين 
أن المستويات المتنوعة يمكن النظر إليها على انها 
مراحل فل مسار التطور . كل مرحلة فيها هى إفران 
لتاريخغ سابق2 ولها دور خاص فل تشكيل 
المستقبل »7 . ومن ثم كشف « تيلر» النقاب عن وجود 
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أفكار دينية غير مسيحية لأقوام كان بِظر إليهم على أنهم 
برابرة . 


وق عام 14170 أصدر «١‏ ماكس مولكر » أول كتاب ىق 

سلسلة ١‏ الكقب امقدسة فى الشرق »استعرض فيه أديان 
آسيا . ول عام ١45١‏ نشر « فريزر» كتابه ( العصر 
الذهبى ) وقويل بدهشة وتقدير . وسبب ذلك تدليله على 

أن ا مسيحية ليست هى الديانة الوحيدة . وفى عام ١170‏ 

دعا ٠‏ البابا يوحنا الثالث والعشرون » إلى عقد المؤتمر 
الثانى للفاتيكان » وانتهى منه إلى توصيات من بينها 

تاسيس ( لجنة الحوار مع الاديان غير المسيحية ) . 

استنادا إلى أن الله قد كشف النقاب عن ذاته فى أشكال 

جديدة من الإيمان . وفى عام 1114 انعقد مؤتمر القمة 

الروحى الأول , لمعبد التفاهم فى كلكتا بالهند ٠‏ وكان 

يضم ممثلين عن الأديان الأحد عشر , وكان موضوع 

المؤتمر : ( مغزى الدين فى العافم الحديث ) . ودارت 

أبحاثه كلها على أن أى دين لا يملك الحقيقة المطلقة , 
وإنما يملك شكلا من أشكلها . ولهذا ليس من ميرر 
لتعالى دين على آخر . ونقى هذا المبرر ينطوى على إثبات 
مبرر آخر هى ضرورة تلاقى الأشكال المتباينة باعتبارها 
وجهات نظر لحقيقة مطلقة , وبالتالى فليس من حق أى 
دين تحديد هذه الحقيقة المطلقة ٠‏ لأن تحديد دين 
ما لهذه الحقيقة ينطوى على حذف الآديان الآخرى . 
فإذا قال دين ما إن الدين هى الإيمان بالل والخلود فهذا 
القول يعنى حذف الكونفوشية لأنها خالية من هذا 
الإيمان . وإذا تحدد الدين بالوحى فثمة أديان خالية من 
الوحى . 


ومفهوم الحقيقة المطلقة من شأنه أن يثير تساوّلا عن 
العلاقة بين الدين والدوجما . فهل ثمة علإقة بينهما ؟ 
الجواب عن هذا التساول يستلزم تحديد معنى الدوجما . 
والدوجما » فى اصلها اليونائى ٠‏ تعنى القاعدة أى الميدا , 
ولا تعنى الحقيقة , واكنها استخدمت يعد ذلك للتعبير عن 
قرارات المجامع المسيحية المعبرة عن الحقيقة المطلقة , 
والتى يلزم منها أن مَنْ ينكرها يُتهم بالكفر والهرطقة . 
وهكذا كان الحال فى الإسلام , فنشا علم الكلام فإذا قيل 
عن علم الكلام إنه علم التوحيد فذلك لأنه يقف ضمد علم 
اللاهوت الذى هو علم التثليث . وقد ذهب امتكلمون من 
أجل تأكيد التوحيد , إلى إبطال القوى الطبيعية وقوانين 
السببية » باعتبار أن الله هى الفاعل الوحيد . ومن هذه 
الزاوية كفر المعتزلة الفلاسفة() . ومفارقة التكفير . 
هنا » أن المعتزلة قد كفر بعضهم بعضا . ومن ثم يمكن 
القول بأن علم الكلام هو علم الدوجما أى علم الحقيقة 
المطلقة , ومن شان علم الدوجما أن تلازمه محرمات 
ثقافية يمتنع البحث فيها » ومن ثم تتحجر المعرفة 
الإنسانية وتتوقف عن التطور . 


ولا أدل على ذلك من المنعطفات الناريخية التى تميزت 
بإبداعات قاومتها الدوجماطيقية . ففى المتعلف 
الفلسقى , فى العصر اليونانى القديم , أعدم « سقراط» 
بدعوى إنكاره للآلهة . وق المتعطف العلمى فى العصر 
الوسيط , حوكم « جليليو » بدعوى نقضه للمعتقد 
الدينى عندما انحاز إلى نظرية « كوبرنيكس » . ومع 
تعدد الحقائق المطلقة فى علوم العقائه للاديان الاخرى , 
دخلت الأديان فى صراع مع بعضها البعض ٠‏ فجاء عصر 


| | | ب 
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بون 


التنوير كاشفا عن وقوع الإنسان فى وهم الاعتقاد بأنه 
مالك للحقيقة المطلقة . وقد عبر « كائط » عن هذا الوهم 
عندما ارتأى أن العقل محكوم عليه بمواجهة مسائل ليس 
فى إمكانه تجثبها . وهذه المسائل مفروضة عليه بحكم 
طبيعته » ولكنه عاجز عن الإجاية عنها . وهذه المسائل 
المطروحة بلا جواب تدور على مفهوم الطلق , سواء أطلقنا 
عليه لفظ الله أو الدولة . وقصة الفلسفة , فى رأى 
« كافط » , هى قصة هذا العجزء بل هى قصة الوهم 
الذى يأسر الإنسان عندما يتصور اقتناص المطلق بطريقة 
مطلقة , ذلك أن المطلق بمجرد اقتناصه يصبح نسبيا . 
ومن هنا يمكن القول بأن التنوير يعنى آلا سلطان على 
العقل إلا العقل نفسه . وقد جاعت الثورة الفرنسية معبرة 
عن روح التنوير . وكانت مقاومة الثورة أمرا لازما من قبل 
الدوجماطيقيين » وف مقدمتهم «١‏ إدموند بيرك » الذى 
نشر كتابه الشهير ( تاملات فل الثورة فى فرنسا ) » بعد 
الثورة بعامين » أى فى عام ٠ ١7١‏ يعارض فيه عقلانية 
عصر التنوير , ذلك أن الدولة والكنيسة , فى رايه » كيان 
واحد ؛ لأن الدين هو مصدر التشريع . والعدالة أيضا 
مصدرها النظام الإلهى عبر الحكمة الجماعية والتقاليد » 
ولهذا فإن العقد الاجتماعى , فى رليه , ليس على نحو 
ما تصوره فلاسفة القرن السابع عشر , وإنما هى عقد 
أبدى ٠‏ وينطوى على قوة أخلاقية دائمة . والبشر فيه 
ملتزمون امام الدولة وال لان الدولة ذات طبيعة إلهية 
أخلاقية » وأنها وحدة روحية تضم الموتى والأحياء 
حاضرا ومستقبلا . ومعنى ذلك أن القاية من السياسة » 
عند ٠‏ بيرك » , هى المحافظة على المجتمع , والذى يحكم 


هذا المجتمع ( الارستقراطية الطبيعية ) التى تتميز 
بامتلاكها الإقطاعيات الكبيرة » والتخارها بالتقاليد . 
وبذلك يهز «بيرك » مفاهيم عصر التنوير أو ( عصر 
الجهل ) كما كأن يسميه . 

وق عام ١108‏ أصدر «رسل كيرك » كتابه : 
( العقلية المحافظة من بيرك إلى إليوت ) ٠‏ وفيه يعلن 
تأثره بعدرسة « بيرك » باعتبارها المدرسة الحقة للفكر 
المحافظ » إذ قد أوضحت هذه المدرسة , لأول مرة . 
الفارق بين المحافظة والإبداع » وانحازت إلى المعافظة 
دون الإبداع . والمحافظة تدور على القول بأن القصد 
الإلهى يحكم المجتمع والضميرء وأ القضسايا 
السياسية , فى اساسها , قضايا دينية وأخلاقية » وان 
العقلانية لا تستجيب للحاجات الإنسانية , لآن الإنسان 
محكوم بالشهوة اكثر مما هى محكوم بالعقل , والإبداع 
أقرب إلى التدمير منه إلى التعمير. ولهذا فاعداء 
المحافظين هم العقلانيون من فلاسفة التنوير . 

وق السبعينيات من هذا القرن تجسدت آراء « بيرك » 
و« كيرك » ف الاصولية المسيحية التى ترفض تاويل 
النص الدينى ٠‏ وترفض اتخاذ العقل مرشدا للرفاهية 
الاجتماعية , كما ترفض التشكيك ل قصة الخلق على 
نحو ما هو وارد فى الجيولوجيا والبيولوجيا . وفى عام 
4 تجسدت الأصولية المسيحية لى حركة دينية أطلق 
عليها اسم « الغالبية الاخلاقية » بقيادة القس جيرى 
فولول الذى يعتبر نفسه تلميذا ل « إدموند بيرك » وقد 
أيدت هذه الحركة انتخاب « ريجان » حاكما لكاليفورنيا 


ثم رئيسا للجمهورية . كما ايدوه فى « مشروع حرب 
النجوم ,9) , 


(2) مراد وهبة ٠‏ ريجان والاصولية , مجلة المثار ص 14 78 , القاهرة , عدد 74 76 . 
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ولايقف الفكر الأصولى عند المسيحية2 بل 
يتجاوزها إلى الاديان الأخرى . وانا انتقى الإسلام 
مسايرة لعنوان هذه الندوة وهو : ( الملتقى الإسلامى 
المسيحى الخامس ) وأنتقى من الاصوليين المسلمي 
ثلاثة هم : ١‏ أبو الاعلى المودودى » وه سيذ قطب » 
و« خومينى » . 
قيمة « المودودى » ليست فى انه المنظر للاصولية 
الإسلامية فحسب وإنما أيضا فى أنه المؤسس للجماعات 
الإسلامية فى العالم الإسلامى برمته . ومؤلفه المؤثر فى 
هذه الجماعات عنوانه : ( الحكومة الإسلامية ) , يحدد 
فيه خصائص هذه الحكومة , فالحاكم الحقيقى ؛ فى هذه 
الحكومة هو الله , والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى 
وحده . ويترتب على ذلك أن ليس لأحد من دون الله حق ىق 
التشريع . فجميع المسلمين ليس ف إمكانهم أن يشرعوا 
قانونا » وليس فى إمكانهم أن يغيروا مما شرع الل لهم . 
ولهذا فالقانون الذى جاء من الله هى أساس الدولة 
الإسلامية . والحكومات التى بيدها زمام هذه الدولة 
لا تستحق طاعة الناس إلا من حيث أنها تحكم بما انذل 
الله وتنفذ أمره تعالى فى خلقه . ومن هنا فالدولة الإسلامية 
دولة « ثيوقراطية ديموقراطية » على حد تعبير 
« المودودى » . وهو بذلك يعنى أن الديموقراطية مقيدة 
بسلطان الله . ومن هذه الزاوية يرى أن الثيوقراطية 
الإسلامية مباينة للثيوقراطية المسيحية » التى كانت 
تستند إلى طبقة من الكهنة تشرع للبشر قانونا من عند 
نفسها حسب ماشاءت أهواؤها واغراضها » وتسلط 
الوهيتها على أهل البلاد متسترة وراء القانون الإلهى . 
أما فى الثيوقراطية الإسلامية فالذين يقومون بتنفيذ 
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القانون الإلهى فى الأرض ٠‏ لا يكون موقفهم إلا كموقف 
النواب عن الحاكم الحقيقى . ولهذا فزن الإسلام 
يستعمل لفظ الخلافة بمعنى أن كل مَنْ قام 
بالحكم فى الأرض تحت الدستور الإسلامى » يكون خليفة 
الحاكم الأعلى . ويزيد « المودودى ء الأمر إيضاحا 
فيقول إن الديموقراطية العلمانية الغربية تزعم أنها 
مؤسسة على سلطة الشعب , ولكن ليس كل الشعب 
مشاركا فى التشريع أى إدارة الدكم , ثم إنها فصلت 
الدين عن السياسة بسبب (العلمانية ) , فلم تعد 
مرتبطة بالاخلاق!*) . هذا بالإضافة إلى أن مفهوم 
العلمانية غريب على الإسلام . وخطأ ١‏ المودودى » هنا , 
هو فى تصوره أن العلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة » 
ذلك أن العلمانية » فى جوهرها , هى التفكير فى الأمور ' 
الإنسانية من خلال ما هو نسبى وليس من خلال ما هو 
مطلق , أى ( التفكير فل النسبى بما هو نسبى وليس 
بما هو مطلق ) , أى عدم مطلقة ما هى نسبى . 
والاصولية الدينية ٠‏ أيا كانت , ليست إلا محاولة لمطلقة 
النسبى . وخطأ « المودودى » ناشثىء أيضا من تصوره أن 
العلمانية مفهوم خاص بالحضارة الغربية . وهذا يعنى 
القسمة الثنائية للحضارة إلى حضارة غربية وحضارة 
إسلامية فى حين أن الحضارة وأحدة مع تعدد 
مستوياتها ‏ ومسارها يتجه من الفكر الأسطورى إلى الفكر 
العقلانى , والعلمانية هى المعْبّر إلى العقلانية . 

ول اتجاه « المودودى » سار « سيد قطب » بعد 
انفصاله عن « حسن البنا » . فالمجتمع , عنده , إما أن 
يكون مجتمعا جاهليا وإما إسلاميا . والجاهلية هى 


يأذن به الله . والإسلام هى عبودية الناس لله وحده 
بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم 
والتحرر من عبودية العبيد . 

ويرى « سيد قطب ء من خلال مفهومه للمجتمع 
الجاهلى ؛ أن جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الأرض 
تدخل فعلا فيه : المجتمعات الوثنية فى الهند واليابان 
والفلبين » وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية 
بتصورها المحرف للألوهية بأن يجعل لله شركاء ٠‏ وتدخل 
فيه. المجتمعات التى تزعم أنها مسلمة لان بعضها يعلن 
صبراحة علمانيته » وبعضها يعلن أنه يحترم الدين ولكنه 
يخرج الدين من نظامه الاجتماعى (© , 

ويخلص «١‏ سيد قطب » من كل ذلك إلى أن الإسلام 
إعلان عام لتحرير الإنسان فى الارض من العبودية 
للعباد » وذلك بإعلان ألوهية الله وحده للعالمينءبيد أن 
هذا الإعلان لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا , إنما كان 
إعلانا حركيا وأقعيا إيجابيا . ذلك أن الذى يدرك طبيعة 
الإسلام يدرك منها حتمية الانطلاق الحركى للإسلام ل 
صورة الجهاد بالسيف() . وهكذا يكون المطلق الاصولى 
مطلقا معاديا للعلمانية » معاداة دموية » بدعوى أن 
العلمانية هى نقى لسلطان الله فى مجالات الحياة يرمتها . 

وآخيرا ياتى « خومينى » ويجِسّد هذا المطلق 
الاصولى الدموى ف إيران فى عام 19174 ٠‏ وذلك بتأسيس 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وقد جُمعت محاضراته 
التى القاها فى النجف فيما بين ١‏ ١؟‏ يناير 4 فبراير عام 
167١‏ وصدرت فل هيئةالكتاب باللغة الفارسية بعنوان 
( الحكومة الإسلامية ) ؛ وهو يدور على ثلاث قضايا : 


١‏ - الحاجة إلى ربط السلطة السياسية بالاهداف 
الإسلامية . 


" - واجب الفقهاء تأسيس الدولة الإسلامية أو ولاية 
الفقيه . 

1" - برنامج عملى لتأسيس الدولة الإسلامية . 

وهذه القضايا الثلاث تدور على فكرة محورية هى أن 
الآمر الإلهى له سلطان مطلق على جميع الأفراد » وعلى 
الحكومة الإسلامية » وأن الفقهاء أنفسهم هم الحكام 
الحقيقيون , وأن الفقيه العادل من واجبه استعمال 
المؤسسات الحكومية لتنفيذ شريعة الله من أجل تأسيس 
النظام الإسلامى العادل . 


ثم يتساعل « خومينى » عن سمات الحاكم المسلم 
الذى يتولى مسئولية الحكومة الإسلامية فيرى أنها 
سمتان : 

السمة الأولى ان يحكم استنادا إلى الشريعة الإلهية 
وليس إلى الإرادة الإنسانية . 

والسمة الثانية أن هذا الحاكم هو الفقيه العادل . 

ومن هاتين السمتين يمكن القول بان المطلق 
الاصولى . عند « خومينى » , متجسد فل الفقيه العادل , 
ومن ثم يتطابق المطلق مع النسبى وذلك بإحالة النسبى 
إلى المطلق , أو بالادق » بمطلقة الشسبى . وأى نسبى 
يتبقى بعد هذه المطلقة لابد من إزالته لأنه يشكل » 
عندئذ , نتوما فى عملية المطلقة . والإزالة ليست ممكنة من 


)سيد قلي سسارق شين القاسرة لتك رص لفسالا 
.1979 ,رمامكهعة ممماطظ مهلف فنسنة؟ ركهدا , مسعامة 4ه روماممة 05 ,قله 'تتمطة3 فلخ (7) 


لذا 


وقد نظر ٠‏ على شريعاتى » لضرورة هذه الحرب فى 
كتابه : ( فى سوسيولوجيا الإسلام ) » حيث يقرر أن 
قصة هابيل وقابيل هى قصة التاريخ الإنسانى » أى 
قصة الحرب التى اشتعلت منذ بداية الخليقة ومازالت 
مشتعلة إلى اليوم . فقد كان الدين هو سلاح كل من 
هابيل وقابيل . ولهذا السبب فحرب دين ضد دين هى 
العامل الثابت فل تاريخ الإنسانية . وإن شئنا الدقة قلنا 
إنها حرب الذين يشركون بالله ضد حرب التوحيد . وإذا 
كانت أآسس الإسلام هى التقية والخضوع للإمام 
والاستشهاد ؛ فالاستشهاد فى رأى « شريعاتى » مو 
أهمها , لأنه المبدأ الذى يدفع المسلم إلى الحرب من غير 
تردد . ومن هذه الزاوية فإن الموت لا يختار الشهيد » 
وإنما الشهيد هو الذى يختار الموت عن وعى . والمسالة 
هنا ليست مسالة تراجيدية ٠‏ وإنما هى مسالة نموذج 
يُحتذى : لآن الشهادة بالدم أرفع درجات الكمال . 
ومعنى ذلك أن المسلم الحق هو الشهيد . 
خلاصة القول إذن أن الاصولية الإسلامية تمزج المطلق 
بالنسبى * والحقيقة الابدية بالحقيقة العابرة » ويذلك 
تدافع عن حقيقة لاهوتية ماضوية ٠‏ وكانها رسالة أبدية 
موجهة ضد حقيقة لاهوتية راهنة » فتعجز عن التعامل مع 
الوضع الراهن , ليس لأنها مجاوزة لهذا الوضع ولكن 


لانها تتحدث عن وضع ماضوى فتمنح مصداقية أبدية 
لرؤية نسبية . وف هذا السياق تصبح الأصولية ممهدة لما 
اسميه : ( صراع المطلقات ) . وأقول الاصولية من غير 
ذكر للسمة الإسلامية : لان هذه هى الأمولية أيا كانت 
سمتها الدينية » يهودية أى مسيحية أو إسلامية » أو 
بوذية أى أية ملة أخرى . 

وصراع المطلقات لا تستقيم معه الدعوة إلى سلام 
عالمى . فالسلام العالمى ليس ممكنا إلا بسلب الدوجما 
من الدين ٠‏ أى نفى الدوجماطيقية . وهذا النفى ليس 
ممكنا إلا بنفى علم اللاهوت وعلم الكلام بسبب أن مفهوم 
الحرب كامن فى هذين العلمين . ومن هذا فان الحوار 
الإسلامى المسيحى إذا أقيم على أسس هذين العلمين » 
محكوم عليه بإفراز الاصولية المسيحية والإسلامية . ذلك 
أن الحوار يفترض التسامع ٠‏ أى يفترض مشروعية الرأى 
المخالف . فإذاارتقى الرأى والرأى للخالف إلى مستوى 
المطلق , تحول الحوار إلى نقيضه , لى إلى صراع ٠‏ لأن 
المطلق ,بحكم طبيعته , لايقبل التعدد . والمقارقة هنا أن 
تعدد المطلقات مُهُدد للمطلقات . ومن شأن هذا التهديد 
أن يقضى مطلق على باقى المطلقات ‏ وهذا هو منطق 
حوار الأديان وه أقوى من القصد الطيب من هذا 
الحوان . 


© ألقى هذا البعث ف ( اللتقى الإسلامى المسيحى الخامس ) الذى انعقد ف تونس ل الفترة من + 4 نوقمبر 1111 ٠‏ بتتظيم من ٠‏ مركز الدراسات 
والابماث الاقتصادية والاجتماعية ويمسائدة من مؤسسة كونراد أديناور بجمهورية للانيا الاتعادية . 


السذة 
ب 


وقفت اطرق الباب.. الياب عملاق .. متصل 
بالسماء .. منتصب ف الفضاء . لا جدران من حوله .. 
صمت وظلام . 

قلت لنفمى .. يجب أن أدخل من المكان اللخصص 
للدخول .. وان الذين توفوا لا يسكنون السماء كنجوم 
كنت أعرف أن جميع الأقفال قد نامت فى الأبواب .. 
وأن البيوت العتيقة فارغة القاعات ميتلة بضوء القمر 
تستند إلى ظلالها الشاحبة .. 

استوقفتنى جملة منقوشة على الباب .. تقول إنه يفضى 
إلى الميناء العظيم .. فى الأرض التى تحب الصمت .. 
ورأيته هناك .. 

كان على اليعد منحنيا عند حافة البحر الأخضر .. 
خلته يخلع .آثامه ليفسلها .. ولكنه كان منكيا على الموج 
يشرب كحوت .. 
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بدت لى ملامح وجهه لا تفترق كثيرا عن ملامحى .. 
وآيقنت أن أنا .. هو الذى هنا .. وان الذى هناك .. هو 
أنا .. 

كيف خرج إلى هذا الداخل ؟ .. هل ضرب لنفسه 
شعاعا صعد عليه .. أم تسلل عبر دخان إحدى المباخر 
السبع .. 


كان لابد لأحد أن يوقفه .. تشبثت بالياب .. صرخت 
فى القضاء .. افتدوا .. افتحوا .. إتنى بالداخل .. أريد 
أن أدخل . 

انحدرت الكلمات بسرعة على لسانى وانشقت بها 
الشفتان .. ولكنها خرجت خرساء وتساقطت ميتة فى 
السكون .. دون أجنحة .. 

وق البحر رأيته .. كان غريقا مستقر الجسد فى 
القاع .. يطالعنى بشحوب وجهه وجحوظ,. عينيه .. 
وشعره يتساب متماوجا مع الماء سابحا كالعشب .. 


مددت يدى إلى الموج أنتشله .. لكنه أنتفض فجأة .. 
سمكة ضرت بذيلها الماء وانقلتت .. وخرج مبتلا عاريا 
يجرى على امتداد الرمل .. 

صحت عن ذلقه .. يا ابن أبى .. يا آخر .. يا أنا .. 
عد إلّ .. لكن هتافا مدويا تردد باسمى .. تهليل 
وتصفيق .. وكان فى الماء يشقه .. الذراعان آلتان 
سريعتان .. والراس تغطس وتظهر ..ما إن يلمس الحائط 
حتى ينقلب عائدا والرذاذ يتصاعد والصيحات تتعالى .. 

مرخ أبى : 
تترك درسك .. وتعود بخيط على صدرك ... 

وى ركن الوحدة .. انتحيت به اقول : 
هو على حق .. 


إلا أنه ثار وغضب .. قال إنه ترك لى الكتب .. على أن 
أترك له اللذة .. وإن كنت أبحث عن السر فهو يبحث عن 
المعنى .. وأن الجياد على خط السباق متحفزة تهمهم .. 
وإن كل النساء تحت الثياب عاريات .. والموائد الملكية قد 
انتصبت والأميرات منتظرات .. وأن الصقر إن شق 
أغوار السماء لا تعود أمه تعرف اسمه .. 

كنت أعرف أنه لا يكذب .. فأسرعت أعدو خلف 
الشمس المنحدرة لطلب منها أن تنمهل .. انتظر عند 
أعالى النهر اسراب الطيور وهى تقيل . أقف عند مفترق 
الطرق أسال الأرواح الطيبة .. آين سكة السلامة ؟ .. 
أين سكة الندامة ؟ .. وآين سكة الذى راح ولم يعد ؟ .. 

وق الليلة الشتائية والريح تعصف يغرقتنا .. وأبى قد 
حدد إقامتنا فالامتحان قريب .. مضى يخطوكنمر حبييس 
ارتسم على شعتيه خط ألم ملتى وهى يقول : 
ماذ! يقيد المشنوق معرفة قوة الحيل ؟ .. 


لم أرد عليه .. ظلت جملته فق الغرفة معلقة .. مدلاة 
من مشنقة .. أحسست به مهموما يفتش فق الأفكار .. 
سألته : 
ماذا يهجدت ؟ 
المهم هو الذى لم أجده .. دعنا نرحل من هذا المكان .. 

قلت : 
لكن الزمان لن يرحل .. 

أطرق براسه إلى الأرض وارتدى وجهه وجوما حزينا 
كمن أقام بقلبه سرادقا يتلقى فيه العزاء .. على أن الرجال 
الذين أقيلوا ف الملابس الغامقة يحجلون كاغرية .. 
اجتمعوا بأبى وراء الباب الخلقى فى الطابق السفلى .. 
ونجحوا فى أن يصعدوا الدرج خفية ويقتحموا غرفتى . 
يحيطون بجثتى .. ارجلهم فى النور قريية ممتدة .. 
وجوههم ف العتمة مبهمة مختفية .. وأصواتهم كأوامر 
الحرب .. 

ثم وقفوا بأجساد هم يطلوى من قوقى بملابس بيضاء 
وآفواه بكماء .. بينما التور الثاقب يتدلى من كل مكان 
ويتوهج .. كان يشبه النور المتدفق بخط الأقق .. الوأنه 
جميلة مفرحة .. تتصاعد فى السماء بريتة مزخرفة .. 
صواريخ منطلقة قى احتفال بهيج .. 

لكن المكان غشاه دوى انفجار وزويعة غبار .. وصرخ 
جندى إلى جوارى بألم رهيب .. إِذ وجد نفسه بقدم 
واحدة .. سألته ماذا حدث ؟ .. لكنه لم يرد .. انطلق 
يزحف بجنون خلف قدمه الأخرى الشاردة .. الديى 
يقترب والسماء تحترق .. والقذائف تنهمر فوق رعوسنا 

واتصل بالآفق صف متلاحق من وحوش معدنية 
ضخمة تقبل وتهدر .. أحسست به يتفصل عنى .. ينطلق 
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فجأة كمجنون يعدو .. سيل الرصلص يرشق الأرض 
والحصو والرمل .. ابتلعه الظلام ثم برز كقهد يعتلى 
أولها .. ويرمى شيئا بداخلها .. 

هزنا انفجار .. ودوت بيننا صيحات انتصار .. قال 
أبى .. نعلقها إلى جوار الأخرى .. وكان الخيط أزدق 


غير أن العرافة العجوز شدت كفى .. وكشف الضوء 
وجهى .. وصعد صوتها أجش آتيا من جوف بثر .. يحيا 
المزء مرة ولا يعيش أخرى لينعم بما خبر وجرب .. اسمع 
يا بنى .. لا تنم تحت شجرة فاكهتها لا تؤكل .. لا ت 
من عين ماؤها لا يؤهل .. وإن نزلت بأودية الملح 
الظامية .. فاخفض ثوبك فالشوق عظيم إلى الأعضاء 
النامية .. أن رفت طيور السماء بأرض فلا تتوغل .. إن 
لاح لك الفجر عالقا بباب كهف فلا تدخل .. واحذر فتاة 
باسقة كئوسها فائرة .. تغمسك فى بحيرة العيون تسحبك 
إلى خدزها وتطلعك على صدرها .. فإن أنت أقبلت .. 
تكون اربطة حصانك قد حلت .. وجعبة سهامك قد 
فرغت .. ويصير نهازك ليلا أسود وأرضك زلقة لا يثبت 
فوقها القدم .. 


ونظرت بخوف إلى الارض من حونا .. كانت خضراء 
فى بريق الشمس وابى يسوق سيارتنا .. وتلوح على البعد 
معالم قريتنا .. فغمرتنى راحة الامن وحنين الأهل 
واخذتنى البهجة .. عائد تبدت له مشارف القاهرة فى 
نافذة الطائرة .. 

لكن الحزن كان يسبقنا كل صباح إلى مخدعها .. 
نتسلل واجمين نطل عليها .. تجهد العينان الراقدتان فى 
التعرف علينا .. ترتفع اليد وتنحدر .. ينطلق الصوت 
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وينهزم .. ونحس بأنفاس الموت تتمطى ف الغرفة وتتحين 
الفرصة .. 

نقبل اليد وتخفى الدمع .. يا أمنا الحنون .. 
ما الداء ؟ .. آين مكان الدواء ؟ .. نطير إلى أوكار 
النسور .. نقوص إلى محار البحور .. نشق أحراش 
الغابات .. نجوب بحار سندباد .. نرمى بجوهرة التنين 
تحت أقدام الساحرة .. نحضر قلب الأفعى ذات الرعوس 
السيعة .. 


ويتردد الفحيح بين الوديان .. يتخبط الصراغ ويبرن 
فجأة بجسده الضخم يحجب الضرء .. لهاثه الملتهب 
يلفحنى .. أبى خلف جريدة الصباح لا يسمعنى .. ويملا 
الفراغ صوت مدرس العلوم الجهورى .. وعاشت 
الديناصورات تسعى على اليابسة .. تسبح فى المام .. 
تطير فى الهواء وتسيطر على كل مكان .. ونرى فى تشابه 
تركيب جسد طفل الإنسان وطفل القردة العليا انتسابهما 
إلى أصل مشترك .. 

ورايناه .. 


أصر زملاء الدرس على أن نزور جدنا القديم . كان 
بشعره الكثيف منهزما خلف القضبان .. همهم بفرح حين 
رآنا وابتسمت العينان .. قدمنا له الموز والحلوى .. 
وأوصينا به الحراس .. 


وفى المساء ظللنا نتجادل بعيون ساهرة .. وأبى يتوعد 
ويصرخ قلت لا تتآخر بعد العاشرة .. ويغلق الباب .. لكن 
الآخر يتأفف ويرفض .. فنحن واللذة الكبرى على 
موعد .. كان وأقفا يتقد .. عود حديد يحمر ويتلهب .. 


صحت فيه : 


لن نذهب .. اعتدت أن تقاومنى وآن تحرجنى .. فى 
آخر ليلة تعرت أمامك المرأة .. فأخذك الرعب .. هل كانت 
قد لا تجد حشرة .. فى كل حفرة .. واسمع الآن .. 
كيف تنسى ليلة العمر واللذة البكر .. وأنا انطلق خلفها 
تحت قمر تلثم بغيمة .. المطر ينهمر والأرض مبتلة .. 


غريبا يتكشف لك لأول مرة ؟ .. فرخ وليد تكسرت من 
عالما حوله البيضة ؟ .. تحير قليلا .. لكنه قال : 
الاحقها خلف النهر وعبر الحقل وفرق العشب .. حتى 
انتهينا إلى عتمة الجرن فاستلقت بظهرها على كومة تبن .. 
وتالق بالعيون ذعر واشتهاء .. ويدها الممتدة ترفع عود 
قش إلى صدرى .. ليوقفنى .. وها نحن نعود .. البيوت 
هى البيوت .. وعبق اللقاء فى المكان لم يتبدل .. وق 
الزمان لم يرحل .. الريع أن حضمت إلى أرضنا تتوق إلى 
شجرة الجميز .. وأنا اتوق إليها .. كيف تنسى اندفاع 
القطار فى جوف النفق .. تهدل شعر الشمس وهى تركب 
بنصفها جسد الأفق .. انطباق بطن الأرض .. على عود 
النيت .. 


' قلت أقاطعه : 
أنت تحلم .. ألا تحس بالحاضي يمر بنا الآن وه 
يدخل إلى الوجود .. قد لا تتمكن .. 
لا .. مقدمة السفينة تمخر كل البحار .. سيدة الضوء 
لا يوقفها جدار .. جنية الأرض تقبل من اللا مكان منسلة 
فى النسيم مختفية فى الطل لا تبصرها أى عين .. دعنى .. 
فقد أزف موعدها وارتمى الثوب عل يدها .. تنتظرنيى 
أقبل فى التو مسرعا كفرس الملك .. 
وانفتح الباب .. أبى أطل برأسه يأمر: 
جهز حقيبتك .. سنرحل .. 

فاجأنا النبا .. 

كان عند شباك السماء يحلم .. امتدت قبضته تدفع 
الشمس إلى الخلف .. تود الزمن أن يرتد .. وقف ينعى 
أماله الضائعة ورغباته المنسلة .. وظل يائسا يتلفت 
حوله .. راع ضرير يبحث عن خرافه الضالة .. 


لا 


الوقوف على الأطلال 


| 5 0 الا ٠‏ وو 


هؤلاء الذين ادّعوا أبوتى : 

الآباء البدلاء الذين تنازعوا قلبى » 
وأوسعونى محبتهم . 

المتصدقون المثانون البخلاء : 

الذين قايضوا بميلادى فتات طعامهم , 
أى شىءٍ أكثر يطوّقون به عنقى ؟ 

أنا ذا على أطلالهم : 

أنقض أضغاكث أحلامى  »‏ _ 

وأطمس على القلب الذى عَلِقَهم . 
أكشط أختامهم على الفخّار للهشم , 


فى وصف الناقة 


الشعراء الصعاليك 


وا مسلّة المسروقة . 

واعدّ عليهم حجارة المسجد » 
واتيوًا مقعدى من النار . 
لا أدرك ثارى ولا أبلغ دمى . 
كل أرض مغتصبة » 

وكل حلم مباع . 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتُ 
ياخفيفاً خفت به الحركاتٌ 
ولهم فى خراجها الف سهمٍ 
وله فى غرامها حسراتٌ 


هل أدارى بصقتى فى الحلق؟ 
آم أرمى بها .. 

أبعد ممن أعطبوا روحى ؟ 
وأغتال أبى . 


مصطفى صفوان 
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الحسق.. أساس الاجتماع 


يعلم7! القسارىء هذه الصيغة من صيغ القانون 
السرومانى التى استعادها الفيلسوف الإنجلييزى 
٠+‏ هويزء : السلطة لاالحقيقة , هى التى تصنع 
القانون » . هذه القضية 'لا مجال للشك فى صحتها على 
المستوى الذى يقوم فيه القانون بتنظيم العلاقات بين 
الناس , والحكم فى منازعاتهم . من هذه الزاوية نستطيع 
أن نقول إن الراى النقيض الذى أعرب عنه فيلسوف 
إنجليزى آخر ؛ هو « لوك » إذ قال : « القانون هو الذى 
يمنح السلطة ؛ لا يعدى , رغم التناقض الظاهر » أن 
يكون صياغة ٠‏ لقانون وضعى آخر , وإن يكن قنانونا 
دستوريا » يستهدف كذلك تنظيم العلاقات بين الناس , 
وبالذات بين الرعية وإمارة الحاكم ؛ المعروفة باسم 
٠‏ التكليف » 1 
. يبقى أن مسداألة الحقيقة التى ينحيها الراى الأول 


» هذا المقال يضم ضفحات من كتاب للكاتب سوف يصدر باللغة الفرنسية . 


صراحة والثانى ضمنا ٠‏ لا تلبث أن تعود حين يتعلق الأمر 
بالسؤال غن الشرعية , سواء كانت شرعية السلطة التى 
تصنع القانون ٠‏ أو شرعية القانون الذى يمنح السلطة . 

من أين تأتى هذه الشرعية إن لم تأت من كائن يقع 
الاجماع على تعريفه بمصداقيته المطلقة ؟ أى من كائن 
لا يمكن أن يدخل فى عداد الجماعة فما من إنسان ناطق » 
ولوكان ملكا أو حاكما , يعلو على المكر ؛ أو مظنة المكر . 


الك وحده ينفرد بالحق « ولا يلعب بالزهر » وحدانيته 
مستمدة من كونه وحده يقول الحق . وأى دليل أقوى على 
مصداقيته ‏ فى حين أن الحقيقة لاا ضامن لها سوى 
الكلمة ‏ من كون الدنيا والتاريخ لا يحدث فيهما حادث 
إلا ما سبقت إلى قوله كلمتٌه ؟ هذا بالفعل هومدار التحدّى 
المذى قذف به رب الأديان السماوية فى وجه الآلهة 


نا 


الزائفة . فى حضور شعبه شاهداً ( سفر إشعيا , 
الإصحاح الأربعون ) ١ ٠‏ 
فإذا عدنا إلى اثقانون الرومانى رآينا ٠‏ « دونالد كللى » 
فى كتاب صدر له عام 111١‏ عن دار « هارفارد » بعنوان 
« الناموس الإنسانى ٠‏ » رأيناه يقول : 
إن النظام الاجتماعى عامةٌ لم يكن فى نظرة الروماز 
ظاهرة طبيعيية , بل نتيجةٌ من نتائج الجهد 
الإنسانى , قعلا من افعال ( الإيمان ) السذى كان 
الرومان يعدونه فضيلة مركزية ,اجتماعية وسياسية 
بقدرما هى خلقية ودينية ,وما استطاع علم التشريع 
أبدا أن يفلت من هذه المقدمة . 
إن الأمر , آمر الحياة الاجتماعية , يدور هنا حول 
ما سماه الشاعر الففرنسى ٠‏ يول فاليرى » باسم 
التصديق المبدئى ( فيدوسيا ) . ويجدر بنا أن نذكر هنا 
فقرة كتبها , فيما يشبه التنبؤ » بإحدى مذكراته ٠‏ 
عنوانها : « أعتقد» : 


« إنى اعتقد ان هذه الاساطير الكبرى المعروفة 
باسم الفلسفة والتاريخ » آيلة قريباً إلى الانحلال » 
أو الزوال , او التحول . 

أساطير , أ خَُلْقٌ للتصديق ‏ أى للغة . 

لهذا سوف تحل محل الفلسفة والتاريخ حلولا يزيد 
أو ينقص دراسةٌ قيم الكئمة ‏ دراسة سوف تُدرج 
مصنفات هذين النوعين بين الرواية والأشعار دون أن ننسى 
الكتب المقدسة ٠‏ وعلم الألهيات , الخ  ...‏ جميع مكتبة 
التصديق » 

فإذا أردنا أن نرى أين يتجلى فعل هذا التصديق 
المبدئى أشد تجلٌ . رأيناه ى مجال الضمان الذى تستند 
إليه قيمة النقود » وهوما أعرب عنه « كونترو فيتش » ى 
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كتابه عن « فردريك الثانى ؛ ملك صقلية فى القرن الثانى 
عش , إذ قال : 

« إن قيمة النقود كانت تضمنها فى جميع العصور 
الدينية بطريقة أو بأخرى الكينونة الألهية , التى كان 
يؤمن بها الشعب . فالحيوان الطوطمى يضمن قيم 
العلامات النقدية البدائية , كما يضمن إِلَه المدينة النقود 
الاغريقية . وكذلك فى روما , كانت صور الأباطرة 
المولّهِين , ثم صورة المنقذ ( أى المسيح ) شاهداً . ضمن 
علامات ورموز اخرى , على قيمة التقود فى العصور 
الوستطن 6 


لهذا لم يكن عجبا أن نعلم أن النقود كانت تصكٌ قديما 
فى المعابد . ويخطىء القارىء لو ظن أن الأمور تختلف 
اليوم اختلافا جوهريا . يكفى أن أذكرله شهادة وردت على 
لسان « ريقشارد سايرون » الذى اشتغل مساعدا خاصا 
للسيد « فولكر » , المدير الأسبق لبنك الاحتياط الاتحادى 
بالولايات المتحدة ؛ نقلا عن كتاب « وليم جرايدْر » 
« اسرار المعبد , أو كيف يدير الاحتياط الاتحادى 
شئون البلد » الذى صدر عام 11/1 ف نيويورك ولندن 
وغيرهما . قال : 
« إن النسق يشبه تمام الشبه نسق الكنيسة . 
وربما كان هذا هو السبب الذى يجعلنى اشعر فيه 
بهذه الراحة . فهناك البابا , الرئيس ' ومجمسع 
الكرادلة , حكام البنوك ورؤساؤها ؛ ثم القسس , 
وكبار الموظفين .. لا بل نحن نملك أيضا طرقا من طرق 
الفكر الدينى , مثل اليسوعيين . والفرنسيسكان » 
والدومينيكان . سوى أننا نسميهم البراجماتيين , 
'والنقوديين ( مونيتساريست ) والكينزيين 
المحدثين ٠»‏ . 


إن الحديث هنا عن « تطور علمانى » حديث أجوف . 
فالأمر لا يتعاق بتطوّر ما , أيا كان الاتجاه الذى تراه لهذا 
التطور , بل بضغط تخضع له كل مؤسسة إنسانية . 
ضغط لا هو بضغط العرف أو المأشور أو السلف 
أى التاريخ , أو هى ‏ وراء هذا كله ضغط تمليه بنية 
العلاقة التى تربط الإنسان ٠‏ لا بالزمن , يل باللغة , من 
حيث تتجسد ف الكلمة بما هى صادقة أو كاذبة . 

ولكن ما معنى هذا كله ؟ إذا كان الحق هو أساس 
اندراجنا فى جماعة واحدة ٠‏ وإذا كان هو أساس التداول 
بيننا ٠‏ سواء تداول النقود ٠‏ أو تبادل الكلمة ؛ فهل يعنى 
ذلك أن كلا منا ملزم باتباع معايير « قبيلته » ؟ 


كلا » بل إن القارىء لو أمعن قراءة ما سبق لتبين أن 
الأخذ بالإجماع دليلاً على الحق . مغالطةٌ . وربما كان 
الأصدق قول القائل : حيث الإجماع , هناك الإثم . الم 
نر أمما بأسرها تجمع على عقاب كان شرا من الجريمة ؟ 


نعم , إن الحق هو الأساس الذى تستمد منه شرعيتها كل 
سلطة . سياسية كانت أو دينية » وسواء أكانت تلك 
السلطة التى تملى القانون ؛ أو التى يمليها القانون . ولكن 
الكلام باسم الحق ينقلب إلى شرّ محض ٠‏ إذا هى ادعى 
الحجّر على العقل , الذى لا يملك أحد سبيلا غيره إلى 
معرفة الحقائق ... ولوضلٌ . 


فنا 


سعيد الكفراوى 


فى حضرة اللائكة 


نلعب كالعادة كل ضحوية . 


نرسم بالحجارة على الأرض دارًا , بها قاعة للنوم » 
وحجرة للمسافرين . ومجلساً بساند من الطوب 
الاخضر , مفروشة أرضه بورق الصفصاف والتوت » 
ونشتل حول الدار سوراً من الفروع المزهرة ونسميه 
الجنينة ؛ ثم أكتب أنا على بابها بخط يدى « دار 
العريس » . 


أختى « الطاهرة » تجلب الماء من النهر بدلى مثقوب 
يخر » فيغرق شعرها وتضحك « مديحة » بنت عمى ‏ 
العروسة ‏ التى تجلس ف الجلوة بعد أن رججت لها 
المللون ٠‏ تنتظر دخولى قادماً من عند سور الجنينة , 
شابكا طرق بفتحة الثوب , عاملا جلبابى بدّلة بينطلون 
قصير . 

صاحت اختى وقد أشارت ناحيتي : 
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إلى لقى عبد الحكيم قاسم + ل لكراه » 


العريس وصل . 

واطلقت زغرودة بصوتها النحيل فجلجلتٌ فى الفضاء , 
وعلى النهر , والحقل ٠‏ وحتى السماء العالية . ساعتها 
بدت الدنيا فى عينى كانها الظلّ الذى يظلل الناس 
الماشين . 


جلستُ أمام الدار أتاملٌ اختى التى اغرقتها 
الشمس ؛ ورمت بظلها على الأرض ٠‏ وهى ترسم على 
التراب أقداما صغيرة بجسمها النديل فى إيقاع رقصة 
الفرح ٠‏ يتوهج وجهها بضوه شمس الضحوية , تتطوح 
ضفيرتاها حولها » وقد شبكت فيهما زهرات بيضاء من 
ارض الجنينة , تغنى فى النور , وكانها تغنى لشمسها 
الحرة التى تزورنا كل يوم . 


قوم يا عريس أدخل على عروستك . 
دق قلبى وعرقتُ ٠‏ وركبنى الخجل . نهضتٌ ببدنى » 


وانزلتُ جلبابى ٠‏ ودخلتُ من باب الدار الصغية , 
وجلستٌ بجانب بنت عمى التى بدت للحظة مكسوفة . 
تاملتُ عينيها الواسعتين , وشعرثُ كاننى اراهما لأول 
مرة . كانتا ق سواد الليل , وكانتا تضحكان . 

ضحكت « الطاهرة » من جديد ٠‏ وقد القت بنفسها لى 
بحر اللعبة ؛ واأحسستٌ كأنها هى العروسة » تعيش 
فرحتها الحيّة » فاحببتُ اختى أكثر من كل يوم . 

أشارثٌ « الطاهرة » ناحيتنا . 

يا الله قوموا ناموا . الليلة ليلة الدخلة . هاروح 
أجيب لكم حلة الاتفاق . نمنا على الأرض تسترنا الفيوع 
الخضراء . وتوجهث هى ناحية الحديقة » وتكورت ثم 
نفذت من سور الليمون . كنت أعرف أن الحديقة منوّرة 
بالثمر الاصفر كمصابيح الفرح ٠‏ يتخللها هواء طرى , 
وتكتسى ارضها بالعشب ٠‏ وبالظل المنقوش ببقع شمس 
الضحى . 

عادت وقد جمعت البرتقال فى الدلى. 

كنا نائمين يدى تحت رأس بنت عمى ٠‏ وذراعى 
الاخرى على جبهتى . كانت أختى ما تزال تطلق غناعها . 


احاطتنا بسور من البرتقال المنوّر كالمصابيح , وقشرت 
واحدة ٠‏ قسمتها نضفين , أعطتٌ لى نصفاً , والعروسة 
نصفاً . كانت البرتقالة حيّة . سال منها الدم ٠‏ واوّن كف 
البنت الصغيرة فصاحت : 

برتقال بدمه . 


كان الهواء قد بدا يطيب ٠‏ ويضرب راس . 
وكانت الشمسش تنير البرتقال ماتزال » وتحوله إلى 
شموس صغيرة طارت من أمام عينى. ؛ فمددت يدى 


أحاول أن أمسكها , لكنها زاغت منى , وكنت أحاول 
النهوض لكن رأسى لم تطاوعنى ٠‏ ورايتنى أعدو على جسر 
النهر , تفاجئنى الملكة التى تحكى لى حكايتها جدتى » 
تخرج بعريها متوجة بحبات البرتقال . تغنى غناءها الذى 
يصلنى مختلطا بالعطر الذى يقابلنا على الشكك كلما 
اجتزنا البستان . مثتل الجفون ا أرى سوى رَمُع 
الملكة , ولا أسمع إلا حدوت الغنام الجميل . 

هيه .. من الذى يعدو ناحيتنا من أرض الببدتان ؟ . 

يأتى متسللا كذئب البرارى دافعا من أمام وجهه 
الخشن , وعينيه اللافحتين الفروع'. اتيا ناحية دارنا 
الصفيرة , المخططةبالحجر . 

عمى «١‏ حامد » !.. أبى « مديحة » العروسة ! . 

كان عمى يقف على رعوسن ا يمسح المكان.بعينين تطقان 


الشير له شكل القط البرى بعينيه الصذراوين ٠‏ وشاربه 
الكث الذى يغطى فمه . 


كان فخذى مكشوفاً . يستلقى على فخذ البنث 
المكشوف أيضا. سحبت يدى من تحت راسها : 
ووضعتها على صدرها » عندما جاءت ضيربة العصا 
تلسعنى فزعت وسحبت يدى ٠‏ وانتفضنا واقفين . ' 

يا أولاد الزوانى . 

وكبش ضغفائر البنتين وسحبهما عل تراب الجسر . 
جريتُ على خطى البدنين » أمدّ يدى صارخاً . 

كنا بتلعب يا عمى , والله كنا بتلعب . 

تركثُ يده ضفيتى « الطاهرة »؛ وعندما اقترب 
منى » لكمنى بكلوة يده » فهويت على رمل الجسر . وقد 
بدأ دمى ينزف , وينسال على جانب فمى . 

ل 


أحسست بطعم التراب فى حلقى ء تأتينى استغاثات 
البنتين من على النهر . ومن رض البستان . كنت أتمنى 
أن يتركهما لوجه الله تعالى , وكنتُ أسمعني أردد بفحمة 
البكام « كنا بلعب يا عمى , وال كنا بتلعب » . 

كنت آراهم يغيبون عن عينى ٠‏ وأنا أولول وحيداً » 
تجمع يدى ثمرات البرتقال الصقيرة» وتلقى بها للنهر 
ثمرة وراء ثمرة . 


تسللت للدار , وكمنتُ خلف زكيبة القمح المركونة وراء 
باب قاعة الخبيز . رأيتهم يتحلقون ؛ تقترب رعوسهم من 
بعضها ؛ وتشوّح أياديهم واكفهم التى لها اصابع تنتهى 
بأظافر كمخالب الطير . 

كان أبى « كبير العائلة » يجلس على دكة التورج 
المركونة فى الباحة » يضع عباءته الكشمير على ظهر 
الدكة » ويفرك بأصابعه طوبة حتى فتتها ورمى بها ناحية 
شعاع الشمس فرأيت ذراتها تتماوج » ثم تضيع . 

وكانت أمى تقف بالقرب من زير الماء . 


أمى التى ستسعفنى وتأخذ بيدى ٠‏ والتى آراها 
مستفيثة بخوفها , يأتيها النور من شرّاعة الباب فيكشف 
عن جدائلها التئ بدات تشيب . أمى التى كنتُ أنام على 
فخذها عند عتبة الباب ٠‏ أمام جامع ه ابو حسين » أقسٌّ 
عليها ما قرات من قصص الأولياء ٠‏ واحكى لها عن 
معجزاتهم ٠‏ والتى كانت تعشق بشكل خاص قصة سيدنا 
« إبراهيم الدسوقى » رضوان الل عليه ٠‏ والتى كانت 
تقول لى كل مرة راجية : « قول يا « على » عمل إيه سيدك 
« إبراهيم » مع التمساح ؟ » » وأمط رقبتى ٠‏ واعتدل 
مضخما صرتى الرفيع وأقص عليها : «لما خطف 
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التمساح الصبى , جاءت أمه المذعورة لسيدنا 
إبراهيم » ألولى الطيب » فارسل نقيبه ونادى بشاطىء 
البحر : معشر التماسيح من ابتلع الصبى فليطلع به , 
قطلع التفساح , ومشى معه إلى الشيخ . فأمره أن يلفظ 
الصبى فلفظه حيًا بإذن واحد أحد ؛ ثم قال للتمساح : 
«مت بإذن الله فمات » . تبكى أمى وتمسح دمعتها 
بطرحتها , وأسمعها تهمس : « سبحان الل القادر » . ثم 
تطبطب على ظهرى ٠‏ وتتأملنى مزهوة وتقول لى : « الله 
يبارك فيك , ويطرح البركة من حواليك يا « على » يا ابن 
رفس عمى الزيرٌ فكسرة , وانسال الماء فى بحراية 
القاعة فنهضث امرأة عمى « أم مديحة » ٠‏ وانشغلت 
بنزح الماء» وقد طاطات رأسها » واصفر لونها . 


نظر أبى لعمى وقال له : 

اهدا ديا حامد» أمال . 

أهدآ ازاى ياخويا .. أنت لى شفتهم . 

دول عيال برده . 

عيال ؟ أدبحها بإيدى » وادبحه ٠‏ وأتاوى رمتهم » 
ولا لك عليه ديّة . أعرف أبى وقدرته على كبت عواطفه . 
وتلك البسمة الملقة دوماً على شفتيه , فى الصعب ٠‏ ول 
الرضا , 

قال لعمى : 

هون عليك يا راجل . 

صسمتوا لحظة جميعهم وكانهم راحوا فى غفوة , بعدها 
خرج لنا من قاعة الفرن . ذلك الصوت الذى أعرفه, 
والذى يأتينى ف المنام , الصوت: الذى علمنى الحكايا 
كلها قبل أن تختلط أحوال صاحبته . صوت جدتى 


« هانم » التى مشت ف الزمن مائة من السنين ؛ ترقد 
على ظهر الفرن ملفوفة بلحافها الكالح , تغيبٌ عنا 
بالايام , ثم تعود صافية الذهن تستعيد أيام طفولتها , 
وايام عُرسها البعيد » تنادى على جدى الذى مات فى 
الزمن القديم . ادخل عليها فى غبشة القاعة ؛ وأتحسس 
بيدى ظهر الفرن فإذا ما عثرتُ عليها أمسكثُ بكيس من 
العظام . 

ستى 

مين ؟ 

أنا «علىء. 

«على »؟ «على » مين 9. 

وتروح منى ٠‏ وتألف عينى الظلام ٠‏ واراها فى لغة 
السنين تتطلع ناحيتى بعينين تبرقان » صغيرة فى حجم 
عيّل صغيرء وقد انطوت على نفسها . 

خرج صوتها للرجال فى الباحة . 

طاهروهم « يا سليم » طاهروهم يا أبنى ٠.‏ طاهر 


هم أبى وهمس لنفسه . 

الختان . 

عبرت الكلمة من عندهم حتى مخبئى فلم أقهم . نهض 
أبى صائحا . 


نادوا « خالد » حلاق الصحة . 

خرجت من الدار آم « مديحة » , ولحتّها على العتبة 
تلتفت ناحية البنتين المقيدتين بحيل التيل , والملقاتين على 
باب الزديبة كومتين من متاع قديم . مهمل رخارج 
الحسبان . 


« خالد » حلاق الصحة يقرع الباب بعقرعته التى على 
شكل كف اليد المطبقة » يتنحنح ويدقع الباب داخلا » 
قائلا « يا ساتر» . يرى أبى جالسا على دكة النورج , 
وآأمى واقفة بجانب الزير ما تزال, وعمى ينفخ من 
منخريه الغضب . 

خيرا ؟ أم « مديحة عقالت لى ... 

قالها « خالد » وجلس بجوار أبى . 


شوّح عمى « حامد » بيده فى وجه الرجل وصاح : 
قوم يا أسطى « خالد » شوف شقلك . 


وضع الاسطى « خالد » على حمالة الزير حقيبة من 
الكاكى الكالح . تلتمع بنقط الزيت . مشبوكة بسحابة 
نحاسية مطموسة . رأيته يخرج الموس , ويفتحه , فيلمع 
فى شعاع الشمس ٠‏ ثم يدس يده ويخرج مسنا ينقط عليه 
نقطا من الزيت . يبدا فى شحذ الموس شحذات باردة » 
وناعمة , تنفذ فى التراب ٠‏ والجدران , والفراغ لق 
الباحة » فى الأبدان الحية » المتوترة » ترتفع مع عامود 
العفرة الذى يزويع بزوبعة صغيرة دائخة فى ساحة 
الحارة . الموس يُسَن على بدنى فيقشعر جلدى , 
وتضنينى شهقات البنتين ‏ أنا ‏ أسير الجحر الذى 
ألبد بداخله . 


ماءث قطة الدار مواء متضرعا ذليلا » فهشتها الخالة 
« نور» ألتى حضرت على عجل : 

بش الله يلعنك . 

مرقتُ القطة مرفوعة الذيل » متسلقة جدار الدار إلى 


السطوح . 0 
أشار أبى إلى « عمى » فحمل البنتين والقى بهما على 
دكة النورج ٠‏ وانتزعا عنهما سهواليهما . 1 
ل 


تفزعان . عصفورتان فى القفص . تمدان الاكفٌ 
كالمستغيثات . تشهقان , وتدفق عيوتهما الدموع . 

لا والنبى يابه . حرّمت . 

أختى .. توامى .. « الطاهرة ».. كفى فى كفها , 
وأقدامها علامة الفرح على السكة , وى حضرتها أرى 
الملكة . 

شّدت أفخاذ البنتين ؛ ورأيت ما لايرى ٠‏ فأغمضتٌ 
عينى . نظرثٌ وعرفتُ » وخفتٌ أن أصرع . 

شيئان كلسانى عصفورين . صغيران ٠‏ شاحبان » 
ينامان على مخدة من لحم طرى له لون الدم . تمتد اليد 
وتمسك بطرف الشىء وتشده قليلاء ويتسحب الموس 
فيجتزىء قطعة من لحم قلبى . أنشطٌ واصبح عيالا 
كثيرين يتخبطون فى السكك المسدودة » وأشعرٌ بغثيان 
يصعد من بطنى ؛ فيملا خياشيمى ٠‏ برائحة الدم الآدمى 
المختلط برائحة الشيح ؛ والبخور وعرق الرجال فى باحة 
الدذان. 

رفعتٌ وجهى وقد أظلم للحظة , كاننى قد اصابتنى 
الدوخة , وكانت كل الأبواب أمامى مسدودة إلا من باب 
وراءه ضوء للنهار , يأتينى صوت أبى « فين الولد ؟ .. 


زازا 


هاتوا الولد » . كان إحساس غير صاف بالمهانة يضغ فى 
دمى , وكأن أحدهم يمضغ لحمى ويبتسم . 

كدتٌ أقع قتساندت على زكيبة القمع . 

راحت الضحوية , وغابتٌ البنات عن عينى ٠‏ وغابت 
الملكة . 

هل أآمُنَ يدى . وأجمعٌ البرتقال» وألقى به للملكة 
الغائية ؟ 

كأنما الدنيا تظلم أمامى , وانا أحدق ف الباب الذى 
وراءه آلق النهار » اتأملٌ الكفّ الذى بأتى ناحيتى فينتزع 
خُصيتى اللتين أراهما موصولتين بشرايينى فأصرحٌ 
صسرخة اختلطت يصرخات اختى ٠‏ اللتين ينبئق من 
جرحيهما الدم من كتمة البنّ فى سواد النيلة ملطخاً .. 
قاعة المعاش .. سنين جدتى .. شارب عمى .. دكة 
الطهور .. هامة أبى .. دموع أمى التى تحوات لدم . 
أجدنى وقد دارت بى الدنيا فوقعت على الأرض فى هبدة 
لا أملك لها ردا , يأتينى صوت امى من الحلم .. من بحر 
الدم - 

«١‏ على » « اسم النبى حارسك وصاينك . إِلْحَقْ 
يا ابى « على » الولد سورق . 


ل 
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وسادة الهفاوية 


حين تصير الشوارعٌ لَْنةٌ 
يحكيان عن شهوة الأخضر 
تَعِدّه بأنّها لن تشرب من ماء النيل 
حيث عرّتٌ النسوةٌ افخاذهن 
وانهمكن ف إزالة الدّهن عن صحن نحاسى 
( تصعدٌُ بالشهوة 
تصعد بالكلمات إلى ذروة الأقلام 
إنها الحدود التى لن تُوطَا إلا بالشروخ 
هل ستتلقاها عندئذٍ وسادةٌ الهاوية 
أم شجرةٌ النار؟ 
هكذا يدهمكٌ الأبيض فتصير عوداً من البَمُور 


لس سس بإب بس ب 
إرانا 
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وتعرف أنّك لست شهيداً 
وأنّ الرائحةً تحُذرٌ الأماكنّ التى أخافٌُ 
فيدخلها وجهى الذى لا تخافه الأماكنٌ . 
( وحين تدخلين زمنّ الأسرّة 

تبدى النوافدٌ إطاراً للجدران ... ) 
« كنت أُرتعش كالتّرد فى قبضة لاعب خاسر* » 
( ولقد كنتِ تحبين هذه اللحظة 
حين تصير الأجساد دوامات 
تهاجرٌ اللغةٌ 
ترقبكِ من فوق الآرفف بأعين معتلة 
تبين الظلالٌ عن نفسها , تتقدمٌ نحو ذراعيك 
وكلاعبة ماهرة تزاوجينها على الحوائط .. ) 
ف صمتٌ 
لم يكن رائحةٌ قَشْرتْ رُكامّها 
كان كأصابع عُمِستٌ فى مرق النشوة 
حاراً كالوت ... 


هل ما زالت هناك أزمنة لم تشربها الأماكنٌ ؟ 
أزمنة مترعة كالصبار 


شفيفة كقط يسترخى على عتبة البيت .. 
الربيعٌ ورقة حتكتها الريجٌ 

ولن يسعك النزول إلى بثر فالماء حالكٌ هناك 
والبئر ليس سوى شفتين بلهاوين ... 

( لقد عشت طويلا 

:حتى أننى لا أتذكر بيتاً خالصاً 

أى شخصاً خالصاً ) 

أعدتٌ ترتيب حجرتى مئات. المرات 

غير أن النافذة ما زالت فى مكانها . 

فى مواسم متلاحقة 

كان الصغار يتراكمون فى الغرف المجاوره 
حيث أنفاسهم مزيج من الحلوى ورماد النشوة البكر 
( والصدر المريض 


ثقيلاً كالهجرات ... ) 

أعرف كيف أحفر أخاديدى 

كدبوس ساخن يغوص فى صديد البثور 
وهذا الألمٌ البدائيٌ ممتع وميّت . 
كورينى كالرحم 

لا ثىء يسترنى 


إن تعرينى الكلمات .. 


انا 


لطفى الخولى 


الالالال 


تساؤلات 


حول الفكر العربى المعاصر 


تكشف دراسة تاريخ العرب بعد ظهور الإسلام عن 
ظاهرة مافتئت تتكرر على امتداد خمسة عشر قرنا من 
الزمان»وهى فترة تمتلىء بين آن وآخر بالشخصيات 
التاريخية الكبرى ٠‏ غير آنه لوحظ أنه ما إن تغادر كل 
شخصية كبرى مكانها على المسرح حتى ينحدر العالم 
العربى من القمة نحو أغوار ووديان شديدة الانحدار , 
وذلك يعنى تدهورا عميقا فى أحوال العرب . وأن ما حدث 
بالنسبة للأمويين فى الشام ؛ حدث للعباسيين فى العراق » 
ثم أصاب الأمويين فى إسبانيا . كان العرب يبلغون ذروة 
القوة والمكانة على أيدى حكام مقتدرين ثم لا يلبثون أن 
يخسروا كل ما ظفروا به ؛ حالما يختنى هؤلاء الحكام . 

نحاول فى هذه الورقة أن نلقى بعض الضوء على هذه 
الظاهرة من منظور محدد هو المنظور الثقالى الأعم , طالما 
أن موضوع ندوتنا يركز على جذور الفكر العربى . وسوف 
نتحدث عن بعض جذور للفكر العربى 2 وفق رؤية 
تاريخية ٠‏ تتناول النقاط الاربع التالية : 
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١‏ - تجربة الحضارة العربية الإسلامية فى فترات 
ازدهارها . 

' - ميراث البداوة فى الفكر العريى : استمرار 
الصراع بين « القبلية » والامة . 


- هيمنة الفكر الدينى السلفى : استمرار الصراع 
بين الماضى والمستقيل . 
- أزمة التيارات الفكرية الحديثة فى الفكر العربى . 


١‏ - تجربة الحضارة العربية الإسلامية فق 
فترات ازدهارها : 


لم يعد هناك جدال حول أن العرب أقاموا بعد ظهور 
الإسلام واحدة من اعظم الحضارات الإنسانيةءوكان 
لهذه الحضارة فى إبان ازدهارها , قيم ومآثر , تجلت فيما 
يلى : 


١‏ أقام العرب امبراطورية شاسعة الأرجاء كانت 
وظلت متعددة الأعراق والأجناس . وتجلت المفارقة . 
هنا . فى أن العرب كفرق كانوا أقلية سكانية فى هذه 
الإمبراطورية . 

" - مع ظهور بعض الحكام المستتيرين » اظهر رجال 
العلم العرب والمسلمون » رغبة عارمة فى المعرفة » 
دفعتهم إلى البحث فى ميراث الحضارات السابقة على 
ظهور الإسلام ) جمعوا الكتب وبرسوهاءونقلوا إلى 
العربية من لغات يونانية وفارسية وقبطية وسنسكريتية ٠‏ 
تم ذلك فى إطار احترامهم العميق لما خلف السابقون 
عليهم من تراث . فأشادوا بحكمة المصريين ٠‏ ولقبوا 
« ارسطو ء ب ( المعلم الأول ) وأخذوا من الهند بعض 
علومها » ونقدوا جوانب أخرى ف ثقافتها . كل ذلك » مع 
علمهم بأن الكثير من الفلاسفة والعلماء والاطباء كانوا 
وثنيين . لقد كان المأمون يستقدم رجال العلم والمعرفة » 
إلى بغداد » دون نظر إلى جنسيتهم وديانتهم : فمنهم 
المسيحيون واليهود والمجوس . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن 
تصبح اللفة العربية لغة العلم»قبل أن تصبح لغة 
الحديث . 

 '‏ فى هذا السياق من الإقبال على المعرفة والتفاعل 
مع روافد الحضارة الإنسانية الاخرى , قدم العرب 
والمسلمون إضافاتهم وإبداعاتهم . تكفى الإشارة إلى 
أسماء قليلة : « ابن سينا » و« ابن رشد » فل الفلسفة ؛ 
كما ظهر علماء وأطباء عظام : فى مجال العلم الرياضى 
والطبيعى ٠‏ كان هناك « ابن الهيثم » وه الخوارزمى » 
وه البيرونى » ؛ « ومسلمة المجريطى » ( من أهل 
قرطبة ) . وق الطب : «١‏ ابو بكر الرازى » و «ابن 
النفيس » الذى يعتبر رائدا فى الدورة الدموية . وهناك 
« جابر بن حيان » أبى الكيمياء , والذى طور نظريات 


اليونانيين والمصريين . وظلت مؤلفاته تؤثر مئات السنين 
فى أوربا وأسيا . وهناك الجراح « ابو القاسم القرطبى » 
( القن الرابع الهجرى ) . ويشلر هنا إلى « ابن 
البيطار » الذى ولد فى أواخر القرن السادس الهجرى 
كأشهر علماء النبات . وقد ازدهر للنهج التجريبى فى 
الكيمياء . واكتشفت مواد جديدة مازالت تحمل أسماءها 
العربية : الصود! والكحول والشراب القلوى .... الخ . 
ول عهد الدولة العباسية » أدخل نظام تشريع 
الحيوانات » بهدف ترقية الدراسات الطبية . 
- ثم تمثلت المأثرة الكبرى للحضارة العربية 
الإسلامية فى أنها شكلت فى عصرها حطقة التواصل وجسر 
الاتصال القوى بين الحضارات القدبدة خاصة اليونانية 
من ناحية ٠‏ وبين الحضارة الأوربية من ناحية أخرى . 
وتم هذا من خلال التحام رافدها الخاص بأوربا التى 
كانت قد بدات تنهض فى أواخر العصر الوسيط . وإن 
إشارة قصيرة إلى «ابن رشد » الفيلسوف العربى المولود 
فى قرطبة عام 1144 م . تغنى عن التفصيل . فبينما 
كانت أفكاره تدان وتقاوم فى الشرق العربى وتحرق كتبه فى 
الاندلس ؛ كانت أوربا تعكف على نقل ما توصلت إليه من 
مؤلفاته . ونقلتها إلى اللاتينية . واستمرت تدرس رسميا 
فى جامعاتها العديدة من عام ١1٠١‏ إلى عام 126٠‏ م . 
ولا كان «ابن رشد » هو رائد الفكر العقلى فى الفلسفة 
العربية قد اعتبرت أفكاره ركيزة أساسية من ركائز حركة 
التنوير الأوربية . 
هذا الجزء العقلانى فى الفكر العربى احاطت به كما 
نعلم ظروف مختلفة . أدت إلى ضعوره المستمر . ولم 
يعد » حتى اليوم , مستقرا فى تربة تسمح له بأن يحفر 
رافده العميق والجديد فى #بار الفكر اأعالمى الحديث . 
يفنا 


" - ميراث البداوة : واستمرار الصراع بين 
« القبلية » والامة : 


إن دور الإسلام فى قيام الحضارة العربية الإسلامية 
هو أيضا أمر مسلم به . فقد اتخذ الإسلام موقفا سلبيا 
من البداوة » ووجه العرب إلى الاستقلال والحياة المدنية . 
واراد الإسلام أن يوحد القبائل العربية فى امة واحدة 
وتمكن من ذلك . غير أن الثقافة البدوية ظلت تفرض 
وجودها القوى . خاصة ف فترات الحرج ٠‏ التى كانت 
تعرض للدولة أى للدول العربية . وتم ذلك إجمالا ‏ 
على الوجه التالى : 

على المستوى الاجتماعى : كان العرب ينقسمون إلى 
قبائل عديدة لا تكف عن التناحر إلا لتعود إليه»وقامت 
الخلافة على العصبية القبلية » على للرغم من استنادها 
إلى مبررات دينية. وهذا يفسر لنا لماذا استحكم العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب . بين العدنائيين وبين 
القحطانيين ٠‏ بين اهل المدينة وأهل مكة » وبين الأمويين 
والعباسيين . ووصلت الخلافات الداخلية إلى الاندلس , 
فمزقت العرب شى ممزق . وامتدت الأحقاد القديمة بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب إلى إسبانيا . وإن نظرة إلى 
مناهج حل الخلافات بين العرب المحدثين «لتبين أن المنهج 
القبلى فى حل الخلافاتبالاقتتال » مازال قائما كميراث 
تقبل من مرحلة البداوة . وأنه لم يحسم نهائيا لمصلحة 
الآمة » وإن اتخذ صورا شتى فى صراع العائلات 
والعشائر والطوائف والأحزاب . 


" - على المستوى السياسى : ا كانت القبيلة هى 
الوحدة التى اتبنى عليها نظام البدى الاجتماعى فقد تحتم 
لحمايتها من التفكك أن يرقع تاريخ القبيلة إلى مستوى 
ليلا 


الاسطورة . فقيل إن القبيلة ببطونها وافخاذها . 
وبالقبائل الضعيفة التى تنضم إليها . إنما تنحدر جميعا 
من أب واحد وام واحدة ( وحدة الدم ) . من هنا بدا 
الدور الذى يلعبه شيخ القبيلة » الذى أصبح يجسد 
القبيلة فى شخصه . ويمتد هذا الدور إلى الخليفة الذى 
يحكم على أساس الملكية الوراثية تارة أي على أساس 
الحكم بالتفويض الإلهى تارة أخرى . إن هذا يفسر 
حتى بعد أن استوطن قطاع كبير من العرب المدن لماذا ' 
لم يكن للشعوب رأى فيمن يولى عليهم من الحكام والولاة 
وذلك يعنى استبعاد الجماهير من معادلة أى نظام 
للحكم . 

- على المستوى الثقاق ( الحضارى العام ) : 
لا تدخل الثقافة البدوية على أى وضع ف دائرة الثقافات » 
التى تفتح الطريق امام نشأة وتطور وازدهار العلم ؛ فى 
جانبيه النظرى والتطبيقى . وهذه قضية لاحظها « ابن 
خلدون » فى ( مقدمته ) وذلك عندما قدم تفسيرا لتعامل 
العرب البدى مع بيئتهم الطبيعية والارض التى 
يسكنونها » ولاذا لا يبذلون جهدا فى تحويلها وتعميرها , 
كالزراع . فقد وصل هذا الأمر إلى أنه لما كان العرب أبعد 
الناس عن الصنائع » فلانهم كانوا أعرق فى البداوة وأبعد 
عن العمران ٠‏ بل ريما دفع هذا « ابن خلدون » إلى ان 
يلاحظ أن حملة العلم فى الأمة الإسلامية ٠‏ اكثرهم من 
العجم ٠‏ إلا فى القليل النادر . 


على أنه أيا ما كان الرأى فيما ذهب إليه ابن خلدون , 
فإن الناس فق مجتمع البداوة يميلون إلى رد مظاهر الكون 
إلى مبدا واحدءوإلى عد قليل من المبادىء . بمعنى أن 
البدوى لا يتعامل مع ظواهر الكون باعتبارها « صيبورة » 
ممعدمم5 الامر الذى يؤدى إلى استبعاد أى مسعى 


لاكتشاف القوانين التى تتحكم فى الظواهر الطبيعية . 
فهنا تغلق ساحة العلم والاجتهاد العلمى , وينفتح 
الطريق أمام الفكر الغيبى . ويعاود هذا الموروث ظهوره فى 
ظروف التخلف التى عانى منها الوطن العربى . ويتخذ 
صورة إهدار لأهمية العمل المنتج » ونسيان أن هذا العمل 
يشكل ف النهاية » مصدر القيم الحضارية الاساسية فى 
أى مجتمع يسعم, إلى تحصيل عناصر القوة الحقيقية فى 
عالم اليوم والغد معا . 


ميراث الفكر السلفى ومصائرالصراع بين 
الماضى والمستقيل : 


هناك أكثر من تيار للفكر السلفى فى استشراء الضعف 
الذى اصابْ الدولة الإسلامية بعد انهيار الخلافة لى 
بغداد . ومع بداية انهيار الدولة الاموية فى الأندلس , 
زادت سطوة الفكر. السلفى . ويلغ أوج قوته على يد الإمام 
د ابو حامد الغزالي» (ت: ه0٠هده‏ ١١١ام)‏ 
ووجه الإمام الغزالى اشد ضمياته إلى الغلسفة 
والفلاسفة » فاتهم « ابن سينا » و« ابن رشد » بالكفر , 
بدعوى تأثرهم بالفكر البوناني الوثنى . وكان هذا إيذانا 
بتجميد الفكر العقلانى , والعودة إلى ما سمى بالاصول , 
ثم القطيعة مع الثقافات غير الإسلامية . وى نهاية 
العصور الوسطى ؛ دخل العالم العربى تحت حكم 
العثماتيين الذين :جعلوا من المذهب السنى مؤسسة 
منيعة ‏ لم يكن هناك من ينافسها ‏ تسائد وتثبت 
سلطانهم . وواقع الامر أنه فى خلال الحقية العثمانية لم 
يتميز العرب بفكر متميز جديد . ولم نقم فى بلادهم نهضة 
علمية . وعذدما بدأت الدولة العثمانية تضمعف . وبدات فى 
الوقت ذاته الغزوات الاستعمارية للبلاد العربية. » ظهرت 


من داخل العالم العربى حركات دينية إسلامية مقاومة . 
فالحركة الوهابية اتجهت منذ ١7/54‏ م إلى الخلاص من 
النير العثمانى . وق الجزائر صمد ببطولة «عبد القادر 
الجزائرى » ( 1477 1847 ) وقاتل الغزو الفرنسى . 
وف ليبيا تزعمت الحركة السنوسية ( 19761911 ) 
حركة المقاومة المساحة ضد الاستعمار . وق السودان 
كانت هناك الحركة المهدية ( 1441١‏ 1418 ) على أن 
جميع هذه الحركاتععلى الرغم من رصيدها البطولى فى 
الجهاد » قاتلت بتأثير اتجاهات صسوفية سنية تحت 
شعار المقاومة والعودة إلى الأصول . ومن ثم فقد كان 
الإحياء الذى مثلته « إحياء سلفيا » إذا صع التعبير. 
أخفق فى تحقيق أى قدر من التحديث يمكن هذه الحركات 
من استيعاب عناصر القوة المادية والعنوية فى الحضارة 

الغربية . وبالتالى عجزت عن تحقيق أهدافها . 
وفيما بين النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
والعقد الأول من القرن العشرين » ظهرت حركة للإصلاح 
الدينى ٠‏ كان أبرز قياداتها « جمال الدين الافغانى » 
ود محمد عبده » و« عبد الرحمن الكواكبى ». وقد 
عارضت الحركة الجديدة نهج الإحياء السلفى الذى 
سبقت الإشارة إليه » والذى أسقط إسقاطا تاما 
الاعتراف بما للحضارة الغربية من منجزات . وعلى الرغم 
من ذلك , فإن منهج التصالح مع الحضارة الغربية » عند 
المصلحين المحدثين ‏ تمثل فى العمل على رد القيم 
والمنجرات الغربية إلى جذور أو أصرل إسلامية . وكان 
هذا المنهج كفيلا بدفع حركة الإصلاح الدينى إلى مازق 
حقيقى . فقد لاحظ بعض الباحثين ان هذا التيارء إذا 
كان قد انتقى من الغرب ما بدا باهرا وظاهرا من أوجه 
حضارته : ( الاساليب العسكرية والسياسية 
والاقتصادية ) ٠‏ فإنه لم ينفذ مع ذلك إلى ما وراء تلك 
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الاأساليب » من غايات ومنطلقات ٠‏ ومن نظرة كونية 
جديدة للإنسان والحضارة والطبيعة ٠‏ مغايرة لكل 
ما سبقها من نظرات غيبية . ومن ثم سرعان ما تعرضت 
المعادلة التوفيقية إلى الانهيار , تحت تأثير حاجتها فى كل 
فترة إلى التنقيح والمزيد من التنتيح بإعادة تفسير 
الإسلام عقليا ومدنيا وعلميا ثم ديمقراطيا » حفاظا على 
منطلقها النظرى المبدئى القائل بأن الإسلام يتقبل كل 
ما هو صحيح وجوهرى وضرورى ف الحضارة الحديثة ٠‏ 

ومع ذلك سوف نشهد كيف انبعث هذا التيار التوفيقى 
مرة أخرى ف العشرينيات والثلاثينيك من هذا القرن . 
ولكن ‏ ويا للمفارقة ‏ على أيدى مفكرين كانوا ىق 
نشاتهم الأولى من دعاة التيار الليبرالى» والتشدد فى 
الدعوة للحضارة الغربية . فمع هزيمة التيار العلمانى 
الذى عاش فترة قصيرة للغاية ‏ اتجه عدد من المفكرين 
والكتاب ‏ إذا أخذنا حالة مصر ‏ إلى طرح فكرة أنه مع 
هرورة الإيمان بقيمة اساسية من قيم الحضارة الأوربية 
هى ( حرية العقل والتفكير وحرية البحث العلمى ) فإن 
الكثيرين يشعرون بأنهم فى حاجة إلى اكثر مما تمدهم به 
الحضارة الغربية . 

وأنهم لذلك ٠‏ يجب أن يعودوا إلى تراث السلف من 
المسلمين لالتماس ما ينقص هذه الحضارة.لكن التناقض 
الذى وقع فيه أصحاب التوفيقية من الليبراليين . فى 
أنهم لم يغرسوا البذور الحقيقية لليبرالية التى بشروا بها 
فل المجتمع . ولم يقيموا لها مؤسساتها التى تدافع عنها . 
ومن هنا فقد استمر الحديث عن العقلانية وحرية الفكر 
والبحث العلمى » دون أن يكون لهذه القيم وجود 
حقيقى . ومع انهيار هذا الطرف من المعادلة التوفيقية , 
ومع هشاشةالمؤسسات الليبرالية التى قامت ٠‏ كان لابد 
أن تنشأ قوى جديدة » تقطع كل محارلة تصالح أو توفيق 
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مع الحضارة الغربية . وهنا ظهرت ونمت أقوى الحركات 
السنية ممثلة فى جمعية الإخوان المسلمين والتى خرج عن 
يمينها ويسارها تيارات ٠‏ كان أبرزها » فى مرحلة تالية , 
الجماعات الدينية الجهادية . وقد تقوى نفوذ الإخوان 
المسلمين فق البلاد العربية والإسلامية“وناضلوا ضد 
ما سمى « بالتغريب » لتشكيل رؤية ومنهج سلفيين تحت 
شعار العودة بالإسلام إلى مجتمع الطهر والنقاء . 

غير آن نقطة الضعف المزمنة فى الحركة الإسلامية 
السلفية ٠‏ كامنة فى الفكر وق المنهج . فل الفكر , أخذت 
الحركات السلفية والاصولية تطرح اجتهادها فى تفسير 
النص المقدس . ثم نسيت أنه اجتهاد خاص بها احاطته 
بهالة من القداسة , وخلهعت عليه صفة الإطلاق . ومن 
هنا تقع فى تناقض لا سبيل إلى رفعه . فهى إما أن 
تتمسك بما تتصور أنه مطلق ف تأويلها للنص الدينى . 
وهذا آمر ينتهى بالتصلب ف الفكرة وف حالات كثيرة 
ينتهى إلى توليد العنف ف الممارسة . وإما أن تعترف 
بنسبية ما تطرحه من اجتهادات . ومندئذ تتعرض 
لفقدان مركز الريادة ٠‏ وينفتح الطريق لتعدد الاجتهادات 
بما يمكن أن يؤدى إليه من تعدد التنظيمات وتوالدها 
واتقسامها . أما من ناحية المنهج » فإن الحركات 
الفلسفية ‏ عموما ‏ تعلن انها تسعى إلى تجاوز ضعف 
الامة الإسلامية . لكن مفهومها لمعنى توفير عناصى القوة 
والمقدرة للامة » تحكمه رؤية ما ضوية لا مستقبلية . 
وهى رؤية تغفل أن جوهر قوة الغرب ليس كامنا ل 
السلاح والجيوش ف المحل الأول » وإنما هى القدرة على 
توفير ظروف ومؤسسات تضمن الاستمرار فى تنمية 
المعارف »وإعادة توليدها بدون انقطاع ٠‏ وبمعدلات 
خارقة ٠‏ وعلى جميع المستويات -العلمية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية . 


من هنا فإن الفكر السلفى فل واقع الأمر لم يكن قادرا 
على تقديم حلول جذرية لتجاوز ازمة المجتمع العربى » 
والنظم التى تقودها حركات سلفية تقدم الدليل كل يوم 
على أنها تسير من سىء إلى اسوا . 


ازمة التيار الليبرالى : 


منذ منتصف القرن التاسع عشر ارتبط الفكر الليبرالى 
ى المنطقة العربية (خاصة فى مم ولبنان وسوريا 
وتونس ) بنمى فئات من الطبقة الوسطى عارضت 
السيطرة العثمانية , دفاعا عن الهوية العربية . كما 
عارضت أيضا قوى الاحتلال الأوربى تحت شعارات 
الاستقلال الوطنى وبناء الدولة الحديثة بمؤسساتها 
البرلانية الدستورية وجمعياتها السياسية والاجتماعية . 
ودعا مفكرى هذا التيار إلى الانفتاح على حضارة الغرب 
التى تعتمد على العقل والعلم . وذلك بما يمكّن من تحقيق 
مجموعة من الإصلاحات الرئيسية» خاصة فى مجال 
التعليم الوطنى . ولا يستطيع منصف أن يذكر أن التيار 
الليبرالى قد احدث ثغرات محدودة ‏ هنا وهناك ‏ ىق 
جدار الحكم المطلق والاستبدادى. ويحتفظ تاريخ 
المنطقة العربية بأسماء من يمكن أن نسميهم بالليبراليين 
العظام . خاصة من المفكرين مثل «طه حسين » 
و« منصور فهمى ٠‏ و« أحمد لطفى السيد » وغيرهم . 
لكن هذا التيار لم يتمكن مع ذلك من أن يحفر له مجرى 
عميقا فى بنية الفكر العربى . ومع بداية انحساره منذ 
منتصف الثلاثينيات واواخر الاربعينيات ظهر أن الغالبية 
العظمى من شعاراته واهدافه المعلنة لم تتحقق ٠‏ وما كان 
يمكن لها أن تتحقق . 


ويرجع السبب الرئيسى فيما حدث ٠‏ إلى أن ما هي 

جوهرى فق المذهب الليبرالى لم يتم زرعه فق التربة 
العربية . ذلك أن جوهر الليبرالية ‏ كما نعلم ‏ هى أنها 
فلسفة سياسية أعلت من شأن الفرد ‏ كقيمة . شددت 
على حقه فى حرية الاعتقاد وقدرته ‏ كفرد - على تحمل 
مسئولية عمله . والتزمت بحرية الفكر كقيمة . وتعاطفت 
وتفاعلت مع الروح العلمية المتنامية . وكان فى مقدمتها 
نشر التعليم العام فى صفوف الأمة باعتباره إحدى اهم 
آليات التحديث ومواجهة متطلبات الصناعة . وفى الوقت 
ذاته , انقطعت الليبرالية على مستوى الفكر والسياسة 
عن الإقطاعية والنبالة القديمة والحكم بالحق الإلّهى . 
واستندت ف معاركها الفكرية والسياسية على حركتين 
أساسيتين وقاعدتين صلبتين فى تاريخ النهضة الاوربية ٠»‏ . 
هما حركة الإصلاح الدينى ( فق القرن السادس عشر 
والسابع عشر ) وحركة التنوير الاوربية . أما فى منطقتنا 
العربية ‏ فقد تعايشت الأحزاب الليبرالية عمليا , وأحيانا 
تعاونت بوعى»مع الإقطاع » وفضت النظر عن التكوينات 
الطائفية . وتحالفت فى معارك سيلسية ‏ خاصة فى 
الاربعينيات - مع قوى سلفية ترفض الليبرالية 
كإيديولوجيا ومؤسسات . وبقى التيار الليبراللى محصورا 
فل الواقع , فى قطاعات محدودة من الفئات الوسطى , 
والوسطى الصغيرة,ق المدن ؛ بعيدا وعاجزا عن الوصول 
إلى الجماهير الشعبية الفقيرة والامية . 


من هنا , ومع فشل الليبرالية فى حل القضيتين القومية 
والاجتماعية » وقضية فلسطين» سهل على القوى 
الاجتماعية الصاعدة من الفتّات الوسطى » والوسطى 
الصغيرة » أن تعبىء جماهير واسعة ضد الديمقراطية 
كنظام للحكم . وأن تدمغ النظم الليبرالية بالفساد 
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والتبعية للاجنبى . وتوالت الانقلابات العسكرية هنا 
وهناك . وفى بلاد أخرى كلبنان انتهى الحكم الليبرالى إلى 
حرب أهلية بين الطوائف . وعجز التيار الليبرالى عن أن 
يشق للمجتمع العربى طريقا ممهدا ومضيئا يربطه 
بالحضارة الحديثة . 


التيار القومى والقومى الاشتراكى : 


إننا لا نجاوز الصواب عندما نقول إن الإيديولوجيا 
القومية فى المنطقة العربية لم تولد فقط تحت مؤثر احادى 
الجانب , هى الفكر القومي الأوربى بمفرده ويمذاهبه 
المختلفة . فتحت ضغوط الهيمنة العثشانية تحرك الحس 
القومى العربى ليرفض عملية التتريك . ونما الوعى فى 
المشرق العربى بأن للعرب مصالح متميزة وثقافة خاصة . 
وآن لهم بالتالى طموحاً إلىالتوحد فل كيان مستقل . فى 
الوقت ذاته لا تنفى أن المذاهب القومية الأوربية » وفدت 
إلى المنطقة كعامل معجل ومساعد على بلورة مفاهيم 
ومقولات قومية عصرية . ولا كانت الطبقة الوسطى هى 
الصاعدة فى القرن التاسع عشر , فقد حملت راية القومبة 
أحزاب ليبرالية التوجه ومفكرون وكتاب تاثروا بالثقافة 
الغربية . واتخذت القومية فى مصر ‏ إذ ذاك ‏ بعدا 
قطريا (وطنيا) ينأى ‏ على حد تعبير «لطفى 
السيد  »‏ عن قطبين هما الاتحاد العربى والجامعة 
الإسلامية . واتخذ الفكر العربى القومى صورته النقية 
والعصرية فى أعمال عدد محدود للغاية من مفكرى المشرق 
العربى . كان فى مقدمتهم « ساطع الحصرى » ( أبى 
خلدون ) الذى انحاز يحسم إلى علمانية العروية . وعنده 
أن العامل الثقاق اللغوى الشعورى , وليس العامل 
رق 


الدينى ٠‏ هو أبرز عوامل تكوين القرمية العربية » وآن 
دولة الوحدة العربية لابد وأن تكون علمانية ‏ تفصل بين 
إلدين والدولة . غير أن الموجة العلمانية ‏ كماذكرنا من 
قبل كانت قصيرة العمر. أما لاحزاب الوطنية 
الليبرالية . وإن كانت قد وضعت قضية إنهاء القهر 
القومى فى مقدمة شعاراتها ٠‏ إلا أنبا أهملت إهمالا ‏ 
يكاد يكون تاما ‏ قضية القهر الاجتماعى . وظلت تراوح 
فى حركتها بين قطب الاستعمار الاجنبى وبين قطب 
الشعب . وحالت بين القوى الجديدة الصاعدة من الفئات 
الوسطى وبين المشاركة فى السلطة . وكان لابد من أن 
تنشأ أحزاب قومية جديدة فى آكثر من قطر عربى . وى 
ظروف محلية ودولية جديدة اتجهت هذه الاحزاب إلى 
الربط بين قضيتى التحرر القومى من الاستعمار وقضية 
التحرر من القهر الاجتماعى الذى يمارسه ؛ وهو ما سمى 
بتحالف الرأسمالية وكبار الملاك . واضافت إلى اسمها 
صفة «٠‏ الاشتراكى » ؛ مثل حزب البعث العربىوالتنظيم 
الناسرى . وعلى الرغم من أن بعضها قد حرص على 
الاقتراب من الفكر الاشتراكى الأوربى عموماءومن افكار 
الماركسية » واستخدم بعض مصطلحاتها ومقولاتها » إلا 
أنه كان من بينها أيضا من تحول إلى الماركسية اللينينية 
منطلقا من مواقعه القومية . ( القوميون العرب , 
والقوميون فى جنوب اليمن ) . لكن ظلت الاحزاب 
والتنظيمات القومية المؤثرة فى مصر وسوريا والعراق 
حريصة على التمايز عن الأحزاب الشيوعية العربية»“وظلت 
تبأعد ما بين اشتراكيتها وبين الاشتراكية العلمية . على 
أن كشف الحساب الختامى للتيار القومى الاشتراكى » 
يظهر ما يلى : 

-١‏ تمكنت بعض أحزاب هذا الآياد. من ان تحقق 
إنجازات كبيرة على طريق تحقيق الاستقلال والسيادة 


وإنهاء التبعية السياسية للاجنبى , وخطت بمشروعات 
الإصلاح الزراعى وتاميم راس امال الأجنبى خطوات 
هامةءق اتجاه تصفية الطبقات الحاكمة التى تعاونت مع 
الاستعمار القديم . 


" - لم تستطع هذه الاحزاب ف النهاية أن تكسب 
قضية التنمية » وأن تصفى بالتالى التبعية الاقتصادية 
والتخلف الاجتماعى والثقاف , فى الظروف الدولية التى 
كانت تسودبها الحرب الباردة وقتذاك . 

 '"‏ على الرغم من طموح برامجها القوية » فإنها لم 
تنجح ل إقامة مرتكزات حقيقية للوحدة العربية . ولم 
تتمكن من تحرير فلسطين أو ردع التوسع الصهيونى . 

غ - اشتدت التناقضات ف مواتفها , بين الحديث 
باسم الشعب والجماهير وبين الموقف العملى من اشتراك 
الجماهير الشعبية بالفعل , فى إدارة شئون البلاد . وريما 
فسر هذا أن عددا غير قليل من هذه الآحزاب القومية كان 
بفضل أسلوب الانقلاب العسكرى على الثورة الشعبية . 
ومن هنا لا نستغرب أن ينجح آكثر من 55 انقلابا 
عسكريا فى أقل من ربع قرن (1541 )151١‏ 
واأصبحت بلاد عربية عديدة تحكم حكما عسكريا . 
وانكمش الجتمع المدنى إلى حد كبير. 


© إنه على الرغم من أن « القوات المسلحة » دخلت 
فى الادب السياسى باعتبارها ممثلة « للقوى الجديدة » فى 
المجتمع فى مواجهة القوى التقليدية , إلا أن دراسة عدد 
من الانقلابات العسكرية المتتالية » يكشف عن أن 
ممارستها فى الحكم وف التعامل مع القوى الحليفة أو 
المناوثة , كانت تتقاطع ٠‏ أى تعكس انتماءات أى مصائح 
قبلية أى عشائرية أى طائفية أى جهوية أى إثنية . 


التيار الاشتراكى العلمى ( الماركسى ) : 


كما نعلم » بدات آفكار وتنظيمات تيار الاشتراكية 
العلمية تنتشر ف المنطقة العربية منذ أواخر القرن التاسع 
عشر . وتجسد التيار الماركسى خلال العشرينيات فى صورة 
أحزاب شيوعية . ثم نتابع هذه الاحزاب على امتداد 
الثلاثينيات والاربعينيات وحتى الخمسينيات . 


وقد حددت هذه الاحزاب أنها تسترشد بنظرية 
وتعاليم الماركسية اللينينية . وربطت عند صياغة 
برامجها ؛ ومنذ اللحظة الأولى » بين مهام التحرر الوطنى 
من القهر الإمبريالى وبين مهام تحرير الطبقة العاملة 
وحلفائها من الفلاحين والفئات الكادحة الأخرى ؛ من قهر 
الطبقات المستغلة الإقطاعية وشبه الإنطاعية والبرجوازية 
الكبيرة المتعاونة والمشاركة لسلطات الاحتلال الاجنبى . 
ومن هنا حكم فكرها وحركتها منذ البداية التناقض بين 
وحدة الآمة لتحقيق هدف التحرر من الاستعمار ؛ وبين 
التمييز داخل التكوين الاجتماعى للامة لصالح طبقات 
وفئات اجتماعية محددة لتحقيق الاشتراكية . واشتركت 
هذه الاحزاب فى معارك النضال الوطنى والاجتماعى 
وتبنت مطالب العمال والكادحين ,وطرحت رؤيتها 
وبرامجها . وى فترات تعاونت ؛ على مستويات مختلفة» 
مع أجنحة من البورجوازية القومية الليبرالية . وفى فترات 
أخرى قام تحالف بينها وبين بعض الأحزاب القومية 
الاشتراكية . واتيح لبعضها أن يشارك » رمزياء أو 
جزئيا ٠‏ فى السلطة . وفى مرات قليلة شاركت بوزن أكبر , 
أى أقامت أنظمة ينص دستورها على تبنى الماركسية 
اللبنينية ( جنوب اليمن ‏ الصومال ) . ويلاحظ على 

التيار الماركسى ‏ بوجه عام ما يلى : 
رق 


فى الغالبية الساحقة من البلاد العربية لم يتحول التيار 
الاشتراكى العلمى إلى أحزاب جماهيرية حقيقية , 
تستطيع بفكر خلاق أن تقيم تحالفاتها من أجل صد 
زحف الاستعمار الجديد» وحل قضية التخلف 
والديمقراطية » وطرح شعارات مناسبة للعمل ضد 
التجزئة فى وطن مقسم . 

ومن هنا عانت فى غالبية الأوقات » من أزمة غربة فى 
مجتمعاتها . ويمكن هنا أن نتحدث بالطبع عن عوامل 
وصعوبات موضوعية وضعت ف طريقها . وهذا صحيح » 
لكن يبقى بعد ذلك أن ثمة عوامل ذاتية حالت أيضا بينها 
وبين أن تكسب اغلبية الشعب فى صفها . ومن هذه 
العوامل : 

-١‏ هيمنة الجمود العقائدى الذى شكل منذ 
العشرينيات » وفيما بعد . تحديا حقيقيا فى طريق نمو 
وإبداع وترسخ الاحزاب الماركسية اللينينية فى بيثاتها 
المحلية كأحزاب لها طريقها الخاص نحو الاشتراكية ٠‏ 
وليس تكرارا وتقليدا للنموذج السوفيتى أو الصينى أو 
اليوغوسلاق .. الغ .. 


؟ - ضعف الجهد النظرى الخلاق الموجّه لدراسة 
الواقع العربى ٠‏ وأحيانا إهماله تماما » فيما يتعلق 
بمشكلة الفلاحين ومشاكل التحالفات مع القوى القومية 
والديمقراطية الأخرى » والتعامل الخلاق مع العناصر 
الحية فى الحضارة العربية الإسلامية . 


" - اضطراب وتعثر العلاقة بين الاحزاب الماركسية 
والاحزاب القومية ذات التوجه الاشتراكى وقوى اليسار 
والديمقراطية بوجه عام . 
غ ‏ عجز الخطاب السياسى للعديد من هذه الأحزاب 
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عن إقامة التواصل الحى بينها وبين الجماهير الشعبية 
التى تعانى من الأمية والتخلف الثقاق . 

© انهيار النموذج السوفيتى الرائد للاشتراكية فيما 
عرف باسم « اشتراكية الثكنة » التى اقامها « ستالين » 
فى إطار نظام غير ديمقراطى » حزبا وسلطة ومجتمعا . 
وذلك على النحو الذى كشفت عنه ثورة البروسترويكا : 
الديمقراطية الاشتراكية التى قادها «جورباتشوف» 
منذ 21440 وماتبع ذلك من انهيارات النظم 
الاستبدادية التى تسترت تحت رايات الاشتراكية فى 
أوربا الشرقية . 


بعض مصادر الخلل فق تيارات الفكر العربى : 


إن هذا العرض العام بل وشديد العمومية ‏ لواقع 
تيارات الفكر العربى الرئيسية , لا بهدف إلى أن يخلط 
الأوراق » أو يذكر فضل أو جهد تيار أو جماعة أو فرد ل 
العمل المضنى من أجل النهوض يمجتمعه ٠‏ بظروفه 
ومراحله التاريخية المختلفة . لكننا نريد أن نواجه 
الحقيقة المرة : وهى أنه بعد عقود طويلة من المحاولة 
والخطأ ومن النجاح والفشل > سوف نجد أن النتائج 
المحققة لم تكن على قدر المشقة . إننا نواجه بدون 
موارية - خطرا ٠‏ وهى خطر تهميش العرب ٠‏ بكيفية 
تُعْجِزَهم عن تقديم إسهامهم فى عالم جديد بدا يتشكل . 
إن عوامل عديدة قد أوصلتنا إلى هذا الموقف . ولكن لما 
كنا نتحدث عن «فكر عربى وجذوره » فلابد من 
الإشارة إلى مصادر الخلل فى الفكرء وهى عامة 
ومشتركة . بهذا القدر أى ذاك ويهذه الصورة أى تلك » 
بين جميع التيارات الفكرية . ونكتفى هنا بالإشارة إلى 
مصدرين : 


الأول : تقليدى وعميق فى التربة العربية » وهو 
التمسك بفكرة الثبات » ونفى فكرة التغيير. وهذا 
ما يتجسد ف الفكر « الأصولى » وفيما نسميه ه بالجمود 
العقائدى » أو المحافظة أو التعصب الشديد لمبدا أى 
لزعيم ضد متغيرات الحياة وتجددها المستمرين . ويؤدى 
التمسك بفكرة الثبات إلى تعطيل العقل , والاتجاه إلى 
معالجة مشاكل الحاضر والمستقبل بالرجعة إلى الماضى أو 
التمسك بالقديم ونقاء الإيديولوجية . وواقع الأمر أن 
تيارات الفكر العربى الراهنة هى ‏ ف مجملها ‏ تيارات 
« اصولية » يعتقد كل منها أنه يملك دون غيره الحقيقة 
المطلقة . 

الثانى : ويتصل بما سبقه وهو اننا نفترض أن الابنية 
الإيديولوجية ٠‏ لهذا التيار الفكرى أو ذاك ٠‏ تبدى اليوم 
ضيقة - إذا صصح التعبير - أو غير متكافئة للتعامل ‏ 
وبالتالى لاستيعاب ما هى جديد فى عالم اليوم ؛ لا سيما 
بعد انفجار غير مسبوق ف تاريخ البشرية » بإدخال 
تغييرات بعيدة المدى واحيانا نوعية » على الإنسان 
والمجتمع والطبيعة : لقد كرست ثورة العلم والتقنية واقع 
أن المعرفة العلمية وتوليدها وتراكمها هى العناصر التى 
تشكل مصدر القوة لمن يحوزها ويرظف تقنياتها . إن 
الإبداعات المذهلة لهذه الثورة لاتنفصل عن واقع 
حضارى ؛ جوهره ؛ حب المعرفة وإعلاء شأن العقل 
وتقديس حرية الفكر وحرية البحث العلمى . إن بعض 
تطبيقات هذه الثورة ( ثورة المعلومات والاتصال ) لم 
تعد توقفها أى تصدها حدود قومية أى حدود ثقافية 
خاصةء وإنما تمارس تاثيرها على الأفراد والجماعات 
بكيفية تصعب مقاومتها فى بعض الأحيان . وهذا يدعونا 
إلى الوصول إلى استنتاج محدد , وهو أن تيارات الفكر 
العربى المختلفة فى احزابها وتنظيماتها العديدة ‏ لا يمكن 


أن تدعى أنها تحتكر التأثير المطلق على من تعتبرهم 
جمهورها الخاص أو التابع . ويزداد للوقف تعقيدا عندما 
نرى أن إنجازات ثورة العلم والتقنية » توظفها الشركات 
العملاقة متعددة الجنسيات فى عملية توحيد السوق 
العالية , بما يرتبط بهذا من مظاهر تنميط فى حيأة الافراد 
والجماعات ٠‏ فكرا وسلوكا , على اتساع المعمورة . وهذا 
الامر يتضح إذا اتفقنا على أن العديد من المقاهيم 
والمقولات التى تستخدمها جماعات واحزاب عربية هى 
ذات طابع تاريخى . بمعنى أن ها قى هذه المفاهيم من 
محتوى يمكن أن يتغير أى يلغى أل يغتنى أو يتجدد 
تماما . ونحن نتعامل مع واقع تاريخى جديد وغير 
مسبوق . 


اسئلة وتساؤلات : 


وترتيبا على ما تقدم » نرى انفسنا مطالبين بطرح 
ثلاث مجموعات من الاسئلة التى يمكن الحوار حولها ‏ 
إذا ما قبلت ‏ ف التمهيد لصياغة الإطار الذى نناقش فى 
داخله ‏ ومن رؤية مستقبلية . الحلول المقترحة لتجاوز 
الازمة . وف النهاية فإن الاسئلة المطروحة , ليست أكثر 
من مجرد حافز لإثراء النقاش : 

١‏ فإذا صح أننا نتحدث عن مأزق للفكر العربى أو 
أزمة تحاصره , فإن السؤال هو : ما هى نوعية هذه 
الازمة ؟ قد يقال وبحق ‏ إن هناك ايضا أزمة فى 
الفكر العالى وق راقديه الرئيسيين اللييراقى 
والاشتراكى . ولكن الايوحى التفاوت فى المستوى 
الحضارى بيننا وبين الغرب ٠‏ بأن الازمة التى تواجه 
الفكر العربى هى ازمة جمود ورجوع إلى الماضى . فى حين 
أن الازمة على الجائب الآخر ء هى أزمة فكر يتعامل مع 
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تغييرات مستقبلية غير مسبوقة فى تاريخ البشرية » وبما 
يفرض ضرورة الثورة أو التجديد أو التصحيح » وذلك من 
منظور أنه لا خيار واقعى سوى اقتحام المستقيل ؟ إن 
السؤال بعبارة أخرى : أين نقف بالدقة على خريطة 
التغييرات والتحولات الكونية الشاملة ؟ 

 '"‏ تخوض تيارات الفكر العربى على اختلافها 
وبدرجات وعلى مستويات متعددة > عمليات صراع ضد 
بعضها البعض لا تتميز فقط باتجاه كل تيار إلى نفى 
الآخر ء بل ربما وصلت إلى مستوى الإرهاب الفكرى أى 
العنف المادى . والسؤال الموجه هذا إلى جميع التيارات > 

إذا كان بعض مفكرى الثلاثينيات قد توصل فى مسعاه 
للتوفيق بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة 
الأوربية إلى أنه يتعين اخذ ماهو جوهرى فى هذه 
الحضارة ؛ وهو إعلاء شأن العقل » واحترام حرية الفكر 
والبحث العلمى , فما هو منظور كل تيار للثىء الجوهرى 
الآن فى الحضارة الإنسانية ؟ وما الذى نأخذه منها 
وما الذى ندعه جانبا ؟ وإذا صح أن لهذه الحضارة قيما 
ونظما ومؤسسات وآليات تتعلق بالسيطرة على الطبيعة 
دون إفسادها واحترام الإنسان من حيث هو إنسان » 
وذلك فيما له من حقوق وحريات أساسية ٠‏ فهل يمكن أن 
تترسخ هذه القيم فى المجتمع العربى بمعزل عن تجديد 
خلاق للفكر وللمؤسسات والنظم السياسية والاجتماعية 
والثتافية ؟ ثم ما هى المناهج التى تساعدنا على أن نكون 
مشاركين فى صنع الحضارة الإنسانية ؟ سيقال : هنا 
لابد أن نطرح بالطبع ثنائيات الخصوصية٠‏ 5060160143 
والعالمية "وانلددء!نه[] والتراث والحداتة ... الخ ... 
ولكن فى أى إطار تطرح ؟ فى إطار جديد ؟ أى هل يفهم 
متطوّر . وتمثل للجديد من حولنا ؟ أم بالتجاهل ؟ وهل 
تَهلّت فى التعامل مع الآخر منهج التعاون أو المواجهة ؟ أو 
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نجمع بين الاثنين فى ضياغة جديدة للتعاون أو المواجهة 
( الوحدة والصرا ع ) ؟ 

ولكن إذا صح أننا مطالبون بصياغات جديدة للعلاقة 
مع الآخر من أجل المشاركة فى صنع عالم جديد يتشكل » 
أفلا نجد أنفسنا مطالبين بمهمة أساسية»وهى أن نكف ىق 
النهاية عن إلقاء مسئولية تخلفنا على غيرنا ؟ ومتى نتوقف 
كلما حاقت بنا كارثة قومية » عن استخدام هذا المنهج 
التبريرى لقصورنا الذى طال أمده؟ 


' - فى اعتقادنا أن التوصل إلى إجابات بناءة على 
الاسئلة التى سبق طرحها » تتطلب من أصحاب التيارات 
الفكرية المختلفة أن تجيب على سؤالين : 

الأول : يتعلق بتحديد ماهية الصادر أو الجذور 
الكامنة التى تحول الصراعات الفكرية بين التيارات 
المختلفة إلى علميات عنف ضد الآخر أو نفى له . وتنتهى 
فى أغلب الأحوال إلى حالات من الانقسام والتشرذم » 
حتى فى داخل كل تيار على حده. 


الثانى : يتعلق بالكيفية التى تضمن تصفية المصادر 
أى اقتلاع الجذور الشعبية التى أشرنا إليها.فهل يتأتى 
هذا بانكفاء كل تيار على ذاته » أم بضرورة أن يطرح : 
ما عنده من نقد ذاتى علىءأوسع قطاعات الرأى العام فى 
الوطن العربى ؟ ثم هل يستقيم منهج النقد والنقد 
الذاتى , بمعزل عن الرؤية العالمية»ويمعزل عن المساهمة 
فى حركة الفكر العالمى » وارتبلطها بثورة العلم 
والتكنولوجيا المعاصرة ؟ ثم إذا تصورنا من منطلق 
التفاؤل > أن حركة جادة > من التقد والنقد الذاتى » 
يمكن أن تهىء ارضية لتغيير أسلوب التعامل بين بعضن 
التيارات الفكرية المختلفة أو كلها , ويما يسمح . لا نقول 


لكل التيارات بل لبعضها ‏ أن توسع مساحة الفهم 
المتبادل فيما بينها » فهل نتوقع أن يتحرك فى هذا 
لاتجاه : 


© أصحاب الفكر الدينى مع اصحاب الفكر القومى ؟ 


© اصحاب الفكر الاشتراكى مع اصحاب الفكر 
الليبرالى ؟ 

وهل يمكن فى إطار النقد الذاتى أن نعيد النظر 
ونضبط ‏ هذه المفاهيم التى تتغير مضامينها , واحياناً 
تُشوّه لخدمة أهداف حزبية ضيقة مثل مفاهيم 
الديمقراطية , والعدالة الاجتماعية والعلمانية .... الخ 5 


القى هذا البحث فى ندوة بالمغرب ٠‏ الفكر العربى » ما ضيه وحاضره ومستقيله . 


متسراجع : 


© انتونى ناتنج : العرب : تاريخ وحضارة . 

» احمد آمين : ظهر الإسلام , الجزء الثانى . القاهرة , مكتية النهضة 
المصرية , الطبعة الخامسة /15108 . 

9 أحمد أمين : مسمى الإسلام ٠‏ الجزء الثالث , القاهرة . مكتبة 
النهضة المصرية , الطبعة الخامسة 154 . 

© د . محمد جابر الانصارى ؛ تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربى 


157٠ 157٠‏ » سلسلة عالم المعرفة © , الكويت , المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب .3154٠‏ 
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دراسات الوحدة العربية 1944 . 
ننة تعمة همهم آ ,حكلل153» عطا اممرع8 .كها0 51421152014 
.1942 ,وكناطعة لا 


34 


5-5552 


00 


هى الأرض فرّط فيها سليل العمد , ريما منذ أن فاتها 
وفات الكفر لأول مرة وحمل فى قلبه حسرة الإحساس 
بضياعها وافتقاد الحلم باستعادتها إذا حاول » كان 
يحدّثنى كثيرا عن الأرض والناس هناك ولا يمل الحديث ٠‏ 
وكنت أرسم حدود الأرض وملامح البشر ؛ وعلى امتداد 
السنوات التى لازمته خلالها كان يحكى وكنت أشعر معه 
بنفس الأسى وهى يطرح مرارات عمره , كنت أراه فارسا 
لم يشهر سلاحه ف الوقت المناسب وقد سيطر عليه 
الندم ؛ وكلّما ضاقت الدنيا فى وجهه ‏ وكثيرا ما كانت 
تضيق - كان يتنهّد ويهز راسه قبل أن يؤكد فى الميراث 
المنهوب ويبدى مخاوفه من مجىء اليوم الذى اكتشف فيه 
قسوة الحياة أكثر واكتشف فى ذات الوقت ضخامة 
الخسارة , كان جرح الأرض التى حرموه منها فى وضح 
النهار يعل عليه ويزيّد فى قلبه الوجع . وكنت أيامها 
لا أملك القدرة حتى على بسيط الأمر كله . حتى فى 
لحظات الزهى عندما تضحك له الدنيا أو يبدى له ذلك » 
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كان يتذّر , يتمد على السرير بارتياح ويحكى عن الكفر 
وناسه الكبار من أولاد عوف الذين رحلوا أو مازالوا ى 
دروبه يرتعون ٠‏ يصف معاركهم ويمجدٌ فرسانهم ويرمح 
وراءهم فى السكك والدروب ٠‏ يترك المكان والزمان ويتحول 
إلى مجرد صبى يعيش حياته قبل أن يطرده الأب القاسى 
استجابة لدسائس امرآته الجديدة ؛ كأنه كان يداوى 
نفسه بتاك الحكايات التى لا تنتهى ابدا , وربما افلح هى 
بقصد أن يغير قصد فى أن يشدنى معه إلى ذلك الزمان 
الذى لم أعشه وأولئك البشر الذين لم أعاشرهم , لعله فى 
واقع الأمر نجح فى أن يزرع فى قلبى حب الكفر كله 
بأرضه رناسه , كان بارعا فى حبه بقدر ما كا محرورا 
بخصامه الذى طال وابتعاده عنهم , سوّاحاً وأنا معه من 
مدينة إلى مدينة ومن حى إلى حى ٠‏ وكانت براعته تتجلى 
لى أكثر عندما يتحدث ريما لساعات مستخدما تلك الأمثال 
التى يحفظها ويبرع فى استخدامها دون خلل , لكل حالة 
مثل ولكل موقف رواية محفوظة حصلت ف الزمن القديم 


منذ آدم ونوح والزير سالم والهلالى وحسان اليمانى 
والزيبق , هل اشتغل مرة شاعرا بربابة أو أنه انقطع 
لسنوات يسمع ويحفظء وهو العاجز عن القراءة 
والكتابة ؛ يحفظ كل هذا الكلام الموزون شعرا دون أن 
ينقطع خيط الكلام » ومن أين جاء بتلك الحكايات عن 
ملوك الأزمنة القديمة والممالك والأشرار والسحرة والجان 
والصراع الذى لا ينتهى أبدا بين الضعفاء والأقوياء » 
الذى كان يحيرنى أيامها هى عشقه لكل من يقدر بقوته 
على الخروج من المعارك منتصرا واستهانته بهؤلاء الذين 
استكانوا أى استسلموا أو دهمتهم قسوة الأيام وكنت 


أسأل نفسى عن السر ولاأجد الجواب ؛ كان فى داخله 
'خوف متأصل ومسيطر من أبيه الجد عبد القادر الذى 
تاهت تفاصيل مقابلتى الوحيدة معه فى ذلك النهار 
الصيفى والصهد يحوطنا فى حقل القطن , .لا أظننى 
جمعث قطنا وان كنت وسط الكبار وقد حرّمونى بحبل 
وحطوا فى عبّى حفنة من القطن ؛ وأحسبنى خرجت 
وجلست إلى جوار عنزة .. أعجبنى أن أشد بلحتان 
نتدليان منها أسفل العنق , وكان هو هناك يجلس بشاربه 
الأبيض كأنه أبى زيد الهلالى نفسه , ينظر نحوى 
ويحدّرنى بصوته الاجش من الاستمرار فى الشد. » تأملته 
دون خوف ‏ ربما لأنه كان يبتِسّم د وشنددت البلحتان 
أكثر , هل شتمئى ؟ فل غضبت أنا ؟ أم أننى لم أغضب 
منه , .لا اذكن, الذى حدث بعدها وحكاه أبى عشرات 
المرات أن الرجل دعا على بالشلل وأن أبى جرئ لأول مرة 
فى حياته بالرد عليه بنفس الدعاء . 


أبويا يومها قالى شفت الضنا غالى ازاى يا حسن ؟ 
أهى انت يا اهبل غالى عندئ كده بس ما نتش فاهم » ربك 
والحق كنت ح اصدق ساعتها أنه كان بيحينى.. 


ويحكى عن الأجداد وأجداد الأجداد » وحوض أولاد 
عوف الكبير الذى فرطوا فيه و باعوه وركبوا بثمن الارض 
خيولا أو اشتروا كشميرا وحريرا أو صرفوه علي الغوازى 
وسكة النسوان 2 يتزوجون ويطلقون ويسرفون فى 
الإنفاق ٠‏ وهكذا كانوا على الأقل فى عقله وهكذا تخيلتهم 
ورغبت_فى استعادتهم ولومهم مثلما يفعل , يلومهم وقد 
رحلوا لكنه لوم يغير غضب خلاقا لما كان يحدث وهو يتذكر 
ميراثه من الجد عبد القادر وقد كان' بحسب قوله' بضعة 
فدادين قليلة لكنها كانت تشغله أكثر من كل الأرض التى 
ضاعت , كان يحرص على تحديد الحيِّر المنهوب منه 
بدقة , يسمى الجيران القدامى والمحدثين من كل ناحية فى 
كل حقل حتى ولو كان صغيرا ؛ كأنه كان يتوقع منى أن 
أجرؤ على ما لم يفعله أبداً فى حياة الجد عبد القادي والعم 
برهوم » ربما ظن أنه سوف يكون فى إمكانى أن أنخوض 
العارك التى لم يخضها ٠‏ أن .اعيد الحق إلى صاحبه 
الأصلى » وربما كان يهرب من نفسه بمثل هذا الكلام أى 
يهرب من الجد عبد القادر رغم بعده البدنى عنه : 

أبويا ده راجل مفترى ؛ ما حدش وقف قصاده 
غيرى أنا والمرحوم عبد الحميد .. ما هى القوة الزايدة 
عن حدها ضرر ؛ أيوه ضرر .: طيب أسمع ؛ بقى :ده لق 
كان راجل عارف مصلحة نفسه كان ساب العمودية ؟ 
العمودية كانت من حقه واتاخدت منه تعرف ليه ؟ لأنه 
كان شديد , شديد قوى .. لي مسكها ما كانش الكفر 
طاقه , ادوها لابن عمه , تقوللى إيه أقولك النعمة للى 
يصونها » واحد مفترى رفض النعمة برجليه » ح يقعوا فى 
عرضه ؟ ولاحد سأل فيه , راحت العمودية من فرعنا 
بسببه ولا هيش ح ترجع تانى لحد يوم الدين . 


أذكز أنه أخذنى إلى محف البلدية فى تلك المدينة » 
1 لق 


عبر البوابة الحديدية المطلية بالأسود اللامع وأنا أتبعه , 
كانت هناك خلف البوابة كتل من الحجر الجرانيتى 
محفور على سطوحها رسوم لطيور وأدوات وأشياء 
عديدة » وعن يسار الداخل تمثال لرجل بصدر عريض 
يحمل على رأسه شىء يشبه الطاجن المقلوب » كان هو 
يتقدمنى ببضع خطوات ويلتفت بألية كأنه يستعجلنى أو 
يطمئننى إلى حقى فى تأمل الأشياء وقتما أشاء وربما كان 
يؤكد لى أيضا أنه المالك الشرعى لحق الارتياد والنظرء 
عند باب القاعة الخالية الفسيحة كان يقف وكأنه يستقبل 
ضيفا ويدعوه بكل الحفاوة إلى الدخول , كانت القاعة 
براح ممتد وسقفها عال مسنود على عواميد من الرخام 
الأبيض المتباعدة ٠‏ وعندما اطمأن إلى وجودى بجواره 
وقد خلا المكان من الناس ٠‏ أوقفنى بلمسة خاطفة على 
كتفى وقد ركز نظراته على التمثال : 
أهو أبى وش كشر دهه يشبه لجدك” عبد القادر 
الخالق الناطق .. بص الناحية الثانية اللى هناك دهه , 
شايف أبو صدر عريان دهه ؟.. أهودهه يشبه من بعيد 
ابويا الحاج محمد اللى خد منه العمودية , تعال ورايا 
كده .. يا سبحان الله .. من يعيد يشبهله . بس كل 
ما تقرب منه تلاقيه ما يشبهلوش فى حاجة أبدا . 


كان يتباعد وأنا وراءه عن تمثال الجد عبد القادر, 
وكان يقترب أمامى من تمثال الحاج محمد عوف ٠‏ وكانت 
خطواته البطيئة كأنها استجابة لنداء خفى ساكت ٠‏ وى 
نظراته دهشة لا يداريها وهو يتحدث إلى نفسه أكثر من 
كونه يحادثنى . 

كانوا بنى آدمين زينا كده وعايشين فى بر مصر, 
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النفر منهم كان طول المدنه » وكانوا عزم وصحة , جدك 
عبد القادر اللى لسه بيرعب رجالة الكفر مايجيش فيهم 
حاجة , وكلهم كانوا ملوك وأمرا من سلسال ملوك وأمرا ؛ 
مش يا دوب ولاد عمدة كفر خايب طايحين فى ناسه 
الخايبة اللى تجمعهم زمارة وتجريهم عصاية . 

انسلت من أمام تمثال الحاج محمد وصدرت عنه 
التفاتة سريعة وخائفة إلى تمثال الجد عبد القادر , لعله 
ظن أن التمثال سمع كلامه وأنه سوف يعترض ٠‏ خطا 
بضع خطوات حذرة فى اتجاه تمثال القزم وانفجر فى 
ضحكة عالية حيّرتنى ؛ ويدا لى أنه مسح عن عينه دمعتان 
أوشكتا على الانفلات من بين جفونه : 

جدك عبد الستار أبى أمك كان عوده قليل كده زى 
الراجل دهه ٠‏ بس نابه كان أزرق ٠‏ لله حاءجة عند واحد 
يدهنن كلامه سمنه وعسل ؛ ويمكن يوطى على إيده 
يبوسها كمان ؛ بس لما كان يقدر ما يعفيش » يوم مارحت 
أطلبها منه كان ح يطير طيران , لكن لما وقعت الفاس 
ف الراس بان المستخبى وطلعت له خرابيش . 

راحت ف ملامحه كل آثار الضحكة وهو يقف أمام 
التابوت الكبير ينظر إلى المومياء داخل الصندوق 
الزجاجى ؛ كان غطاء التابوت مرسوما على هيئة أنثى على 
رأسها تاج له شكل النسر من الذهب واليدان المرسومتان 
بدقة بالتفاصيل والبارزة موضوعتان على الصدر 
باستسلام ووداعة : 


حلوة مش كده ؟ أهى دى بقى عروسة الذيل اللى 
بيقولوا عليها.؛ كانوا يختاروا أحلى بنت ف بن مصر 
ويرموها فى بحر النيل » ومن المعاد للمعاد لازم يرموا 


للبحر عروسة ويعملوا لها تابوت زى دهه , ساعات كانوا 
يعملوه دهب فى دهب , مش قلت لك كانوا ملوك وأمرا 
والخير عندهم , كثير ؛ ساعات يتهيألى ان العروسة دى 
تشبه لها من بعيد .. تشبه لها زمان أيام ما خدتها , 
تلاقى شكلها اتغير دلوقت ٠‏ بقى هو الراجل القزعة ده 
كان يعرف يخلف البنت الحلوه دى ؟ 

قال وخطا خطوتان إلى الخلف ليجمع فى نظرة واحدة 
تمثال القزم مع المومياء » ثم نظر بطرف عينه إلى تمثال 
الجد عبد القادر ؛ وبدا لى أنه يتجه ناحية الباب ى خط 
منحن وهى يتباعد قدر الإمكان عن تمثال الجد عبد 
القادر» كنت أتبعه فى خط مستقيم وأراه من خلف 
عواميد الرخام والتماثيل الأخرى حتى وصل إلى باب 


القاعة وسبقنى إلى بوابة المتحف المطلية بالأسود الذى 
انطفأ بريقه وهو صامت ولا أدرى لكل ذلك سبيبا . 
لعلنى فى ذلك اليوم كابدت أشواقا لناس الكهر أكثر من 
أى وقت مضى ؛ لعله غرس بقصد أو يغير قصد بذرة 
الشوق إليها اكثر؛ وكان لابد أن أخبىء رغبتى ل 
الذهاب إلى الكفر عنه وأن أحتمل تلك الرغبة المشبوبة فى 
رؤيتهم حتى يجىء اليوم الذى اتمكن فيه من الذهاب إلى 
هناك ؛ أراهم ف. أحلامى وقد تحوّلت تماثيلهم الحجرية 
إلى بشر بنفس الأحجام ؛ أناديهم ولا يسمعون ٠‏ أسعى 
إليهم ولا ينشغلون بأمرى ٠‏ وكأنهم كما قال عنهم مجرد 
مساخيط من حجر لايرى أو يسمع أو يتكلم فى كفر 

عسكل . 
زك 


1 
1 


إن 


المضنيىء 


| لشطلاعر 


عاطفى خصيب كغابة . 
حين يلعب بالكلمات التى تمتطى عربات العصول 
مثلما يلعب الطفل بالماه .. 

ويكون رشيقاً كظل سحابة” 

حين يطلق أفكاره كالطيوز 

وكالمركب المترالخى يسير إلى الشمسٍ 

ينسح اجنحة لعذارى الصباح 

فى ثنايا حواكيره ٠‏ ويقول لريات أشعاره : 
اغتسلن بهذا الشعاع المقدسٍ 


واكتبن اشعاركن على صخره المرمرئ 

فإذا أيقظته الرياح الكسولة من موجه الفوضوئٌ 
يضع الشمس ف كفه مثل ليمونة . ثم يعصرها 
فتسيل على شجرات أصابعه . 

وعلى مهله » يقطر الضوءه مثل خيوط الذهبٌ 
فى حقول القصبٌ 


راقص ملتهبٌ 

مثل أنفاس وحش جسوز 

آلقت الأرض تفاحه فق الشوارع. 

حتى إذا اتخذته الصبايا نهوداً 

جعل الليل احزمة للخصوز 

وعلى خصلات الزوابع أشعل اعراسة 

وتدلت من دوالى السماء للجرات مثل العناقيد 

ما اكثر الثلج فى حضنه الرخى , ما اكثر الجمر فى روح 
كلما انهمرت من فضاء أصابعه كائثنات ملونة 
هبطت كرفوف الحمام جييش الضباب الصباحيٌ 


رن 


8 


الرائى 


ثم تهادت على سندس الاأنقٍ 

حيث الرعاة يسوقون قطعانهم 

وهى ترعى رحيق الكلامم 

والكلام 

غابة من سريٌ 

نحتت ضوعها من رعوس أنا مله 

إن هذا الذى ينفث الشعر فل جسد ميّت فيقوم 
ولدته على نبعة الشعر أنثى النجومم 


مثل أفعى برأسين 

يسبكر تحت جداقً 

ثم يكل خبزا ويشرب كأس نبيذ ردى2 

يتشرد مثل ملاك طريد على الأرصفة 

وهو يرثى بقايا المدنُ 

ويقايا الجنود 

ويقايا النساء اللواتى يمتن على خشب الإنتظاز 


جابر عصفور 


3 


ملاحظات حول الحداثة 


ابتداء ؛ تنبثق الحداثة من اللحظة التى تتمرد 
فيها أالانا_الفاعلة ١‏ 
الإدراك ؟ سواء أكان إذراك نفسهاء من حيث هى 
حضور متعين فاعل فى الوجود ٠‏ أي إدراك علاقتها 
بواقعها , من حيث هي حضور مستقل فى الوجود ٠‏ 
على المستوى الأول » قبا الحداثة من انقسام الوعئ 
المتمرد على نفسه , ليصيع بع ذاتا فاعلة_وموضوعاً 
' ذاتا فاعلة تعيد إنشاء موضوعها. الذى هى 
هى من ناحية , وتعيد صياغة أدوات إنتاج معرفتها 
بهذا الموضؤع من ناحية أخرى . وعلى المستوى 
الثانى , فإن الوعى المنقسم على ,ننسه_ينشق علي 
واقعه , فيتمرد على أدوات إنتاج المعرفة || 
هذا الواقع وعلاقاتها » ويبحث عن ادوات جديدة 
يؤسس بها معرفة مفبايرة , تحرره فى علاقته 
بنفسه على المستوئى الأول , وعلاقته بواقعه على 


المستوى الثانى . ولا يتم هذا التمرد إلا بنوع من 


على طرائقها. المعتادة إق. 


الومى الضدى ٠‏ ينبع من الإحساس بان ما انجز ل 
يعد يكفي , وأن ما هو واقع يمثل عائقا. 
الأنا وأحلامها , وان القيود صارت كثيية » وان 
الهوية تتمزق بين نقيضين أو نقائض متكثرة » وان 
الافق يخايل بالوعد ٠‏ 


هذا الوعى الضدى علامة فارقة من العلامات التى 
تؤسس الشروط الملازمة للحداثة , ذلك لأنه وعى 
مناقض لصفات الإطلاق , اليقين , التسليم ٠‏ النقل » 
التقليد , الإجابات الجاهزة القوالب المتكررة , الذات 
العارفة بكل شىء . وهو الوعى الذى يستبدل بالمطلق 
النسبى ؛ وبَاليقِي الشك ؛ وبالإجابة الثابتة السؤال 
الدائم . وهو يؤسس تفسه بوصقه وعيا إشكاليا يادو 
فى الشك علامة العافية » وف السؤال شرط الوجود ٠»‏ 
وق النفئ دلألة الخرية . ولا إبداع الحداثة نتاج 
حركة هذا الوعى فإن هذا الإبداع . يتحرك دائما 3 

هه 


ين 


أفق يجدد تصوراتنا عن الواقع وعلاقتنا به » على نحو 
يتسرب بالتساؤل والشك والاحتجاج فى كل تصور وكل 
علاقة . 

هذا الأفق المعرق يجعل من رؤيا الحداثة منظومة 
مختلفة المجالات متعددة الوظائف لكنها رغم اختلاف 
مجالاتها وتعدد وظائفها تظل منطوية على وحدتها 
الخاصة بوصفها منظومة » ومن ثم على 'زظائف 
متجاوية ٠‏ فهى قرينة البحث الذى ا يتوقف لتعرف 
أسرار الكون ؛ والمضى فى اكتشافه والسيطرة عليه » 
من المنظور الفكرى العلمى ؛ ومن ثم قرينة الارتقاء 
الدائم بموضع الانسان فى هذا الكون ؛ من المنظور 
السياسى الاجتماعى , بالمعنى الذى يبرر الصياغة 
المتجددة للمبادىء والأنظمة التثى تنتقل بعلاقات 
اللجتمع من مستوى الضرورة إلى الحرية ٠‏ ومن 
الاستغلال إلى العدالة » ومن التبعية إلى الاستقلال » 
ومن سطوة الخرافة أو الأسرة أو القبيلة أو المشيخة 
أى الحاكم المطلق إلى الدولة الحديثة , بمعناها الذى 
يقرن العلم بالعدل , والمساواة بالحرية ٠»‏ ويقرن 
الحرية بحق العقل الإنسانى فى التمرد الدائم على 
أدوات إنتاج المعرفة السائدة فى عصره وعلاقات 
إنتاجها على السواء . 

والحداثة قرينة « التحديث » من هذه الزاوية , بل 
هى الوجه الذى ينصرف إلى الإنشاء والابتداء على 
مستوى الفكر والإبداع ٠‏ بينما التحديث هو الوجه 
الذى ينصرف إلى تغيير أدوات الإنتاج المادية فى 
المجتمع ٠‏ وتثوير علاقاته » بما يكاقء الحلم الإنسانى 
بالانتقال من أسر الضرورة إلى عالم الحرية الذى 
لايكف عن التجدّد . وذلك بالمعنى الذى يجعل من 
التفكير العلمى المضاد للخرافة موازيا لمنطق الوعى 


الضدى المناقض للاتباع ؛ فالحداثة كالتحديث تمرد 
دائم على كل ما يحجر أدوات إنتاج الجتمع وعلاقاته 
فى قيود الاتباع التى تعنى التخلف ٠‏ والتحديث 
كالحداثة : هلع دائم إلى المستقبل الذى يعد بالتقدم 
اللانهائى . 

إن صدمة «التحديثء ومخايلته تشبه «النداهة» فى 
قصة يوسف إدريس الشهيرة ؛ حيث ينتزع الوعى 
من سباته الذى ألفه , وينتقل من فضاء إلى فضاء 
مناقض , وتنتهك براءة تسليمه بقيم الاتباع ليدخل 
عالما آخر , يعد بالمغامرة والتجارب المقلقة ؛ ويستبدل 
بالبراءة والبكارة التجريب والمهارة . إنه العالم الذى 
يبدا بهذه الكتل الحديدية المتحركة التى أنهت العصر 
القديم لوادى العيون , فى الجزء الأول ( التيه) من 
رواية عبد الرحمن منيف «مدن المح» حين تفجر 
السؤال : «هذه الكتل الحديدية الصفراء هل يمكن 
لإنسان أن يقترب منها ويظل سا ما؟وماذا تفعل وكيف 
تتصرف ؟» . هذا العالم الجديد تتملك الأحياء فيه 
مشاعر الضغينة والنزق والخوف » دون أن يدركوا أى 
يقدروا بوضوح أى شىء يمكن أن يندث ؛ ولعلهم ‏ 
مثل سكان وادى العيون ‏ يأملون أن يقع فى اللحظة 
الآخيرة أمر يغيّر كل ما يدبر ويخطط , فتعود الأمور 
إلى ما كانت عليه » وينتهى الحلم القاسى الطويل . 
ومع ذلك ٠‏ يظل كل واحد منهم موقن أن نهاية 
ما أصبحت وشيكة و « كل واحد يريد رؤية هذه 
النهاية بنفسه , وأن يعرف كل التفاصيل , حتى 
أصغرها وأكثرها خفاء» 

وإذا كان من الممكن القول إنه لاحداثة دون . 
تحديث فإن العلاقة بينهما علاقة تلازم بالضرورة » 
بمعتى أن التحديث المادى لا يمكن أن يتم دون أن 


ينضى إلى حداثة فكرية . وف الوقت نفسه , فإن 
الحداثة تؤسس المهاد الفكرى للتحديث وتدفعه إلى 
الامام , وذلك بالمعنى الذى يجعل التلازم بين الطرفين 
تلازما بين مجالين يتبادلان التأثر والتأثيرء 
ويتقاطعان ويتداخلان فى غير حالة . 

هذا التلازم بين الحداثة والتحديث يجعل من 
الوعى الحداثى وعيا «مدينياء فى كل الأحوال ؛ وعيا 
يبدا من عالم «الآلة» وعلاقات إنتاجها , ولا يفارق 
انساقها المعرفية أو سياقات منظومات المعلومات 
المرتبطة بها والمتولدة عنها . وسواء كنا نتحدث عن 
المدينة التى تدخل دنيا التصنيع أى المدينة 
« الكوزموبوليتية » التى تعيش عصر مابعد 
الصناعة , فإن هذه المدينة هى الفضاء المكانى الذى 
تتولد فيه الحداثة وتتلازم مع «التحديث»ء وليس 
الخوف القروى أو البدوى من هذه المدينة هو الذى 
يلازم الحداثة بل غواية المدينة «النداهة» التى 
ذب إلى عوالمها وأدوات إنتاجها وانساقها وتعقد 
علاقاتها » تحدونا الرغبة فى الاكتشاف . ويؤرقنا 
الخوف من بعض ما يحمله هذا الاكتشاف ونظل 
نندفع فى عالم هذه «المدينة» الواعد بكل الاحتمالات ؟ 
نتقبل حضوره الذى ينطوى على المتناقضات ٠‏ ونقع فى 
غواية ندائه الذى يعد بتغيير كل ما ننطوى عليه من 
موروثات . 

المدينة ‏ من هذا المنظور ‏ هى الرحم الذى 
تتولد منه وبه الحداثة . لا المدينة التى تشبه القزية 
الكبيرة , ولا المدينة التى لا تفارق العلاقات الإنسانية 
فيها منطق القبيلة , بل المدينة التى هى النقيض 
للقرية البادية , بما فيها من تصنيع يتجاون الآلات 
اليدوية » وبما فيها من أنظمة معرفبة تتجاوز عوالم 


الخرافة والسحر , ويما فيها من تنظيمات ومؤسسات 
تحيل الهوية الخاصة بالفرد إلى رقم من ملايين 
الأرقام » ويما فيها من تناقضات اجتماعية 
واقتصادية تؤدى إلى أن تتحول هذه للدينة نفسها إلى 
ساحة للصراع ؛ فهى مدينة ترعاها مؤسسات السلطة 
وتوجهها مصالح الطبقات الحاكمة والاجهزة 
الإيديولوجية للدولة ؛ وتثير الشغب فيها مجموعات 
الهامشيين والمقهورين والمقموعين. إنها مدينة 
الأحزاب المتصارعة سياسيا والمصالح المتعارضة 
اقتصاديا والتيارات المتناقضة فكريا » حيث البشر 
الذين يكدحون باحثين عن عدل تحققه الحرية » 
والإخوة الأعداء الذين يتحاورون بالكلمات أحيانا 
وبالرصاص حينا » والمبدعون الذين يستريب فيهم 
الجميع , ويعانون « قدر الغرف المقبضة» الذى 
تحدث عنه عبد الحكيم قاسم , الغرف الذى تشبه 
هذه الغرفة : 


ليس فيها سوى مكتبه 

وسرير 

وملصق 

جاعت الطائره 

حملت فق الهواء السرير 
والكتاب الاخير 

وخطّت بصاروخها بعض ملصق 


هذه المدينة علامة العالم الثالث والحداثة المميزة 

لكثير من أفكاره فى آن ٠‏ فهى ليست مدينة « ما بعد 

الصناعة » الغربية التى تمرد فيها المبدعون على 

معايير «التقدمء و « التطور» و «العلم» و «الآلة» » 

حيث يقع الإنسان فى شراك الآلة » ويستخدم العلم 
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وسيلة للدمار . ولا يغدى للتقدم والتطور من هدف 
سوى إنتاج السلع ٠‏ على نحى يغتزب بالإنسان » 
ويشىّء الوجود ٠‏ ويحوّل القدرة الشخصية إلى سلعة 
متبادلة ٠‏ إنها المدينة التى لاتزال تتوسل بالغلم 
لتواجه الخرافة , والتى يرتحل إليها المبدع من 
القرية » والتى يقول عنها : 


يدهشنا انا نحب المدينه 
واننا قد اكتشفنا خلسة , فى هذه الابنية الجوائم 
اشياءها الدفينة 


المدينة التى تتصارع فيها الكلمة والرقم » والتى 
تنقسم ما بين ماضيها وحاضرها ٠‏ والتى تعرف نعمة 
الجامعة ويركة المسجد وآلة المصنع وزنزانة المعتقل » 
والتى تتواطأ مع غيرها فى صنع مأساة الفتى 
الفلسطينى الذى لم يعد يملك سوى صبوته الصارخ : 


وابحث عن حدود اصابعى 
فارى العواصم كلها زبدا 


فى هذه المدينة , يغدى كل شىء نسبيا » منقسما , 
متناقضا , متعددا , جهما » مراوغا , ملتبسا , كأنه 
رصيف عالم يموج بالتخليط والقمامة » فى كون خلا 
من الوسامة . والحب فى هذه المدينة بلا جذور, 
لايجرئ العاشق فيها أن يقول : 


صافية اراك يا حبيبتى + 
كانما كبرت خارج الزمن 
بل يحلم بما ينجيه»ومن يحب»من قبضة ذوى 
م6 ' 


اللحى والشرطة والتجار. والشاعر يجوب هذه 
المدينة ٠‏ صغيرا كالفرحة . ماكرا كالقنفد ٠‏ 


يسعى 

ضاحك العينيين 

مسرورا بان الأرض فيها هذه الفتنه 
ويظل هذا الشاعر «صانع أسئلة» . يملا الطرقات 
بهواجسه , يضع اللغة العاطفية جنب الجدار, 
ويرتكب فعلا فاضحا فى الطريق العام ٠‏ وينكفىء على 
قصيدته التى تضيق به فيلوذ بانحناءة المجان, 
ويعاود السعى ف هذه المدينة بعجلات الرمز والتمثيل 
والتعريض والكناية , مراوغا كالقناع لاذعا 
كالسخرية . ويعرف هذا الشاعر أنه ليس حكيما 
أوقديسا , كاهنا أو عرافا » ويقول لنفسه قبل أن يقول 
لنا : 


إذن .. لابد من التجريب 
ولطاما جربت القليل لتعرف الكثير 
ولطاما جربت الكثير لتعرف القليل 


وإذا كان التجريب يعنى البحث عن تقنيات 
جديدة ٠‏ فى هذا السياق » فإنه يعنى البحث عن 
معرفة جديدة , عن آفاق واعدة يقرع أبوابها السؤال 
الذى يلد السؤال.وإذا كانت المعرفة الجديدة تومىم 
إلى صانع الأسئلة الذى يسعى إلى تعرف نفسه » 
وتجذيد أدوات معرفته بنفسه والعالم من حوله » فإن 
هذه المعرقة تومىء إلى ما يحدث ف الواقع ؛ حيث 


. الضرورة التى تستفز الوعى ٠‏ والتخلف الذى يثير 


السؤال . والخرافة التى تناقضها الحداثة . 
ولا تقتصر هذه المعرفة الجديدة التى يسعى إليها 
الوعى المحدث على إبداع الفنون والآداب . إنها تمتد 
لتشمل كل شىء ء فالحداثة فى الآداب والفنون 
لا تتحرك معرفيا إلا فى مناخ شاط يلازمه وعى 
التحديث 

وإذا كانت الحداثة فى الفكر والعلم ابتداعا 
للمعرفة ولأدوات إنتاجها فإن الحداثة فى الآداب 
والفنون ابتداع لرؤيا جديدة ولأدوات إنتاج هذه 
الرؤيا فى آن . إنها فعل مكتمل لوعى متحد.ينطوى 
على قيمة إيجابية . هذه القيمة نتعرفها فى الضدية 
الجذرية التى تواجه اتباعية الموروث » وتواجه غياب 
الحرية عن الواقع ٠‏ ومنطق التبعية للآخر ايا كان هذا 
الآخر ‏ الضدية التى تقرن الحرية بالعدل ؛ وتقرن 
فعل الوعى الذى تنتسب إليه بفعل التثوير الدائم 
لادوات إنتاج الفن » وإنتاج المعرفة بالواقع والكون 
على السواء . ولذلك فإن الحداثة رؤيا شاملة من حيث 
هى موقف من واقعها الخاص أو من كونها العام » 
ولا يمكن النظر إليها ‏ من منظور الأدب ‏ بوصفها 
طريقة فى القول أو حيلة شكلية ٠‏ ولا ييكن اختصارها 
فى التوكيد المطلق لأولية التعبير . وف الوقت نفسه , 
لا يمكن اختزالها فى رؤيا منعزلة عن أدوات إنتاجهاء 
فتغيير الرؤيا لا يتم دون تغيير أدوات إنتاجها » وتغيير 
أدوات الإنتاج يؤدى إلى تغيير الرؤيا وعلاقات 
إنتاجها . 

هذا التغيير يقع فى لحظة المفارقة الجذرية التى 
يدرك فيها الوعى أنه لكى يبدع العلم فإن عليه أن 
يعاكس العالم , فى فعل من أفعال الانقطاع الذى يغير 
المجال كله كأنه يدخلمن جديد فى سفر النشأة 


. والتكوين . كما يقول أدونيس بحق . وعلاقة هذا 


القعل بماضيه أشبه بعلاقته بحاضره, لابد أن 
تنطوى على الانقطاع الحاسم , با معنى الذى تؤكده 
دلالة بيت الشاعر الحداثى القديم ‏ ابى تمام , الذى 
قال : 8 
فنفشسك. > قط > اصلحها 
ودعنى من قديم اب 


هذا الانقطاع الحاسم الذى لا يفارق معنى 
التمرد الاوديبى على السلطة البطريركية لكل 
الآباء , والسلطة القمعبة لكل اثماط الانظمة 
التسلطية , هذا الانقطاع الحاسم لا يتشكل إلا فى 
لحظة تاريخية متميزة ٠‏ لحظة تتقابل فيها 
الأوضاع الاجتماعية , وتتصارع فيها الاتجاهات 
السياسية » وتتصادم المصالح الاقتصادية , 
وتنقسم الثقافة فى ثنائيات متقابلة : حيث الهامشئّ 
ف مقابل السائد , والسلف فق «قابل الخلف, 
والاتباع فى مقابل الابتداع ‏ والطليعة فى مقابل 


الجماعة ؛ والمتاصل فق مقابل الوا . والقامع إل . 


مقابل المقموع . وذلك فى سياق اجتماعى , 
تاريخى , يجعل من رؤيا الحدلثة معبرة عن 
التناقضات المتصارعة فق المجتمع , وصائفة 
لاحلام طليعة , هامشية ٠‏ مضطبدة . محاصرة 
بالاتهام ؛ مهوشة بالاسئلة التى تجعلنا نتطلع إلى 
افق مغاير من آفاق تحولات المجتمع . 

هذه الشروط المرتبطة بولادة الحداثة تفضى ء 
بداهة , وعلى مستوى التضاد , إلى الشروط المناقضة 
موت الحداثة . إنها تموت من داخلها عندما تفقد 
وعيها الضدى أى حين يتحول هذا الوعى من جذرية 


إن 


رفضه إلى المهادنة المصالحة التى تفقده حديته » 
فيقدى وعيا خانعا مذعنا . 
داخلها . حين تفقد تلهب السؤال وتعرد الشك ودوح 
المغامرة ولذعة السخرية وحدة المفارقة وعافية 
التجدد ٠‏ أى حين تكف عن مساءلة نفسها » وحين 
يكف وعيها عن الانقسام على نفسه ليغدى ذاتا 
وموضوعا , أو يجعل من نفسه موضوعا للمساءلة 
والسخرية قبل أن يجعل من غيره موضوعا 
للمواجهة . وتموت الحداثة عندما تدخل منطقة 
الإيمان_بالمطلقات , وتفارق ضفافها التى ,لا تعرف 
اليقين ٠‏ يحدوها التى لا تفارق النسيى » و 
التى لا تحمى نفسها سوى بالسؤال . 
ما تقترب الحداثة من منطقة الإيمآن بالطلقات 2 
فى شراك التعميمات أ برد اليقين؛ تفارق روحها 
المتسائل ونسغها الشاك وحياتها التى لا تَعرف سوى 
النسبى . وعندئذ , تتحول الحداثة إلى مسلطة» 
تؤسس تقاليدها , وترسخ قواعدها ‏ وتقنن شروطها , 
وتنتقل من الجنوح الديونيسى إلى التعقل الابولونى » 
وتغدى مذهبا من المذاهب المستقرة فى سياقات 
التيارات الأدبية . 
وتموت الحداثة من خارجها عندما تفقد شرطها 
التاريخى ٠‏ أى عندما يكتمل تحول اللحظة التاريخية 
المولّدة لها , فتنقلب اللحظة إلى قطبها السالب أو 
قطبها الموجب , مفارقة بينية ما بين القطبين بكل 
ما فيها من توتر وقلق وتمزق وانقسام»وإما أن ب 
الكابوس على اللحظة التاريخية » فتسلم الحداثة 
نفسها إلى عصر من يأس الانحدار والحنوع والتسليم 
والاتباع . وإما أن يشرق الحلم على اللحظة 
التاريخية ٠‏ فينقلها من فجر: أمانيه إلى ظهيرة 
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وتموت الحداثة من 


. دوجماطيتها . وظلت على صدام 


تحققاته , فتسلم الحداثة نفسها إلى عصر من يقين 
«المشروع» المسيطر وإطلاقه وكلية أحكامه » حيث 
يستبدل بالشك الجزم ٠‏ وبالسؤال الإجابة , 
وبالسخرية التمجيد . 

وإذا كانت الحداثة ضد كل مشيوع ينطوى 
مطلقات_يقينية » فإنها كانت النقيض الدأثم , 
الوطن_العربى ٠‏ للمشروعات الدينية فى 0 
والنقيض الدائم للمشرومات الشيوعية فى 
| مع المشروع القومى 
فى تسلطية دولته . وكان فيما اتطوت عليه هذه 
المشروعات من أحادية النظر ويقينية المعتقد وإطلاقية 
الاحكام» الدريئة الثابتة لهجوم موجات الحداثة 
العربية المعاصرة والمصدر التقليدى للعداء بين 
الحداثة وهذه المشروعات . وبقدر ما كانت الحداثة 
الهامشى المشاغب , المريب » الذى يتشكك فيه 
الجميع ؛ فى ازدهار المثه.ع القومى ‏ وقد انبعثت 
الحداثة العرثية المعاصرة متداخلة معه فى النشأة 
المرتبطة بالخلاص من التبعية التى هى 
السياسى للاتباع » ومتقاطعة مع أحلامه عن الحرية 
والعدل التى هى الوجه الآخر لإنسانية الحداثة ‏ 
فإن هذه الحداثة نفسها تحولت إلى هامثى آخرء 
مغضوب عليه , متهم بالكفر والإلحاد » فى تعاقب 
المؤسسات التسربلة بأردية الدين, ويعد سقوط 
المشروع القومى ؛ وصعود ما يمكن تسميته « إسلام 
النفط» وكما اصطدمت الحداثة بدولة المشروع 
القومى فى تسلطيتها وتغييبها للحرية ونفورها من 
الديمقراطية » وتأكيدها لبطريركية الحضور السياسى 
الفكرى للزعيم ‏ الزعماء . فين هذه الحداثة 
اصطدمت باتباعية المؤسسات الدينية » والبطريركية" ' 


الأوتوقراطية التى تكرسها الدول التى ظلت تخفى 
مصالحها وراء أقنعة دينية . ولكن ظلت هذه 
الحداثة , فى كل الأحوال » متقاطعة أو متداخلة مع 
كل مشروع يعد بالتقدم » ويبشر بأحلام الحرية 
والعدل » ويؤمن بإنسانية جديدة لا تعرف من 
المطلقات سوى الإيمان بقدسية السؤال الذى يحطم 
جدران آى نوع من أنواع اليقين المطلق . وهذا موسر 
الحوار بين الحداثة العربية المعلصرة والتيارات 
الليبرالية الساعية إلى إنسانية جديدة لاتعرف التمييز 
العنصرى أو استغلال الشعوب ٠‏ ومع التيارات 
القومية التى تحاول مجاوزة البنية البطريركية 
للمشروع القومى إلى بنية اكثر تحررا » ومع التيارات 
الماركسية التى لا تعرف جمود الستالينية أو آراءها 
الجدانوفية » ومع التيارات الإسلامية التى تحاول 
تأسيس ما يمكن تسميته ١‏ الاعتزال المعاصرء . 

وربما كان من المهم أن نؤكد ‏ ف هذا السياق ‏ 
أن حوار الحداثة مع غيرها من المشروعات المطروحة 
على الواقع العربى , إنما يبدأ من المنطقة التى 
تتقاطع فيها الحداثة مع هذا المشروع أو ذاك » من 
حيث رفضه ما عليه الواقع العربى من اتباع وتبعية 
فى آن ٠‏ ومن حيث ما يقترحه هذا المشروع أو ذاك من 
آفاق جديدة تغتنى بالسؤال والبحث والمغامرة 
والتجريب ٠‏ ومن حيث ما ينطوى عليه هذا المشروع 
أو ذاك من وعى باللحظة التاريخية البينية التى تخلق 
الحداثة . إن هذه اللحظة البينية » بكل ما تولده من 
وعى ضدى , يرفض طرفها السالب ويتطلع إلى 
ما يعد به طرفها الموجب ٠‏ فى انقسامه بين الطرفين » 
هذه اللحظة هى العلامة الأولى للحداثة . العلامة 
التى تنبئنا أننا إزاء وقت بين وقتين ء فى لحظة 


تاريخية يعيها المبدعون كأنها مقرق من مفارق 
الفصول ,» وقت بين الرماد والورد » كما يقول 
أدونيس ٠‏ الوقت الذى نتمرد فيه المبدع على هويته 
تمرده على حاضره وماضيه ٠‏ كأنه يصرخ ٠‏ وهو يخرج 
من رحم البراءة أو الهناءة » بما صصرخ به قناع أمل 
دنقل فى نهاية « سفر التكوين » : 


وحبلى السرى 
حبلها 
المقطوع 


هذا الخروج نفسه معانقة للريع التى تناقض 
السكون , وتأسيس للقطيعة التى تزرع الأنا المتمردة 
فى الريع ٠‏ فتنطقها كل ما تردده «٠‏ كائنات مملكة 
الليل » حين تنقطع هذه الكائنات عن موروثها 
الجامد » أى حين تعلن عن تمردها على حاضرها : 


قتلتنى ايتها البلاد 

فى عش غراءك الملىء بالكلاب والثمور 
والكوابيس , المحاط بالتوابيت » 

المفطى بهياكل السلالة التى انحدرت منها 
فاتركينى اغتسل إلى الدم , 

ازرع نطفتى فى الريع . 


وعندئذ , تتحول الذات المحدثة إلى ذات منقسمة 
على نفسها , تعانى إشكال هويتها الذاتية بالقدر 
الذى تعانى إشكال هوية الواقع الخاص بها ٠‏ وذلك 
بالمعنى الذى يتحول معه هذا الواقع إلى تعارضات 
لا تصالح بينها , وتتحول الذات الواعية بهذا الواقع 


إلى انقسامات أكثر عنفا فى صراعها بين الأيعاد الثلاثة 
للعاضى والحاضر والمستقيل , كما لو كانت هذه الذات 
« محور الزئبق» فى قصيدة أنسى الحاج 


كل واحد منى جزيرة 
وصحراء وإخوة اشرار 

كل واحد منى واحد 

بعمق الماء واستراحة الجنون 


وأول ما يلزم عن هذه اللحظة المنقسمة على نقسها 
فى مفارق الفصول أن الذات المحدثة المتولدة فى هذه 
اللحظة لا تعرف يقين الأنبياء » ولا زعامة القواد 
المنقذين . إنها ذات محرومة من برد اليقين ونعمة 
التصديق وهالة الزعامة . ذات لا تهبط الارض 
كالشعاع السنىّ ؛ بعصا ساحر وقلب نبّى » 
ولا تقبس إبداعها من نفس الرحمن , ولا تتحول إلى 
رحمن بين الناس » فهى لا تحتكر معرفة_الحقيقة » 
ولاتعرف سوى السؤال الذى يولد السؤال . إنها 
ذات هن يجعل الخطأ قنديلا لخطواته » ولا يعد 
بغبطة » ولا يترد فى أن يهمس إلى سامعه بحاله على 
النحو التالى : 


واقف على الرصيف انتظر شخصا ما 
أو شيئاً ما 
من ورائى ياتى رجل 
لا اعرفه ولا يعرفنى يطعننى فى الظهر 
بلا مبرر. بلا داقع 
وقبل ان آلفظ احلامى الأخيرة 
+اتوسل إليه آلا يفثى الس . 
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هذه الذات المحدثة لا تعرف لحظة المجد أو لحظة 
لانتصارء ولا تحصل فى مسعاها بهجة الكشف أو 
التجلى المطلق للحقيقة , ولا تملك القدرة على تغيير 
مجرى الأحوال التى تقع حولها , ولا تستطيع أن 
تحقق فعليا فى واقعها ما تفخر به سوى أن تتمرد على 
هذا الواقع . وإذا كانت رؤياها علامة على العالم 
البديل الذى تحلم به فإن هذه الرؤيا لا تلزم عنها 
صقات الأنبياء . قد تترسب هذه الصفات من مراحل 
سايقة على الحداثة . خصوصاً فى الناطق المفصلية 
التى تتخلق فيها الحداثة من نقائضها , فتحمل فى 
بواده إبداعها رواسب مما ترفضه ٠‏ دون أن تنتبه إلى 
هذه الرواسب إلا بعد أن تسلط وعيها الضدى على 
مكوناتها الذاتية . فتجاوز كل مايشدها إلى 
ما ترفضه , ومن ذلك الصفات النبوية التى تجعل من 
الشاعر وريث الحكمة ٠‏ كنز المعرفة المطلقة , الحكم 
الترضى حكومته , العارف بكل شىء . وعندما تستبدل 
الحداثة بالكائن المطلق القدرات الكائن الذى لم يكن 
بطلا فارسا أى حكيما , تتجلى الذات المحدثة التى 
تعرف أنها لا تقدر أن تغير الفصول , ولا تتوجه إلى 
الآخرين كما لو كانوا أهل الكهف الذين عليهم أن 
يستجيبوا إلى كلماتها المنزلة»؛كى يفيقوا من سباتهم 
الطويل . إن المعجزة الوحيدة التى تستطيع الذات 
المحدثة اقترافها هى أنها تدخل الآخرين إلى عالمها , 
تغرقهم فى اتقسامها . تدفعهم إلى التساؤل عن 
اتقسامهم المقابل » وتضرم فيهم نار الشك والبحث » 
وتمكنهم من أن يسائلوا وعيهم بالعالم فى الوقت الذى 
يسائلون فيه العالم ٠‏ وتهوسهم: بتناقضات اللحظة 
التاريخية التى يعانوتها كما لو كانت فاصلة بين الموت 
والموت . 


الحداثة ‏ بهذا الفهم ‏ تنبثق فى اللحظات التى 
يتحول فيها التاريخ , حين ينقلب على نفسه ٠‏ أويفارق 
مجراه ؛ أى يتمزق بين نقيضين أو نقائص ٠‏ كأنه 
مذبذب بين الماضى والمستقبل ؛ أو بين الحلم الآتى 
بالحرية والعدل والكابوس الجاثم بالعنف والقمع . فى 
هذه اللحظات ٠‏ تنبثق رؤيا الحداثة كانها العنقاء التى 
تنبثق من رماد التحول والفجيعة , والحلّم يتجاوز 
الماضى إلى المستقبل , والوعى الذى يعيدُ بناء 
(الوطنية أى القومية) لتتفجرّ بالثورة على كل ما يعوقٌ 
حركتها صوبٍ التقدم الذى لا نهلية له . 

وإذا كان التقدمٌ الذى لا حدٌ له , أو نهايةٌ , هو 
مبدا الرغبة ف الحداثة , فإن مبدا الواقع فق 
حركتها لحظاتُ التاديخ. المتحولً » النقلبة من حال 
إلى حال » حيث الثورةٌ الكاملةٌ للوعى ٠‏ والتمرد 
الجذرى للأنا الفاعلة وراء الوعىٍ . هذا الترابط بين 
مبداى الرغبةٌ والواقع ‏ فى الحداثة . هو الذى يحدد 
علاقتّها الجدلية بالتاريغ » من حيث هى منفطٌ به 
وفاعلة فيه ٠‏ فهى منفعلةٌ به لانها تنبثق عن لحظاته 
الحاسمة , وفللهٌ فيه لأنها تسهمٌ فى توجيه مسار 
هذه اللحظاتٍ بأشكال مباشرةٍ وغير مباشرة . 

هذه العلاقة الجدلية هى التى لا تفصل بين حداثة 
القصيدة عند محمود درويش والشروط التى ينطوى 
عليها وعى المتلقين , داخل الأرض العربية المحظة » 
الممتدة من المحيط إلى الخليج . وهى نفسها التى 
لا تفصل بين النار التى التهمت بييوت والنار التى 
حدثنا عنها خليل حاوى , منذ أيام العودة إلى سدوم » 
فى سؤاله الذى يشبه النبوءة : 


ما الذى أبقت عليه النارٌ 


من بيتى , واتعابى ٠‏ ومن تاريخ عمرى 
ما الذى ينبض محرورا طريا 
فى رماد المطرح الخاوى بصدرى ؟ 


وهى ‏ أخيرا ‏ العلاقة التى تصل بين المواطن 
العربى وراكب القطار2ء فى مسرحية صلاح 
عبد الصبور « مسافر ليل » ٠‏ حين يتوجه إلينا الراكب 
بالسؤال»ق آخر المسرحية , قائلا : 


ماذا افعل 

فى يده خنجر 
وانا مثلكمو اعزل 
لا املك إلا تعليقاتى 
ماذا افعل ؟ 

ماذا افعل ؟ 


ولكن علينا أن نلاحظ ان هذه العلاقة بين الحداثة 
والتاريخ تقوم على مفارقة لافتة , تجعل الحداثة 
متصلة بالتاريخ ومنفصلة عنه فى وقت واحد . إن 
إبداع الحداثة متغلغل فى شبكة علاقات اللحظة 
التاريخية التى ينبع منها» ويفهص ى جذر 
تناقضاتها وصراعاتها , كى يلتقط أعمق ما فى هذه 
اللحظة التاريخية من دلالة . وعندما يفعل ذلك فإنه 
يدرك العام فى الخاص , والإتساتى فى المحلى , 
والثابت ف المتحول » فيصبح هذا الإبداع علامة على 
اللحظة التى يتشكل فيها ٠‏ تاريخيا , وقيمة مضيئة 
لكل ما يمكن أن يتجاوب معه فى انقسام الوعى » أو 
حلم الانعتاق , أو تمرد السؤال ٠‏ فى لحظات أخرى , 
مغايرة , من لحظات التاريخ الإنسانى . 
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وإذا كان لكل. حداثة رؤيا يتشكل إبداعُها فى 
تاريخها الخاص ٠‏ فإن لكل رؤيا حداثية عناصرمًا 
التكوينيةٌ التى تتولد عن افق علاقاتها الخاص , 
وتتشكلٌ فيما يمكن أن يكون نسقا متميزاً ٠‏ يرتبط 
بعلّة تولده من ناحية » وينطوى على ما يبرر الحواز 


بينه وغيره من الآفاق المغايرة من ناحية ثانية . 


إن لكل حداثة نموذجها الخاص ؛ نسقها المعرف 
المتميز, أسئلتها التى ارتبطت بهدومها المتعينة . 
وهى لا تتشابه مع غيرها من الحداثات , أو تتجاوب » 
أى تؤثر, إلا من خصوصيتها التى تحدد حتى 
ملامحها العامة التى تلتقى فيها وغيرها . والإنجاز 
الحقيقى لأية حداثة هو ما حققته , داخل السياقات 
المتصلة أو المنقطعة للحداثات , حيث يتسم كل إنجاز 
بتفرد لا يفقده التشابه مع بقية الإنجازات . ومعنى 
ذلك أننا لايمكن أن نتحدث عن حداثة مطلقة أى 
حداثة مركزية , أو حداثة المثال أو الإطار المرجعىٌ » 
فالوميٌ الذى يصوغ رؤيا الحداثة وعىّ يتحرك فى 
تاريخه الخاص ٠‏ وهى حين ينقسمٌ على نفسه فإنه 
يفعل ذلك ضمنٌ شروط إنتاج المعرفة فى لحظته 
التاريخية . وحركثه الضديةٌ إزاء نفسه لا تختلفُ عن 
حركته الضدية إزاعواقعه » من حيث هى حركةٌ ضمنٌ 
علاقاتٍ محددة , فق التاريخ » ولبست حركةٌ فى 
الفضاءٍ الذى لا تاريعٌ له . وحتى عندما تتحول حركةٌ 
هذا الوع إلى فل إيديولوجى ٠‏ ينبنى بهدف تزييفٍ 
الوعى » فينفيَ عن حركته صفةٌ التاريخية ٠‏ ويسقطها 
فى سديم خالص ٠‏ فإنما يفعلٌ ذلك لأنه مثقل «بلحظة 
تاريخية» يدفعه إلى الفرار منها ٠‏ ومهّس بواقع يدفعه 
إلى نفيه على مستوى الوهم . 


ومن المؤكد أثنا لسنا إزاء حداثة واحدة لها 
تجلياتٌ متنوعة , كأنها الروح الهيجلى الذى يتجلى فى 
أشكال مختلفة المظهر ثابتة الجوهر , ولسنا إزاء 
عناصرٌ ثابتة مطلقة وأخرى متغيرة نسبية داخلٌ 
حداثة كونية واحدة ء مفارقة . كانها الأجرومية 
المتعاليةٌ لا أطلقت عليه البنيوية الشكلية ‏ ذات 
يوم مصطلح « أدبية الأدب » . إن وضع فعل 
الوعى الذى يصوغ الحداثة داخل سياقه التاريخى 
يؤكد أننا إزاء حداثات متعددة على المستوى المتزامن 
( السنيكرونى ) والمتعاقب ( الدياكرونى ) على 
السواء . أعنى إزاء حداثات تتعدد ؛ متوزاية » فى 
العصر الواحد , بتعدد الشروط الخاصة بكل مجتمع 
على حدة . وإزاء حداثات تتعدد , متعاقبة » فى 
العصور اللمتتابعة . بتعدد المراحل التاريخية 
المتغايرة . 


وليس من الضرورى أن نبالغ ننقول إن هناك 
حداثات بعدد الحداثيين. فالمؤكد أن هناك 

حداثات بعدد اللحظات التاريذية التى نتجت 
الحداثة فى كل منها بشروط مغايرة وخصوصية 
مباينة . وما نحتاج إليه حقا . خصوها فى مجتمعاتنا 
المتخلفة » هو أن نبحث عن الشروط التاريخية المنتجة 
لهذا الاتجاة من_ناحية » وعلاقتها بادوات إثتاج. 
المعرفة الحداثية من ناحية ثانية » والجدل المتوتر بين 
هذه المعرفة وعلاقاتٍ إنتاجها من ناحية ثالثة , 
والعناصر التكوينية_التى يتكون من علاقاتها النسقٌ 
الخاصٌ بكل حداثة من ناحية رابعة . 

ومعنى ذلك أن الحديث عن قواعد ( أجرومية) 
ثابتة للحداثة:وهْمٌ يشبه الحديث عن قواعد ثابتة 


للأدب . إن الدرس الذى تعلمناه من فشل «البنيوية» 
الشكلية قد أكد لنا أنه لا توجد خصائصٌ مفارقة , 
متعاليةٌ اسمها «آدبية الأدب» أو شعرية الشعر , فما 
يسمى الأدبى أى الشعرى أو «الجمالى» وظيفة 
«تاريخية» متغيرة ٠‏ وما يتصفٌ بصفة «الأدبية» فى 
مرحلة قد لا يتصف بها فى أخرى , والعكسٌ صحيعٌ 
بالقدر نفسه ٠‏ وبالثل ٠‏ فإن ٠‏ الحداثة» لا يمكن أن 
تقوم على «جواهر ثابتة » أى صفات راسخة . إنها 
رؤيا إبداعية تقوم على وعىّ ضدى لتاريخ متعين » 
سواء أكان هذا الوعى هو تاريخ الأنا الفاعلة للوعى » 
أم تاريخ اللحظة التى يحدث فيها هذا الوعى . ومن 
هنا » فإن الحداثى لا يختلف عن «١‏ الحديث» من 
حيث إن كليهما دالّ متعددٌُ المدلول فما يعينيه هذا 
الدالٌ لابى نواس ( فى الشعر العربى القديم) 
لا يعنيه لقاسم حداد (فى الشعر البحرينى المعاصص) 
ومدلوله بالقياس إلى أدونيس الشاعر السورى 
المعاصر يختلفٌ عن مدلوله بالقياس إلى رينيه شار 
الشاعر الفرنسى المعاصر الذى ترجمه أدونيس إلى 
اللغة العربية ٠‏ وهمومه بالقياس إلى عبد المنعم 
رمضان ( فى شعر السبعينيات فى مصر ) لا تتطابق 
وهموم سعدى يوسف بالضرورة . 

هذا البعدُ التاريخىٌ للحداثة يكشف لنا عن طبيعة 
الفعل الإيديولوجى الذى يقوم به اولئك الذين يجعلون 
من بعض صور الحداثة الأوربية ( المودرنزم 
نم06 ) إطاراً مرجعياً فى الحكم على أنماط 
الحداثة العربية المعاصرة . إن هؤلاء لا يقومون 
بتزييف الوعى العربى المحدث بخصائص .حداثته 


فحسب  ,‏ وفن ثم ينفون عن هذا الوعى صفة: 


الضدية عندما .يجعلون منه تابعاً مقلداً لحداثة 


أخرى ٠‏ وإنما يغتربون بالحداثة العربية المعاصرة عن 
زمنها » وعن واقعها , ومن ثم يغتربون بالأنا إلفاعلة 
لها عن تاريخها , على نحو يباعد بين هذه «الأناء 
وجذرية الفعل المعرفق » ويباعد بين الحداثة نفسها 
وجذرية الفعل الإبداعى . إن الوعىّ الحداثيّ وعىّ 
ضدى , لأنه يضع نفسه وواقعه وتراثه وحاضر الآخر 
وتراثه موضع التساؤل والشك وليس موضع القبول 
والإذعان . ومن ثم فإن «ضدية» هذا الوعى مرتبطة 
بنقائض تقع ف التاريخ وبالتاريخ » فهو وعى «ضد» 
ما هو واقع فى لحظة بعينها من لحظات الزمان الفعلى 
للبشر , وضديته فعل يقع على مفعول محدد , ف 
علاقات واقع محدد . وليست تحليقا فى فضاء الرفض 
المطلق الذى لا يقع على شىء لأنه لا يرتبط بشىء . 
ومن هذا المنظور , فإن العلاقة بين مفاهيم 
«الحداثة» ٠‏ الاوروبية ومفاهيم الحداثة العربية 
لا تنطوى على تشابه الاصل والصورة إلا عند من 
يؤمن ‏ واعيا أو غير واع ‏ بدونية «الأناء فى حضرة 
«الآخر» من ناحية » ومن يفرغ كل حداثة من سياقها 
التاريخى من ناحية ثانية . والواقع أننا أفرطنا فى 
البحث عن ملامح التشابه بين «حداثاتناء ى حداثات» 
الآخر ., بما جعل «الآخرء الإطار المرجعى فى كل 
الأحوال . وجعل من إنجاز «حداثاتناء انعكاسا لصور 
هذا .الآخر فى اغلب الأحوال . وبقدر ما انتهى 
إلا لحاح على المشابهة إلى تحويل العلاقة بين الطرفين 
المتشابهين إلى غلاقة 'بين أعلى وأدنى » فإن هذا 
الإلحاح انتهى إلى وضع يدنى بالطرفين إلى حال من 
الاتحاد . هكذا.. تحدثنا عن أبى نواس بوصفه 
« بودلير العرب»2» وعن أبئ تمام من حيث هؤ 
« مالارميه العرب » . وفرحنا أن غدا عبد القاهن 
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الجرجانى الا نموزج الأصلى لكل من دى سوسير وأى 
إيه . ريتشاردز وياتويسون ورولان بارت على 
التوالى . 

ولقد ارتبط ذلك الوهم بوهم آخر؛ أنطوت معه 
حداثة « الآخر الأآجتبى على مجلى مغاير من مجالى 
« المركزية الأوربية» التى لا نفارقها إلا إلى مركزية 
أمريكية جديدة , ارتيطت بما اطلق عليه اسم 
« ما بعد الحداثة , وذلك من منظور تباعد بنا عن 
الحوار مع كل إنجازات الحداثة خارج دائرة هذه 
المركزية . خصوصا لدى أمم العالم الثالت التى كان 
لابد أن نبحث بينها عن الشبيه ٠‏ وأن نفيد من 
إنجازاتها التى وصلت بين التمرد على «الاتباع» و 
«التبعية» فى فعل واحد لا انقسام بين عناصره . 
ل 


ويبدى أنه قد آن الأوان لأن ندرك العلاقة المتبادلة 
بين «الاتباع» الذى ورثناه عن علاقتنا بماضى «الأناء 
القومى و «التبعية» التى ورثناها عن علاقتنا بحاضر 
«الآخره_السياسى ‏ الاقتصادى . إن التبعية هى 
الوجه المعاصر للاتباع » من المجآل الذى تذعن فيه 
الأنا إذعانا فكريا أو سياسيا أى اجتماعيا أو 
اقتصاديا إلى غيرها , وتسلمه قيادها إلى الحد الذى 
يغدى تقليده قلادة فى عنقها . وإذا كانت «التبعية» 
المعاصرة ل «الآخر_تجد سندها فى «الاتباعية» 
الموروثة عن الماضى فإن هذه «الاتباعية» تسقط نفسها 
العلاقة بالآخرء وتؤثل المحاكاة ٠‏ حيث 
18 كل ما يبتدعه الآخر 0 ٠‏ عند من 
يعتقدون احقية هذا ٠‏ الآشرعق_أنريكون الإطار 
المرجعى المحاكى فى كل فعل عن أفتال التقدم . كما لو 
كان التقدم نفسه يمكن أن يتم باكحلكاة التى تتحول 
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معها «الأناء إلى مرآة لا تعكس سوى صور هذا 
«الآخرء 

وإذا كان مفهوم الوعى الضدى بذاته مناقضا 
لهذا الوهم , فإن ما يؤكده هذا المفهوم من تأب على 
أى شكل من أشكال المحاكاة ينفى قداسة كل 
ما ورثناه من أقوال مأثورة تعلمنا أن نرد بالنفى على 
السؤال : «هل غادر الشعراء من متردم ؟ . إن مفهوم 
الوعى الضدى يستيدل بسلب الإجابة عن مثل هذا 
السؤال الإيجاب الذى يؤكد مغايرة كل إبداع لغيره , 
ويصل بين القيم الخلاقة لهذه للغايرة وجذرية 
الرفض الذى تنطوى عليه لكل ما يمكن أن يكون 
مفعولا للمحاكاة . سواء كان هذا الفعول فى ماضى 
تراث ٠‏ «الأناء أى حاضر عالم «الآخرء إذ ليس هناك 
فرق (أو حتى ميزة) بين من يقلد رينبه شار فى فرنسا 
المعاصرة أو يقلد المتنبى فى بلاط الحمدانيين فالتقليد 
واحد ف الحالين , وهى نقيض الحدائة من حيث هى 
«وعى ضدى» 


. ويبدو أن جذرية_العدا 


ينطوى عليها الوعى 
الضدى لكل ما يناقضه هى التى تجعله لا يتقبل من 
أشكال المحاكاة سوى المحاكاة الساخرة , من حيث 
هى نزوع عدوانى ورغبة تدميرية لموضوعها . ولآن 
المحاكاة الساخرة تنفى القداسة عن موضوعها, 
وتخلع عنه هالته التى تصونه وتحميه » وتكشف 
سوءاته » فإنها تغدى سلاحا من اسلحة الوعى 
الضدى ف تدميره لنقائضه , ومن ثم فى تأسيس فعل 
التمرد الدائم على أشباهه . وإذ تغدى السخرية 
والمعارضة بوجه عام وسائل بنائية فى تكوين الوعى 
الحداثى , بما يوكد ضديته فى علاقته بنقائضه , فإن 
هذه الوسائل تؤكد صصغفة «الضدية: فى علاقة هذا 


الوعى بنظائره نفسها . فنحن إزاء وعى لا يتوقف 
تمرده على نفسه فى سياق تمرده على غيره من 
النقائض والنظائر على السواء ‏ 

.ولا يعنى هذا الفهم ‏ بالتأكيد ‏ أننا نقطع 
الروابط بين الحداثة العريية المعاصسرة والحداثات 
المتعددة فى العصور السابقة للتراث أو الحداثات 
المتعددة فى أى مكان ف عالمنا المعاصر . إن كل حداثة 
تؤكد نفسها ‏ فى جدلها مع تاريخها الخاص ‏ 
بحوارها مع كل تجارب الحداثات السابقة عليها 
والمعاصرة , فى تراثها او فى أىّ تراث غيرها . أعنى أن 
كلّ حدآثة تبحث عن النظائر فى سعيها لمواجهة 
. النقائضر_المعادية . وهى فى ذلك تشعر بضرورة 
الإفادة من كل ما يقع تحت طائلة إدراكها . ولكن 
البحث عن النظائر لا يعنى التطابق ٠‏ أو النسعٌ » لى 
التكرار » فالمشابهة لا تصل بطرفيها إلى حال من 
الإتحاد إلا إذا نفت عن نفسها صففةً المشابهة . 


7 ل 
والبحث عن النظائر تأكيدٌُ لحضور الأنا ودعم 
لوجودها الفاعل بالقياس على افعال الإبداع السابقة 
أو المعاصرة . وكلما اتسعت دائرة النظائر اتسعت 
دائرة الإدراك خبرة.ولكن إذا كان الوعى المحدث 
لا يكتمل إلا من خلال جدلهِ مع نقائضه , وانقطاعه 
عنها » فإن هذا الاكتمال لا يتحقق إلا بجدله مع 
نظائره وانقطاعه عنها فى الوقت نفسه , فالحوارٌ مع 
النظير كالحوارٌ مع النقيض وجهان لعملية واحدة » 
متحدة ٠‏ تتعرف فيها الأنا نفسَها من خلال غيرها 
الذى هو شبيهُها فى جانب ونقيضها فى آخر. 


: والحوار مع حداثات الماضى , ف التراث العريى » 
من هذا المنظور , هو الوجه الآخر للحوار مع حداثات 


الآخر الأوربى ٠‏ فى الغرب الحديث أو المعاصر , وذلك 
بمعنى أقرب إلى المعنى الذى تتلهبٌ به هذه الوح 
المتمردةٌ . فى قصيدة الشاعر العراقى سعدى 
يوسف , «خماسية الروح» خاصة ف هذا المقطع الذى 
يقول : 


طَنَقَةٌ هذه الروح 

مجنونةٌ , هى لا تشترى بالفداجة غير عذاباتها 
تستجير ب «رامبو » لتاخدٌ من شحناتٍ بنادقه 
الحبشياتٍ واحدةٌ . تهبط الليل فق الماء ماخوذةٌ 
بارتعاشات بشار المحتضر 


ولكن «الآخرء الأوربى ينطوى على غواية خاصة 
تَفتنُ الحداثة العربية المعاصرة . وتنسرب «المركزية 
الأوربية بين أعطافٍ هذه الغواية » مراوغة , مخاتلة » 
مهددة بتدمير الخصوصية فى غير حالة ؛ على نحو تعلو 
معه أصوات المودرنزم الخاصة بغرب أوريا على كل 
صوت غيرها وذلك قبل أن تبدأ أصوات ما بعد 
المودرنزم هنده4هماده ٠‏ وتتكرر أمثوله ولع 
المغلوب بتقليد الغالب » ونقرأ تنظيرات عربية عن 
الحداثة كانها ترجمةٌ عن الحداتة الفرنسية أو 
الإنجليزية » ونطالع تطبيقات نقدية عربية كأنها 
نماذج حكائية لدراسات معروفة عن المودرنزم 
الأوربية » على نحو تنقلب معه الغرايةٌ إلى مخايلة 
إيديولوجية ٠‏ تنتفى معها هوية الأنا ويغتربٌ عنها 
زمانها ومكانها . 
من المؤكد أن هذه الغواية شرط من الشروطٍ التى 
يُنتج فى ظلها الوعى العربئٌ المعاصرٌ معرقته بواقعه 
المتخلف»الذى يتسللٌ هذا الآخر إلى أسباب تخلقه 
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بأكثر من معنى . ولا شك أن هذه الغواية سوف 
تتصاعد مع تصاعد اعلام النظام العالمى الجديد 
الذى لا يعنى شيئاً ‏ إلى الآن ‏ سوى الهيمنة 
الأمريكية على العالم كله » كأننا على أعتاب , أو أحد 
أقطار » اميراطورية كونية واحدة تتحكم فى كل شىء ٠‏ 
وتسقط أنساقها القيمية على كل أقطارها . ولا سبيل 
إلى مقاومة هذه المخايلة الجديدة بالعودة إلى مخايلة 
مناقضة , هى صورة مقلوبة لها ٠‏ عن نقاء الهوية أو 
صفاء الخصوصية أو أمجاد الماضض , بل السبيل 
الوحيد هى تأكيد ما ينطوى عليه الوعى المحدث من 
قدرة نقدية وإحساس ضدى بالضروره . يضاف إلى 
ذلك ما ينطوى عليه هذا الوعى من نفور من 
« الواحدية » بكل ألوانها » ومن هيمنة طرف علي بقية 
الأطراف ٠‏ فالوعى الضدى للحداثة ملازم لمبدا 
الحوار الذى تتكافا فيه الأطراف , حيث لا يملك 
طرف واحد مهما كان ؛ أو يدعى ء أنه ينقرد وحده 
بالمعرفة أو الإبداع . إن تأكيد مبدأ الحوار من حيث 
علاقته بالوعى المحدث , وتأكيد الطبيعة الضدية 
للوعى المحدث من هذه الزاوية , يستبعد الوقوع فى 
أسر التبعية التى تغدى, اتباعا والعكس صحيح 
بالقدر نفسه » ويستبدل بمنطق الغواية منطق 
الحوار» وبسطوة الآخر الموضوع استقلال 
الأنا ‏ الذات . 

وما يشجع على المضى فى هذا السبيل أن 
الإنجازات الحداثية حقا من الحداثة العربية 
المعاصرة , هى الإنجازات التى تستبدل بالعلاقة 
التقليدية بين الشرقٍ والغرب شكلا آخر من علاقة 
متكافئة » على نحو لم يعد معه الشرق هو التايع الطفل 
والغربٌ هى الشيخ المعصوم ٠‏ بل اصبح الاثنان 


طرقين فى عالم معقدٍ , متغير , متحول , لم يعد فيه 
الغربٌ غربا واحدا . ولا الشرقٌ شرقا واحدا , لملل لم 
يعد الراسمالى راسمالياً بالمعنى التقليدى , 
ولا الشيوعى شيوعيا بالمعنى المألوف , لقد دخلنا 
عالما جديدا ٠‏ أكثر تعقيدا مما كانت تشير إليه قصائدٌ 
الحداثة العربية » منذ أواخر الستينياتٍ . ولكنها ‏ 
على الأقل ‏ كانت ترهصٌ بتحوله » حين كنا نقرا ‏ 
فى « المسرح والمرايا  »‏ لأدونيس قوله : 


كان شرق كالطفل يسالُ 


والغرب شيخة المعصوم يستصرعٌ 
يّدَلتْ هذه الخريطةٌ 


فالكون حريق 

والشرق والغرب قبر 
واحدٌ 

من رمادة ملمومٌ 


ولا سبيل أمام الوعى المحدث للخروج من رماد 
القبر سوى أن يولد فتيا كالعنقاء ؛ فيدمر ماضيه 
السالب ليؤسس مستقبله الموجب/ ويحاور كل 
ما حوله فى سبيل تحقيق ولادة جديدة لعالم جديد 
لا مجال فيه لهيمنة طرف واحد ؛ ولا مجال فيه لهذا 
التعارض التقليدى بين الشرق والقرب » 

هذه النزعة الإنسانية المتميزة لاتنفى عن شعر 
الحداثة العربية المعاصرة خصوصيتها , ولا تسلبها 
حقّ الحوار مع ماضيها أو حاضر الآخر ‏ والأهم أنها 
تدعى إلى نهج خاص ف قراءتها . وأحسب أننا لن 
نتعر هذا النهج أو نمتلكه إلا بنقد حداثى ٠‏ ينطلق 
من الوعى الضدى الذى ينطلق. منه شعرٌ الحداثة 


نفسّه , ذلك لأنّ الناقد الحداثى كالمبدع الحداثي؛هو 
الذى يبدا عمله بأن يلقى على نفسه هذا السؤال 
الملحاح : 


كيف يمضى إلى كوكب ليس يعرفه ؟ هذه الطرقٌ 


المستقيماتٌ ماثلة منذ أن كان طفلا. وهذا 
الترابُ 
هذا التراب الجميلُ , الترابٌ للموه بالناس , 


من اين ياتيه ؟ من أين يقتاده للمتاعب ؟ 


إن مهمة الحداثى , مبتدعا وناقدا , هى اقتيادّنا 
إلى المتاعب » وتدميرٌ الإذعانٍ الطمئن لعالمنا » 
والاحتجاجٌ الدائمٌ على كل أشكال القمع ٠»‏ والرفض 
الجذرى لكل ألوان الخنوع ٠‏ والتأبى الجذرى على كل 
أوجه الموتٍ فى الحياةٍ والفنٍ والفكر . والخطوة الأولى 
فى ذلك هى الإلحاحٌ على السؤالر الذى بول السؤالٌ » 
فالحداثةٌ ‏ فى النهاية ‏ هى قن السؤال الذى 
لايقنمٌ بجواب , السؤال الذى ليس مجرد امستفهام 
بل نمط وجود وعلامةٌ هوية . وسيف تحقق هذه 
الملاحظات هدقها لى تحولت إلى اسئلة تولدٌ أسئلةٌ عند 
من يطالعونها . 


531 


العفو والسماح 


عا 
ورد 


© ( إلهى إنى أخاف أن تعذبنى بافضل أعمالى فكيف 
لا أخاف من عقابك باسوأ أحوالى . إلهى . بحق 
جمالك الذى فتت به أكباد المحبين وبجلالك الذى 
تحيرت فى عظمته الباب العارفين . إلهى . بحق 
حقيقتك التى لا تدركها الحقائق ويسر سرك الذى 
لاتفى بالإفصاح عن حقيقته الدنائق . إلهى ٠‏ ببوح 
القدس قدس سرائرنا ويروح محمد 6 خلص 
معارفنا ويروح أبينا آدم اجعل أرواحنا سابحات ىق 
عالم الجبروت واكشف لهم عن حضائر 
اللاهوت ) .. 

» حبل غسيل يمتد ما بين المنبر والحائط المزخرف .. 
يحمل قطع الملابس ف غير تنظم أو اتساق , الليل يلف 
المسجد الأثرى إلا من بعض الاضواء المنعكسة من 
لمبات النيون فى الشارع تزيده هيية وقداسة .. 
17 


المقرنصات فى أركان السقف كالمخالب تنهش داخلى 
فاسرع فق قراءة الورد .. يسرع الاصحاب فى 
القراءه .. نتمايل .. نزداد سخونة .. يتفصد العرق 
ويختلط برمادية أرض المسجد .. فالأمر خطير , وفعلة 
أبى شنيعة ؛ والمكان جليل مقدس تردد جدرانه 
أورادنا الراجية . 


نجلس بالقرب من سرير إخوتى .. رائحة البول تزكم 
الأنوف فمن بين إخوتى أخ لا يتحكم فى بوله ليلا .. 
نستمر فى القراءة .. نحاول أن نكون صادقين .. 


.ورك 
( إلهى . حل لنا إزار الأسرار عن علوم الأنوار, 
إلهى . خطفت عقول العشاق بما أشهدتهم من سناء 
أنوارك مع وجود أستارك فكيف لو كشفت لهم عن بديع 
ليحيا يذلك لبى وروحى .) 


» كان أبى ف بيتنا السابق قبل تهدمه يستحم كثيرا .. 
يحمل الاستحمام فى عرفنا معنى واحدا هو أن أبى قد 
أرضى أمى مس ونفى ضباب غريته فى أحضانها .. 
كان يحلم والجسد فى الجسد بأنه قد امتلك الكون وأن 
قدميه قد وطأتا غابات الفردوس .. وكنت أفرح إذ 
أراه مبتسماً .. وكان يخجل إذ يرانى مدركاً .. ولكتى 
فل بيتنا القديم كنت أدعى الله أن يحفظ لنا رجولته كى 
يحفظ لنا بسمته .. 


.ورك 

إلهى . أفض على روحى من أسرارك العلية مدداً 
يقربنى من حضرتك السنية والبسنى تاج مهابتك 
السبوحية وقلدنى بسيوف العزة والحماية واكفنى شر كل 
ذى شر بسابق التخصيص والعناية ) 
© المسجد مأوانا الجديد .. جددانه الضخمة بكتلها 

الترابية وصفرتها الزاعقة .. بعبق الإيمان فيه 

وتراتيل آلاف البشر وتمتماتهم وركوعهم وسجودهم 

ودعواتهم واستجاراتهم المحبطة ومحاولة الأيدى فتح 

طاقة نور وسط ظلام دامس يكفن كل الأشياء .. 
بكلماته المنمنمة على الجدران تحمل للجميع السكينه 

وتبشر الاتباع بانهار الخير وخيز السماح .. 

فل هذا المأوى الجديد حاول أبى مع أمى .. آملاً ى ان 
يكون هذا برداً وسلاماً .. لاصق الجسد الراغب الجسسد 
المرتعش .. اقترب'اكثر .. ارتعاشتها تزيده هتكاً للقداسه 


واقترابه يزيدها حنيناً .. سرت الكهرباء السحرية فى 
الأوصال واضاءت ظلام المكان .. اختلس أبى نظرة فإذا 
العيون تترقب .. حاول البعض النوم أملاً فى بسمة 
الصباح المنتظرة .. اعتبرت السكون خيانة .. ثبت نظرى 
عليهما .. من يفعلها هنا ينبت له قرنان وياخذ هيئة 
القرد .. تراجع أبى وانكسرت نظرات أمى الجائعة 
واتكمش الجميع وتبول اخى .. 
ورك 
( اللهم رب الكعبة وبانيها » وفاطمة وينيها , وبعلها 
وآبيها » نور بصرى وبصيرتى وسرى وسريرتى . إلهى ٠‏ 
بحرمة الحسن وأخيه » وجده وبنيه , وأمه وأبيه » نجني 
من الغم الذى أنا فيه ) 
© قررت أن أحضر أصدقائى ونقرا الأوراد ونجلس 
جلسات الوصل ونطلب العفى والسماح ونظل طول 
الليل تقرا .. نتمايل يمينا ويساراً .. يباركنا المكان 
ويؤنس وحشتنا .. أبى لا يمنعنا .. يتقلب اق 
سريره .. ينظر إلى السقف .. تغطيه آية الكرسى واسم 
كل خليفة من الخلفاء الراشدين يحتل ركنا فيه .. 
يتدلى منه مصباح نتجمع فى نوره نقتات العلم ونرجى 
الرحمة لمن زل الشيطان قدمه .. كان أبى يبكى 
وأحيانا ‏ أخرى يدس رأسه فل الوسادة .. كنت حزيناً 
ولكنى أنقذته من أن ينبت له قرنان ومن أن يأخذ هيئة 
قرد 


الا 


أميره مطر 


انر 


كارل بوبر ومذهبه 


أهم ما يميز فلسفة بوبسر أنها تدور حول محورين 
أصبح لهما فى حياتنا المعاصرة أهمية لا مثيل لها 
فحضارتنا المحاصرة حضارة تغلفغلت العلوم فى كل 
جزئياتها ٠‏ وحضارتنا المعاصرة من جهة أخرى ما زالت 
تنشد للانسان أعلى مستوى من مستويات الحرية . ومن 
هنا فقد نجح بوبر فى أن يجمع فى رؤيته الشاملة للفلسفة 
تفسيرات جديدة للعلم ومنهجه . كما أفسح للقيم 
الإنسانية مكانا فى فلسفته الاجتماعية والسياسية ؛ فهى 
فلسفة لا تغفل جانيا أساسيا من جوانب الحضارة لتؤكد 


جانبا آخر ء على نحوما يظهر ف أغلب الفلسقات السائدة 
ف القرن العشرين . 

ويكفى أن نلقى بنظرة سريعة على أهم الاتجاهات فى 
هذا العصر لنتبين أن الفلسفات الوضعية والتحليلية قد 
وجهت اهتمامها إلى تفسير المعرفة العلمية »دون |, 
فى النظم الاجتماعية والسياسية . ومن جهة أخرى تولى 
الوجودية والفينومينولوجية العاصرتان كل اهتمامهما إلى 
البحث ف حياة الفرد والقيم الانسانية بعيدا عن المشكلات 
فى مجال العلوم الطبيعية والرياضية . 


تائق اسم كارل بوبر فى سماء فلسفة القرن العشرين بفضل إنجازاته العظيمة ف فلسفة العلوم وليس ادل على ذلك مما نراه يجرى 
فل أغلب المؤتمرات الدولية لفلسفة العلوم من ترديد لآرائه , ومراجعة لفلسفته , ومناقشات لا تنتهى حولها . 
ولقد ولد كارل بوبر فى فيدنا عام 14-7 لأسرة يهودية وتعمق فى دراسة العلوم الرياضية والطبيعية ثم شارك فى الحركة الفلسفية 


المتمثلة فى دائرة 
اتصارها ( فتجنشنين ) ولكن ظروف بلاده بعد السيطرة 


» ولكنه تفوق يما أثاره من نقد لأتباع هذه الدائرة واعتراضات على آرائهم . وظل خلافه واضحا مع اكبر 
ازية جعلته يهاجر إلى نيوزيلنده حيث تولى هناك الأستاذية بإحدى 


جامعاتها إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية قرحل إلى إنجلترا ليتولى الاستاذية فى جامعة لسدن ويحصل عام 1918 على لقب 


وسيرء. 
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أما فلسفة كارل بوي فقد تميزت بالجمع بين الأسس 
الفلسفية الموجهة لأنساق الفكر العلمى والقيم الانسانية 
على السواء . 

وقد دعا هذا الطابع الشمولى الباحثين ٠‏ إلى مقسارنة 


تناول بوبر بنظرة فلسفية عميقة الجذور الواحدة 


لظواهر الفكر الإنسانى وذلك على وجه جديد بعد أن حاول- 


يجلر,ذلئء ولكن فى إطار ميتاذ 


النظم الفكرية للإنسان ٠‏ سواء كان ذلك فى الدين أو الفن 
أى الفلسفة . وقد اتضحت هذه النزعة الهيجلية اكثر 
ما تكون فى مؤلفات بوبر المتأخرة على وجه الخصوص فى 
مؤلفه « المعرفة الموضوعية » , , والذات وعقلها . 
كاذ لسة كاءة عط 1972 .عولعاسمم] عجنعءزم0 
7 منقوط 
كل هذا على الرغم مما ساقه بوبر صراحة من نقد مرير 
لفلسفة هيجل ف مؤلفيه المبكرين « فقر النزعه 
التاريخية » ( 1144 ) « والمجتمع المفتوح واعداؤه » 
(405ؤا). ٠‏ 
وهذه الهيجلية الضمنية تفسر قصور الدراسات التى 
عملت على تجزئة فلسفة بور , والفصل فيها بين نظرياته 
فى العلوم الطبيعية ونظرياته فى العلوم الاجتماعية ففلسفة 
بوبر قد تميزت بالاصالة والتجديد » حيث تجاوزت 
النزعات التجريبية التجزيئية »كما وقفت من جهة أخرى 
معارضةٌ للنزعات الرومانسية التى تغرق فى التعميمات 


الوهمية . 

ولا يتسع المقام لاستعراض ما حفلت به فلسفة كارل 
بوبر من نظريات عديدة ف كافة المجالات » خاصة على 
مدى هذه السنين الطويلة التى تناقلت فلسفته وأشاعتها 


فى كل مكان ٠‏ فاتجهت عناية بعض الباحثين بجانب من 
فكره الاجتماعى والسياسى وبينت كيف يعد نقده للنزعه 
التاريخية عند أفلاطون وهيجل وماركس أخطر نقد وجه 
للفلسفات الشمولية والنزعات التاريخية , التى جعلت من 
التاريخ مبدأ متودولوجيا يتلخص فى القول بأن المعرفة 
بقوانين التطور التاريخى المستمدة من أحداث الماضى » 
كافية للتنبؤات العلمية بالمستقيل . 


أما القطب الثانى فى فلسفته ٠‏ فيلخص ف إثارته لمشكلة 
الاستقراء العلمى ووضعه للمنهج التجريبى على أسس 
جديدة » فقد رأى بوبر بحق أن هيوم هو أول من بين أن 
الاستقراء لا يعتمد على أى سند منطقى ٠‏ وأنه ليس هناك 
أى ضرورة منطقية يمكن أن يعتمد عليها لنتنبأ بأن الأمثلة 
التى لم تقع فى خبرتنا سوف تشبه تلك التى وقعت من 
قبل , ولكن خطأ هيوم يتلخص فى رأى يوبر فى أنه فسسر 
الارتباط بين السبب والمسبب على أساس فكرة العادة 
السيكلوجية 01051012 فتكرار الأحداث يكونٌ عادة التوقع 


أى الاعتقاد فى اطراد الظواهر . بين بو أن تفسير هيوم 
لبي 1 عن :قدي شحبية شائحة .ون السب 0 
خطأها إذا ما ذكرنا أن التكرار لا يخلق القاعدة ولكتة” 
عط اللصيمة 

إلا حالة فزيولوجية لا وآعية » ويعارض بوس الافتراض- 
التقليدي الذى يقول بأن العلم يبدا بالملاحظة » فالفرض » 
فالتحقيق التجريبى ٠‏ ويرى أن العلم لا يمكن أن يصير 
على هذا النحو ؛ فالملاحظة لا توجد خالصة ف فراغ وإنما 
يوجه الملاحظة افتراض أو نظرية سابقة وأن شأن العالم 
فى سيره فى البحث شأن الحيوان الجائع حين يبحث عن 


.الغذاء الذى يشبع جوعه , فتراه يقسم البيئة حوله إلى 


ما يمكنه أكله ومالا يمكن . فكل فرض هووليد فرض سابق 
عليه » وأى ملاحظات يبديها عالم من العلماء إنما فى 
ملاحظة ف إطار من الفروض والتخمينات » وكل فرض 
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يمكن أن يرتد إلى فرض آخر سابق عليه حتى نصل إلى 
فروض أو توقعات أولية ٠‏ 


ولايقول بوبر بأفكار فطرية بمعنى الكلمة ٠‏ ولكن يقول 
إن هناك توقعات لا شعورية يولد بها الكائن ؛ فالطفل 
المولود مثلا يتوقع أن يغذى أن يكون محبوبا ٠‏ وهكذا 
تتكون من الاتجاهات الفكرية عند الانسان توقع الاطراد 
فى سير الاحداث ٠‏ ولا يقول بوبس إن هذه الميول ميول 
سيكلوجية فقط بل هى موجهات منطقية لا واعية . وهى 
ليست صادقة دائما , لآن الطبيعة يمكن أن تكون مخالفة 
لهذه التوقعات , ولذلك يرى بوسس أن ما تتوقعه ليس 
صادقا بالضرورة وعلى هذا الأساس تبين لبوبر ان كانط 
عندما ذهب إلى أن عقولنا لا تستمد قوانينها من الطبيعة » 
بل تفرض على الطبيعة قوانينها » كان على صواب ٠‏ ولكن 


ظلنه أن هذه القوانين التى تفرضها عقولنا على الطبيعة 
فزن تان موقت الخطأ الكبير . 


وينتهى بوبر إلى القول بأن توقعاتنا وافتراضاتنا وإن 
كانت تمثل نقطة البدء فى بحثنا عن الحقيقة . إلا انها 
ليست ثابتة بل قابلة للتغير ونحن نتوهمها صالحة 
ولا نجرقٌ على تصور غيرها فنميل بذلك إلى ما يشبه 
الجمود العصابى , لأننا نفترض أن اليقين يبدأ من يقين » 
وهذا هو منشا الخطأ , لأننا قد نبد! من وهم , ولكن النقد 
الصحيح يوصلنا إلى الحقيقة وقد يبدأ العلم من أسطورة » 
ثم بالاختبار والفحص ينتهى منها إلى حقيقة وموقف العلم 
من الحقيقة موقف من يصهر المواد فيخلصها من 
الشوائب ليصل إلى معدنها الثمين وهكذا قد بدأ العلم عند 
القدماء عندما استخلص فلاسفة اليونان نظرياتهم فى 
الكون من خلال مادة مشوشة من الأساطير الموروشة 
والمعتقدات الشائعة . ولكن النقد المستمر والحوار الددائم 
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قد ساقهم ف النهاية إلى نظريات كثيرة متصارعة ٠‏ كان 
البقاء فيها للاصلح . 

إن اختبار النظرية عند بوبر أهم من منشئها , 
والاختبار والنقد لا يكونان على نحو ما تصور السابقون 
من علماء وفلاسفة الاستقراء التقليدى فالتحقيق من 
صدق النظرية لا يكون على نحو ما ظنوا ٠‏ أى بالبحث عن 
مايثيتها من ملاحظات إيجابية . ذلك أنه مهما بلغت 
الملاحظات الإيجابية التى تثبت الفرض أو النظرية فإنها 


لا يمكن أن تكون سندا منطقيا , على صحتها , لذلك عكس 


بوبر الطريق وجاء بما سماه بعبدأ التكذيب فى مقابل 
ما عُرف بمبدأ التحقق من الفروض . 

إن النظرية العلمية لكى تصمد للنقد لابد أن تختبر 
بالبحث من إمكانية وجود ما يكذبها فإن لم موجد ظلت 
قائمة . 

فعلى سبيل المثال لوجئنا بمئات الأمثلة التى تثبت أن 
الماء يغلى عنذ درجة مائة درجة مئوية ,لما أثبتنا بذلك 
حقيقة علمية ؛ ولا كنا على الطريق الذى يوصلنا إلى 
اكتشاف علمى جديد » لكن ل بحثنا فيما إذا كان يمكن 
للماء أن لا يغلى رغم ارتفاع درجة الحرارة إلى المائة , 
فنجد أن ذلك قد يحدث عندما نكون فى مكان أعلى من 
مستوى سطع البحر . فتعرف الشروط المختلفة لمحدوث 
الظاهرة أو لعدم حدوثها على نحو معين وبمحاولة التكذيب 
يظل الأمل فى اكتشاف الجديد مستمرا . 


والتقدم نحو اكتشاف الحقيقة يقضى بأن تخضع 
النظريات للنقد والاختبار بحيث تظل النظريات فى امتحان 
مستمر , وف موقع الخطر الدائم حتى لا تتحول إلى عقائد 
ثابتة . والنظرية التى لا يمكن تعرضها للاختبار لا يمكن 
أن تتصف بأنها نظرية علمية . 


ولقد شاعت فى فترة شباب بوبر فى فيينا نظريات فرويد 
وادلر وماركس ؛ وكان السؤال الذى يدور على السنة 
الناس وقتئذ ‏ هو مدى حمل هذه النظريات من العلمية » 
وقد بدا لبوبر أن هذه النظريات وإن اتصفت بأنها تعتمد 
على مناهج تجريبية » إلا أنها لا تختلف عن تجريبية علوم 
الفراسة والتنجيم وشأنها شأن هذه العلوم الزائفة لآن 
نظرياتها عن الاتساع ترد الظواهر على اختلافها للتفسير 
الذى تقول به , فيكفى للماركسى مثلا أن يقرأ جريدة 
الصباح اليومية ليجد أن كل ما يحدث ف المجتمع يؤكد 
نظريته . ويحدث المثل لدى أتباع مدرسة التحليل النفى 
فى نظريتهم الخاصة باللاشعور ؛ بحيث لا بمكن تخييل 
موقف لا تنطبق نظريتهم هذه عليه . فلو افترضنا مثلا أن 
رجلا وجد طفلا ف الماء وأنه تركه يغرق وآن رجلا آخر 
شارع فأنقذه فعلى الحالين يوجد التفسير المثبت للنظرية 
لأنه فى الحالة الأولى سوف يفسر الدافع لتركه يغرق 
بواسطة الكبت وق الحالة الثانية سوف يكون الدافع 
لانقاذه هى التسامى ؛ وعلى ذلك فقد انتهى بوبر إلى القول 
بأن مصطلحات الأنا والأنا العليا والهى عند فرويد 
ليست أكثر قوة من أساطير هوميروس عن آلهة الأولب » 
وهى ليست نظريات علمية ولكنها يمكن أن تكون ن 
لنظريات علمية ما دام لا يعنينا من أى مصدر تبدأ المعرة 
بقدر ما يعنينا المنهج الذى نسير عليه . 


وكذلك تغيروضع نظرية المعرفة عند بوبر عما كان عليه 
فى تاريخ الفلسفة التقليدية ٠‏ فلم يعد بوبر يثير ما سبق 
للفلاسفة التقليديين أن أثاروه من إشكاليات حول مصدر 
المعرفة هل هو الحواس كما قال التجريبيون وعلى رأسهم 
بيكون وهيوم ؟ أم هى العقل كما قال العقليون وعلى 
رأسهم ديكارت ؟وجه بوبر عنايته إلى البحث فى تطور 
المعرفة لا إلى مصدرها , ونظر إلى حياة الفكر الإنسانى 
على نحو ما نظر داروين إلى الكائنات الحية » لم يبحث 


ما هومصدر الحياة وإنما نظر فى حياة الكائنات وتطورها . 
فالمعرفة أيأ كان مصدرها الحس أو العقل أو الحدس أو 
الإلهام , لا تعنى شيئًا وإنما الذى عنى به يوبر هو كيف 
نصل الى الحقيقة وكيف نستبعد مصادر الجهل والخطأ 
على السواء . 


والبحث عن أسباب الخطأ كان مثار عنايته , فشأنه هنا 
شأن الطبيب لا يعرفن ما هى الصحة بقدر ما يعرف كيف 
يستبعد ما يهددم ' ولكن هناك قوة رهيبة وخفية تتآمر 
على معرفة الانسان وتسمم عقله وتيدد مقاومته للخطأ وهى 
فى أساسها ثقته واطمئنانه لكل ما تقدمه له حواسه وعقله 
وعدم اعترافه بحقه فى الخطأ ولذا فلابد له من اصطناع 
منهج الشك الدائم ق معرفته , وإذا جاز للانسان أن يشك 
فى معرفته على مستوى الحقيقة فكذلك ينبغى أيضا أن 
يتسرب الشك إلى حياته الاجتماعية والسياسية , فيعترف 
بإمكانية الخطأ وضرورة النقد والتصحيع لما يتصوره من 
قيم » فقد كان البحث ف الفلسفة التقليدية يتجه إلى تأمين 
حياة الانسان الاجتماعية بالبحث عن افضل الحكام 
والركون إلى الثقة بعد ذلك طاما تولوا مقاليد الحكم ؛ ولكن 
على ضوء فلسفة بوبر العقلائية النقدية لابد من الاعتراف 
مسبقا بحق الحكام فى الخطأ والعمل على تجنبهم الوقوع 
فيه . ومن هنا فهو ينرفض ف فلسفته السياسية 
والاجتماعية ما سبق أن رفضه على مستوى نظرية المعرفة 
من البحث عن مصدر يقينى نوليه ثقتنا ونركن بعد ذلك إلى 
كل ما يصدر عنه لذلك يستبدل فى كتابه ٠‏ المجتمع المفتوح 
وأعذائة » بالسؤال القديم من هم افضل الحكام القلة أم 
الكثرة ؟ السؤال الذى يتلخص ف البحث عن أى نظام 

سياسى أقدر على تجنيب حكامنا الخطأ . 
وعلى هذا النحى يرى بوير أنه كما لا توجد مصسادر 
للمعرفة ,لا يمكن بالتالى الحديث عن حكام مثاليين ؛ شغفل 
الفلاسفة منذ أقدم العصور بالبحث عن صفاتهم وانتهى 
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إلى القول بأن كل المصادر ممكن أن تؤدى بنا إلى الصواب 
أو إلى الخطأ , والأفضل دائما هو أن نبحث عن الضمانات 
التى تجنبنا الخطأ فى المعرفة والشطط فى الحياة 
السياسية . 


إن الوصول إلى الحقيقة يفترض وجودها وجودا 
موضوعيا لا علاقة له بعالمنا الشعورى أو ما نتصوره أى 
نتخيله أو نتعلق به . 


وعالم الحقيقة ( عند بوبر ) هو عالم قائم بذاته 
لا سيطرة لذا عليه شأنه شأن العالم الطبيعى الذى نحاول 
تفسيره أو عالم شعورنا الذاتى الخاص بنفوسنا . ففى 
مقابل الثنائية القديمة بين عالم الواقع الطبيعى ٠‏ وعالم 
الشعور الذاتى يأتى بوبر بعالم ثالث يمثل عالم النبؤءات 
الفكرية 565نااءنا]5 96أأ00[0 والتى هى ثمرة إبداع 
الانسان ٠‏ ولكنها تستقل بوجودها وقوانينها عنه وهذا 
العالم الثالث بالنسبة للإنسان يوجد مثيل له فى عالم 
الحيوان ٠‏ يتمثل فى الأعشاش التى تبنيها الطيور أى النحل 
أو خلايا النحل أو بيوت العنكبوت , وكلها بناءات معقدة 
مركبة من إنتاج العالم الحيوانى ليتكيف الحيوان 
بواسطتها فى حياته ويصبح جزءا من بيئته » وتوجه سلوكه 
أما ما انتجه الإنسان بيده وعقله من اختراعات تميز 
بيئته » فلا نهاية لها » ومع تطور بيئته الفيزيائية تطورت 
إبداعاته الفكرية » وكونت عالما قائما بذاته لا سيطرة له 
عليه » ومنتجات هذا العالم الثالث لا يخضع لتخطيط واع 
من الانسان وإنما تنش على نحوما ينشأ طريق ف الغابة 
شقه حيوان وسط الأحراش والأشجار ليصل إلى مكان 
أكله وشرابه , ثم تأتى حيوانات اخرى تسلك الطريق 
نفسها , فيتسع ويتحسن بالاستعمال ٠‏ وعلى هذا النحو 
تنشأ جميع مبتكرات الإنسان . نعم قد يكون منشؤها 
مقصودا وواعيا » ولكن حياتها وتطورها تخضعان لقوانين 
أخرى موضوعية أملتها حياتها الذاتية ووجودها الخاص 


لف 


المستقل عمن وضعها . ويصدق هذا حتى على اكثر 
ما أنتجه الإنسان من فكر مجرد , يتمثل فى عالم الحقائق 
الرياضية . يقول بوبر إننى أتفق مع بروفور 1077/65 ى 
أن تتابع الأعداد الطبيعية هو اختراع إنساتى ولكن على 
الرغم من أننا قد أبدعنا هذا التتابع , إلا أنه بدوره يخلق 
مشكلاته الذاتية فالتفرقة فى الأعداد بين فردية وأعداد 
زوجية ,لم نخلقها » ولكنها ناتج غير مقصود عما سبق لنا | 
أن ابتدعناه . وبالمثل أيضا نلاحظ أنه كثيرا ما تنش 
مشكلات كان من الصعب علينا أن نتوقعها من البدء مما 
يثبت أن ما أعنيه من أن العالم الثالث هى عالم مستقل 
بذاته عنا 31010005135 وإن كان من خلقنا؟) . 


والعالم الثالث هو عالم الفكر كله ؛ يشمل العلم والفن 
واللغة والأخلاق والنظم ‏ شامل لكل الثقافة الموروثة فى 
حدود ما تحفظه عقول البشر , وما تحفظه الكتب والآلات 
والمسجلات , على أى شكل كانت . بل إن ما هو خفى فى 
الآثار والتاريخ يفوق ما هو حاضر ف عقول البشر وإلى هذا 
الرأى ينتهى صديق بوبر سيرجون إكلس 860165 حين 
يقول إن للإنسان لغة خاصة به لا يستخدمها إلا أفراد 
لهم فكر تصورى متدلق بمكونات العالم الثالث ؛ وهو فكر 
يتجاوز إدراك الحاضر وهو يقابل سلوك الحيوان المرتبط 
بإدراك الحاضر ‏ وف هذا يختلف الانسان تماما عن جنس 
الحيوان9) . 1 


وتعد نظرية بوبر عن هذا العالم الثالث ؛ عالم ظواهر 
الخلق الإنسانى . بكافة أنواعها , من اكثر نظرياته 
إشكالية فى الفلسفة , ذلك لأنه لا يجعل الحقيقة وحدها 
مستقلة عن الإنسان , بل أيضا عالم القيم التى ينشآها 
الإنسان , بسلوكه وإبداعه من خير وجصال . حتى فى 
الفنون يحدث ما يحدث ف العلم حين يجد الفنان نفسه فى 
موقف مماثل لموقف العالم الذى يسعى للوصول ألى 


الحقيقة الموضوعية أى حين يكون الفنان فى موقف البحث 
عن فكرته الفنية , وكلاهما فى النهاية لا يختلف فى موقفه 
عن موقف الأميبا حين تسعى فى البحث عن غذائها ,كل 
منهم يقوم بعمليات تعديل تدريجية ليصل فق النهاية إلى 
غايته التى يرمى إليها من جهده . 


وهكذا يتبنى بوبر دارونية فكرية ترى ان الصراع ق 
عالم الفكر دان بين الخطأ والجبواب وبين الخير والشي. 
وبين الكمال والنقص ٠‏ ومن خلال النقد العقلى والتجريبى 
تستبعد الجوانب السلبية لنصل إلى القيم الإيجابية ذات 
الوجود المثالى المستقل الشبيه بعالم المثل الافلاطونية 


ولكنه ليس عالم الكائنات الثابتة لأنه عالم الانتشار 
والانبثاق تتولد فيه الحقائق بعضها عن البعض الآخر 
وتنبثق القيم من خلال بعضها , فلا يمكن للعقل أن يقف 
ثابتا ليتأمله , لكنه يحمل العقل على أن يتسلع بالنقد 
والتجريب المستمر ليواكب الكشف عن الجديد ؛ ومن هنا 
كان 'دنهج الذى ارتضاه موبر لنفسه هو المنهج النقدى , 
وهو المنهج الذى لا غتى عنه سواء كان الفكر يصدد 
الكشف عن الحقيقة العلمية . أو كان بصدد البحث عن 
أفضل سبل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية على 
السواء , وبهذا التفسير تكون العقلانية النقدية عند بوبر 
فلسفة شاملة أقرب ما تكون هيجلية جديدة . 
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يفا 


حشرجته المسموعة اختلطت بأنفاسه اللاهثة . لمت من 
اختاروه لمراقبتى . تميزه ايضا عينن حمراوان وكرش 
متدلى من تحت سترة باهتة رثة . 

أما عرجه الخفيف فيميز مشينه ويكسبها طابعا 
خاصا . أدركت مأزقه فحاولت إلا أرهقه . تعمدت إبطاء 
خطواتى محافظاً من ناحيتى على فارق المسافة بيننا , 
وحاول بدوره آلا يكشف نقسه ٠‏ وأعراض الربو تنبىء 
عن وجوده . 


اعترف أن ظهوره المفاجىء بدد حالة الملل فى حياتى » 
' وأكسبها طعما مغايرا . تصور أن تجد نفسك أمام قطار 
مسرع » أو تحوطك عصابة من قاطعى الطريق » 
أى يقتحمك خطر يهدد وجودك الحىّ » كياتك الشخمئ , 
اتزانك المألوف . 
حفظت ملامحه إلى الدرجة التى رسمت وجهه عشرات 
المرات على الورق فى المنزل والشركة . اتسلى عشرات 
72 


المرات بمراقبته من جانب نافذة مكتبى بالشركة » أو من 
وراء ستائر نافذة غرفة النوم . 

أعترف بتفانيه فى عمله ٠‏ وآمانته فى آداء مهمته إلى حد 
الغباء المفرط . يضايقك أحيانا غباء المقربين منك , 
وخاصة إفراطهم فى التعبير عن مشاعرهم وتفانيهم 
للتاكيد على إخلاصهم لك . يستوى الحبيب والصديق 
والأخ. 

تعجبت من كمية السجائر التى يلنهمها . يقطع الوقت 
بالسير فى دائرة مقفولة » أو فى خط مكرر عشرات المرات . 

نتبادل المواقع : يراقبنى فى الطريق وأراقبه من داخل 
شقتى أو عملى ؛ أليس من حقى أن أتلصص عليه كما 
يفعل ٠‏ وأرصد حركاته وعاداته ولوازمه الدقيقة ؟ 

سأذكر ملاحظتين دقيقتين على عاداته : فهو يدخن 
السيجارة حتى مبسمها : ويكاد يلتهمها التهاما » ويميل 
إلى وضع يده على كرشه فى حركة دائرية صغيرة كأنه 
يدلكه إذا بدا مستغرقا فى التفكير. 


سرى بيننا اتقاق ودّى هادىء : لا أغادر المنزل بعد 
منتصف الليل حتى أتيح له الفرصة للعودة إلى منزله 
والاستسلام لنوم يمتص ارهاق اليوم الطويل . لا يخلو 
الامر من معابثة ٠‏ أقرر فجأة دخول السينما ٠‏ واحرص 
على الجلوس فى افخم مكان بالقاعة لإحراجه ودفعه 
للجلوس بالقرب منى ٠‏ متكيدا خسارة فادحة ٠‏ ويومها لم 
أمتعه بتكملة الفيلم حتى نهايته » وانصرفت خارجا 
ليندفع ورائى كاظما غيظه ٠‏ ويبدى أن سبابه طال جدى 
الاكبر الذى لا أعرف اسمه . 

لم اهتد للوقت الذى يقدم فيه تقريره لرؤسائه عن 
ترحركاتى حين يهجع ظلى عند الغروب فى بيتى ٠‏ لكن 
الرجل يظل مترصدا اياى حتى يتاكد من إطفاء انوار 


دفعت أفكارا شريرة فى أيام ظهوره الأولى فى حياتى : 
أمسك بخناقه » أشبعه ضيربا وركلا ٠‏ أو أطلق ساقي 
للريح » فيفقد أثرى ٠‏ لماذا لا استنجد بالمارة طالبا 
الغوث , متهما الرجل بسرقتي . 

بعد تفكير عولت على التظاهر بتجاهله ٠‏ واستراخ 
بدوره إلى تجاهل المصطنع ٠‏ وكأننا اتفقنا على قواعد 
اللعبة : اتظاهر بالتجاهل ويتظاهر بدوره بتجئهل 

لاى لعبة فل الحياة قواعد ينبغى الاتفاق عليها . 
ليلادنا قواعد وإحبنا قواعد ٠‏ ولاتكسارنا قواعد , 
وإنجاحذا قواعد , حتى لخيانتنا أوموتنا قواعد ينبغى 
احترامها . 

لم آمر بهذه الخبرة المثيرة من 'قبل » ولكننى بالسليقة 
توصلت إلى قواعد اللعبة ٠‏ استسلم للمراقبة » واتظاهر 
بالجهل لتمضى اللعبة إلى نهايتها , ولا تفقد متعتها . 


تعمدت أن أعمد إلى السير بدلا من استخدام الباص , 
كما تعودت فى ذهابى وعودتى من الشركة . ووجدت إل . 
ذلك متعة أكبر » فالآخر لن يتردند فى متابعتى على قدميه » 
ستزيده مشقة الطريق إرهاقا , بالإضافة إلى متاعب 
الربى» وتأثير التدخين . 

هاجمتنى فكرة خبيثة عند عودتى من عملى ال أحد 
الايام . ترصدت امرآة الفاتنة التى اعترضت طريقى » 
قررت مغازلتها . ناورت ودرت واقتربت وابتعدت » ولنت 
واخشوشنت حتى اضطرت المرأة للاستفاثة ولم يجرق 
على التدخل . ادعى التجاهل » وجدتها حيلة مثيرة 
ستتسلل إلى تقريره اليومى عنى , 

ول يوم آخر عرجت فجأة .إلى, السجد » وشاركت ل 
الصلاة جماعة , تقدمتها واتبعتها بالسنن , وما تيسر من 
الركعات ٠‏ وبالطبع اضطر الزجل للدخول » ومشاركتى 
الصلاة من نغلف خشية هروبى من باب آخر للمسجد ٠‏ 

تحول الموقف ف الاسبوع الثانى الى لعبة مثيرة املك 
خيوطها واحدد قواعدها 2 وتحول الآخر إلى تابع 
أو جِهّه » واحدد ردود انفعاله وأملى عليه إرادتى 
وقراراتى ٠‏ 

استطيع أن أقدم تقريرا تفصيلبا عن الرجل الذى 
خبرته ٠‏ وسبرت أغواره » وخاصة أن تأثير توجيهى 
الهادىء . للرجل » وتحكمى فى خطراته » تراكم بمرور 
الأيام ٠‏ وعكسته ملامهه المرهقة . 

لااحب السينما» واكنى سحبته ورائى إليها » 
ولا أطيق لعبة كرة القدم » وإكنى قدته نحو الاستاد ل 
ظهر الجمعة التالى وكبدته ثمن تذكرة فى الدرجة الآولى 
مضطرا للاحقتى حتى لا يفقد أثرى وتقع الواقعة » 
وكعادتى لم أمهله لنهاية المباراة ؛ يخرجت فى منتصف 

لف 


الشوط الثانى لاعنا مسقط راسى وكل شجرة عائلتى . 


بد الملل يتسلل إلى فى بداية الاسبوع الثالث ؛ رغم أنتى . 


تعودت وجود الآخر فى حياتى , معلما ثابتا فيها , وعلامة 
معتادة فى أيامى الضجرة . 

السبت كان , بداية الأسبوع الثالث لظهوره . 

بدات رحلة العودة عند الثالثة ظهرا . 

وهز قدمى اليمنى عزوته إلى صلابه حذائى الجديد 
الذى اشتريته مؤخرا . 

تبدل وجه السماء فجأة أعلنت عن غضبها كلاردة 
قرص الشمس أعلى ميدان التحرير » أصاب الميدان 
ارتبارك تبدى فق الهرولة والتخبط الذى اعترى المارة . 
اضطررت للاحتماء بأقرب سقف صادفنى كان المقهى 
الذى اقتحمته غاصا بالزبائن . 

نقر رخات المطز فوق الاسفلت ونوافذ السيارات » 
تداخل مع إيقاع الأقدام المهرولة فى تآزر مدهش . 

القاهرة المنهكة التى غلبت الزمان والخصوم توهن 
أمام 'دفعة مطر ! كان البلل يغطينى خلال ثوان قبل 
دخولى المقهى . 


المقعد الخالى الوحيد فى ركن المقهى جذبنى 
كالمفناطيس . تنبهت فجأة الى وخز قدمى . أين اختفى 
الرجل ؟ نسيته فى انهماكى بالهروب من المطر . ظهر 
الرجلٌ فى نفس الوقت ديكاً هرماً مبتلا . افقده البلل 
اتزانه فبحث عن منقذ . خلا المقعد المجاور حتى خلته 
فعلا متفقا عليها بينهما 


أشرت للرجل الآخر . تنبه »هرول فى لهفة » احتل 
المقعد المجاور شكرنى . جلبة المقهى غطت كلماته . طلبت 
من النادل الذى قصدنى كوبين من الشاى , واشرت إلى 
الرجل الآخر . بدا ممتنا ومرتبكا » وحيائى بحرارة عندما 
ارتشف الرشفة الأولى من الكوب الساخن باعثة إحساسا 


٠‏ بالدفء . أخرج علبة سجائره ؛ بحث عن كبريت ٠‏ بأدرته 


بقدّاحتى وناوانى واحدة فاخذتها ممتنا وأشعلتها . 


ركن كلانا إلى مقعده نزعت حذائى لاتخفف من الالم , 
وأخرجت قدمى المحشورة فشعرت بالدماء تجرى ل 
عروقى . ما أسعدنى بلا حذاء ٠‏ حتى فى وجود هذا الآخر 


سس 


1 


بانت سعاد .. 
واحتمالات أخرى 
( إل جونائان ليفنسجتون ) 


هوى قمرٌ 

وقام البحر من تابوته يسعئ حذاء سكونه الصيفيٌ 

رمى فى الرمل ذاكرةٌ مملّحة , وراقص غيمةٌ , 

بينما يمام سادر فى النشوةٍ انحلّتْ إليه واجهات الابنية 
وقربّ المشهد المائىّ كان الشاعرٌ الظمآنٌ منشغلاً بأبنية القصيدة 
حين فاجاه بهاء؛ صاعقٌ فى فرجة الشبّاكِ . قلَبَ صفحةٌ آخرى 
رأى جثثا وأقبية » فقال : تكون ممحاة ؛ وعاوده بها صاعقٌ 
فدنا من الشبّاكِ واشتجرث رؤاهٌ 

تراه يدخل صفحةٌ أخرى , ينكى جِنَّةُ عن حيّذ يكفى ليسال :. 


2 


هل هى الأثثى تُعرَض نفسها للبحر » 
أم تخبى قوانينُ التجاذب فى غمار الأمُنيه ؟ 


وقلّبّ صفحةً : ( هل ضيّعنه الاحجية ؟) 
( يخرج الشاعر من حجرته قليلا . كانت مصابيح الليل تنسلٌ فى فقاطين زرقاء ٠‏ وتمشى فوق الطنب 
الحجرية ٠‏ تهّز على إيقاعات القادم لى قطر المبزاب فع لن فع لن فع لن يقضى الشاعر حاجته 
اللا شعرّية فع لن فع لن فع أ .. ها هو يحكم إغلاق الصنابي. ويكسر الإيقاع , واكن .. كيف 
احتفظت به كلئنات الضوء الليليٌ » فلت تدخل راقص من لول الممشى ‏ وعندنهايته تلتمٌ قفاطَيئُها 
الرزق على سرّها مثل جناحي نسر جبلى ثم تخرج راقصاٌ من كوى تعرفها . ويتذكر الشاعرُ فجاة 
القصيدة العريانة فى فراشه من أول الليل ( أخبرته أن عليهما أن يمارسا الليلة الحب كانها المرة 
الأولى ) فيعطى يديه لمقبض باب .محرت وانتباهته لغيلان الطفولة ( أين غيلان الطفولة ؟ ) كان 
المكلنلا يزال مهيا للكتابة : علبةٌ تبغ بكاملها . سنّة عشر بحرا . وشبّك نصف مفتوح على صفحة 
بيضاء , طقس صالح للحنين ٠‏ وكل شىء تهيا , لكن .. كان لابدّ من شىءمٍ يشدّ الروح من عظم 
الجسط . 
فىء يسح عن جبين لين محنته اليدخل ناصعاً فى حلكة الللكوش .. 
قمرٌ هوى , والبحر ء قام .., المشهد المائيّ مشتعل » 
وهذا الشاعر الظمآنُ منتظرٌ هطول قصيدة عصماء 
( هل من غيمة , غبش النوافذ هابط أم صاعدٌ من دمعة ؟) 
زخمٌ يغلّف شارع الكورنيش , تنكسر النجوم ككعكة الأيتام , والظلمانُ 
رُكبنَ » المدينةٌ تبترى شطًا وتكتب نفسها زيداً على عرى النساء الرطب 
أو قمر هوى فى ساحل لزج فحوّطه برابرةٌ أتوا من كلّ فج ؛ واستراح 
9 8 5 
البحر من موجاته ليدخنّ ( المالبرى)ويرصد دور فائض قيمة السلع 


المبيعة فى التلّوثِ وانتشار البنيويّة والبنايات الهجينة فى ذيول ردائه 
كيف تترك خصلةٌ الانثى جديلتها ليدخل شاعرٌ فرد 
إليها , ثم يكتب غير هذا ؟ 


يخرج الشاعر من قصيدت قليلا , كان لابدّ من شىء يشدّ الروح إلى عظم الجسد » سمّه جوها , * 
عطشاً أو صيحة شرطى أسفل المبنى على قط يلاصق عربة برصيف الل والدولة , سمّه تعبا من 


الرؤية ٠‏ لى .. جرس الهاتف : 


آلى ! الو 

الشاعر ؟ خرج الشاعر . 

متى ؟ منذ أن هوى قمر وقام البحر من تابوته . 
أيعود قريبا ؟ة ١‏ ريماء أنا أيضا انتظره . 

لل بيته ؟ فلل جميده . 

من أنت ؟ - أن . 

وما أنت 5 أنا وتد مجموع . 

ات أله م 00-7 


سمه غضبا ؛ أو لاتسمّه ؛ ودع ذا لطبقات النعاة ٠‏ هوذا الشاعر يورى حزنه بالبن ؛ يروى أعبصصا 
ل شرفة الأنثى ٠‏ ويمشى ذابلا نحو ربيع غامض .. ١‏ 
زخم منفجر فى شارع الكورنيش ٠‏ والاجواء ارهصن اندلاعاً لن يتم » 


4 


النبيض حاذى ذروة الطين ونا .» 
أيّها الحيران فى بركة دمّ مثل بلشون ذبيح 
مثل انثى داهم الطعث صباها : 
كيف تغشى ناقة العالم فى سّمّ الخياط ؟ الأقق مسقوف بأحجار 
التواريخ » نفايات المحطّات ماذا لوتورّطت ؟ تراه البصر اليوم حديد » 
أم مرائيك حديده ؟ 
م من أين يكون البدء ؟ 
بدء! : ما احتمالات القصيدة ؟ 
احتمال دااع 
آبثْ سهكُ, وقلبى اليوم مشفول 
مملومةٌ طرقى بالريع ٠‏ والشرفات امسكّث وَليِى من ذيله » زولوا 
يايّها الميتون. اسَّاقطواء لغتى 
ليست لكمْ. فاخرجوا من جِنّتى, حولوا 
لادفل الموتٌ فى أبهائ. أخرجنى 
من دمنة أخضرا . لا السحبٌ لاالنيلٌ 
يَروى ظائَ. اخرجوا من فاعلن فلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


من بُردتى, من سعادرٍ لم تبن ابدا 
أو لم تكن ابداء والقول متحولٌ 
افرنقعوا عن كشاكيلى. احذروا: غضبى 
مُستَبشَعٌ. وأنا العنقاتم والغولٌ 
والبهلوان أناء العرّافُ. فانتظرو 
نى : وَسْمِىَ البرق, واسيى المرعبٌ : الجيل 
احتمال - 7 - 
غابت سعاد 
عادل ح يذهب للحديقة وحيد 
وح يخش الحظيرة ولاضفيره يشدّها , ولا إيد 
تجرّه من كسوف الطفل فيه 
لجناين التفاح . 
ديا سعاااد » 
وحده الصدى «عاااد» ف البراح . 
دوّر عليها ف كلّ حنّه 
ف علبة الأقلام 
وف الجيب الصغيّر 
شق قلب الكون ؛ ودود 


كم 


حتّى ف كتاب التاريخ 
عادل ضحك : 
«كتب التاريخ مافيهاش سعاد » 
عادل بكى : 
« كتب التاريخ مليانه دم 
من أول الهكسوس 
ولحدٌ طابور الصباح » . 
وف ساعة الفسحة حكى لجميع زمايله مصدّقوش 
راح حاكى للأحجار حكايته 
اتصدّعت الاحجار 
رفرف وطار 
ورجع وحطّ بلا جناح 
لكن زمايله مصدّقوش 
والحلّ إيه ؟ 
برقت عينيه 
واتنرّلت غيمه عليه 
زملاته كان ح يفطّ من عينهم طيور الخوف 
لما لاقوه مادد أيديه 


وبكلٌ ما ف عزم الولد 
فتّح ضلوع صدره النحيل 
وشاور لهم جوّاه 
على أوضتين ما بين طلع النخيل 
واحدة لسعاد 
والتانية كانت اوضة الفيران 
كان النخيل طارح 
كانوا الأوض 
متهدّمين . 
طار الولد 
طاروا الولاد . 
احتمال - ؟ - 
افتع الآن صدرى لتخرج آلف عصيفيرة دفعةٌ واحدة 
وسط هذا النشيد البدائيّ .. 
كانت مسالك مجهولةٌ تستفيق على خطوتى وممالك مأجورة تستقيل » 
بقبّعتى ذُخْرٌ من بيوت العناكب رالحيل المدهشات 
وهانذا .. بين قبوين كانت سمائى مفخّخة . وأنا 
زئبقى كقلب الحبيب ٠‏ انفلتٌ » اعترفت : 
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أنا ناطق عن هوى ٠‏ ليكن فلكم نومكم 

وح الاخطبوط الهزيعيّ يفرقنى بالداد 

قرأت : هنا أمة 

اخرجت مثل صابونة تضمحلٌ على جسد العالم الصعب 

أى تمتلىء مثل فقاعة بالهواء ‏ انتقيت من الروح شلوا .. 
فها يراعى ٠‏ وذى لغتى : اكلتنى الطواغيتُ 

إن دمى شاهدٌ لم يجىء من عصور احتجاج 

ولكنه الإحتجاج الوحيد ؛ قلت ولكننّى لم أمثْ » صرت منقسما كالخليّة 
مستدفتاً بالصقيع الآليف بهيًا كتقبرةٍ 

مفردا ثل قبّرة فى ربى شمعدانٍ العشاء الآخير, 

رميما حميما » فطوبى لموتى , وتبًا لكم ! 

احتمال - 4 - 

نهر يدل أعضاءه لحقوى 

[ نهر طبشور والحقول سواد معشب , والمساء أنبذه ل قبير روهى ) 
إل ... يا طرقات نوّرتها عسالجى وجروحى » 

ياكئوساظميئة لشجيرات الدم الناعم الآثيث , إِلَ » 

اكتظّت الغرفة الخفيّة بالاسرار 

واندس جِؤذرٌُ فتشظى لى لهاتى 


وقلت أضريئى بالبعض منه حباً 

وانهض مفدوحا ولا أسمى قاتقٌ . 

إل الآن يا قال ؛ مائدتى حبلى 

وشعرى خمر لمجلسنا المستوحش العائلٌ » 

ولنسمٌ الانخاب : نخبٌ لركبة امرأة» أو قبة البرلان , 
آخر للمزمار والأفعوان » 

نخبٌ وجودى فى بديدى » 

نخبٌ ملكتي .. فى عالم لايكون غيكم . 

احتمال عه - 

وآخيرا :الجرنيكا. هذا الطلل الخراقٌ البهىّ 

ولكن .. من أين ادخله بجسدى القادم من بين مامين 
رملاً ويعافير وناياتٍ » 

وخشخاشة يابسة فى سياج حدائق وفيقة ؟ 

كيف بسكن كلّ هذا الاصفر فى مرحلة رمادية كى يخرج أجمل ؟ 
وفى أىّ زوايا الصورة يكون ؟ 


( كان الثور سيّد الموقف ٠‏ أوقفنى فل ثقب الإبرة » وأخرج لى لسان التمدّى , فاخرجت له لسان 
العرب , قمسّح بارراقه زجاج نظارته وتامل عربى . لكنّ المرأة الباكية الممترقة كانت تخلع اللهاء 
عن فخذيها ٠‏ وتتقذفنى بالبلوجين , فاستاثر عريها بعيون الثور والثورة وريشة بيكاسو كلهم حملوها 
من قصر أبيها وسريرها الابيض المتوسّط إلى سولطل الجرنيكا وتزوجوها هناك كلهم . إِلأىَ وحدى 
حبييها اللدود ) . 


قمر يصعد من بحر كاب » 

أنت الآن تفرّء خريفك يدنى, وقصيدتُك ابتعدت اكثر - هل 
تفهمها الأنثى أم تشرح كالعادة أنتَ وتنقع وجعك فى اكواب 
البيرة أو مصطلحات النقّاد ‏ البحر تخثّر » ومظلآت الشاطىء 
تعلن أن خريفك يدن ٠‏ وقصيدتك ابتعدت أكثر فى أفضية الروح 
فلملم أوراقكٌ ‏ هى ذا القمر الصاعدٌ من مقبرة البحر [صّاعدَ 
فعلا من هقبرة البحرء ولاعاصمَ , لن تفهمك الأنثى » 
وستشرح : 

كان الكورنيش فضاء الروح 

وناديت : من هذا السائر فوق فضاء الروح معى ؟ 

لا أحد - غيرك ‏ يمشثى معك , فسر وحدك .. 

خير من هذى الرفقه . 


راتقب صديق 


لمحات عن : 


الفن التشكيلى فى مصر 


أودعت مصر على مر العصور قيمها الحضارية 
ومعنوياتها فى فن « التشكيل ٠‏ وواءمت لغة الشكل هذا 
الشعب العريق للتعبير عن ذاته . ولم يكن للكلمة » 
أو النغم ٠‏ دور ذو بال ... 


جسّد الفنان المصرى القديم معنويات شعيه 
وروحانياته فى المعبد , وفى التمثال , وفى الجداريات. وأودع 
القيم فى كل ما صنع من أدوات الحياة ... اودعها فى 
المسكن والملبس .. وأدوات الزينة ٠‏ والفأس والمحراث 


الصرحية والرحابة الشموخ والأنفة.الرصانة 
والجلال . الرقة المرهفة . القوة المتفجرة المتدفقة تحت 
السطح الساكن . الحساب الرياضى المحكم . الوحدة 
المتكاملة مع تلك النظرة إلى اللا محدود , إلى الماوراء تسمق 
فوق العابر .. كل العابر.تلك بعض من قيم أشعّتها حضارة 
عريقة » حضارة مصر القديمة , من خلال الفن التشكيلى . 

انتقلت مصر من الوثنية الهيلينية إلى الوحدانية .. 


المسيحية , فى قبول ويمثر بعد أن مهد لها « اخناتون » من 
قبل 

فى العصر القبطى ء تجِسّدت انحناءات النفس 
الانسانية فى انطوائيتها الروحية فى الرسوم والنسجيات 
الرائعة التى صاغها فنانى ذلك العصر . 

فكانت بللورات روحية مرهفة فى الحس والشكل .. 
مُرَؤْتَنة فى المعنى . 


وف مصر الإسلامية حوّل الفنان التشكيلى روح القرآن 
إلى معان مجسّدة تشكيليا , فى كل ما صنع وأقام » من 
صروح ومآذن ٠‏ فى تشكيلاته الرائعة ؛ فى الخشيب ٠‏ فى 
الزجاج , فى الخزف , وف المعدن . 


كانت وظيفة الفن فى تلك العصور ء وما زالت هى 
إسعاد الانسان ٠‏ وإثراء حياته بالقيع والمعنويات المودعة 

ف كل ما يرى ٠‏ وما يلمس ‏ 
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الفن طريق لتحقيق الذات الإنسانية سواء بالخلق 
أو بالتذوق . 


غرا سليم الأول . مصر في عام 1١5١1!‏ م وحكمها الاتراك 
حقبة طويلة . أفرغوها , أو كادوا من فنانيها ؛ وعمالها 
المهرة , واستنزقوا جُلَّ القدرات العطاءة فيها . 
أرسلوها إلى بلادهم لتعميرها ٠‏ ولنقل قبس من حضارة 
مصر إليها , ' 
وهكذا تمهلت المسيرة الفنية فى مصر . وكادت أن 
تتوقف وانفرط عقد الاستمرارية » وانخقض النيض الحىّ 
للخلاقية المصرية . انحدرت القيم ولكنها لم تمت . فقد 
اختزنها الحرف وترسبت فى انحدارها إلى وعى الفنان 
الشعبى ٠‏ الذى نسج على منوالها بإدراكه البسيط للقيم , 
فحفظها خامدة . وقد خفت نبضها . وهكذا نجد أن 
الحرق والفنان الشعبى المجهول قد احتفظا ببقية من القيم 
الفنية الاصيلة خامدة ٠‏ تنتظر بعثا جديدا . 
ف اوائل القرن الحالى , ظهرت انتفاضة فنية وثقافية » 
فى الأدب ٠‏ والموسيقى ٠‏ والفن التشكيلى . 
ظهر شوقى وحافظ ٠‏ وطه حسين والعقاد والحكيم .. 
وغيرهم ‏ فى الأدب وظهر سيد درويس ف الموسيقى » ثم 
مختار .. فى النحت ٠‏ ومحمود سعيد . وصبرى ٠‏ وناجى 
ويوسف كامل , وراغب عياد .. فى التصوير .... 
ريح ثقافية هبت من أؤروبا من خلال هؤلاء الرواد على 
مصر , لترد إليها دينا كبيراً أسبغته عليها مصر» فى 
الأزمنة الغايرة . 
محمود مختار . نحات مصر الأول فى العصر الحديث 
كان أول من لفت النظر إلى روعة التراث المصرى القديم فى 
فن النحت . وبالرغم من دراسته فى فرنسا ٠‏ وتأثره بفن 
النحت فيها , إلا أن عقله ووجدانه ظل مصرياً . ومن 
ل 


التراث المصرى القديم انبثق فن مختار يجدد أملا كبيرا ى 
فن النحت المعاصر فى مصر . 

أما المصورون فالكل كان على صلة بالثقافة الأوروبية , 
والحركات الفنية المواكبة فى هذه الحقبة . 

وقد كان للمدرسة التأثرية تأثير كبير على العديد منهم » 
مثل : صبرى ؛ ويوسف كامل ؛ ومحمد ناجى . ساهم 
هؤلاء الرواد فى بعث وتنشيط الحركة الفنية وخصوصا بعد 
أن انشئت مدرسة الفنون الجميلة يالقاهرة وساهم معظم 
هؤلاء فى التدريس بها 

أرسلت مصر المبعوقين لدراسة فن الرسم ف انجلترا 
وعاد معظم هؤلاء ومعهم تقاليد المدرسة الإنجليزية 
للألوان المائية '. 

وقد قام ثلاثة من هؤلاء شفيق زاهر » حبيب جورجى 
ومحمد عبد الهادى ٠‏ بتدريس فن الرسم فى مدرسة 
المعلمين العليا , لبعض الطلبة فى تخصصات علمية 
مختلفة . لكى يصبحوا مدرسين للرسم فى مدارس التعليم 
العام وقد انتشر التصوير بالألوان المائية فى هذه الحقبة 
الزمنية ‏ فى الثلاثينيات بوجه خاص - وبرز منها هدايت 
وشفيق رزق على سبيل المثال . 

وتخرج من مدرسة المعلمين نخبة ممتازة من مدرسى 
الرسم . ونالوا خبرة ودُربة فى فن الرسم , بجانب 
تخصصاتهم الأخرى , وذلك تحت إشراف الأساتذه 
السابق ذكرهم وقد سافروا فى بعثات حكومية هم أيضا إلى 
انجلترا للتخصّص ف الفن التشكيلى . 

وأود أن ألقى الضوء على اثنين من هؤلاء كان لهم الأثر 
الكبير فى نهضة تشكيلية حقيقية فى مصير : « يوسف 
العفيقى » وحامد سعيد » 

والأول كان متخصصا أصّلا فى الرياضة ٠‏ والثانى فى 
العلوم . 


ويوسف العفيفى تخرج من مدرسة المعلمين العليا 
استاذا للرياضة : وسافر إلى انجلترا لدراسة الفن , وعاد 
أستاذا بالمدرسة السعيدية الثانوية 

وهو إنسان ذو عساسية مرهفة وبصيرة نافذة . معلم 
ومرب من الدرجة الأولى . جمع حوله نخبة من طلبة 
المدرسة الموهوبين فى فن الرسم , صادقهم وأحبهم , 
فصادقوه » واحبوه » أعطاهم الكثير من وقته وحياته وظل 
يتابع كلا منهم فى مسيرته الفنية وحياته العامة » ويعاونه 


ليحقق ذاته فى الطريق الذى اختاره لنفسه 
وظل الحب والصداقة يربطان بين هذه الجماعة 
واستاذها ..حتى النهاية . 


فى أواخر الثلاثينيات لمع من تلك الجماعة كامل 
التلمسانى فتحى البكرى . وفؤاد كامل ؛ وكمال الملاخ » 
أبى خليل لطفى . رمزى عمر . سعد الخادم ؛ وراتب 
صديق , وقد سافر الأخيران إلى لندن لدراسة الفن 


وكون يوسف العفيفى مع هؤلاء » وغيرهم من الفنانين 
الشبان ٠‏ « جماعة الفنانين الشرقيين الجدد » وكانت لها 
نزعة تحررية فى الفن » وثورة على الاكاديمية الراكدة , 
التى كانت أساس التعليم فى مدرسة الفنون الجميلة » 
بالقاهرة وغيرها . 


ولم يكن لأفراد الجماعة صيغة واحدة , ولكنهم كانوا 
فروعا فى شجرة واحدة ٠‏ ينهلون من المدّ الفنى الأوروبي 
المعاصر , بعد مزجه بشاعرية صوفية » شرقية مصرية ٠‏ 

كان يوسف العفيفى يروى تلك الشجرة بكل ما يملك 
من رعاية وحب , وفهم حقيقى لكل فرد منها » حتى 
أصبحت دعامة مؤثرة فى الحركة الفنية الناهضة , منذ 
الأربعينيات حتى اليوم . 


ومن جيل أصغر , جاء بعد هؤلاء . قامت جماعة الفن 
المعاصر , يرعاها : حسين أمين » برز منهم : حامد ندا » 
وسمير رافع ٠‏ والجزار . وإبراهيم مسعودى ٠‏ ويوسف 
سيده .. وغيرهم ... 


واكبت هذه الجماعات الفنية جماعة اخرى تشكلت علم 
4٠‏ . وضعت إليها النخبة الممتازة من المثقفين فنانين 
تشكيلين » وكتابا مصريين » ومتمصرين » وأجانب من 
القاهرة والإسكندرية وغيرها وانضم إليها معظم افراد 
الجماعتان تحت اسم الفن الصر ؛ أو« الفن 
والعرية ...+ 


أثارت هذه الجماعة موجة عارمة من الحساس للفن 
التشكيلى التقدمى , المتحرر من القيود الاكاديمية 
الراكدة » التى كانت مدارس الفنون الجميلة بالقاهرة 
وبأوروبا ترعاها . حتى أن معارضها التشكيلية الأربعة 
التى أقيمت ١ 47, 45 5١‏ 1145 ) كانت مهرجانات 
حقيقية يؤمها الآلاف من الزوار » من رجال الفكر 
والثقافة , حيث كانت تضم العشرات من الفنانين 
الممتازين وكانت هذه المعارض تخرج عن الشكل المألوف 
للمعارض التشكيلية المعتادة . إذ كانت السيريالية ى 
أوجها فى تلك الحقبة , وكان المعرض يحوى المفاجآت ى 
هذا المضمار 


وكان الكتاب والشعراء يشاركون بإنتاجهم فى هذا 
المعرض ٠‏ يكتبون أشعارهم على أى شىء فى المعرض . على 
الصورة , على التمثال , على الأبواب على ككل شىء حتى 
الأرض ٠‏ 
كان قادة هذه الحركة هنم الفنانون والكتاب أنفسهم هم 
يتقدمون ورعاة هذه الحركة يسيرون وراءهم ... 
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شاعر وكاتب مصرى يكتب بالفرنسية يعيش معظم 
أشهر العام فى باريس ٠‏ يستلهم من الفنون التشكيلية 
شعره وكتاباته , سيريالى النزعة يكتب فى غموض متالق , 
مالك لأدواته فى أناقة الشاعر المرهف , وعنيف فى رقة 
ورقيق فى عنف , وهو جورج حنين .. أحد عمد ورعاة الفن 
والحرية » 

كان لهذا الشاعر أثر كبير على الحركة القنية الحديثة فى 
مصر , خاصة فى نقل الفكر الأوروبى والنزعات الفنية 
الأوروبية المعاصرة إلى مصر . 

ودوامت « جماعة الفن والحرية » نشاطها الفنى فى 
معارضها تحت أسماء تختلف من سنة إلى أخرى . فمن 
« المجهول » إلى « المجهول لا يزال » إلى « جانح الرمال » 
... وهضنت المسيرة 


وف هذه الآونة ٠‏ قام حبيب جورجى فنان مُعلمٌ ‏ 
بتجربة رائدة فى تعليم بعض الأولاد والبنات ٠‏ ممن توسم 
فيهم استعدادا للخلق الفنى ٠‏ وأحاطهم بالرعاية اللازمة » 
فحققت التجربة تلقائية ممتازة ٠‏ فى النحت والتشكيل . 
وكذا فى الرسم الفورى بالنسيج فى السجاد . وأكملت 
التجربة ونمتها بعد وفاته ابنته الفنانة : «ه صوق » 
وزوجها المهندس المعمارى : « رمسيس ويصا واصف » 
بالمركز الذى أنشأه بالحرانية 

وف معزل عن كلما يشغله عن العمل الجاد ٠‏ أقام منزله 
الذى صممه المهندس حسن فتحى , ف بقعة نابية عن 
القاهرة . فى قرية المرج منزل من الطين عمارة جميلة فى 
بقعة رائعة الجمال . غابة من النخيل تحتضن المنزل . 

فى تقشف صوق عاش « حامد سعيد » مع زوجته 
الفنانة « آن سعيد » فى دراسة جادة للطبيعة من نخيل » 
وأشجار . ونباتات » وأصداف ٠‏ وجماجم حيوانات 
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وقرونها .. والإنسان . فنان عشق مصر وعشق فن مصر 
القديم , وأعطى نفسه كلية للعطاء الفنى ٠‏ متخذاً من فن 


الرسم طريقا لتحقيق ذاته 
من الطبيعة والرؤية الواعية والكتاب تكاملت ثقافته , 
وعرف طريقه .. 


فى عام 1545 التف حوله نخبة من الفنانين الشبان من 
مدرسى الرسم الذين أمكنهم الحصول على تفرغ جزئى ‏ 
نصف الأسبوع ‏ من وزارة التعليم للدراسة والعمل , 
تحت إشراف حامد سعيد » ؛ فى قرية المرج . 


وقد برز من هذه المجموعة رسامونهم على سبيل المثال ” 
لا الحصر : علوانى » وحميدة » وحنفى ٠‏ ورشدان خميس 
شحاته : ونحاتون أنور عبد المولى وحافظ . 

ومن هؤلاء يمكن لنا القول أنه نشأت مدرسة جادة 
تحت أسم « الفن والطبيعة » وهى تتلخص ف الآتى : رؤية 
موضوعية متعمقة للطبيعة لاكتشاف القوانين التى تتحكم 
فى تكوينها » ونموها . مع الوعى بالقيم الجمالية 
والتشكيلية » فى كل ما دقّ منها . كل جزء هوكلٌ فى ذاته , 
وكل الأجزاء فى وحدة مع الكل , كلّ الكل . 

فى اعتقادى أن هؤلاء الشبان ٠‏ فى مجموعهم قد كونوا 
مدرسة فنية جادة » كان لها صدى طيب ف المحيط القريب 
منهم » سواء فى محيط الفن عموما , أو فى مدارسهم 
وطلبتهم . 

كان « حامد سعيد » نفسه قدوة ومثالا ممتازا يقتدى 
به فى العمل الجاد , كما أن حبه وفهمه المعمق للتراث الفنى 
الفرعونى ٠‏ وفلذى أكدته دراسته مع الفنان الفرنسى 
384 ف لندن ٠‏ والتقدير والاعجاب الكبير الذى كان 
يكنهه اوز نقانت » نقسه للفن الفرعونى ٠‏ قد انتقل بالتالى 
إلى الكثير من هؤلاء الشبان 


وإنى أخص بالذكر المّال : انور عبد المولى 

عام 1150 أقامت وزارة افة مشروعا لتفرغ 
الفنانين والأدباء » وكان هذا النظام يقضى بإعطاء الفنان 
تفرغا كاملا من أى عمل آخر . سوى عطائه الفنى سواء فى 
الفن التشكيلى أو فى الأدب أو الموسيقى ٠‏ وذلك نظير مرتب 
شهرى مناسب يغنيه عن كسب العيش عن طريق آخر , 
اعتبارا للحقيقة : ( إنالفن وحده لا يكفى لكسب العيش ) 

ومن هذا المنطلق اختارت الوزارة ممثلة فى لجنة من 
أعضاء ممتازين من يستحق من الفنانين , للتفرغ للعطاء 
الفنى وحده . ٠‏ 


وقد بدأ المشروع بالنسبة للفن التشكيلى باختيار 
خمسة من الفنانين التشكيلين هم : 

تحية حليم ٠‏ ورمسيس يسونان ؛ وراتب صديق 
( مصورون ) وآدم حنين » محيى الدين طاهر ( مثالون ). 

وكان أعضاء التفرغ أحرارا تماما فى اتجاهاتهم » 
يحملون الأمانة بأنفسهم جادين فى التحقيق ؛ تحقيق 
ذاتهم ال 


واستمر التفرغ فى النماء » فى جدية تامة فى العطاء » 
والفتاج الممتاز , مدة ست سنوات كاملة » وقد نما حتى 
ضم العشرات من الفنانين والأدباء . وتكلل إنتاج الفنانين 
0 الكبرى للاتحاد 

'شئتراكى فى فبراير 1574 وف اعتقادى أن هذا المعرض 
0 المعارض حتى الآن 

كان الفضل ف هذا المشروع للدكتور « ثروت عكاشة » 
وزير الثقافة فى ذلك الحين , والاستاذ « حامد سعيد » 
المصمم للمشروع والمشرف عليه . 


وانحدر الإنتاج فى القيم عندما تغير المسئولون » 
وفرضت على الفنان القيود وأصبح تفرغ الفنان مجرد 
الشكل , ممسوخا خاويا من المعنى والمضمون الحقيقى » 
الذى كان سائدا من قبل ... 

فى الوقت نفسه الذى كان يسير فيه الفنانون المتفرغون 
أحرارا تماما فى اتجاهاتهم الفنية , لا موجه لهم ولا رقيب 
عليهم ؛ كان حامد سعيد » , يعد لمشروع آخر : « الفن 
والحياة » . 


اختارله مركزا فى سراى المناسترلى » فى أجمل بقعة فى 
القاهرة ‏ على الطرف الجنوبى لجزيرة الروضة , حيث 
يفترق فرعى النيل 

ضم هذا المركز فنانون وفنانات من الشباب ٠‏ ينكبون 
على استيعاب التراث المصرى القديم من الفرعونى إلى 
الاسلامى من التصوير والنحت إلى النسيج ٠‏ من طباعة 
المنسوجات إلى الخزف والزجاج , من الحلى والصياغة إلى 
أشغال الإبرة « والأوية » .. 


فهم حقيقى للتراث » والنسج على منواله » حتى يتشبع 
الفنان الشاب بالقيم الكامنة فيه ؛ ليجد نفسه فيما بعد » 
ويخلق ويضيف , ولكن فى ظل القيم التى استوعبها من 
دراسته للتراث . 

نجحت التجربة بشكل ممتاز » وقد عرض أصدقاء 
« الفن والحياة » فى 1515 فى باريس ف هذا المكان وزار 
المعرض «٠‏ رينيه ويج » وكتب عنهم ما يشبع غرور أى 
فنان » 

وإنى أود أن الخص هنا الفلسفة التى يعتنقها جماعة 
« الفن والحياة » .. 
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- الزراعة هى أم الفنون الحرفية 

- الفنون الحرفية هى الأم للفنون العليا الرفيعة 

يتحتم علينا أن نستوعب جيدا فن الحرفة القديم لكى 
نقرب ٠‏ ونحن واعون » فن الحرفة من الآلية الحديثة 

إذا أمكننا أن نجعل العامل والحرق يجسّد فى عمله 
القيم الفنية , وينتج عملا نابضا بالقيم , نكون قد نجحنا 
فى تحقيق الهدف . 


إن الحرف الآن ف المخزن تختزن القيم ٠‏ ولكن القيم 
مجمّدة . وعلى المثقفين إسالة هذا الجمود حتى تتجدد 
وتتطور وعلى الفنان المعاصر ف بلدنا أن ينبذ ذلك الفتات 
المنقول من مجتمع غير مجتمعنا , الفن فيه معزول عن تيار 
الحياة . على هذا الفنان أن يجسّد فى أعماله آمالنا » 
وما تصبى إليه نفوسنا . 

على هذا النهج من الفكر يسير أصدقاء « الفن 
والحياة » 

إذا تركنا الحركات الفنية المحددة الاتجاه » ويحكمها 


فكر وفلسفة واضحة المعالم » تنهل من التراث ٠‏ وتبنى 
فوقه ... فإنتا نجد أن الكثرة الغالبة من الفنانين فى مصر 


ل 


يتحون النحو الأوروبى فى مذاهبه المعاصرة , بدعوى عالمية 
الفن . ولكن نسى هؤلاء أن العالمية لا تكمن فى الاسلوب 
ولكن ف القيم وينبغى لهم أن يبداوا بالمحلية ورقع قيمها 
إلى القيم العالمية 

ولذلك فقد غرق الكثير منهم فى البحث عن الأساليب » 
ونسوا القيم » وصاروا يستجلبون الأساليب الغربية بكل 
مشاكلها ٠‏ وسلبياتها التى تخص الغرب وحده » 

واعتمدوا على فرديتهم فى تطويع نلك الأساليب للتعبير 
عن ذ اتهم , ولكن لنا فى مصير أمالا وأمانى وقيما مختلفة » 
ولا يمكن للأساليب الغربية أن تتكامل مع تلك الآمال 
والقيم » فلكل معنى وقيم .. أسلوب يلائمها .. 

ومع ذلك فقد صبغ بعضهم الأساليب الغربية بصبغة 
خاصة بهم شرقية مصرية » ولها طعم مختلف عن 
أصولها'ء 

وف الختام اقول إننى متفائل , فقد اتسعت القاعدة 
للفنانين التشكيليين وكلما اتسعت قاعدة الهرم ارتفعت 
إن الريح الجديدة , فى الفنون التشكيلية , ينبغى ان 
تهب من افريقيا . ومن مصر بالذات !! 
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برؤية تعبيرية تجريدية يصوغ « الجبالى » بصمات شديدة التميزء 
ذات بعد رمزى عميق , ملىء بالتراكيب العقلية, وذات قوام فلسفى 
وتأق تراكيب الشكل تفرضها طبيعة اللوحة برؤية ذاتية خاصة, 
مستلهما خطوطه من حضارات مصر المتلاحقة. إنه يرسم هذا 
التراث ولا ينقله بطريقة مباشرة , لأنه لو فعل ذلك فسوف يتحول 
الأمر إلى نسخ حرف لأصل عظيم . مما يفقده معناه ويفرغه من أى 
معنى حديث . لذا نجد للمعالجات الشكل فى أعال الفنان « حسين 
الجبالى » جذوراً غنية بالتراث , ولكنها ذات ضياء يشع سكوناً 
يضفى عليها طابع الجدّة الشاعرية , وألفة غير عادية تمتد إلى بعيد . 
وتحفل أعمال « الجبالى » بحضارات مصر المتلاحقة , وتتسلل الحياة 
الحديثة فى ثناياها بقوة . فيتزاوج التاريخ والحياة اليومية برقة 

ويعطى « الجبالى » ألوانه العمق والكثافة والتنوع مستلهماً 
الواقع بعمق . 

عبر الفنان « حسين الجبالى » بلوحاته تعبيراً أكثف مما كان 
ينوى أن يقوله فيهاء فقد قرر بجدية أن يصل إلى الهدف المشترك 
لكل الفنون , معيدأ إبداع الواقع , بعيداً عن المبالغة ملتزماً بتراثه , 
معايشاً للثقافات المعاصرة منطلقاً إلى غد بعيد. من خلال مغامرة 
بصرية. وعبر خطوط وألوان تحقق له بصمة خاصة فى فن 
الجرافيك . 


د لم ايان للع ل اا ا ال ا ل 0 2 775 التشافة 012 


سعد القفرش 


العسيد 
ا 
هى ليلة العيد الكبير ... 


كل الليالى الفائتة » ها كان لها طعم ار أو 
لون .. 

هى ليلة عيد المرق . . رائحة اللحم الطارثة , تفلت 
من تحت أعقاب الأبواب ‏ والنساء مشغولات بالطبيخ . 
أمى لم تذبح لنا شيئا . 

كل الليالى الفائتة » كانت تنحشر فى طيات الظلام » فلا 
يبدى منها شىء, الليلة متعددة الألوان .. الأحمر 
والاخضر والأزرق ٠‏ ألوان تطير” من داخل المصابيح 

' المصفوفة » تغطى سماء الوسعاية , ثم تنسكب فى أفواه 

الحارات القريبة . 

ليلتى لها شأن آخر ... 

أبدؤها بإحضان جلباب العيد . و ... 

لكن أمى دست فق يدى كيسا ٠‏ وامرتنى بالذهاب إلى 
خالتى .. تمر وحلوى .. لزوم العيد , وإيأك أن تفتحه 
ولا تمر على الفرح ٠‏ العيال هناك شياطين ٠‏ يخطفون منك 


التمر والحلوى » أو تنشغل بالحاوى والفوازى » وينسلت 5 
من يديك الكيس . 


هززت رأسى لا مباليا . كرت على أسنانها محذرة : 
اسهر فى الفرح للصبع , بعدما تروح لخالتك . 
افتكر إن بكرة العيد , فلا تجلب لنا خناقات مع العيال . 
© > ة# 
كيف أصل إلى البيت » وهو مدفوس فق الظلام » فى ذيل 

الحارة البعيدة ؟! . 
لى قلت لامى إننى لم أدخله إلا مرة واحدة ! 
بعد زواج خالتى بيومين ٠‏ اخذتنى أمى معها » أمام 
الباب توقفت . كنت فى غاية الكسوف , حاوات معى 
فرفضت , حطت «١‏ السيت » المغطى بالبشكير ؛ ورائحة 
ذكر البط الحمّر توقظ النيام » حلتنى ٠‏ ودخلفا ... 


أعطتنى شبكولاته » وعينى لا 
ع5 


الغروس -. أخالتئ » 


ترتقع عن ذكر البط المحمّر ء لأن أمى لم تترك لنا إلا 
المرقة 1 . 

ثم إنها ابتسمت لأمى » وصار وجهها اكثر توردا ٠‏ 
ضحكت أمى ٠‏ وغمزت إل بعينها » فداريت ارتباكى 
بمزيد من النظر إلى ذكر البط المحمر. 

كيف أصل الآن إليه ؟! 


فى الطريق » نسيت تحذيرات لمى ٠‏ انجذبت إلى 


بعيد للنساء , تخنقه المزامير وزعيق العيال . وقفت ‏ 
منحنيا ‏ لصق جدار الخيمة » ورميت عينى » من أحد 
الثقوب ٠‏ فوقعت على غاغة كبيرة .. رجال كبار بشوارب » 
عيال وصغار , الشيخ غزلان منشد الموالد , يقف وراءه » 
رجال ينقخون فق المزامير » ويضريون الطبول ٠‏ فيرقص 
الشباب ؟ . 

طلقة مفاجئة من مسدس ء هزتنى , اكتشفت سقوط 
الكيس » فوقعت فوقه » وضعته فى ججرى وقعدت . واحد 
من أهل الفرح » يروح ويجىء فى الزحمة ٠‏ يرش قطع 
الشيكولاته والايتسامات على الجميع . تهامس العيال » 
قالوا إن اهل الفرح سياتون بالاكل آخر الليل » أكل لا 
يحلمون به فى بيوتهم ٠‏ اللحم هبر .. هبر . بعد منتصف 
الليل » تثقل رعوس العيال » ويسرقهم النوم ٠‏ فيأتى من 
يصرفهم بالعصا ٠‏ ويأكل الكيار وللدعوون .. 

بعد رجوعى من المشوار » سأدخل ٠‏ وأكل وحدى بين 
الكبان ... 


أنا دى ولا أحد يرد .. 

أوارب الباب . أدخل متجها إلى حجرة ذات ضوء 
مختنق » عن يمينى قرن ٠‏ وهمهمات ورائحة صنان . 
5184 


أقف على العتبة » خالتى الشابة التى كانت جميلة , تتتقل 
من هنا إلى هنا ء شاحبة العينين . لا ترانى ٠‏ ذبل ورد 
الخدود ٠‏ فبدت أكثر اصقرارا ٠‏ زوجها الشاب يسعل , 
فينتفض رأسه ويطنه المتتفخ ٠‏ ويسيل ماء رمادى لزج 
على جانب فمه , فتقوم هى بمسحه بالفوطة . 

- مالك يا نظرى .. عين وصابتك . 

عيونه المتحجرة ٠‏ لها اتجاه واحد ٠‏ وجه خالتى خيوط 

7 سمره , 

وتنام تماما . فلا أسمع إلا دقات قلبى . 

١‏ القلة » يا آم الخير. 

تصحى من نومها العميق المفاجىء .. 

ل حاضر يا أمى . 

تفتش فل الحجرة عن الماء ؛ تصطدم رجلها بزجاجة 
دواء » تتبعثر قطع الزجاج تحت السرير, فتصرخ 
المسكينة : 


يا مصيبتى .. 

تتلوى وهى تبكى , تمد يدها تحت السرير . تمسك 
بقطعة قماش ٠‏ تكتم بها خيط الدم » وزوجها مثبت النظر 
على لا شىء . قبل أن أنادى .. أعرفها بحضورى , 
أسمعها تكلم تفسها : 

بكرة العيد الكبير , هه .. العيد ؟! .. بكرة يوم 
القيامة . 

تسكت لحظة , أقول بسرعة : 

يا خالة .. 

ل تعال يا جبيبى . 

أعطيها الكيس ٠‏ تبعده فى الركن كأنها لم تره . 
س ١‏ القلة » يا آم الخير. 

سب حاضر يا أمى .. حاضر. 


أتذكر أن حماتها لا تسمع ٠‏ تشير خالتى إلى قلة الماء » 
ثم إلى الفرن » اقترب بالماء » تقترب منى رائحة الصنان » 
والعجوز تزحف ‏ جالسة على فروة مبتلة ‏ نحوى ؛ أمد 
إليها يدى , فتمد يداها فى اتجاه آخر, وعيناها 
مغمضتان 


أعود بالقلة ؛ اقف على العتبة » خالتى تقف على رجل 
واحدة » والأخرى مربوطة بالقملش » مرتفعة عن 
الارض ؛ ترفع رأسه قليلا ‏ توسده ذراعها » وتصب 


ملعقة بها دواء ؛ فى حلقه فيرغى ويزبد ؛ تمسح فمه » 
وتتنهّد . يمسك يدها ؛ ببطء يسحبها إلى فمه , يقبّلها » 
تقبّل يديه » تقبل جبينه ‏ تسلم رأسها إلى صدره ... 


أدخل صامتا » ثم اقول مترددا : 
أمى تسلم عليك . 
لا أحد يرد ؛ أعود ‏ بظهرى ‏ إلى الوراء ؛ على 
أطراف أصابعى أخرج ٠‏ دون أن يشعر بى أحد .. 
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درويش 


1 
ٌّ 


كل شىءٍ كان أخضرُ 
سعفٌ النخلٍ 

«صباحٌ الخير» 
والبشرٌ الطفولةٌ الباغث 
والقلوبٌ البكل 

ولحل المعطز 


كل شىءٍ كان أَخَضرٌ 

مثل أحلام العذارى 

والمواويل البريئة 

والعصافيز التى جاءت من الجن 


كانت الأغصانٌ اوتارا 

وما النهر كوتّز 

والتدى فوق الشبابيك الحَجِولة 
دمع عين قد تحدّلٌ : 
ل 

كل شىءٍ كان اخضرٌ 


حين كانّ القلبٌُ حمر . 


إدوار الخراط 


ل 


تحر يك القلب 


رواية التجاوز ل الانهيار 


احب اولا ان أحيى ظهور هذه الرواية قبل ان احيى 
الرواية نفسها , احيى ظهور الرواية لانها من الاعمال 
التجريبية التى تسفر عن وجهها بصراحة لتقول :؛ 
هذا عمل تجريبئ سواء ق الشكل أو ف البناء أو فيما 
.حاول'الكاتب أن ينقل إإلينا من مضمون ف هذا الفوع 
من الإسفار والجراة والاقتخام ما هو جدير دائما 
بالتحية ‏ فى حد ذاته . 


نحن بيازاء عمللا هنو معتد ولا هو تقليدى 
"وبداية . يفرض العمل بمجرد شكله وطريقة تركيبه » 
فكرة التجريبية هذه الرواية ليست مكتوبة بطريقة 
السرد المعتادة , ولا حتى بطريقة التجارب الآخيرة 
التى انتهجت الصيغة التجديدية . هذه الصيغة 
نفسها اصبحت نوعا من انواع التقليد , الصيغة 
التجديدية بمعنى كن السرد , تحطيم التسلسل 
الزمنى . استخدام المونولوج:الداخلى . اختلاط 


الازمان . هذه الصيغة التى اصبحت بالفعل ‏ من فترة 
ليست بالقصيرة ٠‏ كما لو كانت هى نفسها تقليدا , إنما 
الجديد فى هذه الرواية انها خرجت ايضا على هذا 
التجديد التقليدى ‏ لأنها تتخذ شكلا محددا يقول 
الكاتب عنه انه الشكل الموسيقى , ويؤكد أنه 
استوحى التركيب الموسيقى السيمفونى . 
© # *» 

يمكننا أن نبدأ على الفور بمسآلة الشكل . 
يمكننا الدخول ف : لماذا اتخذ الكاتب هذا الشكل ؟ 

وهل وفق الكاتب فى هذا الشكل الذى اختاره ؟ " 
' نجد مباشرة أن الرواية مقسمة إلى أنواع من 
الفصول وهو أثبت لها مفتاحا : قصل ! . قصل ١‏ . مشهد 
يتكرر .. ويعد ذلك أصوات كما هو معروف ٠‏ يتقرد كل 
صوت: من هذه الآصوات بفصل , ثم تتكرر المشاهد مرة 
أخرى ,ثم تعود الأصوات ٠‏ وبين كل مجموعة ٠‏ أو توليفة 
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.موسيقية من هذه الاصوات يظهر الفصل الذى لا نجد قيه 
المتكلم , إلا إذا أعطينا للراوى صوتا , هل هوصوت البيت 
الذى يتكلم , ام هووصوت الكاتب ؟ 
ساجد على الفور أن هناك نوعا من الترداد أى ايقاع 
لأصوات . 
لماذا ترددت هذه الأصوات ؟ وكيف ترددت ؟ 
لو نظرنا قليلا فسنجد نسقا خاصا فى ظاهرة تردد 
الامموات ٠‏ إننى آتناول الآن الشكل فقط .. لن اتناول 
الآن الشخصيات أو الأحداث ١‏ إن أقترض أن ذلك يمكن 
تناوله من خلال مسالة الشكل . 
ماهو هذا النسق ( هل هو محسوب أم غير 
محسوب ؟) 
نجد أن هناك دورة لكل شخصية من الشخصيات 
السبعة ‏ بالإضافة الى البيت راذا ( افترضنا أنه شخصية 
ثامنة ؛ أو الشخصية المحيطة , أو التى اعتبرها 
الشخصية الهيكلية التى تضم وتحيط بكل هذه 
الأصوات ) نجد أن كل صصوت يتردد خمس مرات بالضبط 
لكن التردد لا يأتى بشكل ميكانيكى ولا يأتى كل صوت 
,بنفس التصميم ونفس الايقاع , إنما تكتمل دورة 
الاصوات كلها عدة مرات ٠‏ وعلى عدة ايقاعات , تكتمل 
عند الفصل الثالث ؛ إذن نفترض أنه ف ثلاثة فصول 
تكتمل دورة , هذا معناه.ايقاع سريع .. وتكتمل الدورة فى 
المرة الثانية عند الفصل العاشر , إِذن فإن هنا سبعة 
فصول , هنا إيقاع طويل . تكتمل الدورة للمرة الثالثة عند 
الفصل ( ١7‏ ) بعد فصلين اثنين » فإذن هذا ,ايقاع سريع 
جدا , وبعد ذلك ف المرة الرابعة تكتمل الدورة عند الفصل 
(17 ).اذن فقد رجعنا هنا إلى إيقاع طويل ٠‏ وف المرة 
الخامسة والأخيرة تكتمل الدورة عند آخر الفصول » عند 
الفصل )١1(‏ فهذا رايقاع طويل أو بطىء , هذا إلى أن 
الفصول السبعة الأخيرة فصول أقصر واكثر تلاحقا . 
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هذا عن الايقاع , لكن هذا التردد للاصوات ما معناه ؟ 
.وكيف يأتى ؟ كيف تتركب الاصوات ؟ 
تعرف أن هذه الاصوات هى اصوات وضاح , 
وسالى , وعلى وسمراء . والأم » وصيام ٠‏ والآب » فهذا هق 
الترتيب الذى تأتى به الاصوات ف المرة الأولى ٠‏ وأترك 
الآن مشهد البيت ٠‏ فالبيت يظل موجودا ٠‏ إنه ليس مجرد 
ظهور متكرر , ليس صوتا يعلو ويخفت ؛ بل هو متغلغل ى 
الرواية كلها من أولها إلى آخرها . 
مع* 
إذا انتقلنا إلى مناقشة بناء العمل نفسه فإن لد من 
البداية عدة محاور يمكن أن يدور النظر حولها , 
كالشخصيات مثلا , ثم ما هو سمة مميزة حقيقية فى 
الرواية ٠‏ أعنى تقلب الفصول أو أوقات النهار والليل على 
البيت بما فى ذلك من اندماج بين دور الزمن وتركيب الشكل 
الفنى . 


ثم ننتقل إلى المحور الثالث : هذا الشكل الفنى نفسه 
وما حاول المؤلف أن يسميه بناء موسيقيا وما أعطى له 
تفسيرا ... ثم المحور الرابع الذى يتمثل فى اللغة , ثم 
أخيرا ماذا تريد أن تقول الرواية ؟ على الرغم مما يبدو من 
سذاجة هذا السؤال ؛ لأنه ليس هناك عمل فنى يمكن أن 
نشير بأيدينا على نحو مباشر ونقول هذا العمل يريد أن 
يقول هذا . إلا إذا كان عملا سيئا . فليس هناك فى الفن 
ما يمكن أن يترجم إلى قضية تقال هكذا , بصيغة 
تقريرية : هذا العمل يريد أن يقول هذا أو ذاك . العمل 
الفنى كيان مستقل وحى يستعصى دائما على الترجمة إلى 
وسيط آخر , وسيط القول المباشر . وخاصة إذا كان العمل 


الفنى جيدا أصابه حظ من التوفيق , كما أصاب هذه 


الرواية حظ كبير من التوقيق ٠‏ فى هذه الحالة يصعب أن 
تقول ماذا يقول العمل الفنى . 


فإذا آتينا إلى الشخصيات وجدنا أن إحدى 
شخصيات الرواية تسمى الشخصيات الاخرى ب 
« الكواكب إلسبعة » فما هى هذه الكواكب السبعة ؟ 


نحن نجد الأم هى التى تحمل هموم العائلة ونظافة 
البيت والعناية به إلى آخره » هى عملية ٠‏ هى واقعية » 
وذلك على رغم ما يضنيها من آلام » بل ربما كان ذلك 
بسبب ما يضنيها من آلام » وهى وحدها فى هذا العمل 
الفنى ٠‏ الكائن الانسانى الصلب , المتعاطف مع الجميع » 
المضحى من أجل الجميع ٠‏ وهى التى تضم بداخلها كل 
الشخصيات . وحدها هى صاحبة الرؤية فى الموت 
الجماعى لن أعمد الى الاقتباس أحيل الى صفحة 5" من 
الرواية ط ( ١‏ ) دار الف . القاهرة 1447 ) الام ترتبط 
بالبيت . كأن البيت هونوع من جسمها الخارجى ؛ أى هو 
جسمها الآخر عضويا , متلاحما معها كأن البيت والعائلة 
هما جسمها الحقيقى ٠‏ وليس ذلك الجسم المريض » 
المضنى بالآلام ‏ المعنى بمشاكل المطبخ ونظافة البيت . 


على العكس من ذلك تماما . نجد الاب يكاد يكون 
شخصية خارجية ٠‏ ويكاد يكون شخصية ليس لها دور » 
حتى فى البناء ؛ وعندما ننظر فى تحليل الفصول وتردد 
الامسوات , نجد الاب شيئًا كما لوكان لالزوم له , 
توصيفه الواقعى هو انه تاجر . بقال فى الغالب . وروتين 
حياته اليومى ؛ يجرى على وتيرة مطردة : المقهى صباحا » 
والشيشة ٠‏ والدكان , الذى افتتحه بعد الوظيفة , دكان 
قديم متهالك » ضيق , مغبر ؛ يبدو الأب بشكل ما وقد جاء 
بنوع من التوحد , أو التقمص مع البيت فى الصورة 
العكسية , بينما الآم تتوحد مع البيت فى الصورة السوية : 
البيت الحى ٠‏ العضوى , الذى يربط العائلة ٠‏ الذى يكاد. 
يكون هى جسمها ؛ أما الأب قيتقمص مع البيت الذى 
ينهار ‏ البيت القديم , الأحجار المتساقطة , هو ركام , هى 
حطام ؛ الأب شخصية ساقطة , متهالكة . ينعكس هذا فى 


تصور وجوده كله , هذه السمات الاساسنية فى شخصية 
الاب : الشيخوخة والاحباط والملل » أى السقوط والانهيار 
والتحلل . 

هناك شخصية وضاح ٠‏ مقاتل ٠‏ حالم » جندى فى أحد 
حروبنا المختلفة » درس التاريخ » متوحد ٠‏ مقتنع نبأنه 
وحده » وأن كل من يعرفهم لا يفعلون شيثا له , ولا لثىء ٠‏ 
أن الكل لا جدوى لهم بالنسبة له » وبالنسبة للاشياء 
بصفة عامة » فهوان يعقد قرانه على أحد كما يجرى تعبير 
من تعبيراته » هو صحراء ٠‏ محاصر من كل جانب ٠‏ لكنه ى 
نفس الوقت وجود داقء . 


الملاحظ هنا أنه ينتهى باستعادة صورة من الماضى » 
صورة رمسيس ٠‏ والفراعنة وجنود الحروب القديمة ‏ كما 
يستثير صورة أبى زد الهلالى . وهذا . على الفور 
يعطينا ايحاءات بحروينا فى سيناء . 1 

وبشكل شاعرى ومتخلل للرواية كلها , له نداء قد 
يكون هو المفتاح لشخصيته , لانه ينادى : أنتم يامن. 
هناك , ولا أحد يرد عليه , فى داخل الرواية ٠‏ ولكنى 
أتصور أن الرواية كلها » خارج كل الشخصيات ‏ هى 
التى ترد عليه , أى على الاصح هى الرد الوحيد على 
التداء . 


الشخصية التالية هى « سمراء » إن اتناول 
الشخصيات بترتيب ورودها فى الرواية , سمراء ارملة 
تزوجت مرتين , تعمل فى بوتيك » وربما كان عنوان الرواية 
مأخوذا منها » لأنه لاول مرة تحرك قلبها فى الحمام وأغمى' 
عليها ‏ تحدث هذه الحادثة إذ تعيش بآلام الوحدة » 
وعنقوان الوحدة . فهى على علاقة بصاحب البوتيك , 
وصاحب البوتيك قد رسم بتخطيط جيد » محترم بقدر 
ما يمكن أن يرسم مثل هذا التخطيط , ليست صورته 


ريل 


فذة , لكنها صورة متقنة » صحيح أنها معتادة » ولكنها 
كفء فق الوقت تفسه ‏ 


سمراء إذن تعيش فى نوع من اليأس ٠‏ ونوع من خيية 
جنسية ء فهل هذا اليآس أو هذه الخيية ٠‏ فى هذا السياق » 
أو بهذا التلوين هو الذى يسبب موقفها اللقصح عنه 
والمعروف من مظاهرات الطلية ٠‏ إذ تقول : « فليحطموا كل 
شىء ليتنى اتضم إليهم » . ليس هذا موقف الاشتراك 
أو المبادرة أى الاقتحلم , هذا موقف اليأس والخيبة »ومن 
الواضح أن لديها سمة مازوكية . 

وإذ أفيض قليلا فى وصف الشخصيات فلكى أعرف 
بماذا تدور عليه الرواية » وكيف تدور عليه الرواية . 

سمراء إذن تستعذب الألم » سواء كان فى الحب » 
أو حتى فى الجنس ء وهتاك مشاهد شديدة الوضوح فى 
هذا السياق , وق الرواية من هنا ٠‏ وفى خلال العمل كله » 
قدر من الجرأة البسيطة والجيدة ؛ فى تصوير ال مواقف 
العضوية مثلا , هى تمر بالأزمة الشهرية التى تمريها كل 
أمرأة ٠‏ فهذه رواية تجرق على أن تصور هذا بوضوح » وهو 
ها يندر أن يصور عندنا فى الأدب العربى الحديث الذى 
يفترض أصحايه . عادة ٠‏ أنه شىء « مهذب »و « متسام » 
ويعيد عن الحياة العضوية بكل حرارتها » وما قيها من 
خشونة أ كثافة . 

كم هناك « صيام » أحد الإخوة : طالب يدرس 
الآثار » أيضا . نقوش « وضاح » الذى يدرس التاريخ » 
فللرواية علاقة بالتاريخ , لاشك ٠‏ حتى بالشكل المباشر 
الذى قد يكون فجا . أى أن تسأتى بشخصيات متتورطة 
ومنغمسة بشكل عملى ومسرود ف الآثار والتاريخ ٠‏ قلهذا 
دلالته .. 


« وضاح » يقتح دكان أبيه ويواصل مسيرته . 
وأيضا هناك صرخته : « دعونا من حركة القلوب » 


ينا 


اهتمامه يكرة القدم يبدا باهتمامه ببنات الكلية » طالب 
ككل الطلاب وصورته سهلة ٠‏ إن رحلة التنقيب عن الآثار 
هامة هذا . وتسفر فيه عن جاتب آخر لا يبدى فى البداية » 


' قلا يعود هذا الطالب السهل ء العادى , البسيط» 


المتحمس للكرة والبنات بل يبدى هنا شخصية تحاول 
التعمق فى قهم جسد مصر . 

آما ه سالى » فهى الاخت الثانية » سكرتيرة » تتعلم 
الفرنسية . ولن تجيد الفرنسية بدا » وهى أيضا تمر 
يتفس الأزمة الشهرية التى تمر بها أختها ولكنها تحب 
الهدوء . والنظام . والمصلحة , والنظافة , وتمقت 
المظاهرات على عكس اختها . وهى أنانية بشكل سافر 
جدا , ولكنها مقتنعة أيضا بشكل ساف ر ان الكل أتائيون 

أن الناس كلهم انانيون . 

« على » شخصية أخرى , هومهندس ذهب إلى ليبيا » 
وجاء معه بنقود وعرية » أى جاء يغنائم السقر المعتادة » 
وه جامد « كل شىء يموج ويتحرك إلا قلبى » , هكذا 
يقول . : 

وعندما يعود لا يجد البيت ٠‏ فكأن عودته هى نذير 
أو قرين السقوط . 

هذه تفاصيل مجملة مع ذلك ٠‏ للشخصيات 
وعلاقاتها »ليست هناك أحداث مترتبة بعضها على بعض » 
مندرجة فى سياق سردى منتظم ء لكن هناك فى حياة كل من 
هذه الشخصيات أحداث تتفرق وتترايط ٠‏ أما ما يجمع 
بينها فه البيت ٠.‏ 

ا #» © ة©» 
إن تميز هذه الرواية هى تقسيمها بحيث نتقلب 


الفصول ٠‏ وتتقلب أوقات الليل والتهار . على البيت بشكل 
معنى به وواضح . نستهل التقسيم بالفجر فى قصل 


« الف » وتبدآ بأول الصياح فى فصل ب وتدخل البيت ق 
قصل ت قيل الظهيرة . وى قصل ث تمتد القاهرة حول 
البيت » ويتحسر الظل عنه ٠‏ ويبدأ الظهر العالى » وق ج 


يبدأ الضجيج والدخول فى قلب النهار » وهكذا حتى 
النهاية . 
يمكننا بسهولة أن نرصد طلوع الشمس وغيابها مع 


انحسار مجد البيت أيضا . واتكسار الظلال ٠‏ ويدء تفكك 
الاحجار ء وظهور العطب , قى فصل وراء قصل ٠‏ بشكل 
وإن كان محسويا إلا أنه » فى النهاية يبدو تلقائيا 
وضروريا - 
> # ة#» 

سوف أختلف قليلا مع ما جرت به أقلام يعض النقاد 
( الذين درسوا هذه الرواية ) فى عملية الترميز» لى 
ما ترمز إليه هذه الشخصيات , أو المعادلة بين هذه 
الشخصيات وبين فئة أو طبقة من المجتمع .. هذا صحيح 
بقدر ما » ولكنه لا يستغرق الرواية . 

ذلك أننى ضمد كل هذا التيار » تيار اعتماد محورين 
محددين ٠‏ 

المحور الأول : هى مسألة الأساس الاجتماعى 
أو الواقعى للرواية وما يجرى هذا المجرى ٠‏ هذه مسائل 
يمكن أن تدخل بصفة عامة فى عملية علم اجتماع القن 
ويمكن أن تفيد بشكل جانبى فى فهم أو تقييم العسل 
الفنى . 1 

المحور الثانى : ماذا يقصد الفنان ؟ وماذا قعل هذا 
أو ذاك ؟ أى ما يتعلق بسيكلوجية الفنان نقسه . 
« المحوران هما سيوسيولوجيا الفن وسيكلوجيا الفنان » . 

اعتقد أن هذا يلقى ضوءا وقد يكون مفيدا ‏ إلا أنه فى 
النهاية ثىء جانبى وثانوى , ولا يضيف لذا إلا اقل 
القليل . 


أما أنا فأقول إن أمامى عملا قنيا , وإن هذا العمل 
5 
القنى عالم خاص ٠‏ يتعين على أن أاجويه وأن أتقصى 
جوانبه ومساراته . ليس معنى هذ! أتنى أقصل فصلا ياتا 
بين العمل الفنى وبين الواقع الذى وجد وتخلق فيه . اظن 
أن .هذه بديهية لن ندخل فيها » ولست أقول طبعا قولة الفن 
للقن . إلى آخر هذا الهرس المكرورلمادة قديمة جافة ؛ أنقى 
هذا تماما , لكن الأساس هو آنا إذا تناولنا الفن فيجب أن 
نبتعد بقدر الامكان عن غواية أو طغيان الجوانب المساعدة 
والثانوية التى قد تلقى شيئا من الضوء ء وإنما يجب أن 
نركز على الجوانب الأساسية : لماذا هذا العمل وهذا 
العالم ؟ ما هى العلاقات الداخلية : ما هى الدلالة ؟ 


ما هؤ الفن ؟ الفن لا يقصد أن يعبر مباشرة عن أزمة 
البرجوازية .. وإلا كان الأجدر والأوضح أن يكتب القنان 
مقالة فى هذا الموضوع . 

المسألة أنك تخلق وتوجد عملا فنيا ولا تعبر عن فكرة 
فلسفية أو اجتماعية أو سيكلوجية ؛ نعرف القكرة 
الفلسفية او الاجتماعية إلى آخره . باعتبارها خلفية » 
ولكن لا اكثر . 

أجد أن هذه الرواية هى عمل فنى بالمعنى الأصيل , 
فيه شعر فيه فلسفة , قيه فكر ٠‏ لكن كل هذه العناصر هى 
رواسب أو طبقات تحتية فى عالمفتى له علاقات خاصة » 
ولهذا بدات بمناقشة الشكل , لأن الشكل ليس فقط مجرد 
مغامرة شكلانية ٠‏ إننا قد ندخل فق تحليل اسباب اختيار 
هذا الشكل ٠‏ وما دلالته , إلى آخره ٠‏ لكن علينا فى الأول أن 
نتبين هذا الشكل , نتبين أنه فى هذا العالم فعلا هناك 
علاقات وشخصيات ونؤع من الرؤيا والاستبصار . لماذا 
هذا الاختيار ؟ ونا معناه ؟ معناه محاولة للوصول إلى نوع 
من حقيقته التى هى أيضا نوع من حقيقتنا . هذا السعى. 
نحوحقيقة ما » هوسعى يكاد يشيه السعى الفلسفى لكنه 
يختلف عنه بالآداة أو الوسيط أو الأسلوب . 

م 


علينا أن نتبصر لكى نرى العلاقات ومدى توفيق 
الفنان فى الاقتراب من حقيقته تلك أو معرفته تلك التى 
أى معرقتنا . 
هناك ف الرواية شخصيات فعلا كما فصلت القول , 
لكن الشخصيات هنا ليست يمعنى أنماط أى قوالب » ليس 
هناك قولبة ولا تحديد جامد للشخصية ‏ ولكن هناك 
حضورا ووجودا للشخصيات ٠‏ وهناك نغمة متميزة لكل 
شخصية , وهناك نوع من الامتزاج والانفصال عن 
النغمات الأخرى ء فى الوقت نفسه . 
الشخصية السائدة فى الرواية ٠‏ حقيقة ؛ هى 
شخصية العمل الفنى ٠‏ ولا أريد أن أقول شخصية 
الكاتب » ذلك أتا نجد أن كل الأشخاص السبعة على 
اختلاف خلفياتهم الاجتماعية والنفسية والثقافية 
والتعليمية إلى آخره , يتكلمون لغة واحدة هى لغة العمل 
الفنى ٠‏ لكنها ليست لغة رتيبة ؛ وليست من طبقة واحدة : 
الكلمات والمفردات هى لغة الكاتب ٠‏ ولكن هناك واقعا , إذا 
صح القول . يتجاوز الواقع : ما كان اسهل على الكاتب 
صاحب الخرفة ‏ أن يعطى لكل شخصية لوازم ومميزات 
ولهجات الى آخر ذلك , إن الاسلوب الواقعى التقليدى 
العادى المتاح والممكن هو أن تتميز كل شخصية ٠‏ أى 
تنفصل . على الفور , وتصبح نمطا أو مايشبهه : هذه هى 
الام , لانها عجوز ولها أسلوبها ٠‏ وهذا هو الولد الصغير » 
وله طريقته فى الكلام ومفرداته الخاصة , وهكذا ٠‏ لكن 
الكاتب هنا يتجاوز هذه الحيلة الفنية السهلة , التى 
ابتذلت ويدخل فى مغامرة هى أقرب إلى نقل الشخصية على 
مستوى آخر . أى نقلها وجعلنا نقترب منها فعلا بمستوى 
يتجاوز مجرد النقل عما يسمى الواقع . 
إن البحث عن معادلات أو رموز الشخصيات من 
ناحية , وعن الحوافز الاجتماعية أى النفسية للعمل 


ليل 


الفنى ٠‏ تفترض طوال الوقت أن الفن هو 
بحت ء أو عملية تهدف الى تغيير اجة: !: 
هذا صحيحا ؛ لكنى أرى أن الأقرب هو 
خلق , خلق ليس مبتوت الصلة بالواقع ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون مبتوت الصلة , ولكنه تشكيل جدي + للواقع , 
واستبصار جديد للواقع » ومن ثم « ايجاد » .ديد لواقع 
متميز . 

ماهى الرؤيا . ما هى الحقيقة ؟ ما هى المعرفة ؟ 
ما هى البصيرة التى يحمئها ثنا هذا العمل الفنى ؟ هل 
هى أزمة البرجوازية الوسطى ؟ هل انهيار البيت هو انهيار 
هذه الطبقة ؟ 

صحيح أن الأساس أو القولة أى القضية الفكرية 
التى بنى عليها هذا العالم الروائ. عن انهيار هذه الفئة من 
الطبقة الوسطى , «مثلا أو موذ. عا فى انهيار هذا البيت . 
لكن العمل الفنى له قوانينه !لخاصة التى تجاوزت هذا . 
لأن هناك بؤرة أو بصيرة حقيقية جعلت من هؤلاء 
الأاشخاص الذين يقول كاتبهم أنه ليس هناك بينهم 
تضامن ( وهو بذلك يظلم نفسه ٠‏ ويظلم عمله ) متلاحمين 
حقا ؛ وموجودين حقا , معا ؛ فى مأساة يتجاوزونها 
جميعا , معا . هذا التجاوز , أعنى تجاوز الانهيار » فو 
البصيرة الموجودة فى هذا العمل , وليس الانهيار على 
المستوى الأول . 


إن التأويل الطبقى والتاريخى وحده إطار أضيق 
بكثير مما يحتمله ويجيش به هذا العمل . 


صحيح أن الموجود والمطروح والبارز والذى يأخذ 
الانتباه هى سقوط وانهيار البيت وتقلب الزمن عليه إلى 
آخره . لكن المستوى الحقيقى , أى الحق , والشعور الذى 
يترجم عنه بحيل فنية كثيرة جدا « حيل بالمعنى الجيد 
للكلمة » سواء كان ذلك فى اللغة , أى الشعر , أو فى تبادل 


الأصوات ٠‏ أو ف المآسى الصغيرة . فى التغريب أيضا . 
والتعليقات المحايدة » محصلة هذا كله أن هناك تجاوزا 
يتبدى فى فترات معينة . وضاح يقول : « أنتم يامن هناك » 
هذه عبارة مفتاحية فى الكتاب . ومسالة المظاهرات التى 
تتردد » وما يجرى هذا المجرى ليس عكساً للواقع » بل 
استخدام لمقردات من الواقع , اتخاذ لبنات من الواقع » 
لتكوين أو اعادة تشكيل الواقع الجديد هذه هى بصيرة 
ورؤية ورسالة العمل الفنى » مستخفى بها » تكاد تكون 
الحيل القنية والمراوغات الفنية . 

*»* © »© 


التجاوز هنا يقع على مستويين : المستوى الفنى أى 
التشكيلى ٠‏ والمستوى الرؤيوى أى المضمونى ‏ 
أما المستوى الأول فيكمن فى اعادة التشكيل الفتى 
البحت لمفردات الواقع » بحيث تتبلور , فى الغور . خطاطة 
للتخلق الجديد , ويثبت هذا فى صيفتين اساسيتين : 
النداء ٠‏ والسؤال ٠‏ ويدور فى إطار تردد الاصوات ونسق 
البناء . 
أما المستوى الثانى قهى الايماء إلى تجاوز هذا الانهيار 
فى الواقع نفسه , والأمل فى تضامن أعمق , وتلاحم جديد 
بين الشخصيات بعضها بعضا ٠‏ وبينها جميعا وبين واقع 
جديد مرئى , منظور فى مستقيل ما » أو متخيل على الأقل ‏ 


تكتمل قكرتى عن التجاوز وصلته ‏ بالشكل باستكمال 
فكرة التفتت أو الانهيار » القكرة التى أسميها بالتجاوز 
وعلاقته بالشكل . مثال ذلك « وضاح » يبدأ وينتهى يأتى 
ف الأول والآخر . هذا « الترتيب » لايجعل أفراد هذه 
الأسرة فرادى ٠‏ بل يجعلهم كلهم متضامنين ٠‏ هناك علاقة 
اذن بين هذا التفتت الذى نجده فى تردد وإيقاعات 
الأصدوات المختلفة , يظهور وضاح فى أول العمل ثم انتهاء 


العمل به » بسقوط الثلاث شخصيات « الاخوة » درجة فى 
كل مرة . يوجود الأم كهيكل يجمع الجميع , كل هذه صيع 
شكلية لها دلالات على مضمون التجاوز . وأتا أستخلص 
الدلالة من خلال الشكل , إذ لا أجىء بشىء عن عندى ٠‏ 
إنما أقول إن هناك علاقة حميمة بين اختيار هذا الشكل 
( اذا اختارهذا الشكل ؟ أو كيف اختار هذا الشكل ؟ ) 
وبين الرسالة التى يريد أن ينقلها العمل , أ التى نقلها 
فعلا : أنه عبر هذا التفكك أو الانهيار . هناك شىء 
لا امننيه تجميعا أو اندماجا واثما هو تجاوز: مترجما 
أو ملتحما بالتشكيلة الفنية التى تحملت كيفية ترداد 
الأصوات , والتجميعة النهائية , والفصول الثلاثة ( انظر 
الفصل الأول للمجموعة ثم انظر فصلى ١1‏ , 14 , معا فى 
منتصف العمل تماما ثم انظر 4" الأخير ) , هذا شكل 
مرتبط بالرسالة ؛ شكل مرتبط بأنه على الرغم من وجود 
التفتت وعلى الرغم من سقوط البيت وعلى الرغم من 
الانهيار الذى حدث ء إلا أن هناك نداء وافقا » عن طريق 
التشكيل الفنى , وأنه .يست هذه هى النهاية . 
هناك تشاؤم إذن . هذا صحيح ٠‏ لكن هناك نغمة 
تقابله وتضاده ٠‏ هناك تشاوم وسوداويسة وحزن متعكس 
على العالم الداخلى والخارجى معا . هذا صحيح . لكن 
ليس هناك سقوط نهائى » ليست هذه رواية سقوط . إنما 
هى رواية تجاوز , وهذا مرتبط على نحو حميم بالتشكيل , 
وقد يقسر هنا ٠‏ أو يعين على إلقاء ضوء على مسالة : لماذا 
اختار الكاتب التشكيل ٠‏ لآن هناك فى ترتيب وإيقاع البتاء 
هذه الرسالة » رسالة التجاوز عبر السقوط , رسالة النداء 
عبر الانهيار » رسالة السؤال الذى يحمل فى باطنه إمكانية 
للإجابة . 
> © * 
ليس ف هذا الاستبصار دقاع عن طبقة ما . ولا تيشير 
ببقاء نفوذها وسطوتها . وإتما فيه , على الاكثر2 إذا 
1١‏ 


اخذنا بمنطق فيه من اعتساف التأويل شىء كثير اشارة 
إلى أن الفن تاريخى ويتجاوز التاريخية فى الوقت نفسه » 
مرتبط بعلاقات التاريخ والطبقة ومع ذلك فإن مادته تفيض 
عن هذا الإطار , تستوعبه وتخرج عنه . هناك دائما فى 
داخل التأطير الطبقى والتاريخى والمرحلى والاجتماعى 
طاقة تتجاوزها جميعا ( دون أن تنفيها ) وفى هذه الطاقة 
سر الفن أريد أن اتناول اللغة » فى هذه الرواية لآن اللغة 
هنا لها دور مهم . 


اللغة فى هذه الرواية متميزة » وبداءة ذى بدء هى لغة 
واحدة فعلى الرغم من أن هناك سبعة أصوات ٠‏ وإذا شئت 
ثمانية أصوات ٠‏ لان « البيت » هو الهيكل والبناء والرباط 
والمموت الذى يجمع هذه الأصوات كلها ٠‏ ولكنى اتصور 
مع ذلك أنه ليس له صوت ٠‏ وإن كان له وجود متصل , هو 
مشهد وليس صوتا على الرغم من تعدد الاصوات إذن . إلا 
أنها صوت واحد ؛ هى لغة واحدة , يتكلمها الجميع . 


أحس أنه حتى ولو كان هناك ظهور مايبدو انه 
« حوار» » إلا ان الكلمات والمونولوجات منقصلة 
ومتداخلة فى وقت وحد . ليس هناك حوار بالمعنئ القريب 
المباشر . لا استطيع أن استخلص أنه هناك حديث ردا على 
حديث ٠‏ وإنما هى حديث متواز . وبالتالى ليس هو حوار 
بالمعنى التقليدى , وإنما هى« موازاة » . 


ليس هناك فرق بين صوت الام وصوت سالى وصوت 
سمراء وصوت على , على الرغم هن اختلاف التركيبة 
السيكلوجية والعقلية وما شئّت من هذه التعريفات , هنا 
تجاوز بمعنى آخر , تجاوزللواقع , قاللغة هى لغة الكاتب » 
بمعنى أنها تقع فى مستوى وراء الواقع ٠‏ أو وراء لغة 


م 


الواقع » لكن السؤال هوهل هى منفصلة عن الواقع ٠‏ انا 
أزعم : « لااليست منقصلة عن الواقع » . 


هى أذن لغة شاعرية فيها إيماءات سيريالية ‏ وفيها 
ايحاءات من شعر حقية الستينيات , فيها تحطيم للعلاقات 


المألوفة بين الكلمات , والتراكيب ٠‏ ويمكن ان نشير الى 
عبارات من النوع التالى : الرائحة التى تهلل لها الاكف . أو 
غيبوية الصياح . أوحبات الظلام . ومن هذه الأمثلة 
القليلة من فيض كثير يمكن أن نتلمس مذاق هذه اللغة 
أو نسيجها , فى هذه اللغة تغريب أيضا ؛ وهو تغريب 
مألوف فيما فعله جيل الستينيات ٠‏ فق قلب هذه الشاعرية 
التى يسرى فيها إيماء سريالى قوى نجد اللغة التى تكاد 
تشبه لغة الأرشيف والسجلات والصحف ٠.‏ تنزع القارىء 
من حماأة الشاعرية , مرة أخرى ٠‏ وتعيده الى الارض , 
تدعوه آلا ينساق مع هذه الشاعرية المفرطة . وى جملة 
واحدة مكثفة أريد أن أشير الى ما يمكن أن نسميه 
التغريب أو الحياد أولغة التغريب . ولغة التغريب هى 
نتاج لظاهرة الاغتراب , أى الاستلاب , هى لغة تمويل 
الكائتات الحية الإنسانية الى أشياء جامدة إلى سلع ف 
سوق التبادلات . وهى اللغفة التى تنفى حرارة القلب 
وحركته » لكى تكرس جمود الثىء وصلابتته ٠‏ ولكن 
الاستلاب هنا فى قلب الاستيطان » صلابة فى قلب النبض 
اليه 


أى أنه استخدم لغة « الحياد » والشيئية لكى تصنع 
مقابلا سافرا يلقى ضوءا ساطسا على حرارة الإنسان 
واستعصائه على أن يكون مجرد شىعرهذا إلايقاع_اذن 8 
هذا الترواح ٠‏ هو تقابل بين الشاعريه وبين الحياد » أى 
وجود اللغة اللا عضوية فى قلب السيولة العضوية . وهى 
تكنيك هام آراه مكونا لنسيج هذا العمل الفنى وضروريا 
لقيام دلالته , ومؤشرا واضحا على مضمونه . 


هذا التكنيك إذن عنصر أسامى , لأن اللغة ليست 
شاعرية من الأول إلى الآخر ‏ ليست سريالية من أولها إلى 
آخرها » وليست تغريبية أو حيادية أو « لاعضوية » من 
اولها إلى آخرها , وإنما هناك هذا المزج المقصود والفنى 
بين النغمتين أو بين السلمين من النغمات . 


وليس ذلك لمجرد موسيقية ٠‏ بل لبيان دلالة أساسية . 


لاحظت ء من ناحية أخرى ء أن الصوت عندما يبدا 
ثم يعود مرة أخرى يكون ف العودة أعمق وأملا , وأكثر 
ارتفاعا » وطبقته أعلى . 


ولاحظت أن هناك نغمات مترددة ٠‏ صغيرة ٠‏ تبدأ ثم 
تتكرر, مثال ذلك أنه بعد الفصل الذى تجىء فيه صورة 
أبى زيد الهلالى » على الفور . تجىء أغنية أبى زيد 
الهلالى » وهكذا » يأتى حديث عن مراكب الشمس » ثم ف 
فصل لاحق ٠‏ تعمق هذه النغمة وتتكرر , هذه كلها طبعا 
ايماءات موسيقية , مما يعنى أن للعمل فعلا لغة 
موسيقية , تتراسل مع الألوان » أيضا : سالى تحب 
الابيض ٠‏ وضاح يذكر ألوان الجبل الألوان تلعب دورا 
وتتردد بشكل موسيقى ٠‏ أما صوت الكاتب فهو موسيقاه » 
هو الذى يعطى لكل الاصوات عمقا ويتجاوزها » وريما كان 
ذلك من أوجه التساؤل ؛ إذ أنه يعنى وجود خطر » فى البناء 
إى النسيج . 


أحس مع ذلك هناك نونما من الشرخ أو الانشقاق بين 
الاصوات ٠‏ ون الالتحمام او الاندماج أو. السيولة 
الموسيقية » التى كانت.مقصودة ومطلوية ومرادة : لم 
تتحقق إلام يعود ذلك ؟ 

أظن أن هذا يعود للتركيب الشكلى الذى فرضه 
الكاتب ؛ عن قصد أى عن غير قصد , على الكتاب ‏ فما هو 
هذا التركيب 5 


قلت فيما سبق أن كل صوت يتكرر بالضبط خمس 
مرات ؛ على طول الرواية كلها » وضاح يتكلم فقط خمس 
مرات . الآب خمس مرات ؛ كل صوت له لا أكثر ولا أقل 
من خمس مرات . راجعت هذا ثم راجعته فإذا بى أجد أنه 
خمس مرات »٠‏ دون حول » بشكل حتمى . 


الدورة الأولى تكتمل عند الفصل ( ” ) : ثلاثة فصول 
تجمع كل الاصوات فهذا ,ايقاع سريع . 

المرة الثانية تكتمل عند الفصل العاشر . فهناك بطه فى 
الايقاع . طالت الفترة فى المرة الثانية . 

المرة الثالثة تكتمل فى الفصل )١(‏ أى فى فصلين فقط , 
أى أننا أسرعنا جدا . 


المرة الرابعة تكتمل فى الفصل )١7(‏ فهناك طول فى 
هذه الدورة . 

ثم تنتهى الاصوات مرة أخرى وتكتمل الخمس 
دورات فى القصل ال ( 77) . 


كيف تتردد هذه الاصوات إذن . فالواضح أنها مبنية 
.ومرسومة ؟ يبدا الكتاب بصوت وضاح , هو الأول » 
وتنتهى الرواية بصوت وضاح هو الأخير ‏ يبدا بالدورة 
الأولى وينتهى بالدورة الأخيرة فترتيبه أيضا محكوم » 
ترتيب وضاح ف المرة الأولى هى الأول ٠‏ فى الدورة الثانية 
يأتى ثانى صوت ٠‏ ف الدورة الثالثة يعود هو أول صوت ٠‏ 
ف الدورة الرابعة رابع صوت , ثم سابع صوت ٠‏ فهو الأول 
والأخير. , 


مسوت سالى فى الدورة الأولى هو ثانى صوت , ول 
الدورة الأخيرة ثانى صوت . فهى متعادلة . 

صوت على ثالث صوت ف الدورة الأولى » ورابع صوت 
فى الدورة الآخيرة فكأنه سقط درجة . 


لجنا 


هذا السقوط درجة » يتكرر ثلاث مرات ٠‏ لأآن سمراء 
تأتى رابع ضوت ء وتنتهى خامض عدوت .. فهناك سقظة . 
الام تبدا خامس صوت وتنتهى سادس صوت فتنتهى 


أما صيام فيبدا السادس وينتهى الأول . صيام هو 
الوحيد الذى يوحى بشىء كأنه اشارة إلى المستقبل وإلى 
التفاؤل وكأنه ينتهى بالأمل ٠‏ يبدأ متأخرا جدا لكنه ينتهى 
فى المقدمة » يشغل ف النهاية مكان الطليعة . 
اخلص من هذه الحسبة أى التركيبة التى تتبعتها 
لأنها تفرض علينا تتبعها , لآن الكاتب وضع لنا هذا 
المفتاح , فلا أجد للأب ترتيبا ولا نسقا , أجده متذبذيا 
يبدا السابع وينتهى الثالث . ليس له نسق , مما يؤيد 
عندى أن الأب هو أنهيار البيت , هو تخلخل النسق , وهو 
سقوط النظام , ان الاب يفقد وجوده الموسيقى ٠‏ أووجوده 
التشكيئى فى هذا النسق المحكم المحيط يه ٠‏ لأنه يبدا آخر 
صوت , ثم يتأرجح فليس له نسق ٠‏ على عكس الآخرين » 
فالآخرون لهم نسق واضح ٠‏ يتبدى لنا » ويفرض نفسه 
علينا , سواء كان ذلك النسق قد جاء عن قصد أو عن غير 
قصد . 


هذا التشكيل الموسيقى إذن عنصر أساسى فى 
التشكيل وف التدليل معا ٠‏ ولا اتصور أنه جاء صدفة 
بحتا ٠‏ بالمعنى الأعمق لمفهوم الصندفة فى الفن , حتى لوقال 
الكاتب أنه لم يكن يقصد اليه , وانه لم يكن يعرف 
بوجوده . القصدية هنا ليست مجرد إرادة سافرة بل قد 
تكون آلية لا واعية أو تقع تحت الطبقة الظاهرة من 
الوعي . 
ليس هذا التركيب إذن تصنيفا إحصائيا بل إنه 
جوهرى . 


بزلا 


عيده جبير عندما كتب الرواية فى آول هرة , كما قال - 
على النمط التقليدى المالوف فكأنما أحس أنه لم يكن قد 
كتب عملا فنيا . ولكنه اعاد كتتايتها . وإذنفن العمل 
الفنى قد اكتسب جسده ونسيجه ف الكتابة التى دخل فيها 
هذا التركيب الموسيقى أو هذا النسق التشكيلى وهى 
ما أسميه جوهر الفن ف الرواية , لآن هذا هوجوهر الفن : 
ليس فقط تردد الأصوات خمس مرات إلى آخره . ليس ذلك 
مجرد تركيب هندسى أو نغمى ء وإنما له دلالته . 


فلو قلنا إن ذلك التركيب هو مجرد تصنيف احصائى 
فمعنى ذلك أنه دورة خارجية مقحمة ومفروضة من عل 
وإذن فعلينا أن نسقط العمل كله كمجرد لعبة شطرنج , 
وليس هذا صحيها . 


إنما السعى فى هذا أن أدل القارىء على مفتاح يدرك 
به التركيبة الفنية والجسد البنائى لهذا الفن . ومن ثم 
بالضرورة وق الآن نفسه , يدرك دلالة العمل ورسالته , 
لماذ! يأتى وضاح أول واحد ؟ ولماذا يأتى آخر واحد ؟ 
ما هى دلالة ذلك ؟ لأن وضاح هو المحيط الذى يجمع بين 
الشتات وهو الحالم » وهى المقاتل ؛ وهى المحور . هذه هى 
دلالة التركيبة التشكيلية فليس التشكيل ف العمل الفنى 
الجيد بمنفصل على أى نحو عن دلالته ٠‏ 


لماذا يتخذ صيام دوره فى هذا التشكيل الذى أسميه 
التركيبة أو الجوهر البنائى ؟ لأنه هى الذى يشير إلى 
المستقبل . 


لماذا تحدث هذه السقطة للاخوة الثلاثة ؟ 
الضغوط ؛ هنا تساوق وتراسل حميم بين السقطة 
التشكيلية والسقطة فى جوهر الشخصية » وربما فى جوهر 
الظاهرة الاجتماعية . 


اذن ليست المسألة مسألة التشكيلة أى التركيبة فى 
جوهر الشخصية , وربما فى جوهر الظاهرة الاجتماعية . 
.اذن ليست المسألة مسألة التشكيلة أو التركيبة 
فقط , إنما هى كما يحدث ف الموسيقى وكما يحدث فى كل 
عمل فنى سليم ٠‏ أنه لا يمكن فصل الشكل عن المضمون 
ليس بالمعنى الساذج ؛ يل بالمعنى العميق . هذا نجد إذن 
ان التشكيلة البنائية مرتبطة ارتباطا أساسيا , بدلالات 
الشخصية ودلالات الرواية ككل . 
لى ليا 


من الواضح ف النهاية ان العالم الفنى كالعالم 
الواقعى ٠‏ إذا امكن الفصل بين الاثنين . معقد تعقيدا 


كبيرا » ولكن المهم أنه فى رؤية نقدية ما » إذا وجدت مفتاحا 
أو مجموعة مفاتيح تضىء لك العمل , وتعين على استيصار 
حقيقة ٠‏ فعليك أن تدعم هذه الرؤية بما فى العمل نفسه , 
وبقوانين العمل الفنى نفسه ٠‏ وتأسيسا على التلقى الذى 
أخذته من رؤيا « التجاوز» عبر الانهيار أجد الكلمات 
المفتاحية . التى قد تختلف جدا تأسيسا على رؤية أخرى 
أجد أن الاجابة الحقيقية فى العمل تكمن فى السؤال الذى 
ساآلته الأم ولم يرد عليه الاب ٠‏ الأم تسأل : هل هم هناك 
الآن مرة اخرى . 

الآب لا يرد لأنه الانهيار والضياع . 

إنما الاجابة تكمن فى العمل الفنى نفسه : نعم إنهم 


لزلا 


لذا 


إملى ديكة 


39 


قصيدتُها هويُها . فلا احداث العصر فيما بين ٠١‏ ديسمبر ١187و‏ 
٠6‏ مايى 1841 , ولا ملامع قريتها الصغيرة أَمُهِرست )«عطهة فى 
جنوب أمريكا , ولا حتى التفاصيل التى يقصها من جمعهم وإياها رمن 
واحدٌ ‏ تستطيع أن تشى بالكثيد عن «١‏ إملى ديكنسون إلنسم5 
«مكمنك:2 » . وليس هناك ما يدل عليها تماما غير قصيدتها ؛ تلك 
الصريحة كالالم , والبسيطة مثل ترئيمة أو وصيّة , والواضحة وضوح 
الميلاد والموت . 


ومثل ه إملى  »‏ التى سعتٌ لقَضٌ أبصار الآخرين عن غير الشعرى 
فل سيرتها لكى يمعنوا لى النظر إلى ما هو أهلٌ لذلك ‏ ؛ تمضى القصيدةٌ 
لتعرّى اشياء الحياة وحالاتها من العارض والمؤقت لكى لا يبقى منها 
سواها , فيصير بمقدور الحواس أن تحيط بها من البدء حتى المنتهى . 


ومثل ٠‏ إملى  »‏ التى وصلت عبر عزلتها إلى اوج المغامرة لى اكتشاف 
المدهش والاصيل ف الحياة والذات على حد سواء ‏ ؛ تخدش القصيدةٌ 
ذلك السكون الذى يُخفى ما تزخر به الحقائق البسيطة من الشكوك 
والاسئلة , بنفس الجراة التى تجرح بها تلك الطمانينة الثى تغشى مَنْ 
يقنع من الاشياء بما تبيحُه » ومَنْ يجفل من البوح بهواجسه إزاء ما يبدى 


مالوفا للجميع . 


ومثل ٠‏ إملى  »‏ التى تعانى وترى لل أن معا . ؛ لا تلتمس القصيدةٌ 
وهى تضىء أرجاء التعاسة أية شفقة على الثفس , حتى فل النزال مع 
الموت , فالتعاسة ذاتها تنطوى على ما لا يجعلها مصيرا محتوها . 

ومثل ٠‏ إمى ٠‏ التى لم تستيقظ من طفولتها قط ؛ تنطلق 
القصيدة نداء أى استفاثة لكل الاحياء , لكى لا يفارق عيوئهم وق النظرة 
الاولى . 


ل -67- 

النجاحٌ هى الأحلى فق نظر 

لكى تدرك رحيقا 

لابُدّ من حاجة ماسة . 

لا أحد فى هذا الحُشد الارجوانى 
مِمنْ حملوا الراية اليوم 

يستطيعٌ أن يعطى تعريفا 
واضحا للنصر . 

فبينما يهوى. مَهْزوما ‏ مُحُتهرا ‏ 
تدوى فى آذنه التى كُقْتْ 

أعبامٌُ الانتصار البعيدة 

واضحةٌ ومُعَذَّبةً ! 

(خمما) 

ل 


م ل عطيةة 1 اللجسماام ح ليع جي لل لي سنيتكت 
رزلا 


ْنا 


2 - 19 - 
الصباحٌ ‏ مكانٌ للندى ل 
الحِنطةٌ ‏ تُعَدُ فى الظهيرة ‏ 
ضوءٌ ما بعد العَشاءِ ‏ للزهور# 
والأمراه ‏ للشمس الغاربة ! 
(ختمد) 1 

- 


1 - 241 - 
لانى أعلمٌ أنها حقيقية ‏ 

فالبشر لا يخجلون من الرجفة » 

ولا يتظاهرون , بالوجّع ب 

العيونُ تفش لمرة ‏ هذا هو اموت 
مُعَال أن نتصدّع 

قطراتٍ العَرقٍ على الجبين 

تلك التى يَنْظمها الآلمٌ بسر . 
(كتمد) 

ل 


277 - - 

ماذا لى قلت إننى لن أنتظر! 

ماذا لو دفعتٌ البوابة الجسدية ‏ 
وتسللتُ هاربةٌ ‏ إليك ! 

ماذا لى بَرَيْتٌ هذا الفانى ‏ تماما 
لأرى أين جرحنى ‏ هذا يكفى ‏ 

ثم أتقدمُ حرةٌ ! 

لن يستطيعوا أن يمسكونى ‏ بعد ! 
للزنازن أن تصيح ‏ وللبنادق أن تناشد 
لا معتى لهذا الآن ‏ عندى ‏ 
تماما مثلما كان الضحكُ ‏ منذ ساعة خْلَنْ ‏ 
أى مثل وشاح # أو عرض جوّال ‏ 
أى مثل مَنْ مات بالأمس ! 
(لتول) 

ل 

2081 |[ 

أنا لا أحَد ! فمن أنت ؟ 

هل أنت ‏ أيضا ‏ لا أحد؟ 


ها 


اس ممح 


إذن أيوجد اثنانٍ مِنا ؟ 

لا تَبْعْ ! سيعلنون ‏ كما تعرف ! 

ما أتعس ‏ أن تكون شخصا ما ! 

وكم هو فاضمٌ ‏ أن تردد مثل ضفدع ‏ 
اسم شخص ‏ طوال يونيى ‏ ْ 
جو 

(ححيل) 

لا 


- 361 - |[ 

ما استطيع أن أفعله ‏ سافعله ‏ 
حتى وإن كان صغيرا مثل نرجسة ل 
فما لا استطيعه ‏ ينبغى أن يل 
مجهولاً للإمكان ‏ 

(لكتوا) 

9 


اهنا 


ل - 1212 - 
الكلمةٌ تموثُ 

هكذا يقول البعض . 
وأنا. أقول إنها 

تبدآ الحياة 

في هذا اليوم فحسب . 
[ففدنة 

ل 
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التويبسل لنين 
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كانت سارا ذات جسد بدين . وتميل بشرتها إلى اللون 
البنى المشرق » وتبدى كالبالون المضى: فل الهواء . وكانت 
تعمل فى خدمتنا قبل أن يصييها الورم الكبير اق قدميها , 
وكانت ترتدى ثياباأ براقة وأنيقة , كها أنها كانت تجيد 
الطهى رقم إسرافها فى الزيدة . 


كانت تزوجت بطريقة شرعية ف الكنيسة ٠‏ وأنجبت 
ثلاثة من الاطفال : رويرت ٠‏ جانيت وفيلسيا ؛ وأصبحت 
تربيتهم شغلها الشاغل , وسر متاعبها . وكانت حين 
تنحنى لتنظف شيئاً ما تتنهد كاصحاب الهموم ٠‏ وتقول 
دون التوقف عن التفكير ى أطفالها : آه .. الويل لى ؟ 


ترجمة /] سمير عبد ربه 


كانت تعانى كثيراً حين لا يرسل الجزار الكبدة » أو 
يتساقط المطر أثناء الغسيل , ولم تستطع أن تحلم بحياة 
افضل , وكنا فى البداية نضحك كثيراً لتعلقها الشديد 
بالكتاب المقدس . لكننا توقفنا عن الضحك فيما بعد » 
وكانت دائماً تعلق على الحياة قائلة : اه .. الويلى لى ! 


كانت كثيرة القلق على اطفالها الثلاثة , وتحلم داثماً آن 
ينالوا قسطأ وافراً من التعليم » ويحصل الولد على وظيفة 
مرموقة حين يكبر » وتتزوج كلتا الفتاتين فى الكنيسة 
ويحافظن على عذريتهن . 
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كتبت ٠١‏ روأيات . /ا مجمومات قصصية وترجعت أعمالها إلى لفات ‏ عديدة . 
كانت اعمالها قبل حصولها على الجائزة ممتوعة من قبل حكرمة جنوب افريقيا يسبب وجهات تظارها السياسية الجريئة ومقاومتها لسياسة التمييز 


العتصرى 
ليلذ 


لم تكن تشكو من معرفتها بصعوية وجود مكان 
لأطفالها ٠‏ بالرغم من لباقتها ٠‏ ويرغم ما تعلمتة ى 
الكنيسة , ولم تكن تلمك الشجاعة الكافية , أى الحرية 
الكافية » أى حتى التعليم المناسب للمطالبة بحقها وحق 
أولادها فى المكان , لكنها كانت تستطيع أن تفكر فقط فى 
مكان لهم » يبقون فيه » حتى لو كان مشاركة مع الرجل 
الابيض الغريب .. كانت تعلم تماماً أن ذلك شىء صعب , 
فلم تشا ٠‏ كأمرأة محافظة , أن تسأل عن السبب , وإنما 
كانت تقول : لقد جئت إلى هذا العالم بطريقته !! 


كانت تتمنى الكثير لأطفالها . وكان يبدو أن امنياتها 
بسيطة وعادية , لكنها أبداً لم تكن كذلك . استاجرت 
حجرة للأطفال فى بيت احد الأقرباء ليس ببعيد عن 
موقعنا . وكانت تدفع لطعامهم ؛ وتدلوم على زيارتهم كل 
يوم أحد , وكان على ابن العم أن يتدبر أمر ذهابهم 
للمدرسة بانتظام » ويمنعهم من التجوال فى الموقع بعد 
الظلام . كانت سارا تؤمن بالتعليم مثثما تخاف الظلام . 
لكن روبرت كان يخدم فى ملعب الجولف فى كثير من أيام 
دراسته , مما جعلها تزار بخجل وتقيل : لماذا .- لماذا .. 
لماذا ١1‏ ؟ 


فيفتح رويرت يده ويعرض بنسات ستة يقبض عليها 
وسط دفء كفه ٠‏ وكانت « فيلسيا » تجرى صارخة من 
الظلام ٠‏ والشوارع المليئة بالدخان , والليل كما يفعل 
بقية الاطفال . لكن سارا رأت ذلك شيئا غير طبيعى 
فبعثت بهم إلى مدرسة داخلية فى « ناتال » بعد أن حسبت 
قائمة الطلبات التى سيحتاجونها , وتناقشت مع زوجها 
عند البوابة الخلفية . وتذكرت الجنيهات التسعة التى 
تملكها فى مكتب البريد , وعرفت أن باستطاعتها توفير 
أجرة القطار مرة فى العام . 


كان الأولاد يقضون الكريسماس وبقية الإجازات اق 
المدرسة التى تبعد ثلاثمائة ميل عن البيت ؛ وقد تعلموا » 
وجعلتنى « سارا » أرى رسائلهم الطفولية الغامضة 
والخالية إلا من طلباتهم . 

كنت من وقت لآخر أقدم لها بعض الحلوى لإرسالها 
لهم . وذات يوم تلقيت رسالة من جائيت بعد أن أرسلت 
إليها هدية . كانت الرسالة مهذبة ومليئثة بعبارات 
الشكر , وإيماءات السرور الذى تسببت فيه الهدية . 
رغبت سارا ف قراءة الرسالة حتى تتاكد إذا ما كانت 
رسالة مهذبة » وتبعث على الاحثرام لم لا ء وبعد قراعتها 
بدت فوق وجهها نظرة ارتياح شديد , ثم طوت الرسالة » 
وقالت : اعرف أنهم هناك يعتنون بهم . 

كانت تؤجر لأبنائها حجرة بجوار موقعنا فى إجازتهم 
السنوية ٠‏ وكنت أشعر بالخجل من ذلك » حتى طلبت 
منها أن تحضرهم معها فق الفناء ‏ إذا أرادت . وذات يوم 
ذهبت إلى المحطة لاستقبال أبنائها بعد أن ارتدت فستانها 
الأسود » والشال المزركش ٠‏ وتعلقت ببعض الكرامة 
والعزة القديمة . ولم تكن فظة مثل النساء السوداوات 
الأخريات اللاتى يتعلقن بالافكار والأزياء الأوربية 
المعاصرة . ذهبت مبكراً لان قدميها تؤلانها . ولم يكن 
بمقدورها أن تمثى بسرعة . وظلت طوال اليوم بالخارج , 
فانتابنى الغضب . لكننى حين رأيت أبناءها الثلاثة معها 
شعرت بفرحتها , ولم أقل شيئاً . 


كانوا طيبين . ولم آر أبداً مثلهم . كانوا يتحدثون 
بصوت خفيض . ولا يعرفون التطفل , ولم تكن تحركاتهم 
تسبب ضيقاً لاحد . كانت الفتاتان تجلسان بهدوء فى 
الشمس تحت حائط حجرة « سارا » بعد أن تنتهيا من 
غسيلهما وتصنعا القبعات من الصوف الأحمر , وكانتا 
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تضحكان سراً , ولا تطلبان شيئاً على الملا. وكانت 
ابتسامتهما جميلة , لكنها وقورة وميتة » لا توحى 
بالسرور . أما الولد فلم يكن يبتسم أبداً » وكان يجلس 
عند السور يلتقط قطعأ صغيرة من العصى والحجارة » 
وعندما قدمت له مسدس الماء الذى نسيه طفل ما فى أحد 
الزيارات ٠‏ تناوله ٠‏ كأنه عقاب ووضعه فى حقيبته . 

ابتسمت سارا ٠‏ وقالت بفخر : أوه .. مام .. إنه لنثىء 
كبير بالنسبة له أن يحصل على هذه البندقية . إنه يشعر 
الآن أنه ولد كبير. 

لم يكن مسموحاً لهم بالتجول خارج الفناء» أى 
إرسالهم فى احد الهام إلا بصحبة آمهم ٠‏ أو على 
مسئوليتها ٠‏ فاعتادوا النظر إلى الخارج عبر البوابة » 
وكان أن اختفى روبرت ذات مرة . ثم عاد أثناء تناول 
وجبة الغداء » بأقدام ملطخة بالتراب , وملايس تغطيها 
الأعشاب . 

كانت « سارا » تشكو طوال الصباح وتقول : اعرف 
المكان الذى ذهب إليه . إنه فى ملعب الجولف . 

بكت لكن ما اعقب بكامها لم يكن غضباً عنيفاً , وكانت 
تعرف أنه لولا ذلك الألم فى قدميها لاسرعت وراءه . 

استقلوا القطار وعادوا للدراسة عاماً آخر ء وكان من 
المستحيل أن تعرف ما يشعرون به , لكن جاتيت البنت 
الوسطى كانت تبكى قليلاً . فابتسمت سارا وقالت : إنها 
ذكية وماهرة » وسوف تصبح معلمة ٠‏ إنها الآن فى 
المستوى الخاص ٠‏ ويبدى جسدها كجسد امرأة شابة . 


كانت سارا متيقنة من وجود مكان لجانيت , ولم . 


تستطع بدا أن تخفى ابتسامتها كلما تذكرت هذا 
اليقين , أما فيلسيا , التى كانت فى نفس الفصل . فقد 
كان التفكير فى مستقبلها أمراً غامضاً . 
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لم يعودوا مرة أخرى إلى فنائنا » وأاصبحت قدم سارا 
أكثر سوءاً . مما اضطرها إلى التخلى عن الوظيفة , 
والاكتقاء بالقليل من الغسيل فى منزلها , ولم يكن ذلك 
كافيا للطعام والإيجار , فعاد الأبناء للبيت , وعاشوا ممع 
آمهم , والتحقوا بمدرسة قريبة » فكانت ترسلهم لرؤيتى 
ولم يحدث أبداً أن طلبوا شيئاً . وإنما كانوا يقفون فى 
الفناء الخلفى بصبر حتى أراهم ٠‏ فأتوجه إليهم ٠‏ وعندئن 
كانوا يجيبون على أسئلتى برقة شديدة ٠‏ وعيون كبيرة 
تتطلع إلى أى مكان , لكنها نحوى . 


كان يأتى أحدهم فى كل مرة بمفرده ٠‏ وكانت جانيت 
أكثرهم مجيئاً . وعرفت أن الأم مازالت تعانى من الآلام 
فى قدمها , وأنها لم تعد قادرة على الغسيل ٠‏ وأنهم 
مازالوا فى المدرسة لم يتركوها ء لكن شعوراً غريياً كان 
دائماً يتنابنى أنهم يعانون ارتباطاً ما , ليس بسببى » 
وإنما من أجلى . 


لم استطع أن اتخيل ما صارت إليه حياتهم ؛ لكننى 
كنت أشعر أنهم يعانون من الفقرء. وكنت عادة أقدم 
برتقالة لكل منهم , ويعض الملابس القديمة ‏ ثم مضى 
وقت طويل ٠‏ ولم يأت أحدهم لزيارتى » فأصابنى القلق » 
ورحت أسأل بعض الفتيات السود الآخريات : كيف حال 
سارا ؟ وهل شاهدتها إحداكن ؟ .. قالت إحداهن : 
سمعت أنها مريضة ٠‏ وأن قدميها تؤلانها . 


قالت ابنتى ذات يوم ؛ وهى تنظف طاولة المطبخ : أن 
زوج سارا لايل . 

قلت : ماذا ؟ .. 
حياتهم ؟ 


لايعمل !؟ وكيف إذن يدبرون 


قالت كارولين.وهى تهز كتفيها : إن سارا لا تستطيع 
ان تعمل م 

قلت : أعرف , لكنهم يجب أن يأكلوا . 

أشارت كارولين إلى أن الولد الصغير يعمل فى معمل 
الألبان الخلفى وكانت تعنى أنه يقوم بعمليات الترتيب 
وتنظيف الأرضية ٠‏ فطلبت منها أن تذهب لروية سار , 
لتعرف ما إذا كنت استطيع عمل شىء ها للمساعدة . 

عادت كارولين وقالت : لقد حصل زوج سارا على 
وظيفة أخرى ٠‏ تتاسبه كرجل عجوزء بدلا من تلك التى 
كان يعمل بها . 

سالت : ويماذا يمكننى مساعدة سارا ؟ هل اخبرتيها 
عن رغبتى فى مساعدتها 5 


نظرت كارولين نحوى ٠‏ وقالت بنفلد صبر.. كأننى لم 
أفهم : لقد حصل زوجها على وظيفة آخرى . 

ذات صباح من أحد آيام الثلاثاء توقفت كارولين عن 
كيّ ملابسها وجاءت تقول لى : إن ابنة سارا فى الفناء . 

ثم عادت بسرعة تواصل الك . 

كانت جانيت واقفة تحت شجرة الفلفل , تحرك قدمها 
العارى ببطه فوق الاحجار ٠‏ وعرفت من الطريقة التى 
تقف بها » أنها جاعت منذ وقت طويل » وظلت صصامته 
حتى لاخظتها كارولين . 

تحركت بصعوية وهى تراقب خطواتها ٠‏ وقالت : 
صياح الخير مام . 

لم تعد فتاة صغيرة »وقد تمرّدت بطنها المستديرة 
الطفوادة حتى منحنى فخذها وكانت سترتها القصيرة 
ترتفع مع ارتعاشة ثديها الذى كبر ء وكانت ملابسها قذرة 


ورثة » وترتدى قرطاً "من النحاس الأصفر فى اذنيها 
الصغيرتين . وكان القرط مزخرفاً بقطع صغيرة جداً من 
الزجاج المتلالىء ذى اللون القرتفل . 

ظلت واقفة تنظر إلى وجهى ٠‏ ورأسها لا يتحرك ٠‏ فقلت 
وأنا أعلم أننى لا أتخدث الآن إلى طفلة : سمعت أنه 
تعانين مشكلة ما يا جانيث . 
قالت بصوت مايزال طفولياً : نعم مام . 
وهل ترك والدك وظيفته ؟ 
قالت وهى تهز راسها ببطه مثل سارا : 
نعم مام .. توجد بعض المتاعب . 


تذكرت خوف « سارا » وقلت : ألم تحصل فيليسيا 
على وظيفة فى أى مكان ؟ 
قالت البنت بضعف وصوت خافت : 
لقد رحلت مام . 
قالت وقد هزتتى مرارتها : . 
لقد . ماذا ؟ ١‏ 
قالت بصوت آكثر خفوتاً حتى سمعتها .بصعوية : 
لقد رحلت إلى بلويمفونتين مام .. لقد زوجت مام . 
ابتسمت وقلت : 
ذلك شىء جميل .. شىء جميل جداً .. اليس كذلك ؟ 
ولابد أن سارا سعيدة جداً . 

إيذا 


صمتت جانيت ٠‏ ولم تقل شيئاً . 

إذن فانت الآن وحدك فى البيت يا جانيت ؟ أما زلت 
تذهبين للمدرسة ؟ وهل مازلت ترغبين فى أن تصبحى 
مطمة ؟ . 
كنت متاكدة أنها ستبتسم . 

قالت بخجل : : 

إنتى فق البيت مام . 

قلت : 


فق البيت ؟ 
أجابت بصوت مخنوق : 

نعم .. إننى فل البيت مع آمى . 

قلت بصو عال : 

هل تعنين أنك فى البيت كل الرقت يا جانيت ؟ 
إننى ل البيت مع أمى لأنها الآن لا تستطيع المثى 
آبداً . 

وهل لا تذهبين إلى المدرسة ابداً وتقومين برعاية أمك ؟ 

قعم ... مام . 

كانت تنظر إلى قدميها نظرات ثاقبة » وعيناها 
مفتوجتان عن آخرهما ‏ ثم رفعت رأسها » وصويت 
نظراتها نحوى دون أدنى اهتمام أو خداع , وكاتها كانت 
تنظر إلى وجه الشمس وهى عمياء . 
قلت بنفس الصوت العالى : 

انتظرى دقيقة يا جانيت قعندى أشياء لك . 

ثم هرعت إلى الداخل , واتدفعت نحو الدولاب » 
وآخرجت فستاناً وجونلة من القطن الجيد , وطويتهما فى 
ربطة واحدة , وغند منتصف المسافة إلى الصالة عدت إلى 
حجرة النوم ٠‏ وتتاوات خمسة شلنات من كيس نقودى . 
لذن 


كانت جانيت ماتزال واقفة فى الفناء بنفس الطريقة 
ويبدى انها لم تكن تعرف المكان الذى تقف فيه . 

قدمت لها الربطة وقلت : 

أعتقد أنها تناسبك . 

ثم قدمت النقود وأضفت : 

إنها لوالدتك ‏ 

قالت بحزن وقد كادت تفقد صوتها تماماً : 

شكراً مام . 


ريطد. النقود فى أحد أطرف الملابس , ثم طوتها مرة 
أخرى . 

كنت فق الفناء لا أدرى تماماً ماذا افعل . وكانت 
كارولين ترقبنى من خلال نافذة الشرفة , ثم ناديت فجأة : 

كارولين .. قدمى الشاى اجانيت . 


لم تكن كارولين تتتاول إفطارها قبل الحادية عشرة , 
ويعد دقائق قليلة » توجهت للمطبخ < فكانت جانيت 
تجلس إلى الطاولة » وأمامها فنجان كبير من الشاى , 
وثلاثة شرائح من الخبزء ويعض المربى . 

قلت : 

هل الإفطار :جيد يا جانيت ؟ 

أزاحت وجهها عن الفنجان , وابتسمت ابتسامة 
حزينة وياهتة جدا » وكان من اليسير قراءة الخجل فى 
عيتيها . 


سمعت كارولين تتحدث معها , ثم جاءت وقالت : 
سوف ترحل الآن . 


وقفت جانيت ف الفناء مرة أخرى ٠‏ والربطة فى يدها . 
وشعرت بالمرارة من أجلها وأنا أبتسم وقول : 


وداعاً جانيت وأخبرى سارا تعنياتى لها بالشفاء » 
ويجب أن تعودى لتخبرينى عما صارت إليه .. إيه ؟ 


لم تقل شيئاً » وكانت تتصارع وتجاهد حتى لا تفقد 
السيطرة على نفسها . لكن جسدها باكمله اهتز من شدة 
البكاء ٠‏ فبدت عيناها اكش اتساعاً ولعاناً . 

قلت : 

ماذا حدث يا جانيت .. ماذا حدث ؟ 

كانت تبكى فقط ولا تتحدث . حاوات أن تجفف 
الدموع من فوق ساعدها وهى تنظر حواليها بضيق , 
بحثاً عن مكان تمسح فيه دموعها , وأست أدرى كيف 
استطاعت أن تستخدم الربطة لهذا الغرض . 


قلت : 
ماذا حدث يا ابنتى ؟ توققى عن البكاء وأخبرينى 
بما حدث . 


حاوات أن تتكلم لكن دموعها المرتعشة حالت دون ذلك » 
ثم قالت آخيراً : 

إن أمى مريضة جدا . 

وراحت تعاود البكاء والارتجاف , وقد تجعد وجهها , 


ثم حكّت أنفها بذراعها المبلل فلل يأس شديد . 
قلت : 


ماذا كان بوسعى أن أفعل من أجلها ؟ وماذا يجب 


أن أفعل ؟ ثم نظرت إلى جانيت وأضفت : ها هو منديل . 
أعطيه لها . 


ارفلا 


تيا 


3 
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عندما كاتنت الطقولة منى 

كان لى عمرٌ شاسمعٌ وصلاةٌ 
كانت الارض إبرةٌ تنسجٌ العشق بقلبى فتستفيقٌ الحياةٌ 
كنت لااأعرفٌ الجنونٌ ولكنٌ 

كان للبرق فى دمايِى انفلاتٌ 
أَمّىَ الوربُ والعبيدٌُ ابى. هل 

تعرف الذاتٌ ماتكونٌ الصفاتٌ 
ونْدَ العشقٌ دالحخلى فالحكايًا 

َه منى وإلعيونُ الرواة 
آه يا أعذب المواقيتِ لى ُدْرِكُنَى والحروفٌ بى تقتاتُ 
إننى الآنَ خمرةٌ واشتعالٌ 

وَرَقَى الجمرٌ والشموسش الدواةٌ 
كيرت حولم السماواتُ والأرض واألقتُ أطيارّها الشجراتٌ 
فلماذا فى موطنى يصفرٌ الحرفٌ ولا تحبى فى يدى الفيماتٌ ٠‏ 


أحمد عمر شلهين 


يلة واحدة تكفى - ب 


ستظهر النتيجة بعد يومين , هكذا أعلنوا فى الصحف 
. وهكذا ازداد قلقى , أعرف ما سيفطه والدى إذا 
رسبت , وأعرف أنى لا استطيع مواجهة أحد من أقاربى 
أى أصدقائى أنذاك , وأنا أرى الجميع حولى يخططون 
لمستقبل , وينتظرون النتيجة بصبر وتوتر آكثر منى » 
وبما آننى لست على ثقة من نجاحى »فقد وصلت إلى قرار 
أنى لابد أن آترك البلدة . أن أبتعد , أخلى إلى نفمى , 
أتلقى الخبر وحيدا ٠‏ دون أن أرى وجها أعرفه , إذا 
نجحت عدت إلى البلدة وواجهت الجميع , وإذا لا قدر الل 
... فهى فراق بينى وبين البلدة إلى الآبد . 
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فل محطة السكة المديد , قطعت تذكرة إلى القاهرة , 
بقى معى_ثلاثة جنيهات ويضعة قروش ٠‏ الجنيهات 
الخمسة التى حصلت عليها جامتنى من عمتى . حين 
بشرتها بوصول ابنها عائدا من القاهرة , كانت تنتظره 
على أحرٌ من الجمر كما يقولون ٠‏ وحين ذهينا ٠‏ العائلة 


جميعا تقريبا » إلى المحطة لاستقباله وقفت بعيدا . وحين 
لمحته من نافذة القطار » جريت إلى بيت عمتى ٠‏ جريت 
كما لم أجر فى حياتى لاصل قبلهم هم الذين يركبون 
سيارة أجرة ٠‏ لم آلتفت لأحد » وإن كانت أنظار كل من 
شاهدنى تلتفت نحوى ٠‏ وصلت قبلهم بدقائق » مقطوع 
النفس وجسمى ينتفض ولم استطم التلفظ إلا بكلمة 
واحدة ‏ جاء » ؛ ودسّت فل يدى الجنيهات الخمسة التئ 
شجعتنى على اتخاذ القرار بالسفر. 
6 

رغم بلوفى الثامنة عشرة هذا العام , فأنا لم أغادر 
بلدتى إلا مرة واحدة ؛ انتابتنى الرفبة , مرات عديدة » 
أن أسافر لكنى لم آفعل . حين سافر بعض أصدقائي 
لقضاء الصيف فل الإسكندرية ٠‏ عرضوا عل السفر 
معهم , لكنى اعتذرت ‏ لم يكن هناك سبب مقنع 
لاعتذارى ل نظرهم , وإنَ كلن السبب الحقيقى يكمن ل 
عدم قدرتى على دفع المبلغ الذى :اقترحوه لمشاركتهم 


نينا 


رحلتهم لم يكن لى مصروف خاص . كنت إذا احتجت 
مبلغا من المال طلبته من أمى أو جدتى ٠‏ ونادرا ما طلبت 
من أبى ٠‏ أخاف أن أطلب منه ٠‏ أخاف أن يرفض طلبى ٠‏ 
ولا أريد أن أحرجه أو أحرج نفسى » فأنا أعرفه . 
المرة الوحيدة التى غادرت فيها البلدة كانت مع بعض 
زملائى فى الفصل , حين أركبونا عرية لورى لتنقلنا إلى 
: مركز المديرية : لفحصنا فى أحد المستشفيات , لم تقع 
عينى على شىء يذكر , كان المطر يسقط , ولم أن إلا الوحل 
فل الشوارع ٠‏ والمطر فل المستشفى ذهبنا فى الصباح , 
وعدنا بعد الظهر , ولا أذكر إلا البرد الذى لسعنا ونحن 
جلوس عل دكك خشبية بملابسنا الداخلية استعدادا 
لقحصنا . 
000 
لا انكر لن الفرحة كانت تغمرنى والقطار يقطع الطريق 
إلى القاهرة , أنظر من النافذة بدهشة مصطنعة ويمتعة 
لاتخفى على من ينظر نحوى . 
لم احمل أى متاع ؛ فالدنيا صيف , وكنت ارتدى 
بنطلونا أسود وقميصا بمربعات سوداء وييضاد ٠‏ وهذاء 
الشخصية والجنيهات الثلاث ومشطا لا يفارقنى ول أحد 
الجيوب الجانبية الفكة التى لا تتعدى أربع أو خمس 
« برايز » من الفضة لم اكن أحمل ساعة , فالساعة التى 
اشترتها فى جدتى تركتها فى البيت , لم ألبسها لانى أحس 
انها تضغط على جسمى كله ٠‏ وليس على رسفى فقط , 
وكنت عزوفا عن لبسها . 
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أصابتنى دهشة حقيقية من الزحام الشديد الذى 
قابلنى فل المحطة نزّلت من القطار على مهل , قليس ورائى 
ما أسعى إليه سوى البعد عن البلدة وقد ابتعدتهمست 
لهذا 


لنفسى لا داعى للعجلة ؛ فلا عمل ينتظرنى ولا أحد يسال 
عنى . كان ذلك يمتعنى . 

مررت بدورة مياه » ملت إليهاء وأفرغت مثانتى 
جلست على مقهى داخل المحطة ٠‏ طلبت كوبا من الشاى . 
واشتريت كعكعة بسمسم أكلتها مع الشاى بمتعة شديدة 
٠‏ وآنا أتطلع إلى المسافرين والقادمين ٠‏ وإلى تعبيرات 
الوجوه ولهفتها على المفادرة أو اليصول . 

الزاويةصغيرة من المقهى , كان البعض يؤدون صلاة 
الظهر جماعة كلما سمعت الأذان أورأيت أحدا . يصلى 
ينتابنى تأنيب ضمير لترنفى عن الصلاة . واتساعل : 
متى أستانف صصلاتى ؛ وانهى هذا الانقطاع الذى دام 
أكثر من سنتم: . دون أن يعرف والدى . إنه يظن انى 
أؤدى الصلوات فى موعدها . وحمدا لله أنه توف عن 
إصراره على اصطمابى معه إلى المسجد , كما اتاد أن 
يفعل لسنوات واقتصر فى ذلك على يوم الجمعة , وكنت 
احرص على أن أكون طاهرأذلك اليوم ؛ ساعدنى على ذلك 
أن موعد استحمامنا الاسبوعى حددته امى صباح كل 
جمعة . وكان ذلك الوقت هو الانسب لى ٠‏ فيأتى موعد 
الصلاة , وانا نظيف الجسم , طاهر البدن ؛ اصلى دون 
تأنيب للضمي . وقد حدث ذات جمعة أنى لم استحم 
لتوافد ضيوف علينا , واضطررت أن اتوضا وأنا 
« نجس » وأذهب مع والدى ٠‏ وأصل الجمعة ٠‏ وأنا غير 
راض عن نفس . 


كانت أمى تسخن الماء حتى يقترب من الغليان » فى 
وعاء كبير . قوق وابور الجاز , ويجانبه وعاء اصغر لتبريد 
لمياه , يتحمّم اخى الاصغر وأختى ثم تدعونى لدخول 
الحمام , وتخرج , كانت تصر على تحميمى بنفسها إلى أن 
طلبت منها التوقف عن ذلك , رفضت ول آخر مرة لم 


أخلع ملابسى الداخلية أمامها » وأصررت على مقادرتها 
الحمام » ففهمت ولم تعد تدخل الحمام معى أبدا . أغسل 
جسمى بالليفة والصابون » أدعكه بشدة . ويخار الماء 
يملا المكان وقبل أن أدلق الماء الداقء فوق جسدى ليزيل 
الأوهساخ والصابون ويشعرنى بالراحة » تأتى امتع 
اللحظات بالنسية الى , فأنذاك يكاد شيىء ينفج 
بالرغبة » وبالصابون وتخيلاتى الخاصة أفرغ ثورتى ٠‏ 
راميا بعرض الحائط الحرقان الذى سيسببه لى الصابون 
حين التبول ٠‏ وما يعزينى أنه لايستمر لاكثر من لحظات . 
تذكر ذلك » جعل عضوى ينتصب , امس كان 
الجمعة , وأنا ما زلت طاهرا , من الممكن أن ٠‏ أتوضا ء» 
واصلى الظهر الآن , لكن ذلك يتطلب خلع الحذاء 
والجورب » ثم أننى سأتوضا ؟ فى دورة المياه . 


قن فى ذهنى ذلك ٠‏ نهضت متوجها إلى دورة المياه 
لاتوضا لكنى لم أتوضا , وانتهى الآمر حين هممت 
بالتبول أن تطفى عل الرغبة » فأفرفت . ولم أعد مهيا 
للصلاة حتى استحم ذلك ما يُحدث معى مرتين أو ثلاثا فى 
الاسبوع , واخجل أن أطلب من أمى أن استحم احيانا 
أذهب إلى الجامع لاستحم بماء بارد فى حمام وحيد ٠‏ فى 
دورة المياه » محاذرا أن يرانى أحد أعرفه وقد كنت 
أتسلل إليه أحيانا لأفرغ رغبتى ٠‏ فق كان بالإضافة إلى 
حمام بيتا لكان الوحيد الذنى يمكننى أن أخلع ملاببي 
فيه » وأنا مطمئن . 
ووم 

خرجت من دورة ال مياه ؛ وفضيت دون أن ألقى نظرة 
على المقهى , قطعت الميدان ؛ وسرت فى أحد الشوارع 
متسكما , أتفرج على واجهأت المملات . 

مرت على ذهنى فكرة المبيث والاكل والشراب , أبعدت 


كل ذلك عن بالى وقلت : ٠‏ وقتها يحلها الحلال » على رأى 
والدتى . 

ألهتنى المحلات بما تحويه من أشياء كثيرة والزحام 
الذى لم أشاهد مثله فى حياتى والفتيات الجميلات 
السائرات على الأرصفة)همست ؛ أنت ف القاهرة حين 
أعود إلى بلدتى » إذا نجحت » سأقص على زملائى 
مغامراتى فى القاهرة سأخترع لهم مفامرات لم يسمعوا 
بمثلها , كم استمعت إلى مغامراتهم . وأشك أنهم يكذبون 
» يحمّر وجهى عند الحديث عن النساء , لم اكذب » ولم 
أخترع المغامرات بشأنهن ؛ لكنى سافعل » أنا حتى 
الآن » ورغم مرور أربع سنوات على رجولتى لم أعرف 
امرأة . أخحل من النساء , لا أعرف كيف أكلمهن أرتبك 
فى حضور أى آمرأة » حتى لو كانت عجوزا فى عمر 
جدتى ٠‏ يثرننى » وأحلم بهن , وأتطلع سرا إلى وجوههن 
وصدورهن وسيقانهن , لكننى لا أتقدم خطوة واحدة أبعد 
من النظر . 

مطعم للقول والفلافل » وزحام شديد 2 أقف ل 
مخلل , أعاد لى خمسة وعشرين قرشا من الجنيه » قلت 
طار الجنية .. بهذا المعدل غدا فى مثل هذا الوقت تكون 
نقودى قد نفدت ؛ أبعدت الخاطر عن ذهنى ٠‏ وقلت : 

أخذت السندويتشات ملفوفة فى كيس ورقى , مع علبة 
المظل , وتلفت حونى . لا أتخيل نفسى واقفا وسط هذا 
الزحام , اتتلول الطعام » أخجل أن آكل امام كل هؤلاء » 
لريد مكانا استريع فيه ٠‏ وأتناول طعامى يهدوء . 

ما إن لمحت مقهى حتى ملت إليه ‏ يضايقنى ازدحام 
المقاهى هنا ٠‏ انتقيت زاوية بعيدة ‏ وجلست إلى طاولة 


وفنا 


متهالكة ٠‏ ريما ركنوها فى الداخل لعدم صلاحيتها لشىء 
وضعت السندويتشات عليها ورآيت يد الجرسون تمتد 
لتضع أمامى كوب ماء , فطلبت منه كويا من الشاى . 

أكلت السندويتشات بسرعة , لا أدرى لماذا ؟ متلفتا 
حولى لأرى ما إذا أحد يراقينى » لا أحد يهتم بأحد » 
اللاعبون يهتمون بلعبهم وهم المتواجدون داخل المقهى » 
وباقى الزيائن يجلسون على الكراسى على رصيف الشارع 
يتابعون المارة فى سيرهم ويتحدثون . 


شربت كوب الماء وكوب الشاى , ومددت ساقى 
أمامى , مشيت كثيرا ٠‏ لكنى ما زات رغم تعبى أرغب فى 
السير فالشوارع كثيرة والمحلات آكثر. 

لا آسير فى اتجاه معين , اتبع خطواتى أنّى تقودنى » 
أتوقف أمام دور السينما » كلها اسعارها غالية , 
لا يمكننى أن أدخلها حتى ولا فى الصالة , لابد أن احافظ 
على المبلغ الذى أحمله ليكفينى أطول فترة ممكنة , قد 
تظهر النتيجة غدا , من الممكن أن أشرب زجاجة كولا » 
واشترى قليلا هن اللب . فكرت فى الصعود إلى إحدى 
الحاملات ٠‏ لتنقلنى إلى حيث تشاء » لكنى ترددت » 
الأفضل أن أبقى وسط هذا الزحام , وى آخر الليل قد 
أنجا الى أحد المساجد , أى أحد المقاهى التى لا تقفل 
أبوابها إلا فى الساعات الأولى من الصباح . 

مانا 

أعتقد أنى أدور فى الشوارع نفسها . لانى مررت من 
هنا قبل ذلك ريما كان هبوط الليل وإضامة الأنوار قد 
جعل الامور تختلط فى ذهنى>وقفت أمام سينما مترو, 
تعرض فيلما مناظره رهيية ٠‏ أخذت أتفرج على الصور 
المعروضة على الابواب » هناك الكثييون يتسكعون مثلى » 
ريما ينتظرون خروج من بالد اخل ٠‏ ليدخلوا؛ بدورهمكوقفت 
ليكذا 


بينهم أتطلع إلى المارة تارة ٠‏ وإلى صور الفيلم « تارة 
أخرى » ٠‏ فتيات صغيرات ونساء عواجيزء رجال 
وشيوخ ٠‏ أولاد وشباب , الاسعار فوق طاقتى 4حين 
يدخلون أتصرف . 


فتاتان تضحكان وهما تتفرجان على صور الفيلم 
رمقتنى إحداهما بنظرة خيّل لى أنها غير عادية , لا تنظر 
الفتيات إلى الرجال هذه النظرة إلا لسبب . همست فى 
ثم اقتريتا منى ٠‏ التفت , التقت عيناى بعينى الفتاة » 
ابتسمت , تبادلنا الابتسام , أدركت انها تهمٌ بمحادثتى. 
» علانى الاضطراب ٠‏ صدرت تعليقك من شبان يقفون 
قربنا , التفتتا ناحيتهم , تأملتهماءصغيرتان ريما فى 
سقى ٠‏ ترتديان سراويل واسعة براقة, وأثداؤهما نافرة 
من وراء البلوزات الضيقة ٠‏ اقتربت تلك التى ابتسمت 
لى ٠‏ وقالت : 

هل حجزت لحفلة تسعة , 

قلت : أتكلميننى ؟ 2 أعادت : هل حجزت لحفلة 
تسعة ؟ قلت بحزم : لا قالت : هل تنتظر أحدا ؟ قلت 
بعزم أيضا : لا ء قالت : الا تريد أن تشاهد الفيلم 
ترددت ٠‏ لكنها قالت : نحن فتاتان .. وليس معنا أحد » 
أتحب أن تدخل معنا ؟ 

تلعثمت , خطر بذهنى أنهما تدعوان نفسيهما على 
حسابى لا أدرى بماذا تمتمت ٠‏ لكنها قالت : الأقضل ان 
يكون معنا رجل ... هل نحجز لك معنا .؟ 

لم أتكلم , لكن يبدو أنها أدركت من ملامحى أن 
لا مانع لدئ ٠‏ اندفعت لتقف ف الطابور , وبقيت الأخرى 
تقف بجانبى ٠‏ لم أعرف ماذا أقول لها ٠‏ عرقت يداى » 


وتنهدت بعيرة » لم أنطق بكلمة حتى عادت الأولى تحمل 
التذاكر الثلاث بيدها . 

بدأت أفكر أن قبولى دعوتهما سياقى علٌ تبعات ثقيلة 
تتعلق بالنقود ٠‏ فلابد أن أعزمهما لتشربا » ولى زجاجة 
كولا , كم سيبقى معى ؟ ازحت الخاطر عن ذهنى . 

لكن حين بدا الدخول ٠‏ غزتنى الوساوس ٠‏ وقفنا فى 
الصالة الداخلية الأرض يفطيها الموكيت , ومرايا بطل 
الجدران ويوفيه على الجانب الأيمن , هل أدعوهما لتؤاول 
ثىء ؟ ما اقلقنى تساؤل يدور فى ذهنى : لماذا وقع 
اختيارهما عل ؟ إن الشبان يملئون للكلن , فلماذا انا ؟ 
نظرت إلى نفسى ل المرآة » هل أنا وسيم أعجب الفتيات 
ابتسمت ٠‏ وإم التفت لما كانت تقوله الفتاة . شاب فى 
الثامنة عشرة ٠‏ لم تظهر شعيرات ذقنه بعد » وشاربه يكاد 
يخط تحت أنفه ٠‏ ليس بالنحيف ولا بالسمين . جميل 
الوجه والثفر والانف ٠‏ ليس هذا حكمى , بل حكم من 
عرفتهم فل البلدة ٠‏ لم أنس تلك المرلة الممتلثة التى كلما 
زارت أبى وصادفتنى فى البيت ٠‏ تظل تقبلنى بشبق هاتفة 
« بلك حلو ومنخارك أحلى » ٠‏ اقتتعت أنى شاب جميل » 
ومن الطبيعى أن تقع النساء فى هواى , 

قالت الفتاة : نحن هنا . 

ابتسمت وقلت ؛ لا مؤاخذة » دظنا صالة العرض , 
وجلسنا فى أماكننا . وابتد1 عرض الفيلم ؛ استغرقت فيه 
بكليتى ؛ لم يتنزعنى منه سوى يد الفتاة تمدها لتسسك 
بيدى أحسست بالعرق يفمرنى ٠‏ وتساطت لماذا لا اشعر 
بالسعادة ؟ ألم أكن احلم بمغامرة من هذا النوع ؟ فكرت 
أن أنهض بحجة الذهاب إلى دورة المياه » وأخرج من 
السينما , وأبتعد عنهما . لكنى لم افعل لم أعزمهما على 
شىء ‏ بل هى التى اشترت لى آيس كريم ٠‏ وناولته لى » 
فأخذته دون أن أشكرها ٠‏ تركيزى فى أحداث الفيلم 


تشتتءلا أعرف بعد كيف أعامل النساء ٠‏ سأظل قفلا 
طول عمرى , هكذا قلت ف نفسى ٠‏ لابد أن أتحرك ١‏ أغير 
معاملتى » أشعرهما برجولتى ٠‏ أبدى لهما أنى شاب 
ناضج . ماذا تظنان بى ؟ على كل حال انتهى القيلم وكنت 
مسرورا لذلك . فقد انتهت علاقتهما بى » قبل أن تبدا , 
هذا أفضل ٠‏ فأنا غير مستعد لهذا النوع من المغامرات 
الآن » أمسكت كل منهما بأحد ذراعى » وخرجنا من 
السينما , توقفنا على الرصيف قالت : أين تسكن ؟ هبط 
قلبى , ماذا أقول لها ؟ قلت ؛ أسكن بعيدا ... بعيدا 
جدا . ضحكت الأخرى وقالت : أين ؟ فى القمر ! قلت 
بحماس لا أدرى من أين واتانى : شاكرا لكما جدا هذه 
السهرة اللطيفة و .. 

قاطعتنى الفتاة قبل أن أتم كلامى ؛ إلى أين ؟ الا 
ترافقنا .. هل مللت منا؟ قلت دهشا وأنا أبتسم ؛ 
أرافقكما ؟ إلى أين ؟ قالت بدلال ؛ تعال .. تعال .. اكمل 
السهرة معنا .. نحن نسكن ف المنيل ... نسهر قليلا . ثم 
تعود إلى بيتك .. الساعة ما زالت الحادية عشرة ... لم 
أكن ارغب فى مرافقتهما » لكنى وجدت نفسى اقول : 
ماشى .... أشارت الفتاة إلى تاكسى ؛ ركبنا وهمست الفتاة 
للسائق : 
سب المثيل ياأسطى . 

ركبتا فى الخلف ؛ وركبت بجانب السائق , لابد ان 
أدفع الاجرة , إلى الجحيم بالجنيهين , تكفينى الفكة التى 
بجيبى » ولأرى إلى أين ستنتهى هذه الليلة . 

ل لى إلى 

نزلنا أمام عمارة كبيرة عالية . دخلنا مبتسمين 
وضغطت الفتاة على زر الدور الثامن فى المصعد . 

فى الحقيقة»بهرتنى الشقة والأثاث . تخيلت نفسى كانى 
فى أحد أفلام السينما . جلست على كنبة فى صالة كبيزة 

لغْل 


تدلت فى سقفها نجفة لا تسعها غرفة نومى أنا واخى » 
قالت الزعيمة , هكذا خطر ببالى أن أسميها فهى الأكثر 
جرأة وكأنها هى الرجل : 

اهلا بك ... ماذا تشرب ؟ 

كالسينما تماما . قلت ؛ أى ( حاجة ) 

أدارت المسجل على أغنية لأم كلثوم , بينما عادت 
الفتاة الاخرى تحمل زجاجة خمر . وثلاثة كوس لم أذق 
الخمر فى حياتى ٠‏ لكن الليلة تختلف عن كل الليالى » 
ساثبت لهما رجولتى ٠‏ واننى خبع بكل شىء تناولت 
الزجاجة وملات الكئوس شربت كأمى دفعة واحدة ٠‏ 
وملاتها ثانية والحرقان يسرى فى حلقى ومعدتى ؛ ومنعت 
نفس أن أسعل ٠‏ لكنى شعرت بوجهى يحتقن بشدة ... 


مدت يدها تملس على شعرى ؛ شربت الكاس الثانية 
دفعة واحدة ؛ أيضا قالت ؛ اليس من الأفضل أن تخلع 
ملابسك !1 

ضحكت » قلت : اخلعها .. 

وناولتنى الفتاة الكاس الثالثة . 

.هه 

أنا لم اعد أنا , كأنى أنظر إلى شخص آخر غيرى 
أضحك واثرثر , قلت : لا مؤاخذة ... طول النهار ؛ وأنا 
البس الحذاء ممكن اغسل رجلى .. 

خلع جواربه ٠‏ ووضعها فى الحذاء ٠‏ ووضع الحذاء 
بعيدا كانت الفتاة قد أحضرت له شبشبا » فدخل تبولٍ 
وغسل قدميه ووجهه » ونشف بفوطة وجدها بالحمام 
وخرج اكش انتعاشا . 

كانت الفتاة قد جهزت له كأسا ممتلئة قال فى نفسه : 
وماذا يعد ؟ هل أظل أشرب حتى السكر؟ 
نا 


قالت : اخلع ملابسك .. 

قال : وأنت ؟ . 

خلع بنطلونه وقيمصه ٠‏ ووضعهما جانبا ٠‏ وجلس فى 
ملابسه الداخلية شرب الكاس ٠‏ وضحكت الفتاتان , 
قال : آلا تخلعا ملابسكما ؟ قالتا حالا ... هالا ... 

بدأ يدندن مع أغنية آم كلثوم » أدرك وهو سكران أنه 
سكران ٠‏ بل إنه اكثر من سكران , دائخ ٠‏ لأن الغرفة 
تدور آمامه . وبدت الفتاتان اربعة ‏ واحيانا واحدة . 
كانتا قد وضعتا بعض المكسرات أمامه , كان ياكل 
ولا يتسلى ٠‏ فقد كان يحس بالجوع ؛ ولم يعزما عليه 
بطعام ٠‏ اصبح الآن غير قادر على البلع : 


قال : يبدو أنى سكرت . 
قالت الزعيمة باسمة : ياه ... كده بسرعة وناولته 
كاسا أخرى . 


احتضنها وقال بتراخ : آلا تظعين ملابسك .. 

حالا ... اخلع باقى ملابسك . 

ساعدته على خلع الفائلة » ورماها فوق ملابسه على 
الكنبة المجاورة » شعر بخمول فى كل جسمه , وأن رأسه 
يدور » والأشياء تغيب وتحضر أمامه » حاول أن ينهض 
فترنح ووقع , أمسكته الفتاة من تح تإبطيه . ورفعته على 
الكنبة .. : 


كان يقاوم الرغبة فى إقفال عينيه , والاستسلام للنوم . 
لا يدرى كم من الوقت سيحافظ على نصف أو ربع يقظته 
هذه قالت الفتاة وصوتها يأتيه كثنه صادر من بعد 


سحيق . 


سادخل لأخلع ملابسى ... أكمل خلع هذا ... قال 
بصعوية : لم يبق ‏ شىء .. 


ضحكت وقالت ؛ وهذا ومدت يديها لتخلع له آخر 
قطعة من ملابسه وقذفت بها فوق الكومة وهمست وهى 
تبتعد : 


سآدخل لأخلع ملايسى . 

فتح عينيه نظر إلى نفسه عاريا , يتمدد على كنبة ا 
شقة لا يعرفها القى نظرة بطرف عينه على ملابسه 
ليطمئن أنها موجودة قريه ٠‏ إحساس من الخدر اللذيذ 
يسرى فى كل جسمه ء يريد أن ينام » ماذا جرى له , 
الغريب أن عضوه منتصب , شكيد الانتصاب , أمسكه 
بيده ٠‏ اجتاحته رغبة أن يريحه .... وينام ... 


لكن مارآه أمامه جعله يجفل , ويفتح عينيه على 
سعتهما . حاول أن ينهض فلم يستطع جسده مخدر 
لا يطاوعه » أين الفتاتان ومن هذا الذى يراه أمامه . رجل 
. بشارب ٠‏ وشعر كث يفعلى جسمه. يقف أمامه دون 
ملابس , وعضوه منتصب أمامه كحربة . حاول هد يديه 
لينقى الرجل الذى يقترب منه أكثر وأكثر , وعلى فمه 
انتسيامة رضا , حاول أن يصرخ أن يتحرك لكن الرجل 
لوقه بذراعيه وأخذ يمطره بالقيل على عينيه وأنفه وخديه 
وشفتيه ٠‏ باعت كل محاولاته بالقشل , فى إبعاد الرجل 
عنه . والأدهى أنه رأى رجلا آخر يدخل عليهما ويمسكه 
من ساقيه»أعصابه مخدرة . بلا حول ولا قوة والرجل 
الآخر يفتح ساقيه ٠‏ وشعر كأن سيذا محميا يخترقه » 
لايعرف كم مرة اخترقه هذا السيخ ٠‏ لايعرف كيف 
انتهى الأمر. فقد راح فى سبات عميق . 
+*ه* 


حين استيقظ . كان الوقت قرب الظهر , وجد نفسه 
ملقى. على السجادة عاريا , فزع وهويحاول لملمة ذكريات 


الليلة الماضية شعر بالألم فى مؤخرته فهم كل شىء شرب 
راسه فى الحائط عدة مرات ٠‏ تناول ملابسه وارتداها . 
وسار فى الشقة كحيوان جريح ٠‏ يفتع القرف ويبحث فيها 
عن أحد , ولكن لا أحد . 


قذف بفازة رآها أمامه على الأرض فكسرها مائة قطعة 
كسر كل ما وجده فى المطبخ من أشياء قابلة للكسر . لبس 
حذاءه وضرب بقدمه ضلف الابواب الزجاجية ..؛ وفتح 
باب الشقة وخرج , سال اليواب عن سكان الشقة التى 
فى الدور الثامن ... قال الرجل بهدوء : 

س رحلوا هذا الصباح ... قالهط إنك ستغادر عند 
الظهر ... كنت سآصعد لاأوقظك .. 

سأله : من هم؟ 

سل لا أدرى ... من الخليج أو السعودية ... 
استأجروا الشقة لمدة اسبوع ... وغادروا اليوم .. 

- ألم تسالهم عن أسمائهم ؟ 

ياأستاذ ... تريدنى أن أعرف أسماعهم .. وأنت 
الذى قضيت الليل عندهم لا تعرفها . 

هز رأسه ... وقال : معك حق . 

سار فى الشارع وذهنه خال من كل شىء سوى ؛ كيف 
ينتقم . لكن كيف سينتقم ؟ ... وشعر كم هى مغفل ... 
وقف على سور الكويرى القريب ينظر إلى التيل . هذا 
الخيل الذى يمر بيلدته » همس لتفسه : 

لن تجدى الشكوى ... ولن يجدى أى شىء الآن .. 


نظر إلى الماء وهى يجرى»التقط خجرا » ورماه فى النيل 


وقبل أن يتحرك هد يده إلى جيب بتطلونه ليطمئن على 
القكة التى معه » لمست يده ورقة داخل الجيب ٠‏ اخرجها 
سرعة ٠‏ كانت عشرة جنيهات . 

إاينا 


تعقيبات وردود ؛: 


© رداً على ادوار الخراط : 


فاروق عبد القادر 


بل .. الرؤية واضحة , والتفكير صاف .. 


© أود أن « أحررء موضوع هذا 
الجدل , خاصة أن رد الاستاذ إدوار 
الخراط ( « إبداع » » يناير 53 ) قد 
ساق حشداً من الأسماء والتفصيلات 
والمصطلحات ٠‏ ولم يخل -كذلك -من 
غمز ولز وذر « أسافين صغيرة » هنا 
وهناك . أصل المسألة ما جاء فى 
حديثى عن مجلة 18٠‏ ( وأذكّر 
بأنه كان تقديما لقراءة طويلة فى كل 
أعمال جميل عطية ٠‏ أ قوسا مفتوحاً 
فى مستهلها ) خاصاً بنقطتين : الأولى 
تكرار قول المجلة إنها لا تصدر عن 
« موقف ء ولا تطالب كُتايها « بوجهة 
نظر .... الخ , ونقلتُ عن الخراط» 
إن أخطر مزلق يمكن أن تتردى فيه 
« 18 » أن تضع لتفسها « بيانا » 
11 


وآن تتخذ لنفسها ٠‏ موقفاً » وآن 
تصدر عن « عقيدة » ... ورأيث هذا 
سبباً من أسباب تعثرها . النقطة 
الثانية هى أننى رأيتٌ فى واقع ما بعد 
1 ( وقد حددتٌ أهم ملامحه : أرض 
محتلة » وجيش مهزوم مدمر , ونظام 
مثخن , ورئيس منشفل بإحكام 
القبفة فى الداخل , واحتواء أى 
شكل من اشكال المعارضة الجادة . 
ثم العمل على إنشاء قوات مسلحة 
قادرة ) أن الدعوة للتحر رمن الالتزام 
بأى « موقفاء أى « عقيدة » .. 
الخ » محاولة من محاولات هذا 
الاحتواء ؛ ثم ربط بين تلك الدعوة 
وعملاقة إدوار الخراط ‏ التى كانت 
معروقة للقاصى والداتى ‏ بيوسف 


السباعى ٠‏ الذى قدم دعماً مالياً 
للمجلة . 

ولم تكن تلك كل ملاحظاتى حول 
« 58 » لكن هذا ما بادر جميل عطية 
(«الأهالى, دلي ال/ )11١‏ 
وإدواد الخراط إلى الرد عليه وان أعود 
لما ذكرته رداً على جميل 
«١ (‏ الأفالى , , ١/ر١ا/؟؟)‏ » وإن 
كان ما زال يدهشنى أنه سارع لكتابة 
هذا الرد الهش انتصاراً لصديقه . 
دون أن يجد شيئًا يقف عنده فيما هو 
منشور عن أعماله (شغل الحديث عن 
8٠‏ » أقل من صفحتين » وشغلت 
قراءة أعماله حوالى العشرين !) » 
لكننى أعود لإلقاء بعض الضوء على 
النقطتين السالفتين , ميعث هذا 


الجدل وموضوعه 

© صدر العدد الأول من المجلة فى 
مايى 54 : بين انتفاضثى الطلبة 
وخروجهم متظاهرين - للمرة الأولى 
من 15164 -وتصدّى رجال الأمن لهم 
واطلاق الرصاص عليهم ٠‏ فى فبراير 
ونوفمبر . كان من الطبيعى ظهور 
معارضة ذات مضمون مختلف فى وجه 
النظام : تسائله عن الاسباب التى 
أدت للكارثة » وترفض كباش الفداء 
الصغيرة التى يقدمها , وكان 
مضمونها أن المصريين حين خرجوا 
فى 4 و ٠١‏ يونيى يطلبون من رئيس 
النظام البقاء . فقد كان هذا مرهوناً 
بقدرته على إحداث التغيير فى الداخل 
وعلى الحدود معاً . وكان من الطبيعى 
أيضاً سعى النظام لاحتواء تبك 
المعارضة , مستخدماً كل الوسائل 
المتاحة : فى مارس من ذات السنة 
صدر ١‏ بيان ٠٠١‏ مارس » البذى 
اعترف , مواربة , بأن المعارضة على 
حق » ويعدم كفاءة الأسس التنظيمية 
التى كانت قائمة من قبل » ووعد بعدم 
السماح بظهور ما أسمى « بمراكز 
القوى » ووعدٌ مقابل ببناء ما أسمى 
« بدولة المؤسسات » . وغثى عن 
القول إن أياً من هذين الوعدين لم 
يتحقق , حتى رحل عبد الناصر , وقام 
السادات باتقلابه رافعاً ذاتى 


الشعارين : ضد مراكز القوى ببناء 
دولة المؤسسات ! وقد نذكر هنا أن 
تلك المعارضة قد تجلت بين فئات 
الشعب المختلفة : قام العمال 
بمظاهرات فى مواقع متعددة , واصدر 
عدد من النقابات المهنية بيْانات 
تتضامن مع مطالب العمال والطلبة » 
'حتى القضاة أصدروا فى مارس 1/4 
بيانهم الشهير ضد محاولات النظام 
احتواءهم فى إطار « الاتحاد 
الاشتراكى » وضد محاولات إدخال 
عناصر غير قضائية فى النظام 
القضائى ... الغ . 

تلك بعض ملامع الواقع المصري 
الذى لا يمكن تجاهل النظر إليه 
بصدد مجلة تصدر أول أعدادها . 
وتحمل تاريخ السنة » ومبرر وجودها 
أنها تصدر خارج إطار مؤؤسسة 
الدولة التى تقوم بإصدار المجلات » 
هل يستقيم النظر إليها دون وضع تلك 
الملامح فى الاعتبار ؟ 

وقد عمد التظاع إلى احتواء 
المعارضة بكل الاشكال ء وفى السياق 
الذى يعنينا ' فقد دعت أمانة « طليعة 
الاشتراكيين » . أو« ما عرف باسم 
« التنظيم الطليعى  »‏ إلى « مؤتمر 
للأدياء الشبان » عقد فى مدينة 
الزقازيق , فى ديسمير 14 , تحت 
رعاية أمين هذا التنطيم ووزير 


الداخلية . وقد حقلت وقائع هذا 
المؤتمر بالكثير الذى يمكن أن يؤكد 
محاولات النظام ورجاله امتصاص 
غضب شباب الكتاب . والعمل على 
استرضائهم , وإمسدار توصبيات 
عديدة ذات طابع « تقدمى » لم تنفذ 
آبداً ‏ وإصدار مجلة جديدة للقصة 
لم تصدر سوى أعداد قليلة ... الغ . 
فى هذا المناخ العام هل يصبيع 
النظر إلى السياق « سقوطاً ‏ شرك 
تفسير تآمرى » كما كتب جميل 
عطية , أوه شططاً بالفاً عن 
امموضوعية .. » كما كتب إدوان 
الخراط ؟ 
٠‏ 
© وعندى , فإن ادوار الخراط 
قد وقف من نهاية الخمسينيات 
لنهأية السبعينيات تقريباً - تحت 
مظلة يوسف السباعى , هى ذات 
الفترة التى كان السبباعى اثنامها 
يتحكم فى أقدار الأدباء والمثقفين من 
خلال مسئوايّاته عن كل الهيئات 
والمجالس ذات الصلة بهمء 
والمتاصب المتعددة التى تقلب فيها : 
سكرتيراً أبدياً « للمجلس الأعلى 
للقنون والآداب » ٠‏ ورئيساً للتحرير 
ومجالس الإدارة فى المؤسسات 
الصحفية المختلفة , ووزيراً للثقافة 
والإعلام . هى ذات القترة التى لقى 
قل 


يها الادباء والمثقفون ( اليسارييون 
أوالكستقلون منهم بوجه خاص ) عنتاً 
"شديداً » بلغ أوجه .فى الزج بهم إلى 
: ا معتفلات والسجون , وانتقل إلى 
آمطاردتهم فى فرص العمل والنشي » 
والتضبيق عليهم فى الحركة 

طوال تلك السنوات كان إدوان 
“الخراط آمناً فى يومه وغده , يحمل 


“جواز سفره الدبلوماسى ٠‏ ويتنقل فق؛ 


العالم كانه بيته الصفير , فقد لان 
بالتقية » وآوى إلى جبل يعصمه من 
أقاء . 

عن تلك العلاقة يقول الخراط إنه 
كان يختلف جذرياً مع آراء السباعى 
' ومواقفه , وأنه لم يتردد لحظة فل بيان 


“هذا الاختلاف « له » وقد يكون هذا, 


ضحيحاً . لكن وجه المسالة الذى 
أيعنينا أنه لم يعلن هذا الاختلاف لنا 
نحن » ! . بعبارة أخرى : لقد غاب 
وت إدوار الخراط تماماً - وهو من 
فى د من عبدة العاة القن 
خاضهامثقفون من اتجاهات شتى من 

تسلط السباعى وهيمنته » 30 
أكذلك عن فعارك أخرى تتصل بصميم 
قضايا الثقافة والادب : معركة القديم 
والجديد ‏ معركة ١‏ فى الثقافة 
'المصرية  »‏ الجدل حول « مغنى 
الديمقراطية  »‏ الصراع الطويل 


لديل 


حول قضايا « الكم والكيف » فى 
الإنتاج الثقاق ‏ معركة الشعر القديم 
والجديد ‏ الجدل حول مسرحية 
« الفتى مهران  »‏ دون الرقابة بعد 
1" - مؤتمر « الأدياء الشبان » بكل 
ملابسات الدعوة إليه وما أسفرعنه ‏ 
ماعُرف باسم ه بيان توفيق 
الحكيم ... » - الجدل حول إغلاق, 
مجلة ١‏ الكاتب»ء فى 4ا.ثكم 
« الطليعة » فى /الا » وو ما قام به 
السباعى نفسه : مرة من خلال موقعه 
كوزير للثقافة , والثانية كرئيس 
لمؤسسة ١‏ الأهرام » . 

( بل وتزيد الدهشة ل لاحظنا أن 
أعماله الإبداعية ايضاً تقلصت إلى 
حد كبير خلال تلك الفترة ٠‏ فبعد 
مجموعته الاولى التى صدرت فل نهاية 
الخمسيئيات ؛ وحتى نهاية 
السبعينيات لم تصدر له سوى 
مجموعة واحدة لم تلق اهتماماً 
كبيراً ؛ وصدرت فى بيروت , لافى 
القاهرة ) . إن مثقفاً ومبدعاً فى قامة 
'إدوار الخراط لم يكن له أن يغيب 
صوته طوال تلك السنين .. 

وعن تلك العلاقة أيضاً يذكر 
الخراط أنه أسهم بدور متواضع فق 
« ترتيب وظائف كتاب وشعراء 
شبان .. » » وما يذكره , هنا يؤك 
ما ذهبتٌ إليه , فمن يملك ترتيب مثل, 


تلك الوظائف , يملك ‏ ببداهة ‏ الا 
يرتبها » ويملك أيضاً أن يختار لها 
هذا دون ذاك ٠‏ فعلى أى أساس كان 
يتم مثل هذا الاختبار ؟ . ما أعرفه - 
على وجه اليقين ‏ يتعلق بثلاثة من 
هؤلاء » وكلهم كانوا ه خارج 
المؤسسة » تيكل المعانى , واقفين 
ضدها . مهاجمين لها ء يكادون ان 
يكونوا متفرغين إبداعاً وسلوكاً - 
للتمرد عليها وهجوها بالعربية 
والعامية . وما أعرفه ‏ على وهجه 
اليقين أيضاً ‏ أن أجورهم عن تلك 
الوظائف « لم تكن تسد الرمق .تقتير 
بنا وإسبراف هناك 1 


لم يكن « ترتيب » تلك الوظائف 
عبثاً إذن ٠‏ ولا كانت كذلك تلك 
الرحلات الثقافية « التى يشير إليها 
الخراط , إنما هى ... على التحديد - 
جاءت بعد « مؤتمز الزقازيق » 
ونتيجة له. ومازالت تلك 
,« الرحلات » «١‏ تستخدم ذات 
,الاستخدام . 

إن هذا كله لا ينتمى للماضى 
وحده ٠‏ بل يمتد إلى قلب الحاضر . 

.6ه 

تبقى - بعد ذلك « غمزات » 
إدوار الخراط ب «لمنزاته» و 
« وخزانة » ى « اسافينه الصغيرة » 


التى يحاول دقها بين الاساتذة 
إبراهيم فتحى وخليل كلفت وأحمد 
مرسى وإبراهيم أصلان ٠‏ وبينى » وى 
سبيلها لا بأس بان يفالط وآن 
يجتزىء ... 


وهذه لا رد لها عندى . أما القول 
« بالزدانوفية»و«محاكمء 
التفتيش » فهو لا يرهبنى , لأننى - 
بوضوح وبساطة ‏ أعرف ما أفعل . 


يقول إدوار الخراط إنه كان « يكن 
لى احتراماً وصداقة حقيقية ..» » 
هل ثُرانا قادين : هو وأنا ء على 
تجاوز هذا الجدل ؛ والتطلع نحي 
المستقبل ؟ 


إزيلا 


تعقيبات وردود 


إننى أحبّ أفلاطون , لكننى احبٌ 
الحقّ اكثر من أفلاطون .. منذ قال 
أرسطى هذه العبارة . ونحن 
الجالسين على بساط الفلسفة ندرك أن 
رأى الاستاذ يستوجب الاحترام » 
لكنه لا يستوجب التقديس . وكان 
الدكتور حسن حذفى قد نشر مقالاً 
على صفحات هذه المجلة بعنوان : 
تهديد اللغة شرط الإبداع ( العدد 
العاشر , أكتوبر 1441 ) تناول فيه 
العلاقة سين الإبداع واللغة واقترح 
تجديدا لمجموعة من الألفساظ » 
كمثال . منتهياً إلى : « إن الإبداع 
لغة » يبدا باللغة أى اختيار الألفاظ 
الأكثر قدرة على التعبير عن امسا 
والأشياء الجديدة » وينتهى باللغة أى 
لهل 


الإبسداع ... 
شرط تجديد اللغة 


إلى إبداع أسلوب جديد فى التعير . . 
وفى كلتا الحلتين يكون تبديد اللفة هو 
أحد شروط الإبداع» . 

والآن . لتسرك التفصيلات 
والشواهد المزئية . لننظر فى لَب 
القضية الهمة الى يطرحها حسن 
حتفى : 
تتلخص الفكرة فى أن « التحدى 
أمام الإبداع الفكرى الآن هو : كيف 
يمكن تغيير الألفاظ القديمة إلى ألفاظ 
جديدة تعبر عن المعانى القديمة 
المتجددة فى ظروف تاريخية متغيرة » 
وتطبيق الفكرة , هو محاولة لتغيير 
أمثلة من الفاظ العلوم الإسلامية 
الأربعة : اصول الدين ‏ اصول 


الفقه ‏ التصوف ‏ الحكمة . 


يوسف زيدان 


يرى الدكتور حسن حنفى 
ضورورة تغيير لفظ (دين) 
واستخدام لفظ ( أيديولوجية ) 
بدلا منه. وطرح لفظ ( الله ) 
واستخدام احد هذه الالفاظ 
المعاصرة ( التصور للعالم , 
الاساس النظرى , الفكر ).. هذا فى 
اصول الدين , وفى اصول الفقة 
ياخذ أمثلة أخرى فيقترح إسقاط 
لفظى ( الواجب , الفرض ) 
واستخدام لفظ بديل هو ( الالسزام 
الذاتى ) وكذلك لفظ « حرام » ليضع 
« منفر » بديلا عنه ولفظ « حلال » 
يضع عوضا عنه لفظ ( طبيعى ) 
وأخيراً . استبعاد لفظ ( الكتاب 


. والسنة ) واستخدام لفظ ( الواقع ) 


..ولم يقدم حسن حنفى ف مقاله 
مايقترحه من تغيير لألفاظ التصوف 
والحكمة :مع أنه أشار لذلك . عموماً 
فإننى أعرف مايريد أن يفعله ىق 
التصوف , فهو يريد طرح الفاظه 
واستخدام المضاد لها ء فبدلاً من 
( الرضا) نستخدم( السخط) 
وبدلاً من ( الصبر ) نستخدم 
( الثورة ) وبدلا من( الحسب) 
نستخدم ( الكراهية )وهكذا .. وهذا 
سيأتى ضمن كتاب لم يصدر بعد- 
وضع حسن حنفى له عنوان : من 
الفناء إلى اللقاء ! 

إذن ٠‏ يمكن لنا وضع الفكرة فى 
صياغة منطقية ٠‏ فيما يُعرف بالشكل 
الأول من المنطق الصورى 
الأرسطى ؛ بحيث تصير لدينا هاتان 
المقدمتان : 
١ (‏ ) تجديد اللغة هو شرط الإبداع 
( ؟ ) مانقدمه الأن هو تجديد اللغة 

فإذا حذفنا الحد الأوسط 
( تجديد اللغة ) أعطانا القياس 
النتيجة التالية : 


'. ما نقدمه الآن هو شرط 
الإبداع 
.. وق بدء نقد هذه الفكرة الرائعة 
الجريئة » لابد من الإشارة إلى أن 
الحديث منصب بتمامه على الإبداع 


الفكرى , ولاينسحب على الوان 
الإبداع الأدبى أو الفنى أو غير 
ذلك .. وقد جاء التنويه لذلك فى المقال 
نفسه ليرفع الالتباس ويحدد اتجاه 
الفكرة . كما تجدر الإشارة إلى أن 
المراد من الفكرة « ليس مجرد لعبة 
استبدال لفظ بلفظ تلاعباً بالألفاظ 
وتشدقاً بالحداثة , ليس تجديد اللغة 
كشرط للإبدا ع مجرد زينة .. بل هى 
عتلية تماء طبيمى يفرمن التغير 
والتجدّد ) 


مما سبق يتضح أن حسن 
حنفى لايقدم ألفاظا وإنما 
معطيات نظرية ومفاهيم تفتح أمامنا 
أبواب الإبداع » فهو يريط اللفظ 
المقترح بدلالة جديدة تستند إلى 
رؤية حسن خنفىوفلسفته . وهنا 
يأتى السؤال : هل المقصود هى 
الإبداع القكرى بمفهومه العام , 
كفعل عقلى محض ٠‏ أم المراد تحديداً 
هو إبداع حسن حنفى - بشكل 
خاص - كمفكر يعيد صيافة 
المقولات ؟ إن الإبدااع الفكرى العام 
لن ينطلق من مقولات جاهزة تُقدّم له , 
ولن يعمل جهدنا الفكرى عمله اتطلاقاً 
من أبجدية موضوعة أمامة بشكل 
جامد حتى ولو كانت شورة عنلى 
الابهدية القديمة ‏ فهذه العملية 
التحكمية تقيد حركة الفكر ولاتدفعه 


للامام , اللهم إلا إذا كان المراد بهو 
(طرح خاص ) للمقاهيم , يقدمه 
حسن حنقى كمقابل نهضوى 
وثورى للمقاهيم القديمة .. وبذلكٍ 
نكون أمام : تجديد حسن حذفي 
للغته الخاصة وفقاً لإبداعة الخاص ! 


والمستهدف الأول فى تلك اللفة 
الخاصة بالإبداع الخاض: هو 
« التراث الدينى » لأنه بنص عبارة 
حسن حنفى : ٠‏ هو الذى شكل وعَى 
الآمة , وهو الراقد الرئيسى فى 
ثقافتها , وفيه تقع أكثر الالفاظ مذعأة 
إلى تجديدها كشرط للإبداع ب .. 
ولاشك أن هذه العبارة تكشفن 
بصراحة عن هدف.هذا الشروع 
الفكرى . وهى هدف يكاد يكونٍ 
مشروعاً , نظراً لآن صاحبه مشغول 
جداً بالإصلاح السيامى ويراه 
مقدمة لكل إصلاح . والحق الذى 
لا ننكره . هو أن الدين ظل طويلاً - 
ولا يزال إلى اليوم ‏ سلاحاً سياسياً 
استخدمه السلاطين والحكنام 
لتكريس واقع يدم أفراض 
الحاكم /الإله » والتاريخ الإسلامي 35 
والواقع المعاصر ‏ ملىء بحشد من 
الأمثلة على استخدام الدين لخدمة 
دنيا مصالح الحكام , بل أنه كان في 
أحيان كثيرة يستخدم لتبرير موقف 
1 دنا 


معين , والموقف المناقض له .. وقد 
أشرت فى بعض مقالاتى أيام د محنة 
الخليج » إلى ذلك الجنون المتبدى ‏ 
انعقاد مؤتمرين إسلاميين فى وقت 
واحد , الأول يبارك الحلقاء وييشر 
قتلاهم بالشهادة , والآخر يويد 
صدام ويجعل قتلاه هم الشهداء . 
نحن إذن نتفق مع حسن حنفى ىق 
شعوره الجارف بشتاعة الواقع 
التبريرى لأهل الارتزاق الدينى 
ورموزهم المعاصرة الذين صاروا 
مطية لكل حاكم . وسلاحاً يقمع كل 
ينطلق من هذا , لرفض ( السدين ) 
بالكلية وإحلال ( الايديولوجية ) 
بدلاً . وذلك لأمرين : الأول أن كلمة 
الايديولوجية نفسها لفظ لم تستقر 
دلالته ويتحدد مفهومه بشكل نهائى » 
ولا تزال الكتب |التخصصة تصدر إلى 
اليوم عارضة لمعتى الكلمة من حيث 
اللفة والاشتقفاق . ومفهومها 
الاصطلاحى المضطرب بين تعريقات 
كارل ما نهايم ودى تراسى والمعاجم 
الفلسفية واجتهادات المولفين 
المعاصرين _بالإضافة إلى ما علق بها 
من مفاهيم « قديمة» تكاد هى 
الأخرى تحمل المعنى ونقيضه ! فها 
هو كارل ماركس يهاجم 
الأيديولوجية . ثم يصير مذهبه من 
ليل 


أعمق الآيديولوجيات . لهذا قإبا 
لا نرى جدوى ف الاستبدال اللقظى 
والدلالى المقترح . فكلاهما لفظ 
مشحون بمفاهيم تثير الجدل » 
وكلاهما يحمل على كتفيه تراكمات 
دلالية قديمة . هذا من ناحية ٠‏ ومن 
ناحية آخرى , فإن ( السدين ) لفظاً 
واصطلاحاً لا يمكن إداتته ببشاعة 
مواقف المتحدثين باسمه » ققى هذا 
الدين الذى يطرح حسن حنقى لفظه 
ومفهومه القديم » عتاصر ومضامين 
تقدمية لا حصرلها ... ألم يكن حسن 
المبد! الدينى القديم ( أفضل الجهاد 
كلمة حق فى بلاط سلطان جائر ) وذلك 
حين أعلن رأيه فى موقف معين ونال 
على جهاده هذا ما ناله من اضطهانٍ 
كان أقله أنهم نقلوه ‏ وهى المفكر 
الكبير ‏ من الجامعة إلى وظيفة حقيرة 
بجمعية زراعية أو ما أشبه ؟ ثم 
ما معنى شعار « اليسار الإسلامى » 
الذى يرفعه بنقسه ٠‏ نحن نفهم أن 
الإسلام هو الدين ؛ فهل المراد 
بالشعار هو « اليسار الدينى » وهذا 
يتحول طبقأ لتجديده إلى « اليسار 
الأيديولوجى » .. فما الذى فعله 
حسن حنفى بعد ذلك كله إلا 
الرجوع ٠‏ اللفظى والدلالى , إلى حيث 


بدا . 


إن تجديد اللغة ليس شرطاً 
للإبداع .. بل الإبداع هو شرط 
تجديد اللغة » وليس بالضرورة عند 
تفجر طاقات الإبداع الفكرى أن 
تتجدد اللغة » فقد يحدث أن تنحت 
المسيرة الإبداعية لعةٌ جديدة : 
أو بالأحرى ألفاظا جديدة ٠‏ ولهذا 
الأمر أمثلة عديدة سواء فى التراث 
العربى أو ق الفلسفة الغربية ففى 
تراثنا الصوق ابتدع السُهروردى 
الإشراقى لفظة ٠‏ ناكُجاباد » ليعنى 
بها ه البلد الذى لا أين له 
أو ما نسميه اللا مكان . وجاء هذا 
الابتداع اللفظى فى إطار الإبداع 
الفكرى للسُّهروردى ٠‏ فالرجل لم يضع 
اللفظ أولاً ضمن أبجدية دلالية 
محددة ثم صاغ أفكاره ؛ بل هو يقدم 
لنا منظومة إبداعية معينة , نبتت 
خلالها استخدامات لفظية ودلالية 
متجددة بجدة إبداعه , ولا نريد أن 
نسهب فى ذكر الأمثلة المؤكدة أن 
الابداع يسبق تجديد اللغة ويكون 
شرظاً لها . فهى امثة تخرج عن 
الحصر .. ومن الجهة الثانية ؛ فقد 
يأتى الإبداع دون حدوث تغير فى اللغة 
من حيث اللفظ ء بل يكون التغيير 
منصباً على الدلالة فقط . فقد يقوم 
المبدع بتفريغ اللفظ الواحد من 
دلالاته القديمة . ويستبقيه فى نسقه 


الفكرى بلفظه , وإكن بمضامين 
حديدة ؛ وهذا ما يظهر خلال تطور 
العتبات الدلالية المتراكمة فوق لفظٍ 
واحد مثل « الجوهر » منذ أرسطو 
وحتى اليوم ؛ مروراً بدلالاته عند 
المسلمين ٠‏ . 


وبعد ذلك كله .. فالقضية 
الرئيسية التى تشغلنا جميعاً هى 
( الإبداع ) ذاثة بقطع النظر عن 
مسالة تجديد اللغة هذه . نحن - 
جميعاً -نسعى لتفجير ينابيع الإبداع 
فى هذا الوطن . وذلك هدفٌ ملح » 
سواء أعلنته يشكل فارغ اجوف 
وسائل الإعلام » أو كان حقاً هما من 
هموم مثقفينا الجادين .. لهذا » 
فسوف نتحدث عن « الشرط الأول » 
للإبداع 0 

إن أول شروط الإبداع وأهمها على 
الإطلاق » هى تخلص الطبقة الجادة 
فى كل المجالات ‏ من قيود القهر ... 
فلا إبداع من أى نوع , مع وقوع 
الفرد تحت مستويات القهر الخانق 
ليس فقط لكل ما هى إبدآعى ٠‏ بل لكل 
ما هو إنساتى . 

وأول مستويات القهر عندنا , هو 
القهر الاقتصادى المتمثل فى اضطرار 
النخبة للسير فى طرق تنأى بهم عن أى 
إبداع فى مجالاتهم .. وهذه الطرق 


النآئية عديدة : البهلوانية فى تمصيل 
الرزق من عدة مصادر ‏ السفر لبلاد 
النقط اللجدبة ‏ تأجير الأقلام - 
التضعضع للأغئياء ( فى الحديث : 
من تضعضع لغنَّى ذهب ثُلنا 
ديته ! ) تلك بعض مظاهر الاضطرار 
الناشىء عن القهر المالى للقرد ٠‏ الذى 
ينشا بدوره عن القهر الاقتصادى 
للوطن . 


وهناك القهر عل المستوى 
السياسى , وهذا لا يقف بالضرورة 
عند حدود الاعتقالات وتهديد النفس 
والرزق . فتلك صور فجة للقهر 
السياسى , ومن وراء ذلك تأتى صور 
أكشر تحضراً , منها النظر بعين 
الرضا أى عين السخط لإنتاج هذا 
القرد او ذاك . 


حيث يتم رفع شخصيات خاوية 
لتطفو كالفقاعات إلى سقف الحياة 
العامة ؛ فى حين يتم تجاهل ؛ العلماء 
وذوى الاختصاص . 


وهناك القهر على المستسوى 
التعليمى , وهذا يظهر فى سائر هراحل 
التعليم بداية من تخويف المدرس 
الخصوصبين ٠‏ وانتهاء بهذا التعذيب 
والمماطلة للياحث فى الدراسات العليا 


حتى يقع بالتمام تمت قهر شخصية 
استاذه المشرف , وينضم بعد 
حصوله على الدرجة العلمية لطابور 
المشوّهين من آهل البحث . 

وهناك القهر عل المستوى 
الاجتماعى ؛ وهو يتيدى فى عدة 
مظاهر منها التهوين الاجتماعى من 
شان الإبداع ‏ على المستوى 
الجماهيرى ‏ مما يشكّل ف النهاية 
نوعاً من القهر الاجتماعى للمبدع 
ويرتبط بذلك القهر النفسى السذى 
يعانئ مه المبدع فى مجتمعنا ولبيان 
ذلك الأمر ينبغى أن نشير إلى ذلك 
الشعور الجارف الذى يجتاح النخبة 
المفكرة والمبدعة من مثقفينا .. أولتك 
الذين ما برحوا اليوم يرددون ما يُفهم 
منه أنهم يكتبون فقط : تأدية لما عليهم 
من واجب ومسئولية والتزام ذاتى » 


٠‏ أما انتظار صدى ما يكتبون .. فهذا 


رجعٌ بعيد! 


ويعدءإذا أردنا إبداعاً حقيقياً , ليس 
فى مجال الفكر وحده ٠‏ قلتعمل على 
نكسير بعض اغلال القهر من حول 
عنق المبدع .... فإذا انطت هذه , 
القيود » انطلق الإبداع . ولا علينا 
بعد ذلك إن تجددت اللغة مسع 
الإبداع , أى حافظ المبدع على اللقظ 


وجدّد مضمونه ودلالاته . 


لهنا 


تعقيبات وردود 


آية جيم .. 


قرات فى العدد الماضى من 
( إبداع ) تعقيين غاضبين على 
قصيدة ( الجيم تجنح ) » ويعد أن 
مدر ديوان ( آية جيم ) كاملا » 
رأيت فيه تجربة جديدة ووجدت أن 
التعقيبين انشفلا عن الشعر 
بالشاعر . 


يبدا الشاعر ديوانه ؛ بمقولة 
جديدة/ففى الوقت الذى أشار فيه 
الجميع إلى اللغة العربية بلغة 
الضاد باعتباره حرفا غير موجود فى 
اللغات الأخرى , تجد الشاعر حسن 
طلب يقول ١‏ ليست العربية منذ 
الآن > إلا لغة الجيم . وليست 
الجيم إلا جماع اجروميتها , !! 

وينتقل الشاعر حسن طلب ٠‏ إلى 
إيضاح رؤيته للحرف العربى الجيم 
فى إيقاع صوتى جميل , يعكس 
القدرة على هندسة البناء اللفظى 
المجرد فى ذاته ‏ والذى تضفى عليه 
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نصر القطرى 


والانشغال بالشعر عن الشاعر 


اللحظة الشعورية ؛ والمقدمة 
الإيقاعية , والعاطفية الشخصية ٠‏ 
مدلولات عديدة ٠‏ لا تنعكس فقط من 
طبيعة الحروف ء بقدر اتعكاسها من 
طريقة ترتيبها ٠‏ وأسلوب هندستها ٠‏ 
ومدى تكرار نطقها ٠‏ وطبيعة لحظة 
الإحساس بها وعناصر التشويق فى 
التقديم لها . وحجم الجزاهالمتوقع » 
بعد قراءتها أو حفظها !! 
وتأكيدا لهذا التصور , ولهذه 
الرؤية » يقدم حسن طلب هذا المقطع 
غيقول هذه : 
نظرية ف الجيّم 
لخمثها : التجيّمُ 
وَالسَّدَى : 
فى تُحِسّمُ التجريق 
وهكذا نرى الشاعر ء يقدم لنا بناءً 
سرياليا , ثم يترك للشراح والمفسرين 
والمتلقين أن يتأملوا وأن يفسروا هذه 


الألفاظ المجرّدة حتى من التصوير 
البيانى) ربما ليدلل على أن طبيعة 
الشحنة العاطفية , هى القادرة 
وحدها على تلوين النص ٠‏ أيا كان هذا 
النص !! 

وفى تجربة غير مسبوقة » يمضى 
الشاعر حسن طلب ٠‏ ليدم دليلا 
جديدا على قدرته الشعرية الفائقة من 


خلال استعماله لحرف الجيم فى جرس 
موسيقى متصل ؛ وق صور بيانية 
رائعة » فنراه يقول  :‏ 

« الجيم جرأة من عَجَرْ 

والجيم خنجر من تَجِبُر 

إنها 

وهنا يشور سؤال : كيف يكسون 

لحرف الجيم جرأة ؟ بل كيف يكون 


للعاجز جرأة ؟ .. هذه أسئلة تثيرها 
هذه التجربة , وتثير كثيرا غيرها . 


و ا 
العسدد القاد.م 


لا محور : الابداع وحرية الفكر : 
( يشارى فى تحريره هؤلاء الكتاب ) : 
.»ماد وهبة وهجابر عصفور 
» حسن حنفسى | ونصسر أبو زيد 
» أحميد | مرسسى | و«صلاح قتنصوه 
» مصطفى درويسش ٠‏ فاروق عبد القادر 
٠‏ رمسيس عوض ٠«بشير‏ السباعى 
ء سيد حجاب_ ويبدر الللديب 
ا ٠»‏ وجيه وهبة ٠.‏ عللى حامد 
« سليمان فياض ه«جلال السيد 
* أحمد عبد المعطى حجازى 
لآ محور : النشاط الابداعى عام ١1و5١‏ 
) يشارى فى تحريره هؤلاء الكتاب ) : 
٠«‏ ابرهيم قتحى  ٠‏ سميسن فريد 
٠‏ محمود الهندى | «٠«ثتفهر‏ أديب 
٠‏ سامية حبيب ٠‏ سمحة الخولى 
٠‏ أحمد مجاهمد وعلاء عريبى 
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معهد الكونسرفتوار 


سهم بيومى 


أين هو وسط الظواهر الموسيقية السائدة !! 


تبدى قضية معهد الكونبرفتوار 
للوهلة الأولى محاولة لخلق تيار 
موسيقى؛يقوم على الدراسة العلمية 
الاكاديمية , ليرتقى بذوق المستمع , 
ويرفع مستوى الوعى الموسيقى لديه 
كى يكون قادراً على تمييز الغث من 
الثمين » والزائف من الاصيل , وسط 
ضجيج الاصوات والموسيقات التى 
تعج بها الساحة الفنية والموسيقية فى 
فصر . 

لكن » مغ القليل من التأمل نجد 
أن أسماء خريجى المعهد أصبحت 
منتشرة داخل كل المواقع الموسيقية . 
ومرتبطة بكافة الظواهر الموسيقية » 
ابتداء من فنون الموسيقى الرفيعة » 
إلى سوقء الكاسيت والأغانى وعروض 
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الملاهى , أى أنها مرتبطة بالجيد 
والردىء فيها على السواء . 

وهذا الامر لا يتعلق بخريجى 
المعهد فقط فعملية الاستقطاب ثبدا 
من داخل المعهد نقسههبالنسبة 
مراحل الدراسة بمجرد أن يتعلم 
الطالب العزف على الآلة . ويصبح 
بوسعه أن يسلك الطريق إلى الأعمال 
الخارجية ٠‏ وهى أعمال كشيرا 
ما تتناقض مع مستوى الدراسة , 
مما يجعلهم أقرب إلى الآلاتية » وليس 
الموسيقيين ٠‏ ولكنهم آلاتية مدعمون 
فى السوقءببريق الشهادة الأكاديميةء 

ويين تأثير المعهد فى الحياه 
الموسيقية » وتآثره بها , يتذبذب 


مستوى الموسيقى صعوداً وهبوطاً , 
ويبرز معه قانون العرض والطلب ف 
السوق , فتطرد العملة الرديئة فيه 
العملة الجيدة . 

والدخول إلى معهد الكونسرفتوار 
هو دخول إلى شبكة موسيقية متشعبة 
من الأقسام والتخصصات , فهناك 
الأقسام السبعة الرئيسية فى المعهد » 
وهى : الغناء والصولفيج , والنفخ 
والوترياث والإيقاع , والبيانى, 
والتأليف وكل قسم منها يتشعب إلى 
فروع حسب نوعية الآلات 
أى الأنشطة التى يضمهاءوكل فرع 
منها يحتاج إلى نظام خاص للتدريس 
والإشراف والتدريبموإلى جداول 
مواعيد مختلفة ٠‏ كذلك يضم كل قسم 


منها مراحل دراسية مختلفة . 
وتتفاوت المراحل أحيانا من قسم إلى 
آخرء وأحيانا فى تخصص داخل 
القسم الواحد عن تخصص آخر 
فيه . 

أى اننا آمام شبكة موسيقية 
متشعبة يلزمها نظام إدارى محكم 
وصارم يستند إلى رؤية وتخطيط 
لتحقيق التنسيق والتوازن بينها 
والوصول إلى نتائج . وأفضل المراحل 
فى عمر المعهد هى التى تحققت للمعهد 
فيها هذه الإدارة الجيدة والرؤية 
الفنية واصبح بهما مؤثراً فى الحياة 
الموسيقية , والعكس تماماً يقال»ففى 
غياب إدارة جيدة للمعهد يصبح نهباً 
لمتطلبات السوق ٠‏ وهنا تثار نقطة على 
جانب من الأهمية » وهى أن إنجازات 
المعهد قد ارتبطت بالإدارة التى 
تولاها اشخاص بعينهم » اكثر من 
استنادها إلى رؤية عامة تتبناها الدولة 
والأجهزة المسئولة » أى تتضافر فيها 
العوامل الداخلية , مع العوامل 
الخارجية , من خلال خطة تشكل 
تياراً متو اصلا للارتقاء بفن 
الموسيقى »2 

وبسداية فقد انشىء معهد 
الكونسرفتوار مع إنشاء أكاديمية 
الفثون ٠‏ عام 1554 , تحت إشراف 
«د . ثروت عكاشة » وزير الثقافة , 


وتولى عمادته الموسيقار الراحل « أبو 
بكر خيرت » ٠‏ واستقبل المعهد طلبة 
من جميع المراحل الدراسية من 
الابتدائى حتى المعهد العالى . أى 
تفاوتت المراحل الدراسية بين 
خريجيه » فالبعض درس دراسة 
موسيقية كاملةةوهم الذين التحقوا 
به منذ الرحلة الابتدائية , وآخرون لم 


. يدرسوا دراسة موسيقية كاملة حسب 


المراحل التى التحقوا بها , كذلك 
اعتمد المعهد فى الفترة الأولى على 
تلاميذ غير نظاميين فى الابتدائى 
والاعدادى , وكان نظام الدراسة 
أشبه بالتلمذة الحرفية . كل استتاذ 
يتبعه مجموعة من التلاميذ هو 
المسئول عن تعليمهم . ثم بدأت 
الدراسة المنتظمة بعد ذلك حيث 
يلتحق التلاميذ بالمدرسة من سن 4 
سنوات بمدرسة الكونسرفتوار 
ويدرسون الى جانب الدراسة 
الموسيقية المواد الدراسية المتبعة فى 
التعليم العام . حتى المرحلة 
الثانوية . 


وبعد وفاة « أبى بكر خيرت » عام 
4 همي المعهد بمرحلة من التخبط 
الإدارى . ثم تولاه أثنايما عميد 
إيطالى هو « سيزاريى نورديو«, 
وكان اهم إنجازاته هى إنشاء قسم 


البيان » الذى لاقى إقبالاً كبيراً من 
الطلاب . 


وى عام 1477 تم تعيين عميد 
روسى للمعهد , مع طاقم من أعضاء 
هيئة التدريس من الأساتذة الروس » 
وتعتبر تلك هى المرحلة التأسيسية 
للمعهد ‏ إذ تم استكمال الاقسام 
الموجودة وتطويرها » وإنشاء قسئى 
الوتريات والنفخ » ووجد أن هناك 
إقبال كبير على قسم البيانى , فتم 
الاستئثار فيه بأفضل العناصر, 
وتوجيه باقى الطلبة إلى الاقسام 
الأخرى ٠‏ حسب إمكانياتهم 
واستعدادهم . كما تم إنشساء 
أوركسترا للمعهد بقيادة مايسترى 
مصرى . هو « سيد عوض » السذى 
درس فى موبسكو ؛ وتعتبر هذه الفترة 
التى تخرج فيها أعضاء هيئة 
التدريس من الأساتذة الحاليين فى 
المعهد والذين برزتأسماء عدد كبير 
منهم , وحققوا نجاحاً كفنانين ؛ وهم 
« رمزى يس » و « حسن شرارة » 


ومصطفى ناجى » ود جهاد داود » 
« ونيفين علوبة » « وسلوى الشوان » 
ود مونا غنيم » و « راجح داود » و 
« جابر البلتاجى »وه جمال سلامة » 
فى لعفاف راق ». «١‏ وقتوزى 
الشامى » ... وسواهم , وتم إرسال 

إرذلا 


معظمهم إلى بعثات دراسية فى 
الخارج . 
وق عام 1617/4 أصدره د . رشاد 
رشدى » رئيس الأكاديمية وقتها » 
قراراً بإنهاء خدمة الخبراء السوفييت 
بالأكاديمية , تمشيا مع الاتجاه 
السياس السائد وبينهم أعضاء هيئة 
التدريس بالكونسرفتوار ٠‏ وتولت 
عمادة المعهد «د . سمحة الخولى » 
وواصلت «د . سمحة » جهودها فى 
تأسيس المعهد , ققامت على الفور 
بسدٌ الفراغ الناجم عن رحيل 
الأساتذه الروس بالاستعانة بأساتذة 
من دول غربية بينهم موسيقيون 
بارزون » وكذلك بخريجى المعهد من 
الشيلب ٠‏ وتم إنشاء قسم التاليف » 
تحت إشراف الموسيقار الراحل 
« جمال عبد الرحيم » ٠‏ وتبلورت ثمار 
كل ذلك فى إنشاء أوركسترا المعهد » 
بقيادة موسيقار عالمى هو 
« رومانسكى » وقدم عروضا رفيعة 
المستوى ؛ ويرز منه عدد من الفنانين 
الذين حققوا نجاحاً . وطاف 
٠‏ الأوركسترا عدداً من دول العالم , 
مما أتاح له فرصة الاحتكاك , وحقق 
نجاحاً على مستوى الفرق المحترفة . 
باختصار استطاعت « د. 
سمحة » أن تواجه مشكلتين كبيرتين 
: الأولى : داخل المعهد لسد الفراغ 
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الذى تركه رحين الخيراء الروس , 
فلم يلق المعهد عثرات نتيجة ذلك كما 
حدث فى بعض معاهد الأكاديميئة 
الأخرى التى تركت آثاراً عميقة , 
والثانية. الارتقاء بالمستوى الموسيقى 
للمعهد فى ظل مناخ الاتفتاح الذى بد1 
منذ منتصف السبعينيات إلى 
منتصف الثمانينيات ٠‏ وظلت محتفظة 
بعمادة المعهد حتى أثناء توليها رئاسة 
الاكاديمية . 

وتتحدث ١د‏ . سمحة » عما 
أضافه المعهد إلى الحركة الموسيقية 
فتقول : 
- استطاع المعهد أن يرتفع بالقيم 
الفنية الجيدة » والاعداد الموسيقى 
المتخصص ف جميع الفروع » ويرفع 
مستوى الثقافة الموسيقية لدى كشير 
من الناس ١‏ وأيضا لدى الفنانين 
الذين أثبتوا وجودهم فى قلاع 
الموسيقى الغربية ؛ فى بلاد مثل : 
فرنسا ؛ والمانيا » والولايات المتحدة » 
واستراليا ... وغيرها » ونالوا فيها 
عديدا من الجوائز . كذلك أسس 
المعهد مفهوم الموسيقى الأكاديمية » 
وأتاح الفرصة للموهويين من ابنائه 
للتخصص فق دراسة التاليف 
الموسيقى بقسم التأليق وهو قسم 
ليس نسخة من أقسام التآليف 
الأوربية » فقد قدم موسيقى تعتمد 


على المقامات العربية » وفتح المجال 
أمام التعبير الموسيقى ٠‏ بلغة عا مية , 
مصرية الجوهر . كما امتد نشاط 
المعهد ‏ إلى مجالات أخرى , مثل : 
المؤثفات الموسيقية السينمائية , 
وامتد إشعاعه إلى المتطقة العربية . 

ومن آهم ما أنجزه المعهد أيضا ء 
ذلك الربط العضوى العميق بين 
اتجاهات الموسيقى المصرية 
والعربية , بما يخدم الموسيقى 
المصرية » من خلال أمثلة لا حصمرلها 
فى التأليف الموسيقى , والغناء, 
والعزف على الوتريات الذى يؤدى 
بكفاءة عالية , لم تتوافر للحياة 
الموسيقية من قبل . 

ويانتهاء مدة عمادة «د . سمحه 
الخولى » « تولت » ٠‏ د . إكرام مطر» 
العمادة لمدة سنة كفترة انتقالية . 
حافظت خلالها على الروح السائدة . 
ثم تولت بعد ذلك « د . نيبال منيب » 
العماده لمدة ست سنوات » حتى 
صيف هذا العام » حيث تولاه دد . 
حسن شرارة » وهو أول خريج - أبناء 
المعهد يتولى عمادته ممن تلقوا تعليما 
موسيقيا كاملاً . 

لكن خلال السنوات الماضية تفاعات 
الكثير من العوامل الداخلية فى 
المعهد , مع عوامل خارجية ف انهيار 
الكثير من أبنية المعهد , وتغيرت 


الأوضاءوالظروف + ووصل المعهد إلى 
درجة من سوء الإدارة لم يصل إليها 
من قبل ٠‏ وإذا كانت هناك جهود 
داخل الأكاديمية لوضع لوائح 
جديدة ؛ يبدا تنفيذها مع بداية العام 
الدراسى الحالى مع تولى عميد جديد » 
فكيف يتم إعادة بناء المعهد فى ظل تلك 
الظروف القائمة . 
وحول هذه الأوضاع يتحدث «د . 
جهاد داود » الاستاذ بقسم التأليف » 
فيقول : 
أن المعهد خلال السنوات 

الماضية مر بمرحلة ترد كامل تمشل 
بعضها فى : 

© عدم وجود جهاز إدارى مسئول 
داخل المعهد » ومعظم القرارات تأتى 
متخبطة فتفقد الاحساس بجديتها . 
© عدم وجود طاقم كامل من أعضاء 
هيئة التدريس على مستوى من 
الخبرة والكفاءة » فخلال المرحلة 
الماضية كان العديد منهم فى بعثات فى 
الخارج , وعادوا ليحلوا محل 
الأساتذة الأجانب ٠‏ دون أن تتوافر 
لهم الخبرة التى كانت موجودة لدى 
الاجانب . 

© النقص الشديد فى بعض 
التخصصات ٠‏ وعدم وجود أساتذه 
بها » وقيام بعض ال معيدين بالتدريس 
بدلاً من الأساتذه وهناك طلبة 


يدرسون بلا أساتذة . وفيهم طلبة 
دراسات عليا . وتقوم إدارة المعهد 
بإنجاحهم حتى لا تسأل عن ذلك . 
© عدم التدريب الكاق للطلاب فى 
بعض التخصصات خاصة مع غياب 
الأساتذة , وأحيانا لا تتجاوز الحصة 
ربع ساعة , مع أن المفروض أن تكون 
ساعتين . 


© ورغم النقص الشديد فى أعضاء 
هيئة التدريس فكثير منهم غير 
متفرغين لارتباطهم بأعمال خارجية » 
ومنهم من يسافر إلى الخارج حتى 
وصلت مدة غياب بعضهم 7" شهور 
وأحيانا لا تتجاوز مدة الحضور 
#25 مع أن المفروض ألا تقل عن 
0 ويتم تحويل هؤلاء الأساتذة 
إلى التحقيق ٠‏ الذى ينتهى عادة إلى 
لاشىء مع أنهم يتقاضون مرتبساتهم 
بانتظام . 


© اجتذاب سوق العمل ف الغناء 
والتسجيلات وحفلات الفنادق » 
والملاهى لأعداد كبيرة من الطلاب » 
فهم أيضا غير متفرغين للدراسة , 
ولا يمكن محاسبة الطالب إذا كان 
أستاذه نفسه غير متفرغ وإذا كان 
المعهد نفسه لا يوفر له المناخ 
العلمى . 


© تبديد ممتلكات المعهد من 
الاجهزة . والآلات الموسيقية بالإهمال 
الذى تتعرض له بصورة بشعة ‏ وعدم 
وجود صيانة لها , فضلا عن التسيب 
الادارى الذى اضاع الكثير منها , 
حيث يستعين بها الطلبة والأساتذة فى 
أعمالهم الخارجية , ولا يعيدونها إلى 
المعهد , كذلك , فبعض الطلبة ينهون 
إجراءات التخرج » دون إعابة الآلات 
التى بحوزتهم كعهدة , رغم ارتفاع 
أثمان هذه الآلات ٠‏ ويعضها ذات 
قيمة كبيرة . 
وترى « د . نبيلة عريان » وكيلة 
المعهد » أن مشكلة المعهد هى مشكلة 
الإدارة أساساً . فتقول : 
- المشكلة ليست ف اللائحة » ولكنها 
فى الإدارة غير الماسمة ؛ بحيث 
أصبحت اللائحة هى الشماعة التى 
تعلق عليها الأخطاء لأن اللائحة 
تكتسب معناها الحقيقى من خملال 
الايمان بدور الفن » وخلق مناخ فنى 
يحيط بالطالب ٠‏ فالفن بجانب كونه 
مهنة , هو أيضا حرفة ؛ تستلزم 
مستوى عاليا من الدارسة والتدريب 
المستمر الشاق ٠‏ لكن » ونتيجة 
للتسيب الإدارى , فالاساتذه غير 
ملتزمين بالحضور , ومعظمهم 
موجودون فى الحقل الفنى ٠‏ وموزعون 
بين العمل والتدريس ٠‏ وهذا لم يكن 
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موجوداً من قبل , حين كان الآساتذة 
متفرغين تماماً » وانعكس هذا المناخ 
على الطلبة الذين سلكوا سلوك 
أساتذتهم فى العمل الخارجى » بدافع 
الظروف المادية , واتعدام الجى 
الموسيقى الجاد , فى ظل هذا المناخ 
الهابط الذى تكونت فيه عشرات 
الفرق ارتجالاً ؛ ودون تخطيط » فى 
الوقت الذى يشهد فيه العالم كل يوم 
تطورات تكنولوجية وفنية هائلة فى 
مجال الموسيقى . 

ويؤكد ١د‏ . فوزى الشامى » 
رئيس قسم النفخ وعضو لجنة تطبيق 
اللائحة بالأكاديمية أيضاء على 
مشكلة الإدارة باعتبارها وراء 
التتدهور النذى وصل إليه المعهد 
فيقول : 

خلال الفترة الماضية كانت الأمور 
تتم ارتجالاً فى كل قسم حسب 
القائمين عليه , فلم تتوافس الإدارة 
الجيدة ولم يحدث توزيع للسلطات 
بحيث يشارك قيها كل الاساتذه , 
مثلما كان الحال من قبل ٠‏ ولا تتركز 
فى يد شخص واحد . وى السابق 
كانت توجد هيئة كاملة من أعضاء 
هيئة التدريس ومناخ يسمح بقبول 
أعداد كبيرة ,من الطلاب فتزايد عدد 
المتقدمين بحيث أتاح الفرصة لاختيار 
أفضل العناصر من بينهم.لكن 


هذا 


للاسف , نتيجة لهذا التدهور ؛ قلّ 
الإقبال على المعهد » وقلت الرعاية 
والإمكانيات . وأى محاولة لإعادة بناء 
المعهد لابد معها من استكمال 
الإمكانيات بما فيها أعضاء هيئة 
التدريس ٠‏ وإعادة النظر فى امتحانات 
القبول بصورتها الحالية التى 
لا تكشف عن إمكانيات الطفل 
الحقيقية فى سن مبكرة لرهبته أمام 
لجان الامتحان . 

وإذا كان هناك تركيز عنى مشاكل 
الادارة باعتبارها وراء هذا التدهور , 
فالغريب حقا أن يفقد المعهد مقوماته 
فجأة وأن يتردّى وضع المعهد إلى هذا 
الحد , زان تكون عوآمل الهدم أكثر 
فاعلية من عوامل البناء.لقد استطاع 
المعهد نسبيا . خلال الفترة الماضية 
أن يصمد فى وجه المتغيرات الخارجية 
عن غيره من المعاهد بالأكاديمية » 
وآن يقدم البديل للظواهر الفنية 
المتردية حتى منتصف الثمانينيات . 

وهناك جوانب آخر للمشكلة . 

تقول «د . إكرام مطر» العميدة 
السابقة التى تولت المعهد لمدة سنة 
قيل « د . نيبال منيب » : 

هناك مشكلة تواجه المعهد وهى 
نقص الخبرة لدى أعضاء هيئة 
التدريس ؛ مع النقص فى عددهم , 
ونقص بعض التخصصات .ء والذين 


عادوا منهم من بعثات فى الخادع , 
مازالت تنقصهم الخبرة . 

كذلك فالأطفال فى المدرسة 
تنقصهم الرعاية » حيث يتواجد فى 
مكان واحد تلاميذ الابتدائى » مع 
الإعدادى ٠‏ والثانوى » وطلبة المعهد 
العالى » ويعاملون جميعا نفس 
المعاملة . دون»مراعاة كل مرحلة 
عمرية . والنتيجة هى تسرب أعداد 
كبيرة من تلاميذ المرحلة الابتدائية » 
حيث يميل أولياء الأمور إلى إلحاقهم 
بمدارس لفات , نظراً لآن نظام 
الدراسة هو المتبع فى التعليم العام . 

وكذلك فكل قسم له مشاكله 
الخاصة ٠‏ بالنسبة لقسم الصولفيج 
مثلا لا يجد هذا القسم إقبالاً من 
الطلاب فليس لهم دور على المسرح » 
وكذلاه اتجاه بعض الطلبة والأساتذه 
للعمل فى السوق التجارى ٠‏ وهو عمل 
لا يتطلب مجهوداً , ويعطى عائدا 
ماديا كبيرا ٠‏ على حين أن العمل فى 
الأوركسترا مثلا , يتطلب مجهوداً 
شاقاً . ولا يعطى نفس العائد . 

وتثير قضية عمل الاساتذة والطلبه 
خارج المعهد وجهات نظر متعددة » 
من حيث آثارها على الطلبه وتأثرهم 
بالاتجاهات الموسيقية السائده » 
فماذا يقول واحد من أساتذة المعهد 
من أبرز العامئين فى الحقل الغنائى هى 


«د . جمال سلامة » الذى يرى أن : 

الدراسة فى مجال الموسيقى 
تختلف عن الدراسة فى أى مدرسة 
أو كلية » فالمهم فيها هى الحصيلة 
وليس الحضور والغياب ٠‏ وعندما كنا 
طلبة كان أساتذتنا يعارضون بشدة 
عملنا فى الخارج فى مجال الموسيقى 
والغناء التجارى ؛ ولكن النظرية 
أثبتت عكس ذلك , لأن ممارسة العمل 
أثناء الدراسة , يعطى خبرة 
مضاعفة , تختصر سنوات من عمر 
الطالب الفنى عند تخرجه . 

وأسأل د . جمال سلامة , : الا 
يؤثر السوق التجارى بما يسود فيه 
من قيم على القيم الفنية لدى الطالب » 
وهل هى قيم إيجابية ؟ 


فيجيب قائلا : 


كل طالب يعمل فى مجال 
تخصصه ؛ وحسب ميوله ٠‏ سواء 
كان العمل فى الأوركسترا السيمفونى 
والأوبرا ٠‏ أو فى الغناء التجارى . 
فليس المفروض ف الدراسة للأعداد 
الكبيرة , أن يكونوا كلهم موسيقيين 
كباراً » والمجال مفتوح للجميع ٠‏ ولكل 
اتجاه جمهوره. والسوق 
التجاريةعادة ما تجذب قطاعاً كبيراً 
من أبناء الفئات الوسطى » لآن 
العامل الاقتصادى يلعب دوراً 


والعيب ليس فى ذلك , ولكنه فى 
الهيكل التنظيمى والوظيفى لوزارة 
الثقافة » التى تضع فى الحسيان 
توظيف أناس مفروض فيهم أنهم 
متجزدون من الاحتياجات المادية 
والكلبقة المتوسطة لديها احتياجات 
مادية . وإذا أردنا التركيز على 
الابداع فمن المفروض آلا تكون هناك 
احتياجات مادية . والمعادلة الصعبة 
هى أن كل الخريجين لا يجدون 
المجال لممارسة الفن الذى درسوه 
خلال عملهم فى الفرق ؛ لكنهم رغم 
ذلك يسهمون فى رفع مستوى المجالات 
التى يعملون فيها . 

أما الدكتور « فوزى الشامى » 
فيطرح وجهة نظر آخرى فيرى أن 
عمل الطالب فى سن مبكرة » يكسبه 
عادات سيئة . تصبح سمة مميزة له 
فيما بعد » وتؤثر على مستواه , كما 
تجعل من الكسب المادى الهدف 
الأول ٠‏ والتعليم شيئا ثانويا » ويتم 
تشكيله على ذلك . أما العمل فى 
الأوركسترا والأويرا » فلا تؤثر على 
المستوى ٠‏ بل على العكس تصقله 
دراسيا 

أما بالنسبة لعمل الأساتذه 
فيقول : يجب ألا يؤثر عملهم 
الخارجى على نشاطهم داخل المعهد » 
لكن للأسف هناك أعضاء فى هيئة 


التدريس لا يأتون إلى المعهد , ولم 
يقدموا أى عطاء خلال سنوات 
طويلة . ورغم ذلك فالمعهد متمسك 
بهم بلا داع ٠‏ لذا يجب أن يركروا فى 
التدريس ف المعهد وف العملية 
التعليمية ٠‏ أو أن يتفرغوا لعملهم 
الخارجى . 

وإذا كان هناك إجماع من معظم 
الأشاتذه ؛ حول سوء إدارة المعهد 
كسبب أسامى فيما وصل إليه , قما 
هى رأى « د . تيبال منيب » العميدة 
التى تولت عمادة المعهد خلال 
الستوات الماضية 5 0 

ترجع د . نيبال الاسباب إلى 
العوامل الخارجية المحيطة بالمنهد , 
اكثر من كونها أسباباً داخلية , 

سبب تدهور المعهد هو عدم وجود 
رؤية أى تخطيط لاستيعاب الخريجين 
خاصة من العنامر الجيدة التى 
تعطى ثماراً حقيقية » أولها دور . 
فالمعهد فى واد والأجهزة فى واد , 
والجهود الموسيقية مبعثرة . 

وبالنسبة لعمل الطلبة فهى مشكلة 
اجتماعية واقتصادية , بالدرجة 
الأولى . ولا نستطيع إيقافهم , قلا 
يمكن إتاحة الفرصة لطالب للعمل فى 
الأوركسترا ومنعها عن طالب آخر . 
أما بالنسبة لعمل الأساتذة فقد حاولنا 


/لا1 


وضع ضوابط له » بحيث لا يؤثر على 
عملهم داخل المعهد , ويتم تحويلهم 

والواقع أن المناخ الموسيقى 
السائد , يلعب دوره فى مستوى 
الدراسة الموسيقية داخل المعهد » 
ولا يمكن فصل ما يحدث داخل 
المعهد عن هذا المناخ فى غياب خطة 
ورذية تتبلور من خلالها اهداف 
الدراسة الموسيقية . 

وتتحدث «د . فيوليت مقار» 
مغنية الأوبرا ‏ ورئيسة قسمم الغناء » 
عن ذلك فتقول : 

- خلال فترة الستينيات ٠‏ واوائل 
السبعينيات » فتح وجود الأوبرا 
المجال امام خريجى المعهد , لتقديم 
عروض قوية » ومواسم فنية » كانت 
تستقدم فيها فرق أجنبية قوية 
ويشارك فيها طلبة وخريجى المعهد , 
كما كان هناك تعاون بين المعهد والبيت 
الموسيقى والأويرا ‏ واستطاعت « د . 
سمحة الخولى » أثناء توليها ان 
تستفيد من إنجازات الخبراء 
الروس ؛ وتواصل الجهود » وتتدعم 
التقاليد التى أمسوها وتؤسس 
أوركسترا المعهد الذى أصبح ينافس 
الفرق المحترفة . 

أما الآن ٠‏ فالعلاقة مفتقدة بين 
هذه الجهات ونين المعهد , مما يحول 
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دون ظهور مواهب كثيرة ٠‏ ويدفع 
بأعداد من الفنانين الموهوبين إلى 
الهجرة » وأصيبح الشباب يستسهلون 
الطريق إلى سوق الكاسيت . ققد 
تدهور مستوى المعهد ولم تعد تتوافر 
فيه الامكانيات لإعداد فنانين حقيقيين 
مثلما كان الحال فى أيامنا . ومعظم 
الخريجين يطالبون بالتعيين 
كمعيدين , وبمجرد تعيينهم 
يتصرفون إلى العمل فى السوق ٠‏ مما 
أثر على مستوى التدريس وإعداد 
الطالب , فأوركسترا المعهد مثلا 
يلزمه عدد كبير_من الأساتذه والطلبه 
المتفرغين , مثلما كان فى أيام «ذ . 
سمحة الخولى » وقد تدهور مستوى 
المعهد نتيجة لذلك كله 


ويتناول « د . راجح داود » أشن 
تفاعل العوامل الداخلية والخارجية ق 
تدهور مستوى المعهد , فيقول : 


- مشكلة المعهد أنه لم توضع له 
خطة طويلة المدى , وكانت خطة « د . 
عكاشة » هى الاستعانة بالخبراء 
الروس ٠‏ والرواد الموسيقيين » وبعده 
لم توجد سياسة لا ستقدام الخبراء » 
الذين تم الاستعانة بهم خلال 
السنوات الماضية ولم يتم الاستفادة 
منهم , رغم المرتبات المرتفعة التى 
يتقاضونها ٠‏ 


والمدرسة»كما هو معروف لها نظام 
وأعراف متعارف عليها . ومنها ان 
يكون لها أساتذه متفرغون , 
أى عناصر ثابتة منهم , وهذا ما توافر 
أثناء تولى «د . سمحة » ويعدها لم 
تتوافر هذه الكوادر الثأبتة ولو نظرنا 
إلى الشكل الذى يتم به إعداد 
الطالب , لتبين لنا مدى التسيب 
والإهمال ومدى الجهل والتخبط ؛ إن 
كيف يدرس الطالب فى مبنى لا تتوافر 
فيه شروط إنسانية؛مثل إهمال المبنى 
والمرافق بما قيها الفصول ودورات 
المياه . والمكتبة « سيئة » وفير 
صالحة للاستعمال . وكذلك إهمال 
الآلات وصيانتها » حتى أن 1١‏ / من 
آلات البيانى خارج الإعداد , فكيف 
يمكن أن يضبط سمع الطالب عليها . 

أما أمثلة الجهل ؛ وعدم الفهم , 
فأمر مضحك ٠‏ فهل يعقل مثلا » أن 
يسقط طالب فى الامتحان ؛ لأن لجنة 
الامتحان قالت : إنه يغنّى من 
النوتة . واعتبرت ذلك غشاً » ثم افتى 
المستشار القانونى للآكاديمية بذلك » 
مع أن العزف لا يتم إلا بالنوتة . حتى 
لوكان العازف كفيفاً وموسيقى 
الحنجرة تعسهالا تعزف إلا بالنوتة » 
فهل يعتبر ذلك غشاً . 

قسم التأليف مثلا يعتمد على 
طلبة درسوا العزف فى أقسام أخرى 


ثم يتجهون إلى التأليف فى مرحلة 
عمرية أكبر , والمضحك أن نجد لوائح 
المعهد لا تسمح أن يكون الطالب 
بأكثر من قسم , والنتيجة أن كل طلبة 
القسم فى أقسام أخرى , وعليهم أن 
يتركوا القسم , مع أنه لا يوجد 
ما يمنع أن يكون العازف مؤلفا 
موسيقيا . وأحسن طلبة فى قسم 
التأليف هم العازفون الذين مارسوا 
العزف فى سن مبكرة . 

وبالنسبة لعمل الطلاب فلا 
يستطيع أحد أن يمنعه ٠‏ فالطالب 
مصطر للعمل , كى ينقق على 
الدراسة » وأن يقتنى آلة يصل ثمنها 
إلى عدة آلاف من الجنيهات , واقتناء 
الآلة حلم كل عازف ٠‏ وسعر 
الأسطوانة الجيدة ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ 
جنيه والكتاب يصل ثمنه إلى 6١‏ 
جنيه » ولا يوجد نظام يسمح بدخول 
الطالب إلى حفلات الأويرا مجانا . 

ولست ضد مشاركة الأساتذه فى 
أعمال خارجية » ولكننى ضد أن تدعم 
الدولة اتجاها واحدا فقط , وتوفر له 
كافة الامكانيات » وتضع العقبات 
أمام اتجاهات أخرى , مهنة التأليف 
مثلا مهنة شاقة ‏ ولا يوجد جهان 
يدعمها أى حركة فنية يُلقى على عاتقها 
تطوير الموسيقى ‏ وأى عمل مدته 
عشر دقائق يستلزم التأليف له ثلاثة 


أو أربعة أشهر ؛ ويمر بمراحل من 
النسخ والكتابة المكلفة للمؤلف » 
ولا يتاح له بعد ذلك فرصة عرضه على 
الجمهور , إذلايوجد سوى أوركسترا 
واحد فقط ٠‏ البيت الموسيقى ينتج 
أعمالاً بالتكليف بدون عمل مسابقة » 
ويتم تكليف شخص بعينه , وهذا 
يتوقف على علاقته بوزارة الثقافة » 
وتزعم الوزارة أيضا أنه ليس لدينا 
أوبرا » مع أن عزيز الشوان عمل 
أوبرا « انس الوجود » ولم ينتج منها 
سوى جزء واحد فقط وعمل الأوبرا 
يحتاج إلى سنوات ؛ فكيف نطلب من 
موسيقى مصرى أن يدعم الأوبرا » 
دون أن تدعمه وزارة الثقافة من خلال 
جهاز مسئول » ويصبح هناك أنساس 
يقيمون حركة موسيقية » ومن الذى 
يدخل هذه المغامرة بشروط الواقع 
الراهن , لذا أصبحت محاولات 
تطوير الموسيقى محاولات فردية » 
وليس نتيجة دعم واهتمام جهات 
مسئولة . 

ويرى دد . مصطفى ناجى هذه 
اللشكلة _من أبعاد أخرى ؛ فيقول : 

- عندما أنشىء المعهد كانت له 
أهداف معروفة , لكن الذى لم يحسب 
هو المدى الزمنى لتحقيق هذه 
الأقداف » والوصول فيه إلى نتائج : 
فلكى يمكن تغيير الحياة الموسيقية » 


وإبدالها بأخرى , علينا أن نعمل 
حوالى خمسين عاماً حتى يتغير نمط 
الحياة الموسيقية , والامر أيضا ليس 
رهينة بمجموعة من ال موسيقيين 
الجييدين والمؤثرين فقط ء ولكن من 
خلال دخولهم فى تيار ؛ مع تسراكم 
دفعات الخريجين , ودخولهم إلى 
المجتمع الموسيقى ٠‏ وتشبعه بهم , 
وهى أول خطوة فى تغيير النمط , 
ويتضح ذلك من وجرد أعداد كبييرة 
من العازفين فى اشرق » مع نسبة 
صغيرة من المؤلدين ؛ أما قائد 
الأوركسترا فذلك يحتاج إلى مدى 
زمنى طويل ء لكن , رغم هذا 
التواجد , قهم يعملون تحت قيادات 
قديمة , وعندما تتغير هذه القيسادات 
سيكون المناخ ملائماً لتوجيههم إلى 

الأفضل . 
بالنسبة لما يحدث فى المعهد من 
صراعات ؛ رغم تدهوره , فأنا أعتبر 
أن ذلك أمرا طبيعيا فالدكتورة نيبال 
ليست ممن تلقوا تعليما موسيقيا 
كاملاً . وهى لم تتمرس بالعملية 
التعليمية , فلم تدرس الموسيقى 
سوى بعد حصولها على الدكتوراه » 
بينما عمل معظم الأساتذة الحاليين - 
وهم ممن تلقوا تعليما موسيقيا كاملاً 
منذ الابتدائى ‏ بالتدريس منذ 
تخرجهم , والتدريس يقوم على علاقة 
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بين الأستاذ والتلميذ ولها تقاليدها . 
وإذا كان الأستاذ والفنان الجيد قد 
استطاع أن يعلم نفسه , وينمى 
موهبته فإنه يستطيع أن يعلم غيره » 
ونحن نعرف أن كل فنان اكتسب 
خبرة وعلّم بشكل غير تقليدى » 


لا يعتمد على القالب » وأن كل فنان 
يمثل مدرسة فى حد ذاته أو اتجاه » 
ويمكن تدريس ذلك العلم بشكل 
منهجى له أسس وتقاليد » لكن الذى 
حدث أن « د . ثيبال » أبعدت هؤلاء 
الأساتذه عن صياغة أى قرار خاص 
بالمعهد . واعتمدت على أنصاف 
المتعلمين موسيقيا , كما اعتمدت على 
المعيدين الصغار أكثر منهم , وأصيب 
الأساتذة بكم من الإحباط بحيث 
أصبحت التضحية بلا أى معنى » 
وحولتنا إلى فنانين مشاكسين » 
وقدمت استقالتى من المعهد لهذه 
الأسباب . 


ولو توافرت للمعهد إدارة جيدة 
عسوف نبذل كل جهدنا معها فى 
التدريس والنهوض با معهد , كما كان 
الحال أيام «د . سمحة الخولى » , 
ودد . سمحة » كان لها وضع 
خاص ٠‏ فقد تلقت تعليما موسيقيا ى 
انجلترا » وكانت أول عميدة مصرية 
تتولى إدارته بعد الخبراء الأجانب » 
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وهى أستاذة نظرية على مستوى 
عال , وإدارية جيدة ولها ثقل فى 
المعهد . وحريصة على تطويره » 
وواكبت فى بداية توليها قدوم أول 
دفعات من الخريجين من الخارج ممن 
تلقوا تعليما كاملاً فضلا عن 
الموجودين واستطاعت أن تحشد كل 
الطاقات بتعيين كل الخريجين من 
أبنائه ٠‏ وحتى من لم يحصلوا منهم 
على تقديرات مرتفعة , عينتهم 
كإداريين » وعندما صدر القرار 
بإنهاء عمل الخبراء الروس . قامت 
بسد القراغ , وقمنا معها بضم 
الفصول التى كانوا يتولونها إلينا , 
ويزيادة ساعات التدريس بلا مقابل , 
لاحساسنا آنذاك بالانتماء . 

لكن ؛ بانتهاء مدة عمادة 
« الدكتورة نيبال منيب » وتولى 
المعهد » د . حسن « شرارة » وهو 
أحد خريجى المعهد , ممن تلقوا 
تعليما كاملاً » أعتقد أن ذلك سيكون 
بداية لتصحيح الأوضاع . 

وبالنسبة للعمل الخارجى للطلية 
والأساتذة » يجب أن يتم ذلك من 
خلال قنوات مفتوحة بين المعهد 
والجهات المسئولة مثل : الأوبرا » 
والبيت الموسيقى , لكنهم حالياً 
يضعون العقبات أمام المعهد . لآن 
معظم القيادات فيها من أنصاف 


المتعلمين موسيقيا , فما فعلته قيادة 
الأويرا » أنها فتتت الفرق الموجودة , 
فلم تقبل هذه الفرق كماهى, 
واستعانت بأعضائها فرادى»بدعوى 
تكوين فرق جديدة , ولم يتم ذلك 
وأعتقد أنه مع الوقت , لابد أن يتولى 
خريجو المعهد مواقعهم , داخل هذه 
المؤسسات وسيكون ذلك بداية نهضة 
موسيقية ٠‏ وإلا سيكون فى الأمر خلل 
57 


وأخيرا » أمام كل هذه الأوضاع 
المتراكمة » ومع تولى أول عميد من" 
خريجى المعهدكق ظل التغيرات التى 
تشهدها الأكاديمية , وأيضا مع بداية 
عام دراسى جديد ؛ كيف يرى العميد 
الجديد المشكلة فى الكونسرفتوار » 
والسبيل إلى حل المشاكل المتراكمة . 


يقول د . حسن شرارة » عميد 
الكونسرفتوار : 


أهم شىء هو تنفيذ اللائحة 
الجديدة:والتطبيق العملى لبنودها . 
وهذا سيغيّر من طريقة العمل 
بالمدزسة والمعهد » ريما يكون ذلك 
وكنت من المشاركين فى وضع اللائحة 
والتفاصيل الخاصة بقسم الوتريات 
الذى كنت أرأسه. 


وبالنسبة للناحية الإبداعية , 
فلابد أن يكون المعهد مركزاً للإشعاع 
الوسيقى , من خلال بناء فرق 
المعهد . لنشر الوعى الموسيقى , وذلك 
بتكوين : اوركسترا الأكاديمية , 
وفرقة أوبرا وفرقة كورال ٠‏ وتطوير 
وتنمية كورال الأطفال , مع الاستعانة 
بال مؤلفين الشبان من الطلبسة 
والخريجين للتأليف لهذه الفرق 
المختلفة , أى إدماج أقسام المعهد 
المختلفة بالنشاط الخاص 
بالاكاديمية , ودفع الطاقات والعازفين 
الممتازين إلى الحقل الفنى الدولى , 
وتمثيل مصر فى الهيئات الموسيقية 
العالمية , والدخول فى مسابقات 
دولية ‏ والمشاركة فى أنشطة من خلال 
العلاقات الثقافية بدول العالم . 

وسوف يتم التنسيق ببسين 
الأقسام , وزيادة فترات الدراسة 
التى ستمتد إلى الثامنة مساء بالمرحلة 


الثانوية , والمعهد العالى ؛ اما بالنسبة 
لتطوير المدرسة فالأكاديمية يصدد 
إنشاء مجمومة مدراس مختلفة 
بالارض الجديدة المجاورة » ويذلك 
سيتم فصل المدرسة عن المعهد , 
وتشديد الاتجاه التربوى . ومنع 
اشتراك الطلبة فى اعمال خارجية , 
إلا إذا كلفوا بها مثل : حفلات الأويرا , 
وعموماً . سوف يتم تنظيم العمل 
الخارجى ٠‏ بحيث يكون من خلال 
المعهد . حتى يتم الحفاظ على 
المستوى العلمى والفنى . وهذا 
التوجيه سيتيح التجربة المكملة 
للدراسة , التى لابد أن يمارسها 
الطالب ؛ ويمقابل مادى يغطى 
مصروفاته » وف حدود اللائحة . 
أما بالنسبة لأعضاء هيئة 
التدريس , فلابد لهم من الحصول 
على تصريح عمل من المعهد ٠‏ وفقا 
للائحة . وأن يكون هذا العمل فى 


صميم ما يعمل به داخل الأكاديمية » 
ولا يخالف تخصصه , وبالمستوى 
اللائق لمركزه الأدبى داخل 
الأكاديمية . 

وباستغلال هذه الامتيسازات 
والفرص من خلال المعهد , ريما 
لا يحتاج معها عضو هيئة التدريس 
للعمل الخارجى . والوقوف أمام 
تيارات الموسيقى- الهابطة سيكون 
بتقديم البديل لها , التى تجعل الناس 
يعرفون الجيد من الردىء ‏ ولابد من 
وضع وجهات نظر الأساتذه فى 
الاعتبار . ومشاركتهم » فى وضسع 
سياسة المعهد , وإدارته . 

أما بالنسبة لتطوير المناهج 
والدراسة الموسيقية ء فلن يتم 
الوقوف عند شكل واحد ٠‏ وسيتم 
الاستعانة بخبراء اجانب ؛ والاطلاع 
على ما هى جديد بإرسال البعثات » 
ومتابعة تطورات الدراسة . 


للبلا 


متابعات 


بشير السباعى 


الاحتفاء بثقافة الآخر 


درس مصرى من 


بينما كان الحلفاء يدكون ويحرقون 
درسدن والمدن الالمانية الآخرى 
بالحديد والنارء على الرغم من 
الانهيار الواضح للجيوش الهتكرية ؛ 
أى دون مبرر عسكرى ؛ ويينما كان 
اللورد البريطانى فانستارت يعلن 
بنبرة شوفينية صارخة أن الشعب 
الالمانى [ الذى قدم للإنسانية أروع 
الإسهامات الثقافية الديمقراطية ] 
يجب أن يتحمل المسئولية عن جرائم 
هتلر وزبانيته البرابرة ؤأن يدقع ثمن 
هذه الجرائم ٠‏ ارتفع من القاهرة » 
على صفحات ١‏ المجلة الجديدة » ٠‏ 
صوت الفنان والكاتب المصرى المبدع 
« رمسيس يونان » احتجاجا على 
الافتراء على الشعب الألمانى وعلى 
ك1 


مخطط تصويره ‏ دون وجه حق - 
فى صورة الشريك فى البربرية النازية 
التى كان هو نفسه أول ضحاياها : 
إن عشرات الآلاف من الألمان » من 
الرجال والنساء . قد ماتوا فى غرف 
التعذيب والسجون ومعسكرات 
الاعتقال الهتلرية أى اضطروا إلى 
الهرب من وطنهم المنكود الذى 
استوات عليه الذئاب ٠‏ وفقدت مئات 
الآلاف من الأمهات والزوجات 
الالمانيات أحباعهن من الاأبناء 
والازواج الذين حولهم الفاشيون إلى 
وقود للمدافع فى حرب غير عادلة , 
جرت البشرية إلى مجازر رهيبة 
ودمرت ما لا حصر له من المنجزات 
الثقافية الرائعة . 


الازبعينيات 


66 66 ر١‎ 


ووسط المجزرة الدموية . صادف 
جورج حنين (؛اثلا 
"5ا) ‏ الشاعر السريالى 
الكبير ‏ إقبال العلايى » حفيدة 
« أمير الشعراء »2. ذات الشعر 
الأسود والفستان الاسود . والتى لم 
يعرف الشاعر أين ينتهى شعرها 
وأين يبدا فستانها ! 


وخلال الشهور الآخيرة للحرب , 
قرر الشاعر وحبيبته الدفاع عن شرف 
الشعب الالمانى ٠‏ شهيد بربرية 
النازية والحلفاء . 


ول الشهر الاخير للحرب فق أورويا 
( مايى 144 ) ٠‏ نشرا بق القاهرة ‏ 
بالفرنسية ‏ كتابا جميلاً تحت 


عنوان « ماثرة المافيا » ٠‏ يتضمن 
سفتارات من الأعمال الإبدداعية لاكثر 
من اريعين كاتبا المانيا ٠‏ عبر نحو 
مائتى عام 2 من بينهن ليسذج 
(وكلاكاب )١1486‏ وشيللسر 
رؤملاات )18٠6‏ وه يردر 
(4كااست 1808) ى جوته 
(44ال 1883) وهلينه 
(1ؤلاا ‏ 1801 ) ى هولدرلين 
(“الاا 18473) وشليجل 
(1957 1840) وشيلنج 
(ه/ 11‏ 18064 ) و نوفاليس 
(الاا سب )18١١‏ و نيتشه 
(444اك )11٠١‏ و اوتى 
لودفيج [افلليات 46ا). 
وقد جاء فى إهداء هذا الكتاب : 
« إن هذا الكتاب مهدى إلى الالمان 
الذين دفعوا حياتهم منذ عام 1511 
[ أى منذ وصول هتلر إلى الحكم ] 
ثمنا لتعلقهم بالحرية ». وجرى 
تصدير الكتاب بآبيات للشاعر الالماني 


هلينه : 
«ثو قدر للحرية يوما ها 
وليحمنا الله من ذلك 
اليوم س 

ان تختفى من على ظهر 
الارض . 

فإن حالما المائيا 

سوف يستعيدها إلى صميم 
أحلامه » . 


وجاء فى تقديم الكتاب : « لقد 
فكرنا فى نشر هذه المختارات ٠‏ اليوم 
بالتحديد » تكريما للمساهمة السخية 
التى قدمتها آلمانيا إلى الفكر 
الحديث ٠‏ وإلى توجه يبحمل النشاط 
الشعرى المعاصر» . 

ويتبدى احتفاء جورج حنين 
و اقبال العلايلى الرائع بمساهمة 
المانيا لل الثقافة الإنسانية فى إخراج 
الكتاب نفسه2, والذى يتضمن 
بورتريهات ولوحات فنية نادرة , كما 


يتبدى فى اختيار أحسن الترجمات 
الفرنسية للنصوص الألمانية . فقد 
قام بهذه الترجمات مبدعون فرنسيون. 
بارذين مثل جيرار دو نيرشال 
و اندريه جيد ومدام دو ستايل 
و جورج سادول . 


ورسالة هذا الجهد , الذى بذل 
خلال الاربعينيات فى القاهرة. 
واضحة : يجب إخراس العنصرية 
الثقافية وإخراس الدعوة الشريرة إلى 
الاتعزال الثقاق وإى.نيذ ثقافة الآخر 
أيا كانت . وهذه الرسالة ما تزال 
ملحة , بل إنها قد أصبحت اكثر 
إلحاها ٠‏ خاصة فل بلادنا ‏ حيث 
تنخرط غريان التجهيل الآن بنشاط 
محموم فى مخطط كريه يهدف إلى قتل 
كل ما هى جميل ل ثقافتنا نحن من 
خلال عزلنا عن التفاعل الحر مع 
ثقافة الآخر . 


ردلا 


متابعات 


ممدوح بدران 


مهرجان شعراء الحداثة 


أقامت جماعه الشعر بكلية دار 
العلوم يوم الأربعاء 4 يناير » مهرجانا 
لشعراء الحداثة فى مصر : أحمد عبد 
المعطى حجازى وحسن طلب » 
علمى سالم , أحمد زرزور . حضر 
المهرجان حشد من رجال الإعلام ولم 
يتخلف عن الحضور سوى الشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازى لمرضه 
وحضر من الأساتذة د . محمد 
بلتاجى عميد الكلية د . أحمد كشك 
وكيل الكلية د . ايمن ميدان رائد 
الجماعة . د . شفيع الدين السيد 
وحضر من النقاد أحمد عبد الرازق 
أبى العلا . 

وف كلمة الشاعر أشرف أبو 
جليل ‏ مقرى الجماعة ‏ التى القاها 
ترحيباً بالشعراء الضيوف ذكر ان 
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هذا المهرجان يأتى منحازا لكل القيم 
الحداثية فالشعراء رد! على ماساد 
ومايسود الساحة الثقافية فى لخارج 
الجامعة وداخلها مين روح متزمتة 
تتهم التجديد باتهامات تصل إلى حد 
التكقير الدينى وتدمير التراث . 

وقد واجهت جماعة الشيعىمي 
اضطهادات متباينة من شتى 
الاتجاهات الفكرية والعقائدية وحتى 
من إدارة النشاط الثقاق نفسها , 
التى تفرض علينا كل مرة أسماء 


وقد ذكر الدكتور عبد الفتاح 
عثمان معرفا بقتعراء السبعينيات , 
إنه ظهر بعد هزيمة يونيى 1971 م 
جبل جديد من الشعراء فى مصر 


أحسوا بالاحباط ومعظمهم تعرض 
للاضطهاد وللغربة , وقد واجهوا 
جميعا ازمة النشر فلجئوا إلى 
والماستر» على نفقتهم الخاصة , 
فصدرت دوريات باسم جماعة 
د أصوات » وجماعة « إضاءة 01/18 » 
وقد جاءت أشعارهم انعكاساً لواقعهم 
الذى عاشوه , وقد القى الشعراء 
رضا التربى ؛ مصطفى عبادة , 
حسن خضي , أشعارهم بالإضافة إلى 
شعراء الجماعة والشعراء الضيوف . 


ثم دا رحوار مفتوح من جانب طلبة 
الكلية مع شعراء السبعينيات حول 
نتاجهم الابداعى وقضايا الحداثة 
وإشكاليات الغموض وقد رد الشاعر 
حلمى سالم على التهمة الموجهة نحوه 


فقال إن الحداثة ترتبط بكل القضايا 
الأدبية المعاصرة أولاً : - 

أما لماذا تصبح هذه الألفاظ غريبة 
فى الشعر؟ ربما نتصور دائما أن 
للشعر لغة ومفردات خاصة به ؛ ذلك 
آننا نتوهم أن هناك مفردات شعرية 
واخرى غير شعرية فليست كلمة الليل 
أو القمر أجمل فى ذاتها من كلمة الطين 
أو ميدان السيدة زينب . اللغة إذن 
هى السياق ومجموعة العلاقات 
اللغوية وليست المفردات ونحن نسعى 
دائما إلى أن نؤكد على أنه ليست هناك 
مفردة محرمة . 

ونحن ندعو إلى أن يأخذ المتلقى 
من القصيدة مابها وليس مابذهنه . 
فلن تنجز لك قصيدة حسن طلب 
مايمكن أن تنجزه لك قصيدة صلاح 
عبد الصبور ومن يقرأ أعمالنا قد يجد 
فيها ماهو فى قصائد غيرنا وقد لايجد 
شيئا من ذلك على الإطلاق . 

ثم وجه احدالطلاب سؤلا إلى 
حسن طلب قائلا فى قصيدتكم آية 
جيم قدستم حرف الجيم مما يتناف 
مع العقيدة » نرجى التوضيح ؟ 


فقال حسن طلب إن آية جيم 


قصيدة تعتمد على حرف واحد لاا لكى 
تطلبه لذاته ولكن لكى تتعامل مع 


دلالته الرمزية والصوتية والترائية 
والدلالية . فإذا استقبلت الجانب 
الصوتى فحسب فأنا أعتقد أنك بذلك 
تظلم نفسك وتظلم القصيدة » فنحن 
لانستطيع أن نتعامل مع حرف الجيم 
باعتباره صوتا فى ذاته ولكن يجب أن 
نتعامل معه باعتباره قيمة دلالية 
وتراثية ورمزية ولعلكم تعتقدون أن 
هناك ألفاظا مهجوره أو ميتة , وليس 
هذا صحيحا فاللغة لاتموت ٠‏ ولكن 
هناك مفردات لاتستخدم يمكن ان 
يبعثها الأدباء وأن يعيدوا استخدامها 
ففى قصيدة الخازباز مثلا . ربما 
لايوجد من أسماء الحشرات مما 
يصلع أن يقوم مقام هذه المفردة , 
فقد اعتمدت القصيدة على الإيقاع 
والطاقة الموسيقية لهذه المفردة . 


ثم تحدث أحمد عبد الرازق ابو 
العلا قائلا أنه من الخطأ أن نبحث 
عن أنالمعنى فق الشعر لفهم النص » 
ذلك المعنى الشعرى يترسب من خلال 
القصيدة على مدى عملية القراءة وأنا 
أعتقد أن المعنى جزء من القصيدة 
كما أعتقد أن الحداثة قد اعتمدت على 
محورين أساسيين الأول  :‏ الحداثة 
والدلالة » الثانى : الحداثة والسياق 
« الصمياغة » كما أن تجربة 
« أصوات ء» «٠‏ وإضاءة /الا » كانت 


تستند إلى أرض الواقع استنادا غير 
مباشي . 


ثم اختتم الندوة الدكتور عبد 
الفتاح عثمان مؤكدا أن شعر 
الحداثة شعر صعب ء يحتاج إلى 
قراءة ثانية . كما أن فهم الشعر 
يحتاج إلى كم من المعرفة لأنه لايعتمد 
على التشبيهات القديمة وإنما هو 
إبداع جديد خاص ؛ وإن لكل عصر 
حداثته إن هؤلاء الشعراء الحداثيين 
لم تنقطع صلاتهم بالتراث ومعظم 
شعرهم يشهد على ذلك . 

كانت هذه الندوة الناجحة ؛ هى 
آخر ندوة ينظمها الشاعر « أشرف 
أبو جليل » مقرر جماعة الشعر , 
الذى أعلن عن استقالته بعد سنوات 
أربع من العطاء والجهاد ضد 
الجبهات المتزمتة فى الكلية . تقول 
كلمته التى وزعها على الحاضرين فى 
ذلك المهرجان : 

( يأتى هذا المهرجان منحازا لكل 
القيم الحداثية فى الشعر , ردا على 
ماساد ويسود الساحة الثقافية فى 
خارج الجامعة وداخلها من روح تركن 
إلى الثيات والتغنى بأوهام زائفة » 
وتتهم التجديد باتهامات تصل إلى حد 
التكفير الدينى والخروج الفكرى 
وتدمير التراث ) . 


ه16 


معرض الكتاب .... 
عيدنا الثقافى الكبير ! 


لقد تعودنا ألا يكون معرض 
القاهرة الدولى للكتاب . مجرد سوق 
للكتاب ٠‏ فهو بالإضافة إلى ذلك ء 
مهرجان ثقال عربى كبير » يتضمن 
مختلف أنواع الانشطة الثقافية » 
كذلك كان معرض القاهرة الدولى 
الرابع والعشرين للكتاب ٠‏ الذى أقيم 
فل أرض المعارض بمدينة نصر فى 
الفترة من ؛ إلى ١7‏ يناين 231451 
والذى اصبح المعرض الثانى ىق 
العالم بعد معرض فرانكفورت . 

خمسة وستون دولة وحوالى 1٠١‏ 
محاشر اشتركوا فى معرض هذا العام 
تركزت مناقشاتهم حول مستقبل 
الثقافة العربية من خلال عدة 
محاور, وذلك من خلال الندوات 
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الثقافية واللقاءات الفكرية التى 
أقيمت فى المعرض . 

وكان الرئيس مبارك قد التقى بعد 
افتتاحه المعرض ف اليوم الأول » مع 
أدباء ومقفكرى مصر فى حوار 
ديمقراطى مفتوح كعادته كل عام » 
آجاب فيه عن أهم القضايا على 
المستويين الداخلى والخارجى » وعن 
كل الاسئلة والاستفسارات التى 
وجهها له الكتاب والمفكرون ورجال 
الصحافة والإعلام » وإن كنت ارى 
أن بعض الاسئلة التى طرحت فى هذا 
اللقاء لم تكن على المستوى اللائق » 
قلم يحاول المثقفون أن يستغلوا وجود 
الرئيس معهم , وأن يدور حديثهم 
حول القضايا العامة السياسية 


مصطفى القاضى 


والثقافية » وإنما طرحوا بعض 
المشاكل الشخصية. ومع ذلك فإن 
الرئيس طرح العديد من القضايا 
التى تهم المثقفين والتى تتعلق بالأمور 
الوطنية والقومية والثقافية . 

والظاهرة اللافتة للنظر هى امتلاء 
القاعات المخصصة للندوات الثقافية 
واللقاءات الفكرية والأمسيات 
الشعرية طوال فترة المعرض عن 
آخرها فى أثناء انعقاد هذه اللقاءات 
الهامة » وكان هذا دليلا واضحا على 
تعطش الجمهور المصرى للثقافة 
الجادة والرفيعة . 

وكان الإقبال على أنشطة المعرض 
الأخرى على نفس مستوى الإقبال 
على الندوات الفكرية » حيث شهد 


المقهى الثقاى ومخيم الإبداع وسراى 
( يوسف علام) إقبالا جماميريا 
كبيرا ٠.‏ : 
ولعل أهم ما طالب به المشاركون 
فى الندوات من المثقفين العرب » ان 
يستفيدوا من تراكم الخبرات الثقافية 
وأن ينفتحوا على الثقافة العالية » 
وأن تُلبِىُ حاجة الشعوب إلى التطور , 
حتى يصبح لنا دور ونخرج من زقاق 
التاريخ إلى الطريق الواسع فى مسيرة 
التقدم العالمى . وقد أشار بعض 
المحاضرين إلى أن الثقافة العربية 
سوف تتأثر بما حدث ف العالم بانهيار 
المعسكر الاشتراكى وتفكك الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

وأشار بعض,المتحدثين فى ندوات 
المعرض إلى أن هناك ثورة فى 
المعلومات » ولكننا غير مشاركين فيها 
لآن شعوب العالم الثالث تتلقى 
المعلومات ولاتشارك فى صنعها , 


وليس لها دور فى هذا المجال , وأن. 


عصر المعلومات الذى نعيشه يفوق فى 
الخطورة والأشر عصر الثوزة 
الصناعية ٠‏ ومعظم ما يكتب ف. هذا 
الموضوع يميل إلى التهليل لثورة 
المعلومات . 

وقد استطاع المعرض أن يجذب 
عددا كبيرا من الرواد هذا العام فقد 
بلغوا حوالى ثلاثة ملايين زائر» رقم 


أن توقيت المعرض جاء ىق وقت 
امتحانات طلاب الجامعات الصرية 
والمرحلة الثانوية ورغم ذلك فقد أعاد 
ليالى القاهرة الثقافية من جديد ٠‏ التى 
تدل على مكانة هذا البلد وحضارته 
العريقة. . 

وقد التقى رواد المعرض مع 
مجموعة كبيرة من كبار مثقفينا وكبار 
رجال الدولة » من خلال اللقاءات 
الفكرية , تحدثوا فيها حول القضايا 
السياسية والاقتصادية والثقافية 
والدينية والعلمية . ومن المتحدثين فى 
هذه اللقاءات الدكتور عصمت عبد 
المجيد الامين العام لجامعة الدول 
الغربية ‏ وفاروق حسنى وزير 
الثقافة واللواء محمد عبد الحليم 
موسى وزير الداخلية والدكتور حسين 
بهاء الدين وزير التعليم والدكتور 
اسامة الباز الوكيل الأول لوزارة 
الخارجية ومدير مكتب الرئيس 
للشئون السياسية , والدكتور 
امسطقي الفقى مدير مكتب الرئيس 
لشئون المعلومات وصلاح منتصر 
رئيس مجلس إدارة دار المعارف 2 
ولطفى الخولى وى انيس منصور 
والدكتور سمير سرحان ٠‏ 

مناظرات .... 

والجديد ف المعرض الماضى إقامة 

العديد من المناظرات الهامة » لأول 


مرة منها مناظرة مصر بين الدولة 
الدينية والمدنية والتى حضرها أكثر 
من عشرين آلف مواطن حيث امتلات 
القاعة , وظل آلاف بالخارج يتابعون 
حوار العلماء والمفكرين من مكبرات 
الصوت الموجودة , على جدران قاعة 
الندوات ٠‏ وقد اشترك فى هذه المناظرة 
كل من الشيخ محمد الغزالى 
والمستشار مامون الهضيبى ود . 
محمد عمارة ود . محمد خلف اله 
ود . فرج فودة وأيضا تم مناظرة 
أخرى عن التجسس من الفضاء ل 
حرب الخليج وثالثة عن النظام 
العالمى الجديد : عدل وسلام أم 
بلطجة سياسية ؟ ورابعة عن مؤتمر 
السلام بين التأييد والمعارضة . 
وخامسة عن الماركسية : هل تنتمى 
للتاريغ ام للمستقبل ؟ وسادسة عن 
بنوك الاعضاء حرام أم حلال ؟ 
وأخيرا عن المدمن مريض أم مجرم ؟ 
والطريف"أن الكاتب لطفى الخوى 
أشار فق اللقاء الفكرى الذى نظمته 
معه هيثئة الكتاب إلى أن التغيرات 
التى حدثت ف الاتحاد السوفييتى 
جاءت فجأة وقال إنها مثل الانفجار 
الذى حدث فيما يسمى بالمعسكر 
الاشتراكى وبالذات فى الاتماا 
السوفييتى , ويهذا الاتفجار الكب 
تكشف لنا أن قانون « أنا والآخرء» ل 
ام 


يعد مجديا ولا يستطيع أن يحكم 
حركة الحياة » واكد أنه لا يوجد الآن 
اق العالم شىء إسمه الشيوعية وإننا 
أمام حالة فوضوية من المتغيرات . 

وبالنسبة للكتب التى احتلت 
المكانة الأولى فى قاشمة المبيعات هذا 
العام : فكانت كالعادة كتب التراث 
القديمة فى سور الازبكية بالمعرض . 
وكذلك كتب الأطقال , مع أن أسعارها 
كانت مرتفعة جدا ٠‏ فالكتاب لا يقل 
ثمنه عن أربعة جنيهات . ويصفة 


يننا 


عامة اختلقف سعر الكتاب من جناح 
لآخر ولكن من الاشياء المؤسفة أن 
معظم أصحاب دور النشر الخاصة . 
رفعوا أثمان الكتب يأزيد مما هو 
مدون عليها فى الاصل . 

وكان على إدارة المعارض الاهتمام 
بتوفير دورات المياه والاستراحات » 
وأيضا وضع لافتات توضح اماكن 
الاجتحة واسماء الناشرين . 

أتمنى آلا يشارك 'فى ندوات العام 
القادم وأمسياته الشعرية عدداكثر من 
اللازم كما حدث فى بعض ندوات هذا 


العام , لان العدد الكثير لا يسمع 


أخيرا فقد استطاع المعرض أن 

يجعل مصر تعيش عيدا ثقافيا كبيرا 

استمر لمدة أسبوعين وتبارى فيه كبار 

الشعراء والأدياء المصريون والعرب 

والأجانب ٠‏ والتقى فيه شباب الأذباء 

: بجمهور كبير استمع لهم وتحاور معهم 
حول أعمالهم ! 


متابعات 


رسائل مسن مصسر 


لم يتدوقف غرام دول الغرب 
بحضارة مصر وموقعها ومناخها عند 
قادة هذه الدول وحُكامها وكبسار 
السياسيين فيها , يل انتقل هذا 
الغرام إلى الرحالة والأدباءوالفكرين 
وإن اختلفت الرؤى والأهداف . 

وقد قدم إلى مص رمن رجال التاريخ 
والفلسفة والأدب عدد يصعب حصره 
يأتى فى الصدارة منه « إدوارد وليم 
لين » » « وفورستر » و« رأمبى» و 
« جيرار ويزفال » و« لوريس 
داريل » ٠‏ و« ميشيل بوتور »2و 
« شاتو بريان » » و« كراتشلوفكى 
« وسولوجوب » .. وغيرهم . 

وكتب أكشرهم دراسات وصفيئة 
ضافية عن مصر والمصريين » غاصيت. 


إلى حد كبير فى الأحياء الشعبية 
والريف والصحارى والمدن العامرة » 
وف الوقت ذاته أخذت طريقها إلى 
الطباع والأرواح ٠‏ ولم تغفل الآلام 
والآصال , إذ كانوا حريصين على 
العيش بالقرب من الناس خلال 
ممارستهم حيواتهم الطبيعية . 

ولعل « إدوارد لين » الذى مكث فى 
مصيرحقبة من عهد « محمد على » يُعد 
أفضل من استطاع أن يصف بدقة 
زوايا تحتية من المجتمع المصرى من, 
خلال كتابه « المصريون المحدشون 
شمائلهم وعاداتهم » , وهى دراسة 
تفصيلية دقيقة لتقاليد المريين 
وطباعهم , الآمر الذى يجعل متها 
وثيقة تاريخية واجتماعية ٠‏ على قدر. 


فؤاد قنديل 


كبير من الأهمية . 
وإذا كان علم التازيخ يعنى بذكز 
النواحى السياسية العليا . كعهود 


؛ الحكام وتباينها » والحروب والمواقع 


العسبكرية والثورات , فإن الاجدر 
بالالتفات والتقييم هو مثل هذه 
الكتابات , التى تتناول اعماق 
المجتمعات . ومشاعر ابنائها . 


'ومبدرات سلوكياتهم , إزاء المواقف 


المختلفة , وهو ما يعتبر التسجيل 
الحقيقى والصادق لهذه الفترة 

أو تلك . 
من هذه الكتابات التى نعتد بها 
كتاب « رسائسل من مصر ء وهو 
مجموعة رسائل بعثت بها السيدة 
« لوسى دف جوردون » إلى زوجها 
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ووالدتها , فى المدة من 18517 إلى 
4 . وقد جمعها أحد احفادها 
وهو ١‏ جوردون ووترفيلد » 
واصدرها ل كتاب نشر عام 1955 , 
بمناسبة مرور مائة عام على وقاة 
جدته ٠‏ وقام على ترجمة الكتاب 
الاستاذ: « احمد خاكى » ونشرته 
هيئة الكتاب . 

و« جوردون ووترفيك » صحفى 
عاش ف مصر إبان العشرينيات من 
هذا القرن ‏ وكان رئيسا لتحرير 
جريدة مصرية تصدر باللغة 
الانجليزية هى «الإجيبشان 
جازيت » وقد أصدركتابا عن الحركة. 
القومية فى مصر . 

أما الرسائل فتعتبر وثيقة 
اجتماعية ودينية وسياسية » جديرة 
بأن تأخذ مكانها بين كل الدراسات. 
ألتى تسعى لتقييم عهد إسماعيل ٠‏ 
الذى تنسب إليه إنجازات حضارية 


هامة . لقد رأت الكاتبة رؤية العين كل. 


ما كتبت عنه » وشاركت فى حياة 
الناس مشاركة إيجابية تصل إلى أبعد 
من ال مواساة فى الازمات ٠‏ وعلاج؛ 
بعض المرضى . وقد نتج عن ذلك 
تعاطف شعبى فريد أحاط بها , 
وتغلغل فى كيانها » حتى لقد تمنّت أن 
تعيش العمر كله ف الأقصر , بين 
الدفء والجمالٍ والبساطة والإيمان .. 
نا 


ولم يكن غريبا على قوم لم تفسد 
السياسة ولا الحياة المعاصرة 
نقوسهم أن يحبوا السيدة « لوسى » 
ويعتبروها فى بعض المواقف الإنسانية 


« شيخة » , كما كانوا يسمونها .' 
بصرف النظر عن دلالة الشيخة لل , 


الدين الإسلامى , 

ورغم أن كل رسائل « لوسى » عن 
« الأقصر» فإن ذلك لا يحول دون 
الاعتماد عليها فى التعرف على كثير من 
الأوضاع السياسية فى مص ركلها . 

ولدت السيدة «لوسى دف 
جوردن , عام 147١‏ لوالد هو 
« جون أستن » أحد رجال القانون » 
وأمها كانت سيدة مثقفة تجيد عدة. 
لغات ؛ وكانت الأسرة وقد تعودت أن' 
تستقبل فق بيتها صفوة المفكرين 
والكتاب » حيث نشأت بينتهم 
« لوسى » نشأة ثقافية » دفعت بها إلى 
دنيا الأدب ٠‏ وحب اللغات والترجمة ». 
واجتهدت فى أن تهب كل وقتها لهذا 
الهواية الأثيرة ٠‏ إلى أن أصيبت 
بمرض السل فى عام 18617 وكانت قد 
تنرجمت عشرة مجلدات ضخمة ل 
التاريخ والقانون . 

وعلى مدى عشر سنوات واصلتٍ 
العلاج يكافة السبل والوسائل دون؛ 
تقدم يذكر , حتى نصح الأطباء 
بضرورة سفرها إلى مصر , بحثا عن' 


الدفء . فوصلت القاهرة عام 
7 بوقضت فيها شهورا. 
انتقلت بعدها للاستقرار فى الاقصر 
حيث أقامت فى بيت كان يسمى « بيت 
فرنسا » فوق معبد الأقصر الذى لم' 
يكن قد اكتشف بعد . 

تجولت لوسى بين الناس 
وعاشرتهم » وقد تمكنت بعقليتها 
المتفتحة , وثقافتها الرحيبة ؛ وحبها 
للعدل , من التعرف على التركيبة' 
المصرية البسيطة , التى تجذب كل 
من يتعامل معها بتدفق إنسانى يخلو 
من العُقد .. تقول فى رسالة إلى زوجها 
تصف القاهرة بعد أيام قليلة من 
وصولها : 

« لقد انغمرت فى ليالى الف ليلة 
الحقيقية , فالحياة فى القاهرة 
ها هى إلا حياة ذهبية . بلغت الحد 
الأقصى من التسامى والشعر , بل 
الوجود فيها ليس إلا خليطا من 
التعاطف والأدب الجمّ , 

بينما تصف حياتها بالاقصر ل 
رسالة أخرى : 

« جلسنا فى جوسق مقام فى 
حديقة من الخضروات . وشرينا 
لبنا طازجا جديدا . والجوسق 
نظيف مصنوع من عراجين : 
النخل , وشهدنا القمر وهو يرتفع 
وراء الجبال , فيغشى نوره كل شىء 


كانما هو شمس أكثر نعومة , وهنا 
ترى كل الألوان فى ضوء القمر , 
كانما انت فى رائعة النهار , إن 
الليل هنا ليبدو كما لو كان نهارا. 
رخوا مكبوتا موحشا , يلقه السحر 
من كل نواحيه حتى كانك فى حلم من 
الأحلام ٠‏ . 

وتتحدث عن العالم السحرى الذى 
تعيشه . وقد تألقت فيه الآلهة 
المصرية القديمة عابرة بحار الازمان 
فى زورق الأسطورة , إلى أن تبلغ 
شطوط الحاضر فتلتّم خدود الحالمين : 

« واسفر الصبح عن لون قرمزى 
داكن . ونزلت إلى النيل . فُخُصْت 
فيه ورايت الفتيات على الشاطىء 
المقابل » وهن فى ازياء الصيف وقد 
ضرين حول اردافهن الدقيقة 
بأحزمة من الجلد رشيقة إلى درجة 
القداسة. وكن يحملن على 
رعوسهن الصغيرة السامقة سلالاً 
على شكل الأطباق . ملاى بالاذرة » 
ودلفت إلى بهو الأعمدة ‏ فجلست 
عند نهايته , وصعدت النظر إلى 
أثيوبيا , وراودتنى أحلام رايت 
فيها أوزوريس , وغفوت قليلا » 
ولم اصح إلا حين قبلنى آمون رع 
على وجنتى اليسرى » 5 

وتشارك السيدة «لوسىء» 
الناس حيواتهم , وتستدرجها 


طقوس العابدين للاطلاع على 
العبادات التى يمارسونها للخلاق 
العظيم . وتحاول أن تبحث عن 
هذا الوجد الدينى فى سلوكيات 
المصريين . وتنتهى إلى قناعة 
تسطرها فى الرسالة التالية : 

« إن العقيدة الإسلامية عقيدة 
بسيطة ولا يسيطر عليها رجال 
الدين . كما يقعل القسيسون 
عندنا , وهذا مما يميز هذا الدين 
على وجه اليقين , وفى نظرى أن 
الإسلام يقوم على العقل بدرجة 
عملية . وق الدين عنصر هومرى 
هام , فالنبى بطل مثل أكليز وهو 
يحارب ويصلى ويعلم ويتسزوج 
النساء . فهو ف الواقع بشر ء, 
وليس معنى مجردا » وباختصار 
فقد خلّف محمدٌ فى الدين الطابع 
الرومانتيكى . أو قل إن ذلك 
طبيعى فى دم هؤلاء الناس , وعلى 
الرغم من ان القرآن يستند إلى الفهم 
الصحيح . إذا قورن بالتوارة , فقد 
كنت أحسب أن العرب بلداء الفهم 
إلى حد بعيد . حتى استطعت أن 
أفهم شيئا من لغتهم » . 

وهى تصور لنا فى رسالة إلى 
زوجها تفاؤلها بحالتها . وبإمكان 
الشفاء . بينما هى غارقة فى حبها 
الصادق للعيش فى الأقصر : 


٠‏ لقد أصبح الجو منذ خمسة 
أيام أو ستة كانه هو الجّنة 
نقسها , إنى لأجلس فى شرفتى 
السامقة وأرقوى من نسيم الشمال 
الحلو . وأنظر إلى الجبال الفخمة 
على الشاطىء المقابل واظن أنه لو 
كنتم هنا معى انت وافراخى 
الصغار لكانت أحسن حياة ؛ إن 
جمال مصر لينمو فى نفسى يوماً بعد 
يوم وأظن أنها قد بلغت من الجمال 
غاية خيرا مما كانت عليه فى السنة 
الماضية . 1 

أما عن مصر فقد صورت تلك 
الستوات العجاف التى عاشتها البلاد 
خاصة عام /1671 فتقول  :‏ . 

٠‏ أصبحت البلاد بلقعا لا زرع فيها 
ولا ضرع , وأشعر أن قدم التركى 
كانت ثقيلة من غير شك ؛ فلا ارى 
دابة واحدة حيث كان أمسامى 
خمسون . لقد ذهبت الحمير والإبل 
والخيل وال ماشية ذات القرون , 
وماتت الكلاب إلا قليلا . ونقص . 
عدد الصقور وجوارح الطير إذ 
لا يترك البشى الفتات .. زحف هذا 
البلاء إلى الصعيد , وسيتحول 
الآن إلى كارثة رهيبة » . 

ويصل اهتمامها بالفلاح اللصرى 
الذى تراه مسكينا تجتمع عليه مطالب 
كثيرة . وتبطش بإنتاجه الهزيل 

نذا 


مطامع حاكم مبدّد . وزبانية خلت 
قلوبهم من الرحمة , إلى أن سال عن 
نظام ملكية الأرض فى مصر , قتحرر 
خطابا طويلا لأمها فى يتاير عام 14715 
تقول فيه : 
٠‏ كل الارض المصرية ملك 
لسلطان تركيا , والباشا هو وكيله 
عليها , وهذا بالاسم طبعا كما يعلم 
الجميع , وعلى ذلك فليس هناك 
ملأك لهذه الأرض , ولكن هناك 
مستاجرون يدفعون من مائة قرش 
إلى ثلاثين قرشا سنويا ضريبة على 
كل فدان , بحسب جودة الأرضن » 
أو بحسب درجة المحسوبية التى 
تكون بين الباشا وبين المستاجر 
الذى يستفيد منها . وميراث هذه 
المؤاجرة قاصر على الابناء , فلا 
يشمل غيرهم من ذوى القربى , 
ولا ذراريهم . ويستطيع المستاجر 
أن يبيع هذه الإيجارة , ولكن عليه 
أن يستاذن الحكومة فل ذلك . فإذا 
توق المالك او المستاجر , من غير 
ولد ٠‏ تئول الأرض إلى السلطان أى 
إلى الباشا . وإذا اراد الباشا ان 
.يستولفى على أرض فرد من الافراد ٠‏ 
فيمكنه ذلك , إما بتعويض أو من 
غير تعويض ... ولا تحسب , أنى 
ابالغ فقد رايت ذلك راى العين , 
رايت" ارضا يستولى عليها من غير 
ان 


تعويض . ورجلا أعرفه أُعطِى 
فدانا من الصحراء الجرداء عوضا 
عن كل فدان من الأرض التى فلحها 
ورواها . لقد بلغ نظام الاستنزاف 
والتخريب حدًا لا يمكن تجاوزه . 
وقصة الإنجيل عن , تابوت » 
وكرومه تتكرر هنا يوما بعد يوم . 
ولكن على أوسع نطاق لقد قررت 
الحكومة ان يسلم الفلاحون ثمانية 
جمال عن كل فدان . مساهمة في 
حمل الجنود إلى السودان . وقد 
اصبح المكان كله أرضا جرداء , 
والرجال يُضربون دائما . فواحد 
يُضْربٍ لان جمله ليس بالجودة 
المطلوبة . وثان يُعدبِ لان سرج 
جمله قديم اشعث , ويُضرب 
آخرون لانهم لم يستطيعوا إمداد 
الحكومة مقدما بسال ينفق على 
إطعام اربعة جمال واجرة حارسهم 
لمدة شهرين , وقد ظل الكرباج منذ 
الصباح يعمل على ظهور جيرانى 
واقدامهم , . 

وف الرسالة نفسها تقول عن 
زيارة صبى من آل روتشيلد : 

« لقد وفد على باخرة من بواخر 
إسماعيل , وقد جاء فى ركب كانما 
هو امير من أمراء المملكة . على 
باخرة من بواخر الباشا . وهو 
الذى لم يتعد الرابعة عشرة .. لقد 


تكفل الباشا بكل نفقات الرحلة وكل 
من يقومون عسلى خدمتها من 
الاتباع . لقد قال لى فلاح عجوز . 
كل ذلك من أجل مال اليهودى ٠‏ .. 
إنى لآسفة إذ أقول : إن كلمة 
يهودى لم تزل نتنة تزكم أنوف 
العرب . بقدر ما تزكم انوفنا » . 
كانت السيدة , لوسى » تعانى 
من التعاطف العميق مع حالات 
الجوع والفقر والقهر التى يتعرض 
لها المصرى , الذى اعترفت فى 
رسائل كثيرة بذكائه » وحيويته , 
وطيبته , ونخوته النسادرة , 
وسخاء روحه قبل سخاء يده . 
لذلك لم تجد إلا ان تكتب تعبيرا 
وتنفيسا عن هذا التعاطف الذى 
يثقل روحها الرقيقة . واتخذت فى 
مجال الكتابة سبيلين : الأول ان 
تكتب لزوجها ووالدتها كى يُشيعا 
مايرد بالرسائل فى الأوساط 
الاجتماعية العليا فى لندن, 
والثانى ان تكتب لإبنتها 
« جانيت » وهى مراسلة جريدة 
« التايمز » فى القاهرة حتى تنشر هذه 
الحقائق وربما تصل إلى الوالى ويدرك 
ما يقترفه رجاله ٠‏ ولكن يبدى انها لم 
تحظ بالاستجابة الكافية لدى 
الطرفين ٠‏ فقد كانت بريطانيا مشفولة 
بالهند » والثورات التى تندلع فيها على 


أيدى دعاة التطرف الدينى » وق 
مستمعرات جديدة تلبية لدعوات 
الأوساط الاجتماعية , بحثا عن 
مجالات جديدة لاستثمار الأموال » 
وترويج السلع , وتحقيق المكاسب 
التجارية ؛ أما عن إسماعيل فلا 
حاجة بنا للحديث عنه » وعن أفكاره 
وطموحاته الغربية , التى لا تتسق 
معها آلام الشعب المسكين . 

وق يناير 14 تقضى عيد الميلاد ف 
أسوان » وتبعث برسالة إلى زهجها 
قائلة . 

« كم أنا مشوقة لانقل إليك هذا 
المنظر كى تراه رأى العين , فقد كان 
رمضان يصدح باغنية من أغانى 
الغرام , ويضرب بنغماته على 
طبلة دقيقة . بينما كانت زنيب 
ترقص على إيقاعه كانها صورة 
حية ؛ وكان اللاعب على الربابة 
يستخرج منها نواحا كانما كان 
نواح إيزيس على فقيدها 
اوزيريس . وفى هذا الجو الذى 
أنتشى فيه حينما أكون فى هذه 
الفانتازيا المصرية الحقيقية , فإنى 
اسائل نفسى هل أعيش أنا فى تلك 


الساعة , أم انتقلت إلى مساض 
سحيق . مقداره اربعة آلاف . بل 
عشرة آلاف سنة » . 

أما فى أوائل يوليو وقد اوشكت 
على الرحيل ؛ لا عن مضر وحدها بل 
عن العالم اجمعٌ , بمافيه من عطف 
وأنانية , وبما يجتاحه من قسوة 
وظلم واستعباد , وما يتخلله من 
حب وجمال واشواق إنسانية » 
لا تنتهى , ولا يخلو منها قلب اشد 
الناس بؤساً .. فقد كتبت تقول 
لزوجها . 

« إنى انتظر لأن نهايتى صابرة 
وسط قوم يشفقون على ', 
ويحبوننى , فاشعر بينهم 
بالراحة , وإن سفرى من الأقصر 
ليشهد ما يدعو إلى الأسى ٠‏ فقد كان 
أهلها يعتقدون انهم فى وداعى 
الأخير , ولن يرونى مرة اخرى . 
كان عطف الناس و إشفاقهم على مما 
يمس شفاف القلوب : من القاضي 
الذى حفر لى قبرا ليدفننى بين 
أهله . إلى افقر الفلاحين, 
ولا تبعث إلى بممرضة فقد بلغ الألم 
الجسمانى ما لاأود أن يشهسده 
الآخرون . وقد مثلت موتى منذ 


يومين كما يقوم الممثلون بتجربة 
أدوارهم ٠‏ فغبت عن الوعى ليلة 
بأكملها , لكننى أفقت فى الصباح . 

وفى الرابع عشر من يوليو عام 
4 ., أسلمت الروح تلك السيدة 
البريطانية التى تميزت قبل ثقافتها 
الواسعة بعذوبة الروح , ونقاء 
القلب . واتساع الوجدان لآلام كل 
البشر حتى ولو كانوا غمرباء , 
ولكنها مما لاشك كانت تؤمن بان 
الألم إنسانى والسعادة لابد انها 
عامية , حتى لو حالت بعض 
القلوب الضالّة دون ذلك . 

وكما بقيت فى نفوس المصريين » 
ممن شاركوا السيدة , لوسىء 
حياتهم , المحبة لها والتقدير , 
وصددق السولاء والاسى للفراق 
الأبدى ٠‏ فقد استطاعت ان تحتفظ 
لنفسها بمكانة طيبة تليق بها على 
خريطة الدرس الاجتماعى 
والادبى ؛ بما كتبته من رسائل لم 
يعبا بها البعض فى ذلك الوقت , 
لكن ما ينفع الناس ؛ وتحرره 
القلوب قبل الأقلام , يمكث في 
الارض إلى أبد الآبدين , والجهد 
الأصيل , والإحساس الصادق » 
لا يمكن أن تبدده الرياح . 


رزنا 


رسالة بكين 


أمد صليحة 


أوبرا بكين ورحلة الائة الثانية 


فى عام 176١‏ وفدت إلى بكين » 
عاصمة الامبراطورية الصينية 
إحدى الفرق الأويرالية المحلية » من 
مقاطعة أنهوى فق جنوب الصين . 
ول « بكين » قدمت سلسلة من 
العروض احتفالا بعيد ميلاد 
الامبراطور . وهذا الحدث2, على 
بساطته فيما قد يمسب القارىء » 
يسجل ميلاد مايعرف باويبرا 
« الجينج جو » أو « اوبرا يكين » ٠‏ 
التى اضحت لسنوات وسنوات اكثر 
أشكال الأوبرا شعبية فى الصين . 
التى احتفلت فى الفترة من ٠١‏ 
ديسمير ٠١‏ إلى ١!‏ يناير ١ه‏ 
بالذكرى المثوية الثانية لرحلة فرقة 
أنهوى ٠‏ وأقيم فق هذه المناسبة 
كن 


احتفال كبير فى « بكين » شاركت فيه 
اكثر من اربعين فرقة اوبرالية 
صينية , فضلا عن عروض قدمها 
فنانو الأوبرا من خارج الصين امام 
جمهور غفير , يقدر بمائة وسبعين 
الف مشاهد . 

وعبر سنواتها المائتين, 
اجتذبت ٠‏ اوبرا بكين » أهتمام 
الجماهير , ليس من الصين وحدها , 
بل ومن الاجانب أيضا2 فهذه 
الفرقة ‏ حسبما قال أحد عشاقها , 
تجسد , مثل السور العظيم , تقاليد 

وإذا عدنا إلى الوراء إلى سنوات 
عهد الامبراطور «١‏ كيائلوج » 
كلا وفلا1ا) من أسرة 


«كينج » »2 لرأينا مجموعة من 
المنشدين يجدّون فى سيرهم عبر حقول 
الارز الشاسعة التى تعانق ضفاف 
« الثهر الأصفر » و١‏ اليانج تسى » 
فى طريقهم نحو الشمال , حيث المدينة 
السماوية فى « بكين » فهناك يتربع 
الامبراطور المقدس ابن السماء على 
عرش الصين . وكانت العاصمة 


أنذاك تتاهب للاحتفال بعيد ميلاده 
الثمانين . وانتهز بعض تجار الملح 


والموظفين المحليين فى إقليم أنهوى 
هذه الناسبة , ليعبروا عن ولاثهم » 
فارسلوا فرقتهم المحلية للاشتراك ف 
تلك المناسبة . 

لكن نجاح الفرقة , وكان إسمها 
أنذاك « سافكيج » . كان باهرا فاق 


تقدير من ارسلوها , مما دعا أفرادها 
إلى البقاء فى « بكين » بعد انتهاء 
الاحتفال » وتقديم عروضها . وكان 
رصيد الفرقة من العروض كبيرا » فلم 
يقتصر على أعمالها المحلية فحسب » 
بل سارعت إلى تقديم العديد من 
أعمال الفرق المحلية الأخرى , التى 
حظيت بشعبية واسعة آنذاك . 
وقد شجع هذا النجاح فرقا أخرى 
من نفس الإقليم على النزوح إلى 
« بكين » ٠‏ ومنها .فرقة « سيخى » 
وه هتشون » و« تشونتاى » ٠‏ التى 
يشير إليها المؤرخون هم فرقة 
« سانكينج 2٠‏ باعتبارها « فرق 
انهوى الاربع » ٠‏ التى اختطت لها 
أسلويا خاصا فى الاأداء الغنائى , 
يعتمد على الذج بين اللهجات 


المحلية , والتنوع اللحنى, 
واستعارت بعض التقنيات 


والنصوص . بل واحيانا المنشدين من 
فرق الأوبرا الشعبية2 مثل 
« الكوكيناج » و« الجينجكيانج , 
ود الكينكيانج » . 1 

وكان من رواد تلك الفرق مغن 
ريفى من مقاطعة « هوبى » الجنوبية 
المطلة على ٠‏ نهر اليائج تسى » . وقد 
تأثر هذا المغنى وأسمه ١‏ يوسان 
شنج » بأسلوب ١‏ فرقة الانهوى » , 
وعمل على تطويره فى أعماله التى 


قدمها مع الفرقة التى أسسها. 
فأحدث انقلابا خطيرا » حين جعل 
لأدوار الرجال الأولوية على الادوار 
النسائية » على نقيض ما كان يجرى 
به العرف آنذاك . واهتم « سان 
شنج » بمحاكاة لهجة ‏ بكين » حتى 
يجتذب المزيد من جمهور العاصمة » 
ووضع لها قواعد للغناء وتلاوة 
الشعر . 

وكان لحركة النمى الاقتصادى 
الذى شهدته الصين ف القرن التاسع 
عشر, وولع أباطرة إسرة « كينج » 
بفتون الأوبرا , أثرهما فى ازدهار 
الحركة الفنية . فقد حرصت 
الامبراطورة « سيخئ » ٠‏ حيننما 
اعتلت العرش على دعوة فرق الأوبرا 
لتقديم عروضها فى قصرها ؛ وأقامت 
مقصورة خاصة لتشاهد منها 
العروض ٠‏ التى باتت تقدم هناك » 
بصفة منتظمة , يل إن الامبراطورة 
حرصت على تأسيس مدرسة باسم 
« اليوبيل العالمى » كان الخصيان 
يدريون فيها تحت إشرافها 


الشخضى ‏ على الغناء , ليلتحقوا 


بالعمل فى فرق الاويزا ‏ 

وقد وفرت رعاية الأباطرة بذلك 
الفن , ودعواتهم المتكررة لفرقه لإقامة 
الحفلات فى القصر الامبراطورى , 
ظروفا مثالية للنمى والارتقاء ‏ حيث 


تلاقى مغنى الاوبرا » وتبادلوا الأفكار 
والتقنيات 2» فتعددت شخوص 
الاعمال الفنية ٠»‏ وازدادت تنوعا 
وثراء » وارتقى اسلوب العرض 
البسيط , واكتسب أناقة ورشاقة , 
حيث أولى الفنانون مزيدا هن 
الاهتمام بصياغة الشخصيات , 
وظهرت على المسرح مهارات فنية 
جيدة » وفنهم « يويوشنج » ٠‏ الذى 
كافأته الامبراطورة لمهارته فى اللعب 
بالرمح أثناء التمثيل . 

واكتسب أسلوب الأداء الترتيلى 
مسحة كبيرة من الشاعرية الغنائية 
وازداد الأهتمام بتدريب الممثلين على 
الأداء » غير أن أوبرا « بكين » ظلت 
درامية أكثر منها موسيقية . 

ومع انتشار المد الديمقراطى إلى 
دائرة الاوبرا بدات « اوبرا بكين » 
تشهد تغيرات فى دورها وقيمها 
الجمالية » وبدات تتجه إلى النقد 
الاجتماعى ؛ ومن ثم ازدادت أهمية 
المركز الاجتماعى للأوبرا وفنانيها » 
وكرس عدد من المؤلفين والعلماء 
جهودهم لتدعيم منظورها 
وموضوعاتها » وبذا خرجت « اوبرا 
بكين » من طور الطفولة إلى طور 
برشد . 

ومن الملامح الرئيسية لأوبرا بكين 
تنوعت مدارسها الغنائية » التى 
ابتدع كل منها فنان أورث مهاراته 

ناذا 


وأسلوبه إلى الجيل التالى من 
المؤدين . 

وف مطلع هذا القرن , كانت هناك 
مدارس أريع يمثلها كل من 
« يوشويان » و« يان يوبنج ٠»‏ 
« جاو كينج كوىء ود ماليان 
ليائج » وقد تميز صوت الأول 
بالنعومة ٠‏ والثانى بالعذوبة , 
والثالث بالعاطفة . والرابع بالعمق , 
وال الوقت ذاته قدم شنغهاى مغنيا 
آخرء حظى بشهرة فى «١‏ اوبرا 
بكين » هو ١‏ زو خين فانج » الى 
اجتمعت له مهارة فائقة فى التمثيل » 
الطبقات . 


وق العشرينيات ظهر عدد من 
الممثلين البارعين الذين تخصصوا فى 
أداء الادوار النسائية . ومن أشهرهم 
« ماى لان فانج » , الذى رفع من 
مكانة هذا الفن ؛ باعتياره رائدا لهذه 
المدرسة , 
إن أدخل فى أعماله عناصر استمدها 
من الفنون المادية واوبرا « الكون 
كى » والرقص الشعبى 2 وتمكن 
بمفرده تقرييا من أن يغير من التقاليد 
المتوارثة , التى لم تطالب الممثل الذى 
يلعب الادوار النسائسة بغير عذوية 
الصوت , إذ كان « ماى » يجمع بين 
رخامة الصوت , ويراعة الآداء 
دن 1 


التمثيلى ٠‏ الذى يضعه فى المصاف 
الأولى بين أبناء هذا الفن ٠‏ ولا يزال 
تآثير هذا الفنان ممتدا حتى اليوم » 
لا على فن التمثيل وحده » بل وعلى 
الأزياء » والمكياج . 

وكان « قاى ء هو أول مغن لق 
أويرا يقدم فنه » خارج الصين » أمام 
جمهور أجنبى » إذ قام بجولة فى : 
اليابان , والولايات المتحدة ٠‏ .ولاتحاد 
السوفيتى . ول امريكا نال درجة 
الدكتوراه الفخرية . وقد شجع هذا 
زميله « تشنج يان كيو » ٠‏ الذى نال 
شهرة فى أداء الادوار النسائية , على 
السفر إلى أورويا . حيث مكث عاما . 
وترمز هذه العروض التى قدمثت 
خارج الصين إلى التطور الذى أحرزته 
د اوبرا بكين » . : 

ثم بدات «١‏ اوبرا بكين » منذ 
الأريعينيات ٠‏ فى إحداث تغير حاد فى 
مسارها .' إذ استبدلت بالملابس 
التقليدية ازياء معاصرة . غير أن هذا 
التقليد الأعمى للتقنيات الغربية , 
وإهمال التقاليد الوطنية » قصم 
الشكل عن المضمون 2 فتباطات 
الأوبرا » فى قوة اندفاعها نحو النمو 
والازدهان . 

وكان من المحتم إدخال إصلاحات 
أخرى على الأويرا . ففى السنوات 


.الأولى من تاريخ حرب الكفاح ضد 


الاستعمار اليابانى » بدات بعض 
الفرق ىق ضخ دماء جديدة فى 
الشرايين الذابلة ٠‏ فعمدت إلى تفير 
مضمون المسرحيات التقليدية , 
لتتحول الأويرا إلى وسيلة من وسائل 
النضال , ثم سعى «١‏ آه جياء إلى 
.محاولة الجمع بين الشكل التقليدى 
للاوبرا ٠‏ والموضوعات الحديثة ٠‏ فى 
عدد من المسرحيات منها : « نهر 
.سونج هوا » و ١‏ كيان شوشنج » . 

وحينما تأسس ١‏ معهد دراسات 
اوبرا بكين » فى ٠‏ يان أن » فق عام 
417 كتب ١‏ ماوتسى تونج » 
العبارة التالية : « غريلوا القديم 
لتاتوا بالجديد » . ومن ثم ظهرت 
على مسارح المدينة مسرحيتان 
جديدتان ٠‏ مقتبستان » من زولية 
« طريدو العدالة والمستنقع » وهى 
إحدى الكلاسيكيات الأدبية 
الصينية . والمسرحيتان اللتان قدمتا 
باسم ١‏ الاندفاع للاتضمام 
لانتفاضة ليانج شان » و + ثلاث 
هجمات على قرية زوجيا » » ونجحتا 
فى الجمع بين الأشكال التقليدية 
والأفكار الحديثة . 

وبعد تأسيس جمهورية الصين , 
الشعبية فى عام 1145 , خضعت 
« أوبرا بكين » إلى عملية تطوير 
منظمة واسعة النطاق . وبعد ذلك 


بعامين كتب « ملوتسى تونج » عند 
تناسيس معهد أبحاث الأوييرا 
الصينية العبارة التالية : « دعوا 
مائة زهرة تتفتح . غريلوا القديم 
لتاتوا بالجديد ». ومن ثم أعيد 
إحياء واقتباس الكثير من المسرحيات 
التقليدية . وف عام 1567 قدمت فى 
أول مهرجان وطنى للأويرا أعمال 
منها: رئيس الوزراء يسالم 
الجنرال » و « الثعبان الابيض » . 


ثم نشرت مجموعة من 00 مؤّلفا تحت 
عنوان «١‏ سلسلة اوبرا بكين». 
ويدأ كتاب المسرح يؤلفون مسرحيات 
جديدة مثل : « المصباح الأحمر » و 
« غارة على فرقة النمر الأبيض » ... 


وكان كثير من فرق « أوبرا بكين » 
قد سافرت إلى الخارج , لتقديم 
عروضها ٠‏ منذ أن قدم « ماى » أول 
عرض مسرحى له ق اليليان فى عام 
.2 وتعددت تلك الرحلات 
الخارجية ٠‏ حيث اجتذبت اعمال 
المسرح الصينى التقليدية الجماهير 
الاجنبية ٠‏ ومنها « عند مفترق 
الطرق » وه جبل يان دائج » و 
د زمجرة فى السماء » و” «١‏ سرقة 
عشب الجنية» وى «دنهر 
الخريف » . وقد جلبت تلك العروض 
شهرة دولية لهذا الفن » كما ساعبت 
فى تقديم الحضارة الصينية للعالم . 
وفعام 1144 نال الممثل الصبيني 
بالشهير ٠‏ زانج جون كيو » جائزة 


« الإبداع القنى » من « جمعية 
الفن الصيني الامريكية » ودرجة 
الدكتوراه القخرية فى الإنسانيات من 
« جامعة لينكولن» فى «سان 
فرانسيسكو » . 


إن الحماس الذى أبدته 

الجماهير » عند الاحتفال بالعيد 
المثوى الثانى لتأسيس « اوبرا 
بكين » » يظهر إن علينا أن نرقى 
بجودة الإنتاج الفنى » وأن نشجع 
الجماهير المعاصرة على أن يدركوا 
مدى ارتياط هذا الشكل الفنى » 
بالحياة اليومية فى العصر الحديث » 
حتى_ نتغلب على مشكلة تناقفص 
شعبية هذا الفن العريق . 


مزلا 


لوث جارسيا كاستنيون 


ثلائة أصوات روائية من أسبانيا 


عند حضورى من مذريد > لزيارة 
معرض القافرة الدولى للكتاب, 
أصابتنى دهشة بالفة2 وكيف 
لا أدهش وأنا أقف أمام جتاح إسبانيا 
إل المعرض فلا أجد سوى كتب ترتبط 
بالاحتفال بمرور خمسة قرون على 
«اكتشاف» !! أمريكا الجنوبية » وهو ىق 
حقيقة الأمر احتفال بالفتح والاحتلال 
إذ ما ذنب القارىء العربى أن يحتفظل 
معنا نحن الإسبان بفتح امريكا 
الجنوبية » الذى تم فى نفس الفترة 
التى طُرد فيها العربٌ من إسبانيا . 
فالمفروض أن المثقف العربى الذى يأتى 
إلى جناح إسبانيا , إنما ياتى ليبى 


روائع الادب الإسبانى المعاصر من 
شعر ونثر مترجمة إلى العربية أو إلى 
لفات أخرى . 

على كل حال أريد أن أتحدث الآن 
عن الأدب الإسبانى المعاصر . وأنا 
أعنى بالأدب المعاصر هؤلاء الكتاب 
الذين لم يتخطوا الخمسين , لكنهم 
يحتلون مكانة رفيعة . إن أنى الاحظ أن 
كثيراً من النقاد عندما يتحدثون عن 
الادب المعاصر إنما يتحدثون عن كتاب 
ولدوا فى بداية هذا القرن (العشرين) , 


كأنهم يخافون الاسماء غير المعروفة ,, 


والتى لم تدخل بعد دائرة 
الكلاسيكيين . 
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سأتحدث عن : إدواردو مندوثا, 
وانطونيو مونيوث مولينا . ولويس 
لانديرو . فهؤلاء الثلاثة علامة على 
حيوية الادب الإسهانى المعامر . ونا 
أجمع بين هؤلاء الثلاثة لأننى أعتفد 
أنهم يشتركون معاً فى التجربة الحياتية 
والتجربة الادبية رغم اختلاف 
شخصية كل منهم بالطبع . 
«إدواردو مندوثاء هو أكبر الثلاثة 
عمراً وأكثرهم من حيث عدد المؤلفات » 
لأنه اسبقهم إلى النشر . فهو ينتمى إلى 
ما يُسمى ب «١‏ جيل 58 » (المرتبط 
بثورة الشباب فى أوربا عام 215534 
هذه الثورة التى قامت ضد 


دكتوراه فى الآنب العربى المعاصر من جامعة مدريد المستقلة تقغى حاليا منحة تفرغ من الجامعة للبحث الادبى . 


٠‏ دكتاتورية الكبار » . إحدى رواياته 
اسمها «حادثة ساقولتاء تُشرت علم 
0 وكانت سبباً فى ذيوع أسمه. 
وقد زاد عدد قرائه عندما حُولت الرواية 
إلى فيلم سينمائى وهذه الرواية مبنية 
على حادث حقيقى تاريخى يعود إلى 
الحرب العالمية الأولى التى تسببت فى 
نقلة كبيرة فى الصناعات الحربية فى 
مدينة برشلونه . 

من خلال الحياة المركبة للبطل تقدم 
الرواية عناصر مثيرة من الحركة -460 
٠ 1101‏ والبوليسية » وايضا 
العاطفية . وفى عام 141/5 أصدر رواية 
«سبنٌ الضريح المسكون».2 وف 
نشر روايته «متاهة الزيتون» وى 
عام 1186 ١‏ مدينة المعجزات » وى 
0 نشر رواية : لا اخبار عن 
جورب » 

يمكننى أن أقول إننا نرى فى روايات 
مندوثا بصمات الرواية البوليسية 
الأمريكية المعروفة باسم « الرواية 
السوداء ». ليس لأن كتابها من 
السود , وإنما المقصود بها رواية 
العبث ٠.‏ ليس العبث الدامى _ عند 
يونسكو , إنما العبث الساخر : يسخر 
من الأوضاع الاجتماعية والسياسية . 
ولايكف القارىء عن الضحك ف كل 
روايات مندوثا . فبين السطور ثمة 
انتقاد مرير لظروف الحياة اليومية فى 


إسبانيا فى ظل « التودّد » إلى السوق 
الأوروبية >مما تسبب فى ظواهر سلبية 
مثل حب التملك والاهتمام بالمظبر 
وضياع التقاليد وفقدان الحب 
والتواصل مع الآخرء حتى صار 
الإنسان اقرب إلى الكومهيوتر بحركاته 
المتعجلة كأنها مُبرمجة سلفاً . وبين 
هذه الشخصيات المبرمجة يتحرك 
البطل الذى يشخص أفكار الكاتب وهو 
دائم السخرية والانتقاد. هذه 
السخرية التى نجد لها اساسأق 
روايات ال 6568تةه81 ١‏ الشطار» فى 
القرون الوسطى. كما نرى أثراً 
لروايات ومسرحيات قايى إنكلان وهو 
معروف فل تاريخ مسرح ال 
25581252710 , ومعناها المبالفة 
المفرطة فى رسم الشخصيات . يقف 
أبطال مندوثا فى موضع يتراوح ‏ 
بمهارة شديدة ‏ بين الجد والمزاح , 
بين الضحك والبكاء , بين الابتسلم 
والتقطيب . وأبطاله معرضون دائاً 
لأخطار تصل إلى حد الموت ٠‏ لكنهم 
لا يستسلمون لهذا المجتمع الظالم 
الذى يفرض عليهم المرض والفقر 
والضعف ٠‏ وفى نفس الوقت يطلب منهم 
تصرفات عادلة وملتزمة وأخلاقية ويبث 
فيهم الذعر ويهددهم بالعقويات 
الصارمة . 

إن البطل فى روايات مندوثا معلق 


بين الخير والشر . إنه خيرٌ بطبيعته 
( وهنا نتذكر الفيلسوف الفرنسى جان 
جاك روسو ) ؛ ولكن الحياة تدفعه 
إلى ممارسات غير شرعية . واسلوب 
مندوثا هو السائد الآن بين أبتاء جيله 
فى إسبانيا . وهذا الاسلوب خلطة 
إبداعية بين الرصانة والسخرية ىق 
تناول المجتمع الإسبانى المعاصر , حتى 
ليصعب على القارىء الذى لا يعرف 
جيداً تفاصيل هذا المجتمع ان 

يستوعب العمل جيداً . وهنا فإن اللغة 

وحدها لا تكفى . 

اما الكاتب الثانى » مونيوثك 

مولينا , فإن إبداعه يتجاوز عمره (من 

مواليد 1151) . حصل عام ١45١‏ 

على أهم جائزة ادبية فى إسبانيا عن 

آخر رواياته « الفارس البولندى », 

فضلاًٌ عن الجوائز الاخرى العديدة 
التى نالها . كأنه يكتب أعماله ى 
« يفصلها » لكى تنال الجوائز . كانت 
أول رواياته « شتاء لشبونة » التى 
أثارت اهتمام النقاد . ليس فقط 
لأسلوبها المتميز بالبساطة الذكية , 
وإنما أيضا لأنها مليثة بالتجارب . 
الحياتية التى تنعكس فى أعماله 

الأدبية » كأنه ولد ليكون كاتبا » وكاتبا 
قديراً ؛ دخل ف دائرة الكلاسيكيين قبل 
الأوان . موضوع الرواية بسيط: 
يتذكر البطل الشتاء الذى قضاه فى 

لحل 


لشبونه عندما قابل سيدة جميلة ووقع 
فى حبها , ولكن ظروفه لم تسمح له أن 
يبوح لها بحبه ولا حتى أن يبوح لنفسه 
بهذا الحب . عرّضت هذه الرواية كفيلم 
سينمائى بنقس الإسم , ( كانت ضمن 
اقلام مهرجان القاهرة السينمائى لعلم 
)١‏ . وآثار القيلم فضول الذين لم 
يقرموا الرواية وكانت النتيجة أن 
تضاعف عدد قراء روايته التالية 
« بلتينبروس ٠‏ 861]6060:05 وهى 
مثل « شتاء لشبوفة » تبدآ من حكاية 
عادية لتنتهى إلى عمل ساحر ٠‏ ليس 
فقط لجمال الأسلوب والحوادث 
المتوالية » وإنما ايضاً من خلال 
الغموض والتشوق الذى يلف العمل . 
وهو . مولينا ‏ مثل مندوثا » يخلط 
بين عناصر تاريخية وعناصر أخرى من 
سمات الرواية «١‏ البوليسية ». فبو 
ينطلق دائماً من نقطة بداية : اختفاء أو 
اغتيال . وتتقدم الرواية مستعينة 
بالعودة إلى الماضى ١‏ فلاش بلك », 
فالبطل يعيش الحاضر من خلال 
الماخى . كما أن رواياته تأخذ شيئاً من 
سمات الرواية الغرامية . 

البطل فل روايات مولينا شخصية 
هامشية , تعيش ف الفنادق الرخيصة » 
وتتردد على المطاعم الفقيرة » ولكنه 
متشوف دائماً إلى موسيقى ٠‏ الجازء 
أماكن قذرة مليئة بالسكارى 
يونا 


والعاهرات والعاطلين والشطار » لكن 
تبزغ بينهم قصص الحب كما ييز 
الماء فى قلب الصحراء .. ولكن قصص 
الحب هذه محكومة دائماً بالموت . 

إن مولينا له عين مستيقظة دائماً 
ترصد البشر من داخلهم ٠‏ حتى أنه 
لا يحدد الصفات الخارجية للشخصية 
ولكتك تدرك هذه الصفات من خلال 
البعد الداخلى للشخصية وهو ليس 
ديكتاتوراً على القارىء ٠‏ بمعنى أنه 
يترك له الحرية لتصور الشخصية . 
سمعت هولينا يتحدث عن تجريته 
الأدبية فى إحدى المحاضرات لي مدريدٍ 
قال : إن هوايته المفضلة هى أن 
يرقب باهتمام , البشر العاديين ف 
المطاعم الفقيرة وعربات المترو 
ويتخيل حياتهم وحرفهم وظروفهم 
من خلال مظهرهم أو حركاتهم أو 
صمتهم ) . أذكر أنه حكى كيف أنه 
كان يذهب يوماً بعد يوم إلى آخد 
البارات الفقيرة ليرقب ذلك الرجل 
المجهول الذى يأتى كل يوم فى نفس 
الموعد ولا يفتح فمه إلا ليطلب زجاجة 
بيرة بعد الأخرى 2 وعيناه مثبتتان 
دائماً على نفس النقطة فى الجدار. 
بينما داخله يفلى بلا شك بعالم مركب 
من الحب والكراهية واليأس والحزن .. 
من يدرى ؟ 

ومن هذا الشخص المجهول, 


وآخرين مثله » يصنع مولينا شخوص 
رواياته . ول رآيه أن الفن يحتاج أن 
يكون وثيق الصلة بالحياة » وكل شىء ى 
الحياة يمكن أن يكون مادة للفن لو كان 
الفنان قادراً أن ينفخ فى هذه المادة روح 
الفن 

وآخيراً » وبعد التجول من الشمل 
إلى الجنوب من «مندوثا » فى برشلونة » 
إلى مولينا فى الاندلس , نصل إلى قلب 
إسبانيا : مدريد , مع المؤلف الثالث : 
لويس لانديرو . من مواليد سنة 
1 : له رواية وحيدة اسمها: 
« العاب السن المتاخر» صدرت فى 
إسبانيا عا., 116 . وهى مثل مولينا 
ومندوثا تخرج من الجامعة » قسم 
اللغة الإسبانية ٠‏ ويدرس ايضاً ل 
مدرسة ثانوية فى مدريد . وعنوان 
الرواية يشير إلى مضمونها , فبى 
تحكى عن البطل , واسمه اولياس , 
مواطن عادى ٠‏ موظف عادى فى شركة 
عادية يعيش حياة عادية بكل 
المقاييس , حتى اللحظة التى يقرر فيها 
أن يحقق حلم حياته وهو أن يصير 
كاتباً. الرواية طويلة (400 
صفحة ) 2 ينقسم فيها البطل إلى 
شخصيتين : فى البيت مع زوجته هى 
الشخص الخجول , المنطوى ٠‏ قليل 
الكلام والحركة , ذو ملامح عادية . وى 
الخارج هو الكاتب ( المزيف ) يرتدى 


المعطف الاسود والقبعة التى تصل إلى 
حاجبيه » ويغطى عينيه بنظارة سوداء 
سميكة , حتى يصير أقرب إلى شكل 
مخبر مباحث أكثر منه كاتباً . والرواية 
ترصد الصراع داخل هذا البطل حتى 
تتغلب الشخصية المزورة ٠‏ شخصية 
الكاتب ٠‏ على الشخصية الأخرى . إن 
مولينا يقدم بطريقة اكثر حداثة , بعل 
يبحث عن نفسه , بطلاً وصل إلى سن 
النضج , ثم يكتشف أنه لم يحقق طول 
حياته أية أمنية من امنياته » فيقرر أن 
يكون سيد مصيره , بل أكثر من هذا 
يقرر أن يغيّر مصيره . ويهذا القرار 


مختلفاً . وهذا المخلوق الجديد يكين 
من صنع الإنسان نفسه ٠‏ وليس من 
صنع القدر الاعمى . فمصير الإنسسن 
هو مسئوليته الخاصة . وهذه الفلسنة 
المضمنة داخل الرواية يعرضها الكاتب 
على مستويين : المستوى الظاهر 
بطريقة ساخرة , كانه الكاتب - 
لايؤمن بنجاح البطل2 وينتقد 
تصرفاته . والمستوى الثانى : إيمان 
الكاتب بأن الإنسان خالق مصيره, 
ويمرور الصفحات يكتشف القارىء أن 
« اولياس » يفلح فى هذه المحاولة . 


إن هؤلاء الكتاب الثلاثة يعرقون 
أساس الحكاية ٠»‏ ويعرفون نسيجها , 
ويعرفون أن على الكاتب أن يطلق حرية 
شخصياته وأن يختفى هو من 
الساحة ٠‏ ويترك للقارىء الحرية لكى 
يستخلص « الفلسفة » الكامنة فى قلب 
الرواية . 

وى الختام , أشير إلى شىء مهم , 
جداً . وهى أن هؤلاء الكتاب الثلاثة 
يمتلكون جمالاً وتنوعاً فى اللغة, 
فالقارىء لا يستمتع فقط , بالحوادث 
وإنما ايضاً بالشكل والصور وأسران 
اللغة . 


لفن 


رسالة وارسو 


فى مقدمة « إيفاشكيفيتش .(0) 
لكتابه الذى خطه بقلمه بالاشتراك مع 
الشاعر البولندى « توقيم *7) حول 
أشعار « رامبو» ( طبعة ١91١‏ 
بوارسىو) نجد استعراضا لنمى 
إلهامات الإبداع الميتافيزيقى 
وتطورها عند «رامبوء. يرى 
الشاعران البولنديان : 


007 


<[ ...] أن رامبو يُعَدُ الأول فى 
أوروبا الذى نقل شاعر منها الحاجاتٍ 
الإنسانية الميتافيزيقية » التى تعد 
جزءا لا ينفصم ء عن التجريد الفنى 


رامبو فى بولندا 


البحت , الممتزج بما وراء الطبيعة » 
إلى أرض الواقع والحياة اليومية . 
كانت ٠‏ باريس » آنذاك تمثل مقرًا 
ومركزا لآداب العالم » بل كانت 
« باريس » هى « الأدب » بعينه » 
وحوله يستمد وجودها معناه 
ويستطرد الشاعران مؤكدين » أن 
قضية الإيقاع الشعرى الجديد » أو 
ما يطلق عليه بالأوزان الشعرية 
الجديدة ٠‏ كانت بالنسبة « لباريس 
الادب » قضية حياة وموت . فلقد 
أبدع عسنهاةء/1آ من مأساة الحياة 
شعرا ؛ ونَحَتَ صُورَهُ الشعرية من 


دوروتا متولى 


حالات الشقاء الإنسانى ف ديوانه 
« سجونى ‏ 281501215 1188 » . 
أما « رامبى» , فإن الأمر كان يعنى 
بالنسبة له اكثر من .كونه شاعرا 
فقط , كان يعنيه ‏ قبل كل شىء ‏ 
علاقته بالإله » بالإنسان , وبالمجتمع 
وبهذا المقهوم كانت حالة الانكسار 
الإنساني عند رَامَبِوٌ نتيجة 
طبيعيةٌ وآثرا إنسانيا منطقيا . لقد 
صمت « رامبو» » وخفت صوته , 
وابتعد عن أورويا , فى الوقت الذى 
كان قلبه عامرا بشعلة الإبداع التى 
لا تنطفىء داخل لهيب الشوق الأبدى 


)١(‏ يارتسواف إيفاشكيفيتش ( 1414 -- 118٠‏ ) 179/8521129/102 #سادموة - شاعر ورواىء وكاتب قصة قصيرة . سليل الثقافة الأوروبية 
بكل تقاليدها المسيحية / الشرقية . يتعامل مع الادب داخل إطار التراث القومى ؛ لكن اعماله تتعامل مع الفن لذاته . السمة الغالبة على 
أشعاره هى الطابع الفلسفى الذى يتعامل مع الإنسان داخل علاقته بالحياة » ودرامته الاخلاقية - كتب القصة النفسية والرواية التاريخية . 
من أهم أعماله الروائية « الدرع الاحمر » ٠‏ ومن أشهر دراماته ومسرحيته عن شوبان تدور حول حياته اليومية العادية واعماقه الكبرى . 

(1) يوليان توقيم ( 1814 -- 1104 ) -ن3 سزوة مدنا من أهم الشعراء البولنديين الممدثين. ينقسم أدبه إلى مرحلتين بارزتين : 
ما قبل الحرب وما بعدها . كان عاشقا للحياة مادحا مثنيا عليها , واعيا بضرورة الموت وحتميته . تمدّث فى أشعاره عن الإنسان العادى 
وكافة الظواهر التى' تهدة ؛لى قهره . تمثل اللغة له قضية . ففى شعره نكتشف مصير اللغة ومراحل نموها وها تعنيه كلماتها . من أهم 


دواويته : ٠‏ الازهار البولئدية » . 


زفنا 


للحياة » وبوفائه المميت لنفسه . كان 
هذا مجرد لَفْظٍ الشاعر ١‏ للتوافقية » 
فى أثناء حياقه وحتى مماته . سار 
الادب مسيرته التقليدية . التى لا 
تتلمس الجروح الإنسانية ٠‏ بينما كان 
« قارب الشاعر السكيرء/ يَعْبْرٌ 
رحلته الأبدية البعيدة الشاقة فى بحار 
البحث عن تجسيد لعطشه الروحى 

الدينى . 
وعلى الرغم من إبداعات 
«رامبو», التى لم تكن مثخنةٌ 
بالآلالم الجريحة الغائرة فى الأعماق , 
والتى لم تتجسد فى اشكالها النهائية 
المثالية » ولم تكن سببا فى إشباع 
حالة الجوع الدائمة لديه ‏ فإنها 
' كانت تحمل داخلها عالما ميتافيزيقيا 
خلابا يُعبّرُ تعبيرا اصيلاً عن الواقع 
اليومى . إن أشعاره تلفظ تدريجيا 
الحقيقة برمتها » غير أنها تتبنى 
الحقيقة الوحيدة المتفردة ‏ ألاوهى 
« ألم الحياة» ‏ باعتبارها صكا 
يقوم فيه الشاعر بتفنيد أكاذيب 

الأدب . 
فى أشعار الصبا والشباب » كان 


راميبو» يؤمن بحقيقة الشعر 
« الموزون » إلا أنه فى « إنارة » يمنح 
القارىء رؤية تنويرية حسية 
للحقيقة » . 

تعد وجهة نظر الشاعر البولندى 
« إيفاشكيفيتش » خلاصة لتأثر 
جماعة الشعراء « سكامانجيتس » 
البولنديين برامبى وشعره الجديد فى 
العشرينات والثلاثينات من هذا القرن 
أثمر هذا التأثر عن طبع دواوين 
الشاعر الفرنسى ف بولند! منذ عام 
بأقلام الشعراء والكتاب 
البولون إيفاشكيشتش و امادسنمه!5 
وتوفيم وغيرهم من الكتاب والشعراء 
المبكرين من أمثال : 107102م1638 
وميريام ( وهو الاسم المستعار 
للشاعر البولندى زينون 


بشيسمتسكى دممع2 
أكلمؤضقع2:2عد ا ترجمات الجيل 
الأسبق . 


إننا نلاحظ فى ترجمات جماعة 
الشعراء « سكامانجيتسى » تكاملاً 
أكثر » وشمولية أعمق ؛ فى استقراء 


شعر ١‏ راهبو » , حيث بنْيةُ الكلمة 


أكثردقة . ومن خلالها نكتشف جوهر 
الكلمة غير الكاذب ‏ ذلك الجوهر 
الذى ضاع فى ترجمات جماعة شعراء 
« موودى بولسكى ٠‏ البولنديين 
لاشعار « رامبو» , خاصةً الشاعر 
« ميريام » . ففى ترجمته لقصيدة 
« القارب السكيرء نستشعر تلك 
الموجات المتدحرجة , و «١‏ التى تغلف 
رعشاتها الأسرارء . بينما نجد ىق 
القصيدة الأصليه 06 قصمدعةم5 » 
« قاءاه/ ارتعاشات الشراع 
الحقيقية ٠‏ المفطاة بظاهرة القبح 
الزاخرة بالسخرية . كما نرى على 
سبيل المثال فى تعبير» 1105765 » 
« تمندعة'ق . أما الارتشافات 
اللا زورديه عند رامبوء فتتحول ‏ 
عند ميريام ‏ إلى خدشات لازورديه 
غالية الثمن. نحن نكتشف فى 
ترجمات « ميريام » .. رامبو المثالى ‏ 
باقترابه نحو السمو , ولكنٌ الشاعر / 
المترجم لا يستطيع أن يُظهر لنا 
أشعار « رامبوء من خلال قطبها 
الآخرء عَبْرَ ضراوتها ؛ أو سمُعها 
اللاذع ٠‏ وفزعها الملموس ٠‏ القبيع 


(؟) سكامانجيتمى > إسم أطلق على جماعة من الشعراء البوائدين الجدد ٠‏ يوليان توفيم ‏ يارتسواف إيفاشكيفيتش وغيرهم . التفت هذه الجماعة 
حول مجلتها : سكاماندير» الممثلة لها فى سنوات ( ١1150‏ 1484), نظمتثُ هذه الجماعة فن « أتتباريه » الآدبى الذى كان 
الأساس فى إبداع الكباريه الادبى ‏ البالون الاخضر» وهو يعد من آهم الظواهر المسرحية والادبية فل بولندا . لفظت هذه الجماعة تقاليد الشعر 
الرومانتيكى ٠‏ وما أَطِْقَ عليه بالتراث البوائدى القومى , وقدمت شعرا معارضا لهذا التيار, فاتسمثُ اعمال شعراء هذه الجماعة بالوضوح 
لل الاسلوب. بنعثا عن المعنى والموضوع والافكار الإنسائية وحول الحياة اليومية المعاصرة . 


فنا 


الوجع ٠‏ داخل الحضارة الأوروبية 


المريضة . 
استطاعت جماعة شعراء 
« سكامانجيتسى ٠»‏ أن تظهر لنا 


« رامبوء متكاملاً . واستطاع 
الشعراء المترجمون أن يحددوا 
للقارىء البولندى مكانة رامبى الصلبة 
فوق أرض الواقع , عندما أخرجوا 
استعاراته الميتافيزيقية فوق السطح 
خاصة تلك الخدوش المنفرة المثخنة 
بالقبح ٠‏ بحثا عن الحلم الجميل . 


أما الخطوة الأولى نحى ترجمة 
أشعار «رامبو» فق بوإندا ٠‏ فهى 
خطوة جريئة ؛ ينظ لها المؤرخون 
نظرة موضوعية عادلة , تصل إلى 
ذروتها عند الاحتفال المثوى بالشاعر 
الفرنسى . يؤرخ الناقد البولندى آدم 
شاجيك عانرجة/11 «تدلة لهذه المرحلة 
قائلاً : 


« التقى القارىء البولندى للمرة 
الأولى بفضل الشاعر ميريام, 
بالشاعر الفرنسى رامبى؛ عندما كتب 
الشاعر البولندى دراسته الهامة عن 
رامبى ‏ وترجم أشعاره من خلال روح 
الرمزيين . أمّا الترجمات التى قامتٌ 
بها جماعة شعراء « موودا يولسكا » 
فقد ابتعدث ق معظمها ابتعادآ 
واضحا عن أسلوب النص الأصلى » 
يل 


بل وضيقت الخناق على لغة رامبو 
الشعرية احيانا ٠‏ وأحيانا أخرى 
صبغتها بصبغة متعالية . لقد كان 
الاكتشاف الحقيقى لرامبى عند 
القارىء البولندى ؛ هى ذلك العمل 
المشترك لجيل جديد من الشعراء 
وخاصة : إيفاشكيفيتش وتوقيم » 
اللذان نشرا فى عام 1517١‏ مختارات 
من ترجماتهما لأشعار رامبو . منذ 
ذلك الوقت جاء إلينا رامبو» وبقى 
معنا إلى الابد مع فطاحل الشعر 
العالمى الحديث !» . 

درس « آدم فاجيك» أشعار 
« رامبو» وحلل معظم ما كتب عنه . 
ثم حاول بنفسه أن يستقرىء هذه 
الأشعار, مما كان له أثر فى كتابه 
الذى نشره بعد عشر سنوات بعنوان : 
« من رامبو حتى إيلوار » - وارسو 
14 وضّمّن كتابه مستندات 
ووثائق جديدة تقتسم بشكل عام 
إبداعات رامبى وتكثفها فى ظاهرة 
تعكس تمرد راميى ضد شرور 
الحضارة الأور وبية التى تصبح عدوةٌ 
له فى مرحلة » وف مرحلة أخرى يُمثل 
الهروب من هذه الحضارة مدخلا إلى 
الارتماء فى أحضان البحر كما نقرا فى 
أعماله النثرية . من بين هذه المراحل 
تبرز مرحلة تالية تدور حول ٠‏ أحلام 


الشاعر» المتمثلة فى مآئرة الهمجى 


البدائىي والوقوف ضد هذه 
الحضارة . ولآن هذه المرحلة الثانية 
تنتهى بهروبه الحقيقى السريع من 
أوروبا ومن الأدب ‏ المتسم بروح 
المغامرة . والتى لم تزد عن عدة 
سنوات ٠‏ لكنها مرحلة مكثفة قاطعة ؛ 
تعرف فيها رامبى وهى فى عهد الصبا 
على الشعر, وسيطر على ناصيته 
سيطرة كاملة » وكان على قدر كبير من 
المعرفة الشعرية فى صباه للدرجة 
التى جعلته يحافظ على البعد النقسى 
القائم بينه وبين نفسه عندما يكتب 
شعرا . من هنا نستكشف شعوره 
المتغير « بالأنا » الغنائية واختلافها 
عن « الأنا » الكاتب , التى تعرض لنا 
ليس فقط أشعارا عن مرحلة الصبا أى 
عن نفسه كما نرى فى قسم من 
أشعاره ٠‏ والذى نجد صدىّ له فى 
مقولته الشهيرة2 «أنا هو 
الآخر! » , بل تعرض لنا ‏ فضلاً 
عن ذلك تمكنه من توحده النفسى 
« بذلك الآخر ! » , كما ذرى بوضوح 
فى واحدة من قصائده ١‏ أوقيليا» » 
وهى تعد الأساس والمدخل الرئيسى 
لقصيدته الهامة « القارب السكير » . 

كانت قصيدة «الوحيد 
العجوزء للشاعر ليون دييرى 
1167 «مع1 المادة التى ألهمت 
الشاعر لكتابة قصيدته « القارب 


السكير» », كان موضوعها الغنائى 
الجوهرى هو قارب ضائع مهجور, 
نراه عند رامبىي شاخصا بعيونه 
الفزعة ٠‏ بل يمكن لنا القول بأن 
تصيدة ١‏ الوحيد العجوزء تصبع 
ملهما بشكل غير مباشر لإبداعات 
أرأميق < 

يرى الناقد البولندى قاجيك أن 
« موضوع الاسفار البحرية » يتكرر 
فى الشعر الفرنسى خلال القرن التاسع 
عشر بدءآ من فيكتور هيجور ومرورا 


بالبارناسيين ». وكما أنَّ رحلة ' 


« بودلير » انتهث بابتهال وتوسل إلى 


الموت ٠‏ فإن رحلة « القارب السكير» 
تنتهى بأمل العودة إلى أيدى طفل , 


فوق مستنقع راكد داخل الغابة , 
حيث ابتدات الرحلة . « القارب 
السكيرء هى صبى متكبر يلهى 
بغرائب الطبيعة الواقعية أى 
الخيالية » وحتى قبل أن تصاب هذه 
الغرائب بالمرارة » فإنه يعود المرة تلى 
المرة بفكره إلى الطفولة ‏ تبعده عنه 
مسافة ويعد . وهذا اللهى البحرى ما 
هو سوى أحلام صبى راحل ؛ وصل 
إلى ذروة مجده عندما بلغ من العمر 
سبعة عشر عاما نضوجاً شعريا 
عبقريا ١‏ . 

إن «طفولة الأحلام » هذه, 
تقف على التناقض مع نهاية 


القصيدة » حيث الطبيعة الحيّة 
الهادثة التى يجسدها البحرء تقف 
بالمرصاد ضد نفوذ الحضارة 
ومؤثراتها » وهذا قدر الشاعر 
ومصيره الحتمى » حيث « حلم 
الطفولة » يلتصق بالحرية والحياة 
بلا قهرء حيث تتساوى ‏ على 
التحديد ‏ بهلوسات تنقذنا من تلك 
الهمجية المدمرة ذات الألف قناع » أو 
هى رؤية ساحر همجى يحيا وراء 
البحار ‏ كما نشاهد فى اعمال « جان 
جنك روسوء وق اعمال 
الرومانتيكين , تبادلاً مع أعمال رامبو 
المتسمة « بالانا الغنائية » خاصةٌ فى 
قصائد «١‏ الكوارث والفواجع » 
وإن شئنا الدقة ‏ فإننا نلاحظ هذه 
الظاهرة فى قصائده النثرية ‏ 
يستطرد فاجيك : « [ ...] فى رؤية 
« رامبى» ء يمكن للبربرى فقط أن 
يسلك سلوك حَسَنِ الحظء أما 
البربرى « الهمجى » ٠‏ فيمثل طبيعة 
بالجراح والندوب التى جاءتٌ بها 
الحضارة الحديثة ٠‏ إنها تلك الطبيعة 
البدائية ‏ حسب اللمفهوم الدينى 
التقليدى ‏ الساعية إلى الحرية . 
ويستطرد الناقد البولندى 
جورافسكى قائلاً : إن ٠‏ لوحات 
الطبيعة ٠.‏ وذلك «١‏ النشاط 


الإنسانى » , يل مختلف الظواهر 
الملموسة غير القادرة على التبلور 
والبروزء إنما تمثشل شخصيات , 
حواسية وحيدة ٠‏ تقدم لنا صلات 
القربى البعيدة. وتحمل داخلها 
أسرارها الخاصة , التى تتواصل مع 
الأفكار البدائية المثالية ! » ويكون. 
بمقدور الشاعر إيضاحها وتقسير 
بعض لوحاتها الرمزية , كما نقرا 
بعض أبيات إحدى قصائده : 


لقد عُثِرَتْ عليها ١‏ 

ولكن ماذا ؟!ا 

« الابدية » . إنها 
الرائحة البحرية المغمورة 
فى الشمس » . 


إن معظم هذه التعبيرات تؤثر فينا 
تأثيرا فنيا بالغا , وتوحى لنا ببعض 
الأفكار المتفرقة تارة » أى تشير 
« حسنا» التعارى الشعورى تارة 
الغرئ- 


واليوم بعد ما يقرب من مائة عام 
من الحداثة أو يزيد ٠‏ يوّكد لذا رامبو 
أنه واحدٌ من أهم مؤسسيها الأولين » 
وان العمل الفنى لا ينبقى أن يكون 
مفهوما بالقدر الكاق ٠‏ كى يثيرنا حتى 

الأعماق . 
إنينا 


رسالة صنعاء : 


٠‏ الريح والغبار» , هذا هو إسم 
أحدث جماعة أدبية عربية متمردة » 
وقد تكونت هذه الجماعة واصدرت 
أول بياناتها فى إحدى صحف صنعاء 
منذ شهرين تقريبا » بتوقيع خمسة 
من الشعراء الغاضبين الذين ينتمون 
إلى جيل ما بعد « عبد 'العزيز 
المقالح » و «١‏ حسن اللوزى » , 
ويتصدر قائمة هؤلاء الغاضبين » 
الشاعر الشاب المعروف « عبد 
الكريم الرازحى » . 

ولا ينبغى أن نتحدث عن بيان 
جماعة ( الريح والغبار) ٠‏ وعن 
الاصداء التى أحدثها » وردود الفعل 
التى صنعها , قبل أن نشير سبريعا 
إلى المناخ العام الذى يعيشه الشعب 
كلل 


383 
اليمنى فى ظل الوحدة , التى م عليها 
الآن عشرون شهراء وأصبحت 
الإنجاز الإيجابى العربى الوحيد ٠‏ فى 
ظل تلك الظروف الحالكة التى تمر بها 
المنطقة » وأول ما يلفت النظر فى هذا 
المناغ الجديد الذى صنعته الوحدة 
بين شطرى اليمن, هى الإقبال 
المتزايد من الفئات الاجتماعية 
المختلفة على استغلال الانفراج 


الديمقراطى الذى اخذ يتسع فى ظل 
حكومة الوحدة » ويكفى أن نعلم أن 
هناك عشرات الأحزاب قد بدات 
تتكون » وتتطلع إلى أن تلعب دورا فى 
الحياة السياسية . وربما دل ذلك على 
شىء من الاضطراب ٠‏ الذى يحدث 
عادة فى مرحلة الإحساس بالفراغ 
الأيديولوجى » ولكنه يدل فى الوقت 
نفسه , على رغبة إيجابية ٠‏ فى حمل 
المسئولية » والمشاركة فى مواجهة 
التحديات التى تنشأ على الساحة فى 
الداخل , أى التى ترد من خارج 
الحدود ٠‏ وليس مهما بعد ذلك » أن 
تكون هذه الرغبة غير قادرة بعد ٠‏ على 
أن تتجسد فى إرادة شعبية حقيقية » 
فالمسالة ف النهاية . مسألة وقت , 


إينضج فيه الصحيح ٠‏ ويذبل ‏ 
بالتاكيد ‏ الزائف . 


ما الذى يمكن أن يفعله شباب 
الشعراء والأدباء فى هذا المناخ المائر 


المضطرب ؟ الأفق ملبد بغيوم زرقاء ‏ 


داكنة , والهواء ملوث بغبار كثيف ٠‏ 
فكيف للرؤية أن تكون واضحة ٠‏ 
وللرؤيا أن تكون صافية ؟ إن الشاعر 
اليمنى الشاب , الذى يمثله « عبد 
الكريم الرازحى » ورفاقه فى جماعة 
( الريح والغبار) ٠‏ لا يملك ان 
يتقمص دور النبى ٠‏ وهو الذى يكفر 
بكل أنواع النبوءات ٠‏ ولا يمكنه أن 
يتصالع مع واقع غريب حافل 
بالنقائض وأقسى أنواع المفارقات. » 
واقع مفروض عليه , لانه لم يساهم ى 
صنعه , ولم يستطع أن يجد فيه 
مساحة بطول جسده واتساع خطوته 
يمارس فيها إنسانيته ويحقق 
وجوده . ما الذى يمكن أن يفعله 
الشاعر فى هذه الحالة ؛ إلا أن يشد 
على أيدى رفاق دربه » ويصرخ معهم 
محتجا 2 ورافضا ٠‏ ومعلنا غربته 
وانسلاخه عن هذا ..القطيع الذى 
يمضى على وجهه دون أن يعرف له 
غاية أى هدفا ؟! 

كان هذا الصراخ , والاختجاج , 
والانسلاخ , هو مضمون البيان الذى 


نشرته جماعة ( الريح والغبار) . 
والأمر لا يختلف كثيرا عما جرى 
ويجرى »2 فى بلاد عربية أخرى , 
لنتذكر ما كتبه «٠‏ عبد الناصر 
صالح » و « صبحى شحرورى » فق 
فلسطين المحتلة » ولنتذكر المجلة 
التى أصدرها بعض الشعراء الشبان 
فى القاهرة العام الماضى : ( الكتابة 
الاخرى ) س وقد صدر العدد الثانى 
منها فى يناير من هذا العام لنتذكر 
هذه الحركات الأدبية المتمردة » لكى 
ندرك أن شيئا ما يتخلق تحت القشرة 
الهادئة , قد يكون هذا الثىء مجهول 
الهوية حتى الآن على الأقل ٠‏ ولكنه 
على أية حال لا يمكن تجاهله » فما هو 
هذا الشىء وما الذى: يريده ؟ . 
هل هو الإحساس المرير بضرورة 
البدء من الصغر , ولذا كانت المعاول 
موجهة دائما إلى كل ما هو قائم ؟ 
وهل يمكن ف هذه الحالة » أن نتنب 


لطاقة الهدم , بأنها ستتدول قرييا 
إلى طاقة بناء ؟ ولارادة الانسلاخ أن 
تضمن قرادة التحقق ؟8 

لقد وقف ألشاعر الكبير؛ د. 
٠‏ عبد العزيز المقالح ٠‏ فى رده 
المطول على بيان جماعة ( الريح 
والغبار) ؛ عند الجانب السلبى فى 
هذا التمرد الساخط على كل شىء» 
ورصد الوجه الرومانسى لهذه الرغبة 
العاجرة فى الانسحاب ومغازلة 
المسمت إزاء ضوضاء الواقع, 
وآجهد نفسه فى استقراء تاريخ 
الحركات الرافضة ف ١‏ تدب العربى 
المعاصر منذ مطلع هذا القرن , لكى 
يدلل على أن القطيعة لا يمكن أن 
تكون تامة ‏ والانسحاب لا يمكن أن 
يكون فعلاً.. إلا إذا وضع قدميه على 
أرض جديدة واتخذ مسارا بديلاً . 


« الريح » .. و ١‏ الغبار» .. هل 
فى البدء كان الغبار . وسوف تجيء 
الريح التى ستكنسه ؟ أم أن الريح 
لا تأتى إلا لكى تثير بنفسها ذلك 
الغبار وتصنع هذه الزوابع ؟ 

قد لا نستطيع أن نفهم إلا حين 
نستطيع أن نرى ؛ ولن ن نستطيع أن 
نرى إلا حين ينقشع الغبار قليلا 


عط 
يفنا 


هذه القصيدة.. لم لم ننشرها؟ 


يطالع القراء فى الصفحات التالية , 
قصيدة ( رائحة الاخضر ) للشاعر ‏ اشرف 
العنانى » ٠‏ ونريد أن نقف وقفة قصيرة , 
توضع فيها الاسباب التى جعلتنا ننشر 
القصيدة فل هذا المكان» وليس فى متن 
المجلة مع بقية قصائد العدد . 

تبد! القصيدة , كما قد يلاحظ القارىء . 
بصور حسية مستمدة من جسد المرأة » ولا 
ينجع الشاعر فق محاولة التضليل التى يريد 
بها أن يتخلص من مناخ الغزل الحسى , حتى 
لو استبدل حمالة الرئتين ب ( حمالة 
النهدين ) . بأن الغواية الحسية التى 
استهل بها الشاعر قصيدته » لا تلبث أن 
تذوب وتتبدد أمام غواية آخرى تستبد 
بالشاعر وتقوده إلى اجترار باهظ لصيغ 

لين 


بعينها : شجر يرتج وينهال على شجر 
يرتج » نهر ينسال على نهر ينسال , مساء 
يمشى بمساء»زمن ينفرط على زمن» فاكهة 
تزدان بفعهة ‏ ف الأصل 
( تذدان !) .... إلخ2» وحين يستسلم 
الشاعر لغواية الصياغة الجاهزة بهذه 
الطريقة , لا يمكن أن نتوقع منه لفة خاصة 
ولا رؤية خاصة ولا بناء خاص ٠‏ كل كلمة 
تجىء بالصدفة فتتكون العبارات ايضا 
بالصدفة , وتتوالى المقاطع هى الآخرى 
بالصدقة ٠‏ ويصبح فعل الإبداع سيوصفه 
فعلاً إراديا ‏ غائبا , طالما أن المقطع لا 
يستطيع أن يبرر جُملَهُ الشعرية ‏ ولا الجمل 
تستطيع أن تبرر كلماتها ٠‏ تبريرا جماليا . 
هذا الاستسهال2 أى لنقل هذا 


الاستسلام , هو الذى جعل الشاعر يسقط 
من حيث لا يدرى , فى عوالم الشعراء 
الآخرين وتجاربهم الخاصة ؛ ونستطيع أن 
نلمس هنا بوضوح ٠‏ بصمات ثقيلة من تجربة 
الشاعر ٠‏ حلمى سالم ». أما الأخطاء 
العروضية ٠‏ واللغوية والإملائية » فهى علامة 
أخرى من علامات هذا الاستسهال , أنظر 
مثلاً : ( فار عوائنا ) , ( تلك الضيقتين ) ٠‏ 
(وعندك اصنافا). (وعينك 
تلامسنى ) .. إلغ . 


لانريد لمبدعينا الشباب , إلا أن يتريثوا » 
ويطيلوا النظر فى قصائدهم مراجعين 
مدققين . قبل أن يغضبوا لعدم النشر كما 
غضب شاعرنا « اشرف العنانى » . 


تتشم سسسب ب بمب حيبي سس ل يي ب 


رائحة الاخضر 
شعر .. أشرف العنانى 
حمّالة الرئتين تبتدع انعواية 
والعروق شوارمٌ شهقت بكامل جسمها 
وق يدود 
وبيتناهذى المسافة 
لا مسافة بيننا ‏ 
طعم الشواء يهج من ظما الرمار؛ 
ويستوى بدنا لانثى ؛ 
رئتاك بابّ دائرئ داخلوة كخارجيه ؛ 
الم يحللك الغرام لالف حافلةٍ 
وليل مقر ...؟ 
( بابان من السُكْر الفاقع 
والمرمى شجرٌ يرتج 
وينهالُ على شجرٍ يرت 
على نهر ينسال 
جمادٌ كلمةٌ الح ؛ فسيّح للحي 
مساء يمشى بمساءٍ , ويطيل الهمسّ ؛ 
وذا زمنُ ينفرط على زمنٍ ؛ 
فاكهة قذدان بفاكهة 
بدن يحتال على بدن » 
فيدوم وينمو) 


كم سيحتاج المساء لينتقى جسدا كهذى الكهرباء 
إذا أصرت نجمةٌ 
تبدى على نفق العيون الشائكاتٍ ؟ 


03 . 
كناية ... نعت ؟ ! 


شجرٌ ينام 
وسُلْطةٌ للرمل تسطع فى الظهيرة 
ساق على ساق 


وشائ طازجٌ 


والصبح ينتهل الجسوم ؛ وينتهى للبحر ؛ 
يأخذنا الغناء بقسوةٍ ؛ ثم تأكلنا المساقة 


قمرٌ يقيم 
ويستديم على الأريكة طالعا كتف الدّخَانْ 
جُزنا فناء الليل 
فالتهب البرونز ؛ وأدركت قدم الرياح حروقنا 
كان الهواء مضلعا ‏ 
( تنغرس الكعوب 
وتختفى بالبرق أبّهة الاصابع ) 
جئنا من العرق الخقيف 


لغذا 


فداهمتنا الخمر عاويةٌ ؛ وفارٌ عواكنا 
راس يدور 
وما با .. 
9 
تلك الهواية من طلاها . 
من رماها من سماءٍ فى عيون 
واصطقاها ........ ..... 6 1 

( تلك الألوان ‏ محجبةٌ ‏ تهبط من شرفة خمر 

ضيقة لليل ؛ وتسكن ليلك تلك الضيقتين ) 

بعلت 


؟5 


هذا ميثاقٌ يحتدم 

وهذى أبوابٌ ضيقةٌ بان 

وينبوٌ يعشاةٌ المارَةُ ملتبسا بالحبّ 

وذا صدرك يرتفع سماء ثامنةٌ يرتاح عليها الحمّالون 

وعندك اصنافا من شهدٍ كاملةٌ النضجٍ 

وبيتك هن شعر الصبوة 

( شبت حنجرة المعنى فانفجر الاخضر بعثرة وحريقا ) 

بيت الحنّاء يميل بأسرار الشهوة منفردا بصراخ شاحب 
من لملم هذا الملكوت ؛ ورتبه فى بدن واحد 


هذا ميراث النيليين ؛ وهذا قمح البشرة مبسوطا 
حين يحط بهزاز الذيل تشوته للقبلة ؛ 
غيطان الغلة غارقة فى ذهب الصيف ؛ 
.. مدنا كاملةٌ بقباب 
وبيوت 
ودخان لاذمٌ 
( تغدى خضراء وتعود بزلزلةٍ وحريقٍ حالص ) 
ثويك مقدودٌ .. 
وسماء الصيف مشققة .. 
كفاك يطالان دوار الشمس ليختفيا .. 
يمشى اللبلاب ؛ ويختصر المتفى 
فتزول طلولٌ سامقةٌ 
ويحن الطمىّ 
- لعينيك تحنّ الساعات ويستمع القطن كتلميذ فاط - 
دارت خضراء الجسم برائحة الشرق ؛ واسرجت النارٌ .. 
عامان من البين الصادح 
والمرمى شجر يرتحل , 
ورائحة تخمش أظلاف البيت فيرتعش القطن ملاطفةٌ 


١ 
0 1 0 ١ "١ 


اع «الحرية . الاسداع «القري. 


الك 


رئيس مجلس الادارة 


رئيس التحرير 
سسمير سسرحان ‏ 2 ى أحمد عبد المعطى حجازى 

نائبا رئيس التحرير 

سليمان فياض0) حسن طلب 


مدير التحرير تمر أديب 


ظُ المثرف | الفنى ‏ نجوى شلبى 


تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (ل) 


الاسعار خارج جمهورية مصر العربية : 
الكويت /*٠‏ فلسا - لطر 8 ريآلات قطرية ‏ البحرين “1/4 فلسا . سوريا ١‏ لببة - 
البنان ٠٠٠١‏ ليهة- الآرين ٠*لارء‏ ديناى- السعودية 8 ريالات ‏ السودان 77# 
اقرشا ‏ تونس 7٠٠‏ مليم ‏ الجزائر 15 ديثار - المارب 7١‏ درهما - اليمن 5١‏ 
ريالا- ليبيا مرء دينار- الإمارات 8 نراهم - سلطنة عمان 4٠١‏ بيزة - غزة 
والضفة ٠٠١‏ سنت - لثدن 18١‏ بنسا - نبى يورك * دولارات ٠‏ 
الاشتراكات من الداخل . 
عن سنة ( ١1‏ عددا ) ؟١‏ جنيها مصريا شاملا البريد 
. وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية أو شيك ياسم 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مجلة إبداع ) 
الاشتراكات من الخارج : 
عن سنة ( ١1‏ عددا ) ١4‏ دولارا للأفراد 54.1 دولارا للهيئات 
مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد العربية ما يعادل 7 دولارات 
وامريكا واوريا 14 دولارا ٠‏ 


المرسلات والاشتراكات على العنوان التالى : 
مجلة إبداع 17 شارع عبد الخالق ثروت الدور الخامس ص : 


ب 511 تليفون : 7954111 القاهرة . فاكسيميلى : 764111 . 


الثمن : جنيه واحد 


الملدة المنشورة تعبر عن رأى صاحبها وحده , والمجله لا تلتزم ينشرما لاتطلبه . ولا تقدم تفسيرا لعدم النشى . 


مسد سس سس لا ممت محص جب سح سب ل لط له 1 ل نت ل ا 1 
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أحمد عبد المعطى حجازى 


ق 


ل 


هذه الحابة السوداء 


لن نتفق على شىء أبدا إذا لم نتفق أولا على حقيقة 
أساسية . حقيقة من تلك الحقائق البسيطة , الواضحة 
التى يقال إنها من بدائه العقول , لأنها تفهم بغير تفكير , 
وتقبل بدون مناقشة , بل هى لا تحتاج حتى أن تتذكر 
وإلا ظن القارىء أو السامع أنها سخرية منه » أوشك فى 
ذكائه . هذه الحقيقة هى أننا بشر لا نختلف عن غيرنا من 
البشر فى أى شىء على الإطلاق . 


إذا كان البشر يولدون ويموتون ٠‏ فنحن مثلهم نولد 
ونموت . وإذا كانوا يأكلون ويشربون ويحبون ويكرهون » 
فنحن مثلهم نأكل ونشرب ونحب ونكره . وإذا كانت لهم 
عيون يبصرون بها , وآذان يسمعون بها » وعقول يفكرون 
بها . فنحن كذلك لنا عيون وآذان وعقول . وإذا كانوا 
يتقدمون فى الزمن من الماضى إلى الحاضر , ومن الحاضر إلى 
المستقبل ٠‏ ويتطورون خلال ذلك من حال إلى حال أرقى » 
فيخرجون من التوحش إلى التحضر ؛ ومن الجهل إلى 


العلم .ومن الخوف إلى الأمن , ومن العبودية إلى الحرية , 
ومن التفرقة إلى التسوية , ومن العداء إلى الإخاء , ومن 
الشدة إلى الرخاء ؛ فنحن كذلك نتقدم معهم ونتطور » وقد 
تسيقهم فى بعض المراحل فلا يخرجنا هذا السبق من 
انتمائنا للذين تخلقوا , لأن ما سبقناهم إليه هو حصيلة 
سعينا وسعيهم » لهم فيه نصيب سيؤول إليهم ويدخل 
تراثهم بعد حين » فيمكنهم من اللحاق بنا » وربما سبقونا 
هم بعد ذلك ؛ لكن تخلفنا عنهم لن يكون شرف ندعيه أو 
ميزة نتشبث بها » بل هو عارض يجب أن نتجاوزه » وتحد 
يجب أن نفوز فيه بالتقدم والتجاوز . 


هل يمكن أن يكون هذا الكلام موضع جدل أوخلاف ؟ 
هل فينا من يزعم مثلا أن الناس خلقوا من طين وخلقنا 
نحن من أثير ؟ أو أننا نعيش فى الأرض ويعيش غيرنا فى 
السماء ؟ أو أن الله فتح المستقبل لسوانا , وجعل الماضى 
لنا سجنا أبديا وزمنا وحيدا ؟ 


إذا لم يكن هناك من يزعم هذا الزعم , فلماذا يريد 
بعض الناس ف بلادنا التى بدا منها التاريخ سيره أن 
يخرجونا من حركة التاريخ ٠‏ ويحملونا على السير فى عكس 
الطريق ؟ . 

لماذا ينظر هؤلاء إلى أجسادهم وأجسادنا نظرة البهيمة 
إلى البهيمة ؟ وماذا يخافون من عقولهم وعقولنا كان العقل 
كارثة أو جريمة ؟ 

يريدون أن نغطى وجوهنا » وننكر عواطفنا » وننفى 
عقولنا . ونكف عن القول والفعل , ونتوقف عن طلب 
الحرية والتقدم . أن نهجر مزارعنا ومصانعنا ٠‏ ونغلق 
مدارسنا ومسارحتا , ونحطم أقلامنا , ونطوى صحفنا » 
ونعقم أبناءنا , ونئد بناتنا فعل الجاهلية الأولى , ونمضى فق 
هجرة جماعية إلى القبور ننتظر عندها دورنا » ونستذكر 
بجانبها الإجابات الصحيحة التى يجب أن نرد بها على 
أسئلة الملائكة الممتحنين ! 


لقد مررنا من قبل كما مر غيرنا بهذه المحنة البشعة 
التى كان البشر فيها يبدأون استعدادهم خلاقاة الموت منذ 
اللحظة الأولى إلتى يفتحون فيها عيونهم على الحياة . 


نحن أيضا كانت لنا عصورنا الوسطى التى استمرت 
قرونا وقرونا لم تكن إلا نفقا طويلا مظلما يقذف فيه الناس 
ساعة يولدون فلا يخرجون منه أبدا ٠‏ كأنما يقدمون 
قرابين حية لوثن شرير ! 


فى هذا النفق الطويل اللىء بالمسوخ والشياطين » 
والأفاعى والسعالى , والكهنة والجلادين » والسجون 
والمشانق ٠‏ والخوازيق والمحارق . كان غلى البشر أن 
يتحلوا بالجوع والخوف ٠‏ ويتجملوا بالبرص والجذام » 


ويتطهروا بالضرب والكى ٠‏ ويلوذوا بالخرافة والجنون 
لكى ينالوا الخلاص ٠‏ ويفوزوا بالتعيم المقيم ٠‏ 

لم نكن فى هذا الهم شرقا فقط , بل كنا فيه شرقا وغريا 
معا . وكما اضطهد الفكر عندنا اضطهد عتدهم , وكما 
كأن الشعراء والكتاب والفلاسفة والمتصوفة يعذبون 
ويقتلون فى البصرة ويغداد , وفى حلب والفسطاط وقرطبة 
كانوا يعذيون ويقتلون فى بيزنطة وروما , وفى لندن 
وباريس . 

ابن المقفع قطعت ساقاه وألقيتا فى النار حتى يراهما 
بعينيه تحترقان قبل أن تضرب عنقه , والحلاج جُلد أولا 
آلف جلدة , ثم قطعت أطرافه الأربعة » ثم ضرب عنقه » 
ثم أحرقت جثته , ثم ذرى رماده فى نهر دجلة . أما 
السهروردى فقد منع عنه الطعام والماء حتى مات صبرا فى 
قلعة حلب . 

وكذلك كانت السلطة الدينية والمدنية فى أوربا تفعل 
بالكتاب والمفكرين . كان جوستنيان يقطع يد من ينسخ 
كتابا محظورا فى بيزنطة » وكان يحرق من يحتفظ بمثل هذا 
الكتاب . وقد نصبت المشنقة للراهب سافونارولا فوق 
كومة مشتعلة من الحطب ليشنق وهويحرق . أما الفيلسوف 
جوردانو برونوفقد سجن ثمانى سنوات قبل أن يحرق حيا 
فى أحد ميادين البندقية . 

ولم يكن الناس ق تلك العصور يأنفون من مشاهدة هذه 
الصور الفظيعة الفظة أو يتقززون منها , بل كانوا يتلذذون 
برؤيتها » ويستمتعون بها استمتاعاً ودشيا . وقد اشترى' 
سكان بعض المدن الفرنسية فى القرن الخامس عشر أحد 
قطاع الطرق بثمن باهظ ليستمتعوا بمشاهدته والخيول 
الأربعة التى قيدت لها أطرافه تمزقه أربع مزق . ويددى 
المؤرخ أوتى الفريزنجى الذى عاش ف القرن الثانى عشر أن 
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الطاغية الصقلى فالاريز كان مغرماً بأساليب التعذيب 
1 التى كان يسوق إليها الأبرياء بالذات ٠‏ لأن 
المفارقة الناشئة عن تعذيب البرىء أقوى . ولأن هلعه 
يكون أشد . وقد أراد بيريليوس . وهو صانع ماهر من 
صناع المعادن . أن يتقرب للطاغية فصنع له تمثالا مجوف 
من البرونز على هيئة ثور . وجعل للتمثال بابا يسمح 
بإدخال من يريد الملك تعذيبه ٠‏ على أن توقد النار تحت 
التمثال المعدنى الذى يتقلب فيه المعذب المسكين وهو يجار 
بالشكوى حتى يتحول صراخه إلى خوار يبدو كأنه خوار 
الثور , فإذا سمعه الملك ضحك وأنشرح صدره . وقد وجد 
الطاغية أن سروره سيكون أشد إذا كان هذا الصانع 
الماهر أول من يلقى فى هذا الثور العداب ! 


وكما كان التمييز بين البشر على أساس العقيدة والعرف 
والعمل والجنس مبدأ معمولا به فى الشرق ‏ بصرف النظر 
عن شرعيته ‏ كان مبدا معمولا به فى الغرب أيضا , 
فالاحائب والفلاحون وأبناء الأقليات الدينية يعاملون 
معاملة العبيد , والمراة تعامل معاملة الحيوان ٠‏ وينظر 
إليها باعتبارها جسداخاليا من العقل ٠‏ فهو بيت الشهوة 
وصورة الخطيئة , ولهذا يجب أن يغطى ويقمع ويسجن . 

وهذه النظرة لم تكن نظرة السادة وحدهم إلى من هم 
دونهم . بل كانت عقيدة عامة يؤمن بها العبد كما يؤمن بها 
السيد , وتعتنقها المرأة كما يعتنقها الرجل . 

وقد كان من أثر هذه العقيدة أن فقد عامة الناس 
فضائل الإنسان الحر , وتشبثوا بالصورة العبودية التى 
نشأوا فيها والفوها . كما فقدت المراة احترامها لنفسها , 
وأصبحت جسداً محضا تجتهد هى أن تصبه فى الهيئة 
التى تثير شهوة الرجال ؛ فإن ثقلث عليها حيوانيتها فرت 
إلى عكسها وقتلت جسدها فى الدير . 
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والحقيقة أن النظرة المشمثزة الكارهة للجسد 
الإنسانى كانت نظرة مشمئزة كارهة للحياة نفسها . 
فليست الحياة فى النهاية إلا ما يتمثل فى هذا الجسد الحى 
الذى نظر إليه كسجن للروح . ووكر للشر والخطيئة » ومن 
هنا تلك الغارات التى كانت تشنها العصور الوسطى على 
فن التصوير , خاصة إِذْا كان موضوعه الجسد العارى 
بالذات . 


لكن البشر خرجوا من نفق العصور الوسطى منذ 
قرون , واكتشفوا أن خلاصهم لا يكون باحتقار الجسد 
وتدميره ٠‏ بل يكون باحترامه وتوقيره » وأن النعيم الذى 
يليق بالحيوان الأعجم والمتوحش الأبكم غير النعيم الذى 
يطلبه الحر ويرضاه . وهل استطاع الإنسان أن يبدد 
الظلمة ؛ ويسخر الطبيعة ؛ ويقهر الطغيان إلا حين عرف 
كيق يركن لعقله . وكيف يزهو بقوة جسده وبهائه ؟ ! 

وإذا كنا نحن بالذات قد ورثنا فيما ورثنا أن للبدن علينا 
حقا » وأن شقاء العاقل بمعرفة الحقيقة خير من نعيم 
الجاهل بما يتمرغ فيه , وان السنة التى سارت عليها 
الخليقة هى التى سنسير عليها » « سنة الله التى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا  »‏ إذا كنا قد علمنا أن 
التقدم قانون » وأن العقل قدر » وأن الحرية مصير, 
فلماذا يريد بعض الناس ف بلادنا أن يعيدونا إلى العصور 
الوسطى ؟ 


يظنون. أنهم بعدائهم للفكر والفن ٠‏ واحتقارهم للمرأة » 
وتشبثهم بالماتى . وخوفهم من المستقبل يدافعون عن 
تراث خاص وهوية قومية ٠‏ لكن البشر كانوا جميعا مثلنا » 
وقد تطوروا ولم نتطور . وتقدموا ولم نتقدم ٠‏ بل نحن 
نخطوى خطوة للأمام ونرجع خطوتين للوراء » فلا نخسر 
ثقافة الروح وحدها , بل نخسر معها الثروة والمتعة والأمن 


و؟. ماء جميعا , لأن «.ذه لا يمكن أن تتحقق فى هذا العمر 
بنير فكر وفن ومساوات وحرية . 

صحيع ان أكثر الشعوب لا تزال تتعثر , ولا تزال 
تعانى . ''"'ام والفقر والتعصب والطغيان ٠‏ فميراث 
العصور «لوسطى ما زال ثقيلا . وما زال هناك من 
يشعرون نحوه بالحنين حتى ف البلاد التى تجاوزته منذ 
قرون ٠‏ لكن الأبواب التى تفتح والقيود التى تفك خارج 
بلادنا تقابلها أبوابنا التى تغلق , وقيودنا التى تضاف 
إليها قيود وقيود . 

حتى القرن الماضى كان يمكن أن يساق شاعر فرنسى إلى 
القضاء لأن بعض الناس رأوا فى شعره ما لايتفق مع 
الفضيلة , وحتى الستينيات من هذا القرن كانت روايات 
لورنس ٠‏ وجويس ٠‏ وس ولجنتسين تصادر فى انجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ؛ لكن حرية الفكر 
فى هذه البلاد لا تلبث حتى تنتصر ؛ فتتسع حدودها فى كل 
يوم عما كانت عليه من قبل . أما عندنا فالحرية التى كانت 


متاحة للكتاب والشعراء والمفكرين المصريين فى أوائل هذا 
القرن ‏ وكانت مع ذلك محدودة لم تعد متاحة الآن » 
وهى مهددة بأن تضيق أكثر . 

إننا ندير ظهرنا لمستقبل البشرية ٠‏ ونقترب يوما بعد 
يوم من العصور الوسطى التى ظننا أننا تجاوزناها منذ 
قرن أو قرنين , لكنها تعود الآن لتكون مستقبلنا الذى 
يقودنا إليه من يحرقون المسارح ٠‏ ويصادرون الكتب » 
ويفرضون على رجالنا حياة العقم » وعلى نسائنا حياة 
الجوارى والاماء . 


هؤلاء الذين يملؤهم الرعب من مواجهة الواقع 
ومواجهة أنفسهم يتحولون إلى وحوش ضارية واشباح 
عاوية تشدنا لنرقص معها رقصة الموت الرهيبة , تلك التى 
ينخرط فيها كل من فقد شجاعته وقدرته على التقدم , 
قلا بد ان يسلم نفسه للموت الذى يسكن الكهوف . 

لقد آن لنا أن نخرج من هذه الحلبة السوداء ! 

لقد آن لنا أن نخرج من هذه الحلبة السوداء ! 


0003-2 


الإبداع ضرورة 


مقدمة : 

من الامور التى تعلمناها منذ شبابنا الباكر ولانزال 
نتلقى فيها المزيد من الدروس أن من الزم الواجبات 
وأصعبها معاً شرح مايبدولنا أنه من المسلّمات . ومع ذلك 
فقد لايكون من المغالاة أن نقول إن الجهد المبذول فى هذا 
الصدد يدن فى معظم الأحيان عائدا يجعلنا لانندم على 
مابذلناه » وقد يحفزنا إلى بذل المزيدٍ . ومن المسلّمات 
التى عاش الكثييون منا وهم يحملونها فى عقولهم امتناعاً 
وق صدورهم إيماناً تصورٌ مؤداه أن الإبداع ضرورة » 
بمعنى أنه لاخيار لنا » فإما أن نبدع فنبقى أو لانبدع 
فنفنى . وقد حكمت هذه المسلّمة كثيراً من أفعالنا 
وأقوالنا بل واستطاعت أن تتقذ إلى وجداننا . ثم إذا 
الأيام تدور ويأتى زمان نجد لزاما علينا فيه أن نتناول 
هذه المسلّمة بالشرح والتوضيح ؛ ما معنى أن يكون 
الابداع ضرورة ؟ ولماذا ؟ وما الذى تستوجبه هذه 
الضرورة ؟ وقبل هذا وذاك , ما الذى نعنيه بالابداع ؟ 
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معنى الإبداع : 

لن نحاول أن نبد! هذا الحديث بذكر مادة بدع كما 
وردت فى قواميس اللغة , ولكننا نتجه مباشرة إلى بيان 
مايعنى هذا المصطلح ف العلوم السلوكية الحديثة , وى 
علم النفس بوجه خاص . فالمقصود بهذا المصطلح هو 
الإشارة إلى نوع معين من السلوك يصدر عن شخص 
بعينه (أو عن جماعة بعينها) إذ يواجه مشكلة ما فيحاول 
أن يجد لها حلا ٠‏ ويأتى هذا الحل على كفاءة عالية فى 
أداء المقصود منه , ويكون فق الوقت نفسه حلا غير 
مسيبوق . هذا بالضبط هو المعنى الأساسى أو المحورى 
للإبداع او للسلوك الإبداعى كما يعرفه علماء النفس فى 
بحوثهم الحديثة . ويكتمل هذا المعنى إذا أضفنا إليه ان 
هذا السلوك يكشف عن نفسه بدرجات متفاوتة وبدرجات 
متباينة فى مجالات النشاط المختلفة , يدءاً من مواجهتنا 
مواقف الحياة اليومية أيا كان حجمها ووزنها ومستوى 
تركيبها » وانتهاء بجهودنا فى ميادين العمل العلمى 


والفنى والاجتماعى جميعا . ومعنى ذلك أن الإبداع 
مستويات ٠‏ لأن كفاءة الحلول التى نتوصل إليها , ومقدار 
الجدّة فيها » مستويات ٠‏ ومعناه أيضا أن الإبداع يمكن 
أن يقع فى أى ميدان من ميادين الحياة الإنسانية . نقول 
ذلك حتى لايتصور البعض أن الإبداع مرادف للنبوغ أو 
العبقرية » وحتى لايظل بعضنا يحسب أن الإبداع وقفٌ 
على النشاط الفكرى فى ميدان العلم أو الفن أى الأدب » 
وأنه بالتالى ترف لاتقوى عليه الشعوب أو الدول النامية . 
إنما النبوغ والعبقرية يشيران فقط إلى مستوى رفيع من 
مستويات الإبداع ٠‏ لكنهما لايستوعبان ظاهرة الإبداع 
جملة وتفصيلا . كما أن ميادين العلم والفن والأدب 
والفلسفة جميعا تحوى أرقى آيات الإبداع ‏ لكنها 
لاتحتكر جميع الإنجازات الإبداعية , فالحياة الإنسنانية 
أرحب من هذه النظم الفكرية جميعا وفيها متسع لمزيد 
من الإبداع وتجلياته . هذا هى الوصف العلمى 
الموضوعى للإبداع . 


الإبداع ضرورة : 

إن الصيغة .الرئيسية التى تقوم عليها حياتنا 
الاجتماعية بأبعادها المختلفة إنما تضم فى نسيجها 
عنصرين أساسيين » هما: البرمجة وأدوات البرمجة من 
ناحية » والإبداع وأدوات الإبداع من ناحية أخرى . 
فنحن نعيش حياتنا الاجتماعية معتمدين من جهة على 
العادات فيما يتعلق بسلوكياتنا الفردية , عادات الحركة , 
والنطق , والتعبير, والتفكير ... الغ » وعلى الاعراف 
والتقاليد فيما يتعلق بسلوكياتنا كجماعة . وتقوم العادات 
والأعراف والتقاليد جميعا كبرامج لتنظيم انطلاق وحدات 
السلوك أيّا كانت طبيعتها . فى شكل سلاسل أو 
مسلسلات تتابع وتتشابك وتتقاطع .... الخ حسب نماذج 


أى أنماط محدّدة سلفا , وتحكم تحديدها هذا مجموعة ٠‏ 
القوانين العلمية التى نسميها قوانين التعلم بأبعادها 
النقسية العصبية . والنفسية الاجتماعية . 


ونعيش حياتنا الاجتماعية من جهة أخرى معتمدين 
على مانسميه الاستعدادات الأولية للإبداع » وهى وظائف 
تفصح عن نفسها خلال أى جانب من جوانب سلوكنا » 
سواء فى ذلك جوانب الفعل والقكر والوجدان » وق أى 
موقف من مواقف الحياة كما نحياها ليأ كان ضيق نطاقها 
الاجتماعى أو اتساعه . وتعتبر هذه الاستعدادات الأولية 
للإبداع هى العدة الاساسية التى تمكّن الشخص من 
التعامل مع الجديد فى مواقف الحياة كما تواجهه » صغر 
شأن هذا الجديد أم عظمه . ولا كانت مواقف الحيا التى 
نخوضها تنطوى دائما على أقدار من عناصر ومتطلبات 
اعتدناها » وتكون هذه متشابكة مع مكوّنات واحتياجات 
جديدة لم نآلفها من قبل , فنحن نتعامل مع هذه المواقف 
دائما وأبداً معتمدين على مانحمله فى نفوسنا من أدوات 
البرمجة من ناحية ٠‏ وعلى الاستعدادات الأولية للإبداع 
أى الابتكار من ناحية اخرى . هكذا نجد أن الإبداع 
ضرورة , كما أن البرمجة ضرورة ٠‏ كلاهما تفرضه طبيعة 
مواقف الحياة بصورتها البشرية . فلا يوجد موقف واحد 
مهما صغر شأنه أو عظّم , فى حياتنا الخاصة أو العامة » 
صغارا كنا أو كبارا » لا يستثير فينا مفاتيح البرمجة 
ومفاتيح الإبداع معا. ولايمكن ان تمضى الحياة 
الاجتماعية معتمدة على إحدى الدعامتين دون الاخرى . 

وجدير بالذكر فى هذا السياق أن اللهمة الرئيسية التى 
تقوم بها البرمجة فى حياتنا هى الاقتصاد فى الوقت 
والجهد المبذول ؟ إن مادمنا مطالبين بالتعامل مع عنامي 
متكررة فنحن نتعامل معها بالاعتماد على برامج معدّة بناء 
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على السوابق . وق مقابل ذلك,تجد أن الوظيفة الاساسية 
للإبداع هى قيادة المخاطرة ؛ فمادمنا مضطرين إلى 
التعامل مع متغيرات جديدة فقد يكون فى هذا التعامل 
هلاكنا لو أننا تورطنا فى الفعل المحكوم بالمصادفة 
وحدها , وهو مايقع حتما لى أننا لم نكن نحمل فى نقوسنا 
غير البرامج والبرمجة . ولكن , لان بقية عدتنا فى الحياة 
هى الاستعدادات الاولية للابتكار فإننا نلجأ إليها ونعمل 
على تشغيلها فى محاولة لآن تكون مقاطرتنا فى خطواتنا 
التالية محسوية إلى حد ماء فهى مخاطرة ما فى ذلك 
شك ء لأننا لانملك خياراً آخر فى هذا الموقف , ولكنها 
تحمل فى طياتها قدراً من الحصانة لأنها صيغت ونفذت 
بمساعدة عوامل الإبداع وتحت إشرافها أى قيادتها . 

هكذا إذن تكون البرمجة ضرورة , والإبداع ضرورة . 
للبرمجة مهمة محدّدة هى الاقتصاد فى الوقت والطاقة , 
كما أن للإبداع مهمة محدّدة هى إكساب المناعة إلى حد 
ما ضد مجاهيل المخاطرة . ومن الدعامتين ٠‏ البرمجة 
والإبداع معأ تتحقق المهمة الكبرى التى لانكف عن 
السعى ف إطارها , وهى التوافق مع مقتضيات الحياة . 


التوجه العام للتاريخ 

عندما نستقرىء تاريخ المجتمعات عبر أية مرحلة 
زمنية » قيست بالقرون أو بالعقود أو بالسنوات لكى 
نستنتج من هذا الاستقراء توجهاً بعينه لهذا التاريخ 
فالراجح أن نخرج دائما بنتيجة رئيسية واحدة هى أن 
التاريخ يمضى نحى مزيد من تكثيف دواعى البرمجة , 
وتكثيف دواعى الإبداع . 

ومايتحدث عنه الكثيرون فى الوقت الراهن تحت عنوان 
ثورة المعلومات إنما يتصل فى نهاية الأمر بموضبوع 


البرمجة وأساليبها ٠‏ فقد تم الكشف فى كل مجال من 
مجالات الحياة الإنسانية عن عوامل لاتكاد تقع تحت 
حصير , وعن احوال لكل عامل من هذه العوامل لاتكاد تعد 
ولاتحصى , فإذا ردنا الإفادة المثلى من هذا التراث أو 
الرصيد العلمى أو الفنى ... الخ فلابد من البرمجة فى 
أكفً صورها . ولكن إلى جانب ذلك ٠‏ وبالقدر نفسه من 
الإلحاح ؛ لابد من تكثيف طاقة الإبداع ؛ فحجم الجديد 
فى مواقف الحياة الخاصة والعامة , حياة الفرد والمجتمع 
والعالم فى عصرنا هذا ٠‏ وتلاحق هذا الجديد عاما بعد 
عام » بل يوما بعد يوم ,لم يعد يترك متسعا للتوانى ا 
مواجهة بالحلول الإبداعية . فإما الإبداع المكتّف وإما 
الفناء والاندثار عاجلا لا آجلا . وسيقال عندئذ , «هنا 
كان يوجد مجتمع اسمه كذا ‏ كان يحاول أن يتعلق 
بآهداب الحياة الكريمة , لكنه لم يكن معدا لهاء . وهو 
أمرلم يعد غريبا على أيصارنا وأسماعنا بعد ماشهذتاه ى 
الأعوام القليلة الماضية ؛ وما سنظل نشهده لفترة تمتتد 
بطول المستقيل المنظور . فى أوروبا ضاعت دول » وى 
أفريقيا وآسيا ستضيع مجتمعات بأسرها . البرمجة 
وحدها نصف قصة الحياة . نصف مقتضيات المسيرة » 
ولا تتم المسيرة دون تكامل شقيها . 
والسؤال الآن : 

ماهو تشخيص موقفنا ٠‏ أعنى موقف مجتمعنا 
المصرى , فى هذه الفترة التاريخية ٠‏ إذا نظرنا من زاوية 
النظر هذه التى نسلّط الأضواء عليها فى مقالنا هذا ؟ 
والإجابة » ان التشخيص يشير إلى لتنا مازلنا نعتمد ف 
معظم مواجهاتنا ٠‏ الخطير منها والأقل خطراء على 
التفكير النمطى والحلول المنمّطة . بل ومازلنا نتفر نقورا 
ملحوظا من كل تفكير إبداعى أو مبتكر . بل وأكاد أرججح 


اننا ننتقى الأشخاص للمناصب القيادية على أساس 
مالديهم من نزوع راسخ إلى التفكير النمطى , واولا 
مقتضيات التأدب الاجتماعى لذكرت أسماء وآراء 
واعمالا بأعيانها » ولكنى أمسك عن ذلك لكيلا يتشتت 
ذهن القارىء فى مسارب غير مقصودة لذاتها . وعندما 
اتحدث عن «التنميط» , تنميط الأفكار والاقعال , إنما 
استعمل المصطلح المتداول فى الحياة اليومية وهو نظير 
ماتسميه النظم العلمية الحديثة بالبرمجة » مع فارق 
رئيسى واحد ٠‏ هو أن التنميط أو النمطية صورة متخلفة 
من البرمجة . ومغنى ذلك أنه حتى البرمجة بمعناها 
الحديث لاتزال غائبة عن معظم مناشطنا . ناهيك عن 
الإبداع اى الابتكار فهى أشد غيابا عن حياتنا , فإذا لاح 
فى الافق فالنظرة إليه أشد تخلفا , تتراوح بين النفور 
وسوء الظن . 

وامام هذا الذى نراه» يلزمنا تحديث الصورة 


بأكملها » البرمجة والإبداع جميعا. فأما من حيث 
البرمجة فما يلزمنا هو العقول المنشّمة أ المنضيطةي» 
والفرق كبير بين ماتعنيه صفة التنظيم والانضباط 
وماتعنيه صفة التنميط ؛ التنظيم والانضباط يعنى أولا 
وقبل كل شىء استيعاب احدث منتجت الفكر البشرى فى 
أى ميدان نهتم به , والتناغم مع مقتضيات هذه 
المنجزات . وأما من حيث الإبداع ٠‏ وهو مايعنينا بالدرجة 
الأولى فى هذا المقال ؛ قالذى يلزمنا أولا وقبل كل شىء 
الإيمان المؤسس على الاقتناع بالحاجة الملحة إلى التفكير 
الإبداعي . 

والعمل بصدق وكقاءة على تنمية رصيد الآمة من طاقة 
الإبداع على المستوى الأفقى والرأس معاً . ودعم هذه 
التنمية بالترحيب بناتجها بدلا من الازورار عنه ‏ والإفادة 
منه بدلا من وأده أ تجاهله » ومن يدرى فربما فتع الله 
علينا بعد قليل بالهدآية إلى الاستزادة منه . 


لا 


صلاح قنصوه 


0 


الدين والفسن 


ربما تكون محاولتنا التى نعرضها اليوم بين يدى 
القارىء ؛ مخاطزة بالخطى فى حقل ألغام قديم هو علم 
الكلام , أو علم التوحيد أى أصول الدين » والمعنى واحد » 
كما يدركه أهل الاختصاص على النحو الى يجعل من كل 
ذلك نسقا عقليا يضم العقائد الإيمانية ويلائم بينها . 


ولا ريب أن محاولتنا ستختلف عما صنعته المعتزلة 
والأشاعرة والخوارج أو غيرهم ٠‏ لسببيين رئيسيين من بين 
أسباب آخرى : الأول اختلاف الإشكالية القديمة التى 
واجهت الاسلاف لحل مشكلات سياسية تتصل باختيار 
الخليفة » ومشكلات لاهوتية أثارتها المناظرات مع فلول 
الأديان السابقة فى الثقافة الإسلامية الصاعدة آنذاك » 
والثانى الاتساع والتراكم فى المعارف العلمية , والمذاهب 
الفلسفية , والإبداعات الفنية ؛ وسائر شئون الثقافة 
العالمية التى نحيا الآن فى رحايها . ومن ثم فلابد أن 
تختلف مفردات خطابنا وأدواتنا وأهدافنا عما ألفناه فيما 
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سبق , ولعل ذلك يمهد السبيل إلى فهم العلاقة بين الدين 
والفن . 
١‏ الإنسان فى القرآن 

إذا تأملنا الآيات التى تتحدث عن صفات الإنسان فى 
القرآن نجد لونا من المفارقة » فهو ظلوم وخصيم وعجول 
وجهول , رغم أن آدم قد عُلُم الاسماء كلها , وكالاح إلى 
ربه » وف كبد , وخلق فى أحسن تقويم , كما رد إلى أسفل 
سافلين . كما أن هناك الكثير من الآيات التى تتحدث عن 
تكريم الإنسان . ولا يعنى هذا تناقضاً , بل يشير إلى أن 
الانسان مجموعة من الإمكانات أو المشروعات لكى يختار 
من بينها مساره ومسعاه . 


فرغم أن الإنسان قد خلق ضعيفاً ( 8 سورة النساء ) 
إلا أنه حمل « الأمانة » التى أشفقت السموات والأرض 
والجبال أن يحملتها ( 77 الأحزاب ) . 

ويعبارة فلسفية , يمكن القول أن سائر الكائنات من 


ملائكة وشياطين وحيوان أو جماد , قد تحددت لها 
. ماهية »لا يمكن أن تحيد عنها , على حين أن , الانسان 
وحده هو الذى ترك دون ماهية » لكى يحمل عبء التكليف 
والاختيار » أى مسئوليتة عما يفعل فى الدنيا ؛ ليحاسب 
على ذلك فى اليوم الآخر , ولذلك هو سيد المخلوقات الذى 
امرت الملائكة بالسجود له . 

ويقتضى غياب الماهية , حرية الإنسان فى اختيار طريقه 
فى هذا العالم , بعد أن وهبه الله السمع والبصر والفؤاد » 
واللسان والشفتين » ووضعه امام النجدين : الخير 
والشر , لكى يسلك أحدهما . 


غير أن الانسان » فى أطوار تاريخه على الأرض » 
يمارس إمكاناته تلك على مراحل حتى يصل إلى ختامها » 
حيث يتم نضجه فلا يعود فى حاجة إلى رسالة أخرى , بعد 
ان أصبح مسئولاً وأهلا لنوال الثواب أى العقاب فى اليوم 
الآخر . 

« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 0 


فآدم فى الجنة هى بمثابة المرحلة التى مايزال الإنسان 
فيها وليدافى المهد ؛ أو طفلاً ساذجاً تحوطه الرعاية من كل 
جانب ٠‏ فلم يكشف بعد سوءاته » أو ينسل ذريته ٠‏ 

وعندما استدرجه إبليس ليقترف ذنبه المشهور , الذى 
قدرته المشيئة الإنهية عليه , لكى يهبط إلى الأرض ٠‏ كان 
ذلك بغواية من إبليس الذى تحددت ماهيته من قبل الله 
« قال فبما اغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم » (17 
الاعراف) . ولقد غفر الله لآدم وتاب عليه بعد أن تلقى من 
ربه كلمات (17 البقرة) ليتم فصال الإنسان فيسعى إلى 
رزقه بنفسه . فلم يكن الهبوط إلى الأرض سقوطاً »بل امراً 
بالانخراط فى الوجود لممارسة الحرية , وإيذاناً بالعمل . 


فأخذ يدرج عبر مراحل ومستويات » ويرشده ربسل 
يتعاقبون عليه عبر رسالات متعددة » وف تلك المراحل لم 
يكن الإنسان قد بلغ سن الرشد بعد . ولذلك استعان 
الرسل بما كان يأذن الله لهم به من معجزات تبهر 
الإنسان ؛ أو عقاب صارم ينزل به . وقد يقاس ذلك , مع 
الفارق الهائل ؛ بما يصنعه المعلمون مع التلاميذ فى 
المراحل التى تسبق التخرج . حتى كانت رسالة الإسلام 
الخاتم . وهنا حصل الإنسان على شهادة التخرج وعليه 
أن يتحمل مصيره بنفسه ٠‏ ولم يعد فى حاجة إلى رسل 
آخرين لتلقينه شيئاً جديداً . 

فهذا الإنسان ٠‏ الذى لا يحمل ماهية مسبقة تفرض 
عليه مصيره ٠‏ فرد » وعاقل ٠‏ وفاعل أو عامل . وعليه أن 


٠‏ يشغل هذه الماهية الشاغرة بما يحققه بنفسه , ليقف أمام 


الله مسئولاً (انظر ١4‏ الصافات) . 

فهو فرد ٠‏ لأنه لا يعتمد إنساتاً من خلال انتسابه 
لجماعة أو أمة » أو مرحلة تاريخية ٠‏ أو وطن,. فثمة رفض 
الاساطير الأولين » وتمرد على ما وجد عليه آباءه ؛ وحض 
على الهجرة من الوطن الاصلى . وسيحياسب الإنسان 
بوضعه فرداً يحمل تبعة اختياراته ٠‏ ولقد جئتمونا 
فرادى كما خلقناكم اول مرة » (54 الانعام) . والانتماء 
لايكون إلا إلى ال «الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه 
ترجعون» ١١(‏ الروم) 1 

فلا » يقدّر الإنسان الفرد إذن بلونه أوعرقه , أومكانته 
الاجتماعية , بل بتقواه أى خشيته من الله الذى ينتمى 
ويرجع إليه فى نهاية الأمر . 

والخلاص ‏ او النجاة ‏ الذى يتم بإسلام المرء وجهه 
لل , لا يشترط وساطة ٠‏ اى انتماء , إلى أية مؤسسة أو 
سلطة دينية تمارس عليه شعائر معينة » آو تمنحه شهادة 
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بالإيمان . بل الشعائر مباشرة من العبد إلى الرب » 
ويزاولها الإنسان بنفسه فى أى مكان . 


فلا يكون الإنسان محلاً يخضع للشعائر ؛ أو موضوعا 
لها كآن يعمد أوتتلى عليه آيات معينة ؛ أويتلقى البركة » 
بل الإنسان «ذات» (بالمعنى الفلسفى) . هو الذى يمارس 
الشعائر » قهى الفاعل وليس المفعول به . 

والإنسإن عاقل , بمعنى أنه يملك ادوات ومعايير 
الصواب والخطأ والقدرة على التمييزبين الحُير والشر , بل 
وهو حر ف قبول الإيمان (الهداية » ومن ثم الطاعة ) » أى 
رفضه (الضلال ومن ثم العصيان) . «فمن شاء فليؤمن » 
ومن شاء فليكفر» . (4؟ الكهف) . ويتبين الإقسرار 
بالإنسان العاقل المسئول من الحضٌ على الجوار والجدل 
بما هى , أحسن , وهوما يقوم على استخدام العقل بطبيعة 
الحال الذى يملكه أطراف الحوار . وليس للإنسان أن 
يعتذر بالغواية أو الشيطان « ما كان لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قوما طاغين » 7١(‏ الصافات « إن السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا » (77 الاسراء) 

وأخيرا . الإنسان فاعل عامل . وهنا يكون محك 
الإيمان الذى هو ما قرّف القلب , وصدقه العمل . 
ولا يستقل ذلك عن كون الانسان فرداً » وكونه عاقلاً ٠‏ بل 
هوالمركب المنطقى ومحصلتهما جميعا . فالإنسان يخطىء 
ويصيب ٠‏ يهتدى أو يظلم نفسه . ويلوح لى أن الإنسان 
لابد من أن يخطىء ويذنب , وإكن أمامه دائماً أن يستغفر 
ويتوب . فثمة تشجيع متواصل على طلب المغفرة والتوبة » 
مما يعنى إغراء مشبوباً بالعمل الذى لا تشلّه الخشية من 
الزلل وارتكاب الذنوب بحجة أن من لا يعمل لا يخطىء . 
«وقل اعملواء ٠١5(‏ التوبة) فالباب مفتوح دوما للتوبة 
والمغفرة . 
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قالإنسان عاملا أوقاعلا يعنى انه محكوم عليه بالسعى 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى , وهو كادح إلى ربه كدحا 
(7 الانشقاق) لآن الله خلقه ف كبد لقد خلقنا الانسان فى 
كبد (4 البلد) ٠‏ ومقياس مكانته فى أحسن تقويم هو ان 
يؤمن ويعمل صالحا (1 التين) فإلى الله يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه ٠١(‏ فاطر) 


: اليوم الآخر‎ ١ 

وهنا نصل إلى مفهوم اليوم الآخر الذى ينبغى أن 
نستضىء به لنكف عن تكفير بعضنا البعض . فيكاد يرتبط 
فى جميع الآيات التى تتحدث عن الإيمان با له » الإيمان 
باليوم الآخر , فيجىء الايمان به رديفاً مباشرأ للإيمان 
بال ولابد أن يشير هذا إلى دلالة هامة , وهى ألا ننسى قط 
أن الله وحده هو الذى,يحاسبنا يوم الدين لأنه مالكه , 
وليس لأحد من البشر » مهما تكن مكانته » أن يغتصب هذا 
الحق فى حساب البشر الذى موعده اليوم الآخر. يوم 
الجمع والفصل والحساب ؛ يوم يتذكر الإنسان 
ما سعى .» 

فالاختلافات فى الاجتهاد هى مما لا يملك إنسان أن 
ينصب نفسه حاكما يقضى بينها باسم الل » وإن كان له أن 
يحكم فيها باسم المصلحة البشرية التى يراها » ويتحمل 
مسئولية حكمه فى دنياه بحسب المجال الدنيوىيالذى 
يحكم بمقتضى معاييره الخاصة وذلك لأن الله يحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ١١7(‏ البقرة) ٠‏ 

ويعنى هذا كله فى نهاية الأمر ء أن المسلم هو الفرد 
الذى يدرك ويميّز ويقاوم المغريات . ويروض نفسه على 
فعل الخير . ويتحمل تبعة'اختياره . ولا يعنى هذا إذن أن 
يحيا الفرد فى مجتمع معقم اختفت منه المغريات : كما لو 


كان مريضاً تخشئ عليه من لفحات الهواء . أو طقلا 
لا يملك من آمر نفسه شيئأ . “إن الإفسان على نفسه 
بصيرة» ١4(‏ القيامة) والإسلام إذ يقدم عقيدة . هى 
وحدها من بين مقوماته التى تمثل إطاراً محدداً إلا أنه 
لا يقيد حرية الإنسان » لأنه يدعوه إلى المعرفة » ولكن دون 
أن يقدم له محتوى معرفياً جاهزا نهائيا . وتمثل هذه 
المعرفة التى يُحتُ عليها افق مفتوحاأ متحركاً على الدوام 
تمهيدا لاتخاذها وسيلة للسلوك الذى يقوم على حرية 
الإنسان فى اختيار ما يشاء من ممكنات وتحمل مسئوليته 


- الرسول والانسان : 

وتلك العقيدة الخاتم , لا يتطلب محتواها قهراً 
لامكانات الإنسان العقلية والعملية , بل هى تقرّها وتهيب 
بها » لأنها لاتبهر بمعجزة , ولا تخص رسولها بالعصمة : 
(عبس وتولى ... حتى الآية العاشرة ) » «ما كان لنبى أن 
يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض» (/5 الأنفال) 

فلمحمد ( فى الإسلام دور مزدوج ٠‏ أولهما دور نبوى هو 
الذى ينبئنا فيه بأخبار السماء عن وحى يوحى » ويشترك 
مع سائر الرسل ف هذا الدور ؛ غير أن الإسلام يضيف 
دوراً آخر هو الذى تؤكده الشهادة : شهادة أن لاإله إلا 
ال . وأن محمداً رسول الله . فالجزء الثانى من الشهادة 
ليس متضمنا ف الأول شأن القضية التحليلية , فى 
المنطق , التى لا يضيف محمولها إلى موضوعها شيئاً . 
وقد كان هذا على الارجح هو الحال فى سائر الديانات 
السابقة عليه » التى يُكتفى فيها بالايمان بما جاعت به 
الرسل ولايهم إعلان الشهادة بالرسول أو بالنبى جزءاً 
متمماً أو شرطا جوهريا للإيمان . فإنما هو تحصيل 
حاصل . إلا أن إضافتها إلى الشهادة فى الإسلام تجعل 


منها . إن خاطرنا بالتعبير» قضية تركيبية تضيف شيئاً 
جديداً » وهو الذى يمتح رسولنا اهمية خاصة . وهى 
ما يمكن أن نسميه دوراً تعليمياً يضاف إلى دوره النيوى ‏ 

وحتى إذا افترضنا أن شهادة الاسلام لا تختلف ىق 
هذا الصدد عن شهادات الرسالات السابقة ؛ فلابد من 
الإقرار بأن دور الرسول أو النبي فى تلك الرسالات ليس 
مجرد ناقل للرسالة أو حامل لها , وإلا ما كان دوره ليعدىي 
دور جبريل , ولكنه بوصفه إنساناً مختاراً لابد أن يكون له 
دور خاص يؤهله الله له , ويهديه إليه . 

وبعنبارة موجزة » يمكن القول بأن نبينا كان له دوران 
خاص : الأول بوصفه رسولاً . والثانى بوصفه إنساناً 
يتوجب علينا أن نتأمل سلوكه ونسختلص منه نتائجه 
ودلالاته » كإشعاعات تنبسط على امتدادات فسيحة . 
وهما دوران متتامان فى الإسلام . 


فعن هذا الدور «التعليمى» يتقبل الربسول من بعض 
الناس ما يعدل به عن موقفه فى بعض شئون الدنيا . غير 
أن هذا العدول أمر ازعم انه محسوب مقدر ف العناية الإلهية 
لبيان حرية المؤمنين فى التصرف , كما حدث ف غزوة بدر , 
عند اختيار موقع المقاتلين » والثانى عند مشورته فى تأبير 
النخل . فكأن هاتين الحادثتين إعلان واضح ودعوة 
صريحة إلى أن يعمل الناس عقولهم ويفيدوا من معرفتهم " 
أو خبراتهم » دون انتظار لنص يتحدث فى تفاصيل 
شئونهم ٠‏ ودون أن يتذرعوا بتأويل بعيد لنص مكتوب ٠»‏ 
ودون اعتماد على راى يطرحه الرسول الإنسان . 


ويضاف إلى ذلك أن الدور التعليمى لا يتكشف قحسب 

فى إتيان الأفعال » بل وكذلك فى الامتناع عنها ‏ كما هو 

الحال فى أمر الاستخلاف , فلم يشأ أن يحدد نطاماً أى 
يعي أشخاصاً يقومون بالقيادة السياسية . 
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ويرجع لدينا مما سبق أن الإسلام قد اعلن حرية 
الإنسان » ولم يضع عليها قيوداً » بل وضع معالم طريق 
تهدى إلى الرشد . وأقر بأن الأنسان ينمو ويزداد نضجاً 
وقد كان من قيل ضعيفاً عاجزاً تتتابع عليه الرسالات » 
حتى كانت بعثة رسولنا بما انطوت عليه من تعليم وإعلام 
بأن هناك تخصصات مثل الحرب والزراعة والسياسة ؛ 
وغيرها من شئون الدنيا التى يتحمل الإنسان تبعته فيها . 


؛ ‏ عالم الشهادة 

فى عالم الشهادة , أى عالم المسعى الانسانى » تتعدد 
وتتنوع مجالات الفاعلية الانسانية , ولكل منها غايته 
الخاصة » وأسلوبه النوعى المتميز فى تحقيقها ٠‏ وبالتالى 
تختلف معايير كل منها من معايير غيرها عن المجالات » 
ولأنها جميعا تدخل تحت باب السعى الإنسانى الذى 
سيحاسبنا الل عليه فى اليوم الآخر , فقد كانت لها غاية 
قصوى واحدة هى تسخير هذا العالم كله لخير الإنسان 
وصلاحه . وهنا يسقط مبرّر السؤال : هل الدين من اجل 
الإنسان ام أن الإنسان من اجل الدين ؟ أو بعبارة 
آخرى : هل تتناقض حقوق الاسلام مع حقوق الإنسان ؟ 

فمثل هذا السؤال الأخير إنما يطرحه من له مصلحة 
كهنوتية تتبدى فى حفظه للنصوص وارتزاقه منها » 
واستعارته لمكانته الاجتماعية لكى يملك سلطات الأمر 
والنهى على سائر عباد الله , أو يطرحه من غاب وعيه » 

؛ وصار الدين لديه مغترباً عن الإنسان . 


ويعنى هذا ف نهاية الأمر أن الوسائل تنقلب إلى غايات 

فى ذاتها ‏ رغم أن مجالات فاعلية الإنسان وسائط ليضع 

: الانسان لنفسه خيراً . والخير هنا هو أن ينقل الإنسان 

نفسه من حال إلى حال آخر أفضل مما هو عليه ٠‏ أى أن 
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يضيف إلى وجوده إمكانات أكثر وأكشر ء لأن الله أنشا 
الانسان من الأرض واستعمره فيها (51 هود) . 

وكلما اتقن الانسان عمله ٠‏ وفقاً لمعايير هذا المجال أى 
ذاك ٠‏ حقق هداية الدين طلل ما لم يدفع إلى معصية . 
فالمجالات جميعا مباحة » خيرها ما أسلم إلى خير » وشرها 
ما أدى إلى شر . 


ه ‏ الفن : 

بيد أننا نسمع اليوم أصواتاً . من بين بعض المسلمين , 
تتنادى بتحريم الفن , لانه يشغل عن ذكر الل , ولانه 
يحض على الفسق والفجور . ولكن ما القن ؟ 

يتفق الفن مع سائر المجالات أو الفاعليات الانسانية فى 
تحرير قوى الانسان وتوكيد سيطرته على العالم . ولكنه 
يختلف عنها فى أنه لا يؤثر مباشرة فى العالم » لآن تلك 
المجالات الأخرى تتخذ من العالم موضوعاتها المباشرة » 
وإن تنوعت وتفاوتت الادوات والأساليب فى فهمها أو بحثها 
أو تغييرها أو التعامل معها . فهو يمتاز عنها بممارسته 
لهذه السيطرة , ليس على العالم نفسه , بل على نموذج 
بديل ٠‏ أو واقع مغاير ٠‏ أو عالم مواز لهذا الواقع أو العالم 
وهو العمل الفنى نفسه . ومن ثم يضم الفن أهصداف 
الفاعلية الانسانية جميعا , التى تختلف باخت لاف عمل 
فنى عن آخر . 

ولكنه لا يحقق هذه الأهداف مباشرة ؛ كما لو كان 
وسيلة أو أداة تُستهلك فى تحقيق تلك الأهداف المدركة عن 
وعى وقصد ٠‏ بل هو يثير انفعالا من نوع خاص ٠‏ أى أنه 
ليس انفعالاً مطابقاً لما نعانيه فعلا فى احداث حياتنا » وذلك 
بوصفه , أى العمل الفنى » وجودا مستقلا خاصا يضاف 
إلى متلقيه , ليستدمجه بطريقة أو بأخرى , لكى يستطيل ' 
أويمتد ٠‏ أويتحرر ؛ من وجوده الكثيف المنسحق فى أشياء 


العالم » ويكون قإدراً على تحقيق أهدافه الخاصة على 
تنوعها وتعددها » أو يرضى عن وجوده » أويسخط عليه أو 
يستسلم له عاجزاً محبطاً . 

ويقوم العمل الفنى على خلخلة الجمود والثبات فى 
الأشياء » ويحطم الألفة والاستقرار , وينزع الكشافة 
والغلظة من الوجود الخارجى ٠‏ ليغدو ذرّات متماوجة 
تتخلق منه أشكال شتى . 

وهو ارتياد لمناطق مجهولة أو مساحات لا نجد الجراة 
على اقتحامها بوعى . وقد تكون هذه المساحات وقائع أى 
حقائق أو مشاعر مما يتجاهلها الناس فى وعيهم اليومى 
المعتاد . غير أن الفنان يواجهها بتمزيق الحجب الغليظة 
التى تستتر وراءها كأمور ضرورية نهائية مستقرة . ومن 
هنا تتولد غرابة بعض الاعمال الفنية , لآن المستويات 
والعلاقات التى يتعامل معها الناس فى تجربتهم الرتيبة 
المألوفة قد تحددت وترتبت فى خانات لا تسمح بالعبور 
بينها أى امتزاجها . على حين يؤلف الفن ويركب ويمذج 
بينها على مستويات » وف علاقات جديدة ٠‏ لأنه سبق أن 
حوّل هذا الوجود الجاهز الرابض إلى خامة طيّعة يشكل 
منها ما يشاء . 


فالفن إذن بمثابة نوافذ على عوالم جديدة ٠‏ أو هو نظرة 
جديدة تحطم الألفة وتخترقها ٠‏ وتحول ما هو ملقى ل 
الطريق إلى طازج وطريف يجدر بالمراجعة والتأمل من 
جديد » واتخاذ موقف مختلف ؛ ويشعل الحياة فى رماد 
الاستقرار والتكرار , ويستعيد التوهج الذى أطفاه 
الاعتياد » ويسلط الضياء على ما تتوارى عن الاهتفام » 
وينير الداخل المعتم للاشياء والتجارب ٠‏ وينشىء أو يعيد 
الوصلات بين نثار الوقائع والحوادث . فهو عملية مزدوجة 
من التفكيك والتركيب . تفكيك الأوضاع السابقة للوجود » 


وإعادة تركيبها فى عمل جديد . وهو ف كل هذا يُحدْثْ لغة 
مضافة , أو بالاحرى . شفرة مخالفة يستعاد التتواصل 
بين البشر بمقتضاها على أساس جديد . ويتم ذلك على 
صعيد الخيال الذى هو مهاد الابداع , فهى الذى يَعْدّ 
الاشياء جميعاً ممكنات بتحريرها مما هى عليه من ضرورة 
واقعية , فتخترق عتمة الاشياء وجمودها على ماهيات 
ثابتة » ليذروها ويعتجنها ويلوكها » فيصوغ منها عملاً 
جديداً يثير انفعالاً خاصاً يكون وسيطأً , على نحو أو آخر , 
بدرجة أو بأخرى , لتحقيق أهداف الانسان ومطالبه . 

ولا يعنى هذا أن الفن يزاحم الفاعليات الإنسانية 
الاخرى , فى تحقبق أهدافها , بنفس اساليبها النوعية 
المتميزة , لأنه يحفز إلى تحقيق هذا الهدف أوذاك بموجب 
كيانه الخاص ٠‏ قد يكون قصيدة أو لوحة ؛ أو تمثالاً » أو 
رقصة أو مسرحية ... الخ بحيث لا يكون ذلك الكيان 
الخاص ٠‏ أى العمل الفنى ٠‏ وسيلة مباشرة لإنجاز ذلك 
الهدف . ويصنع الفن أشكالاً جديدة لكل ما يتخيله من 
نماذج الوجود التى تختزل العالم وتدنيه من قبضة 
الانسان ٠‏ وكانها وسائل إيضاح أو ادوات رؤية للتقريب 
أو التكبير » أى التحوير . وبذلك يبرز إلى الضوء الإمكانات 
المتشابكة داخل نسيج الوجود الفعلى ٠‏ كما يكشف فيها 
ما يتعارض مع الأوضاع القائمة , فيحررها من أسرها 
محطماً الحواجز بين المثال والواقع ؛ والعام والخاص , 
والمركب والبسيط , والماضى والمستقبل . 


“فالفن إذن لا يستخدم وسائل التعبير التى تعتمد؛ 
أسلوب التقرير المباشر » أ الوصف الواقعى العلمى ٠‏ أ 
ما يسمى ف المنطق بالتصديق أى استخدام العبارات أى 
القضايا التى تقبل الحكم عليها بالصدق أو الكذب . بل 
أسلوبه كما يقول القد امى هو التخبيل الذى يصطنع المجان 
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والتجسيم والتشخيص مما لا يخصع لأحكام الصدق أو 
الكذب ٠‏ بل يُقَدَرٌ بما يثيره لدى المتلقى من انفعال ويِؤؤدى 
إلى متعة , يرفعانه إلى مستوى من التجرية التى تستعيد 
النضارة والغزارة للعالم , اللذين جمدتهما القوالب 
والعادات الرتيبة . والاستجابات التمطية المكرورة . 

وتتخذ الأعمال الفنية شكلا محدداً هو الذى يجعل 
للصور التى ينتجها الخيال أو المخيلة بحسب المصطلح 
القديم ) بنية ونسقا . والشكل هو الصيغة الانسانية التى 
تبرز فاعلية الاننسان فى كل مجالاتها على الأرض المحايدة 
للسديم المختلط المتجانس . كما أنه المسئول عن نقل 
الخبرة الانسانية وتداولها بأيسر السبل لأنه يخلصها من 
مستوياتها الكيفية التى تتباين فيها صنوف الاستجابات 
الفردية , ويحملها إلى مستويات محددة المعالم ٠‏ فالشكل 
يصفى الافعال والأشياء مما يرين عليها من تشتت وتفرق 
وابتذال . 


كما أنه أكثر قنوات إنفاق الجهد اقتصادا . وبعبارة 
موجزة , هو الذى يملا المسافة بين قوى الإنسان وإرادته 
من جهة , والعالم الذى يتقبل الفهم والتسخير من جهة 
أخرى . أوهى الذى يصوغ المسعى الإتنسانى فى كل 
الأمور . 

ويتميز دور الفن فى شحذ قدرات الإنسان على إنتاج 
أشكال جديدة دون أن يكون منافسا لغيره من المجالات 
فيهدى أصحاب المجالات الأخرى . من خلال تلك الأشكال 
الجديدة إلى اكتشاف الينابيع النضّاحة للحياة » 
والإمكانات الثرّة للوجود ‏ ويلفتهم إلى قدراتهم الواعدة 
لإعادة النظر وتعديل المسار تمهيداً للتقدم فى مجالاتهم 
خطوات أبعد وأفضل . 

ومن ثم انتقل من الفن طابعه الخاص إلى الكثير من 
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شئون حياتنا . بل إننا لنجد ذلك الطابع راسخاً فى شعائر 
الدين ٠‏ فنحس بالصلاة وقد انتظمت فى إيقاع محدد , 
وكذلك فى مناسك الحج أو الطواف . ويبزر الايقاع أعمق 
وأشد فى صلاة الجماعة » حيث يزول أى إحساس بالفتور 
أى الإجهاد , باستبعاد التفاصيل الفردية ٠‏ ليحل مكانها 
وحدة إيقاعية تضيف طاقة جديدة لكل فرد يستمدها من 
الطاقة الكلية للجماعة التى تعمّق الاحساس بالتضامن 
والخشوع . 
ويستخدم القرآن الكريم التصوير الفنى كما يذهب إلى 
ذلك المرحوم «سيد قطبء فهى يستخدم طريقة التصوير 
والتشخيص بواسطة التخييل والتجسيم ٠‏ ويخلع أحيانا 
الحياة على الأشياء الجامدة كما يلجأ إلى الصور: الحسية 
والحركية للتعبير عن حالة من الحالات أو معنى من 
المعانى . والايقاع الموسيقى ف القرآن متعدد الأنواع . 
ويتساوق مع الجى النفسى ليؤدى وظيفة أساسية فى 
البيان . ويجمع ف ذلك مزايا الشعر والنشر دون التقيد 
بقواعد سابقة . قضية الموسيقى الداخلية التى تتبين ى 
الفواصل المتقاربة فى الوذن والتى تغنى عن التفاعيل , كبا 
يستبدل التقفية بالقوافى , ولا يرد المعنى الفعلى العام لى 
القرآن بطريقة تقريرية ٠‏ بل يتوهج بصور متعددة ؛ لتشع 
فى نفس القارىء إحساساً وتأثيراً يتغلغل إلى كل جنبات 
الكيان والوجدان ٠‏ فيرهف ويرق . وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع» (87 المائدة) 


ولأن القرآن يتحدث أحيانا كثيرة عن أمور لا تتصل 
بعالم الشهادة . ولكن يلغة تنتمى مفرداتها إلى 
ما تضطرب فيه من عالم الشهادة ؛ كان من اللازم أن 
تخرج المفردات عن أصلها الذى وضعت له لتؤدى دلالة 
أرحب وأقرب إلى مقصود الله . لهذا فاضت الأمثولات 


مسجو 1 


«٠‏ فتوى الامام محمد عبده ئْ التصوير 


« .... ريما تعرض لك مسألة عن قراءة هذا الكلام . وهى ما حكم هذه الصور فى الشريعة 
الإهبلامية , إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر فى انفعالاتهم النفسية وأوضاعهم 
الجسمانية ؟ هل هذا حرام ؟ أو جائز ؟ او مكروه ؟ او مندوب ؟ أو واجب ؟ فأقول لك ! 


إن الراسم قد رسم , والفائدة محققة لا نزاع فيها , ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد 
محى من الأذهان . فإما أن تفهم الحكم من نقسك بعد ظهور الواقعة , وإما أن ترقع سؤالا إلى المفتى 
وهو يجيبك مشافهة , فإذا أوردت عليه الحديث « إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون » 
أو ما فى معناه مما ورد فى الصحيح ٠‏ فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول لك إن الحديث جاء فى أيام 
الوثنية » وكانت الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين ! الأول اللهى , والثانى التبرك بمثال من تترسم 
صورته من الصالحين . والأول مما يبغضه الدين , والثانى مما جاء الاسلام لمحوه . والمصور فى 
الحالين شاغل عن الل أ ممهد للاشراك به , فإذا زال.هذان العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير 
الاشخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر ف المصنوعات وقد صنع ذلك فى حواشى المصاحف وأوائل 
السور ولم يمنعه أحد من العلماء , مع أن الفائدة فى نقش المصاحف موضع النزاع , اما فائدة الصور 
فمما لا نزاع فيه على الوجه الذى ذكر . 

واما إذا اردت أن ترتكب بعض السيئات فى محل فيه صور , طمعا فى أن الملكين الكاتبين أو كاتب 
السيئات على الأقل لا يدخل محلا فيه صور , كما ورد ٠‏ فإياك أن تظن أن ذلك ينجيك من إحصاء 
ما تفعل ! فإن الله رقيب عليك وناظر إليك حتى فق البيت الذى فيه صور , ولا ان أن الملك يتأخر عن 
مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذى فيه صور ؟! 

ولا يمكنك أن تجيب المفتى بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة » فإنى أظن أنه يقول لك ! إن 
لسانك أيضا مظنة الكذب , فهل يجب ربطه ؟ مع أنه يجوز أن يصدق كما يجوز أن يكذب !! وبالجملة » 
أنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم » بعد 
تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين ‏ لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل . 


1 


والاستعارات وكل ضروب المجاز . بهدف تكثير الدلالة 
بعيداً عن الحرفية الضيقة . ولا شك أن هذا الاسلوب هى 
ما يحاول الأدب أن يقترب منه من جهة الطابع 
والصياغة . 

ينانا 


فإذا عدنا أدراجنا إلى الذين يستريبون من الفن بذرائع 
دينية , لألفينا الكثير منهم ممن يرتعدون فرقاً من حرية 
التفسير والاجتهاد , ويتجمدون عند الحرف خشية 
ما تؤدى إليه الحرية من تحطيم عالمهم المستقر . الذى 
يجدون فيه الأمن والنفوذ ٠‏ فكأنهم يمثلون فرقة من 
الكهنوتية الشمولية إن أبيح ذلك التعبير ‏ تشغب على 
كل من يحاول الافلات من سطوة تفسيراتهم الجامدة . 


ومنهم من استغرقه تخصصه ف حفظ النصوص 
والمتون القديمة فأوصد عقله ووجدانه دون شراء التنوع 


والتجدد فى تجارب البشر وعواطفهم . 
ومنهم من يجعل الدين آداة بطش وترويع ليستمد منه 
سلطانه . 


وبعضهم يعبد الله على حرف , ويخشى على نفسه الفتنة 
أى التفكير , فيسمّر قدمه حيث يقف عقله , ويتدشر بما 
يحجبه عن التأثر بآية مشاعر أو آفكار . 

ومن هؤلاء من أتخم فى شبابه بالآثام والخطايا ثم 
يحاول التكفير عما اقترفه باتخاذ موقف متطرف من مهنته 
السابقة ؛ أوماضيه القديم . 

وهناك بطبيعة الحال .من تسطحت عقليته بفعل الجهل 
بكل شىء ؛ وضمرت تجاربه » فلا يسيغ إلا ما يتملق جهله 
وضيق أفقه . 
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ولكن كيف يشغل الفن عن ذكر الله ؟ وهل يشغلنا العلم 
عن ذكر الله أو العمل بوجه عام ٠‏ وهلى يعنى لكى لا ننشفل 
عن ذكر الله أن ننتبذ مكانا قصيأ » وننصرف عن شئون 
الحياة والتمتع بطيباتها . وتثمير ما وهبنا الله من 
إمكانات ؟ 

وكيف يحض الفن على الفسق ؟ ثمة بلا ريب فن رفيع » 
كما أن هناك فنا هابطا ٠‏ والفارق بينهما هى الفارق فى درجة 
الاجادة والاتقان ؛ فى تحقيق معايير الفن نفسه . فقد سبق 
أن ذكرنا أن الفن يثير انفعالاً ه غير مطابق » لما تثيره 
موضوعات الواقع , فإذا كانت استجاباتنا لعمل فنى ما , 
هى بعينها إستجاباتنا للواقع المباشر . خرج هذا العمل 
عن مجال الفن ؛ وأصبح عملا تافها , أى تحريضا 
رخيصا ء أو إثارة مباشرة » أو دعوة سافرة إلى شأن من 
شئون مجالات التداول الأخرى ؛ فيحكم عليه حينئذ 
بمعايير هذا المجال أوذاك , وليس بمعايير الفن . فالانفعال 
الذى يثيره الفن ليس هى الانفعال الكيفى الواقعى ٠‏ بل 
الانفعال بعد تصفيته شكليا ؛ أى بمعنى إخضاعه للمقدار 
والمقياس وفقا لنسب وعلاقات تحددها بنية العمل الفنى » 
التى هى إبداع لوجود جديد . فلا يعود الانقعال على نحو 
ما نجرّبه فى حياتنا اليومية . بل يُحدث متعة خاصة جديدة 
تخضع فيها الآنفعالات لسيطرة الإنسان داخل اللا واقع 
الفنى اى العمل الفنى . لانها تذعن للدخول والاندماج فى 
صسورة جديدة ليطوّعها الفنان » ويشاركه المتذوق فى متعة 
السيطرة عليها . 5 

فإذا ابتعث العمل الفنى الذى يصور امراة مثلاً 
إحساساً بعينه . كالذى يحسه البعض ف خبرتهم 
المباشرة . خرج عن الفن . والحق بما يسمى 
بالبورنوجرافيا كلوحات بوجيرو المصور الفرنسى التى 
لا يقف عندها تاريخ الفن . 


ولنضرب مثالاً يقرّبنا إلى اهمية البنية أى الشكل الفنى 
من هذا الصدد . فنحن نطلق أحيانا تسميات مثل فن 
الطهى ولكننا لا نصئّقه مع الفن . ويرتد الفرق إلى ان 
ما ينتجه فن الطهى وما يلح عليه هو اللانّ أو الحريف أو 
الشهى ... الخ . وهى من مدركات حسية مباشرة , كما 
انها كيفية يتفاوت ذوقها بين الناس ٠‏ وتتعلق بالاستهلاك 
الفورى . أما الانفعالات التى يثيرها الفن فمن نوع آخر , 
لا يُراد لها أن تستهلك العمل الفنى لتحس بالشبع 
والامتلاء » ومن ثم السام والملال , ريثما تعاود الإنسان 
الرغبة نفسها بعد انقضاء وقت قصير أو طويل , وتراوده 
من جديد لإشباعها . بينما الاحساس بالرضا والارتياح 
الذى يبتعثه الفن احيانا . نوع من الإشباع المتوتر 
الناقص ٠‏ ولكنه مستمر . على نقيض الإشباع الحسى غير 
الفنى الذى هو إشباع مكتمل ولكنه لا يستمر . فيخلق 
الفن شعور مرهفاً متصلاً بالرغبة أو النزوع إلى الاكتمال 
والامتداد ٠‏ ولكن على غير المستوى البيولوجى لأنه شعور 
لا يقترن بإفناء العمل بالاستهلاك المباشر . وكان الفن 
بذلك يقدم مثلا مخالفا للمثل المأثور . إنك لا تستطيع أن 
تقضم التفاحة وتحتفظ بها فى آن واحد . ولكن الفن يجعل 
ذلك ميسوراً . 

ويبتكر الفنان بأعماله عالماً مصغراً ونظاماً جديداً 
تتسق فيه الموضوعات وأبعاد المكان والزمان فى علاقات 
جديدة ؛ منصرفاً عن الاستعمال الشائع الذى ابتذله 
الاعتياد . وهنا يستشير العمل الفنى ف المتلقى قدرته 
الإيجابية على إعادة إنتاج ذلك النظام الجديد الذى يثير 
انتباهه إلى عالم مختلف عن الواقع أو التجربة اليومية » 
ويفعم شعوره بالإمكانات الانسانية الممتدة إلى غير حدود 
ليعود ثانية إلى عالمه الفعلى وقد تزود بالحيوية والإحساس 
بالاقتدار . 


ولابد أن يختلف ما يسمى بالصدق الفنى عن الصدق 
المعرق , الذى يهيب بمعايير المنطق أو العلم التى تميزبين 
الصدق والكذب , والخطأ والصواب . فالصدق الفنى 
يحكم فيه المتلقى بعيداً عن الوحى أو التاريخ أو الواقع » 
لأنه يقوم على تقدير العمل الفنى من حيث تحقيق مهمته 
وغايته التى اشرنا إليها من قبيل القضايا العلمية أو 
العقائد الدينية . بل إننا لا نكاد نتثبت من مقاصد الفنان 
الاصلية لأنها مسألة لا نكشف عنها تماماً فى عمليات 
التلقى , بقدر ما قد تكشقها محاكم التفتيش أو أجهزة 
التعذيب البوليسية أو المذكرات الخاصة . وتلك جميعاً 
أمور لا تخص العمل القنى نفسه , الذى سرعان 
ما ينفصل عن صاحبه وتنداح عنه دلالات متعددة بوصفه 
واقعة جديدة أضيفت إلى العالم » ولها أن تثير » كأية 
واقعة أخرى ٠‏ ذبذبات وموجات فى محيط الواقع الإنسانى 
بفضل جدارتها أو استحقاقها فى الوفاء بمهمة الفن » أى 
بفضل صدقها الفنى . 


فالفن الردىء إذن هو ذلك الذى لا يدرك ماهية الفن , 
أوماهية الحياة التى يحاول أن يتجاوزها أويضيف إليها . 
ولا يمكن أن نحرّم الفن لآن بعضه سيىء ء وإلا لأغلقنا 
المستشفيات لأآن جراحاً نسى مبضعه فى أحشاء مريض . 

غير أن ما سبق قد يغدى أمراً هينا إذا ما قيس بما يذاع 
اليوم من اعمال الشيطان التى صدّف الفن بينها . 

فالقول بأن الشيطان يتجسد ٠‏ وله مملكة , وله حزب » 
وله أعضاء فى جسد الإنسان (مثل اليد اليسرى) وله طرق 
خاصة ف النوم ( على بطنه ٠‏ كما ذكر أحد علماء الدين لى 
التلفزيون مؤخراً) ٠‏ وأنه يلتهم طعام من لا يذكرون اسم 
الله ؛ أو يتسلل إلى رحم المرأة التى ينسى زوجها أن يقول 
باسم الله , أى أنه يسلّط الجن فيتليسون أجسام البشي .. 

لف 


الخ إنما يعنى هذا كله أن الشيطان قد نصبه أولثك إلها 
للشر إلى جوار الرحمن . وهذه ردة إلى الاعتقاد بالثنوية 
تحت شعار الإسلام . ويدلاً من الاعتقاد به غاوياً للبشى 
وواعزا بالشر . يستطيعون دفعه إن أخلصوا ٠‏ يتحول 
الشيطان إلى كائن متجسد يملك أن يسيطر حتى على 
المؤمنين » فتتخبط افعالهم وجوارحهم رغم إيمانهم 
العميق . ويلتسسون من يخلصهم من قبضته بالضرب 
المبرح أى التعاويذ أو الماء المقدس المقروء عليه . ولاشك أن 
هؤلاء الذين يحتفون أشد الاحتفاء بالشيطان وسلطانه . 
إنما يلجئون إلى التفسير الاسطورى القديم الذى يجعل 
للخير إلها هو الرحمن . وإلها للشر هو الشيطان ٠‏ عزوق 
عن اعمال الفكر فى فهم الدين ٠‏ وتنازلاً عن الامكانات التى 
وهبها الله للإنسان . 

ويضاف إلى ذلك أيضاً الاعتقاد بأن الفنان الذى يصور 
أ وينحت » إنما هو منافس لله فى الخلق ونفخ الروح . فما 
يصنعه الله لا ينبغى أن ينافسه فيه أحد من البشر ٠‏ وقد 
يبدو هذا القول معقولاً . غير أنه يبطن افتراضاً مروعاً » 
وهو أن الإنسان يمكنه أن يصنع مثلما يصنع الله » وإن 


نش 


تفاوتت الصنعة . وهذا انحراف صارخ عن تنزيه الله 
الذى ليس كمثله شىء . كما أن البعض يرى فى الصور 
والتماثيل نوعاً من الوثنية » وكانهم يفترضون أن الفنانين 
يطلبون من المتلقين السجود لها . وينطوى هذا الافتراض 
على إساءة الظن بالانسان المسلم » وسوء تقدير لما بلغه 
الايمان فى نفسه , ولما وصل إليه العقل انسانى من الرقى 

أليس ف هذا كله إنكار لما وهبنا الله » وإغفال للتنوع 
والتعدد فى إمكانات الوجود الانسانى , التى تلح فى طلب 
التواصل بين اللبشر جميعاً . بكل ما فى وسعهم من تثمير 
إمكاناتهم وقواهم . 

وما أيسر إذن أن ينفض الانسان بيديه من حمل 
الأمانة , ويتفيً جدار التحريم والتكفير لكل ما لا يسيغه أو 
بفهمه . غير أن ذلك يخالف مهمة الإنسان فى هذا العالم 
الذى أمرنا الله أن نعمره . وإذا ما كان الفن من بين 
ما يصيبه الحظر , فلا ريب أن العالم سيغدى كثيباً قاحلا 
معتماً ٠‏ فتغيض ينابيع الوجود المتفجرة » وتجف عروق 
الحياة من النضارة والرواء . وعندئذ تتسلط محاكم 
التفتيش , وتنشط مطاردة الساحرات . 


ترجمة : حسن طلب 


.. وجه الاشكالية 
فى العلاقة بين الدين والفن 


يشعر بعض الناس بالتحفز حين يرون هذا العنوان: 
الدين والفن » ٠‏ فهو يثير فضولهم نحو عا مين لم يتم 
استكشافهما بعد ٠‏ بما بينهما من علائق منسية . وهناك 

. آخرون لا يحبذون المغزى الكامن وراء ذلك العنوان , فهى 
يذكرهم بالعبارات المسكوكة (0110865) مثل العفوية 
أأعمقادممة والإبداعية ةلادع والخيال 
0 ومن الذى يستطيع أن يقف ضد هؤلاء ؟ 
إن موضوع الفن والدين له من الجاذبية مثل ما به من 
خيبة الامل . وهى لا يخيب الأمل بسبب هن نفاد المواد 
والأفكار . ولكن لأن الصعاب تتزداد مع استمرار 
المناقشة . إن عرضاً ملموسا لبعض مظاهر الدين والفن » 
الأيسر إلى أقصى حد من أن يقود المرء جدلا نظريا حول هذه 


إل أثناء كل ساعة 
ومن خلال كل كلمة 
تزهر المعجزة. 
التى هى حصن الإبداع 
٠‏ جوتفريد بن » 


الاشكالية » أويشارك فيه . إننا ما إن نبد! فى التفكير حول 
هذه الثنائية [08114ا2 , حتى تتدفق علينا المشاكل , 


ولا عجب » من كل حدب وصوب ٠‏ 


سأبد! بعدد من الملحوظات حول العلاقة بين الدين 
والفن : 

, ارتبط الدين والفن ببعضهما , منذ عهد بعيد‎ )١( 
16- فالملحمة الاغريقية الباكرة , عامرة بالرمزية الدينية‎ 
كاه نتانز5 كناونهئ! : القرابين والنذور 770185 والآلهة‎ 
والصلوات . وعلى هذا النحو ء وظف الأدباء الأول فى‎ 
الحضارة العبرية , اى الأنبياء » الصور الدينية الوفيرة‎ 
عن الميثاق 00768324 ويوم الددنونة 18001 ؛ وعن‎ 

1 ارا 


يهوه 21 وبعل 8331 وقد كتب بوئثيوس 
215 , الذى قدر له أن يموت بعد ألف عام من 
سقوط أورشليم عمله ٠‏ عزاء للفلسفة]0 108:ة1مكمه© 
/إ1أم11050ام » , الذى تراوحت فقراته باستمرار بسين 
( النثر ) الفلسقى و ( الشعر ) الدينى ‏ وبعد ألف عام , 
قام « مارتن لوثر :2طانا.آ .14 ٠‏ بإصلاحه الدينى , 
 . 0‏ ليس بالأفكار وحدها ٠‏ كفكرة التبرير 
من خلال الإيمان ٠‏ ولكن بالتراتيل 805لا[ الآأسرة التى 
فتحت أرض المانيا:( من أغوار المحنة » ها أنذا أصبح 
إليك 115 نجداءز أعرء5 غ0ل8 1ع1ع1) ذنالى ) ؛ وبعد قرون 
عديدة من الاتجاه نحو العلمانية 37512311-08أنا566 
الخيال الدينى 151881 كنامتعناء1 حاضرا لدى 
٠‏ شاجال !/2383© , و ٠‏ إليوت 581106 » وفى كتاب رقية 
الرب ؟ 000561 . إن هناك صلاتٍ لا حصر لها بين 
الدين والفن , من المسيحية إلى الهندوسية » ومن بلاد 
العرب إلى اليابان » فى العمارة كما فى الأدب ٠‏ وفى قديم 
الزمان كما فى حديثه . 


( ب ) يتعلم كل طالب مبتدىء , أن الانفصال بين 
الدين والفن هو أحد الاتجاهات الأساسية فى الحضارة . 
بدأت عملية الانفصال فى العصور القديمة ٠‏ واكتسبت قوة 
دافعة من عصر النهضة , ويمكن أن نلاحظها فى اورويا 
المسيحية , كما نلاحظها فى جنوب شرق آسيا » وف تركنا 
المسامة كما فى نيوإنجلاند المسيحية . لقد نشأ فنُ كثير من 
النوع الذى لم يعد مخامراً للرمزية الدينية ,ولا عاد راغبا 
فى أن يُحسب على أنه منتم للتقاليد الدينية » فسيمفونية 
« بيتهوفن » 866000176 لا تنتمى إلى الطقس الدينى 
'قناأمآ.إن معظم اللوخات 281511185 لم يعد » منذ زمن 
34> 


بعيد , يتعلق إلا قليلا ببواعث التقاليد الدينية » فكل الذى 
قد لا يزال فى حوزتنا » مزيج ظاهرى من التقاليد الدينية 
والأدبية . فى حالات بعينها فحسب . 

إن الاتصال والانقصال بين الدين والفن , لا يمثّلان 
فترات ثابتة فى التاريخ . فقعمليات تعزيز الاتجاه نحو 
العلمانية » جرت ف أثينا فى عهد « بيركليز 76710165 » , 
وق روما فى عهد الجمهورية ٠‏ وف إيطاليا النهضة وفرنسا 
القرن الثامن عشر ؛ وظهرت هذه العمليات على نطاق واسع 
منذ حلول العصر الصناعى ؛ غير أنه وقعت أيضا عمليات 
إعادة الدمج 1861016873108 الدينى ؛ فى المسيحية 
العتيقة والباروك 8310006 الإيطالى ؛ والرومانسية 
الألمانية . هذان النوعان من العمليات قد يجريان فى الوقت 
نفسه » قبينما كان هناك ميل قوى تجاه ما هو علمانى فى 
القرنين الثالث والرابع » حتى فى الفن غير الموضوعى 
137]عء[7100006 , على نحو ما يشهد على ذلك مثلا » 
الأرابيسك الفخم5ه110581 813001056 فى متحف تمجاد 
824 كان هناك كما نعرف جميعا » البزوغ الذى جرى 
فى إلوقت نفسه , للرمزية المسيحية ٠‏ وف الوقت الذى كان 
فيه كل من «ه شاجال: الهع3© » و د رووه 4أناةنا0 , 
لم يكن كل من « بيكاسو 
650 .ء و ١‏ رينوار 1867015 » يفعلان ذلك . وفى هذه 
الأيام » ليس لفنان إيطالى أن يحذى حذو سلفه فى 


( البندقية ) 1/6810 فيبدع لوحة زيتية تمجيداً ل 


يوظفان عناصر دين 


( انتصار الدين ) , فذلك مما قد يقوم به . فيما يبدولى » 
فنان من المملكة العربية السعودية ٠‏ أو إيران 

(ح) نرى أن الأمرليس مجرد تناوب للحقب التاريخية 
بين الالتحام والانقصام , فالتقاليد الدينية تتأرجع بين 


قبول أشكال قنية معينة ورفضها , فلقد كان الدين لأمد 
طويل ؛ مناصرا للأيقؤنات ومعاديا لها . إن على أى بحث 
فى العلاقة بين الدين والفن ٠‏ أن يتناول باهتمام ٠‏ الثنائية 
المستديمة لهاتين النزعتين . كما عليه أن يتناول باهتمام 
أيضا , مختلف التأكيدات التى توليها بعض الحركات 
الدينية لصالح أشكال معينة من القن ٠‏ بينما ترفض فى 
الوقت نفسه أشكالا فنية أخرى , لقد انقلبت البروتستانية 
111550 على الفن البصرى ٠‏ لكنها خلقت تقاليد 
عنمصصرك1 خاصة بها , ولم يسمح الاسلام بالخيال 
التصويرى . لكنه أنتج روائع من الفن التجريدى 
المصحوب بالخط 'إطامةىوثللة© . 


لقد كان الدين ى صف الفن , حتى البصرى منه , منذ 
الكنائس الرومانية 8351168 للمسيحية القديمة 
وفسيفسائها . حتى قسس فرنسا الذين منحونا ه كنيسة 
أودانكور 54نا01020نا4 » و + رونشان مدتقطعم280 , , 
وكان الدين أيضا عدوا للفن منذ اساقفة إلفيرا 8/9158 , 
الذين لم يرغبوا فى وجود صور على حوائط الكنائس 
الرومانية 8385:1685 إلى موظقى الفاتيكان سهعاولآ , 
الذين حاولوا بعنف , أن يمنعوا مبنى أسى (455 بجوان 
شامونيكس 018810817© » إننا نلاحظ ٠‏ إذ نفحص تاريخ 
الحضارات ٠‏ أن الحركات الدينية تخلق الهلع » وتسعى 
أحيانا إلى تدمير الفن . 

( د ) إن للعلاقة بين الدين والفن مقوّمات عدة » إذ 
نتحدث عن الأدب ( ق كتاب المزامير ( 58115و مسيرة 
الحاجؤدء2:085 ,0نذرواذ ) . وعن العمارة ( فى معيد 
أورشليم والكاتدرائية القوطية ) » وعن صناعة الأيقونات 
لإامةرعمدمه1 زفق ازخرة رفة المخطوطات . والراعى 


الطيب 0670م506 000ع 186 ) , وعن الموسيقى ( فى 
الترنيمة الجريجورية 7204© 0568011371 واللحن الترتيق 
81 ) إننا نواجه الشعيرة الدينية إهتنانا 
والرقص المقدس ومسرحية الآلام , غير أننا نتعامل أيضا 
مع مقومات دينية فى الحياة اليومية ٠‏ أو مجالات دنيوية 
( نشيد الزنوج الدينى فى نادٍ ليلى . صورة احتفال 
الكريسماس [023865:! 01251501035 فى مدينة عصربة ) . 
لقد تُعومل مع هذه المقومات المختلفة , على أنحاء 
مختلفة لها ما يبررها » فنحن نستطيع أن نفحص الدين 
والفن ‏ والدين والفنون الجميلة ‏ والموسيقى الدينية 
64 ؛ بيد أن المقومات المختلفة يرتبط بعضها 
ببعض , الطقس الدينى يُذاع فى الكنيسة , والمأساة 
الاغريقية يتم إنشادها , وكذلك المزامير . إن مأزق الادب 
الدينى ٠‏ ومأزق علمنة الرسم » يتلازمان ٠‏ فالتقاليد التى 
تحارب الصور , يمكن أن تخلق الشعر , هناك علاقةبين 
الكلمة والبصر , وبين الصوت والفكر , فالذهن والجسد » 
لا يعمل كل منهما على حدة . إن فى تحديد هوية التجليات 
النوعية لهذا التفاعل , والتعامل معها كلاً على حدة » 
ما يساعد الطالب المبتدىء خاصة ‏ لكنه ملزّم بأن يدرك 
عند درجة معينة من نضجه ؛ كيف أن الخيوط مضفورة 
على أرض الواقع . : 


(ه) ليس الدين ٠‏ ولا الفن ؛ بالمفهوم 0086674 الذى 
يلقى موافقة جامعة على فحواه . إننا إذ نفحص أدبيات 
الدرس ف كلا المجالين ؛ نكتشف تعارضات حادة بين 
التعريفات . إن هناك مفاهيم متغايرة يستخدمها علم 
اللاهوت , وفلسفة الدين , والأنشرويولوجيا الدينية » 
فيينما يفصل يعض علماء اللاهوت بين الدين والوحى , 
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ويرفضون أن يسمّوا المسيحية الأصيلة تذأمع طناك 
دينا , يرى علماء الاجتماع فى المسيحية , بلا ريب ٠‏ 
أنموذجا للدين من الطراز الأول . إن طلاب العلم 
لا يستخدمون مفهوما أحديا منسجما , وكذلك رجال 
الكنيسة , والأفراد المتدينون ٠‏ وجمهرة العلمانيين . 


هل لشجرة الكريسماس فى جيمبل 1106© سمة 
دينية ؟ إن ثمة. تعارضا شبيها فيما يتعلق بالقن ٠‏ فليس 
هناك إجماع غام حول ما يكون . هل يكون تصميم سيارة 
“ألا فنأ ؟ حتى نتأكد , يُوجد كثيرون ( يعلمون ) 
بالضبط ما الذى يكونه الدين وما الذى يكونه الفن » ولن 
يترددوا فى إخبارنا بالجواب المقلق 808503116 . ويتتالى 
العراك فى حلبة التعريفات الأكاديمية , فمن أجل حل 
الإشكالات حول ما يكونه الدين وما يكونه الفن , لا بأس 
من أن تقوم ٠‏ كما تقوم فى سائر ميادين الحياة ؛ حرب 
أخرى أخيرة , لحسم كافة الحروب . إن نظرة إلى 
كلا المجالين ستكشف عن وجود تعارضات كبيرة فى 
التعريف , هى باختصار , التعارضات التى سأتناولها فى 

(و) إن المهمة لخطيرة . فهسى متشعبة 
لمتقمتامءكنلم6 م1 أى أنها يجب أن تتقاطع مع 
المجالات القائمة لعلم التاريخ ؛ والدين . وتاريخ الفن » 
والفلسفة . وف الوسط الأكاديمى المعاصر , لا تلقى مهمة 
تجديدية ترحيبا فعليا » حتى لو كان كثير من أعضاء هيئة 
التدريس والطلاب يحتاجون إليها على وجه السرعة . إن 
هناك أخطاراً محدقة » فالمشروع الذى يقع فى مفترق 
الطرق المعرفية 835 !م0150 -21085© , ينبغى له أن يحذر 
التفكير الضبابى والاختزالات المنهجية ونقص الصرامة . 
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ولا يمكن لمهمة مفترق الطرق المعرفية أن تُجبر على منهج 
أكاديمى محدد , فليس بمقدورها أبدا . أن تؤسس 
مقولات 031680135 ؛ أو أن تستخلص نتائج تُرضى جميع 
الشركاء الممكنين . لقد لقيت أعمال « كنامبل 
اأعطماهة0 . و . جودينو 6000600083 , لدداً 
شديدا من كافة الاتجاهات الأكاديمية ؛ وقد كانت تهمة 
الهواية 1116]18211517 ونقص الدقة ٠‏ بين إحدى أهون 
الحملات التى شنت ضد طريقتهما . وليس لأحد أن يعتذر 
عن عجزهم أن يكون « نهائيا » و « قاطعا » وهو يقيم 
مخططات للتوحيد بين الدين والفن , أو للفصل بينهما . 

نود فى مهمة كهذه , أن نقرٌ اقتراح « فتجنشتين » 
1251162 القائل بأن المفاهيم كالصور غير محدّدة 
الحواف , أى أن المخططات التى نقيمها مرنة , قد تصلح 
لبعض المقارنات دون غيرها . وعلى المرء أن يسلم بأن 
المقارنات يمكن دائما أن تميل إلى اتجاه معين ؛ أو إلى 
آخر . إن مشكلة الهواية قائمة بالتأكيد ؛ بيد أن على المرء 
أن يعى » ودون حاجة إلى دفاع ٠‏ أن تهمة الهواية » تحوير 
أكاديمى للمطاردة التى كانت تجرى قديما , باسم 
الهرطقة 'ا116565 . إن كل أكاديمى ؛ بمعنى ما , هاى غير 
معترف به . لقد تم المضئُ مزارا فى مشروع مفترق الطرق 
المعزفية ياعتذار وحذر بالغ , لأن هناك خوفا من 
الأكاديمين المطاردين للعرّاف , وفى ذلك نظير عصرى 
عجيب للخوف من التفكير , فى الكنائس المتصلبة 
عأقصوه2 . 

( ز) لقد ظل الدين زمنا طويلا شأنه شأن الفن » فى 
تعارض بين الممارسة والتحليل ؛ فالعبادة 5/0158 
مختلفة عن التفكير حول الطقس الدينى , والرسم وكتابة 
الشعر مختلفان عن دراسة الفن والأدب . إن الممارسة 


والدرس ؛ ليسا بالضرورة متضادَيْنَ » فالفتان يدرس 
تقاليد فنه ‏ والقس يطالع عن الإله ؛ بيد أن فن الممارسة 
وفعل التحليل يمثلان عمليتين متباينتين فى كلا المجالين ‏ 

إذنا من ثم . نتعامل فى مهمتنا , مع الأسس الرباعية 
التالية : 


التطبيق 
ممارسة الدين : فردية ومشتركة , ف المعبد والكنيسة »فى 
الهيكل والمقام , تنتمى إلى أعسال 
العبادة , والتأمل , ونظام النساكة . 
ممارسة الفن : منذ لعب الطل ٠‏ إلى ستديى الفنان » فى 
الوسط الأكاديمى كما فى خارجه , فى 
أشكال بصرية ولفظية وسمعية . 
النغفر 
دراسة الدين : إما فى سياق مجتمع دينى ٠‏ أو فى سياق 
علمانى . 
دراسة الفن : فى صيغها العديدة ٠‏ التاريخية والفلسفية 
والوصفية ٠‏ التى ينجزها الفنانون » وغير 
الفنانين , كلاهما . 
( ح ) نشأت فى الجامعات فروع معرفية استقطبت 
المهمة . لم تعد هناك بعد مجالات للدين ؛ أو اللاهوت » أى 
التاريخ . لم تقتحمها مهمة الدرس المقارن . وبدلا من أن 
يكون لدينا مجال للدين ٠‏ بعيد تماما عن عالم الفن ؛ على 
الرغم من الحقيقة التى يقدمها « عاموس 05نصث ء 
و ١‏ سفرالتكوين 660685 و١‏ ايسخيلوس 
كناالاتاءقعة » و١‏ برودينتيوس كناتاهء0تم8 , , 
والموجودة فى دلفى فطام!12 وقيزيليى [62613/ والجامع 
الأزرق 1405016 عناأ8 وكتاب الأحجبة 6ه عامهظ 


15 , بدلا من ذلك أصبح الدين والفن متصلين ىق 
الصميم . وأصبحت لدينا فى الفن . مجالاتٌ هى بذانها 
منقسمة إلى مشاريع متباينة , كالادب , والفن البصرى , 
والموسيقى . 


ومما أضفى على الأمر مزيد! من التعقيد ٠‏ أننا نعالج 
الفن من مدخلين متمايزين تماما , أحدهما هووصف الفن 
وتحليله , والآخر هو التفكير حول الفن ؛ أى علم الجمال 
105]ء او إن الفن » وتاريخ الفن , اللذين يرتبطان معا 
بعلاقة معقدة . يُدرسان من خلال هذا التفتيت 
0 الغريب ف الحياة الأكاديمية , فى 

إن الأمر شبيه بذلك فى ناحية الدين » فقد تطور تفتيت 
حاد للمشروع الدينى فى اتصاله بالفن . إذ نستطيع أن 
نتحدث عن الدين والقن ٠‏ واللاهوت والفن , ونستطيع ان 
نحلل الجوانب الأدبية فى الكتاب المقدس ٠‏ والعلاقة بين 
التاريخ الدينى وفن العمارة غكتتاءناءتطعتة , كما 
نستطيع أن نكتب عن الإيمان والفن , وعن الرمزية 
الفنية » أو قد تبتكر علم جمال دينى ٠‏ وفلسفة دينية 
للفن . لقد اختار « براندون 8180009 » موضوعا شديد 
الاتساع لعمله : ( الله والإنسان ق الفن والطقوس 
( لقنا له غكة مزههد لهة 600 ) » واختار « ديفيد 
هارند 113:60 .2 » موضوعاً لا هوتيا : ( اللاهوت 
والفنون كاكة 6ط كهة 'ز1260108) ؛ وكتب « كاولتون 
صملدام0). عن : ( الفن والإصلاح الدينى ب0هة غم 
30 عه ) . إن بمقدورنا أن نواجه الدين 
والفن على مستويات عدة , وبمناهج متنوعة » ومفاهيم 

(ط) توجد بين الدين والقن أنواع عديدة من 
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التفاعل » ويمكن لكل منها أن يقع فى مجالات كمجال 
الموسيقى أو العمارة أو القنون الجميلة أو الأدب , أو فى 
مجال الرمزية 1اكناه0مر[5 . 
النوع الأول من هذه الأنواع , هو التقاعلات العملية 
لقدناعهم2: : إن يوجد الفن فى الكنائس . والمعايد , 
الهياكل , من الكاتدرائية القوطية 00816 إلى معبد 
الشينتو5818]0 ف اليابان ٠‏ إن الفنانين ينتمون إلى 
.٠‏ مجتمع دينى ( الراهب مارك 84251 فى تيزيه 26ذ] ) , 
ويعملون فى خدمته ويصدرون عن خياله » ويطلق بعض 
الناس على مثل هذا الفن ٠‏ وعليه وحده , اسم : الفن 
الدينى . 
ومع ذلك , فإن التفاعل بين الدين والفنان يقوم خارج 
نطاق هذا التعريف الضيق ٠‏ فالفناتون يستخدمون الخيال 
الدينى بدون أن ينتموا إلى مجتمع دينى , أو حتى بدون 
أدنى رغبة فى أن يكون لهم أى أمر يتعلق بالتقاليد الدينية . 
إن مجموعة « ليجيه :1.86 » عن العقيدة الكاثوليكية فى 
كنيسة كورفيفر 001116776 مَل على هذا التواصل , 
وكان « ليجيه » قد تبرأ من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
تماما . أما المجتمع الدينى » فقد يعهد بتصميم مبنى أو 
تزيين حَرّم 590600811 , إلى فنان لا يبدع فى الحقيقة من 
خلال تقاليد ذلك المجتمع » ولا من خلال التصديق الكامل 
للكنيسة : (كنيسة رونشان مسقطعم825 ل 
« كوربوسيه ]عأةناط:20 » , أى كنيسة نيفلسون 
الصغيرة 003261 ههكاء7160 فى نيويورك ) . 


ينبغى ١‏ إذا كان التفاعلان الأخيران ممكنين ٠‏ أن 
نضع فى حسابنا .ما يحتمل أن الفنان يفهمه من إبداعه, 
وما يفهمه المجتمع الدينى حقيقة من ذلك الابداع , على 
أنهما قد يكونان أمرين مختلفين . إن النافذة الدائرية فى 
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أودانكور :5نا010:0نالك مثل على هذا الاختلاف . فهى 
عند الكنيسة ٠‏ تمثل القلب المقدس 5نا06© 58656 أى آلام 
المسيح , وهى ليست عند ١ه‏ ليجيه » سوى إظهار لمعاناة 
الانسان . 

أما النوع الثانى قهى التفاعلات النظرية كما ثُرى من 
وجهة نظر الدين » حيث تؤخذ حقيقة الفن الاساسية 
5 على نحو جادٌ فى وصف الدين . إن المزامير 
البروتستانية الفرنسية 2531665 0706عناعنا11 , والخط 
الإسلامى ٠‏ وفسيسفاء رافينا 18376788 , هى كلها 
عناصر متممة في تحليلات الكالفينية 2811101518 © والإسلام 
والمسيحية القديمة . 

يوجد هناك أيضا تفاعلٌ مواز من طَرّف الفن ٠‏ حيث 
تؤخذ حقيقة الدين الأساسية على نحو جاد فى وصف 
الفن » إن طالب الفن المسيحى القديم ٠‏ يدرس الثالوث 
لاكذهة1 , وتاريخ الكنيسة , والوقائع المقدسة من أجل أن 
يفقه الكنائس القديمة وفنها . 

هناك إذن تفاعل بين درس الفن ودرس الدين » 

وبالنظر إلى أن الدين والفن كانت لهما هذه العلاقة 
الحميمة فى الماضى ٠‏ وإلى أن معطيات كل منهما توجد غالباً 
معاً » وإلى أن الشفرات الرمزية لكلا المجالين يتكرر 
ارتباطها » فإن دراسة هذه المعطيات جميعا على انها 
متجاورة 1115120051108 , ستكون 

إن عملية التجاور هذه . تنطوى هى الأخرى على 
مواجهة وتعاون جزئى , حيث سيكتشف الشركاء من كلا 
المجالين » أن بينهما نَسَباً عجيباً » فكلاهما يحيا من خلال 
التوتر الحاد بين التطبيق والنظر , وبين الإبداع والتأمل 
2 ,؛ وبين القرب واليعد , وبين البداهة 
18م , والحس النقدى 06ا01010© . لقد ارتفعت فى 


ذات جدوى . 


المجالين كليهما الأصوات التى تنكر صحة مشروعاتهما . 
سواء فيما يتعلق بالإبداع القنى أو التفكير الأكاديمى 
جميعا . إن ثمة نزعةً مضادة للفن ]35 -نائنة ومضادة 
للدين ف الميدان التطبيقى ٠‏ وثمة ادعاءات بأنه من 
الافضل للفن وللدين كذلك ٠‏ أن يُدرسا فى أقسام أخرى , 
غير تلك المخصصة للدين وللقن ٠‏ ولا تعنينا هنا كيفية 
استجابتنا لهذه المسألة الأخيرة ؛ فالواقع أن كلا من الفن 
والدين أصبحا يُدرّسان ضمن الفلسفة وعلم النفس وعلم 
الانسان /زق010م50طاهث وعلم الاجتماع . 

وقد يرى أحد المراقبين المنتمين إلى مجال الدين . خلال 
هذا التفاعل مع الفن » جوانب دينيةٌ فى موضوع معين » 
بينما قد لا يرى ذلك مراقب آخر . لقد أصبحت تعريفات 
من الدين مختلفة , إلى الحد الذى لم يعُد ممكنا فيه قبول 
تعريف بالذات . إن طيوف الرمزية ٠‏ وتاريخ الفن ٠‏ وعلم 
الجمال , تبدى فقداناً مماثلا للإجماع 5نا0256 منل 
« جوزيف كامبل ![061م31ة0 .1 » » حتى « سوزان 
سونتاج 5.502488 » . إن عالم الدين الذى يتناول الفن » 
لفى القارب نفسه الذى يُقلُ صاحبّ الدرس التتأويلى 
عانغماء رمع هآ للفن » وتُحدق به صيحات الاستحسان 
والزّراية ذاتها . 

(ى ) لم يعد الدين والفن من المقولات المضمونة التى 
ينشغل المرء بها ,لا فى الوسط الاكاديمى . ولا لدى سواد 
الناس . ومنذ أَمدٍ بعيد لم يكن يشامر احد شك حول 


ما كان يعنيه الدين ٠‏ فهناك من عرف شيئا عنه ٠‏ وهناك 


من تبصّره ٠‏ وهناك من عاشه . ول هذه الايام ؛ ززع 
العمل الدينى المقارّن . العقلية الضيقة 3كثلةتطعءممة5 
لعلماء الفرب إزاء الدين . وكذلك فعل عمل علماء 


الاجتماع , وكذلك النزعةٌ الشاملة نحو الفهم ما بعد. 


الدينى 05ا810ذا205:6 للحياة ٠‏ وللتقاليد الدينية . 


وبالمثل فقد أسفرت الصدمة التى تلقاها المتعلمون . 
عن أن ما يعنيه الفن لم يعد فجأة واضحا » لقد أصبحت 
تتراءى لنا السمادير عند الحد التقليدى الذى لم يعد 
واضحا بعد , بين ما هوفن وما ليس بفن : فمثلا وجبات 
العشاء المحفوظة نصف الجاهزة , والمبنى الفاخر المعلّب » 
والمسامير على الحائط ؛ وضحك دوشان (تظنةطاءناط على 
الفن » وفنه المضاد الذى تحول هو تفسه إلى فن المتاحف , 
كل ذلك ملأ قرننا هذا بالجلبة . وإذا ما كان الدين يُتحدّى 
بدين نقيض »٠‏ فإن الفن يواجه بفن مضاد . 3 

(ك ) تتعلق الازمة ما بين الدين والفن . بما يجرى ى 
الحياة اليومية من خبرات وأنشطة . ينبفى علينا مثلا , أن 
ندرك الطريقة التى يتعامل بها الفرد او الجماعة مع 
الجسد : لم تسمح كنيسة العصر الوسيط فى نزعتها 
التنسكية بِالعٌرى , وكانت نزعة العلمنة فى عصر النهضة ». 
الموازية لإعادة ابتكار المنظور البصرى , هى وحدها التى 
أعادت تقديم الفن العارى إلى العالم الغربى , إن المأنق 
تقليدى : نوع معين من فن الأيقونات تإامة100002 
ينتمى إلى شخصية بعض الكنائس وتاريخها بالذات , 
ومن ثم فقد يتحكم فى تفكير الأشخاص وممارستهم » فى , 
مواجهة انواع اخرى من الفن . والمأزق اقتصادى : 
منالات العره رض فى ماديسون أفينى عناهعنلة 13/301500 
لها زأى قوى فى تحديد ما يكون فنا » ولا يستطيع المراقب 
أن يحرر نفسه تعاما مثل هذه القبضة التمويلية . والمأنق 
اجتماعىّ : أن يكون المرء عضوا فى جماعة الأاصحاب 
67 , يعنى أن يزاول الصلاة ف لقاءات منزلية , 
تتخلل المكان فيها نزعة قوية مضادة للايقونات ؛ وأن يكون 
مسلماً ؛ يعنى أن يزاول الصلاة فى مسجد له ما لجماعة 
الاصحاب من حيز مضاد للايقونات “مع حساسية 
إضافية ضد اللون والضوء والمكان وكل ما هو حسى . إن 

لذا 


عضو جماعة الأصحاب ء والمسلم , يتعامل كلاهما مع 
الفن بطرائقة , فتقاليدهما الدينية ومواريثهما الثقافية » 
تزودهما بأطر محددة . 


(ل ) يتصف ميدان الدين والفن بالحيوية » وهى 
حيوية موجودة فى مجاليهما العما. _النظرى جميعا ٠‏ إن 
للاكاديمى مراساً جيدا على إخفاء تعصبه أو انحيازاته » 
ولكن الأمر لا يستغرق طويلا ‏ حتى نتعرف على جدول 
الأعمال المخفى الذى يممّل غير مرة ونحن نتحدث عن 
الدين والفن . 

ينبغى عند وصف التقاعل بين الدين والقن وإعادة 
تقنينه , التسليم بصعوبة أن يخلى مثل هذا التفاعل من 
الهم الشخصى ؛ والاقتناع ٠‏ وحرية الاختيار » ووهجهة 
النظر . وربما كان علينا أن نسلّم على الأقل فى هذه المهمة 
المتشعبة بالذات ؛ بالتوتر التأويلى عنأناءعمعسمء11 
6 إننا لسنا بمعزل عن الصيرورة التاريخية » 
لا فى الفن , ولا فى الدين ٠‏ ولا فى التفاعل بين الفن والدين 
بالطبع . لقد كانت المواجهة بين الدين والفن » بغض النظر 
عن كيفية تنفيذها , من عاموس 47305 وأفلاطون 521200 
إلى كيركجارد 161611683850 ونيتشه 7716120506 , عملاً 


من أعمال العاطفة كما هى من أعمال العقل ( نذكر صدّ 
أقلاطون للفنانين ٠‏ بينما كان هى نفسه فنانا ) ؛ وكان 
واقعة من وقائع المواجهات الثقافية والصراع التاريخى . 

لقد ظل هذا التوتردون حل مرة بعد مرة » ولم يزل حتى 
الآن فاعلاً فى حياة الناس اليومية , فى قلب العلاقة المركبة 
بين الفن والدين . إن إشكالية العلاقة , قائمة فى كونها 
مقيدةٌ بصورة معقدة , إلى الملشاكل المستوطنة فى 
كلا المجالين ٠‏ وهذا هوما يقودنا إلى اختبار الجذور 
'سديدة للمأزق المعاصر ف التاريخين العبرى والمسيحى . 
ومما يؤكد ذلك ٠‏ أنه يمكن تبيان هذا المأزق فى مواقع 
أخرى كثيرة من العالم » من البوذية التقليدية حتى جنون 
“حطيم الأيقونات فى الصين المعاصرة . إن التوتر بين 
الدين والفن ٠‏ الموازى الشديد لذلك التوتر القائم بين العلم 
والفن وبين الدين والعلم ؛ مغروس ف البنية العميقة 
لحضاراتنا . 

ومع أن الدين والفن يرتبطان معا بسبب متين » إلا أن 
كلا منهما فى صراع مع الآخر , وعلى أية حال » فإن قضية 
هذه الدراسة تقوم على أن كلا من الدين وا!: :. » هو أيضا 
فى صراع مع نفسه . 


يي ل 0 
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أحمد مرسى 
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سلمان رتدى 


والف يوم فى منطاد 


فى ساعة مبكرة من صباح يوم الاربعاء » « ديسمبر 
, استقلٌ ضابط شرطة سرّية ؛ بقوة شرطة نيويورك » 
طائرة متجهة إلى واشنطن فى مهمة سرية , ليعود إلى 
مانهاتن فى اصطحاب كاتب محكوم عليه بالموت . 

وتحت هذا الستار من السرّية ٠‏ والحرص الشديد » 
هرب سلمان رشدى إلى نيويورك لحضور ندوة لجامعة 
كولومبيا عن حرية الصحافة فق اليرم نفسه . 


ولتنفيذ عملية تهريب الكاتب « الملعون » السرية » 
صاحب ١‏ الآيات الشيطانية » الذى حكمت المؤسسة 
الدينية فى إيران عليه بالموت قتلاً » ورصدت جائزة كبيرة لمن 
يأتى برأسه , اتفقت جامعة كولومبيا مع شرطة 
مانهاتن , على التكتّم على نبأ اشتراك الكاتب فق الندوة » 
حتى على الناطقين باسم الجامعة أنفسهم . 


وقد بدأ الإعداد لترتيبات هذه العملية يوم © ديسمبر » 
عندما قام رئيس جامعة كولومبيا : مايكل سوقرن » 


بإخطار مفوض شرطة المدينة بأن سلمان رشدى قد دعى 
لحضور الندوة . واختار المفوض أن يتحمل المسؤولية عن 
ضمان سلامة الكاتب » بدون مشاركة مكتب التحقيقات 
الفيدرالى . وى مقرٌ إدارة الشرطة ؛ وضِعَتُ استراتيجية 
آمن زيارة سلمان رشدى فى غرفة العمليات . 

وتضمّنت الاستراتيجية التى رفض مفوض الشرطة 
الكشف عنها استنفار « عشرات » من ضباط الشرطة 
السرّية » المزودين بأسلحة خاصة» ومن بينها بنادق 
التصويب الدقيق . 

وكان من أهمٌ ما تضمنته الخطة قرار بعدم الإعلان عن 
ظهور سلمان رشدى , لا خشية لفت أنظار قتلة محتملين 
فحسب , بل أيضا لتفادى جذب المتظاهرين ٠‏ الذين يمكن 
أن يعقّدوا مهمة الشرطة . 

وعندما وصل سلمان رشدى إل نيويورك ٠‏ تقل في 
سيارة ليموزين مدرّعة » ومضادة للقنايل , فى حراسة قوات 

لفن 


الشرطة إلى الجامعة التى اتّخذت إجراءات أمن غير عادية . 
فقد تعرض جميع ضيوف الندوة للتقتيش قبل المرور من 
باب القاعة » كما مرّوا من خلال أجهزة الكشف عن 
المعادن , التى تستخدم ف المطارات , وفْنّشت حقائبهم , 
واصطف حرس الأمن على جوانب جميع الممرات . 

وعندما اتجه سلمان رشدى إلى المنصة ؛ كان يحوطه 
عشرات الحراس ؛ وبعد أن ترك المنصة ؛ مُنع الحاضرون 
من مغادرة المكان , على أثر انتهاء الندوة » حتى رحل 
سلمان رشدى سالا . 

وف فندق لم يُكشف عن إسمه , استقبل الكاتب صحفيا 
أمريكيا فى غرفته التى يُطَّنت نوافذها بمادة مضادة 
للرصاص ٠‏ وأدلى إليه بحديث لخص فيه تجربته أو محنته 
التى يعيشها منذ صدور روايته ٠‏ الآيات الشيطانية » وما 
جلبت عليه من مصائب , من بينها رصد مكافأة سخية لمن 
يردي قتيلاً . 

يقول سلمان رشدى «٠‏ يبدو لى أن ما حدث فيما حولى 
خلال الألف يوم العصيبة الماضية ؛ كان عبرة عن الحرية » 
كان درسا يتعلق بأهميتها وخطورتها » . ومن ثم فقد اعتبر 
الحديث ٠‏ فى مَحُفل بمناسبة الاحنقال بذكرى إصدار 
تشريع عن حرية الصحافة » فرصة ليؤكد قيها القول 
القديم » أن ثمن الحرية هو السّهر على حمايتها دائما , 
وأن الإنسان الذى لا يدافع دائما عن الحقوق التى يعتقد 
أنه يمتلكها » يخسرها . 

ولكن ترحيب مدينة نيويورك غير العادى به » لم يمنعه 
من. الاعتراف بأن المسؤولين الأمريكيين قد حالوا دون 
منحه تأشيرة دخول قبل ذلك » خشية أن تفسد زيارته 
المفاوضات التى كانت تجرى ف ذلك الوقت للإفراج عن 
الرهائن الأمريكيين . ومن ثمٌ لم يُمنح هذه التأشيرة إِلّا بعد 
لفن 


إطلاق سراح آخر زهينة أمريكية . 

ويبدو أن الضجة التى صاحبت صدور الحكم عليه 
بالموت ف أوروبا , والولايات المتحدة , وما أعقب ذلك من 
اضطلاع السلطات البريطانية بمسؤولية حمايته . والسهر 
على أمنه . مع ما يكبدها ذلك من ثمن فادح ؛ دفعه إلى 
الاعتقاد بأن قضيته يمكن أن تضاف إلى القضايا التى 
تؤثر على السلم والامن الدوليين . فهو يعتقد أنه يستطيع , 
بإثارة تعاطف الرأى العام » أن يضغط على المسؤولين 
السياسيين , ليصرّوا على جعل الموافقة على إجراء أ 
تحسين فى العلاقات الدبلوماسية مع إيران » رهنا بإلغاء 
الفتوى الإيرائية بهدر دمه : ورصد مكفاة لمن يتقق 
الفتوى . 


وق خطابه فى ندوة جامعة كولومبيا , الذى حمل 
عنوان ٠‏ ألف يوم ف منطاد » ٠‏ يقول سلمان رشيدى .. 
« منطاد هواء ساخن يتجه ببطء فوق هُوّة لا قرار لها , 
حاملاً عددا من الركاب . يحدث تسرّب . لا يستطيع المنطاد 
الجريع أن يحمل أكثر من راكب واحد إلى برّ الأمان .. لكن 
من الذى ينبغى أن يعيش » ومن الذى ينبغى أن يلقى 
حتفه ؟ ومن الذى يستطيع أن يقوم بهذا الاختيار؟ » . 


ويعتقد سلمان رشدى أن جميع المجتمعات تتخذٌ مثل 
هذه القرارات بصورة منتظمة » بدون وخزة من ضمير. 
ويقول : « لقد قضيت أكثر من ألف يوم فى مثل هذا 
المنطاد , 'ولكن , للأسف , ليس هذا الأمر لعبة . وخلال 
هذه الأيام الألف» كان من بين زفقاء الرحلة رهائن غربيون 
فى لبنان » ورجال الأعمال البريطانيون المسجونون فى إيران 
والعراق ؛ وكان على أن أقبل » وقد قبلت » إن محنتى كانت 
بالنسبة لمعظم مواطنىّ » يقصد الشعب البريطانى ٠‏ أقل 
أهمية من محن الآخرين . وإنى » فى أى اختيار يقومون 


به » سأكون أول من يُلقى به من حالق إلى الجرف . وقد 
كتبت فى نهاية مقالتى ٠‏ بذيّة خالصة , اقول أن حياتنا 
تعلمنا من نحن . وكانت بعض الدروس قاسية ٠‏ وكان 
تعلّمها صعبا » . 

لقد كنت أشعر دائما , وأنا حبيس داخل استعارة » 
بالحاجة إلى إعادة وصفها , لأغيّر الثروط . فهذا ليس 
بمنطاد تماما . وكنت أريد أن أقول أنه أشبه بفقاعة , 
تعرّيّت داخلها ٠‏ وسجنت ف آن واحد ؛ والفقاعة تطفى عبر 
العالم » بينما تحرمنى من الواقع ٠‏ وتختزلنى إلى تجريد . 
وبالنسبة لكثير من الناس » لم أعد مخلوقا بشريا » وقد 
أصبحت قضية ؛ مثار ضيق ؛ مسألة . فهل حقا مضى زمن 
طويل منذ اضطهدت الأديان الناس , فأحرقتهم بتهمة 
التجديف ٠‏ وأغرقتهم بتهمة السحرء حتى انكم لا 
تستطيعون التعوّف على الاضطهاد الدينى عندما 
تشاهدونه ؟ .»٠‏ 


ويتساءعل سلمان رشدى: «هاهى قيمة حياتى 
المفردة ؟ إن اليأس يهمس ف أذنى : ٠‏ ليس كثيرا » . 
ولكنى أرفض أن استسلم لليأس .. لأننى أعرف أن كثيرا 
من الناس يهتمون » وهم يشعرون بالجزع أمام المنطق 
المقلوب , لعالم ما بعد الفتوى ٠‏ الذى يُتّهم فيه روائى بقتل 
أو ٠‏ سرقة » مجتمع بأكمله » ويصيح معدّبه ( بدلا من 
ضحيته ) وكبش الفداء لخلافاته ... ( وهل هناك اقلية 
اصغر واضعف من أقلية فرد واحد ؟) . 


ويضيف سلمان رشدى قائلاً .. « فى بعض الأحيان 
أعتقد ان المسلمين سيشعرون ذات يوم بالخجل , مما فعله 
المسلمون فى هذا الزمن ؛ سيجدون أن « قضية رشدى » لا 
يمكن توقعها . كما يشعر الغرب الآن تجاه حرق 
الشهداء . وربما يوافقون ذات يوم ٠‏ كما بين التنوير 


الأوروبى ‏ على أن حرية التفكير هى على وجه الدقة 
التحرّر من المراقبة الدينية , التحرر من الاتهامات 
بالزندقة . وربما سيوافقون أيضا على أن الشجار بشأن 
« الآيات الشيطانية » , كان فى الأساس جدلاً حول من 
الذى ينبغى أن يملك القدرة على القصة الكبرى : قصة 
الإسلام . وأن هذه القدرة ينبغى أن يقتسمها الجميع 
بالتساوى . وأنه حتى لو كانت روايتى قاصرة ؛» فإن 
محاولتها إعادة سرد القصة يمكن ‏ مع ذلك ٠‏ أن تكون 
هامة ؛ وأننى لو كنت قد فشلت ٠‏ ينبفى أن ينجع أخرون » 
لأن أولتك الذين لا يملكون سلطة علي القصة التى تهيمن 
على حيواتهم ٠‏ والقدرة على إعادة سردها ؛ والتفكير فيها من 
جديد , وإعادة تفكيكها , والتندّر بها » وتغييرها مع تغيّر 
الزمن , هم حيلة لهم ؛ لأنهم لا يملكون أن يفكروا 
آفكاراً جديدة . 

ذات يوم . ربما . ولكن ليس اليوم .٠‏ 

ويعود سلمان رشدى إلى محاولة إشعار مستمعيه ‏ أو 
الرأى العام الأمريكى ‏ بالذنب ٠‏ لنجاح جهودهم للإفراج 
عن الرهائن الغربيين ‏ رفقاء رحلة المنطاد ؛ تاركين إياه 
وحده لمصيره المجهول : 


« ولكن المنطاد لايزال يغوص ؛ وأشعر أنه يحمل قدرا 
هائلاً من الحمولة الثمينة . علاقات التجارة ٠‏ وصفقات 
الأسلحة ؛ وميزان القوة فى حرب الخليج ‏ كل هذه الأمور 
وغيرها تدفع به إلى أسفل . وأسمع أصواتا تقول : إننى لر 
بقيت فى المنطاد.. فقد تتعرض هذه الحمولة الثمينة 
للخطر . إن المصلحة القومية تجرى إعادة تحديدها : وهل 
تجرى إعادة تحديدى بعيدأ عنها ؟ وهل سيجرى الإلقاء 

بى من المنطاد . بعد كلّ شىء ؟ ..٠‏ 
ثم يحكى سلمان رشدى قصة عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين بريطانيا ‏ وطنه بالتجنّس ‏ وإيران » 
وها 


وكيف أن المسؤولين البريطانيين قد ذكروا له » بما لا يدع 
مجالاً للشك , أن الإيرانيين قد وافقوا سرا على تناسى 
الفتوى . ولكنهم , بعد ذلك , ضاعفوا الجزية التى رصدت 
ثمنا لراسه , وتعرّض مترجم روايته « الملعونة » الإيطالى 
لمحاولة اغتيال , وطّعن مترجمه اليابانى طعنة أودت 
بحياته : فى الوقت الذى تتردد فيه أنباء عن محاولة 
للاهتداء إلى مخبئه وقتله بآيدى قتلة محترفين » يعملون 
لحساب الحكومة الإيرانية . 

وبالرغم من كل ذلك ؛ فلايزال يجرى الحديث عن 
تحسين العلاقات مع إيران .. ويتساءل سلمان رشدى : 
« هل ما أنا فى داخله منطاد آم هو مزيلة التاريخ ؟! » . 

وإكن سلمان رشدى لم يستسلم لليأس الذى تدفعه إليه 
كل التطورات ؛ وبينما كان يعتصره الألم نتيجة إحساسه 
بالنبذ من جانب الثقافات والمجتمعات التى استوحى إلهامه 
منها دائما ‏ المجتمع الواسع للآسيويين البريطانيين / 
والمجتمع الأوسع للمسلمين الهنود ‏ قرّر , كما يقول ٠‏ أن 
يعقد الصلح مع الإسلام » حتى ولد على حساب كبريائه : 
ب«واولئك الذين ادهشهم واثاراستياءهم ما فعلتهريما فشلوا 
فى أن يروا أنى أردت أن اعقد الصلح بين نصفى العالم 
المتحاريين » وهما أيضا : نصفا روحى المتحاريين ..» . 

« والمناقشات الهامة حقيقة التى أجريتها فى هذه الحقبة 
كانت تدور مع نفسى . 

قلت : سلمان ٠‏ يجب أن تبعث برسالة عالية النبرة » 
بحيث تجعل المسلمين العاديين يشعرون أنك لست عدوّهم , 
ويجب أن تجعل الغرب يفهم شيئا اكثر قليلاً عن تقعّر 
الثقافة الإسلامية .. فيبدأوا فى التفكير على 'نحى أقلّ 
نمطية . وقلت لنفسئ : عليك أن تعترف ٠‏ يا سلمان » بأن 
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القصص الكبرى الأخرى . ويطبيعة الحال ٠‏ أنت لست 
متصوفا . يا سيدٌ ... لا قوى خارقة , ولا التمسّك الحرق 
ينفع لك . ولكن الإسلام ينبغى ألا يعنى الإيمان الأعمى . 
ويمكن أن يكون ما كان يعنيه دائما فى اسرتك ٠‏ ثقافة , 
وحضارة , مستنيرة » كما كان جدّك مستنيرأ » مثيرا للجدل 
على نحو ممتع , كما كان أبوك . فلا تدع المتعصبين 
يجعلون « المسلم » كلمة مثيرة للرعب » وحثثت نفسى على 
أن أتذكر ما كانت تعنيه الأسرة .. 

وذكرت نفسى بأنى كنت أجادل دائما » بأنه من 
الضرورى أن نطوّر المفهوم البازغ « للمسلم العلمانى » » 
الذى إكنّ , أسوة باليهودى العلمانى » عضويته بالثقافة » 
مع انفصاله عن اللا هوت ... وقلت لنفسى : ولكن , 
يا سلمان : ألا تستطيع ان تجادل من خارج غرفة 
الجدال . عليك أن تعبر العتبة , لتدلف داخل الغرفة , 
ويعدئذ » قاتل من أجل طريقتك ذات المرجعية الإنسانية 
والتاريخية والعلمانية ؛ فى أن تكون مسلما ! » 

[ وى إشارة إلى اجتماعه ببعض أثئمة الإسلام » ومن 
بينهم مفتى جمهورية مصرء الذين أعلن أمامهم إيمانه 
بالعقيدة الإسلامية , قال : إن فانتازيا الانضمام إلى 
النضال من أجل تحديث الفكر الإسلامى .. كانت قد ولدت 
ميتة . وقال : « إن بعض » الأصدقاء » قد انقلبوا ضده » 
ونعتوه بصفات مهينة » فهو ضعيف ٠‏ ومقرّز ؛ ومنحط . 
فقد خان نفسه ٠‏ وخان قضيته , وأنه » قبل أى شىء ؛ قد 
خانهم » . 

ويعتقد سلمان رشدى أنه وجد نفسه , فى مواجهة مع 

قائق الإسلام الموجود », التى لا تعرف الرافة : 
« وأعنى بنية السلطة السياسية والدينية التى تهيمن على 
المجتمعات الإسلامية وتخنقها » . وفى راى سلمان رشدى 
أن « الإسلام الموجود » فشل فى أن يخلق مجتمعا حرًا : فى 


أى مكان على الأرض ٠‏ وأنه لم يكن سيسمح له » من دون 
البشر » أن يجادل فى الدفاع عن مجتمع إسلامى حر . 
ويقول : إنه ‏ فجأة , وجد نفسه ( استعاريا ) بين أناس 
حارب مواقفهم الاجتماعية طوال حياته ‏ وعلى سبيل 
المثال » مواقفهم تجاه المرأة» أى عشق الماثل . 

وقد استنتج فى تردّد أنه لا سبيل أمامه لتحقيق الثقافة 
الإسلامية التى كان يحلم بها , الثقافة التقدمية . غير 
اللاهوتية , التشككية , الجدالية , المداعبة , المقدامة التى 
كانت تمثّل دائما فهمه للحرية . وقال : إن الإسلام الموجود 
بالفعل .. الذى يجعل الحرفية سلاحا وإعادة الوصف 
جريمة » لن يدع أمثالى يدخلونه ». 

ويستطرد سلمان رشدى : ٠‏ لقد أخرست آفكار ابن 
رشد ف زمنها . وعلى امتداد العالم الإسلامى اليوم » 
تتراجع الافكار التقدمية . إن الإسلام الموجود بالفعل له 
السطوة العليا . وكما كانت «٠‏ الاشتراكية الموجودة 
بالفعل » لدولة الإرهاب السوفيتية التى دمرّت حديثا , 
تختلف على نحو مروع عن يوطوبيا السلام والمساواة التى 
حلم بها الاشتراكيون الديمقراطيون فإن الإسلام الموجود 
بالفعل هى أيضا قوة لم استسلم لها أبدأ » ولا يمكن أن 
اخضع لها . 

ويقول سلمان رشدى : هناك نقطة تبدو بعدها 
المصالحة مثل الاستسلام . ولا أعتقد أنى تجاوزت هذه 
النقطة , ولكن الآخرين اعتقدوا خلاف ذلك ». 

وعلى عكس ما نشرته الصدف المصرية منذ حوالى عام » 
ذكر سلمان رشدى أنه لم يتبرأ من كتابه « الآيات 
الشيطانية » , ولم يشعر بالاسف لكتابة هذه الرواية , 
ولكنه يشعر بالأسف لجرح مشاعر الناس ٠‏ لأنه لم يكن 
يقصد ذلك . وقال « لقد شرحت أن الكتّاب لا يتفقون مع 


أية كلمة تتفوّه بها أية شخصية يخلقونها ‏ وهى بديهية ى 
عالم الكتب , ولكنها سي مستمرٌ بالنسبة لمعارضى ٠‏ الآياد 
الشيطانية » . وقد دأبت على القول بأن هذه الرواية قد 
شُهّر بها. وف الواقع , كان المكسب الرئيسى , فيما 
اعتقد . الذى خرجت به من اجتماعى بالعلماء المسلمين 
الستّة , عشية ليلة الميلاد سنة 114١‏ , هو أنهم وافقوا 
على أن الرواية لم تكن تستهدف التجريح . وقيل لى « أن 
المهم هو نية الإتسان , فى الإسلام » . كما وعدونى بأتهم 
سوف يشنون حملة عالية بالنيابة عنى لتوضيح أن خطأ 
فادحا قد ارتّكب ... وى هذا السياق ‏ وافقت على تعليق ‏ 
وليس إلغاء ‏ الطبعة الشعبية , لخلق ما أسميته بالسلام 
من أجل المصالحة . 
وللاسف , لقد غاليت فى تقدير هؤلاء الرجال . ففى 
غضون أيام » حنث جميعهم ٠‏ باستثناء رجل واحد فقط , 
بوعودهم , وعادوا إلى التشهير بى ويعملى , كما لى كنا لم 
نتصافح بالايدى . وقد شعرت ( على الأرجع ) أنى كنت 
مغفلا . وقد بدا فى الحال تعليق إصدار الطبعة الشعبية 
كأنه تسليم . وق اعقاب الاعتداء على مترجمى الكتاب , 
يبدى تأجيل الطبعه أسوأ , فقد مضت حتى الآن أكثر من 
ثلاث سنوات منذ نشر كتاب «٠‏ الآيات الشيطانية » وهى 
فترة طويلة » طويلة » للمصالحة . إِنّها طويلة بعال يكفى . 
لقد قبلت الاعتراف بارتكاب خطأ للوصول إلى ذلك . إن 
٠‏ الآيات الشيطاتية » ينبغى أن تكون متاحة بحرية ويمكن 
اقتناؤها بسهولة , لأنها لى لم تُقرأ تدرش ؛ فلن يكون 
لهذه السنوات أي معنى . وأولئك الذين ينسون الماضى » 
قد كُتب عليهم أن يكرّروه » . 
ولا يحاول سلمان رشدى , مع ذلك, أن يُنكر 
التناقضات التى أوقع نفسه فيها , إِمّا لمجرد إنقاذ رأسه 
فحسب ؛ أوربما فى صحوة قصيرة للضمير ‏ أو لأ سبب 
إزارا 


آخر لا يعلمه إلا الله . فيقول « وبهما كانت العاصفة 
عاتية . وإذا كانت تغرقنى فى التضارب والتناقض , فليكن 
ذلك , فقد عشت ف هذا المحيط الموحل طوال حياتى . وقد 
خضت فيه من أجل فنى . وكان هذا البحر المضطرب هو 
البحر الذى كان خارج نافذة غرفة ترمى فى بومباى ؛ وهو 
البحر الذى ولدت قريه . والذى أحمله معى أيتما 
أذهب ». 

ويختتم سلمان رشدى خطابه بقوله : 

ما هى قيمة حياتى المفردة ؟ 

هل هى أكثر أى أقل قيمة من العقود السمينة » 
والمعاهدات السياسية الموجودة معى هنا ؟ أهى أكثر أو 
اقل قيمة من علاقات ودّية مع بلد قام فى إبريل ١141١‏ بجلد 
٠‏ امرأة // جلدة ؛ لكل منهن , لدم إرتداء الحجاب » 
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حيث لايزال الكاتب ماريام فيرون : البالغ من العمر ١م‏ 
عاما » سجينا وقد تعرّض للتعذيب , بلد يقول وزير 
خارجيته ٠‏ ردا على نقد لسجلٌ بلاده الخاض بحقوق 
الإنسان : « إن الرصد الدولى لوضع حقوق الإنسان فى 
إيران لا ينبغى أن يستمرٌ إلى ما لا نهاية . إن إيران لا 
تستطيع قبول هذا الرصد لمدة طويلة »؟. 


عليكم ان تقرروا ما هى قيمة صديق لاصدقائه فى 
نظركم » وما هى فى نظركم قيمة إين لأمه » أى أب لإبنه . 
ويجب أن تقرروا ما هى قيمة ضمير وقلب وروح إنسان . 
ويجب أن تقرروا : ما هى فى نظركم قيمة كاتب , ما هى 
القيمة التى تحددونها لصانع حكايات » ومجادل للعالم . 


سيداتى , سادتى , إن المنطاد يفوص ف القاع , !! . 


مرد وهبة 


0 


ابن رشد والتنسوير 


عنوان هذا المقال يدل عل أن ثمة علاقة بين ابن رشد 
والتنوير . 


فما هى هذه العلاقة ؟ 

الجواب عن هذا السؤال يلزم هنه أن تكون نقطة 
البداية تحديد معنى التنوير . 

فما هو التنوير ؟ 

حركة فلسفية نقطة بدايتها موضع خلاف بين 
المؤرخين . بول هزار فى كتابه «ازمة الضمير الأوربى» يرد 
التنوير إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر . 
وكريستوفر هل فى كتابه «الاصول الثقافية للثورة 
الإنجليزية» يرى أن أفكار التنوير » ف 'انجلترا » كانت 
ذائعة فى القرن السادس عشر . ويبتر جراى فى كتابه 
«التنوير» يرد التنوير إلى اليونانيين ودليله على ذلك قول 
ديدرى أن طاليس (أول الفلاسفة الطبيعيين الاقدمين 
(0478.774 ق. م) هو أول من أدخل المنهج العلمى ‏ 


الفلسفة ‏ وهى اول منْ يستحق لقب «فيلسوف» وكل مَنّْ 
جاء بعده اتخذ من العقل ناقدا اذاته . 


ومهما يكن من أمر هذا التباين فى أصل التنوير فالراى 
الشائع والمألوف أن القرن الثامن عشر هو عصر التنوير , 
وهو عصر من صنع «الفلاسفة» . وإن كان «الفلاسفة» قد 
مجدوا العقل , مثل اليونانيين » إلا أنهم تميزوا بفصل 
الفلسقة عن الميتافزيقا التقليدية . فالعقلانية القديمة لم 
توفق فى الربط بين العقل والحياة اليومية » ومن ثم 
أنفصلت عن الوقائع العينية للحياة الحقيقية . وإذا كان 
التنوير معتزا بأن يكون هى «عصر الفلسفة» فالفلسفة » 
هنا , ليست هى الفلسقة بالمفهوم التقليدى , وإثما هى 
رؤية وضعية لنسق العالم ٠‏ ولانحاء الوجود الانسانى 
فتؤسس العلوم والفنون على مبد! العلية دون مجاوزة هذا 
العالم ؛ ومن ثم يهتم الفيلسوف بالحياة فى هذه الدنيا » 
وليس بالبحث عن الحقائق الأزلية فيربط بين العقل 

والوقائع العينية . 
انا 


وقد عبر كانط عن روح التنوير فى مقال له بعنوان 
«جواب عن سؤال : ماالتنوير ؟» . يقول «التنوير هجرة 
الانسان من اللارشد , واللارشد هو علة هذه الهجرة » 
وهى عجز الإنسان عن الاقادة من عقله من غير معونة 
الآخرين.كما أن اللارشد سببه الانسان ذاته , هذا إذا 
لم يكن سببه تقصا فى العقل , وإنما نقصا فى التصميم 
والجرأة على إعمال العقل من غير معونة الآخرين . كن 
جريئًا فى إعمال عقلك . هذا هو شعار التنوير» . وفى عبارة 
موجزة يمكن القول بآن التنوير يعنى آلا سلطان على 
العقل إلا العقل ذاته . 

والسؤال إذن : ما راى ابن رشد فى سلطان العقل ؟ 

إن ثمة مقولة محورية فى فلسفة ابن رشد هى مقولة 
«التأويل» ٠‏ وهى يعرّفها بأنهادإخراج دلالة اللفظ من 
الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية»!') . وهو يقول ذلك 
فى شأن العلاقة بين الشريعة والبرهان العقلى . يقول «فإن 
أدى النظر البرهان إلى نحى ما من المعرفة بموجود ما فلا 
يخلى ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه فى الشرع أو 
فرق به . فإن كان مما سكت عنه فى الشرع فلا تعارض 
هناك . وهو بمنزلة ماسكت عنه من الأحكام فاستنبطها 
الفقيه بالقياس الشرعى . وإن كانت الشريعة نطقت به فلا 
يخِلى ظاهر النطق أن يكون موافقا فلا قول هناك » وإن 
كان مخالفا طلب هناك تأويلهه9) . 


هذا مع ملاحظة أن التأويل ٠‏ عند ابن رشد » من 
شأن الراسخين قا العلم وليس من شأن الجمهور «لأنه 
إذا لم يكن أهل الغلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزية 
تصديق توجب للهممن الايمان به مالا يوجد عند غير أهل 
العلم»9) أما الجمهور فيمتنع عليه هذا العلم . ومن هنا 
فإن التأويل يخرق الإجماع 2 إن لاايتصور .فيه 
ان 


اجماع9) . ولهذا يمتنع تكقير المؤول . ولهذا فقد غلط 
الغزالى عندما كفر الفلاسفة من أهل الإسلام مثل 
الفارابى وابن سينا فى كتابه «تهانت الفلاسفة» . 

ولكن ماذا يعنى تكفير الفلاسفة؟ 

يعنى أن الذى يكفرٌ هو الذى يتوهم أنه مالك للحقيقة 
المطلقة . وهذا الوهم هو الذى يحد من سلطان العقل . 
وقد أراد ابن رشد إزالة سلطان هذا الوهم بحيث لايبقى 
سوى سلطان العقل . وهذا هى جوهر التنوير . ومن هنا 
يمكن القول بأن ماحدث لابن رشد من احراق كتبه 
ومحاكمته ونفيه مردود إلى دعوته إلى التأويل على نحو 
ما ارتآه . فإثر نفيه صدر المنشور التالى لمنع الفلسفة 
وكتبها وتحذير الناس منها . وهذا جزء من المنشور: 

«قد كان فى سالف الدهر قوم خاضوا فى بحور 
الأوهام » وأقر لهم عوامهم الشفوف عليهم فى الافهام 
حيث لا داعى يدعو إلى الحى القيوم ‏ ولا حاكم يفصل 
بين المشكوك فيه والمعلوم . فخلدوا فى العالم صحفا مالها 
من خلاق » مسودة المعانى والأوراق ؛ بعدها من الشريعة 
يُعد المشرقين . وتباينها تباين الثقليين يؤمنون أن العقل 
ميزانها والحق برهانها . وهم يتشعبون فى القضية 
الواحدة فرقا » ويسيرون فيها شواكل وطرفا . ذلك بأن 
ال خلقهم للنان") . 

وماحدث لابد رشد حدث لغيره من المفكرين في العالم 
الإسلامى . فقد أصدر فرح أنطون كتابا بعنوان «ابن 
رشد وفلسفتهء وأهداه إلى «العقلاء فى كل ملة وكل دين فى 
الشرق الذين عرفوا مضار مزج الدنيا بالدين فى عصر 
كهذا العصر فصاروا يطليون وضع أديانهم جانبا ف.مكان 
مقدس محترم ليتمكنوا من الاتحاد' اتحاد حقيقيا , 
ومجاراة تيار التعدن الاوربى الجديد لمزاحمة أهله وإلا 


جرفهم جميعا وجعلهم مسخرين لغيرهم» . ثم يستطرد 
فرح أنطون شارحا اهتمامه بابن رشد فيرد هذا الاهتمام 
إلى تصوره عن ضرورة فصل السلطة الزمانية عن السلطة 
الدينية . 

ومغزى هذا الإهداء وهذا الاهتمام هو الدعوة إلى نشر 
العلمانية التى تعنى ٠‏ فى رإى ؛ «التفكير فى النسبى بما 
هو نسبى وليس بما هو مطلق» . 

وقد اعترض الشيخ محمد عبده على هذه الدعوة إلى 
العلمانية بدعوى أن فصل الدين عن الدولة ليس فقط غير 
مرغوب فيه , بل إنه أمر محال لآن الماكم لايمكنه التجرد 
من دينه مع وجود الفصل بين السلطتين . وقد سجل 
الاستان الامام اعتراضاته فى مجلة «المناره التى كان 
يحررها رشيد رضا . وبعد الحوار بين فرح أنطون 
والاستاذ الامام بأربع سنوات أغلقت مجلة «الجامعة» 
التى كان يحررها فرح أنطون . 


وفى عام 1170 نشر الشيخ على عبد الرازق كتابه 
«الاسلام واصول الحكمء أثار فيه سؤالا هاما : هل 
الخلافة ضرورة ؟ بيد أن هذا السؤال ينطوى على سؤال 
أهم : هل ثمة حكم إسلامى ف تاريخ العالم الاسلامى ؟ 
وكان جواب الشيخ على عبد الرازق أن ليس ثمة حكومة 
إسلامية , فى هذا التاريخ , ومن ثم فالخلافة من حيث 
هى مفهوم دينى خطأ . يقول «إن السلاطين قد روجوا 
لهذا الخطأ الذى ساد بين الناس من أن الخلافة مركز 
دينى ليتخذوا من الدين درعا يحمى عروشهم ٠‏ وتذود 
الخارجين عنهم . ومازالوا يروجون له من طرق شتى حتى 
أفهموا الناس أن طاعة الائمة من طاعة الله » وعصياتهم 
من عصيات الل . 


وإثر نشر هذه الافكار قررت هيئة كبار العلماء محاكمة 
الشيخ على عبد الرازق . وأهم ماجاء فى قرار الاتهام قول 
هذا الشيخ أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من 
بعده كانت لا دينية . وقد صدر الحكم بإجماع الآراء 
بإخراج الشيخ على عبد الرازق من زمرة العلماء . وقد أيد 
الحكم رشيد رضا فى مجلة «المنار» . وحتى الذين دافعوا 
عن الشيخ على عبد الرازق من أمثال العقاد ومنصور 
فهمى وسلامه موسى لم يقرنوا دفاعهم بالدعوة إلى 
العلمانية ولكن بحرية الرأى المكفولة فى الدستور . 


وهكذا يمكن القول إن إعلان سلطان العقل مقولة 
متعثرة منذ ابن رشد . ولهذا فقد ظل ابن رشد مغتريا 
عن العالم الاسلامى . فابن كثير يقيل إن علوم الاوائل 
وهى الفلسفة اليونانية لم يواقق عليها العقل الاسلامى . 
ومنطق أارسطى توقفت دراسته عند نهاية «التحليلات 
الاولى» ؛ وأهل السُّنة قاوموا مدرسة الفارابى . ويذهب 
على سامى النشار إى القول بأن الرشدية ترف عقلى لم 
يؤثر فى مجتمع المسلمين0© . 


ويقرر كوربان أن الرشدية مرت مرور الكرام لى الثرق 
وعلى الاخص ف ايران . وق الفقرة التالية لهذه العبارة 
يذكر أن الفصل بين الفلسفة واللاهوت يفترض مسبقا 
الفكر العلمانى وهى فكر غير وارد فى الاسلام لان الاسلام 
ليس لديه ظاهرة «الكنيسة» بكل ماتنطوى عليه من 
نتائج(") ودى بور . ل كتابه «تاريخ الفلشفة فى الاسلام» 
يهتم ابن رشد بالإلحاد لمخالفته علوم العقائد فى الديانات. 
الثلاث الكبرى فى عميرو(!© . 
هذا ماحدث لابن رشد ف العالم الإسلامى فماذا حدث 
له فى العالم الأوربى ؟ 
أغنا 


فى القرن الثانى عشر أشير على فردريك الثانى بتكوين 
مجموعة مُن الباحثين لترجمة مؤلقات ابن رشد لتكون 
سندا له فى توجيه صراعه مع السلطة الدينية . وبعد 
التتجمة دار صراع حول افكار ابن رشد فظهرت 
الارسطوطالية الرشدية وقامت ف كلية الاداب الباريسية 
بين أؤلتك الذين يعتبرون تأويل ابن رشد لمذهب أرسطو 
أصدق صورة له واكمل مظهر للعقل وأكبر اسم فيهم 
سيجير دى برابان الذى يقول عن ابن رشد إن فلسفته 
تمثل خكم العقل الطبيعى . وهى لهذا يتفق معه فى أن 
الشرع حق خطابى موضوع للجمهور وهى أدنى مرتية . 
وكلما نجم خلاف بين الشرع والفلسفة وجب تأويل الشرع 
وحمله على المعنى المطابق للفلسفة عل ترك الجمهور على 
اعتقاده . ويرى جون دونس سكوت أن فلسفة ابن رشد 
تمثل العقل الطبيعى . 


وبسببٌ رشدية سيجير دى برابان كانت حياته سلسلة 
اضطرابات عنيفة اهمها ذلك الاضطراب الذى قام حين 
أنكر أسقف باريس القضايا الرشدية عام ١1١‏ فمضى 
هن فى تعليمه وضم إليه فريقا. هاما من أساتذه الكلية 
وطلابها » وذهبوا إلى .حد انتخاب عميد لهم . والغالبية 
تقاومهم حتى حظن الأسقف فى 8١“مارس‏ 177 تعليم 
جملة قضايا عدّها خطرة عن الدين منها وحدة العقل 
الفعا التى دعا إليها اين رشد . 


وف مواجهة هذه الرشدية اللاتينية اصدر البرت 
الاكبر رسالة «فى وحدة العقل ردا على ابن رشد» حررها 

: باشارة من البابا عام ١05‏ يورد فيها ثلاثين دليلا على 
رأى ابن رشد ويرد عليها واحدا بعد آخر ثم يور ستة 
4٠‏ 


وثلاثين دليلا ضد الراى . ثم أصدر توما الاكوينى 
رسالة» فى وحدة العقل ردا على الرشديين» . 


ودخل فى صراع عنيف مع الرشديين » وكانوا قد 
تكاثروا فى كلية الأداب بباريس . بيد ان جميع الباباوات 
قد أيدوا تعاليم توما الاكوينى . وق أول مارس 1718 
أعلن البابا يوحنا الثانى والعشرون أن مذهب الاكويتى 
معجزة من المعجزات , وفلى ١8‏ يوليى ١777‏ أعلنه 
قديسا . 

وق بداية القرن السادس عشر أعلن لوثر أحقية 
الإنسان فى «الفحص الحر للإنجيل» ٠‏ أئ الحق فى اعمال 
العقل فى النص الدينى من غير معونة من السلطة 
الدينية . يقول «يرغب الرومانيون فى أن يكونوا هم وحدهم 
المتحكمين فى الكتاب المقدس مع أنهم لم يتعلموا شيئًا من 
الانجيل فى حياتهم العامرة . وهم يفترضون أنهم هم 
وحدهم أصحاب السلطان . ويتلاعبون أمامنا بالألفاظ ى 
غير ماخجل أو وجل ؛ وى محاولة لاقناعنا بأن البابا 
معصوم من الخطأ فى أمور الدين .. وإذ كان مايدعونه 
حقا فماالحاجة إلى الكتاب المقدس ؟ ومانفعه ؟ ولهذا فإن 
دعواهم بأن البابا وحده هى الذى ينهم الانجيل خراقة 
مثيرة 'للغضبء(") . 


يبين من هذا الص أن «تأويل» الإنجيل من حق أى 


'/إنسان » ومن ثم فالدوجما طيقية ممتنعة ٠‏ ومع امتناعها 


تعددت المدارس اللاهوتية . 


خلاصة القول أنه إذا كان التنوير يعنئ ألا سلطان 


على العقل إلا العقل نفسه فاين رشذ هئ من جذور التنوير 


الأوربى . 
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محاكمة يسولسيس 


يعتبر حكم القاضى وولسى ف القضية التى نظرتها المحاكم الأمريكية للفصل فى تهمة الفحش التى 
أدت إلى مصادرة رواية « يولسيس ء للكاتب الايركندى جيمس جويس علامة بارزة فى تاريخ حرية 
التعبير فق الولايات المتحدة , كما أنه يعد وثيقة هامة إل تاريخ الرقابة على الكتب وتعديل مفاهيم 
الرقباء.الذين اخضعوا الأعمال الآدبية قرونا طويلة لحساسيات مرهفة إلى حد المرض أو لمعايير تشبه 
معايير المراهقين والبشر غير الاسوياء . ولهذا قمنا بترجمته . ويحمل الحكم ثلاث دلالات هامة , فهو 
يقدم تعريفا للفحش يغير مفاهيم الرقابة ويضع معيارا موضوعيا لقياس ذلك . ولكنه إلى جائب ذلك 
يؤكد على أهمية النقد الفنى والهدف الذى يحاوله الفنان ثم يوضح ضرورة أن يكون الحكم على الكتب 
منصرفا إلى قيمتها الفنية والادبية وما تحققه فعلا . 

وقد اسقط الحكم ف جانبه القانونى ضرورة اللجوء إلى المحاكمة بالمحلفين التى تكاد انْ تكون امرا 
متعذرا , كما اسقط إقامة الحكم على مجموعة الفاظ يستخدمها الرجال والنساء إل كثير من لحظات 
حياتهم . وجعل الحكم القانونى له دلالة ادبية تعتبر جزء! من مساهمة رجال القانون ال تذوق الادب 
والابداع . :3 

وليس القصد بنشر هذه الوثيقة»الحديث عن اهمية كتاب .بولسيس. هذا أمر اصبح محققا - 
او الحديث عن اسلوب جويس الذى هو موضوع دراسات مطولة ولكن المقصود هو إعطاء نموذح من 
الاحكام القانونية التى اصبحت اهميتها تاريخية فق مسار الفكر والادب . 50 


نص وحيثيات الحكم التاريخى الصادر عن المحكمسة 
الجزئية بالولايات المتحدة فى 1 ديسمير 15717 

من المبخل جون م . وولسى [ برفع الحظر عن يولسيس 

المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة المنطقة الجنوبية من 

نيويورك [ المدعى الإساءة ] 


رأى رقم 
2110-50 
ضد 
كتاب بعنوان « يولسيس 
شركة راندوم هاوس 
المدعى 


بناء على دفوع مضادة للحكم الصادر بالمصادرة 
للإساءة للآداب العامة والمدعم بشروط ‏ محددة فيما 
بعد رفعته الولايات المتحدة ضد الكتاب المعنون 
يولسيس لمؤلفه جيمس جويس ؛ وذلك بناء على الفقرة 
٠5‏ من قانون الجمارك لعام 147١‏ القسم 14 من قانون 
الولايات المتحدة فقرة ١70‏ على أساس أن الكتاب مسىء 
للآداب العامة بالمعنى المحدد فى هذه الفقرة وعلى ذلك 
لا يجوز استيراده إلى الولايات المتحدة بل يكون عرضة 
للضبط والحجز والتغريم والمصادرة والإتلاف . 

النائب العام للولايات المتحدة.عنه المحاميان صمويل 
س . كولمان ونيكولاس أطلس بطلب تأييد الحكم الصادر 
بالمصادرة ومعارضة الدفع بطلب الحكم برفع تهمة 
الإساءة إلى الابراب العامة 

والسادة جرئيباوم وولف ارنست عنه المحاميان موريس 
ل . ارنست والكسندر لندى المحاميان عن المدعى بالحق 
شركة رأندوم هاوس لتأييد الدفع للحكم برفع تهضة 
الإساءة للاخلاق العامة وضد الدفع بحكم التفريم 
والمصادرة . 


من ( القاضى ) وولسى . ج : 

الدفع للمطالبة بحكم.يرفع تهمة الإساءة إلى الآداب 
العامة يعتبر مقبولا وعليه بالطبع فإن دفسع الحكومة 
للمطالبة بحكم بالمصادرة والإتلاف يعد مرفوضا . 

ويصدر بهذا الحكم التالى برفع التهمة دون تكاليف . 


أولا 


فق الإجراء التبع فى هذه القضية مع الراى الذى 
سبق أن قدمته فى القضية ( التى نظرت لرفع الحكم 
الصادر ف ) الولايات المتحدة ضد كتاب بعنوان «٠‏ منع 
الحمل » ( رقم ) 523( 20 ) 515 وهو كما يلى : 

بعد أن ضم للموضوع رد المدعى عليه بالمصادرة 
لكتاب « يولسيس » تم الاتفاق بين مكتب النائب العام 
بالولايات المتحدة ومحامى المطالب بالحق على ما يلى : 

١‏ - يجب اعتبار الكتاب ( يولسيس ) بكامله ملحقا 
وبالتالى جزءا من القضية وبالتالى فهو مدرج بكامله فيها . 

" - أن يتنازل الطرفان عن حقهما ف المحاكمة أمسام 
- أن يتفق كل طرف على أن يدفع للمطالبة بُحكم فى 
صالحه . 

وبناء على هذه الدفوع المضادة تفصل المحكمة فى 
كل جوانب الموضوع هن الناحية القانونية والموضوعية , 
وتصدر حكما عاما فى ذلك . 

© - وبناء على الفصل ف هذه الدفوع يعتبر الحكم 
الصادر عن المحكمة على انه حكم صادر بعد المحاكمة . 

ويبدولى أن مثل هذا الإجراء مناسب تماما لل قضايا 
المصادرة للكتب من مثل هذه القضية ؛ وهو لل القضية 
الحالية إجراء اكثر ملاءمة نظرا لطول الكتاب 


« يولسيس ء وصعوبة قراءته , ولآن منهج المحاكمة 
وف 


بالمحلفين سيكون غير ملائم تماما إن لم يكن مستحيلا 
المعالجة القضية 

ثانيا : 

لقد قرات كتاب ٠‏ يواسيس ٠‏ بكامله وقرأت الفقرات 
التى تشتكى منها الحكومة على وجه خاص . وف الحقيقة 
أنى كرست كل وقت فراغى لعدة أسابيع لتقرير الحكم 
الذى يقتضينى واجبى إصداره فى هذا الموضوع . 

وه يولسيس » ليس كتايا سهل القراءة أى ميسور 
الفهم ٠‏ وقد كتب عنه الكثير بحيث بات من المفضل قراءة 
عدد آخر من الكتب تعد حاليا 
فإن دراسة « يولسيس » هى مهمة شاقة . 
ثالثا : ١‏ 

ومع ذلك فزن شهرة « يولسيس » ف عالم الأدب تبير 
أن أبذل من الوقت ما هه ضرورى لتمكينى من إرضاء 
ضميرى حول القصد الذى كتب به الكتاب » حيث أنه من 
الضرورى بالطبع فى قضية اتهام كتاب ما بأنه يمثل إساءة 
إلى الأداب العامة أن نحدد أولا ما إذا كان القصد الذى 
كتب به الكتاب هو ما يمكن اعتباره وفقا للعبارة الشائعة 
إثارة الغرائز الجنسية ©112م20170878 بمعنى أنه مكتوب 
بهدف استغلال البذاءة والخروج عن الآدُاب فيإذا كان 
الرأى الذي نتوصل إليه هو أن الكتاب مثير للغرائز 
الجنسية فان هذا يكون خاتمة البحث ويترتب على ذلك 
بالضرورة الحكم بالصادرة ٠‏ | , 

ولكنى لم ألحظ فى « يولسيس » على الرغم من صراحته 
غير المعهودة تخابث الشهوانى أو نظراته . ولهذا فإننى 
أرى أن الكتاب ليس مثيرا للغرائز الجنسية . 
رايعا : 

لقد حاول جويس ف كتابه « يولسيس » أن يقوم بتجربة 
545 


جادة فى نوع حديث ؛» إن لم يكن كامل الجدة ‏ من الأنواع 
الأدبية , فهو يتناول مجموعة من الشخصيات من الدرك 
الادنى من الطبقة الوسطى يعيشون ف « دبلن » عام 
0 . ويحاول أن يصف ٠‏ ليس فقط ما فعلوا ف يوم 
بالذات من الأيام الأولى لشهر يونيه من هذا العام وهم 
ينصرفون لأعمالهم المعتادة فى أنحاء المدينة , ولكن أن 
يسجل أيضا ما فكر فيه الكثير منهم خلال ذلك . 

لقد حاول جويس أن يبين كيف أن شاشة الوعى ننطبع 
عليها انطباعات دائمة التغير من الألوان والأشكال وكأنها 
رقعة من تلك الرقاع التى يمحى ما عليها لتعاد الكتابة 
والرسم عليها من جديد . ولا تأتى هذه الانطباعات مما هو 
فى بؤرة ملاحظة الإنسانأوما هو حوله من أشياء واقعية ‏ 
ولكنها تحمل أيضا , فى منطقة ظلية , بقايا انطباعات 
قديمة » بعضها حديث وبعضها مستمد بالتداعى من 
الوعى الباطن . ويرينا كيف أن هذه الأنطباعات تؤثر فى 
حياة وسلوك الشخصيات التى يصفها . 

وما يحاول أن يصل إليه عن هذا الطريق ليس بمختلف 
كثيرا عما ينتج من لقطة مزدوجة » أو إن أمكن من لقطات. 
متعددة على فيلم سينمائى ٠‏ بحيث يصبح الناتج هو منظر 
واضح ف المقدمة مع خلفية مرئية ولكنها ؛ إلى حد ما » 
مشوشة وغير منضبطة إلبؤرة بدرجات متفاوتة . 

ونقل مثل هذا التأثير بالكلمات ٠‏ وهو أمر أقرب إلى 
الأسلوب التشكيلى هى ‏ فيما يبدو ل ما يفسر الكثير من 
الغموض الذى يواجه قارىء « يولسنيس » . كما أنه يفسر 
جانبا آخر من الكتابيعلى أن أنظر فيهموأعنى به إخلاص 
جويس وجهده الصادق فى الكشف عن كيفية عمل ذهن , 
شخصياته . 

فلى أن جويس لم يحاول: ان يكون إصادقا ى تطويره 
لهذا الأسلوب الذى اتبعه فى « يولسيس » لكانت نتيجة. 


عمله مضللة سيكولوجيا , وبالتالى غير مخلصة للاسلوب 
الذى اختاره ومثل هذا الموقف يعتبر خطأ غير مغتفر من 
التاحية الفنية . 

ولآن جويس كان مخلصا لأسلوبه ٠‏ ولأنه لم يقشل فى 
تحمل نتائجه وتبعاته الضرورية , ولأنه حاول مخلصا أن 
يروى بشكل كامل ما تفكر فيه شخضياته » فان ذلك قد 
جعل جويس يتعرض لكثير من الهجوم وجعل مقصده 
عرضة لكشير من إساءة الفهم والتصوير . فمحاولته 
المخلصة الصادقة لبلوغ هذقه تطلبت منه أن يستخدم - 
على نحى عارض - كلمات معينة تعتبر بشكل عام كلمات 
قذرة » كما أدى ذلك إلى ما يراه الكثيرون انشغالا بالجنس 
ف أفكار شخصياته مثيرا للمشاعز . ' 


والكلمات التى توصف بأنها قذرة هى كلمات سكسونية 
قديمة ؛ يعرفها كل الرجال وأكاد ازعم أن الكثيرمن النساء 
على معرفة بها أيضا , ثم إنها كلمات من الطبيعى والمعتاد 
أن تستخدمها ‏ فيما أعتقد ‏ نماذج البشر التى يحاول 
جويس أن يصف حياتها الجسدية والعقلية . ما بالنسبة 
للظهور المتكرر . لموضوع الجنس ف أذهان الشخصيات 
فإن الواجب إن,نتذكر دائما أن البيئة التى اختارها هى 
بيئة كلتية » وأن الفصل الذى يكتب عنه هوفصل الربيع . 

أما هل يروق مثل هذا الأسلوب الذى يستخدمه جويس 
للقارىء فإن. مدار ذلك الذوق الشخصى الذى لا فائدة من 
الاختلاف أو النقاش .حوله . ولكن أن خضع مثل هذا 
الأسلوب لمعايير أسلوب آخر فإن هذا يعتبر فى نظرى أمرا 
يكاد أن يكون عقيما لا.جدوى منه . 

وعلى هذا فإنى أرى أن ٠‏ يولسيس » هو كتاب مخلص 
وصنادق » وأرى أن كل ما يوجه اليه من نقد يسقط تماما 
بالنظر إلى منطقة وهدفه . 1 


خامسا : 

وعلاوة على ذلك فإن « يولسيس » يعتبر عملا بارعا 
66 6 عناه' بدرجة مذهلة خاصة إذا تظرنا إلى 
ما حققه بالفعل من نجاح بالنسبة للهدف الصعب الذى 
توخاه جويس لنفسه ؛ وه يولسيس  »‏ كما سبق أن 
قلت -ليس بالكتاب السهل الذى تتيسر قراءته . فهوكتاب 
تجده تارة بارعا متألقا وتارة يكون باهتا يعوزه البريق » 
وتارة هو واضح مفهوم وأخرى غامض مستغلق . وعلى 
الرغم من أنه يبدى فى مواضع مقززا » وأنه يتضمن كما 
قلت عديدا من الكلمات التى تعتبر عادة كلمات قذرة » 
فإننى لم أجد فيه شيئا مما يمكن أن اعتبره قذارة من أجل 
القذارة ذاتها . فكل كلمة من كلمات الكتاب تساهم , 
وكأنها قطعة من الموزايك ٠‏ فى تبيان تفاصيل الصورة التى 
يحاول جويس أن ينشئها لقرائه . 

فإذا لم يرد المرء أن يخالط مثل هؤلاء القوم الذين 
يصفهم جويس فهذا اختياره الحر . وإذا اراد المرء أن 
يتجنب حتى أية صلة غير مباشرة معهم فلن يجد الرغبة فى 
أن يقرأ ه يولسيس » وهذا كلام مفهوم . 

ولكن عندما يحاول فنان بالكلمات » وجويس هو كذلك 
بلاشك ٠‏ أن يرسم صورة حقيقية للمستويات الدنيا من 
الطبقة الوسطى ف مدينة أوروبية » قهل يصح أن يكون من 
المستحيل للجهمور الأمريكى أن يرى هذه الصورة بحكم 
القانون ؟! 0 

وللإجابة على هذا السؤال لا يكفن أن نقرر كما قررت 
أعلاه أن جؤيس لم يكتب « يولسيس » مستهدفا ما يقال 
عنه الإثارة الجنسية . وكان على أن أحاول تطبيق معيار 
أكثر موضنوعية على الكتاب لاحدد تأشير العمل المنتج 
بصرف النظر عن المقصد الذى كتببه . 
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سنادسا : 
إن التشريع الذى اقيمت على أساسه تهمة الاساءة 
للآداب العامة يمنع فقط , فيما يخص الموضوع الذى ننظر 
فيه , الاستيراد من دولة أجنبية إلى الولايات المتحدة 
« لأى كتاب يسىء إلى الآداب العامة ( عمعهةاه0) 
[ الفقرة 5١5‏ من قانون التعريفة الجمركية لعام 
الفصل ١9‏ من قاتون الولايات المتحدة الفقرة 
1 | 
ولا يوجه هذا التشريع إلى الكتبءهذا المجموع المتعدد 
الألوان من صفات الادانة التى توجه عادة فى القوانين 
التى تعالج مثل هذه الأمور . وعلى هذا قالمطلوب منى أن 
أفصل فيما إذا كان يولسيس ليس كتابا مسيئا للآداب 
العامة 00566176 فى حدود التعريف القانونى للكلمة . 
ومعنى كلمة 0556676 كما عرفتها المحاكم قانونا هو : 
ما يتجه إلى تحريك دوافع الجنس أو يؤدى إلى أفكار غير 
نقية وشهوانية » . 3 
, 486 , قنا 165 , 58165 ل1146هل] ١‏ مملستاط ل 
:501 . 
-مة]1“ لعلاتامع عاممط عمه .لا معتهاو لعلأمل] - 
. 824 , 821( 20 ) . ,48 ”عه1 نلعت 
-دمن" لعلأتمع عأممط عمه ,لا 5م غ5 لء لملا - 
8 , 525 ( 20 ) . 5117 ممتامعمةها 
وقارن 
7 655 . 272115 568165 هلآ . لاأتةؤولا6 س 
, 161 , 3165 غ5 1160منآ . 77 معومضوءنة - 
. 450 , 446 . 5 . لآ 
(20 ) 7 39 , لأعصمء .لا .قعغهاة لعاندل] س 
(2.ش.ء.ء)586, 564 
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( 453 , 451 . بزلا 258 عدتالمء/ . أعاممء2 ل 

أما أن كتابا ما قد يؤدى إلى إثارة مثل هذه الدوافع 
والأفكار فهو أمر يجب اختباره حسب حكم المحكمة بماله 
من أشر على شخص له غرائز جنسية متوسطة . أى 
ما يسميه الفرنسيون الرجل متوسط الحسية . 
أعناكلاع5 هع'120 10131216 "18 : ويلعب مثل هذا الرجل 
فى هذا المبحث القانونى نفس الدور الذى يلعبه الكاشف 
( الكلمة كيماوية وتعنى المتفاعل ) الافتراضى 
أى ما يسمى الرجل العاقل ( الراشد ) غعاطقهمكقع 
8 فق قوانين الضرر 055 28/04 آالمقصود أو غير 
المقصود الذى يلحق بشخص المرء أو بممتلكاته أو سمعته 
أى الرجل الحاذق فى فن من الفنون فى المسائل المتعلقة 
بالاختراعات 2816845 فى قانون براءات الاختراع . 

وينشأ الخطر الكامن فى استخدام مثل هذا الكاشف 
عن ميل يلازم من يختبر الوقائع ‏ مهما حاول قاصدا أن 
يكون عادلا فى أن يخضع هذا الكاشف لآزائه ومعتقداته 
الشخصية 1010586185165 . 

وقد حاولت هنا باتخاذ الاجراء التالى : أن اتجنب هذا 
الخطر إذا أمكن . وأن أجعل الكاشف الذى استخدمته 
أكثر موضوعية مما لولم ألجأ إلى مثل هذا الأجراء : 

فبعد أن وصلت إلى قرارى فيما يتعلق بهذا الجانب من . 
« يولسيس » الذى هو موضع النظر , راجعت انطباعاتى 
مع صديقين لى تتوفر فيهما - فى نظرى - الشروط السابق 
النص على توفرها فى الكاشف الذى سأستخدمه . 

وهذان المحكمان الأدبيان -كما يجب أن أصفهما تم 
استدعاء كل مهنما على انفراد » ودون أن يعرف أيها أنو 
استشير الآخر . وهما رجلان أقدر رأيها فى الأدب والحياة 
تقديرا عاليا . وكلاهما قرا « يولسيس ٠‏ وكلاهما , بالطبع 
لا صلة له على الإطلاق بهذه القضية . 


وبدون أن اجعل أيا من المحكمين يعرف ماذا كان 
قرارى,قدمت لكل منها التعريف القانونى للفحش 
06561 وساألت كلا منها عن رأيه فيما إذا كان 
« يولسيس » كتابا فاحشاً فى حدود هذا التعريف . 


وقد سرنى أن أجد كلا منهما متفقا مع رأيى : بأن 
قراءة « يولسيس » بأكمله , كما يجب أن يقرأ الكتاب فى 
مثل هذا الاختبار ‏ لا يؤدى إلى إثارة الدوافع الجنسية 
أو الأفكار الشهوانية . بل إن حاصل تأثيره عليهما فى 
مجموعته كان أنه بيان قوى وتعليق فاجع إلى حد ما على 
الحياة الباطنية للرجال والنساء . 


وحيث أن القانون يتعلق فقط بالشخص العادى السوى 
فإن مثل هذا الاختبار الذى وضعته هو الاختبار المناسب 
الوحيد للفحش فى حالة كتاب مثل ٠‏ يولسيس » الذى هو 


محاولة مخلصة وجادة لابتكار منهج أدبى جديد لملاحظة 
ووصف البشرية . 

,اننى على وعى تام أنه ٠‏ نتيجة لبعض مناظر فى 
« يولسيس » قد يكون الكتاب شرابا قويا لا يحتمل تعاطيه 
شخص حساس حتى وإن كان طبيعيا » ولكن رأيى 
المدروس ٠‏ وبعد طول تأمل , أن « يولسيس ٠‏ وإن كان 
أثره فى مواضع كثيرة على القارىء قد يكون مُقِيئًا إلى حد 
مارفإنه ليس فى أى موضع من مواضعه ‏ مثيرا للشهوة 
الجتضية ٠‏ 
وبناء على هذا يسمح بدخول ٠‏ يولسيس » إلى الولايات 
المتحدة . 
جون .م . وولسى 
قاضى المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة فى ١‏ ديسمير 
15 


ع4 


زيجمونت هيبئر 


ت : هناء عبد الفتام 


١ 3 


الرقابة .. ذلك الثعلب المخادع ! 


نشات «الرقابة» كإدارة مستقلة بروما القديمة فى 
القرن الخامس قبل الميلاد . ومع ذلك لم تكن إحدى 
وظائفها مراقبة الأعمال الأدبية » بل تحديد مايملكه 
المواطنون من أشياء وعقارات ٠‏ وكذلك مراقبة الأخلاقيات 
العامة , وهذا مايقترب من مفهوم الرقابة ى عصرنا . 
ومنذ عام 1١1‏ بعد الميلاد تمتع «رجال الرقابة» بالحق فى 
طرد كل نائب مشكوك فى أخلاقه من قائمة النوإب . منذ 
هذه اللحظة تصبح «الرقابة» قانونا لايحق لأحد أن 
يعترض عليه من ناحية المبدأ , لأنه الدرع الواقى الذى 
يحمى المؤاطنين . ولايعنى هذا أن روما لم تعرف على 
سبيل المثال الرقابة على فن مثل المسرح ٠‏ بل طبّق الرقباء 
لوائحهم على هذا الفن , وكانوا يدعون بالموظفين 
«القضائيين» . 
(0) زيجمونت هيبن : 10080088 21/030107]1 (:158 - 1144) 
معلل مخرج ‏ مدير مسرح , كلتب وناقد أدبى , مؤلف مسرحي , 
معلم مسرح , كان افضل مصلحى المسرح البولتدى . ومن اهم كتبه 
148 


هذه اللوائح التى تخص ميدان الكلمة المكتوبة » كانت 
الكنيسة تسعى إلى أن يكون لها وجود مؤثر فى الحياة 
الاجتماعية للمواطن . ففى عام ١011‏ تتأسس هيئة 
 »540181734 05151011016+‏ المجلس المقدس ‏ حيث 
يضطلع ستة كرادلة بمهمة الرقابة » وكان من بينهم 
«جيانى بيترو كارافاء وهى بافل الرابع ‏ بابا روما وكان 
الأعضاء الستة الكبار يمثلون محكمة التفتيش التى تقوم 
بهذه المهمة . وبعد عام واحد يصدر «كاراقاء قانوناً لم 
يكن مسموحا بمقتضاه أن يطبع أى كتاب ‏ مهما كان 
نوعه ‏ قديما أو حديثا ‏ ومهما كان مضمونه دون إذن 
من محاكم التفتيش وقد طَيّقَ هذا القانون على الناشرين 
أيضا ٠‏ فقد طلب منهم أن يزودوا محاكم التفتيش بقوائم 
تضم كل مالديهم من كتب معروضة للبيع حتى يحصلوا 
«اصف .. ليس لمة جديد ا؛ و «ضفائر للشعر الاصلعء و «احاديث عن 
المسرحء و «جماليات فن الإخراج» وكتابة الآخير «السياسة والمسرح, 
الذى نترجم منه هذا الجزء المعنون بعنوان المقالة ١‏ 


على تصريح ببيعها . وبدون هذا التصريح لم يكن 
مسموحا لهم بنشر أية مطبوعات أو عرضها للبيع » كما 
سن قانون يلزم موظفى الجمارك بعدم السماح لاى كتاب 
بأن يعبر الحدود سواء كان مطبوعا أو مخطوطا إلا 
بتصريح من محاكم التفتيش يجيز تصديره . وقد طبقت 
هذه اللوائح على الناشرين واصحاب المكتبات والموظفين 
العاديين الذين كان ضميرهم يحتم عليهم إبلاغ الشرطة 
أو الحكومة بالكتب غير المصرح بها , تمهيدا لإتلافها أى 
حرقها أو التخلص منها بأىّ صورة من الصور. 
لقد احرقث روما فى ذلك العصر تلالاً من الكتب 
الممنوعة لم تنج منها نسخة واحدة , لكن التفكير الحرلم 
يتوقف ‏ ولهذا كانت قوائم الكتب للمنوعة تزداد عاما 
بعد عام » وتزداد الرقابة ضعراوة وتتوج نشاطها عام 
بإصدار القوانين التى سمتها «القائمة الرومانية» 
أى ال :180953» ؛ وهى أقسى محنة تعرض لها التفكير 
الجر فى كل العصور . 
قبضة الدولة فتنتقل إليها سلطة الرقابة على الاعمال 
الادبية والفنية , وقد بدا هذا التطور أولا فى انجلترا التى 
قطعت علاقتها بكنيسة روما وازدهر فيها المسرح ازدهارا 
عظيما دفع الملوك إلى أن يتولوا الرقابة بأنفسهم . 
فى عام 1047 صدر فق انجلترا أول قانون يمنع نقد 
الدين فى الكتب وفوق خشبة المسرح.. ولان الصراع 
الدينى السياسى كان ينتقل بضراوتا إلى المسرح , مما 
تسبب عنه حالة من الفوضى الاجتماعية فى الحياة 
العامة , فقد أصدر إدوارد السادس قرارا بإلزام جميع 
الفرق المسرحية والناشرين كذلك , بالحصول على ترخيص 
ملكى بالموافقة على إصدار النصوص وعرضها . 


وأصدرت اللملكة مارى ء والملكة إليزلبيث , قرارات أكثر 
حدة ؛ ففى عام ١904‏ وضعت إليزبيث رقابة تمهيدية » 
أعطت صلاحية تنفيذها لرؤساء مجالس المدن, 
والسلطات الإدارية والقضائية المطية . 
لم يكن بانجلترا آنذاك مسارح للعامة دائمة أو 
مستقرة , ولهذا لم يتأثر بهذه القرارات إلا الفرق 
المسرحية الجوالة التى حرمت عليها هذه القرارات أن 
تعرض أى مسرحية تناقش المسائل المتعلقة بالدين أو 
بقوانين الدولة . 
وقد تغيرت وضعية المسرح بشكل نهائى ٠‏ بعد أن تولى 
جاكوب الأول العرش ؛ فقد أشرف بنفسه على المسارح 
العامة , وجعلها تخدم الطبقة الحاكمة . بهذه الطريقة 
يُصْبِع المسرح مرتبطاً اوثق الارتبلط باللك ؛ وتصبع 
وظيفته ‏ رغما عنه ‏ إشباع حاجات الحاشية الملكية 
ورغباتها » لذلك يفقد المسرح تأييد الجماهير الشعبية 
التى كانت اهم سند للمسترح . ويتازم الموقف أكثر فاكثر 
فيهدد املك الكتابٍ غير الخاضعين . لأمره , بالعقاب 
الصارم القاسى , بدءا بقطع الآذان ونهاية بجدع 
الانوف . بل إنه ف المرحلة التالية يُطْبّقَ عقابه هذا على 
اللمثلين أنفسهم . 
كانت حدود هذا العقاب تقع مابين حذف اسم 
المسرحية من «البوستر» أو اللافتة المسرحية ٠‏ وإغلاق 
هذه المسارح نهائيا والزج باصحابها فى السجون . 
ول فرنسا مارسثٌ الرقابة سلطتها الرسمية عام 
٠‏ وبعد مخى خمس سنوات ؛ تصبع جزءا لا يتجزا 
من عمل رئيس الشرطة . وال فترة لاحقة ‏ عندما تقوم 
الثورة الفرنسية ‏ تحول الرقابة وجهتها وتمضى فى طريق 
آخر فكل ثورة تبدا بالقضماء على الرقابة باعتبارها رمزا 
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كريها للقهر المستخدم من قيل النظام المخلوع . 
فالقضاء على الرقابة ؛ هى محصلة منطقية ‏ إذن ‏ 
للتغيرات الثورية . 
هذا ماقامت به الثورة ق شهور العصل الأولى فى فرنسا 
وف روسيا كذلك . 
فقد كانت الخطوة الأولى هى التظص من الامتيازات 
التى كانت تتمتع بها المسارح الملكية مثل «الكوميدى 
فرنسين «والاوبرا الملكية والكوميديا الإيطالية» فى 
فرنسا , والمسارح القيصرية فى بيوتروجراد وموسكو 
بروسيا . والنتيجة الأولى التى ترتبت على تقليم أظافر 
الرقابة هى ازدهار الكوميديا التى كانت تشارك فى 
الاحداث بالسخرية من اعمدة النظام القديم . وقد أدى 
ازدهار الكوميديا بدوره إلى ازدهار النشاط المسرحى 
وظهور الفرق التى تبنت الافكار الثورية والأساليب الفنية 
الجديدة » حيث تكتب المسرحيات سسرعة ودون توقف 
لتغذى عواطف الجماهير الدافقة لللتهبة . 


لكن الاحداث تتتابع بسرعة داخل المجتمع ‏ وتسعى 
الثورة للسيطرة عليها ؛ وهذا تظهر فوق السطح أصوات 
تطالب بوجود الرقابة الثورية » وربما انضم إلى هذه 
الاصوات كتاب كانوا من ضحايا الرقابة فى العهود 
السابقة ثم صاروا بعد الثورة اعداء للحرية , كما فعل 
الكاتب المسرحى الفرنسى لاهارب عمنهطه1 الذى تعرضت 
مسرحياته للمنع فى العهد الملكى ٠‏ هكذا أرغمت الشرطة 
الفرنسية مدير مسرح موليير عام 174١‏ بحذف أبيات من 
أحد النصوص الشعرية منعا لإثارة الشغب ٠‏ وذله'بعد 
شهر واحد من صدور قانون يمنح كل مواطن فرنمى الحق 
فى تأسيس مسرح يقدم فيه مايشاء من النصوص بحرية 
كاملة ! 
5 


كان الشاعر الأسبانى جارثيا لوركا على حق حين قال 
«عندما تفلت المعتقدات الجامدة من لجامها ٠‏ فإنها تدمر 
بلا رحمة براءة الحقيقة» . فكثيرا مايخدم الاضطهاد 
فكرة كبرى والفكرة الكيرى سواء تمثلت فى رداء 
«الكردينال» القرمزى ؛ أو فى رداء نازىٌ داكن اللون , 
ترمى - فى نهاية الأمر إلى السيطرة على العالم . 
لاتوجد سيطرة على العالم دون عبودية للحواس , 
واختناق لحرية الفكر المستقبل الذى يحمل فى داخله 
إمكانية التمرد . ولكى تتعطل مسيرة الحرية علينا ان 
نستعين بالرقابة » وهى أكثر الأساليب المستخدمة 
والمجربة والموثقة علميا لل توجيه الحياة الفكرية والفنية 
والسيطرة عليها . 

ومن الخطأ الاعتقاد بأن نظام القمع الذى يحميه 
القانون , يتواجد فقط ف الدولة الديكتاتورية . إِنَّ نظام 
الرقابة المدنية فى انجلترا على سبيل المثال يمدنا بشكل من 
أكثر أشكال الرقابة «الليبرالية» صرامة ٠‏ ومن الغريب ان" 
هذه الصسرامة كانت تزداد فى العصور الحديثة عما كانت 
عليه من قبل ٠‏ فحتى عام 19514 كان للرقابة الإنجليزية 
أن تعترض حتى على مايدخل فى إطار الفنون 
الاستعراضية ٠‏ مع أن القوانين الإنجليزية حتى نهايات 
القرن السابع عشر كانت تعطى اللمؤلفين الحق فى أن 
يصدروا ماشاعوا من مطبوعات » فإذا تعرض أى كتاب 
أ أى عرض مسرحى للمصادرة كان للمؤلف أن يشكو 
الرقابة فى الصحافة » فإذا لم تدافع الصحافة عن 
المؤلف , كان له الحق فى أن ينشر النص الممنوع ‏ ولو 
على حسابه الخاص ‏ وأن يحدد فيه الفقرات التى 
اعترض عليها الرقيب . وقد استقاد المؤلفون. المسرحيون 
بهذا الحق ٠‏ فكانوا ينشرون النصوص الكاملة لاعمالهم 
فى نفس الوقت الذى تعرض فيه على خشبة المسرح خالية 


ال 


+ 
<2 


ع-_- 
2 


قوانين بيزنطية 


كان الامبراطور البيزنطى جوستنيان  441(‏ 016م) حريصا على أن يكسب لنفسه عطف الكنيسة 
الارثوذكسية ٠‏ وولاء الرعايا المسيحيين ولهذا أغلق مدارس أثينا الفلسفية ورغ أتباع إيزيس فى جنوب 
مصر على التنصر , واضطهد المونوفيزيين القائلين بأن المسيح طبيعة واحدة . 

وكان الخلاف قد اشتد فى عصره بين المذاهب والكنلئس المسيحية حول الطبيعة الإلهية والبشرية 
للمسيح هل المسيح طبيعة واحدة ؟ أم طبيعتان منفصلتان ؟ فرات كنيسة الإسكندرية أن الله والإنسان 
متحدان فل المسيح ورات كنيسة دون أنهما منفصلان . وحاولت كنيسة القسطنطينية أن توفق بين 
المذهبين » ولهذا اصطدمت هى والدولة مع القائلين بالانفصال التام ومنهم نسطور , والقائلين بالطبيعة 
الإلهية الخالصة ومنهم أوتيخا , والقائلين بالاتحاد التام الذى لايتميز فيه اللاهوت من الناسوت وهنهم 
ساويرس الانطاكى . 

وقد اصدر الأمبراطور جوستنيان عدة نوفلات ‏ لى قوانين جديدة ‏ تحدد موقف الدولة من 
المؤلفات والنصوص الدينية التى كان يتداولها فى عصره أتباع المذاهب والديانات المخالفة للمسيحية كما 
تؤمن بها كنيسة القسطنطينية . ومن هذه القوانين قانون يحرم عن رعايا الدولة أن يقتنوا مؤلفات 
نسطور وساويرس الانطاكى , فإذا خالف احد هذا القانون فعقوبته الموت . كما يحرم على النساخ أن 
ينسخوها وإلا عوقب الفاعل بقطع يده اليمنى . 

وهناك قانون آخر اصدره جوستنيان يسمح فيه لليهود باستعمال إلى الترجمتين اللاتينية واليونانية 
لكتبهم المقدسة » ويتوعد من يقتنى أى مخطوطة وثنية بالإعدام . 


اه 


من الفقرات التى وقعت ضصحية لقلم الرقيب . معنى هذا 
أن الرقابة كانت مستعدة لان تتسامح مع الكلمة المطبوعة 
فإذا نطق الممثل بهذه الكلمة على خشبة المسرح وقفت 
الرقابة ضدها على الفور . وتاريخ الرقابة يدلنا على أن 
المسرح تعرض للشك والريبة أكثر بكثير هما تعرضت 
الكتب والمطبوعات فى كل يلاد العالم » وهذا ها يشرحه 
القانون الروبسى الذى صدر فق عام 1874 حين يقول : 


(....) إن قراءة العمل الأدبى يقوم بها أناس 
متعلمون ‏ أما الأعمال المسرحية فهى تعرض على الشعب 
بكل فئاته وأجناسه وأعماره .» 


الكثمة «المطبوعة: تثير وجدان الفرد ٠‏ بينما تثير الكلمة 
«المنطوقة» وجدان الجماعة . عندما يجتمع مائة فرد 
لقراءة نص مثير, فإننا لانجد الصدى نفسه , إذا القى 
النص ذاته على مسامعهم . فقانون سيكلوجية الجماهير 
يلعب دوره هنا بفعالية اكثر وضوحا وتأثيرا . فالعمل 
المسرحى بفضل تفسير الممثل له , يُضْخم المعنى الخفّى 
أمام اعين الرقيب , كما أنّْ تلون الانفعال النابع من 
سيطرة الممثل على جهازه التعبيرى والموجه إلى الجمهور 
بشكل مباشر , يخيف الرقباء لانه طاقة كامنة متجددة 
لايمكنهم السيطرة عليها . 


وهذا يجعل رسالة المسرح أكثر خطورة ونفوذاً من 
رسالة الفيلم الذى لايقبل بعد الانتهاء من تصويره أى 
إضافة أو أى تطور جديد » أو أى نمو فنى غير متوقع » 
كان للمسرح منذ بدايات وجوده كثير من المضطهدين 
الذين اتهموه بأنه يثير الاضطراب ف حياة المواطن ويقلق 
راحته . ومن بين المؤلفين الكبار الذين سلطت الرقابة 
سيفها عليهم فردريك شيللر » وفيكتور هيجو . والسبب لى 
ذلك انحيازهم القوى لفكرة الحرية 
إن 


عند نهايات القرن التاسع عشر كان هنريك إبسن 
«معشوق الرقابة» المفضل ٠‏ أما برناردشو فكان هو الاخر 
محبويا من قبلها بدرجة ما . آما الاتهامات التى وجهت 
إإلى إبسن فكانت تلمس المنطقة الأخلاقية السياسية , 
ولهذا يقول ابسن «كنت ‏ أكثر مما اعتقد الناس ‏ 
شاعرا , ولم اكن فيلسوفاً اجتماعياء لكننا على الرغم من 
هذه التصريحات نعثر فى عدد من مسرحياته مثل «عدوى 
الشعب» و«أعمدة المجتمع» على أفكار من قبيل 
المانيفستو السياسى , ولهذا كانت الرقابة تضطهده , 
فالرقابة لاتعنيها الرغبات ولكن الوقائع . 

أما فى بولندا التى اقتسمتها ثلاث دول كبرى 
(بروسيا ‏ روسيا ‏ النمسا) » فقد كان الرومانسيون 
الكبار مثل شوبان وميتسكيفيتش 4.110107:99102 
وسووفاتسكى 51.011/80161 ؛ وكراشينكى -70124351/5 
كا مضطهدين » بسبب روحهم الوطنية ودعوتهم إلى 
الحرية . ومع أنّ أعمالهم الادبية وأشعارهم كانت تتسم 
فى الظاهر بالبراءة » فالحقيقة أنها كانت تدعو إلى حب 
الوطن وتحريره من أسر العبودية والاحتلال . ولهذا كان 
الرقباء يمنعون أى مسرحية من الظهور فوق خشبة 
المسرح البولندى لمجرد أنها تعرض أمام الجماهير الغفيرة 
أزياءهم القومية . 

وى فرنسا كانت الرقابة اق أوج عنفوانها لل فترة 
الامبراطورية الثانية ٠‏ ونحن نجد ضمن الاسماء التى 
كانت موضوعة ف القائمة السوداء وممنوعة من قبل 
الرقابة الفرد دوموسيه, والكشندر ديماس الاب 
وأوجينى سو . 

إن بنود الرقابة ولوائحها كانت تحدد عدد المسرحيات 
التى يُسْمح لها بأن تُعْرض فوق خشبك المسارح , وتشير 


إلى ماينبغى حذفه من كلمات أو مقاطع . لكن هذه 
القواعد لم يكن بمقدورها أن تحدد عدد المسرحيات التى 
كان يمكن أن تكتب . إذا سمحت لها الرقابة بأن 
تُعْرض ؟ ! . ذلك لان المؤلفين ‏ انفسهم ‏ كانوا 
يدركون ماهو مسموح لهم من عدمه ولذلك كانوا يفضلون 
الصمت فلا يمارسون الكتابة . وفى القرن الثامن عشر 
كان صمويل جونسون 1005508 ا6ندمدة يُدْركُ كُنْه دور 
الرقيب وجوهر الرقابة ذاتها ومهمتبا التى تتلخص فى 
«ترويض الشعراء والكتاب ٠‏ وفقدان استقلاليتهم ليس 
فقط لمنعهم من كتابة مايريدون كتابته بل للقضاء على 
رغبتهم فى الإبداع» . فالوعىّ بحضور الرقابة » والوعىّ 
بان ثمة موضوعات غير مرغوب فيها و «ممنوعه» , 
والأفضل عدم التعرض لها إذا أراد المبدع أن يرى 
إبداعه النور , هذا الوعى أدى بالكثاب إلى التوقف عن 


ممارسة الإبداع الفنى . مما سبب خسارة للادب 
لا حدود لها ٠‏ وف هذا يقول تولستوى «لا يهمنى مايقوم 
به الرقيب نحو ما أكتبه ‏ بل ذلك الذى كان يمكن لى أن 
أكتبه لى لم يكن هناك رقيب !2 . 


إن ابشع سجن للكلمة هو السجن الذى يصنعه 
الكاتب نفسه وهو يراقب مايكتبه » خوفا من عدم السماح 
لعمله بالظهور , وهذا كفيل بأن يؤدى بالمبدع للقضاء على 
نقسه . 

حين يمسك الكاتب عن ذكر مايعرفه ومايحسه , 
معتقدا بسبب الكوابح المختلفة أن الوقت لم يحن بعد 
للحديث عنها ‏ حين يفعل الكاتب ذلك يسلم رقبته ليد 
«الرقيب» بنفسه ٠‏ فيفقد حريته » وتصبح كلماته صدى 
أجوف لروحه الضائعة ! 


إن 


وجيه وهبة 


محاكم التشخيص 
والفكر الفاضح في طريق الفن 


كان جسم الإنسان منذ القدم ‏ ومازال ‏ عنصرا 
أساسيا من عناصر التعبير الفنى التشكيلى » والتراث 
التشكيلى الإنسانى ‏ منذ أقدم تمثال وصل إلينا يصور 
لنا جسم إنسان منذ ما يقرب من ثلاثين آلف عام 
( فينوس ويلندروف كنااع؟ .178/111800701  )‏ يبين لنا 
مدى التنوع الاسلوبى الهائل فى إستخدام الجسم 
الإنسانى . للتعبير عن مختلف المشاعر والأفكار 
الإنسانية » من أدناها مرتبة إلى اسماها مرتبة » ومن 
أبسطها تكوينا إلى أكثرها تعقيدأً. 

والذين أخذوا على عاتقهم مسئولية البحث عن القواعد 
والقوانين والأسرار التى تكمن خلف فكرة « الجمال » فى 
الفنون التشكيلية » والعقارة ؛ بل والموسيقى وسواها من 
الفنون ؛ وضعوا نصب أعينهم جسم الإنسان كموضوع 
للدراسة , من ناحية علاقاته الرياضية , والهندسية , 
والتشريحية ٠‏ سعيا وراء استنباط هذه القوانين وتلك 
القواعد . وهكذا كانت محاولات بولكليتس 5داناءءز[هم2 
تن 


وفيتروفيوس كناألانا5]أ/ا وليوناردو 1.607800 . ودورير 
؟عكنالآوغيرهم . 

تلك كانت رؤية فنانى الأمس لجسد الإنسان , 
ولدراسته كخطوة اساسية وضرورية , لممارسة الإبداع 


التشكيل . 


أما نحن اليوم » ففنوننا تعانى من قيود كثيرة . ومن 
العجيب أن يكون القيد الرئيسى على حرية الإبداع 
التشكيلى هو نفسه , الشرط الجوهرى الذى تأسس عليه 
الفن التشكيلى وسواه من الفنون وهذا القيد هو « جسم 
الإنسان » هذا الذى لا يراه البعض إلا فى صورة ٠‏ مثير 
للشهوة الجنسية ؛ ولهذا يحرّمون رسم « العارى ٠»‏ . 
مهما بعد هذا الرسم عن إثارة الغرائز , وحلّق فى آفاق 
سامية . تعبيرا عن الجمال والجلال؛ وقد يبيحون 
المستور ‏ إسما ‏ حتى ولو كانت طريقة المعالجة » 
أسلويا مقنّعا فى مخاطية الغرائز الدنيا . وكان أسلوبنا فى 


الفن صورة أخرى عن أسلوبنا فى معالجة قضية 
الزى »ال المياة للنوقية - 

فكل « عُرْى » فى نظر هؤلاء هو أمر « فاضح ٠‏ , وهو 
فى نظرهم فسق وفجور , ووثنية , وتشبه بالخالق ... لكن 
هذه النظرة ليست إلا تعبيرأ عن « فكر فاضنح » يرى 
نفسه فى أى مشهد حي » أو أى صورة من صور الفن . 
مهما كانت قدسيتها . والنتيجة المترتبة على هذا تقييد 
حرية الإبداع ؛ ومزيد من الضمور والهزال والتزييف ى 
الحركة التشكيلية . 


الأمر بالتجريد والنهى عن التشخيص : 


فى اواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات صدرت 
مجلة فنية ‏ ربما كانت الأولى من نوعها فى مصرى 
متخصصة ف الفن التشكيلى ٠‏ وهى مجلة « صوت 
الفنان » ؛ وكان صاحبها يصدرها على نفقته الخاصة . 


وقد أتاحت .هذه المجلة لى وللكثيرين غيرى ٠‏ رؤية 
الكثير من الأعمال الفنية العظيمة التى هى معالم رئيسية 
فى تاريخ الفن عبر العصور , مثل فنون مصر القديمة » 
برسومها الملونة » ونقوشها التى تعبر عن مضامينها من 
خلال اجساد شبه عارية » بما تتسثّر به من ملابس 
شفيفة , وف المجلة نفسها , رأيت لأول مره صوراً لتماثيل 
« فينوس » و «٠‏ أبوللوء 480110 و «٠‏ دوريفورس ٠‏ 
05مم20 وغيرها من التماثيل التى تصور أجسادأ 
تامة العرى , تكشف جميع أجزاء الجسم بلا أدنى 
مواربة . وتوالت أعداد تلك المجلة , حاوية بين دفتيها 


صورأ عديدة للرسوم والتماثيل العارية عبر العصور . 
ولكم كان الدور الريادى الذى لعبته تلك المجلة مهما فى 


فتح نافذة الفن على مصراعيها , لمن تحول ظروفهم دون 
متابعة ورؤية كنوز من أهم كنوز التراث الإنساني 
التشكيلى . وكان الرجل الذى أصدر تلك المجلة الرائدة » 
رساما للمناظر . درس الفن فق أوروبا وأتقن عدة لغات , 
واهتم بتاريخ الفن وتدريسه . وهو الآن وقد تحاوز 
الثمانين من عمره » ويستحق التحية والإشادة بدوره 
الرائد فى تلك الفترة . ١‏ 

ومنذ بضع سنين, أتيح لى بصحبة بعض 
الأصدقاء ‏ أن أزور هذا الرجل . وفى مدخل شقته 
العامرة بالأعمال الفنية من إنتاجه وإنتاج الآخرين » لفت 
نظرى تمثال كلاسيكى بديع ٠‏ يصور جسدا كاملا , ريما 
كان لإحدى جميلات الأساطير القديمة . ولكننى لاحفلت 
اختفاء إحدى يدى التمثال » وسألته عن سبب هذا 
الكسر ؛ فأجابنى مشيرا إلى جوار التغثال قائلاً : ٠‏ إنها 
لم تنكسر, ولكننى أنا نفسى قد نشرتها » ووضعتها بجوار 
التمثال كما تراها الآن » ! واستطرد الرجل شارحا ما 
أكتشفه من تفسيرات تُحرّم وجود التماثيل الكاملة 
الأجزاء » وتحذر من عاقبة ذلك على الأماكن الحاوية لها 
وعلى حائزيها وصانعيها . وأنه قد فعل ما فعل عن 
اقتناع . ولا أدرى اليوم » إن كان قد واصل تحطيم 
أجزاء أخرى من التمثال ؛ تعبيرأ عن اقتناعه المتزايد ؛ أو 
ربما ألقى بالتمثال كله من النافذة أو أنه ترك هذه المهمة 
لأبنائه وأحفاده . 


حدث ذلك فى أوائل الثمانينيات , ولو اقتصر الأمر على 
تلك الواقعة لما ذكرتها . ولكنها واحدة من وقائع كثيرة 
تبين أن هناك اتجاها يضطرد نموه ٠‏ ويتزايد مع مرور 
زليعن. بفيد!. هن .زملائنا 
التشكيليين , ذلك اليوم الذى اقترح فيه أحدهم ‏ وكان 


الأيام بنود محرماته . 


إنإن 


وكيلاً لإحدى كليات الفنون ‏ أن تغطى نماذج التماثيل 
الجصّية ‏ التى تستخدم فى الدراسة ‏ بأكياس من 
القماش ‏ وربما نفذ هذا الاقتراح ‏ وكانت الحجة 
ببساطة شديدة . هى أن « التشخيص حرام » ٠‏ وهذا 
المعلم نفسه الذى كان يوما ما ؛ من أقدر من سيطروا على 
تقنية فن رسم الشخوص ٠‏ وتُعليم الدارسين كيفية 
رسمها , يمارس الآن دور آخر بين زملائه وتلاميذه » إذ 
يأمر بالتجريد ٠‏ وينهى عن التشخيص . 

وربما يتساعل سائل , لماذا ننزعج ؟ ألم يتكرر ذلك 
الموقف وغيره عبر تاريخ البشرية ؟ ‏ أقصد الموقف من 
جسم الإنسان ‏ . ألم يُحرّم الجنس البشرى من أبدع 
وأسمى آيات الجمال الفنى ٠‏ حين أحرق فنان عصر 
النهضة بوتتشللى 11اع80]810الكثير من أعماله, 
منصاعا لدعوة الراهب ساقونارو لا 5370031011 ؛ هذا 
الذى أحرق العديد من روائع الفنانين فى ميدان عام من 
ميادين فلورنسا , كان هو نفس الميدان الذى تم فيه 
إحراق سافونارولا نفسه » وبتهمة التجديف والكفر 
أيضا ؟ لكن ما تبقى لنا فى أعمال بوتتشللى هو خير 
شاهد على سمو نظرته إلى الجهسد » بل إن أعمال 
ليوناردو وميكل أنجلو 42810 1116 لم تسلم من 
تحرش المتزمتين الذين وجدوا فى كل العصور ؛ حتى فى 
هذا القرن . ألم يتعرض لمودليانى [5هذاع16001 شرطى 
عابر ؛ أنزل لوحاته من على جدران قاعة العرض ؟ لكن 
أين مكان هذا الشرطى الآن فى سجل التاريخ ؟! 

إننى بهذا التساؤل الأخير أجاول أن أخفف من وقع 
ما يحدث الآن من محاولات فاشلة للحد من حرية 
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الإبداع . لكن الخطر الذى نواجهه ؛ ونحن على اعتاب 
القرن الواحد والعشرين خطر حقيقى ؛ لأننا نرى أن 
مسيرتنا الفنية مهددة بالتوقف , وتكفى نظرة عابرة نلقيها 
على هذا العدد المتزايد فى المعارض الفنية لنعرف انها 
« جعجعة بلا طحن » . وإذا قارنا بين الأجيال التى 
درست الفن بحرية ٠‏ ولم تحرم من دراسة «١‏ الموديل 
العارى » ويين الأجيال التى واجهت التحريم لأدركنا 
الفرق - 

فكيف تستطيع المؤسسات التعليمية الفنية إعداد أو 
حتى المساهمة فى إعداد دارسى الفن أو صقل موهبة 
أصحاب المواهب , فى مثل هذا المناخ الذى يمنع دراسة 
التشريح والحركة والنسب من النماذج الحية ٠‏ الموديل 
العارى » ؛ بل وغير الحية ؟ 

إن منع دراسة «٠‏ العارى » من كليات الفنون كان 
خطوة فى سياق يؤدى بالضرورة إلى ما لا تخمد عقباه 
بصفة عامة , وق الفن بصفة خاصة . وبدون الدراسة 
الجادة لجسم الإنسان ٠‏ العارى » نسقط فى بحور من 
بلاهه التشخيصية الضعيفة . أو فى متاهة من « التجريد 
الجبرى » . أو التجريد الهروبى . وإذا كان الفنان حرأ 
فى اختيار أسلوبه الإبداعى ٠‏ فإننا نرى أنه من الضرورى 
لكى تتحقق له تلك الحرية أن يتحرر أولاً من أغلال عجز 
القدرة على السيطرة على أبجديات ووسائل 
٠‏ الصنعة'غ ‏ :الثى هى شرظ شناسى' من شروظ 
الإبداع ‏ والتى ترتكز أساسا فى مجال الفن التشكيلى 
على دراسة جسم الإنسان . بعيدأ عن محاكم 
التشخيص . 


فاروق عبد القادر 


لحار 


الرقابة . 


وترويض المسرح المصرى . 


© قبل 141717 استطاع المسرح المصرى ‏ على نحو 
من الانماء ‏ أن يرقع إلى خشبته بعض هموم الناس ' 
وشيئاً من الجدل ذى الطابع السياسى : فى أول 55 كان ابو 
الفضول «١‏ حلاق بغداد» يطلب من الخليفة أن يعطى كل 
فردٍ من رعيته «منديل الأمان» ؛ فلا يتعرض له ظالم أو 
معتد . بعده جاء « فرفورء يوسف إدريس يبحث عن 
نظام تتحقق فيه المساواة الكاملة » «يَرصّنا جنب بعض 
بالعرض «حتى لا يبقى الناس» عساكر وشاويشية » 
جماعة ومسؤول ٠‏ فرافير واسياد » ٠‏ وكان ذعمان قد 
أشار إلى انه من قلب هذه الطبقة الوسطى ذاتها تنشا 
شريحة تسعى للتسيد عليها . يكون هدفها ‏ فقط ‏ 
تحقيق مصالحها ومواصلة الصعود ول العام التالى 
صعد إلى الخشبة « سليمان الحلبى »يحمل رسالة من 
أول القرن الماضى لشعوب الأرض التى ظلت مستعمرات 
ومناطق نفوذ حتى ما بعد منتصف هذا القرن : إن 
مواجهة العدى الغاصب بالعقل والخنجر أمرٌيقّره الإيمان 


والعقل معاً . بعده جاء « مهران » وارتقعت حرارة 
الجدل , فما تقول به المسرحية من إرسال جيش مصر إلى 
«السندء , قُهِمٍ على أنه يعنى إرسال جيش مصر إلى 
اليمن , وجماعات الفتوة التى صّفيت فهمت ‏ على الفور 
كذلك ‏ على أنها جماعات الشيوعيين المصريين الذين 
اتفقت معظم قياداتهم على حل تنظيماتهم » والانضمام ‏ 
فرادى إلى «الاتحاد الاشتراكى» بتنظيماته العلنية وغير 
العلنية . بعده ثار الجدل كذلك حول «الشبراوى» القابع ل 
«بيز السلمء لا نعرف أحيٌ هو أو ميت من يكون ؟ أهو 
الله أم الضمير أم الشعب أم السلطة ؟ 

وبعد 1 فرضت الرقاية على الصحف والمطبوعات .٠‏ 
واشتدت قبضتها على المسرح , وكانت رقابة المسرح أكثر 
تربصاً بالكتٌاب والاعمال من سواها , بالنظر إلى فن 
المسرح ذاته من حيث هو احتشاد جماهيرى » وتميزت 
السنوات القليلة التالية ‏ حتى منتصف السبعينيات على 
وجه التقريب . برفض النصوص قبل تقديمها » أو 


إن 


بإيقاف العروض بعد اكتمالها . عُرضت على الجمهور أولم 
تعرض . وفيما يلى أعرض لأهم الأعمال التى منعت أى 
أوقف عرضها خلال هذه الفترة : 

فى أول 18 : على «مسرح الحكيم وسط المدينة كانت 
تعرض مسرحية « العرضحالجى » ٠‏ لميخائيل رومان » 
( من إخراج عبد الرحيم الزرقانى ) : كان حمدى ل 
بطل ميخائيل المفضل ‏ يواجه القهر والزيف فى عمله وق 
بيته وى عرض الطريق ٠‏ وتحت وطأة القهر الخانق ينفجر 
فى « مونولوج » من أهم مونولوجات ميخائيل واكثرها 
حيوية وحرارة ( والمونولوج سيّد أعمال ميخائيل رومان » 
ذلك أن بطّله متوحد , وإن أحاطته الجموع ) وفيه يذكر 
الجمهور بتاريخ القهر الذى عاناه , وبالنضال ضده » فقد 
أتى على مصر حين من الدهر تحولت فيه حياة الفلاحين 
وعملهم إلى شوارع لامعة وقصور باذخة ودار للأوبرا » 
تلبية لنزوات خديو مجنون يريد أن يجعل مصر «قطعة من 
أوروباء » ثم يستفزه ويستثير حميبه حين يذكره وبنضاله 
ضد ممثلى القهر : « يااللى ضربتوا بونابرت فى الازهر , 
الحسين والمغربلين وخط الازبكية وبركة الفيل .. 
رحتوا فين ؟ , يااللى جيبتوا المدافع والدانات فى سوق 
السلاح والحمزاوى .. رحتوا فين ؟ يا اللى طردتوا 
فاروق ابن السلالة الخديوية وضربتوا الباشوات 
والخواجات .. رحتوا فين ؟ . وكان حمدى غيث » 
بقامته المليئة وصوته ذى الرنين ٠‏ فى قمة لياقته وهو يلعب 
دور «حمدى» بفهم ووعى وإحساس بدلالة كل كلمة » 
وسيطرة على كل مفردات ادائه ٠‏ والجمهزر يستجيب 
بحزارة بالغة » حتى ان المونولوج الآخير كان يقاطع 
بالتصفيق ف كل مقطع ؛ ويظل التصفيق يدوى دقائق بعد 
كلمات النهاية . 

بيساطة ؛ لم يتحمل النظام المثخن جرعة التحريض 
مه 


والإثارة ‏ فكان تدخل وزير الثقافة ‏ بناءً على تقارير 
أجهزة الامن التى تخوفت من « إمكان إندلاع مظاهرات فى 
وسط المدينة » ليأمر بإيقاف العرض ‏ بعد ثمانى عشرة 
ليلة ‏ رغم الإقبال الجماهيرى والنجاح الفنى ‏ ومنعت 
الرقابة نشر أى تعليق أو خبر عن العرض . وكانت 
هذه بداية سلسلة موصولة الحلقات من إحكام الرقابة 
على الاعمال الممسرحية . ومن ثم اصبحت المحاذير 
الامنيّة عاملاً يراعى فى الأعمال المقدمة اكثر مما تراعى 
القيم الفكرية والفنية وكان هذا التربص احد اسباب 
انهيار المسرح المصرى من ذلك التاريخ . 


ولعل اكثر الكُتاب الذين عانوا من نت الرقابة 
كاتبان هما ميخائيل رومان . ومحمود دياب . 
« فالعرضحالجى ٠‏ لم تكن أول مسرحية توقف 
لصاحبها , بل إن مسرحيته الأولى الدخان « من إخراج 
كمال يسن , 1177) أوقفت قبل أن تستوف ليالى عرضها 
المقررة ؛ وسمحت الرقابة بعرض مسرحيته «الوافد» ليلة 
واحدة فقط (1510) , ومنعت عرض أعماله المتتالية : 
« الماجور . 15117 , المزاد , 14717 , الخطاب , 11517 
كوم الضبع , 1514 . « غدا فى الصيف القادم , 
1,« إيسزيس حبيبتى , 147/1 , الزفاف, 
. ولم يُعرض له سوى عملين : 


«ليلة مصرع جيقاراه ( من إخراج كرم مطاوع , 
) ء وفيها عمد ميخائيل إلى أن يعبّىء ويحرّض 
دون مباشرة » عن طريق شخصيات تسقط اسماؤها لتبقى 
دلالاتها كما عمد إلى أن يلف العمل كله بجومن الغموض 
بحيث لا تتكشف مراميه بسهولة ٠‏ وإلى أن يجعل دعوته 
للثورة مخفية وهو ينتقل من الخاص للعام » من الواقع 
المصرى المحاصر لواقع الثورة المحاصرة فق العالم الثالث 


كله . وق 1517 عُرض له «هوليوود الجديدة ٠‏ ( من 
إخراج سمير العصفورى ) ٠‏ وكان عملا ركيكاً , كتبه ثم 
أعاد كتابته استجابة لتعليمات الرقابة وتوجيهات المخرج 
فجاء عملاً فاتراً , لم يأبه به أحد . 

وف العام التالى » رحل ميخائيل رومان ؛ وضاعت 
معظم أعماله بين دهاليز المسارح ومكتبات 
الاصدقاء .(0) . 

أما محمود دياب . فبعد عمليّه الكبيرين : 

«الزوبعة . 1577 و ١‏ ليالى الحصاد , 1518 , 
"امنيح عليه بأعصابه العارية » وتوتره الدائم ء وقلقه 
الحاد الذى لا يجعله أبدأ يريح او يستريح ‏ أن يواجه 
عنت الرقابة » ومؤمرات الكواليس ( التى كان يحوكها 
مسئولون كبار فى أجهزة الثقافة الرسمية !) والحظ 
العاثر . لقد ظلت الرقابة ترفض تقديم أعماله ؛ على 
التوالى : « الهلافيت» : عُرضت ليلة واحدة فى إحدى قرى 
محافظة كفر الشيخ فى نهاية 1114 , ومنعت الرقابة 
عرضها على «المسرح الحديثء فى 111١‏ » وف العام التالى 
منعت له الرقابة أيضاً « رجل طيب إل ثلاث حكليات », 
واوقفت + باب الفتوح » «بعد أن تم إعدادها للعرض 
(من إخراج سعد اردش) ليلة الافتتاح » ولم تسمسح 
بعرضها إلا فى 151/5 ! 

ف « باب الفتوح » كان محمود لايزال يأمل فى أن 
يتزاوج السيف والفكر ؛ القوة والعقل , لذا جاء بصاحب 
أسامة بن يعقوب من اشبيلية . واستدعي لحظة من 
التاريخ العربى رآها موازية لواقع ما بعد 77 ثم رحيل 
عبد الناصر : سقطت فلسطين ومعظم أرض الشام فى 


أيدى الفرنج » وأصبح لهم أمراء فى المدن وقوات فى القلاع 
وملك فى القدس . وملوك العرب مشفغولون بنزواتهم 
ودسائسهم , والصمرج العربى يتهاوى فق الأندلس مدينة 
إثر مدينة . 

وأبقى محمود الأمل فى الشباب الذين سيحفظون كتاب 
أسامة ويشيعونه بين الناس .. وفيه نقرا : من حق الآمة 
ان تختار حاكمها بحرية ؛ وان تعطى البيعة للاحكم 
والاعدل والاكثر إيماناً بقضايا الناس ..(.. ) لكل فرد 
فى الأمة حتى معلوم فى الماكل والملبس والمسكن ' 
والعلم .. » وكا اسامة , مثل صاحبه ٠‏ يرى أن هذه 
الأمة شاخت وترهلت , وأنها بحاجة لشثىء يفرغ ما فى 
جوفها من قبح وعفن » ويحرق كل شىء لا يستحق البقاء : 
« سراديب الدسائس , والمشائق ٠‏ وكل أدوات الرعب 
والتعذيب , وستر المخطيات ودواوين الكذابين من 
الشعراء . وكتب العلماء والجهلة ؛ وسياط جباة ا مال » 
وتجار العبيد والمرتشين والقوادين ولصوص بيت المال .. 
وعلى أنقاض هذا كله تنهض أمة جديدة ونظيفة » شابة 
وقادرة على مواجهة التحدى . 

صودر العمل إذن ٠‏ بعد أن أعد للعرض . كنا فى آخر 
,وقد عاذ لدائرة الضوء عبد القادر حاتم , 
السيد بدير , ومعهما مفهومهما لفن المسرح ٠‏ الذى وضع 
اللبنات الأولى فى تخريب المسرح المصرى , منذ إنشاء 
«مسارح التليفزيون» أول الستينيات » وكان محمود دياب 
قدتم تصنيفه ووضعه فل قائمة لن ييزحها »وهو من 
جانبه لم يكن قابلاً للتهاون أو القناعة بأنصاف الحلول 
أو التنازل عن شىء مما كتبه .. 


(1) عن مسرحية «العرضحالجى» انظر للكاتب شكوى العرضحالجى فى القاهرة فى مساحة للضره .. مساحات للظلال ؛ القاهرة :1947 ص اص 
1٠١1 46‏ . وعن مسرح ميخائيل رومان بوجه عام انظر : أوهام الفرد الوحيد فى سعيه للبطولة؛ فى رؤى الواقع وموم الشورة المحاصرة ٠‏ سروت 


اقول مإسرص #الب زهلء 


لفن 


واستمرت الملاحقة : فى الأيام الآخيرة من ١5177‏ » 
كتب محمود أجمل نص كُتب عن أكتوير : ٠‏ رسول من 
قرية تميرة للإستفهام عن مسالة الحرب والسلام » : 
ثمة من يتهيا ليسرق دم الشهيد وعرق المقاتل 
وتضحيات الناس . والقاهرة ‏ العاصمة القريبة 
البعيدة ‏ لاهية بإعلامها الزائف . منفصلة عن 
جوهر حركة الشعب التى جعلت ما حدث فق أكتوبر 
ممكن الحدوث . لكن الامل لايزال موجوداً , والمسرحية 
تنتهى بتحفز اهل القرية للدفاع عن ارض الشهيد الذى 
فداهم . وصوت مقاتل من أبنائهم يرتقع معلناً العزم على 
مواصلة الحرب : والتطلع الى الاستمرار : او عم تفتكروا 
إن الحرب خلصت .هى ما خلصتش .. وكل الولاد الى 
هنا بيقولوا إن احنا هنحارب .. 

وى 1170/14 كتب محمود عملي : « أهل الكهف 
4 ثم «قصر الشهبندر » : فى الأول جِسّد انبعاث رموز 
الماضى البغيض »٠‏ وقد خرجت من جحورها وقبورها تسعى 
لاستعادة ما افتقدته زمناً طويلاً ( أكثرمن عشرين سنة » 
كما يؤكد أحد التماثيل التى دبّت فيها الحياة ) » وتحاول 
بعث عالمها بما كان فيه من ملك وسراى وسفارة وإنجليز » 
وبما ساده من علاقات بين أصحاب الأراضى والمصانع 
وفلاحيهم وعمالهم ؛ وبما كان يحاك فيه من مؤامرات ىا 
البورصة والبرلمان والاحزاب ٠‏ يمهد امامهم الطريق كاتب 
وصحفى ردت إليه الحياة هو الاستاذ «كاف كافء الذى لم 
يتوقف يوماً عن البكاء على أطلال الماضى القديم . 

وبعد ثلاشين عاماً من خروجه مطروداً من « قصر 
الشهبندر » يعود الاستاذ بهجت ولديه خطة للاستيلاء 
عليه ؛ ومشروع جاهز لتنفيذه فيه تصور لو قصر 
الشهبندر بقى اوتيل .. تصور قد إيه هيكون الجو 
الشرقى فى القصر ساحر واخاذ .. على البوابة دى 
1" 


حرس فى الزى العسكرى العربى القديم شايلين 
سيوف .. الجرسونات بنات حلوين لابسين لبس 
الجوارى ... الخ , وهو لم يات ليشترى القصر القديم 
وحده . بل وكل الذين يعيشون فيه , ويجدون تحت 
سقوفه أماكن تؤويهم . اما أين يذهب هؤلاء وماذا 
يفعلون فامور لا تعنى بهجت ولا يلتفت لها . 

( استطاع كرم مطاوع ان يخترق الحصار , ويد 
عرضاً غنائياً عن هذا النص قدِّم باسم « دنيا البيانولا » , 
وقد احترق المسرح الذى كان يقدم عليه لاسباب غامضة , 
وبقى النص غير منشون حتى اليوم !) 

فى هذين العملين كان محمود دياب لايزال يأمل : فى 
الأول يتجمع الناس حول بوابة الكهف ٠‏ وبلسانهم يقول 
واحد منهم « أنا هاروح أقف على البوابة » وامنع أى تمثال 
من دول يخرج من هنا . مستحيل أسيب عشرين سنة من 
عمرنا يروحوا هدر .. كذلك يتجمع آل الشهبندر وراء 
حكمت التى ترفض بهجت ومشروعه السياحى »٠‏ وتقول له 
بوضوح : « أولاد الشهبندر أولى بكنزهم .. هنحط إيد على 
إيد ونحاول سوا نطرد الفيران منه , ونقويه علشان يعيش 
لأولادنا زى ما عاش جيل بعد جيل ..» 

غير ان السنوات من 5 إلى 4 أغلقت أبواب الأمل : 
انفتحت ابواب الواقع ‏ على كل مصاريعها ‏ أمام 
المتربصين بدم الشهداء » وأمام رموز الماضى القبيع » 
وامام لصوص الانفتاح . ثم تغييب إرادة الناس 
وإبعادها , واختنق النضال الوطنى والقومى وجاءت اغنية 
الطائر الأخيرة «ارضى لا تنبت الزهور , 76 كئيبة 
حزينة » مثقلة بالجدب والعقم والخواء والزيف والدم 
والعتف والجنون ٠‏ ومرة أخيرة كان لرؤيته مذاق النبوءة 
وطعمها الجارح : لابد أن تموت زينب الزباء حين 
استبدت برايها . ورفضت حب قائد جيشها والاستماع 


لنصحه . وفتحت أبواب تدمر للأعداء ‏ وأرسلت عدوها 
يتفاوض باسمها » وأحاطت نفسها وجدران قصرها يصور 
عدوها . حين جعلت لعبتها المجنونة قانوناً . كان حتماً أن 

واعترضت الرقابة كذلك على « أرضى لا تنبت 
الزهور » . 

من يلوم محمود دياب س المبدع العظيم ‏ حين راح 
بغلق الأبواب حول ذاته ؟! اعتزل الاصدقاء والناس , 
وانقطع عن الصحف والإذاعات , ثم هجر عمله الرسمى , 
وراح يقضى أيامه وحيدا » لا يزور ولا يزار » تتراكم 
الصحف مام بابه الموصد , وهو لا يجيب طارقا ولا يأبه 
بزائر » وهنت علاقاته بالناس والاشياء » وراح يغوص فى 
رؤاه القاتمة المتشائمة » التى تستند لمعطيات الواقع , 
وتمد الخطوط لنهاياتها المحتومة ٠‏ فيصبح لها صدق 
النبوءة . 

تلك كانت نهاية الطريق . وفى مساء يوم من نوفمير 
7 , أدار محمود وجهه للجدار .وأغمض عينيه » 
ومات7) . ّ 

وسواء كان يوسف إدريس ‏ فى مسرحيته 
« المخططين ».1474 يهدف إلى مهاجمة النظم 
« الشمولية» بوجه-عام أو «الاشتراكية» بوجه خاص ٠‏ فإن 
الرقباء » وكانوا كثيرين كما سنرى ‏ لم يروا سوى أن 
«الاخ» إنما يعنى عبد الناصر , لا سواه , وق هذا 
الضوء نظروا جميعاً للعمل » وحاكموه , ثم حكموا عليه إن 
الاخ .. كما تقدمه المسرحية ‏ يبدو قاسياً متسلطاً 
مستبداً ..وهى ‏ من لحظة ظهوره هابطاً من سقف 


المسرح ‏ يهين رفاقه . ويفرض عليهم الانسماق 
والمذلة . ثم إنه بعد أن يجهر بدعوته ويخرج بها من السر 
إلى العلن , يستخدم وسائل انتهازية خسيسة للاستيلاء 
على «المئؤسسة» وحين يتم له ذلك لا يكاد يغيّر منها شيئاً ٠‏ 
ويطلق رفاقه فى الأرض ليخططوا العالم ( فهى لا يرى 
سوى لوذين اثنين : الأبيض والاسود , لا درجات 
ولا ظلال) » وبعد مائة شهر ينتصر التخطيط فى العالم 
كله ؛ ويصبع هؤلاء الصعاليك هم «مجلس إدارة العالم» , 
فى الوقت الذى يتغير فيه الأخ , وتساوره الشكوك حول 
جدوى ما حققه » ويقرر | وحده ‏ الرجوع عما فعل , 
وأن يعيد للعالم والناس الوانهم العديدة المختلفة 
الضائعة ‏ وطبيعى الا يوافق المستفيدون من النظام 
الجديد » وأن يضيع صوته الجديد فى ضجيج صوته 
القديم . ١‏ 

هى ‏ عندى ‏ من أكثر أعماله المسرحية ثقلاً 
وارتباكاً : تلك شخصيات مترددة بين الفانتازيا 
والكاريكايتر من ناحية » ومحاولة تصوير الواقع من ناحية 
ثانية , ثم إنها لا تقف رموزاً ممثلة لشىء فأنت لا تستطيع 
القول بأن « 01 غربيه «يعنى العمال » أو أن « دكتور ع 
الريق . أوفركة كعب أو« ر .م ٠١‏ » يمثل التكنوقراطيين 
الانتهازيين أو «المثقفين الخونة» ٠‏ ولا أن « أهى كلام» » 
يمثل الحالمين المتمسكين بالشعارات » ولا أن «طعمية » 
تمثل الحكمة الشعبية.. الخ لا شىء من هذا كله إنما هى 
شخوص كارتوذ وخاوية » رخيصة ف تملقها للاخ » 
رخيصة فق التخلى عنه والتمسك بمكاسبها . ثم هذا الاخ» 
نفسه : مزيج من الحمق والتسلط والاستمتاع بإذلال 


(1) عن محمود دياب أنظر للكاتب : باب الفتوح . . هل يتزاوج السيف والفكرة ؟. . فى «مساحة للضوه . ..» ؛ ص ص 767 808 ع انظر أيضاً : 
محمود دياب وهذا التدليس الثقا فى دأؤزاق أخرى من الرماد والجمره . القاهرة, 194٠‏ . ص ص 148 161 . وأيضاً : تقديم نص 
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الآخرين وترويعهم » يبدو تحوله من الإيمان بالتخطيط إلى 
الشك فيه مفاجئاً وغير مبرر , كأنما جاء نتيجة تحولات 
حدثت ف عالم آخرلا نراه ولا نعرف عنه شيئاً , وهو حين 
يقرر النزول إلى الناس , ينزل .. مباشرة .. الى المقاهى 
ليتحدث إليهم ضد النظام الذى يعرف هو اكثر من 
سواه مدى سطوته , إنه حتى ٠‏ لا يحاول تجنيد 
عناصره سراً كما فعل من قبل , لهذا كله يلقى النهاية التى 
يستحقها , دون أن يثير فينا الأسى أو التعاطف . 

كان نص المسرحية قد أجيز ء واختار سعد أردش 
ممثليه وأجرى تدريباته حتى تحدد موعد الافتتاح»يروى 
سعد أنه حاول أن يعدّل النهاية بحيث يجعل الأخ يهبط 
من الخشبة إلى الصالة وسط الجمهور , ومن هناك يرتفع 
صوته فوق صوت الميكرفون الذى يذيع خطبه القديمة » 
لكن يوسف إدريس اعترض على تلك النهاية » وتم الاتفاق 
على أن يحكّما بينهما المسؤول الكبيرق الاتحاد الاشتراكى 
ضياء الدين داود ؛ الذى أمر بتشكيل لجنة من قيادات 
«التنظيم الطليعى» شهدت المسرحية ٠‏ وقررت عدم 
الموافقة عليها . 

يكتب ثروت عكاشة عن تلك الفترة : دكانت الرقابة على 
المصنفات الفنية تحت ضغط الظروف السياسيةالسائدة » 
وتطبيقا للقانون 4٠٠١‏ لسنة 110 , بالغة الحيطة والريبة 
مع المسرحيات المطروحة أمامها » فترى فى بعض الرموز 
الفنية إسقاطاً على نظام الحكم , ومن ثم تمنع التصريح 
بعرضها ..» ثم يشير لبعض الاعمال التى تحمل هو 
مسؤولية عرضها رغم اعتراض الرقابة ٠‏ لكنه تعيض 
مقابل هذا الموقفه لحملة ضارية من أجهزة الأمن ومن 
الاتحاد الاشتراكى» ويتحدث بصفة خاصة عن وزير 
الداخلية الذى كان ف ذات الوقت ‏ أمين « التنظيم 


الطليعى» فى هذا الاتحاد ويواصل « أما المسرحيات التى 
أيدت فيهاراى الرقابة على المصنفات الفنية فلم تتجاوز ‏ 
على ما أذكر ‏ رواية ٠‏ كدابين الزفة » (..) ومسرحية 
«الاستاذء لسعد الدين وهبة . ومسرحية «المخططين, 
للدكتوره يوسف إدريس التى اتخذت معها حلاً وسطأ 
بالتصريح بنشرها فى مجلة المسرح الصادرة عن الوزارة » 
بعد أن أصر الاتحاد الاشتراكى على منع عرضها() . 

. هكذا كتب الوزير المسؤول آنذاك لقد انعكس تعدد 
«مراكز القوى» وتصارعها بعد ١1‏ على كل وجوه الواقع 
المصرىء بمافيه الثقافة والمسرح بطبيعة الحال : ثمة 
الرقابة على المصنفات الفنية ٠‏ ووزارة الداخلية , وأجهزة 
الأمن الأخرى , والاتحاد الاشتراكى وتنظيمه الطليعى , 
وثمة ‏ كذلك ‏ مسرحيون ٠‏ كُتاب ومخرجون » يسعون 
بين هذه المراكز كلها ء يستعدونها على منافسيهم أو 
مخالفيهم فى الرأى ! 

أما حين عرضت المخططون فى منتصف الثمانينيات » ٠‏ 
فقد بدت ثمرة ذايلة جافة , لا طعم لها ولا مذاق . 

وبعد مايى 1917١‏ , بعد عودة حاتم والسيد بدير إلى 
المسرح , تفجرت قضية مسرحية « ثأر الله » نشر عبد 
الرحمن الشرقاوى هذه المسرحية ‏ من جزعءين : 
الحسين ثائراً .. وشهيداً ‏ فى 15114 . الجزء الأول فى 
١١‏ مشهداً . والثانى فى " مشاهد ؛ ولا فناصل بين 
الجزءين من حيث تتابع الأحداث أو ضرورات 
البناء المشهد الأول تمهيد والأخير تعليق على المأساة بعد 
أكتمالها ٠‏ وفيما بينهما تمضى ‏ فى تتابع بطىء مثقل 
بالتفاصيل المكرورة وغير الهامة ‏ ماساة الحسين , 
تماماً كما رواها الطبرى (تاريخ الأمم والملوك » . 

وقد بدأ كرم مطاوع عمله لاخراجها ( فى قسمين) 


() ثروت عكاشة : مذكران فى السياسة والثقافةه , ج (؟) القاهرة 1444 » ص ص 184 --145-. 


11 


وحصل على تصريح الرقاية (مع ضرورة الالتزام 
بملاحظات سبق أن أبدتهسادإدارةالبحوث والنشي, 
بالازهر , أهمها عدم ظهور شخصيتى الحسين وزينب 
على المسرح) فى 117١/48/4‏ » غيرآن تصريح الأزهر 
النهائى بتمثيل المسرحية لم يصل أبداً , وظلت التدريبات 
تتقدم وتتوقف , ويتم الاعلان عن موعد عرضها , ثم يرجأ 
الموعد والمطالبات بالتصريح مستمرة من جانب . 
والتسويف المستمر من الجانب الآخر . 

وظل هذ! الموقف طوال 151/١‏ , وخلال الشهور الأولى 
من 19177 , وما يعنينا فى هذا السياق ‏ هو ما دار فى 
«الجلسة الطارئة التى عقدها مجمع البحوث الاسلامية» 
يوم 191717/37/177 للنظر فى إبداء الرأى فى عرض 
مسرحية على الجماهير بعنوان « ثار الله» تتعرض لحقبة 
هامة من التاريخ الإسلامى ؛ كما تعرض لشخصية الإمام 
الحسين والسيدة زينب وغيرهما من آل البيت ..» وبعد ان 
ثُلى تقرير أعدّه أحد الشيوخ عن المسرحية . وتحدث عدد 
كبير منهم » وكلهم يطالب بالمنع , ويعدد مساوىء 
المسرحية راى المجلس أن المسرحية بما تناولت من 
موضوع وحوار تعتبر فتحاً لباب الفتنة الكبرى» كما 
عرفت بذلك ف تاريخ المسلمين , وبعثا لأخطاء تمرّج 
جمهور المسلمين وفقهاؤهم من إثارتهما , مما يمّثل القول 
المأثور عن عمر بن عبد العزيز رضى الل عنه تلك دماء 
طهر الث منها سيوفنا ‏ فلا نلوّث بها السنتنا ..» كما 
يرى المجلس أن إعادة مثل هذه الصور إلى أذهان المسلمين 
فى حاضرهم بطريقة العرض المسرحى بخاصة يساعد على 
تفتيت وحدتهم وتمزيق شملهم وإثارة الفتنة بين طوائفهم 
وجماعاتهم » ويحدث بلبلة فى الرأى العام الإسلامى ٠فوق‏ 


أنه يمكن لأعدائنا من الطعن فى سَلّفنا ؛ واستغلال ذلك فى 
النيل منا . 

بناء على ذلسك : قرر المجلس الموافقة على تقرير 
الفحص المبدئى . ومنع عرض هذه المسرحية .. 

وحين وصل هذا القرار إلى المسرح القومى , فتح كوم 
مطاوع ابوابه أمام الجمهور ليشهد البروقة النهائية » لي 
ليلة العرض الاولى والأخيمرة . لكن الغريب فى امر هذا 
العمل أن الرقابة عادت لتسمح به فى 19174 ٠‏ وأعلن عن 
تقديمه ؛ لكنه لم يقد . وحتى قبل رحيل عبد الرحمن 
الشرقاوى ‏ ف نوفمبر 1517 . بأسابيع قليلة » أعلن 
ثانية عن إعادة تقديمه ‏ بذات المخرج ؛ ورصدت وزارة 
الثقافة ميزانية خاصة لتقديمه ( ذكرت الأرقام انها ٠٠١‏ 
الف جنيه) , أما بعد أن رحل , فلا يعلم أحد لماذا لم 
يقدم ؛ أو إلى أين انصرفت ميزانيته . ثم لم نعد نسمع عنه 
حسًا ولا خبرا إ©) . 

أوائل 11/17 : القلق مستبد بالجميع , والتمزق أصاب 
بط وسط الضباب «بين 
تصريحات متناقضة لا ندرى أيها نصدّق ؛ وايها نكدّب » 
وجسد مصر يتقلص فى انتفاضات صغيرة متتالية , والعدى 
جاثم على مرمى الطلقة . وكل شىء آخذ فى التحلل 
والتفسغ » حتى لتبدو رائحة العفن تزكم الأنوف . 

وعدد من مثقفى مصر ؛ من هؤلاء الذين يقفون فى صف 
التقدم . والرغبة فى مصير أقوى وافضل ٠‏ كانوا أاكشر 
الجميع تمزقاً وتململاً (ذلك عندهم الجرح والسكين !) » 
فارتكبوا جرم إبداء الرأى ورفعه إلى من بيدهم الأمر , 
ووقّعوا ما عرف باسم « بيان توفيق الحكيم » فهبط 


من الناس ما أصاب ٠‏ وثحن 


(4) عن نص «الحسين ثائراً وشهيدأ» انظر للكاتب : بانوراما حافلة بالشخصيات والتفاصيل حول خروج الحسين واستشهاده فى ومساحة للضوه ... ٠‏ 
ص ص 147 .188 . وعن تفاصيل منعها انظر :لا ملفاً خاصأء أعده أسامة أب وطالب فى مجلة «المسرح » توقمير 181/4 . 


إن 


عليهم سيف البطش ثقيلا كريهاً . 

وعلى المسرح كان ألفريد فرج يطرح قضيته ويدال 
عليها . كانت القضية فى « جواز على ورقة طلاق » هى 
تخفى النوايا السيئة وراء الشعارات التى تعنى نقيضها ف 
الممارسة ٠‏ والشعار هو تلك الصيحة التى حملت اسم 
«تحالف قوى الشعب العامل» وكان يدلل على أن القيادة 
دائماً ستكون بين ايدى من يملكون اسبابها ٠‏ وان الاكثر 
غنى ومهارة ونفوذاً هى من سيقود التحالف لصالحه ٠‏ 
تماماًكما استطاع « مراد الايوبى» أن يقوده زينب » إلى 
فراشه , ثم انكر الثمرة التى تكونت فى أحشائها . 

وجه الخلاف كان أن تنتحر زينبٍ لا تنتحر هذه الفتاة 
إلا حسب فهم واحد : أن ترى بذور المستقبل كلها 
مجهضة , وأنها تعيش ف عالم لا يمنحها سوى إمكانية 
واحدة هى الرضوخ التام والدائم . خسرت أسرتها 
وعملها وطفلها ومراداً.هذا صحيح.لكن الصحيح أيضاً 
أنها تملك إمكانية الاستمرار » ففى وسع من بلغت تلك 
الدرجة من الوعى أن تلقى مرساتها بعيداً عن مراد » 
وأمه .. طبقته . وأن تستانف أيام حياتها . لتصفق باب 
مراد وراءها , فيدوى صوته فى أذنه وآذاننا ٠‏ وتصبح مثل 
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« نورا » إبسن ف واقع جديد ٠‏ 

تلك كانت « جواز على ورقة طلاق » » وكانت تعرض 
عر مسرح الحكيم؛ وهى فى قمة تألقها الفنى ونجاحها 
الجماهيرى (من إخراج عبد الرحيم الزرقانى) » وما إن 
وضع الفريد اسمه علا بيان الحكيم'حتى صدر القرار 
بإيقاف العرض اذا ؟ لأن المؤلف لم يعد عضوا فى الاتحاد 
الاشتراكى » فقد اسقطت عضويته ! 

فق ليلة العرض الأخيرة , جلستٌ ‏ وألفريد ‏ فى 
الصف الأخير . كان صامتاً , شاخصاً يودّع شخوصه 
النابضة بالحياة فى لحظاتها الأخيرة . بعدها لملم آلامه 
وجراحاته وحمل اسمه اللامع وخرج مع الخارجين . 

وحول منتصف السيعينيات كان المسؤولون قد أفلحوا 
فل ترويض المسرح المصرى وتقليم أظافره , وتحويله إلى 
ذيل للأحداث ٠‏ تال عليها » وتساقطت أوراق كثيرة من 
شجرة المسرح الجاد» مات ميخائيل رومان ٠‏ وارتحل 
كرم مطاوع وسعد اردش ونبيل الألفى وسواهم , 
وحوصرت اعمال نعمان عاشور , ومال سعد وهبة وعلى 
سالم نحو المسرح التجارى وبقى محمود دياب يطرق 
الأبواب الموصدة حتى كنّت يداه .. فتهاوى . 


محاكمة 


«عشيق الليدى تشاترلى ' 


ماذا تفعل الشعوب المتحضرة عندما يأتى فنان 
أى أديب خلاق بعمل فنى أو أدبى يصدم شعورها ويحرج 
صدرها ويجرح إحساسها ماذا تفعل هذه الشعوب إذا 
جاءها من يخرج على افكارها التقليدية ومعتقداتها 
المتوارثة ويقدم إليها مفاهيم جديدة قد تبدى لأول وهلة 
دعوة للفجور والمجون ؟ إنها بكل بساطة تلجأ إلى أهل 
العلم والخبرة والتخصص تلتمس لديهم النصع 
والرشاد , حتى لا يستبد بها الغضب الجامح 
أو العواطف الهوجاء . 

لعل هذا ما نتعلمه من متابعة وقائع محاكمة رواية د - 
ه . لورانس المعروفة ٠‏ عشيق الليدى تشاترلى » التى 
الفها عام 1174 ونشرتها لاول مرة بعض دور النشي 
الامريكية , دون أن تجرؤ دور النشر البريطانية ان 
تفعل هذا , والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن محاكمة 
رواية لورانس استغرقت ستة أيام بآكملها , فبعد مضى 
اثنين وثلاثين عاما على تأليف الرواية فكرت دار النشر 


البريطانية المعروفة « بنجوين » فى تشرها فى إنجلترا 
نفسها . وحددت موعد إصدارها يوم ١9‏ أغسطس 
. فبادر مدير النيابة العامة البريطانية بالتدخل 
للحيلولة دون ذلك ؛ وأمر الشرطة بشراء نسخة من الرواية 
المطبوعة من شارع تشارنج كروس السيىء السمعة ف 
لندن الذى اشتهر بيع الآدب المكشوف ؛ فى حين أنه كان 
باستطاعته الحصول على أى عدد من النسخ من الناشرلى 

شاء ذلك . 
ولم تكن تلك المرة الاولى فى تازيخ بريطانيا الحديث » 
التى تتعرض فيها الكتب للمحاكمة . ففب عام ١104‏ 
قدمت النيابة رجلا اسمه ريقر إلى المحكمة بتهمة نشر 
الآدب المكشوف . ولم يجد محاموه وسيلة للدفاع عنه 
أفضل من أن يثبتوا للمحكمة أن هناك كتبا تباع فى 
الاسواق تفوق فى انحلالها الكتب التى ينشرها ريقر وهذه 
الكتب هى « جوليا » للناشر ورنرلورى ود المغازل » للناشر 
سكر ووربرج و« سبتمبر فى كويفز » للناشر متشبسون و 
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» الصورة والبحث » للناشر هينمان و« الرجل المسيطر‎ ٠ 
» للناشر آرثر باركر . وارتعدت فرائص الناشر ورنر‎ 
فاعترف بأنه مذنب توفيرا للمال واختصارا للوقت . وقامت‎ 
المحكمة بتغريم الناشر هتشسون ولكنها برأت الناشرين‎ 
. الثلاثة الأخرين‎ 
وكانت هذه المحاكمات سببا فى شعور الناشرين‎ 
والأدباء والمفكرين والمثقفين بالقلق والاستياء » فقاموا‎ 
بالضغط على الحكومة حتى أدخلت بعض التعديلات على‎ 
قوانين النشر المتصلة بالأدب المكشوف . الأمر الذى يعتبر‎ 
مكسبا للمؤلقين والناشرين على حد سواء . ومنها ضرورة‎ 
النظر إلى الكتاب أو العمل الأدبى ككل قبل إصدار الحكم‎ 
عليه : وحق الناشر فى أن يدفع عن نفسه التهمة ببسراءة‎ 
» القصد من وراء النشر » وتحديد نوع العقوبة ومداها‎ 
وحق كل من المؤلف والناشر فى الاستئناف . ولعل اهم‎ 
تعديل أجرى على القانون القديم يقضى بعدم الإدانة فى‎ 
حالة التثيت من أن نشي المادة موضوع الخلاف له‎ ٠ 
ما يبرره من حيث المصلحة العامة تاسيسا على‎ 
مصلحة العلم أو الادب أو الفن أو التعليم‎ 
او الأهداف الاخرى العامة التى تهم الناس وتشغل‎ 
يالهم . وكان لهذا النص أثار بالغة الأهمية » فقد اضطر‎ 
القضاة والمحكمين فى شئون القكر والأدب إلى الاستماع‎ 
إلى شهادة الخبراء قبل إصدار أى حكم فيها . وهذا‎ 
ما فعلته محكمة الأولدبايلى الشهيرة فى لندن عندما نظرت‎ 


قضية رواية ه عشيق الليدى تشاترلى » فقد استمعت إلى , 


شهادة خمسة وثلاثين متخصصا مرموقا فى الأدب 
والتأليف الروائى والنقد واللاهوت والتربية والتعليم . ولم 
تجد النيابة واخدا منهم على استعداد لأن يؤازرها » فضلا 
عن أن الدفاع جهن قائمة بأسماء ثلثمائة خبير لامع كانوا 
جميعا على أهبة الاستعداد للشهادة فى صالح الكتاب فيما 
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لى طلبت المحكمة شهادتهم وتطوع الكثيرون منهم لكتابة 
خطابات . التأييد للرواية ضد الذين يحاكمونها حتى 
المحلفين انقسموا على أنفسهم . ورأى تسعة منهم أن 
المحكمة أخطات فى نظر القضية فى حين أصر ثلاثة فقط على 
أن الكتاب ينطوى على الفسق والتهك . 

ورواية د . ه . لورائس غاية فى البساطة ٠‏ فهى تدور 
حول سيدة من سيدات المجتمع الراقى اسمها الليدى 
تشاترلى متزوجة من رجل أعمال ثرى ولكنه كسيح وعاجز 
عن أن يرضيها جنسيا , قتعشق الذى يعمل فى خدمتها . 
وهى قصة يروى المؤلف تفاصيلها الجنسية المثيرة 
بصراحة تامة وبدون حياء أو خجل . 


وقائع الجلسة الأولى فى ٠١‏ أكتوبر : 


بدات المحاكمة يوم ٠١‏ اكتوبر 1170 وافتتح الجلسة 
المستر جريقث جونز كبير مستشارى الخزانة فى محكمة 
الأولدبايلى . وكان قفص الاتهام خاليا تماما رغم أن 
الادعاء كان يشير إلى المتهم المائل فيه وهو دار بنجوين 
للطباعة والنشر . فالمحكمة لا يمكنها أن تحاكم المؤلف لأن 
المؤلف مات فق عام 1510 ٠‏ أى بعد عامين فقط من كتابة 
روايته المثيرة للجدل . ولم يكن يعنيها محاكمة أصحاب 
دار بنجوين للطباعة والنشر . بل كان يعنيها فى المقام الأول 
والأخير محاكمة الكتاب والهيئة ( وليس الاشخاص ) 
المسئولة عن نشرهقال المستر جريفث جونز موجها كلامه 
إلى المحلفين : إن دار بنجوين للنشر طبعت مائتئ الف 
نسخة من الكتاب لتؤزيعها فى المؤعد المصدد وهو 0 
أغسطس 195١‏ , غير أنها أرجأت التوزيع حتى يتخذ 
المحلفون قرارهم فيما إذا كان الكتاب تنطبق عليه من 


الناحية القانونية الشروط التى تنطبق على الادب 
المكشوف , أم أنه كتاب يجلب النقع العام للمجتمع . ثم 
خاطب المحلفين بقوله : « لا ايها المحلفون إننى أبد1 
بتذكيركم بقضية معروفة هى قضية هكلين التى تم 
نظر القضاء فيها منذ من طويل عام 1854 والتى 
كانت الأساس الذى بنيت عليه القوانين الحالية 
الخاصة بالأدب المكشوف قال كبير القضاة كوكبيسرن 
الذى نظر فى أمر تلك القضية ( من المؤكد ان الكتاب 
سيوحى إلى عقول الشباب من الجنسين بل حتى 
الأشخاص الأكثر تقدما فى السن بأفكار ذات طابع أشد 
ما يكون قذارة وشهوانية ) وطلب جريفث جونز من 
المحلفين أن يتاكدوا من وجود هذا الجانب فى رواية 
لورانس أو خلوها منه . ثم ذكر المستر جريفث جونز 
المحلفين بالسؤال الذى طرحه كبير القضاة كوكبيرن عن 
أعمار القراء الذين يحتمل ان تفسدهم المادة 
المذثسورة , وعما إذا كانت هذه المادة المنشورة تباع 
بسعر رخيص يساعد على نشر الفساد أم أن ارتفاع 
سعرها يحد من عدد قرائها ونوعية هؤلاء القراء . ثم 
تساعل المستر جريفث جونز تساؤلا بالغ الأهمية : من 
الذى يضع لنا المعايير التى نحكم بها على الاعمال 
الأدبية ؟ هل هم التلاميذ والمراهقون ؟ بالطبع لا . وليس 
معنى أن الكثير من الأعمال الأدبية العظيمة لايصلح 
مطلقا من نواح مختلفة لأن يقراها المراهقون ٠‏ أن نلوم 
الناشر لها ونعتبره مذنبا فى حق الناس ثم طرح الرجل 
بعض التساؤلات العويصة : هل صحيع أن الكتاب ( أى 
كتاب ) مسئول عن إدخال الأفكار الفاسدة ف: العقول أم 
أن الطبيعة البشرية هى ف الحقيقة المسئؤلة عن ذلك ؟ 
وسلم بحق الأديب؛ أن يكتب بحرية كاملة ولكنه تحفظ 
وقال : إن هذا الأديب عضى ف المجتمع الذى يعيش فيه 


دَمَن ثم فإن واجبه نحو هذا المجتمع ألا يصيبه يأى اذى 
من الناحية العقلية والجسدية والروحية . فإذا أاصطدمت 
نوازع الإبداع فيه مع اخلاق المجتمع فإن أخلاق المجتمع 
ينبغى أن تكون لها الغلبة ‏ ولكنه عاد ليذكر المحلقين أنهم 
ليسوا رقباء بل قضاة , مؤكدا على حق الأقلية أن تقول 
ما لا توافق عليه الأغلبية بشرط ألا تلحق بها أية اضرا 
وطالب كبير مستشارى الخزانة المحلقين الا يفتشوا فى 
قلوب الناس وضمائرهم فيبحشوا عن نوايا الناشر 
أو المؤلف . كما طالبهم بضرورة النظر إلى العمل الادبى 
ليس كأجزاء متفرقة قد يجد فيها القارىء فحشا وتهتكا ؛ 
بل ككل متكامل ووحدة واحدة . ولم ينس المستر جريفث 
جونز - بالرغم من أنه يمثل الادعاء ‏ أن يشير إلى 
التغيرات التى تطرا على الذؤق الأدبى من عصر إلى عصى . 
فعصرنا الراهن يسمح بنشر أشياء لم يكن بحال من 
الأحوال مسموحا بها فى عهد الملكة فكتوريا ولهذا نراه 
يناشد المحلقين أولا أن يقراوا الرواية من الألف إلى الياء 
وثانيا أن يمتنعوا عن مناقشتها من وجهة نظر فكتورية 

عتيقة تسم بالتزمت وضيق الافق . 
ويصل المستر جريفث إلى مربط الفرس فيقول إنه 
لايشك فى عظمة د . ه . لورائس كاديب وان روايته 
موضع الخلاف لا تخلو من القيمة الأدبية المحدودة ومن 
ثم فإنه يتعين على المحلفين أن يقربوا عما إذا كانت هذه 
الرواية تتضمن فحشا يفوق ما لها من قيمة أدبية . 
ويعطينا أمثلة على هذا الفحش ف العمل والقول , قائلا أن 
الليدى تشاقرلفى التى تشعر بالاحباط بسبب عجز زوجها 
الجنسى عقب إصابته فى الحرب العالمية الأولى » وجدت فى 
الجناينى الرجل القادر على إشباع شهوتها فى حجرة النوم 
وحجرة بالسطوح وعلى بطانية فى كوخ وتجت شجيرة وى 
العراء فى الغابة وتحت المطر المنهمر . وأحصى جريفثٌ 
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المواضع التى يصف فيها لوراتس ف روايته العملية 
الجنسية وصفا تفصيليا كاملا ودقيقا فوجد أنها لا تقل 
عن ثلاثة عشر موضعا ٠‏ فضلا عن أئه أحصى الكلمات التى 
ترددت فى طول الرواية وعرضها ثم قرأ على الحاضرين 
الكلمات التالية التى سطرها لورانس ليفتتح بها روايته : 
« لقد جاهدت دوما أن أفعل نفس الشيىء وهو ان 
أجعل من العلاقة الجنسية شيئا سليما له قيمته 
وليس شيئا يدعو إلى الخجل وتمثل هذه الرواية أقصى 
ما وصلت إليه فق هذا السبيل . » 
ثم بدأ الدفاع دفاعه بأن أشاد بالدور الثقاق العظيم 
الذى لغبته دار بنجوين للنشر منذ إنشائها عام 1555 فى 
نشر عيون الأدب الإنجليزى والعالمى بآزهد الأسعار بين 
طبقات العمال والفقراء ؛ مبينا أن بريطانيا هى الدولة 
الوحيدة فى كل العالم المتحضر التى حظرت نشر الرواية ى 
نصها الكامل ؛ فى حين قامت أمريكا والدول الأوربية 
بنشرها دون أدنى حذف , الأمر الذى أدى إلى تسرب 
يعض النسخ إلى السوق البريطانى . وتناول الدفاع 
العيوب التى شابت قانون المطبوعات القديم فلخصها فى 
ثلاثة عييوب استطاع المشرع إصلاحها فى قانون 
المطبوعات ‏ الجديد الصادر فى 1405 ويكمن العيب الأول 
فى القانون القديم فى السماح للادعاء بإبران الفقرات التى 
يرى أنها تنطوى على الاباحية بغض النظر عن السياق 
العام الذى وردت فيه ء فى حين أن القانون الجديد 
لا يسمح بذلك . والعيب الثانى أن القانون القديم كان 
يأخن فى الاعتبارما قد تتركه الأعمال الأدبية من أثر منحل 
فى نفوس طلبة المدارس والمراهقين والمراهقات . ومعنى 
هذا أنه جعل من مثل هؤلاء الصبية معيارا للحكم على 
الأعمال الادبية . ولى أن الأمر. كذلك لتوقف نشر كثير من 
الاعمال الأدبية العالمية التى لا تخلو بعض أجزائها من 
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بعض مظاهر الإباحية » مثل مسرحية هاملت لشكسبير 
وحكايات كانتربرى لتشوسي أما العيب الثالث فهو ان 
القانون القديم لم يفرق بين الأدب المحترم والادب 
المكشوف . فالنقاد والدارسون يعلمون أنه يفرض أن هناك 
إباحية فى بعض الأعمال الأدبية » فإنها لا تعدى أن تكون 
إباحية ظاهرية فقط , حيث أنها تستخدم فى تحقيق هدف 
أو رسالة أكبر من مجرد الإباحية » فى حين أن الأدب 
المكشوف يستخدم الاباحية كهدف فى حد ذاته والقذارة 
من أجل القذارة . 

وينتقل الدفاع إلى توضيح أدب لورانس وموقفه من 
الجنس فيبين إيمانه العميق بالزواج كنظام اجتماعى وأن 
هدف المؤلف من رواية « عشيق الليدى تشاترلى » هو 
التأكيد على أن التهتك والاباحية لا يمكنهما أن يكونا بديلا 
عن الحب والعلاقة الزوجية الدائمة . وذكر الدفاع أن 
لورانس ف روايته يهاجم التضيع وما خلفه من شرور 
ونتائج مدمرة » كما أنه يهاجم الافراط فى تمجيد العقل على 
حساب الجسد والعاطفة ( إشارة بطبيعة الحال إلى أن 
زوج الليدى تشاترلى رجل الاعمال الواسع الثراء شديد 
النشاط من الناحية الذهنية . كسيح من الناحية 
الجسدية » وعاجزمن الناحية الجنسية ) . قال الدفاع إن 
لورانس يؤمن بأن الحب هو الرباط المقدس الذى يربط 
بين جسدى الرجل والمرأة » وأنه ليس هناك ما يدعو إلى 
الخجل من رغبات البدن التى يكرسها نظام الزواج . 
وأضاف الدفاع أن الإغريق والرومان تنبهوا إلى قدسية 
هذه العلاقة , فلما.جاءعت المسيحية فى القرون الوسطى 
زرعت فى نفوس المؤمنين بها الإحساس الدفين بأن الجشس 
خطيئة . ورد الدفاع على قول الادعاء أن هناك ما لايقل عن 
ثلاثة عشر موضعا فى الرواية تصف العلاقات الجنسية 
وصفا تفصليا دقيقا , بأن الادعاء لم يفهم هذه المواقف 


الروائية على حقيقتها , فلى أنه تمعن فيها لوجدها عاجزة 
عن إرضاء العاشق والعشيقة اللذين بدءا يحبان بعضهما 
البعض حبا حقيقيا بعد فترة من انغماسهما فى الإباحية 
ولِذَّات الجسد . وهكذا تنتهى الرواية باستشراف علاقات 
عاطفية سوية تتسم بالصحة النفسية تتطور تطورا بطيئا 
ومطرد! نحو الاستعداد للزواج ٠‏ وإقامة علاقات زوجية 
دائمة وثابتة ووطيدة . 


ويخلصالدفاع إلى القول بأن وظيفة الروائى المعامر 
تتجلى فى رسم صورة صادقة للمجتمع وتبيان الشرور 
الاجتماعية السائدة فيه . وهذا ما يفعله المؤلف فى روايته 
التى لا تقع بحال من الأحوال تحت طائلة القانون فهى 
فضلا عن قيمتها الادبية والفنية , تعود بالنفع على 
المجتمع . ويذهب الدفاع على نحو متكرر ( مثل كلمة 
يطيك ) أن يطهر هذه الألفاظ مما علق بها عبر الأجيال 
من قبح لا مبررله . وأخيراً طلب الدفاع من القاضى الا 
يسمح للمحلفين بقراءة الرواية على راحتهم في بيوتهم 
واصر على أن يقرا كل محلف الرواية على مقعد جلدى 
وثيراق الحجرة المخصصية له داخل مبنى المحكمة . 
وقائع الجلسة الثانية فى "٠‏ اكتوبر : 

لم تكن الجلسة الثانية التى عقدت فى 77 اكتوبر 
محاكمة لرواية « عشيق الليدى تشاترلى » بقدرما كانت 
حوار! أدبيا ممتعا ورفيع المستوى أدلى فيه الخبراء 
والمتخصصون بآرائهم فى قيمة الكتاب . كانت مظاهرة 
أدبية وفكرية قد لا نجد نظيرا لَهَا فى تاريخ الآداب العالمية 
فقد خف للدفاع عن الكتاب نخبة من اهم كتاب انجلترا 
وعلمائها , ومنهم رجال دين بارزون ويكفينا أن نستعرض 
أسماء الذين أدلوا بشهادتهم فى اليوم الثانى حتى ندرك 
مدى رفعة شأ المدافعين عن الكتاب وهم ١‏ جراهام 


هوف المحاضر ف الآدب الانجليزى بكلية كرايست كوليدج 
بجامعة كامبردج >" هيلين جاردنر المحاضرة فى الأدب 
الانجليزى بجامعة اكسفورد ٠‏ _جون بنيت المحاضرة فى 
اللغة الإنجليزية بجامعة كامبردج ؛ - الروائية الشهيرة 
ربيكا وست . ٠‏ الدكتور جون روبنسون أسقف 
وولويتش 7 دكتور فيفيان بنتى أستاذ اللغة الإنجليزية 
بجامعة نوتنهام ٠‏ السير وليم إمريز وليامز مدير شركة 
بنجوين للطباعة والنشر 4 الكاهن ١‏ . ستيفان 
هومكنسون 4 ريتشارد هوجارت المحاضر فى الأدب 
الإنجليزى بجامعة ليستر .وإن ضيق المقام » سوف 
يضطرنى إلى الاكتفاء باستعراض شهادة البعض دون 
الآخر . وسوف أسعى قدر طاقتى أن يكون هذا العرض 
ممثلا لكافة الاتجاهات واهم الشخصيات . 


كان أول من استدعته المحكمة للشهادة بناء على طلب 
الدفاع هو جراهام هوف مؤلف كتاب « الشمس 
المظلمة : دراسة عن د . ه . لورانس ٠‏ قال هوف:أن 
لورانس واحد من اهم الروائيين الإنجليز المحدثين , 
وان نحو ثمائماثة كتاب ألفت عنه حتى ذلك الوقت 
وذكر أن « عشيق الليدى تشاترلى » ليست أحسن 
أعماله الروائية التسعة ولكنها فى نفس الوقت ليست 
أسواها , فهى ف نظرة تأتى ف المرتبة الخامسة وعندما 
سثل إذا كان لورانس ألف روايته كذريعة يغطى بها 
مقصده الحقيقى ٠‏ وهو نشر ما فيها من فقرات جنسية » 
أجاب بأنه من غير المعقول أن يكتب كتابا من ثلثمائة 
صفحة كمجرد ستار لنشر صفحاته الجنسية التى لا يزيد 
عددها عن ثلاثين صفحة . وعن اتهام هذه الصفحات 
الثلاثين بالاباحية يقول هوف : « يصغب أن نجد آية 
إباحية هنا : فا لإباحية شىء يدينه لورانس بشدةصحيح 
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أن بؤرة الراوية عبارة عن موقف زنا . ولكن هذا موجود ى 
الكثير جدا من الأعمال الروائية الأوروبية منذ (الإلياذة » 
وأضاف ذلك الخبير أن للمواقف الجنسية فى الرواية 
وظيفة » فهى تبين ما طرأ على شخصية الليدى تشاترلى 
من تطور من حيث أنها بدأت تدرك طبيعتها وتصبح على 
وعى بها وأكد هوف أن استخدام لورانس بعض الكلمات 


السوقية الخاصة . بالجنس لا يهدف إلى الفجور 


والتهتك ٠‏ ولكنها محاولة من جانب_قد تكون فاشلة- 
لتطهير هذه الكلمات من إيماءاتها الدونية الفاحشة . 
وهدفه من هذا هو التدليل على أنه ليس ف العملية الجنسية 
مايشين على الإطلاق . وأردف هوف أن المؤلف كتب 
«عشيق الليدى تشاترلى' ثلاث مرات وأن النسخة الأولى فى 
الرواية خلت من الفقرات الجنسية . فضلا عن أنه فكر ق 
اجتياز عنوان آخرلروايته هوه الحنان » ولكنه عدل عنه . 
وناقش الادعاء اسلوب لورانس الذى يعتمد على تكرار 
بعض الألفاظ تكرارا شديدا يصل إلى عشر مرات فى حين 
ضيق » فأقر هوف بأن هذا التكرار سمة مميزة لاسلوبه 
وليس فيه مايشوب من الناحية الادبيةمولكنه اعترف بأن 
التوفيق بجانبه فى هذا التكرار أحيانا ‏ كما اعترف بعدم 
واقعية الحوار الغريب الذى دار بين الاكاديمى العالم 
المستر مالكوم والد الليدى تشاترلى وبين متلوز الجناينى 
عشيق إبنتهمفلا يعقل ان يتضاحك الاب الاكاديمى مع 
عشيق إبنته ويعترف له بقوة الباه التى استطاع بها 
ان يشعل فتيل الجنس إن جسدها . 

واستدعيت الناقدة المعروفة هيلين جاردنر مؤلفة 
بعض الكتب النقدية المعروفة عن ت . س . إليوت وجون 
دون وغيرهما شهدت بأن د . ه . لورانس واحد من أهم 
خمسة أو سنة أدباء إنجليز فى القرن العشرين . وقالت 
عن روايته : « أرى أنه كتاب يلفت النظر للغاية . غير 
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أنى لا اعتقد أنه من أعظم الأعمال التى كتبها لورانئس 
وإن اتسمت بعض فقراته بقدر كبير من الجدارة 
والاستحقاق بل إن هذه الفقرات من أعظم ما سطر على 
الإطلاق . » وتوافقت آراؤها ف الرواية مع آراء هوف 
فذهبت إلى أن هدف لورانس من تكرار بعض الألفاظ التى 
يعتبرها المجتمع فاحشة هو رغبته فى تطهيرها من تداعيات 
الفحش التى ارتبطت بها من كثرة الاستخد ام عبر الأجيال. 
فضلا عن انها أكدت أن لورانس أراد بتكراره لمثل هذه 
الألفاظ أن يقول أنه ليس هناك أى ششسىء مخجل فى 
ممارسة الجنس . 

ثم استدعى اسقف وولوتيش فجاءت شهادته لصالح 
لورانس الذى أعلن إنكاره للمسيحية وسخر منها فى بعض 
كتاباته قال الاسقف إنه تخرج فى كامبردج واخذ شهادة فى 
اللغات الكلاسيكية ودرس اللاهوت وعلم الأخلاق وحصل 
على دكتوراة فى الفلسفة وسئل بوصفه رجل دين عن رأيه ى 
المزايا الأخلاقية للرواية فأجاب قائلا : « لست اريد ان 
أقف موقف من يتعين عليه ف المقام الاول أن ابرز المزايا 
الأخلاقية فى هذا الكتاب . واضح أن لورانس لم يحكم , 
على الجنس من منظور مسيحى وان نوع العلاقة 
الجنسية التى يصورها فى كتابه ليس بالضرورة ذلك 
النوع الذى اعتبره نموذجياءغير انى ارى بجلاء ان 
ما يسعى لورانس إليه هو ان يصور:العلاقات 
الجنسية على انها شيىء مقدس . واستشهد الاسقف 
برأى كبير الأساقفة وليم تمبل لتوضيح آراء لورانس ف 
الجن سبيذهب كبير الأساقفة إلى أن السبب الذى يجعل 
المسيحيين يمتنعون عن التنكيت عن الجنس هو نفس 
السبب الذى يمنعهم من التنكيت عن الروح القدس . 
فكلاهما مقدس . ويرى أسقف وولوتش أن لورانس فى 
أدبه يصور قداسة العلاقة الجنسية بين الرجل والمراة 


وأننا نخطىء إذا ظننا أنه يصور الاباحية الجنسية من 
أجل ذاتها فكتابه فى حقيقة الأمر هجوم على الإباحية 
ودعوة إلى إقامة علاقات جنسية دائمة وصحية بين البشى . 
إيضلا عن أن لورائس يبدع احيانا فى وصف جمال 
الطبيعة بصورة قل أن نجد لها نظيرا. واعترف الأسقف ان 
لورانس ينكر المسيحية ولكنه قال إن « عشيق الليدى 
تشاترلى » رواية ينبغى على كل المسيحيين قراءتها ومن 
الواضح ان شهادة الاسقف اثارت ممثل الادعاء المستر 
جريفث جونز الذى قاطعه بشسىء من الخشونة من 
وقت لآخر . 
وقائع الجلسة الثالثة فى 18 أكتوير 195٠١‏ 

وق اليوم التالى الموافق 18 اكتوبر 143.0 استكملت 
المحكمة شهادة « ريتشارد هوجارت صاحب الكتاب 
المعروف « فوائد التعلم » كما استدعت المحكمة للشهادة 
بناء على طلب الدفاع ناظر مدرسة اسمه فرانسيس 
كامبرتس والآنسة سارة بيريل جونز مدرسة 
الكلاسيكيات بمدرسة كيلى للبنات وتبعهما الدكتور س . 
ف . المؤرخ وكاتب السير وفرانسيس وليامز النجم 
التليفزيونى والكاتب البريطانى الذى جابت شهرته الآفاق 
| .م . فورستر صاحب الرواية الذائعة الصيت « رحلة 
إلى الهند » وحضر جنكنز عضو البرلمان البريطانى 
والمؤرخ الأدبى الكبير والتر الين والانسة أن سكوت 
جيمس المحررة ببعض المجلات والدكتور جيمس هيمنج 
المتخصص ف علم النفس التربوى وسوف نكتفى بشهادة 
| .م . فورستر ف هذا المقام نظرا لضيق المكان . 

وعندما نودى على إدوارد مورجان فورستر يدا الاسم 
غريبا على الاسماع فالعالم لا يعرفه باسمه الكامل ولكنه 
يعرفه باسمه الأخير . وظهر الاهتمام على وجوه الحاضرين 


عند إعلان قائمة الدرجات العلمية الفخرية الممنوحة له 
وزاد هذا الاهتمام عندما عرف الجميع أنه مؤلف رواية 
« رحلة إلى الهند » » التى تحولت إلى عمل مسرحى كان 
يعرض آنذاك على خشبة أحد مسارح لندن . وسئل 
فورستر عن علاقته بلورانس فقال إنه كان يقابله كثيرا فى 
عام 1510 ٠»‏ ورغم أنه توقف عن مقابلته بعد ذلك فإن 
صلته به لم تنقطع . شهد فورستر بمكانة لورائس اق 
الأدب المعاصر كله . وأضاف أن رأيه القديم فيه لم يتغير , 
فهو لا يزال يعتقد أنه أكثر الروائيين أنصافا بالخيال ى 
الجيل كله . وعن « عشيق الليدى تشاترلى » كعمل أدبى 
قال : « أرى أن هذه الرواية تتمتع بمزايا أدبية رفيعة 
للغاية.ولعلنى أضيف أنها من بين روايات لورائس قد 
لا تكون الرواية التى أحمل لها الاعجاب أكثر من غيرها . 
فأنا فيما اعتقد أحمل هذا الإعجاب لراويته ( ابناء 
وعشاق ) . وعن وجود عنصر بيوريتانى أخلاقى متزمت 
فى أدبه الروائى قال إن مثل هذا العنصر لا ريب موجود 
رغم ما قد يبدو على هذا من مفارقة تتعارض مع الحرية 
التى يظهرها عند الخوض فى شئون الجنس وعقد فورستر 
مقارنة بينه وبين الكاتب الدينى البيورتانى المعروف 
صاحب اول رواية فى الأدب الانجليزى على الإطلاق وهى 
« مسيرة الحاج » فكلاهما يلتهبان بالعواطف وهما 
يبشران بما يؤمنان به من عقيدة . كما شبهه بالشاعر 
وليم بليك الذى كان يتوق تغيير العالم بحيث يكون على 
الصورة , التى يشتهيها . 
« فى ختام الجلسة الثالثة ثار جدال حامى الوطيس بين 
المستر جاردنر ممثل الدفاع والمستر جريفث جونز ممثل 
الادعاء حول تفسير قانون الأدب المكشوف الصادر عام 
ويعد الاستماع إلى وجهات النظر المتباينة انتهى 
القاضى إلى ما يلى : 
الا 


( ولا ) ليس من شأن القانون الخوض ف نية المؤلف 
أو الناشر . فالمحكمة لا تحاكم أيا منهما ولكنها تحاكم 
الكتاب المنشور لما جاء فيه . 

( ثانيا ) سلّم القاضى بسلامة وجهة نظر الدفاع التى 
تقضى بضرورة ٠‏ بل حتمية عقد المقارنات بين الكتاب 
موضع النقاش وغيره من كتب بهدف التدئيل على قيمة هذا 
الكتاب من الناحية الأدبية . 

( ثالثا ) سلم القاضى بسلامة وجهة نظر الدفاع 
الذاهبة إلى ما طرأ مؤخرا على الجو الفكرى والادبى من 
تغيرات » فالعمل الأدبى الذى كان مرفوضا فى العصر 
الفكتورى أى حتى منذ عشرين عاما »لم يعد مرفوضا الآن 
فى العديد من الحالات . 

( رابعا ) اعترض القافى على عرض المقارنات بين 
الكتاب المتهم وغيره من الكتب إذا كان الهدف منها التدليل 
على نشركتب تتضمن درجة فى الاباحية قد تقل أو تزيد عما 
فى الكتاب موضع الاتهام . 

( خامسا ) اقر القاضى مبدا استدعاء الخبراء 
والمتخصصين للإدلاء يشهادتهم فيما يتعلق بقيمة العمل 
الادبى , غير أنه انكر عليهم الحق ف الشهادة إذا كان 
العمل مثار النقاش يخدم مصلحة الجمهور ويعود بالنفع 
العام . فهذه مسألة يقررها المحلفون وحدهم . 
وقائع الجلسة الرابعة فى ١‏ اكتوير 195١‏ : 


فل اليوم الرابع المواقق 7١‏ اكتوير 157 تم استدعاء 
خبراء آخرين فتكرردفاعهم عن الرواية : الناقد المعروف 
رايموند وليامز الاستاذ بجامعة أكسفورد ‏ نورمان 
سانت جون ستيفاس المحامى المتخرج من جامعتى 
أكسفورد وكامبردج ج .و . لاميرت المحرر فى السنداى 
تايمز ‏ السير الن لين مؤسس درا بنجوين للنشر - القس 
يف 


ت . ر . ميكهورد - الناقد المرموق البروفيسور كينيث 
مونز ‏ السير ستائلى انوين رئيس مجلس إدارة شركة 
انوين للنشر ‏ مسز راسل الكاتبة فى السنداى تايمزن_- 
الشاعر المعروف س . داى لويس - ستنفن بوتر الذى 
آلف أول كتاب له عن د . ه . لورانس ‏ جانيت آدم 
سميث المحررة فى نيوستاسمان ‏ آنان عميد كلية كنجز 
كوليدج بجامعة كامبرديدج ‏ القس دونالد تيتلر مدير 
التعليم الدينى فى اسقفية برننجهام ‏ الناقد الادبى جون 
كونيل -س .ل . يونج المحرر الصحفى ‏ هكتور هيثر 
رنجتون المحرر الصحفى فق جريدة الجارديان ‏ الآنسة 
برناردين وول الكاثوليكية المنشأ وربيبة دير السيدة 
العذراء فى منطقة بايزووتر فى لندن ٠‏ 

سوف نكتفى هنا فى هذه العجالة بعرض لجانب من 
شهادة هؤلاء الخبراء الكثيرين يقول نورمان سانت جون 
ستيفال الذى ينتمى إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أنه 
يعتبر الرواية كتاباً أخلاقيا رغم إنكار مؤلفها للدين 
المسيحى وأن صاحبها كتبها فى إطار التقليد الكاثوليكى 
الذى ينظر إلى الجنس على أنه شيىء طيب فى حد ذاته 
ومنحة من لدن الل للإنسان ويأسف ستيفال لاختفاء هذه 
النظرة الصحية بسبب قدوم عهد الإصلاح الدينى أى 
بسبب انتصار البروتستانية على الكاشوليكية»واوضح 
الناقد الاكاديمى المعروف كنيث مونر أن رواية لورائس 
لا تدور حول الجنس الفاضح ولكن حول خلاص الفرد ثم 
خلاص المجتمع عن طريق الحنان المتبادل بين الرجل 
والمرأة فى علاقات جنسية سوية . والمؤلف لا يصف 
العمليات الجنسية وصفا فسيولوجيا ولكنه يصفها وصفا 
شاعريا ومن ثم فإنه من الخطل أن نقول أن وصف هذه 
العلاقات تتنم بالشذوذ والسادية . واكد السير اتوين 
ذلك فى شهادته إذ قال إن الرواية تدعو إلى ضرورة 


استمساك الرجل بإمرأة واحدة وضرورة التصاق المرأه 
برجل واحد . وأضاف أتوين أنه لا يعتبر العشيقة 
الليدى تشاترلى إمرأة فاسقة ومتهتكة . وذهب رجل 
الدين القس دونالد تيتلر إلى أن الرواية تتضمن جوانب 
تعليمية ٠‏ فهى تساعد الشباب على تحقيق النضوج 
والاحساس بالمسئولية فى الممارسات الجنسيية . ثم دار 
حوار مستفيض بين الدفاع والشاهد عن موقف لورائس 
من نظام الزواج كما أقرته الديانة المسيحيةءفلورانس 
يرى أن هذا النظام حجر الزاوية فى الكنيسة المسيحية » 
وأن هذه الكنيسة سوف تنهار بدونه . وليس أدل على ذلك 
هن أن لورانس يقول : 

« إذا هددنا استقرار نظام الزواج بشكل خطير 
وجعلناه قابلا للتحلل والتفكك وإذا نحن حطمنا 
ديمومة الزواج فإن الكنيسة سوف تنهار . إن اول 
عنصر فل اتحاد العالم المسيحى يكمن إن وشائج 
الزوجية ورباطها . هذا الرباط هو الاساس الذى 
يستند إليه تماسك المجتمع المسيحى . و إذا عن لنا ان 
ندمر هذا الرباط فسوف نرتد إلى سيطرة الدولة الكاملة 
على مقدرات الافراد . تلك السيطرة كانت موجودة قبل 
ظهور المسيحية .» ويضيف لورائس قوله : إن نظام 
الزواج هو أعظم إضافة أضافتها المسيحية إلى حياة 
الإنسان الاجتماعية . وانتهى اليوم الرابع فى المحاكمة 
بشهادة الانسة برناردين وول التى شدت إليها انتباه 
الجميع . قالت هذه الآنسة فى شهادتها أن النسخة الكاملة 
فى الرواية تفوق بكثير فى أهميتها النسخة المهذبة الخالية 
من الفقرات الجنسية , لآن النسخة الكاملة توضح فيما 
توضع ٠‏ التناقض الموجود بين امتلاء الحياة التلقائية 
وخواء وإفلاس الحياة الصناعيعة". وهى إحدى النقاط 
الهامة فى الرواية . 


وقائع الجلسة الخامسة فى ١‏ نوفمير 1959 : 


تحدث مستر جيرالد جاردنر فى جلسة اليوم الخامس 
الموافق ١‏ نوفمبر 197١‏ قائئلا : أن دار بنجوين للنشر 
عندما قررت نشررواية « عشيق الليدى تشاترلى » كانت 
تدرك سلفا أن النيابة قد ترفع قضية ضدها . ولكنها 
حرصت على نشرها اقتناعا منها بأنها رواية نظيفة وأدب 
راق يعود بالنفع على الناس ٠‏ وليس به من ضضرر لهم ؛ ولو , 
كان الريح وحده هدف الدار ء لأمكنها نشر النسخة 
الخالية من الفقرات الجنسية داخل بريطانيا والنسخة 
التى تحتوى الفقرات الجنسية المعترض عليها خارج 
بريطانيا . فتحقق بذلك الأمان والربع معا . ولكن إقدامها 
على نشر الرواية دون حذف كان مسالة مبدا . وأاضاف 
الدفاع ان ققانون 1105 جاء لحماية الأدب الحق من 
الادب المزيف والكتابة الراقية من الادب المكشوف وأبرز 
الدفاع أن الخبراء والمتخصصين الذين أدلوا بشهادتهم 
لصالح الرواية ليسوا مجرد اناس يعيشون فل برج عاجى 
سجناء تخصاصاتهم , ولكنهم أناس لهم خبرة واسعة 
بالحياة ويستطيعون التمييز بين الصالح والطالع والنافع 
والضار , فمنهم النقاد وأساتذة الجامعات والمدرسون 
ونظار المدارس ومؤلفى الروايات والشعراء ورجال الدين 
والعاملون فى حقول السياسة والصحافة هم نخبة من 
صفوة الشهود لا نظير لها فى آية محاكمة . وحتى لا يتأثر 
الشهود ببعضهم البعض , استذعت المحكمة كل شاهد 


- هنهم على حدة دون أن يعلم عن شهادة من سبقوه شيئا ٠‏ 


فقد استطاع هؤلاء الشهود بآرائهم الناضجة أن يفحموا 
الادعاء ويعقدوا لسانه . والمثير للدهشة أن يجمع كل. 
الشهود ( كل واحد منهم بطريقته ) على النقاط التالية : 
١‏ - أن رواية « عشيق الليدى تشلترنى » عمل أدبى 
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له أهميته ولكنه لا يتسم بالكمال , حيث تشوبه بعض 
العيوب والمثالب الفنية » كما أنه ليس أفضل اعمال د . 
ه . لورائس . ومنهذه العيوب قشل المؤلف الذى ينحدر 
من طبقة العمال ؛ فى تصوير مسلك الطبقة الأيُستقراطية 
ويتضح لنا هذا من إخفاقه فى تصوير والد اللييدى 


تشاترلى . 
" سلايمكن تقييم أعمال د . ه . لورانس الأدبية دون 
الإشارة إلى هذه الرواية . 


"' -من الخطل الحكم على بعض الفقرات أو الاجزاء فى 
الرواية » فمن الخسرورى الحكم على الرواية كوحدة 
عضوية أى ككل واحد لا يتجزا . 

هدف لورانس من وراء استخدامه للألفاظ التى 
تبدوفاحشة نظيفففهو يريد تطهيرها من تداعياتها القذرة 
فالحب الجنسى الدائم شيىء مقدس . 

© - أن الفقرات الجنسية الورادة فى الرواية ليست 
واحدة أ متكررة كما يزعم الادعاء/فمنها الإباحى الذى 
يهدف إلى الهجوم على العلاقات الجنسية العابرة التى 
تقوم على شهوات الجسد فقط , مثل علاقة «٠‏ الليدى 
تشاترلى » الجنسية ببعض الطلبة عندما كانت تلميذة 
تدرس ف المانيا مثل هذه العلاقات التى تستهدف المتعة 
العابرة والرخيصة , شىء يرفضه المؤلف ويشمئز منه . 
وهنا يختلف وصفه للعلاقات الجنسية المكتملة القائمة على 
الحب الدائم والحنان الفياض ؛ وهى العلاقات الجنسية 
السوية التى ربطت بين سليلة النبل الليدى تشاترلى 
والجنائينى الذى يعمل فى حديقة زوجها الكسيح . ويقول 
ريتشارد هوجارت أن مثل هذه العلاقات الصحية تتجاوز 
رغبات الجسد وتفضى إلى ارتباط العاشقين بوشائج روحية 
متينة . ومن ثم يتضح أن الفقرات الجنسية ليست تعلّه 
يتعلل بها لورافس لتاليف روايته , بل هى جزء لا يتجزا 
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من البناء الروائى . ولكن الدفاع أظهر نوعا من التحفظ 
عندما قرر أن هذا لا يسوغ لأى كاتب هابط أن يحذو حذو 
لوراقن : 
1 إن لورانس يقدس العلاقة الروحية » ليس بالمعنى 
القانونى أو الدينى , ولكن على أساس التكافؤ الجشى بين 
الطرفين بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية . 

- أن الرواية تعود على الناس بالنفع العام , ولها قيمة 
اجتماعية وتربوية إلى جانب قيمتها الأدبية . وأن الفقرات 
الجنسية المعترض عليها تتضمن بعضا من أبدع 


ما سطره يراع المؤلف . 
ليس هناك أدنى شك فق أمانة لورائس وصدق 
مقصده . 


ثم أوضح الدفاع أن الخلاف الذى نشب بين الشهود 


كان محدودا للفاية » واقتصر على نقطة واحدة وهى هدى 


نجاح رواية د . ه . لورانس فى تصوير العصر الحديث . 
فى ختام دفاعه الطويل بات واضحا أن مستر جاردئر 
نجح ف التأثير على المحلفين وكسب ثقتهم . وأعقبه الادعاء 
فحاول دون جدوى أن يزيل.أو على الأقل . أن يخفف من 
الواقع الطيب الذى تركه الدفاع فى هيئة المحكمة . ثم 
اختتم القاضى جلسة اليوم الخامس بتلخيص وقائئع جلسة 
اليوم الخامس وطلب من المحلفين أن يصدرواً حكمهم 

وق اليوم التالى الموافق " نوفمبر 1.47١‏ انعقدت هيئة 
المحكمة لتستانف النظر فى القضية لتقضى بكامل هيئتها 
ببراءة الكتاب ودار بنجوين للنشي من التهم الموجهة 
ضدهما . 

وانتهز الدقاع هذه الفرصة للمطالبة بالتعويض عن 
الاضرار التى لحقت بدار النشر نتيجة منع الرواية من 
التداول . 


جابرعصفور 


ل 000 


هوامش على دفتر التنوير 


هامش اول : 

فى عام ١6١4‏ صدرت ترجمة سليمان البستاني 
(1861- 1470 ) لإلياذة موميروس عن اليونانية » 
وعلى صفحة الغلاف ما يلى : ( إلياذة هوميروس معرية 
نظما , وعليها شرح تاريخى أدبى » وهى مصذرة بمقدمة 
فى هوميروس وشعره وآداب اليونان والعرب » ومذيلة 
بمعجم عام وفهارس بقلم سليمان البستانى » . وكان 
صدور هذه الترجمة حدثا فى الحياة الثقافية العربية فى ذلك 
الزمان » فلاول مرة يقوم عربى بتقديم ترجمة كاملة » 
نظما , لإحدى الملاحم الاوربية الاساسية ؛ ولا يكتفى 
بالترجمة المنظومة » وما صحبها من جهد مضن فى تطويع 
اللغة العربية لتأدية المعانى الاسطورية والمجازات 
اليونانية » بل يقدم للترجمة بدراسة رائدة » فريدة » عن 
هوميروس وشعره ؛ ودراسة مقارنة بين آداب العرب 
واليونان . وإذ يتحنرك سليمان البستانى منطلقا من 
االشعور بأهمية عمله , فى هذه الدارسة ٠‏ بوصفه وسيطا 


يصل قراءه العرب بالثقافة الانسانية التى ينتمون إليها ‏ 
والتى لابد أن تضيف إلى وعيهم ما يزيده ثراء » فإنه 
لا يتحرك منطويا على فخر جاهل ؛ أونزعة عرقية ضيقة , 
بل يتحدث عن هذا التراث من حيث هو الأصل الذى 
لا يتناقض مع الشعور بالانتماء إلى الإنسانية , والاصل 
الذى يقبل النماء بالحوار مع الآخر , والذى لم يكف عن 

هذا الحوار إلا فى مصور تخلفه . 
ولم يؤرق سليمان البستانى نفسه بالاساطير الوثنية 
التى انطوت عليها الإلياذة » ولم يخطر على باله أن بعض 
الجهال يمكن أن يتهمه بالكفر لأنه نقل خرافات الوثنية .. 
أو ترجم أساطيرها , بل على العكس يشعر قارىء سليمان 
البستانى أن تقديره لأهمية عمله لا يقل عن تقديره لقارئه 
الذى يتوجه إليه بهذا العمل . لقد كان البستانى يعرف أنه 
يسهم فى تأسيس نهضة ثقافية . ويعرف أن قراءه 
يتطلعون إلى هذه النهضة ويباركونها . وبقدر ما كان 
الكتاب والقراء يشتركون فى حلم واحد هو استعادة 
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الحضارة العربية لعافيتها التى أسهمت بها فى التاريخ 
الانسانى , فإنهم كانوا يدركون أن هذا الإسهام المتوقع 
لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنوير . وأول خطوة للتنوير هى 
أن يستبدل العقل بالنقل ‏ والحرية بالجبرء والعدل 
بالظلم , والحوار بالإملاء . والانفتاح يالعزلة ٠‏ والإنسانى 
بالعرقى . ووضع ماضى الأنا فى موضعه الطبيعى بوصفه 
حلقة من حلقات تتميم النوع الإنسانى . ولم يكن يخامر 
واحد من هؤلاء شك ف أن النهضة الأدبية لا تنفصل عن 
النهضة الفكرية , وان هذه وتلك لا يمكن أن تتحقق إلا 
بحرية الفكر , والخروج من ظلامة النقل إلى استنارة 
العقل ؛ وإعادة فتح باب الاجتهاد . وتحرير العقل 
الإنسانى من كل ما يكبله من قيود التقليد » وأن الحرية 
كالعدل أساس العمران , وذلك منذ أن نادى رفاعة 
الطهطاوى ( 1877-180١‏ ) بأن « الحرية منطبعة فى 
قلب الإنسان من أصل الفطرة » : 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تحتفى الحياة الثقافية 
كلها بصدور ترجمة البستانى للإلياذة فى القاهرة . نظرة 
واحدة إلى دوريات العصر تؤكد ذلك . جرائد : المؤيد 
والظاهر ومصر والوطن والمقطم والأهرام والجوائب 
المصرية والاتحاد المصرى والبصير والإخلاص والعمران 
والحرية والمنعم . ومجلات : المنار والضياء والهلال » 
وغيرها من مجلات مصر وجرائدها » فضلا عن جرائد 
الوطن العربى وجرائده ٠‏ كلها كتبت عن الترجمة فور 
صدورها فى شهر يونيى . ول الشهر نفسه يكتتب حوالى 
.مائة من مثقفى العصر واعلامه للاحتفال بالترجمة , 
وتنضم إليهم « لجنة إحياء اللفة العربية » التى كان 
يراسها الإمام محمد عبده . ويقام احتفال مهيب فى مساء 
الثلاثاء الموافق الرابع عشر من يونيى عام 1404 فى فندق 
شبزد . ويحضر الاحتفال السيد محمد توفيق البكرى 
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نقيب الأشراف وسعادة سعد بك زغلول المستشار فى 
محكمة الاستئناف الأهلية وسعادة عبد الخالق بك ثروت لى 
لجنة المراقبة القضائية بنظارة الحقانية وأحد أعضاء لجنة 
إحياء اللغة العربية وسكرتيرها وسعادة محمد بك فريد 
المحامى من أعضاء لجنة إحياء اللغة العربية وسعادة عمر 
لطفى بك المحامى وكيل مدرسة الحقوق وحضرة الاستان 
الفاضل الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة للنار الغراء 
وحضرة إبراهيم رمزى صاحب جريدة التمدن والعلامة 
الشيخ إبراهيم اليازجى وحضرات.الكتباء الأماجد : 
محمد أفندى مسعود وحافظ أقندى عوض وعوض أفندى 
واصف وعشرات غيرهم . 

ويلفت الانتباه فى قائمة الحضور دلاتها القسومية 
والإنسانية ‏ ففى الوقت الذى جمعت القائمة العربى 
بالأوربى من المؤمنين بوحدة الثقافة الإنسانية , فإنها 
جمعت بين الشامى والمصرى والعراقى وغيرهم للاحتفاء 
بمترجم سورى ف القاهرة عاصمة الأمة العربية . ويلفت 
الانتباه » ايضا , تنوع المشاركين الذين يتوزعون بسين 
د المطريشين » ود المعممين » فى الاحتفاء بالعلم والعلماء » 
والاحتفاء بنقل كنوز الإبداع الإنسانى إلى اللسان 
العربى ٠‏ بالمعنى الذى يؤكد سريان روح التنوير فى نفوس 
الجميع . 

وبعد انتهاء الاكل وشرب القهوة ؛ وقف حضرة 
الفاضل يعقوب صروف المكلف من المحتفلين بالتقديم » 
فقال : « لعل احتفالنا هذا أول احتفال من نوعه فى ديار 
المشرق ؛ وعسى أن يكون فاتحة حفلات كثيرة تقام للعلم 
وإجلالا لقدر ذويه . وبعد كلمة صروف الطويلة وقف 
حضرة الأديب الفاضل عزتلو عبد الخالق ثروت بك سكرتير 
جمعية اللغة العربية ؛ وتلا كتابا مرسلا من فضيلة الإمام 
محمد عبده ( مفتى الديار المصرية ورئيس جمعية إحياء 


اللغة العربية ) إلى المحتفى به . وكان الاستاذ الإمام قد 
تخلف لعذر طارىء عن حضور الاحتفال ؛ فأرسل كتابه 
بديلا عنه » ليقرأه سكرتير الجمعية التى يراسها . وجاء فق 
الكتاب : 

لحضرة العالم سليمان أفندى اليستانى 

تمت لك ترجمة الإلياذة لنابغة شعراء اليونان 
هوميروس المشهور . ونسجت قريحتك ديباجة 

ذلك الكتاب , كتاب الترجمة , فإذا هو ميدان 

غزت فيه لغتنا العربية ضريعتها اليونانية » 

فسبت خرائدها وغنمت فرائدها ٠‏ وعادت إلينا 

فى حلل من آدابها , تحمل إلى الألباب قوتا من 

لبابها » وما أجمل ذلك الغلب فى زمن ضعف فيه 

العرب » حتى عن الرغب ف نيل الأدب , ما ينال 

منه عن كثب , فضلا عما يكسب بالتعب » فحق 

لك الشكر على كل من يعرف قيمة ما وقفت 

لإكماله من العمل , فقد سددت به ثلمة كانت فى 

بنية العلم العربى من عشرة قرون ٠‏ فقد أغار 

قومنا على دفائن الفنون اليونانية فى القرن الثالث 

من الهجرة وما بعده , فنثروا منها ما كان 

مخزونا » ونشروا للناس ما كان مدفونا , ولم 

يدعوا غامضا إلا جلوه ؛ ولا بعيدا إلا قربوه » 

ونالت اللغة العربية بصنيعهم ذلك ما لم يكن فى 
حسبانها , فقد صارت لسان العلم والصنعة كما 

كانت لسان الدين والحكمة . 


لكن كان أولتك الاساطين الاولون يرون أن 
ذلك ما يفرضه الحق عليهم فى جانب العلم الذى 
لا يختلف فيه مشرق عن مغرب , ولا يتخالف 
على حقائقه الأعجم والمعرب , وظنوا أن هاوراء 


العلم من آداب القوم ليس مما يتناسب مع 
آدابهم , لبعد ما بين أنساب أولئك وانسابهم , 
فلن يمدوا نظرهم إلى ما كان فى اليونانية من 
دواوين الشعراء . وما صاغته قرائّع البلغاء , 
فلم تنل اليونانية من عنايتهم ها نالت الفارسية 
والهندية . وكان مؤمل اللغة منهم ال يحرموها 
نفائس ما اخترع اليونانيون كما زينوها بزينة 
ما أبدع الهنديون والفارسيون . وبقى ذلك 
المؤمل فى غيب الدهر حتى أتيت ترفنع عنه 
الستر .. فما أقر عين العربية بنيل طلبتها . 
وظهور ما كان منتظرا لشيعتها . أرجو أن ينال 
كتابك من الإقبال عليه , والانتفاع به , 
ما يكاقء تعبك , ويبعث همم العاملين على 
هذه الكلمات الدالة لمفتى الديار المصرية تنطق بثقافته 
ونظرته إلى الثقافة الإنسانية . وقد حرصت على الإطالة ل 
النقل حتى يطلع القراء على تراث محجوب عنهم . ويقدر 
ما يلفت الانتباه ؛ فى هذه الكلمات : حرص الإمام على أن 
تتمثل اللفة العربية ( التى يراس جمعية إحيائها ) كل 
تراث اللغات الإنسانية » ففى ذلك ما يغنيها ويزيد من 
ثرائها ,فإن كلماته تلفتنا إلى إيمانه بالتظور » وإضافة 
اللاحق إلى السابق ٠‏ فالعلم فى نماء وليس فى نقصان عند 
الإمام , والأمم تتقدم بإضافة اللاحقين إلى السابقين ., 
ولا تنطوى الكلمات على شبهة أية حساسية دينية , كتلك 
التى دفعت القدماء إلى عدم ترجمة الآداب اليونانية » أو 
التى دفعت ابن الوزير إلى كتابة ما كتب عن « ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان » , فإن حماسة الإمام 
بالترجمة تتأسس على نظرة عقلانية تعى ما تضفيه 
الترجمة إلى لغة القرآن وأساليبها ؛ بل أن هذه الحماسة 
الا 


' تصل معنى الأدب بمعنى العلم الذى « لا يختلف فيه 
مشرق عن مغرب , ولا يتخالف على حقائقه الأعجم 
والمعرب ) ٠‏ وتؤكد البعد الإنسانى الذى وصل العرب 
القدماء , فى فكر الإمام , بما اخترع اليونانيون والهنديون 
والفارسيون , والذى لابد أن يعمل العرب المحدثون بما 
. يبدعه أقرانهم ل كل بلدان العالم الإنسانى المتقدم من 
حولهم . 
تلك كانت كلمات مفتى الديار المصرية ؛ وكبير شيوخ 
الازهر فى هذا الزمان , احتفاء بترجمة رائدة ٠‏ إيمانا من 
رئيس لجنة إحياء اللغة العربية بأنه لا اكتمال لحياة اللغة 
إلا بحوارها مع غيرها من اللفات . واقتناعا بأن هذا 
الحوار هى احد اسباب التقدم . وذلك فى نبرة تستبدل 
بتخلف الواقع حلم التقدم فى العلوم والآداب : بالمعنى 
الذى اوضحه تلميذ الإمام : الشيخ رشيد رضا فى كلمته 
التى القاها فى الاحتفال ٠‏ والتى قال فيها : « إن الدوح 
الادبى يسبق فى الامم الروح العلمى والصناعى ٠‏ قمتى 
سمت آداب الأمة ورقى شعورها تحس بحاجتها إلى العلم 
فتبعث إليه » . 
وقد جمع نجيب مترى صاحب مطبعة المعارف ومكتبتها 

كل ما قيل فى هذا الاحتفال من كلمات ؛ وكل ما كتبه أرباب 
المقامات السامية واصحاب الصحف والمجلات والأدذباء 
والشعراء ٠‏ عن ظهور الإلياذة ٠‏ فى كتاب بعنوان « هدية 
الإلياذة » . قدمه هدية إلى سليمان افندى البستانى » 
وتركه لنا وثيقة من وثائق التنوير . وثيقة ترينا الفرق بين 
الآمة عندما تتيقظ فيها روح التنوير . وحلم النهضة , 
فيتحرك مطريشوها ومعمموها ,» مسلموها ومسيحيوها » 
مصريوها ومتمصروها , كيانا مؤتلفا . عذيًا . للإحتفاء بما 
ينطوى على معنى الإضافة . والآمة نقسها عندما يتهددها 
شبح الاظلام وكابوس التقليد ؛ فتستيدل بلغة التكريم لغة 
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التكفير . ويفرحة الاحتفال سطوة مصادرة الكتاب . 

هل تدفعنا هذه الوثيقة إلى أن نقارن بين ما حدث عند 
صدور إلياذة البستانى وصدور ترجمة « الكوميديا 
الأنهية » لدانتى » لذلك المترجم الجليل حسن عثمان ؟ أو 
نقارن بين الاحتفاء بترجمة الأساطير الوثنية عام ١505‏ 
والعودة إلى التشنيع على « أولاد حارتنا » ( التىمازالت: 
ممنوعة من النشر ف الديار المصرية ) عندما حصل نجيب 
محفوظ على جائزة نوبل عام 1544 ؟ وهل تجعلنا الوثيقة 
السابقة نشعر بما ينهض عليه الفكر التنويرى من أسس 
راسخة ؛ فتؤكد ضرورة التواصل مع تراثه ٠‏ والانطلاق 
منه إلى ما بعده ٠‏ أم نظل نردد مع لبيد : 
ذهب الذين يعش فى اكنافهم 

وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 

هامش ثان : 

بعد الاحتفال بإلياذة البستانى بثلاث عشرة سنة على 
وجه التقريب ٠‏ وتحديدا فى التاسع من فبراير 151 . 
أنشد شاعر النيل حافظ إبراهيم ( 14171 - 1577 ) 
قصيدة فى الحفل الذى أقيم لرثاء الدكتور شبلى شميل أحد 
رواد التنوير الذين أسهموا فى تأسيس التفسير العلمى 
للكون . ولقد ولد الدكتور شبلى شميل فل قرية كفر شيما ف 
لبنان عام 187١‏ ء وهى القرية نفسها التى ولد فيها 
الشيخ ناصيف اليازجى . ودرس العلوم الطبية فى الجامعة 
الأمريكية فى بيروت وأتم علومه فى اوروبا . وهناك تأثر ٠‏ 
بالداروينية التى ذاعت بعد أن نشر شارلز روبرت دارون 
( 1887-1805 ) نظريته عن التطور بواسطة الانتقاء 
الطبيعى ٠‏ فحاول شميل نقلها إلى العربية فى كتبه 
المتعددة » ومنها « النشوء والارتقاء » . وكان له من الآراء 
المتعلقة بالعقيدة الدينية ما انكره عليه بعض معاصريه 
الذين اتهموه بالكفر والإلحاد . 


ماذا يقول حافظ إبراهيم عن شبلى شميل ؟ وحافظ 
إبراهيم هوشاعر الإمام محمد عبده الذى كان قد توق منذ 
أثنتى عشرة سنة ( عام 11١4‏ ) لكن ظلت ذكراه لا تفارق 
فؤاد شاعره . لا يتخلف حافظ عن رثاء شبلى شميل . 
ولا يخثى من الذين هاجموا الرجل . ولا يتردد فى نفى 
تهمة الإلحاد عنه , وتأكيد صداقته له . وتنطق قصيدته 
بإجلاله للعالم واحترامه لحرية المفكر وشجاعة المتفلسف 
فى المجاهدة بما يعتقد . ويرد حافظ على كل من كان يمكن 
أن يعاتبه لأنه يرثى رجلا « لا يهتدى بهدى الكتاب » 
فيقول إنه يرثى الصديق الوف والمفكر الحر الذى : 
أطلق الفكر فى العوالم حرا 
مستطياً يريغ هتك الحجاب 
يقرع النجم سائلا ثم يرت 
د إلى الأرض باحثا عن صواب 
رام إدراك كنه مااعجز النا 
س قديما فلم يفز بالطلاب 
ويعضى حافظ فى قصيدته مؤكدا صداقته لشبلى شميل 
وما تميز به من خصال تصف القصيدة صاحبها يأنه 
« كان حر الآراء لا يعرف الختل » . وتختتم القصيدة 
بالإشارة إلى أقران شبلى شميل من امشال اليازجى 
وزيدان » دون أن تتضمن بيتا واحدا يقلل من شأن فكر 
شميل ٠‏ بل العكس تعرض القصيدة لحرية المفكر بوصفها 
إحدى مسلمات العصر . ولم نسمع أن أحدا حجر على كتب 
شبلى شميل , أو أصدر أمرا بسحبها من الاسواق أو 
أصدر حكما بالسجن على صاحبها , فقد عاش الرجل 
معززا مكرما , نشرما اعتقده , ورد عليه مخالفوه بما يؤكد 
معنى التنوير الذى لا يمكن أن يقوم على قمع أو سجن 
لعقل المفكر ‏ المبدع أوجسده . قصارى ما فعله حافظ 


ونطق به , من منظور مخالفته فكر شميل ٠‏ أنه افتتع رثاءه 
بقوله . 
سكن الفيلسوف بعد اضطراب 
إن ذاك السكون فصل الخطاب 
لقى الله ربه فاتركوا المر 
لديانه فسيح الرحاب 
فاسترح ايها المجاهد واهدا 
قد بلفت المراد تحت التثراب 
وعرفت اليقين وانبلج الح 
لق لعينيك ساطعا كالشهاب 
ليت شعرى وقد قضيت حياة 
بين شك وحيرة وارتياب 
هل اتلك اليقين من طرق الش 
ك فشك الحكيم بدء الصواب 
وأحسب أن عبارة د شك الحكيم بدء الصواب » فى 
العبارة المولدة للقصيدة كلها , ففيها بيت القصيد 
ومعناه , وفيها ‏ بالإضافة إلى ذلك دلالة تشع فتكشف 
عن استنارة الشاعر . وهى عبارة يتواصل مدلولها مع 
اصول عقلانية تراثية لم تكن بعيدة عن فكر الإمام محمد 
عبده الذى استعاد الأصول « الاعتزالية » , وما يرتبط 
بها من مبدأ التحسين والتقبيح العقليين , وضرورة الشك 
بوصفه المقدمة الأولى للمعرفة اليقينية . وقد كان الجاحظ 
المعتز لى يقول : « اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة 
له , لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له » 
وقال النظام استاذ الجاحظ : « لم يكن يقين قط حتى كان 
قبله شك » . 
ترى لماذا انقطع هذا التراث العقلانى الاعتزالى 
وماذ! تبدى هذه السنوات التى نعيشها كما لو كانت تأتينا 
بنقيض استنارة الشيخ الإمام وشاعره الذى ابتدع 
ه العمرية » ؟ ولماذا اصبح من يتحدثون باسم الدين 
لها 


« وما أكثر الأسباب » يحرمون مبد!أ الشك كما لو كانت 
العقيدة الدينية حسوة طائر تطيح بها نفخة شاك ؟ 
"ومن أين ينطلق هؤلاء الذين يحيطون ينا : يقتحمون 

ما هوخاص بين المرء وربه » ويقفون بين المفكر وضميره » 
ويحولون بين الامة ومستقبلها ؟ هؤلاء الذين يخرجون 
مخالفيهم عن دائرة الاسلام ويضعون كل من خالف 
اجتهاده تأويلهم فى حظيرة الضلالة ٠‏ كأنهم وحدهم 
الفرقة الناجية . هل نقول عنهم ما قال أبى العلاء فى 
أمثالهم من الذين رموه بالكفر فاعد لهم كتابه « زجر 
النابح » ام نردد ما نقرأه فى اللزوميات من قوله : 
يرتجى الناس أن يقوم إملم 

ناطق لل الكتيبة الخرساء 
كذب الظن., لا إمام سوى العق 

ل مشيرا فى صبحه والمساء 
إنما هذه المذاهب اسبا 

ب لجذب الدنيا إلى الرؤسام 
” ها مش ثالث ٠‏ 

فى صباح ٠٠١‏ مايو سنة 19177 تقدم الشيخ حسنين 

الطالب بالقسم العالى بالازهر ببلاغ إلى سعادة النائب 
العمومى يتهم فيه الدكتور طه حسين الاستاذ بالجامعة 
المصرية بأنه آلف كتابا أسماه « فى الشعر الجاهلى » 
ونشره على الجمهور وف هذا الكتاب طعن صريح ف القرآن 
العظيم حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوى 
الكريم إلى آخر ما ذكره فل بلاغه . وف الخامس من يونيو 
من العام نفسه أرسل فضيلة شيخ الجامع الازهر لسعادة 
النائب العمومى خطابا يبلغ به تقريرا رفعه علماء الجامع 
الازهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية 
أسماه « فى الشعر الجاهلى » كذِّب فيه القرآن صراحة » 
وطعن فيه على النبى وَل وعلى نسبه الشريف ٠‏ وأهاج بذلك 
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ثائرة المتدينين » وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو 
الناس للفوضى ؛ وطلب اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة 
الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمى وتقديعه 
للمحاكمة . وبتاريخ ١5‏ سبتمبر من العام نفسه , تقدم 
حضرة عبد الحميد البنان أفندى عضو مجلس النواب 
ببلاغ إلى رئيس نيابة مصر , ذكر فيه أن الاستاذ طه 
حسين نشر ووزع وعرض للبيع ف المحافل والمحلات 
العمومية كتابا طعن وتعدى فيه على الدين الإسلامى . وهو 
دين الدولة . وقد قامت النيابة بالنظر فى الأمر » وأصدرت 
قرارها بعد الانتهاء من التحقيق . وصاغ القرار الذى 
صدر فى 7٠١‏ مارس 11177 من القاهرة محمد نور رئيس 
نيابة مصر . 

ول هذا القرار الذى هو وثيقة من وثائق التنوير ف 
تاريخنا المديث » يقوم رئيس النيابة بدراسة علمية 
للموضوع كله , ويناقش ما ورد فل كتاب طه حسين ٠,‏ 
ويحلل الجوانب الاربعة التى اقترنت بإقامة الدعوى 
الجنائية على المؤلف . وبعد أن ينتهى من ذلك كله » ياتى 
بفقرة خاصة عن الحكم القانونى ٠‏ فيقول إن المادة الثانية 
عشرة من الأمر الملكى رقم 7غ لسنة 77 بوضع نظام 
دستورى للدولة المصرية", نصت على أن حرية الاعتقاد, 
مطلقة ٠‏ وكذلك نصت المادة الرابعةعشرة من الدستور, 
نفسه على أن حرية الرأى مكفولة , وان لكل إنسان| 
الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير 
ذلك فى حدود القانون . وآخيرا تصث المادة التاسعة, 
والاربعون بعد المائة على أن دين الإسلام دين الدولة ,» 
فلكل إنسان إذن حرية الاعتقاد بغير قيد أو شرط وحريةا 
الرأى فى حدود القانون ( أو حرية الراى التى يحميها 
القانون ) . وبعد أن يتحدث رئيس النيابة عن هذه 
الجوانب الأربعة تفصيلا ( وهى منشورة مع دراسة طيبة 


أعدها خيرى شلبى ) يختتم التقرير بالحكم التالى : 

إن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه طريقا 
جديدا للبحث حذا فيه حذىو العلماء من 
الغربيين » ولكن لشدة تأثر نفسه بما أخذ عنهم 
قد تورط فى بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق أو 
مازال ف حاجة إلى إثبات أنه حق ؛ فكان يجب 
عليه أن يسير على مهل ٠‏ وأن يحتاط فى سيره 
حتى لا يضل ؛ ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت 
النتيجة غير محمودة . 

وحيث أنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف 
لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين بل إن 
العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى بعض 
المواضع من كتابه إنما أوردها فى سبيل البحث 
العلمى مع اعتقاده ان بحثه يقنصيها . وحيث 
أنه من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر 
فلذلك تحفظ الأوراق إداريا . 

محمد نور 
رئيس نيابة مصر 
القاهرة فى ٠٠١‏ مارس سنة 1511 

وانتهى التحقيق بتبرئة طه حسين مما نسب إليه بقرار 
من رئيس نيابة مصر , رغم كل البلاغات المقدمة من طالب 
الأزهر وتقرير علماء الجامع الأزهر وخطاب شيخ الجامع 
الأزهر وبلاغ عضو مجلس النواب . ولم يتردد رئيس 
النيابة فى الاشادة بالمؤلف ( المتهم ) الذى له فضل لا ينكر 
« فى سلوكه طريقا جديدا للبحث » ٠‏ ولم يتردد فى تأكيد ان 
المؤلف ( لا المتهم ) كتب ما كتب « فى سبيل البحث 
العلمى » و« مع اعتقاده أن بحثه يقتضى منه ما فعل » . 
صحيح أن رئيس النيابة لا يوافق المؤلف على أفكاره » 
ولكنه لا يصفه مرة واحدة بأنه « عميل » أو « منحرف » 


أى غير ذلك من الصفات التى كانت السلطة السياسية 
تستخدمها فى الحديث عن مخالفيها ف الاتجاه ‏ فى 
العهدين الماضيين . ولم يستخدم رئيسس النيابة عبارات 
الطالب الأرُهرى أو صفات المؤسسة الدينية التى رمت 
المؤلف بصفات الكفر » ناهيك عن تهمة الإخلال بالنظم 
العامة ودعوة الناس إلى الفوضى , مما يلمح إلى التأوييل 
الحنبلى لإطاعة أولى الأمر التى تعنى عدم الخروج على 
الائمة وإن جاروا .لم يستخدم رئيس النيابة هذه الصفات 
أى تلك , بل تحدث عن المؤلف ( لا المتهم ) بكل تقدير 
واحترام » وى سياق لم ينس لحظة نصوص دستور 77 
التى كفلت حرية الاعتقاد « بغير قيد ولا شرط » ؛ والتى 
تصون هذه الحرية وتحميها بالقانون » فى ديار مصرية 
تعرف معنى احترام القانون وسيادته التى تعلو على كل 
الأفراد والمؤسسات , بما فى ذلك رجال المؤسسة الدينية 
نفسها , فلا أحد فوق القانون , ولا حساب لأحد من أبناء 
الأمة إلا امام قاضيه الطبيعى الذى لا هو بالعسكرى 

ولا الدينى . 
وف ظل دستور 15377 , وق حدود القانون الذى يكفل 
الحرية ويصون ممارستها من أعدائها ‏ ظل طه حسين », 
ف وظيفته بالجامعة » ولم يتردد فى أن يبدا سلسلة من 
المقالات المتلاحقة بعنوان « بين العلم والدين » ابتداء من 
العدد الثانى من مجلة « الحديث  »‏ وذلك من قيل أن 
يصدر رئيس النيابة قراره بتبرئته مما هى منسوب إليه » 
بحوالى شهر » وظل يواصل نشرها إلى ما بعد صدور قرار 
النيابة بحوالى ثلاثة أشهر من عام 11717 . وقد أعيد نشر 
هذه المقالات ضمن كتاب « من بعيد » الذى صدرته طبعته 
الأولى بعد ذلك بسنوات عام 1176 ويفتتح طه حسين 
هذه المقالات بالاشادة إلى ما حدث لكتابه وكتاب صديقه 
على عبد الرازق « الإسلام واصول الحكم » حين نهض 
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للكتابين رجال الدين ينكرونهما » ويكقرون صاحبيهما » 
: وبستعدون عليهما السلطان السياسى . ويؤكد طه حسين 
أن التعارض بين العلم والدين ٠‏ أوبين العقل والدين ٠‏ لم 
يتحول إلى خصومة وعداء إلا بسبب السياسة التى تدخلت 
بينهما فأفسدت الأمور وأخرجتها عن وجهها المعقول . 
ويعرض طه حسين لمظاهر هذه الخصومة عبر التاريخ منذ 
آيام سقراط , ليؤكد أن الكوارث التى صحبت الخصومة 
بين العلم والدين وترتبت عليها إنما سببها استغلال 
السياسة لكل من العلم والدين على السواء , فلولا أن 
السياسة تريد أن تتخذ ما تستطيع من الطرق لتتسلط على 
عقول الناس وتتملق عواطف الجماهير لما قتل الأثينيون 
سقراط ء ولما حاول اليهود صلب المسيح , ولا سفك 
الرومان دماء اليهود والنصارى , ولا أخرجت قريش 
محمد وأصحابه من ديارهم ٠‏ ولا عذب ابن رشد وجليلى ٠»‏ 
ولا حرق من حرق وشرد من شرد من العلماء والمفكرين. 


ومن المؤكد ؛ فيما يذهب طه حسين ‏ أن الإنسانية 
تستطيع أن تسعد بالعلم والدين جميعا , وأنها ملزمة إذا 
لم تستطع أن تسعد بهما أن تجتهد فى ألا تشقى بهما . 
وسبيل ذلك هو إرغام السياسة على أن تقف موقف الحياد 
من هذين القطبين , فالعلم نفسه لا يريد الأذى ٠‏ والدين 
نفسه لا يستطع الأذى ٠‏ ولكن السياسة تريد وتستطيع 
الأذى ٠‏ ولذلك تتخذ من العلم وسيلة أحيانا , ومن الدين 
وسيلة أحيانا أخرى.وإذا كفت السياسة عن استغلال 
الدين والعلم جميعا . مضى رجال الدين فى حياتهم 
الدينية » ورجال العلم فى حياتهم العلمية , وانصرف 
السواد من الجمهور إلى حياته العملية المنتجة منتفعا 
بالدين فيما بينه وبين الله » ومنتفعا بالعلم فى تدبير شئونه 
اليومية . هذا الوضنع وحده هى الذى يعمق معنى الدين فى 
النفوس ؛ ويرسخ للعلم مكانته فى العقول . وما بين هذا 
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وذاك تضطلع الجامعة بدورها , منارة للحياة المدنية 
الحديثة ومقياس مستقبلها » من حيث هى « معهد علمى 
يرى لنفسه الحرية المطلقة كلها فى الرأى ٠‏ ويرى لنفسه 
السيادة فيما يدرس وماينشر , لا يحده فى ذلك إلا 
القانون » . ولكن هناك فى مصر من يعرقل ذلك ٠‏ ومن ينكر 
الحرية » فيما يقول طه حسين , ومن يريد أن تستغل 
السياسة ما بين الدين والعلم من تعارض ٠‏ فتقرب الدولة 
رجال العلم حينا وتضطهد رجال الدين ٠‏ أى تقرّب رجال 
الدين حينا آخر وتضطهد رجال العلم » وتحتمل فى سبيل 
ذلك من التبعات ما احتملته السياسة المسيحية حين كانت 
تشرد القسيسين وتهدر دماءهم لترضى رجال العلم , 
أ العكس أيام محاكم التفتيش حين قربت الدولة رجال 
الدين واضطهدت رجال العلم . 

ويذكرطه حسين » فى سياق ذلك , ما وقع من خلاف ىق 
فهم مانص عليه دستور 7 من أن الإسلام دين الدولة , 
فقد رضيت الأقلية المسيحية وغير المسيحية بهذا النص , 
ولم ترفيه على نفسها مضاضة أو خطرا . ولكن هذا النص 
نفسه تحول إلى مصدر فرقة بين المسلمين أنفسهم , فهم لم 
يفهموه على وجه واحد , ولم يتفقوا فى تحقيق النتائج التى 
يجب أن تترتب عليه . أما المستنيرون المدنيون من 
المسلمين فقد فهوا أن الدستور حين ينص على أن الإسلام 
دين الدولة فإنه لا يزيد على تقرير الواقع من أن رئيس 
الدولة فى مصر يجب أن يكون مسلما » وأن شعائر الإسلام 
يجب أن تقام بعد صدور الدستور كما كانت تقام قبل 
صدوره . ولم يخطر لهؤلاء المستنيرين أن هذا النص 
سيكلف الحكومة واجبات جديدة , أو أنه سيحدث فى 
الدولة نظما لم يكن لها بها عهد من قبل ٠‏ أو أنه يقضى على 
حرية الرأى والاعتقاد » أو يهدد المساواة بين المسلم وغير 
المسلم فى الحقوق والواجبات . ولذلك لم يعارض 


المستنيرون فى هذا النص حين أعلنت لجنة الدستور انها 
ستضهه فى الدستور . هم بعضهم بالاعتراض لأنه خثى 
أن يفهم النص على وجه آخر ء ولكن اللجنة طمأنته 
وسازالت به حتى وافق , فالنص فيه إرضاء لماطفة 
الأغلبية وطمأنة للشيوخ الذين لهم من يمثلهم فى اللجنة » 
فهو لا يضر ولا يؤدى إلى خطر . ولكن الشيوخ فهموا 
النص فيهماآخر , فيما يقول طه حسين ٠‏ فهموا أن الدولة 
يجب أن تكون إسلامية بالمعنى القديم , وأنها سلزمة 
بتطبيق الحدود بمعناها الأول . وفهم بعضهم أن الدواة 
مكلفة بحكم الدستور بحماية الإسلام من كل ما يمسه » 
وأنها مكلفة أن تضرب على أيدى الملحدين » وتحول بينهم 
وبين الالحاد ؛ أي تحول بينهم وبين إعلان الإلحاد على أقل 
تقدير : 

ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية 
الراى محوا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام 
من قريب أو بعيد » سواء أصدر ذلك عن مسلم 
أو عن غير مسلم . ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة 
بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى 
هذا الباب . فإذا أعلن أحد رأيا أو آلف كتابا , 
أى نشرفصلا . أو اتخذ زيا ٠‏ ورأى الشيوخ فى 
هذا كله مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك » 
فعلى الحكومة بحكم الدستور أن تسمع لهم 
وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه بالطرد أولا 
إن كان موظفا , ثم بتقديمه إلى القضاء بعد 
ذلك ٠‏ بإإعدام جسم الجريمة كما يقول رجال 
القانون على كل حال . 

ويواجه طه حسين هذا الفهم للنص على أن الإسلام 
دين" الدولة بما فهمه المستتيرون المسلمون من النص 
نفسه ؛ ويوضح كيف أن فهم بعض الشيوخ لهذا النص 


إنما هوسعى لآن يستبدل بسلطة القآنون سلطة المؤسسة 
الدينية , فيحولها إلى صورة أخرى من « محاكم تفتيش » 
تعلو على الدولة » فينتهى الامر إلى أن تتولى هى تتوجيه 
الدولة بدل أن تعمل الدولة نفسها على تحقيق مبدأ الفصل 
بين السلطات . وبعد أن ينتهى طه حسين من هذه المواجهة 
يعود فيؤكد أن النص ف الدستور على أن الإسلام دين 
الدولة قد فرّق بين المسلمين المصريين ٠‏ وأنشأ فى مصر قوة 
سياسية دينية منظمة « تؤيد الرجعية وتجر مصر جرا 
عنيفا إلى الوراء » . وانشاً فى مصر خاصة وف الشرق 
الإسلامى عامة هذه المسألة التى لم تكن معروفة فى الشرق 
الإسلامى من قبل , أثناء العصر الحديث , وهى مسألة 
الخصومة الدينية السياسية بين العلم والدين , تلك 
الخصومة التى تفضى إلى التخلف بدل التقدم ؛ وفرقة ' 
المسلمين الذين.يكفر بعضهم البعض الآخر بدل وحدتهم 
التى تقوم على التسامح والمجادلة بالتى هى أحسن . 
ويختتم طه حسين سلسلة مقالاته بأنه لامفزلنا من أن 
نعيش عصرنا , وأن نتطلع إلى الأمام ؛ ونسير فى الطريق 
التى سلكها من سبقنا إلى التقدم . وان نستمتع من' 
الحرية بمثل ما يستمتع به العالم المتقدم من حولنا . وإذا 
كان مدخلنا إلى العصر الحديث لهذا العالم هو العلم., 
الحديث فإن علينا أن نتعلم احترام لوازم هذا العلم » إن 
لا يمكن لهذا العلم أن يعيش وأن يثمر إلا جوكله حرية 
وتسامع , فنحن بين اثنتين : إما أن نؤثر الحياة وإذا فلا 
مندوحة عن الحرية . وإما أن نؤثر الموت واذا فلنا أن 
نختار الجمود . 0 
وإذا كان الاختيار الذى اختاره طه حسين هو الذئ ' 
جعله واحدا من رواد التنوير العظام فإن هذا الاختيار هو 
الذى جعله يتحدث فى مقدمة كتابه « فى الادب الجاهلى » ' 
الذى اصدره ف العام الذى نشى فيه مقالات « بين العلم 
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والدين » والذى أعلن فيه رئيس نياية مصر قراره » وهى 
عام 0411 هى الذى جعله يتحدث عن ضرورة حرية 
البحث ( العلمى ) فى الجامعة وف الحياة الثقاقية كلها , 
يعنى حرية البحث « التى يطمع فيها كل علم ناشثىء , 
ليستطيع أن يقوى وينموويأخذ بحظه من الحياة » ٠‏ وعن 
حرية الدارس الذى يدرس «٠‏ فى حرية وشرف » لا يخثى 
« فى هذا الدرس أى سلطان » , وعن حرية المؤرخين الذين 
لابد أن يكتبوا تاريخهم بعيدا عن ضغوط السياسة » وق 
ذلك تحديدا يقول : 

« هب السلطة السياسية اخذت المؤرخين 
بأن يضعوا تاريخهم تحت تصرف السياسة » 
فلا يكتبون ولا يدرسون إلا إذا كان فيما يكتبون 
أى يدرسون تأييدا للسلطة السياسية أو نحو 
ذلك من أنحاء تصرفها ؛ اليس المؤرخون 
جميعا , إن كانوا خليقين بهذا الاسم ٠‏ يؤثرون 
أن يبيعوا الفول أو الكرات ٠‏ على أن يكونوا 
أدوات فى أيدى السياسة يفسدون لها اا«لم 
والأخلاق» . 

ولقد كتب طه حسين ( ١1844‏ - 19175 ) ذلك كله , 
وغيره » ونشره عام 11177 » بعد أن قامت قيامة من أطلق 
هو عليهم اسم « الرجعية » ؛ فلم يتعرض له أحد بشثىء » 
ولم يجرؤ أحد على أن يصادر أو حتى يطالب بمصادرة 
مجلة «١‏ الحديث » التى نشر فيها مقالاته « بين العلم 
والدين » أو يطالب بإحالته إلى النيابة من جديد ؛ فقد 
أدرك الجميع ان الديار المصرية فيها رئيس نيابة مستنير 
فيه من اسمه نصيب هى محمد نون رئيس نياسة مصر 
الحرؤسة : 
؛ ‏ هامش رابع : 

بعد ذلك بحوالى تسع سنوات . تحديدا فى أغسطس 
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عام 14717 , نشر الدكتور إسماعيل أدهم ( 1511١‏ 
15٠‏ العالم الرياضى والفيلسوف والناقد الأدبى اللامع 
فى مجلة ٠‏ الإمام » مقالا مسهبا بعنوان «لماذا أنا 
ملحد ؟ » . وى صدر المقال إشارة إلى أن إسماعيل أدهم 
كتبه على إثر مطالعة « عقيدة الألوهة » للدكتور أحمد زكى 
ابى شادى ( 14517 1450 ) . وكان أحمد زكى أبو 
شادى قد ألقى محاضر بعنوان « عقيدة الالوهة - 
مذهبى » . ضمن أحاديث رمضان ١75١‏ ه لأعضاء 
ندوة الثقافة بالقاهرة ؛ وهى محاضرة تتناسب وشهر 
رمضان , وتختتم بأبيات صوفية له يقول فيها : 
ياكون انت مثلى 

وق حياتى حياتك 
الست مرآة نفسى 


وإننى مرآتك 
ومن جمالك روحى 

وملء روحى صفاتك 
أراك سرا جميلا 

تبثه آياتك 


وف هذه المحاضرة يوضح أبى شادى أن عقيدته تقوم 
على المزج بين الدين والعلم » وأن روحه المتصوفة المتدينة 
التى تتغذى ف الوقت ذاتة على العلم أميل إلى الإدماج 
بينهماء ويؤكد أنه كلما تشرب الإسلام العلم ؛ وهذه 
طبيعته الأصلية ٠‏ ازداد نفعا وعظمة وتألقا وقوة على 
مسايرة القرون . ولايتردد أحمد زكى أبو شادى فى هذه 
المحاضرة ( التى نشرها بعد ذلك ) فى الوقوف عند 
ما يسميه « الأدب اللادينى » فيقول : 

يصح أن نعد تسعة أعشار الأدب العالمى 
الحديث أدبا لادينيا , ولكن هذا لا ينهض عذرا 
لإغفاله . وإلا أصبحت لغتنا الشريفة من أفقر 


اللغات ق الثقافة الحديكة ... نعم من أوجب 
الواجبات علينا نقل هذا الأدب إلى لغتنا لأنه رمز 
العصر الذى نعيش فيه , وما على رجال الدين 
الأعلام إلا الرد على الشيهات فيما لايرضيهم 
منه . وإنى إذ أدعو إلى حرية الكتابة والنشى 
لست بأى حال أتفق مع كل ما ينشر , ولكتى 
احترم عقيدة مواطنى وأرفض الحجر عليهم » 
كما أرفض أن يباح هذا الأدب بلقاته الاصلية 
لعارفيها من المصريين ويحسرم الاطلاع على 
ترجمتها العربية على غيرهم , ولوكانوا أكبرسنا 
وأنضج تفكيرا وأقوى نقوذا من الأولين ! 

إننا نتالم أشد الألم لوقف المريات 
الدستورية الكاملة , ومع ذلك يوجد بين من 
ييكون على الدستور من يدفعهم التعصب الدينى 
الأعمى أو سواه إلى الاستهانة بحرية العقيدة 
والفكر ء مع أنه لا قيمة للدستور ولا للاستقلال 
إذا كان قرينهما امتهان الذهن الإنسانى.. ومن 
كانت له مثل هذه العقلية الرجعيئة الجامدة 
أى.هذا البله الفكرى » قهى أبعد من يصلح 
للائتمان على الحياة النيابية » وهى برئية منه . 
واذا كان الإسلام دين الدولة فليسٍ معنى ذلك 


تدخله بأى حال ف الحياة الفكرية وفى حرية. 


الرأى والعقيدة , إذ من الواجب علينا احترام 
عقائد غيرنا كيفما كانت ٠‏ ماداموا لا ينتهكون 
حرمة الأخلاق والآداب » وأعتقد أن هذا يتفق 
وتقاليد الإسلام السمحة 

والأزهر فى الوقت الحاضر يمتاز بأته غش 
فسيح للرجعية , وقد ضج المصلحون بالشكوؤي 


منه , وشيوخه الإجلاء مستعدون للاستماع لكل 
دسيسة ومحارية المفكرين بشتى الأساليب . 
التى يمقتها الإسلام نقسه . ومنها الكيد 
للموظفين فى أعماآلهم من وراء ستار لأنهم 
اعتادوا أن لا يردوا خائبين كلما تقدموا 
بالشكوى السرية ضد أى موظف . وهذه حالة 
من الفساد لا تطاق وقد كادت تخنق حرية الرأى 
فى مصير , كما كادت تقضى على الأخلاق 
الإسلامية نفسها . والشواهد على ذلك مع 
الأسف أكشر من أن تعد حتى فى أثناء قيام 
الدستون . 1 

وبالطبع نشرت هذه الكلمات الغاضبة فى مجلات هذا 
الزمان » ولم يطالب أحد ‏ حتى من علماء الأزهمر 
الاجلاء ‏ بمحاكمة الرجل ٠‏ أ تقديم بلاغ فيه إلى 
النيابة , أ المطالبة.بمصادرة المجلة التى نشرت هذه 
الكلمات ٠‏ بل على العكس قامْ إسماعيل أدهم بعد أن قرأ 
نص محاضرة « عقيدة الألوهة ‏ مذهيى » بكتابة نقاله 
« لماذا أنا محلد ؟ » كما لوكان يرد على إعلان أحمد زكى 
ابو شادى لإيمانة الدينى الصوق بإعلان إلحاده فى 
بفلسفته المادية . ويبدا مقاله ببيتين لجميل مسدقى 
الزهاوى هما : 
ب جهلت من الطبينعة امرها ‏ ري 

واقمت. نفسك 3ق مقام معلل 


ويتحدث إسماعيل ادهم عن دراسته العلمية التى 
أنتهت به .إلى الإلحاد , رغم نشأته الدينية » ويعدد 
ماخضع إليه من تأثير » والجمعية التى قام بتأسيسها فق 

الآستانة بعنوان « جماعة نشر الإإحاد » وأضدرت . 
يلها 


مطبوعات متعددة ٠‏ ويحدد الأسباب التى دفعته إلى 
الإلحاد مركزا على الاسباب العلمية التى هى مزيج من 
الفلسفات ال مادية وبعض تصورات الرياضة البحتة » 
ويختتم مقاله بأنه لايزال ثابتا على عقيدته الإتلحادية 
ودعوته إلى نظريته القائمة على قانون الصدفة الشامل . 
ولم يكتف ' سماعيل آدهم بنشر المقال فى مجلة « الإمام » 
بل طبعه فى كتيب وزع :على الناس تعميا لفائدته فيما 
رأى . جٍ 

وما إن نشر'المقال والكتيب حتى تصدت له مجلة 
الازهر , فى الجزء السابع ., الضادر فى رجب ١7607‏ ه- 
اقلم وذلك بدراسة كتبها محمد فريذ وجدى 
(141/4- 14044 ) صاحب ١‏ دائرة معارف القرن 
العشرين » , وكان أيامها رئيس تحرير مجلة الأزهر 
ومديرها ٠‏ وكان عنوان الدراسة « لماذا هو ملحد ؟ » . 
والدراسة كلها تفنيد لمذهب إسماعيل أدهم ف روية وتأن » 
وحوار عقلانى يكشف عن المكانة الجليلة لمحمد فريد 
وجددى وقدرته على المناظرة.لا الإرهاب . وكل ما كتبه محمد 
فزيد وجدى يستجق أن نقرأه فى هذه الأيام » وهى منشور 
إل المجلد الثالث من المجلدات الثلاثة القيمة التى أعدها 
أحمد الهوارى ونشرتها دار المعارف ف القاهرة منذ 
سنوات . 

والحق أن المرء يشعن بالفخر بمناخ الحرية الذى كتب 
فيه إسماعيل ادهم مقاله , فلم يسجن اوتصادر المجلة 
التى نشر فيها , ولا سحب الكتيب الذى. طبعه من 
الاسواق » ولم يعاقب صاحب المجلة :أى المطبعة أو الناشر 
بشىء :.. ومن الحق ٠‏ أيضا ء أن يشعر المسلم بإلفخر 
والاعتزاز بمحمد فريد.ؤجدى وما يمثله من نموذج.راق 
إلمفكر الدينى الذى يحاور بعلم ومعرفة ودراية »ولا يخفى 
جهله باتهام غيره ».آى يستر ضعفه بإرهاب من يحاوره » 
كم 


فالرجل يستخدم الحجة لا القمع ٠‏ ولا يلجأ إلى سلطة 
الشرطة بل إلى سلطة العقل , ويبد! حواره من حق مخالفه 
فى التعبير الحر عن رأيه مهما كان هذا الرأى . بعبارة 
أخرى ٠‏ تعيدنا دراسة محمد فريد وجدى إلى ذكريات 
الكبار من علماء الكلام الذين كان ما يحسنونه من كلام 
الدين فى وزن ما يتقنونه من كلام الفلسفة , فاستطاعوا 
تاكيد مبادىء العدل والتوحيد , وخدموا الإسلام با 
يعجز عنه كل هؤلاء الذين يرهبون غيرهم باسم الإسلام , 
ولعل فى ذلك ما يكشف عن سبب تأليف محمد فريد وجدى 
لموسوعته العصرية,« دائرة معارف القرن العشرين » . 


ومن المهم أن نلفت الانتباه إلى أن ما تنطوى عليه دراسة 
محمد فريد وجدى من احترام للدستور ولإسماعيل أدهم 
على السواء لاايقل عن احترامه لقارئه . فالخطاب 
الحجاجى للداسة يتوجه إلى عقل هذا القارىء فى المحل 
الأول » ولايستخدم الأقيسة الخطابية أو التخيلية بل 
الأقيسة البرهانية التى تعتمد على المحاجة بالدليل ومل 
استقامة المقدمات وازتباط سلامة النتائج بمقدماتها . ونشر 
هذه الدراسة فى مجملة « الأزهر » يعنى أن دعوة المؤسسة التى 
يمثلها هذا الجامع لابد أن تكون الدعوة الحسئة والمجادلة 
بالتى هى أحسن , حتى لمن يعلن إلحاده » كحالة الدكتور 
إسماعيل أدهم . ويكفى أن نقرأ من دراسة محمد فريد 
وجدى افتتاحيتها التى تقول : 1 

إن انتشار العلوم الطبيعية » وماتوا ضعت ' 
عليه الأمم للتمدنة من إطلاق حرية الكتابة 
والخطابة للمفكرين فى كل مجال من مجالات 
النشاط العقلى » استدعت أن يتناول بعضهم 
البحث فى العقائد » فنشأت معارك قلمية بين 


المثبتين والنافين » تمحصت بسيبها حقائق » 
وتبينت طرائق » وآمن بها من آمن عن بينة » 
والحد من الحد على عهدته . 
ونحن الآن فى مصر ء وفى بحبوحة الحكم 
الدستورى » نسلك من عالم الكتاب والتفكير 
هذا المنباج نفسه » فلا نضيق به ذرعا ما دمنا 
نعتقد أننا على الحق المبين ٠‏ وأن الدليل معنا فى 
كل مجال نجول فيه . وأن هذا التسامح الذى 
يدعى أنه من ثمرات العصر الحاضر هو فى 
الحقيقة من نفحات الإسلام نفسه » ظهر به 
آباؤنا الأولون أيام كان لهم السلطان على العام 
كله . فقد كان يجتمع المتباحثون فى مجلس واحد 
بين سنى ومعتزك ومشبّه ودهرى الخ فيتجاذبون 
أطراف المسائل المعضلة » فلم يزدد الدين حيال 
هذه الحرية العقلية إلا هيبة فى النفوس ء وعظمة 
فى القلوب » وكرامة فى التاريخ . 
هذه مقدمة نسوقها بين يدى نقد نشرع فيه 
لرسالة ترامت إلينا بعنوان «لماذا أنا ملحد» 
نشرها حضرة الدكتور إسماعيل أحمد أدهم فى 
مجلة الإمام الصادرة فى أغسطس /ا191 ثم 
أفردها فى كراسة تعميم| للدعوة . 
هذا عن محمد فريد وجدى » أما أحمد زكى أبوشادى 
فقد تهمدى للرد على إسماعيل أدهم يمقال عنوانه 
«لماذا أنا مؤمن ؟ » فى العدد اللاحق من مجلة « الإمام » 
( سبتمبر 1481 ) . وقد قدم المحرر لرد أحمد زكى أبى 
شادى بقوله إن المجلة تنشر الرد د بحكم احترامنا حرية 
الرأى فى حدود القانون » لاعتقادها أن « الأدب هو المستفيد 


من وراء هذا النقاش » بغض النظر عن موافقية المجلة أو 
محالفتها للآراء المعروضة . ولكن :. حرر لا يرك هله 
المناسبة دون أن يعبر عن رأيه الخاص ء فيوضح أنه شخصيا 
لا يعتقد أن هناك جدوى عملية من مثل هذه البحرث » 
وأن الأولى منها بالعناية ه الشئون الاجتماعية والاقتصادية فى 
ملكة يعيش سوادها الأعظم فى حكم الحصل بسبب سوه 
أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية » . 

ويعاود أبو شادى الكتابة فى. الموضوع مرة أخرى ؛ فى 
العدد اللاحق من ١‏ الإمام » ( نوفمبر 14737 ) وذلك بعد 
أن أثار مقال إسماعيل أدهم ما أثار من كتابات مضادة » 
فيشير إلى ما كتبه الشيخ محمد فريد وجدى بك رئيس تحرير 
مجلة الأزهر ومديرهاءوموافقته على ما قال كل الموافقة . وفى 
الوقت نفسه يشير إلى ما كتبه الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
عضو جاعة كبار العلماء ؛ ويصف ما كتبه الشيخ الدجوى 
على النحو التالى : 5 

إنه يمثل النقيض لأسلوب وجدى بك ولتناوله 
الموضوع , مع فقدان أدب الكتابة والنقد فقدانا 
تاما اشتهر به معظم السادة المشايخ الذين يسيئون 
إلى الإسلام نفسه قبل منقوديهم يذلك التصرف 
العجيب . . . وعندنا أن الدين الحق لن تقوم له 
قائمة إلا بأمثال الأستاذ محمد فريد وجدى بك 
وما أندرهم فى العالم الإسلامى ‏ أولثئك الذين 
يتبحرون فى اطلاعهم العصرى ويتجملون 
بمكارم الأخلاق ويعرفون معنى التسامح الفكرى 
وأدب المناقشة والإقناع . 
6 حاشية أولى 1 

لقد اعتدت أن أعاود قراءة ما كتبه محمد فريد وجدى » 

/ا4 


متأملاً » قائلا لنفسنى : هذا مفكر إسلامى جليل ‏ لا يجد 
حرتجا فى الرد على من يعلن إحادة بأكثر من سبيل » ويواجه 
هذا الإلحاد محترما صاحبه . مؤمنا بحقوقه الدستورية » 
فلا"يتحث عنه إلا بكلمة « حضرة » جادا لا هازلا » 
ومحاورا لا مرهبا : ومناقشا الحجة بالحجة . هذا المفكر 
الإشلامى وائق من عقيدته » واثق من تمكنه فى الإقناع » 
وائق من قدرات العقل على استمالة الجاحد والملحد 
والشاك...مؤمن أن العقل حجة الله على خلقه » وأن العقل 
طريق الإقناع والإيمان على السسواء » فكان حواره تأليفنا 
للقلوب ؛ مجادلة بالتى هئ أحسن , 7 

هذا المفكر الديق يتحدث عن العلم فى عصره » ويضنى 
نفسه فى إعداد موسوعة عن معارف القرن العشرين الذتى 
بعيش فيه , فلايفتى , يغير علم » ويؤكذ ضصرورة أن 
يؤمن من يؤمن بالبيئة وليس التقليد . ولا يخفى شعوره 
الفرح بعودة الدستور » بعد احتجابه » ويسعده أن أمته 
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مصر تعيش « فى بحبوحة الحكم الدستورى » » ويسلك فى 
الحوار مع الكتاب والمفكرين مسلك الدستور . لا يضيق 
ذرعا بأحد » ويعلن أن تساتحه من نفحات الإسلام نفسه » 
وأن الحرية العقلية التى شهدها الماضى لم يزدد حيالها الدين 
إلا هيية فى النفوس . وعظمة فى القلوب . وكرامة فى 
التاريخ . 

وماينبغى أن نفكر فيه حقا, ونؤكده قولا , بعد 
الهوامش السابقة » هو أن كرامة هذه الأمة , فى التاريخ » 
قد أخذت فى الضياع حين ضاعت الحرية العقلية والحرية 
السياسية والحرية الاجتماعية » وحين لم نبدأ من حيث 
انتهى إليه أمثال طه حسين وأحمد زكى أبو شادى ؛ وحين 
قمعنا العقل بالتقليد والشك بالتصديق ؛ وحين استبدلنا 
بأمثال الشيخ محمد عبده وتحمد فريد وجدى قوما آخرين » 
فحق علينا القول : « أتستبدلون الذى هو أدى بالذى هو 
ير» (51/البقرة) : 


بشير السباعى 


محاكمة شارلبودلير 


إذا ذكر اسم لوى بونابارت ( نابوليون الثالث ) » 
المغامر الذى أقام الامبراطورية الثانية الفرنسية ٠‏ تذكرنا 
زوجته , الامبراطورة أوجمينى ٠‏ التى كانت لا ترتاح إلى 
إصرار ميرمييه على تعريفها بالأدب الفرنسى أو أى أدب 
آخر ؛ والتى كانت تسىء معاملة الكتاب والأدباء » وهو 
ما كان يؤدى ٠‏ كثيراً » إلى إحراج الامبراطور الذى_رغم 
أن ميرمييه قد يئس من تثقيفه ‏ كان يعتبر نفسه مثقفا , 
بل وأقدم ذات مرة على كتابة سيرة حياة يوليوس قيصر , 
معتمداً , بالطبع , على مساعدة العارفين المباشرة » وإن 
كانت الاستنتاجات الرئيسية التى توصل إليها بدائية 
وساذجة . 


وإذا ذكر اسم شارل بودلير , تذكرنا ديوانه الشهير » 
أزهار الشر » » ونسينا , غالباً ٠‏ أعماله الشعرية الآخرى 
وترجماته لأعمال ابإجار بو وكتاباته عن ثيوفيل جوتييه 
وريتشارد'فاجنر وتانهاوزر ورسائله , على الرغم مما لهذه 


الأعمال والترجمات والكتابات والرسنائل من أهمية 
لكننا , على آية حال ,لا نكتب هذه السطؤر للحديث عن 
كل هذه الأمور , فهدفنا اكثر تواضعا : إننا نريد الحديث 
عن فضيحة ! 
والحال أن تاريخ آلامبراطورية الثانية تاريخ حافل 
بالفضائح . وربما كانت أولى هذه الفضائع أنْ الدؤلة 
أخذت على عإتقها مهمة لغب دور كنيسة العصر الوسنيظ » 
فتولت الدفاع عن « مكارم الأخلاق » : ومحارية 
« العيب » و« الهرطقة » بعد أن أنجزت مهمة تعريف كل 
هذه الأمور من زاوية مصالحها الدنيوية . وحنددت ل 
« الرعية » واجباتها . 
وبديهى أن الادباء الفرنسيين كانوا جزءاً لا يتجزا من 
« الرعية » ( الرعاع ) . ويجمع الدارسون لتاريخ 
الامبراطورية الثانية على أن الأدباء الفرنسيين المتجمعين 
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فى باريس كانوا يشكلون « بروليتاريا أدبية حقيقية » 
وكانوا يعاملون بالشكل الذى كانت الامبراطورية تعامل يه 
كل المتضورين من الجوع : انها لا تستطيع ابادتهم لكنها 
تستطيع التضييق عليهم . سعياً إلى درء الخطر الذى 
يمثلونه . 

وهكذا وجدنا أن الصصحف القفرنسية كاتنت تلفظ 
أنفاسها بعد توجيه الانذار الثالث إليها وان كل نسخة 
معروضة للبيع من احد الكتب كان يتعين أولاً ختمها بختم 
رئيس قسم الشرطة وأن المؤلفات التى كانت لا تتمثى مع 
الروح الاتباعية , السائدة كانت تمنع من التداول وإن 
لجنة الرقابة على الكتب كانت تحول دون صدور ما لاحصر 
له من الأعمال التى كانت ترى انها « تجرح الأخلاق 
وتسىء إلى الدين ورجال الدين » ؛ وأن كثيراً من الأعمال 
المصرح بنشرها من جاتب اللجنة #لذكورة كانت تتعرض 
للملاحقات الصحفية ثم القضائية بتهمة « الإساءة إلى 

. الشعور العام » . وهكذا اقتيد فلوبير وبودلير وبرودون 

وآخرون. كثيرون إلى المحاكمة إثر تحريك دعاوى قضائية 
ضدهم من جانب حراس « مكارم الأخلاق » ! 

كان ديوان « أزهار الشر» قد ححصل على تصريح 
بالنشر من جانب لجنة الرقابة وخيل لبودلير ٠‏ لوهلة ٠‏ ان 
إدخاله أخلاق جزيرة ليسبوس اليونانية إلى الادب » لن 
يسبب له مشاكل , لكن أوهامه سرعان ما تبددت ٠‏ فما 
فعله كان شيئاً جديدا تماماً لا يمكن أن يرتاح له المزاعين 
من دعاة الاحتشام ! ١‏ 


أما السهم المسموم الأول الذى وجه إليه فقد كان مقالاً 
نشره الصحفى جوستاف بوردان .. 


5 


لم يخلف بوردان غير كتيب وحيد , كان قد كتبه عن 
الراقصة الشهيرة بوماريه ٠‏ التى كان قد أحبها فى وقت من 
الأوقات . لكن هذا الحب سرعان ما تحول إلى كراهية بعد 
أن نشأت بين بوماريه ويودلير علاقة غرامية . 

وجاء صدور ديوان « أزهار الشر » ليشكل فرصة 
لبوردان للثأر من غريمه . وجرى التستر على هذا الدافع 
الخسيس بالحديث عن مساس بودلير ب « مكارم 
الأخلاق » وخروجه على « الاحتشام ٠‏ الواجب ! 

واتجه الآباء الكاثوليك المتشددون إلى تحريك دعوى 
قضائية ضد الشاعر الرجيم ؛ بينما التزم الليبراليون 
الصمت تجنباً للاذى ووجد الشاعر نفسه وحيداً أمام هيئة 
قضائية لا تقل كرهاً ل « البروليتاريا الأدبية الباريسية » 
عن الامبراطور المدعى والامبراطورة المتكيرة . 


وأعلنت الهيئة القضائية أن ديوان « ازهار الشرء 
ينتهك ه مكارم الأخلاق » وأن الشاعر يستحق الحبس لمدة 
ثلاثة أشهر-جزاءأوفاقاً للا قدمت يداه ! 


وساعدت الحملة الصحفية على عزل الشاعر ؛ إلى 
حين , قالرأى العام الفرئسى آنذاك كان مشبعاً بالرؤى 
المحافظة لكن الأزمنة تتغير ولا يصح ٠‏ ف نهاية الأمر » إلا 
الصحيح . وكان الشاعر واثقا من ذلك . 


لقد ذهب مضطهدوه إلى مزبلة التاريخ ٠‏ أمأ « ازهار 
الشر » فقد كتب لها الخلود . وف عام 14117 وحده ؛ وهو 
عيد من أعياد الحرية البروليتارية , الأدبية وغير الأدبية » 
نشر الديوان فى باريس.ست مرات.. فِهلٍ ختعلم الدرس ؟ 


والموسيقى ايضا 


كانت الموسيقى مثلها مثل الشعر والتصوير والنحت والرقص والعمارة والمسرح شكلا من أشكال 
05 التعبد والتعبير الدينى . وكانت لها فى هذا المجال أشكالها وقوانيتها , وأنصارها وأعداؤها 


وق الألف الأولى قبل الميلاد كان المعبد اليهودى ف بيت المقدس يضم قرقة من المنشدين المحترفين 
وفرقة موسيقية من « اللاويين » ٠‏ كما كان يتبعه كونسرفاتوار يضم حوالى ثلاثمائة طالب ٠‏ 


وقد ورثت الكنيسة المسيحية كثيرا من ألحان المعابد اليهودية بالاضافة إلى الحان أخرى انتقلت من 


تراث اليونان ومصر وسوريا ٠‏ 

وتتكون الطقوس الموسيقية للكنيسة المسيحية من القداس والصلوات . أما القداس فيتالف من 
أجزاء ثابتة وأجزاء تتغير بتغير المناسبة . وأما الصلوات فهى ثمانى صلوات تبدأ من صلاة الصبح إلى 
صلاة النوم . ويعود الفضل إلى جريجورى الأول بابا روما فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن 
السابع فى وضع أصول الموسيقى الدينية وتنظيم طقوسها , وإليه ينسب الترقيل الجريجورى الذى 
سمنى بالترتيل المرسل . 

لكن الموسيقى وجدت أيضا من رجال الكنئسة المسيحية من يقف منها موقف التحرج والتحفظ » كما 
فعل القديس كليمانس الاسكندرى الذى عاش ف القرن الثانى الميلادى ٠‏ ويؤثر عنه قوله « إذنا بحاجة 
إلى آلة واحدة هى كلمة العبادة الطبية » ولسنا بحاجة إلى العيدان , ولا الطبول ولا المزامير 
ولا الأبواق » . وهذا هو الموقف الذى تبنته الكنائس الأرثوذكسينة , وذلك فى مجمع لاوديكيا 
( اللاذقية ) الذى عقد سنة 771 وتقرر فيه آلا تشترك الآلات الموسيقية فى القدداس وأن يكون الإنشاد 
قَناء ضرها . 


وف القرن الرابع عشر عندما أخذت التراتيل الكاثوليكية المحافظة تتأثر بروح عصر النهضة » اصدر 
البابا. يوحنا الثانى عشر قرارا شهيرا سنة 11174 أدان فيه الألحان والأوزان الجديدة , وطريقة 
التدوين , والأزمنة السريعة , والزخارف ؛ والسكتات وتعدد الاصوات ٠‏ والانغام الدنيوية التى 


أوجدتها الدراسة « الحديثة » , وحملها مسئولية تشتيت انتباه المصلين وتعريضهم لتأثيرات ضارة 
خطيرة . ١‏ 


وقد تأثرت الموسيقى الدينية الكاثوليكية بحركة الإصلاح البروتستانتية التى انفصلت عن كنيسة 
روما ٠‏ فتحرر الكورال البروتسبتانتى من التقاليد اللاتينية وتعرض لتأثير قوى من الأغانى الشعبية 
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الأمانية التى كان الموسيقيون البروتستانت يحتفظون بألحانها ويضعون بدلا من الكلمات الدنيوية 


*++ 


أما فى الإسلام » نلانستطيع أن نجد فى (القرآن) ٠‏ آية واحدة تتعرض بالتحريم المباشر 
للموسيقى والغناء , لقد كنا لانزال بعد عند النبع الأول المشترك ٠‏ فلما بعدت الشقة , انفسح 
الطريق أمام المتأولين والفقهاء ؛ فإذا وقف أحد المتنورين عند الآية : «إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير» (س لقمان ‏ آية )١1‏ ليرى فيها امتداحا للصوت الحسن ء أو عند الآية : «يزيد فى الخلق 
مايشاء» (س فاطر ‏ آية )١‏ والآية «قل من حرم زينة اسسه التى أخرج لعباده» (س الأعراف ‏ 
آية '') , ليستدل بها على أن الزيادة والزينة تشتملان على الصوت الحسن ؛ اجابه احد المتزمتين 
بالآية : «ومن الناس من يشترى لهو الحديث» (س لقمان  )١‏ وغيرها من الآيات المشابهة » 
لكى يستدل بها على أن الغناء هو المقصود بلهى الحديث .٠‏ 
ولم يحسم الحديث النبوى المشكلة , ففيه مايمكن تخريجه على أنه تحريم للموسيقى والغناء » أو 
على الأقل كراهة لهما » وفيه أيضا عكس ذلك تماما » غير أن الفقهاء الأربعة الكبار أخذوا بالأحوط , 
فانتهوا فى قضية (السّماع) إلى نتيجة واحدة فى خطها العام : «ابو حذيفة» كره الغناء وجعل سماعه 
من الذنوب ؛ و «مالك» تهى عنه ؛ وى «الشافعى» رد شهادة من استكثر منه ٠‏ ولم يكن «اين حنبل» 
بعيدا عن ذلك . وبدت المشكلة كما لى أنها لاتخرج عن الدائرة الفقهية الضيقة ؛ فلم نجد لها أثرا فى 
الحياة العامة . إذ طالما كانت الحضارة مزدهرة والعقل منتصراً , امكن أن نجد الفقيه الذى يُحرم » 
إلى جوار الفيلسوف الذى يُحلل » ويؤلف ف علم الموسيقى ٠‏ إلى جوار الموسيقى والمغنى والمغنية فى 
كل مكان , فضلا عن الصوق الذى يرد الشريعة بالحقيقة , كما فعل «الدارائى» الذى رأى أن 


السماع لايجعل فى القب ماليس فيه , و «الهجويرىء الذى تحدث عن المغزى الروحى للموسيقى » 
و «ذو النونء الذى رأى أن السماع (تاثير إلهى يحرك القلب لرؤية الل) . كانت الساحة مليئة 
بكل هؤلاء من أنصار القريقين , فلما آذنت شمس الحضارة بمغيب ٠‏ أمكن لأحدالباحثين فىالعصر 
العثمانى أن يرى سماع الموسيقى خرقا للقانون , وصناعة الموسيقى اعتداء على الدين » والشغف 
بالموسيقى تجاوزاً للإيمان , يرد المرء كافرا . 

إن هناك من يريذ أن يقف بنا عند هذه النقطة المظلمة من التاريخ ؛ وعند هذا الضرب المتزمت من 
التأويل » لنصوص لم تكن قط حاسمة التحريم أو التحليل . 


و 


أدب الرفض ف الاتحاد السوفييتى 
الساميزدات والتاميزدات 


أصبح الكلام عن الساميزدات والتاميزدات كلاما فى 
التارنيخ , فقد أدى أدب الساميزدات والتاميزدات » وهو 
أدب الرفض ف الاتحاد السوفييتى :دوره فى تقويض 
النظام الشمولى , بل ف تقويض الاتحاد السوفييتى 
نفسه , وأصبح تراثا قوميا يتداول الآن بحرية . ورغم أن 
أدب الرفض السوقييتى موجود منذ أواسط الثلاثينيات 
فنحن لانعرف عن إلا القليل , والكتاب العربى الوحيد 
الذى عرف بالساميزدات والتاميزدات , وهو كتآب الدكتور 
رمسيس عوض «١‏ أدباء روس منشقون » الصادر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب لم يظهر إلا فى بداية هذا 
العام ٠‏ وهذا التعريف الذى نقدمه هنا بأدب الساميزدات 
والتاميزدات مأخوذ من هذا الكتاب . 

الساميزدات كلمة روسية معناها النشر الذاتى , دخلت 
قواميس اللغات الاوروبية منذ سنوات ٠‏ وقد آن الوقت 
لتدخل إلى اللغة العربية . ولا تنطوى كلمة الساميزدات 
بالضرورة على معنى الخطر أو القمع من جانب الشلطة 


للكاتب أو الأديب . ورغم هذا فإن الكلمة أصبحت مقرونة 
بالضغط والاضهاد الذى تلحقه السلطة بما يكتبه الكاتب » 
الأمر الذى يضطره إلى ممارسة الساميزدات أو النشر 
الذاتى . ويبدو أن قانون العقوبات السوقبيتىلم يكن يعتبر 
الساميزدات ف حد ذاتها نشاطا هداما أوضارا بالدولة . 
ورغم هذا فإن أجهزة الأمن السوفيتية كانت تقف لها 
بالمرصاد وتسعى إلى انزال العقاب بكل من تسول له نفسه 
ممارستها . وعندما كان النشر الذاتى ينتقل من داخل 
البلاد إلى خارجها كان يتخذ له اسما آخر هو التاميزدات 
أى النشر خارج البلاد . 
أشكال الساميزدات وانواعها : 
وقد ظهر أدب الساميزدات ف الاتحاد السوقييتىق 
صور وأشكال متنوعة . فهى أحيانا مكتوب بخط اليد أو 
بالكربون أو الآلة الكاتبة . كما أن أصحابه يسجلونه 
أحيانا على الأشرطة والكاسيتات . فضلا عن تنوع 
موضوعاته فهو يضم الوثائق والمذكرات. والذكريات إلى 
و 


جانب القصص والأشعار . وف كثير من الأحيان لم يكن 
يعرف للساميزدات صاحب بل كان الناس يتناقلونها دون 
أن يعرفوا مصدرها وقد ظهر الكثير منها فى معسكرات 
العمل أو الاعتقال وف زنزانات السجون ليروى قصص 
التعذيب التى تقشعر له الأبدان . وى بعض الأحيان كان 
كتاب الساميزدات ينجحون فى تهريب مخطوطاتهم إلى 
الغرب الذى كان يقوم بترجمة بعضه إلى اللغات الأوروبية 
المختلفة وأحيانا يتولى نشره فى لغته الروسية الأصلية 
بهدف تهريبه مرة أخرى إلى داخل الاتحاد السوفييتى . 
ومن ثم يتضح لنا أن الساميزدات كانت سلاحا يستخدمه 
الغرب فى حريبه ضد النظام السوفييتى . 
والمنشقون السوقيت الذين كانوا يستخدمون 
الساميزدات شيع وفرق اشد ماتكون تنافرا وتناحرا 
واختلافا . فمنهم من يهاجم النظام السرفبيتى على أساس 
دينى مثلما يفعل سولجنتسين , ومنهم من يهاجمه لأنه 
لايكفل للإنسان الروسى حريته مثلما يفعل زاخاروف ومنهم 
من يدعو إلى استبداد الدولة بالأفراد مثلما يفعل 
الستالينيون الجدد أو يدعو إلى السلافية الجديدة أي 
الصهيونية أو الفاشية . : 
نشاأة الساميزدات : 
الساميزدات ‏ وه أسلوب المظلوم فى الاعتراض على 

القمع والاضطهاد ‏ سلاح روسى قديم يرجع إلى عهد 
القياصرة . ومعنى هذا أنه ليس من اختراع السرفبيت 
المنشقين على النظام البلشفى ففى عهد القيصزية وقبل 
أن يكون لماركس والماركسية أى وجود آلف الشاعر أنتيوك 
كانتمير ( ١108‏ 1746 ) عددا من الهجائيات التى 
تسخر من جهل الأرستقراطية الروسية وشرورها . ورم 
الخطر المفروض عليها فقد قيض:لهذه الهجائيات الممنوعة 
أن تذيع سرا بين الروس وذلك قبل نشرها فى تزجمتها 
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الفرنسية فى لتدن عام 1744 , فى حين أن الكتاب لم ير 
طريقة إلى النشر باللغة الروسية فى روسيا نفسها إلا عام 
, أى بعد وفاة مؤلفها بزمن طويل . ومن الوثائق 
الثقافية الساميزداتية الهامة التى ظهرت فى عهد 
القيصرية ذلك الكتاب الذى ألفه راديشتشيف بعنوان 
« رحلة من سان بطرسبرج إلى موسكو» ( ١960‏ ) . 
ونظرا للخطر الذى فرضته السلطات القيصرية على نشر 
هذا الكتاب فقد التجأ مؤلفه إلى طبعه بنفسه على آلة طباعة 
صغيرة داخل بيته ٠‏ واستطاع بامكانياته المحدودة طبع 
ستمائة نسخة . وما أن نما هذا إلى علم السلطات حتى 
ألقت القبض عليه وقامت بنفيه وأمرت الأمبراطورة كاترين 
بمصادرة جميع النسخ المطبوعة وتدميرها . غير أن بعض 
النسخ تسرب , الامر الذى انتهى بإعادة نسخة وتوزيعه 
سرا بنفس طريقة نسغ وتوزيع الساميزدات . 

وهناك نماذج سامزداتية أخرى.كثيرة ظهرت فى عهد 
القياصرة مثل مسرحية جرييويدوف « الويل من الذكاء » 
( 1875 ) التى قرآها الروس وهى مازالت مخطوطا لم ير 
طريقه بعد إلى النشر . فضلا عن هجوم بوشكين الساخر 
اللاذع على طبقة الموظفين فى عهد القيصرية الذى انتشر 
سرا بين الناس انتشار الثار فى الهشيم . وأيضا لم يكد 
الناقد المعروف بلنسكى ينتهى من خطابمه المعروف إلى 
جوجول ومن هجومه الملتهب على نظام الرق وطبقة ملاك , 
الأراضى حتى ذاع سرا بين الناس . 

وقبل استيلاء البلاشفة على الحكم تفننوا فى استخدام 
سلاح الساميزدات حتى استطاعوا عن طريق منشوراتهم 
تحطيم النظام الفيصرى . وبعد نجناح البلاشفة فق 
الاستيلاء على الحكم فى أكتوبرعام 15١1/‏ شهدت الساحة 
الروسية سماحة فكرية وحرية فى التعبير عن الرأى بسبب 
عدم قدرة النظام البلشفى الجديد على توطيد أركانه . 


واستمر الحال كذلك حتى تمكن البلاشفة من احكام 
قبضتهم على البلاد فى نهاية العثبرينات وأوائل الثلاثينات 
من القرن العشرين ٠‏ الأمر الذى جل المعترضين والمنشقين 
على النظام الشيوعى يلجأون إلى اتباع نفس الأسلوب 
القديم الذى حاريوا به النظام القيصرى البائد . ولاشك 
أنه من سخرية الأقدار أن تتحول الساميزدات التى أتقن 
البلاشفة استخدامها للدعوة إلى النظام الشيوعى إلى 
سلاح استطاع المنشقون أن يشهروه فى وجه هذا النظام 
نفسه وأن يساهموا به فى تقويضه . 

ويعطينا تروتسكى صورة دقيقة لمعنى الساميزدات 
حين يصف مصير الخطاب الذى كتبه عام 14117 بعنوان 
« خطاب إلى المكتب المختص بتاريخ الحزب » والذى 
تعرض للقمع والمصادرة من جانب النظام الستالينى » 
الأمر الذى اضطر تروتسكى إلى نشره سرا . يقول 
تروتسكى واصفا كيفية انتشار هذا الخطاب المحظور 
وكيفية تحوله من ساميزدات إلى تاميزدات أى من أدب 
محظور داخل حدوي الاتحاد السوقيتى إلى أدب منشور 
خارج حدوده : « انتقل الخطاب فى الاتحاد السوقيتى من 
يد إلى يد ونسخت منه مات من النسخ عن طريق اعادة 
كتابته على الآلة الكاتية أى بخط اليد . واستطاع عدد 
محدود من النسخ التى غاليا ماكانت غير دقيقة أن تتسرب 
خارج البلاد حيث صدرت ترجمات له بلغات متعددة » . 

وعندما قام ستالين بنفى تروتسكى خارج البلاد تولى 
تروتسكى بنفسه تحرير « نشره المعارضة » واصدارها 
باللغة الروسية فى منفاه . 

وتضعنت هذه النشرة نموذجا للساميزدات ٠‏ فقد حوت 
بحثا جاءها بالبريد من داخل روسيا مهربا فى علبة كبريت 
ومكتوبا بحروف متناهية الصغر على أوراق لفائف 
السجائر . يقول الملحق الأدبى لجريدة التايمز اللندنية 


بتاريخ 77 توفمبر 141/7 أنه من المؤسف أن الغرب فى 
مبدا الأمرلم يأخذ مأخذ الجد أدب الساميزدات 
والتاميزدات ( أو الأدب المهرب من داخل الاتحاد 
السوقيتى والمنشور خارجها ) . قل أن الغرب تنبه إلى ما 
تنشره « نشرة المعارضة » ف الفترة بين 11179 و1913 لما 
وجد أية غرابة فى ممارسات ستالين البشعة المروعة التى 
كشف خروتشوف عنها فى الخمسينات ٠‏ 
وقد شهد الاتحاد السوفيتى ثلاث موجات من أدب 
الانشقاق المنشور سرا أولها تلك الموجة التى مهدت 
لمحاكمات التطهير بين عامى 1171 و151783 أو 
صاحبتها , وهى المحاكمات التى أهلك فيها ستالين ألوفا 
من المنشقين الذين ينتمون إلى الحرس القديم من البلاشفة 
البارزين الذين لعبوا دورا واضحا فى اشعال نار الثورة 
الشيوعية وفى الحرب الأهلية التى أعقبتها . ولم تنجح 
سياسة القمع الستالينية ومحاكمات التطهير فى القضاء 
على معارضة بعض الأجنحة اليسارية . وليس هناك من 
يجهل مناوءة تروتسكى وبوخارين لستالين ونظامه . 
ويمكن القول أن سياسة القمع التى اتبعها ستالين أدت إلى 
أحياء المعارضة اليسارية الساعية إلى تصحيح مسار 
الثورة البلشفية والرجوع بها إلى الماركسية اللينينية 
الحقة . 
أما الموجة الثانية من الساميزات فقد جاءت فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية . ففى العقد الأخيرمن حكم ستالين 
وبالذات ف الفترة بين ١15465‏ ى 1151 ظهرت مجموعة 
جديدة من المناهضين للحكم الستالينى اخذت تمارس 
معارضتها سرا فى أوائل الأريعينات . وساعد على ظهون 
الموجة الثانية سهولة غزى الألمان للأراضى الروسية ف يونية 
عام 114١‏ . واستطاعت القوات النازية الحاق الهزائم 
النكراء بالجيش الأحمر : واتضح لستالين أن أعوانه من 
ه51 


العسكريين أمثال بودتى وفورشيلوف يفتقرون إل الكفاءة 
العسكرية . ويسبب اتكساره السكرى الذلاضطر 
ستالين إلى الإفراج عن بعض معارضيه من السجون لأنهم 
كانوا أقدر من أعوانه على الذود عن البلاد وطرد الغزاة 
الألمان منها . وعهد ستالين إلى المفرج عنهم بمهمة 
التصدى لقوات الاحتلال وبمهام انتحارية فى مقاومة الغزو 
النازى . قكان ستالين بذلك يهدف إلى ضرب عصفورين 
بحجر واحد . فهويرسل أعداءه السياسيين إلى حتقهم من 
ناحية ويستعين بهم فى طرد القوات النازية من ناحية 
أخرى . وقد استفاد هؤلاء من هذه الفرصة , فقد حملوا 
معهم إلى الخارج ماكتبه زملاؤهم فى المعتقل فى نصوص 
أدبية وسياسية مناهضة للنظام . وتصور المذكرات التى 
كتبتها برجيت جرلائد عن سجن فوركيوتا فى الفترة بين 
عامى 1148 و1561 الأهوال التى شهدها هؤلاء 
المساجين . وهى مذكرات ذاعت سرا بعنوان « فوركيوتا 
6 1508 » . ومما لاشك فيه أن هذه الموجة الثانية 
أسهمت بدور فعال فى التمهيد للهجوم اللاحق الذى شنه 
خروتشوف على ستالين ف المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى عام 1101 والذى كشف النقاب عن جرائم 
ستالين وفظاعاته . 

أما الموجة الثالثة التى استمرت إلى عهد قريب فتتكون 
من جماعة المنشقين الروس الذين ظهروا بعد وفاة سستالين 
عام 1161 . ولعل أول وثيقة سامزداتية فى هذه الفترة هى 
التى تضمنت دفاعا عن تروتسكى ضد هجوم النظام 
السوقيتى عليه . وهى يعنوان « من قتل تروتسكى 5 » 
وتحمل توقيعا بحرق  !‏ م . والجدير بالذكر أن أصابع 
الاتهام فى اغتيال تروتسكى تشير إلى جوزيف ستالين . وف 
موجة الساميزدات الثالثة تجمع فريق يضم الآلاف من 
المنشقين الروس تحو عام 1574 حول اثنين من المنشقي 
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اسمهما جريجورنكو وآلكسى كوسترين تصديا للدفاع عن 
حقوق الإنسان وحقوق الشعوب فى الاستقلال . ومن ثم 
جاء اعتراضهم على سياسة القمع التى تتبعها بلادهم فى 
الداخل والخارج معا مثل غزى الكرملين لتشيكوسلوفاكيا . 
وليس أدل على أن هذا الانشقاق ينبع من صفوف 
الشيوعين أنفسهم من أن كوسترين وجريجورنكو كانا من 
أعضاء الحزب الشيوعى الروسى . فضلا عن أن 
جريجورنكو كان واحدا من القادة العسكريين فى الجيش 
الأحمر . نادى كوسترين وجريجورنكو بضرورة نبذ 
السياسة الستالينية والعودة إلى الليتينية . وانضم إليهما 
ليونيد بليوتشى وهى رجل من أو كرانيا كرس حياته للدفاع 
عن حقوق الإنسان . وكذلك انضم إليهما بيوتر باكير وهو 
ابن جنرال فى الجيش الأحمر أعدمته السلطة البلشفية 
رميا بالرصاص ف محاكمات التطهير . وآخذت السلطات 
السوفييتة الاين بجريرة والده فزجت به فى غياهب 
السجون ومعسكرات الاعتقال لمدة سبعة عشر عاما ولم 
تفرج عنه إلا فى عام 110 أى بعد وقاة ستالين . ويعد 
إطلاق سراحه كرس هذا الابن حياته للدفاع عن 
الديمقراطية والحرية . واعترض على المحاولة التى بذلها 
البعض أثناء حكم برجنيف وكوسيجين لإعادة الاعتبار إلى 
ستالين وتبرئة ساحته فى نظر الشعب الرومى . ولكن 
السلطات السوفيتية وقفت له بالمرصاد فبدات تمارس 
ضغطها:عليه وأضطهادها له فقدمته إلى المحاكمة فى 
سبتمبر 141/17 , الأمر الذى اضطره إلى التوقف عن 
نشاطه . وعندما مات ألكسى كوسترين اجتمع نفر من 
أتباعه ومريديه فى نوقمبر 1414 للاحتفال بذكراه والقاء 
كلمات التأبين . ثم تولى جريجورتكى جمع هذه الخطب 
والكلمات . وتحولت ذكرى وفاة كوسترين من اجتماع 
للتابين وتعداد مناقب الفقيد إلى مظاهرة احتجاج. سياس 


واسعة النطاق ٠‏ الأمر الذى استنفر رجال الأمن الذين 
ألقوا القبض على جريجورنكو وآخرين فى مايو عام 
4 . وأودعت السلطات جريجورنكو فى أحد 
المستشفيات العقلية .موق عام 14174 تحرك أنصاره 
للمطالبة بإطلاق سراحه . وكان بيوتر ياكير واحدا من أبرز 
المدافعين عنه . وبعد إلقاء القبض على جريجورنكو انشا 
ياكير جماعة الدفاع عن الحريات باسم « جماعة المبادأة » 
بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان ف الاتحاد السوفيتى . 
وبطبيعة الحال تعرضت هذه الجماعة للضغط والنفى 
والسجن والتشريد . 

فى أعقاب الحرب العالمية الثانية تكونت جماعة يسارية 
سرية مناهضة من الشباب عرفت باسم « جماعة أعمال 
لينين الحقه » . وقد بدأت هذه الجماعة بين بعض شباب 
الجامعات الروسية مثل جامعات موسكو وليننجراد وكييف 
وأوديسا . وهذه الجماعة نشأت بمعزل عن جيل البلاشفة 
القدامى . وكانت ظروف نشأة هذه الجماعة كما يلى : فى 
عام 1144 اجتمع عدد من الشباب فى خمس جامعات 
روسية لمناقشة الشعار الذى روج له بوريس باستر ناك فى 
كتاباته التى طال حظرها ومفاده أن العدالة الاجتماعية 
تتعارض مع الحرية الروحية . وبعد مناقشات مستفيضة 
انتهى الطلبة المجتمعون إلى رأى يتلخص ف أن النظام 
الجماعى يقضى على كل بارقة أمل فى حصول الإنسان على 
حريته الروحية . ومن ثم ذهب الطلبة إلى أن الحل لهذا 
التناقض , يكمن فى لامركزية السلطة ٠‏ ونادى الطلبة 
بضرورة الثورة السياسية التى تهدف الى استبدال 
البيروقراطية السوفيتية بنظام ديموقراطى . 

وعندما انفضح أمر : جماعة اعمال لينين الحقة » 
قامت السلطات بالانقضاض عليها وحكمت على المئات من 
أعضائها بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة خمسة 


وعشرين عاما . وفى السجون قابل هؤلاء الشبان غيرهم 
المعترضين الذين ينتمون إلى الأجيال الاكبر سنا . وهناك 
اختلط النزلاء الشبان الجدد بالتزلاء القدامي . وكان من 
الطبيعى أن يحتدم النقاش بينهم وأن يختلفوا فى وجهات 
النظر حول موضوع الحرب أو الثورة . أى أيهما أفضل 
من أجل التخلص نهائيا من الاستبداد الستالينى : قيام 
حرب حاسمة من الغرب وروسيا يندحر فيها النظام 
الستالينى ؛ ام إشعال نار الثورة ليس خارج الاتحاد 
السوفيتى ؛ بل داخله أيضا . وذهبت قلة من المعترضين 
إلى أن فى انتصار الغرب العسكرى على الشرق كسرا 
لشوكة ستالين وطغيانه . وقد دعا هذا الفريق بعد وفاة 
ستالين إلى التعايش السلمى بين مالنكوف وأيزنهاور . 
ويطلق على هذا الفريق « انصار الولايات المتحدة » ولكن 
بعض الشباب رأى فى أى تقارب روسى أمريكى خطرا 
يتهدد حقوق الطبقة العاملة فى كل مكان .فالسرئبيت 
لايقلون عن الامريكان فى استعدادهم لاخماد روح الثورة 
فى أية بقعة من بقاع العالم . 
وف نفس الوقت الذى قامت فيه السلطات السوفيتية 
بتصفية جماعة أعمال لينين الحقة نشأت فى موسكو منظمة 
شبابية سرية أخرى تدين بالمذهب الماركسى ولكنها تفهمه 
على نحوفوضوى وسيندكالى . ورفعت هذه الجماعة الثانية 
شعار « سوقييت نعم ولكن لا للحرب الشيوعىم . 
والجدير بالذكر أن محاكمات التطهير التى اجراها 
ستالين فى الفترة بين 15171 و1178 تمخضت أيضا عن 
ظهور مجموعة أخرى من الشباب الشيوعى المتمرد تعرف 
باسم « جماعة لينين » استطاع البوليس السرى ان 
يكتشف أمرها ويحطمها عام 1147 . هذه الجماعة 
أصدرت خطابا غفلا عن الإمضاء بعنوان « خطاب إلى 
ستالين » انتشر سرا ف الاتحاد السوفيينى , ويبدو أن 
يذ 


مؤلف الخطاب تلمس الاعذار لمحاكمات التطهير 
(1988-1971 ) سدعوى أن البلاد كانت تتعرض 
لعداوة النظام الرأسمالى من ناحية وهجمات الفاشية 
الشرسة عليها من ناحية أخرى . ولكن الأمر فى نظر 
صاحب الخطاب أصبح مختلفا بعد أن تغيرت الأحوال 
وخرجت روسيا مظفسرة ومنتصرة فى المرب العالية الثانية . 
فضلا عن أن حدة عداوة العالم الراسمالى تجاه الدولة 
السوفيتية قد خفت عن ذى قبل . ويرى صاحب هذا 
الخطاب السامزداتى أنه ليس هناك فى ظل الظروف 
الجديدة مايدعى إلى استمرار نفس السياسة القمعية 
القديمة التى انتهجها النظام السوفييتى . 

وبعد وفاة ستالين ساهم لفيف من خيرة الادباء الروس 
عام 11457 فى إخراج مجلة لم يصدر منها سوى عددين 
قبل أن تتعرض للحظر والمصادرة . يقول سفرنسكى أن 
مايلفت النظر ف العدد الأول تلك القصائد التى نظمتها 
مارجريتا اليجر ونيكولاى زابولوتسكى الذى أمضى جانبا 
من حياته فى معسكرات الاعتقال الروسية والذى حددت 
السلطات السوفيتية اقامتة خارج موسكو بعد أن تم 
الإفراج عنه . وفيما بعد استطاع زابوتسكى أن يتجاوز 
ظروفه السيئة وأن ينشر ديوانا يتسم بالجدة والصدق فى 
التعبير . واستطاع نيكولاى زابى لوتسكى أن يجمع فى 
شعره بين الغنائية والاهتمام بالسياسة . وبالإضافة إلى 
ذلك نشرت مجلة « موسكي الأدبية » فى عددها الأول 
قصيدة ألفها تفاردوفسكى بعنوان « صديق الطفولة » » 
ويتضمن هذا العدد هجوما على الستاليقية ظل مستمرا فى 
العدد الثانى والأخير من المجلة . 

كان الشاعر الكسى سير كوف آنذاك ممثلا للقمع 
السلطوى فى عالم'الأدب . ومن ثم فقد طالب يواد النهضة 
الروسية التى بدات تلوح فى الافق . يقول سيركوف ف هذا 
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الشأن أن كثيرا من الادباء السؤثبيت اخذوا ينطلقون على 
حل شعرهم ويبتعدون عن الواقعية الاشتراكية . وينحى 
سيركوف باللائمة على الافراط فى التسامح مع التجارب 
الجديدة فيقول أنه منذ يضعة اعوام سعى بعض الأدباء 
والفنانين امثال ماير هولد وتيروف وبولجاكوف ويابل إلى 
المقالاة فى استحداث التجارب والتجديدات الأدبية والفنية 
التى استقبلتها السلطة بالحظر والرفض معا . اما 
السنوات الآخيرة فقد شاهدت إجراء للتجارب الجديدة درن 
ضابط أى رابط , ومن ثم فقد ظهر بين الأدباء السرفييت 
اتجاه لتقديس بوريس باسترناك والاعلاء من شان 
الشعراء الذين يحتذون حذوه واتجاه مماثل لاعتبار مارينا 
تسفتيفا أعظم شاعرة أنجبتها روسيا فى القرن العشرين . 
وينحى سير كوف على هذين الاتجاهين بالملامة والتقريع . 
وامتد أذى هذا الشاعر السلطوى إلى كثير من الأدباء 
الموهوبين أمثال مارك سيشجلو وداديستيف وكافرين 
وجرانين » فضلا عن الكاتبين الهجائيين ألف وبتروف . 
ولكن ألكسندر تفادوفسكى هاجم الشاعر سير كوف , 
وحين مات تفادوفسكى طلبت عائلته من سير كوف الا 
يحضر جنازته . ولكنه حضر الجنازة بالرغم من هذا , 
فضلا عن أنه القى تأبينا للفقيد ويداه تمتدان نحو 
التابوت . 


وق نهاية الأمر أدركت السلطة أن سير كوف لايصلع 
لدور الرقيب بسبب افتقاره إلى الموهبة ٠‏ ومن ثم فإنها 
سعت إلى تجنيد بوريس باسترناك كى يقوم بهذه المهمة » 
وبعد الهجوم الضارى الذى شنته السلطة على زوتشنكو 
واخماتوفا طرق بيت باسترناك رجل عسكرى ذو رتبة عالية 
فى ملابس مدنية وطلب إليه باسم الحكومة الاشتراك ل 
الهجوم على اخماتوفا بسبب ما أسماه بقصائدها غير 


5 الوطنية . واستنكر باسترناك هذا الأمر واحتج بقوله أنه 


لا يمكنه أن يهاجم اخماتوفا لأن وشائج الصداقة تربطه 
بها . وتضايق من ذلك المسئولون فى الحكومة فتوعد واحد 
منهم باسترناك متهما اياه بأنه ينظم شعرا يستغلق على 
الأفهام . واعترف باسترناك بصعوية شعره وأضاف أن 
هذه التهمة ضده ليست جديدة فقد سيق أن وجهها 
تروتسكى إليه . وأوعزت الحكومة إلى عميلها سير كوف أن 
يتولى أمر باسترناك فكتب مقالا هاجم فيه باسترناك وأتهمه 


بالإغراب والاغتراب معا ‏ 

وفى 1 أغسطس 1107 أقامت السلطة إتحاد الكتاب 
الفيدير إلى الروسى بهدف مقاومة الأدباء التقدميين الذين 
تزايد عددهم داخل تنظيم موسكو . وعينت السلطة فى هذا 


. الاتحاد الجديد عدا كبيرا من مخبرى النظام الستالينى 


القديم وعملائه . واستهدفت بقبول هذا العدد الكبير من 
البيروقراطبين أبطال أى أثر للادباء التقدميين . 


التحزير» 
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إدوار الخراط 


تعرية 


يبدا إبراهيم عيسى روايته القصية المثيرة «العراق» » 
بإيقاع الصدمة . 

ومن اللحظة الأولى يضعنا أمام مير الخلق» اى امام 
سرّ البداية : كابوس الخوف , إطباق الرعب ٠‏ الوحدة 
المميقة » وهبوط القهر من غير أدنى تبرير ‏ وتمزيق 
الوجود الذى سوف نراه يتحول إلى تحطيم للعالم . 
كائنات غير مفسّرة قادمة من السماء توقع عقاباً مدمراً 
بذلك الراوى الذى يبوح لنا بروايته » ولا يسمّى نفسه 
ولكنه يصف نفسه ‏ فى الآخر بوضوح كافٍ . 


٠‏ والقادمون من السماء هم فى تصورى القادمون من 
أعلى » فقط ٠‏ أى القادمون من مراكز السطوة والتحكم 
والأمر . وليس فيهم إيحاء دينى أو ميتافيزيقى » بحال » 
لان الرواية كلها يُعوزها فعلاً هذا البّعد الكونى فهى رواية 
ارضية مهما كانت فانتازية . 

يقول لنا الراوى بعد المشهد الكابوسى الأول الذى 
يستغرق الفقرة الأوى والفقرة 'الثلنية والذى اعتبره 

» العراة , ابراهيم عيس ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1551 
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لاا 


ال حلم 


مقدمة العمل أى تمهيدأ له » والذى سوف تتوالى بعده 
مشاهد كابوسية متلاحقة «وتركونى محطماً وحيدا» , 
موصوماً بهزيمة مؤيدة . «وال مفتتع الفقرة الثالثة من 
روايته , على هذا النحى ‏ تلخيصٌ واف أو تقطير لما تحمله 
الاحداث لنا ء بعد ذلك ٠‏ الترك أو النبذ » التحّيلم » 
الوحدة ٠»‏ ووصعة الهزيمة . 

الا اذا وجدنا فى المشهد الأخير من الرواية مايناقض 
هذا المفتتح, ويعدله » ويبرّره . 

ليس هنا ثم «أحداث» بالمعنى المألوف , بل تتابعٌ 
يُسيّره جماح منطلق . 


وف استعادة سريعة لمجرى السربية فى الرواية اتبين 
ميلاداً جديداً - بعد موت مائة عام وظهور دوح 
السخرية والدعاية التى تنقذ العمل من جدّية الكابوس 
وجهامته ‏ ثم تظهر «المرأة» ‏ والراة دائما لا اسم 
لها ثم قطعٌ مفاجىء على انقلاب عسكرى , فإذا كان 


مصطلح «القطع» هذا مستعاراً من لغة السينما فلان الفنّ 
القولى أو الكتابىّ هذا يمتزج والقن السينمائى فى ابتعاث 
قوئ لفيلم «الخطاياء الذى يتقمص فيه الراوى شخصية 
عبد الحليم حافظ أمام نادية لطفى , يخرج من إهابه 
ويدخل فيه , كأنما يوجد فجوة أخرى للوهم أو التخييل 
فى داخل الفانتازيا أى شطع التهاويل التى تتخلل العمل 
كلا ٠‏ وسوف يعود الراوى إلى هذه التقنية مع فيلم آخر 
يحل فيه فاتن حمامة ‏ هذه الرّة محل حبيبة 
مفقودة . 

فى الفقرة السادسة نجد مايسميه الراوى «الفراغ 
المليء» ثم عاصفة الخماسين » وهنا يظهر رجل ٠‏ ثم دميّة 
جنسية حيّة ومشهد شبقٌ عار وواضح ‏ كانما هو 
تأكيد لتيمة أى موضوعة الآلية ‏ وخاصة فى الحب وى 
الجسد ‏ وانحسار كل دفء إنسانى عن الحب . ولعلنا 
نلاحظ أننا هنا بالضبط ف الفقرة التى تقع فى قلب الرواية 
كلها » بأكثر من معنى . 

ويستمر الاحتجاج المتصل على الآلية التى تسود 
الحياة » وعلى الجمود الذى تتصلب وتتشيا به الكائنات » 
واذا نحن فى نفق تنخلع فيه رأس الراوى » وينكير 
عنقه . 

ولكن الكابوس الصاحى » المروئ بلغة تقريرية 
بحتة ,» يستمر وإذا نحن فى غمار مشهد عربدة شبقية 
تسقط فيه الجياد العربية البيضاء الاصيلة . وتسقط 
الاحلام القديمة البريئة » وتعود العربدة المشتطة 
الميكانيكية التى لا علاقة لها, بالمرة» بالعريدة 
الديونيزية المليئة بمعانى الخصوبة كل جموح شبقىّ فى 
هذه الرواية هو جموح قاحل مجدب ومضاد للخصوبة بل 
وللحياة نفسها , تمتهن: الشعارات النبيلة فى قسوة 


ساخرة ومريرة حتى لتوشك أن تهزم نفسها وتُحبط 
غرضها , سخرية من الذات ومن الرومانسية القديمة 
(التى لعلها تستحق هذه السخرية فعلا) . 

واذا كانت عملية التعرية الانثوية الجماعية فى هذه 
الفقرة (8) هى فى النهاية تعرية للرومانسية ٠‏ فإننى لست 
مع أنصار مايُسمى «بالحب الجميلء لا لأنه حب جميل » 
بالعكس تماماً » لأنه لم يكن قط دجميلاء بل كان فى حقيقة 
الأمر مسرف الحلاوة والسكرّية ومن ثم فهو طفلى وزائف 
العذرية . ١‏ 

ولكن رد القعل فى عملية التعرية هو على الطرف الآخر 
شديد الخشونة » بل يصل أحياناً إلى مجرد البذاءة . 
ولست بالطبع أبحث ف الفن عن وسط ذهبى معتدل 
معقول وعاقل , لعل هذا ضدد القن , بل اريد أن ابحث 
عن صدق يجمع بين النقائض دون أن يسقط فى هوة أى 
منها . 
ويمزاد بيع الاجسام ‏ فهى ليست أكثر من بضاعة 
مبذولة ‏ تنتهى هذه الفقرة وتسير الرواية سريعاً نحى 
نهايتها التى نجد فيها المرأة ذات العشرين الف وجه 
تمارس عملية زواق وتجميل اصطناعية متكلفة » ونعود 
إلى تقنية تداخل الرواية بالسينما وتراكب تخييل الشاشة 
البيضاء بفانتازيا الرواية من ناحية ونتوه مشاهد الواقع 
الجاف من ناحية اخرى . 

وتنتهى الرواية بنغمة كريشيندوى رائعة وقوية وفعالة , 
مشهد تحول الراوى إلى قرص مضادٍ حيوى تبتلعه 
المراة ‏ التى هى فى تقديرى مسخ للحبيبة المفقودة ‏ 
وانتقام منها فى الوقت نفسه بفعل الرواية نفسه ‏ 
والغرق»غرق القرص الراوى فى داخل جسمها ؛ بينما هو 
يرى جسدها الممشوق الحليبى البشرة مرسوم التفاصيل 

ليل 


كيف ؟ اليس ف هذا الجمع بين الداخل والخارج نوع من 
الاعتساف ؟ 


أهو خلط غير منتبه إايه » أم هو تجميع , من غير 
محاولة للإيهام ٠‏ بين قطبين متضادين ؟ الداخل 
والخارج ٠‏ على أسلوب بريخت الذى يرفض ان يدَعَكَ 
مخدوعاً ‏ على نحو ما , بالاندماج الكامل فى عملية 
الإيهام الفنّى ٠‏ بل ينخسك ‏ لكى يوقظك ‏ حتى ترى » 
وتفكر, بإيجابية ومشاركة منك ٠‏ ولاتنساق بسلبيّة 


نبمة , 


مشهد الفرق فى داخل الجسم ليس غريباً تماماً عن 
الادب الفانتازيّ » ولكن وظيفته هنا هو استمرار لتيمة 
الرواية كلها : الآليّة وسلعيّة المراة مقابل عضويتها 
البحتة ووظيفيتها الخام كلاهما نفى قط لرومانسية مُهدرة 
ومفتقدة ٠‏ يلهمها حنين مكبوت ولاجدوى فيه لحلم الحب 
الرومانسى الضائع وتأتى مصداقية هذا الافتراض من 
مشهد كابوسىّ مقلوب لمشهد الشرفة بين رميو وجوليت » 
وإلى أن نصل إلى الرحم نمر بمشاهد بصريّة سينمائية 
جداً ف داخل عضوية جسم المرأة المكبّر الف آلف مرة » 
بكاميرا مقرّبة ‏ مجهرية . تذكرّنا قليلاً بفيلم آخر (هل هى 
«حدوتة مصرية» ؟) فمن الواضح أن هذه الكتابة تخترقها 
السينما , تتخللها وتخامرها وتقطعها بتقنيات سينمائية . 


ولكن رواية هذه المشاهد تأتى فى مجابهة قرص المضاد 
الحيوي. (المتكلم بضمير الأنا) مع جيوش الكرات البيضاء 
وهى مواجهة تتخذ تقنية استلهام التراث بلغة توحى 
بالسير الشعبية دون أن تتلبسها تماماً . 

والمشهد الاخير الفعّال والمدهش ف قُوّته وصدمته هى 
مشهد الميلاد الثانى للراوى , ناضجأ , مجرّبا ومجرِّيا » 


دل 


محلكا وصاحيا ورج فى النهلية من رحم هده أكراة 

الحبيبة التى يوحى النص أنها قد ضاعت أخيراً . فقد مرّ 

الراوى إذن باختبار طفولته العاطفية , وبدا يخطو إلى 

عنبة الرجولة بعد أن لفظته الحبيبة القديمة من رحمها . 
# > ة*» 


وهو مشهد مُلهم بواقعيّة أرضية وعضوية وحسية هى 
اللحن الضدّى ‏ أو الكونتراينطى ‏ لجموح الفانتازيا 
المحلّقة وشطحاتها الهفافة . 

فهل من دلالاته النهائية صدمة سقوط الرومانسية على 
شكل صدمة سقوط الرجل من رحم الحبيبة ‏ مولودا 
ناضجا » ووقوعه على خشونة أرض الواقع وجفافها ؟ 

إنه فى النهاية مازال وحده ! لا أحد يهتم به , لا أحد 
ينظر إليه ٠‏ بل لا أحد يراه 

أليست هذه الوحدة هى إدراك النضج ٠‏ وعبور المحنة 
من المراهقه إلى الرجولة ؟ 

إنه يولد عارياً تماماً . اليس هذا العرى الأخير هو 
الكشف المعرفة ؟ 

نانانيا 


لم اكن أنوى هنا أن آسرد حكاية الرواية ؛ فليس فى 
هذا كبيرغناء , إن كانت فيه جدوى على الإطلاق ٠‏ وإكنها 
استعادة تأويلية ممكنة (من بين ممكنات أخرى) لعل فيها 
مداخل إلى قهم هذه الرواية المتفردة فهماً أعمق . أو إلى 
تذوقها وتقييمها . 
# # ث#» 


هذه فانتازيا تجريدية تعتمد الشطح فى تهاويل 
التخييل كما تعتمد التلخيص الموحى والتفصيلى أحياناً 


لمظاهر الواقع. وجوامده . 

وهى فانتازيا تنتمى إلى هذا الكاتب الشاب وحده 
انتماء لايشارك فيه أحدّ من اسلاف القانتازيا الكبار . 
ومن غير أن نضع مقارنات ف التقبيم » أشير فقط إلى 
فانتازيا كافكا التى تضفى على تهاويل الخيال ومسوخه 
مسحة واقعية وتكسبها رقائق تفصيلية » بنبرة هادئة 
صاحية تُحيل التهاويل إلى وقائع كأنها يومية وأرضية 
ولاهىٍ فانتازيا بورخيز التى تختلق الواقع الروائى 
اختلاقاً تصنعه من نسيج مخلوقات وهمية وحقائق 
تقريرية لم تحدث قط وهى أقوى فعلاً وأثرأً من كل 
وقائع التاريخ ٠‏ ولا فانتازيا واقعية ماركيز السحرية 
وأضسرابه التى يشتط فيها الواقع المردى فجأة إلى خيال. 
رمزى وشعرى . 

هنا فانتازيا تستلهم روح العصر أر تتصل بها اتصالاً 
وثيقاً . اعنى أن هذه الفانتازيا تتصف ‏ على الأقل ‏ 
بأمرين : 

الأول : هو الاساطير المعاصرة المصنوعة التى تتمثل فى 

«الرسوم المتحركة» أو مشرائط الرسوم» سواء كان ذلك ىق 
السينما ‏ فى افلام الكارتون , كأننا هنا نشهد 
والت ديزنى مجرداً من كل طفوليته , وكابوسيًا وعنيفاً 
معريداً فى شطحه الآلى . 

أما الامر الثانى : فهو حضور الدُّمى . مايشبه 
الروبوت الذى يتكلم ويتحرك كأنه إنسان آلى ؛ صناعى . 

ومن ثم فإن الفن القولى هنا أى الكتابة ‏ يتصل 
اتصالاً اساسياً بظواعر غير قولية وغير أدبية . وليس هذا 
مجرد استعارة أى إدخال مُقحم لهذه الظواهر بل هو 
تمازج حميم . 


وف هذا تكمن فرادة هذه الرواية ‏ مهما شابها من 
عطب هذا أو هناك أى ف أنها نموذج ققوى لما أسميه 
الكتابة عبر النوعية التى تتمثل منجزات الفنون الاخرى 
غير الأدبية ‏ كما تتمثل الانواع الآدبية الآخرى من 
شِعْرٍ ومسوح اتستوعب منجزات هذه الفنون وتتوحّد بها , 
لكى تغدى نوعاً جديداً من الأنواع الآدبية . 


وعلى وجازة هذه الرواية ‏ وقد تكون الوجازة ميزة ‏ 
فإنها تصنع رؤيا مستقبلية تعلن سقوط العالم الذى 
عرفناه » أى تحطمه . 

وف هذه الفانتازيا ‏ التى تخامرها واقعية تحتية ان 
صح التعبير, بل تنقّطها مشاهد مغرقة أو مفرطة 
الواقعية ى جمود تفصيليتها وحياديتها ورصد مظاهرها 
بعين باردة ولاقطة , فإن الدلالة الكامنة هى انهيار ‏ أى 

- الحب . وهى الدلالة التى تتخذ مظهراً محورياً 

وسافراً فى ممارسة الحب بين الأشقر أمريكيّ الشكل 
وبين الدمية (أى شبيهة الحبيبة) . 

وعن انهيار أى دحض الحب يتأتى انهيار العالم 
وتشظيه ٠‏ بل تحطم جسم الراوى ‏ اللابطل ؛ حتى 
ميلاده الثانى ٠‏ ومايتخلل ذلك من رؤى هذائية كابوسية 
تذكّر برؤيا الابوكالييس أى القيامة أو يوم ينفخ فى 
الس 

ولكن دعنا لاننمى أن انهيار أو دحض الحب فى 
«العراة» هو إنكار وإسقاط للحب ‏ وللحلم الرومانسي 
«الجميل» على مستوى اول فقط ولكنه تأكيد مقلوب 
للايمان بالحب ‏ او بالعشق ‏ وحنين مستبدٌ له ؛ على 
المستوى المضمر أو الكامن أى على المستوى الاحقّ 
فالكاتب ليس عدمياً ؛ ولاعبثياً ٠‏ على الرغم مما قد يبدى » 
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إنه فى صميمه مازال رومانسياً ‏ وإن كانت رومانسيته 


ممرورة ومحبطة ‏ وف نهاية الأمر فإن المواقف والمشاهد - 


التى نراها ونحياها فى قلب واقع العالم اليوم أشد ايجاعاً 
ومضضا وغرائبية من أى عمل فانتازى . 
بايا 


لامفرٌ ن تناول الأسلوب , واللغة » فى هذه الرواية » 
لانها بالفعل تُعنى بهما عناية خاصة . 

ومن البدهى ‏ ونافل القول ‏ أن الأسلوب من 
صميم الرؤية » ولاتفرقة ممكنةٌ بينها . 

لغةٌ «العراة» عصبية , مفككة , وفيها نأى بنفسها عن 
الغوص إلى اعماق داخلية واستكناه الخفىٌ من فوران 
العالم النفسيّ الداخلى . لان الكوابيس والهذاءات هنا 
متجسمٌّة فى الخارج ٠‏ أى متموضعة ف واقع متخيّل بل 
شط به الخيال . 


وهى اللغة الى أى على الأقل الأكثر اتساقاً ‏ مع 
عالم آلى يتهاوى . 

آلية هذا الاسلوب ‏ فى مواضع - كأنها إنذار بآلية 
العالم الذى جاء أو القادم وشيكاً » وهى فى الوقت نفسه 
إدانة لها . 

ولكن « الشاعرية » المسسرفة , والتشبيهات 
أى المجازات التى تبدو كأنها متعٌملة أو مصنوعة صنعاً 
تبدوق مواضع نتوءات حقيقية تكشط أنسيابية اللغة عامة 
وتوقف مجرى إيقاعاتها السريعة . 

ولنأخذ بضع أمثلة على ما اأسمية سترّف إلشغرنة» » 
منها «كأن دود القززصنع من انفاس شرتقتة , مبططأ على 
مساحة من بيض الأوز المتكسر (ص )١50‏ ومنها قوله : 
114 


«بقايا مأكولات الريح فى إفطارها الأول يعنى مابقى من 
عصف الريح ! ص 76 

أو «إنكشف لهم قلبى فبصقوا فبه ماء مغليًا ودخاناً 
كثيفء ص /اه 

أى «تحسست كقاى .. طعم الفراش ص 515 

أى «حشرجة صقر ميت على كتفى» ص اه 

أو «نور كهربائى مخَنّث مولود سفاحاً فى حلكة الظلام 
الجاثم» فى أول صفحة ف الرواية . 

أو «تفككت مربعات القيم المتداخلة وأعيد تركيب 
منزلقات الفؤاد»ء ص 01 

قد تُغتفر هذه الإغرقات فى الشاعرية ٠‏ أو لاتغتفر - 
أن كان ثمت مجال للغفران أو غيره هنا ولكن لاشك عندى 
أنه ممايحسب للكاتب طواعية لفته , ورقةٌ شاعريتها فى 
مواضع . وبراعة استخدام التعبيهات الشعبية التى 
تكُسب النصٌّ الروائى حيوية وتدفقاً وقرباً آلى القلوب : 
«خلاص » لا أريد أن أكلم واحدة منكن» أو«ماثى, انتم 
أخرار» أو «التقطت أنفاسى بالعافية» وهو فى هذا يخطى 
خطوة واثقة فى طريق شقّه على حيطة وتحسّب الكاتب 
العظيم شبه المنسىٌ ابراهيم عبد الفادر المازنى » عينه 
ظلت طول الوقت على سلامة المفردة الشعبية ونسبها 
الصحيح للفصحى أو أستاذنا الكبير يحيى حقى الذى لم 
يتردد فى دعوة المفردة العامية البحت , عريقة المحتد فى 
شعبيتها مع, عاميتها', لكى ينسجها فى لحمه لنته 
المتفرده وسداها . نسجاً حميماً ؛ وأظننى قد «لحت 
خطوات فى هذا السبيل نفسه . 
وليست المفردات أو التراكيب العامية أى الشعبية عندما 
تأخذ مكانها الحق ‏ ومكانتها ‏ ف العمل الفنى مجرد 
حيلة شكلانية أوحذق ققط ؛ بل هى دائماً مرتبطة ب كما 


هو بدهئ بما يحمله النص هن طاقة دلاليّة » بمعتى » أو 
بمضمون ؛ وهى هنا قيام قطبين فى رؤية الرواية للعالم : 
قطبٌ هو إلى الارضية والواقع اليومى وجفائه اقرب , 
وقطبٌ أدخل فى فلك الشاعرية والرومانسية المفتقدة 
المهدورة ٠‏ قطبٌّ إذن لا ابتعاث له إلا بلغة الشارع ‏ مع 
غناها وتفردها , وقطب آخر فيه فُسحةٌ لفصحى رقيقة 
أحياناً وغنائية مرهفة . 


ومصداقاً لهذه الرؤية نجد على طول الرواية 
وعرضها ‏ تبادلاً وترادفاً بين فقرة شاعرية محلقة وفقرة 
تُرص فيها مظاهر جوامد الواقع الخارجى ٠‏ ولنر إلى 
صفحة 55 على سبيل المثال حيث نجد وصفاً دقيقاً 
«للغرفة التى فيها المقعد عن يمينى فوقه شريط المضاد 
الحيوى وورق قديم وكوب فارغ والباب معلقة «خلفه 
ملابسى المبعثرة » وأمامى رفان من مكتبه تحتوى عدا من 
دواوين محمود درويش ومجموعة كتب من آثار الفراعنة 
ومستطيل خشبى صغير يضم شرائط الأغانى واريكة 
فراشها أحمر خافت منقوش وذراعاها من خشب مزوق 
مضلع ثم صوان ضخم إلى آخره إلى آخره وبعدها 
مباشرة : النوافذ مغلقة والضوء معنقل فى الخارج عن 
الدخول / وتحجرت داخلى دماء / وتفككت مربعات القيم 
المتداخلة وأعيد تركيب منزلقات الفؤاد .. إلى آخره إلى 
آخره . وليس هذا بمثال وحيد بل هى نسق ‏ حتى 
ليوشك أن يكون نمطأ ‏ لتقنية أسلوبية هى فى صميمها 
وشايةٌ بقيمة دلالية ثابتة هى قيمة الضعود ثم الهبوط ى 
حركة متصلة تكوّن عصب الرواية . 


هذه الحركة تترجم عن نفسها أيضاً فى تعاقب الفقرات 
وتعاقب الجمل عنده على نغمية دقات آلية تقريباً : كانت 
الشوارع ملآنة بالخلاء .. فى فراغ مكثف فى جوانب 


الامكنة , بين المتعطفات , داخل الزوايا , على الجدران , 
فوق الشرفات . خارج النواقذ . اعتاب البنايات 
لا مركبات ولاسيارات لابشر, لاناس » وهكذا . 


ومن تقنيات الرواية ‏ ودلالاتها ‏ استخدام أسلوب 
الهامش الذى يأتى بين الاقواس , لكسر الاندماج , 
وإنزال القارىء من عل ٠‏ ونخحُّسه بتعليق أو تعديل أى 
ملاحظة لكى يصحو ويفيق من وهم الانسياب مع 
التهاويل , وليس اسلوب التحييد أ التغريب هنا بريختياً 
بحتاً ‏ فلدينا فى هذا المجال أعراق تليدة من التراث - 
ولكنه يتسق اساساً مع سياق السلّم الموسيقّ الذى 
اعتمده الكاتب ‏ الشاعر صعوداً وهبوطاً , كما اسلفت . 


وعلى هذا النسق أيضاً يتخذ الكاتب لغة الحلم مرة ‏ 
«وجدت نفس أجلس على مقعد مثبت فى أرض عربة قطار 
بضاعة يسير .. إلى مالا نهاية الكون .. «(ص ©85) كما 
يتخذ بعد ذلك مباشرة لغة الكارتون السينمائى بشطط 
خطوطه الحادة : «عنقى ينكسر ويتحرك ‏ ينتزع من 
مكمنه » من كتفى » عنقى يذهب عنى كأى مشهدٍ هزل 
نراه فى كابوس خاطف ‏ وأضيف من عندى «كابوس 
هزلى سينمائى خاطف. ‏ الرأس المنتزعة الملقاة على 
أرض العربة لم تسفر عن موت إطلاقاً أنا يقيناً أعيش ..». 

وهكذا . 
فى الرواية بضع هنات ‏ أو اخطاء لغوية صريحة 
وليست من قبيل تطويع اللغة فنيأ أى إعادة تركيب 
سياقاتها فهذا مشروع بل قد يكين أحياناً ضرورياً 
(ولينظر الكاتب صفحة 87 أو 47 أى 5١٠)فإذا‏ كان 
اندفاع اللغة وتدفقها من ميزات عمله ,. فلعل هذا 
الاندفاع لايفضى به إلى التردى فى الخطأ ‏ الذى هو غير 
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دال بل معوّق أيضاً , لكن السيل العارم لايخلى فى الغالب 
من حُطام قليل . 
*##** 


وماذا عن شخصيات هذه الرواية ٠‏ أو شخوصها ؟ 

واضحٌ من الوهلة الأولى ‏ وريما كان حتمياً ‏ أن 
هذه الرواية تخلى تماماً من الشخصيات , شأنها فى ذلك 
شأن هذا النوع كله من الأعمال التى تتجاوز حدود النوع 
أى الجنس الأدبى المكّرس المألوف. 

الا شخصية متضمُنة ولكن مسيطرة لانعرف الرواية 
إلا من خلالها وبصوتها وحده . هى شخصية هذا 
الراوى الذى لا اسم له والذى يكاد بتطابق مع الكاتب . 

مامن شخصية هنا مكتملة بللعنى البلزاكى أو 
المحفوظى , وما من شخصية مرسومة بثلاثة أيعاد : 
طولا وعمقاأ وتجسيماً . نفسياً واجتماعياً وفكرياً من 
داخل الشخصية , هامن شخصية مبرّرة ومفسّرة على 
النحى الذى نعرفه فى الحساسية التقليدية كلها إنما 
التبريد هنا يأتى من موقعها ووظيفتها ودلالتها فى العمل 
الفنى نفسه لا فى تعقب تشريحها النفسى أو الفكرى أو 
الاجتماعى ورَصّد علاقاتها المحاكى كما يجرى التقليد 
الراوئى العتيد . 


هى اذن تجريدات - مُفصحة » دالة ؛ أو شفرات » 
أى إشارات ليست موجودة بذاتها أولذاتها ‏ فى معنىٌ 
من المعانى ‏ وليست مبتعثة لإدخال السرور واللذة على 
قلب القارىء ‏ أو الكاتب ‏ بل هى بالحتم موجودة 
لتكون مقوّماً من مقومات العملية السردية ‏ باأخص 
معانى السردية ‏ الروائية (أعنى أن السردية هنا ليست 
حكاية أحداث أو سرد حدوته , بل هى تشكيل درامىّ قد 
حل 


يكون تسلسله ونموّه وتصاعده وحركته كلها مستسرة فى 
مستوئ مضمر ولكنه قائم بقوة . 

«الشخصيةء ‏ إن صح إطلاق التسمية عليها ‏ 
الأولى . بعد الراوى . هنا هى المرأة » غير المسمّاة , 
الماثلة بحضور طاغ فى العمل كله » والتى تتخذ عدة 
أقنعة , وعدة تُجليات , لكنها واحدة , وهى تنويمٌ ناضج 
ومتمكنٌ ‏ أو عدة تنويعات على لحن أساسىّ واحد ‏ من 
تلك الحبيبة التى لم يكن من الممكن وصقها 
ولا تسميتها . 

وهى «قادمة من هناك» تسير من عمق البحر .. كان 
جسدها عارياً تمامأ كما فكرت أمها أن تلدها , فى لون 
الشاى بالحليب يلمع جلدها فى نور الشمس (جاءت 
الشمس منذ فترة) حتى هنا عند التجلى الأول للمراة 
لايدعك الراوى حتى تسرقك سكين السرد المنساب , بل 
يُصحّيك بنغزة ملاحظته التقريرية بين قوسين (جاءت 
الشمس منذ فترة) . 

وهى هنا ودائماً ‏ موصوفة بقدر من الدقة 
والوضوح والتعرية يشارف البذاءة العلمية أ 
الاكلينيكية ٠‏ ولكن تتخللها لمحات من الرؤية الشعرية 
الرقراقة : «جسدها ناحل رغم ترهل أسفل البطن وثقل 
يتسع فى مؤخرتها » وهناك زغب شعر عند ركبتيها وى 
بطن ساقها .. حاجباها دقيقان (شرطه) بفعل الملقاط 
(شرطة) وارتجفت أصابعها (قوس) فيها شىء من 
الذكورة »وهكذا إلى آخر الوصف الذى لاينقل الظاهر 
فقط , بل يعيد البراءة الأولية للمجسّم ٠‏ أى يقوم بعملية 
خَلْقَ جديد للمألوف وينفى عنه فى الوقت نفسه تهويمات 
الرومانسية الغائمة ٠‏ تعرية للحلم ٠‏ بالحلم“حتى يفدو 
الواقع اكش واقعية . 


هذه المراة ليست ملائكية , بالمة ‏ ولكنها «حين 
مسحت بالماء وجهها .. بدا كأننى أعرفه تماماً , بل كنت 
يوماً أحبه » بل من المؤكد فعلياً أن قلبى عشقه واعلن 
' عبادته الدنيوية له يوماً ما بل شهوراً كثيرة بل عمراً مديداً 
أظنه لم ينته» وهى فى ظنى فقرة محورية فى الكتاب , 
فالراوى يعلن عشقه لوجهها - لا لها كلها كما أنه 
يؤكده أن هذا العشق لم ينته , يؤكد بالظن ولكنه يؤكده . 
كان الراوى قد قال فى اوائل ظهورها «أننى أعرف هذا 
الوجه (وربما كنت أحبه)» فهذا ترجيحٌ أو توكيد اول . 
ولكن هذه المراة ‏ فى هذه الرؤية ‏ تتجلَى مرّة فى 
هيئة نادية لطفى «عيناها جميلتان فيهما كل ملخصات 
أساطير الغرام العذرى فم متسع لكنه خراقٌ .. كنت ذائباً 
فى حواجبها وبشرتها ص 7١‏ ولكنه ‏ مخُلصاً لتركيبة 
الصعود والهبوط , الشاعرية والسوقية اى الكونترابئطية 
الموسيقية فى"التشكيل ‏ يراها «ذاث مساحيق مكارثية 
وانوثة مفضوحة وعُرى بائن والوان مزدحمة» ص ١لا‏ . 
أما التجلى الثالث فهو الدمية النى يمكن نفخها ثم 
مضاجعتها حتى «تتجسد ف وجه فتاة» وهى الدمية التى 
تمارس عمل الجنس النيىء الخام مع الشاب الاشقر 
الذى يبدى امريكيا فى فعل خيانة مضمر كان الراوى قد 
استشرفه ف الفيلم حين رأى حبيبته فى تجلّيها الثاني 
«رأيت نادية لطفى .. تلقى صدرها على ممثل ثقيل الظل 
غبّى الملامح» (ص )/١‏ وهى هنا تساوى بين الوفاء 
والقتل . 

أما التجلى الأخير فهو فى تقديرى ذو شقين هو تكثر 
المراة الواحدة فى عشرات النساء ضاحكات فى مجون هائل 
وصخب مدو وهن ممسكات بسكاكين وسياط .. يخلع 
النسوة ملابسهنٌ حتى تبدى الواحدة منهن في ردتها 


للخلق الأول (ص 88 و 14 ومابعدها) ثم هنّ أنفسهن فى 
مشهد الفرقة الموسيقية التى يتمزق فيها الحلم الرومانسى 
تمزيقاً مرَأْ ومدمّراً لذاته أيضاً ثم ينفمس الجميع فى تلك 
العربدة الآلية المفرغة من كل خلجة روحية » وشقها 
الثانى هى المرأة الواحدة.ذات العشرين ألف وجه ٠‏ وفي 
نفسها الحبيبة التى يعرف وجهها ويظن أن حبه إياه لم 
ينته والتى هى ذاتها يولد من رحمها رجلا قد مرّ باختبار 
النضج وجازَ عتبته ولم يعد الطفل المراهق الرومانسى 
غائم الاحلام . 


وما من شخصية أخرى ف الرواية إلا تشخيص طبيب 
العيون الوسيم الطويل بالبذلة السوداء الكاملة الذى 
يصرخ للراوى فى النهاية «ياابنى لاثىء فوق .. كله تحت» 
هذه المرخة الكلبية لعندت المحُبطة هى ذاتها صرخة 
المرأة الدمية النسوة المعربدات المبيعات كالسلع 
الاستهلاكية فى المزاد . 


تشكيل هذه الرواية ‏ كما المحت أكثر من مرة ‏ 
يعتمد حركة متصلة بين الهبوط والصعود ؛ كما يسير 
اتجاهه من التمرّق والتحطيم والتدمي إلى الميلاد الجديد 


من رحم الحبيبة المرفوضة التى تلفظ هذا الكيان المهشّم 


المكُر الذى مات أو نام مائة عام فى محنة التشتت 
وفقدان التماسك , فإذا هو رجل كامل الرجولة وملتثم 
وعار وحده فى نور الكشف وف قلب الميدان المضىء بنور 

الظَبّر . 
أى أن العملية السردية هنا تأخذ الاتجاه العكسى 
المضاد للسردية التقليدية التى كانت تبدا حركتها حسب 
تسلسل الزمن المطّرد على سننه المنتظمة , من الميلاد 
حتى الموت , من الخَّلقْ أو المؤلد الأول المكتمل حتى الموت 
ذل 


أى العودة للتراب فى الشيخوخة المتهاوية المتهالكة 
الفانية . 

وف «العراة» يتخذ التشكيل صيفة الحركة على خط 
مستقيم ذاهب من التفكك فى اتجاه التكامل , أى صيغة 
النفان من حلقة إلى حلقة . دون عنية بتدبير الوصلات 
وتركيب الحلقات , وهى تقنية حُلمية اسباساً , قانونها ‏ 
أن كان ثمت ‏ هو التفكك لا التماسك والتخلخل لا 
التدوير المحكم . 

و 

أجمل ق النهاية ما أرى أنه من خصائص هذا العمل 

الجميل والممتع والفريد ٠‏ فيمايلى : 


اولا : هذه فانتازيا ممريحة ٠‏ وخاصة بكاتبها » تقوم 
على روَئّ مستقبلية وأبوكاليبسيّة ولكنها لى حركتها بين 
شطح التهاويل » فوق . وصخور الواقع , تحت » ترى 
الواقع على صورتين : مجسماً , متشيئاً . بذيئاً ‏ ناتثاً من 
قلب الفانتازيا , ثم متسايلاً حدوده مهتزة . انظر وصفه 
البحر او الارض . كان وطأة القهر ء والرعب ٠‏ ونذر 
التشيّو تميّع الحدود وتطمسها ‏ أو كان ذلك يتأتى من 
فقدان الإيمان ٠‏ وفقدان الايديولوجيا ‏ أهذه أساساً من 


سمات العصر الآن ٠‏ ومن إشارات المستقبل ؟ ومن ثم 
فين حدود الشخوص ولمكان ‏ والزمان كلها غير 
قاطعة . 
ثانياً : ومع فقدان الإيمان وفتدان الايديولوجيا 
المحتمل , فإن فى الرواية رسالة مُضمرة ولذلك فعالة » هى 
أدانة الآلية » افتقاد الرومانسية والفجيعة فى سقوطها 
والسخط (المدمّر) على امتهان الشعارات والأحلام 
القديمة : 

تبدأ المهسيقى تعزف لحناً آخر [بعد نشيد بلادى 
بلادى»] فيبد! قوياً جزلا «والله زمان ياسلاحى» فيستدير 
الرجال بخلع بناطيلهم ..» 
ثالثا : تغص الرواية بمشاهد عربدة شائهة وآلية شبقية 
وملتوبة على ذاتها ٠‏ سيريالية المظهر , ولكنّها تفتقد دوح 
السيريالية » النازعة إلى التحرر من كل صنوف الكبت 
والقهر , كان هذه العربدة ذاتها نوع من القَهْر ‏ او الردٌ 
على القهر ‏ فيها قبضة الحُواذ لا انطلاق الحرية . 
رامعا : العالم ‏ ف هذه الرؤية محطّم ‏ وخاو ‏ على - 
رغم ازدحامه ‏ والراوى دائما وحده على رغم احتشاد 
الأشياء والأشخاص حوله . 

أليس فى هذا مايكفى ‏ وزيادة ‏ من فنّ ودلالة ؟ 


بين الإبداع المجرد والرؤية التالية 
أدم حنين .. بدر الدبب 


هذه تجربة فريدة فى ممارسة الفن تمتزج فيها القيم الشكلية التى تعرقها 
العين ويقررها تاريخ القن , مع الممارسة التكنيكية للتعبير والصبر عليه » 
وآخيرا أو أولا الوقع الحى الطبيعى للبدن وهو يريد أن يعبر وآن يعرف . 


يقول علماء التفس ( وخاصة بياجيه ) إن الطفل يعرف وتنمو قدراته 
العقلية عن طريق تمثل الواقع وتحويله إلى حركات يصنعها البدن . وقد يكون 
لهذا معتى صعبا أو معقدا ولكنا نستطيع أن ندركه ونحن نرى الطفل يحمل 
ذراعيه فى مشابهة لجناح الطائر . ويقلد بجسمه كل ظواهر الطبيعة حتئ 
سريان الماء » وهذا فى الحقيقة هو الطريق لظهور الفن بالتسبة للإنسان 
سواء كان الرقص أو الموسيقى أو القن التشكيلى . وقد يكون الفن التشكيلى 
هو المتأخر فى سلسلة الظهور بعد الرقص والموسيقى لأنه عن طريق المحاكاة 
ينقل التجرية المقررة النجاح ويسيطر على الواقع بمحاكاته . ولكن هذه 
المحاكاة تظل شيئًا آخر غير مجرد الانعكاس للواقع لأنها تتضمن داخلها 
المعرفة والقيمة . وقد يحتاج هذا الكلام إلى شرح لأنه فى الحقيقة تاريخ 
وقيمة ووظيقة الفن ولكنتا يجب أن نضعه فى نقوسنا ونحن ننظر إلى هذه 
اللوحات المصاحبة لهذه الكلمات . 

وكلمة « مصاحبة » هى الكلمة التى استخدمها الفنان فى هذه الليلة التى 
سمح لى فيها أن أنظر فى تلك المجموعة من اللوحات وآن أقكر معه كيف 
تقدمها للناظر ولعين الجمهور العام . وكان السوّال هل يمكن أن يصاحبها 


نص مكتوب جاهز قديم أوحديث وكان إعتراضى أن هذا سيجعل من اللوحات 
تابعا للنص يحاول أن يصوره وهى ليست كذلك على الإطلاق .. فاللوحات 
لا تصور ولا تعبر عن شىء ولكنها مثل كل فن كبير توجد بنفسها وتقوم بذاتها 
وقد لا تحتاج إلا إلى مثل هذه المقدمة « العرجاء » لتشرح بعض جوانيها أى 
لتعيش بعض مشاكلها ولتتعرف إذا استطاعت على المعرفة الكامنة فى 
داخلها . 


هذا كان رآأيى ‏ الذى اتحمل وحدى مسئوليته ‏ والذى عبرت عنه ذات 
ليلة فى مرسم الفنان فى باريس وأنا اطلع لأول مرة على هذه المجموعة الفريدة 
من اللوحات . 


هذا إذن هى الفهم الأول لهذه المقدمة والمبرر أى السبب فق كتتايتها .. 
ويمكن للناظر أن يتجاهلها إذا أراد وأن يعبرها كما اعتقد أنه سيفعل إلى 
اللوحات مباشرة ... فهذا ما أريد أن أفعله آنا أيضا . 

6ه 


هناك مبدآن أساسيان يجب أن نعيشهما وأن تدركهما قبل أن ننظز إلى 
هذه اللوحات . أما الأول فيتعلق بالكون الذى نعيشه ويانسانيتنا فيه . 
قالكون سواء وعينا ذلك أو لم عه يقدم لنا توحدا فى الشكل أو ف الفورم 
سكندم010ك1 بمعنى أن ظواهره فى تعقدها وى جزئياتها وعلى رغم ما يها من 
اختلافات تميل إلى اتخاذ شكل موحد أو تكرار أشكال واحدة فيها الكثيرمن 
التشابه والتكرار .. وهذا تراه ونعرفة عندما ننظر إلى الحيوان والنبات 
والنجوم وخلايا الانسان وكل كائن حى أو جامد . ما أكثر المشابهات فى 
الشكل بين الحجر وبين وجه الانسان وبين أوراق الشجر عندما يسقط عليها 
الضوء ويين كل معمار يفكر فيه الإنسان ويين حركات وإوجه الحيوان 
والانسان ومرة أخرى الحجر وما يحدث على الأرض عندما يسرى فيها الماء 


-_- 
0 
3 
5 
١آ1‏ 
ل 
12 
تجل 
١م‏ - 
10 
2 
ال 
2 
اح 
28 ع1 
م 
0 
1 2 
>- 2-2-6 
20 2 
10 
0 
ام 


”5 
لج 
آي 


لاحهما 
حي 
0 
0 

, 3 ا 
1-2 


17 2 ا شار 
0 

را ا ل ل ا 
00 
ا ا ا 
ا ا 0 
ل 


أى عندما تتحرك فيها الحشرات وما ترسمه الرياح فى رمل الصحراء .. كل 
هذا مشابه متشابة وكل هذا كان معروضا على العين لترى وتدرك اتجاه 
الشكل للتوحد والتشابه . 


أما المبد! الثانى فهو يتعلق بالبدن الإنسانى الحى وكيف يتنفس وكيف 
يجرى فيه الدم وكيف تتحرك أعضاؤه الداخلية لمواصلة الحياة ولواجهة 
الواقع الخارجى . 


فنحن نتنفس بحساب وف وقع » ويجرى الدم فى عروقنا بوقع وحساب . 
وظواهرنا داخل الجسم وخارجه لها قالب مصنوع من المسافات الزمانية 
والمكانية التى تتكرر بحساب وتصنع وقعا نطمئن إليه ونألفه ويميل جسدنا 
للعودة إليه دائما إذا اضطرب أو اختلف تحت ضغط أو تنوع الظروف 
الخارجية فى العالم المحيط بنا عن قرب أو بعد . ويصدق هذا على الجسم 
البشرى سواء كذا نتحدث أو نحسب التنفس أو تغير الدم أو كنا نتحدث عن 
أثر الحرارة والبرودة والضغط ف الجو الخارجى أو إذا عبرنا هذا المجال إلى 
مجال الانعكاسات النفسية للضوء أو إذا خرجنا إلى حدود ما هو غامض غير 
محلول حلولا علمية كاملة مثل علاقتنا بالنجوم وحركاتها أو علاقتنا وعلأقة 
بدننا بظواهر طبيعية كبيرة مثل المد والجزر والليل والنهار وما فى جسدنا من 
ساعات منضيطة مرتبطة بهذه الظواهر . فالحق فى هذا كله أن لنا داخل 
جسمنا البشرى حركة خفية لها وقع يمكن التعرف عليه والخضوع أو الثورة 
عليه ولا تستريح حياتنا الداخلية والخارجية حتى يتحقق هذا الوقع فى 
انتظام وتكرر ويصبح قاعدة لحركاتنا إلى العالم الخارجى لمعرفته أو التمتع 
به أو الاندماج معه . 


إن التعرف على هذين المبذأين واستقصاء أبعادهما هما المقدمة الحقيقية 
التى تملكها جميعا عن اللوحات . 
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فالتساؤل إذن عن اللحظة والإرادة التى تم فيها ويها صناعة اللوحات 
وإنجازها . 


يجب أن نعرف أولا أن العدد المعروض هنذا من هذه اللوحات هو عدد 
محدود بالنسبة لما تم منها وما يملكه الفنان . واختياره لما اختار هو مسالة 
تالية على الإنجاز لا تستبعد شيئا مما تم ولكنها تعبر عن رؤية تالية لابد أن 
تتداخل فى تفسيرها عناصر كثيرة يتردد فيها تاريخ الفن وحياة الفنان 
الشخصية وقوالب الذوق والتذوق التى يعرفها أو يفترضها الفنان لدى 
المتلقى . وكل هذه العناصر متشابكة وغامضة لا يمكن حلها وافرادها 
بسهولة أو بشكل نهائى فى مثل هذه المقدمة . 


وكم أتمنى لو يقرأ القارىء هذه الأسطر عن الرؤية التالية وما يدخل 
فيها » فى شىء من الأناة والتفكير ليضع يده على سر من أسرار النقد وأسرار 
العمل الفنى التى هى على وضوحها وتكررها , تظل غامضة غير محلولة » 
فالحديث عن الفن وعن كل عمل فنرا'مفرد لا يمكن أن ينتهى أبدا . وليس 
هناك كلمة أخيرة عن الفن أو عن أى عمل فنى . فهو بحكم أنه وجود مستقل 
يحمل القيمة والمعرفة فى صلب وجوده ولا يمكن أن يستعاض عنه بالشرح 
والتفسير والتحليل فى حدود لا يتجاوزها إلا بأن تكرر نفسها ويأن تتناقلها 
الأفراد أو الأجيال مع تغييرات طفيفة أو كبيرة قد تفتح آفاقا جديدة أى 
مساحات إضافية للرؤية داخل العمل الفنى , لكنها أبدا لا تنتهى من 
إجتيابه وتحديد حدوده أو مضامينه بصقة نهائية . وهذا السر المعروف لكل 
عارف محب متذوق للفن يضع عقبات وصعوبات مستحيلة على محاولة 
اختتام هذه المقدمة والانتهاء مما أريد أن أقوله فيها . ولكتنا إذا بدأنا من 
أهذا المعنى الذى سبق لى أن كررته فى كثير من الكتايات التى حاولتها فى 
الحديث عن الفن ٠‏ وأعنى به اعتباره وجودا موازيا للواقع مصنوعا من 


المعرفة والقبمة , يفسح مع ذلك دكاذا ف::. من ال.عديث الذى لا يزعم الشرح 
أو التفسير والتحليل ولكنه يقدم عددا من الملاحظات التى يجمعها الناقد فى 
خبرته أو معرفته بالفنان ويعمليات الإبداع الجزئية للعمل الفنى كما حدثه 
عنها الفنان . وهذا ما قصدته بالسؤال عن اللحظة والإرادة التى تم فيها 
وبها صناعة هذه اللوحات وعلى الرغم من وعىّ بقلة ما جمعته من هذه 
الملاحظات ومن أنها بطبيعتها ما زالت مفتوحة للتساؤل ولسؤال الفنان 
وتجارب الفنانين الآخرين فإننى سأحاول أن أقدمها للقارىء الناظر تاركا له 
حرية التصرف بها وفيها وحرية الحكم على قيمتها . 


قال لى الفنان إن صناعة هذه اللوحات التى قد تبلغ المائة قد تملكته عدة 
أشهر تكاد أن تبلغ العام الكامل . وأنه كان لا يستطيع أو يكاد لا يستطيع 
أن يتوقف عن متابعة العمل فيها وبداية واحدة عندما تتحقق هذه اللحظة 
السحرية التى ترسخ ف نفسة بأنه قد انتهى من واحدة وإن عليه اذا أراد 
المواصلة أن ينتقل إلى لوحة أخرى . ما هى هذا الشعور بالإنجاز والتمام فى 
واحدة وكيف نستطيع أن نعرفه أى أن نمسك به وهل هى حقيقة ظاهرة 
موضوعية أم هو مجرد حكم قيمى يتعرض لما تتعرض له أحكام القيمة من 
نقص وعدم اكتمال ؟ أنا لا أملك الاجابة على هذا السؤال ولا اظن أننى 
أستطيع أن أجد الإجابة عليه جاهزة عند أحد من المؤرخين أو النقاد أى 
المتذوقين . 


قال لى الفنان أيضا أن الحركة المتكررة المتشابهة التى كانت فرشاته 
تضع بها النقط فى اللوحة وتضع اتجاهاتها إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليمين أى 
اليسار كانت دائما حركات متواصلة لا تنقطع إلا كما ينقطع التنفس بعد 
الجهد لاسترجاع الأنقاس والباء من جديد . فهل كان هناك شكل يحاكى من 
خلال الحركة ؟ طبعا لا . وهل كان هناك كم من الفكر أى الشعور يضغط على 
اليد لتستكمل التعبير عنه , طبعا » نعم . ولكن من الذى يستطيع أن يقيس 


هذا الكم أو أن يحدده ؟ ! . ويبقى السؤال معلقا كيف استطاع الفنان أن 
ينتهى من عمله الذى نستطيع أن نرى فيه ما لانهاية له من الأشكال 
والحركات وما لانهاية له من الفكر والمشاعر ويستثير فينا ما لانهاية له من 
الذكريات والتذكر لمرئيات وأفكار ومشاعر ؟ ! 


وقد حاولت بجرأة فيها الكثيرمن القحة أن أسأل الفنان هل كان عنده , فى 
الوعى أو اللاوعى ٠‏ ارتباط أو تعلق بمدارس الفن التشكيلى الذى عملت من 
خلال البقع أو التحليل للضوء أو لأى من فنون الصناعات اليدوية مثل الحفر 
أى الرسم بالتنقيط ... الخ . ولقد احتمل الفنان السؤال فى صمت وصبر ولم 
يجب . وقد لا استطيع أن أجزم إذا كان هذا الصمت يعنى لا أم نعم ولكننى 
أستطيع أن أجزم أنه كان يرى السؤال غيرذى موضوع أودلالة على عمله 
وأن العلاقات حتى إذا كانت قائمة هى جزء من العمل ومن الرؤية التالية 
للمتذوق بل وقد يكون هذا صحيحا ‏ وللفنان أيضا . فإذا حاولت أن 
أجيب على السؤال فإننى رغم ترددى وإحساسى بضخامة المعرفة المطلوبة 
للإجابة ؛ استطيع أن أقؤل أن تاريخ الفن يصنع عالما من الموجودات تترابط 
بعلاقات كثيرة ولكنها بكل تكرارها لا تكرر نفسها ولا يحلّ الواحد منها محل 
الآخر . وأن العلاقات والمشابهات والتأثيرات هى جزء مرة أخرى من الرؤية 
التالية وليست من العمل نفسه . فتحليل الضوء موجود , ولا شك , فى 
اللوحات المرفقة وتذويب الشكل والموضوع جزء من تراث الفنان الحديث . 
ولكن هل يكفى هذا أو ينقلنا نقلة جديدة داخل العمل الجزئى الذى ننظر 
فيه .. أشك ف هذا كثيرا ..فالتأثيرات لا تنتهى لأنها تشمل الوجود كله فى 
الواقع والفن ودورها يحدده المتلقى أكثر مما يحدده الفنان . 


ولكن .. ماذا عن اللون . إن اللوحات المطبوعة مع هذا الكلام لم تفقد 
كثيراً » أوشيئاً على الأطلاق إلا ربما ما يتعلق بالورق الذى استخدمه 


الفنان » ذفن خصائصها القنية . فاللوحات ليست ملونة والفنان لم يستخدم 
اللون . لقد استخدم أنواعا مختلقة عديدة من الفرش الدقيقة وإن كانت 
مختلفة فى عدد وسمك شعراتها . وقد استخدم أساسا نوعين من الحبر أو 
اللون وهما السيبيا ( البنى الغامق ) والأزرق الباهت ( ولست أدرى ماذا 
يسميه الفنان بالضبط ) . وقد سألته هل كنت تغير الحبر قاصداً .. قال لى 
لا .. لقد كنت أضطر إلى ذلك عندما يفرغ الجاهز عندى للعمل ولم ينته العمل 
أى الحالة التى كنت أعمل فيها . 


وقد عاودت النظر المتكرر للوحات وكنت دائما أحس أن المسافات الغريبة 
المفاجئة والمتوقعة بين النقاط كانت تصنع درجات من اللون وكأنها لون أو 
كأنها مادة جديدة ترتبط بالتعبير وبالشكل الذى يتشكل دون أن يفصح عن 
نفسه تماما . وقد حاولت أكثر من مرة معاودة كتابة هذه الأسطر عن اللون 
فلم أصل إلى غير ماكتبت . هناك ف المسافات بين النقط فى اللوحات إشعار 
بطبيعة مادية كأنها لون أو لون محال إلى شكل وشعور ولكنه يظل مادة 
مستخلصة من الحبر المستعمل ومن الشكل الذى يتشكل من خلال الوقع 
الداخلى الذى التزم به الفنان . 

الى الى 


هناك ما زالت ولا شك أسئلة كثيرة يمكن أن تثار عن اللوحات وإجابات 
جاهزة عندى وعند الفنان لم نصل بعد إلى التعبير عنها . ولكننى ف نهاية 
الحديث أود أن أقول أن اللوحات قد قدمت لى تجربة فريدة فى متابعة عملية 
الابداع وهى تحدث وأن هذه العملية تتبدى للناظر المدقق فى تجرد خاص » 
ولا أقول تجريدا بل تجردا . فهى تسجل عملية إبداع قد جردت من المحاكاة 
ومن التعبير الشخصى الذاتى أو الفكر المحدد المصاغ لتقدم أمام العين 
وجوداً مليئاً بالمعرفة والقيمة التى لا نستطيع أن نفرغ من تحديدها لإنها 
تتجدد باستمرار مع الرؤية التالية ويها . 


نحيب الذهب 


سمعتٌ الحّمامَ الذى فى الذّهَبْ 


سمعتٌ الواح 
رأيتٌ هديلاً على الحجر الاصفر الملكىٌ 
رأيتٌ ثقوب القَصَبْ 
تدمدمٌ فيها الرياح 
وَإِذْ جَنَى الليل 
والتمٌ شَمُلُ الجراحح 
تقدمُت حتى أرى ما سَمِعْت 
لم أَجِدْ غيرَ بيت صغير 
بحجم اليدين 


1ك 


ولا شىء حولك إلا السماء 

أَزَحْتُ السماء 

لأجلسّ وحدى إلى قدميك الترابيّتين 
فأذهلّنى أَنّنى نائم فالرُحْامْ 

وأنّْكِ أنتٍ التى فوق رأسى 

تنوحينٌ مثل الحَمامم 


أميرال الطيور تَنائَر لحم الطيور على شاطىء البحر 
( إلى عبد الوهاب البياتى ) فوقٌ الصخور الرَيَدْ 
وتحتّ الصخور تنام الثعابين مائيةٌ 
هكذا ينتهى كل شىْء إلى أصلِه : 
وشَّلُ فى فم الإرخبيل 
المياةُ على عرشها 
وق القاع تبكى السّفْنْ 
د كل ما كانّ , ياصاحبى لم يَكُنْ » 
أميرٌ النوارس أعمى 
وف ساحة الموج تّهوى الطيوق . 
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ف طفولتى كثيرا مآ توسلت لأمى أن نربى قطة فق 
بيتنا . بل إننى أحضرت فعلا ذات يوم قطة صغيرة كانت 
ما تزال ترضع من أمها وتريد أسرة صديقى أن تتخلص 
هما ولدته قطتهم . غضيت أمى وقالت : 

- نحن نسكن فى شقة,., والقطط والكلاب لا يربيها 
إلا أصحاب المساكن ذات الحدائق ‏ لأنها تحتاج إلى 
الانطلاق فى الخلاء تستمتع بالشعس والهواء , وتجد مكانا 


مناسبا لفضلاتها . 

- لكن يمكن أن نحضر لها طبقا كبيرا أو صندوقا به 
رمل لحل مشكلة فضلاتها كما يفعل أصدقائى . 

- وأين نضعه ؟ وعلٌ أن أقوم بتنظيفه كل بضعة 
أيام . تكفينى أعباؤكم . 

تكون هذه مسئوليتى . 


- بل قلتُلك أَعِدْهَا من حيث أتيتٌ بها . 

حرام عليك » سيتخلصون منها بإغراقها ‏ مثلما 
فعلوا من قبل إن لم نشقذ حياتها وناخذها . 

نت لا تعرف الأمراض التى تجلبها مثل هذه 
الحيوانات للإنسان . 

وفشلَتُ محاولات إقناعها ٠‏ فعُدْتٌ بالقطة إلى صديقى 
حزينا محبطا . لكننى لم أيأس . 

فى يوم من الأيام قلت لها : لو أننى حصلت على مجموع 
ف الشهادة الابتدائية اكثرمن 5١‏ / فماذا ستكون هديتك 
لى؟ 
1١1‏ 


قالت وهى واثقة أتنى لن أحصل على مثل هذا 
المجموع : سأهديك ما تشاء . 

صرخت فرحا : أريد قطة . 

لم تعرف كيف تتخلص من هذا المطب الذى لم يخطر 
ببالها , فاكتفت بأن قالت ضاحكة : سنرى . 

لم أكتف بهذا الرد الغامض , بل اسرعت بإحضار 
ورقة حَعلْتّها تكتب عليها بخط يدها : اسمح لابنى ... 
بإحضار قط له إذا حصل على اكثر من 1١‏ / فى الشهادة 
الابتدائية . يلى ذلك توقيعها والتاريخ : "٠‏ مارس عام 
ظكلء 


وقد بذلت كل جهدى لأحصل على نجاح متفوق . 
وعندما ظهرت النتيجة فوجِنُت امى بأننى حصلتُ على 
مجموع 41 / وهكذا استطعت بمجهودى أن أحقق 
أمنيتى التى طالما كنت أحلم بها . 


أحضرْتٌ قطأ صغيراً اسميته مشمش للون فرائه 
المشمشى . وتعهدت أن أقوم على خدمته وإطعامه وتنظيف 
مكان فضلاته بعد أن درّبته أياما أين يفرزها وقد استغرق 
ذلك بعض الوقت كانت أمى تهددنى خلاله بطرد القطاحين 
تعثر على فضلاته تحت السرير أو فى ركن من أركان البيت 
المنزوية .. مع أنى كنت حريصا أن أسارع قبلها برفع هذه 
الفضلات فور عودتى من المدرسة . 


وقد أدركت سرتعلقى بقطى مشمش » فقد بدأ يخصنى 
بألفة لا يمنحها لباقى أفراد الأسرة » مما كان يعطينى 
إحساسا بالزهو عليهم . ولعله كان يدرك أن أمى تنفر 
منه » وأن أبى لا يحس بوجودة » وأن إخوتى ‏ وإن 
لاطفوه أحيانا ‏ إلا أنهم لا يولونه رعاية ولا عناية 
كإطعامه وتنظيف مكان فضلاته , فقد اطمأنوا إلى ترك 


هذه المهمة لى . وكان مشمش يرد لى هذا الجميل بأن 
يتمسّح بى كلما رآنى جالسا أستذكر دروسى » فأربت على 
راسه وهو يهزها متجاوبا معى مستمتعا بما أقعل . 
وأحيانا يجلس مطمئنا ى حضنى وهويتلو قراءاته الخافتة 
بلغته القططية التى وإن كنت لا أفهمها إلا أننى أحس أنها 
عبر عن مدى سعادته . 


وجين كنت آخذه معى لينام فى سريرى كانت أمى 
تحذرنى مما قد ينقله من امراض . فكنت أجيبها إننى 
أعنى بنظافته , بل هو يلعق فراءه دائما .. وهكذا أدركت 
أن أمى تتحين الفرص للتخلص من وعدها . وكانت تقول 
كلاما لم افهمه إلا عندما كبرت . إن شفقتى عليك تبدو 
قسوة تماما كما أعطيك دواء أو حقنة تؤلك لتبرأ من 
مرضك ٠‏ أما الشفقة المدمرة فهى أن أجنيك مرارة الدواء 
وآلم الحقنة فيشتد مرضك وقد تموت . 


ولقد حانت الفرصة لتطرد أمى قطى مشمش . فقد 
نَمَتْ له أسنان ومخالب ويدا يمزق ستائر البيت 
وسجاجيده . ولّن استطعت أن أقص مخالبه فماذا 
أستطيع أن أفعل بأسنانه . قبضت عليه مرة من فروة 
قفاه , ومرّغت وجهه فيما مزّقه ‏ وضريته بكفى على ظهره 
بشىء من العنف ٠‏ وهو يموء باكيا ثم يحاول أن يعضنى 
أو بخمشنى . لكننى لم أعد إلى ذلك مرة أخرى لأنه بدا 
يخافنى وأنا لا أريد أن أفقد صداقته . 


وعدت ذأت يوم من مدرستى فوجدت أمى غاضبة أشد 
الغضب من قطى ومنى فلا تغرقسه بيننا ؛ وسحبتتي من 
يدى إلى ستارة غرفة الصالون الجميلة الغالية وقد تمزقت 
حوافها تماما . 


كان علق إذن أن أقوم بالمهمة الصعبة . وضعت 
صديقى الشقى فى حقيبة السوق وأغلقتها بقبضتى تاركا 
له فتحة صغيرة للتهويه . واصطحبنى والدى بالقطارحتى 
وصلنا إلى حلوان آخر محطات هذا الخط ( وكنا نسكن فى 
مصر القديمة ) وهناك تركته بقلب ممزق فى أحد شوارعها 
وأنا أرجى أن تلتقطه أسرة طيبة تطعمه وتدفئه . 


لكن حدث ف مساء اليوم التالى ما لم أتوقعه . ففى أثناء 
عودتى إلى شقتنا لمحت قطى العزيز مشمش واقفا يموء 
يتشمم بابها » وما أن رآنى حتى خطا نحوى كأنما ن ذل 
يتمسّح فق ... كيف عرفت طريقك أيها القط الذكى الوق 
على بُعد المسافة » وقد أبعدناك بالقطار فلم تترك وراعك 
آثارا تعينك على العودة ٠‏ وأية أهوال ياترى وجدتها فى 
طريق العودة » وهل بت ليلتك أمس مع القطط الشاردة 
وأنت القط المدلل ؛ أم وحيدا مصمما على العودة . لابد 
وأن أقابل وفاءك بوفاء ٠‏ وأن تكون مكافأتك على ذكائك 
ووفائك أن تدخل معى ؛ لعلك تستثير شفقة أمى عليك . 


لكننى عندما انحنيت عليه لألتقطه لاحظت قذارة تكسو 
شعره المشمشى الذى حال لونه الآن فى بعض أجزائه . كما 
لاحظت هزاله وضعف موائه . وكأنما الفترة الزمانية 
والمسافة المكانية التى انقضت بينى وبينه قد أقامت لونا 
من الغرية بيننا . 


وعندما اصطحبته معى داخل الشقة يَادرْتُ أمى 
قائلا : انظرى وفاء مشمش رغم ما فعلناه معه ؛ قطع هذه 
المسافة الطويلة وعاد إلينا . وهو الآن مريض أرجوك أن 
يبقى معذا حتى يسترد صحته ويكون لدينا وقت للتفكير فى 

حل أفضل له ولنا . 
يلل 


مخاوف أمى أخافتنى حين أجابت : ومن أدراك أن كلبا 
أو قطا مسعوراً لم يعضه ٠‏ فينقل هذا المرض القاتل إليك 
أى إلى أبيك أى أمك أو أحد إخوتك ؟ 

إذن نعرضه على قريبنا الطبيب البيطرى . 

- بل يتصرف فيه » فلا شك أن من بين زبائنه من 
يحتاجون إلى قط أو كلب بدلا من قطهم أو كلبهم الذى 
فقدوه . 

اعترضْتٌ اولا على هذا الرأى , لكنئ ما لبثت أن 


إضخت له عندها حاولت أن أطعم قطى مشمش فباءت كل. 


محاولاتى بالفشل ابتداء باللحم وانتهاء باللبن . 
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ولم أعرف مصير قطى مشمش حتى أليوم » وإن كنت 
قد انصرفت عن التعلق بالقطط بعد هذه التجربة , فلم اكن 
أحب أن أكررها . 


يالا 

وفيما بعد اتضح أن ذلك كان من حسن حظى . فعندما 
كبرت وتزوجت اكتشفت أن زوجتى ما أن تكون فى غرفة بها 
كلب أى قط حتى تصيبها نوبة سعال حادة لا تنجومنها إلا' 
بعد حقنها بدواء ضد الحساسية وإبعاد الحيوان عنها 
أو ابتعادها عنه فوراً . 


أحاديث أخرى للمقتول 


إهداء إلى الراحل الحاضر ابدا 


إلى الكاتب المسرحى العظيم 
إلى محمود دياب أهدى هذه القصيدة 


فهو واحد من المحرضين لى على كتابتها 


حرّرتّها ياصلاح الدين 
وكبلتنا نحن بالأغلال 
من سيرتع إذن فى ربوع هذه المدينة ( المحررة ) 
غير خيلك وجنودك ؟ ! 

هوه 
هاهى ذى مساجد القدس ما تزال مقفرة 
ولا يقّرنك الزحام بعد الفتح 
فالعسكريون لا يقرءون الحروف النورانية 
ولا يحسنون الصلاة ! 

هوه 
أنا شهاب الدين السهروردى 
الملقب بالمقتول 


أنا شهاب الدين 


ولدت مثنى وثلاث ورباع 

كبرت فى جميع هذه البقاع 

ولدت - حتى قبل أن أولد ‏ فى شيران 
كبرت -حتى قبل أن أكبر ‏ ف الأهواز 
وحين بُحت للذين كدّبوا 


بأننى أتانى اليقين 

وأننى رأيت فى الفؤاد رب العالمين 
أنا شهاب الدين حين بحت باليقين 
قُتلِتُ ما قتلت غير فى حطين 

قتلت يوم بايعوك فاتحا مظفرًا 
وقائداً منتصراً 


© © © 
أنا شهاب الدين واحدٌ من الشهب 
ولدت ‏ حتى قبل أن أولد - فى شيراز 


وحينما سطعت فى الحجاز 
طاردنى مكذب يدعى أبا لهب 
فلذتٌ بالشآم 
لكننى وجدته أمامى 
متوجا بسيفه على ذرى القدس التى بكت 
وسيّداً عل القام 
© © © 
أنا شهاب الدين السهروردى 
إنى أنا الشهاب يا .. 
إنى أنا المقتول 
ها أنذا أقول 
القدس ما تحررت 
وإنما 
تداولت دموعّها وجوعّها الجنود والخيول 


رلك 


كد 
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( عزف كمان شجى يفد من بعيد . ويمضى مقتربا مع اقتراب 
الصوت ) . 

أسمعك . 

وأسألك . ما الذى عاد بك إلى مدينتنا القديمة » عن 
عزيز فقدته تبحث وجئت تخدع نفسك , إنك هنا 
ستجده ؟ عن عراف ٠‏ تنتظر منه أن ينطق بنبوءة ؟ أم 
جئت هربا من ثأر تخشثى أن يوقع عليك ؟ 

ما الذى جئت إلى مدينتنا حقا من أجله ؟ يا من 
أمضيت سنواتك على منصة القضاء 2 وفى أروقة 
المحاكم ؟ عما جئت , غداة النكسة , تبحث ؟ 

لي 

( صفير قطار يدخل المحطة ) 

جئت باحثا عن علة وجودى . 

جئت للتحرى عن جريمة ظلت غامضة ٠‏ عن قاتل 
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يخنق الربيع فى الصدور . قلبى مدفون هنا كالميت يقولون 
القاتل سيرتكب جريمة من جديد . سيبدأ بأن يقتل ثم 
يموت ٠‏ 
9 

تصل ف الشتاء ؛ وحيدا . متحسرا على أيام الدفء التى 

تبحث عن مأوى . 

فى محطة الرمل تتسكع . على النواصى فى شوارع 
العطارين تتمهل . تتلفت حولك . لا يأبه بك أحد, 
تشعركم أنت مرفوض ومنبوذ فى هذه المدينة . تجرجر 
إديال الخيبة فى الشوارع وحدك . ما وقع وقع . جئنا ى 
الزمان الخطأ . بعزلتك تلوذ » وتتشبث . هى مفروضة 
عليك . تزودك بيقظة تشحذ حواسك .. تتسلل مثل قط 
هزيل لوى ذيله بين ساقيه الخلفيتين , تحت وابل المطر » 
ملتصقا بحوائط محرومة ؛ مثلك » من البهجة . ينتابك 


يأس من عدم القدرة على التآلف . الحبيبة ذات قلب 


بارد ٠‏ كُدّ من ملح البحر ومن صخره . 
٠.‏ 


( رياح ٠‏ ومطر منهمر) 


فى أمسية مطيرة من ديسمبر أطفات المصباح فى 
الحجرة الكثيبة التى استأجرتها على سطح عمارة خربة . 
الخدم يمنحوننا اليوم سكننا . رَيْتَ على ظهر القط الأسود 
الذى تمطى عند باب الغرفة » وتمسع بساقك . وخرجتٌ 
إلى الشوارع . التجوال ضرورة ملحة لوحيد مثلك . 

وضعتٌ يديك فى جيبى سروالك ٠‏ ورفعتٌ ياقة معطفك . 
تمشى الهوينا حتى يهدا بالك . تسكّتَ فى الاحياء التى 
ما عدت تعرفها . مضيت تنصت إلى وقع حذائك على بلاط 
الأرصفة ‏ التى غسلتها الأمطار » وأضحت عند قدميك 
تبرق مثل نجوم فى السماء تتالق . وبإصرار تسْكْتَ صوتَ 
العذاب المستبدٌ بروحك . ألقِيتَ بنفسك إِلّ الدروب التى 
تغيرت اسماؤها ومعالها . رحت تتخيط دون مقصد . 
ورغم كل المثبطات يتحول المسير إلى عمل إرادى ؛ فيه 
عناد وتربص . ومع الوقت يتناقص اليأس ٠»‏ وعلى التيه 
يتحقق الانتصار , وإلى أذنيك يفد مواء القط الأسود . 


3 
(خطوات ) 

تغيّرتْ كثيراً . سَرثْ الدمامةٌ فى ارجائها . واجهاتٌ 
العمائر تجعدت . سقط من عليها الطلاء ٠‏ وتخربت 
زخارف النبات والعرائس الاسطورية نساء شمطاوات 
ينحنين عليك من جانبى الطريق يمددن اليك أصابعهن 
المعروقة , وقد طالت أظافرها » واتسخت . 


مثل السمك كنا ؛ اذا خرجنا من مدينتنا الجميلة متنا . 
الأزمان تغيرت . أدارت للبحر ظهرها . ونكست الراس 
تحملق فق الصحراء , علّها تجد فى الرمال قلائد براقة , 
كنت تحب الموج الذى ينشد للحب اغنية , والشراع 
الابيض يعلو ويهبط . ثم يضيع عند الافق . 


(صوت البحر) 


جلست ف الكازينو الخشبى على الرمال المبللة . رحت 
ترشف قهوتك ٠‏ وترنو إلى الأفق . دخل أشعث الشعر , 
ممزق الحذاء وجاس بين المناضد الخاوية . أخرج من 
أوراقه الصفراء المتآكلة الحواف قصاصةٌ صفراء تذكرته 
الآن ٠‏ كان فى « الشلالات » يجلس , ويتظاهس بأنه يرسم 
القديسين » هناك . مد يده ذات الأظافر الطويلة القذرة 
نحوك . وناولك إياها . يتأملك مليا ثم استدار » يجرجر 
خطواته عائدا من حيث أتى . 
قرات القصيدة كانت عن فتاة نحيفة ليست بحسناء , 
لكن عينيها النجلاوين تقولان الكثير . 

قبل أن يخرج من باب الكازينو الزجاجى » استدار 
نحوك . وتمتمت شفتاه الباهتتان بالكلمات , وظل فى 
المكان الخاوى يتردد صداها . 

حذار. لا تصدق . بعد سنوات ستذكرني . 

ترى ٠‏ من أين جاء ؛ وإلى أين عاد ؟ 

ل 


لاتعجب لقصص مثل هذه التى سمعت . هنا 
الاغتصاب يحدث . ذلك الهمجى ذو الشعر الاشعث 
واللحية التى تستطيل على صدره الأشعر يفعل ذلك 
مرارا . وهى فى كل مرة يعرف أن الفتاة غير راغبة » ورغم 
11 


ذلك يعمد الى إصراره . هو لا يريد الاغتصاب حقا ؛ بل 
فكرة مهووسة تراوده دوما بأنها ترغب ذلك . وفى كل مرة 
يعتزل بيته الذى تحرسه كلاب الحراسة . ويقول فى كل 
مرة إننى محظوظ , فليس لى زوجة تعنفنى على هذه 
الزلة . 
٠‏ 
وضح الآن , ماذا يجب أن أفعل . لاهفر. عمل 
كثير ‏ وتجاهل أكثر . على الأكتاف بالغد , نحمل جميعا . 
ويلقى بنا فى أارض بها عشب . 
٠.‏ 
أطلتٌ النظر إلى عينيك ٠‏ ولم أعرفك . ولا أنت عرفتنى 
عندما أصخت لصوتى السمع . 
من أنت ؟ تاجر جوال ؟ سمسار ؟؛ مخبر سرى ؟ بطل 
مهزيم ؟ هارب من معركة , وتلتمس مخبا؟ أم مجرد 
شاعر وأديب أنت ؟ أم ماذا ما الذى جعلك تغادر قوقعتك 
الآمنة ‏ وتخرج إلى التجوال فى تيه الرمال؟ أهى 
انشغالات شبقية . تستر عصابا . وتجعل الهدف الذى 
تنقاد إليه شيئا متسلطا ؟ ولا تلبث الخطوات الأولى التى 
كانت تتصف بالبراءة أن “تكتسى بالعنف والقسوة ؟ 
3 
تقلصت اصابعك على العنق ؛ ورحت تضغط . 
٠.‏ 
قالت . جاحظة العينين : 


حذارى أن تخربوا موميائى » ففى هذا الجسد , 
ساعود ؛ وأبعث . حملت الجثمان المشتهى على كتفيك » 
ورحت تجرى متخبطا.ء باحثا آين نتوارى . فى الاكفان 
توارت الطعنة . ويقع الدماء تجمدت . 

نل 


ألقيت به . واستلقيت على عشب . ومن فوقكما يطل 
استرددت أنفاسك . دققت إليها النظرء وجدتها 
صارت عمود ملح أبيض على سرير أخضر . تحجرت . 
٠‏ 
( همهمات ) 
أناس غير مكترثين بأنك عشت حياتك هنا .. يملئون 
الأرصفة , الآن . لا يعنيهم شىء من احلامك الباكرة , 
ولا مما دار آنذاك فى خلدك من آفكار. 
إلى 
تقلب فيمن حولك النظر . لم تجده مرة أخرى . ذلك 
الوجه الشاحب والنظرات الخفيضة . ما ضاع ضاع , 
ولا وقت للحسرة على ما فات . تومض بارقة ضوء ‏ أهو 
من فنار بعيد يرشد السفن ؟ ‏ ولا شىء مما تتلهف عليه 
فى الليل يبين . كف إذن عن العينين المنطفئتين والوجه 
الحزين . فى قاع الميناء يقعى سفين غارق ؛ تلو سفين . 
ل 


النوافذ التى كانت تطل منها الحسان أضحت الآن 
مغلقة . لم يبق فى الغرف منهن شىء .ولا من الأب الجهم 
الذى كان يركب البحر شهورا , فبذا عاد أوسع الام 
ضربا بالحزام » واحتجز البنات ‏ وعلى الاخص 
« كريمة  »‏ فق البيت ؛ يحظر عليهن الخروج من عقر 
الدار . فى كل مرة , يعدك , ويقسم قبل السفر أن يبدا 
حياة أفضل ٠‏ ويزوجك ابنته عندما بعود » يفتح ذراعيه 
للسماء تأكيدا لما انتواه. لكنه ما كان بقادر أن يفى 
بوعده , ولا صارت « كريمة » لك . كان على الدوام يقول 
« كيف تتحمل الصخور هذا العبء الثقيل . وقد تجمعت 
الأسماك الحديدية حولها ؟ » 


مررت بها . لم تعرك التفاتا . هل عرفتك , وتجاهلتك ؟ 
ام أنها مشغولة البال بالآخر , وما عادت تذكرك ؟ خمسة 
عشر عاما ؛ انقضت , ومن على الصخور كثير من النقوش 
أنمحت . 

مريب آمرها . هذا كان على الدوام شأنها . كانت تتقن 
مكياج البراءة . كيف فى هذا الحشد ؛ ستلحق بها , 
وتاك من نواياها ؟ الافضل أن تتوارى ٠‏ فهذه الافعى 
لا يؤمن شرها . وما دامت لم تلتفت إليك » فهى تضمر لك 
الاذى . لا محالة . ستدور حولك2 ومن الخلف, 
ستلدغك . حتى ف الأحلام تأتى إليك عدوانية مهددة . 
أحضرتها إلى هنا , معك ؟ لا أحد يعرف أنك جئت إلى 
هذه المدينة تنبش بين أطلالها عن تعويذة » عن طلسم 
أنت قادر على فض غوامضه . ومادمتُ قد جِنتُ الى هذه 
المدينة التى أدور بين اسوارها باحثا عن خلاص , 
فلامض فق أعقابها . 


٠. 
رحت مدفوعا بحتمية قدرية غي”نفصع عنها , تدور‎ 
داخل ديكور تغير كثيرا عن الأربعينيات . فمن حولنا‎ 
, واضحت تعانى من النشع‎ ٠ الميدان تداعت أبنيته‎ 
واضطراب المستوى . والساعة التى تتوسط الصينية‎ 
 ةياهنلا توقفت عقاربها منذ أسد ثم يقودك تّطوافك فى‎ 
اكان ذلك قدريا بدوره ؟  إلى مرآة مصقولة فى مواجهة‎ 
» أحد المتاجر الكبيرة بشارع الإسكندرانى ؛ لتجد أمامك‎ 
. أنت يا من بدات مسيرتك باحثا محفقا  تجد القاتل‎ 
وجهك الشاحب وعيناك الحزينتان منطبعة امامك ىق‎ 
المرآة . ينظر القاتل إليك . وتنظر إليه . لاتقل إن الأمر‎ 
كان وهما فى ناظريك وكذبا . ذلك الذى ف المرأة يعرفك‎ 
» مهما ادعيت أنك لا تعرفه . امتلا المكان بالهمسات‎ 
والعيون المحملقة , والاصابع المشيرة إليك . من أين أتى‎ 


كل هؤلاء الموتى . إنه سيعاود ارتكاب جريمته . سييدا 
بأن يقتل ثم يموت من جديد . 
ل 
جاثية عند قدمى , ترينى بين راحتيها السمراوين 
نهديها النحيلين اللذين طال ما اشتهيتهما . وتستعطفني 
بإننى الذى رضَعَئُه من لبنها . 
تراجعتٌ . استدرتٌ . واطلقتٌ لساقيك العنان . 
( موسيقى هائجة ‏ مندفعة كريح لا تلبث ان 
تهمدٌ ) 
٠‏ 
مصادفة التقى بك اخذك بين ذراعيه ٠‏ وقال لدى 
العزاء : تعال . 
صعدتما السلم فى البيت المهجور . الدرجات الخشبية 
تئن تحت وقع قدميكما . 
فتح الباب . ثم اغلقه . صرتما وحدكا . لم تتبين معالم 
المكان فى العتمة . ولكن بأعماقك كنت تبصر كل شىء . 
أضاء ضوءا خافتا ؛ ضوء شمعة . قال : الافضل أن 
نبقى الخصاص مغلقة . من يدرى أى عدوان جديد من 
ناحية البحر قد يفد إلينا , 
ركع على الأرض . أدان الحاكى القديم . « سوناتا 
ضوء القمر» أصوات حبيبة » اصوات من قصائد حياتنا 
الأولى . وجه باسم . اثنان على دراجة . أولاد يمرحون . 
يطاردون الضفادع . أكنت واحدا من هؤلاء الأولاد ؟ 
كُلْ عيشا ء واسكت . 
أشعرٌ أحيانا أننى على وشك أن أكتشف أشياء . ثم 
فجأة يظلم الوجود من حولى . 
أنت واهم , كشأنك دائما . 
قبلت السكين ٠‏ وطرحت به إلى البحر . 
ثم جاءت ريح كورساكوف عدوانية , محطمة . اتشبث 
لفن 


بقطعة من الخشب . تلطمنى الامواج ٠‏ وتدفعنى . وعند 
الفجر أصحى على رمال جزيرة لا أعرفها . 


استيقظ , يا سندباد . بعد قليل سيأتى صاحب 
البيت , وقد يصبطنا متلبشين , نعبث بأشيائه . 

أطفا الشمعة . وإلى الباب اقتادنى . وعند أسفل 
العمارة الخربة » فى الظلام ٠‏ تركنى . وددت فحسب أن 
أسألك آين اختك ؟ 


من الأطلال المحيطة , جاءتنى الإجابة . 
ما أشهى الدم المسفوح من قلب خائنة . 
9 
لا تتوقف عند أسواق المنشية . فلن تحصل من هناك 
على بضائع جيدة . المعروضات كلها من خيوط العنكبوت 
ل 


هل كنت بريئا حقا ؟ وما معنى البراءة فى هذا التيه 
الذى اختلطت فيه سراديب البراءة بسراديب القسوة 
والضراوة ؟ يجرى فيها الاغتصاب كل يوم ٠‏ وتنتهك 
الاعراض والكرامة كل ليلة , تحت اضوأء الثرايا 
والزينات المعلقة على الابواب » وق الشوادر ذات الألوان 
الفجة . 


ثم فجاة ؛ على الشطان الساجية ؛ تنسى ظلمات 
القاع » وعنف الموجة ٠‏ . . 
3 
٠‏ 

أسير عبر حديقة الشلالات على الأرض المكسوة 

بالعشب , الذى تناثر عليه أزواج العشاق مثل فراشات 


هذا 


متخمة ٠‏ أخذ يطن حول رأسى المبللة بالعرق سرب من 
الذباب . أصده عنى بحركات هوجاء متخبطة شرسة , 
تشبه حركات من يفوص ف اليم ؛ محاولا أن يبعد عنه 
ما علق بجسمه من طحالب . 


عند كل ركن من أركان الشوارع تتجمع المدينة , 
وتحتشد ٠‏ وتعاود البدء فى لغزها من جديد . 
3 
إصرارك وحده هو الذى يدعوك أن تمضى مجتازا هذه 
المتاهة , بكل المنعطفات , والطرق الضيقة الثعبانية . 
( خطوات ) 
ألم تدرك بعد ان المدينة لفظتك منذ زمن بعيد؟ 
3 
ودعها . ودعها إنها فى البحر تغوص ٠‏ ومن أمامك 
تنمحى . صفير بعيد يتعالى من سفين على أهبة الرحيل . 
ون أعماق الذكرى تستقر حطاما . 
٠‏ 


لاشىء فى قرارة عقلى . ولا حتى ذكرى المدينة التى 
كانت لى ذات يوم ؛ لى أنا وحدى . أل هكذا أو همتنى . 


٠. 
عت عن البكاء . فالعشاق الموتى يتكاثرين ؛ وهى‎ 
ولا حتى عليك تبكى . ماذا كنت تتوقع ؟ أن تمنحك‎ 
الإسكندرية سكينة وعزاء ؟ لقد منحتك قلقا وتحفزا ودوح‎ 
. المبادرة . وليس لديها ما تعطيه ' أكثر من ذلك‎ 
8 0 
هيا , قل لى . هل تفضل القطار من سيدى جابر» أم‎ 
١ من محطة الرمل السهم الذهبى ؟‎ 


( موسيقى شجية) 


ارحلٌ من هنا بأسرع ما تستطيع . ولا تعد . احتفظ 
بالصور القديمة فى خاطرك , طيبة على الدوام . ولابد أنك 
أدركت الآن ؛ أن كل ما كان لم يكن سوى لوعة دفينة , 
خيالات ٠‏ وصبوات وهمية . 
ل 
نجم برتقالى صغير , يلمع فى الليل من بعيد » ويضىء . 
هاهى إذن النبوءة التى جِئت تسمعها . 


هذه ليست مدينتك . مدينتك هناك , فى الذكريات 


أما هذه فلن تكون أبدا » ايداء لك . 
ل 


الآن٠‏ أريد شيئًا واحدا .' أن أترك وشأنى . 
( بتوسل ) أن آخلد إلى نفسى . 


(صفير قطار يبتعد) 
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يفنا 


: 
ٍ 


مامن طريق تدل عليك 


نَفْرنَانِ على الباب 

ويَدتَكُ العشبٌ فى كَرْمشَاتِ الاصابع, 
رتش اليُوحٌّ فى وحُشةٍ الصّورةٍ الحائطيّة 
تُصْبِحٌ : أجنحةً وعصافيرٌ 

دس أرجلّها فى حَوَافٍ الكلام 
تلط ما قد تناثر من شهوة الغيم 
ليس سوى نقرتين 

الفراشاتٌ أسئلةٌ النؤر 

تاج الغصونٍ 

وحِبّْر انكسارى .. 

أعرفٌ .. 


ممم ب يي يبي ل و و لت لتم نمك 
كفن 


أن السماء تخبّىء أقمارّقَا فى قميصَ 
أن البحيرة مشغولةٌ بغيابى 
ع 

بالأمس كان لدى مفاتيحٌ هذا المساءٍ 
وكنتٌ الوريتٌ لهذا الغبار 

الو بالطباشي والحَبَّانٍ 

وَأَمْتَّحُهُ شَفْرَةَ العشب 


يسمعنى ويرانى .. 
ينسابٌ فى الكلسٍ 


وأسمى يدىٌّ الهواء .. 
أجرّبٍ أن أَحْبِسٌ البحرّ ف سلّة الليل, 
اح الي حرفي ددر 
أْمى الخميرة ى غبشة اللون " 
ما مِنّ طريق يدل عليق 
سوى أن أَضِلٌ الطريق . 
وَرَوُ كل هذا القَضًا 
وَرَقٌ كل هذا الصراخ . 


ل ااا ل حم حت يت يندت 
نينا 


أهنا 


كل هد المتدئ 
وَرَقَّ كل ما استطيعٌ .. 
فَكُمْ مرة كنتَ تملك الايقاع 
كَمَ مرةٍ كانت الأرض حُبْل ؟! 
فوق سطح الكتاب 
يَفْتلّهَا ف يديه 


0000 
ويَنثرُهَا فى زوايا الرّسوم 


مُكَزئرٌ ف جَعْبَةٍ الحلم .. 
حر ابتك عن سوك الوُعوى 
يَميدُ بك العرش والملكوثُ 

رأيتٌ /انخطفتٌ 

كشفت /انكشفتٌ 
دَمْ فاسدٌ يتَقَمَصُ شكل الفراغ 
ويحشي خراطيمة بالمرايا 


وم ا وفوا عه 
يُشَنْشِنُ فى عَثّمةِ الظلّ 
- : ليس الطريق كما تشتهى 
تمه أيا سيدى الشيح 
ع بالسلام. 
ولا ترتد قِشْرَة الضوءٍ 
تلك رائحة الخَّلّق تَسْبَّحٌّ ى رحم الكو 
نى ئها ى الشقوقي 
فتنتفض اللغةٌ البكنُ 
ينتفض الجسدٌ الحيٌ 
يخلعٌ برق الصفاتٍ القديمة 
يَمرُقُ فوق العناقيدٍ 
200 
رَعْوَبَهَا تشرّئبٌ .. 
الكلامُ .. يَمُرُ 
وينزلقٌ الصوثٌ فوق الشفاهٍ 
- : تَمَهُل أيا سيدى الشيخ 
ليس سوى حِفْنَةٍ من تراب وماءٍ 
ليس سوى نقرتين : 
عِمَامَتُُ تستدير 


خض بين أصابعه .. 


ل م سا0 


1 / 


يكنا 


غياسية 0 
5 0 الخماسين 
هل سر لوفو وده ْ 
هل تخمّرٌ عشب المواويل فوق السّرير .. 
- أنا طيبٌ ياأبى . 

يسْتَوى فوق عكازه 

ويُحَوْقِلُ مبتسماً 
- : لا تزالٌ كما أنتَ 5 


رفم مه 


يَفْصَعُكَ الجَرّسُ المدرسئ 
وَعشن الغراب 
ولّسّْعة هذا الحصير .. 
الاحبةُ مبتهجون "٠.‏ 
فوانيسُهُمْ تَتَلالا فى العتباتٍ 
الرّبابةٌ تصهل .. 
والفجنٌ فرك أَوْرَاقَهُ الذّهبيةٌ 
فى شَخْلَلتِ البيوت 
أَرَى لغةٌ يصطفيها الكلامٌ 
وماء يُبَدلُ خطوّ القطيع 


اس س؟؟؟ىب_ب ب بيج 


ونهراً تَكَوْكَبَ فى ظِلّهِ . 
وتَخِرُ النيازك فوق عباءته . 
مَنْ سوّاى سيحملٌ صندوقك الخشبئٌ 
أىئَّ خيول ستترك أعناقهًا ى اسّاور هذا التّدى 
من يرتب روحى 1 
ومن يشترى لسمائى مدى 
من سيسرق من جسدى شوك هذا الحرير .. 
كنت تَبْتَرُ الأرض والتّخلّ 
تزوَجَهُ للبياض فيرقصٌ بين ذراعىٌ 
يلتف مثلّ اليمام 
ويَدْخُل كل الأزقة 
يسألها عن رحيقٍ الغواية 


11 


لينلا 


النّساءُ إناء الرُوح 
وَشْرَشَةُ النّى فى أذنٍ الرّيحر 
ما زلتَ تَقْدِرُ أن تنزلٌ البحرٌ 

أن تَسْكُبَ الثورٌ فى غْمْرَةِ القاع ؟! 
- : ياابنَ الشياطين .. أَمْسِكُ لساتك 
إن الحديقة تَرْتَشْفٌ الآنّ قهؤتهًا 
تتوضّاً فى رّهْوَة الث 
والحقلٌ يُشْعِلٌ حِنَاءهُ ف يدى 
التّالبُ تمرح فى كركرات الفِخَاع, . 

الأحبّةُ مستعجلونٌ 

ويكفىء الطّفلٌ فوق الكراريسٍ 

ا 

إِزْم بَيَاضكِ .. 
طَارَ الحصانٌ 
الحَمامٌ يمرةُ خطويَهُ فوق خط اليُوال 
وحاشيةٌ الليل تَسْتَبْدل الخثْمٌ والبُوقَ 
ما مِنْ طريق سوى أن تقول الوداغ 
وتكتبٌ مرثيّةٌ للهوام . 


محمد البساطى 


م 


7/2 


7 


كان اليوم شديد الحرارة ٠‏ والجدّ عائدا من السوق وقد 
خلع جلبابه وألقاه على كتفه . هو وقد بلغ السبعين لم يعد 
يبصر لاكثر من خطوات . مرت به بنت سليمان الخفيم 
تحمل على رأسها مقطفاً به زيت التموين والسكر وبيدها 
اكياس الشاى الصغيرة وبطاقة التموين . 
ازيك يا عم الحاج . 
جلبابها مبلهل ويدها المرفوعة تسند المقطف , فيدا 
انحدار ابطها اليض من خلال قطع ف الجلباب . 
بنت مين يا بت ؟ 
بنت سليمان 
سليمان مين ؟ 
سليمان الخفير . 
أوسع جدى من خطوته وسار بجوارها . تفحصت 
عيناه جذع البنت ومشيتها القوية بيدا ويام ند 
جدى للمرة الخامسة . 


يقول ابى : ظننته شبع من الدنيا . 
هو وأعمامى السبغة تجمعوا فى قاعة الضيوف . لقد 
عادوا مبكرا فى هذا اليوم وكأنهم على اتفاق سابق » 
واستحموا بعد الغذاء . ومع اذان العصرجاموا إلى القاعة 
وقد لبس كل منهم جلبابا نظيفا . قعدوا على الحصير 
وظهورهم للكنب » ووضعوا أمامهم الموقد والقوالح وبواكى 
المعسل . ومنعوا دخول الاولاد . البيت من الخارج يبدو 
متعزجا . فى كل مرة يتزوج احد اعمامى كانوا لحقون به 
عددا من الحجزاث من الجائب أو المؤخرة . ولسبب ما لم 
يضيفوا مدخلا آخر للبيت . وظل الباب الخشبى الثقيل 
المفتوح دائما المذخل الوحيد . ومن الداخل يبدى اليت 
أشبه بحارة طويلة ملتؤية تتفرع منها ممرات أقل اتسساعا 
على جانبيْها حجزات الاعمام وتنتهى الحارة' الظويلة 
بحجرة كبيرة تجتمع فيها الننوة كل صباح لأغمال 
البيت . الحجزات الامامية الواسعة تخص الجد . 
أرضيتها مغطاة بالبلاط الملون ٠‏ ونوافذها كبيرة » هادئة 
فين 


» تفوح منها رائحة بخور يحبه الجد . كنا نصمت 

وتنظر إلى الأرض أثناء مرورنا بها . وعندما انتقل الجد إلى 
بيت آخرمع زوجته الرابعة ظلت الحجرات الامامية شاغزة 
لم يجرؤ أحد من أعمامى أن يشغلها . 

يقول ابى : من شهور وأنا الاحظه . لم يفاجئنى الأمر . 
كنت أعرف أنه سيفعلها . عندما كانت تمر واحدة ويكون 
جالسا معنا فى الخارج يصمت ويشب براسه ملتفتا 
نحوها . هولا يراهن من هذا البعد . اتما . سبحان الله . 

ويقول احد أعمامى : - من عمر بناتى ؟ 

0 

وماذا يقول الناس . 

وهاذا يقولون أكثر مما قالوه ؟ 

خمس مرات ؟ 

آهء 5 

الاولى أن يزوج أحفاده . 

والواحدة لا تعمر معه أكثر من ست سنوات . 

الرابعة قعدت ثمانية . ولم تنجب . 

سنتان عاشتهما فى المرض . 

الله يرحمها . 

يتحدثون قليلا ويصمتون . لم يتحدثوا فى الموضوع 
الذى اجتمعوا من اجله . ورغم أنهم لم يعلنوا عنه إلا أنهم 
جميعا فى البيت كانوا يعرفون أن ما يشغلهم هو موضوع 
الارض . ومنذ خمسة عشر عاما ‏ عندما تزوج الجد 
للمرة الرابعة ‏ اجتمعوا هم أبناء الزيجات الثلاث ل 
الحجرة الكبيرة الداخلية . كان البيت ايامها يأخذ شبكلا 
مستقيما ٠‏ وثلاثة من اعمامى لم يتزوجوا بعد ٠‏ وقد 
جلسوا بعيداً عن الآخرين . يومها اعلن أعمامى 
المتزوجون ومعهم أبى سخطهم على الجد ٠‏ فالزوجة الثالثة 
هذا 


لم يمر العام على موتها . ويومها أيضا تحدثوا كثيرا عن 
العيب وكلام الناس وتاكد لهم جموح الجد وان أمره.لن 
ينتهى على خير ؛ وعندما بدا أنهم يقتربون لى حديثهم من 
موضوع الارض صعمتوا وأخذوا يدخنون متجهمين . هذه 
المرة أيضا لم يفصحوا . لقد أصبحوا أكبر سنا , وكانوا 
يحدقون طويلا فى الجمرات المتوهجة بالموقد . الارض 
لاتزال مع الجد ء لم يوزعها عليهم . غير أنهم قاموا 
بالتوزيع فيما بينهم بعد وفاة زوجة الجد الرابعة وحين رأوه 
ينفض يديه من كل شىء حتى أنه قليلا ما كان يمر عملي 

الغيطان . وما كان لشىء مثل هذا أن يخفى على الجد » 
وكثيرا ما كانت الكلمات تفلت منهم أثناء الحديث أمامه , 
فيقول الواحد منهم « أرضى » غير أن الجد ظل مبديا عدم 
معرفته . 

٠‏ سبع سنوات تمر وكل منهم له أرضه يمضى إليها ف 
النهار وخلفه اولاده واحفاده » أحفادهم الآن قد بلفوا 
مرحلة الصبا , ينبشون الرماد بطرف عود القش , 
ويلتقطون الجمرات الصغيرة لحجر الجوزة . 

يلما 


زوجات أعمامى السبعة ومعهن أمى تجمعن بعد أن 
طردن البنات الكبار ف الحجرة الكبيرة الداخلية . 
وجوههن مقلوبة ٠‏ المقاعد أيضا مقلوبة فوق بعضها ‏ 
ركن ٠‏ جلسن على الحصير . كن بالملابس السوداء كانما 
يستقبلن العزاء . انهن _منذ وفاة زوجة جدى الرابعة ‏ 
كن يتبادلن الذهاب إلى بيته ينظفنه ويفسان الملابس 
ويعددن له العشاء ‏ كان يتناول الفطور والغذاء معنا 
وبعد أن أشبعن زوجته الجديدة الشتائم هى وأبوها 
« الجربان الطامع فى قيراطيت “خيم عليهن صمت ثقيل . ٠ ٠‏ 
ماذا يفعلن ؟ الزوجة الصغيرة بنت العشرين ؟ وكيف 


ينادين عليها ؟ أو يتحدشن معها ؟ وهل يخدمنها كما كن 
يفعلن مع الزوجة الرابعة . كانت أكبر سنا » ومن بيت 
محترم ,ما كانت زوجات أعمامى يشعرن بأى حرج عندما 
ينظفن لها الحجرات أو يغسلن ملابسها . هى زوجة 
الجد , والجد لا يتساهل أبدا فى اى شىء يتعلق بامراته . 
. 

الجد مع عروسه فى البيت الصغير على الترعة . شجرة 
جميز كثيرة الفروع تظلل مؤخرته . نوافذه الكبيرة 
الخضراء مغلقة طول النهار . وفى الليل يبدو ضوء ىق 
الداخل من خلال فتحات الشيش . 

كل صباح تمضى احدى زوجات أعمامى إلى بيت الجد ٠‏ 
تحمل صينية الطعام المغطى بملاءة . ينهضن باكرا » 
ويذبحن الحمام والبط ‏ ما يفضله الجد من الطيور 
ويخبزن العيش » ويضعن الشورية فى سلطانية من 
الصينى ويجوارها طبق صغيربه فصوص الليمون . يقفن 
حول الصينية يرتبن أطباق الطعام . ينثرن قطع الجرجير 
والبقدونس فوق الطيور المحمرة ٠‏ وقليلا من مسحوق 
القرفة فوق أطباق المهلبية . كن حائرات بطبق العسل 
الاسود الذى يحب الجد تناوله مع البيض المسلوق فى 
الفطور . فقد رات بعض زوجات أعمامى أنه لا مكان له مع 
باقى الاصناف . وق النهاية وضعنه بعد تغطيته . 


تعود زوجة العم من بيت الجد حاملة أوانى اليوم 
السابق وعليها آثار الطعام ولفة الملايس المتسخة . يتجمع 
البيت حولها . تحكى أنها لم تر العروس . قابلها الجد 
وحمل عنها الصينية . وعندما حاولت أن تِتطر داخل 
الحجرة وجهت بنظرة الجد الصارمة فوقفت بجوار الباب 
الخارجى حتى جمع لها الجد بنفسه الأوانى والملابس 
المتسخة » وحدثته بصوت مرتفع عسى أن تأتى العروس 


على صوتها . غير أنها لم تأت . 


أعمامى السبعة ومعهم أبى يجلسون كل يوم بعد 
العصر على الشرفة . يفرشون الحصير ويضعون المساند 
بامتداد الجدار . ويرشون الماء امام البيت . ينتظرون 
مجى ء الجد . يرقبون الطريق الضيقة التى تؤدى للترعة 
حيث اعتاد أن يسير كلما جاء إلينا . الطريق تنتهى 
بأشجارتوت على الجانبين متشابكة الاغصان , فتبدوعن 
بعد كفوهة معتمة . كان الجد يظهر منها فجأة جانحا إلى 
جانب الطريق متحسسا بعصاه الارض ٠‏ ويتوقف ثم يعود 
إلى منتصف الطريق . بعد وفاة زوجته الرابعة ضعف 
بصره كثيرا . وكان يرفض أن يرافقه أحد فى عودته . من 
حين لآخر كان يأتى لقضاء فترة الغروب عندنا » يمعصس 
عودين قصب ويشرب الشاى وحوله أعمامى ؛ ولم يعد 
يهتم بمداعبتنا ‏ نحن أحفاده كما كان يفعل وهو يقيم 


معنا . كان يقول : 

أذهب الآن . 

ويظل جالسا يضرب بعصاه الارض ضريات خفيفة 
محدقا إلى اسطع البيوت المواجهة وقد أخذت العتمة 
تزحف عليها . 

آه . أذهب . 


وينهض متمهلا . تلك اللحظة . يبدو كانما شاخ 
فجاة . شديد النحول , محنى الكتفين ؛ مستندا إلى 
عصاه , ذابل الوجه . يتنهد ثم ينزل درجتى السلم 
متثاقلا ٠‏ ويتساعل : 
ألم يمر من هنا 5 
من ؟ 
يننا 


ويطرق لحظة ثم يبتعد . 

يجلس أعمامى ومعهم أبى كل يوم على الشرفة من 
العصر حتى أذان العشاء ٠‏ فيقول أبى : 

لن يأتى . 

آه . نصلى العشاء . 

ناما 

طلب جدى من امرأة عمى ألتى ذهبت إليه بصينية 
الطعام أن يرسلوا دجاجا محمرا لآن امراته لا تحب 
الحمام والبط . 

فل اليوم التالى طلب من امرآة عمى أن يرسلوا بقلاوة . 
ضسرب أبى كفا بكف ٠‏ كان عليه أن يسافر إلى البندر ليأتى 
بها : 

طول عمره . كل عيد كان يركب للبندر لياكلها 
ويعود . 

كثرت مطالب الجد . مشلتت . عيدان قصب . ترمس . 
لب . فول سودانى . 

زوجات أعمامى فى شفل دائم فترة الصباح . يغسلن 
صسلابس الجد وزوجتسه , ويصمدن طلعامهما , والخبز 
الساخن . الاصناف اصبحت كثيرة . جاعوا بصينية اكير 
حجما ؛ ورغم ذلك كانوا يحشرون الأطباق فوقها . ويقول 
أبى : 

هما أثنان ويأكلان كل ذلك ؟ 

- ومن أدرك أن البنت تأكل . 


- وإلى متى ؟ 

نحن فق اليوم الرابع . 

صباح يوم الجمعة أرسل جدى يطلب حلاقا . استبشر 
أبى , وقال : 


ثانا 


سيصل معنا الجمعة . 

عاد الحلاق من بيت جدى بعد الضحى . صاح قبل أن 
يصعد إلى الشرفة : 

ربنا يعطيه طولة العمر . ما شاء الله . تقولوا رجع 
عشرين سنة . آه والله . ساله أبى إن كان سيأتى 
للصلاة ؟ 

قال الحلاق :- سياتى طبعا 

قال لك ؟ 

يقول لى أيه ؟ 

شمس الظهيرة حارقة , وبلاط الشرفة يلسع القدم . 
أبى وأعمامى السبعة وقوفا فى انتظار الجد . عيونهم على 
الطريق ٠‏ والعرق يسيل على وجوههم . خطبة الجمعة 
توشك أن تنتهى ولم يظهر الجد . هبطوا درجتى السلم 
واحدا وراء الآخر وتوجهوا إلى الجامع . 

.6 

كانت ساعة عصر . والشمس لاتزال ساخنة . رأيت 
الجد عندما خرج من ظل الاشجار المعتم يلبس جليابا 
ناصع البياض والشال الحريرى على كتفيه . سار فى 
منتصف الطريق والعصا تحت ابطه . كان قد مر أسبوعان 
على زواجه صصعد درجتى السلم ويده على رأسى . وجهه 
ضاحك يتألق فى ضوء الشمس . وقف لحظة ينظر حوله » 
وأشار بعصاه إلى الأجزاء المهدمة فى سياج الشرفة : 

أين أبوك ؟ 

أبى وأعمامى لم يعودوا بعد . هرعت أمى على صوته . 
انحنت على يده . قال لها أن تذهب إلى البيت لتنظر 


أمراته . 


وقف بمدخل القاعة مرتكزا على عصاه . قامته الطويلة 


امتلات . كتفاه مشدودتان ٠‏ ابتسدت أمى وهى تخفى 
ضحكتها فى الطرحة . نظر جدى قليلا داخل القاعة 
وخرج ء سار فى اتجاه السوق . 
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قالت أمى .. أن البنت غلبانة وصحتها فى النازل ‏ 

كانت تحمل لفة هدوم تحت ابطها . مرت بأبى وأعمامى 
وكانوا يجلسون ف القاعة بانتظار عودتها من بيت الجد . 
لم تقل شيئاً آخر . 

كانت تذهب كل يوم إلى بيت الجد . تقخى هناك ساعات 
العصر ‏ الوقت الذى يترك فيه الجد البيت ‏ وكانت 
صينية الطعام تذهب فى موعدها كل صباح » وتقوم أمى 
بالغسيل هناك ٠‏ وتعود متجهمة وتمضى مباشرة إلى 
حجراتنا ٠‏ 

أوقفها أبى يوما أمام القاعة وسالها :ما الخبر؟ 

قالت : « والنبى احترت يا أبو سالم . البنت لا تشكو 
من شىء . وصحتها كل يوم فى حال » ٠‏ 

.. 

وضع أبى البردعة القطيفة على ظهر البغل وربطه أمام 
الشرفة . قال : 

هوللجد حين يأتي . 

يأتى الجد عصرا . يمتطى البغل » ويفرد الشمسية 
ويمخى إلى الغيطان . زعيقه يترامى لمسافات بعيدة » وقد 
خلع حذاءه ؛ وطوى الشمسية , ورفع الجلباب عن 
ساقيه . يتجمع اعمامى حوله , ويأتى آخرون من 
الأحواض القريبة . يسيرون فى جمهرة وسط الأحواض » 


وكانها الايام 'القديمة تعود . ينتهى بهم المطاف إلى ظل 
أشجار الصقصاف . يجلسون فى حلقة يتصدرها جدى . 
ويأتون بعيدان القصب والخس والطماطم . 
إبيننا 

كانت ساعة الغروب . وكنت آقف على شاطىء الترعة 
أنظر إلى بيت جبدى . البيت بيعد قليلا عن البيوت 
الأخرى . ضوء الشمس الاصفر يلمس فروع شجرة 
الجميز التى تميل على مؤخرة البيت . حبل الفسيل على 
السطح معلق به جلباب أحضر وبعض ملايس الجد 
الداخلية . اقتربت رغم تحذير الأعمام بأى ا يذهب أحد 
منا ‏ نحن الأحفاد إلى هتاك . الباب الخارجى 
موارب ٠‏ ورأيتها تقف بفتحة الباب . نحيلة فى جلباب 
طويل . ضفيرة شعرها سوداء ممتلثة . وجهها هزيل . 
خداها غائران . تستند بكتفها إلى جانب الباب . تحدق إلى 
مياه الترعة المتدفقة . التفتت فجأة كأنما أحست بى . 
مرت عيناها بى وكأنها لا ترانى ٠‏ ثم عادت وتأملتني 
لحظة , وعندما أشارث لى أن أقترب ٠‏ ابتعدت . 

»* © 

ماتت زوجة جدى فل الفجر . كانت أمى قد أمضت الليل 
معها . وجاء جدى الليلة الماضية بعد خروج الطبيب 
وجلس مع أعمامى فى القاعة وأضاوا الكلوب . وقترب 
منتصف الليل تمددوا حوله واستغرقوا فى النوم . ظل 
جالسا وظهره للكنبة وذراعه ممدودة فوق ركبته يغفمض 
عيذيه من حين لآخر . 

وعندما انفجر الصراخ عند الترعة نهض ,٠‏ ووقف 
بالشرفة . 


زرلا 


- 
د 


هذا الصباح يليق بالموتى 
هى امرأةٌ 
( على كرسيّها المتحرك ) انتبهث 
لضوءٍ رائقٍ يأتى من الشباكِ » 
فوق الركبتين تَمدّدت سجادةٌ » 
هل مرّ إصبعها فأيقظ فى الصباح. 
قطيفة من نومها 
أم كان وجةٌ غارقٌ تلهى عليه النمنمات 
يشدٌ إصبعها إليه لعله يطفى 
هى امرأةٌ 
كأن الضوء مبهودٌ بعينيها 


هن 


سببسببببيسسسس بإ بيب ييييييييييجييييحيحييحببحبجييعحي بيك 


ومبهورٌ بشكل يدين نائمتين 
مثل يمامة خضراء 
هاهى تدفع الكربسى فى ضعف إلى الشباكِ 
يتسع المدى 
والبونسيانا تمنح العصفور وقتاً كافياً للبوج. 
وقتاً كافياً لتحط أغنيةٌ على الشباك » 
سحرٌما 
أعاد إلى المدى سوراً من الآجرٌ » 
مصطبةٌ وأهلاً 
آه ياندّاهة الوقت الجميل 
الليل كالحجر الكريم 
والبونسيانا ترقب الفهد الذى ألقى غزالتَهُ على عشب 
ويرشق وردة حمراء فى جسدٍ 1 
فتمرحٌ فيهما الحمّى 
نجومٌ 
كان يدفعها الفضولٌ , تخّبأت فى البونسيانا » 
هلّ هرّبت -سرّاً ‏ زغاريدُ الصبايا 
شلهقة امراة 


ل 


الاين 


وهل فض التعاس الختم عن نخل 
له شكل الذكور . 


الآن يندلع الجنونُ » 

يهجٌ من فمها الفراش سحابةٌ خضراء » ضاويةٌ 
كحبٌّ الكهرمان 

تتغامز النجمات 

ثم يرِحْنَ قبل تساقط الجسدين فى حقل الضباب .. 


البونسيانا فى بخار الفجر 

تنفض شعرها المبتلٌ كامرأة 

فيسقط زهرها هشّاً على جسدينُ 

طفلٌ يسيلٌ مخاطه الشفافٌ 

يسند ظهره للسور , 

يلحظ أن جدّته ترامقةٌ فيضحكٌ 
وهى لا تضحك 

فرح 

يكب الشمس بالمرآة 

ف عينين ذاهلتين 


ًَ 


يضحك 


وهى لا تضحك 
تأتى من اليوميّ سيدةٌ 
وتمسحٌ كفها فى ذيل جلباب المهام المنزلية 
ثم تمضى 
حيث كانت وحدها ؛ 
( تطفوعلى نهر خجول 
ربما يستاذن الأشجار كى يمضى 
ويبده طائراً فى الغيم معتذراً 
عن الصوت المبلل بالأثمى ) 
هل أغلق الشباك 
- كلا أتركينى ساعةٌ أخرى أمام البونسيانا 
- البونسيانا ! 
لا شىء ياأمئ سوى ولدى 
وسور فوقه سنجادةٌ الجيرانٍ 
فرّت على الخد المموّج دمعتان 
وتحرك الكرنئ فانكمش المدى 


لغرنا 


يوسف أبو ريه 


البناز اللخسرى 


الريح .. الريع عبات جلبابه ؛ دومت حوله ٠‏ رفعته 
وحطته , فكان يدفع بدنه الناحل إلى الأمام » قارب من 
ألواح خشبية عتيقة يلاطمه الموج العاتى هل ما يسمعه 
هدير الماء ؟ أم ضجيج السوق ؟ هو يخترق لحم النسوة : 
فى ذلك الضحى العاصف ء إنسل من فراشه . فى بيت 
إبنته الوحيدة » فقد جاءه على هيئة حمامة بيضاء مرفرقة 
تنقر زجاج النافذة , ولم يكن ليتصور أن يلقاه فى غير 
دارة . 


البنت كانت ف المطبخ مشغولة بطعام الغداء , للزوج 
والعيال ٠‏ تردد مقاطع أغنية وهى تدير ظهرها للبإب . 

وقام بعافية مهرء يرتدى الجلباب على القميص 
الابيض . وحبك الطاقية البيضاء وسحب النعل من تحت 
السرير ؛ ودّع علب الدواء وأنبوب « الجلوكوز » وإناء 
البول , وعدة الاسنان والشعاع اكذنوق بزجاج الغرفة , 
هل الشارع هو الشارع ؟ إنه يسير بذاكرة الأقدام » خيط 
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غير مرئى , علق فل رقبته » ويجذبه بلطف , لأنه صاحب 
الجبروت ٠‏ لأنه القوى الذى لا يرد » فهى يأخذ بيده , لا 
إرادة له بالمرة » فيما يقوم به الآنء مجرد إستجابة 
للنداء » ويعبر الشارع الرئيسى , النسوة زنابير تطن , 
وحوارات حادة بين البائع والشارى ٠‏ وروائح الخضار 
المدهوكة بالأرض تنفذ إلى أنفه . هو يسير فى مدينة من 
الأشباح . تدنى السحن إلى مجال النظر » متضخمة » 
ويأفواه مشوهة ؛ تطلق الطنين المكتوم » وهى لا يلوى على 
شىء ٠‏ يده المعروقة سقطت بارادة منها , لترفع طرف 
الجلباب ٠‏ أيعرفه ذلك الشخص الذى يقف على طوار 
صالون الحلاقة ؟ طلت عليه وجوهه المكرورة على الحوائط 
ورفع يدا إلى رأسه هيىء له أنه يحيه . وسمع صوتا 
يخرج من جوفه ٠‏ ومن جمله المكسورة , التقطت آذنه 
كلمة أو كلمتين : سلامتك .. آلف .. وهيىء له أن وجها 
واحدا من وجوه الرجل إتجه نحوه ٠‏ وإقترب منه جدا » 
وشعر بكف الحلاق راسخة حارة تلتف حول عضده » 


فوكزها متذمرا » واندفع من فمه الفارخ هواء يقول : 
دعنى وشأنى . 

ثم إنحرف إلى الشارج المتفرع جهة اليمين واحس أنه 
يميل كثيرا إلى الأمام » وأن الأرض تطوى تحت قدميه , 
فمال إلى الجدارء وركن عليه بيمتاه ٠‏ أجرام البيوت 
والكائنات التى تسعى من حوله تتبعج كانه ينظر إلى مرأة 
مهشمة » وأصوات آلية مبتورة تخرج من فتحات الدور , 
أيكون هذا الصوت الذى غلب على الأصوات جميعا هو 
لمؤذن الحى ؟ هذا الحد من الظل يتوافق مع اذان 
الظهر , ها هى الذاكرة الحية تستعف , لأنه دخل مكان 
الآلفة , ها هى بينه القديم . سيتاك لما يفتح الباب » 
ويرى مستطيل الشدس يلامس اول الكنبة » فيجزم 


لنفسه : أنه آذان الظهر. 

وتذكر أن يده العرقانة تقبض على المفتاح » كيف عثر 
عليه ؟ يذكر أنهم حين جاؤا ليرفعوه إلى هناك لم يترك 
المفتاح من يده . 


الآن هى داخل ردهة داره ٠‏ شم أنفه رائحة العتمة 
والرطوبة , والعناكب التى نسجت خبوطها فى الاركان 
إنتبهت للضوء وبدأت تتحرك ف بيوتها بحذر خرجت من 
حلقة سعلة لا إرادية » ووجد نفسه يقف أمام الصنبور ء 
سال هنه ماء ٠‏ أصفر عطن , فغسل الكفين إلى الكوعين » 
وتنشق الماء ثلاثا ؛ ومضمضه ثلاثا , ورفع الماء إلى زنده 


حتى المرفقين » ومسح منه على رأسه » ودعك بأصبعين ىق 
الأذنين » واستند على الحائط لييفع الساق اليمنى 
وأنزلها » ثم رفع الساق اليسرى . 

ثم عاد بظهره إلى الكنبة ٠‏ وسقط عليها وهو يلهث من 
الجهد » وثار حوله غبار خفيف . 

فيما بعد سمع غناءها يأتيه من الداخل ٠‏ فإنتابته 
يقظة مضاعفة ٠‏ وتلفت جهة الصوت ٠‏ وقطع الغناء 
بسؤاله : خلّصت يا حاجة ؟ 

وسمعها ترد عليه : مسافة الصلاة يكون الاكل 
جاهز. 

نكهة طعامها فاحت ف المكان » وضجت الدار بصوت 
الوابور الذى يتداخل مع غنائها . 

وأشرق الوجه الكهل بابتسامة وهو ينظر إلى فخذها 
تبين من باب المطبخ وتمكن منه الشوق إليها » فتحامل 
على نفسه لينظرها قبل الذهاب إلى الجامع ٠‏ اراد أن يقوم 
غير أن الخيوط الكثيفة تمكنت منه ٠‏ وتزايد حوله النسج 
فاستسلم لجلسته , وإنفلت الرأس إلى الوراء » ليرتاح 
على المسند . 

وجاءه القط الأسود من عتمة الداخل , ودنا من قدميه 
يلعق ماء الوضوء , ثم واتته قوته الحيوانية المخزونة , 
فوثب إلى جحره ليلعق الماء الذى يقطر من أصابع اليد 
الباردة . 
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حين صوثكِ يقرمٌ نافذةً القلب 
أنسجٌ رملٌ الجزيرة أنثى . 
وأبنى رجالاً منّ الماء , 
أخرجٌ من ثبج الطّين خيلاً عراباً 
وأقتحم المدنٌ المشتهاة .. 
أى آهة حينٌ يكت صوّتكِ 
بِالصّبّواتِ التى تنتمى للحروف 
التى تنتمى للسمام . 
وصوتك يمتدُ غيمةٌ صحو .. 


وخيمة بدى .. 


0 


يدل 


قطيعاً من التّوق .. أرضاً لها البدرّشْدّوا الرحال ... » 


وأجلسٌ تحت فضاءٍ الحروفٍ 
أنادمُ روحى بأسماءٍ كل الذينَ أحبوا وماتوا ... 


أناديهمٌ واحداً 2 واحداً 
من رمادٍ الدّفاتِر من ذكريات الرُمال 
ومن هاجس البدو عند السّمّر 
ثم أمزجّ اسماعهم بالذى يتساقطمن صوتك الآن 
بالاحرف العربية حين تمر على شفتيك 
ودالية الطقس خارجةٌ من ثنايا الحروف .. 
وأنضحٌ وجهىّ بال ماء .. 
أبصرٌ مملكتى , 
وأناسيّهُ. الماضقين وأ .. أسيرةٌ وقتى 
أرضى الفسيحةٌ حين تضيقٌ البلادٌ عل 
سمائى التى حينما أستغيث 
تيل عن عرشها .. 
ثم تمسعٌ بالغيم قلبىّ .. 
يعشَوْشِبٌ الصدرٌ 
شتلةٌ قمع تمر على شاهدٍ العمر .. 
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تلقى التحية , 
-( ذا ... مطرٌ) 
يصرحٌ البدوّ فى جسدى 
يصرخون وتقفرٌ من شوقها أرضُهم 
تكشفٌ الراأس 
ثم ترقص ف الماء حدٌّ الرّق .. 
وأخلقٌ خَلْقاً جديداً 
وكأنُ لم أكنْ قبل من طينة 
آدهًا الجُدبُ حتى اذْلَّهُمُ عليها الظمأ 
أناسيّد العاشقين 
ها أنا جالسٌ فوق عرشى 
وكلّ الذين أحبوا وماتوا يطوفون بى 


كلّما لا مسوا جانب العشقٍ 
ضْ ضحّت بهم شهوة-للغناء 
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مجدى البدر 


أحزان البطريق 
ع 


البطريق العجوز 


فى المرة الأولى » وقف الرجل والمرأة يتسأملان طيور 
البطريق » وهى تقوص ف مياه البحر , القليل منها وقف 
مامتا على الشاطىء . تمنى .الرجل أن يكؤن واحدا منها . 
أن يفوص ويصمت ٠‏ أن يكون بطريقا . 

قالت له المرأة : 

أتحبئى ؟ 

قال : 

قدر حب البطريق لصغاره . 

قالت : 

هل يضايقك أن كل رجال المدينة أحبونى , وكلهم غرقوا 
فى البحر من أجلى ؟ 

قال : 

عيناك هى البحر , وأنا سفينة ترسو على شطأآنك . 

فى المرة الثانية ء اجتاحتها رغبة هائلة فى الاستحمام . 


آلحت المرأة إنحاحا غير عبادى على البرجل لمغازلتها ن 
البمر . تشيثت بالنزول . يدت لها الحياة اكثر متعة 
وجمالا » ومياه البحر بساطأًورديا يقترشانه » وملوحة مياه 
البحر غطاء شفافا . يكشف عن جسديهما المصقولين , 
ير يكن جل نسي اتحن بناي لي 


530000 “لم يُعرف 
الرجل لماذا ينظر إليه البطريق ويبكى . وهل هو حزين 
لرؤيته فى البحر يرضرف بأجنحة آدمية » أم أنه ييكى 
صغاره التى ماتت جوعا من تلوث مياه البحر ؟ يغوص 
الرجل مغ المراة تحت سطع المياه الشقافة . ثم يداعيها » 
ويداعبها . يخرج رأسه من المياه » وينظر إلى اليطريق » 
فيجده ينقر فى صدره ٠‏ يقتلع ما بين ضلوعه , يقدمه 
لصغاره ‏ يقدم قلبه قربانا كى تحيا صغاره . يكتئب 
الرجل . يتخيل أطفاله صغار البطريق . الدسوع تنسال 
من عينيه . المرأة تحاول أن تخفف عنه ‏ فترشه با مياه ق 
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وجههه . يجرى بعيدا وهو يضحك هربا من المياه التى 
تخترق فمه وعينيه . يتوقف فجأة. عيناه تقع على البطريق 
العجون:بقايا الدم يراها تنزف من صدره » تنسال على 
ريشه الناعم الأبيض ٠‏ يشعر رجفة الموت » ويتاكد أن 
اليطريق لن يحزن من أجل أموات البشر , لكنه قد يقتل 
نفسه يوما من أجل صغاره - 

أخذته المراة بعيدا عن البطريق ٠‏ داخل البحر , كى 
يستمتما بالمياه النقية . احسا بدفء البحر يحيطهما . 
يجذبهما للداخل ٠‏ وكأنه ربان يقودهما . جرفهما التيار » 
وانزاحت من أسفلهما نعومة حبات الرمل . شعرا كأنهما 
طيفان يعلوان سطح للمياه . 5 

يواصلان الغوص إلى العمق , والبطريق العجوز ينظر 
إليهما ٠‏ لماذا لا تدفعنا الامواج هذه المرة إلى الشاطىء 
مثلما كانت تفعل من قبل ؟ لم تتركنا نتشزد مع أسماك 
القرش ؟ لكنهما كانا ينزاحان بعيدا عن عينى البطريق ٠‏ 

تأخذ الرجل دوامة كبيرة . يدور معها . يذهب بعيدا ٠‏ 
لكن المرأة تنجى بأعجوبة من الدوامة . تتراجع . تثرك 
الرجل وحيدا . 

آه .. خذى بيدى . 

أخاف أن يبتلعنى البحر مثلما ابتلع نساء المدينة . 


ندال 


اساغرق . 
ساعود إلى الشاطىء ٠‏ وأحكى للبطريق عما حدث 
لك . 
أنت لست حبيبتى ٠‏ 
أنا أرواح نساء المدينة . 
وقف البطريق العجوز . انتصب . نظر إلى المرأة “وهى 
عائدة من أعماق البحر . والدموع تتشاقط من عينيه . 


. عرف أخيرا لماذا يتلوث البحسر ؟ ولماذا تموت صغاره 


جوعا ؟ ولماذا يقدم عمره قربانا من أجل أن تطول أعمار 
ميان 


وتواصل المرأة السير على الرمال الناعمة » وجسدها 
المصقول ( الحلى ) يثير شهوات ديدان الأرض . فتخرج 
من باطن الأرض تتمدد , تتشعب ٠‏ تنم لاعلى حتى تصبع 
أكثر طولا من المرأة . تعتلى جسدها الوردى ؛ الملفوف » 
تلتف حوله , تتمكن منه , تنخ فيه . 


تتفتت المرأةعتتحلل . لا يبقى من جسدها : الذى اذل 
كثيرا من الرجال - سوى رائحة 


مياه البحر تتلوث بدماء الرجل ٠‏ والبطريق العجون 
وصغاره فى نوية من التشنجات ٠‏ ويواصلون البكاء . 


هوامش الريسح 


١‏ هذه شمسٌُ تَفَِْمُ الارضّ ٠‏ وتنشى ذاكرة التراب 
للهباء الذى يرسم الضوء كلام 
والحصى مدنٌ. ماهولةٌ بالسكان , د" 
الذى يموت فى نشيده 
هذا إِعُ الوردقء وهوامش الريح 
ومذاقٌ الابدٍ الحامضى 7 
هل يظلٌ الما ماء. عند حَدّ للاء والرمل ؟ 
وهل يعيد الرملُ بشكل الغيدة الرثا .. هيكل الندى ؟ 
هلقَدَمُ الهواء تطايرث .. وإنملّ بدن الريع ؟ 
هذه نافذةٌ الكون التى تدورٌُ حول محورها حين يخبطها زفيرى 
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وردةٌ ولقُمٌ .. شمسٌ ويازلت بتبخْرٌ 

إنسانُ يتسعٌ للشهدٍ إنسانٍ مُجْثَرِ 

والأيام بقايا مأدبة غادرها البحرٌ 

وهذا البلبلٌ ذكرى عبثٍ كونيٌ 

فكيف أعود من: آخر المذاق إلى جسم الثمرة » 
وكيف اعود من آخر الرمادٍ إلى اول البناء الحىّ ؟ 
طيورٌ على السّلك جَقْتُ سريعاً 

صوتٌ محبوس فى طبل مُبْئلٌ 

أفقّ عار من موسيقاة .. 

وأنا .. اسكن وسط زلاذل ازمر 

بين صَدْع الجبل ورفيفٍ الهواء 

عند النبع الذى يَدْقْقُ حركة 2 ' 

وانهداماتٍ .. ووجودا قَرّاراً 

قُرْبَّ قيامة الوردة .. والطائر البحرىّ .. ووحش الفلاة 
أرقبٌ وطاةً هذا الهجوم السْكُلٌ 

ظلّ السحابة الهاثلة .. وذهب القراشاتٍ 

الكركدّن والحُبارَى 


البشرٌ الحاقين من حول موكب الطبيعة السَيال 

إبرةً الزمن الُسَئْنةِ .. وقطيفة الافقي المكفوفة 

صمت الحجرء وضوضاء النُّسْعْ 

وأقول .. / 

هل من مكان ثابتٍ أزرع فيه شجرة أيامى ؟ 

هل من موضع ثابتٍ لقدم. الدهر؟ 

أيتها الارض الحُبّْلَ أنقذى بدنى من فتوحاتٍ الشمس 


ومن أكاذيب الهوام 

فالذين ذهبوا . لم يذهبوا 

والذين عادوا لم يعودوا 

والذى يلمع فوق السيف : دخان حي يتبدّد 
والاحجار ذماه 

وهناك رايثك 

لكنك لم تكن موجوداً ' 


فأين أنا؟ 


تحت هذا الحجر النائم اكوانٌ من الفضّة 
أشجارٌ من الشفق الهارب 
ألوانٌ تهمى من ناقوس الظهيرة 
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تحت هذا الحجر النائم بيت هن مطر 

شدهس من ذاكرة البحر ء حروف .من: أبجدية الرغبة 
وكلامٌ الموتى خيطً منسولٌ فى قفطان الايام 

آين يرقّد شيع الظهيرة الأخفْرٌ 

تحت طبقات الْْمَة المعدنية ؟ أم قربٌ جهنم حزن ؟ 
لا ابالى كثيراً ٠‏ فهناك فاصلةٌ احيانا 

بين السكين وراس الوردة 

وهناك امتزاجٌ دائما 

بين القَبّلة وشفاه الموت 

ولن أبالى كثييا . 

.وسوف ترك لهذه الاتهيارات الارضنية 

أن تضبط رقصتى , ثم أمرّدُ يدى 

خلال هواء هذه الكائنات الهائلة: السوداء 

حيث يسيلٌ الشمعٌ الاحمرٌ ساخناً. 

على. فخذ امرأة الليل 

تحت هذا الحجر النائم فرسٌ بُنّْ 

وبقايا غابات مشتعلاث وغؤاصفٌ مُهملةٌ 

وشواطى4 من غير بحار 

فكيف لهذا .الشجن الجامد. أن يِتَحَطَّفةٌ الطيرٌ هديلاً 


وتُدرّيه الصبوات > 

وكيف لهذا الفنن الناعم أن ينبت فى مر الكلمات 
ول قلق الظلّ وتواشيح الماِء وق جوع الفتيات ؟ 
سوف أترك لهذه الجَرّة المليئة بالمُئلةٍ الذهبية 

أن تدفع جزية أحلامى , ثم أخلّص نفس فليلا 
أى أورّط نفسى قليلا داخل هذا الفكُ الكونيٌ الدْْدُ 


اقتربت ساعةٌ الرّيمْانِ » وانشق الحديد الحيّ 
وخرجتُ ساطعةٌ النهدين إلى ساطع الخاصرة 

لهما سحابةٌ خضراء . وشمسٌ خضراء , وأفق أخضى 
وللسماء أن تَتَينَ بصهيل للاء 

انتشرى أيتها السّحاباتُ التْقَاتُ بالتَعْنَاع والبَخُور 
وانعقدى على قدم الفضةٍ , وحشائش, النّماسُ 
ودورى وسط دورة الكون والفسادٍ 

عسى أن يهجعَ الجملٌ الهائجٌ فى سم الخياط 

يَحنُو على اعضاتك. الزمنُ اد وتستقيمٌ حَدْبةُ الآيام 
يسطعٌ بط الماءِ 

وتلمسٌ اطرافٌ الشجر المتهدل بَدَنَ الماءٍ 

ويمرقٌ سهمٌ مائيٌّ فى فخذ آلينَ من رُيْدِ واشدٌ من البّرحاءٍ 


ل 
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لهما نيزكُ مشتعلٌ ٠‏ وسماطً مبسوط » وخبنٌ ساخنٌ 
ولهما سَجْعُ القدمين وطاق الاطراف 
ارفعى عن كتف الوردة عَرْقَها حتى تتمدَّدَ ليقينها الزاهى 
حتى يتبخُرَ فوق قطيفتها الجامدٌ والسائل 
حتى تَرْقَض أوابدُها .. وشواهدها وشورادُها 
ويجىء إليها الحجرٌ الذاهلٌ 
.٠‏ // وقالت له : مدينتى مفتوحةٌ للجيش 
كل جارحة تفكُ طوطمها .. وتعلنُ نفسّها عاصمة 
فادْحٌ جنودَكَ المرابطين يقتلعون الاحجانٌ 
وينقلون الرّدْمٌ ٠‏ ويفتحون قُفَلَ هذا الباب 
وليكن لك فى كلّ عاصعة آميرٌ 
من الجبارين الأخاذين القوالين 
ثم اجمعنى من أمراتك وانشرنى وسط ثَنْيّاتَ الاحزان 
.. / وقال : إذا استعصى العَالَمُ استفتى مُعْجُمّ أعضابك 
وإن استعصيت .. استفتّيت حواسٌ 
فزن ارتبكث .. أنقذنى فقهُ الأَمْس وفقهُ الشّمّ ٠‏ وفقةٌ النظرات 
ودخلتٌ الغابة وحدى . 


كَقبٌ .. أدخلتُ فيه مدينة 
ومدينةٌ .. أدخلث فيها قارّةٌ خضراء 
وقلرّة .. أدخلتُ فيها عالاً يهذى وطَرّمْتُ الوصايا 
اوشك الناموسٌ أن يَضَعْ النهابَ 
وَرَقَّ سَمْفُ الليل .. ضاع الأقحوانٌ 
تجولتٌ فى الصدر عاشقة تُمَنَى 
غام حَدَُ المستحيلٍ 
تداخلتُ فى العين مملكةٌ ومملكةٌ .. الماء والنانُ 
انفجارٌ العالم المعهودٍ ل فَرّح خرالٌ 
فمن يقيسٌ عَرْضَ الريح ؟ ومن يرمجنى رجا ؟ 
ويمنحنى سماء صالحةً لإبحار قلبى ؟ 
هل بمقدورك أن تُوْقِفَ هذه العَجَلّةُ الدوارة ؟ 
إذن دعنى أواصل هذا العبثّ الاخضرٌّ 
دعنى أَقلَدْ هذا الجنون الرحيم 
حتى إذا استحال اللو إلى شبكة مليتةٍ بالثقوب 


بولا 
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وقام من سُباته الطائرٌ والنابث 

والسابحٌ والراكض .. والمستؤحش والوتَنِسُ 
وَخطَافٌ القوتٍ .. وطنَانُ الصوت 

وعشث كل داب إلى فئتها 

وارتجتٌ ف بهجتها الأرض .. وقام الانسان 


.. / قالت اللَوْجَةُ : مام أنا لم حركة ؟ 

وأتى العالمٌ على نائ وقامت البمامةٌ على هديلها 

5 وقالت الدّمْعةُ : ماه أنا لم شمسٌ صغيرةٌ ؟ 
اشعلث شَّعْرَ الدقائقي والثوانى 

وكان صقرٌ يفتش الهواء عن صيحة البارحة . 

ما الذى يُمْسِكةُ القلِبُ فيبقى ؟ 1 

ما الذى تأخذه العين من قوس قرح ؟ 

ليس فيكم من يُقِيمُ الرملّ فوق العاصفة 

ليس فيكم من يجيرٌ النارٌ من ماء الزمان 

فتعالوا نتعلم : 


.حكمة الصُّوْم على مائدة الحُغلبان . 


على عوض الله كرار 


الموت بالبهارات 
ك4 


إلى : محمد حافظ رجب 

بنظرة فاترة نعسانة .. 

© كل الحبّات متشابهات 

بنظرة عابرة يقظانة 
© تتفاوت أحجامها وتتدرج الوانها 

بنظرة عامرة بالبصيرة 
© ليس هناك حبّة تشبه الآخرى 

وكلها حبّات أخرجت من جوال واحد ؛ جاء ضمن 
أجولة فى سيارة نقل واحدة » جاءت ضمن رتل تفرّق فى 
انحاء المدينة لتمنح بنيها أرخص طاقة ٠‏ وتمنعهم من أغلى 
طاقة ! 

إلى 

بإبهامه وسبابته أمسك بحاقة الطبق . بأقمى 
ما يستطيع » ضغط بأصبعيه حتى لا يتحرك يُّمنة 
أو يُسره , ويإبهامه وسبابته اليمنيين أمسك الشوكة 
مقلوية . ببطه نزل بها قوق بضع حبّات من القول ترقد 


ساكنة فى سلام جنب حائط الطبق الغويط الماثل قليلا 


للخلف . ما أن يلامس ظهر الشوكة أديم حبّاتها حتى 
يزداد ضغطه عليها ؛ فتنهرس دون أدنى هسهسة.ينتقل 
ظهر الشوكة بترتيب رتيب فوق كل الحبات الراقدة حول 
حواف الطبق الداخلية . ما أن استكملت الشوكة 
استدارتها حول الحافة حتى فرت قافزة فوق منتصف 
الطبق ٠‏ تدوس كيفما اتفق حتى تغوص إلى القعر . ثم 
تطفو حاملة بين سنونها المصفرّة بعضا من أحشاء الفول 
وقشره المهترىء.ثم تعاود الدوس ء والغوص ٠‏ والطفوى , 
والدوس , والغوص ء والطفى ء بآلية ذات إيقاع منظوم , 

ملضوم ٠‏ أفعاله المصدرية الثلاثة كأنها فعل واحد . 
طال ضغطه على حافة الطبق المحبوسة بين أصبعيه 
فانفلتت رعشة من أعصابه المتصلبة المشدودة , فتزحزح 
الطيق قليلاً إلى اليمين , فارتخى اصبعاءٍ . عاود الضغط 
برفق ما لبث أن اشتد مع انطلاقة رعشة أخرى مباغتة 
أدارت الطبق يساراً , ما بين هزهزة اليمين وزحزحة 
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اليسارءارتيك الإيقاع قليلا ثم واصل مهمته فى الدوس » 
والغوص والطفى . 

الإيهام والسبابة تضعان الشوكة جانبا . تمسكان 
بالملعقة . تملآن بها حفنة من الملح الأبيض الناعم المكرّر ‏ 
ببطء تهرّان المعلقة هرًّا خقيفا وتدوران بها فى استدارات 
حلزونية»تضيق ١‏ تضيق ٠‏ حتى تعامدت الملعقة فوق 
منتصف الطبق مع آخر حبّات-من الملح .. بعين الملعقة , 
تديّانها دبّا فى علبة الشطة الحمراء الحرّاقة , وفعلتا عين 
فعلتهما السايقة .. بعين الملعقة جرف حفنة من الفلقل 
الاسود الخرّيف , وفعلتا عين فعلتيهما السابقتين . 

هَرُهر الصغير على نقسه ضاحكا : بابا رسم علم مصر 
ياماما . : 
واستعان الاصبعان ببقية الاصايع , ودلقتا الزيت » 
فاختلط الابيض ٠‏ بالأحمر ‏ بالأسود وبالملعقة والشوكة 
تقلب الطبق . آتيتا بالجانب الايسر فوق الجانب الأيمن , 
وتصاعدثا بالذى فو تحت فوق ما هوقوق , فضار تحتانيا 
إلى حين . ثم عكستا ما حدث .'مرّة . مرتين . ثلاث مرات 
حتى صار الطبق عجينا توّحد ف زىّ ظاهرى له هيئة كليّة 


وآحدة . 


بسمل الاب ويصّ بالعين صوب أمراته وقال : هنيئًا 
بأسمنت المعدة الذى لا يبارى»وطيطب على صغفيره 
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واستطرد : دوما , تذكّر هذا المثل الشعبى الذى اخترعته 
« من تفوّل تفولذ » . 

ثقبت الزوجة بعلها بنصف عين » وينصف لقمة غمسّت 
حافة الطبق . 

نظرت الصغيرة لأمها بملء عينيها , ويلقمتين 
مزدوجتين فعلت ما فعلته أمها , غير أن أطراف أصابعها 
انزلقت قليلاً ‏ كى يندهن اللباب بالمعجون , ولخشية أن 
يلتهب فمها استحلبت ريقا عله يقاوم بعض نار الشطة 
الحمراء والقلفل الأسود . 

نظر الصغير لأبيه » وفعل عين فعلته . قطعة كبيرة من 
الخيز ديّها وسط الطبق لتمتلىء عن آخرها بالحريق الذى 
ابتلعه بلعا » فلا الأسنان استطاعت أن تغامر بالقطع 
والطحن , ولا اللسان استطاع مراقصة اللقمة كعادته . 
إشتعلت المعدة . إستدعت الأم قلة كانت بجوار الأب . من 
فتحة اليلعوم إلى كيس الطعام المحشور فى بطن الصغير 
هرول الماء ء لحقت به قطع الخبز الطريّة حتى تمت 
السيطرة على الثيران التى لم يبق منها غير احمرار وجه 
الطفل , وحبّات من عرق تنزلق متجمعة فوق أرنية الأنف » 
ما إن تكبر , حتى تثقل » حتى تسقط ؛ وتتكؤن غيرها . 

واستنفر الصغير أنفاسه واستجمع صوته وقال : أين 
ذهب الفول يابابا ؛ قالت الزوجة ٠‏ وفحيح الغيظ يفوح من 
قمها : مات بالبهارات ياصغيرى ! 


متابعات 


عبد المحسن فرحاق 


المتحف المصرى الايطالى الجديد 


جاء فى جريدة الأهرام بتاريخ 
م فى صدن 
الصفحة الأولى «إقامة المتحف 
المصرى الجديد على 7٠١‏ فدان 
بطريق القاهرة ‏ الفيوم ... وصرح 
السيد وزير الثقافة بان دراسة 
الجدوى الإيطالية للمشروع تبلغ 
تكاليفها نحى ١‏ ملايين دولار منحة 
من الحكومة الإيطالية » مشيرا إلى 
أنه ستجرى ترتيبات مع سفير 
إيطاليا بالقاهرة للاتفاق مع 
الشركات الإيطالية على إعداد 
الرسوم الهندسية للموقع» . يثيد 
هذا الخبر مايلى من اعتراضات 
واقتراحات : 

الفكره الاساسية لإنشام 
متحف مصرى جديد فكرة ممتازة 
نؤيدها بقوة لضيق المتحف الحالى 
بمحتوياته وعدم تناسبه كمبنى 


وموقع وطريقة عرض مع مايحتويه 
من آثار عظيمة » وما يمكن أن 
يؤدى إليه المشروع الجديد من 
صحوة ثقافية بين المواطنين أولا 
خاصة إذا تم ف المتحف الجديد 
الجمع بين آثار مصر فى احقابها 
الحضارية المختلفة (المصرية 
القديمة والإغريقية الرومانية 
والقبطية والإسلامية والحديثة) كما 
كان مزمعا لى مشروع متحف 
الحضارة المصرية السابق والذى 
كان مقررا إقامته بجانب مبنى 
الأويرا الحالى وتم إلغاؤه لاسباب 
وجيهة خاصة بالموقع . أما السبب 
الثانى لاستحسان الفكرة فيتعلق 
بالفوائك السياحية الاقتصادية 
المنتظرة من هذا المشروع الذى 
يمكن أن يكون عن استحقاق «أكبره 
متحف ف العالم ونرجو له أيضا أن 


يكون «أفضلء» متحف ق العالم , 
ترتيب أولويات الأهداف هنا مهم : 
ثقافة المواطنين أولا ونقود السياح 
ثانيا مع التسليم باهمية الجانب 
الاقتصادى لتوفير التكلفة الكببية 
المنتظرة . 

تنفيذ هذه الفكرة الاساسية 
جاء بطريقة نعترض عليها تماما 
حيث أنها «فوقية» بالكامل وتعتمد 
على «استيراد» التصميم المعمارى 
وتخطيط الموقع من الخارج وكان 
إنشاء اكبر متحف ف العالم فى مصر 
شىء لايخص معماربى مصر (الذين 
بلغ عددهم فى احد التقديرات اكثر 
من عشرين ألفا) ولايخص 
مؤسساتهم (لجنة العمارة ل 
المجلس الأعلى للثقافة ‏ شعبة 
العمارة بنقابة المهندسين ‏ جمعية 
المعماريين . جمعية المخططين - 
أقسام العمارة بجامعات مص) . 


/اه1 


الممارسة السليمة 
للديّمقراطية ولدولة المؤسسات 
تكون بإشراك كل هذه المؤسسات 
السابقة الذكر فى حوار إبداعى من 
خلال مؤتمرات وندوات ومسابقات 
تأخذ حقها من التحضير . نطالب 
وزير الثقافة بتنفيذ كلمته التى قالها 
عند بدء تعيينه والتى أكبرناه فيها 
وهى : «أننى خادم للثقافة ولست 
. رئيسهاء فهذه الكلمة تعكس معنى 
الحديث الشريف» خادم القوم 
سيدهمء وتعكس أيضاً المعنى 
الغزبى للمسئول الحكومى كخادم 
مندنى ه5620 0911 . تقدر 
بالانتنان المبادرة الطيبة لإيطالياً 
بالتبرع ب ملايين دولار لدراسة 
الجدوى وهو بالمناسبة مبلغ مبالغ فيه 
كثيرً بالنسبة لدراسة جدوى لانددرى 
هل تمحتوى أيضا التصميم المعمارى 
وتخطيط الموقع أم لا؟ وحتى لوشمل 
التبرع ذلك فهو مرفوض مبدثيا لعدم 
وجود مشاركة حقيقية من الجانب 
المعبرى فى التصميم. والتخطيط . 
التبرع الحقيقى والمقبول يكون فى 
تكلفة إنشاء المتحف أو حتى فى 
أكلفة عمل منابقة معرارية دولية له 
ليش فى تكلفة عمل تصميم يفرض 
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إذا طبقنا نفس هذه الطريقة 
«الفوقيه الاستيرادية» على غتلف 
أمور حياتنا الثقافية لكان واجبا علينا 
عدم قبول تماثيل نهضة مصر وسعد 
زغلول وغيرها للمثال العظيم غتار 
فى مياديننا واستبدالها بتماثيل لرودان 
وغيره » ولكان من الخطأ اقتناء 
الأعيال الفنية التشكيلية المصرية فى 
دار الأوبرا والتى جاءت من خلال 
مسابقة عامة كان لوزير الثقافة فضل 
المبادرة فى تنظيمها . 

ليكون تنفيلٍ الفكرة الأساسية 
للمتحف على نفس المستوى 
الإبداعى ينيغى أولا ألا ينحصر همنا 
فى الحصول على المتحف «كمنتج 
ائى» بل يجب أن يتسع هدفنا 
ليشمل «الطريقة» الموصلة للحصول 
عل هذا «المنتج» و «التفاعل» الناتج 
من وجوده بعد ذلك فى المجتمع . 
كل هذا يمكن تحقيقه من خلال 


. إشراك المؤسسات المعمارية والعمرانية 


الصرية فى ندوات ومسابقات كم 
سبق ذكره وأيضا من خلال إشراك 
الجهات الأخرى ذات الاختصاص 
مثل .الجمعيات العلمية الأثرية 
والتاريخية والجغرافية ومن خلال 
الحوار الفكرى فى وسائل الإعلام 
اللى يجب عل قياداتنا اثقافية من 
مفكرين وأدباء وكتاب أن يشاركوا 


غيه وأن يعطوا مجال العمارة والعمران 
بعض مايستحقه . 

لقد كتبنا من قبل عن الحوار 
حول تصميم مكتبة الإسكندرية 
والذى يجب الارتقاء به من مستوى 
المتمدين أو المتحضر إلى مستوى 
الممدين أو صانع الحضارة . المستوى 
الأول تحقق فعلا من خلال إتاحة 
درجة من الحوار حول عيوب 
المشروع الفائز وكيفية علاجها 
والمستوى الثانى لم نصل إليه بعد رغم 
أنه بإمكاننا الوصول إليه . الطريقة 
المزمع تنفيذ المتحف بها تعتبر فى رأينا 
أكثر انخفاضا من المستوى الاول 
(مستوى المتمدين) . 


للخيرة الاجنبية دورها 
وللإتصال بالعالم الخارجى مكانه 
الذى لاينكره إلا متحجر » نخاصة 
إذا تعلق الأمر بالأثار التاريخية التى 
هى ملك للإنسانية جمعاء . إلا أن 
ذلك يجب أن يتم من موقع التكافق 
والندّيّة فض التحضير لبرامج 
المسابقة المعمارية يمكن الاستعانة 
بالخبرة الأجنبية وفى الندوات وى 
تنفيذ النظم التقنية للإضاءة 
والتحكم وغيرها . كل ذلك شىء 
والاعتراد الكامل على الاستيراد شىء 
آخر. 


متابعات 


السيد محمد الخيسى 


مهرجان القناة الشعرى الثالث 


للمرة الثالثة يقيم نادى الأدب 
بقصر بورسعيد المهرجان الشعرى 
الشالث والذى يشترك فيه شعراء 
منطقة القناة بورسعيد _ 
الاسماعيلية ‏ السويس - واشترك فى 
مهرجان هذا العام شعراء محافظتى 
شمال وجنوب سيناء ٠‏ 


حضر المهرجان الشعراء : أحمد 
عبد المعطى حجازى ‏ فؤاد 
بدوى ‏ احمد عذتر مصطفى - 
محمد الحسينى _والأديب إبراهيم 
عبد المجيد . 


كما حضره الأساتذة : طه وادى - 
مدحت الجيار- سيد البحراوى - 


أمينة رشيد ‏ عبد الرحمن على - 


هدى العجيمى ؛ بالإضافة إلى ممثلى 
الصحافة القاهرية والمحلية . اشتمل 
المهرجان على أمسيتين شعريتين وعلى 
ندوة حوارية مفتوحة حول ( دور شعر 
الأقاليم فى الحركة الشعرية فى مصر - 
سلبا وإيجاباً ) . 

أدار الأمسية الأولى الشاعر 
السيد الخميسى وادار الثانية سيد 
البحراوى وآدار الندوة الحوارية 
مدحت الجيار . كان رأى الشاعر 
الكبير أحمد عبد المعطى حجازى 
فى هاسمع من شعرمعدداً 
وصريحاً فقد عابّ على معظم الشعراء 
جهلهم بقواعد اللغة العربية 
الأساسية وعدم اطلاعهم على الموروث 
الشعرى العربى ؛ وطالب القائمين 


على إقامة الندوات الشعرية بالتذقيق 
وعدم السماح لغير المجيد باعتلاء 
منبر الشعر . فالشعر مساألة 
« جادة » ولا يصع أن نضّيّع مجهوة 
المجيد بوضعه مع من يتعامل مع 
الإبداع ببساطة وسطحية كما رفض 
أن يُعامَلَ أديبٌ الأقاليم معاملة ( ابن 
الجارية ) فى الوقت الذى نجد فيه من 
أبناء الأقاليم من قادوا الثقافة فى 
مصر ‏ الطهطاوى ‏ طه حسين - 
العقاد ‏ وغيرهم . 

ول رده على من ربط بين موقفه من 
شباب الشعراء وموقف العقاد من 
شعراء الحداثة ؛ قال٠:‏ هناك فرق 
بينى وبين العقاد , العقاد كان سلطة 
ثقافية وأنا لست بسلطة ومع ذلك 


امل 


( فهذه تهمة ٠‏ لا أنكرها وشرف » لا 
أدعيه ) . 

وأشان الشاعر فؤاد بدوى إلى 
دود الشعر ف المجتمع قهى فى رأيه 
القادر على حل مشكلاتنا فهى أصل 
التفكير ولهذا فهو يطالب المسئولين 
بالمساهمة فى اكتشاف المواهب 
ومساندتها . 

ورفض طه واد تسمية ( أدب 
الأقاليم ) فالادب أدب سواء جاء من 
القاهرة أومن غيرها ‏ وناشد 
الشعراء أن لايطبعوا أشعارهم على 
نفقتهم لأن التوزيع فى هذه الحالة 
يكون محدود! » ولا يطلع على أعمالهم 
إلا زملاؤهم من المبدعين وبذلك 
يكونون بعيدين عن الجمهور الحقيقى 
للشعن . 


وتكلم سيد البحراوى عن' 


السلطة الثقافية التى تحدد معاييرها 


للج 


وتفرضها على الأدب ويرى أنها قد 
نجحت ف الشعر والقصة القصيرة » 
أما الرواية فقد خضعت فقط لتحكّم 
الناشر بمعاييره التجارية . 


من إيجابيات المهرجان : 


- عرض نتاج المنطقة الشعرى على 
النقاد وعلى كبار الشعراء وتسليط 
الضوء الإعلامى عليه . 


الاحتكاك المفيد عن طريق 
الحوار المباشر حول قضايا الإبداع 
مما يؤدى إلى سد الفجوة بين شباب 
الشعراء وكبارهم من جانب ٠‏ ورؤية 
الذات فى مرآة النقد الموضوعى من 
جانب آخر . 


اللقاء الشخصى والإنساتنى 
لشعراء المنطقة الواحدة ‏ مما يساعد 
على إقامة جسور التواصل وتبادل 
الخبرات والتجارب . 


الستتقنابلة النوريتن تحتافظً 
بورسعيد الذى افتتح المهرجان لمطلب 
أدباء بورسعيد بإصدار مجلة ثقافية 
تختص بابداعاتهم . 

الاقبال الجماهيرى عنلى 
الأمسيتين الشعريتين لسماع فن 
العربية الأول الذى تتهم الجماهير 
ظلماً بالتخلى عنه . 

- جو الصراحة والمكاشفة من 
التقاد وكبان الشعراء لشياب 
الشعراء ؛ ويُحسب لهذا المهرجان 
شرف خلوه من جلسات المجاملة 
النقدية التى هى من أهم أسباب 
إضعاف مستوى الشعر . 


-مشاركة الشباب فى الحوار بثقة 
فى النفس وجرأة على الاختلاف فى 
الرأى لم تصل إلى حد التجاوز إلا من 
قلة لم تتحمل أن ترى حجمها 
الحقيقى فى مرآة صادقة . 


رسالة لندن 


صبرى حافظ 


من « دلنا ا مبسيسيبى » 
دراسة فى آليات القهر المزدوج 


إذا كان مسرح المرأة الذى تتبلور 
ملامحه الآن فى كشير من الثقافات 
الغربية » يطمح إلى طرح تصور 
مسرحى متميز للواقع الإنساني , 
يتسم بسعيه الدوُب لبلورة منظور 
نسائى لرؤية العالم مغاير لمنظور 
الرجل الذى ساد فيه منذ بدايات 
المسرح الإغريقى وحتى اليوم » فإن 
مسرح المرأة السوداء فى الولايات 
المتحدة يضطلع بمهمة أساسية 
أخرى إلى جانب هذه المهمة المشتركة 
التى يتفق فيها مع بقية الاجتهادات 
النسائية فى هذا المضمار . ألا وهى 
محاولة التعرف على آثار ما يمكن 
تسميته بآليات القهر المزدوج الذى 
تنوء تحت ثقله المبهظ المرأة الأمريكية 


السوداء . وربما يتساط القارىء عن 
الفارق بين المرأة السوداء وبقية نساء 
العالم . والواقع أن هناك فارقاً 
كبيراً . لان المرآة الأمريكية السوداء 
تختلف عن نساء أفريقيا السوداء 
مثلا . فى أنها تعيش فى مجتمع يعانى 
فيه رجلها الأسود نفسه من شتى 
صنوف الاضطهاد . وهى معاناة 
ما تلبث أن تترك بصماتها على 
الطريقة التى يتعامل بها هذا الرجل 
ممع نسائه , ناهيك عن أنها هى 
الأخرى تتعرض كرجلها لاضطهاد 
النساء والرجال البيض على السواء . 
فإذا كانت المرأة التى تتطلع التحرر فى 
بقية المجتمعات تسعى. للمساواة مع 
الرجل الذى يتمتع فى تلك المجتمعات 


بقدر أكبر من الحريات المتاحة لها , 
فإن المرأة الأمريكية السوداء تجد 
أنها لا تستطيع أن تتطلع للمساواة 
بالرجل الأسود لأن الرجل الأسوذ 
نفسه يعانى من الحرية المنقوصة . 
ويحتاج إلى من يدافع عن قضيته من 
أجل الحصول على المساواة فى مجتمع 
تسرى العنصرية ف بنيته القيمية 
والفكرية . 


هذا الوضع الاجتماعى المعقد هى 
الذى يميز قضية المرأة الأمريكية 
السوداء عن بقية بنات جنسها 
اللواتى ينافحن عن حريتهن 
النقوصة فى شتى بلاد العالم . لآن 
مجرد تطلع المراةالسوداء إلى التحرر 
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يضعها أمام مجموعة من الإشكاليات 
المتراكبة فهى لا تستطيع التطلع إلى 
المساواة مع رجلها , لأن هذه المساواة 
تنطوى على قبول أو بالأحرى إذعان 
للعلاقات العتصرية الجائرة التى 
يعانى منها السود جميعا . وهى 
لا تستطيع التطلع إلى المساوأة مع 
المرآة البيضاء لأن المرأة البيضاء لم 
تحقق حريتها الكاملة بعد . كما أن 
تطلعها إلى المساواة معها ينطوى على 
نوع من الاغتراب الذى يفصلها عن 
بئات جنسها السوداوات من ناحية 
ويوحدها مع مضطهدى جنسها من 
البيض من ناحية أخرى . وهى 
لا تستطيع كذلك التطلع إلى المساواة 
مع الرجل الأبيض الذى تنتقد وقوعه 
فى آسر الرؤى العنصرية وتناضل من 
أجل تحريره منها . هذا التعقيد فى 
قضية نساء أمريكا السوداوات هو 
الذى يفسر نضج طرحهن النسبى 
لقضيتهن ؛ ولجوثهن إلى أساليب 
ومنطلقات مغايرة لتلك التى تنتهجها 
المرأة البيضاء . وهذا ما يجنبهن 
الوقوع فى شراك التحرر المخادعة 
التى تقع فيها شرائح كبيرة من 
المناديات بتحرير المرأة فى المجتمع 
الغربى . 

ومسرحية (من دلتا 
الميسيسيبى ) التى تعرض الآن على 
ددا 


خشبة مسرح ال ( ينج فيك ٠‏ ىق 
لندن بعد عرضها فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وترشيحها للحصول على 
٠‏ جائزة بوليتزير » كبرى الجوائز 
الأدبية هناك , واحدة من هذه 
الأعمال المسرحية القليلة التى تكشف 
عن نضج كبير فى طرح قضية المرأة فى 
تعقيداتها وإشكالياتها المتشابكة مع 
الكثير من قضايا المجتمع ومشاكله . 
ولا غرى فكاتبة هذه المسرحية : 
إنديشا إدا ماى هولاند . طالعة من 
قلب الخبسرات التى تسعى إلى 
طرحها على خشبة المسرح ٠‏ والتى 
عانت منها حتى أكملت تعليمها 
وأصبحت أستاذة لأدب السود وقضيا 
المراة فى جامعة ولاية نيويورك . 
فقد ولدت هذه الكاتبة فى واقع 
اجتماعى لا يتوقع منها او لها إلا 
أن تكون مجرد امرأة خاملة الذكر 
لاقيمةلهاء ومع هذا فقد 
استطاعت أن تصدم هذا العالم 
بإنجازاتها وان تسزرى.بكل 
توقعاته , لتوقظ امريكا على ما فيها 
من عنف وتمييز عنصرى وقهر 
لا تريد القطاعات الواسعة فيها 
حتى مجرد الاعتراف بوجوده .كما 
أنها قد تمرست بالكتابة لفترة 
طويلة . مكنتها من إنضاج أدواتها 
الدرامية على نيران هادئة من كتابة 


الشعر ورواية القصص التى 
عاشت فق طوايا تراثه الشفهى قبل 
أن تكتب العديد من المسرحيات 
لسابقة على مسرحيتها الحالية . 
فقد كتبت من قبل ( الآنسة إدا 
ويلز) و ( قداس جنائزى لثعبان ) 
و ( الطبيبة الثائية ) و ( سيرة 
متظاهر بلا تصريح ) و ( إعادة 
تركيب ملف رى هيمفيل ) : لكن 
مسرحيتها الحالية هى التى رشحتها 
للحصول على « جائزة بوليتزير. 
لأنها استطاعت أن تضع فيها 
خلاصة تجربتها الحياتية والأدبية فى 
آن . وأن تسهم بها بإضافة متميزة 
من ناحية بلورة بعض الآليات 
المسرحية القادرة على التمييز بين 
منظور المرآة فى العمل المسرحى , 
ومنظور الرجل فيه . 

فالكاتبة تدرك أنه برغم رغبتها فى 
إبراز منظور المرأة فإن عليها إدراك 
حقيقة أن وجود الرجل وسيطرة 
منظوره فى الرؤية لقرون طويلة » قد 
ترك بصماته الواضحة على البنى 
العقلية الحاكمة لطريقة تفكير المرأة 
نفسها » حتى وهى ترفض سيطرة 
منظور الرجل . كما:تدرك أيضا أن من 
المستحيل أن نفترض أن بإمكان 
المرأة أن تعيش ف عالم خال كلية من 
الرجال لأن هذا ينطوى لدى بعض 


المناصرات لقضية المرأة على نوع من 
دفن الرئس ف الرمال ٠‏ ولهذا عملت 
على احتواء المسرحية لمنظور الرجل 
وتمييزه داخلها من خلال نوع من 
العرض الكاريكاتيرى له . يمكن 
المشاهد من تمييزه عن منظور المرأة 
من ناحية ٠‏ واتخاذ موقف واضح منه 
من ناحية أخرى . وقد اتسقت تلك 
الحيلة البنائية المتعلقة بتقديم منظور 
الرجل بشكل كاريكاتيرى ساخر ‏ مع 
مسألة قَصْر عالم المسرحية على 
النساء وإبعاد الرجل عنها 
أى بالأحرى تغييبه من أفقها , وكلما 
كان من الضرورى الاشارة لوجوده 
أو تقديم بعض مواقفه قامت إحدى 
الممثلات بالإشارة الكاريكاتيرية 
بشكل سريع وموجز إلى ذلك . وهذا 
يشير إلى وعى المسرحية بأن مجالها 
الزمنى لا يقل أهمية من حيث 
تكريسه للمرأة عن بقية العناصر 
الدرامية الأخرى . وبأن عليها لذلك 
أن تقيم توازنا خساسا بين 
.ما تخصصه للرجل من مساحتها 
الزمنية وما تكرسه للمرأة منها. 
فطالما أبعدت كتابات الرجل المرأة من 
ساحتها أو خصصت لها أدنى حيز 
ممكن من الاهتمام , فى محاولة 
لتحويل عملية التهميش إلى واقع 
عيانى . ولا يقتصر وعى الكاتبة على 


هذه المسائل وحدها . وإنما يرافقه 
كذلك الوعى بأنها جزء من حركة 
أدبية نسائية سوداء تضم كاتبات 
أخريات من أمثال تونى موريسون 
ومايا انجيلو وأليس ووكر . وتحيل 
ساحة المسرحية ذاتها إلى نوع من 
الذاكرة الأدبية التى تؤرخ لتلك 
الحركة النسائية وتسجل عملية 
التواصل بين أجيالها من خلال 
اعترافها بدينها لليس ووكر خاصة 
ومناجاتها لها فى آخر المسرحية . 
ومسرحية ( من دلتا نهر 
الميسيسيبى ) من نوع مسرحيات 
السيرة الذاتية التى نجد لها تراثا 
مسرموقا ف المسرح الأمريكى 
الحديث . من يوجين اونيل 
وتينيسى وليامز حتى إدوارد البى 
وسام شيبارد . قلا يمكن فصل 
أحداثها ورؤاها عن سيرة كاتبتها 
إنديشا إدا ماى هولائد التى ينطوى 
إصرارها على استعمال إسمها 
الرباعى هذا . على تأكيد 
أيديولوجيتها النسائية بوضع ثلاثة 
أسماء نسائية قبل اسم العائلة 
الرجالى . وللمسرحية صلة من نوع 
فريد بجانب آخر هام من جوانب 
الميراث الأدبى الأمريكى , ألا وهسى 
الأدب المكتوب عن الجنوب الأمريكى 
والذى بلوره فى المسرح كل من أونيل 


ووليامز , أما عملاقه الكبير فهو 
الروائى العظيم وليام فوكنر . لكن 
تعامل المسرحية مع الجنوب 
الأمريكى يتميز عن تعامل أسلافها 
الأدبيين لا من حيث المنظور فحسب : 
أى منظور السود بدلا من منظور 
الرجل الأبيض ٠‏ وأزمته الناجمة عن 
فرض تحرير العبيد تاريخيا عليه بقوة 
السلاح ٠‏ وإنما من حيث انطلاقها من 
قلب معاناة السود وتبينها لرؤيتهم 
ويلورتها لصوتهم . فلسنا هنا أمام 
كاتب أبيض يكتب عن الجنوب » فهو 
لا يستطيع مهما كانت درجة تفتحه 
ومهما كان إنصافه أن يتخلى عن لون 
بشرته » أو أن يصوغ لنا معاناة 
السود كما يعرفها السود أنفسهم , 
وإنما أمام كتاية سوداء طالعة من 
قلب قاع الجنوب الأسود ‏ ومن بين 
نسائه . 

وتبدأ المسرحية فى بدايات 
الأربعينيات , ويمتد مجالها الزمنى 
حتى منتصف الثمانينيات فى محاولة 
لاستيعاب مسيرة الكاتبة الحياتية 
منذ الميلاد والطفولة وحتى النضج 
والتعليم والتحقق ف الكتابة ويها : 
وتنقسم المسرحية إلى قسمين ٠‏ يقدم 
أولهما:النصف الأول من فتدرتها 
الزمنية منذ الميلاد وحتى 
الستينيات ٠‏ بينما يبدا الثانى:بعد 


1 


وصول حركة الحقوق المدنية التى 
تزعمها مارتن لوثر كينج إلى منطقة 
دلتا الميسيسيبى وأثر تلك الحركة على 
أبناء وبنات تلك المنطقة الواقعة فى 
أقصى أطراف الجنوب الأمريكى » 
وأقوى معاقل العنصرية فيه . فقد 
كانت حركة الحقوق المدنية بحق 
فاصلا بين عهدين , ولهذا كان من 
الطبيعى أن تكون بنائيا فاصلا بين 
وضعين دراميسين يتفاعلان 
ويتعارضان معا دالخل السياق 
المسرحى . أما بنية المسرحية 
الدرامية فإنها لا تعتمد على السرد 
التتابعى والتسلسل المنطقى 
أى بالأحرى الواقعى لمسيرة حياة 
بطلتها » وإنما على تلاحق المشاهد 
والجزئيات المنتقاة بعناية من لوحة 
حياتها العريضة ٠‏ والراسمة من 
خلال ضربات المشاهد الحادة » 
لصورة قوية لتحولات تلك الحياة » 
التى تطمح الكاتبة إلى أن تجعلها 
نموذجا لحياة الكثيرات من بنات 
جنسها دون أن تفقدها تلك النموذجية 
خصوصيتها وفرادتها . كما تعتمد 
تلك البنية كذلك على المراوحة بين 
الكلمة والأغنية ؛ أو بالأحرى 
استخدام الكلمة كأداتها الأساسية 
دون إغفال دور الأغنية فى الترويح 
الدرامى فى لحظات تأزم الموقف 
لل 


أو تصاعد حدة التوتر فيه ٠‏ بما يثى 


فحساسية الكاتبة لإمكانية انقلاب 
المعاناة المأساوية إلى ميلودراما » هى 
التى تدفعها إلى استخدام الغناء 
أى الرقص الإيقاعى بإيجاز ولكن 
بفاعلية , لإنقاذ الموقف والتخفيف من 
لحظات التوتر المأزومة . كما أن 
استخدام الأغانى استطاع أن يكون 
كذلك واحدا من عوامل تعيين زمن 
الحدث لارتباط كثير من الأغانى 
المستخدمة بلحظات زمنية وأحداث 


تاريخية وعوالم قيمية معينة . 
ويقدم لنا القسم الأول من 
المسرحية طبيعة حياة الزنوج ف 


خلال ثلاث ممثلات يحملن عبء 
المسرحية كله من البداية وحتى 
النهاية ؛ تدخل كل منهن فى مجموعة 
من الأدوار بنفس السرعة التى تخرج 
بها منها ء دون أن تفقدهن تلك 
المراوحة المستمرة بين الأدوار 
مصداقيتهن أى قدرتهن على الاقناع . 
فلكل ممثلة دور رئيسى يستمر طوال 
العمل , ومجموعة من الأدوار الثانوية 
التى تساهم فى تعميق ملامح الدور 
الرئيسى ‏ وبلورة مختلف أبعاده 
وإيحاءاته , وهكذا استطاعت 
المسرحية أن تروى لنا مسيرة حياة 


بطلتها بقدر كبير من الشاعرية 
والتركيز ف منها على طبيعة 
المعاناة التى عانتها منذ عذابات 
الميلاد والنشأة وحتى اغتصاب رجل 
أبيض لها فى فترة باكرة من حياتها » 
وهى لا تزال بعد فى ميعة الصبا . 


وتقدم لنا الممسرحية هذا الانتهاك 
البشع لآدمية بطلتها ضمن سياق من 
الانتهاكات اليومية المتلاحقة التى 
تصنع حياة السود فى الولايات 
المتحدة . إذ لا تستطيع الكاتبة 
الفصل بين هتك البيض عنوة 
لأعراض الفتيات السود وهن 
صبيات ؛ وبين مختلف أشكال العنف 
التى يتعرض لها السود عامة تحت 
وطأة القهر العنصرى الذى يمارسه 
البيض . ومن هنا تنسج تفاصيل 
حياة شخصياتها النسائية الرئيسية 
الشلاث على لوحة , لحمتها العنف 
الدموى الذى تتعدد تجلياته 
ومصادره على مد العرض ؛ وسدّاها 
القهر الذى تكشف لنا عن آليات 
تغلغله فى أغوار الشسخصيات » حتى 
أصبحن يمارسنه ضد بعضهن 
البعض دون أن يدرين . فحتى طريقة 
لعب البنات الزنجيات مع بعضهن 
لا تنهض إلا على آليات هذا العنف 
الذى يدفع القويات إلى قهير 
الضعيفات ؛ بل ويوقع الضعيفات فى 


أحبولة اعتياد هذا القهر. بل 
واستعذابهن له . كما أنه يوقع 
المجتمع كله فى أنشوطته » فلا تنهض 
العلاقات بين بنيه إلا على أساسه 
ووفق منطقه الشائه . فيكون من 
الطبيعى أن يقتل الأسود أخاه لأتفه 
الأسباب ٠‏ أ يتحداه ويستثيره 
لعجزه عن تحدى عدوه الأبيض . 
فمن خصائص تغلغل القهر فى الذات 
البشرية أنه يبحث عن أضعف حلقات 
السلسلة حتى يعرب عن نفسه 
عيرها . 

لكننا برغم سيطرة العنف وسطوته 
الخائقة » نتعرف فى هذا القسم على 
قدر كبير من ملامح النشأة الزنجية 
وما تتضمنه من سياق ثقاق 
وحضارى متميز . يختلط فيه العلم 
بالسحر والدين بالخرافة . وتتجلى 
عبره قدرة المرأة الزنجية على تحدى 
العلم نفسه والعصف بتحذيراته 
المتعددة والانتصار عليها فى النهاية » 
كما نعرف من خلال قصة المرأة التى 
أنجبت ثلاثة عشر طفلا ولم تعبأ 
بتحذيرات الأطباء بضرورة الامتناع 
عن الإنجاب . فالإنجاب بالنسبة 
للسود أحد أشكال التحدى القليلة 
المتاحة لهم دون خطر كبير . كما 
نتعرف ف هذا القسم كذلك ٠‏ ومن 
خلال تحول البطلة إلى راقصة فى أحد 


الملاهى المتنقلة » على نوعية المهانات 
اليومية التى يعيشها السود . وأهم 
من ذلك على كيفية استيعاب تلك 
المهانات اليومية فى حياتهم العادية إلى 
الحد الذى أصبحت معه جزءا من 
النسيج اليومى لتلك الحياة . لهذا كله 
تبدو حركة الحقوق المدنية الزنجية 
وكأنها الجواب المنتظر على تراكم 
العنف والمهانات على السود . بل 
وكأنها برنامج الحد الأدنى الذى 
يطرح نوعا من الخلاص . فقد أتاحت 
هذه الحركة للبطلة التحرر على الأقل 
من سطوة تصور السود عن 
أنفسهم , وهو التصور الذى صنعه 
لهم البيض وكرسوه بطريقة تعاملهم 
معهم . والواقع أن الكاتبة تضع 
التحرر من إسار ذلك التصور فى 
مقدمة كل أشكال التحرر الأخرى , 
أو شرطا أساسيا لها . فتصور 
الانسان عن نفسه ومكانه فى العالم 
من أهم الدوافع المصددة والموجهة 
لحركته والصائغة لطموحاته . وتغيير 
هذا التصور هو المقدمة الأساسية 
لأى تغيير . فل لم يوقن الانسان بأن 
فى استطاعته القيام بعمل مالما كان 
ممكنا على الاطلاق أن يضطلع به 
مهما كانت ضآلته . ومن هنا ركزت 
الممسرحية فى القسم الثانى على 
التعرف على الصعويبات المرتبطة 


بمسالة تغيير تصور السود عن 
أنفسهم ومكانهم فى العالم الذى 
يعيشون فيه . وكيف أن البطلة قد 
فوجئت بأن باستطاعتها القيام 
بأشياء لم تكن تتصور انها قادرة على 
الاضطلاع بها , لآن أقسى أشكال 
الاستعباد هى تلك التى تتغلفغل فى 
داخل المسَتُعبّد والتى يصبح انتزاعها 
من أغواره نوعا من الصراع المدوخ 
الذى تتبدل فيه الرواس وتتغير 

البديهيات . 
ولا يكتفى هذا القسم بتناول 
أشكاليات تغيير تصور السود عن 
أنفسهم , وإنما يسعى كذلك إلى 
التعرف على مختلف اشكال البنى 
الثقافية التى نتجت عن سيطرة القهر 
العنصرى ٠‏ وعلى دور تلك البنى » من 
صورة الذات والعالم حتى الدين »فى 
تكريس حالة الاضطهاد بشتى 
أشكالها المزدوجة , لا اضطهاد 
اليش للسود فحسب : وإتما 
اضطهاد السود لبعضهم البعض , 
بل واضطهاد الأسود لذاته من خلال 
اليقين بأن قدرات هذه الذات أقل فى 
الواقع مما هى عليه وبالتالى 
حرمانها من كثير من حقوقها 
الأاساسية مشل حق التعليم وحق 
الحلم بحياة سعيدة . فالحلم من 
أدوات دقع الذات إلى العمل على 
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التخلص من شتى أشكال القهر 
والعنصرية ‏ وهو الوازع على أخذ 
الذات مأخذ الجد حتى تستطيع 
التحقيق والإنجاز . ومن هنا نستطيع 
القول بأنه إذا كان هدف القسم الأول 
من المسرحية هى تقديم بنية الواقع 
الاجتماعية , وبلورة تفاصيل مناخه 
السياس والاقتصادى , فإن القسم الثانى 
يحاول التعرف على نوعية التصورات 


ككا 


الناجمة عن هذا كله واكتشاف السيل 
الكفيلة بالتحرر منها . كما أنه يسعى 
إلى الكشف عن صعوية التحرر من 
ربقة الوضع العنصرى الذى كانت 
سيطرة آلياته اكثر حدة من أن تطيح 
بها حركة الحقوق المدنية مرة واحدة . 
ويبدو أن المسرحية تريد أن تؤكد أن 
تحرر السود لم يكتمل بعد وإن 


قطعوا خطوات لا يستهان بها فى هذا 

المجال . قانتهاؤها بطقس زراعة 

الزهور كان ذا درلالة مزدوجة : تنحو 

إلى تأكيد التواصل بين أجيال حركة 

التحرر , والاعتراف بفضل اللواتى 

ضحين بحياتهن على الطريق ,٠‏ كما 
تسعى إلى الإيحاء بأن المسيرة لا نزال فى 
بداياتها . وأن فى الطريق أكثر من شوط لم 
نقطعه بعد . 


رسالة باريس : 


أسماعيل صبرى 


جويس منصور .. الآنسة الغريية ! 


فى غمرة الاهتمام الجديد 
بالسيريالية كحركة فنية وفكرية 
كبرى فى القرن العشرين » بدات 
الشاعرة والكاتبة السيريالية 
المصرية الراحلة جويس منصور 
تحتل مكانتها فى عالم الادب والشعر 
بصدور أعمالها الكاملة تحت عنوان 
دجويس متصور الأعمال النثرية 
والشعرية فى أكثر من ستمائة 
وخمسين صفحة عن دار «اكت 
سود 504 65م 

وقد ظلت جويس منصور حتى 
نشر أعمالها الكاملة شخصية بارزة 
فى الحركة السيريالية نظرا 
لصداقتها الحميمة مع أندريه 
بريتون منظر السيريالية الأول ومع 


عدد من كبار فنانى السيريالية مما 
جعلها ملهمة السيريالية وراعية 
سهراتها وحفلاتها الفريدة التى 
كانت باريس باسرها تتحدث عنها فى 

وجويس منصور تنتمى إلى 
الطبقة الارستقراطية المصصرية 
وكانت قد ولدت فى انجلترا فى عام 
وعاشت جانباً من شبابها فى 
مصر وكانت من ايطال العدق 
والسباحة , كما كانت نجمة من 
نجوم المجتمع المصرى ٠‏ وهو الدور 
الذى استمرت فى القيام به بعد 
زواجها واستقرارها فى باريس حيث 
قادتها اهتماماتها الآدبية إلى حظيرة 
السيريالية » فقد كانت تهوى 


الكتابة كما تهوى اللعب , وكانت 
تكتب الشعر لكى «تلعب بالكلمات 
وتتسلى باغتيال الافكار المسبقة 
بتحوير الأحكام والأقوال المأثيرة» 
مما جعلها تقول عن نفسها «كل ذلك 
يجعل منى آنسة غريبة !» ورغم 
كتاباتها المتعددة والمتنائرة التى 
دابت عليها حتى وفاتها فى باريس 
فى عام 1141 ورغم أن ناشر 
اعمالها الكاملة يؤمن بأن اعمالها 
الأدبية الفنية تركت على الأدب 
الحديث بصمتها البراقة والمتميزة » 
فقد توارت كتاباتها بكثافتها 
وتميزها وراء شخصيتها المثيرة 

المتفردة . 
ويقول نيسان صاحب دار نشر 
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(اكت سود) .. أن جويس منصور 
لم تخطط مسبقا أو حتى تختر 
النصوص التى ستنشر ضمن 
أعمالها الكاملة » فالكتابة عندها 
كانت تأتى حين يتصادف أن تهيم 
بين الحقيقة والحلم ٠‏ ولذلك كانت 
نصوصها التى تنشرها فور كتابتها 
تبدى كمالى أنها تخصب حقولا من 
عدم اليقين ؛ وكانت متناثرة إلى 
درجة أنه عند وفاتها منذ خمس 
سنوات وحتى اليوم لم يكن من 
الممكن الوصول إلى الاطلاع على 
أعمالها إلا بصبر دوب كهذا الذى 
نحتاج إليه فى مطاردة التحف 
والأعمال النادرة» . 


ويضيف «أن فكرة جمع أعمالها 
طرات ذات ليلة اجتمع فيها عدد من 
أصدقائها الذين سيطرت عليهم 
هذه المرأة متعددة الأوجه » وما أن 
طرحت الفكرة حتى وجدت أصداء 
إيجابية لدى الاصدقاء والناشرين 
كما لى أن الاقتراح قد جاء استجابة 
لتوقع قديم وكضرورة» . 


وهكذا فإن جويس منصور التى 
لم تعتبر نفسها قط كاتبة أى 
شاعرة , بل كانت الكتابة والشعر 
بالنسبة لها امتداداً طبيعياً لحيوتها 
ولنظرتها إلى العالم » قد نجحت ىق 
١8‏ 


بناء عمل أدبى متكامل مزجت فيه 
بحرية كبيرة ايروس »٠‏ وتاناتوس ‏ 
أى الحب الجسدى ٠‏ والموت ‏ وهو 
مايتجلى بقوة فى أعمالها الكاملة 
التى تصدر بعد خمس سنوات من 
وفاتها . 

وجويس منصور كانت بطلة 
رياضية فى مصر حطمت عدة أرقام 
قياسية فى سباق ماثة متر عدو وق 
الوثب العالى . ولكنها على الأرجح 
تعرفت على السيريالية ى مصر أيضا 
حيث كان اول احتكاك لها 
بالسيريالية من خلال الشاعر جورج 
حنين فى الاربعينات . وعندما 
وصلت إلى باريس نشرت أول 
دواوينها الشعرية فى عام 1585 
بعنوان «صرخات» ؛ ووجدت مكانها 
على الفور بين أعضاء المجموعة 
السيريالية . ويقول عنها مارسيل 
بيلو أحد أعضاء المجموعة فى هذه 
الحقبة «هذه الساحرة الصغيرة 
ذات العيون الجميلة جامت من 
مصر ‏ فل هودج على الأرجح ‏ 
لتأسر لب آخر السيرياليين الكبان . 
ولكن بظهور أعمالها الكاملة التى 
كانت قد نشرت فى أكثر من خمسة 
عشر كتاباً منفصلاً يتضح أنها لم 
تكن مجرد وجه نسائى بارز فى 
المجموعة السيريالية ولكنها أسهمت 


بإبداعها المتميز فى التأثير فى الحركة 
الأدبية والفنية لعصرها . وإذا كانت 
قد عرفت أساسا بفضل قصائدها 
الشعرية فلقد نشرت أيضا نوعاً من 
القصص والروايات غير التقليدية 
مثل «المضطجعون الراضون, 
و «يوليوس قيصرء وهى ليست قصة 
تاريخية على الإطلاق وهى مايتضح 
منذ العبارة الأولى التى تصدم 
القارىء «لقد ولدا معا فى سادوم من 
بقرة وحفار قبور بعد ساعتين من 
العمل لم يكف خلالهما الحفار عن 
تجرع البيية . 

أما «المضطجعون الراضون, 
فتبدأ هذه البداية الغريية المثيرة 
للدهشة دق البدء كان الإله يسكن 
ثقبا فى الارض وشقيقه التوام كان 
يضطجع ف السماء , وكان الكون 
بلا شكل قارغا من كل شىءء 
باستثناء بعد الشذرات الإنسانية 
الحية فى الأعماق يخيم عليها الفكر 
الخلاق» وتوالت اعمالها التى 
عكست على الدوام هذا الطموح 
لإعادة خلق العالم عبر نظرة 
تاريخية أو دينية » مريم » إيرميا 
وأيوب ٠‏ يوليوس قيصر ونابليون . 

وأسلوب جويس هنصور فل كتابة 
الشعر وف .اعمالها النثرية وهي 


الذى يمكن وصفه بحالة هذيان 
إبداعى مستمرء وجد شكله النهائي 
بفضل تلاقى عدد من الصدف فيعد 
التقائها بزوجها الثرى سمير 
منصور فى نادى اليخت بالقاهرة 
ويعد زواجها منه أصبحت تمضى 
نصف وقتها بين القاهرة وباريس 
وكانت فى العشرين من عمرها حينئذ 
ورغم أنها تركت جميع أنشطتها 
الرياضية جانبا فلم تكن تفكر 
حينئذ فى الكتابة وق عام 15617 
بدآت تمارس «الكتابة الآلية» إحدى 
طرق الإبداع_التى مارستها 
المجموعة السريالية وكانت النتيجة 
ديوان الشعر المسمى «صرخات» 
والذى وجد بعض اصدقائها أنه 
يستحق النشر.غير أن هذا الديوان 
لفت نظر أندريه بريتون منظر 
السريالية الأول الذى كتب لها وهى 
فى مصر ليخبرها إعجابه بالديوان» 
ويعد بضعة أشهر التقيا فى باريس 
للمرة الأولى ليصبحا صديقين 
حميمين لاينفصلان أبدا حتى وفاة 
بريتون . وتدعى بعض الشائعات 
التى تعكس الدهشة من البروز 
المفاجىء للكتابة الآدبية ى حياة 
جويس أن بريتون أعاد كتابة 
أعمالها فى كثير من الأحيان . ورغم 
أن مدى التأثير الذى مارسه بريتون 


على جويس يصعب تحديده على 
وجه الدقة فإن كتابها الأول صدر 
قبل أن تلتقى مع بريتون , كما أنها 
استمرت ف الكتابة لمدة عشرين عاما 
بعد وفاته . 


ومنذ الوهلة الأولى لم تعرف 
جويس أى حياء فى كتابتها 
وتعرضت بوضوح لكل مايتعلق 
بالجنس الذى كان يرتبط دائما 
عندها بالموت ومارست كتابة 
متحررة من أى قيود أى قواعد 
اجتماعية اى الكتابة التى دعا 
دائما السيرياليون إلى ممارستها . 
فديوان «صرخات» يبدا بأبيات 
تقول «احب جواريك التى تشد 
سيقانك أحب مشد صدرك الذى 
يسند جسدك المهتزء تجاعيدك , 
صدرك المترهل , عظامك الناتثة 
شيخوختك تلتصق بجسدى 
المشدود» وينتهى الديوان تفسه 
بأبيات تقول «خطايا الرجال هى 
جمالى جروحهم هى الحلوى اللذيذة 
أحب أن أمضعغ افكارهم الخبيثة 
لأن قبحهم يصنع فتنتى» . 
وتتميز كتابة جويس فضلا عن 
الكابوسية ‏ إن جان القول ‏ 
بتمتعها بروح دعابة انجليزية تعزى 


إلى تعليمها فى المدارس البريطانية 
ولعل هذا هو الذى أوجد أرضية 
مشتركة فورية بين جويس وسمير 
منصور وأندريه بريتون الذى كان 
اللقاء معه بداية حياة جديدة لهما . 
ويقول سمير منصور : « لقد كان 
بريتون يتمتع بجاذبية غير عادية 
أسرت كل من عرفه من الرجال أو 
النساء» . وتحت تأثير بريتون بدا 
سمير يهتم بالقطع الفنية وخاصة 
الفنون البدائية لحضارات المحيط 
الهادىء » وسرعان ما أصبح أحد 
الهواة المحنكين فى هذا الميدان , 
ويتذكر سمير منصور أنه «ق الوقت 
الذى لم يكن أحد يرغب فى شراء 
هذه الأعمال , كان اندريه بريتون 
من هواة جمعها » وقد عاش لفترات 
طويلة على أرباح إعادة بيع هذه 
التحف والاعمال الفنية البدائية 
أكثر مما كان يعتمد على ريع كتبه , 
وكان يخصص ساعتين أو ثلاثا كل 
يوم للتجول فى سوق العاديات . 
وكانت كثيرا ماترافقه جويس فى هذه 
الجولات وعندما كان يعثر على قطعة 
تعجبه دون أن يمتلك ثمن شرائها 
فقد كنت أقوم أنا بشرائهاء ‏ 
وتراكمت المشتريات وهدايا 
الاصدقاء لتجعل من مجمويعة سمير 
وجويس منصور مجموعة نادرة من 
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حيث الثراء والنبوغ.غير أن جويس 
وفقا لما يقوله زوجها لم تكن لديها 
أدنى فكرة عن قيمة هذه الأشياء 
«وعندما كانت تسألنى فى بعض 
الأحيان عن سعر لوحة اشتريتها 
بمائة فرنك وأقول لها مليون فرنك 
فإتها كانت تصدقنى على الفور , 
وإذا كنت قد اشتريتها بعشرة 
ملايين وقلت انها بخمسمائة فرنك 
فإن الأمرلم يكن يشكل أدنى فارق 
بالنسبة لها ء فلم يكن لديها أى 
إدراك للحقائق المادية . وعندما 
كانت تجد نفسها بمفردها بالمنذل 
فقد كانت تأكل قطعة من الخبز 
لأنها لم تكن قادرة حتى على سلق 
يفل : : 


وهكذا كانت جويس متحررة 
تماما من مشاكل الحياة المادية 
ولايشغلها سوى نشاطها داخل 
حلقة اصدقائها المقربين وبالنسبة 
للكتابة «فلم تكن تفرض على نفسها 
أى تظام .كانت تقرض الشعر 
بصورة فورية وكأنه يأتيها كطفرات 
وكانفعلات ٠‏ دون أن يرتبط ذلك 
يأى جهد «ويردف سمير منصور 
قائلا «لم أكن أراها تكتب على 
الاطلاق فقد كنت اقرا كتبها بعهد 
انتهائها » وكانت فى العادة تعطى 


قن 


المخطوطة لابنها ليقوم بتصحيع 
أخطائها الاملائية العديدة» . 


وبالنسبة لجويس كان الأدب 
عيداً دائما واحتفالا بهيجا وف بيتها 
الفخم أقيمت آخر الاحتفالات 
السريالية الكبرى » وهى تنفيذ 
وصية المركيز دى ساد الكاتب 
الملعون ‏ فى عام 1504 . ويتذكر 
الناشر بوقير الذى كان من بين من 
حضروا هذه «الليلة التاريخية» «لقد 
كان هناك نحو ستين شسخصاً فى 
قاعة صالون شقتها الذى يشبه 
ساحة الكاتدرائية . وعلى دقات 
الطبول دُفع إلى داخل القاعة بتمثال 
ضخم يصل ارتفاعه إلى ثلاثة 
أمتار . وكان يشبه تمثال الكومندور 
فى مسرحية «دون جيوفانى» الشهيرة 
لموزار» وكان التمثال مصنوعا من 
الخشب الرمادى وكان يقف بداخله 
المثال جان بنوا ويدفعه إلى الأمام 
مخلفا ضوضاء رهيبة وإذا بعضو 
هائل الحجم من الخشب ينتصب ثم 
ينزلق لأسفل مثبتا على أوتار من آلة 
البياتى وفجأة توقف التمثال وفتح 
صدره ٠‏ وهنا أمسك بنوا بموقد 
جمر وكتب على صدر التمثال أربعة 
حروف نارية تمثل اسم المركيز دى 
ساد 1 


وق أغسطس ١181‏ توفيت 
جويس منصور وهى فى الثامنة 
والخمسين من عمرها متأشرة 
بمرضها بسرطان الثدى . وقد كان 
الموت وبالتحديد مايسبقه من 
أمراض ولاسيما السرطان من 
الأفكار المسيطرة التى شغلت جانبا 
كبيرا من أعمال جويس منصور وق 
ديوانها «التوبة الكبرى» الذى 
صدر فى عام 1141 تقول «إذا كان 
الحصان هو وطن البدوى فالذبابة 
هى حاجز الريح للاعمى والثدى هو 
مرمى السرطان والحرب ليست 
سوى حلم بندقية» . 


غير أن المرض واقتراب الموت لم 
يضعفا من كبرياء جويس أو 
تشوقها لمعرفة سر الموت وقبل وفاتها 
بشهور كتبت تقول فى آخر دواوينها 
الثقوب السوداء ‏ «هل لابد من 
تنفسن الموت لتبرا أرواحنا أن 
أشجار القيقب تنحت الريح بدون 
سكين. إنى اتشوق لمنعطف 
الطريق وحلقى جاف من الأرق 
منتشية بالموت» وف مكان آخر من 
نفس الديوان «وإذا التف اللسان 
حول القضيب مثل الثعبان يحتضن 
الشجرة كأنه قضيب حى يلتصق 
بالخشب الميت فلماذا تترنح المخيلة 


على نفم الكلمات داخلة .. 
خارجة : 

ويقول تيسان ناشر الأعمال 
الكاملة لجويس منصور فى مقدمته 
«إن أعمال جويس منصور التى 
تزداد عنفا وتميزا بجمعها فى مجلد 
واحد تبدو غير محتملة لهؤلاء الذين 
استنوا قاعدة لقراءتهم تتمفل فى 
البحث عن الهدؤ والتسلية » اذ أن 
المخاطرة بتذوق الدوار والنشوة فى 
كتابات جويس ٠‏ وتحمل الفعل 


القاضح وانتهاك المدرمات الذى 
تمارسه يعنى ببساطة أن تترك 
نفسك لكى يجرفك طفح الكلمات 
وفيض الصور ومد وجزر اللعنات , 
أن تترك نفسك فريسة لاشتعال 
الجنس ٠‏ وانتفاضة الاجساد , 
وتلاصقها الحميم » وعصيان 
الأحاسيس ٠‏ وتعزق النظرة » وتمرد 
الكلمة ‏ وفزع النجوم أن تترك 
نفسك غريبا فى بحر القلق الذى 
تثيره القصص الشاذة والصمت 


الرهيب للأسئلة المطفأة» . 

وحتى اذا لم تثر فينا أعمال 
جويس منصور نفس الحماسة التى 
تثيرها لدى اصدقائها فلا شك أن 
كل من سيقرأ هذه الصفحات 
المتوهجة سيصدق على ماجاء ىل 
نهاية ديوانها تمزقات» حيث تتضرع 
جويس مصلية فى إطار ابيات 
لايغيب عنها بعدها الساخر فتقول 
«اسمعنى ياربى لقد دفعت دينى 
وصلواتى تعادل صلوات جارتي» . 


إفن 


رسالة أمستردام 


عبد المنعم رمضان 


مهرجان الشعر العربى الهولندى 


ا 

هل تستطيع أن تفهم أمستردام 
فى زيارة خاطفة ؟ هل تستطيع أن 
تتبين الجواب الخفية فى ثقافتها » 
ما الذى تعرفه عن هولندا غير 
معرفتك يقان جوخ ورمبرانت 
وسبينوزا » وهل تعرف هؤلاء 
حقيفة » أم هى معرفة ناقصة 
خالصة النقص ٠؛‏ الا تصيبك الحيرة 
عندما تمثى مع سعدى يوسف فى 
أحد شوارعها وتسأله وأنت تعلم 
أنه تائه فى أوربا ومسجون 
بعواصمها : «قل لى ياسعدى هل 
كنت ستكتب شعراً لى انك ولدت فى 
هولنداء ٠.‏ ويجيبك : لاء هكذا 
ويشكل قاطع , آلا تكبر الحيية 
وتصبح غلاماً حول دماغك عندما 
يفنا 


تسمع الاستاذ بيتر سمور أستاذ 
الادب العربى بجامعة أمستردام 
يحدثك عن زوال الأخطار التى كانت 
تقلق المواطن الهولندى فالبحر 
ياسيدى » ويايسة هولندا أدنى من 
مستوى البحر ء توقف عن إخافتنا 
بإنشاء السدود القوية ٠‏ والحرب 
النووية تراجعت وايتعدت عن مراكز 
رؤيتنا للمستقبل بانهيار الاتحاد 
السوفيتى ؛ فى أمستردام كل شىء 
أكبر من حجمه المألوف لنا » الحمام 
والاحصنة والقطط والكلاب , أما 
البرتقال فحجمه قريب من حجم 
الليمون ٠‏ لانهم يزرعونه فى صويات 
ويقطفونه مبكراً . الفكر فى هولندا 
بدا لى هكذا , وانشعر أيضاً بدا 


كأنه برتقال , فالمثقف الهولندى 
لايعانى التعقيدات التى يعانيهعا 
المثقف العربى ٠‏ ويعلن سخريته 
الكاملة من أية محاولة للربط بين 
الشعر والسياسة . فى هولندا 
لايوجد ‏ كما قال لى بيتر سمور ‏ 
يسار على الأطلاق» افراداً أى 
مجموعات ٠‏ لا اكتمك وأنا أمشى فى 
شوارعها النظيفة التى يغلب على 
مبانيها الطرن القوطية الحديثة , 
كما نبهنى أيضا بيتر سمور » كنت 
أشعر وكأننى فى مستشفى كل ثىء 
فيه معقم ونظيف , هذه ليست 
المدينة الفاضلة التى نبغى تشييدها 
بدلاً من مدينتنا » كان حنقى على 
جيل التنوير الذى بهرته أوربا اكبر 


كثيرا ا من دهشتى . 
ع 
الوقت : من 0 وحتى ١7‏ فبراير 41 
المكان : أمستردام ‏ روتردام ب 
أوترفت 
المناسبة : مهرجان الشعر العربى 
الهولندى 
الضيوف ؛ العرب : 

أدوئيس (سوريا) - سعدى 
يوسف (العراق) ‏ عبد اللطيف 
اللعبى (المغرب) فينوس خورى 
(لبنان) ل محمد الاأشعرى 
(المغرب) ‏ سيف الرحبى (عمان) 
ربيعة جلطى (الجزائر) ‏ نداء 
خورى (فلسطين) ‏ عبد المنعم 
رمضان (مصم) . 
الهولنديون : 

يان البورخ ‏ ايلما فان 
هارن يوديت هيزبيرخ - خيرت 
كاونيار يان كاوبير وليم 
أوتن ‏ بيرت سخيربيك ‏ ميخاذا 
ريمان 
الجهة المنظمة : مكتبة الهجرة 
بأمستردام بالاشتراك مع بعض 
المؤسسات الرسمية وبإدارة السيد 
عبد الرزاق الثبيتى وزوجته النشطة 
السيرة : هذا هو المهرجان الأول 
للشعر العريى الهولندى والخامس 


صمن سلسلة المهرجانات التى 
نظمتها مكتبة الهجرة » وق سنوات 
سابقة حضر من مصر الشاعر أحمد 
عبد المعطى حجازى . والروائى 
جمال الغيطانى . 
شعار المهرجان : جسر بين ثقافتين 

هامش المهرجان : عزقت فرقة 
الكندى الموسيقية مقطوعات من 
التراث السورى المصرى (عصر 
النهضة فق القرن التاسع عشى) 
وكذلك مقطوعات من التراث 
العراقى فى العصر العباسى , 
والفرقة مكونة من قانونجى باريسى 
وناياتىي سورى بارع ورقاق 
سكندرى . 
-- 

فى كلمة الشاعر ميخائيل زيمان 
والتى كتبها كنعريف للشعر 
الهولندى إصرار على أنه من اهم 
منجزات الشعر الأوروبى ؛ فهو ينبه 
إلى أن رأى الشخص الذى له 
معرفة بسيطة بالشعر الهولندى 
كرأى من له معرفة بسيطة بالمناظر 
الطبيعية الهولندية » أى أن كلا 
الرأيين يظهران وحيدى الشكل 
والسياق ؛ لكن من يكرر النظر يرى 
الاختلاف فيهما لأنه اختلاف مكوّن 
من مظاهر لاتبدى للنظرة الأولى » 
تتغير المناظر يتغير السماء والجو , 


وكذلك حال الشعر لاتظهر جزالة 
ألوانه واساليبه المختلفة إلا للناظر 
الحاذق . لهذه المناظر الطبيعية دور 
هام فق الشعر الهولندى حتى كادت 
أن تكون فى الخمس عشرة سنة 
السالقة شيئًا عمومياً متداولا , هى 
المدار الفنى الذى ساعد جيلاً من 
الشعراء على تقرير مستواهم 
ومقامهم الشعرى فالشعر حينئذ هو 
موضع ومجال الشاعر ف الدئيا ولق 
علاقته مع نفسه وكتابته » حينئذ 
يبدى لأول مرة الميل لما يسمى الشعر 
الشعرى ٠‏ أى الشعر الذى لايدور 
حول الشاعر بل حول الشعر 
نفسه , هذا الميل ظاهر منذ 1901 
وهناك حتى الآن شعراء بارعون 
يمثلون هذا المذهب , وكان هذا 
الجيل من الشعراء هو المسؤول عن 
التجديدات التى بدأت واستمرت 
من ذلك العام جيل الخمسينيات 
هذا كان يبحث عن مواضيع 
ونظريات وأشكال وتغيرات جديدة » 
كانوا شعراء غزيرى اللغة والتعبير 
وصورهم هوائية كاعمال رسام ذلك 
العهد , كانوا مدعوين إلى البديع 
والبلاغة الشعرية ولغة ذات قوة 
سحرية, أما البلاغة فإنها لن 
تقارق الشعر الهولندى ولعل سبب 
ذلك يرجع إلى شعر القساوسة ل 

فنا 


القرن التاسع عشر ء فهناك صيغ 
للعزائم فاخرة , لم تزل فى نظر 
شعراء الوقت الحماضر ملتئمة 
بالشعر لازمة له. فى الستينيات 
أخذ الشعر يميل إلى الألفاظ 
البسيطة والاحداث اليوميه 
والعادية , كانت هذه البساطة عودة 
لغؤارة التعبير , الآن يلح الشعر على 
كونه طقساً وعلى كون اللغة غريمة 
وعلى أن الامكانيات صالحة للشعر 
حتى يدخل باب الفلسفة وبالضبط 
الفلسفة اللغوية . 


4ه 
قصائد : 
ضريح فينسنت فان 


جوخ للشاعر يان كاوبير : 


إذا تلوّن البحر بالاصفر الرقراق 
والاخضر الناعم والبنقسجى 
الجميل 

وإذا تداعى إلى ذاكرتى الهواء 
والشجر واللحية وحقل الحنطة 
ستقوم مطحنة البن بصنع فنجان 
القهوة 

من رؤوس فلاجى «برابنت»ء 

ها أعمالك العظيمة تثقل أيادى 
العظماء 

يندهش ساعى البريد .وزوجته 
إذا شاهد على التقويم السنوى 
74 


الكنيسة المزدحمة بالصيارفة 
تطفو أيقوناتك المقدسة على سطح 
البحر 

وتدفع أقوى عاصفة بعيداً 
وتغطى ضوء الشمس الذى نريد 
الاحتفاظ به 

فى الخزائن الحديدية وفى البيوت 
البسيطة 

تتعلق أنت على الجدران 

ويصير الغنى فقيرا والفقير غنيا . 


اغنية للشاعرة يوديت 


رجاء لاتكذب على 

لاى شىء كبير ولا ى شىء آخر 
أفضل سوأ شىء 

من أن تكذب لان ذلك أكثر سوءاً 
لاتكذب فى الحب 

إها شىء تشعر به أو شىء 
وددت أن تشعر به 

أفضّل أن أحزن. على أن تكذب 
لأن ذلك أكشر إحزاناً 

لاتكذب عل فى الخطر 

لأى. أشعر بخوفك 

وما. أتبينه قهى واضح 7 
وإلا فأنا أجهلك وهذا. أكثر خطراً 
لاتكذب على فى .المرض 

أفضل مشاهدة تلك الأعماق . 


عن الضياع فى إحدى حكاياتك 
المخترعة 

التى تضيّعتى فى اعماق أعمق 

لاتكذب على حول الموت 

لأننا مادمنا هنا 

أجدّ مالايمكن إختراقه 

عدم إفادتك بما تفكر 

مؤسف اكثر وأقرب إلى الموت . 


قصيدة إلى صديق مهزوم 
للشاعرة إيليما فان هارن 
متى بدأ الألم يقودك ؟ 
دون أن يقترب من منظر طبيعى 
رحب 
فى أى وقت وصل الألم إلى أبعد 
مدى 5 
كل شىء فى رأيك ثقيل 
أثناء السير فى البوابات المنخفضةا 
تنحني براأسك 
وتعلم أنك لن ترتطم بشثىء 
بظهر أعوج » 

وحاجبين مقطبين 
للاذا تخشى على الموت ؟ 
لاتربط الموت 

وكأنك تربط شجيرة ورد 
طرحها المطر 

صبريعة فى مكانها 

بأربطة لاتحل ٠‏ جامدة 


ما أجمل الورد 

يفوح بشاعرية وروعة 
ليست للموت شاعرية 
فقد خبّا فى أحشائه 
كل الورود والأزهار . 


© -ف المهرجاتنات تكون الكواليس 
هى مركز الحياة السرية الاكثر 
جدارة بالمعاينة والرصد ٠‏ حيث يتم 
التعارف بلا أصول مرعية ويدون 
حشمة , فيكون دخولك فى ثقافة 
الآخر وحشياً وعلى قدر الطاقة , 


هكذا عرفت قول سعدى يوسف : 
الشعر العرجى باعتباره شعر أمة 
خاضعاً لشروط تطور متماثلة وضمن 
سياق معين ؛ لم يعد قائماً مثلماً 
كان الأمر أيام الخمسينيات 
والستيتيات . 


نينا 


» جاك بيرك‎ ٠ 
ومسألة الاستشراق‎ 


المستشرقون ‏ إلا القليل منهم - 
يعطون الأنطباع أنهم ينتمون إلى 
مجمع علمى له عصبيته وتقاليده . 
القاعدة العامة أن بينهم يخيم جو من 
التسامح والتعاضد وحسن الجوار 
وحتى حينما يتعدون عن وعيى 
أو لا وعى هذه القاعدة ليتبادلوا 
الانتقادات أو الطعون . فإنهم 
يحرصون على أن يبقى ذلك خاصا 
بهم كأعضاء أسرة واحدة .. ولكن » 
بمجرد ما يرتفع صوت من خارج 
الحرم المجمعى ليصوغ انتقادات 
أو يباشر يعض المراجعات المحرجة فى 
حق المستشرقين , ترى هؤلاء 
أو بجحوده , ونكرانه للجميل ٠‏ 
كلا 


وتراهم يتذمرون ويعبسون 
أو يقابلونه بالتحديات . كما حدث 
مشلا مع إدوار سعيد ... سؤالى : 
ما هى من حيث المشروعية المعرفية 
شروط إمكان نقد الإستشراق ؟ 
- ج بيرك : بدءا » أعرف « الشرق » 
بالحضارات ذات اللفات 
« الشرقية » ٠‏ وغالبيتها إسلامية , 
أما «١‏ المستشرقون فهم الباحشون 
الغربيو الأإصل ؛ الذين يشتغلون 
بتلك الحضارات ؛ إن هذا هو 
التعريف الشائع ٠‏ وإن كان غير جامع 
أو مانع . 

جوابى على سؤالكم : تنتقدون 
عند أولئك الباحثين توجههم 
التعاضدى : فكيف نعجب من هذا 


وهم يهاجمون كباحثين . وتضيفون 
سائلين : ما هى شروط انتقادهم على 
نحو موضوعى مناسب ؟ 

بالفعل » إن ذلك ممكن , سلبيا » 
باتباع طرق النقد التخصصى , أى 
بوضع أعمالهم على محك الواقع الذى 
وسعوا إلى تحليله . كما أن ذلك 
بإمكاننا وحتى من واجبنا , إيجابيا , 
من خلال إنجاز أعمال تكون علميا 
أحسن وأقوى . ودون هذين 
الشرطين ٠‏ لا نأتى إلا بنشر ظلامية 
جديدة » موهمين « الشرقيين » بأنهم 
وحدهم قادرون على دراسة أنفسهم , 
بدعوى أحقية الانتماء الأصلى , 
وهذا , فى الاتجاه العكسى , من شأنه 
أن يمنع عليهم بالطبع دراسة ديكارت 


أوهيجل المخصوصين على 
« الغربيين » وحدهم . 
إن الروح الإنسانية واحدة » 
ونظرة الغير » إن كانت لها عيويها 
ومكامن ضعفها . فإن لها أيضا 
محاسنها . وفى كل الأحوال ٠‏ لا يلزم 
تشجيع الشباب الشرقى على الاخذ 
بحلول الكسل والاكتفاء الذاتى . 
هل يعنى هذا أن الباحثين العرب 
النشطاء فى النقد السلبى 
للإستشراق » لا يزالون دون 
المستوى المطلوب من النقد 
الإيجابى » كما عرفتموه ؟ وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فكيف تفسرون 
صعويبات الباحث الوطنى فى أن يفعل 
أحسن من المستشرق ؟ 
- ج بيرك : طبعا يتضمن الوسط 
الثقاى العربى اسماء كبيرة لباحثين 
يكتبون بلغتهم وكذلك بلغات غربية » 
فرنسية أو أنجليزية » كقسطنطين 
زريق وماجد فخرى وعبد الرحمن 
بدوى وعبد الله العروى وهشام جعيط 
وغيرهم . وإن كان عددهم لازال 
محدودا فمن دون شك لأن الشروط 
السياسية ‏ الأجتماعية لا تكفل 
عموما للمثقف الأمن والاستقلال 
اللازمين لكل إنتاج متواصل وهناك 
أيضا تلكؤات البيدغوجيا العربية 
التى لم تتطور حقا منذ كتاب طه 


حسين الممتاز ه مستقبل الثقافة فى 
مصرء أضف إلى كل ذلك ما تجده 
عند الانتلجنسيا العربية من مجاملة 
للسياسيين الحاكمين . وكلها عناصر 
نتمنى أن تكون مؤقتة وعابرة ويظهر 
لى أنه يلزم اليوم السعى إلى التغلب 
على مصدر كل الصعويات أى إلى 
التوفيق بين التعليم الجماهيرى 
الواسع وبين الحفاظ على مستوى 
كيفى لائق , كما فعلت أوروبا إيان 
القرن الماضى . 

المستشرقين تشريحهم لحياة الثقافة 
والتراث على نحو يفقدها لحمتها 
المشعة ... على ضوء هذا المطعن»لنا 
أن نفهم أن المعرفة الاستشراقية 
الواسعة ‏ حتى فى شكلها الاكثر 
تعمقا فى باب الاحاطة التاريخية 
واللغوية ‏ يمكنها أن تنطوى على 
مخاطر العمى أو على معاطب مضلة 
ضارة . فإذا كان هذا صحيهاء 
ماهى » حسب تجريتكم , الاجراءات 
الاحتياطية التى يلزم اتخاذها 
لاحسان تسيير الإحاطة المعرفية التى 
تظل رغم كل شىء لازمة وشرطية ... 
- ج بيرك : إن سسويولوجيا المعرفة 
تظهر حقا المخاطر التى تحدق 
بالموضوعية العلمية من جراء انتماء 
الباحث إلى طبقة اجتماعية بعينها » 


أو إلى ثقافة أو وطن . وكل منهجية 
علمية هى جهد للتغلب على تلك 
المخاطر . 


علاوة على ذلك » يظهر ان سؤالكم 
ستهدف أساسا التحصيل 
الموسوعى 1108 0نامع الذى ليس فى 
تصورى سوى شكل قبل للمعرفة . 
فالعالم الحق لا يلزم أن يتوقف عنده » 
بل عليه أن يتجاوزه حتى يرقى إلى فهم 
العمق الإنساق طى تنوعه الجغراق 
والتاريخى , أى فهم الشمولى من 
خلال الخصوصى . 


خارج الوصف , أى فى مجال 
التفسير والتنظير سجل الاستشراق 
الكلاسيكى أهم نقطه السيئة» إذ 
آنتهى مع وجوه كرينان وماكدونالد 
وبيكر وهرخرونيه وجيب مثلا إلى 
مآزق وانكسارات فكرية . هل تعزون 
أسباب هذا إلى إخضاقهم فى اختبار 
الفكر والمفهوم ٠‏ أو إلى مبالختهم فى 
استمعال مناهج لم تثبت بعد قيمتها 
الفعلية ( الفيلولوجيا والتاريخانية 
والمقارنتية » إلخ ) , أو أخيرا إلى 
كوتهم يحشرون أنفسهم وعالهم 
التسربوى والثقافق فى موضوع 

تأويلاهم ؟ 
- ج بيرك : كل تلك العوامل واردة » 
وإن بشكل متفاوت فى الدرجة » لكن 
يفن 


كا أكدت سابقا » يمكنتى القول بأن 
كثيرا من الباحشين » لكونهم أهملوا 
المسك بالشمولى عبر الخصوصى » 
انساقوا وراء النزعة الغرائبية اه 
1158 أو على العكس . وراء توجه 
احتوائى مسطح . وأخيراء فإنهم 
عموما قد تجاهلوا أن كل علم إنسانى » 
وإن لم يتمخض عن الاهتمام 
بالحاضر ء يتأدى بالضرورة إلى 
صيرورة المجتمعات . إنه من الأكيد 
حقا أن الاستشراق الكلاسيكى . إلى 
حد جيل ؛ قد تجاهل كثيرا حق 
المجتمعات الشرقية فى الحداثة . ولهذا 
السبب بالذات بقيت طويلا أعتبير 
نفسى لا كمستشرق بل كعالم اجتماع 
ومؤرخ . 


اليوم ‏ إن تركنا جانبا 
الأبحاث الانثربولوجية الوظيفية 
والمنوغرافيات التجريبية 
التجزيئية , وكذلك دراسات خبراء 
الذهب الأسود وإلستراتيجيا ‏ الا 
تلإاحظون ان الاستشراق يظهر 
كتركة للماضى القريب اكثر من كونه 
مشروعا حيا , ياخذ على عاتقه هذه 
التركة ويطورها . أو بعبارات 
أخرى ٠‏ الا ترون أن الاستشراق » 
مع اعلام القرن التاسع عشر 
والعقود الستة أو السبعة الأولى 


اين 


لهذا القسرن . قد أعطى احسن 
ما عنده . وأن استشراقا جديدا - 
لاسباب تاريخية معلومة - 
لا يمكنه , حاليا أو فى المستقبل 
المنظور , أن يكتمى قوة سلفه 
أو يضاهى فعاليته وإشعاعه ؟ 


ج بيرك :هل يعتقد الباحثون 
العرب أنفسهم بأن مجتمعاتهم تعرف 
ذاتها جيدا ؟ هل يرون أن أى مجتمع 
تسنى له يوما أن يملا خزاناته معرفةٌ 
أى ينال منها حتى التخم » وأعنى 
المعرفة وكذلك المبادلات المعرفية مع 
الجيران ؟ 


إن الاستشراق اليوم ( إذا 
أصررنا على الاحتفاظ بالاسم ) , هو 
جناح من العلوم الاجتماعية 
والانسانية » جناح يساهم فيه ' بعدد 
متكاثر , أبناء المجتمعات المعنية , 
والذين تستوجب مصلحتهم ؛ فيما 
أرى » آلا يحرموا أبدا الحوار مع 
الآخراء 


سؤالى يتعلق بالاستشراق فى 
حد ذاته . وبالاساس بمستقبله : 
أى هل يبعثكم هذا المستقبل على 
الثقة بخصوص ظهور وجوه كبيرة 
جديدة , بإمكانها أن تناقس علما 


وإشعاعا المعلمين الذين نعرفهم 
وتنتمون إلى زمرتهم ؟ 

- ج بيرك : المغامرات الفكرية 
الكبرى إلى زمن قريب كانت تمثل 
انتقالا زمن حضارة إلى أخضرى 
ومخاطر متخطاة وطاقات إنسانية 
زاخرة بالطعم الوجودى الذى تفرزه 
صعويتها أو ندرتها . وإننا نتجه » 
على ما يبدى , إلى أشكال من التعلم 
المخبرى حيث سيحل إلى حد ما تقدم 
الاستهلاك العالمى وأهمية 
التكنولوجيا المطّردة محل المغامرات 
والمجازفات الفردية سيوجد دوما 
مخترعون ومكتشفون إلا أنهم 
سينصهرون أك فأكشر فى نمط 
الباحث ‏ العضو و: نقب ‏ المكلف . 
وهذا التحول قد حدث فعلا فى العلوم 
الدقيقة وهو بصدد الحصول فى 
الإنسانيات أما العلوم التى تفترض 
معرفة اللغات الصعبة وممارستها 
فستكون الأكثر مقاومة للدخول فى 
سيرورة ذلك التحول , غير أن التطور 
سينتهى إلى إخضاعها هى أيضا . 
طبعا سيوجد دوما علماء يغارون على 
أصالتهم وامتيازاتهم ؛ إلا انهم 
سيضاهون صورة رب العمل المهيمن 
على مساعديه وفريقه وآلياته . اما 
أنا ء فسأسعد إن شاء الله بالأختفاء 
قبل استحكام تلك الحقبة المتتصرة . 


. بدأنا فى العدد الماضى تقليداً نود أن 
نستمر فيه ونطوره » خاصة بعد أن وصلتنا 
رسائل كثيرة من أصدقاء عديدين, 
يستحسنون فيها هذا التقليد ويثتون عليه 
ويتمنون استمراره . هذا التقليد كما يذكر 
الاصدقاء ‏ هو الوقوف عند قصيدة لم 
.تنشرها المجلة , وقوفا يحاول أن ينظر إلى 
القصيدة نقديا, لبيان أسباب عدم 
صلاحيتها للنشى فى (إبداع) . 

ونقف اليوم عنذ قصيدتين أاثنين من 
هذا النوع ؛ أولاهما قصيدة (... وللذار 
وجةٌ آخر) للشاعر «محمد تمساح 
خضرىء والثانية قصيدة (المطلرحات) 
للشاعر «إبراهيم محمد إبراهيم» . " 
ل القصيدة الاولى , تجرية اغتراب لم 


هاتان القصيدتان 


لم لم ننشرهما ؟! 


ينجح الشاعر فى تكثيقها , فبدت عنامرها 
الفنية مشتنة متنافرة , سواء على مستوى 
الرموز: الجرح ‏ البحر ‏ الأرض ‏ 


صدر الحبيبة .. الغ , أي على مستوى 
البناء » فقد كانت السطور الثلاثة الآخيرة 
من المقطع الأول (وصار الطريق 
سيلجاً من الصمت ‏ حول الغريب ) 
كافية ‏ بدون مقدمات » وبدون (بكاء 
البحر) لى (تلثم الارض) س لان تعملى 
لتجربة الاغتراب عسقها القن . لكن 
الشامر يابى إلا أن يستمر ل هذه 
التعبيرات المقحمة , فيتحدث عن (الشجن 
المستدير) ‏ ما العبرة الفنية باستدارة 
الشمن هنا ؟ ١‏ ول نهاية القصيدة ؛ يفل 
الشاعر 'قابضا على الجمرء ههماء, 
استبدت به الثار » ولاننا لانجد فرقا بين 


الجمر والنار , فلا وجه للمفارقات الشعرية 

هنا بينهما 
أما القصيدة الثانية ‏ فمشاكلها تقع 
ضمن إطار مشاكل قصيدة التثر عموماً , 
خاصة تلك التى يكتبها الشبان دون 
هراس كاف ٠‏ ودون روية جمالية مقنعة , 
ولذا نلاحظ أن الصياغات اللفوية فى هذه 
القصيدة على قدر كبير من القلق » وان 
الجمل تطول دون داع , وان المزاوجه بين 
المعنوى والحمى لم تكن دائماً ضمن خطة 
فنية » أو داخل سياق عام يمكن أن يشى 
بتجربة متماسكة . ولايعتى ذلك أن 
القصيدتين لا تشيران إلى موهبة واضمحة 
وطاقة شعرية نود لها أن تنضج وتكتمل . 
نعتذر لباقى الاصدقاء ٠‏ وسوف نرد 
على تصوصهم جميعا فى العدد القادم . 
1/9 


عند الدخول إلى الماء 
تذكرةٌ للمرور 

وكنت تحدّق 

فى سحنة الدمابط المستفن 
وتومىث لى 

رعشةٌ فى دَيِكُ 


المطارحات 
شعر: 
إبراهيم محمد إبراهيم 


كراسةٌ ذايلٌ ليدئ ولد مشغول بدمع 
حصانه الورقى 


كان كوكياً صالحاً على رصيفٍ صامت .. 
وموسيقى ظله تعويذة تحفظه من ملع 
سعابة 
لم تهتز 
ماذا عساه يصنع بشرك على عتبة البيت ؟ 
النمل يدلف نهو أقاليمه 
وسعالٌ صداً كان يجتره من 
95 
بين الفتوحات 
والجدائل 
إنه الصيف الذى فر من أثامله 
والصهيل .. 


الصهيل الذى كان ظلاً يقدسه 
كلما أوقد راسه بخراب يثن ... 
إنه الآن واقف على حواف خطيتته 
يرتب دموعه على الشباك 
هل مروا كالجنازات ليلة الأربعاء 5 
هل أشاحوا صورة اللبلاب؟ 
هل دقوا مساميرهم 
وانصرفوا ؟ 
المرايا قنق بمبايعه ماثية على الجدران 
ينشد كائناته المؤجلة آخر الليل 
ملع على الكرمس ' 
علبة كبري مبتلة 
تمر المدارات طلقةٌ مكتومة 
والاعتاي' 
يحاول أن 
يفش 
عينيه 


ية ٠‏ الابسداع ٠الحرية ٠‏ الابسدان . الت 
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ذا ا/ السنة الغخاشرة © ابريل 1457 © رمضان 1411 
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الشعر : 1 الموسيقى المصريه سحة الحولى لذن 
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دنا اوبريت .العشرة الطيبة. هناء عبد العتاح دن 
1 
ه المتابعات : 
صلاح حافظالذى فقدناه . ٠‏ . حسينعيد 1 
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أحمد عبد المعطى حجارم 


١ 


الحوار بدلا من المصادرة 
ال حوار بدلا من الوشساية 
الحوار بدلا من الارهاب 


هذه الرسالة التى ننشرها فى الصفحة المقابلة بالزنكوغراف وصلتنا فى الموعد 
المناسب تماما ‏ فقد جعلنا حرية الفكر قضيتنا الأساسية منذ البيان الأول الذى 
افتتحنا به عملنا فى هذه المجلة ونشرناه على الناس فى مارس من العام الماضى . 

وعندما تجاوز مجمع البحوث الاسلامية وظيفته كمؤسسة علمية » ومنح 
هسه الحق ف مراقبة الكتب ومصادرتها » فكان لذلك ضجة كبرى لم تهدأ إلا بعد 
أن وضعت رئاسة الجمهورية الأمور فى نصابها . جعلنا هذه القضية موضوع 
اختتاحية العدد الأسبق . ثم خصصنا العدد الماضى كله من الغلاف إلى الغلاف 
لقضية الحرية والإبداع . وها هى الرسالة التى ننشرها اليوم بالزنكوغراف 
تكشف عن بعد أخر من أبعاد هذه القضية كان لابد من كشفه وإثارته » فالأخطار 
المحدقة بحرية الفكر والإبداع لا تأتى من خارج الأوساط الثقافية فحسب ٠‏ وإنما 
تأتى من داخل هذه الأوساط كذلك . ومعنى هذا أن حرية الفكر والإبداع ليست 
شعارا مهنيًا ترفعه جماعة المثقفين وحدها وتجتمع عليه , بل هى قضية أخلاقية 


يسم الله الرصرم الو ميم 


السب الرسيس رمس مبارل 


حب طيبة سك 
خش أصيت الاركرية ف العميم بتمقل الاكار الوخيي راأشاى آثار بير هزه 
الأبوارصة زات الكعالات الوقاة © لقلا لازال رامل لسيوبها فى عر , 
عشها لمنا وسأ ‏ العم كل مي ل إلاع اتوم الررصير لا لاحي لير بوم ثري لاذه 
أمان. آمر ساليل عرازف راق 5 » دشم البويب أسم المراض 1 


في أن 
الم ملم الا مير عرلا مسترك أبرها الا سيرم > ع ترك مرعببرا معلى بردي 
لاسة خَرم 2 اجا ) مامشرر عاب كسمو ركاسة تر يله مصرل) اعم 
سد الها 2 ساععاب ادر ف مع كردم إل ا مثا ركه مي عير سم مولع 
أدل عي بل مم كارب واكرية )| «غرم) (تنارل ركرهه التو الى 
تسمه لط سناع هرد بن امدثية فى الماح المرى )وبري في ما 
سرف ركز ماروا شافع ملم بط ايا بزع 0 اليا 
اريسي مرستررها رلامط . 


أ اعرد 
ست لق إثز رم إررلة 
رعوثر 3 الي اللثان عسرامتقنياست الرارئمة اق 
سيا راي اتات مسرا ع امائز يها غراعيز عفد ياب ارم ) , 


داف ناءد : “كيف مكدر أ مشا يله الديلة بأمال مشعبيل فى المَرصِيم عق 


السب عرد تيم «الثلام حت سعار الماركدية #أجوف (اقرة ) الل مكبر 
فى تطببل عدم ع امير رالتيزيب «القكيل «القال م اهيب با ستامة/زبادم 
ده زومر + 

فيه مر عل سدية الركيي ماو حره رأصبع الماتنيم بإصارد /رمروريم + سم 
عاد هكبرر الا ريدم * آهر مز الثفائة الطائ فى «عالي لذ ريرك 

الي (لعاءة ساب الصْامُم بم السشرة وبؤمهاب ! 


انى ١‏ الب بر 


ماصعة سرهم صررة سر افق بب اللرسق إل ملم 
3-8 غير عله (تدرل) 


دعم بين 


8 #رسلن صبارة 
للحي اننا تاذ المت فرتم لفن الرية. ني راب 
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تهم الأمة كلها » لآن الحرية مطلب كل إنسان حر , ولأن الثقافة ملكية مشتركة مع 
أن الذين ينتجونها أفراد بالذات , هيأتهم مواهبهم ومعارفهم للتعبير عن روح الآمة 
وتشخيص وجودها فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ فعملهم بهذه المثابة عمل 
قومى , والدفاع عن حريتهم فى التعبير مسئولية مشتركة ينهض بها الجميع 
بصرف النظر عن طبيعة أعمالهم . وقد يبفاعس البعض عن النهوض بهذه 
المسئولية , وقد يكيد للثقافة أو المثقفين , وربه ا كان ممسوبا لهم ومحسويا عليهم . 
هكذا رآينا كثيرا من المؤسسات القومية وفى طليعتها رئاسة الجمهورية المصرية 
تداقع عن حرية الفكر , كما رأينا مؤسسات وجماعات أخرى تضم أفرادا ينتمون 
للثقافة صدقا أو كذبا . تحرق المسارح , وتصادر الكتب , وتحارب حرية الفكر , 
وتستعدى السلطة على المفكرين والأدباء والقنانين . فلابد أن نعلن على الناس 
ما تفعل . 

هذا هوهدقنا الأول من نشر هذه الرسالة التى لا نقصد بنشرها أن نسىء إلى 
أحد , مع علمنا أن نشرها يضع صاحبها فى موقف لا يحسد عليه , والذنب ذنبه » 
فهو الذى اختار لنفسه أن يدس لزملائه , وهو ف ٠٠١‏ الفعل المشين واحد من 
آخرين لا يتورعون عن أن يفعلوا ما فعل , ولهذا ننشر رسالته لأنها لا تعبر عن 
موقف فردى » بل تعير عن مصالح واتجاهات . 

ولا شك أن هذه الحقيقة كانت فى اعتبار رئاسة الجمهورية حين بعثت 
بالرسالة إلينا , لا لنقرآها ونطويها , أونلقيها فى المكان الذى يناسب ما جاء فيها » 
بل لننشرها على الناس » فنحن مؤسسة للرأى والحوار ‏ ولهذا كان من واجبنا أن 
نعرض الأمر على جمهور القراء والمثقفين . أقصد أن واجبنا كان تجاوز الجانب 
الشخصى والنظر فيما تدل عليه الرسالة » أى تحويلها من مكيدة إلى موضوع 

لن نناقش ما جاء فيها بالطبع لسبب بديهى »٠‏ هو أنها تتناول عبدا من الكتاب 
والمثقفين , والكاتب هو آخر شخص يمكن لشخص آخر أن يثى به » ذلك لأن 
الكاتب دائب على الوشاية بنفسه ٠‏ قعمله أن يعلن رأيه على الملأ مهما كلّفه هذا 


الإعلان من ثمن , وهو فيما يعلنه عن نفسه أصدق ممن يلفقون له التهم ويخترعون 
الأكاذيب . وإذا كان باستطاعة أستاذ جامعى أن يثى لدى السلطات ببعض 
زملائه أوطلابه الذين لا تعرف عنهم هذه السلطات شيئًا . فوشايته بكاتب يحمل 
قلمه ويجهر برأيه منذ ثلاثين عاما أو أربعين »وشاية غيرذات موضوع ! 

سنعتبر إذن هذه الوشاية رأيا فى العمل الذى ننهض بمسئوليته » وسننشرها 
لأن من حق صاحبها أن ينشر آراءه مع علمنا أنه كان يفضل أن تبقى رسالته هذه 
سرا غير مذاع , لكننا معنيون بإذاعته , لأننا معنيون بنشر آراء الناس فيما نقدمه 
لهم من أفكار ‏ ولهذا نستغرب حقا أن يلجأ صاحب الرسالة إلى رئاسة 
الجمهورية » لى أنه كان يقصد مجرد التعبير عن رأى كان يستطيع أن يرسله إلينا 
مباشرة فيجده منشورا . بل لقد طلب منه بالفعل جابر عصفور أن يشارك فى تحرير 
العدد الذى يستعد الآن لإصداره من مجلة ٠‏ فصول » . الشرط الوحيد الذى كنا 

نشترطه أن يكتب ما يمكن أن يدور حوله حوار موضوعى ٠»‏ بدلا من أن يلجأ لهذا 

الأسلوب الذى لا يليق بالأساتذة والمثقفين . 

صحيم أن عهودا سابقة كانت تشجع الناس على أن يشوا بزملائهم ويلصقوا 
بهم التهم ويختلقوا الأكاذيب » ولهذا انتشرت الوشاية وانتشر الملق و ننفاق فى 
أوساط كثيرة » واشتغل بها واتخذها سلما لنيل الحظوة مثقفون وغير مثقفين . 
ويبدى أن صاحب الرسالة ما زال يعيش فى تلك العهود . 

إن مؤسسات القمع تنهار فى كل مكان ٠‏ وتنهار فى مصر أيضا . ومن المؤسف 
حقا أن يظل بيننا الآن من يحاول تخويفنا بما لم يعد يخيف , لكن الذى يخفف من 
شعورنا بالأسف أن نرى الدولة تختار الحوار الديمقراطى أسلويا للعمل . وحين 
يريد البعض أن يعمل معها فى الظلام ضد البعض الآخر » تسارع هى فتضع كل 
شىء فى النور , وهذا هى الأسلوب الذى يتبغى علينا جميعا أن نتبناه . 

الحوار بدلا من المصادرة ! 

الحوار بدلا من الوشاية ! 

الحوار بدلا من الإرهاب ! 


مصطف صفوان 


مس مله _ ا مسنم 


الدنيا والدين 
بين المسيحية والصين 


كان أباطرة الصين يحكمونها بصفتهم نواب السماء . 
لذا كانت سلطتهم سلطة مطلقة تشمل المجتمع والكون 
معا , الزمان والمكان , ولذا كان أداء الطقوس الدينية عملا 
من أعمال السياسة . فالسماء أو رب الملكوت الأعلى ٠»‏ 
بتعبير النصوص القديمة » هو ضامن استقرار العرش » 
منه تستمد سلطة الامبراطور شرعيتها وهيبتها . 
فالامبراطور ينظم الدنيا أو يخلع عليها نظامها بمراسيم 
الافتتاح » ونشر التقاويم » ومنح الرتب والالقاب ٠‏ وتبويب 
الشعائر والكائنات القدسية . وعضونة المكان بجعله 
محالا متمايزة » بحيث لا يخلوما يبدو فعلا دنيويا من كل 
طابع دينى ٠‏ ولا يخلو الفعل الدينى من مضمون وهدف 
دنيويين . فأباطرة الصين يمتزج فى أشخاصهم الوجهان 
العلمانى والقدسى , دون ما تمايز لآن الفكرة الصينية عن 
النظام الكونى فكرة شمولية تأبى التقسيم . 

هذه الفكرة قد استلهمتها التقاليد الموروثة منذ أقدم 
العهود . فالملوك:والأمراء وكبار القواد والاقطاعيون ألف 
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كل منهم منذ القدم تقديم القرابين إلى الكائنات المقدسة 
التى تناست مرتبته ؛ فلم يكن الدين مجرد انعكاس للنظام 
السياسى بل سداه ولحمته . فلى أن أحدامنهم قام بطقوس 
خص بها من هو أعلى منه مرتبة لعد ذلك اغتصابا 
سياسيا ؛ أو على الأقل دليلا على إرادة هدامة . 


هنا يتبين مدى ما ينطوى عليه الدين المسيحى من 
الخطر على مثل هذا النظام . فهى , إذ يفصل نفسه عن 
النظام الاجتماعى السياسى ؛ ويؤكد سموه ؛ عليه , بدلا 
من الاندماج فيه وتقويته كما تصنع الشعائر المأخوذة عن 
السلف ٠‏ يهدد هذا النظام بالفناء وتقويض الأسس التى 
ينينى عليها مجتمع ودولة قائمان على نسق شمولى » يجهل 
التفرقة بين الروحى والزمنى . 

يدل على الاختلاف بين وجهتى النظر ف هذا الباب 
ما كتبه أديب صينى (والأديب فى الصين شخص رسمى 
كبير أو بيروقراطى) ٠‏ قال : «حدث آخيرا أنى بنيت معبدا 


عائليا لأداء الشعائر الواجبة نحو أسلاق (أو عبادتهم) , 
فرأى أدباء الغرب (يقصد المبشرين) فى ذلك مدعاة 
للنقاش . قالوا : إن هؤلاء إلا أسياد اسرتك (أو 
أنسابها) . ولكن هناك بالضرورة سيد اعظم . الا 
تعرفه ؟ .. فأجبتهم هازئا : هذا السيد الأعظم هورب 
الملكوت الأعلى وليس إلا ابن السماء يحللهق 
الصين ٠‏ بلدنا , تقديم الأضاحى له , لا يجرئ على ذلك 
إنسان آخر .» 

فلما رأى المبشرون مدى تمسك الصينيين بالطقوس 
العائلية أى يعبادة الأجداد , وتبينوا أهمية التقوى , بعا 
هى فريضة على الابن نحو الاب فى أخلاقهم » نصحوا 
أشياعهم بعبادة الله فى المعبد العائلى . ولكن هذه 
الاستباحة التى تجمع بين إله قادر على كل شىء , خالق 
للسماوات والأرض ٠‏ على حد تعبير المبشسرين ؛ ويسين 
أسلاف عائلية ليس إلا , قد أثارت الاستنكار . لذا رد 
مؤلف على هذه الدعوة مستشهدا بفقرة من كتاب 
الشعائر . فقال : «ابن السماء وحده (أى الامبراطور) 
يضحى للسماء والأرض ٠‏ أما الأمراء فيضحون للجيال 
والأنهار الواقعة فى الأراضى المقطوعة لهم ؛ ويضحى كيار 
القواد ف المعبد المقام لمؤسس سلالتهم ؛ أما الأعيان 
والعامة فيقدمون الضحايا لأسلافهم (المباشرين) ... بذا 
يبين كتاب الشعائر أن عبادة (أو طقوس) هذه الجلالة 
العظمى المتمثلة فى السماء أمر لا يجون اغتصابه ٠‏ وأن 
هناك نسقا فى تقديم القرايين لا يجوز الإخلال به . وأن 
يقدس كل إنسان ربا واحدا للسماوات ودتصويره فى تماثيل 
توجه إليها الصلوات كل يوم وكل شهر طلبا للرلفة . فذلك 
يعنى استجداء السماء من أجل حظوات لا يسثحقها 
واغتصاب عبادة أوطقوس بغيرحق ٠‏ وذلك تدنيس للسماء 
بمطالب لا محل لها . 


إن التفرقة الجارية فى الغرب بين سلطة سياسية متمثلة 
فى شخص الملك , وسلطة دينية متمثة فى البايا قد لاحت فى 
المسين ضلالا مطبقا . كتب مؤلف صينى : 

«إنهم يجيزون وجود أميرين ف ممالكهم . أحدهما 
الأمير السياسى , والآخر الأمير العقائدى . الأول يملك أن 
يحكم مملكة واحدة , والثانى تنتشر قوته على جميع ممالك 
العالم . الأول يدكم بحكم الوراثة وينقل وظيفته إلى ذريته 
لكنه يخضع للعقائدى , ويقدم له العطايا والجزية . اما 
الأمير العقائدى فيختارونه رجلا ماهرا فى مذهب سيد 
السماء خلفا للراحل . مثل ذلك مثل السماء تسكنها 
شمسان ؛ سيدان فى مملكة واحدة . أى جراة يبديها 
هؤلاء البرابرة المنحوسون الذين يبتغون زعزعة وحدة 
الصين (السياسية والخلقية) بإدخال هذا العرف 
البربرى ٠‏ عرف الأميرين ‏ عليها !» 

ولم يجد المبشرون ردا على ذلك إلا حجة استندت إلى 
المعلومات الجغرافية الجديدة التى أدخلوها فى الصين . 
ألا وهى أن عقيدتهم قد سلم بها العالم كله ؛ الصين 
وحدها لم تسمع عنها . ففى السطور الأولى من كتابه عن 
المعنى الحقيقى لرب السماء يعلن الاب اليسوعى ريتثى 
أن «جميع البلدان الكبرى ٠‏ من الغرب إلى الشرق » تتبع 
سنة رب السماء وتسير عليها .. ولكن أدباء بلدكم 
يجهلونها لانهم قلما ذهبوا إلى ممالك أخرى» 


بيد أن هذه الحجة ما كانت لتلقى صدى كبيرا فى بلد 
لا يرى أهله سببا لقبول مئة من الملل إلا بمقدار مساهمتتها 
فى تقوية الاخلاق الاجتماعية , واستقرار الامبراطورية 
ونشر الرخاء العام بفضل بركاتها قوق الطبيعة . لذا لجأ 
المبشرون إلى حجة أخرى الاوهى أن للمسيحية فضائلها 
السياسية . وأثرها السعيد على الأخلاق : لانها تعلم 
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الطاعة .. قالوا : كيف يمكن أن يتمرد على السلبلة الدنيوية 
.أو المدتية أناس لا مطمح لهم إلا السماء, يزدرون 
خيرات الدنيا ؟ ثم هم لم يترددوا فى أن يضعوا الغرب ‏ 
زودا - فى صورة مجموعة من الممالك تعيش فى سلام دائم 
بفضل انطوائها تحت لواء رب السماوات والأرض » هذا 
بينا كانت الصسين تنتقل من سيىء إلى أسوأ . 

هذه الحجة أخذت تشق طريقها إلى النفوس حتى كتب 
أحد المتنصرين : «كيف لا يعود عهد الأسر الثلاث القديمة 
(وهى عهد مثالى فى نظر الصينيين) إذا نحن أمكننا 
خشية السماء وخدمتها فى جميع أفعالنا ؟» 


لن أطيل بعد ذلكِ فى وصف تغلغل المسيحية فى الصين » 
ووصف الصراع بينها وبين الأوساط الحاكمة من جهة » 
تم بينها وبين الملل الأخرى المنتشرة فى أنحاء 
الامبراطورية من جهة أخرى . فأهم من ذلك فى رأيى هو 
آن هذا التغلفل لم ينجم عن تغير طرأ على إطار الفكر 
'الصينى بل هوقد نجم عن تكيف المسيحية نفسها مع هذا 
لاطار , كما تدل على ذلك الحجة الآنفة الذكر . 

إن التفرقة بين ما هو روحى وما هو دنيوى » كما يقول 
المؤلف الذى استند إليه فى هذا العرض(١)‏ , تفرقة 
أساسية فق الفكر المسيحى . فكل فرد هو فى آن معا ضمير 
حر وشخص تابع لقوانين بلده » روح وجسد . لذا كان 
المبشرون فى الصين كثيرا ما يحتجون بصدق طويتهم 
وبخضوعهم الامبراطور وإخلاصهم له. فشئون الدولة » 
فيما يقولون , أمرلا دخل لهم فيه : لأن هناك فرقا جوهريا 
بين الحقائق الأزلية . التى يعنى بها الدين وبين أمور الدنيا 
الزائلة » كالفرق بين الروح السرمدية والجسد الفانى . 
هذه التفرقات تبدى للمبشرين أمورا طبيعية حتى أنهم 
يعجزون عن أن يتصوروا كيف يمكن ألا يشاركهم فيها 
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الفكر الصينى . فإن تبين لهم أحيانا غيابها عن هدا 
الفكر , لم يستخرجوا نتائجه. فهم عاجزون عن أن 
يتصوروا خلو مقولاتهم الفكرية من كل ضرورة تفرضها 
على الجميع ومن أن يتصوروا إمكان قيام حضارات نامية 
على آسس مختلقة .. 

يبقى أن نسأل :هل صحيح أن أوروبا تدين بتقدمها فى 
المحل الأول إلى مبدأ القصل بين الدين والدولة » أى بين 
الروحى والزمنى ؟ هناك اعتباران يحولان دون انضمامى 
إلى هذا الرأى . 

الأول : هو أن الصراع بين الدولة والكنيسة لم يكن فى حقيقته , 
كما بينته فى الصفحات التى قدمت بها مقال لابويسيه عن العبودية 
اللختارقولم يكن صراعا بين سلطة زمنية وأخرى روحية 
بل صراعا بين قوتين تريد كل منهما الاستحواذ على الدين 
والدنيا معا . هذا الصراع ‏ وليس الفصل ‏ هو الذى 
مهد الطريق لتقدم أوروبا ؛ فبفضله أمكن أن تترعرع 
باللعب بين القوتين طبقة من المثقفين دانت بظهورها فى 
المحل الأول إلى الحضارة الإسلامية . ولا اغالى إذا قلت 
إنها هى التى غيرت وجه العالم ‏ وهو الأمر الأشبه 
بالمستحيل ؛ فى بلد تتصدى فيه للمثقفين سلطة تنفرد 
بالحكم , سواء كانت سلطة علمانية أم دينية . ومنه نقيس 
مدى الذكبة التى يتردى فيها العالم الثالث والتى لا يخفف 
منها أن أوساط الناس ينتمون إلى حلمهم ٠‏ قبل الانتماء إلى 
وطنهم , وأن حلمهم اليوم إسمه الاستهلاك لا التثقف . 
سواء فى هذا العالم أو ف غيره . 

الاعتبار الثانى : هو أن إمبراطور اليابان كان يلقى إلى 
الحرب العلمية الثانية تأليها لا يقل عن تأليه إمبراطور 
الصين , وأن هذا التماثل لم يحل دون قيام فارق حاسم : 
ذلك أن إمبراطور اليابان كان حكما أكثر منه حاكما ؛ أى 
أنه كان بمثابة دستور حى تحتكم إليه عند الضرورة 


الأحزاب المتناوبة على الحكم لا سلطة تنفيذية . 

لذا لم يكن السؤال الذى تجب اليوم مواجهته على 
المفكرين الإسلاميين هو : هل الإسلام دين فقط ام دين 
ودولة ؟ بل هل تقضى تعاليم الإسلام بان تستاثر 
بالحكم سلطة واحدة . سواء كانت فردا أو حزبا او 
زمرة من العسكريين أو جماعة من العلماء , أم هى 
تسمح بان تتداول الحكم احزاب يقوم بعضها رقيبا 


على البعض الآخر دونما حاجة إلى إسكاته يحد 
السيف , على أى نحو , وق أى حدود ؟ 


الأمر الذى لا شك فيه إلى ان يلقى هذا السؤال 
جواباً له هو ان حكما دينيا يتسع للتناوب على الحكم , 
بوجه من الوجوه . أفضل من حكم علمانى يستيد به ؛ 
لأنه إذا كانت كل سلطة مفسدة , قالسلطة المطلقة 
مقسدة مطلقة . 


9821 ,سمه" ؟أوكمطلادز رعمسستعناماسة ى عصفل ,0:6 كونوءمآ .1 
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جابر عصفور 


ةو ةنس 


من التنوير إلى الإظلام 


السؤال الملح المؤرق الذى لا يفارق ذهن المرء وهويتابع 
مستيوة:التنويو : فى مصر الممزوسة ,.هو ::ماذا حنث 
للتنوير ؟ إن الزمن الذى نعيشه يبدو مناقضا للتنوير » 
معادياله ‏ فرمال الاظلام تزحف من الصحراء على الوادى 
لتحجب ما تأسس من استنارة : وسيوف الجهالة تحاول 
استتصال ما ترسخ من مبادىء للعقلانية ؛ ويماح 
التعصب لا تكف عن مناوشة كل ما ورثتاه من وعى 
تقدى ١‏ وأقدام التقليد تدوس فى غلظة جاسية على كل 
ما يولده السؤال من تطلع إلى أفق معرف لاحدّ لفضائه . 


ويبدى المشهد الذى نراد كثيبا : مقص الرقيب يمزق 
الأقلام والتمثيليات والمسرحيات باسم السياسة مرة » 
والأخلاق أخرى ؛ والدين موات ٠‏ فلا يستمتع المشاهد 
بالفيلم أو المسرحية أو التمثيلية إلا بعد أن يشوّه مقص 
الرقيب مصدر المتعة الجمالية ؛ فيحدذف حتى قيلة الزنوج 
لزوجه ٠‏ وأجهزة إعلام تبث خطاباً أصوليا . يغذى فى 


1 


الأفئدة روح التعصب , وف العقول بذور التقليد . وصحف 
تغلق صفحات الأدب والفكر والثقاقة فى رمضان , كما لى 
كانت تغلق القمقم على العفاريت التى تختفى فى الشهر 
الفضيل . وأرصفة تحتلها كتب رائجة عن عذاب القبر , 
وسؤال الملكين » وحديث الذبابة وأفضلية النقاب على 
الحجاب . وذم السماع , وإلجام العوام عن الكلام , 
لا ينافسها فى الرواج سوى كتب الألغاز والأبراج . وطلاب 
يُوقِفون محاضرات العلم فى كليات الجامعة بحجة أداء 
الصلاة » ويرهبون أقرانهم ليفدو الانصياع فريضة , 
والحجاب وقاية ٠‏ والحفلات مجونا . والفنون حراما » 
والاختلاط بين الجنسين إثما وفجورا . واساتذة 
يستجيبون إلى إرهاب طلابهم الملتحين مخافة الاتهام 
بالكفر » وعمداء كليات يرتعدون فى كراسيهم إذا غضبت 
عليهم جماعات الإسلام السياسى فى الجامعة . وحرس 
جامعى وأجهزة شرطة كانت تتولى حماية ذلك كله 
ورعايته , بحجة القضاء على نفوذ الطلاب الشيوعيين 


والناصريين بما يمكن أن يكون نقيضهم من عناصر 
التصرف الدينى , إلى أن أنتهى الأمر كله إلى واقعة 
, المنصة » حيث امتدت قرارات التكفير وإقامة الحد من 
الرعية إلى الراعى , ومن المحكومين إلى الحاكم ٠‏ اللذى 
أصبح فرعونا فى أعين من شملهم بعطفه ورعايته . ولم 
تنقطع , رغم هذه الواقعة , الكارثة , رصاصات المتطرفين 
ومتفجراتهم , ومداهم وسيوفهم وحرابهم ‏ وأراضيهم 
المحررة من سلطة الدولة , فتنطلق الرصاصات غيلة » 
والسيوف غدرا ٠‏ وترتفع السياط قمعا ٠‏ تنال المخالفين فى 
الراى والفكر , بما يجعل الارهاب ينسرب فى الهواء كما 
ينسرب السم فى الشرايين . وملتحون ومعممون من مشايخ 
وأمراء فرق ناجية ٠‏ يُجلسون أنفسهم مجلس السلطة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية » بلا سند من دستور 
أو قانون ٠‏ فيجعلون من تأويلاتهم الخاصمة دينا ؛ ومن 
دينهم التأويلى قانونا » ومن قانونهم الخاص قضاء . ومن 
قضائهم سلطة فوق أعلى سلطة فى الدولة . 


وقاض يحكم فى ظل قوانين الطوارىء ‏ بالحبس ثمانى 
سنوات وغرامة مالية على أديب ( بغض النظر عن القيمة 
الآدبية لعمله , فليس ذلك من شأن القضاء بل النقاد ) 
وصاحب مطيعة وناشر , لتأليف رواية وطبعها وتوزيعها ٠‏ 
وذلك ف بلد لم يفكر قاضيها ( فى الثلاثينيات ) فى حبس 
مؤلف كتب مقالا فى جريدة بعنوان « لماذا أنا ملحد ؟ » 
وقام بنشره فى كتاب « تعميما للفائدة » . ومصادرات 
متعاقبة للكتب , مرة « آلف ليلة وليلة » باسم التزمت 
الأخلاقى . وأخرى « الفتوحات المكية » . باسم التقاليد 
النقلية للسنة , وغيرهما من الأعمال التى شملت « أولاد 
خارتنا » لنجيب محفوظ , و ١‏ فقة اللغة العربية » 
للويس عرض ؛ وه الاسلام السياسى » و ١‏ الخلافة 


الإسلامية » وه أصول الشريعة ٠‏ لسعيد العشماوى , 
و قتابل ومصاحف , لعادل حمودة . و وراء 
الحجاب ٠‏ لسناء المصرى. ودور نشر تتأسس بأموال 
النفط الأسود لتأخذ على عاتقها مواجهة ٠‏ التنوير » الذى 
انقلب إلى شيطان رجيم ٠‏ فأصبح قتاله فريضة غائية 
يسترجعها المقلدون . وصفحات تفردها جرائد ومجلات 
لارهاب المبدعين والمفكرين بتهم الكفر والالحاد . 
ومتدويون عن موس ديثيةء.هى إذآرة البعتوة 
والتأليف بالأزهر , يتجولون بين أجنحة معرض القاهرة 
الدولى للكتاب » فى رابعة النهار ء ويقومون بمصادرة 
ما لايعجب إدارتهم من كتب , ككأتهم ريسل محاكم 
التفتيش ٠‏ لكن فى العقد الآخير من القرن العشرين » دون 
مراعاة لأحكام الدستور أو مواد القانون . 


ولكى تكتمل كآية المشهد لابد من إضافة ملحقات 
أخرى إلى عناصره خصوصا ما يتصل بمؤسسات من 
حولنا , تهتز رعبا من أى ابتزاز باسم الدين ؛ فتستجيب 
إلى الارهاب الكلامى لتأويلات من يدّعون الحديث بلسان 
الدين ٠‏ وتتراجع أمام فتاوى من لاحق لهم فى تحريم إعمال 
العقل عند المواطنين . وذلك فى يلد لم يكن رئيس نيايتها 
محمد نور ( عام 16117 ) يضطرب أمام بلاغ يقدمه شيخ 
الجامع الأزهر نفسه ( ومعه تقرير من علماء هذا الجامع 
وبلاغ آخرمن عضو ف مجلس النواب ) باتهام مفكر من 
المفكرين بالكفر . هو طه حسين . بل يستجيب إلى 
البلاغات الاستجابة القانونية » فيحفظها فى إطار دستور 
147 الذى كان ينص على أن حرية الرأى مكفولة ‏ وأن 
لكل إنسان الإعراب عن فكره بكل الوسائل , فى حندود 
القانون الذى يصون هذه الحرية , ويحمى حرية الاعتقاد 
بغير قيد أو شرط , فى دولة مدنية حديثة » دين الأغلبية 
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فيها الإسلام الذى يقوم على التسامح والمجادلة بالتى هى 


أحسن . 


وكان ذلك قبل سنوات طويلة من هذه السنوات التى 
نعيشها , والتى رأينا فيها من يتبحع على إخوتنا الأقباط 
باسم الإسلام ٠‏ محاولا أن ينفى عنهم حقوق المواطنة » 
ضمنا أو صراحة , ولا يتورع عن إرهابهم باسم 
« إسلام » يدعى الحديث باسمه ؛ فيقمع حرية فكرهم 
الذى هر فكر هذه الأمة ؛ واساس مكين من أسس 
نهضتها . وكنا نسمع ‏ ولا نزال . من يصف لويس 
عوض ‏ على سبيل المثال ‏ بأنه رسول التبشير ومندوب 
الصليبين والمفسد الأعظم والعدو الأقبح للإسلام 
والمسلمين . وكنا نسمع ؛ ولا نزال » من يريد أن يهبط 
بالأقباط إلى المرتبة الدنيا التى يدفعون معها « الجزية » 
وهم صاغرون ٠‏ فيسلبهم حقوق المواطنة ٠‏ فى وطن قامت 
نهضته كلها على مبدأ وحدته القائل : ٠‏ الدين ش والوطن 
للجميع ؛ , وه ميد يجعلنا نعتز بما أنجزه خليل مطران 
وشبلى شميل وفرح انطون وسلامة موسى ولويس 
عوض وادوار الخراط وغالى شكرى وغيرهم, 

اعتزازنا بما أنجره رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده 
وعباس العقاد وطه حسين ومحمد مندور ويوسف 
إدريس وصبرى حافظ وغيرهمهبالقدر الذى نفخر يما 
حققه نجيب محفوظ وبطرس غالى من مكانة عالمية , هى 
تكريم لوطنهما الذى شكل وجدانهما ووعيهما وإبداعهما 
بأزمنة تنويره وليس بأزمنة إظلامه , آعنى هذا الوطن 
الذى لا يزال دستوره الحالى ينص على المساواة فى حقوق 
المواطنة » وعلى أن المواطنين ‏ أمام القانون ‏ « متساوون 
فى الحقوق والواجبات العامة ٠‏ لا تمييز بينهم فى ذلك 
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو ١‏ 
58 


ومن المفارقات الموؤسية أن تسكت هذه المؤسسات على 
اتهام المواطنين بالكفر ‏ وهو اتهام لابد أن يخضع لطائلة 
القانون . ما ظل الإيمان علاقة بين المرء وربه . وبدل أن 
تتصدى هذه المؤسسات لمن يلقى باتهام الكفر على 
عواهنه » ومن يرهب المواطنين أو يميز بيتهم بسيب الدين 
أو العقيدة . أي بضد ما نص عليه الدستور والقانون , 
تقوم هذه المؤسسات بمصادرة كتابات من يقع عليه 
الاتهام بالكفر » وتعاقبه يألوان العقاب المادى والمعنوى . 
دون أن تتصدى لمن يجرّم الأبرياء » ويفرّق بين المواطنين . 
وكأن لسان حال هذه المؤسسات يقول : من ذا الذى يجرةٌ 
على محاسية من يحكم على المبدعين والمقكرين باسم 
الإسلام , أويهاجم طه حسين أو نجيب محفوظ 
أو إحسان عبد القدوس أو يوسف إدريس أو زكى 
نجيب محمود أو توقفيق الحكيم ٠‏ فيشكك فى عقيدتهم 
حينا » ويحكم على بعضهم بالكفر أحيانا » فاستخدام 
« الدين » سببا للهجوم يوقع الرعب فى القلوب ؛ ولا يملك 
أحد معه الاعتراض على «٠‏ ميزان الإسلام » الذى يمسك 


به من يتحدثون باسمه . 


إن استخدام لفظة 0 الاسلام » فى هذا المقام يضفى 
على كل ما هو اجتهاد بشرى طابعا يجاوزه » ويدعم الحكم 
« الفردى » الذى يحتمل الخطأ بإيهام نسبته إلى الشريعة 
التى لا تقيل الخطأ , فتنتقل عدوى الحسن من صفة 
« الإسلامى » إلى الموصوف بها ١‏ وتوقعه موقعها , فيقع 
الموصوف موقع القبول والتصديق والتسليم والإذعان 
ألسطوة دلالته . وينطوى استخدام تعبيرات من مثل « لل 
ميزان الإسلام » على الايهام نفسه , حيث يتحول ميزان 
الطائفة فى الحكم ‏ أو ميزان المجموعة فى الرأى , 
أو ميزان القرد فى التأويل ( وكلها موازين معرضة 


للخطأ ٠‏ لأنها موازين بشرية , لا تفارقها أهواء ذاتية 
ومآرب نفعية ) إلى ميزان الدين الذى هومن عند الله وليس 
من عند البشر , فلا يقبل الحكم أو الرأى أو التأويل طعتا 
أو نقضا أو شكا , فى هذه الحالة . وينصرف الذهن عن 
بشرية الحكم بالتكفير » وإمكان وقوعه فى الخطأ , فيقع فى 
حوق الظن وهم يقينية هذا الحكم , وتسقط الصفة سحرها 
على الموصوف بها ٠‏ ويكتسب ما تضاف إليه كلمة 
٠‏ الإسلام » يقينية المضاف إليه ودلالاته المقدسة , فيغدو 
قابلا للتصديق والتسليم ٠‏ باعثاً على الطاعة له والإذعان 
للقتضاه ٠‏ ويتعدى بالمستمع من إمكان الشك إلى ثبوت 
اليقين ‏ ومن ثم من استجابة النزوع إلى استجابة الفعل . 
وعندئذ تحقق اللغة وظيفة من وظائفها القمعية , وتفلح فى 
الوصول بهذه الوظيفة إلى الغاية التى يقصد إليها من 
يستخدمها لإرهاب المتلقين ؛ فيقضى بواسطتها على كل 
معائدة عقلية محتملة يمكن أن تواجهه . 


والواقع , بعيدا عن إيهام اللغة ؛ واستراتيجيات 
التوظيف القمعى لها ٠‏ فإن من حق كل اححد أن يتحدث 
باسم الإسلام , فهما واجتهادا وتفسيرا وتأويلا , ما دام 
قد اكتملت له أدوات الفهم والاجتهاد , وأتقن العلوم 
المعينة على التفسير والتأويل , فالإسلام لا يعرف 
الاكليروس ولا يميز طبقة رجال الدين عن سائر الطبقات . 
والاسلام قد ارتفع عن أن يجعل واسطة بين العبد وربه » 
خيما أكد طه حسين من قبل . وليس فى الاسلام سلطة 
تحتكر المعرفة أو تججبها عن بقية المسلمين , فالاجتهاد 
حق للعقلاء القادرين عليه دون تمييز . وليس من حق أحد 
'ن يحاكم غيره باسم الإسلام » أو يزن إخوته المواطنين 

فى ميزان الإسلام » فالاجتهاد شىء والمحاكمة شىء 
اخر ء والمخالفة مسألة وإصدار الحكم على الضمائر 


مسألة أخرى , والإصابة والخطأ فى التأويل حالة ‏ والكفر 
والإيمان حالة ليست من جنس الأولى . ومن يحكم على 
غيره بالكقر باسم الإسلام ؛ أو يُعلى من كفة بعض 
المسلمين على بعض ٠‏ فى ميزان الإسلام » فإنه يدعى 
المطابقة بين نصوص الدين واجتهاد البشر فى فهمها , 
ويلغى حتمبة المغايرة البشرية فق الاجتهاد والتفسير 
والتأويل ؛ ويدمّر معنى المساواة بين المواطنين فى الحقوق 
والواجبات . ويغتصب سلطة القاضى الطبيعى للمواطنين » 
قيبطل الدستور والقانون . 

وبعيدا عز, الوظيفة القمعية للذة » فلا محل للإرهاب 
بادعاء أن , الحاكمية لله » فهذه الحاكمية لا تتحقق إلا 
ف « ميزان » البشر , ومن منظور عقولهم ؛ واجتهادهم 
فى فهم نصوص الدين ؛ والمغايرة بينهم فى فهم هذه 
النصوص وتاويلها . لعوامل متعددة ومصالح 
متباينة . وهى عوامل ومصالح ادّت إلى ان تختلف 
« حاكمية » عن أخرى ؛ كما أدّت إلى تكفير المسلمين 
بعضهم لبعض , وإراقة بعضهم دماء بعض . وليست 
عبارة « الحاكمية لله » وصيغتها سوى تخييل لغوى , 
مجلى آخر من مجالى التوظيف القمعى للغة ؛ يخفى وراءه 
تبرير أن يتحكم البعض فى غيره بتأويل النصوص 
الدينية , وأن تصل مجموعة إلى الحكم أو الملك باحتكارها 
معرفة الشريعة والإنابة القمعية عنها فى حكم البشر . 
تحقيقا للمبدأ القديم القائل : إن الملك بالدين يقوى . 

1ه 

إن أى مقارنة بين أزمنة تنويرهذا الوطن والزمن الذى 
نعيش فيه تبدو فى صالح الماضى للأسف , كما لو كنا 
نتراجع إلى الوراء بدل أن نندفع إلى الأمام ؛ ونتقهقر 
صوب ظلام التخلف يدل أن نستقبل انوار التقدم . 
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ولنتذكر روح التسامح آلذى ظلّل حوار محمد فريد وجدى 
واسماعيل أدهم واحمد ركى أبو شادى عام 15137 » 
فيما أشرت إليه فى المقال السايق ٠‏ ولتتذكر ‏ مما لم أشي 
إليه ‏ روح التسامع الذى ظلل » قبل ذلك بسنوات 
عديدة ؛ حوار فرح أنطون ( 1177-1411 ) مع 
المجددين ف الفكر الإسلامى ٠‏ أمثال الأفغانى ( 18174 - 
561 ) ومحمد عبده ( 1444 - 1100 ) . وكان ذلك 
حين رد فرح أنطوان بما يخالف ما ذهب إليه الأفغانى فى 
٠‏ الرد على الدهريين » وتحديد مذهب ٠‏ النيتشريين ٠‏ 
وراى ف أفكار الافغاتّى ه ما يقطع سبيل الارتقاء على أمم 
المشرق الإسلامية . ويناقض اللصلحة المدنية فيه , ويحل 
عزائمها » . فلع ينل أحد من فرح أنطون . 


وكان ذلك حين اشتبك فرح أنطون نقسه ومحمد عبده 
تلميذ الأفغانى فى مناظرة مهمة : حول ما كتبه فرح 
انطون عن فلسفة اين رشد واضطهاده ٠‏ وعن الموازنة بين 
إرهاب المسيحية والإسلام للمفكرين والمبدعين , فيما بدأ 
بنشره فل مجلة « الجامعة ٠‏ التى انشأها بعد قدومه إلى 
الإسكندرية عام 18117 . واستمرت المناظرة ما بين 
صفحات ٠‏ المنار » و ٠‏ الجامعة » ف مفتتح هذا القرن » 
دون أن تصادر هذه المجلة أو تلك ٠‏ أو يطالب الإمام » 
وكان مفتى الديار المصرية فى هذا الزمان ( أو تلميذه 
الشيخ محمد رشيد رضا ؛ وكان على النقيض من أستاذه 
عنيقا فى الخطاب . ضيق العطّن فى الحوار » داعية إلى 
« التعصب » فى شؤون العقيدة ) بمعاقبة فرح أنطون 
الذى قارعه الحجة بالحجة , والمقال بالدراسة المطولة . 
وذلك فى ستة ردود وست إجابات متعاقبة » فى حوار ثرى » 
ينطق باحترام الشيخ للأفندى الذى يبشر يالعلم 
والعلفانية ٠‏ ويدعو إلى « إنسانية جديدة » ٠‏ واحترام 


الأقندى لرجل الدين الذى يفتى يعلم ويجادل بالتى هى 
أحسن » ولا يفرق فى آداب الجدل بين مسلم أو نصرانى . 
وقد قام فرح أنطون بنشر هذا الحوار ضمن كتابه « ابن 
رشد وفلسقته » . واحتل الحوار ما يقرب من تلثى 
صفحات الكتاب الذى صدر من الاسكندرية فى الأول من 
يناير 1107 ٠‏ ضمن مطبوعات مجلة « الجامعة » . 

وأهدى الرجل كتابه إلى عقلاء الشرقيين فى الإسلام 
والمسيحية وغيرهما , وأكد » فى الإهداء.. أنه يعرف أن 
ألوفا منأخوته المسلمين والمسيحيين لا يواققون على ما جاء 
فيه ٠‏ وأنه لا ينفك عن النداء بأن هذا الاختلاف ف الآراء 
وف المبادىء إنما هو من طبيعة البشر ٠‏ وأن احترام هذا 
الاختلاف هو بداية التقدم الذى لا يتحقق إلا عن طريق : 
« احترام حرية الفكر والنشر احتراما مطلقا 
لتنجلى الحقائق والمبادىء شيئا قشيئًا . وهو 
أمر وإن كان من أوليات العلم والأدب إلا أن 
البشر لم يتعودوه بعد , ولا يتعودونه أبدا . 
إذا لم يعضده عقلاؤهم . ولذلك وضعنا هذا 
الكتاب تحت حماية هؤلاء العقلاء » . 

وكان الكتاب ‏ كالمقالات التى هى أصله ‏ يهدف إلى 
تحقيق أمرين : أولهما يرتبط بالكشف عن اخطار 
الاضطهاد الذى يعوق حرية الفكر . من خلال دراسة حالة 
ابن رشد وفلسفته , والكشف عن جوانبها التنويرية التى 
لا تجعل للعقل حدأ يقف. عنده ٠‏ أو قيدا يعوق حركته فى 
البحث والمعرفة . وثانيهما الكشف عن مضار مزج الدنيا 
بالدين ؛ إقرارا لمبدأ فصل الدين عن الدولة المدنية 
الحديثة ٠‏ وتأكيدا لموقف عقلاء الشرقيين من المسلمين 
والمسيحيين وغيرهما ٠‏ ممن يطلبون وضع أديانهم فى جانب 
مقدس محترم ٠‏ ليتمكنوا من مواجهة تيار التعدن الأوربى 
الجديد » وإلا جرفهم جميعا وجعلهم مسخّرين لغيرهم . 


وف إطار هذين الهدقين . كتب فرح أنطون عن 
الاضطهاد فى النصرانية والإسلام بما رد عليه الشيخ 
الامام محمد عيده تقصيلا . ولكن فرح انطون عاد 
فأوضح الكثير من أفكاره ‏ فى تعقيبه على ردود الإمام , 
ومن ذلك ما أوضحه ف العلاقة بين العلم والدين . 


فهو يستبدل بمحاولة ابن رشد القديمة فى الوصل بين 
الحكمة والشريعة محاولتةالحديثة فى الفصل بين العلم 
والدين وذلك على أساس أن العلم يجب أن يوضع فى دائرة 
العقل لأن قواعده مبنية على المشاهدة والتجربة 
والامتحان . وأما الدين فيجب أن يوضع ف دائرة القلب 
الأن قواعده مبنية على التسليم بما ورد فى الكتب السماوية 
من غير فحص فى أصولها . وليس يجوز , فيما يرى فرح 
آنطون ٠‏ أن يقال إن هذه القسمة إلى عقل وقلب بدعة فى 
العلم أو هدم لسلطانه » بحجة أن العلم يريد البحث فى كل 
شىء وكل أصل , فالعلم نقسه لا ينكر عجزه فى بعض 
الأحيان . وهو حر مطلق الحرية فى معتقد أصحابه . ولكن 
لا يجوز أن يتخذ العلم حريته هذه ذريعة فى العدوان على 
مبادىء غيره , وإيجاب تطبيقها على «ادئه » فإن برهان 
العلم مخالف لبرهان القلب , ولا ينطبق هذا على ذاك ٠‏ 
ولا سبيل إلى إثبات أحدهما عن طريق الآخر ‏ لا ختلاة 
الوظيفة . ولذلك يجب أن يعيش العلم والدين فى هذه 
الأرض جنبا إلى جنب فى سلام وأمان » دون أن يرهب 
ممثلو. أحدهما ممثلى الآخر , فكلاهما نافع وضرورى لهذه 
الإنسانية المسكينة . 


ومن أجل مستقيل هذه الإنسانية ٠‏ يكتب فرح أنطون 
عن ضسرورة ما يسميه مبدا ٠‏ التساهل » فى مواجهة مبدأ 
« التعصب » الذى كان يلح عليه محمد رشيد رضا 


( 1950-1876 ) فى مجلة ٠‏ المثار  »‏ وذلك يوصفه 
مبدأ أساسيا من مبادىء تحرير الفكر فى الفرد ٠‏ وتحقيق 
النهضة ف الآمة » والتقدم فى الإنسانية . وقد كان فرح 
أنطون معن يؤمنون أن البشر يعيشون حضارة إنساتية 
واحدة ؛ لا فارق فيها بين شرق وغرب ( خصوصا حين 
يختفى منطق الاستعباد والاستغلال ) غايتها تتميم النوع 
الانسانى , والسير به فى مدارج التقدم الذى لا يتحقق إلا 
بإعمال مبدا « التساهل ء . وكان يقصد بهذا المبدأ 
( الذى يترجم به المصطلح الأجنبى 191653566) إلى 
٠‏ التسامح ٠‏ الذى لابد منه فى تقبل الاختلاف الطبيعى 
بين البشر , والبدء من قبول هذا الاختلاف بوصفه السبيل 
الأمثل للوصول إلى المعرفة التى ليست حكرا على طائفة 
دون أخرى , والتى لا تتكشف إلا من خلال المخالفة التى 
تقوم على السماحة فى تقبل المغايرة , مهما كانت الصدمة 
التى توقعها , فالحقيقة لا يتم التوصل إليها إلا باختلاف 
العقول , ويزداد الطريق إليها يسرأً , عندما تحوطه رعاية 
العقلاء فى الإسلام والمسيحية . 


ويؤكد فرح أنطون أن المفكرين أفادوا من هذا المبدا 
ضرورة أن لايدين الانسان أخاه الانسان على أاساس 
دينى , فالدين علاقة خاصة بين المرء وربه , والإنسان 
لا ينبغى أن يحاور أخاه الإنسان إلا من حيث هو إنسان 
فحسب , بغض النظر عن مذهبه الدينى . وليس فى ذلك 
ما يخالف أصل الدين , فكما أن الله يشرق بشمسه على 
الصالحين والطالحين معا ؛ فالأجدر بالانسان أن لا يبخل 
على أخيه الإنسان بحرية المعتقد , ففى ذلك معنى الإخاء 
الحقيقى , والتقدم الفعلى . ولا إخاء ولا تقدم إلا بحوار 
العقول الذى ينطلق من التسليم بأن العقل « لا يعرف حدا 
لبحثه » ومتى وضع له حد فإن ذلك بمثابة خنقه وقتله » . 
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وف إطار هذا المبدأ . يحدد قرح أنطون آساس 
الاختلاف بين الدولة المدنية الحديثة والدولة الدينية , 
فالأولى تبدأ من إقرار الحكومة حق الاختلاف ٠‏ ولا تزعم 
احتكارها للمعرفة وأدواتها » أو تزعم حكومتها حقها 
المطلق فى احتكار السلطة ؛ بل تسلم بمبدأ تداولها ابتداءًٌ , 
ولا تصادر على حق مخالفيها فى الاجتهاد أو الاعتقاد , 
آو حتى العمل على إسقاطها بالوسائل الديمقراطية , 
وتصون هذا الحق عملا بالدستور والقوانين , كما يصون 
الشعب حقوقه بالفصل بين السلطات ٠‏ ومن ثم يأمن كل 
إنسان على نفسه وغده ف هذه الدولة . ويعنى فرح أنطون 
بالإنسان , فى هذا السياق » الانسان من حيث هو إنسان 
فقط , أى بغض النظر عن دينه ومذهبه ؛ ومن حيث هو 
صاحب حق ف كل خيرات الأمة ومصالحها ووظائفها 
الكبرى والصغرى ٠‏ حتى رئاسة الآمة نفسها . وهذا 
الحق لا يكون للانسان من يوم يدين بهذا الدين أو بذاك 
بل من يوم يولد : 
وبناء على ذلك إذا كان زيد مسلما وخالد 
مسيديا ويوسف يهوديا ... وديدرو كافرا 
معطلا يجحد كل الأديان , ولا يعتقد بشىء 
قطعيا ‏ فهذه مسألة بينهم وبين خالقهم عز 
وجل , ولا تعنى البشر , ولا يجوز لهؤلاء ان 
يتدخلوا فيها . ولا أن يحرم أولئك بأى سبب 
كان شيئا من حقهم الإنسانى الذى تقدم ذكره . 


أما الدولة الدينية ( الحديثة ) فهى قائمةعلى حكومة 
بشرية ف النهاية ٠‏ مندازة لما ينتجه القائمون عليها من 
تأويل للنصوص الدينية , وهى دولة قائمة على 
٠‏ التعصب » ؛ مناقضة لمعنى «التساهل» الذى هو حق 
الاختلاف ٠‏ ومعنى الإنسانية التى هى الإخاء العام الذى 
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يقصر دونه كل إخاء . وتعتقد الحكومة الدينية أن الحقيقة 
فى يدها وحدها ؛ وآن قواعدها وتعاليمها هى الحق الأبدى 
الذى لا يداخله أقل شك , وما عداه كفر وضلال » فلا 
تداول لسلطة , ولا فصل بين سلطات ٠‏ ولا مخالفة لما تراه 
هى أو تحدده بوصفه الحق ‏ الحقيقة . وهى تمايز بين 
البشر خارج معنى الإنسائية , قتقيم التراتب بين 
رعاياها ء على أساس قربهم آو بعدهم عن التصديق 
بتأويلها المعتمد , فإذا اختلف معها فرد من أفراد الرعية ٠‏ 
أو طائفة من طوائفها . فإن اختلافهما يوقعهما فيما 
يذيقهما عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ٠‏ فلا يأمن فيها 
أحد على نفسه أو على غده , ولا يجرؤ فيها أحد على 
الخروج على القواعد المقررة له من أعلي ؛ أو المراتب 
الاجتماعية المفروضة على الجميع من فوق , فتنتفى معانى 
«المواطنة. و «المساواة. و «الحريةء 
وء العدل , . 
ولقد بدأ مقتى الديار المصرية , الإمام محمد عبده , 
حواره مع فرح آنطون » حول ما كتبه عن ابن رشد » بأن 
نشر فى مجلة «٠‏ الجامعة » نفسها مقاله الأول الذى نشرته 
٠‏ المذار » فى الوقت نفسه , وقال فى مفتتح هذا المقال : 
« لو كانت منزلة الجامعة ,من نفسى منزلة 
غيرها من المجلات التى لا يعنى كاتبوها إلا 
بنقل ما يقع تحت أنظارهم ؛ أو تحبير ما يعبر 
عن آهوائهم وأفكارهم . من دون عناية بتقرير 
الحقيقة . ولا رعاية لمعتقدات القراء ‏ لوجدت 
من شواغل عملى ما يصرفنى عن ذكر ما عرض 
فيها , لكنها من المجلات التى لو أهمنّت مباحثها 
من إنعام النظر فيها , وجعلتها ف جانب عما 
تستحقه من النقد . لبخستها حقها , ونبوت بها 
عن موضعها » . 


واختتم الإمام هذا المقال بقوله : 

٠‏ ولعل الجامعة لا تعتب على الكاتب قيما 
كتب . وفيما آجاب به من طلب , فقد وق حقا لها 
لو اغفله مع علمها بالقدرة عليه , لحق لها ان 
توجه العتب إليه ٠‏ 

وتلك كلمات تنطق بأدب مفتى الديار المصرية وكبير 
مشايخها . وأبلغ متكلميها فى هذا المجال , وتؤكد ما كان 
يحرص عليه هذا الامام الجليل من تأكيد مبدأ المجادلة 
بالتى هى أحسن » وعدم التسرع ف اتهام المناظر للن 
يحاوره ٠‏ وفق هواه أو تقلب مزاجه . ولأن الامام يؤمن ان 
العقل هو حجة الله على عباده » ويرى ضرورة إعمال العقل 
فى فهم أمور الدنيا والدين جميعا ٠‏ فإنه كان يؤكد « أن 
العقل هو ينبوع اليقين » وأننا ٠‏ منحنا العقل للنظر فى 
الفايات , والأسباب والمسببات , والفرق بين البسائط 
والمركبات ٠‏ . وكان.يربط بين تقدم المسلمين وازدهار 
العقل ؛ ويصل الجمود والتقليد بتخلف المجتمع وشيوع 
طبائع الاستبداد فيه ؛ وخضوعه إلى تسلط حكام ظالمين » 
ففى ذلك ما يقمع العقل ؛ ويحجر على الفكر , إذ لا يقمع 
حرية الفكر سوى المتسلطين من الحكام والمتجبرين من 
الساسة , وضعاف الهجة من العلماه الذين يعملون فى 
خدمة هؤلاء الحكام ٠‏ فينقلبوا إلى أشباه لهم . 

وقد نشر الإمام تعقيباته وردوده فى ستة مقالات متتالية 
من ٠‏ المثار » وبدأ نشر المقال الأول فى الجزء العاشر من 
المجلد الخامس , الصادر يوم الأربعاء الموافق ١‏ 
أغسطس 1407 ؛ وكان بعنوان ٠‏ الفيلسوف الوليد بن 
رشد » , وهى الرد الأول على « مجلة الجامعة الغراء  »‏ 
ونشر المقال السادس والآخير ‏ فى الجزء الخامس عشر من 
المجلد نفسه وقد صدر فى أول نوفمبر ؟ 160 . وكان يحمل 
العناوين التالية : ٠‏ الإسلام والنصرائية . مع العلم 


والمدنية . حرية العلم فى أوريا الآن ونسبتها إلى المافى 
والحاضر فى الإسلام ٠‏ . وتوقف الإمام تفصيلا 
من المقال الثالث ( المنار ؛ سبتمبر 1107 ) عند علاقة 
الإسلام بالعلم بحكم أصوله » ونتائج هذه الأصول من 
حيث أثرها فى العلم . وأوضح الإمام فى المقال الرابع 
( المنار -18 اكتوبر 1107 ) أن الدين الإسلامى لا يقف 
موقفا عدائيا من العلم , لأنه يحت عليه . ولا يضطهد 
رجاله أو يحول بينهم وبين التقدم ٠‏ أو يحجر عليهم فى 
ضروب التفكير وطرائق الاستدلال وسبيل الكشف 
والاكتشاف . بل على النقيض : 


« كان الدين هو الذى ينطلق بالعقل ف سعة 
العلم . ويسبح به فى الأرض , ويصعد به إلى 
أطباق السماء ليقف به على أشر من آثار الله , 
أو يكشف به سرا من أسراره ف خليقته , 
أو يستنبط حكما من احكام شريعته » فكانت 
جميع الفنون مسارح للعقول , تقتطف من 
ثمارها ما تشاء . وتبلغ من التمتع بها 
ما تريد .٠‏ 


ابتداء 


ويؤكد الإمام أن « الجمود » فى فهم الاسلام هو سبب 
ضعف الإسلام اليوم . وسبب اضطهادٌ العلماء قديما 
وحديثا » وأن سيب هذا الجمود هو الساسة والسياسة : 
٠‏ السياسة تخاف خروج فكر واحد من حبس 

التقليد فتنتشر عدواه , فينتبه غافل آخر, 
ويتبعه ثالث , ثم ربما تسرى العدوى من الدين 
إلى غير الدين . إلى آخر ما يكون من حرية الفكر 
يعوذون بالل منها . فإن شئت أن تقول إن 
السياسةلا تضطهد الفكر أو الدين أو العلم فأنا 

معك من الشاهدين . اعون بالته من السياسة 
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ومن لفظ السياسة . ومن معنى السياسة , ومن 
كل حرف يلفظ من كلمة السياسة , ومن كل خيال 
يخطر ببالى من السياسة ... ومن ساس 
ويسوس وسائس ومسوس .... هذه السياسة » 
سياسة الظلّمة وأهل الأثرة . هى التى روجت 
ما أدخل على الدين مما لا يعرفقه . وسلبت 
المسلم املا كان يخترق به أطباق السماوات » 
واخلدت به إلى ياس يجاورربه العجماوات ٠‏ . 
وإذا كانت هذه السياسة هى التى أدّت إلى الجمود , 
فإن طبائع الاستبداد هى التى انتهت إلى الوقيعة بين العلم 
والدين » وأقضت إلى وضع كل منهما موضع العداء من 
الآخر ؛ فانتهى الأمر بالمسلمين إلى الولع بالتكفير 
والتفسيق ؛ ورمى زيد بأنه مبتدع وعمرو بأنه زنديق . 
وكان ذلك عندما بدأ الضعق يظهر بيتهم » وحين أكلت 
الفتن اهل البصيرة منهم ٠‏ قلم يقف الجهل بالمسلمين عند 
تكفير من يخالفهم فى مسائل الدين ٠‏ أو يذهب مذهب 
الفلاسفة أى ما يقرب من ذلك ٠‏ فيما يقول الإمام » يل عدا 
بهم الجهل على أئمة الدين وخدمة السنة والكتاب » فقد 
حملت كتب الإمام الغزالى إلى غرناطة , ويعد ما انتفع 
المسلمون بها أزمانا , هاج الجهل بأهل تلك المدنية » 
وانطلقت السنة المتعالمين من البربر بتفسيقه وتضليله , 
فجمعت تلك الكتب » خصوصا نسخ إحياء علوم الدين » 
ووضعت ف الشارع العام فى المدينة وأحرقت . 


وماكان يقصد إليه الامام هو أن لا ينتهى الأمر 
بالمسلمين إلى ما يشبه هذا الحال من الولع بالتكفير 
والتفسيق , وما يمكن أن ينتهى إلى إحراق الكتب ىق 
الشوارع والميادين » فقد كان يهدف إلى أن يسهم فى 
تحرير المسلمين من الجمود وخرافات الجهل وآفات 
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التقليد » وأن يسهم فى تحريرهم من قيود العبودية التى 
يقرضها عليهم جبايرة السياسة ٠‏ وأن يدقع يهم إلى حرية 
الاستنارة التى لا تتحقق إلا يجناحى العقل والعلم . وأن 
يعلمهم معنى التسامح ف التعامل مع مخالفيهم فى الرأى , 
ودلالة الاجتهاد التى لا تعطى طائقة الحق فى تكفير غيرها 
على اجتهادها . ولذلك استعاد الإمام تقاليد ٠‏ الاعتزال ٠‏ 
وأعاد الحياة إلى مبادئهم العقلية ق ٠‏ العدل . 
و ٠‏ التوحيد » ( ورسالة الإمام فى ٠‏ التوحيد ٠‏ معروفة ) 
و ٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » و٠‏ المنؤلة بين 
المتزلتين . . ولكن من الزاوية التى تؤكد ٠‏ التحسين 
والتقبيح العقليين » فى كل الاحوال . 


وإذا كانت الأصول الاعتزالية لتفكير الإمام وصلت 
بينه والتراث العقلانى الإسلامى فإن هذا التراث 
جعله أكثر اقتناعا بفكرة ١‏ المستبد العلدل, 
أو « العادل المستيد » وهى صيغة حاول بها الإمام 
التوفيق بين مبدأ العدل الاعتزالى بمعانيه الاجتماعية 
والاعتقادية من ناحية وصيانة مبدأ الوحدة من مخاطر 
الاختلاف من ناحية ثانية . ولذلك , ظل الامام فى "موقف 
المناقض لأفكار فرح أنطون عن الدولة المانية الحديثة , 
خصوصا مبدا التعدد الذى يصل حق الاختلاف بالقصل 
بين السلطات . وتأكيد حق تداول السلطة وعدم 
احتكارها ٠‏ إلى آخر ما يكشف عن التناقض الواقع بين 
طرق استبداد « المستيد » وصفة « العدل » منه فى الوقت 
نفسه » فذلك تناقض على جهة العدم والقنية .حين يوصف 
الشىءالواحد بالصفة ونقيضها فى آن . 

ولكن هذا الاختلاف لم يمتع الإمام من تقدير مناظره » 
فقارعه الرأى بالرأى ٠‏ بعا يؤكد إيمان الإمام نقسه بمبدا 
التسامح الذى أطلق عليه فرح إنطون اسم ٠‏ التساهل » 


وإذ فرض الإمام آدابه العقلانية على ٠‏ المنار » التى كان 
يصدرها تلميذه محمد رشيد رصا الذى جاء إلى صر 
مهاجرا من طرابلس ٠‏ فى صحبة فرح أتطون صاحب 
, الجامعة » ٠‏ ققد التزمت ٠‏ المتار» بهذه الآداب ؛ ولم 
يجاوز صاحبها آداب الجدل , ولم يقم يتأليب ؛لسلطات 
ولا العامة على صاحب «١‏ الجامعة » . حتى عندما احتدم 
الجدل بين ٠‏ الرصيقين ٠‏ اللذين هاجرا معاء فظلت 
عبارة ٠‏ الجامعة الغراء » عبارة متكررة فى الإشارة إلى 
مصدر كتابات فرح أتطون . 


ويعد أن قرغ الإمام محمد عبده من مقاله الأخير » قام 
فرح أنطون بتلخيص كل مقالات الامام وقرنها بردودد 
عليها ٠‏ ونشرها فى كتاب , بعد حوالى شهرين من نشر آخر 
مقال للإمام . وعلى صفحة الغلاف التعريف بابن رشسد 
قاضى قضاة الاتدلس وأشهر فلاسفة الإسلام على 
الإطلاق . وأعظم شراح فلسقة أرسطو ف العالم القديم ‏ 
والمقكر الذى نقاه أبتاء عصره ومنعوا كتبه لاشتغاله 
بالفلسفة . وذلك فى إشارة واضحة لتبنى مجلة 
٠‏ الجامعة . قضية التنوير . وهى إشارة يؤكدها 
٠‏ إهداء ٠‏ الكتاب وه التمهيد ء صراحة . وإذا كان 
الإهداء يخاطب عقلاء الشرقيين من المسلسين 
والمسيحيين وغيرهم . فى دولة مدنية حديثة . يسعى 
فرح أفطون إلى تأكيد دعائمها » قإن التمهيد يختتم يما 
يؤكد حرص صاحب الكتاب على تقريب الأبعاد بين عناصر 
الشرق من المسلمين والمسيحيين وغسل, القلوب وجمع 
الكلمة ؛ فيقول : 

« نحن نعتقد أشد اعتقاد أن هذا التقريب 
لا يتم بآن يرهن القريق الواحد للقريق الثانى 
أن دينه أفضل من دينه فإن هذا أمر قد مضى 


زمانه , وهو من أمر القرون الوسطى ٠‏ قرون 
الجهل والتعصب عند الفريقين , فضلا عن أنه 
يؤدى إلى عكس الغرض المقصود جريا مع 
الطبيعة البشرية . وإنما التقريب الممكن فى هذا 
الزمان . زمان العلم والفلسفة , قائم بأن يحترم 
كل فريق رأى غيره ومعتقده . لآن الحقائق 
والفضائل غير خاصة بفريق دون فريق ٠‏ والله 
سبحانه وتعالى إله للجميع لا إله فئة دون فئة . 
فوظيفتنا إذا فى هذا الكتاب اسمى من وظيفة 
الذين يرومون تفضيل مذهب على مذهب , وإيثار 
دين على دين . لان غرضنا كسر الحدة 
والتعصب فى كل واحدة من هاتين الديانتين 
اله ( الإسلام والمسيحية ) لترى هاتان 
الاختان ( المتقاطعتان عند الجهلاء ومن 
مصلحته ف تقاطعهما . والمتصالحتان عند 
الفضلام ومَنْ مصلحته فى تصالحهما ) الطريقة 
الحقيقية المؤدية إلى هذه المصالحة التى يتوقف 
عليها نهوض الشرق وارتقاء عناصره 
المختلفة .» 


ولم يعقب الإمام هذه المرة بمقالات ؛ ولم تحتسج 

« المذارء هجوما أو دعوة للمناظرة ٠‏ وأخذ الموزعون 
الكتاب من إدارة ٠‏ الجامعة » بالاسكندرية ؛ وباعوا 
النسخة الواحدة بالسعر المكتوب عليها » وهو عشرون 
غرشا صاغا . وهو سعر مرتفع فى ذلك الزمان . وظلت 
« الجامعة . تصدر منتظمة إلى أن رحل فرح أنطون إلى 
الولايات المتحدة عام 1101 »يعد وفاة الامام بعام واحد . 
قتابع إصدارها من الولايات المتحدة ٠‏ وقام قبل رحيله 
يتأسيس مجلة « السيدات والرجال » التى تولتها 
روز حداد , تأكيدا لمعنى التنوير الذى لا يفصل 
ما 


بين عقل الرجل وعقل المرأة ٠‏ ولايمايز بينهما فى الحقوق 
والواجبات القانونية والدستورية , خصوصا بعد أن فتح 
قاسم أمين ( لاا ) أبواب استنارة المرأة على 
مصراعيها بكتابة ٠‏ تحرير المرأة » ( القاهرة 1845 )و 
« المرأة الجديدة » ( القاهرة 150١‏ ) . 


ولكن قبل أن يرحل فرح أنطون بعامين ؛ وقبل وفاة 
الإمام محمد عبده بعام واحد ؛ تحديدا فى عام 1505 , 
قام بنشر روايته « أورشليم الجديدة » , محاولا السيرق 
النهج الذى سبقه إليه ه جرجى زيدان » ( 1411 
5 ) ف رواياته التاريخية التى بدأ إصدارها ( عام 
١‏ ) بروايته ٠‏ المملوك الشارد » ويكشف فرح 
أنطون الروائى » ف هذه الرواية ؛ عن الأسباب السياسية 
والاجتماعية والدينية التى أضعفت سلطة الروم فى 
بيزنطة » فكانت سببا فى سقوطهم وانحدارهم ونهضة 
الأمم التى تليهم . ولكن يومىء وجه التمثيل الرمزى , فى 
الرواية ؛ إلى الأمم الشرقية المعاصرة وأحوالها السياسية 
والاجتماعية والدينية التى تعرقل حلمها بالنهضة وتطلعها 
إلى التقدم . وإذ يعود فرح أانطون فيبشر بحرية الفكر . فى 
الرواية » وضرورة الفصل بين مجالات العلم والدين » 
وعدم الخلط بينهما , فإنه يبشر بالعدل الاجتماعى بوصفه 
الوجه الآخر للحرية السياسية التى تكتمل باستخدام 
العلم وأدواته ومناهجه فى تحقيق حلم التقدم الإنسائى 
والانتقال بالبشر من حال «١‏ الإنسانية البائسة » إلى حال 
٠.‏ الإنسانية الجديدة » . وهنا يحلم فرح أنطون , 
وينطق حلمه ‏ من خلال قناع الشيخ الراهب ميخائيل 
قائلا : 

كأن غطاء المستقبل يكشف الآن عن عينى 
وارى الإنسانية الآتية الجديدة . أرى الإنسان 


يفا 


يسير فى البر والبحر والهواء بسرعة الطير , 
ويحمل المصنوعات والمزروعات لأمم بعيدة . 
أرى البشر يتخاطبون من قارة إلى قارة كأنهم فى 
غرفة واحدة . أرى الشعب يرتقى باختراع الآلة 
الميكانيكية لآن المصنوعات لا غنى لها عنه 
وعنها فيصير شريكا لصاحب العمل فيها , 
وبذلك ترتقى طبقته وتّملا الهاوية التى بينه 
وبين سيده صاحب العمل . أرى العملة 
[ - العمال ] الضعفاء الفقراء يصيرون قادة 
الممالك بالانتخابٍ العمومى وتقديس 
الإنسانية , أى اعتبار كل فرد من البشر مساويا 
لأى فرد كان فى الحقوق والواجبات العمومية 
لدى الهيئة الاجتماعية . أرى الحكومات تخجل 
أمام الته والناس من ترك الكبار على الصغار , 
والأقوياء على الضعفاء , بحجة أن البشي أحرار 
يصنعون فى معاملاتهم ما يرويدون صنعه , 
ولذلك توجب على نفسها المداخلة بين الفريقين 
لضمانة حقوقهما . أرى ملاجىء الشيوخ 
والمرضى والعاجزين والمستشفيات المختلفة 
عامة فى كل بلدة لإيواء الضعفاء وسد حاجاتهم 
وأكابر الأمم يتفاخرون بزيارتها وصنع الخير 
فيها . أرى كل شبر فى الأرض يحرث ويزرع 
وينبت خيرات لسكان الأرض ؛ ولذلك تكسر 
السيوف والرماح والتروس وتصب محاريث 
ومعاول . أرى الضغائن والأحقاد بين عناصر 
البشر المختلفة تهمد وتخمد بهذا التداخل 
العظيم بعضهم فى بعض وبتحققهم أنهم إنما 
كانوا يتحاربون على لا شىء . أرى الطب يطيل 
عمر الإنسان إلى ما بعد المائتين . ويتغلب على 


الأمراض والشيخوخة , فإذا جاء الموت كان 
نوما لدليقا هادثا .. آرى أجناس البشر في 
الشرق والغرب ... تتكرر فيهم الإنسانية على مر 
القرون والأجيال . وتنقى من الحيوانية 
والجهانة و'نشهوات المقسدة . فيمدون أيديهم 
بعضهم إنى بعض ‏ متصاقحين متصالحين بعد 
طول الشقاق والنراع . ويعيشون فى الآرض 
بسلام وأمن وسعة وفضيلة قامة كأنهم إخوة في 
عائلة واحدة . 


تلك كانت نهاية « الخطية على الجبل » التى القاها 
الراهمب ؛نشيخ ميخائيل على قلميذه القتى إيليا » حلم 
جمدفى بالمستقيل الآتى بالنجمين الوضاعين على كفيه : 
« الحرية والعدل » . وهى خطبة تتناص مع موعظة 
المسيح . موعظة الجيل , . قتستيدل عهدا بعهد , 
وتصورا بتصور , وتسقا فكريا بنسق مغاير . ولكنها تبدأ 
من الودعاء الذنن يرثون الأرض ٠‏ والمضطهدين من أجل 
الير الذين لهم ملكوت السماوات ٠‏ ومن الجياع والعطاش 
والرحماء والأتفياء الذين هم ملح الأرض ونور العالم ,كما 
تيدأ من القول بأن « كل من غضب على أخيه يستوجب 
الدينونة . , وأن ٠‏ من أراد أن يعترض منك فلا 
تمذعه ٠‏ [ 7/متى ] ففى ذلك ما يؤكد معنى الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة » ومعنى المجادلة « بالتى هى 
أحسن » [ 19/النحل ] ٠‏ قإذا الذى بيتك وبيدته 
عداوة كانه ولى حميم » [ 4 قصلت ] . وف ذلك » 
أخيرا ٠‏ ما يعلو يجتاحى الدين والعلم ليطقا على آفاق 
أرحب من إنسانية جديدة - 


هذه الإنسانية الجديدة كان يحلم يها الراهب الشيخ 
ميخائيل , قناع فرح اتطون فق روايته , الراهب الشيخ 


الذى وجدوا فى وصيته أنه كشرقى محب للشرقيين ٠‏ يهدى 
هذه الخطبة إلى كل من كان منهم ذا فكر سليم ٠‏ ونية 
حسنة ؛ وعقل مطلق من قيود الجبن والتقليد » يطلب 
الحقيقة المطلقة والفضيلة المجددة . 

وإذا كانت « الخطبة على الجيل » تتناص مع موعظة 
« المسيح ء على الجبل تناصٌ مشايهة ٠‏ الداعية » 
ومغايرة « الدعوة .. فإنها تتناص مع من ياتى 
( وما ياتى ) بعدها تناص المشابهة . فمن يقرا حوار 
الشيخ ( الراهب ) مع تلميذه الفتى , فى الحلم بإنسانية 
جديدة ٠‏ فى رواية فرح اتنطون , يتذكر حوار الاستاذ 
الشيخ مع تلميذه الفتى ٠‏ فى كتابات طه حسين , فالثانى 
يذكر بالاول فى إيمانه بوحدة ٠‏ العقل الإنسانى » ٠‏ 
وبالتقدم الذى لا يتأسس إلا على حرية الفكر وإطلاق حق 
الاختلاف , والانطلاق من أن العقل لا يعرف حدا فى 
حركته . وذلك لون من ألوان التناصٌ الذى يقيمه ذهن ‏ 
القارىء , عندما تذكّره نصوص التنوير بعضها بالبعض ٠‏ 
ويتصل فيها اللاحق بالسابق ٠‏ أو السابق باللاحق ٠‏ 
اتصال التداعى السياقى , فتتاكد علاقات المشابهة 
وعلاقات التضاد . علاقات المشابهة التى اتصل بها 
التنوير من قبل ما بين فرح أنطون وطه حسين » وعلاقات 
التضاد التى انقطع بها التنوير من يعد » فى زمن لاحق » 
هو زماننا الذى نعيش فيه والذى يستحيل أن نقرأ فيه 
أو تشهد حوارا مثل ذلك الحوار الذى دار بين فرح أنطون 
الذى كان يحلم بمستقيل إنسانية جديدة والامام محمد 
عيده , مقتى الديار الصرية ٠‏ الذى كان يحلم بمستقيل 
المسلمين ق التعدد الذى لايقارق هذه الإنسانية الجديدة ٠‏ 

وال 
والمقارنة مؤسية بين مثل هذا الحوار بين حالمين 


عظيمين ورائدين من رواد التتوير ويين ما كدنا بشنهدة ين 


حوارات معاصرة ٠‏ أوشكت أن تدور بين توفيق الحكيم 

وزكى نجيب محمود ويوسف إدريس ف جانب والشيخ 

الشعراوى فى جانب ثان ٠‏ فالتسامح الذى ظلّل الحوار 

الأول حل محله ارهاب ود بواده المحاورات الثانية فنفى 
عنها صفة الحوار ابتداء . وما ذاك إلا لأن التنوير قد 

انتكست وقدته ٠‏ وشحب الضوء فق منارته » فاستبدلنا 

النقل بالعقل , ولغة القمع بلغة الحوار ‏ وأوهام التخلف 

بأحلام التقدم . وقيود العبودية بانطلاقة الحرية » 

قأصبحنا نعيش فى زمن تنهال فيه اتهامات التكفير على 

رواد التنوير وأعلامه . 


وتتركز حراب الإظلام على طه حسين بوجه 
الخصوص , بوصفه رمزا ساطعا من رموز التنوير ٠‏ عمل 
على نشر العلم كالماء والهواء فى ربوع هذا الوطن . وعلى 
إشاعة العقلانية ف كل الأذهان , مؤكدا أن الشعب المتعلم 
هو وحده الذى يعرف نعمة الحرية والعدل , فلا يظلم 
بعضه بعضا ء ولا تستبد طائفة منه ببقية الطوائف.فقد 
كان طه حسين يؤمن أننا حين نشرع القوانين » وننشيء 
المدارس ؛ وننشر العلم » وننظم الاقتصاد , ونستعير 
النظم الديمقراطية من أوربا . فإنما نسعى إلى شثىء 
واحد ؛ هو تحقيق المساواة التى هى حق طبيعى لأبناء 
الوطن الواحد جميعا . وكان يرتب على هذه الفكرة ضرورة 
أن نفكر ف علاقتنا بالآخرين »؛ كما نفكر فى علاقتنا 
بأنفسنا , من منطلق المساواة , فلا نتصور أن فى الأرض 
شعوبا قد خلقت لتسودنا » أى أننا قد خلقنا لنسودها , 
فنظام المساواة فى الحقوق والواجبات الذى نريد أن نقره 
فى حياتنا الداخلية , هو بعينه النظام الذى يجب أن نقره 
فى حياتنا الخارجية , وفيما بيننا وبين الأمم جميعا من 
صلات . ءٍ 
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وكان طه حسين ٠‏ فى ذلك كله ؛ يحلم بمستقبل جديد 
لوطنه ٠‏ فأنهى كتابه ٠‏ مستقبل الثقافة فى مصر , بحلم 
أن يرى شجرة الثقافة المصرية باسقة , قد ثبتت أصولها 
فى أرض مصر , وامتدت أغصانها فى كل وجه ؛ فأظلت 
ما حول مصر من البلاد ؛ وحملت إلى أهلها ثمرات حلوة , 
فيها ذكاء للقلوب وغذاء للعقول وقوة للأرواح : 


« نعم أرسل نفسى على سجيتها فى هذا الحلم 
الرائع الجميل فأرى مصر وقد بذلت ما دعوتها 
إلى بذله.من جهد فى تعهد ثقافتها بالعناية 
الخالصة والرعاية الصادقة ؛ وأرى مصر وقد 
ظفرت بما وعدتها بالظفر به فانجاب عنها الجهل 
واظلها العلم والمعرقة وشملت الثقافة أهلها 
جميعا , فاخذ بحظهمنهاالغنى والفقير والقوى 
والضعيف والنابه والخامل والناشىء ومن 
تقدمت به السن , وتغلغلت لذتها حتى بلغت 
أعماق النفوس , وانتشر نورها حتى أضاء 
القصور والدور والاكواخ , وشاعت فى مصر كلها 
حياة جديدة , وانبعث فى مصر كلها نشاط 
جديد . واأصبحت مصر جنة الله فى أرضه حقا 
يسكنها قوم سعداء , ولكنهم لا يؤثرون انفسهم 
بالسعادة , وإنما يشركون غيرهم فيها . 
وأصبحت مصر كنانة الته فق أرضه حقا يعتزبها 
قوم اعزاء , ولكنهم لا يؤثرون انفسهم بالعزة 
وإنما يفيضون على غيرهم منها . 
هذا الحلم الذى أملاه طه حسين ف يوليو 15717 ؛ أى 
بعد أن كتب فرح انطون حلمه بثلاثة وشلاثين عاما » 
يلخص الاسباب التى جعلت منه هدفا للهجوم المركّنء 
بواسطة حرب الإظلام التى اخذت تناوش الاستنارة التى 


اسهم فى تأسيسها . ولا غرابة , والأمر كذلك » فى أن 
يوصف طه حسين بالكقر والإلحاد . والعمالة والخيانة ٠‏ 
والدعوة إلى المجون والانحطاط ٠‏ فهو تلميذ المبشرين 
وصنيعة المستشرقين فى الهجوم على تراث المسلمين » 
وداعية الانحلال بين الطلاب والطالبات » وشيطان الالحاد 
الذى يوسوس فى صدور المسلمين بما يشككهم فى العقيدة 
والأزهرى الآبق الذى ارتمى فى أحضان الفرنجة » واللص 
الذى يسرق أفكاره من أساتذته « الخواجات ٠‏ وغير ذلك 
كثير . بدانا نسمعه متذ السيعيتيات . حين اخذت السهام 
والحراب تنهال على رمز الاستنارة والتتوير » من عشرات 
المقالات . وما لايقل عن عشرة كتب . صدر أولها ىق 
القاهرة حين كتب أنور الجندى عن ٠‏ طه حسين حياته 
وفكره فى ميزان الاسلام » ( 1117 ) وثانيها من الأردن 
حين كتب عبد السلام المحتسب كتابه ٠‏ طه حسين 
مفكرا » ( 151/4 ) وثالثها فى الدار البيضاء . حين كتب 
نجيب البهبيتى كتابه « المدخل إلى دراسة التاريخ 
والادب العربيين » ( 1974 ) .. إلغ . 


ولا أريد حصرا للكتابات أو الكتب التى صدرت فى 
الهجوم على طه حسسين . فالأهم لفت الانتباه إلى أن هذه 
الكتب والكتابات أخذت فى التصاعد منذ السبعينيات ‏ بعد 
انتهاء الحقبة الناصرية بوفاة عبد الناصر ( سبتمير 
1 ) وبعد وفاة طه حسين نفسه ( أكتوبر 15177 ) 
وق إطار علاقات الوقاق بين مجموعات الإسلام السياسى 
والحقبة الساداتية ( 11170 - 1941 ) من ناحية , و 
إطار النقوذ المتصاعد لما أطلق عليه قؤاد زكريا اسم 
« البترو إسلام » أو « إسلام النقط » الذئى واكب الطفرة 
فق أسعار التقط يسبب المقاطعة النفطية العربية للغرب فى 
حرب 111/7 ١‏ ويروز ظاهرة « البترو دولار » ما بين 


أعوام 177 19174 من ناحية ثانية , وهى الفترة التى 
تزامنت نهايتها مع إعلان قيام الجمهورية الإسلامية 
الشيعية ف إيران ٠‏ وتأسيس ٠‏ ولاية الفقيه . , عام 
كله 


ومن يتأمل إلحاح الهجوم والولع بتكفير طه حسين ل 
السبعينيات , لابد أن يسترجع إلحاح المديح والثناء عليه 
فى الخمسينيات الصاعدة للمشروع القومى ؛ فى الحقبة 
الناصرية ؛ حين كان تقدير طه حسين عملا يتسابق إليه 
الجميع . ومنهم من انقلب بزاوية حادة من الإسراف ىق 
المديع إلى الاسراف ف الهجاء . ومقارنة بسيطة بين 
ما كتبه ٠‏ اثور الجندى ٠‏ نفسه عن طه حسين قبل 
السبعينيات وف منتصفها الثانى , تدل على انقلاب 
الميزان ٠‏ وأنتقاله من حال يغيب عنها القَسّْط فى المدح إلى 
حال يغيب عنها البر فى الهجاء . وما بين مغايرة السياق 
التاريخى للخمسينيات والسبعينيات تقع علة الفرق بين 
تهجم أفور الجندى على العميد فى كتابه عن طه حسين 
« فى ميزان الاسلام » ( عام 1115 ) وامتداح فضيلة 
الشيخ محمد متولى الشعراوى للعميد نفسه والثناء 
الحار الصادق عليه , بنظم عمودى لافت »قبل شهرين من 
مؤتمر باندونج الذى كرس المكانة العالمية لعبد الناصر ق 
أول مؤتمر لعدم الانحياز ؛ وقبلالإملان عن صفقة 
الأسلحة مع الاتحاد السوفيتى بأشهر قليلة . 

وكان ذلك فى يناير 1156 ؛ حين ذهب طه حسين , 
رئيس اللجنة الثقاقية لجامعة الدول العربية ٠‏ إلى المملكة 
العربية السعودية . فتلقاه أمراء المملكة وشيوخها 
وأدباؤها بكل التقدير والاجلال ٠‏ وعلى رأسهم الملك فهد 
الذى كان وزيرا للمعارف يومئذ . وف هذه الزيارة تبارى 
المسؤولون ف إقامة الولائم وحفلات التكريم التى شكا منها 
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طه حسين فى خطبه التى كان عليه أن يلقيها فى هذه كلمات كانهن القوانى 
الحفلات . وف إطار ذلك الاحتفاء » أقام الأساتذة يترقرفن فى شفيف الكسساء 
المعريون.. درسو 3 المتلكة مقن التخرمة د كم قديم جلوته فتبدى 
أزهريين , حفلا لتكريم العميد المحتفى به بوقرهذة امال رائعا فى تواضع الكبرياء 
ألقى فضيلة الشيخ محمد متو لى الشعراوى ( الذى كان 


ضمن بعثة الأزهر للتدريس ف كلية الشريعة بمكة بك عزت حكومة النقد حتى 
المكرمة ) قصيدة عصماء طويلة . نشرتها جريدة رهيتها صناعة الإنشاء 
« البلاد » السعودية فى الحادى والعشرين من يناير ومن النقد فاض كل بيان 
6 ( وأنقلها عن وثائق أدبية نشرها عبد الفتاح أبو ومن النقد غاض كل صهراء 
مدين »رئيس النادى الأدبى فى جدة » بعنوان « العميد في 
الحجاز » ) . وجاء فى هذه القصيدة : 0 
سيدى إن لى إليك رجام 
هو طه فى خير كل قديم قى الذى قد حملت من اعباء 
0 على تبوغ سوا أنشروا العلم ما استطعتم سبيلا ‏ ' 
وهو غربى كل فكر جلال فيه الاتيذل للاعداء 
ازهرىٌ الحجى والاستقصاء ياعميد البيان لاتحرم الان 
كرّموه وكرّموا العلم لما هرعونا بصائب الآراء 
كلّفوه ‏ صياغة الابناء يلتقى فيه محدث وقديم 
باعميد البيان انتٍ زعيم فى جلاليهما اأعز التقاء 
بالأمانات. أريحى الآداء كم سقيتم من نبعه فاذكروه 
لك فى العلم مبدآأ ١«طَحْسَنْىٌ. ١‏ ذاك بر الأبناء بالآياء 
سان وق غلك معسري جكناء واصرفوا الناس عن مثار جدال 
يجصل العلم للرعية جمعا من مزانيا شكلية الازياء 


ء مشاعا كاللماء بل والهواء 
هذا ما قاله فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى 


0 طه حسين الذى كرموا العلم به لما كلفوه بتعليم أبناء 
يافريد الأسلوب قد صغته من ألأمة . ويلفت الانتباه ما تدعو إليه القصيدة طه حسين 
نفم ساحر شحِيٌّ الغناء من أن يصرف الناس عن الجذل ف شكلية الأزياء » 


ذا 


وامتداح فكره الغربى ( الحلال ) وفكره العريى 
( الأصيل ) . وجمعه بين القديم والجديد ( المصث ) . 
وقد قام يه العميد من نشر العلم كالماء 
والهواء ٠‏ وما أنجزه من التقد الأدبى بما غطّى على كل 
هراء لغيره . وكان ذلك فى فترة تقارب الرياض وقاهرة 
عبد الناصر . وحلم الجمع بين الأصالة والمعاصرة , قبل 
أن تأتى تكسة 15717 قتستبدل مشروعا بمشروع ؛ وحلما 
بآخر . ومركزا يركز ءفيختقى المبدآ الطحسنى 
ويغفدوى طه حسين رمزا شائها للعقلانية 
المبتدعة , والضلالة المصطنعة , والتنوير الذى أصبح 
محكوما عليه بالتكفير وعلى أهله بالزندقة والعمالة 
للصليبين من الفرنجة ٠‏ فتهبط كفة طه حسين ٠‏ فى ميزان 
الإسلام » الذى صار يمسك به من يرمى كل ما يمثله طه 
حسين بكل ألوان التهم والنقائص . 


وق هذا السياق المتصاعد ؛ من السبعينيات إلى 
الثمانينيات ٠‏ أخذنا نطالع كتبا من عينة « الحداثة في 
ميزان الإسلام » لعوض القرنى . وهو كتاب يستبدل بطه 
حسين تلامذته ٠‏ وبفكره الذى وضعه أتور الجندى فى 
الميزان ( عام 19171 ) فكر شيعته من المحدثين الذين 
يضعهم عوض القرفى » ٠‏ فى ميزان الإسلام » بدوره 
( عام 15484 ) . ولكن مع تقريظ . هذه المرة . من 
« سماحة الشيخ عبد العزيز ين عبد الله بن بان الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 
فى المملكة العربية السعودية » . ويحدث للحداثة ما حدث 
لطه حسين , إذ يفتتح الكتاب ويختتم بالتكفير » ويطرح 
المؤلف الحداثبين جميعا فى حمأة ١‏ الأفكار الهابطصة 
والسهام المسومة الموجهة للقضاء على الفضيلة 
والخلق والدين » ويتهمهم بمحاولة ١‏ نبذ الشسريعة 


والقيم والمعتقدات . والقضاء على الأخلاق والسلوك , 
« باسم التجديد » فالحداثيون كفار زنادقة ششذاذ . 
منحلون . مجان . خلعاء . تنطق كتاباتهم باصلها 
« من ذبات مزابل الحى اللاتينى فق باريس . أو ازقة 
سوهو فى لندن ٠‏ . و ٠‏ عليها شعار الشاذين من أدباء 
الغرب الذين لا يكتبون افكارهم إلا فى احضان 
المومسات » . وقائل هذا الكلام هو « فضيلة الشيخ 
عوض بن محمد القرنى ٠‏ فيما يصفه تقريظ الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء واللدعوة 
والإرشاد فى المملكة السعودية . 


وقائمة الحداثيين فى هذا الكتاب تبدا بطه حسين 
وعلى عبد الرازق واحمد زكى ابو شادى ولويس عوض 
وانور المعداوى , وتمر بأسماء غالي شكرى ومحمد 
برادة وادونيس وخالدة سعيد ومحمود العالم وبدر 
شاكر السياب وعبد الوهاب البياتى وجبرا ابراهيم 
جبرا ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد 
ويوسف الخال وخليل حاوى وعبد الرحمن الشرقاوى 
وأحمد عيد المعطى حجازى وصلاح عبد الصبور 
ومحمد عفيفى مطر وعبد العزيز المقالح وغيرهم كثر , 
وتنتهى القوائم بالسعوديين , لتبلغ السلطات عن سعيد 
السريحى ومحمد الشبيتى ومحمد الحربى وعيد الله 
الصبيخان وعبد الله الغذامى وغيرهم , فالقائمة تكاد 
تحنوى مبدعى الامة العربية ومفكريها . ولا تبقى على 
أحد فى ولع الكتاب بالتكفير ؛ وهى و لع يستلزم نوعا من 
التحليل السيكوباتى ليس هنا مجاله . 
ويواكب هذا الكتاب فى الولع بالتكفير كتب أخرى 
تتحدث عن « الأدب الإسلامى ونقده » وه نظرية الأدب 
الاسلامى » فى مواجهة نظريات الأدب الابتداعى الذى 
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يفرخه الزنادقة المحدثون والحداثيون الشذاذ . وتلك كتب 
أزدهر تأليفها مع الوفرة النفطية فى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية ‏ وما صحب هذه الوفرة من توسع فى 
استجلاب الأساتذة ( وغيرهم من الطوائف ) من أقطار 
الوطن العربى المشرقية , وترتب على ذلك تشكل طائفة 
نفعية من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا الوافدين للعمل 
من بلاد النفط , طائفة تتوسل بادعاء الحماظ على الإسلام 
للحفاظ على المكاسب الدولارية » وتعلن أنها تسعى « نحو 
نظرية للأدب الإسلامى » , أو تكتب ٠‏ مقدمة لنظرية 
الأدب الإسلامى » , على نحو ما يفعل أقرانهم بالطب 
الاسلامى والمسرح الاسلامى وعلم النفس الاسلامى , 
لارضاء بنية الثقافة الاتباعية السائدة فى هذه البلاد . 
وعادة » يفتعل أصحاب هذه الكتب من أعداء الإسلام 
وخصومه من يزعمون محاريته » ويولعون بتكفير المبدعين 
والمفكرين ؛ تملقا لمجموعات المثقفين التقليديين فى هذه 
البلاد من ناحية , واستمالة لقلوب اولى الأمر ممن 
يسعدهم تشجيع الدفاع عن الإسلام من ناحية ثانية » 
فيزداد الهجوم بقدر حجم المكاسب , ٠‏ واللهى تفتح 
انلها » كما قيل قديما . وإذ تستبدل هذه الطائفة من 
الكتاب « الدشداشة » بملابس « الافندية » , تملقا لذوى 
٠‏ الدشاديش » , فإنها تستبدل النظرة التقليدية الجامدة 
بالنظرة العقلانية الرحبة التى تعلموها فى جامعاتهم 
الأصلية . 


هكذا . أصبحنا فى مواجهة من يتحدث عن النظرية 
الاسلامية فى النقد الأدبى , والأدب , من حيث هى 
مجموعة من مفهومات أساسية موجودة ٠‏ فتقرأ فى كتاب 
بعنوان ٠‏ مقدمة لنظرية الأدب الإسلامى » , من تأليف 
عبد الياسط بدر ؛ وصادر من دار المنارة فى جدة عام 
86 مايل : 
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يلاحظ دارس الأدب العربى الحديث أن هذا 
الادب ‏ بكل أخباره ‏ قد ازداد تأثرا بالمذاهب 
الادبية الغربية منذ منتصف القرن العشرين 
الميلادى , وتحول بعضه على يد ٠‏ المتغربين ٠»‏ 
إلى دعوات فاجرة وهجوم شرس على العقيدة 
الإسلامية وتراثها ... بل إن النصرانية التى 
هزمت فى بلادها وعزلت عن الحياة دخلت بفضل 
الغزو الفكرى للكثف إلى إنتاج عدد من 
ادبائنا ... ومما يزيد الطين بلّة ظهور اعصال 
أدبية تعبث بالقيم الخلقية التى يحرص عليها 
الإسلام عبثا شديدا ... وتسوغ التحلل 
والتفسخ وتسعى إلى ترسيخه فى أعماق الشباب 
والشابات تحت ستار المشاعر العاطفية 
والحرية الشخصية . 

هل مصادفة أن يزداد الكفر ف الأدب العربى 
الحديث ؛ منذ منتصف القرن العشرين ؛ أى منذ 
الخمسينيات ؟ هل مصادفة أن كل من يرميهم أمشال 
الكتاب السابق بالكفر هم مبدعو الأمة فى أزمنة التنوير » 
وزمن ازدهار المشروع القومى ؟ هل مصادفة أن كل من 
تحدث عن «٠‏ العدل الاجتماعى » أو « الحرية » تلقى به 
هذه الكتب فى حظيرة الالحاد ؟ وهل مصادفة أن هذه 
الكتب لا تقرأ النصوص سوى قراءة حرفية , ظاهرية » 
كأنها لم تسمع عن « المجاز» ف لغة القرآن أو ٠‏ الرمز » 
فى الآداب والفنون ؟ وهل مصادفة أن « العقل » يغدو 
علامة البدعة فى هذه الكتب ؟ وهل مصادفة أن تركز هذه 
الكتب الهجوم على النصارى ٠‏ كأنهم ليسوا من هذه ' 
الأمة ؟ وهل مصادفة أن الحرية الاجتماعية التى لا تميز 
بين الرجل والمرأة ٠‏ كالدعوة إلى تحرير المرأة » تغدو دعوة 
إلى « العفن والهبوط والنزوات الجنسية » ؟ ولماذا هذا 


التهوس بالجنس ٠‏ دائما , فى هذه الكتب , كأنه العفريت 
المختبىء وراء كل سطر ؟ وهل مصادفة أن هذه الكتب 
تنطوى , دائما ٠‏ على نظرة دونية للانسان » فتؤكد حاجته 
إلى من يقوده ويفرض عليه وصايته من أولى الأمر ؟ ولماذا 
تبثدو المرأة . دائما , فى هذه الكتب مثارا للشهوة 
والغرائز ؟ ويابؤس هذه المرأة لو أصبحت أديبة ٠‏ وألقت 
إبداعها على الناس سافرة الوجه مرسلة الشعر , فهذا هو 
الفجور الذى لايختلف عن الرقص ف « كباريهات » 
السكارى . وأخيرا » هل مصادفة أن هذه الكتب تشمل 
بقوائم تكفيرها كل المبدعين العرب المتميزين تقريبا . لكن 
مع استثناء دالّ » وهو أن مؤلفيها الوافدين إلى بلاد النفط 
لا يجرؤون على وضع اسم واحد من أبناء هذه البلاد فى 
قوائم التكفير , فدون ذلك خرط القتاد » واحتمال فقدان 
مغانم البقاء , فيظل ولع التكقير والتفسيق متجها .دائما » 
إلى مبتدعى البلاد غير النفطية , الأباعد الذين لا يُرجى 
منهم نفع ولا يُخثى منهم ضر . 


عكأت 

ولكن إذا استبعدنا جانب المنفعة فى تأليف هذه الكتب 
إلى تأمل بنية خطابها . وطرائقها ى صياغة منطوقاتها 
الدلالية » وجدنا ما يصل بينها وغيرها من الكتب التى يزن 
أصحابها المبدعين والمفكرين ٠‏ فى ميزان الإسلام » , 
فاستراتيجيات القمع فى أمثال هذه الكتب لا تتباين إلا فى 
الدرجة » والآليات العقلية التى تبنى بها ٠‏ المحاجّة » 
واحدة فى كل الحالات . 


ولا يفصل مؤلفو هذه الكتب بين رأيهم والإسلام » 
أو بين تأويلهم الخاص ونصوص الدين ٠‏ أوبين 
أغراضهم الشخصية ومقاصد الشريعة , بل يقومون 


بالتوحيد بين فهمهم للدين والدين نفسه ٠‏ ويلغون المسافة 
بين تأويلاتهم والنصوص الدينية ذاتها , فإذا هم 
إياها , بالمعنى الذى يوقع كل من يخالقهم فى هوّة 
المعصية , ويحشره فى زمرة الكافرين والجاحدين ٠‏ إلا من 
عصمته المصلحة أو رعته المنافع المتبادلة . وبمثل هذه 
التقنية الاستهلالية ؛ يحتكر من يشاء تأويل النصوص 
الدينية » ويصدر ما يشاء من أحكام التكفير والتفسيق , 
ويرفع نفسه ليغدى قطب القرقة الناجية ٠‏ ويهبط بغيسره 
ليغدو واحدا من أفراد الفرق الضالة . والإرهاب منسرب 
فى هذه التقنية . ومنسرب بها فى آن , من حيث الثنائية 
الضدّية التى تنطوى عليها , بين أعلى معصوم وأدني 
مدان سلفا ؛ ومن حيث إيقاع المعرفة اليقينية فى جانب 
وحجبها تماما عن الجانب الآخر ؛ ومن حيث ما تقوم به 
من عملية تخييل , تسبق الرؤيّة وتلغى عملها . 


هذه العملية نراها ف كتاب من مثل « كلمتنا فى الرد على 
أولاد حارتنا » لنجيب محفوظ ؛ وقد صدر من القاهرة 
للشيغ عبد الحميد كشك . بعد حصول نجيب محفوظ 
على جائزة نوبل 1144 ٠‏ حيث يتحول ضمير المتكلم المفرد 
إلى ضمير المتكلم الجمع فى العنوان ؛ وحيث يتضمن ضمير 
المتكلم الجمع دلالة التعظيم للمفرد من ناحية ٠‏ ودلالة 
الإشارة إلى الجماعة التى يحتويها فى إهابه من ناحية 
ثانية ٠‏ ويصل هذه الجماعة بالفرقة الناجية من ناحية 
ثالثة , مطابقا بينها وبين الاسلام الذى يقوم بتأويل 
نصوصه من ناحية رابعة » ويلقى من يخالف هذا التأويل 
فى حظيرة الفرق الضالة ٠‏ والكفر , من ناحية أخيرة . 
ويتسرب إرهاب هذه العملية التخييلية من عنوان 
« كلمتنا فى الرد على أولاد حارتنا » إلى الموقع التصويرى 
للعنوان فى رسم صفحة الغلاف التى يتصدرها ملت » 
لغا 


تغطى رأسه طاقية بيضاء ٠‏ ناصعة البياض ٠‏ وبيمينه 
عصا تأديب طويلة » على هيئة ريشة للكتابة » رأسها رأس 
حربة مدبب » وبشماله كتاب قانى اللون , عليه كلمة 
الصفة « كريم ٠‏ الدالة على القرآن . وأمام الملتحى يقف 
( رسم ) نجيب محفوظ متصاغرا ٠‏ حسيرا ٠‏ عارى 
الرأس ؛ مكتف اليدين , لا شىء فى يمينه أو شماله , 
مذعورا كالطفل الذى يتلقى العقاب من أبيه الذى يخيفه 
على جرم ارتكبه . وأسفل قدمه ورقة ملقاة كالذنب ٠‏ 
كالخطيئة , يبدو كما لوكان يحاول إخفاءها بقدمه » فهى 
جسم الجريمة التى اقترفها . والورقة مكتوب عليها نويل 
44وا. 


والثنائية التى تقابل بين عصا التأديب ( رمح الكتابة ) 
ف يمين الملتحى والمصحف فى شماله , 
العلاماتى ( السميوطيقى ) فهى ثنا 
( المصحف ) إلى أولها ( عصا التأديب ) فتغدى حركة 
العصا المتأهبة للعقاب , فى اليمين:, راجعة إلى علّتها التى 
يومىء إليها ما يحمله الملتحى فى شماله ( المصحق ) . 
وتنسرب دلالة التأديب من العصا إلى ريشة الكتابة , 
فتغدو الريشة سنان رمح ٠‏ رأس حربة ٠‏ فتتصل دلالة 
المخاطبة بالتوبيخ ٠‏ والكلام بالتأديب ٠‏ وتتومىء الدلالة 
المتصلة للتأديب إلى دال الكلمة التى تكتبها الريشة - 
الحرية ومدلول الجرح الذى تسببه الكلمة ‏ النصل ٠‏ فى 
سياق يصل الإيذاء المعنوى بالإيذاء المادى فى الدلالة 
المزدوجة للقعل « كلمة يكلمه كَلْما » أى جرحه بالسلاح 
أو بالكلام ٠‏ أو جرحه على سبيل الحقيقة والمجاز؛ على 
نحو ما تأوّل بعض المفسرين المعنى المزدوج لدلالة فعل 
« الكلم » من الآية : « إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 
دابة من الأرض تَكُلمهم » [ 47 /النمل ] . 
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وفى هذه العلاقات ( السميوطيقية ) من الدلالات , 
يتجاوب معنى القمع ما بين مجاورة عصا التأديب -ريشة 
الكتابة , ومجاورة الايذاء المادى المعنوى للكلمة المتطوقة 
أو المكتوبة ‏ ويقضى القمع المتضمن ف هذه الثنائية: 
المتجاورة إلى قمع آخر . مضمّن ف الثنائية المتعارضة 
للقامع /المقموع ٠‏ الأب البطريركى المخيف ف مقايل الإين 
المستسلم المذعور . وهى ثنائية يستجيب لها ما تنطوى 
عليه من مخزون لا شعورى , خلفته أبنية الثقافة النقلية , 
القائمة على التقليد والتقديس المطلق لبطريركية. الآباء , 
فنحن لا نزال نعيش فى مجتمع بطريركى ٠‏ يبتعث رسم 
غلاف كتاب « كلمتنا فى الرد على نجيب محفوظ . كل 
مخزوناته اللاشعورية فى ترابطاته العلاماتية . بواسطة 
العلاقة التمثيلية بين الملتحى المتوعد الذى يرتدى طاقية 
( ويفترض أنه المؤلف ‏ القاضى - عبد الحميد كشك ) 
والأفندى المذعور , عارى الرآس ( ويقترض أنه المؤلف - 
المتهم نجيب محفوظ ) وهى علاقة تنطوى على رمزية 
الأعلى بالأدنى , بمعانيها التى تناقض بين القامع 
والمقموع , والقاضى والمتهم . والتى يؤكدها رسم الغلاف 
بتضاد الارتفاع والحجم والملامح واللون والزىّ » بين 
الملتحى وغير الملتحى . 

وما يقوم به العنوان ورسم الغلاف , ف كتاب « كلمتنا 
فى اسرد على نجيب محفوظ » . ليس سوى تهيئة 
للقارىء , كى يتقبل الأحكام التى سيصدرها الكتاب على 
« أولاد حارتنا » وعلى مؤلفها » قالكتاب ليس كتاب حوار 
بل كتاب تأديب , والقمع الذى يفترش صفحة غلاقه 
وعنوانه ينتقل إلى فصوله » فنواجه _منذ الفصل الأول - 
إدانة « أولاد حارتنا » بأنها قصة ٠‏ جعلت من 
الشيوعية الماركسية والاشتراكية العلمية بديلا 
للدين » . و «١‏ من الاشتراكية العلمية بديلا 


للألوهية » . أضف إلى ذلك أنها قصة ٠‏ رُفّعت ... 
يوثنيات اليونان وإباحيات الرومان وخبث الماسون 
و إلحاد إخوان ٠‏ ماركس ٠‏ . وتحاول ٠‏ أن تحقق هدف 
البروتوكول الرابع لحكماء ٠‏ صهيون الذى يقول : 
يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله . وعندها يصير المجتمع 
منحلا ومبغضا من الدين » . 


هذا التوع من « الخطاب ٠‏ يقوم على عملية تخييل 
تتحرك بين ضمائر ثلاثة : قطبها القاعل ضمير المتكلم , 
أو المفرد بصيغة الجمع الذى يتّحد مع الدين » فيغدو كانه 
إياه » فإذا تحدث تحدث الإسلام من خلاله » وإذا نطق 
نطق الإسلام بنطقه , فهو لا يرد على سقسطائية نجيب 
محفوظ . مثلا . بل ٠‏ القرآن الكريم هو الذى يرد على 
سفسطائية محفوظ ء . أما الضمير الثانى قيقع موقع 
المفعولية » وهو ضمير مزدوج ٠‏ إذا أقرد فهو يشير إلى 
القارىء الذى علاقته بالمتكلم علاقة الأدنى بالأعلى » 
المأمور بالآمر , أو المتصوح بالتاصح ٠‏ وذلك فى منطوقات 
من مثل : 

« وانصحك ... بل إنى أكرر النصح إن تقرأ 
ما بين سطوره لترى ماذا تخقى الألفاظ وراءها 
من حقد دفين على الإسلام عقيدة وشريعة ٠‏ وقد 
سرى هذا الحقد سريان النار فى الحلّفاء والسم 
الزعاف فى الأحشاء ,. 

وصياغة العبارات تتضمن الإجابة عن نتيجة فعل الأمر 
المضمر ء كما لو كانت الصياغة تولّد الاقتناع القبْلى 
للقارىء ‏ المخاطب ٠‏ وتفرضه عليه فرضا . وتلعب 
التشبيهات دورها الذى يؤكد سحر المجاورة » حيث تنتقل 
عدوى القبح من المشبه به إلى الشبه » ويقوم التشبيه 
بعملية تقبيح تُوقع التصديق ق نفس القارىء - المتلقى » 


وتسيق بالانفعال رويته . أما إذا انقلب ضمير المخاطب 
المفرد إلى جمع ؛ فإنه يتحول إلى السلطة التى يتوجه إليها 
ضمير التكلم , مطاليا بإيقاع أقصى العقويات على المؤلف - 
المتهم . سواء كانت هذه السلطة هى جموع المسلمين , 


أو الحكومة ؛ أو السلطة الدينية 
وعندئذ , تغدولهجة الخطاب على هذا النحو : 
« نقول للأزهر ومفكرى عالمنا الإسلامى 
وقياداتنا : لا تستسلموا لآن الرجل فاز بجائزة ٠‏ 
نوبل , وليكن الازهر ازهرا . لا تحنوا رؤوسكم 
للعواصف , ثقوا بالته ثم بالمسلمين يسمعونكم 
فلا تهنوا ... ونقول للمسئولين بمصر : اليس 
جديرا بنا مع توالى المحن أن نتقى فى فكرنا 
وكتاباتنا كل ما يغضب الله علينا ؟ » 
وهنا , يلعب التلويح بغضب الله دوره المصاحب فق 
إيقاع التصديق بمنطوق الرسالة اللغوية , وتبتعث الدوال 
أبنية الثقافة التى يغلب عليها التسلّط , وانساق المعرفة 
التى تسودها الطاعة ويظللها الخوف من غضب الله . 
وبدل أن تتركب الصيغ اللغوية لتخاطب العقل فإنها 
تخاطب الانفعال الجمعى , وتثير عنف الاستجابة الآلية 
بتراكيبها الإنشائية , فينعكس على القراء القمع الذى 
يولده ضمير المتكلم ٠‏ أو ينتقل من خطابه إلى استجابتهم . 


فى الأزهر وعلمائه . 


أما الضمير الثالث فهو ضمير الغائب الذى يشير إلى 
موضع الخطاب , نجيب محفوظ وروايته . وإذ تنفى 
الإشارة بالغياب موضوع الخطاب من الحضور , فإنها 
تنفى عنه إمكان أن يتحول إلى فاعل , مواز للفاعل 
المركزى ؛ فى حوار » وليس فى خطاب احادى الجائب . 
وإذا كان ضمير الغائب يخرس المتهم فلا ينطقه » فى 
الكتاب , ولا يسمعنا صوت دفاعه ؛ فإن فعل النفى نقسه 
ا 


يصل المتهم وكتابه بما يستقبح ذكره , ومن ثم تأكيد 
موقعه فى دائرة الكفار , أعداء الإسلام , الذين لابد من 
حربهم وقتالهم دقاعا عن الإسلام . وهنا , نعود إلى المقرد 
بصيغة الجمع ؛ فتحتل إنشائية الخطاب الصدارة » 
ويشير إلى موضوعه الغائب بما يستقبح ذكره ٠‏ وذلك فى 
علاقات مشابهة أخرى تنقل عدوى التقبيح من المشبه به 
الحاضر إلى المشيه الغائب . فتتأكد تهمة نجيب محفوظ 
فى النيل من الإسلام , ولكن فى علاقات مشابهة مضعنة , 
تجعل من فعل النيل ( الوهمى ) من الإسلام شبيها بما هو 
أقل من البعوضة ف التشبيه التمثيلى التالى : 
إن العالم كله من شرقه إلى غربه لو اجتمع 
لينال من الإسلام مغمّزا أو طعنه فإن مثله مع 
الإسلام كمثل بعوضهوهنانة سقطت على نخلة 
شماء تنخلع الرقاب عند ذراها فلما ارادت أن 
ترحل قالت : ايتها البعوضة ما شعرت بك حين 
سقطتى على فكيف أشعر بك وأنت راحلة عنى 
ركذا !). 


وبأمثال هذا التشبيه المضمر يكتمل التمثيل ٠‏ وتنغلق 
دائرة التأديب . وتقوم الصيغ ١‏ بإيقاع الاتحاد 
بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب فى مقابل ضمير الغائبٍ ٠‏ 
وتتم مباركة هذا الاتحاد بالدوال اللغوية التى تلوّح بالدولة 
الدينية القادمة بأعلام الاسلام , الإسلام الذى يحاول 
أعداؤه . أمثال نجيب محفوظ , تصويب سهامهم إليه . 
ولكن ! 


« نسى هؤلاء أو تناسوا أن سفينة الإسلام 
ستظل تمخر عباب الماء وتجرى فى موج كالجبال 
مهما عوت الذئاب . ومهما ارتفعت أصوات 
البوم والغربان ؛ فمن ركبها نجا ومن قال سآوى 

ارا 


إلى جبل يعصمنى من الماء فإن الإسلام سيرد 
عليه قائلا : لا عاصم اليوم من أمر الله . 


وماذا يبقى بعد ذلك ؟ لقد صدر الحكم من قبل أن يبد1 
الكتاب ؛ وتم توقيع العقوبة من صفحة الغلاف ٠‏ وابتدا 
الكتاب بالتكفير وانتهى بالتحذير للجميع . وتولت عملية 
التخييل تحويل آداة الكتابة إلى عصا للتأديب ٠‏ وتحولت 
عصا التأديب إلى حرية اتجهت إلى المتهم المذعور الذى 
قمول ء بدوره.». ق غلافات التفبيع'التن يعققهنا 
التشبيه . إلى لا شىء . وإن يلتفت أحد فى دوامة قمع 
الخطاب إلى الفتوى بغير علم فى تقنيات الأدب » وإلى 
الجهل بطرائق تفسير رموزه » وإمكان وجود تفسير مخالف 
لما توهمه المؤلف , فلن يدع هذا الخطاب لأحد مجالا للقول 
بأن الأدب حمّال أوجه بطبيعته , وأن أدبيته لا تفارق 
المعانى المتعددة والتفسيرات المغايرة , فذلك قول يقمعه 
الخطاب الذى يعمل على إلغاء الرديّة ابتداءً . ويوقع 
المخالفين فى منطقة الكفر بداهة ٠‏ فيبعث الذعر فى نفوس 
الجميع : المستمعين ‏ المخاطبين الذين ينتابهم الذعر لما 
يصفه الخطاب من أفعال كفر فى رواية لم يقرأوها والمبدعين 
الذين يسقط عليهم سيف الاتهام فى رواية أبدعها واحه 
منهم . وليس ذلك سوى القمع فى أوضح صوره اللغوية . 


-60- 
هل يمكن أن يدخل نجيبٍ محفوظ , والأمر كذلك , فى 
حوار مع أمثال الشيخ كشك ؟ وهل يمكن أن نمضى فى 
المقارنة بين الحاضر الذى نعيش فيه , من حيث العلاقة 
التى يتعارض بها نجيب محفوظ مع الشييخ كشك , 
والحداثيون مع عوض القرنى ٠‏ ومن حيث الكيفية التى 
ينظر بها المتحدث باسم الاسلام إلى المفكر أو المبدع نظرة 


الأعلى إلى الأدنى . دائما , والقاضى إلى المتهم . والمؤمن 
إلى الكافر , وبين الماضى الذى كان يفرح فيه الإمام محمد 
عبده رئيس جمعية إحياء اللغة العربية بترجمة إلياذة 
هوميروس , فيقرّظ المترجم » ويسهم فى الإحتفاء به , 
أو الماضى الذى كان يتناظر فيه الإمام محمد عيده مفتى 
الديار المصرية مع فرح أنطون المفكر , ولا يقع بينهما 
ما يخل بالعلاقة بين المتحاوريّن » فلا يهدد المفتى نظيره 
أى يتوعده ؛ أو يصادر حقه ف التعبير » أو يطالب الحكومة 
بمصادرة مجلته أو كتابه ؛ أو يستغل سلطته الدينية 
فيؤلب عامة المسلمين عليه ؛ بل يمضى ف المحاورة ثلاثة 
أشهر تقريبا , رزينا » هادئا . صبورا ؛ لا يمل من 
التعقيب ؛ ولا يضيق صدره بردود مناظره , ولا يتلون 
خطابه ؛ أو يسبق بسوء الظن أقواله . 


من المؤكد أن المقارنة ليست فى صالح أيامنا . وهى إن 
دلت على شىء فإنما تدل على 'أننا ننتقل من عصر يبيح حق 
الاجتهاد لكل قادر عليه » إلى عصر ترهبه مجموعات 
سياسية ؛ تطابق بين رأيها والدين ٠‏ وتعلن احتكارها 


للمعرفة الدينية . فتعطى صكوك الغفران لمن تشاء , 
وشهادات التكفير لمن تريد » وتفتى فيما تعلم وما لاتعلم , 

وتسهى إلى أن تنتقل بالجتمع كله من التسامع إلى 
التعصب ٠‏ ومن المجادلة بالتى هى أحسن إلى الإرهاب 
بالتى هى أقمع , ومن مخاطبة العقلاء فى كل ملة ودين ٠‏ 
إلى تأليب عامة المسلمين وإثارة الشباب بأساليب 
التخييل . 


هل نصل هذا الانتقال بما أشار إليه الإمام محمد 
عبده نفسه , فى حواره مع فرح أنطون , عندما اكد أن 
الجمود وإلغاء العقل والحجر على الاجتهاد علامات على 
سيادة طبائع الاستبداد فى المجتمع ؟ إن الأمر كذلك 
بالفعل , فطبائع القمع تنسرب كالماء والهواء , هذه المرة » 
وتحل محل الإنسانية الجديدة التى كان يحلم بها فرح 
أنطون ؛ ومحل مستقبل الثقافة التى كان يحلم بها طه 
حسدين والتى سنظل نحلم بها » وندافع عن الحلم بها , 
فالحلم جنين المستقبل , وبداية النور الآتى من وراء 
الإظلام . 


عا 


مراد وهبة 


سج سس 


الابداع 


مدخل إلى التعليم 


ثمة علاقة عضوية بين المنعطفات التاريخية للحضارة 
الانسانية ومنهج التفكير , مثال ذلك : مع نشأة الفلسفة 
عند اليونان أسس أرسطو علم المنطق . وهو علم قوانين 
الفكر بغض النظر عن موضوع الفكر . وعلى ذنك قهو علم 
يُتعلم قبل الخوض ف أى علم آخر لَيُعلّم به أى القضايا 
يطلب البرهان عليها , وأى برهان يطلب لكل قضية . ومن 
هذه الزاوية فإن المنطق هو إله العلوم ( اورفانون ) 
واستنادا إلى هذا العلم أسس اقليدس علم الهندسة فى 
كتابه « المبادىء » . وجاء تأسيس هذين العلمين من غير 
فكر أسطورى . فموضوع المنطق أفعال العقل الثلاثة : 
التصور , والحكم , والاستدلال . 

ولهذا جاءت كتبه المنطقية موزّعة أولا إلى ثلاثة أقسام : 
كتاب «٠‏ المقولات » فى التصورات ٠‏ وكتابٍ « العبارة » فى 
الأحكام ‏ وكتاب « التحليلات الأولى » فى الاستدلال . 
ومن البحث فى الاستدلال ألف أرسطو ثلاثة كتب : 
« التحليلات الثانية » و « الجدل » « والأغاليط » . 


ثانا 


وهندسة اقليدس تستند إلى مقدمات اليرهان على نحو 
ما هى واردة عند أرسطو , وهى ثلاثة أقسام : مقدمات 
اولية بالاطلاق وتسمى «١‏ علوما متعارفة » , مثل مبدا 
عدم التناقض والثالث المرفوع والعلية ومقدمات تسمى 
« أصول موضوعة » ليست اولية , ولكنالمتعلم يسلم بها 
عن طيب خاطر . 

ومقدمات تسمى « مصادرات » يطلب إلى المتعلم 
التسليم يها فيسلم يها مع عتاء فى تفسه . 

وبفضل مبدأ عدم التناقض - وهو أساس منطق 
أرسطو ‏ لم يجروٌ أحد على التفكير فى نقيض هندسة 
اقليدس ء لآن هذا المبدأ يعنى آنه اذا كانت ألصادقة فان 
نقيضها! اكاذية » ومن ثم يمتتع التفكير فى هذا النقيض » 
على الرغم من أن المصادرة الخامسة _ء المعروفة , 
بمصادرة التوازى ٠‏ تنطوى على تناقض لم يستطع علماء 
الرياضة رفعه . 

ومع نشأة الفلسفة الحديثة ظهر منهجان أحدهما من 


تأسيس بيكون , والآخر من تأسيس ديكارت صدر 
بيكون كتابا بعنوان « الاورغانون الجديد أو «بى. حت 
الصادقة لتاويل الطبيعة » ( 1770 ) وهو منطق 
جديد يضع أصول الاستكشاف العلمى . القسم 
السلبى منه يدور على مصدر الأوهام الطبيعية في 
العقل وهى أربع : ١‏ أوهام القبيلة » وهى ناشئة من 
طبيعة الانسان حيث العقل مرآة كاذبة لأنه يشوه طبيعة 
الأشياء وذلك بالخلط بين طبيعته وطبيعتها .و« اوهام 
الكهف » ٠‏ وتعنى أن لكل فرد كهفا يشوه نور الطبيعة 
بسبب التربية » وبسبب سلطة أولئك الذين يزهوى الفرد 
بهم . وه أوهام السوق ٠‏ وهى ناشئة من سوء اختيار 
الألفاظ الذى يفضى إلى مناقشات بيزنطية . و« اوهام 
المسرح » تتسرب إلى عقول البشر من قبل معتقدات 
الفلاسفة . 

هذا عن القسم السلبى من المنطق الجديد . أما عن 
القسم الإيجابى منه فهى المنهج الاستقرائى الذى ينشد 
التحكم فى الطبيعة واستخدامها فى منافعنا . 

أما ديكارت فقد أصدر كتابا بعنوان « مقال فى المنهج. 
لاجادة قيادة العقل والبحث عن الحقيقة فى العلوم 
يليه البسسريات والآثار العلوية والهندسة ؛ وهى 
التطبيقات لهذا المنهج »( 1777 ) . ولهذا المنهج أربع 
قواعد اهمها القاعدة الأولى « آلا أسلم يشئ إلا أن أعلم 
أنه حق » ٠‏ وقد قيل عن هذه القاعدة إنها قاعدة ثورية 
لأنها عبارة عن إعلان حرية الفكر , وإسقاط كل سلطة . 

وف القرن العشرين يشيع مصطلح جديد هو « التفكير 
الجديد » اوه نهج جديد فى التفكير » فى مجال الحياة 


السياسية . والسؤال إذن : ما هى هذا المنهج الجديد . 


أو بالأدق هذا المنطق الجديد ؟ ومن أجل تحديد هذا 
المنطق ينبغى النظر فى مبررات صياغة هذا المصطلح 


-بديد . وتحديد هذه المبررات من تحديد روح العصر » » 
وتحديد روح العصر من تحديد مظاهر العصر . والمظاهر 
متعددة يأتى فى مقدمتها تيار علمى ينشد إلغاء الحدود 
بين العلوم . وقد تبنى هذا الإلغاء » فى الثلاثينات من هذا 
القرن فى كمبردج ماساشوستس فريق من العلماء كان 
يجتمع مرة كل شهر , برياسة العالم الفريائى المكسيكى 
آرتورو روز نبلوث أءنااطهم205 0تناأكة ؛ ثم انضم 
إليه عالم الرياضة الامريكى نوربرت ويثر 21015656 
61061 الملقب بأبى السيبرنطيقا , وقد وجد كل من رون 
نبلوث ووينر أن الآلآت تعمل على نحو ما يعمل الجهاز 
العصبى ؛ وأن نظرية الاتصالات عند علماء الرياضة 
تسهم ف دراسة دماغ الإنسان . ويذلك تتداخل العلوم 
البيولوجية والرياضية فينشأ عن ذلك علوم جديدة تسمى 
علوما بينية » . وقد كان قأصدر وينركتابا يصف فيه 
علما جديدا بعنوان « السيبرونطيقا : التحكم والاتصال 
فى الحيوان والآلة » ( 1168 ) . ولفظ سيبرنطقيا 
مشتق من اللفظ اليونانى 586)©5©اناكظ ويعنى ربان 
السفينة ولفظ «١‏ الحاكم » 00761001 مشتق من نفس 
الجذر اليونانى . وقد سك ويثر هذا المصطلح لسببين : 
السبب الأول مردود إلى بحث للعالم الفزيائى جيمس 
كلارك مكسويل (181 18178 ) بعنوان نظرية 
« الحكام » ويتناول التنظيم الذاتى أ ميكانزم التحكم 
ماكتهقناء16 عأعولء16 وكان جيمس وات - مخترع 
الآلة البخارية ‏ ([119177 1815 قد أطلق لفظ 
« الحكام » على ميكانزمات التحكم . والسبب الثاني 
مردود إلى أن ميكانزم قيادة السفينة هو أفضل ميكانزمات 
التحكم . ويفضل السيبرنطقيا تمت صناعة الكومبيوتر . 
وى عام 1947 ظهر على غلاف مجلة 11536 عنوان مثير 
« إنسان عام 11817 » . ولم يكن إنسانا بل آلة تسمى 

إزارا 


« الكومييوتر » تنبىء بثورة هى ثورة الكومبيوتر تدور على 
صناعة «١‏ عقل صناعى » « يدلل ويبرهن . ويفضل هذا 
العقل نميز بين المعلومات والمعرفة » من حيث أن المعرقة 
هى معلومات قد صيغت وأوّلت وتغيرت وأحدثت تآثيرا فى 
الواقع . ومن هذه الزاوية المعرفة قوة . وهى عبارة سبق 
أن قالها بيكون , ولكنها لم تتجسد إلا فى ثورة 
الكومبيوتر . وبذلك تصبح المعرفة قوة إنتاجية تحدث 
تغييرا فى مفهوم قوى الإنتاج التى أشار إليها آدم سميث 
فى كتابه « شروة الأمم » . فقوى الانتاج , عنده ثلاث : 
الأرض ٠‏ والعمل ؛ ورأس المال . وف تقديرى أن العمل فى 
ضوء مقولة « المعرفة قوة » , هو العمل العقنى ٠‏ وبالتالى 
فعمال المستقبل هم عمال عقليون أو معرفيون . ومن ثم 
يمكن القول بأن « المعرفة تحكم » وهى عبارة وضعها 
دانيل بل على غلاف كتابه بعنوان « بزوغ مجتمع ما بعد 
الصناعى » . 
خلاصة القول أن العلوم البينية » وثورة الكومبيوتر » 
وقوة المعرفة , ظواهر جديدة تنطوى على منطق جديد يمكن 
تسميته ٠‏ منطق الإبداع » . وقد يبدو أن ثمة تناقضا ا 
الحدود بين المنطق والابداع ٠‏ بدعوى أن المنطق ينص على 
القواعد , والابداع ينص على الخروج على القواعد . بيد 
أن هذا التناقض يزول بزوال الوهم الدائر على أن الابداع 
ظاهرة نادرة مرتبطة بالعبقرية , والعبقرية سر غامض . 
أو أن الإبداع قد يفضى إلى العصاب على نحو ما يذهب 
فرويد. يقول فرويد : ٠‏ ثمة أربعة مظاهر تتميز يها 
الشخصية الفذة لدوستويفسكى ؛ وهى أنه فنان مبدع ٠‏ 
وعصابى , وأخلاقى ٠‏ وخاطىء » أو على أن ثمة علاقة 
عضوية بين الإبداع والجذون ٠‏ وعلى الأخص مرض 
الشيزوفرينيا ( الفصام ) وق تقديرى أن هذه الأوهام هى 
صدى لماض بعيد . فقد أرجع العلماء جميع ألوان السلوك 
ذا 


الشاذ ٠‏ وسائر المظاهر العقلية الغريية إلى تأثير قوى خفية 
تفوق القوى الطبيعية , فلم يميزوا بين الحكيم والمجنون . 
فلفظ ١‏ مانيا هنصهده » فق اللغة اليوناتية القديمة , يشير 
إلى حماس المبدع ٠‏ وهياج المجتون . ومع ذلك فثمة فارق 
جوهرى بين المبدع والمجنون ٠‏ أو بالادق بين الإبداع 
السوى والإبداع المرضى . وهو أن القعل المبدع السوى 
يفضى بالضرورة إلى التأثير فى الواقع . أما المبدع المريض 
قهو عاجز عن الفعل المؤثر . هذا بالإضافة إلى أنه من غير 
إبداع ما كان للإتسان إلا أن يظل يقتات الكلا . والأسماك 
النيئة . ويهيم على وجه المعمورة مثل القرود . ولكنه ليس 
كذلك . إنه حاصل على قدرة مجاوزة البيئة من أجل 
تغييرها . 

وهذه المجاوزة ليست ممكنة من غير قدرة العقل 
الانسانى على تكوين علاقات جديدة تتجاوز العلاقات 
القائمة » وتحدث تغييرا فى البيئة . وهكذا استطاع 
الانسان أن يتجاوز « أزمة الطعام » التى واجهته فى عصر 
الصيد , وذلك بابتداع التكنيك الزراعى من أجل تكييف 
البيئة طبقا لحاجاته بدلا من أن يتكيف هو مع البيئة كما 
كان الحال فى عصر الصيد . ومن هذا يمكن القول بأن 
الإبداع هو المدخل إلى الحضارة ٠‏ وقد آن الأوان لكى 
يكون الابداع هو المدخل إلى التعليم . 
والسؤال الآن : 
ها العمل لكى يكون الإبداع هو المدخل إلى التعليم ؟ 

علينا أولا التفرقة بين الإبداع كمهارة تعليمية موضوعة 
فى نهاية سلم المهارات , ويين الابداع كمحور المهارات , 
والانحياز إلى أى من الطرفين يستلزم تعريف الإبداع . إن 
الإبداع هو قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة تحدث 
تغييرا فى الواقع ٠‏ وهذه العلاقات الجديدة ليس ف الإمكان 
تكوينها من غير عقل ناقد لعلاقات قائمة . أى أنه من غير 


البحث عن الجديد ليس ثمة ميرر للنقد . ونقد العلاقات 
القائمة لآ يتم إلافى إطار الثقافة التى أفرزت هذه العلاقات 
ومن هنا يمكن القول بأنه ليس ثمة انقصال بين العلم 
والثقافة . ولكن ثمة تناقض بين العلم من حيث هو إبداع » 
والثقافة من حيث هى معوق للابداع , لأنها تمثل واقعا 
مستقر؛ ٠‏ وهى من آجل ذلك تنطوى بالضرورة على 
محرمات ثقافية يُمتنعٌ معها تطويرها . وتاريخ العلم شاهد 
على ما نقول ‏ مثال ذلك جليليو . قفى المقدمة التى كتبها 
اينشتين لكتاب جليليو بعنوان « حوار عن نسقين 
كونيين رئيسيين . يكشف لنا فيها عن العلاقة المتوترة بين 
الإبداع والثقاقة . يقول عن هذا الكتاب إنه منجم من 
المعلومات. لكل من يهمه التاريخ الثقاق للعالم الغربى » 
وتأثيره على التطور الاقتصادى والسياسى . إننا أمام 
إنسان له إرادة قوية وذكاء وجسارة ٠‏ وممثل للتفكير 
العقلانى فى مواجهة أولتك الذين يحافظون على سلطانهم 
ويداقعون عته , معتمدين فى ذلك على جهل الشعب , 
وصلابة المعلمين الذين يرتدون عباءة الكهنوت . وهو 
قادر . بقضل ما أوتى من موهبة أدبية خارقة » على 
مخاطبة مثققى عصره بلغة واضحة وقوية للتغلب على 
التفكير الأاسطورى الدائر على مركزية الانسان لدى 
معاصريه ٠‏ وللعودة بهم إلى ممارسة الأسلوب الموضوعى 
الذى يعتمد على ميدأ العلية . هذا الأسلوب الذى فقدته 
البشرية مع انهيار الثقافة اليونانية . وأغلب الظن أن 
الشلل الذى آصاب العقل , فى القرن السابع عشر ؛ بسبب 
التراث المتحجر للعصر الوسيط ء اتتهى إلى الحد الذى لم 
تعد فيه القيود الملتفة حول التراث العقلى قادرة على 
الصمود » سواء كان جليليو أو لم يكن . 

وبين مما تقدم أن ثمة توترا حادا بين الابداع العلمى 
والثقافة القائمة ‏ أو بين هذا الإبداع والدوجما المستندة 
إلى السلطة ‏ وفى زمن جليليو كان التشكك فى صدق الآراء 


التى ليس لها سند سوى السلطة كفيل بإعدام صاحبه . 
ولهذا فالمسألة الهامة هى فى كيفية تعامل المبدع مع 
أصحاب الدوجما . وف كتاب « الحوار » يحاول جليليو 
تجنب الصدام مع الآراء موضوع الخلاف , والتى تسمح 
بتدخل محاكم التفتيش ٠‏ وذلك بأن يبدو . ظاهريا ٠‏ أنه 
مع النظرية المعتمدة مع أنه , فى الحقيقة , ليس موافقا على 
هذه النظرية . ومع ذلك فإن محكمة التفتيش لم تسترح 
إلى هذه المراوغة وقدمته للمحاكمة . هذا مثال يبين ضرورة 
الكشف عن البعد الثقاق للإبداع العلمى حتى يعى الطالب 
العلاقة بين الإبداع وتغيير الثقافة . ومن هذه الزاوية 
يمكن القول بأنه إذا كان الإبداع هو المغير للثقافة » قهو 
بالضرورة المحور الذى تدور عليه مهارات التفكير . ومن ثم 
فهذه المهارات لن تكون مطروحة على النحو الذى ثراه فى 
أدبيات علم النفس والتربية . واجتزىء من هذه المهارات 
ثلاث مهارات لأدلل على ما أقول . وهى ٠:‏ حل المشكلة ٠‏ 
و : « تكوين العلاقات ., و : ٠‏ التفكير الناقد » . 

ولنيدا بمهارة « حل المشكلة ٠‏ . والمطلع على أدبيات هذه 
المهارة يلحظ أن ثمة انفصالا بينها وبين التفكير 
الإبداعى ٠‏ فعلم النفس المعرق لا ينشغل بشكل صريح 
وواضح بتناول التفكير الإبداعى من حيث هو كذلك . وعلم 
النفس التجريبى تخلو أبحاثه من قضية التفكير 
الابدداعى . وأغلب الظن أن هذا الخلو مردود إلى الربط بين 
العبقرية والإبداع . وهذا الربط وارد ابتداء من اقلاطون 
حتى جيلفورد . فهؤلاء جميعا يسلمون بأن التفكير 
الإبداعى عن شأن الأفذاذ ؛ بل لقد ذهب البعض إلى 
فحص أدمغة العباقرة من أمثال اينشقين لتحديد منطقة 


الإبداع فى الدماغ . 
ومع ذلك فانا أثير السؤال الآتى : 
هل ق الإمكان القول بأن « حل المشكلة » هو في صميم 
العملية الإبداعية ؟ 

ذا 


إن مهارة حل المشكلة تعنى أن ثمة مشكلة , وثمة حلاً . 
ولكن هنا ثمة سؤال لابد أن يثار : هل أيه مشكلة لها حل . 
قد تكون المشكلة زائفة » ومن ثم يصبح البحث عن حلّ من 
غيروعى بهذا الزيف هويحث عن وهم . والكشف عن زيف 
المشكلة هو فى حد ذاته إبداع ٠‏ ؤإبداع الوضعية المنطقية 
يكمن فى الكشف عن زيف المشكلات الميتافزيقية . وثمة 
سؤال آخر لابد أن يثار: هل الحل يكمن ف المشكلة ؟ 
للجواب عن هذا السؤال نثير مسألة إبداع الهندسات 
اللاإقليدية . فقد تم هذا الابداع بفضل عدم القدرة على 
حل المشكلة الخاصة بهندسة اقليدس , والخاصة 
بالمصادرة الخامسة التى تنطوى على تناقض ٠‏ والتى لم 
يستطع العلماء حلها . فابتدعوا هندسات أخرى تسمى 
بالهندسات اللاإقليدية » وفيها بدائل لمصادرة التوازى 
عند اقليدس . 

وفى هذه الحالة يكون من الأفضل القول « حل 
الإشكالية » بدلا من ه حل المشكلة» لأن لفظ 
« الإشكالية » تعنى أن القضية قد تكون صادقة وقد تكون 
كاذبة . وهى لهذا تبدوكما لوكانت قضية متناقضة . هذا 
التناقض هو المدخل للإبداع . ومن أجل التوضيح نأتى 
بمثال من فكر داروين . فأثناء رحلة « البيجل » فى الفترة 
(1817-14851 ) سجل داروين آلافا من الصفحات 
كمذكرات علمية . وقد خلت هذه المذكرات تقريبا من 
الإشارة إلى مفهوم « التطور » إذ كان منشغلا بمسائل 
جيولوجية . وكان مقتنعا بأن ثمة نظاما طبيعيا ثابتا 
ومتسقا , الكائنات العضوية فيه متكيفة مع بعضها 
البعض من جهة . ومتكيفة كلها مع البيئة الطبيعية , ولكنه 
عندما قبل النظريات الجيولوجية الدائرة على نظام متغير 
فى العالم الطبيعى ارتأى أن ثمة تناقضا على النحو الآتى : 
كل نوع من الأنواع الحية يتكيف مع بيئته » ولكن البيئة 
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متغيرة على الدوام ومع ذلك فالأنواع ثابتة . قبدأ فى يوليو 
477 , أى بعد عشرة أشهر من عودته إلى انجلترا 

بكتابة مذكرات عن « تغير الأنواع » . وفى سبتمبر 147/4 
تكونت لديه فكرة واضحة عن دور الانتخاب الطبيعى فى 
عملية التطور . وقد أسهمت فى توضيح هذه الفكرة قراءته 
لكتاب مالتوس عن ٠‏ السكان » . ولكنه فى يوليو 187/4 
كان قد انشغل بقضايا سيكلوجية تتعلق بتطور الإنسان , 
والعقل , والانفعالات , والسلوك ٠‏ ومن ثم بزغت فى ذهنه 
علاقة بين علم النفس والتطور . وكل ذلك حدث قبل تأليف 
كتاب « أصل الأنواع » وقبل سبتمبر 111 عندما كان 
يقرأ نظرية مالتوس التى أفضت به إلى أهمية الانتخاب 
الطبيعى . وبعد ذلك لم يبق أمامه سوى تأسيس الشق 
العلمى الذى يضم كل هذه الشذرات ٠‏ ولم يكن هذا 
التأسيس بالأمر الهين . فقد استغرق سنوات عديدة . 


ويبين مما تقدم آن تداخل العلوم يفضى إلى تكوين علاقات 
جديدة التى تفضى بدورها إلى تأسيس نسق جديد . بيد ان 
هذا التكوين لا ينشأ إلا استنادا إلى الكشف عن 
٠‏ تناقض ما ٠‏ وهذا التناقض يستند إلى تفكير ناقد مهيأ 
لعدم التسليم بما هو قائم ؛ ومن ثم لمجاوزته . ومن هنا 
يمكن القول إن التفكير الناقد هو فى صميم التفكير المبدع . 


وهكذا يبين مما تقدم آن النظر إلى الإبداع كمحور 
للعملية التعليمية من شأنه أن يغير من مهارات التفكير 
التقليدية ؛ بل من شأنه أن يغير من أسلوب التدريس ٠‏ 
وآسلوب تأليف الكتاب والتقويم ٠‏ 


أما الاكتفاء يوضع الإبداع فى نهاية سلم المهاراث 
فيعنى أنه مماثل للزائدة الدودة « التى ليس لها علاقة 
جوهرية مع باقى الجسم . 


أبراهيم عبد القادر المازنى 


ونان سر 
أثر المرأة فى اللغة 


كتب إيراهيم عبد القادر المازنى مقالة عن «المراة واللغة» ونشرها بمجلة «المجلة الجديدة» عام 14174 
وليس عام (1514) كما ذكرت ببليوجرافيا حمدى السكوت , لان مقدمة محاضرة المازنى التى القاها بعد 
ربع قرن والتى تنشر هنا لأول مرة تثبت هذا التاريخ م أى أن نشر المقال كان عام 15174 , ثم نضيف ربع 
قرن على هذا التاريخ فتصبح عام )١145(‏ وهو علم وفاة المازنى فى شهر أغسطس . 


وقد أعاد المازنى نشر مقالته عام (1177) فى الطبقة الأولى من كتابه «قبض الريح» . ولكنه اختتم هذه 
المقالة بفقرة دالة تقول : «هذا وجه أو وجوه مما كان للمرأة من الفضل على اللغة . ثم وجوه أخرى بعضها 
يسهل الغوص عليه » والبعض يشق مطلبه ويعز مناله . ولسنا نستطيع أن نلم بكل أوجه البحث فى مقال 
واحد . ولذلك نرجىء التتمة , ولاسيما الفرق بين لغتى الرجل والمرأة إلى فرصة أخرى .» [قبض الريح » 
مطيعة دار الشعب , 151/١‏ , صل 17(] . 


لكن هذه الفرصة غابت ربع قرن تقريباً حتى عاد المازنى للحديث فى هذا الموضوع عندما كلف أن يلقى 
اضرة فى قاعة الملك فيصل عن «أثر المرأة فى اللغة» ومن ُمّ عاد إلى ها وعد به القارىء ‏ من قبل أى 
تتمة الموضوع . وتغطية وجوه أخرى من وجوه هذه القضية . فقد افتتح المازنى هذه المحاضرة بقوله : 
«اتفق لى منذ ريع قرن أو نحو ذلك - وارجو أن لاتستكثروا عل ارباع القرون ؛ أو تستطيلوا مدتها ‏ أن 
تناولت بالبحث والتصوير من نواح عديدة هذا السر أو اللغز الذى نسميه المراة . 
أغنا 


وولضح أن العمرلم يمهل ا مازنى لينشر هذه المحاضرات بعد أن كتبها بنفسه على الآلة الكاتبة » وراجعها 
بيده . ومن ثم كان واجباً علينا أن ننشرها كما تركها المازنى لانها تطوير لفكرة سابقة ٠‏ وأكثر تنظيماً وترتيباً 
وتفصيلاً مما سبق أن كتبه فى نفس الموضوع . والقارىء للمقال والمحاضرة سيكشف الفارق بين الاسلوبين 
والصيفتين اللتين كتب بهما المازنى فيما بين (7؟  )١1141‏ بل لقد صحح المازنى بعض افكاره التى 
طرحها ف النشر الأول أو فى الصيقة الأولى للمقالة قبل أن تتحول إلى محاضرة طويلة . 

والمحاضرة عبارة عن ثمانى صفحات من الفولسكاب , مكتوبة بالآلة الكاتبة ومصححة ومراجعة بقلم 
رصاص أسود , فهى مسودة لم يغيرها صاحبها وتركها لنا كما هى . ورأينا أن ننشرها كما تركها صاحبها . 
لنتعرف ‏ بالموازنة ‏ على وجوه الاختلاف بين ما قاله فى المقال وماقاله فى آخريات حياته فى هذه المحاضرة , 
فهى آخر ماكتبه المازنى قبل وفاته . 

وواضح أن المازتى قد قرأ مقاله قبل أن يشرع فى إنشاء المحاضرة . ويظهر ذلك فى بقاء بعض التعبيرات » 
وبعض ابيات الشعر كما هى ؛ بالإضافة إلى محافظته على فكرة المقالة الأولى . مضيفاً إليها التعليل , 
والتفصيل حتى أننا نجد أنفسنا أمام حديث جديد ؛ ومحاضرة جديدة ٠‏ أضافت خبرة ربع قرن ؛ وثقافة 
ربع قون إلى ماكتبه من قبل ٠‏ أو كما قال هو فى صي ه من المحاضرة فى سياق تصحيع ما قاله «ولكنه ‏ فيما 
ارى ‏ أقرب إلى الصحة مما كنت أذهب إليه قديبأء . 


مدحت الجيار 


ل ل سح 


اتفق لى منذ ربع قرن أو نحو ذلك وأرجو أن 
لاتستكثروا عن أرباع القرون أى تستطيلوا مدتها . أن 
تناولت بالبحث والتصوير من نواح عديدة هذا السرّ أو 
اللغز الذى نسميه المراة والذى يسبينا ويحيرنا . 
ويستولى على هواذا » ويغلبنا على أمرنا وعقولنا » وياسرنا 
ويقيدنا بأوهى من خيوط العنكبوت , ويدعنا نتوهم اننا 
الغالبون الآسرون . وما أظن أنى أفلحت فى تصويرهءوإن 
بحثى هدانى إلى حقيقة يطمئن إليها العقل ٠‏ وإن كان من 
السهل أن يغالط المرء نفسه , ويزعم أنه وقف على السر 
المكنون وحل اللغز المعقد . بل إن أكبر ظنى أنها ليست 
أعرف بنفسها هنا أى أدرى بكنهها . 
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وماهى المرأة آولا ؟ وجوابى الصبريح الذى لا موارية 
ولاتردد أى تلعثم فيه أنى لا أدرى ٠‏ وإنها تزيدنى حيرة 
وضلالاً كلما زدتها تاملا . والجمهور الاكبر منا نحن 
الرجال والسواد الأعظم يسلم بغير تفكير أو نظر أنها 
أنثى الرجل ٠‏ ولايخطر له أن يشك ف هذا أو يعرضه على 
عقله ويذهب غير واحد من العلماء الباحثين إلى أن 
الإنسان كان فى بداية أمره كبعض الحيوانات الدنيا » 
يجمع فى شخصه بين الذكورة والأنوثة , ثم تطور فانقسم 
فصار اثنين : ذكراً وأتثى . واكن التمييز ليس تاما فكل 
ذكر فيه من الانوثة عناص , وكل أنثى فيها من الذكورة 
عناصر » أى أنه ليس هناك رجل كامل رجولته مائة فى 


المائة . ولا امراة كاملة أنوثتها مائة فى المائة , وإنما تكون 
نسبة الرجولة فى الرجل اعظم من الأنوثة ونسبة الانوثة 
فى المراة أعظم من الرجولة . ويحدث أحيانا أن يجىء 
الخلق على شىء من الشذوذ , فتُريى الأنوثة فى الرجل على 
الرجولة » فنرى رجلا هى أشبه بالنساء لا فى خلقه بل فى 
نزعاته ٠‏ ويحدث العكس أيضا فنرى المرأة هى أشبه 
بالرجال . وهى المسترجلة ٠‏ وقد قال بهذا فيلسوف المانى 
لايحضرنى اسمه فإن آفتى الكبرى النسيان . 

ثم انتحر فى الخامسة والعشرين من عمره . وقد تكون 
هذه النظرية اقرب إلى الصواب لأنها هى التى توافق على 
العموم سنّة النشوء والارتقاء , ولكنها لاتكفى لتفسير 
مانراه من الفرق والاختلاف بين الرجل والمرأة فى الطباع 
وأساليب التفكير ونوع الإحساس بالحياة والاستجاية 
لوقعها , ومن هذا ظهر رأى آخر يقول به علماء حديثون قد 
يكون فيه من الطرافة اكثر مما فيه من الحقيقة ٠‏ ولكنه 
على كل حال رأى يستحق النظر والتدبر » وإن كان لايحل 
الإشكال , ولايحسم الخلاف , ولعله ثمرة اليأس من 
الاهتداء إلى الحقيقة التى انطوت مع القرون الغابرة . 
وخلاصة هذا الرأى الطريف الذى يصعب التسليم به أن 
أنثى الرجل انقرضت ويادت فى بعض العصور لاسباب 
شتى ٠‏ وإن الرجل التمس أنثى أخرى يحلها محل 
البائدة » فسطا على أقرب إناث الحيوان إليه وأشبهها به 
واقدرها على معايشته فكانت هذه التى نسميها المرأة » 
ونظنها من جنس الرجل وهذا فرض نظرى بحت لايستند 
إلا إلى ظاهر الاختلاف بين المخلوقين , فليس فى وسعنا أن 
نأخذ به حتى يقوم دليل كاف عليه . 

وندع هذه الفروض والنظريات التى لاسبيل إلى الجزم 
بشىء فيها ٠‏ ونقول إنه يبدى أن من الثابت عند العلماء ان 
الرجل سبق المرأة إلى الوقوف على قدميه والمثى بهما 


وحدهما دون اليدين , وذلك لسببين رئيسيين : احدهما 
أن الرجل كان أحوج إلى السعى والتصرف وإلى الانتفاع 
بيديه واستخدامها فى مطالب شتى غير المثى ؛ مثل قطف 
الثمار او التسلق والصيد والضرب والمدافعة وحمل 
القنيصة أو جرها وما إلى ذلك مما يزاوله الرجل ولاتزاول 
المراة مثله ولاتحتاج إلى معاناته ٠‏ أى ماتكرهها وظيفتها 
على تركه للرجل لصعوبة القيام به ومشقة تكلفه أثناء 

الحمل والرضاع . 
وثائى السببين أن تكوين المراة يجعل الوقوف والسير 
على أربع أوفق لها اثناء الحمل وخاصة أنه اصح لها 
ولحملها أيضا , ولست طبيبا ولا أدعى ل الطب معرفة , 
ولكنى قرات لغير واحد من العلماء والأطباء أن هذا اوفق 
الأوضاع للأنثى الحامل , لأنه لايكلفها تعبا ولأنٌّ الجنين 
يكون فل موضعه وكأنه مدلى من كيس مشدود إلى 
الوسط . وقرات لفيلسوف صينى معام يقيم الآن فى 
امريكا ‏ واسمه لن بوتانج ‏ قوله أنه يتعجب للمراة 
كيف تمش على رجلين وهى حامل فإن ذلك خليق أن 
يكلفها شططا . ويذكر غير واحد أن انثى الحيوان 
لاتعانى عسرا فى الوضع ولاتحتاج إلى قابلة وأن التقبض 
العضلى الذى يدفع الجنين إلى الخروج يحدث على نحو 
وسواء أكانت المرآة أنثى الرجل الاصيلة أم اثثى غيره 
من الحيوان , واستحوذ هى عليها واتخذها لنفسه فين 
من المحقق أنه أقوى منها بدنا وآمتن أسرا واصلب 
عودا , وأنه كان ومازال إلى يومنا الحاضر هو القوام 
عليها , وهى الذى يتولى فى الاغلب والأعم امر الإنفاق 
والتصرف والحرب أى أنه هو الذى يكدح فى سبيل 
الرزق ؛ وهو الذى يقاتل باغيا أى مدافعا » والمرأة هى 
التى تقعد فى الكهف أو الكوخ أو البيت وتضطلع فيه بما 
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هى آقدر عليه . ولولا أن المراة هى أداة حفظ النوع لما 
كان ثمة مانع أن تخرج خروج الرجل للقوت أو القتال 
ولاكسبها هذا ما اكسب الرجل من الوثاقة والقوة والمثة 
ولكن الحمل والرضاع يلزمانها يتوخى ما فيه خير التسل 
جنينا ورضيعا وطفلا . وهكذا وزع العمل بطبيعة الحال : 
فعلى الرجل طلب الرزق والقتال , وعلى المرأة مانسميه 
الآن شؤون البيت . وقد بدأنا فى عصرنا هذا نرى بوادر 
تطور جديد اقتضته وأدت إليه ظروف المدينة الحاضرة » 
فشرعت المراة تكسب رزقها بكدها كما يكسبه الرجل » 
وحملت عنه بعض الأعباء التى كانت موكولة إليه » 
ورافقته إلى ميادين الحرب وإن كانت لاتخوض المعارك إلا 
فى الندرة القليلة والفلتات المفردة التى لايقاس عليها , 
واخذت على عاتقها خلف الخطوط النهوض بكل ما يعينه 
على التفرغ للقتال . ولكن الوظيقتين بقيتا مع ذلك كما 
كانتا أبدا مع اختلاف يسير لايكاد يقدم أى يؤخر 
فالرجل هو المحارب دونها » والمراة هى التى تقوم 
بالواجبات المنزلية وبما اعدتها الطبيعة له . وكل ماق 
الأمر أنها ‏ بسيرها مع الجيوش ‏ نقلت البيت وأعماله 
معها إلى قريب من ساحة الحرب . ولاشك أن مطالب 
المدنية الحديثة جعلت عبء الرجل أثقل من أن يضطلع به 
وحده فاضطر أن يخفف منه , وآنا يتخلى لها عن بعض 
مايؤوده حمله ولكنه مع ذلك لم ينزل لها إلا عما تستطيع 
أن تحسن ومايشق عليها عمله فما زال اذن قول الشاعر 
القديم : 
كتب الحرب والقتال علينا 
وعلى الغانيات جر التبيول 
صحيحا فى جوهره . وقد لاتراها الآن وكل همها جر 
الذيول , على ما كان العهد بها إلى ما قبل هذا العصرء, 
لكنها مازالت غانية لاتهمل زينتها , ولاتنسى الأحمر 
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تصبغ به شفتيها ٠‏ أو تورّد بثىء منه خديها » ولايقوتها 
أن تصفف شعرها وتلوى خصلة منه أو تفعل يه غير ذلك 
مما يجعله تاجا لراسها الصغير ٠‏ ولاتغيب عنها مرآتها 
التى تنظر فيها إلى محياها لتطمثن على ما أفاض اله 
عليها من حسن وماكسبته هى من ملاحة مجلوية ٠‏ وما 
انفكت هى المرأة القديمة التى يؤوب إليها الرجل المكدود 
من الميدان أو المكتب أى غيرها فيجد من عطفها وحلاوة 
الانس بها ما تطيب به نفسه ‏ 

ولم ينصف الشاعر القديم المراة حين قصر وظيفتها 
على جر الذيول والتنعم بالزينة وقراغ البال ولعل قصر 
البيت أو القافية هى التى جنت عليها , وعسى أن يكون 
الرجل قد تعصب لجنسه فوازن بين الوظيفتين موازنة 
لاتخلو من استخقاف بالمرأة وماتؤديه فى الحياة وميالغة 
فيما هو موكول إليه وتجسيم للمشقة والخطر فيما ينهض 
به ويتعرض له . وقد يكون الذى قصد إليه هو الإعراب 
عن الشكوى والضجر لا المباهاة والمفاخرة , ولكنه على 
كل “كل عدطها :.سلها وجار عليها فى الحكم . 

وف وسعنا أن نتبين مبلغ الغبن والقسوة فى حكم 
شاعرنا القديم على المرأة » إذا رددنا عقربى الساعة 
بضعة آلاف من السنين ‏ ورجعنا إلى تلك الأيام الموغلة فى 
القدم والتى كان فيها الإنسان ساذجا وعلى الفطرة . وهى 
كَرَةَ تحتاج إلى مجهود من الخيال ٠‏ ولكنى لا اظن أنه 
يعبينا أن نتصور ذلك العهد البعيد الذى كان فيه الرجل 
يخرج للصيد والقنص والقتال وكان فيه على المرأة أن 
تلزم بيتها ‏ كائنا ما كان لتعد الطعام وتفزل الصسوف 
وتدبغ الجلود وتصنع الأوانى والمواعين وتأتى بالماء 
وتعنى بالكوخ وترضع الاطفال وتتعهدهم ٠‏ على حين كان 
الرجل معظم النهار أو الليل يرتاد الأحراش ٠‏ ويضرب فى 
الادغال . ويفشى القابات . ويصمّد فى الجبال إلى 


الاتهار ٠‏ إلى آخر ذلك السّعى . فماذا كان يصنع الرجل ؟ 
وماذا كانت تصنع المرأة ؟ يصبح الرجل ٠‏ فيصيب كفايته 
من الطعام الذى هياته له امرأته أى نساؤه , فما كان 
الرجل فى ذلك الزمان الأول يعرف التوحيد فى الحب » 
ولا أظنه يعرفه فى زماننا هذا فإن شَكَىَّ فى ذلك كبير وأنا 
أعرف أن كثيرين يخالفوننى » ويودى أن أكون مخطنا ٠‏ 
فما يعنينى غير الصواب ٠‏ ولكنى استحى أن أغالط نقسى 
فى الحقائق الإنسانية الأولى ‏ وقد كدت أقول الحقائق 
الحيوانية ‏ فإن القياس الصحيح هو حياة الحيوان , 
وما خالفناه فيه مرجعه إلى الاكتساب والتطبع إلا إلى 
الطباع والفطرة ٠‏ ولست اجهل أن كثيرين يروضون 
أنفسهم على التوحيد فى الحب ٠‏ ولايتبعون النضرة ويتقون 
المغريات والغوايات غير أن هناك فرقا بين رياضة النفس . 
أى التكلف وبين الطباع وماتنزع إليه . 

وأرجى أن توسعوا صدوركم قليلا لى حين أقول إن 
الطباع الفطرية لاتعرف خيرا ولاشرا ٠‏ ولافضيلة أو رذيلة 
ودليلى حياة الحيوان وسلوك الطفل قبل أن نهذبه نحن 
ونصقل له نفسه ونوجهه ٠‏ والجماعات الإنسانية 
المستوحشة . وقد ارتقى الإنسان من هذه المنزلة 
الفطرية , فاحتاج ‏ على الأيام ‏ إلى تنظيم حياته 
المشتركة » واستطاع أن يوجد لعواطفه وغرائزه 
الساذجة مسارب ومجارى تتدقق فيها على نحو يصلح به 
أمر الجماعة » ومن هنا كان الحب والآثرة هما الاصل 
الذى يرجع إليه نظام الزواج ٠‏ وكانت الاسرة مقترنة 
بمقتضيات المحافظة على الذات ٠‏ وهى التى يرتد إليها 
مانعرقه الآن باسم الوطنية إو القومية وهكذا . فلا 
تستغربوا أن أقول إن الطبيعة لاتعرف التوحيد فى الحب 
أو أن الحياة تاباه » فإن كلامى على الاصل لاعلى 
ماينيغى أن يكون ولا تتوهموا أنى أدعو إلى شىء ما » 


فليس همى الدعوة وإنما همى تقرير الحقائق وسبيلى أن 
أقول ما أعرف , وأتحدث بما أتبين , لا أن أشتد أو أنعى 
أى أحيد أو أذم . 


أعود إلى ماكنت فيه وشططت عنه , فأقول أن 
الرجل ‏ بعد أن يفطر ‏ يتناول أدواته ويخرج بها إلى 
الماء ليصيد السمك أو يتوغل فى الجبال ٠‏ أو يجوس خلال 
الغابة ليقبض الحيوان أو يقطف الثمار , وقد يخرج معه 
غيره فى طلب الصيد ولكن طبيعة الصيد تقضى بالتفرق 
والانتشار قليلا » لآن الحيوان أو الطير ليس كله فى مكان 
واحد ٠‏ وتضطرهم أيضا إلى الصمت اغلب الوقت 
وتخفيف الوطء أو المثى على اطراف الاصابع وانقاء 
الضجة والضوضاء وغير ذلك مما هو خليق أن ينفر 
الطريدة أو يذوذ الطير عن شجره ٠‏ والاكتفاء بالنظرة أى 
الإيماءة حتى لايهرب ويفلت ما يبغون ‏ والمفاجاة نصف 
الظفر , كما يقولون ؛ لا فى الحرب وحدها , بل فى الصيد 
أيضاً وى غيره كذلك . وقد جاء فى الحكمة المأثورة» 
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» وما أحكم ابن 
الرومى فى قوله : 
وليكن الكرّ على غرة 


فأجدادنا الأقدمون كانوا مكرهين على التزام الصمت 
وتوخى الخفة واجتناب اللغط ليقعوا على الفريسة 
ويصيبوا منها الغرّة . ولست أعنى أنهم كانوا يقطعون 
السنتهم فلا تدور بكلام أو همس أو يجعلون على أفواههم 
اقفالا , أى يطبقونها إطباق من لا.ينوى أولا يقدر أن 
يفتحها » وإنما أعنى أنهم يكونون فى صمت يتواصون به 
حتى يقضوا وطرهم . أما قبل أن يبلغوا مكان الصيد فهم 
يتلاعطون ويصرخون بلا تحرن أو تقية » وقد يصف 
بعضهم لبعض ما كان فى يوم سابق أو يعرب عما يرجوه 
4 


والصيد فى مأمنه سارب 


فى يومه وما يتطلع إلى الاستمتاع به من لذة المطاردة 
وما يطمع أن يظفر به وما يقدر أن يكون من جذل نسائه 
وصغاره ٠‏ حين يعود ملآن الوقاض , عالى الرأس , منتفخ 
الأوداج ٠‏ وقد يمازح بعضهم بعضا ء أو يركبه بالهزل 
والمجانة ٠‏ وقد يغنون ويرقصون فى أوبتهم فرحا بما 
أصابوا . ويتحدثون بفعالهم ‏ من سرعة ٠‏ وإحكام 
رمية » أوجرأة ؛ أو وفرة صيد وغير ذلك حتى إذا صاروا 
إلى أهلهم القوا مايحملون إلى النساء وبهم من التعب 
مايصدهم عن الكلام وما أشبه , ويطول صمتهم . ونا 
كان سعيهم خارج الدار يستغرق معظم الوقت أو النهار , 
فهم معظم النهار صامتون لايتكلمرن إلا قليلا ٠‏ 

وندعهم يستريحون حتى يطعموا ٠‏ ثم تنطلق السنتهم 
الحبيسة أؤلا تتطلق ؛ ومما يلاحظ أن الكلام على الطعام 
عادة مكتسبة مع التحضرءوان الناس كلما كانوا أكثر 
تخلفا عن الحضارة وأقرب إلى البداوة أى السذاجة وأكثر 
جريا مع الفطرة كانوا أقل كلاما على الطعام . ومن أمثالنا 
المتداولة ‏ فى مصير ‏ بين العامة « كل اكل الجمال وقمْ 
قبل الرجال» وماكنت جملا ولا جالا ولاراعى إبل 
فأعرف كيف أكل الجمال , ولكن أحسب أن المقصود هو 
الاكل الكثير والمثى السريع , وقلة التلبث . وليس لغير 
المتحضرين مواقيت مقررة منظمة للطعام » وإنما يآكلون 
إذا جاعوا ووجدوا طعاما , ولهذا يقبلون عليه ويدفعون 
أيديهم فيه ويلتهمون منه بسرعة حتى يسكن الجوع , اما 
المتحضرون فيعرفون أن الأكل واجب وضرورة لصحة 
الابدان والمحافظة على الحياةءولكن المدينة علمتهم أن 
يجعلوا من الواجب متعة ٠‏ فهم يزينون الموائد » ويعنون 
بجودة الطهى وجمال التنسيق وحسن المنظر » ويتخذون 
من الحديث عونا على شخذ الرغبة وإدخال السرور على 
النفس » ويحرصون على أن يجعلوا جلسة المائدة أشهى 
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وآلذ ما تكون . وقد يقضون عليها مآرب لاتسرٌ العين , 
ولكن الطعام الطيب والحديث الممتع يشرحان الصدر 
فيصبح المرء آلين جانبا وأرق شمائل وأميل إلى المسايرة 
والمراضاة . 

وما يقال عن الصيد وما إليه يقال عن الحرب . وإذا 
كان الحب اوله نظرة أو كما يقول شوقى رحمة الله : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 

فإن الحرب اولها كلام , ثم يستعر ضرامها , فيكففٌ 
اللسان عن الدوران ٠‏ ويغدى الكلام بأسنة الرماح وحد 
السيف أو بالسن النيران كما يقول البارودى : 
وضعوا السلام إلى الصباح واقبلدوا 

يتكلمون ‏ بالسن النيران 

يعنى أتهم تحاجزوا واكتفوا فى الليل بقذائف المدافع , 
واحسب أنه ما مذا إلا من قرا الإعلانات التى تلضق على 
الجدران فى هذه الحرب والتى يدعى فيها رجال العسكرية 
إلى تحرى الصمت واجتناب الثرثرة مخافة أن تفشى 
الأسرار . 

والآن نعود إلى المرأة التى تركناها وذهبنا نصطاد أو 
نحتطب أو نفعل غير ذلك فنقول إن عملها لا يضطرها إلى 
الوحدة ٠‏ وحياتها لاتفرض عليها العزلة » فهى على 
الأغلب بين أترابها من جارتها أو ضرائرها ومع اطفالها : 
هذه توقد نارا » وتلك تغزل أ تنسج ؛ وثالثة ترضع طفلا 
أى تباشر غير ذلك من الأمور الموكلة إليها ولا داعي 
للصمت ؛ ولاموجب للتحرز فالسنتهن لاتستريح وكلامهن 
لاينتهى ٠‏ وقد لوحظ أن المرأة أكثر كلاما من الرجل . 
وكثيرا مايجلس الرجلان فينقضى معظم الوقت وكلاهما 
مطبق الفم . أما النساء فالصعت عسير عليهن إذ لم يكن 
مشقولات بما يدعون إليه . وقد كان رأيى قديما أن 


الكلام لايكلف المراة نصباً عقلياً؛ولكنى لا أرى الآن هذا 
التعليل كاف . فإن المرآة اكثر افتنانا فى الكلام واقدر على 
خلق مادة للحديث من الرجلء ولاتأتى هذه القدرة 
ولايتسنى الافتنان فى تفتح أبواب الكلام إلا بمجهود عقلى 
ولو يسير » وقد أصبحت أردّ كثرة كلام المرأة أو ثرثرت 
إذا شئتم إلى طبيعة حياتها وواجباتها فهى لاتشغل ذهنها 
كل الشغلان كما يشغل الرجل عمل ولاتتطلب منها ‏ 
توجيه همها كله إلى ماتباشره من مثل رضاع طفل أو 
تفصيل ثوب أو طهى طعام أو مايجرى هذا المجرى من 
شؤون البيت ٠‏ وفى وسعها أن توجه إلى عملها جانبا من 
عقلها فإن معظمه يدوى وأن توجه بقية عقلها أو جانبا 
آخر منه إلى الحديث . ولعل الذى يغريها بالتحدث 
واللجاجة فيه أنها لاترى عملها يستغرقها وأنها تشعر من 
جراء ذلك بفراغ . والفراغ تأباه الطبيعة كما يقولون » 
والمرأة تملؤه بالكلام إذا لم تجد ماهى خير منه . وقد 
لايكون هذا اصح تعليل ؛ ولكنه فيما أرى أقرب إلى 
الصحة مما كنت أذهب إليه قديما من ان الكلام لايكلف 
المرأة مجهودا عقليا شاقا . ويبدولى أيضا أن الرجل 
يأخذ الحياة جادا أ الموت أو المستقبل على الأقل , ولأنه 
لايسعه إلا أن يشعر بالتبعات عما يفعل أو يترك ٠‏ أما 
المرأة فنطاق حياتها اضيق ٠‏ وتبعاتها أهون . وأخف 
محملا ‏ أو هذا حالها إلى قريب من زماننا ‏ ومن أجل 
هذا يسعها أن تتلقى الحياة بشىء من التسهل على خلاف 
الرجل الذى يضطر إلى التدبر وتقليب وجوه الأمور , ومد 
البصر والموازنة والتفكير فى العواقب إلى آخر ذلك » 
وأحسب أن من الصميم أنه على قدر إدراك المرء للتبعات 
يكون ثقل الكلام أى خفته على لسانه ٠‏ وان الذى يطول 
تفكيره يكون اميل إلى الدقة فى وزن الكلام وأقصر عبارة 
من أجل ذلك . 


واظن أن من البدائه أن اللغة الكلامية إنما تتقرر 
وتصقل بالتكرار » فليس يكفى أن ينطق المرء بالكلمة أو 
ينحتها أو يشتقها ويستعملها مرة » وإنما تشيع اللفظة » 
ويعم استعمالها بتكرر الحاجة إليها وكثرة ترديدها . ول 
لغتنا العربية ألفاظ يخطئها الحصر تعد فى حكم الملغاة 
لأنها تدور على الألسنة , ولاتجرى بها الأقلام . حتى 
أوسع الناس إحاطة باللغة لايستعمل إلا عددا قليلا من 
ألفاظها بالقياس إلى جملتها لأن موافقته اللفظ لمكان 
الحاجة فى وقتها » وتكرار استعماله ولوكه , هذا هو الذى 
يذيع اللفظ ويشيع استعماله ويجعله هادة حية فل اللغة . 
والشرط الأول هو موافقة اللفظ لمقتضى الحاجة , فيكون 
بذلك جديرا بالحياة مستحقا للبقاء لأنه صار لازما . 
وفضل المرأة فى هذا ليس عظيما فحسب بل هو الفضل 
الأول والأعظم لأنها هى التى خدمت اللغة وقررتها 
بالتداول وأشاعتها فى الجماعة وأدارتها على السنتها 
وثبتتها فى الذاكرة . 
وف وسعنا أن نقول » وفى وسعكم أن تصدقوا أن 
فضل المرأة على اللغة له أريعة وجوه : 
الأول أنها هى التى قامت بالصناعات الأولية اللازمة 
للإنسان ٠‏ بينما كان الرجل يصيد أو يحارب ٠‏ وقد وسع 
الرجل بعد ذلك أن يحدث فى هذه الصناعات تحويرا 
كبيرا » وأن يولد منها أخرى ٠‏ وان يستحدث غيرها » 
فتعددت وتنوعت وعظم شأنها » ولكن الحقيقة بقيت دون 
أن يلحقها تغيير , وهى أن للمرأة الفضل الأول والأسبق 
فى هذا الباب . وطبيعى أن ينحدر ز_انها بالكلام وهى 
تزاول اعمالها لآن الصناعات الاولية ولاسيما البيئية 
منها , لاتحتاج إلى الصمت الطويل أو كف اللسان عن 
الجرى ؛ والمعقول أن المرآة هى التى سمت هذه الأشياء 
ف البداية باسماعها وأوجدت لها لغوتها وافتنت ل ذلك إلى 
ه:. 


آخر مدى طاقتها . ثم إنه لما كانت أعمالها مستمرة 
ثابته » ومتوارثة فقد ثبت معها ماتعلق بها من الكلام 
وصار جزءاً أصليا من اللغة . 

والثانى أن المرأة هى التى صقلت اللغة واكسبتها 
مرونتها , لأن الرجل كان يجيثها بقنصة أو يرتد إليها من 
حربه , فيقص عليها ما جرى له فنتلقى قصته , ثم توح 
تعيدها على أترابها وبنيها مرة بعد مرة » وعلى صور شتى 
وبإيجاز تارة وباسهاب طورا ٠‏ وتزيد عليها وصف هيئة 
الرجل وهو يلقى قصته » وتبدىء وتعيد لى مزاياه وصفانه 
كما تراها أو كما يجسمها لها الخيال » وقد تستطرد من 
ذلك إلى موضوعات أخرى قد لا تكون ذات صلة واضحة 
بالموضوع الاصلى . وهذا فضلا عما تتحدث به عن عملها 
أى أعمالها . وبديهى أن الاستعمال هى الذى يصقل 
الكلام . 

والثالث أن أمر تعليم الأطفال على الأقل فى المراحل 
الأولى موكول إلى المرأة . هى التى تغذيهم وتنشئهم 
وتعلمهم الكلام بمالا تنفك تصبه فل آذانهم من عبارات 
وآلفاظ لها معنى أو ليس لها معنى ‏ وتملا لهم ذاكرتهم 
بالمحصول الأول من اللغة ٠‏ وتهىء لهم أول مايحتاجون 
إليه من الذخيرة الكلامية فى رحلة حياتهم فهى ليست فقط 
عاملا كبيرا فى تقرير لغة الكلام وصقلها . بل هى أيضا 
أول معلم نتلقى عنه هذه اللغة . 

والرابع ان المرأة إذا كان لم يكتب عليها فى الازمنة 
السالفة أن تحارب فقد كتب عليها السبى فى الحروب » 
فكان الظافرون يحملون النساء معهم فى جملة مايحملون 
من غنائم الحرب ويقتسمونهن 'قتسام الاسلاب . فكيف 
كان يحدث التفاهم بين السابى وللسبية » إذا كانت 
اللغتان مختلفتين أو بينهما بعض التفاوت . كان يستعصى 
ذلك أول الآمر , فكانت الإشارات وملامح الوجه ونظرات 
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العين تغنى فى ذلك بعض الغناءام يعتاد كل منهما أن 
يقرن اللفظة التى يسمعها بالمعنى الذى يستخلصه , 
ويذلك يزيد محفوظها ومحفوظه ٠‏ ويدخل فق لغتها ولغته 
الجديد من الألفاظ والأوضاع وطريقة التعبير قيؤدى هذا 
مع التكرار إلى التقارب بين اللغتين من بعض النواحى . 
وصحيح أن الحرب لم تكن الوسيلة الوحيدة لإحداث 
هذا الاختلاط والتشابه بين اللغات ٠‏ فقد كانت الهجرة 
كثيرة والخطف مستمرا ٠‏ والتجارة قائمة ٠‏ ولكن لما كانت 
المرأة بطبيعة وظيفتها أكثر من الرجل كلاما ونطاق 
أحاديثها وسع ومادتها اوفر » وكان سببها اعم , لهذا 
كان من المعقول أن تكون المرأة صاحبة فضل عظيم فى 
بذر الألفاظ وما تتطوى عليه من الإحساسات والخواطر . 
على أن للمراة فضلا خامسا يستحق أن نذكره لها هو 
أنها تقوم مقام الذاكرة للنوع الإنسانى . 
فهى التى حافظت على الاساطير والخرافات واغانى 
الجماعات وأقاصيصها وحكاياتها وامثالها . وأحسب أن 
ليس من المبالغة أن اقول إننا جميعا جلسنا فى طفواتتا إلى 
العجائز من قريباتنا أو خادماتنا أو غير هؤلاء وأولتك من 
النساء لنصغى إلى ماتحفظن من الأساطير والحكايات 
المروية عن العفاريت والمردة والوحوش والإنس . والمرأة 
هى التى تغنى الطفل على الأغلب لينام » أو ليكف عن 
البكاء أو ليهدا وتسكن نفسه ٠‏ كما لايحسن الرجل أن 
يفعل . ونحن الآن فى عصر المطايع ومع ذلك تحفظ لنا 
المطابع ماتحفل به ذاكرة المرأة مما أسلفت الإشارة إليه . 
فلا مبالغة فى القول بأن المرأة كانت فى العصور السابقة 
ذاكرة الجماعة ومكتبتها وديوان أخبارها وآنما سياستها 
وحكمها إن كان لها من ذلك شىء . ومازلنا إلى الآن نرى 
المرأة أحفظ للأمثال من الرجل وأشد إحاطة بها ومن اجل 
هذا كانت أكبر العوامل فى المحافظة على اللغة وصون 


ثروتها ومساعدتها على الاتساع والنمو. 


ولكنها على كل فضلها أى افضالها على اللغة وثروتها لم 
تنبغ فى الأدب نبوغ الرجل ٠‏ ولم تنجب الدنيا من النساء 
الآديبات مثل ما انجبت من الرجال الادباء , لاق العدد 
ولاق القيمة وليس من السهل تعليل هذا , غير أن من 
الممكن أن نقول إن حياتها ظلت أضيق نطاقا من حياة 
الرجل » فهى لم تجرب.الحياة ف مواقع كثيرة كما جريها , 
ولم تكابدها مكابدته » ثم أن وظيفتها استغرقتها 
واستنفدت مجهودها كله ووقتها أجمعه يضاف إلى ذلك 
سلطات الرجل عليها واستبعاده لها واستبداده بها » ومن 
العسير أن يتسنى لمخلوق أن يحسنُ التعبير عن نفسه 
وهوغير حر ومجال الرجل كان أوسع وحياته كانت احفل 
وحريته كانت أتم فكان إذا وسعها أن تقول » فإن سلطان 
الرجل عليها يجعلها تضرب على قالبه وتقتاس به , لأنه هو 
السيد الموحى . 
: ومن هنا صارت المرأة فى أذهاننا هى الصورة التى 
تمثلها الرجل ورسيمها لنفسه ٠‏ وقد تكون مطابقة للاصل 
أو غير مطابقة وصادقة أى مشوهة ٠‏ فما ندرى ٠‏ ولاحاوات 
اللراة أن ترسم لنفسها صورة أخرى . 

وقد تحررت المرأة فى كثير من البلدان فى زماننا هذا 
ونزلت إلى ميدان الأدب الذى كان الرجل مستاثرا به 
منفرد! فيه إلا فى الندرة القليلة » وى فترات قصيرة 
يداول بينها الزمن . فكثرت فى عصرنا النساء اللواتى 
يكتبن القصص وينظمن الشعر ويتناولن مسائل الادب 
بالبعث ومن اجل هذا عنيت بأن أتتبع مايكتبه النساء 
الغربيات وتخرجه لهم المطابع لعلى أهتدى إلى رأى المراة 
فل المرأة » وأقف على صورة صحيحة لها وأعرف حقيقتها 
كما تدركها هى لاكما يدركها الرجل . فقرات لكثيرات 


منهن مثل سوزان ارتزء واكس راد كليف ومرجريت 
مشيل وفرجينا وولف وبييل باك واثيل مانن وغيرهن من 
أديبات هذا الزمان ٠‏ فى إنجلترا وامريكا . ولم ار أجرا 
من ثيل مانن وراد كليف , ولكنى مع ذلك لم أخرج 
بالثمرة التى كنت أنشدهاء ولعلى أنشد غير موجود , وعسى 
أن يكون قد ركبنى الوهم حين اعتقدت أن صورة المرأة 
يرسمها الرجل غير صورتها الحقيقية . غير أنى أرى 
تفاوتا عظيما بين أساليب التفكير عند الرجل والمرأة لابد 
أن تكون له صلة راجعة إلى اختلاف ف الطبيعة فضلا عن 
الاختلاف ل التكوين . 
ورأبى أن المرأة خضعت للرجل أدهاراً طويلة » ولم 
تنل شيئًا من الحرية إلا فى هذا العصر ؛ أى منذ بضع 
عشرات قليلة من السنين , فعقل الرجل مازال مسيطرا 
على عقلها ووحيه ما انفك هو الموجه لها . ومن العسير 
جدا أن يتحرر الإنسان فى عشر سنين أى عشرين من أثر 
السيطرة التى دامت مثات القرون . فإذا كانت المرأة قد 
فازت الآن بحرية العمل , وصار مركزها فى الجماعة قريبا 
من مركز الرجلوأصبحت تزاول كثيرا مما كان وقفا عليه 
دونها فإنها مازالت تفكر بعقله وتسمع بأذنه وتنظر بعينه 
إلى الحياة والدنيا , لأنها ورثت هذه الطاعة له مذ كانت 
إلى الآن . وهى فى حاجة إلى زمن مديد حتى يتسنى لها 
أن تتحرر من إيحاء الرجل المتغلغل إلى أعماق نفسها 
والجارى مع دمائها من أعمق العصور. 
وإلى أن تتحرر تماما وتنفض عنها كل آثر لسيطرة 
الرجل على نفسها وعقلها . يظل أدبها تقليدً لادب الرجل 
ومحاكاة له على الاكثر لان روحها مافتئت متاثرة بروحه 
ولانها ما اثفكت تحس أنها اضعف من الرجل وانها 
مفتقرة إلى حمايته , والضعيف يقلد القوى فلن يكون لها 
أدب نسوى صحيح له قيمة جوهرية ويعد ثروة تضاف 
فق 


إلى ثروة الادب الرجالى ؛ إلا إذا استطاعت أن تكون ندا 
للرجل فى كل شىءءوآن تستغفتى عن حمايته كل 
الاستغناء ٠‏ وأن تتولى هى مايتولاه إلى اليوم من الحرب 
باغيا أى مدافعا . حينئذ تشعر بالاستقلال الصحيح 
فتخرج لنا أدبا هى من وحى نفسها الحرة لامن وحى 
الرجل . 

والمسالة هى , هل تستطيع المرأة أن تصل إلى 
الاستقلال التام ؟ إنه ليس فى الدنيا مستحيل . من 
الوجهة النظرية » وقد نالت المرأة حظا غير جزيل من هذا 
الاستقلال فى بلاد كثيرة ولا سبيل إلى مقاومة الزمن 
فالاتجاه العام الجارف هو تحرير المرأة أردّنا ألم نرد » 
وليس هذا لآن المراة صارت اقوى مما كانت والرجل 
أضعف مما كان , بل لآن تكاليف الحياة وفرائضها 
أصبحت أكثر واثقل وأشد تعقيدا ؛ فللرجل لايستطيع أن 
ينهض بها جميعا , كما كان يسعه فيما مضى أن يفعل » 
وللطاقة البشرية حدودها فهو يضطر أن ينزل عن بعض 
ما كان ينفرد به » ويكله إلى المرأة ليخفقف عن نفسه 
ويتصفها وما دامت والمرأة يسعها أن تقوم ببعض 
الأعباء » وأن تكون عونا للرجل ٠‏ فمن الظلم له أن 
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يتجشم هو كل العناء وأن تظل هى حميلة عليه وكلآ . 


وثم عامل آخر هو فيما أظن أن الرجل صار اصح 
إدراكا وأرحب أققا وأوسع صدرا . فهو لايرى داعيا 
لبقاء النظام القديم الذى يقصر المرأة على البيت قصرا 
تأما » ويميل إلى النظر إلى الحياة على اعتبار أنها شركة 
خليقة أن تكون أنجح إذا قامت على الإرادة الحرة 
والتكافؤ فى الحقوق والواجبات على قدر المستطاع , وان 
للمراة قوة يزيد انتفاعه بها إذا هو احسن استقغلالها 
لخيره . فالرجل لم يضعف وإنما ثقلت وطأة الحياة عليه , 
فهو يشرك المرأة ليزيد بعونها قوة . وهذه المشاركة 
تكسبها هى أيضا قوة ٠‏ ولكنها قوة ليس لها إلى الآن .على 
الأقل ‏ إرباء على قوة الرجل ٠‏ ولالها هى بها رجحان 
فأمام المرأة جهاد طويل شاق حتى يتيسر لها أن تصبح 
كفق أ للرجل وأن تشعر تبعا لذلك باستقلال حقيقى . 


هذا موجز لرأيى أجملته وصى أن أكون أمللتكم . وإن 
معوى لعلى سعة صدوركم وكريم صفحكم وإذا كان فيه 
مالايقنعكم فإنما على المرء الاجتهاد , آما التوفيق فمن اله 
وبا لله وأشكركم واكرر اعتذارى لكم . 


د . نصر حامد أبو زيد 


عرض وتلخيص 1 فؤاد كامل 


داوق ااا عش خض لدكطل 


فلسفة التأويل 
( دراسة فى تأويل القرآن عند محيى الدين بن عربى ) 


١ 

2301011018 البحث -من 
إحدى زواياه ‏ امتدادا للدراسة التى قام بها الباحث فى 
مرحلة سابقة عن « قضية المجاز فى القرآن عند المعتزلة » 
وقد انتهى الباحث فى دراسته السابقة إلى أن المجاز تحول 
ف يد المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المتوهم بين آيات 
القرآن من جهة , وبين القرآن وأدلة العقل من جهة 
أخرى . وقد كانت هذه النتيجة هى الأساس الذى حدا 
بالباحث إلى استكشاف منطقة أخرى من مناطق الفكر 
الدينى ‏ هى منطقة التصوف - لدراسة تلك العلاقة بين 
الفكر والنص الدينى واستكناه طبيعتها , ومناقشة 
المعضلات التى تثيرها . وذلك استكمالا للجانبين 
الرئيسيين فى التراث : الجانب العقلى كما يمثله المعتزلة » 

والجانب الذوقى عند المتصوفة » . 
وقد اختار المؤلف المتصوف الكبير محيى الدين بن 
عربى لدراسة فلسفة التأويل عنده .. ولايمانه يأن العلاقة 


بين المفسر والنص هى علاقة جدلية تقوم على التفاعل 
المتبادل , فإنه لم يجد مناصا من مواجهة فلسفة ابن 
عربى كلها فى جوانبها الوجودية والمعرفية , إلى جانب 
مفاهيمه الخاصة بماهية النص الدينى ودوره الوجودى 
والمعرق ٠‏ ومفهوم اللغة بمستوياتها المتعددة باعتيارها 
الوسيط الذى يتجلى من خلاله النص . 

ويأتى بناء الكتاب مقسما على ابواب ثلاثة ينتظم كل 
باب عدد! من الفصول . أما الباب الأول فهى عن التاويل 
والوجود ويقيم فصولا أربعة هى : الخيال المطلق ‏ عالم 
الأمر ‏ عالم الخلق ‏ وعالم الشهادة ‏ وهذه العناوين هى 
مراتب الوجود المختلفة عند محيى الدين بن عربى ٠ ٠‏ 

وكرس الباحث الباب الثانى « للتأويل والإنسان » , 
وذلك من خلال تحليل مستويات ثلاثة فى تصور ابن عربى 
لعلاقة الانسان بالوجود . ويشتمل هذا الباب أيضا على 
أربعة فصول : الإنسان والعالم ‏ الإنسان والله ‏ التأويل 
والمعرفة ‏ الحقيقة والشريعة ٠‏ 
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أما الباب الثالث والآخير فينقسم إلى فصول ثلاثة : 
القرآن والوجود ‏ اللغة والوجود ‏ قضايا التأويل . 

ويتابع الباحث فى هذا الكتاب تحقيق حلمه الكبير الا 
وهى إعادة النظر فى ترائنا الدينى يكل جوانيه من خلال 
منطور علاقة المفسّر بالنص » وما تثيره هذه العلاقة من 
معضلات على المستوى الوجودى والمعرق على السواء . 
مستهدقا من ذلك تصحيح كثير من الأفكار الشائعة 
والمستقرة فى تراثنا الدينى على وجه الخصوص ٠‏ 


وف تمهيد طويل للكتاب يورد المؤلف أفكارا هامة تتعلق 
برؤيته لفلسفة التأويل بوجه عام » وسوف تتحكم هذه 
الأفكار فى إنتاجه المقبل الذى يتمثل فى كتابه الكالث : 
« مقهوم النص ء . والفكرة التى تّراها اساسية فى هذه 
الرؤية هى العلاقة بين الوحى والسواقع » إذ يقول : « ومع 
تغير حركة الواقع وتطوره ‏ بعد اتقطاع الوحى ‏ تظل 
العلاقة بين الوحى والواقع علاقة جدلية يتغير فيها معنى 
النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع - 


وفكرة أساسية أخرى أوردها فى معرض حديثه عن 
وحدة الوجود عند ابن عربى يصحح بها ما شاع من 
تصور لوحدة الوجود ف الفلسفة الغربية الحديثة أو 
المعاصرة أو الوسيطة أو القديمة . فهذه الفكرة ينبغى أن 
تفهم عند ابن عربى فهما خاصا يتباعد يها عن أى تصور 
سبق لها فى أى من تلك الفلسقات ء وذلك لأن ابن عربى 
ينطلق من ثنائية جادة واضحة يقيمها بين الذات الإلهية 
والعالم من جهة ٠‏ وبينها وبين الانسان من جهة أخرى . 
ويرى أن دراسة هنرى كوربان « الخيال المبدع فى تصوف 
ابن عربى » هى أقرب الدراسات التى قدمها المستشرقون 
إلماما بالجوانب المختلفة بفكر ابن عربى ٠‏ فهى تجمع بين 
وحدة الوجود عند ابن عربى وبين الثنائية الواضحة فى 


00 


فكره كذلك ٠‏ وذّلك من خلال انطلاقها الأساسى لدراسة 
الخيال الخلآق الذى تقوم عليه رؤية ابن عريى الصوفية 
للعالم . 

فالوجود فى نظر ابن عربى « خيال » يمائل الصور التى 
تتراءى للتائم فى أحلامه . « ومن هذا المنطلق يفرق ابن 
عربى بين ظاهر الوجود وباطنه » ويرى ضرورة النقاذ من 
الظاهر الحسى المتعي إلى الباطن الروحى العميق فى رحلة 
تأويلية لا يقوم بها إلا الانسان لأنه الكون الجامع الذى 
اجتمعت فيه حقائق الوجود وحقائق الألومة فى نفس 
الوقت » فالتاويل عند ابن عربى ليس مجرد وسيلة في 
مواجهة النص , بل هو منهج فلسفى كامل ينتظم 
الوجود والنص معا . 

ويتلخص موقف ابن عربى من تأويل القرآن فى أن 
الوحى الإلهى نزل للبشر كافة ليفهموا ظاهره اولا . ثم 
ينفذ من استطاع منهم إلى باطنه . 

ويشير المؤلف إلى المجهود الذى قام به جولد تسيهر 
ف كتابه « مذاهب التفسير الاسلامى » الذى ترجمهد . 
عبد الحليم النجار ‏ فى عرضه لأهم مصطلحات 
التأويل التى استخدمها ابن عربى خاصة والمتصوفة 
عامة كالإشارة والاعتبار والتطبيق والرمز ووضح 
الفروق بين هذه المصطلحات ومجالى استخدامها . 

ومن نافلة القول أن نؤكد فى هذا المقام أن ابن عربى , 
لا يسعى إلى معرفة الحقيقة عن طريق الفكر والنظر 
فحسب . ولكنه يرى أن من الممكن الوصول إليها عن 
طريق سمو الروح بالمشاهدة , وبواسطة المكاشفة 
المباشرة . وقد فطن جولد تسيهر إلى الوحدة التى 
تسود اتجاه اين عربى فى تفسيره العميق للقرآن ,/ 
واكثر ما يدور حوله هذا التفسير هى أحوال الحياة 
الروحية . وطريق نمو اكتساب المعرفة الحقة 


ومظاهر تجلى الله ف عالم المشاهدة كما يفطن أيضا - 
على خلاف التصور الشائع عن ابن عربى إلى نزعته إلى 
الاعتدال السنى المحافظ , ويقول عنه إنه يرفض رفضا 
حاسما فى نفس الؤقت القول بالرئى مصدرا من مصنادر 
التشريع . 

وفكرة الخيال فكرة محورية فى تصور ابن عربى 
للوجود ٠‏ فهو الوسيط أو البرزخ أو الفاصل بين الذات 
الآنهية والعالم , وهى بذلك يؤكد التمايز والثنائية وهو من 
جانب آخر يتوسط بينهما بذاته » ويلتقى بكل منهما بذاته 
فيوحد بينهما . وتجتمع فيه الوسائط الاولى - فى تصور 
ابن عربى ‏ وهى الألوهة والعماء والحقيقة الكلية 
والحقيقة المحمدية . 

وفرة الوسائط هذه هى الوسيلة التى حاول بها ابن 
عربى حل مشكلة اتصال الله بالعالم . وهى فكرة غاية فى 
التعقيد » إن تشتمل على مجموعات ثلاث من الوسائط . 
فإلى جانب المجموعة التى اشرنا إليها والتى يتصدرها 
الخيال المطلق ‏ هتاك مجموعة ثانية من الوسائط هى 
عالم المعقولات أو عالم الأمر , ومجصوعة ثالثة تبدأ 
بالعرش أو الجسم الكلى وهى تمثل عالم الخلق , 
ومجموعة رابعة هى الافلاك السبعة وتمثل عائم الكون 
والاستحالة . 

ولا سبيل إلى تفصيل هذه المجموعات الأربع فى هذا 
العرض ال موجز وإنما يهمنا ان نرى العلاقة بين هذا 
التصور الوجودى للكون وبين قضيتنا الأساسية وهى 
فلسفة التاويل عند ابن عربى ٠‏ 

إن عالم الخيال بكل مراتبه وتدرجاته بدءا 
بالالوهية هو الوسيط بين الك والعالم وهو وسيط 
وجودى ومعرق ق نفس الوقت . ولهذا العالم الوسيط 


جانبان : ظاهر وباطن يقابل بظاهره العالم الحسى 
الذى نعانيه ونشاهده . عالم الطبيعة والكون 
والاستحالة . ويقابل بباطنه الذات الإلهية واهمية 
هذا العالم الوسيط أنه يحل كل التعارضات الثنائية 
بين الله والعالم , ويخلق إطارأ موحدا يسسح 
بمشروعية كل الأفكار والتأويلات باعتبارها تجليات 
مختلفة للحقيقة المطلقة المتعالية عن التقييد والحصر 
« فهذا الوسيط يمكن أن يحل ثنائية صدور المحدث عن 
القديم والفانى عن الباقى ؛ والناقص عن الكامل والمحدود 
عن المطلق . فإذا انتقلنا إلى نظرية المعرفة كان هذا العالم 
الوسيط هو عالم الرموز والدلالات الحقة ٠‏ وهو العالم الذى 
يتصل به الخيال الإنسانى فيستمد منه معرفته وعلمه 
وعلى مستوى النص الدينى يمكن لهذا العالم الوسيط ان 
يحل معضلة التشبيه والتنزيه , والذات والصفات , 
والوحدة والكثرة , والمحكم والمتشابه , والجبر والاختيار » 
والعدل الإلهى والمشيئة المطلقة , وباختصار كل هذه 
الثنائيات المتعارضة , التى تصبح فى ظل هذا العالم 
الوسيط الخيالى مجرد اوهام واعتبارات مختلفة لحقيقة 
واحدة ٠‏ وتزول الخلافات باخل اتجاهات الدين الواحد » 
وبين الأديان بعضها بالبعض الأخر . ويصل ابن عربى 
إلى:الدين الكلى الشامل دين الحقيقة والحب الذى يسع كل 
أشكال العدارات وصورها . 

وينتهى ابن عربى إلى أن الرحمة الالوهية الشاملة 
ستنتظم الجميع فى نهاية الأمر ء لأن كل معرفة مهما تكن 
محدوديتها ونقصها تستند إلى أصل وجودى فى بنائه 
الخيالى . وتستند إلى درجة معرفية فى بنائه السياسى 
الروحى الباطنى .٠‏ 

وابن عربى دائم التنبيه إلى تعدد المستويات فى عباراته 
والفاظه . وهو لا يفتأ يحذر قارئه من مهاوى الوقوع فى 
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السطحية نتيجة لطبيعة اللغة العرقية التى لا مفر أمامه 
من استخدامها . ويؤكد أن هذه.المستويات جميعها مراتب 
مختلفة تؤدى وظائف متعددة لحقيقة واحدة . والتأويل هى 
رحلة الإنسان الخيالية التى ترد كل ظاهر إلى ياطنه » 
وتنفذ من الكثرة إلى وحدتها الحقيقية » وتخترق الصور إلى 
حقائقها الروحية . وعند ابن عربى أن المعرفة ألتى تعتمد 
على الشريعة بجانبيها الظاهر والباطن هى التى تؤدى إلى 
الكمال الإنسانى . والشريعة هى الوسيط الذى يعصم 
الإنسان من الكبر وادعاء الألوهية , كما يعصمه من 
الهبوط إلى الحيوانية ورحلة الصوف تنتهى إلى تجاوز 
ثنائية الظاهر والباطن عل المستوى الوجودى والإنسانى 
وكذلك على مستوى الشريعة , والعارفون « فى هذا السفر 
مثل النائم فيما يرى فى نومه وهو يعرف أنه فى النوم » كما 
يقول أبن عربى فى « الفتوحات » . 
والتجليات الألّهية على قلوب العارفين هى التى تمكنهم 
من القدرة على التأويل وفهم حقيقة أعيان الأشياء 
واسرارها الباطنة . 
وإذا كان هذا التجلى على باطن نفس العارف أوعلى قلبه 
يتدرج مع رقيه ق معراجه الصوف » فإن علم الباطن تزداد 
مع رقيه فى هذا المعراج . وكلما رقى فى معراجه درجة زاد 
التجلى فى باطنه على قدر ما ينقص من ظاهره , حتى يصل 
إلى حالة الفناء » أو الكشف التام ٠‏ فيغمر هذا التجلى كل 
ظاهرالصوف ؛ أو لنقل يتحول الظاهر إلى باطن » وتنتفى 
الثنائية التى مردها إلى عالم الحس والمادة . 
والوجود بمراتبه المختلفة يمثل حجابا على الحقيقة 
الإلهية ‏ كما تمثل الصورة فى الحلم غطاء على المعنى أى 
الرمز الذى يختفى وراءها ٠‏ ومن ثم فالوجود يحتاج إلى 
تأويل يتمائل مع تأويل الأحلام عبورا من الظاهر إلى 
الباطن . والتأويل هبة إلهية خص بها الله العارفين الذين 
بن 


تجاوزوا هذا الوجود الظاهر ووصلوا ‏ معرفيا ‏ إلى 
حقيقته الباطنه . 

يتضح من هذا العرض الأساسى الوجودى والمعرق 
الذى اقام ابن عربى عليه تقسيمه للنظر فى القرآن الكريم 
الى ظاهر وياطن . وقد رأينا ان التأويل عنده لا يعنى إلا 
رفع تأثير المستطرق اللقظى إلى مرقية اعلى بالنسبة إلى 
الأخيار الآبرار من الواصلين . 

وكان آين عربى شديد الاحتراس اذا استعمل آية من 
القرآن فى معنى لا يطابق معناها الظاهر . تأييدا اذهبه - 
أن يضيف هذا التحرز فيقول : « هذا من باب الإشارة 
لا من باب التفسير » أو يقول : « ولاح خلف ستار هذه 
الآية » . وكان يسمى تأويله بأنه « روح ألفاظ القرآن » 
ويقصد فى ذلك بلا ريب بأن التفسير الظاهر ايضا 
يحتفظ بصحته على أنه الجسم الظاهر للألفاظ . 

وهذا المنهج فى التأويل عند ابن عريى هو ما يسمى 
« بالتطبيق » آى المحاذاة والموازاة » ففى التأويل يكشف 
المؤول المعنى الحقيقى المحجوب تحت كلمات يبدو أنها غير 
ذات دلالة » أما فى « التطبيق » فإن المعنى اللفظى الظاهر 
يحتقظ بحقه الكامل ؛ فإذا أخبر عن المعجزات وجب 
الاعتقاد الحرف بتحقق هذه المعجزات . وإذا قص أحداثا 
عن أشخاص أو أممء وجب اليقين بالحصول التاريخي 
لهذه القصص . 


وهنا يختلف منهج ابن عريى عن مذهب الشيعة 
الاسماعيلية الباطنية الذين يؤمنون أيضا بالتأويل 
الباطنى للقرآن الكريم . فهو عندما يستعمل 
« التطبيق » . لا يريد أن يخلع الشريعة من مكانها 
ويبطلها عن طريق التأويل كما تفعل طريقة الاسماعيلية 
الباطنية , بل هو يلقى إلغاء تاما كل ارتباط عملى بالفهم 


المجازى للشريعة ٠‏ وق ثناتية الظاهر والباطن يقول 
للؤلف : « وثنائية الظاهر والباطن وعلاقتهما الجدلية 
المتقاعلة تتخذ فى فكر اين عريى أشكالا عديدة » ويعبر 
عنها بصيغ مختلفة ٠‏ قالنبوة بكل مظاهرها وتجلياتها تمثل 
المستوى الظاهر من الشريعة , والولاية بكل مراتبها تمثل 
المستوى الباطن ... » قالنبوة موهوية والولاية مكتسبة 
بالتعمل والسلوك والمجاهدات . والصوق يستمد فهمه من 
باطن النبى » أى جانب الولاية فيه . والصوق بيدا بالنص 
متحققا بظاهره فيكشف له عن حقيقة الوجود ٠‏ فيعود 
للنص مرة أخرى وكلما تعمق فى معراجه تكشفت له أعماق 
النص ومستوياته حتى يسمع القرآن من الوجود ؛ ويرى 
الوجود فى النص . 


« وإذا كانت اللغة الإلّهية ‏ وجودية كانت أم نصية - 
لغة إشارية رمزية » فمن.الطبيعى أن يعتمدوا المتصوفة - 
أيضا ‏ على منهج الستر والاشارة فى تعبيراتهم عن 
معارقهم وأحوالهم ٠‏ فاللغة العادية لا تحتمل بدلالاتها 
الاتفاقية المعانى التى يتوصلون إليها معرفيا .. وهذا 
يذكرنا بما قاله النقرى : ( كلما اتسعت الرؤية ضاقت 
العبارة . » 

وإدا اردنا أن نفهم « روح » مذهبابن عريى فالتأويل 

٠‏ كان لابد لنا من أن نبرز فهم الموازاة التى وضعها 
بين القرآن والوجود ٠‏ 


فإذا كان القرآن هو كلام الله الملفوظ والمكتوب الذى 
أنزله الله على البشر » فإن الوجود كله أيضا بكل كائناته هو 
كلام الله وآياته : ه سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق » فالجزء الأول من هذه الآية يدل 
على الكون الظاهر , والجزء الثانى « وف أنقسهم ٠‏ يدل 
على المعرقة الباطنية التى ترى الوجود والنص معا فى ضوء 


جديد . ٠‏ وليس المهم عند الصوف قهم الكلام من خلال 
ظاهر اللغة , يل الاستماع إلى المتكلم ( الله ) من خلال 
مجالات كلامه المختلفة على مستوى الوجود ومستوى 
النص معا .. ولا يمكن أن تتم هذه القراءة التى تستهدف 
الوصول إلى المتككم إلا من خلال تلاوة اللقرآن على اساس 
بعديه : الوجودى والنصى معا . واستماع الصرق إلى 
القرآن ليست إلا استماعا لكلمات الوجود من خارج 
واستماعا لكلمات نقسه من داخل ‏ العارف إذن يبرى 
الوجود كله كلمات الله » ويرى كل كلام فى الوجود كلاما 
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وعند ابن عربى ما يسميه « بالتلاوة الكلية » التى 
تنتظم ظاهر العبد وياطنه إذ جاء فى كتابه « مواقع 
النجوم , : إن على اللسان تلاوة . وعلى الجسم بجميع 
أعضائه تلاوة ؛ وعلى النفس تلاوة , و على القلب تلاوة 
وعلى الروح تلاوة , وعلى السرتلاوة , وعلى سر الس تلاوة . 
فتلاوة اللسان ترتيل الكتاب على الحد إلذى رتب المكلف 
له . وتلاوة الجسم المعاملات على تفاصيلها فى الاعضاء 
التى على سطحه ء وتلاوة النفس التخلق بالاسماء 
والصفات , وتلاوة القلب الإخلاص والفكر والتدبرء 
وتلاوة الروح التوحيد , وتلاوة السر الاتحاد , وتلاوة سر 
السر الآرب وهو التنزيه الوارد عليه فى الإلقاء منه جل 
وعلا . فمن قام بين يدى سيده بهذه الأوصاف كلها . فلم 
ير جزء منه إلا مستغرقا فيه على ما يرضاه منه كان عبدا 
كليا » وقال له الحق إذ ذاك حمدنى عبدى أوما يقول على 
حسب ما ينطق به العيد قولا أوحالا ٠:‏ 
فى هذه الحالة ينثقى العبد مباشرة عن الله ٠‏ وإن ششا 
الدقة يتوحد العازف بموضوع معرفته ٠‏ ويتوحد العالم 
بالمعلوم . إنها مرحلة العلم الكشفى التى تنتقى فيها ثلاثية 
المتكلم ‏ الكلام ‏ المستمع . وى هذه المرحلة يسمع 
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الصوق عن اش بلا واسطة ويتوحد القرآن بالوجود فى 
معرفة الصوق وفهمه . وليست هذه الحالة سوى حالة 
اليقين المعرق التى يدرك فيها الصوفق ثبات الحقيقة 
الالهية مع تغيرها وتتوعها ى الصور المختلفة . 

وإذا كان السر الإلهى فى كل موجود هى باطنه . فكل 
موجود حى بحياة خاصة لا ندركها , لأن هذا السر ليس 
إلا النفس الإلهى ٠‏ وعلى ذلك فإن كل شىء فى الكون ناطق 
مسبح لله تعالى ٠‏ وإن كان العامة لا يققهون هذا التسبيح 
كما قال تعالى « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ٠‏ ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم » وقوله : « سبح لله ما فى السموات 
وما فى الأرض وهو العزين الحكيم » وغيرهما من الآيات » 
فالعارف وحده هى الذى يققه هذا التسبيح ويدركه لانه 
تحقق بحقيقة هذا السر الإلهى الذى لكل موجود وجه 
إليه » كما قال ابن عربى فى « الفتوحات » . 

ويسوق المؤلف فى تضاعيف كتابه طائفة من الامثلة 
والشواهد التى تبين مذهب ابن عربى ف التأويل وبخاصة 
ف الباب الثالث والآخير اذى عنينه : «١‏ القرآن 
والتأويل » . وإليكم مجموعة من هذه الأمثلة التى تبسين 
بيانا واضحا ما أثبتناه فى هذا العرض المختصر لكتاب 
« فلسفة التأويل » . 


يقول سبحانه وتعالى : « ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسال به خبيرا » فيتأول ابن عربى هذه الآية 
الكريمة بقوله : إن العارف صاحب المعرفة القلبية هى 
الخبير الذى يعلم معنى استواء الرحمن على العرش حسب 
متطوق الآية القرآنية » لآن قلب العارف هو عرش القرآن 
« فيعلم لذوقه وخبرته اتصاف الرحمن بالاستواء على 
العرش ما معناه . وآمر من ليس يعلم ذلك أن يسال من 
يعلمه علم خبرة من نقسه لا علم تقليد .. قالمسئول الذى 
4ه . 


بهذه الصفة من الخبرة يعلم الاستواء كما يعلمه العرش 
الذى استوى عليه الرحمن ٠‏ لآن قلبه كان عرشا لاستواء 
القرآن » ( الفتوجات ) 

والفارق بين صاحب القلب وصناحب النظر فى فهم 
الاستواء على العرش أن صاحب النظر « انتقل من شرح 
الاستواء الجسمانى عن العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى 
التشبيه بالاستواءالسلطانى الحادث , وهو الاستيلاء على 
المكان الاحاطى الأعظم أو على الملك , فما زال فى تنزيهه 
عن التشبيه , فانتقل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه 
بمحدث آخر فوقه فى الرتبة . فما بلغ العقل ف التنزيه مبلغ 
الشرع ف قوله تعالى : ليس كمثله نثىء . 


القلب هو الذى يسع الحقيقة فى إطلاقها ولا يحددها , 
إنه بيت الرحمن أو عرشه الذى يسعه وقد ضاقت عنه 
السموات والأرض « ولما خلق الله أرض بدنك جعل فيها 
كعبة ٠‏ وهو قلبك ٠‏ وجعل هذا البيت القلبى أشرف البيوت 
فى المؤمن » فأخبر أن السموات ‏ وفيها البيت المعمور_- 
والأرض -وفيها الكعبة ما وسعته وضاقت عنه » ووسعه 
هذا القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة , والمراد هنا 
بالسعة العلم بالله سبحانه » ( الفتوحات ) 


مثل آخر . يقول الله سبحانه وتعاى : « وإذا رايت 
الذين يخوضون فق آياتنا فقل الله ثم ذرهم إلى خوضهم 
يلعبون » يرى ابن عربى أن الضمير: هم » فى « ذرهم ٠‏ 
يعود على الأسماء الإلهية . وهذا التأويل ينطلق من تصور 
أن الله هو الفاعل على الحقيقة من خلال الصور الظاهرة . 
وإذا كان هى الفاعل , فهو الموصوف بكل الصبفات التى 
وردت ف القرآن والتى تدل ‏ فى ظاهرها ‏ على قاعلين 


آخرين.: 
إن الظاهر المدرك أو الخبرة.اليؤمية المباشرة قد توهمنا 


أثنا القاعلون على الحقيقة . خيرا كان الفعل أم شرا . 
والحقيقة التى يصل إليها الصوف هى أن الأسماء الإلهية 
هى الفاعلة على الحقيقة من وراء صور الموجودات الظاهرة 
يستوى ق ذلك الإنسان وغيره من الموجودات . قد نتوهم 
من خلال الخبرة اليومية أن الكافرين والمشركين هم 
الخائضون ف الآيات على الحقيقة , ويدرك الصو أنهم 
مجرد صور تتحرك بأيدٍ خقية هى الأسماء الإلهية . 
وينطلق ابن عربى من هذا الفهم القائم على اشتراك الدلالة 
وتعددها ليحل معضلة الجبر والاختيار ‏ فالانسان مخير 
من حيث ظاهره وصورته » ولكنه مجبر من حيث باطنه 
وحقيقته فهو مجبر فى اختياره وإن لم يحس مثل هذا الجبر 
إلا العارفون من أهل الله الذين يكشف لهم الأمر على ما هو 
عليه . 


من هذين المثلين نتبين أن اللغة عند ابن عربى بجواتبها 
و أبعادها المختلفة تتحول إلى شفرة تعكس كل حقائق 
الوجود من عالم الآلوهة إلى العام الحسى المشهود . وف ظل 
هذا التصور للغة تتسع ادوات التأويل من ابن عربى 
اتساع أبعاد اللغة » ويتحول القرآن بدوره إلى مجموعة من 
الرموز تتجاوز إطار اللغة الوضعية الاصطلاحية لتدل على 
حقائق الكون والوجود . 


وبذلك يكون من الواضح لنا فى ختام هذا العرض ان 
مقهوم التأويل عند ابن عربى معناه رد الثىء إلى أصله 
وباطنه على مستوى الوجود , ورد معنى كلمات الله اللفظية 
إلى معانيها الوجودية ٠‏ فالتأويل مأخوذ عنده بالمعنى 
اللفوى القديم لا المعنى الاصطلاحى المتآخر . 


تليف :و .ب ستانفورد 


ترجمة : شيرين أيو النجا 
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أعداء الشعر: 


الأخلاقيون والساسة 


يتحصر اهتمام الساسة والأخلاقيين فى تأثير الشعر على 
القراء »فهم يؤمنون أن وظيفة الشعر الاساسية تنحصرق 
تحسين الشخصية عن طريق الإرشادات وضرب الامثلة . 
والمؤمنون بهذا المبدأ يجدون أنه يجب فرض الرقابة على 
الشاعر الذى يخفق فى الوصول إلى مستوى معين فى 
قصائده ؛ أو نفيه 
إن المدافعين عن الشعر ضد هذه الهجمات الأخلاقية , 
غاليا ما يقبلون هذا المبدا النفعى » ويؤمنون بأن أعظم 
قيمة للشعر هو أن يكون تربوياً , وقد قامت قصائد هومر 
منذ العضور القديمة على هذا النحو ‏ وقد ذهب باحث 
أكاديمى معاسر إلى حد القول بأن هومر قدم قصائده ليس 
بوصفها عملا فنيا » ولكن بوصفها تجميعا للتراث الادبى 
المتوارث ! ولكن هومر نفسه لم يشر أيدا إلى أن غرضه كان 
تعليميا أو أخلاقيا » رغم أن بعض شخصياته تقول يعض 
الملاحظات الأخلاقية . وقد قرر هومر أن وظيفة الشعر 
الاساسية هى إدخال اللذة على النقس , يمعناها الحسى 
كم 


والعاطفى والفكرى . وق الواقع فإنه يمكن تعلم الكثير من 
قصائد هومر عن الخير والشر والعدل والظلم والغضب 
والصبر والرافة والقسوة . 


وعلى أية حال فزن النظرة التعليمية للشغر تعد عيقا . 
ولا يمكن الجزم بان هومرقد وضع كتييا عمليا للإغريق ى 
القرن الخامس عشر كما ذكر اسخيلوس . وكما جاء ‏ 
الاساطير فإن أورفيوس كان مطريا ذا قوة خرافية اكثرمنه 
معلما أى مصلحا . وإنه لمن غير الشرعى أن نخلط بين 
النمط الشعرى الهوميرى والهسيودى . وهذا ما حذرنا 
منه هسيود نفسه فى ( أصل الآلهة ) . وكانت هذه 
الدعاوى المغالى فيها ملائمة لافلاطون كمقلّل من قيمة 
الشعر . فقد آلقى باللوم على هومر لعدم كفاءته كمعلم 
مفيد . وهذا يبدو كإلقاء اللوم على مؤسس المسيحية 
بسبب المزاعم العيثية التى أطلقها اتباعه فى العصور 
الوسطى وهم يتحدثون عن أمور العلم حديث الأساقفة . 


ولم يكن لدى ارسطو أى شىء يذكره فى كتابه فن 
الشعر عن الوظائف التعليمية للشعر . ويرجع هذا إلى 
احتمال أنه اعتبر هذه الوظائف أشياء ثانوية بالنسبة 
لطبيعة الشعر وغرضه . وق الواقع فإن تأكيده على أن 
الشعر عليه أن يبدل الوقائع لكى تتمشى مع فنه ٠‏ ينفى 
فكرة أن الشعراء معلمون ٠‏ وتعد المحاكاة بالنسبة له سمة 
الشعر الأساسية ٠‏ وهذا ما يجعله يرفض منح لقب شاعر 
لمعلم أى عالم يكتب مستخدما بحور الشعر مثل 
أمبدوقليس . 

وءن السمات البارزة فى كتاب فن الشعر . تاكيد 
أرسطو على اهمية العناصر التى تضفى متعة على الشعر . 
مشل متعة النهاية السعيدة , ومتعة ممارسة تجربة 
الإحساس بالشفقة والخوف بشكل شعرى ٠‏ والمتعة التى 
يمكن أن نصل إليها من خلال وحدة سليمة البنية , وكذلك 
متع العنامر الموسيقية والسجعية والرئية ؛ ومتعة 
الإحساس بالروعة , ومتعة الاستماع إلى حدث مُقدم 
بطريقة مضغوطة ( مقارنةٌ بشعر الملاحم ) . وهناك 
أيضاً ‏ كما يعتقد ارسطو ‏ متعة التعرف والاستنتاج 
كما يحدث عندما نتعرف على شخص فل رسم . 

ويجدر بنا هنا أن نسهب قليلاً بالحديث عن مذهب 
« المتعة » فى الشعر , وذلك لان النقاد فى اغلب الاحيان 
يترددون فى الاقرار بأنها ذات.أهمية رئيسية . وكما ذكرنا 
ف فصنل .سابق ٠‏ فإن هومر على عكس هيسود » يؤمن أن 
الهدف الرئيسى للشعر هو إعطاء المتعة . وقد جعل 
اوديسبيوس :+-00*:0 يعبر عن رآيه هذا فيقول : إنه ليس 
هناك ما هو أكثر بهجة من انتشار السعادة والسرور بين 
المحتفلين الذين يستمتمون بالطعام الشهى والنبيذ 
وانشودة الشاعر . ويضيف قائلاً : فى الحقيقة يبدو لى هذا 
أنبل إحساشس: ف القلب . ومؤخراً اعتبر اساتذة علم 


الأخلاق ومنهم افلاطون أن ذلك يؤدى إلى استنكار مذهب 
المتعة . وقد تنوعت وجهات النظر تجاه المتعة بشكل عام , 
ومتعة الشعر بوجه خاص . وقد كانت أوائل الآراء التى 
سُجلت ف هذا الموضوع قائمة بشكل مرعب . فقد قيل أن 
فيثاغورس قد ذكر أن . « المعاناة شىء جميل ٠‏ ولكن المتع 
بأى شكل تعد شيئاً سيئاً : لقد جئنا إلى الحياة من أجل 
العقاب وعلينا أن تُعاقب » . وعلى الجانب الآخر . فإن 
ديمقريطس وماف»موء2 « الفيلسوف الضاحك » والذى 
كانت من سماته السعادة جعل المتعة اساسا لأخلاقياته 
واكد أن الاعتدال يزيد المبامج ويجعل المتع أعظم . .اما 
انتستين :ممءطاععه اول الكلبيين ( فلاسفة آمنوا بان 
الفضيلة هى الخير الأوحد وبأن جوهرها ضبط النفس )غلم 
يقبل أى متعة سوى المتعة الناتجة عن العمل الجاد 
الشاق , وقد حذر أتباعه من دراسة الادب . ويقف اتجاه 
أفلاطون 0نها! فى ( الجمهورية ) قريبا من اتجاه 
فيشاغورث ٠‏ 

إن أرسطو بتاكيده على اللذة » وخاصة اللذة النفسية 
الناتجة عن الشعر التراجيدى , قدم دحضاً قوياً لمبدا 
العكوف على اللذات . فهو لم يكن مثل أبيقور ولكنه كان 
مثل ديموقريطس الذى تعرف تماماً وبحرية , على مبدا 
اللذة كد افع إنسانى أساسى . 


ويفضل دفاع ارسطو والاتجاه الإغريقى العام » قام 
معظم النقاد برفض المذهب التطهرى ( البيوريتانى ) ف 
الشعر والقن . ولكن من بين الفلاسفة ظهر الرواقيون » 
بإصرارهم على « الواجب » وبالتالى اتجاههم إلى اللذهب 
النفعى أما منافسوهم وهم الأبيقوريون: ققد عارضوا كل 


هذه المحاولات الادبية والقنية باعتبار أنها تؤثر على رباطة 


الجأش . 
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وقد قام ابيقور بتبذ قصص هومر ١‏ الحمقاء» 
ووصف الشعراء بأتهم غوفاء مزعجون وقد رفض 
فيلوديموس النظرية التى تقول أن قصائد هومر تعليمية 
او أخلاقية ٠‏ أو أن الشعراء لديهم أى معرفة خاصة , أو 
ان هناك أية علاقة بين الشعر والواقع . فقد كان الشعر 
النسبة له ظاهرة لانفع منها . وف مقاله ٠‏ كيف يجب على 
الشباب أن يدرس الشعر ؟ » يناقش بلوتارخوس بعض 
الاعتراضات التقليدية بأسلوب منطقى متميز . قهو يسلم 
أن للشعر قيمة تعليمية لأنه يمشل مقدمة جيدة لعلم 
الفلسقة شريطة أن يكون الشباب على وعى بالأكاذيب التى 
يقولها الشعراء ؛ وعلى وعى أيضاً بالاضطرابات العاطفية 
التى يمكن أن يسيبها الشعر . والشعر فى وجهة نظره 


لا يجب ان يُحرم أويُراقب . 


ويقول بلوشارخوس إن الشعر هو فن المحاكاة . 
وبالتالى , فعلى الإنسان أن يُعجب بالأعمال التى تحاكى 
الشر أى القبح ٠‏ فإن الانسان يمكنه أن يجد المتعة فى تأمل 
مهارة الشاعر أو الفنان عند المحاكاة ‏ كما تقول النظرية 
الارسطية . يجب على الشباب أن يعرف أن الأفعال السيئة 
« الدنيئة » الصادرة عن الشخصيات الشريرة فى الأدب 
ليست بالضرورة شخصية الشاعر نفسه . ( ويستحضرنا 
هنا قول كتالوس (كداادم2) « إن من الواجب على الشاعر 
أن يكون فاضلاً ولكن ليس بالضرورة أن تكون قصائده 
كذلك » ويؤمن بلوتارخوس بأنه يجب عدم تفسير 
الاحداث اللااخلاقية ف قصائد هومر وغيرها بشكل 

مجازى بالإضافة إلى ذلك , فإنه يجب على قراء الشعر عدم 
إظهار إعجابهم الشديد بأيطال مثل أخيل علاناءعه فلى 
أنهم طبقوا هذه النصيحة لتم إنقاذ العديد من الشباب 
الذين تطوعوا فى معسكر الدردنيل عام 1516 . 

مه 


ويوضح بلوتارخوس مغزاه بضرب الأمثلة من قصائد 
هومر . فعلى سبيل المثال , ليس من الصواب أن نلوم 
نورسيكاهءء:#:ده]! على جرأتها الزائدة عندما فضلت 
يوليسيس (:ءةدزالا) على أحد البحارة أو الراقصين ن 
بلدتها الصغيرة ( الأوديسا ‏ الكتاب السادس ) . إذ 
أن ذلك يدل على حكمتها وبعد نظرها » وبشكل عام » يؤمن 
بموتارخوس بأهمية الشعر إذ يغوص ف النفس 
البشرية . ويقدم أمثلة للفضيلة . إذن يجب على الشباب 
أن يدرس الشعر تحت التوجيه الحريص وذلك استعدادأ 
لدراسة الفلسفة ( كه' اباح رجال الكنيسة المسيحية 
دراسة الشعر الوثنى استعدادأً لدخول 'الكنيسة ) . 

ويهذه الطريقة يكون بلوتارخوس قد بذل ما ف وسعه 
للدفاع عن الشعر ضد الأعداء المتزمتين . وبالاضافة 
للفلاسفة فإن العلماء أيضاً كان لهم رأى فى هذا الخلاف 
بين المؤمنين بمبدأ المنفعة ومبدأ المتعة . فقد ذكر 
اراتوسينوس أن هدف الشعراء كان التأثير العاطفى , 
ومن ثم فهى هدف نفسى وليس تعليميا . ولذلك فعلينا 
ألا نبحث فى الشعر عن محتوى فكرى أو علمى أو حقائق 
تاريخية . ولكى يدعم وجهة نظره فقد أبرز أخطاء علمية 
مستخدمة فى قصائد هومر , غير أن العالم الجغراق 
استرابو ‏ على النقيض من سلفه , قد حاول إثبات أن 
هومر كان مصدرا حقيقيا للمعرفة , واقتبس استرابو 
بعضا من المقتطفات التى أثبتت أن هومر من الناحية 
العلمية كان موفقاً . وقد قدم هوراس ف كتابه فن الشعر 
موقفاً رومانياً وسطاً هو : إذا اراد الشاعر أن يحظى 
بموافقة عامة ٠‏ فعليه أن يريط النافع بالممتع . وف القرن 
الثامن عشر , ذكر الناقد العظيم صامويل جونسون أن 
الغرض من الكتابة هى التعلم » والغرض من الشعر هو أن 
يعلم ويمتع . 


وقد نادى المسيحيون الأواتل بمبدا التشدد 
الأخلاقى ٠‏ وقد ساد هذا الميدأ فى العصور الوسطى ٠‏ غير 
أن الشعر الممتع قد حاول البقاء فى ذلك الوقت وأعاد له 
عصر النهضة هذا الاحترام . فعلى سبيل المثال » استطاع 
شكسبير ان يخبر قراءهبانه يكتب من أجل إمتاعهم . غير 
أن فترة التطهير يين ( البيوريت انين ) التى تلت عصر 
النهضة قد خنقت هذا النوع من الأدب إلا أنه استطاع 
أن يعود أكثر قوة فى عصر استعادة العرش والكلاسيكية 
الجديدة . ومع بداية القرن التاسع عشر تظهر البيوريتانية 
الجديدة الأكثر تزمتاً , ثم الماركسية ثم مذهب فرويد . 

ومن الغريب أن معظم أتصار الشعر فق العصور 
الحديثة لم يستطيعوا الدفاع عن ميدأ المتعة فى الشعر . 
فقد دافع كل من سدنى وشيلى وارنولد عن الشعر بناء 
على أسس تعليمية وأخلاقية أى أفلاطونية جديدة . إلا أن 
وردز ورث استطاع فى عصر ازداد فيه التشدد الدفاع 
عن مبدا المتعة فى الشمر كدافع شريف 
واساسى ف الادب . إلا أن المتشددين قد اساعوا 
ميدأ المتعة وخاصة ف أعمال بودلير ولوسكار وايلد . 
ومن الطبيعى أن يتوقع الانسان بعد الحرب العالمية الأولى 
عودة أخرى إلى مبدأ المتعة فى الآدب , غير أن الرواد 
المفكرين قد فضلوا الارتكاز على مفاهيم مثل التعبير عن 
النفس أو قوة الحباة أى الرفاهية العامة بدلاً من المتعة 
البسيطة . وقد كتب فرويد كتابات دقيقة عن مبدا المتعة » 
ولكنه وصف هذا الميد! بأنه نوع من الهروب ٠‏ وقد فسر 
الرواية على أنها حلم من أحلام اليقظة لا قيمة له . 

وهذا الرفض لبدأ المتعة كدافع أولى فى الشعر والفن 
يعتمد على النقد الكلاسيكى المعاصى , وإذا حاول أحد 
المحاضرين أن يؤكد أن الشعر يكتب من أجل المتعة » فإن 
الكثيرين من مستمعيه سوف يظن أنه ليس جاداً ولكنه هاى 


وغير محترف وتبدولى الاعتراضات على ضرورة ميدأ المتعة 
ف التذوق الأدبى خاطئة لثلاثة أسياب : 

أولاً : تقديم الآدب المبنى على المتعة وكأته قد صُّمم 
لأسباب تعليمية وأخلاقية يعد إجحاقاً بالكتاب وتضليلاً 
للقراء . 

ثانيا : عند ما تكون » هل يجدر من الناحية التعليمية 
أن نحد من المتعة الحسية والذهني التى يقدمها الشعر 
وهى دافع رئيسى ومهيمن على حياة البشى . 

ثلثا : اليس من الواقع أن هومر وشعراء آخرين 
قدماء كان دورهم أفضل فق الحياة من الكُتاب الذين 
أنتقدوهم بشدة بسيب البهجة التى كان يتمتع يها 
جمهورهم ؟ وبالطيع إن كل معلم ناضج مدرك تعاماً 
للأخطار التى يمكن أن يسببها مبدأ المتعة الذى لا هدف له 
ولا نظام ٠‏ وكذلك التطرف من جاتب اليونانيين القدماء . 
ولكن هل سبب مبدا المتعة أضراراً اجتماعية اكثر من 
المذهب البيوريتانى ومبد! التكفير ؟ 

وعلينا أن نفهم ما اعتبره أفلاطون الاعتراض الاكثر 
جدية وأخلاقية ضد الشعراء وخاصة كُتاب المسرح . فى 
الجزء الآخير من كتاب الجمهورية اتهمهم سقراط 
و ( افلاطون ) بأنهم يثيرون مشاعر الناس إلى حد كبير 
ولا يعيرون اهتماماً للتحكم فى النقس البشرية . ويُعد هذا 
تشتيتاً لهؤلاء المعلمين الذين يقدمون التراجيديا اليونانية 
على أنها تجرية عقلانية . هناك.دليل فى تاريخ المسرح 
اليونانى فى حادث :مضع:مذ؟ فى كتاب 4ه عسهمت. 
عماعانه!8 ؛ على أن الجماهير فى العروض المسرحية يمكن 
تحريك مشاعرها بقوة . فالمسرح الإغريقى بموسيقاه 
ورقصه , والسجع التخم ٠‏ يتضمن عناصر شعورية 
اقتقدها المسرح الحديث . وإلى جانب ذلك ٠‏ يبدو أن شيئاً 
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ها من الديونيسية دندزه:2 قد آعيد إحياؤه فى الجمهور 
عتدما كان العرض حياً . وعلى أى الأحوال ٠‏ لا شك أن 
افلاطون وجد للسرح فى عصره يشكل خطراً ممتعاً ٠‏ ومن 
أجل المجتمع المثالى الذى ينشده قام بطرد الشعراء من 
جمهوريته , وقد حدث أن نام بعض الناشرين بحذف 
حوادث كبيرة من الإلياذة لعدم مواققتهم على الأخلاقيات 
التى تتضمنها م 
وف العصور الحديثة بلغت الرقابة ذورتها إما عن طريق 
التغيير أو الحذف وذلك عندما أنتج الدكتور بودلر 
علك«مظ تسخا عائلية من شكسبير وجيبون . وف عام 
اعاد تشارلز ولهام يستوكر طبع هيرودوت وقد 
' قلل الجزء الثانى كله إلى صفحة واحدة ٠‏ وذلك « التخلص 
من كل تعبير يمكن أن يكون مثاراً للاعتراض . وقد ساد 
أسلوب بودلر مملة«م8 فى كل الطبعات الكلاسيكية 
المدرسية التى تقدم لدارسى اللغات , واستمر الحال كذلك 
حتى القرن العشرين . وقد قام هؤلاء الناشرون بضغط 
أجزاء كبيرة من الكتب أو حتى حذفها بغض النظر عن 
وحدة النص وبدون ذكر لهذا الحذف ٠‏ وحتى الآن ٠‏ وقد 
انتشر الادب الإنجليزى , إلا أن القليل من الناشرين 
يشعرون بالحاجة إلى فرض الرقابة . وقد ظهرت مؤخراً 
طبعة حديثة لكتالوس كدالهت وقد حُذف منها ثلث 
القصائد , لأنها ه لا تعبرعن نفسها بالإنجليزية . 


والتحريم الكامل ٠‏ وهو النوع الثانى من أنواع 
الرقابة ‏ له تاريخ طويل يمتد من كلايستثين السيكونى 
« مرورا يفهرس التطهير » وحتى مجالس ( هيئات الرقابة 
الحديثة). وقد كان المتطهرون الانجليز على نفس القدر من 
النشاط الذى كان عليه الكوريا الرومانيون فى هذا الشأن . 
ولكن متطهرا إنجليزيا هو جون ميلتون » كان أول من 
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نادى بالحرية الأدبية قبل فولتير فى « ايريوباجتيكا » عام 
4 . وقد كان كشاعر يؤمن بالقوة الخفية للكلمة . 

ولكن ٠‏ بالرغم من الرغبة الطبيعية لدى الشاعر فى 
حرية التعبير , فهل يستطيع المدافعون عن الشعر الذين 
يهتمون أيضاً بمصلحة المجتمع » أن يدينوا بصراحة 
تحديرات افلاطون الحماسية من التأثير اللاأخلاقى فى 
الادب ؟ . وهل نستطيع فى هذا الجى من العنف ف عالنا 
المعاصر أن نرفض رفضا باتا رأيه القائل بأن بعض أنواع 
الادب ‏ حتى لو كانت من أرقع الأنواع ‏ قد تجعلنا 
أسوا مما نحن عليه كمواطتين وذلك عن طريق دفعنا إلى 
تقليد بعض الافعال اللاأخلاقية أو إثارة أهوائنا ؟ ولناخن 
مثالاً حديثاً ذائع الصيت : هل كانت جرائم قتل المغاربة 
البشعة فى إنجلترا منذ سنوات مضت , بما انطوت عليه 
من تمثيل مرعب يجثث الضحايا الأطفال ٠‏ نتيجة لقراءة 
القتلة لأعمال « سيد » وأمثاله من الكتاب. الذين وجدت 
كتبهم فى حوزتهم ؟ أم هل كانوا يقرأون تلك الكتب لآن 
الرغية كانت لديهم بالفعل فق ارتكاب هذه الجرائم ؟ 
أيضا ٠‏ حينما يعرف شاب ف اسكتلندا أنه تسبب فى 
حريق كبير لأنه شاهد فيلما يحرض على الحريق اسمه 
« الجحيم المرتفع » هل كان يقرر حقيقه أم كان مصاباً 
بجنون الحرق حتى قبل مشاهدة الفيلم ؟ 


وللاسف لم تصدر أية تفسيرات عن الأسباب والنتائج 
الخاصة بهذه المشكلة الكبيرة من الباحثين النفسيين أو 
علماء الجريمة . ويصفة ععامة يبدى أن علماء النفس 
يؤمنون بتفسير نظرية التطهير عند « أرسطو » التى تقول 
إن مشاهد العنف والقسوة والقزع فى الأدب والفن لها . 
تأثير طيب اكبر من تأثيرها السىء . وعلى الجانب الآخر 
يؤْمن المسئولون عن القانون والنظام والمعلمون أيضا , بان 


افلاطون كان على حق . وإذا كان الراى الشانى هو 
'الصحيح . لاستطعنا إثبات أن عرض مسرحية أوديب 
يشجع على القتل والفسق بالمحارم والانتحار ؛ وتشويه 
النفس , أو أن قراءة « سيد » سوف تتسبب فى مذابسح 
اخرى ضد الأطفال , فمن هو ذا الإنسان العاقل الذى 
سوف يرفض السماح بقدر ما من الرقابة ؟ وعلى الجانب 
الآخر هناك العديد من الأسباب الممكنة للعنف والقسوة فى 
العالم مما يجعل من الإجحاف أن ننتقى الادب والفن من 
بينها لتفرض عليه اعنف الرقابة , ويزداد الإجحاف إذا 
اخترنا الشعر كما فعل افلاطون ليكون المتهم الأول . ومن 
الواضع أن افلاطون شن هجومه الأول على الشعراء 
بسبب مهازتهم الفائقة فى تطويع القدرة السحرية للكلمة 
المسموعة . لم يكن فى عصره أية وسيلة اتصال لها القدرة 
على التأثير على الناس بقوة مثل الشعر الذى تفوق حتى على 
الخطابة .. ولكن مثل هذا السبب غير قائم الآن . 

وف النهاية فإن الدفاع عن الشعر ضد نظرية التقليد 
اللاأخلاقى لافلاطون يقوم على وجود نوع من انواع 
التطهير , وهنا سأسوق توعاً واحدأ من انواع الشهادة 
لصالحها . هذه الشهادة مأخوذه من كتابات كاتبين 
حديثين ذوى مشاعر شخصية معروفه للجميع ؛ وهما 
تنيسون وآرنوك شَعَر تنيسون وهى فى مرحلة حياته 
الأولى كشاعر بقسوة آلام ما يمكن أن يسمى « البحث 
عن هوية » ومثل الكثيرين فى العصر الفكتورى فقد شعر 
بداخله بصراع فُوْتَى الطهارة والشهوة والنشاط والكسل 
والتقشف والترفه والفخر والكآبة والامل والياس»وقد 
استطاع بجعل خياله يخالط الشخصيات البطولية 
التاريخية أن يجد بعض التطهير لنفسه . وفى قصيدته عن 
القديس سايمون الناسك تقمص النقيضين القديس 
والأثيوون قصيديتى« آكلى اللوتس » « ويوليسيس » 


يضع الفتور والتشاقل ضد المغامرات البطولية . ول 
« السير جا لاهاد » مجٌد الطهارة والنقاء , وف تايثونس 
ناقش شغله الشاغل وهو التهالك والموت . ول 
« السير لاتسلوت , التى تشكل جزءاً من « قصائد 
الملك » تعمق داخل روح رجل حائر بين الإيسان والكفر 
والشرف والعار . وقد قال « تينسون » بنفسه أنه بعد 
وفاة صديقه « آرثر هالام » ساعدته كتابة قصيدة 
« يوليسيس » على المضى قدما ومواجهة مسراع الحياة 
ببساطة أكثر مما ساعده أى جزء من (سمندهسع14ها) . 


ويمكن تتبع نفس التأثير التطهيرى فى العصر الروماني 
مع شعراء آخرين وجدوا الثقة بالنفس من خلال 
إحساسهم بالهوية المشتركة مع شخصيات تاريخية 
بطولية أو مأساوية ٠‏ وقد جاء كل هذا فى عصير ما قبسل 
محاولات التحليل النفسى الكشف عن أسرار ما أسمساه 
« دانتى » « بحيرة القلب المظلمة » . وإذا توفر لدينا 
المزيد من المعلومات عن حياة الشعراء الملحميين 
والدراميين الإغريق والرومان ؛ يمكن أن نجد دليلاً على 
أنهم أيضاً وجدوا ذواتهم فى بعض شخصيات كتاباتهم 
الرئيسية.نجد مثلاً اسخيلوس امتهم بالإلحاد ل 
بروميثيوس ؛ وسوفوكليس بعد انهيار شخمى ل 
اجاكس , ويوريبديس المهموم من الشهوانية المنتشرة لى 
عصره فى هيبولسوتوس . ولكن مع غياب المعلومات عن 
المشاعر الشخصية للشعراء الكلاسيكيين . فإن هذه 

التكهنات ليس لها اساس . 
وما حدث لتنيسون . إذا كان ما افترضته صحيحاً , 
كان نتيجة طيبة لذلك النوع من التقليد الذى راى 
افلاطون أنه ضار ل كتابه «'الجمهورية , , ذلك النوع 
الذى تصبح فيه درجة الاندماج عالية جداً لدرجة أن 
شخصبية الإنسان تمتزج لبرهة من الوقت مع موضسوع 
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القصيدة . وعملية التوحد الخيالى مع شخص آخر هذه 
تختلف عن نوع التقليد الذى هو عبارة عن اختيار قديس 
أو بطل ما بفرضج التقليد الواعى ل جياة الإنسان مثلما 
نجسد فى استهندام إنسان مسيحى لكتاب ١‏ تقلببد 
المسيح , لثوناس كمبس . فل هذا الكتاب نجد عملاً 
إرادياً واعيأ ومدبراً ٠‏ بينما يشكل التطهير بالتقليد عند 
تنيسون نوعاً غير واع من التقليد . فقد كان يعتقد انه 
بكتب قصيدة عن « يوليسيس ٠‏ وإكن ف النهاية وجد أنه 
كتب قصيدة عن حالته هى النفسية . 

ويمكن ايضاً ان نجد نفس التضاد بين التقليد الواعى 
وغير الواعي ف قصائد لماثيو آرنولد . حينما بدأ قصيدة 
بسؤاله : 

تسال يا عقلى من هو السند ل هذه الايام الرديثة ؟ 


ثم يستمر ل القول بان دعاماته هى هوميروس 
وإيبكتيتوس وبصفة خاصة سوفوكليس ؛ كان حينئذ 
يكتب فل حالة انفصال عقلانى جامد ولم يكن هناك شبهة 
لأى تعاطف شخصى . ولكن الحال يختلف فى قصيدته 
« الطالب الغجرى » والمستمدة من قصة «١‏ جلانفيل » 
التى تحكى عن شاب من إكسفورد ترك دراسته وانضم إلى 
الغجر ٠‏ واصبع يؤمن بان لهم نوعاً متوارثا من التعليم 
فيما بينهم يمكنهم من صنع المغجزات بقوة الخيال القى 
يسيطر بها على خيال الآخرين . هنا يقابل آرنولد بطريقة 
خفية الكآبة والحزن داخل قلبه بروح الطالب الغجرى 
المتحصررة من الضعف المريض والشك الفاتر الهمة , 
والمتحررة ايضِمْ من امرض الغريب المسمى بالحياة 
الحديثة وعجلتها المريضة وأهدافها الممزقة واعبائها 
الكثيرة على العقل والقلب . وقد اعجب بهذا الطالب 
الاكاديمى المتحرر وبمثاليته التى لا تخبو , التى : 
به 


لا تزال تحتؤسن ذلك الامل الذى لا يقهر 
ولاتزال تمسك بذلك الظل الحصين 


وذلك بعكس داثبرة آرنولد نفسه من المهاصرين . 
الذين يتحركون بكسل بدون أمد و مدي 
الذين بكد كل منهم بون لن يعرف لم يكل 

وكل منهم بعيش نصف مائة حياة مختلفة 
الذين ينتظرون مثلك » وإكن “ليس يامل ؛ مثللا 


ولكن بالرخم من الحزن العميق فل ذلك التضصاد بين 
المواطن المسئول والملللسرد الهارب ٠‏ فيان آرنواد يجد 
صوراً لمغامرات وقوى جديدة فل التشبيه القوى الذى يختم 
به القصيدة . فهى يقفز بخياله مبتعداً عن أوكسفورد 
وإنجلترا الفكتورية إلى جزيرة فى بحر إيجه فق الايام الال 
للمغامرات الإغريقية ٠‏ ويرى سفينة ساحلية إغريقية 
مبتهجة قادمة تحمل 


سبادة الامواج الشباب ذوى القلوب المرحة 

ويرى أيضاً التهجر التيوانى يراقب قدومهم خلسة . 
كما راقب آرنولك فى خيال الطالب الغجرى ٠‏ ولكن التطهير 
قد حدث الآن . فالتاجر الذى يمثل الاب الروحى لأرنود 
لم يكتف بالجلوس والبكاء على حظه التعس ٠‏ ولكنه فعل 
كما فعل يوليسيس ف نهاية قصيدة تنسيون إذ؛ 

أمسك الدفة ونشر مزيداً من الاشرعة وبكبرياء بقى 
متماسكا ليلا ونهاراً بعطهاه فسعاك04١‏ الزرقاء العاصفة بين 
( سرت ) وأرض صقلية الناهسة إلى حيث يسوج 
الاطلنطى . 


هنا تلاثى الاكتثاب وجمود الحس حيث يلوح عالم 
جديد مُنتظر . 


وما شعريه الشعراء أنفسهم حين نظموا مثل تلك 
القصائد . شُعْر به العديد من القراء حين قردوها وحين 
قرووا كل الأعمال الآدبية العظيمة ؛ بدءاً من الإلياذة حتى 
فى انتظار جودو ولكن حين نعود إلى الفكرة الرئيسية فى 
هذا الحديث ؛ فإن تلك الأعمال الأدبية لم تكتب من أجل 


أهداف أخلاقية أو مادية . بل كُتبت لأن طبيعة مؤلفيها 
كانت تحتم عليها أن يكتبوها كرد فعل طبيعى للحياة 
والفن . وبنفس الطريقة فقد كان هسوميروس ومعاصروه 
فنانين لا واعظين , مكتشفين لا مصلحين , ولكن من 
سخرية القدر أنه فى حين تكتبّ كل هذه الأعداد من الخطب 
الوعظية والأخلاقية ثم تسقط فى هوة النسيان على مدى 
القرون,فإن تلك الاستكشافات داخل النفس البشرية 
لا تفقد أبداً قدرتها على جعل حياتنا أكثر متعة واحتمالاً . 


إل 


محمد المخسزنجى 


سادلك على مكانهم , وسيكون مثيراً أن نراهم فل هذا 
المقهى شبه المظلم يمضفون ساعات عتمتهم على مهل , 
فعندما تصل وانت على الكورنيش إلى هذه النقيلة 
المسماة : « ساحة الغمى  »‏ وهى على مبعدة مائتى متر 
من مدخل الكوبرى القديم - ستستدير لتواجه الضفة 
الاخرى من الشارع ؛ وتعبره لتجد على الرصيف بعضاً 
منهم فى هذه البقعة المواجهة لنوافذ المقهى المفلقة 
والمسماة ‏ أيضا ‏ بمحطة « سرفيس العُمى » . ريما لان 
عريات الليكروباص تتوقف عندها يهى بقرب مقهاهم , 
وربما لأنهم كثيرا ما يهبطون من العربات أو يصعسدون 
إليها فى هذه البقعة . بعد ذلك ستستدير لتدخل فى الشارع, 
الجانبى الذى لا تدخله السيارات ٠‏ وتتوائب بين مشنات 
بائعى الذره المشوى والجميز , وتدور حول عربات البطاطا 
والترمس والفول السسودانى واللب ‏ التى يعمل عليها 
جميعاً بائعون جائلون من العميان , وعلى الرصيف سيكون 
ماب المقهى أمامك مباشرة ٠‏ إلى اليمين . ووبما أنك لن 
55 


تنتيه إليه بسرعة لإن مصاريعه معظمها مفاق باستثثناء 
ضلفة مواربة تسمح بعبورهم المتردد رهم يدخليي 
ويخرجون ٠‏ فرادي ؛ وغير عجولين .. بتحسسين اعلدهو 
بعصى العميان أو بأقدامهم البطيئة المتوجسة . ادفع هذه 
الضلفة وادخل دون أن نتهيب الظلمة للتى ستفاجثئك » 
لاك ستعتادها شيئاً فشيناً بينما احداقلك نتاقلم 
وتتسع . وبالطبع ستكون قد اصطدمت إلى مثالا نهاية 
بالكراسى والترابيزات وتعثرت قدماك فى أقدامهم واعقاب. 
عصيهم التى ركنوها إلى جوارهم . ولا تخش أن تتسبب فد 
دلق المشاريب الموضوعة على الترابيزات , لان ذلك لن 
بيحدث ابد . فهم فى هذا المقهى يحملون مشاريبهم 
الموضوعة فل أقداح من الميلامين الثقيل بين أيلديهم ومنذ 
اللحظة 'لأولى عندما يناولهم إياها جرسون اعم مثلهم . 
وهذا للجرسون يحمل إليهم الطلبات فل درج خشيى تمنع 
جوانبه المرتفعة هذه الأقداح من السقوط أو حتى الانزلئق 
بعيداً . وبعد أن تسألف عينلك الظلمة ».ختش عن مكلن 


مناسب تجلس فيه لتتأملهم وهم يميلون على بعضهم 
البعض ويتحادثون لى حُفوت ؛ أو يشردون مسرحين 
أبصارهم الضائفة فى الظلمة . سيدهشك كثيراً أن ترى 
كثيدين منهم هنهمكين فى لعب الدومينو والطاولة 
والشظرنج تحسساً ودون أى خطأ ٠‏ ولابد أنه قد حفرت 
فى قملعها او على رقعها علاماث فارقة . سيبدو لك المنظر 
رغم ظلمثه وغرابته وديعأ ومسلما , إلى ان يحدث ذلك 
الانقلاب الكبير ل المقهى , والذى يمكن أن تجرب احداثه 
بنقمك ٠‏ أذ كهلك تفضل أن تكون مجرد مشاهد له إذا لم 
تسمع لك روحك بمثل ذلك الهذر القامى . وإذ كانت روحك 
تسمح فإننى أوصيك أن تستبقى ذلك للنهاية . لانه 
سيتوجب عليك حينئذ أن تفعل فعلتك وتفر وإلا امسكوا 
بسك - وهم يستعيدون وعيهم سريعاً ‏ وفتكوا بك شر 
الفتك . فلتكتف إذن ف البداية بالمشاهدة ٠‏ برؤية لعبهم 
الغريب هذا وتأمل شرودهم المرير . شرود وجوه لاعيون فى 
محاجرها لكنها تعطيك أشد الانطباع بتحديقها ل زمن 
بعيد » زهن كانت لهم فيه عهون وأبصمار . 
بايانيا 

كان ذلك فى يام أحد المحافظين السابقين والذى اشتهر 
بين الناس باسم « أبى بطن » . وقد كان رجلاً طويلاً 
وعريضاً وأكرش ؛ وكان ضعيف البصر جداً حتي قيل إنه 
لم يكن يرى أبعب مها تمتد يده التى يأكل بها . وقد كان 
شرها ونهما حتى أشيع أنه كان يحمل دائما فى جيوب 
ستراته الفخمة أدوات طعام كاملة : سكين وشوكة وملعقة 
ومجمومة من اعواد تسليك الاسنان . كل هذا ليكون 
مستعداً للسقوط ببهجة على آية مادبة يدعى إليها . ول 
هذا الشأن قيل إن امتلاك قلبه كان لا يتأتى إلا عن طريق 
أمتلاك بطنه ؛ ومن ثم كانت تنهال عليه الدعوات إلى المآدب 
بلا انقطاع . يوجهها إليه التئرلون الطامعون فى رسى 


مشروعات المحافظة الوهمية على شركاتهم الوهميية , 
وأصحاب الثروات, المفاجئة الذين يريدون تبوير اراض 
زراعية للاتجار فيها كاراض للبناء » وطلاب القروض 
الضخمة بلاضمانات من البنوك المحئية ٠‏ والراغبون فى 
أحتكار الارأضى المستصلحة دون أية نوايا لزراعتها , 
وعشاق امتلاك الثيلات والشقق المطلة على الثيل أو على 
شاطىء البحر بأسعار حكومية ؛ رمزية ؛ وحتى تجار 
المخدرات الذين يريدون ان تغض الشرطة الأنظار عنهم . 
هؤلاء وغيرهم من أصحاب المطامع والمطامع كاثوا 
لا يكفون عن توجبه الدعوات إليه . وكان يلبيها جميعاً 
حتى أنه اختص مدير مكتبه وسكرتيره الشخسى بأن يقوم 
بالتنسيق بين الدعوات لتشمل مواعيدها الوجبات الثلاث 
وتمتد لعدة أيام مقدماً . وقيل أن امتدادها لم يقل ابد عن 
شهر كامل . لقد كان يجد فى طعام المآدب مذاقاً طيباً يفوق 
مذاق اى طعام يعد له قمر المحافظ الذى يقوم على خدمة 
المطبخ فيه عشرة طهاة مهرة يرأسهم كبير طهاة موروث من 
العهد الملكى ومثقول من أحد القصور الملكية بعد ذهاب 

املك . 
ولم يكن الطعام' فى قصر المحافظ يكلفه شيئأ لأنه من 
المزايا العينية التى تدفع من ميزانية المحافظة تحت بند 
الضيافة ؛ لكنه مع ذلك ظل يفضل طهام الولائم والمآدب 
التى يدعى إليها ولول مراكز وقرى وكفور بعيدة . قيل ذلك 
وقيل أكثر من ذلك , لكن المرجح أن هذا الدخان لم يكن 
أبداً بدون نار ؛ بدليل المنظر السذى ظلت عليه شوارع 
المدينة فى عهده : مبقورة البطون دائماً وأحشاؤها خارجة 
منها بدعوى إصلاح شىء ما فيها ‏ لم يكن ليتم إصلاحه 
أبدأ . حفر ؛ وردم ‏ ورصف ؛ وحفر من جديد . وهكذا بلا 
انقطاع كانه كان يتالم من ترك مقاولى الحفر والرصف بلا 
عمل ٠‏ فكان يبتكر لهم عملاً . ولعلهم كانوا يولونه لشفقته 
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هذه عليهم . أما وليمة الولائم فقيل إنها تلك التى سبقت 
ظهور مشروع إزالة مبنى المكتبة العتيقة والحديقة 
الصغيرة على شاطىء النيل فى مواجهة المقهى العتيق . 
سرت الإشاعة أولأبآن هناك مشروعاً لإقامة جسر علوى 
فوق مدخل الجسر القديم ليوفر سيولة اكثر لحركة 
السيارات المتكاثرة على الكورنيش ولما طرحت البدائل » 
كتوسيع المشاية المحاذية للنيل وتوسيع شارع الكورنيش 
نفسه على حساب الأرصفه . انتفت ضرورة الجسر 
العلوى ؛ فقيل إن هناك مشروعاً آخر لبناء فندقسين 
سياحيين كبيرين من طراز الايراج السكنية على النيل » 


أحدهما يواجه الآخر على جانبى مدخل الجسى القديم .. 
واحد بمكان المكتبة العتيقة والآخر بمكان الحديقة 
الصغيرة . ولم يكن هناك من أبناء المدينة من يصدق ذلك 
كله أى يريد:تصديقه , خاصة وقد أظهرت الجسات الأولى 
التى اجراها اسانذة كلية الهندسة ف الموقع أن التربة 
رخوة ولن تحتمل أى ثقل عليها ستنهار وينهار فوقها هذا 
البرج المزمع انشاؤه هنا أى هناك . لآن الموقع ما هو إلا 
أثر رسوب طمى الفيضانات القديمة على الضفاف , تراكم 
فى طبقات وارتفع مكوناً جسر النيل . وإذا كان قد أمكن 
للبقعة التى تقوم عليها المكتبه أن تحتمل ٠‏ فهذا راجع إلى 
أن مبنى المكتبة خفيف ؛ فهى من طابق واحد جله من 
الخشب وسقفه الماثل من رقائق القرميد اما موضسع 
الحديقة الصغيرة فهو متماسك بفعل جذور شجيرات تين 
الزينة المنتشرة عليه وبساط النجيل والسزهور المفترش 
إياه ٠‏ وبشكل أسامى يعود تماسك تربة هذه البقعة إلى 
الشجرة الكبيرة التى تضرب بأوتاد جذورها عميقاً ؛ فتقف 
على عدة طبقات من الارض تقبض عليها تشعبات شبكة 
الجذون . 
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فى جوف الليل وبينما المدينة نائمة أمكن نقل محتويات 
المكتبة التى تقدر بمائة وهخمسين ألف كتاب إلى سراديب 
مهملة تحت واحد من المبانى المملوكة للمحافظة . وشاع 
أن المخطوطات النادرة ومجلدات الدوريات القديمة 
العزيزة والكتب الثمينة المجلدة برق الغزال والمزينة بماء 
الذهب والفضة , وآلاف الكتب الشرية فى لغات شتى , 
جميعاً كانت تحمل فى أكوام وتنقل بكراكة إلى ظهور عربات 
القمامة التى تشدها البغال والأخرى ذات الصناديق 
القلابة المملوكة للبلدية وهى من أنيط بها أمرنقل محتويات 
المكتبة . تم ذلك فى ليلة واحدة . وف الليلة التالية تكفل 
بلدوزر واحد بتحويل المبنى القديم الجميل ‏ من الخشب 
المدهون بلون سن الفيل والسقف القرميدى الاحمر_إلى 
كومة من الانقاض لا تساوى شيئا , تم إزالتها فى النهار 
أمام عيون أبناء المدينة الذين تجمعوا ووقفوا يهمهمون 
متحسرين على ضياع قطعة جميلة عزيزة من ملامح 
مدينتهم . وظلوا مع ذلك رافضين أن يصدقوا أن الدور 
ذاهب إلى الحديقة ليدمرها ٠‏ ويدمر الشجرة الكبيرة التى 
تتوسط الحديقة . الشجرة التى تقف فى قلب ذكريات 
صباهم جميعاً وقلب ذكريات المدينة . 
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قيل ان عبد الله النديم تسلل إليها فى أيام هروبه الكبير 
بفلوكة عبر النيل . تشبث بالبوص الطالع على الضفة 
وصعد إليها » وهناك ارتقى درجاً محفوراً فى جذعها 
الضخم إلى تتلافيف غصونها حيث اختفى عن عيون 
مطارديه أياماً . وكان يكرر الفرار إليها كلما أحس بالخطر 
يقترب منه والحصار من حوله يضيق . وقيل أنه فى أيكة 
بين غصونها كان يستريح » وف هذه الايكة كتب شيئاً من 
مؤلفه « كان ويكون » الذى أسماه فيما بعد « تاريخ مصر 
ف هذا العصر» . 


وعلى ارتفاع كبير لكنه منظور على جذعها يوجد حز غائر 
لتاريخ محفور بضخامة هو 14 مارس 1514 ٠‏ يقال إنه 
يرجع إلى تاريخ يوم من ايام الثورة وذكرى معارك فى 
الشوارع مع جنود الاحتلال وموقعة ربط فيها أبناء البلد 
سلكا معدنيا متينا وشدوه عبر الشارع على ارتفاع أعلى من 
رؤوس الخيول وثبتوا طرفه الآخر حول عمود من أعمدة 
المقهى القديم فحصد السلك فصيلة كاملة من الخيالة 
المنطلقين بالرماح والبنادق فى اعقاب مجموعة من الثوار 
خططوا بدقة لا ستدراج الخيالة إلى هذل الكمين . ولعل 
ذلك كان ثأراً من جنود الاحتلال بعد يوم واحد من مجزرة 
8 مارس التى أطلق فيها الجنود النار على مظافرة 
للطلاب فقتلوا عشرين طالباً أو يزيد . 

واعلى من الأثر السابق ٠‏ على جذعها , يوجد اثر أقدم 
يرجعه العارفون إلى سنة /17/4 وهى كتابة بالفرنسية تقول 
د خاب سعيك يبادوجا .. لن نسلم مصطفى .. لن نسلم 
العديس » وهى موجهة على الاغلب إلى الجنرال « دوجا » 
الذى عينه الغازى ١‏ نابليون » قومندانا على المدينة 
ومديريتها وارسله لقهر اهلها والقبض على المحرضين فى 
حادثة يوم السوق التى فتك فيها الأهالى بجنود حامية 
المحتل جميعاً . وتذكر كتب التاريخ أن المدينة لم تسلم 
ولديها المطلوبين : « على العديس » و« مصطفى 
الامير » » رغم إن دوجا روّع الناس وقطع روس عدة 
رجال من أبناء المدينة وجعل جنوده يطوفون شوارعها 
حاملين الرؤوس على أسنة الحراي . 

وبعيدا عن كل الآثار المحفورة على جذعها يحكى أن أم 
كلثوم غنت تحت غصونها المرصعة بأنوار الكلوبات اق 
عهدها الباكر . وشد! السنباطى بأول الحانه فى سرادقات 
الطرب التى كانت تقام فى نطاقها . وفى ظلها جلس الدكتور 
هيكل يوماً وتأمل النهر والمدينة وأسماها « باريس 


الشرق » . وأتشد على محمود طه قصائده الأولى فى جلسة 
شعراء المدينة ساعة العصارى قرب جذعها . وتوقف ركب 
عبد الناصر بإشارة منه تحتها حيث رفع وجهه المتهلل إلى 
أغصانها وحيا طويلاً إذ كانت الأغصان التى تظلل عرض 
الشارع مثقلة بالبشر يهتفون باسمه عندما زار المدينة . 
وتغير مسار موكب السادات فى اللحظات الأخيرة عندما 
جاء زائراً حتى لا يمر تحتها إذ شاع أن قناصاً يكمن له 
بين أغصانها العصية على التفتيش . وما من عاشق صغير 
إلا وحفر على جذعها اسمه واسم محبوبته فى هذا الرسم ' 
الشهير للقلب المرشوق بسهم الحب . وها من صبى تعلم 
كتابة اسمه إلا وحاول حفره عليها عندما مر يها . وكانت 
تصعد . تفسح مكاناً لقلوب أخرى وسهام حب أخرى » 
وأسماء , وتصعد . ولا تخلع عن لحائها رقائق اسذكرى 
ولا التواريخ أبدا » وعلى غير عادة الكافور . فهى كافورة 
وإن حملت فى مظلة أغصانها الواسعة من كل الأشجار » 
حتى لقد قيل إن هناك من طعم فروعها بأغصان من كل 
أشجار الشوارع المصرية فاحتملتها وأمدتها بعصارة 
الحياة . طولها يتجاوز أقصى طول للكافور . فهى أعلى من 
أعلى فناطيس المياه وأعلى من عمارة سرور الشاهقة . 
وقمتها لا يدركها إلأبصر من ينظر إليها من نهاية شارع 
الكورنيش . أما جذعها فقد كفاه بالكاد فصل كامل من 
الأولاد كانوا فى رحلة مدرسية وراق لهم أن يشبكوا 
أياديهم معاً حتى يحيطوا بالشجرة . هائلة الظل حتى 
يغطى ظلها عرض الشارع كله ويفيض على الضفة 
وا مياه . ودائمة الخضرة وإن تلونت مع المواسم بآلوان من 
زهور شتى لعلها ترجع إلى ما تستضيفه من أغصان . ففى 
بواكير الربيع تكشف عن زهور الفتنة التى تشبه شعوساً 
صغيرة عطرة يطوف بها نحل العسل البرى . ومع الفتنة 
تظهر عناقيد زهور السرسوع ومراوح زهور ذقن الباشا 
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والجكرندا البنفسجية الهفهافة . بعدها تشتعل البانسيانا 
الحمراء البرتقالية وتزهو المانوليا البيضاء . يتسلقها 
اللبلاب وبهجة الصباح وتنبت عند أقدامها الراسخة 
كسبرة البئر اليانعة الهشة . ومع ورقها العطر تتساقط عبر 
المواسم , دون أن تفقد خضرتها أبدأً , قرون بذر السنط 
وثمار النبق والتوت والجميز , كل فى مواعيده , مع أوراق 
صفصاف رقيقة ٠‏ وحور ابيض تشبه الاكف , وأكاسيا 
منمنمة ! 
* 
شجرة الشجر التى لم يرد أحد تصديق انهم 
سيقطعونها . حتى بعد أن أتوا على أشجار الفيكس 
الصغيرة التى تسبقها . نشروا جذوع الفيكس من اسفل 
وتركوها مرمية على رصيف الكورنيش كقتلى ممددين فى 
تتابع حتى يقرغوا لتقطيع الجذوع وهى على الأرض إلى 
قطع يسهل نقلها . وعندما آبت فى آخر النهار عصافير 
الدورى التى تسكنها بدت معذبة وحيرى . ظلت ترفرف فى 
سحابات معلقة بقرب الأرض فوق رؤهس الأشجار المرمية 
على جنوبها . ظلت تحاول التعرف على ما حدث لبيوت 
سكناها المنكفئة على هذا النجو الغريب . وكانت تقترب 
لتدخل فى مآويها لكنها سريعاً تتراجع وتظل معلقة فى 
الهواء القريب من الأرض ٠‏ ترفرف . وعندما هبط الليل 
نامت العصافير متعبة على درابزين الكورنيش ٠‏ وعلى حافة 
الرصيف , وطار بعضها ليبيت على الأسطح وافاريز 
المبانى فى الضفة الأخرى من الشارع , لكنها لم تهبط ابد 
إلى رؤوس الأشجار المقطوعة على الأرض . وفى الصباح لم 
تسع باتجاه القرى كعهدها بل ظلت فى مواضعها حتى 
ليقال أنها كانت تمسك وتدوس فيها الأقدام . وكان عمال 
البلدية يكشحونها كشحاً حتى يتمكنوا من الإعداد لما 
سيحدث للشجرة الكبيرة . 
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وقف عشاق الشجرة يراقبون الأمر من الضلفة الأخرى 
للشارع ؛ وكان عددهم يقدر بالآلاف . ثم أتعبهم الوقوف 
فاتصرف من انصرف وبقى أكثرهم عشقاً للشجرة 
وارتباطاً بها .. بضع مئات افترشوا الأرض أو جلسوا على 
الكراسى التى أخرجت من المقهى القديم إلى الرصيف . 
مكثوا ينظرون إلى الشجرة بعيون حزيفة ويهمهمون لى 
خفوت بينما كانت تنتشر حول الجذع الظبخم شلاث 
سيارات مطاقء بسلالم متحركة . ارتفعت السلالم عابلا 
على أطرافها عمالاً ممسكين بمناشيركهربائية ‏ ومن هناك 
بدىء بقطع الاغصان الطرفية البعيدة . كانت الاغصان 
تهوى قطعاً قطعاً وبغزارة حتى إنها غطت أسفلت الشارع 
بركام مرتفع من الاغصان اللمؤقة ول بضع دقائق . انقطع 
الطريق تماماً وتم توجيه المرور إلى الشسوارع الخلفهة . 
كانت الشجرة تتعرى مرغمة . تتعرى فى تسارع . وكانت 
الطيور الليلية التى تهجع فى النهار تنكشف ف مراقدهما 
وهى مباغتة بذلك الانكشاف . كروانات الليل الرمافهة 
والواق الأبيض وطيور المليحة وصقور الغروب , كلها كانت 
تباغت بالانكشاف وهى تنمس ف أماكنها على الأغصسان 
فترتبك ردود فعلها . يسقط دون حركة من جناح وكأنه 


.قطع من حجارة تهوى ؛ وبعضها ‏ ككروان الليل - أطلق 


صفيره العذب كأنه يغنى فى قلب الظلمة . لكن سريعاً 
ما بدا الانتباه وراحت الطيور الهاجعة تفرٌ فراراً جمامياً 
من الشجرة وتفوذ بالاماكن المرتفعة القريبة : أسلاك 
الكهرباء والهوائيات وحواف الأسطح واعتاب النوافذ 
ومظلاتها البارزة والأفاريز . وكانت الأوناش قد ربطت 
الشجرة من فروعها العالية والعارية فى عدة مواضع 
بمجموعة من الأسلاك والحبال المتينة لتفشد بقوة 
البلدوزرات فى اتجاه واحد بيئما كان هناك منشار كهربائى 
شديد الضخامة يعمل فى الجذع . وبعد أن تجاوز المنشار 


ثلاثة إرءاه قطر الشحمة بدآت البلدوزرات تزمجر ومي 
شد , «سهوبة ف البداية تشد , ثم كان الميل المخيف . 
جيل يويك أن يهوي بينما العمال يرون من حوله . 
مؤيران الهبئين كانت تسقط . عمر كامل , بل اعمار 
عدريدة . وجدث الصرير الهائل المذيف والطقطقات التى 
طهيبيت من هولها كل صرخة أو شهقه أو سباب . أغمض 
كثيرون أعينهم من هول المنظر وانكمشوا على أنفسهم 
بارتعشوا يأثر القشهريرة التى سرت ف الهواء . لحظة » 
وارتلع نإ كامل بسور الكورنيش الحديدى فهشسه 
وتهيلمت بلإطات الرصيف (لخرممانية وانصكق 
الإسياع . وكان كيل شىء يدتسج .. كل شىء .. الأرض 
بأرهبيف (المبالى ٠‏ ولعل هذا هوما أفزع الطيور . 
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لم تعد الطيور إلى أماكنها التى كفت عن الارتجاج بعد 
أل هدرت الشجرة بطول الشارع وسكنت حتى يقطعوها . 
اخلت للطيود تهوم ف.سماء الششارع الخفيضة بلا انقطاع 
وكلن الرقت عصراً . اختلطت عصافير الام الشريدة 
بطيور الليل التى استيقظت قسرً فى النهار . وكانت الطيور 
الآبية تجىء وتكثر وتدخل فى هذا المرجل الذى.يغلى فى 
سماءغلشارع وترتفع درجة غليانه . عتمة غريبة بدات 
تخي مبكرة على المكان بينما الشمس لم تغرب بعد . ومكث 
مرلقبي النهار فى أماكنهم على الرصيف يستغرقهم الفضول 
ويمسك بهم شىء من وجل . ثم اشتعلت السماء . بدات 
الطيور تتقاتل فتتوجش الاصوات : الصبدح والشقشقات 
والزقزقات والهديل والنعيب والصراخ وخفق آلاف 
الأجنمة الجهتاجة وضربات المناقير . ثم راحت تتساقط من 
سجابة الطيور المتقاتلة فى سماء الشارع قطرات دماء 
سياخنة لتصيب الرؤوس والوجوه والأيادى . كان شيئاً 
لا يمكن تصديقه أكنبه يحدث . وفى أعقاب مطر الدم 


الهاطل من أعلى ؛ بدأ الاتنفضاض . هبطت. سعابة أنطيور 
المشتطة بنيرانها إلى قلب الشارع . ولعل ردود أفعال 
الخوف البشرى هى التى زادت من هياج الطيور ووجهته 
إلى البشر . كان معقولاً ان تنهش الطيور الأيادى والأذرع 
التى تلاطمها , لكنها بدت مسّرة على اختيار وحيد غريب ٠‏ 
كأنما جرى بينها اتفاق وتحدد قصد .راحت امثاقي تتدقع 
فى تهنويب خارق نعو العيين فقط العيون . تخترقها 
وتغوص فيها وتنهش . وتبعد عنها الأيادى بضربات 
جارحة لحوح إذا ما اعاقتها لتواصل النهش . كان رعباً 
من صراخ ورفرفة وملاطمة أياد وركض أقدام واندفاع 
مناقير دموية . ولم تكن ظلمة الليل هى التى حلت أولاً 
لكنها ظلمة الأبصار هى التى راحت خاطفة تحل . ومن 
عالم آخر النور كانوا يحتفظون بانطباع لآخر الصور 
المفزعة : رفرفة أجنحة رمادية ليمام متوحش ٠‏ وتيجان 
ه أهد شرسة , وميون كبيرة لصقور جراحة ؛ يوجوه 
كهرل لطبير البوم والرخمة . لكن اكثر الصور إفزاعاً كانت 
لعصفسير الجنة وأبى اليسر والدورى الصسغيرة 
والشراشير . ومناقير مناقير مناقير . مناقير كحراب مدببة 
وآلام كالبروق . ثم كانت ظلمة ولاشىء غير أصوات مليور 
مهتاجة ورفرفة أجنجة وصرخات بشر يتلاطسون . ولم 
يجدوا فى هذا الوقت مكانا قريباً يحتمون به غير جوف 
المقهى القديم الذى اندفعوا إليه بغريزة تحديد الاتجاهات 
الصاعدة لتوها من قرارة عتمتهم المباغتة . 
٠‏ 
لم يحشوا بالنور داخل المقهى » ولا أبصروا بياض 
رخام الترابيزات ولا بربق الطقاطيق النجاسية المجلوة . 
كان ظلاماً هائماً اخذ يستقرويرسخ حيث اكتشف صاحب 
المقهى مع الايام عدم حاجتهم إلى الذور وهم يشكلون 
السواد الاعظم من للرواد . ثم مسار المقهى وقفاً عليهم 
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لاا يكاد يدخله مبصر . كف صساحب المقهى عن أشعال 
المصابيع التى مازالت تتدلى فى مشكاوات منطفئة . وشيئاً 
فشيئاً لم تعد هناك ضرورة لفتح النوافذ المطلة على 
الكورنيش . وصار واضحاً أن فرجة صغيرة فى الياب 
الموارب كافية لاستيعاب تقاطرهم المتوجس المتباطىء وهم 
يتواردون فرادى . ورأى صاحب المقهى مناسبة تشغيل 
جرسونات من العميان المحنكين وتحوير كل الأدوات 
لتناسب هذا العمى . حتى الباعة الجائلين أمام المقهى 
صار يردل المبصرون منهم ليحل بأماكنهم آخرون من 
العميان دون تدخل من أحد عميان عميان عميان . 
عميان حول المقهى وف داخله . عميان ينطون فى تكتم على 
رعب هائل لم يبرحهم أبداً . وتستطيع أن تتاكك من ذلك 
بنفسك ل أحدثت هذا الفعل الصغير المعايث أى اصطبرت 
قليلاً لترى غيرك يحدثه . 


يتكرر الام كثيراً حتى إنه لابد يحدث كل ليلة . يأتى 
واحد من الفتيان الهازلين ويقف فى حذر وضحك مكتوم على 
عتبة باب المقهى من الخارج . يمد بوزه داخل المقهى 
محيطاً إياه براحتيه على هيئة بوق . وعبر البوق يطلق 
صلية من تلك الاصوات : صوصو صوصو ش ش ش ش 
فر ره ره ره ره » .. يحاكى صوصأة وشقشقة عصافير 
ورفرفة اجنحة فيتفجر جنون هلعهم . يبدون كأنما 
تمشطهم موجة واحدة صاعقة من الرعب يأتون معها 
بنفس ردود الأفعال الفزعة. يرفعون أذرعهم 
ويتخفضونها حول رؤوسهم فى تضارب بينما أياديهم 
الضريرة تتخبط مرتبكة أمام وجوههم لتحمى عيوناً لم يعد 
لها وجود ف المحاجر ؛ وتتماوج أجسادهم وهم وقوف 
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كأنهم يصارعون .الغوص ف قيعان لاقرار لها . وف هذا 
الفزع الشامل يتركون كل شىء ليهوى أو ينقلب 
أى يتناثر .. أقداح المشاريب وقطع الدوهينى والطاولة 
والشطرنج ورقع اللعب وعصيهم والطقاطيق النحاسية 
كل هذا بينما تنطلق من أفواههم الفاغرة صيحات الفزع 
والشهقات وبعض السباب اليائس . وما أن تنجلى هذه 
اللحظة بيد اكتشافهم لزيفها حتى تجدهم يندفعون معأ 
مثل سيل وحشى نحو مصدر الصوت الزائف ليفتكوا به . 
لكنه سيكون قد ذاب مخلفا وراءه صدى ضحكات عالية 
تجرى مصحوبة بجمع من ضحكات اخرى عابثة ودبيب 
مجموعة من أقدام لاهية تفر بعيدا . ربما تجتاحك فى هذه 
اللحظة مخاوف أن يفتكوا بك كواحد من المبصرين يجلس 
بينهم . لكن لا . تأكد أن حقدهم مصوب بدقة فائقة 
يصنعها ما بقى من حواس شحذها فقد الأبُصار. 
ستراهم يحددون مكان وفوق العابث عند الباب بالسنتيمتر 
وبالمليمتر وكأنهم يشمون بقايا رائحته ف المكان 
أو يلتقطون صدى أنفاسه أوصوت احتكاك أقدامه 
بالارض وهى تفر . وستمضى دقائق حتى يوقنوا فوات 
الأوان للإمساك بالعابث وعدم جدوى تجمعهم عند الباب . 
سيهودون إلى أماكنهم السايقة نفسها بدون أى خطأ . 
وسيعيدون كل شىء إلى مكانه السابق بدقة وكأنهم 
يبصرون فى الظلمة , رقع اللعب والقطع الخشبية 
والطقاطيق والكراسى . لن يخسروا غير بقايا المشاريب 
المسكوية على الأرض . وسيطليون مشاريب أخرى 
يحتسونها ببطء وهم يطلقون زفرات حرى . زفرات كأنها 
تذيب جدران الزمن الغامضة وتصل بهم إلى ذكرى زمن 
بعيد . أيام كان لهم فيع بون وأبصار , ونهارات مضيئة 
وليال ترصعها أقمارواه ويوشيها ألق النجوم '. 


خبز لأيامها... خمر لحني 


إلى ن١د.‏ 


١ه‏ لجمالها يوج أيقونة . 
أنا الوحيدٌُ أعرفها كما يعرف الطفل ثد لْمّه . 
أنا الطريدُ كالاحلام من رحمةٍ الماضى . 


والذابلٌ مثل نرجسة . 

لاع ايها الوتر البسيط .. اعزف . 
حسما حديط. 0 
وأنا البستائي . 


الا 


شه 


سه سابك رائحةٌ فوق رائعة العطر. 
فابتعدى عن نسائم ٠‏ هايى» , 
فإنى اغارٌ من الصيفٍ . 
أشعرٌ أن له سطوة اللصّ حين يمد الهواء يدا , 
ويداعبٌ اطراف ثويك . 
5» ؛ لن المعجزة ؟ لى. 
لمن تخرج الارض أثقالها ؟ لى . 
لمن ستطير الحماماتُ من برج عينيك ؟ لى . 
يانه كن قلبى » 
ولن ينقد الكنرٌ ... أن . 
0ه هائماً كالدرويش أمشثى فى دمى . 
ولا تغوينى المسابحٌ ولا الرايات . 
وحدى اكتشفٌ الل . 
حين أشعل حريقكٍ فى أقفاص غيابى . 
1"ه الشجرةٌ هذى العابدةٌ الفتونةٌ بى . 
ليس لها إلا أن تجرحنى . 
ليس لها .الا أن تبدا ذنبى . 


1 
ثم تكفر عنه بسبعة أقمار. وثلاثٍ عواصفٌ . 


/ا- 
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النائ لا يفهمنى . 
والطائرٌ الابيض لا يفهمنى . 

والبحر لا يقهمنى . 

والأصدقاء كلهم لا يفهمونتى . 

والسيٌ فى ذلك أن اثنين . 

هما أنا وأنتٍ . 

يُحَطُّمان دورة العناصرٌ. 

لضجيج الكائنات . 

طَعْمةُ الخَّاصٌ , ولكن لصمتٍ الكائنات . 
نكهةٌ تشبه خوق من خُطَاىْ . 

ما الذى يُقْلِتُ من ذاكرتى . 

حين أرى شيخوختى تعبر فى نهر صبائ ؟ 
ما الذى يُقْلِتُ من أغنيتى ؟ 


الشرفة التى تفتحينها على الشك . 
يدخلها نصف اليقين . 
ويهربٌ منها نصفى . 


إزبيا 


0*4 


دك 


الء 


؟لء 


على عبقريتى أن تظلٌ داكن . 

ما دمتٍ بسعة غابة مر 

ما دمت الكتابةى اليتابة : 

اكثر من امرأة » واكثر من شراع . 

ساعدينى أن أرى أمى . 

وأن ابكى عليها . 

ان ألَبّى من طفولاتى أُساطيرء ونخلاً » وسحاباً . 
أن أعيدَ الزهرة الأولى إلى موضعها فى الآنية . 
وسأبقى قرسا لى ساقية . 

للشمس أن ترتاحٌ فى بدنى من الصفر البعيد . 
فأنا لكل المتعبين من القصائد مرفاً :' 

وأنا لفوضى الروح, مُنَكا . 

فهل مازلتَ وحدكٌ أيها القَلَكُ الوحيد ؟ 
تحسدين الْأبَد ١‏ 

لماذا وأنتٍ سراح الأبَرْ ؟! 

المدى كله كَقنٌ صغي 

لايمدٌ مته خيطٌ أيليها . 


كا 


/ااء 


هاتى إبرة» وارْقى قميص نشوتى 
فإن للروح حلارة ٠‏ وللحنين شوكة . 
ظِلّها فريدٌ من نوعه . 

ظِلْها ساكن فى اضطرابه » مضطربُ فى سكونه 
ظِنها سيق الضحى إلى الضحى . 
يشبكنى كالدبوس فى عروته . 
ويذعبٌ إلى مُرْس الغصون . 
مرت أريعون عاماً من عُمْرِكُ : 
وسوف تَمُنُ أربعون عام أخرى . 
وأنا زرح قمحى : وأحصدَهُ 

وأملا منه الأجران . 

أقول : كونى 

فأنا الكائنُ والأكوانٌ والمكُوّنْ . 
أقول : من قبل ومن بعد 

أنا وأنت مادوّنه المدَرّنْ . 

وما خفى وأدركثةُ ريشةٌ الملونْ . 
القعل ما صَيَُقَتُهُ , 


اد 


والإسمٌ ما أَنَوْمْ . 

يخطفٌ البرقٌ احزانها 

وينعس البرق . 

أْصَوّيُ نبال فرحتى واخطَفها . 

ما أجملٌُ مخطوفتى وهى ذاهلةٌ 

ما أحلى العسل الذى يقطرٌ من ثمرة الذهول . 
عَلَعَ إذنْ أن أحبكِ اكثل 

لكى اتحررَ من زمكانية الثىءٍ أكثث . 

عََّ إذنْ أن أَلْلِم نفبى 

كاعوادٍ بوص » وآن أتكمز . 

عَنَّ إذنْ أن أَحَدقَ فى داخلى ٠‏ لأرى . 

أن أؤْوّلَ ما لا يؤل » 

أى أن أفسرٌ ما لا يُفَسْر. 

كل بَدْءِ باسراره مُفْعَمٌ . 

وانا الآن أقرأ من سورة المنتهى ما تيييٌرٌ . 
السماواتُ مربويةٌ كالحليب . 

وأنا اتخيّلٌ قلبى إناء” 


لفك 


تَرْيينَ فيه حنانٌ السماوات . 
فى البيتِ ؛ فى مطبخ البيتِ - 
تمزجٌ كقاك رُبْدَ الرؤى بحداءٍ الغيبُ 


وينضمٌ <ددٌ اللاك ااخريب 


قدحي ماكنُ وقايمٌ : 
والجسدٌ الذى أركبه 1 


أنتٍ صورة براق . 

والبياش ٠‏ البياض , البياض 

معراجٌ يدوم دواماً ٠.‏ 

دعينى كلم ربى 

وأقولٌ له إن عصاى التى شقّت البحز 
كانت فى الأصل بيضاة 

دعينى أطْلِعُ على خزائن الارض 
واختار منها لونّ السحاب, وطعم النبيذ » ورائحة الضوم . 
كل ما يمْجُهُ الضوم أبيض . 

وأنا لا اطيق دلال الضوهم 

كل ما يَمُحُهُ النبيدٌ حارٌ. 


ا 


زف 


وانا لا اطيقٌ دلالّ النبيذ . 

كل ما يَمّجُهُ السحابٌ نبغ . 

وأنا لا اطيق دلال السحابٌ . 

آنا باختصار نبىّ ثيل 

عيونُ « إلزا» أكثر سَعَةُ من البحز. 

وعيوثُكِ أكثر سَعَةٌ من عيونها . 

كل حنّاء الشرقٍ توقظ أحزانى . 

ووحدك توقظين موجة الزهو فى خطوة الراقص 
هذا الغمر أعمق من لها ث بدائىٌ 

يرشقٌ سهمه فى بطن القزال . 

بيد أن أسران الموسيقى لا تفضع أوتار الكمان 
وأوتارٌ الكمانٍ لا تفضعٌ أناملٌ العازف 

وأناملٌ العازف 

أو من أنامل العاز 

لعلها لا تعرف حتى الآن أنها عشرٌ أنامل 

ما رأى « ابن الفارض » ف برتقالة معطوبة . 
يمسكها العاشقٌ فى يده 


غك 
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بعد أن يخرجها من صصدره » 

ثم يلقى بها ف خرابة من خرائب الخَلْمْ ؟ 
بعدها .. يمثى العاشقٌ خفيفاً كارجوحة خالية . 
وصدره مفتوحٌ على الفراخح . 

من أى خارطة سيدخلنى حبيبى ؟ 

من خريطة حزنه ؟ أم من خريطة كبريائى ؟ 
إن بين دخوله وخروج أنقاضى . 

حمام « زاجلٌ » ودمّ يُشبهُنى به , وزلاذل أولى 
هى البلدان أضيقُ من معني التى تتشكُلُ الاشكال منها . 
والبها/ خطينةٌ . والشوق جركبةٌ 

فمن أى الخرائط سوف يدخلنى حبيبى ؟ 


اقول للعصفور : يا صديقى 

هات جناحاً واحداً.. هات فضاء واحداً . 
وحُذْ غلالى , ويثابيعى » وخذ حريقى 
أنا بحاجة لان أطير. 

أنا بحاجة لأن اصِيرُ 


00 


اس سس مس ل لصم ل سس سياس تا يس سس .سباي سييست 


أ لتحة الواوج فى الأخطاء 
قانونٌ يشبه قانون الجَدَل 


ولكتفي, أددى التسبِنٌ لصالح المطلق . 


عب للذانٌ ثم الوردة 
مقس للبيبة أن تمن الناز . 

7 ااغالّ . والشبقٌ , والرمادٌ , والوحئ 
هذه سلالتي . 
وأنا إختارٌ للذير أن بتزوّجٌ امام . 
أخنار التراب 5 ينمحى . 

وتختائك بين النون والواق . 

كي تال واقفةٌ مثل طاحونة . 

عاريةٌ الروح مثل مطرقةٌ . 


عبد الوهاب الاسوائى 


قال عبد العاطى وهى يلهث : 
القحاطْتّة فى الطريق .. 
التف حوله آهل التّجع : 


كم عددهم؟ 
أولهم عند بحر النيل وآخرهم على بُعد نصف نهار .. 


أطلقت عائشة بنت يعقوب زغرودة جاوبتها زغاريد من 
اركان التّجْع حين عَم الخبر: 


اولاد عُمنا القَحاطْتّة جاعوا لنجدتنا .. 
إذن ٠‏ نحن لسنا قلّة كما ظنّ «الصقورء الذين أذلونا 
بكثرتهم العددية يوم السبت .. رشوا بذور البرسيم فى 
أرض الشيخ عبد التواب التى تقع على حدود أرضهم 
وأطلقوا فيها الماء .. حين حاول صاحبها منعهم ؛ دفعه 
سُفهاوْهم إلى الترعة فعاد إلينا بثياب ملطّخة بالطين . 


أي حق تزرعون أرض الشيخ عبد التوّاب ؟ 
هذه أرضنا ياشيخ غلاب وطول عمرنا نزيعها .. 
- كنتم تزرعونها حين كانت مرهونة عندكم , لكن 

مادام صاحيها دقع لكم فلوسكم, فمن حقّه يندع 

أرضه . 

. أمامه اأحكعة .. 
أنت عارف أن الموضوع إذا تحؤل إلى المحكمة 

سيأخذ عشرين سنة على الأقل . 

هذا آخر كلام حدانا . 


ءا 
وأفذ 


جلس شيخ نجعنا ‏ غلاب على الأرض ٠»‏ أسند 
ظهره إلى جدار بيت الحاج عبد العزيز » وضع كفّه فوق 

رآسه , التفّ. نجعنا حوله : 
41 


وجدتهم فوق ارس الشيخ عيد التؤاب كالجراد 
ويقيّة جمومهم تملا الفضاء بين الجبل وبحر النيل » في 
أيديهم النبابيت ويعضعهم يحمل الحراب وعيوتهم 
تلمع .. 3 

يعنى يريدون أن نخرج لقتالهم كى يفضحونا ؟ . 

- واضبع .. 

هل نشكو للحكومة ؟ 

مشاكل الأرض لاتحلّها الحكومة .. 

ومن يحلها ؟ 

مجلس عرب أو القتال .. 

لكن «الصقور» قالوا لن نقبل مجالس عرب . 

هل عندكم مقدرة على قتالهم ؟ 

ساد صمت حزين .. ولم يستطع رجل فى نجعنا أن 
يواجه نظرة زوجته فل تلك الليلة لولا أن الصراخ انطلق 
من الناحية البحرية فشغل الناس .. 

ماذا حدث ؟ 

الشيخ عبد التؤاب مات .. 

كاد الزمام يفلت حين تصوّر إدريس السنوسى وجلجل 
بصوته المشروخ «النار ولا العاره وانضم إليه بعض 
الصفار. لكن العقلاء سيطروا عليهم » ثم سرت 
الهمهمات الجماعية : 

ليس أمامنا غير أن نستنجد بأولاد عمنا القحاطتّة . 
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ويرغم لن جسد المرحوم عبد التواب لايزال طريا في 
قبره , فإن الزغاريد لم تكفٌ جول عبد العاطى صاحب 
البشارة .. 

آلا تعرف عددهم بالتقريب ؟ 

الله هو العليم » لكنهم يسدّون عين الشمس . 


من الذى يقودهم 5 
بهذا 


صالح الواعر شيخ النجع الشرقى ؛ وعبد السلام 
الاخضر زعيم العوامر . وسالم الباجس كبير النجع 


. : الفوقانى . وعامر الخابور شيخ التجع البحرى , ومحمود 


الشاذلى زعيم القراقير » وعبد الحفيظ المخلول كبير النجع 
التحتانى ٠»‏ وحسب الله السكران زعيم البراديس . 

والعمدة ؟ 

تردّد عبد العاطى قليلا قبل أن يقول : 

صسراحة العمدة اراد منع الناس ٠‏ لكنهم هاجوا , 
بالذات اهالى النجع التحتانى الذين شتموه وقال له 
زعيمهم عبد الحفيظ المخلول «إذا كان منصب العمودية 
سيجعلك تخلع العمامة وتلبس طرحة فلماذا لا تستقيل؟ ؛: 
فغضب العمدة وطلب من شقيقه «كمال» وأولاده الثلاثة 
وجميع المشايخ والأعيان أن يحملوا السلاح ويخرجوا مع 
الناس . 


تكائفت الزغاريد حين ابتسمت تجاعيد شيخ نجعنا 
غلاب الذى أمسك بطرف لحيته البيضاء وقال فى ثقة : 

لن نحتاج إلى قتال «الصقو .. 

بل سنقاتلهم .. 

لن يتصدى لنا أحد منهم .. 

ماذا تعنى ؟ 

سنزحف إلى أرض المرحوم عبد التواب » نغرس 
فيها فسائل النّخل ٠‏ ونقيم العرائش ٠‏ ونربط فيها البقر 
والغتم والحمير دون أن يعترضنا أحد .. 

وإذا جاعوا ؟ 

- لن يجيئوا .. 

قل كلاما غير هذا .. 5 

حين يسمعون بوصول أولاد عمنا القحاطنة . 
سيلزمون بيوتهم لأنهم ليسوا أصحاب حق .. 

ريما تحرّك صغارهم .. 


الكبار سيمتعوتهم ٠.‏ 

أنت متوكد ياشيخ غلاب ؟ 

متوكّد .. فنحن لم نتحرك لأن الرجل منا كان 
مضطرا لقتال عشرة ؛ هم الآن لن يتحركوا لآن القحاطُئة 
فى مثل عددهم أريع أو خمس مرات » ثم أن الحق حق 
والباطل باطل ‏ 

تنهد إدريس السنوسى وقال بصوته المشروخ : 

الناس سيعيّروننا فى قابل الايام . - سيقولون 

أرضكم ضاعت ولم يخلّصها لكم إلا القحاطئة .. 

كلا .. القحاطتة يردّون لنا الجميل .. كان أجدادهم 
فى اسوأ عيشة قبل أن تشقٌّ الحكومة التّرع التى اتسعت 
بعدها أرضهم وصاروا من أغنى الناس .. كانت تحدث 
فيهم المجاعات فيلجأون إلينا يقيمون بيننا بالشهر 
والشهرين والثلاثة .. أنا رأيت هذا بنقسى عندما كنت 


ولد فى طول السيف . 
الل أكبن .. 
هيا استعدوا لاستقبالهم . . افرشوا المضيّفة 
والدواوين ٠‏ واخُلوا بعض البيوت من سكانها واجمعوا 


فيها الْآمبرّة والبطاطين . واكنسوا الساحات واملأرها 
بالدكك , وانحروا الذبائح وقولوا لنساء النجع تبدا فى 
الخبيزء وجهّزوا علفاً للركائب » سوف نستضيفهم 
لاربعة أى خمسة أيام على الأقل . 
6ه 

اختلطت دقّات الطبول بطلقات الرصاص حين وصلت 
طلائع أولاد عمنا .. فى المقدمة أحد عشر فارسا يقودهم 
«كمال» شقيق العمدةء يبدى كالأمير فى ثويه «الامبريالى» 
اللامع السواد وعبامته المنسدلة على كتفيه » عمامته 
الضخمة ؛ ناصعة البياض , تميل إلى الآمام قليلا فى 


0 0: 

ِ سعرواع 

عن الب ظهرت 
د 


بسشعهم يريكب الحدر. وأكثرهم 
.انين أختفت 


صياغتها . قا! او 

وجرٌ المفعول » أذتع أءظم ناس ظلهرن ص وجه الارض 
منذ السنة التى حدث فيها طوفان سيّدنا نوج » حتى 
اليوم الذى دخل فيه اليهود القدس ورشُوا بذور البرسيم 
فى ارضدها , والدايل أنكم جئتم لنجدة أولاد عمكم الذين 
كان اجدادهم ينجدون اجدادكم فى ذلك الزمن الذى كان 
فيه الرغيف اغلى من الجنيه الذهب . 


ظهر الاستياء على وجه «كمالء الذى رفع كفه مُحْتّجاً 
فتوقّف أبى نعجة عن الكلام .. 
ظهر الضيق أيضا على وجه شيخ نجعنا غلاب حيث 
أن فصيحنا «الحمار» لم يُحسن اختيار كلماته فى 
الترحيب بالقوم الذين تحمّلوا المشاق فى سبيل نجدتنا » 
وهو الذى يعرف أن ثمة «عٌُقدةء لدى اولاد عمنا كامنة لى 
أعماق شعورهم ٠‏ انتظرنا أن يترجّل «كمال» وصحبه من 
الفرسان ليعائقوا كبار السن والمقام فى نجعنا » لكنه ضيّق 
عينيه وقال بلهجة مغيظة : 
فين" 


أنتم مازلتم فى ضلالكم القديم ؟ 

أنزل ياعمدة .. مرحبايك وسط ناسك 

أ تجدة كنتم تنجدونها لاجدادنا وأى رُغفان هذه 
التى كانت أغلى من الجنيه الذهب ؟ 

لاتهتمٌ بكلام أبى نعجة» .. 

المرأة عندنا ترث الآن من أُمّها بالعشرة والعشرين 
قدانا بينما أعظم مافيكم لايملك عشرين قيراطا وتعيّروننا 
بالرغقان ؟ 

الله يسامحك ياعمدة . لكن انزل واهلاً بك . 

كلما قُلنا ياقديم عليك الرّدِيم » أطلقتم السنتكم مثل 
الحنظل ؛ لماذا لم تقولوا هذا الكلام لمن داس أرضكم 
ورش فيها البرسيم ؟ 


عيب ياعمدة ؟ 


أى عيب ؟ .. السنا محقوقين لأننا استجبنا 


لأمثالكم ؟ 
صاح إدريس السنوسى بصوته المشروخ من خلف 
الصفوف : 


4م 


لاداعى لكثرة الكلام » انزلو أى فى ستين الف 
سلامة ! 

ننزل عند من ؟ .. ذيل العُربان ؟ 

نحن ذيل العُربان يا من شبعتم بعد جوع ونسيتم 
أفضال أسيادكم ؟ 

أنتم أسيادنا ياحوض البَصّل ؟ ! 

اسيادك واسياد أجدادك ٠‏ رضيت أم لم ترض , 
ملعون أبوك أنت وكل من معك ؛ من أوّل عمدتكم: لمر 
حتى آخر كلب فيكم » غوروا ! 

فرقة الزمّارين الغجرية لازالت تواصل ضجيجها , لم 
تتوقف إلا بعد أن أهوى إدريس السنوسى بنبّوته على 
الطبلة الرئيسية , وأدار كمال العمدة عنان جواده, 
دارت فرسانهم معه . تحرّك راكبو الجمال وراءه, 
تردّد اصحاب الحمير والمشاة قليلا .'عينهم عكست حُزناً 
أحسسنا به , لكنهم استداروا فى جَلَبَة هائلة تصاعد فيها 
الغبار حتى زحم الفضاء ٠‏ ظللنا ننظر إلى جموعهم 
المتحركة فى صمت حتى حجبتهم جبال الشهابيين . 


مدخل إلى كالم الغنان عادل الحيبوى 


محمود بقشيش 


عندما شاهدت أصول الرسوم المنشوره فى هذا العدد تذكرت بداياته . 

عرفته عندما كان طالباً فى السنة النهائية بكلية الطب , وكان طالباً متفوقاً وكنت أظن ‏ 
مثل الآخرين ‏ أن ممارسته للفن نزوة سائح .. وأن قراءاته ومناقشاته الفنية ليست أكثر من 
حِرْص على توسيع دائرة اهتمامه ٠‏ فإذا به يفاجىء الجميع ‏ أثناء دراسته للماجستير آ 
بالتخلى نهائياً عن الطب والتفرغ الكلى للفن ! 

كان ذلك القرار مجازفة خطيرة بغير شك , فما يزال الواقع المصرى بعيداً عن التقدير 
الصحيح للمبدعين فى مجال الفنون الجميلة ٠‏ ولا يزال معظم نقاد الفن المصريين بعيدين عن 
تذوق إبداعات القرن العشرين ؛ ولا يعرفون من مناهج النقد غير النقد القائم على المنفعة 
الشخصية ! 

ولو كان قد جاءنى يطلب النصيحة ٠‏ بل لو جاءنى الآن ٠‏ لذكرته بحادثتين تكشفان عن 
طبيعة الواقع الذى نحياه , والذى دفع استاذاً للفن إلى منع طلبته من رسبم الأشخاص ٠‏ لأن 
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هذا من وجهة نظره ‏ حرام دينيا . وذهب به التسدد لدرجة ان غطى تمثال ٠‏ فينوس ١‏ فى 
فناء الكلية حتى لا تفسد اخلاق الطلبة ؛ 

واذكرّه آيضاً بذلك الخطاب الذى ارسلته دار الإفتاء إلى نقابة التشكيليين منذ سنوات 
تحذرهم من مساندة أى دعوة لإقامة تماثيل ميادين . لآن فى ذلك مخالفة للدين ' 

ولم ترد النقابة بل التزمت الصمت العميق . بينما فجرّ المثقفون الغربيون والشرقيون 
عاصفة فى وجه ٠‏ خروشوف ٠‏ عندما سخر من الفن الحديث . 

كان بمقدور ٠‏ عادل السيوى ٠‏ أن يفعل مثل , محمود سعيد . و . محمد ناجى . 
عندما اختارا التفرغ الكلى للفن فى فترة,اسدال الستار على سنوات العمل الوظيقى .. غير أنه 
كان قد نفذٌ قراره . وسافر إلى إيطاليا مقيما ودارساً ومغامراً .. والعجيب أنه نجح قيما قرره ! 

على الرغم من أن لفظة ٠‏ تمرد »و٠‏ ثورة » تتردد كثيرا لدى كثيرين من المبدعين الشباب 
فإنها لا تعنى لديهم أكثر من فوضى الهدم . بينما تجد فعل ٠‏ التمرد ٠‏ أو على الأقل ذيْة 
٠‏ الثورة » فى ابداعات قليلين , من بينهم عادل السيوى ‏ يدركون ان الثورة على القديم 
لا معنى لها بدون بديل منهجى . 

ولست أمهّد بهذا لإقناع القارىء بأن ٠‏ السيوى . صاحب أسلوب فنى جديد ؛ لكن 
لأذكر حقيقة أنه اختار أسلوبا فنيأ معاصرأ » يحاول به أن يُعيرٌ عن موقف شخصى موصول 
بهموم إنسان العالم.. وإنسان المنطقة التى ننتمى إليها فى الوقت نفسه يتجسد هذا الموقف 
فى شكلين أى أسلوبين مختلفين اختلافاً انقلابيا : الأسلوب الأول اتسم بطابع بنائى , 
تجميعى , سكوبنى ٠‏ رمزى ؛ ساخر , تبدّى ذلك فى معرض ما قبل سفره إلى إيطاليا . ودار 
موضوع ذلك المعرض حول هزيمة 1977 . أمّا معارض ما بعد العودة فيسودها سلوب فنى 
واحد » يتسم بتعبيرية لاذعة وعنيفة » تقلق مشاهدها » وتصدم استرخاءه » وتنبهه فى جدَّة إلى 


عالم لا يتسع للكسالى , أعترف بأننى لا أعرف كيف أصئف إنتاج معارضه الأخيرة فى إطار 
« جامع مانع » ٠‏ ففى أسلوبه خليط من ملامح الأسلوب الوحشى (0«<مهة) , وملامح الفن 
الفظ (نده!:ه1) .. وملامح الأسلوب المستقبلى (©»سادظ) وأظن أن ذلك الخليط أو تلك 
( الروشته ) تصلح لهز ركود الكسالى , على شرط أن يُتاح لأّوحة ما يتاح للأغانى من انتشار 
وإلحاح على ذاكرة الناس , وهو أمل بعيد للأسف . 


كان أسلوب « ما قبل السفر » استجابة للنداء الذى ما يزال يردده بعض النقاد 
بإلحاح لم يصاحبه للأسف الوضوح والتحديد العلمى ‏ حول الدعوة إلى فن مصرى . 
قومى . وجاء أُسلوب «٠‏ ما بعد السفر » تمرداً على الطابع الخطابى للدعوة , وتمرداً على الطابع 
السكونى والمحافظللإبداع التشكيلى المصرى .. وتمرداً على الفن السياحى ‏ أحد نتائج 
الدعوه ‏ ف الوقت نفسه . 

أميل إلى وصف لوحات المرحلة الأولى بتعبير : ٠‏ اللوحة المسرحية » ٠‏ وهو طابع اللوحة أو 
الجدارية الدينية فى عصورها المختلفة . أما لوحاته الأخيره فأميل إلى وصفها ب ٠‏ اللوحة 
الحالة » ؛ وهو طابع اللوحة المعاصرة بشكل عام . 

تحتل حالة الاحتجاج الذروة التعبيرية للوحات « عادل السيوى » . تتجلى فى صور 
بركانية تستفز اللامبالاه » وتعترض على إهدار حياة الإنسان وإغراقها فى العبث ؛ وتُعَرئٌ 
غربة الانسان داخل المكان الذى يُفُترض أن يكون آمتاً . لهذا يستحضر كل ما هو مألوف فى 
الحياة اليومية : موائد الطعام . الأركان . النوافذ . شوارع المدينة . الغرف اللمغلقة . 
المقاعد . لا يصفها وصفاً خارجياً . بل يصف وقعها على ذاته القلقة والمقلقة ؛ يتحول 
٠‏ البسيط » ف ( فلتر ) النفس إلى ٠‏ المركّب » . والساكن إلى المتحرك .. والمنظور الواقعى إلى 
تداخلات مُركبة . 

وإذا كان المشهد التركيبى . البنائى الساكن هو الآساس الشكلى للمرحلة الأولى . فإن 
التحليل والتفتت والحركة هو أساس لوحاته الأخيرة . 

٠ 
! لكن .. ماذا عن اسماكه المنشوره ؟‎ 


تشكل تلك الرسوم المرسومة بالحبر الصيني وَصْلَّة بين فقرتين . وصلة تنسج ملامحها 

من المرحلتين معاً . وتختار لنفسها طريقاً وسطاً بينهما » وتمثل عودة إلى النوع المسمّى / 
ب ٠‏ الطبيعة الميتة » 0050١‏ »سمه ما كما تمثل حنيناً إلى البساطة ٠‏ والإقلال الشديد فى 
العناصر , أو بمعنى أدق . الاكتفاء بكل ما هو جوهرى , فأكثر لوحاته ازدحاماً لا تضم أكثر 
من ثلاث سمكات . وعلى الرغم من أن بساطة الموضوعات والتكوينات قد ألزمته بالتخلى عن 
الاستطرادات ؛ فإنه لم يقى على محو إغراء تداعيات اللحظة ٠‏ فائقلتت بعض سمكاته ‏ 
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خاصة الموضوعة فى آطباق ‏ من الوضوح . وشكلّت مع زخارف أطباقها كياتاً واحداً , 
متداخلاً . 


إن النظرة العابرة تمنحنا مجموعة من المعلومات والتساؤلات ؛ تقول : إن الفنان اختا 
٠‏ موضوع » الأسماك : بعضها فى آطباق » وبعضها يتبدى فى شكلٍ وح برا جر 
الماء , وأنه حشد لنا مجموعة متنوعة منها لغرض ما ! 

فهل كان هذا الغرض هو إعلان تجارى لمطعم ؟ 

بالطبع لا . ولو كان الأمر كذلك لقاطع الناس هذا المطعم , ولعنوا صاحبه ! . وعندما 
ننتقل من النظرة العابرة ؛ المستخفة , نكتشف أن الأسماك رغم سكونها الظاهر تضطرب 
بالخطوط والبقع ٠‏ ومباغتات الضوء , والمساحات . وهى فى هذا الاشتباك المضطرب لا تحفل 
بتقديم نفسها فى صورة واقعية لأسماك ذات كتل وأبعاد . إن عناصر تكوين شكل ثلاثى 
الأبعاد موجودة بالقعل داخل اللوحات : قهناك الخطوط المتنوعة . وهناك الدرجات الضوئية 
المختلفة , غير أن هذا لم يكن فى خطة الفنان . وسمح لعناصر تكوين لوحة وصفية بالانفلات من 
دورها إلى دور تعبيرى اخر , هو الإقلاق والدعوة إلى التأمل . وكان بمقدوره أن يتخلى عن هذا 
الموضوع ٠‏ وأن يكتفى بهذا الاسُتباك المجرد » دون أن يقلل هذا من دوره التعبيرى » غير أنه 
أراد لنا شيئاً أعمق من توتر اللحظة وتلقائيتها . 

تأمل ذلك الحوار العجيب الذى يتجلى فى صور مختلفة : أعنى حوار عيون أسماكه ! 

من الثورة إلى الانكسار . من التربص إلى الحيرة . من الحزن إلى التأمل العميق . من 
الحب إلى الاختصار ! 

أليس ما نراه هو حالات بشرية فى صميمها ؟ 

أليس ما نراه : أو يريد لنا الفنان أن نراه . هو أنفسنا .. المحاصرة فى « أطباق ٠‏ 
الاعوام » الباحثة عن حب ضائع .. بلا جدوى ! ! 


صلاح عواد 


. الحائة تبعثر الحانة زبائتها‎ ١ 
أبعثر عيونى‎ ٠ وأنا‎ 
. مثل عاشق يوزع عواطفه السَخية‎ 
, السيدة التى تخيط مساءانها من البيرة الرخيصة‎ 
. تراجعت بضع خطوات‎ 
وهى تحدق ف الكتابة التى استباحت أرق الورق‎ 
. ولعنة القلم الناشر اشرعته باتجاه نفق قاتم‎ 


؟ ل تفاحة أنتء تفاحة الألم أقضمك , 
كى أتحدر نحو الهاوية . 


46 


؟ ‏ خراب 


البصرة 


مثل الأراضى التى احتلها الغزاة . 
تقتربان ؛ بالأعلام 

وبالحجر , وبشعارات الاستقلال . 

وأنا زوج عنيد يأسر اللحظات الرتيبة . 
فتحت باب الغرفة » 

كنتٍ مستلقية على السريز. 

وثمة كلب للحراسة , 

وبأصابعك حركت أوتار الثلبٌ . 

وكنتٍ » 

وكنت تُمسّدين بيديك الناحلتين الموت » 


التفت برهةٌ » 
دقيقةٌ , 


عبر النافذة كنتٍ تحدّقين . 
وحين اقترب النهار إلى وجهك » 
فاجأتى الشحوب الذى يعتريك . 


سامى كيلانى 


لا تستغربوا إذا تحدثت معكم وجها لوجه ٠‏ ولا تقولوا 
هذه أضفاث أحلام , فأنا فعلا أتحدث معكم . قدتتققون 
باننى أتحدث معكم بلغة الجمال أوبلغة الفن ٠‏ أو اى 
آسم تختارونه للغة التى أتحدث بها ؛ وربما مر على 
مسامعكم هذا الاصطلاح أكثر من مرة : ه نطق 
الحجر » ٠ ٠‏ أنطق فلان الحجر » حين صنع منه تمثالا , 
إذا وافقتم على هذه اللغة , فأنا اتحدثها الآن . مكتوب 
على وجهى الأول « إنى اخترتك يليطنى » وعلى الوجه 
الثانى حُفِرت يد مقيدة بقيد مكسور؛ وترسم علامة 
النصر . اليست هذه لقّة ؟ اليس الجمال لقة ؟ فأنا أتعلق 
بهذا المنق الجميل » ويطونى هذا الوجه الجميل , 
وأرتاح على هذا الصدر الانثوى الجميل . باختصار إننى 
محظوظ جدا بهذا الموقع ٠‏ بهذا التشكل الذى سرته , 
لكننى لم أصل إلى هذه الحياة إلا بعد طول معاناة .. 

عندما تقدمت الجرافة من المنطقة التى حملتنى إليها 
. المياه مذذ سنوات ٠‏ لا يستطيع أحد عدّها , قلت فى نفسى 
٠‏ انتهت حياة الهواء والشمس , سنطمر فى مكلن 
ما لتمتلوء بنا إحدى الحفر, وستعلونا طبقة من 
الاسفلت ٠‏ وساصبح فى خبر كان» . حاوات وداع 


الشمس والهواء , وأنا أسقط من فم الجرافة إلى قعر وعاء 
الشاحنة » ثم جاءت قوقى أكوام واكوام من الحجارة 
حتى امتلات الشاحنة . تحركنا مسافة طويلة قبل لن 
تتوقف الشاحنة ويرتفع وعاؤها إلى الاعلى سمُلنا منها 
وجاء حظى لاكون على سطع التلة الصغيرة التى تكوقت ٠‏ 
حمدت ال على هذه العودة إلى حياة الهواء والشمس ٠‏ 
كان حظى جيدا أيضا حين فردت جرافة أخرى التلة » 
وجعلت منها سطما مستويا » إذ بقيت على السطع . 
اشتدت حرارة النهار » أدركت أننى لى صحراء . انصب 
علينا كثير من الماء , ثم مرت فوقنا مدحلة ثقيلة , تماسكنا 
مع الارض بشكل قوى , انفرستٌ فى الأرض » لكن وجهى 
بقى مكشوفا يواجه السماء . ظللت أفكر أنا وجميع 
أصدقائى الحجارة بهذا المكان الذي أصبحنا فيه . لم 
ندرك فل البداية من الأمرشيئًا , فلم ير أحد من أجدادنا 
الحجارة منظرا كهذا ... ساحة واسعة تحيط بها 
الاسلاك الشائكة ممدودة على أعمدة حديدية قصيرة . 
نصبت خيام كثية » وتوحدنا نحن والاسلاك والحديد 


/ام/ 


٠ 


وق يوم من الأيام , امتلات الساعة بالأقدام . اقدام 
كثيرة تروح وتجىء فوقنا . كانت فرحنا بقدوم البشر اكبر 
بكثير من ألم الدوس علينا , فتحن حجارة » ولا تهان 
كرامتنا إذا مر فرقنا بشر. 
وبعد فترة من وصول هؤلاء الرجال الذين يلبسون 
ملابس زرقاء ٠‏ ويقضون كل وقتهم فى الساحة المحاطة 
بالاسلاك » قرفص فوقى أحدهم ؛ سكب على قليلا من 
الماء » ثم تفحص لونى , لم يستطع أن يقرر قيمتى من 
النظرة الأولى على ما ببدى » فانتزعنى من الارض بمسمار 
كبير» ثم أعاد سكب الماء عل , وبعد أن تشاور مع 
شخص قرفص بجانبه قررا أننى لا أصلح . ما هو الشثىء 
الذى لا أصلع له . لم أدرك الأمر إلاحين صبا الماء على 
حجر مجاور , وأظهرا إعجابا كبيرا بلونه » انتزعه الأول 
من الارض وغسله جيدا ٠‏ تأمله وقال لصاحبه « سيكون 
عقدا جميلا » . جلسا وتشاورا ثم قررا شيئا ما . اخرج 
٠‏ الأول مسمارا صفيرا ‏ وبدا بالحفر والتحت على جارى 
السابق , ثم مضى إلى ظل الخيمة ليكمل عمله . حسدت 
جارى كثيرا على هذا الاتجاه الجديد الذى يسلكه فى 
حياته ؛ سيكون تحفة ٠‏ سيحتفظ به فى بيت ما » أما أنا 
فسابقى هنا دون عمل » دون قيمة تذكر . 
استمر إهمالى إلى أن كان يوم . حملتنى فيه يد إلى 
خيمة , وهناك وضعت فى كيس بلاستيكى تمتلىء جنباته 
برائحة الخبز , ثم وضعت ورقة بجانبى ٠‏ وربط الكيس 
بإحكام ٠‏ قذفتنى يد قوية فى ألهواء قطرت فوق الاسلاك 
الشاتكة ٠‏ وعبرت إلى السامة المجاورة ٠‏ تتلول ١‏ .حدهم 
الكيس وفتحه , وأخرج الورقة وقرآها . كتب ورقة غيرها 
ووضعها إلى جانبى ف كيس آخر , ثم أعادنى إلى الساحة 
السابقة بنفس الطريقة . تكرر طيراني من قسم إلى آخر 
كل يوم . أعجبتنى اللعبة ولكتها لم تعوض حسدى 
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لجارى القديم , ويقيت أفكر ق الع الذى يعيش فيه 
الآن ٠‏ 

جاعنى الحظ ء أو كما تقولون : رب ضارة نافعة . 
سقطت على وتد معدنى من الأوتاد التى تشد إليها حبال 
الخيام ٠‏ انكسر جزء منى ٠‏ فتح شخص الكيس , وضعنى 
جانبا ٠‏ وبدا بقراعة الورقة . التفت إلى فجأة . حملنى 
وتفحصنى ثم تحدث مع صديق له . أظهرا إعجابا بلونى 
الذى ظهر بعد الكسر . سكب الماء على قطعة من الباطون 
كانت أرضية للحمام ٠‏ ثم بدا بعملية حت مؤلة » فقدت 
أجزاء كبيرة من جسمى ٠‏ أصبحت قطعة مسطحة 
الوجهين ٠‏ ثم بدا بإعطائى شكلا دائريا ‏ فلنت له , 
وأصبحت كقطعة عملة سميكة . كتب على وجهى الأول 
خبانى صاحبى يوم خروجه من القسم فى مكان لن 
اكشف عنه الآن ٠‏ لآن آخرين غير صاحبى يستعملونه 
لتهريب الحجارة . وقف صاحبى وأصدقاوه أمام جندي 
صارم الوجه ليفتشهم ٠‏ ضبط الجندى حجرا مع أحدهم 
فاخذه ورماه فى برميل القمامة » خفت على نفسى ؛ تشبثت 
ل مخبثى 2 وانتهى التقتيش دون أن يكتشفنى 
الجندى . 

«صل صاحبى بيته ٠‏ كان فى انتتظره جمع كبير بينهم 
هذه الفتاة التى أتطق بعنقها الجديل , أخرجنى من 
مخبئى وطقنى بعنقها . نسيت أن أقول لكم أنه جدل 
هناك خيطا خاصا وربطنى به . قال لها إنه سيشترء, لها 
سلسلة ذهبية بدل الخيط . لكنها لم توافق وآثرت الخيط ٠‏ 
فرحت كثيرا لرفضها ٠‏ قمالى وما للذهب ٠‏ فهذا الخيط 
صديقى خرجنا معا من نفس المكان » وشاركنى محنة 
الاختباء والخوف لحظة التفتيش . 

( معتقل لتصار ؟) اللقب : فلسطين 


0 قسيدتان 


١‏ شارع عادى 1 ندتذهبين.. 
ولا شىء يعيد نهدا غائيا .. 
لاشىء يمنح الطمأنينة للجروح الغامضة .. 


مع ذلك 

علينا أن نحب أحيانا 

وأن نتذكر أشلاءنا فى كل قبلة 

تماما 

كما نتحدث عن سلطة الموتى 

وعن الأسافلت الذى يمضغ الدموع .. 
/رة/اككم 

أجانب عرب عريات ناس 
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إ جذورى 


شحاذون 
أطفال يشمون الكُلّة 
تقاطع 
( شارع عادىٌ !!) 
لكن شبحين كانا يعبران متماسكى الأيدى .. 
: كل شىء كان مُعَدًا .. 

: الحب .. والخيانة ! 


خرقة ملوئة وصعتُ لبى 
عندما كرهته لأول مرة 

وهو يحدد وجودى بحروف آربعة 
ثم يزرع النار فى جسدى 

كأنما عليه أن يطهرتى 


أى ربما أُوحِىّ إليه 


سيكون علّ أن أحب .. 
وربما أدرك أن المشهد ذاته 
- بكل قسوته - 
بكل قطعة تقذفنى الحياة 

كأننى 


.. وها الحب ؟! 


: أجدادى جديرون بالخيانة .. 


أحاول أن أجرب فيها ذكورتى ٠.‏ 


له 
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جلس «ميلود» أمام حانوته الصفير مثلما اعتاد أن 
يفعل أواخر كل مساء . كانت ظلال الغروب قد بدات 
تغطى الوهاد والسهول المنخفضة . وعلى قمم الهضاب 
الغربية الجرداء ؛ انتصب قرص الشمس أحمر ؛ محاطا 
بغلالة من الضباب الخفيف . وق الهواء الساكن , 
انتشرت رائحة الأرض التى حرقها هجير أغسطس حتى 
بدت كأنها أصبحت عقيما إلى الأبد . وعقب قيظ يوم 
طويل » كان الناس يتحركون بأناة وثقل . والقرية كلها 
بدت خاملة ومغلوبة على أمرها . ولكى يستعذب «ميلودء 
جلسته تلك ؛ ويوحى لكل من رأه بأنه رجل بلا هموم 
ولا متاعب , أشعل سيجارة ٠‏ وراح يرتشف كأس الشاى 
المنعنع بشثىء من اللذة والاسترخاء وبينما هو على تلك 
الحالة فى الهدوء والصّفاء ٠‏ حلّق فوق حانوته طائر 
ضخم » وراح يدور دورات متأنية , نازلا باتجاه الارض . 
ثم لم يلبث أن حطّ على أحد فروع الزيتونة المنحنية أمام 
المسجد . ويعد أن تأمل فيه «ميلودء قليلا » اكتشف أنه 


لم يرله مثيلا من قبل . طائر غريب فيه شىء من بشاعة 
اليوم . ولون الحدّأة . وشراسة الصقر , وظن ميلود أنه 
ربما يكون من صنف تلك الطيور النحسة التى تجلب 
المصائب والفواجع والشرور . وق الحال هبّ. واقفا , 
واتجه نحوه ملرّحا بعصاه , لكن الطائر الغريب 
منتصباً على الفرع هادا ولامباليا . وفى اللحظة التى هم 
فيها «ميلود» بأن يرميه بعصاه » ارسل الطائر صرخة 
غريبة تردّدت أصداؤها فى جميع أنحاء القرية الهامدة . 
ثم ارتفع فى الفضاء بأناة » وراح يدور فى سماء القرية » 
مطلقا نحيبا بشعا . وظل «ميلودء يتابعه مبهوتا ومكتثئيا , 
حتى غاب وراء الهضاب الجرداء . 


عاد «ميلود» تلك الليلة إلى البيت دون أن يصلَّى المغرب 
أى العشاء . وعند وصوله تجِتّب الجلوس إلى زوجته 
وأطفاله ٠‏ واعتصم بغرقته مثقلا بالوساوس والهموم 
وحين وضعت زوجته العشاء أمامه , أمرها بصوت جاف 
4 


أن ترفعه من أمامه فى الحال.واطاعت الزوجة » دون أن 
تتفوّه بكلمة , ذلك أنها ادركت من خلال سحنتة المقطبة 
أن زوجها مشغول الذهن بواحدة هن تلك المشاكل 
الخاصة بالرجال . وهكذا انسحبت بهدوء ٠‏ وعادت إلى 
أطفالها الذين كانوا يشاغبون ويتصايحون . 

لساعات طويلة ٠‏ ظل «ميلود» غارسا رأسه بين كتفيه » 
مفكراً فى أمر ذلك الطائر الغريب . وكان كلما تذكر تلك 
الصيحة الرهيبة التى اطلقها قبل أن يطير فى الفضاء , 
أحسٌ برجفة ف قلبه » وبقشعريرة باردة تخترق كامل 
جسده . واشتدت عليه الوحشة حين راودته تلك القصص 
الغريبة التى يرويها الناس عن طيور الشؤم . وتذكر تلك 
الحكاية التى سمعها وهو صغير , والتى تقول ٠‏ إن طائرا 
غريب الشكل واللون حلق ذات مساء فوق القرية » وراح 
يطلق نعيقا منقرا أرعب النساء والاطفال والدجاج وما 
سمعه الول سيدنا احمد بن أبى سعيد قال للرجال الذين 
وقفوا يتطلعون إلى السماء واجمين : «يا ويحكم من هذا 
الطائر !!» وبعد ذلك بيومين فقط , هبك ريح صرصر عاتية 
أسقطت البيوت والاكواخ على رءوس أهلها , واقتلعت 
الزرع والنبات ٠‏ وأهلكت عددا كبيرا من المواشى وتذكر 
«ميلودء أيضا أن الناس الأوّلين الذين عرفوا بالحكمة 
والتقوى كانوا يقولون بأن البوم إذا ماحطٌ فوق بيت أى 
نعق بالقرب منه » فإن صاحبه هالك لامحالة . وكانت 
المرحومة جدته تقول حين تسمع بومة تنعق : «الله يجعل 
شرك بعيدا !» . وشعر «ميلود» بوخزة الندم لأنه لم يحدّث 
الرجال فى المسجد عن أمر الطائر الغريب حتى يشاركوه 
شيئا من مخاوفه ووساوسه . وفكر فى أنه ربما يكون من 
الأفضل أن ينادى زوجته حتى تجلس إليه » وتخفف عنه 
وطأة ما يعذب نفسه ويؤرقها . غير أنه سرعان ماعدل عن 
ذلك » خصوصا حين تبين أن تجاربه السابقة علمته أن 
النساء لاينقعن فى مثل تلك الأمور. 
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راح الليل يتقدم ثقيلا مثل قطيع من الثيران المتخمة . 
وتساعل «ميلود» وهو فى مكانه لايتحرك ولا يسمع شيئًا 
سوى اختلاجات نفسه , وهى تسعى جاهدة لفك رموز 
ماحدث له فى ذلك المساء اللعين ‏ عما إذا كان هناك من 
هو مريض ف القرية . وبعد أن طاف بذهنه فى كل 
البيوت , تأكك من ان الجميع فى صحة جيّدة » أو هكذا 
هم يبدون على أيّة حال . حتى الشيخ صالح الذى أشرف 
على الثمانين » وعانى من الامراض ذلك العام أكثر من 
الأعوام السابقة , مرّ امام حانوته منذ يومين فقط , وهى . 
مستقيم القامة , ثابت الخطوات كما لو أنه كهل فى 
الاربعين أمّا «مهرية» التى حُملت إلى مستشفى المدينة 
على عجل بعد أن سقطت هكذا على وجهها فى الطريق » 
فقد عادت منذ أسبوع متورّدة الخدين ووجهها يفيض 
صحة وشبابا ! غير أن كل هذا لايعنى شيئا ؛ ذلك أن 
الموت يطرق الأبواب دون سابق انذار ٠‏ ويفاجىء الناس 
فى جميع الأحوال والأوضاع » حتى وهم يصلون أى 
يسيرون أو يأكلون . ثم لمّ لايكون هو المعنىّ بالأمر دون 
غيره . مادام هو الوحيد الذى شاهد ذلك الطائر الغريب » 
وسمع نعيقه المشؤوم ؟ ! جائز . كل شىء جائز . واحكام 
الل لامردٌ لها . ومن المحتمل أن تخرج روحه فجأة . وهو 
هكذا جالس أمام حانوته مطمئن النفس , هادىء البال . 
وبعدئذ يحمله أهل القرية على الأكتاف , ويسيرون به 
باتجاه المقبرة وسط الغبار والنواح والعويل . ثم يحثون 
عليه التراب ٠‏ ويعودون إلى بيوتهم ليخوضوا فى أمور 
دنياهم » وكأن شيئا لم يكن !! جائز . كل شىء جائز . 
وهذه الدنيا الخادعة لاتدوم لأحد . وحدهم الحمقى 
والزنادقة يطمئنون لها2 ويقبلون على ملذاتها , 
ويستسلمون لإغراءاتها . ومع ذلك هو لايرغب فى الرحيل 
هكذا على حين غفلة , تاركا أطفاله الخمسة وزوجته وأهله 


واحبابه وهذه القرية التى يحبها ويأنس إليها ٠‏ رغم 
فقرها , وقسوة طبيعتها , وشح أرضها . ثم مادا ستقعل 
الأيام بعده بزوجته الشابة التى لاتزال تميل اعناق 
الرجال ؟ ومن سيلاعب قبل النوم ابننه الصغيرة «حليمة» 
التى لم تبلغ العامين بعد ؟ ومن سيشترى لأطفاله انلحم 
والحلوى وكسوة العيد وادوات المدرسة * ومن سيروى 
لأهل القرية تلك النوادر التى تضحكهم حتى أحلك 'وقات 
الشدّة . والتى عوّدهم هو على سماعها منذ أن كان فتى 
ينام النهار ويسهر الليل ؟ من ؟ من غيره ؟ واجهش 
«ميلود» بالبكاء بينما كان النهار يطع بطيئًا . وحارًا , 
ومفعما بالوساوس والمخاوف ... وبرائحة موت يسعى 
خفيًا وغامضا . 

وجهها العريض المنقط ببثور سوذاء صغيرة بدا له فى 
الوهج بلون بيضة حداة . راحت تتقدّم من الحانوت وهى 
تلهث وتتوجع من الحرّ » وساقاها الحافيتان الضخمتان 
ترفعان التراب كتلا صغيرة فى الفضاء الساكن . وحالما 
وقفت عند الباب صاحت : 


أعد لى يا ابن حليمة كيلو سكر , وكيلو ملح ٠‏ وعلبة 
وقيد و ... و ... أه ... لقد تعبت ذاكرتى . وأطلب من الله 
آلا ينسينى الشهادة فى آخرلحظة . د..بعض التبغ ايضأ 
الله يرحم الوالدين . ويجعل باب الفرج قرييا منك 
دائما !» 


قالت ذلك » ثم تهالكت على الكيس هناك عند المدخل ٠‏ 
وراحت تُمروح على وجهها المكسو بحبات عرق غليظة 
بطرف ملاعتها التى تآكلت حتى لم يعد لها لون محدّد . 
وامتدٌ لى ذهن ميلود الطريق الوعر التعرّج بين الهضاب 
الجرداء والذى يفصل بينهم ويين عرش تلك العجوز , 
وفكر فى أنه لى كان مكانها لما استطاع أن يقطع مسافة 


مائة مترال مثر ذلك الحرٌ الشديد آم هى فيبدو أنها 
تعودت عى ذلك . ومرغم 'نها تجاوزت السبعين بكثير » 
درة عبى قطع المسافات الطويلة هكذا 
بدو أمها الاتتقضع عز المثى حتي فى الليل . 
الذير ساهروا إلى انقرى الغربية شاهدوها تجوب 

المسارب مش روح هائمة , وتتحدث إلى نفسها , بل 
واحيانا تغنى بصوت حزين كانه صوت النوّاحات فى 
الماتم . 

هنك عند مخرج 'لوادى الذى يفصل بيننا وبينكم 
أنان ميتة 

قالت العجوز وهى لاتكفٌ عن اللهاث . 

ظل «ميلود» يُعِدَ ماتحتاجه العجوز صامتا , متجنبا 
النظر إليها 


أتسمعين ! .. 
صاحت فيه العجوز بنبرة احتجاج . 


ماذا قلت ؟ 


قلت إن هناك أتانا هيتة على قارعة الطريق . 


لا .. عند مخرج الوادى الذى يفصل بيننا وبينكم 
قلت .. أتان ميتة ٠‏ وحولها حشد من الذباب الغريب 
داهمنى حتى أنى اضطررت أن أركض ونا فى مثل هذا 
السن . ثم تقياأت هناك عند الزيتوتة العرجاء ... 


طاقت فى ذهن «ميلود» صورة الطائر الغريب ٠‏ وقد 


تلطخ منقاره بالدم . وشعر بدوار خفيف . 
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يبدو أنك لست مهتما بما أقول . صاحت فيه العجوز 
مستنكرة . 

إنى استمع إليك بأربع آذان لابأذنين فقط ؛ قال 
«ميلود» وهو يزن الملح . 

نعم .. ولابدَ أن تفعل ذلك لأنك تعلم جيّدا أننى 
لا اشترى من أحد غيرك ؛ بسبب المرحومة أمك . آه ... 
لقد كانت انبل امراة عرفتها فى حياتى ! - 

فجاة ارتفع عمود هائل من الغبار الأحمر . «لابدّ أن 
أولاد السباع يتخاصمون !ء قال أحدهم مازحا . ولكن 
بعد دقائق قليلة ٠‏ شاهدوا أعمدة حمراء كثيرة تنتشر فى 
الآفاق , ثم راحت تتقدم نحوهم بسرعة حريق فى حقل من 
الهشيم ؛ وتحصب عيونهم بالقش والتراب . وقبل أن 
يدخلوا بيوتهم , هبّت عاصفة رملية هوجاء ٠‏ وراحت 
القرية تهؤتز مطلقة صيحات الوجع والخوف . وشيئا 
فشيئاً تعدّمت الدنيا . ولم يعد باستطاعتهم أن يروا غير 
كتل من الغبار الاحمر تتدافع مجنونة باتجاه الشرق . 
وكعادته ف الملمات » شرع ابوه يطلق الأدعية والصلوات 
بصوت عال ٠‏ وعلى وجهه خشوع ورهبة . أمّا هى فقد 
احتمى بأمّه وَجلاّ » وراح يستمع إلى الرياح الغاضبة » 
وبه رغبة فى البكاء . ثم تعالى ذلك الصوت مخنوقا بالريح 
والتراب : 

يا ابتاء الحلال .. أنا غريبة وقد ضللت طريقى . 

هرعت أمه إلى الباب . وبعد لحظات دخلت امراة 
قارعة القامة:, غطاها التراب حتى أخفى ملامحها أى 
يكاد . 

24 أنا هنية من عرش الطوال ! قالت المرأة . 

ويعد أن نفضت عنها الغبار . واغتسلت ؛ راحت 
الى 


تحدق فيه بعينيها المتوحشتين . وأحب هو ذلك الوشم 
الأخضر الصغير هناك فى جبهتها العريضة . ثم بدا له 
انها تشبه تلك الفراس الحمراء التى تركض فى 
الأعراس . ولما مدت يدها لتداعبه ٠‏ نفر منها , ولاذ بأمّة 
التى كانت تعد الشاى . 

مااسم ولدك ؟ قالت المراة الغريية. 

ميلود , أجابت أمه : 

«ياله من ولد جميل !» 

قالت المرأة الغريبة ؛ ثم أطلقت تنهيدة عميقة , 
وشخصت ببصرها إلى العاصفة التى كانت قد ازدادت 
احتداما وعنقا . 

اأتعلم لماذا اتيتك فى هذا الحر الذى يشبه حرّ 
جهنم ؟ لان امك زارتنى البارحة ف المنام » وقالت لى : 
«أوصيك خيرا بميلود ياهنية !» ٠‏ 

رجفت يده وهو يضع الملح فى القرطاس . وحوّم الطائر 
الغريب فى سماء بلون القيح . وطن ذباب أزرق طنينا 
حادًا ٠‏ بدا كأنه وخزات موجعة فى طيّات الروج . 
وانتفخت القيلولة مثل جثة متروكة فى العواء . 

أمك تزورنى دائما فى أحلامى !» 


قالت المرأة وهى تتأمل الطريق الابيض الفارخغ , 
وكأنها ترغب فى أن تقيس المسافة التى قطعتها . 
ف الليل هدات العاصفة تماما . وظلت القرية هامدة 
تحت كتل الرمل . و حالما انتهوا من العشاء . روت المرأة 
الغريبة قصتها وهى تشهق بالبكاء : 
قالوا لى إننى أنا السبب فى موت أزواجى الثلاثة . نعم 
قالوا لى ذلك ثم ضربونى » ورمونى بالحجارة ٠‏ وبصقوا 


عل ٠‏ وعاملونى مثلما تعامل الكلاب السائية . الكبير 
والصغير . الشريف والوضيع ٠‏ فعلوا معى ذلك . لا أحد 
منهم راف بى أو رغب ف الاستماع إلى ما أقول . جميعهم 
وقفوا ضضدى وقالوا لى أننى أنا التى قتلتهم . ورغم انهم 
يعلمون جيّدا اننى لم ارتكب خطينة واحدة فى حياتى 
حتى اجازى بمثل ذلك .. فإنهم شهروا هراواتهم ل 
وجهى »٠‏ وقالوا بأننى ساحرة ووجه نحس ؛ وبنت حرام 
وانا التى قتلت ازواجى الثلاثة . 


ولكن ماذنبى أنا ؟ كل واحد أتزوجه . يشحب فجأة » 
وياخذ فى الصراخ , وضرب الارض بقدميه ٠‏ ثم يبصق 
الدم ٠‏ ويهمد بين يدى ماذنبى أنا؟ إنها أقدار الله 
والنكبات مثل عاصفة هذا النهار تأتى لكل الناس . وأنا 
أمرآة لاحظ لها البته . هذا ما اكد لى إحدى قارئات 
الكف . ويما أننى تأكدت أنهم لن يكفوا عنى أذاهم , 
فإننى قلت إن أرض الله واسعة ؛ ثم همت على وجهى ال 
الاحراش .. 

, 

هل أنت مريض ؟ 

سألته العجوز وهى تهز رأسها باتجاهه . 

لا أبدا ! 

رد «يلودء . 

إذا لم تكن مريضا ٠‏ فأنت مشغول الذهن بثىء 
ما . وخالتك هنيّة تقول لك : لاتهتمٌ ياميلود فالله يفرّجها 
دائما ! 

قالت العجوز وهى تستوى واقفة وبعد أن وضعت 
مشترياتها فى كيس نايلون كانت تخفيه فى صدرها » 
أضافت : 


سأقيّل تحت الزيتونة العرجاء . ولن اعود إلى 
البيت إل عند غروب الشمس » غير أننى ساتجِنْبِ المرور 
من ذلك المكان حيث الآنان الميّنة حتى لا أتقيأ مرة 
أخرى ! 


ثم مضت مسرعة الخطا وظهرها العريض مثل سفح 
هضبة من السراب . وظلّ «ميلود» يتابعها بنظراته حتى 
اختفت فى المنعرج ٠‏ هناك حيث تنتهى القرية, وتيدا 
الهضاب النحاسية اللون . 


كان الرجال يكوّمون التبن فى الخازن ؛ ويصلحون 
المحاريث استعداداً لموسم الحرث . أمّا النساء فقد 
انهمكن فى إعداد ماتحتاجه العوائل للشتاء البارد 
الطويل , حين صعد «مسعود» على ظهر بغلته الشهباء من 
السهول السفلى ٠‏ وروى لهم أنه فاجأ هنيّة والرّاعى 
الذهبى الأقرع عاريين تماما هناك فى بطن وادى 
«العفاريت» وظل كامل الظهيرة يتنقل من بيت إلى بيت 
راويا الحكاية بتأن , وعيناه ترفان » ولسانه القرمزى 
يلحس شفتيه وكأنه يتلدّ بكل كلمة يتلفظ بها . وحانا 
ينتهى , كانوا هم يطالبونه فى الحين بأن يعيد الحكاية من 
البداية بدقة وتأن . ويلحس هو شفتيه بلسانه القرمزى 
فيبدو عندئذ شبيها بأفعى تتأهب لقنف سمّها فى الجسد 
الحى ؟ ويعد أن يتيه بذهنه بعيدا لحين من الزمن , 

يشرع فى رواية الحكاية من جديد : 
اسمعوا يارجال . الله وحده شاهد على ما أقول ٠‏ فقد 
كنت وحدى ٠‏ حتى ولا طائر فى السماء » أى على وجه 
الارض . وكنت عطشان فقلت : لم لا اذهب إلى عين 
«منصوره لأشرب واغتسل , ثم أواصل سيرى بعد ذلك . 
سرت باتجاه العين ولا أحد غيرى ؛ وعين الربٌّ التى 
لاتنام . وقجأة سمعت فحيحا مثل فحيع الأفعى فجفلت 
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مذعورا . وراح الفحيح يزداد شدّة حتى خلته بين 
ساقى . رفعت عصاى واتجهت إلى الغيضة التى كانت 
على شمالى . وإذا بى أراهما عاريين كما خلقهما الله . نعم 
كما خلقهما الله يا رجال ! والله وحدهشاهد على ما أقول . 

قبل الغروب بقليل حملوا عصيهم ولبدوا فى المنعرج 
هناك حيث تبد! الهضاب النحاسية اللون . وحالما سمعوا 
الذهبى يهش على الغنم , حتى هجموا عليه وأوثقوا رجليه 
ويديه ء ثم اقتادوه حتى ساحة المسجدء وراحوا 


يستجوبونه : 
ارو لنا بالتفصيل ماحدث !» . 


صاحوا به , وهم يدورون حوله ٠‏ وعصيهم تتراقص 
أمام وجهه الذى ازداد بشاعة بسبب الفزع والدهشة . 


ماذا أروى لكم يارجال؟ 

قالها الذهبى الأقع وهى يرجف وعيناه تدوران فى 
متهرنهنا. 

أرو لنا قصتك معها كاملة ! 

مع من يارجال 5 

معها هى . ألا تعرفها ؟ ! 

وال يارجال ماعندى علم بشىء ! 

الحنش إذا ما وهبته الدفء يلدغك وأنت غافل 
مطمئن البال ! 

قال الإمام العجوز وهو بارك أمام باب المسجد . 

أنت على حق أيها الإمام . . 

قالوا هم ثم هووا عليه بالعصى كما يهوون على أفعى 
تفاجئهم وهم يسهرون . وراح الذهبى الأقرع يتلوى 
تحت الضربات » ويصرخ متوجعا . 
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والله يارجال ماعندى علم مشىء! 

آثار ضيربات العصى على حمه بدت كأنها حبال 
زرقاء . والليل كانت له رائحة الجيف . والنساء وراء 
الأبواب ينصتن للضربات وللعويل وهنّ يرتجفن . والبنت 
خديجة اليتيمة بكت فى صمت ؛» حتى لم تعد ترى شيئا 
من وراء دموعها . 

والله يارجال ماعندى علم سشىء ! 

توقفوا عن ضربه وراحوا يدورون حوله » وعيونهم 
تتلامع ٠‏ وعروق أيديهم نافرة » وأسنانهم تحدث صوتا 
مثل صوت سكين يُشحذ على حجر أحرش بينما 
الصراصير تصر فى حقول الزيتون ٠‏ والنجوم تبدو كما لو 
أنها خرفان ترعى فى حقل بنفسجى بعيد . 

هيا تكلم وإلا فسوف نشوى لحمك على النار أيها 
الأقرع النتن ! 

والله ماعندى علم بشىء يا رجال ! 

الافضل لك أن تروى لنا قصتك معها كاملة , 
وبدون أى تحريف إذا ما أردت السلامة . 

مع من يارجال ؟ 

مع تلك الكلبة السائبة هنية ! 

ايّة هنية يارجال؟ ! 

لاتحاول الإنكار فمسعود أقسم بالكتاب أنه وجدكما 
معا قى بطن وادى العفاريت . 

وال ماعندى علم بشىء يارجال . ومئذ أكثر من 
شهر لم تطأ قدماى وادى العفاريت ولا مرة واحدة ! 
.من جديد هوؤًا عليه بالعصىّ . وظل الإمام يحرّضهم 
وهو بارك هناك أمام عتية المسجد. 


لاترافوا بالفاسق الاقرع . لاترافوا به أبداً ! 

شيئا فشيئا تحوّلت صرخات الذهبى إلى أنات 
خافتة . وتحت :نضربات المتتالية بدا جسده شبيها بخرقة 
ملطخة بالدم . ولم يتوقف الرجال عن الغرب إلا عندما 
راح الذهبى يفتح فمه ويغلقه وكأنه على وشك أن يسلم 
الروح . وعندئذن صاح فيهم الإمام وهو يحك جلده : 

خذوه بعيدا حتى لايدنس قريتنا بروحه الفاسدة . 

جرّوه على الارض ودمه يسيل حتى المنعرج ؛ هناك 
حيث تبدأ الهضاب النحاسية اللون , ثم رموه مثلما ترمى 
الكلاب الميتة . وعند طلوع النهار لم يعثروله على أثر فقط 
ظل دمه يصبغ الأرض لعدة أسابيع . ولم يمح إلا عندما 
تهاطلت الامطار بغزارة فى اواسط اكتوير. 

مساء اليوم التالى عاد أبوه إلى البيت متجهما ». 
وصاح بأمه : 

اسمعى يا امرأة .. لا اريد أن ارى تلك المراة هنا 
ل بيتى مرة أخرى ! 

ولكن هنية مظلومة .. وأنا أقسم أنها أشرف من كل 
نسائهم . 

صهلت أمه محتجة . 

لا أريد أن أرى تلك المراة هنا فى بيتى مرة أخرى 
قلت . هل تفهمين ؟ 

صاح بوه ثانية وهو يشهر عصاه فى وجهها بينما راح 
جسده يرتجف من الغيظ : 

لاذت أمه بالركن , وانخرطت فى بكاء صامت . وطوال 
تلك الليلة ظل بيتهم مظلما . 

بعدها دأبت أمه على أن تعطيه كل يومين أو ثلاثة 
هيرّة ٠.‏ وتقول له : 


خذ هذه إلى خالتك هنية إنها نتتظرك هناك فى يطن 
وادى العفاريت ! 

القيلوله ساكنة لاتتزحزح كأنها تريد أن تمكث 2 
الأبد . والهضاب انمحت تماما ٠‏ ولم تعد هناك فى الافق 
غير كتل من السراب تَهْترٌ مثل ماء يفلى فوق نار حامية . 
مر كلب يلهث وعيناه ملتهبتان . ولحتمى حمار قمىء 
مدمّى الظهر بظل الزيتونة المنحنية أمام المسجد . وامتدّ 
الطريق فارغا أبيض ٠‏ كأنه شعيان ينام على ظهره . وظل 
الطاثر الغريب ينقر دماغ «ميلود» نقرات عنيفة من حين 
الآخر , حائلا دونه ودون تلك الإغفاءة النى تعوّد عليها كل 
قيلولة . 

مرّ الدرويش بقريتهم أواخر مساء خريف جاف , كثير 
الوحشة والغبار . كان أغبر اللحية والوجه . وكانتا ساقاه 
الداميتان تدلان على أنه سار طويلا فى الاحراش 
والجبال . طلب ماء وشيئًا من الاكل , وقبل أن يمضى فى 
حال سبيله القى على والدهم نظرة غريبة رجفت لها 
قلويهم , ثم تمتم بكلام لم يتبيّنه أحد . 

ماذا قلت أيها الشيخ ؟ 

قال أبوهم : 

غير أن الدرويش لم يجب بشىء . وظل يبتعد 
صاعدا الهضاب النحاسية اللون بخفة الذئاب حتى 
امتزج بالصخور وغطاه الليل . 


بعد مرور يومين على ذلك » اراد أبوهم أن يقوم لصلاة 
العصر غير انه تهاوى فجأة على الأرض , وهو يرتجف , 
بينما العرق يتصبب من وجهه الطويل الشاحب بغزارة . 
حملوه إلى الفراش بسرعة وأحاطوا به . 


إنى اختنق ! 
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قال لهم . ثم أشار طالبا الماء. ويعد أن شرب » 
أضاف : 

اطلبى المؤدب حينا ! 

بعد دقائق دخل المؤدب . 

اتل شيئًا من القرآن عند راسى ايها الشيخ 
الكريم ! 

قال أبوهم : 

تربع المؤدب , ثم راح يتلو سوراً من القرآن بصوت 
رخيم , ورأسه تتمايل ذات اليمين وذات الشمال . وكان 
كلما صمت ؛ أشار عليه أبوهم بأن يواصل وظلوا كذلك 
حتى مطلع الفجر . بعدها طلب منهم أبوهم أن يقتربوا » 
ففعلوا . 

راح يتأمّلهم الواحد بعد الآخرء بينما أمهم تبكى 
بحرقة هناك ف الركن ٠‏ ثم قال بصوت متهدج : 
اسمعوا يا اولادى .. أوصيكم خيرا ببعضكم 


بعضاً !. 


وكان يرغب فى أن يضيف شيا آخر » غير أنه لم 
يتمكن , وسكن إلى الابد ‏ 


هبّت نسمة المساء » وبدأت القرية تتحرك ٠‏ وهى, تفرك 
عينيها بتثاقل عقب همود القيلولة الطويل . وتعالت 
أصوات أطفال يلعبون فى بطن الوادى مير بينهما صوت 
ابنه. الاكبر ياسين . ونزل سرب من الصبايا إلى العين 
فبدون بملاءاتهن الملونة وكأنهن قوس قزح يتحرك على 
صفحة الأرض . 

أغلق «ميلود» حانوته قبل الاوان حتى يتحاشى رؤية 
الطائر الغريب مرّة أخرى , ثم مضى إلى حانوت «سالم 
الأحمر» حيث تعوّد الرجال أن يجتمعوا كل مساء, 
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ويظلوا هناك حتى ساعة متآخرة من الليل . وجدهم 
يلعبون الورق ٠‏ ويتصايحون ٠‏ ويتضاحكون ٠‏ ويتحدثون 
عن الافراح والأعراس التى سوف تقام قريبا . أخذ 
لنفسه مكانا بينهم » وراح يراقب اللعب . وكعادته حين 
يرغب فى أن يرهب منافسيه » صاح العربى الأعرج وهو 
يضرب الأرض بساقه الخشبية : 

اسمعوا ... لقد قلت لكم مرارا عديدة أنه لااحد فى 
هذا البرٌّ كله قادر على أن يهزم هذه الساق ! 


وقهقه المتفرجون وأراد «ميلود» أن يجاريهم , غير أنه 
أحس بغصّة فى حلقه ٠‏ وبضيق فى صدره . ومع حلول 
الظلام , ثقل كتفاه , وراحت الوساوس تهسهس من 
جديد فى أعماق'روحه المكتئبة . ثم شيئا فشيئا تحولت إلى 
ديدان تأكل لحمه بنهم . ومن حوله بدت له أصوات 
الرجال ؛ وضحكاتهم شبيهة بصيحات فزع تطلّع من بثر 
عميق . انسحب على أطراف أصابعه . وبينما كان يبتعد 
صاح فيه «سالم الاحمرء وهو يُمروح على الكانون : 


لماذا انت مبكرًا على غير عادتك هذه الليلة يا ابن 
حليمة ؟ 1 

لست على مايرام ! ردّ ميلود دون أن يستدير: 

لاتهتمٌ يارجل .. فالدنيا مثل المرأة تقبل وتدبر, 
تصدّك حينا » وحينا آخر ترتمى عليك , ولاتتركك إلا 
وأنت على وشك أن تملّها !» قال سالم الأحمر , ثم أطلق 
ضحكة جافة وخزت قلبه » مثل شوكة . 

تاه فى حقول الزيتون , ثم نزل حتى وادى العفاريت . 
وهناك وقف يستمع إلى الليل الصيفى الهادىء , ويتشمم 
روائح الدفلى والزعترء ثم قفل راجعا إلى البيت .. ٠‏ 


حين لمح «ميلودء زوجته واقفة أمام الباب » حزّر فى 
الحال أنّ الواقعة قد تكون وقعت , وأن تلك الوساوس 
والمخاوف التى عدبت روحه خلال الساعات الطويلة 
الماضية سوف تتحوّل: الآن إلى أحداث أليمة تعصف 
بحياته مثلها تعصف الرياح العاتية بالنبتة الضامرة . 
وعندئذ ارتعب ارتعابا شديدا , وود لى يطلق ساقيه 
للريح ٠‏ ويهرب بعيدا ٠‏ بعيدا » حتى يتجنب الهول الذي 
يوشك أن ينعضٌ عليه » وهو هكذا ,وحيداً .. فى الخلاء . 

هل رآيت ياسين ؟ إنه لم يعد إلى حد هذه الساعة . 
وأنا كنت أظن أنه معك ! قالت زوجته . وسمع هو ذلك 
بوضوح تام . عير أنه حين هم أن يقول لها بأنه مير صوت 
«ياسين» بين صوت الصبيان , وهم يلعبون فى الوادى 
مساء ؛ أحسٌ أنه فقد النطق تماما ‏ وظل واجما » جامدا 
بينما هناك ٠‏ أمام الباب » تبدو زوجته مثل شبح مخيف . 


هل تسمعين,ياسين لم يعد حتى هذه السناعة . وأنا 
قلبى مايقول لى خيراً . 

نعم»هى يسمعها جيّدا . ويحسٌ برجفة الفزع فى 
صوتها . غير أن الغصّة كبرت حتى أصبحت بحجم 
صخور الهضاب النحاسية اللون , والأرض من تحته 
كأنها تسيح فارة منه , والسماء تلطخت بدم أسود . 
اقتربت منه زوجته » وراحت ثهرّه بعنف وهى تصيح : 

لقد قلت لك إن ابنك لم يعد إلى حد الآن وأنت لاترد 
بكلمة ١‏ . 


اخترق الفضاء نعيق بشع ؛ ثم لم يلبث ان امتزج 
بعويل زوجته المفجومة . وبعد قليل اخذت القرية 
تتململ , ثم تحركت من أقصاها إلى اقصاها , وامتلا 
الليل الصّيفى الحارٌّ بالمصابيح ٠‏ واللغط , والنداءات » 


ونباح الكلاب » ويالوجوه والعيون , والارجل الغليظة 
الحافية . 

وظل هو مكانه لايتحرّك ولايتكلم , بينما زوجته تولول 
وتخبط على فخذيها . ثم يسمع «ميلود» صوتاً كأنه قادم 
من طرف القرية يقول بأن ابن سالم الأحمر , هو آخر من 
شاهد, ياسين قبل الغروب يقليل , وأن ياسين قال له بأنه 
يرغب فى المرور بحانوت والده . 

هل مرّ بك ياسين عند الغروب ؟ سالته أصوات كثيرة ٠‏ 

الوجوه التى تتطلع إليه ء مضاءة بالمصابيح 
الشاحبة » تبدو كما لى انها وجوه شياطين فى كابوس 
مرعب . وهى الآن معلق على ذلك الخيط الرفيع الذى 
يفصل بين الحياة والموت » وحيداً , باردً! . ول لحظة ما , 
سوف يهوى فى الظلمات متبوعا بنعيق طائر الشؤم . 


اتركوه . إنه ليس على مايرام . ولنسارع بالبحث 
عن الولد قبل فوات الأوان . 

صاح فيهم سالم الأحمر: 

تحرّكوا فى جميع الاتجاهات . أما «ميلود» فقد انهار 
على الأرض ء وظل شاخصا لليل الذى امتلا فجأة بهدير 
كأنه هدير الاودية فى أوقات الفيضانات الكبرى . 

حتى بعد أن دفنوا ياسين » واستّجوبوا نساء ورجالا 
وأطفالاً من قبل رجال الدرك ؛ ظلّ سالم الأحمر يعيد 
الحكاية على مسامعهم ٠‏ وظلوا هم ينصتون إليه بانتباه 
شديد»كما لو أنه يفعل ذلك أمامهم لأول مرّة : 

اسمعوا يارجال ... آنا أقول لكم بأن قلب المؤمن دليله 
دائما . 

وعندما مرّ ميلود بحانوتى مساء , ورأيته عابسا 
ومهموما على غير عادته , أدركت فق الحين أز. شرًا ها 
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سوف يقع . صدقونى يارجال .. لقد أدركت ذلك ؛ والله 
يقطع لسانى إن كنت ابالغ , أو أقول غير ما حدث 
بالضبط اواخر مساء ذلك اليوم المشئوم . وربما لهذا 
السبب قلت لمن كانوا فى حانوتى تلك الليلة بأنى لست 
مستهدًا للسهر حتى ساعة متآخرة . وكنت على وشك 
العودة إلى بيتى عندما ارتفعت الجلبة . وفى الحال جريت 
إلى بيت «ميلود» دون أن أكون على علم بأن الأمر يتعلق 
بابنه «ياسين» لذا أنا قلت لكم فى البداية بأن قلب المؤمن 
دليله دائما . وخلال البحث عن ياسين ٠‏ كان معى ثلاثة : 
صالح العفريت , وعمر الأطرش . والعيدودى فقلت 
للاول : اذهب أنت إنى الوادى الذى يفصل بيننا وبين 
أولاد السباع ؛ لانه بلغنى أن فتيةأشراراً يجتمعون ليلا 
هناك ٠‏ ويشربون الخمر , ويعنّفون المسافرين خاصة إذا 
ما كان الواحد منهم اعزل ووحيدا . وقلت للثانى وأنت إلى 
الهضاب الغربية فلعلٌ الولد ضلٌ الطريق فأكلته الذئاب . 
وامرت الثالث بأن يذهب إلى العين فربكا يكون «ياسين» 
قد عطش يعد اللعب مع الصبيانقشرب من مائها وهي 
ساخن . وأصيب بمكروه . أمّا أنا نقد هتف بى هاتفاً 
قائلا لى : «وانت ياسالم إلى وادى العفاريت !. وق 
الحال اطعت رغم إنى اتطيّر من هذا الوادى تطيّراً 
شديدا ؛ فقد هلك فيه جدّى رحمه اث بعد أن لدغته حيّة 
رقطاء ذات قيلولة قائظة ٠‏ وهو يبحث عن بقرة ضائعة . 
وفيه هلك أيضا ذلك الرجل الشهم جمعه الذى لم أعرف 
له مثيلا بين الرجال . وقد نزل هناك ليشمٌ الهواء بعد 
خصومة صغيرة مع زوجته . وإذا به يسقط هكذا على 
وجهه ٠‏ ويموت دون أن يشكو قبل ذك من مرض أو من 
هم . ثم أنتم تعلمون أن الاشرار من النساء والرجال فى 
العروش المجاورة يلتقون هناك سيا . ويمارسون فسادهم 
دون خشية من الله ورسوله وعباده السالحين . نزلت إذن 
ذل 


إلى وادى العفاريت . وحالما وصلت إلى هناك » وقف شعر 
راسى ؛ وتسارعت دقات قلبى حتى لكأنى صب لم يتعود 
المشى فى الظلام . رحت أسير بهدوء وحذر . وبعد حين 
شمعت رائحة غريبة بدت لى أوّل الامر شبيهة برائحة ماء 
راكد . ثم راحت تلك الرائحة تعنف كلما تقدمت خطوة إلى 
الامام , حتى ادركت بمالا يدعو مجالا للشك أنها رائحة 
جيفة أخذت تتعفن . ازداد فزعى » فرفعت عصاى , 
وتوجهت إلى غيضة كانت على شمالى . وما لم تعد 
تفصلنى عنها غير خطوة واحدة اشعلت عود ثقاب . وعلى 
ضوئه رأيت «ياسين» عاريا تماما , مبقور البطن , ومفقومء 
العينين . أبدا يارجال , لم أر فى حياتى مشهدا روؤعنى 
مثل ذلك المشهد وف الحين رحت أصرخ مثل مجنون . ولو 
لم يغثن ابن عمّى إبراهيم الذى كان قريبا منى فى تلك 
اللحظة لكنت قضيت بسبب هول مارأيت . 


يصمت «سالم الأحمر» يشعل سيجارة ٠‏ ويجذب منها 
أنفاسا سريعة متتالية . ويظلون هم واجمين ٠‏ يرقبونه وقد 
تفصّدت وجوههم عرقا . وبعد حين» يضيف «سالم 
الأحمر» وهو شارد الذهن : 

ولكن مايحيرنى يارجال هو أن مرتكب هذه الجريمة 
الذكراء لن يترك أ اثرغلو كان ذئبا أو وحشا أو أي شىه 
أخر يدبّ على الارض لكان خلفّ مايدّل عليه . غير أن هذا 


٠‏ يبدو كما لو أنه نزل من السماء . وبعد أن فعل فعلته طار 


من جديد .. والله وحده عليم بسّر ماحدث ! 

خريف قاحل أجرد . سماء فارغة تزداد وحشة 
واصفرار كلما هبت العواصف الرملية . والأرض بشعة , 
متاكلة السطع كانها جسد مصاب بالجرب . والدوابٌ 
يسبب القحط الطويل اصبحت تقتات من الكواخن 
والنفايات . والأيام تمرّ رتيبة عجفاء , مثل بقرات توشك 


أن تنفق من العطش والجوع . «وميلود» كما هو منذ 
وقوع الواقعة الأليمة لايتكلم ٠‏ ولايكاد يرفع عينيه عن 
الارض . فقط من حين لآخر يتنهّد , أو يمسح دمعة » أو 
يرسم بعصاه على الرمل خطوطا سرعان مايمحوها . 

وخلال الاسابيع الأولى فى الشتاء اشتد البرد » وراح 
الجليد يغطى الارض خصوصا ف الصباحات وكانوا هم 
"يتأهبون لاداء صلاة الجمعة حين شاهدوا «ميلود» يحمل 
بندقيته على كتفه , ويتجه نحو وادى العفاريت . وى 
الحال صاح فيهم «سالم الأحمر : 

ادركوه حالا .. وإلا قتل نفسه 1. 

وقفوا امامه صفًا واحدا نساءً ورجالا واطفالا : 


اسمع ياميلود .. أنت رجل عاقل .. ولابد أن تدرك 
أن الله وحده هو الذى شاء نلك .. وانه لامرد 
المشيئته !2 . 


لمعت عينا «ميفود» وسط وجهه العريض الذى كسته 
لحية كثة سوداء ٠‏ ظلت مُطلقة منذ موث ابنه «ياسين»ء 
وصاح واصبعه على زناد بندقيته : 


اسمهوا يارجال .. أثا اعرف الآن من الذى قتل ابثى 
وان يهدا لى بال إلا إذا بقرت بطنه , وفقات عينيه تماما , 
مثلما فعل' هى بابنى ! 

اعقل يارجل ٠‏ 

صاح سالم الأحمر ثم راح يتقدم 

وى الحال أوقفه «ميلود» بإشارة من يده ؛ وصاح 
فيه : 


اسمع ياسالم .. انت تعلم جيّدا أنك عزيز على 
قلبى , 


غير أنك إذا ما حاولت أن تثنينى عن تنفيذ ما اعتزمت 
القيام به , فإنى سوف اضطر لإفراغ هذه الرصاصات ىق 
صدرك !» 


تركوه يمرّ وظلوا يتابعونه بنظراتهم حتى غاب فى بطن 
وادى العفاريت . 


لل الشتاء يطحن أيامهم ولياليهم الطويلة بأضراسه 
القاسية الباردة . وظلوا هم يراقبون واجمين » رءوسهم 
مغروسة بين أكتافهم » وارجلهم مفتوحة أمام النسار. 
وكان «ميلودء يحرص على أن ينزل كل مساء إلى بطن 
وادى العفاريت ٠‏ ولايعود إلا بفد صلاة العشاء ؛ وهو 
واهن القوى , زائغ النظرات . وقد روت زوجته للنساء أنه 
يبيت الليل بطوله وهى يتقلب مطلقا من حين لآخر انات , 
شبيهة بنعيق البوم . وذلك المساء كان الرجال يلعبون 
الورق فى حانوت سالم الأحمر , ويتحدثون عن احتمال 
إصابة ميلود بالخبل » حينما هرت بطن وادى العفاريت 
طلقات نارية متتالية . جروا جميعا تحت سماء تصفعها 
رياح الشتاء العاتية . وهناك عند الغيضة حيث عثر 
«سالم الأحمرء على جثة ياسين , رأوا بندقية ميلود ملقاة 
هكذا على الارض ٠‏ وحولها بعض قطرات من الدم كانت 
لاتزال ساخنة . 


ثم لاشىء . 


لاشىء آخر غير طائر غريب اللون والشكل ؛ كان يحوم 
فوقهم , مطلقا نعيقا موحشا . ظلوا واقفين فى الريح » 
وجوههم زرقاء مستطيلة ٠‏ وعيونهم مطفأة وسوداء , مثل 

جحور مهجورة إلى الابد . 
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وينتظرٌ النهاز 

وعجورٌ قريتتا : الجِدَارٌ ... 

يرخى اَجَلِسِنا دِثَارَهُ 

00 

( أركانُ ) مَوْعِدُنَا القَدِيمْ 

مَازَالٌ يَنْتَظِرٌ أَلَطَر ؛ .. 

وَنَا انْتَطَارْدِ . ملء شباكى اليُتيم 

... هَلْ عَبَّ مَنْ أَنْفَاسكَ الْلهْفَى الْحَيَاءْ 


* شجر معروف ف جنوب المغرب ء ولا سيصا فى منطقة سوس وله ثماريستخرج منها زيت ذونكهة مميزة 


ل 


ِل أَلعصَافِير الصّفيرَةٍ حين أَذْركهَا التعنِ 
َلكْ على سَقْفٍ الْكَشَبْ ...١‏ 


٠.‏ وحدى 
يُقَرْفصٌ نَحْتَ شبّاكى المَسَاه 
هذا المسام 


ويل أجنحة توم 


ظَمِنّتْ بيئك العَيُومٌ » فأيْقِطِى - ذا د الريّاع ! .. 


هُرْى بجدّع الأممنيَة ١‏ 


لِيْقِيقَ قندِيلٌ الى 
يَحَى السَنِينَ الذَاوِيَة 


مُتزى بجرُع” الأغْييةُ ! ... 


' ليعود لى السَّدْفٌ الخَّلِيلُ 


اليُمَانُ ... 
أَنْجُوك ... لا .... 
لاتُسْلِيِى عَفيِك ‏ ذا دَا ‏ لِلْجَرَادْ !... 


نادية شكرى 


١‏ ضربة شمس 

خمنت مكان القرص ؛ اخذت أرسل رقماً وراء آخر . 
فى كل مره يدعونى الصوت المسجل بتكرار المحاولة » 
حاولت أن أمسك بالقرص. مرة أخرى لكن أوتار 
الإحساس التى توصلنى باعضائى , تلاشت . 
استسلمت لما يشبه النعاس . حبات العرق تتفصد بغزارة 
فتكسو جسدى . 

همسات مسموعة خارج اللجان بطول الممر الذى 
تصطف حجرات الدراسة على يساره فى مواجهة السور . 
: 9 الباقى 'من الزمن ساعة:'. 

قلتها وأنا تتشبث عينى بساعتى بعد قفزاتها 
البهلوانية من ورقة لاخرى . أحسست أن دهراً بكامله قد 
يكفى لتصحيح هذه الأوضاع وليست ساعة واحدة . 
فالثلوج تغطى أفريقيا الوسطى ويتكاثر الكنجارى فى 
الإسكيمو بينما اتخذت « سدنى » زائير لتصير عاصمة 


لها . فى حين كانت فو اج الفلاشا تتسحب خلف استار 
الليل عبر الجسر الجوى لتصبح هن جيران الشام . 

بدآت السنة اللهب تتصاعد من فوهة رأسى . اربطة 
هائلة تجتذب جفناى إلى أسفل ف ثقل جرانيتى ٠‏ تتكسر 
فوقه محاولاتى أن أفتح عينى , ابخرة باردة تتسلق 
أنسجتى » يتساقط طابور القطرات ويسير خطوطاً بطول 
جسدى .. تتقاطر منكسرة فوق لوح المرآة الذى يقبع قباله 
الفراش . 

صصوان ملابسى المحه على آحد جهاتى خلف شاشات 
سميكة بيضاء إرتدتها عينى كدجاجة تنفق » 

انظرى أمامك ٠‏ الغش خيانة. 

الجرائد القديمة ملقاة فى كل ناحية . صورة المليونير 
الملتحى وقد لفدغضب هائل . نفض أوراق البنكنوت من 
حجر جلبابه فى صحن المحكمة . كان يشيح كثيرا بيديه ٠‏ 
صفق باب الغرفة خلةه فى عصبيه جعلتنى أرتجف بدات 

ذل 


ألح خيط دخان مصدره جسدى وكأنه يأتى من زمن 
سابق . شىء ثقيل استوطن جبهتى . خبطات من عالم 
آخر تهبط على وجهى . 

سألتنى تلميذة فى محاولة ماكرة للغش : 

أيهما أسبق : حضارة الغرب أم الحضارة 
العريية ؟ 

الخبطات تتزايد فى إيقاع أسرع لراقص مجنون . 

إجهاد فى العمل . 

قالها احدهم فيما لا يشبه الصوت . 

القشرة الخارجية تتساقط من سقف الحجرة تفترش 
أغلفة الكتب وقصاصات الاوراق فوق المكتب , هاربه من 
الفقاعات الجيرية الملحية الهشة . أخذت رائحتها تقتحم 
المكان . 

الماه يتساقط من أعلى الشرفة يصنع جورات صدئه 
تنعكس عليها دنانير الشمس وقت الاصيل . 

رائحة أخرى ثقيلة تتخلل شعيرات الانف يتطاير منها 
الكحول جاءنى صوت آخر : 

سوف تتحسن مع هبوط الحرارة . 


"- الدميسة 

اطمأن إلى تمام غلق الباب بعد سماعه التكتين 
كلتاهما . أدخل سلسلة مفاتيحه فى أحد جيويه ٠‏ نزل 
درجات السلم فى تؤدة تتبعه زوجه. 

بعد أداء الشمس مهام موسمها إ ثحار , عانى الهواء 
للوصول إلى الصدور . 
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قال وهو يتفرس فى ملابس زوجته : 

اليس ضيقاً قليلاً هذا الثوب ؟ قالت : 

كاد يبلى ولم تلحظه سوى الآن ؟ قال : 

فكى الحزام قليلاً ليبدى اطول على الاقل . 

قالت وهى تتحسبس الحزام : 

- إنه على أول ثقب . 

ابتلع الرجل امتعاضه . سارا متجاورين . همت 
بمسك يده , فجذبها فى خجل مشيحاً بوجهه الذى كسته 
الحمرة فجأة . قالت : 

السنا زوجين ؟ قال : 

ب الناس !1 

صمتت . سارت بجواره تنظر إليه . كادت أن نتعثر ى 
مشيتها .. قال : 

- لاتهزى ذراعيك هكذا .. 

ذفرت بقوة . أنزلت حقيبة يدها من فوق كتفها , 
وضعتها أسفل إبطها الايسر . أنامت راحتها اليمنى 
داخل جيب الفستان . قال : 

- مشطى شعرك من الخلف بأصابعك .. لم تمشطيه 
جيدا . فارتفع . قالت : 

هن الحر والرطوية ١!‏ 

وقفت . تنهدت ل حيرة . كادت أن ترجع . فالبيت على 
بعد أمتار . لكن ماذا تفعل هناك ؟ تغزل الملل وتحيك من 
الوقت أرجوحة تهتز عليها أيامها بين سأم ورضا ؟ 
لم يجدااذراإلظلها بجواره . وقف ناظراً للوراء . جامت 
بخطوات سريعة يسبقها الضجر قالت : أما من نهاية 
لهذه التعليمات ؟؟ 


الشارع قال محذراً : 

لا تصعدى إلا أمامى لا تقفزى كطفلة وتنسى إنك 
زوجة . بعد انتظار قصير جاء الاتوببس . نزل البعض . 
انتظرت . صعدت صعد خلفها .-أدخلها بجوار أحد 
المقاعد . أحاطها بذراعيه أشار لها أحد الركاب 
بالجلوس » فشكره هى . 

جلست تناولت حقيبتها . نظرت كمن استشعر الخوف 
فجأة .. لكنها لم تك تدرى كيف اتسعت جونلتها وامتلات 
بصفوف الدانتيل والكرانيش المتتالية . ارتمت يداها فى 
تيبس صامت فوق رجليها المفتوحتين فى استسلام وكان 
فمها يبتسم ابتسامة شاحبة ٠‏ ورقبتها ثابتة فى نفس 
الاتجاه . 


؟- كل هذا الجليد 

سال الرجل فيما يشبه التثاؤب , مشيراً إلى الداخل : 

إذا أردت توديعه ٠‏ تفضل الآن ٠‏ 

امتقع لون الشاب وأخذ ينظر يمئة ويسرة فى ارتباك 
ظاهر وكأنه يبحث عن شىء ما ء أو عله تمنى ألا جىء 
هذا التصريح من الرجل أبداً . 

وقف فى هدوء » وضع حقيبته الجلدية الصغيرة فوق 
المقعد الخشبى الطويل , الذى اكلت الشمس لونه . إتجه 
إلى حيث أشار الرجل . كان اختلاف الضوء شديداً ضيق 
حدقتيه . سار بضع خطوات ليجد أقدامه بجوار الجثة . 

لم يك يسمع سوى صوت دقات قلبه تتتابع » 
تتلاحق » شىء ما يوشك أن يخرق صدره .. طرقات 
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مجنونة يتردد صداها من حوله . 


كان الجسد ممدداً قبالته غير مستور . تواريت عيناه 
فى أرتخاء فلميبين لونهما العسلى القاتح » وقدلف أحدهم 
فكه السفلى برباط من الشاش الأ بيض كانه فى إغفاءة 
الظهيرة التى اعتادها عدا لون جسده الذى استحال إلى 
الزرقة فى أماكن متفرقة وكانت نظرات الرجل تتابع الشاب 
من طرف الباب فاستوعب سريعاً تساؤلاته غير المنطوقة 
عن لون الجسد . 

هذا من تأثير الماء البارد » والشتاء . 

إستولت قشعريرة على الجسد النميل جعلته لا يقوى 
على الوقوف منتصباً , فتقوقس ظهره . قطع من الجليد 
قد رُصت فى عناية داخل عموده الفقرى . بحث عن 
الحائط بكلتا يديه .. استند إليه دون أن تطرف عيناه 
المثيتتان على الجسد المسجى ٠‏ إنحنى . قبل راسه 
البارد ‏ فعلا صوت احتكاك الجليد المجروش الصادر من 
ظهره تحرك للخارج كالمدقوع . ويجوار الياب بادره 
الرجل بالكلام وهو يشير نحو الحائط ؟ 

ملابس الوالك أمامك إذا كنت تريدها . 

خرج إلى حيث الشمس فى فتوتها . فكر لحظة لو يخلع 
ملابسه لتمسه الشمس ٠‏ تحرقه حتى !! جلس بجوار 
حقييته آخرج منها بعض الناديل الورقية أشعل 
سيجارة . شد منها نفسا عميقاً .. كرر الرجل سؤاله 
عندما لم يجد ردأ : 

لا مؤاخذه .. الميت جاهز؛ فيم الانتظار . 
قال دون أن ينظر إليه : 

فى الطريق .. الكفن والسيارة فى الطريق . 
إستند براسه إلى الظف فلامسه دفء امتصته 
الجدران .. شرد فيما يشبه الشريط السينمائى .. فى 
انتظار الكفن والسياره ‏ 
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ماهر شفيق فريد 


إدوار الغراط : 


روايات المرحلة الأخيرة 


تشكل رويات إدوار الخراط الأخيرة «يابنات 
اسكندرية, (1140) «مخلوقات الاشواق الطائرةء 
(1141) «امواج الليالى» (11411) (يدعو المؤلف هذا 
العمل الأخير : متتالية قصصية) ثلاث مراحل على طريق 
مغامرة روحية ومغامرة شكلية فى آن واحد . ولا انفصال 
بين الأمرين فالروح ٠‏ فى غمرة جيشانها » تبتدع أشكالا 
فنية قادرة على التعبير عن ذكرياتها ولنشغالاتها وأحلامها 
ورغباتها ومخاوفها » والشكل (أو التقنية) هو كما 
علمنا مارك سكورر وغيره ‏ سبيل لاكتشاف الخبرة » 
وتقليبها على كافة أوجهها . وسبر أغوارها حتى النخاع . 

هذه الروايات ٠‏ على المستوى الفلسفى ٠‏ مجابهة 
الواقف حديّة , لايرقق شىء من حدة حواقها » جارحة مثل 
شقرة من فولان » ومنطوية رغم ذلك على لون من عزاء 
كوتى شامل ؛ لأنها توحى على الأقل بأننا جميعا فى نقس 
الوضع الإنسانى . الإنسان فى علقم الخراط مهجور 
ومتروك لموارده الخاصة ‏ كما يقول التعيير الإنجليزى . 
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لاتوجد هنا إهابة بمتعال أو إيمان مسلّم به » وإنما يوجد 
شوق وجودىّ لاعج إلى مثل هذا المتمالى ٠‏ وسعى حثيث 
إلى تحقيقه من خلال علاقات بشرية محكوم عليها سلفا 
بالعرضية والزوال . هذا فن دينى لا بمعنى أنه يتضمن 
عقيدة معتنقه 2 وإنما بمعنى أنه بحث مستمر عن 
عقيدة ٠‏ رقض لتقبل الآن والهنا باعتبارهما البداية 
والنهاية ؛ طموح إلى ماوراء الح والعضويّ 
والجسدائى دون إنكار للإمكانات المتفجرة التى يزخر بها 
حضور الجسد , وواقعية المادة » وامتلاء الكينونة 
الأرضية . نحن ٠‏ باختصار ٠‏ مع فنان لايخشى مواجهة 
الاسئلة الكبرى , فيزيقيا وميتافيزيقيا . وأبرز هذه 
الأسئلة فى عمله سؤال الموت : إنما الموت هى مايحيل 
حياة الانسان إلى قدر , على حد تعبير أندريه هالرد . وإ 
يتقدم الكاتب فق السن ‏ وتستطيل الظلال , تزداد واقعة 
اموت حضورا فى عمله , وتكتسب رنينا تتردد ذبذباته فى 
ردهات العمل , وتتعائق ‏ على نحو لافكاك منه ‏ مع 


تجربة الحب ٠‏ مثلما يتعانق الجمال والرعب . إن الحب 
فى هذه النصوص قرين الموت ونقيضه فى أن واحد فهو 
يفتح بوابة الخبرة الحسية بحلقاتها الثلاث . من ميلاد 
وجماع وموت ٠‏ ولكنه ‏ على الوجه المقابل ‏ انتصار على 
الفناء البدنى » وتاكيد لديمومة النفس فى وجه 
الصيرورة ؛ وطبع لآثار الروح الإنساتى على رمال الزمن . 

وعلى المستوى النفسىّ أى مستوى الخبرة الوجودية 
المعيشة » يقيم المؤلف تقابلا مسترا بين حالين من 
أحوال النفس : البراءة والخبرة . فالراوى يخرج من 
٠‏ شرنقة الطفولة إلى متع المراهقة وعذاباتها , إلى هموم 
الرجولة ومسئولياتها : إلى ذكريات الشيخوخة وحنينها 
إلى فردوس مفقود , وذلك مع تجاور لكل هذه الاطوار 
وتداخل بينها وانتقالات » يحكمها منطق الخيال » من 
إحداها إلى الأخرى . ويستخدم الكاتب آليات الحلم 
الفرويدية من ترميز وتكثيف وإزاحة وإبدال ٠‏ وصور 
كابوسية تتولد عند نوم العقل كما فى تصاوير جويا » 
ويراوح بين التقرير والاستفهام فى محاولة لإلقاء على 
المسلّمات ووضع الخبرة ذاتها موضع السؤال . 

إن الراوى هو المؤلف وضده وغيره فى أن واحد . 
فالذات تتكثّر , كانما فى قاعة من المرايا » تتعملق حينا 
وتتضاعل أحيانا أخرى ٠‏ وتكتسب أبعادا سخريّة 
(جروتسك) شائهة أو تتحرك فى منطقً شبقية يختلط فيها 
النور بالظل ٠‏ كأنما خلال مرآة » على نحي معتم . 
ولا ينفصل وعى الشخصيات عن المكان ‏ الإسكندرية 
بوجه خاص فالكان عند هذا الكاتب حدث بحقه 
الخاص . إن مانجده عنده إنما هو متصل من المكان س 
الزمان ‏ الشخصية . وإذا كان المكان والزمان ‏ كما 
يقول كانط ‏ معطيات قَبْلية مابقة للخبرة » مقولات 
تنصبّ فيها الخبرة البشرية اتصباب السائل فى القدح » 


فإن الذات قادرة أيضأ على تغيير معنى المكان وتحوير 
دلالاته . هكذا تصبح الإسكندرية نقطة على خريطة 
وحالةً من حالات الروح معا . ويرتبط الوعى بيحرها 
وسمائها ورملها وملاحاتها وصحرائها وشوارعها 
ومتاهيها وخماراتها ارتباط الجنين بالحبل السرى : جدّه 
صدمة فظة وحشية وإن تكن ضرورية ؛ أولى الضربات 
التى يُمنى بها الوليد حين يخرج من دفء الرحم وأمنه 
إلى عُرى العالم الخارجى ويرده . ومن بعدها سوف 
تتوالى صدمات الفطام » وتهديد الخصاء , ومركبات 
أوديب وإلكترا , وإحباط الرغبات , وانكسار الاحلام » 
وأنقاض العلاقات الانسانية من زمالات ومعاشق 
وصداقات . والذكرى هى قوام هذه النصوصن ومرجعها 
الإشارى . فالهبوط إلى مناطق الماضى وأغوار الوعى أشبه 
بهبوط إلى العالم السقلى . هناك شعور ملازم » ومخامر 
بالإثم وهى إثم يرتبط بالخبرة الجنسية ويكاد يُشفى 
أحيانا على الزنا بالمحارم . وهناك وقوع معدب وآسر فى أن 
واحد فى قبضة الكابوس ؛ وكانما نشهد صورة متجمدة 
بالتصوير البطىء . 

تتوحد نساء الراوى من خلال تجربة العشق والموت » 
ويتوحد الراوى الذكر معهن , وتتراشج قوى الحياة 
وقوى اموت مثلما يتواشج قلب ميخائيل وأسنان التنين فى 
رواية درامة والتنين» : كلاهما ناشب بالآخر دون رحمة » 
دون انفصال . 


هكذا تكوّن هذه الروايات الثلاث سيرة ذاتية متطاولة 
مثل قصائد تأت وتمان أو كتابات هنرى ميلر عن طفولته 
ومراهقته وشبابه ورجولته . وتحضرنى هنا عبارة من 
رواية «الزمن الآخره : دحلم داخل حلم داخل حلم : 
كأنما نحن بإزاء صندوق صينى كلما فتحت أحد أدراجه 
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وجدت بداخله درجا آخر أصقر حجما , وهكذا » فالخيط 
الرئيسى هو الزمن ومايفعله بذكرياتنا واقكارنا وعواطفنا ‏ 


وعلى المستوى الاجتماعى ‏ وهى لايقل أهمية عن 
المستويين الفلسفى والنفسى ‏ توحى الروايات بالجيشان 
السياسى . والصراع الطبقى ؛ وتدوب الحروب التى 
دخلتها مصر منذ الاربعيندات , وتوزع الشباب بين اكثرية 
وفدية وأقلية ليبرالية » بين ماركسية (اقرب إلى 
التروتسكية لدى نخبة المثقفين) » وأصولية إسلامية 
وفاشية وليدة فى حزب «معر الفتاة» وغيره من التنظيمات 
الموازية للعسكرية . وحضور الأجانب فى مصر خاصة ىق 
الإسكندرية الكوزمى بوليتانية ‏ مشعودٌ به فى هذه 
النصوص , يغنى الطرح الاجتماعى و يعمّق من الوعى 
بالنفسية المصرية من خلال التوازى والتطابق والتضاد . 
ول غمرة الاشواق الميتافيزيقية » وعذابات الحب الأول 
والثانى والثالث نجد حسا أرضيا راسخا , وانغماسا 
فى تفاصيل الحياة اليومية وديكورات الحقبة ؛ وانشغالا 
بالسعى وراء لقمة العيش , وكفاحا ‏ بطوليا وعقيما فى 
آن واحد ‏ من أجل البقاء وتعاطفا صادقا مع الفقراء 
والمسحوقين المهمشين دون انزلاق إلى العاطفية الرخيصة 
التى كثيرا ماتشوب مثل هذا التعاطف لدى كتاب الواقعية 
الاشتراكية ممن كانوا يملكون من الناحية الفعلية ‏ 
الساحة الادبية حين ظهرت مجموعة الخراط الاولى 
دحيطان عالية» فى .1١969‏ 


الروايات الثلاث إذن محاولة ىق سياق محاولات 
سابقة » وهل نأمل ؟ ‏ لاحقةأيضاً » من أجل رسم 
خريطة روحية لذات الكاتب (هى تتضمن بالضرورة 
شرائح من ذوات الآخرين وذات الوطن والعالم والكون , . 
خريطة تقدم كل تضاريس النفس ف علوها وانخفاضها , 


بح 


بكل كائناتها وأدغالها وصحاريها وبحارها وأناسها 
وحيوانها ونباتها ومعادنها الخبيئة . إن جغرافيا الروح 
هنا تجاوز (وإن ظلت تتضمن) جغرافيا المكان ؛ وهى 
سعى دائب من اجل معرقة أصدق وأوئق بالنفس فى 
خبرتها الحية . لاسبيل إلى اليقين هنا ء ولا إجابات 
نهائية » وإتما ثمة حركة نحو وضع السؤال وضعا 
صحيها , حركة لاتنتهى بوقفة لآن من طبيعة السؤال ان 
يتجدد دائما ٠‏ فى كل فترة وى كل ذاتٍ فردية وى كل 
مكان . 


هذا عن الخبرة الروحية التى تقدمها الروايات . أما 
الخبرة الفنّية ‏ وهى تُسَاوقَ ما أسلفت وتجسده 
ولاتنفصل عنه ‏ فهى محاولة لإضفاء الدوام على ماهو 
زائل وعابر » سعى إلى اقتناص حالا الوعى المتحولة لى 
شبكة اللفظ. إن عالم الخواطر هى عالم التغير 
الهيراقليطى حيث لايضع المرء قدميه فى نفس النهر 
مرتين , عالم التحويلات الأدونيسية والهجرة فى أقاليم 
الليل والنهار ء حيث الامواج مقيمة والجزر على سفر . فى 
هذا الكاليودوسكوب المتغير الاشكال على نحو لاينقطع 
نجد نقطة واحدة ساكنة كمحور العجلة فى قلب الدوران : 


إنها الطموح إلى مجاوزة الخبرة » ومعانقة الأبدى المتعالى 
على عرضية الوجود . وسبيل الكاتب إلى هذا كما 
لا احتاج أن أقول ‏ هو اللغة مسكن الوجود ٠‏ زوجة 
الكاتب وعشيقته فى أن واحد . قفى لعبه بالألفاظ لعبا 
هو فى الحقيقة ‏ عين الجد » وق مجاورته بين 
مستويات السجل اللغوى المختلفة من قفصحى وعامية 
ومابينهما ورطانات ولهجات ولغات , وفى ارتداده إلى 
طبقات اللغة الكامنة تحت الوعى وأحدث ها فى رطانة 
العصر . يكشف الكاتب عن الالتحام الوثيق بين خبرته ١‏ 


الوجودية وخبرته اللفظية : إننا نقكر ونشعر بالألفاظ » 
ولكن الالفاظ أيضاً لا تتحدد إلا يفكرنا وشعورنا . 

وعنصر الإصانة فى هذه النصوص ‏ كما فى بعض 
شعر أدونيس , وعفيفى مطر ء وحسن طلب ‏ (انظر 
مقالات احمد عبد المعطى حجازى المضيئة » على 
صفحات «الأهرام» ‏ حول هذه النقطة ٠‏ ليس لعبا لفظيا 
فارغا , وإنما هو محاولة للقفز فوق الدلالة المعجمية 
المجددة للألفاظ إلى دلالة صوتية عالمية اللغة » مثل 
الموسيقى . فالخراط ٠‏ دون أن يققد لحظة واحدة ارتباطه 
بالعينى » يتحرك نحو لون من التجريد الموسيقى ٠‏ وكانه 
بعد ان اخترق قشرة الخبرة وسكن لبها وعرفها ظهر 
البطن يطمح إلى تثبيت الجوهر الباقى وراء الاشكال 
المتغيرة ٠‏ ويريد أن يضم أوراق الكون المبعثرة فى كتاب 
واحد , مثلما كان يريد دانتى . 

وهذه التجرية اللغوية ترتوى ‏ إلى جانب حس 
المؤلف الخاص ‏ من عديد من البنابيع : لغة القرآن 
الكريم وسبحات المتصوفة , الخيال المسيحى وبطولة 
الشهادة فى عصر دقلديانوس ٠‏ الأسطورة الإغريقية » 
الافلاطونية الجديدة فى سياقها الهلنستى حين يمتزج 
تراث اليونان بصوفيّة الشرق , كتاب الموتى المصرى 
القديم , اصداء من الآدب والموسيقى والنحت والمعمار . 
وتولد كثافة النسيج احيانا حساً بالامتلاء والتخمة 
والكظّة , ولكنها لاتنزلق قط إلى الترهل اللفظى أو الزوائد 
الفكرية . ثمة ‏ من وراء الغنى الباذخ لكلمات الخراط 
وصوره ‏ صرامةٌ ونقاء وتقشف . 

وتطور إدوار الخراط منذ 1547 حين بدأ يكتب 
اولى قصص «حيطان عالية إلى ديسمبر 111١‏ حين 
انتهى من كتابة «أمواج الليالى» ‏ إنما هو تطور نحو 


مزيد من الحرية , والانعتاق من أنماط الفكر والشعور 
المقولية والمصبوية صباً . إن صلاية عالمه الباكر تفسح 
السبيل لسيولة متدفقة » ولكنها عجينة صلبة القوام رغم 
ذلك . ومن خلال تجاور الازمنة » وتراكب طبقات الوعى , 
والصوفية الشبقية فى أن واحد , والغوص على جذور 
الشخصية المصرية فى سياق الزمان والمكان » ومذاق 
الراوى الساخر اللاذع الكاوى الحامض , يحقق الكاتب 
نوعا من الانصهار بين عدة ثنائيات : الذكر والانثى » 
المسيحية والإسلام ٠‏ الماضى والحاضرء الفرعونىي 
والعريى ٠‏ الواقع والحلم . إن الحساسية الحادة ٠‏ وإن 
تكن ضيقة نوعاً » فى أعماله الأولى ٠‏ «حيطان عالية, 
و مساعات الكبرياء» , تكتسب الآن يُعداً شموليا اغتنى 
من العمر والتجربة فأصبح يجمع بين الامتداد الافقى 
والبعد الراسى , إن تحليقاً أى غوساً . 

والدافع الكامن وراء هذه النصوص بل » بدرجات 
متفاوتة , وراء كل ماكتب الخراط ‏ إنما هوسعى إلى رد 
الكثرة إلى وحدة ؛ والوصول إلى نوع من الواحدية تنحلٌ . 
معها الثنائيات بل المتعددات التى تكاد , لفرط غناها 
وتنوعها . تصيب الوعى بالجتون . إن العالم ملىء 
بالعجائب باكثر مما نتصور ‏ على حد تعبير الشاعر 
الأيرلندى لوى ماكنيس ‏ العالم أكثر جنونا مما نعتقد » 
متعدد لاسبيل إلى ريطه , فنحن نقشر البرتقالة , ونبصق 
الحب ؛ ونحس سَّكْرَ الأشياء المتنوعة . 


هذه النتصوص نص واحد مفتوح قابل للامتداد إلى 
مالا نهاية ‏ تقريباً . لقد انهارت السدود امام الكاتب » 
ويقى أن تنهار أمام القارىء الذى ثلمت حساسيته لفرط 
ماتراكم عليها من طبقات الصدا. وتعودت على 
الكلشيهات السهلة الجاهزة . ولى نجحت كتابات الخراط 
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فى ردّ شىء من هذه البكارة المفقودة » هذه الطزاجة ى 
الرؤية والتعبير والفكر والشعور, ما كانت سنواته 
الأربعون ٠‏ أى أكثر من الكتابة قد ضاعت هدرا ٠‏ ولاصبح 
وجود القارىء أمضى فكراً » وأرهف وجدانا ٠‏ وأيقظ 
ضميرا . واصفى لغة , ولاقتربنا - على حد تعبير 
إليوت ‏ من نقطة السكون ف هذا العالم الدوّار. إن 


تقرأ رسائل ومتابعات لهؤلاء : 


أحمد صليحة 
دوروتا متولى 
سمير فريد 
أحمد مجاهد 
محمود الهندى 
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الخراط ‏ ف قلب الأنقاض والشذرية والتشظّى ‏ يحلم 
بقيم العدل والحرية والمحبة » ويطمح إلى راب الصدع فى 
كيان الإنسان منذ آكل آدم وحواء من شجرة المعرفة 
المحرمة , وتم ذلك الانشطار ‏ القديم قدم التاريخ ‏ 
بين البدن والروح ؛ بين الرغبة والتحقيق » بين موطننا 
على هذه الأرض وموطننا الأول ٠‏ 1 


فى العدد القادم 


علاء عريبى 

أسامة أنور عكاشة 
ابراهيم قتحى 
سامية حبيب 


سهام بيومى 
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عجلة النتد الإادلى 


يصدر العدد الجديد من مجلة ٠‏ فصول ء فى شهر مايو 
القادم. وموضوع العدد «الأدب والحرية» فى حزءين, 
ويسهم فيهما بالكتابة نخبة من الكتاب العرب والأجانب 


منهم : 


إبراهيم غلوم 
إدوار سعيد 
أحمد درويش 
أحمد كمال زكى 
أمينة رشيد 
برباراهارلو 
بشير السباعى 
حامد أبو احمد 
حسن حنفى 
وشيد العناتي 
رضوى عاشور 
رمضان بسطاويسى 


ريشار جاكمون 
سامية محوز 
مطليمان العطار 
شاكر عيد الحميد 
شكرى عياكد 
صبرى حافظ 
صلاح قنصوه 
طلعت رضوان 
عبد الل صوله 
عبد الته الغذامى 
عبد النبى اصطيف 
غاى شكرئ 


يوسف زيدان 


مع شهادات لكل من : 
ادوار الخراط 


أدوئيس 

أحمد عبد المعطى حجازى 
الفريد فرج 

جمال الفيطاثى 

خيرى شلبى 


سمحة الخولى 
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| ست 7 
فارس الموسيقى المصرية 


سيد درويش من المعالم الموسيقية فى حياتى على 
اختلاف مراحل الدراسة والنضج والتعمق فى شئون مصر 
الموسيقية ... دائما كانت تأسرنى شخصيته المصرية 
الصميمة وموهبته المتدفقة وحياته المضطربة التى 
اختلطت فيها بوهيميته وعواطفه المتأججة مع إبداعه فى كل 
الأنواع الغنائية : التقليدية والمستحدثة . ودائما كانت 
تأسرنى طاقته الابداعية القذة التى جعلته ينجز أربع 
مسرحيات غنائية فى أريعة شهور فى عام واحد(!') 
(111) . وكلما ازددت تأملا وتعمقا فى الموسيقى 
وقضاياها وتياراتها وتفاعلاتها بين الشرق والغرب كلما 
تجلت لى أمارات عبقرية هذا الفتى الاسكندرانى , ابن 
كوم الشقافة ولسان حال الشارع المصرى ٠‏ الذى حقق 
ثورة فى الموسيقى المصرية ٠‏ امقدت آثارها وتداعياتها إلى 


يومنا هذا وبعد مائة عام من مولده ... وحتى على المستوى 
الإنسانى بعيدا عن الموسيقى , كانت دائما تستهوينى 
شخصيته بتناقضاتها العجيبة . فهو الذى أفرط على نفسه 
ومع ذلك كانت أريحيته وكرمه من أبرز صفاته » فما أكثر 
ما كسب من مال . وما أكثرما أنفق يسخاء عونا لاصدقاء 
محتاجين . وليس تقديرى وحبى لسيد درويش مجرد 
إعجاب بشخصية مصرية فريدة ولا هى تعلق رومانسى 
ببطل مصرى ارتبط بمرحلة معينة من العمر ٠‏ بل هو نتاج 
تامل متعمق مَنَّْنِ فى الآثار القريبة والبعيدة التى تركها 
هذا الرجل فى موسيقى مصر وثقافتها . 


ولست هنا بصدد التأريخ لحياة سيد درويش 
ولا لإنتاجه تفصيلا فقد كتب الكثير حولهما ٠‏ ولكنى أود 


(1) لحن سيد درويش (كيا جاء فى كتاب ابنه حسن درويش) أربع أوبريتات بين فبراير ومايوسنة 187١‏ » كما تبلغ مجموع ما عرض 


له من أوبريتات جديدة فى هذا العام ستة !1 
احلا 


أن أضع بين يدى القارىء تلخيصا لأثر سيد درويش 
المباشر وغير المباشر على الموسيقى المصرية فى فترة التحول 
من ركود الحكم العثمانى والاحتلال البريطانى إلى صحوة 
الوعى القؤمى فى مطلع القرن . 

بدا سيد درويش رحلته مع الموسيقى ككل الموسيقيين 
المصريين ‏ بداية دينية إسلامية , ثم تحول إلى الفنون 
الغنائية الدنيوية التى كانت سائدة فى مطلع القرن , فبث 
فى أكثرها تقليدية وبعدا عن التطور : فن الدور بث فيه 
روحا جديدة وجوّد وأبدع فى الموشحات والأغانى 
الخفيفة : الطقاطيق ٠‏ ولكن المع ما فى حياته » قدر ته 
العجيبة على الاحساس المرهف باتجاه الثقافة والمجتمع 
المصرى فى عصره . 

فقد اسفرت المواجهة بين الحضارة الغربية والمجتمع 
المصرى ؛ فى مستهل القرن ٠‏ عن مولد فنون جديدة لم 
تعرفها البلاد فيما ورثت عن الماضى ؛ فشهدت مصر مولد 
حركة مسرحية واسعة تقبلها الجمهور بحفاوة أدت 
لازدهار عدد من فرق المسرح اللامعة كما ظهرت الفنون 
التشكيلية لأول مرة فى المجتمع المصرى واحتل مبدعوها 
مكانة قومية نعرفها فى فن محمود مختار , مثال مصر 
العظيم ؛ وتصوير محمود سعيد وراغب عياد وصبرى 
وناجى وغيرهم , وكان المناخ السائد فى مطلع القرن 
وما بعده ينبض بالوعى القومى والرغبة فى تأكيد الشخصية 
المصرية , من خلال فنون أرحب وأحدث وأصدق تعبيرا 
عن الإنسان المصرى الجديد وكان الاتصال بالغرب ٠‏ بين 
يدى بعض هؤلاء الرواد » وسيلة لاثراء الثقافة المصرية 
وفتح آفاق جديدة لها ... وفى ظل هذا المناخ ازدهرت 
موسيقى سيد درويش بجناحيها التقليدى المتمثل فى 
أدواره العشرة الشهيرة والموشحات والطقاطيق » 
والمستحدث متمثلا فى المسرح الغنائى الذى فتح آفاقا 


هائلة للغناء المصرى والموسيقى المصرية بل ولوجدان 
الانسان المصرى . 

وأخذت مصر , على يديه » تنتقل بالتدريج من جو 
مغانى الطرب والإطار النغمى الرتيب المرتبط بكلمات فجة 
خليعة لا تواكب تأجج المشاعر الوطنية ولا تتصل بها من 
قريب أو بعيد . وأحدث هذا الفنان العبقرى ‏ ف حياته 
القصيرة التى مرت كالشهاب . تحولا موسيقيا وأجتماعيا 
هائلا آلا وهو اقتراب المموسيقى المصرية لأول مرة ؛ من 
نبض المجتمع وآماله وطموحاته وبذلك رفع الغناء 
والموسيقى فى مصر إلى مرتبة جديدة بين الفنون الجادة » 
المعبرة عن فترة الانتقال الحاسمة فى مطلع القرن . 

وإذا أردنا أن نعرض بشىء من التفصيل لأثره 


الموسيقى المباشى على أبناء جيله أولا » فإننا نقف مليا 
أمام ما أضافه حتى إلى عالم الأدوار والموشحات وغيرها 
من أنواع الغناء التقليدى فقد ترك سيد درويش بصمة 
رومانسية خاصة على فن الدور , فعلى المستوى التعبيرى 
نلمس فى كلمات وتلحين بعض أدواره نبرة صدق تنبىء عن 
واقع فى حياته الشخصية حوّله بفنه إلى غناء شجى متقن 
ارتفع عن مجرد التغليف النغمى لكلمات لا حياة فيها 
تفتقر إلى الشاعرية إلى الحس المرهف , قطوق فى هذه 
الأدوار عالم الصدق الفنى ٠‏ الذى لم يشتهر به الغناء 

المصرى التقليدى , لا فى مطلع القرن ولا ما قبله . 
وحتى على الجانب التقنى لفن الغناء التقليدى جاءت 
أدواره الشهيرة اختبارا ومقياسا لقدرات المغنى على 
الأداء المترامى الأبعاد المتقن فى الانتقالات المقامية 
ولا زالت هذه الأدوار حتى اليوم تحديا واختبارا صعبا 
للقدرات الحقيقية . الصوتية والنفسية , لاى مغن 
محترف ٠‏ وخاصة إذا كان المرجع فيها هى تسجيلاته لها 
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على الاسطوانات بصوته الرجولى الخشن ٠‏ الخالى من 
بهرجة ونعومة الصوت الغنائى المألوف . ققد كان أداؤه 
لها تأكيدا أكبر لطاقاته الخلاقة , بما أضفاه عليها من 
تعبير وزخرف موسيقى متجدد لا يتاح إلا لفنان موهوب 
مقتدر . ولكن يظل أعظم ما تركه سيد درويش من آشار 
موسيقية وروحية على أبناء جيله هو ذلك الابداع الفياض 
فى عالم المسرح الغنائى , الذى اكتشفه حديثا فى تزاوج 
الحركة المسرحية مع الموسيقى فانبرى بكل طاقاته للتعبير 
التلقائى السلس عن كل ما كانت تفيض به مصر فى تلك 
الفترة من حماس وطنى ملتهب ٠‏ ورغبة فى العودة للجذور ٠‏ 
واعتداد بالأصول الشعبية ٠‏ وتأكيد لمصر المتحررة ..- وقد 
استطاع فارس الموسيقى المصرية أن يصوغ 
لمسرحيات ‏ اغلبها فكاهية ‏ الحاناً تنبض بحيوية 
إيقاعية جديدة وتكاد تترجم المعانى موسيقيا (إن صح هذا 
التعبير) ترجمة صادقة فى وطنيتها وريفيتها وسخريتها 
وتعبيرها عن أبناء الشعب من الشيالين للتحفجية 
والسقايين إلى الكتبة وغيرهم وغيرهم . ولعل السر وراء 
توفيقه التاريخى فى تلحين هذه الاغانى المعبرة أنه كان 
يبدأ من الكلمة ٠‏ يقرؤها ويتمثلها بعمق فلا تلبث أن تتحول 
بفضل موهبته الجياشة إلى ألحان فيها صدق ودعابة 
وحماس وبذلك خلق عالما موسيقيا جديدا وشحن اللحن 
المصرى بطاقة تعبيرية جديدة ٠‏ وهذا أمر مقهوم من فنان 
يقول إنه يستطيع أن يلحن الجرنال ! وسيد درويش هو 
الذى عرف الإنسان المصرى على يديه , معنى الغناء 
الحماسى » فقد كانت أناشيده الوطنية (قوم يا مصرى , 
أنا المصرى كريم العنصرين , دقت طبول الحرب ؛ بلادى 
بلادى وغيرها ) خبرة موسيقية جديدة أتاحها سبيد 
درويش للإنسان المصرى فلمست وترا عميق التأثير ف 
نقوس المصريين وألهبت مزيدا من الحماس الوطنى وأثرت 
مك١‏ 


عالم الغناء والمسرح . ومن المعانى الجديدة فى موسيقاه 
تلك النبرة الريفية التلقائية التى وضعت إلانسان الريفى 
على المسرح وأسمعت صوته الذى لم يكن له مكان من قبل 
فى محافل الغناء والطرب العثمانلى ‏ فجاءت تلك الأغانى 
الشعبية الروح تمجيدا للإنسان الريفى المصرى واعترافا 
بدوره فى المجتمع . 

ولعل أبرع ما وفق فيه سيد درويش ف أوبريتاته هو 
تجسيده الموسيقى الفذ للشخصيات الاستعمارية 
والاستغلالية المرفوضة والتى عبر عنها بألحان تقطرتهكما 
وسخرية , بما شفى غليل المستمع المصرى وأضحكه من 
القلب , وأطلق آلامه وجروحه الدفينة . 

وهكذا فإننا نستطيع أن نقول إنه أضفى على الغناء 
المصرى شحنة تعبيرية هائلة بالنسبة لعصره . وهى 
شحنة نابعة عن خيال خصب ,.وحس مرهف بمعانى 
الكلمات ونبض إيقاعها وانعكاسها على المسار اللحنى » 
ونابعة أولا وقبل كل شىء عن تجاوب عميق مع الأحداث 
الو طنية والاجتماعية المحيطة يه . 

وبهذه الموسيقى البسيطة التى لم تتجاوز الإطار 
التقليدى ذا الخط اللحنى المفرد والإيقاع بهذه الوسائل 
الموسيقية البسيطة استطاع سيد درويش أن يرتقى 
بالموسيقى المصرية درجات وأن يفتح أمام المستمع 
المصرى أققا أعلى من مجرد الطرب الحبى ٠‏ وأن يعوده 
على الاستمتاع بغقاء صادق ليس مجرد إطار لحنى لألفاظ 
دارجة خليعة تدغدغ الحواس كما كانت الأغانى السائدة 
قبله . 

وهكذا تربع سيد درويش ٠‏ فارس الموسيقى المصرية 


على عرش الموسيقى فى عصره بلا منازع فهى المثل الأعلى 
للملحن القومى ألذى أخذ بيد الموسيقى نحو طريق جديد 


يتلمس فيه آفاقا أعلى وأجمل وتبدع فنونا مصرية متطورة 
توحى بمصدرها الجغراق والروحى ويستمتع بها الناس 
خارج حدود مصرء وهو ما حققه أو سعى لتحقيقه » 
الجيل الأول من المؤلفين القوميين المصريين . 
> > *« 
وإذا مضينا نتتبع أثر سيد درويش على الأجيال التالية 
له . فإننا نواجه بحصيلة تراكمية لما بدأه فى عصره من 
تحول موسيقى بعيد المغزى . وأعتقد أنه ئيس من المبالغة 
فى شىء أن نشير إلى أثر سيد درويش على الملحنين الكبار 
الذين ساروا على نهجه فى تحرير الحانهم من الإطار 
التقليدى الموروث وف توسيع نطاقها نحو التعبير والتنوع 
والتوسع . من أمثال زكريا أحمد , ومحمد القصبجى 
ورياض السنباطى , كل فى مجاله . فلا شك عندى أن 
الشرارة التى انطلقت من موسيقى سيد درويش أضاءت 
الطريق لهؤلاء الكبار وأمثالهم , ممن طوروا الموسيقى 
المصرية الغنائية (المفردة اللحن) من الداخل , أى 
طوروها بنفس وسائلها التقنية : اللحن والإيقاع » ودون 
اعتماد على عناصر غربية خارجة عنها » فأغانى القصبجى 
الرائعة (للافلام وأغانيه الطويلة لام كلثوم) والحان زكريا 
ذات النكهة البدوية (فيلم سلامة) وأغانيه التى تقطر 
شجى (هرًا صحيح الهوى غلاب الخ) وقصائد السنباطى 
الرصينة المتقنة ليست كلها بعيدة عن تيار التجديد 
٠‏ والتحرر الموسيقى الذى أطلق سيد درويش شرارته فى 
موسيقاه بكل فروعها واتجاهاتها . وأتصور أن مثل هذا 
البحث يتطلب توقر الباحثين الشبان لرصد شواهده 
ومناقشتها بحثا عن حقيقة الصلة , إن تأكد أن هناك صصملة 
بين هذا الجيل وبين فارس الموسيقى المصرية سيد درويش 
وإذا كان محمد عبد الوهاب قد اتخذ مسارا شديد 
الالتصاق بالغرب ف تطويره الموسيقى الغنائية المصرية 


تطويرا خارجياً (أى بأدوات فنية خارجة عن أدوات 
الموسيقى المصرية الموروثة) : فإنه يمثل منهجا غير منهج 
سيد درويش ومدرسة مخالقة له وللجيل التالى . وإذا كانت 
أهدافهما (درويش وعيد الوهاب) فى التطوير اتحدّت فى 
الاتجاه إلى المزيد من التحرر والتعبير » قالوسائل التى 
اتبعها كل منهما اختلفت ليس فى قربها أو بعدها عن 
الموسيقى العربية قحسب (بإيقاعاتها وآلاتها وسلالمها 
ويعض نصوصها) بل إنها اختلقت فيما حققته من 
نتائج ... والزمن هو وحده الكفيل بتأكيد القيم الصحية 
البناءة فى تراث كل منهما . 
*»*» 
وق مجال تتبع تأثير سيد درويش البعيد على الثقافة 
المصرية فقد يدهش القارىء إذا قدمناله جيل الرواد من 
المؤلفين القوميين المصريين : أبى بكر خيرت (1510 
417) ويوسف جريس )1551١1415(‏ وحسن 
رشيد  1417(‏ 1514) على أن قنهم الموسيقى المتطور 
يمكن اعتباره امتدادا للاتجاه الذى بدأه سيد درويش فى, 
تطوير الموسيقى المصرية . هذا على الرغم من الاختلاف 
الجوهرى ق معاملاتهم مع موسيقى مركية العتاصر 
(اللحن والإيقاع وتكثيف النغم , هارمونيا ويوليفونيا) 
وهى لغة تختلف عن اللغة الموسيقية الثنائية العنامر 
الشرقية (اللحن والايقاع) التى تعامل بها سيد درويش ٠‏ 
إن نظرة شاملة لتطور الموسيقى المصرية فى التصف الأول 
من هذا القرن لتدلنا على أن المؤلفين القوميين المصريين 
يأجيالهم الثلاثة : جيل الرواد والجيلين التالبينله , ليسوا 
إلا امتدادا منطقيا وجماليا لما يدأه سيد درويش من تطوير 
للموسيقى المصرية ء هذا رغم أن المؤلفين (والمقصود 
بالمؤلف أنه يكتب موسيقى ليست مجرد لحان ولذلك نفرق 
هنا بينه ويين الملحن) القوميين يسعون إلى خلق موسيقى 
114 


مصرية الجوهر , مصاغة بلغة متأثرة بالغرب ويأدواته 
. الفنية , وقايلة للانتشار خارج الحدود المصرية ٠‏ معبرة 
عن روح البلد الذى أبدعها . قالتطوير من الخارج أى 
بعناصر موسيقية خارجة عن لغة الموسيقى الصرية 
الموروتة ليس إلا الخطوة الطبيعية التالية للتطوير من 
الداخل والذى بدأه فارسنا سيد درويش وسار على نهجه 
فيه فطاحل الملحنين فى النصف الأول من القرن ممن أشرنا 
إليهم من قبل ٠‏ 
وربما كان من المفيد أن نشير هنا إلى قدر من التشابه 
الموسيقى والروخى بين سيد درويش وأبو بكر خيرت ٠‏ 
ولا نقصد هنا أن خيرت استلهم الحانا لسيد درويش (فا 
المتتابعة الشعبية للأوركسترا) أى بنى تنويعات على لحن 
من أوبريت شهر زاد فى سيمفونيته الثالثة) » ولكنا نشير 
إلى ما اكاد المسه بينهما من تقارب فى أسلوب الابتكار 
اللحنى ذى الاستدارة المصرية الشرقية , فلكل منهما 
طريقة فى التعامل مع الخط اللحنى تشبه الآخر بل أكاد 
المس آثار هذه الطريقة فى لغة خيرت الهارمونية 
والبوليفونية وعذوبة زخارفه اللحنية خاصة ف الكتابة 
لآلات النفخ الخشبية . 
وإذا كنا نعتير الميسيقى المصرية المتطورة مناظرة 
ومحاكية للشعر العربى الحديث فى مصر , فإن ذلك يرجع 
إلى الحاجة النفسية المشتركة للشعراء والموسيقيين 
لتوسيع آفاق تعبيرهم الفنى وإشراء إبداعهم بتجارب 
نفسية عميقة جديدة . فرضتها حياة الإنسان المصرى فى 
هذا القرن . وليس من قبيل المصادفة أن الشعر الحديث 
والموسيقى المصرية المتطورة (للمؤلفين القوميين) قد ظهرا 


فترة متقاربة وإن كلا من الاتجاهين لاقى مقاومة شديدة + 


من السلفيين ورأقضى التجديد فى حد ب + ... ؤبغل الشعر 
الحديث فى مص قد نجع ف تثبيت أقدامه فى الحياة الثقافية 
بأفضل مما أتيح للموسيقى المصرية المتطورة » رغم 
اقساع تجارب الجيلين الثانى والشالث من المؤلفين ... 
وبهذا المنطق ومن هذا المنطلق » نشعر أن سيد درويش 
ليس بعيد الصلة عن العوامل التى أنتجت الشعر 
الحديث ٠‏ بحكم تأثيره غير المباشر على الموسيقى المصرية 
المتطورة التى تعتير صنو الشعر الحديث وريما توآمه . 
وعءع 


وآخيرا فليس أدل على عمق أثر سيد درويش وخصوية 
تراثه وقيمه موسيقاه من قدرتها على التجدد والبقاء . فقد 
اتسعت آفاق التعليم المهسيقى والحياة الموسيقية فى مصر 
خلال هذا القرن اتساعا لا يمكن إنكاره » ومع ذلك فإن 
موسيقى سيد درويش تجد مكانا دائما وبصور متعددة 
متجددة فى إطار هذا التطور الموسيقى الكبير . ونحن 
جميعا نعرف أن أشهر أوبريتاته قد تعرضت للهرمنة 
(التكثيف عن طريق الهارمونية) والتوزيع الأركسترالى منذ 
الأربعينيات وحتى هذا العام بوسائل وأساليب موسيقية 
متعددة , كانت فى أول الأمر مجرد كساء صوتى 
واركسترالى أكثر دسامة تقدم به الألحان الخالدة لسيد 
درويش للجماهير بشكل أفعل وى هذا النطاق قام عبد 
الحليم على ومحمد حسن الشجاعى بصياغفة 
(أى ما يسمى تجاوزا بالتوزيع) أوبريتات شهر زاد 
والعشرة الطيبة والباروكة وقام عطيه شرارة بصياغة 
خاصة (ف الثمانينيات)لأوبريت شهر زاد(") وأخيرا فإننا 
نعلم أن مصطفى ناجى قد كتب صياغة جديدة لنفس 


(1) قدمتو فى اليوبيل الفضى لأكاديمية الفنون فى المهرجان الددوى للفنون فى 6 'ديسمبر سنة 1446 بقيادته . 
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الأويريت ستقدم فى الاحتقال المثوى لمولد سيد درويش فى 
الأويرا فى هذا الشهر (مارس سنة ؟115) 


و مجال إعادة الكتابة أو التأليف على أساس الحان 
لسيد درويش يلغة موسيقية تحمل ملامح أسلوب مؤلقها , 
بجانب مبتكر الألحان الأصلية سيد درويش وقد أشرنا إلى 
ما أبدعه إبو بكر خيرت من موسيقى جديدة على أساس 
آلحانه , وهناك أعمال متناثرة كتبها مؤلفون قوميون منهم 
على سبيل المثال جمال عبد الرحيم الذى صاغ موشح 
« منيتى عز اصطبارى » للوتريات والفلوت فى تلوين وترى 
لا تدخله الهارموتية » وكان حريصا على أن يدعم تلوينه 
الوترى الحان سيد درويش وعلى أن يبرز إيقاعه 
المركب(' . ومن الموسيقيين الأوربيين قام المؤلف 
اليوجوسلاق بوريس باباندويلى بتأليف المارش العربى على 
أساس ألحان اختارها لسيد درويش ٠‏ وعزفه اركسترا 
القاهرة السيمفونى بقيادته فى السبعينيات . ومن 
الصياغات الطريفة للموسيقاه كذلك ما قام به المؤلف 
الروسى: سيرحى بالاسانيان9©) حين كان أستاذا 
بكونسرفتوار القاهرة إن اختار لحن « أهوده اللى صار » 
وكتبه (يهرمنة) للبيانى ونشر فى مجموعة مقطوعات للبيانى 
مستوحاه من الحان مصرية . وفى تطور آخر كتب المؤلف 
المصرى الشاب راجح داود نسحّة من « أهوده الى صار » 


للأركسترا الوترى وعزفه اركسترا وتريات الكونسرفتوار 
ف جولاته الأوروبية فى السبعيتيات بتجاح . 

وف مجال موسيقى الطفل قامت عواطف عيد الكريم 
ويلقيس عباس وسوسن عياس وغيرهم بصياغة عدة أغان 
لكورال الأطفال , ظل كورال أطقال الكونسرقتوار يؤديها 
بنجاح كبير منها ما كتبته بلقيس عياس : الحلوة دى قامت 
تعجن , طلحت ياما احلى نورها وسالمة يا سلامة » ودنجى 
دنجى الغ وللشباب قامت عواطف عبد الكريم بصياغة 
نشيد قوم يا مصرى للكورال والأركسترا . وهذا قليل من 
كثير نسوقه على سبيل المثال وليس الحصر . 

وو 

وأخيرا وليس آخرا فإن واحدا من أشهر القواميس 
الموسيقية العالمية 0768 01076 , وهو قاموس جديد 
تصدره دار ماكميلان وتخصصه لفنون السرح الغنائى » 
هذا القاموس حرص المشرفون على تحريره على ألا تخلو 
طبعته الأولى (التى تصدر سنة )١947‏ من مقال عن سيد 
درويش وأويريتاته وكلفوا كاتب هذه السطور بكتابته بكثير 
من التفصيل . .!! 

وهكذا تمتد تداعيات موسيقى سيد درويش إلى مجالات 
ل تدر بخلده ويأساليب خصية مسايرة للعصر م وهذا أعظم 
دليل على حيوية موسيقاه وقدرتها على البقاء . 


كانت هذه الصياغة تلقى استحسانا كييرا حين يعرّفها الكونسرفتوارق أوريا 
. (4) كان بالاسانيان أستاذا زائرا بالكوتسرقتوار ووضعت إدارة المعهد نين يديه مجموعة سيد هرويش ليختار متها » فاختار هذا اللحن . 


لفن 


سهير عبد الفتام 


الما 


حوار الموسيقات فى إنتاج سيت در ويثن 
من خلال لحن «مصطفاكى بز ياداكى » 


مصطفاكى بزياد اكى 


النهارده . بكره .بعده احنا يمسك أناضول 

كدابين ! كدابين ! 

ع 
مصطفاكى بزياد اكى 
زنا رومى ١‏ زنا فوس 
موناليز تحت البواكى 
ويا سجان التيوس 
هربانين ! هربانين ! 

كن 
ق اثينا مفيش دراخمه 
عسكرية بالآلاف 
من كماليدس يخاف 
معذورين معذورين 


بق 


يسبو كانى .يسبو مانى 


شوف مانولى مفيهش حيل 


كلموه بردون يونانى 
خش امسك دردنيل 
كدابين ! كدابين ! 


»**#* 


أم ترى عنده فرنسا 
عنده طليان بلشفيك 
انت فين يا اسبرانا 
جنب دول مسكين جريك 
يهتومين ! 

فين ايام البحر فين 

فين ايام البحر فين 


اكسو ؛ امش بره . جنس رومى 


قرك دول فى الانتصار 
مشهورين ! 


كانت القضية الأولى فى موسيقانا الحديثة هى نفسها 
القضية الأولى فى الثقافة العربية كلها . وهى الأصالة 
والمعاصرة , فالمصريون والعرب عامة من أكثر الشعوب فى 
هذا العصر إحساسا بالخطر الذى يهدد ثقافتهم القومية 
من جانبين متناقضين الأول جانب التقليديين التزمتين 
الذين يرفضون أى تطور أو اتصال بالثقافات الأجنبية » 
والثانى جانب المتأوربين الذين يعتقدؤن أن تقدمنا فى 
الموسيقى ليس له الاطريق واحد هو الطريق الذى سلكته 
الموسيقى الأوربية التى تطورت من الاشكال الغنائية 
البسيطة ‏ إلى الأشكال السيعفونية والأوبرالية المعقدة » 
حتى لو أدى هذا الطريق إلى التنازل عن كل ما يميز 
موسيقانا القومية » ويخصها من مقامات وأشكال وآلات . 


وف المرحلة التى ظهر فيها «سيد درويش » كان لكل من 
هذين الطريقين أنصار متحمسون فالتيار التقليدى 
المحافظ يمثله فى المجال الفنى كبار المطربين والملحنين 
الذين لمعوا فى تلك الفترة كصالح عبد الحى , والشيح 
أبو العلا محمد , والشيخ على محمود . ويمثله أيضا فى 
المجال الأكاديمى معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية 
الذى ضم أنصار الموسيقى التقليدية من الفنانين » 
والمتذوقين , وكبار رجال الدولة » ونجوم المجتمع أما التيار 
العممرى فكان يمثله فى المجال الفنى بعض الهواة الذين 
درسوا ال موسيقى السيمفوتية واتصدر! بالأوساط 
الموسيقية الأجنبية فى مصر والخارج ؛ ومنهم يسوسف. 
جريس أول ممصرى تعزف له الأوركسترا عملا سيمفونيا 


إرفنا 


هى القصيدة السيمفوتى «مصيرء الذى ققدم لأول مرة فى 
الاسكندرية فى شهر أغسطس عام 1977 » ومنهم أيضا : 
ابو بكر خيرت أول عميد لمعهد الكونسرفتوار » وحسن 
رشيد أول مغتى مصرى ٠‏ اوبرالى . وإلى جانب هؤلاء 
الهواة كانت دار الأوبرا المصرية هى المؤسسة الثقافية 
الرسمية التى تمثل هذا الاتجاه . 

وهذا الصراع بين الاتجاه المحافظ والاتجاه العصرى 
عرفته فى هذا العصر أيضا كل الشعوب التى تعتز بتراثها 
القومى من ناحية وتريد أن تساير التطورات الحديثة من 
ناحية اخرى , كما حدث ف الصين مثلا بين أنصار الاويرا 
الصينية التقليدية وأنصار الأويرا الغربية ؛ وكما حدث فى 
أسبانيا التى لم تستطع أن تشارك بقوة فق الإنتاج 
الموسيقى الأوربى الأوركسترالى بسبب ارتباطها الشديد 
بموسيقاها القومية ‏ وكما حدث أيضا فى اليونان التى 
خضعت موسيقاها للظروف التى خضعت لها الموسيقى 
العربية . 

لكن الصراع بين الاتجاهين المتعارضين كان أكثررحدة 
بالنسبة للشرقيين عامة , وللعرب بوجه خاص ٠‏ لأن 
الثقافة الأوربية المتقدمة لا تعتبر بالنسبة للأسبان أو 
لليونانيين ثقافة أجنبية كما تعتبر بالنسبة لنا , وخاصة فى 
المرحلة التى عاش فيها «سيد درويشء وهى مرخلة الثورة 
ضد الاحتلال الإنجليزى والجهاد فى سبيل الاستقلال 
الوطنى والحرية ٠‏ 

هذه الحساسية الخاصة هى التى دعت ,الى ظهور طريق 
ثالث غير طريق التمسك الحرف بالتراث القديم » وطريق 
النقل الحرفق عن الموسيقى الأوربية » فقد رأى بعض 
الموسيقيين العرب أن الموسيقى العربية يمكن أن تستفيد 
من التطور الذى حققته الموسيقى الأوربية ٠‏ دون أن 
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تتنازل عن جوهر شخصيتها ٠‏ وهذا هو الإنجاز الذى حققة 
سيد درويش مستفيدا فى هذا بموهبته العظيمة اولا ء 
وبثقافته المتبحرة فى الموسيقى العربية ثانيا ؛ وبساتصاله 
بالموسيقى الأوربية » وخاصة الأوبرالية » سواء وهو فى 
الاسكندرية حيث تعيش جاليات أوربية كبيرق.؛ أو عندما 
انتقل إلى القاهرة وأصبح يشاهد بانتظام مواسم الاوبرا 
التى كانت تقدمها الفرق الاجنبية الزائرة فى دار الأوبرا 
المصرية . 

وسوف أعرض ف هذه المقالة الطريقة التى استطاع بها 
سيد درويش أن يوفق بين أصول الموسيقى العربية وبعض 
عناصر الموسيقى الأوربية من خلال لحن من ألحانه يتمثل 
فيه الصراع بين الشرق والغرب كان موضوعه هى الحرب 
التركية اليونانية التى اشتعلت خلال الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ هذا اللحن الذى عبر فيه «سيد درويش» عن 
انحيازه وانحياز المصريين عامة للأتراك وهى: 
«مصطفاكى بزياداكى» فاللحن كما تشير الكلماك تمجيد 
لمصطفى كمال باشا القائد التركى الذى انتصر على 
اليونانيين رغم إمكانياته المحدودة » والذى تحول بسبب 
هذا الانتصار الى زعيم وطنى قاد الأتراك فى ثورتهم ضد 
النظامإلعثمانى القديم » وأعلن النظام الجمهورى , 
وأصبح أول رئيس للجمهورية التركية . 


كان سيد درويش ضليعا فى تلحين الأشكال العربية 
التقليدية كما نجد فى أدواره وموشحاته التى لا تزال حية 
حتى اليوم . لكنه كان أيضا شديد الاعجاب بالموسيقى 
الأوربية الغنائية . وقد شهد الذين عاصروه بأنه كان 
يتردد على تياترو الكورسال ليشاهد جوقة الاوبرا 
الإيطالية تعرض توسك! ومدام بترفلاى لبوتشينى 
«والبلياتشوء لليون كافللي , فضلا عن إعجابه بأويرات 


فاجنر .وقد أدى به هذا الإعجاب إلى الانصراف عن 
التخت العربى والاقتصار على التلحين للمسرح الغنائى 
الذى لحن له 7١‏ اوبريتا واستعراضا غنائيا درجم 
بعضها , أو مُصر » عن أوبريتات أوربية ووضع لها 
«سيد درويشء الحانا جديدة ٠‏ كما نجد ف « اوبريت 
الباروكة 16500]46ال18 . 


ومن العناصر الأوربية التى اقتبسها سيد درويش 
موازين المارش الغنائية والرباعية , كما نجد فى مارشاته 
وأناشيده (احنا الجنود , أحسن جيوش ‏ بلادى 
بلادى قوم يا مصرى) . 

وأيضا الميزان الثلاثى للفالس والبوليرو كما نجد فى 
لحن ١‏ يانيل سلام» واختيار «مسيد درويش» لإيقاع 
الفالس فى لحن عن النيل يوحى بتأثير لشتراوس على 
الموسيقى المصرى . 


وسوف نرى فى لحن «مصطفاكي» الذى أحلله ق هذه 
المقالة أن سيد درويش تنقل بحرية بين موازين مختلفة 
وإن ظلت موازين المارش هى الأساس كما أشرك سيد 
درويش الآلات الأوربية فى عزف ألحانه ونجد فى لحن 
مصطفاكى الذى غناه بنفسه أنه استخدم فيه البيانى 
والكمان فقط : 

١‏ - من الممكن تلخيص كلمات الاغنية في فكرتين 
أساسيتين : الأولى تتحدث عن آمال اليونانيين فى 
الاستيلاء على الأناضول وقد قلد مؤلف الكلمات فى هذا 
المقطع طريقة اليونانيين فى الكلام باللهجة المصرية . 
والفكرة الأخرى تتحدث عن قوة الأتراك وقدرتهم بقيادة 
مصطف كمال على تحقيق الانتصار . وف هذا المقطع 
تقليد لطريقة الأتراك فى الكلام . 


ل واللحن أأيضا ينقسم إلى هذين القسسين وقد 
وضعه سيد درويش ف مقام النهاوند » وهو من المقامات 
العربية التى لا يدخلها أرباع النفمات ٠‏ ولهذا يعتير من 
المقامات المشتركة بين الموسيقى العربية والغربية . مع 
أختلاف اللهجة الموسيقية » وهو يقايل سلم دو الصغير 
وقد صور سيد درويش مقام النهاوند فى هذه الاغنية على 
درجة فا 
؟' ‏ تتميز الفكرة اللحنية الأولى بهبوط انسيابى للمركب 
الثلاتى ف المازورة الأولى » حيث تيدا بالدرجة الخامسة 
للمقام . ليصل إلى الدرجة الأولى وهى أساس السلم , ثم 
يقفز من هذه الدرجة الى الدرجة السادسة , ثم يهبط إلى 
الثالثة » ويعود فيصعد إلى الخامسة , ويقفل هذه الفكرة 
اللحنية الأولى على الأربيج المركب الثلاثى مستقرا على 
درجة الأساس . 

؟ ‏ وتبدأ الفكرة اللحنية الثانية التى تتحدث عن 
مصطفى كمال بقفزة رابعة إلى أعلى تعبيرا عن تمجيده 
للقائد التركى , ثم يهبط حتى ثالثة السلم بتدرج هادىء 
ليعود فيقفز الى الدرجة الخامسة ٠‏ ويهبط متدرجا حتى 
يصل إلى درجة الأساس . 
5 هاتان الفكرتان تظلان فى صراع دائم مستخدما فى 
اللحن كله المركب الثلاثى متصرفا فى حدود الاوكتاف 
حتى يصل إلى نهاية اللحن التى تعبر عن عواطف محتدمة 
من التعاطف والحنين فيصعد إلى درجة (فا) ثم يهبط. 
بتدرج حتى يصل إلى قرار السلم . 

تنقل الملحن بين أجناس مختلفة راعى فيها دائما 
أن تكون أجناسا نصفية , وهى النهاوتد والعجم 
والكرد , التى تتفق مع المقامين الرئيسيين للموسيقى 


الأوربية . 
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17 راعى الملحن أن تكون السرعة متوسطة هادئة كآلة البيانى . وهذا ما حدث فعلا فى تسجيله للحن على 


تسمح بإظهار الثبرات , والتمييز بين اللهجتين 2 الاسطوانة وإن لم يظهس فى هذا التسجيل الإمكانيات 
المتصارعتين فى اللحن ‏ 0 الهارمينية الذى يمكن استخراجها من هذا اللحن . 
ار . 


8 إيقاع اللحن يمكن اعتباره إيقاع المارش . وقد ٠‏ هذه العناصر الموسيقية المقتبسة تشكل من 
وضع الملحن القفزات الصاعدة والهابطة فى تتابع إيقاعى ناحية تصور سيد درويش الشخصية اليونانية التى أراد 
متشابه ‏ أن يصورها فى اللحن , كما تقدم من ناحية أخرى طريقته 

5 طبيعة اللحن تسمع بعزفه على آلة موسيقية ثاب ف تطوير الموسيقى العربية . 


كلا 


هناء عبد الفتاحم 


ا ل ل 


ملاحظات «مخرج» 


حول أوبريت العشرة الطيبة 


الرواية التى نتحدث عنها «العشرة الطيبة, , 
إقتبسها رائد من رواد المسرح المصرى الكاتب محمد 
تيمور عن الفرنسية من رواية «ذو اللحية الزرقاء, , 
ووضع أزجالها الكاتب المسرحى بديع خيرى , ولحنها 
سيد درويش ؛ وتولى إخراجها شيخ المخرجين المصرين 
عزيز عيد . كان ذلك فى أواخر عام 117١‏ . 

اختار تيمور للرواية ‏ متتأثراً ولاشك بالج الذى 
يحيطه ‏ عصراً غير واضح المعالم من عهد المماليك الذين 
حكموا مصر طفاةٌ مغتصبين . فلاحون وعمال يكدحون 
وهم رازحون تحت نير الحاكم المستبد , الحاكم الذى 
يصرف الأمور بالحماقة والسوط , والمحكومون يروحون 
عن أنفسهم تارة بالأنين وأخرى بالسخرية واصطناع 
الصين . 

يستطيع سيد درويش أن يخضع ضروب الموسيقى 
العربية وألحانها لاحساسه وإلهامه ٠‏ فيكون هذا المزاج 
النادر بين الألحان العربية والأوروبية » محاولة منه 


لابتداع هارمونى لموسيقانا . يتمكن تيمور فى حوار الرواية 
وف مشاهدها من أنْ يرمز بالماضى إلى الحاضر , ليصيح 
هذا الحاضر حيا معبرا عن أهم مرحلة من مراحل تاريخ 
الشعب المصرى الذى يكافح فيها من أجل حريته . 


واحده .. وه 

* يدخل الفلاحون حاملين أدواتهم الزراعية وهم 
ثائرون على حالة السرقة الجماعية لأراضيهم : 

الفلاحون : (وهم يؤدون غناءً) مابقاش فاضل نعزق 
واصل غير قراطين جبلى الفاصل . حد وابور الطحين . فى 
اللحظة نقسها عندما ينتهى فلاح من عمله فوق الشادوف 
يستطرد قائلا : الفلاح : الحمد له وخلصنا . وكأن 
خلاصه من عمله هى إجابة ضمنية ساخرة عن ذلك الذى 
ضاع من أقرانه من الفلاحين . فلا نعثش فى هذه الأغنية 
الأولى الافتتاحية لأوبريت العشرة الطيبة طرباً أو غناء 
خالصاً . بل جزءا من حياة الفلاحين وشقائهم اليومى . 


يفنا 


ولذا تتحول الأغنية إلى لوحة درامية تمهد لتلك اللحظة 
الحياتية المختارة . فيها يربط تيمور بين حادثتين متباينتين 
دراميا . بشكل يتصف بمفارقته الدرامية . وتفش 
وحدتهما الفنية فى كون إحد اها إجابة عن الأخرى . فى هذه 
اللوحة الغنائية الدرامية نجد ثلاثة مستويات أو ثلاث 
فئات : 
القلاح بشادوفه وهو يعمل . والبنات وهن يحملن 
المياه المستقطعة من الترعة . 
ست الدار بغنماتها ف سعيها اليومى 
الفلاحون المزارعون العائدون بعد سرقة آراضيهم 
التى تصبح رشوة «لعزايم الأغا وكرائمه» 
وتنتهى هذه اللوحة الفنية بمعتى تعليمى ينبغى 
التوقف عنده : وهو أن القلاحة المصرية بآصالتها هى 
أفضل كثيرا من غيرها من النساء الأخريات 
«دى الفلاحة من دول بميه من الكخيات المنتفخين» 
السمة التعليمية الأخرى هى هالتمدين» الذى كان 
,ثمرة لحركة التنوير التى انتشرت فى مصر أوائل القرن 
العشرين تأكيدا لثورة 15 . 
«هو نَصَّفْنَا وخلآنا شفنا عز وأفراح غير التمدين ! 
البداية إذن هى الأرض .. التربة المصرية هى المكان 
والفراغ المسرحى الذى يحتوى الجميع .. كل من يؤدى 
دورا فوق خشبة المسرح الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى للمجتمع المصرى . 
* .على قد الليل ما يطول» 
تذكرنا هذه الأغنية داخل اللوحة الجديدة ؛ لوحة نزهة 
وسيف , بمشهد شرفة «روميو وجولييت» لشيكسبير » 
يدخلنا الحدث إلى قلب الأحداث وداخل شخوص 
الأوبريت » قبينما كانت اللوحة الأولى بانوراما . للأحداث 
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المسرحية بشكل عام ٠‏ فإن اللوحة الثانية تقترب من أبطال 
مسرحيتنا تحاول أن ترينا شخوصهم عن قرب . إن نزهة 
القلاحة المصرية التركية الأصل ‏ نشآت فى حضن 
القرية المصرية , وبين عاداتها وتقاليدها لقد احتوثها 
القرية وأصبحت نزهة جزءا منها » وهى معشوقة سيف 
القلاح المصرى البسيط الفقير وطوال عدة دقائق فقط ‏ 
هى زمن الأغنية الثانية من أوبريت العشرة الطيبة ‏ 
يستطيع سيد درويش بلحته المسرحى الحوارى وكلمات 
بديع خيرى . أن يضع يدنا داخل اللوحة المعروضة 
معماراً مسرحياً ٠‏ للشرفة والساحة» من جانب ؛ وق 
الوقت نفسه «ميزانين للحركة» المرسوم بداخلها , 
وتحركات الممتلين/ المؤدين داخل الأغنية , وإيقاعها 
وتنويعاتها الدرامية , بداية من هبوط نزهة من الشرفة , 
واقترايها من حبيب القلب سيف , وصولاً إلى حالة الغزل 
المصريح التى تتضمنها الكلمات المتحاورة لحن بين 
البطلين عندما يلتقيا : 

سيف : يا لطافتها ! 

نزهة ؛ يا وجناته ! 
ع أنا من النجمة فى استنظارك ! 
نزهة : أدينى نازلة 


يتسم هذا الحوار الغنائى بدراميته على مستوى المعنى 
والحركة . مما يجعلنا ‏ أثناء التنفيذ ‏ نستغنى 
إستغناء كاملاً عن أىّ حوار درامى بديل . وبهذا ينجع 
سيد درويش داخل اللوحة الغنائية الدرامية فى إبراز كل 
ما يريد إيصاله للمتفرج عن طريق النغم المتحاور , الذى 
يصبح بدوره مدخلاً جيدا للنقاش الهادىء الممثل فى 
الحوار الخالى من الغناء ‏ حوار القرارات ؛ حيث تسعى 
نزهة ‏ صراحة ‏ للتفكير جدياً فى الزواج من حبيب 
القلب .. سيف .. يكتسب الحوار هنا وظيفة درامية أخرى 


هى الكشف عن مكنونات الشخصيات الداخلية .. فالمراة 
فى هذه المسرحية تمثل فئّة من النساء المتحررات المطالبات 
بحقوقهن .. الساعيات إلى تحقيق طموحاتهن .. والرجال 
هم شخصيات هشة .. طائرة لا تقرر مصائرها بنقسها ‏ 
أما ست الدار تلك الشخصية المسترجلة ‏ فهى بطلة 
القرية الحقيقية , الباحثة عن السعادة , تضييع داخل 
وحدتها » فتقرر التضحية بنفسها من أجل إنقاذ بنات 
الملاحظة التالية التى تعين المخرج فى تصوره 
وإستكمال رؤيته الاخراجية الفنية لأوبريت العشرة 
الطيبة» . هى أن سيد درويش يستطيع بمهارة فائقة أن 
يقدم لكل شخصية بمدخل غنائى درامى خاص بها .. 
فلناخذ اللحن المسرحى ٠‏ يقطع فلان على علان ... فلا 
نكاد نسمع مطلع الأغنية المسرحية حتى نعرف أنها هى .. 
هى ست الدار , ليس سنت الدار كشخصية من شخوص 
الأوبريت فقط ٠‏ وإنما ست الدار فى كل قرية من قرى ريفنا 
العريق » فهى قطة برية » صاخبة ٠‏ قاسية على نقسها 
وعلى غيرها : 
ست الدار لو كنت من اللى بالك فيهم 
اللى ‏ عصايه 
ماكانوش يموتوا فى جلدهم 
اوبخااين ما منسى كلهم 
إن كانوا صغار واللاكبار 


بيش .وفونى يجروا 


بالمشوار 


ومع قسوتها وضراوتها » فإنها تحمل فى داخلها قلبا 
رقيقاً وعذبا » وهى فى نهاية الأمر تمثل المرأة المصرية بكل 
طبيتها وعنفواتها ؛ واللحن يعبر عن تلك التموجات 


مرهف تارة أخرى . ق هذا المدخل نكتشف كذلك نقد ست 


الداراكل ما يحدث ويدور حواليها , انه يتضمن نقد تيمور 
وخيرى ودرويش لكل الأوضاع الاجتماعية الخاطئة , 
داخل مجتمع يجعلها آحيانا تتعامل بالقوة والقسوة مع 
بنى جنسها ومع ذويها من البشر ٠‏ فتضع نفسها فى شرئقة 
لا يكون بمقدور أحد اختراقها سوى لمن تحيه , 
ولا يحبها , إنه سيف الدين ‏ معشوقها . 

أما حسن عرنوس فهو كاتم سر صاحب العز والإكرام 
الوالى وهو يبحث عن ابنة الوالى الضائعة والشخصية 
الأخرى حزنبل ‏ والمكمل للشخصية الأولى ‏ فهو 
الكيماوى المشهور عن أعيان المماليك حاجى بابا حمص 
أخضر , يقوم بتخليص سيده من زوجاته , وفى الوقت 


نفسه يبحث له عن زوجة جديدة . فى المدخل الغنائى 
الحوارى لهاتين الشخصيتين نتعرف على قطاع آخر , تلك 


الفئة المسيطرة حيث يقتسم مصر آنذاك كل من الوالى 
التركى وسنجق المماليك ويعرض بديع خيرى صلف هذه 
الطبقة الحاكمة المستعمرة ودسائسها وانهيارها الخلقى . 
فالوالى يبحث عن ابنته التى نعرف فيما بعد أنها نزهمة 
الفلاحة التى لفظتها أمها وهى طفلة لثىء الا لمجرد كونها 
أنثى وليستٌ ذكراً . وعندما يكتشف الوالى السر , يأمر 
بالبحث عن ابنته الأميرة وإرجاعها للقصر خاصة وأنه لم 
ينجب طفلا آخر يرث العرش ويكون هذا سبب بحث 
حسن عرنوس عن الفتاة التى كانت طفلة » وعلى الرغم من 
سذاجة الفكرة دراميا , إلا أنها تعطى المخرج مساحة 
عريضة لإثراء رؤيته ...فنزهة ليست شيئا آخر سوى رمز 
لمحاولة تقرب السلطة الدخيلة من الشعب ٠‏ ونزهة الفلاحة 
هى رمز هام للشعب المصرى القادر على احتواء كل 
الثقافات الواردة والجنسيات الوافدة » وزرعها فى باطن 
التربة المصرية ٠‏ وأن أىّ قوة غريبة ليست بقادرة على 
تغيير مكونات الشخصية المصرية وهذا ما تراه مجسماً فى 

لغللةا 


شخصية نزهة الفلاحة الاميرة التى تتابط ذراع سيف 
الفلاح المصرى , ويزواجه منها يسترد حقه الشرعى فى 
حكم بلاده . 
ويصل الحوار الغنائى إلى ذروة سخريته عتدما يكشف 
حزنيل عن جرائم سيده آمام جمع غفير من أهالى القرية ‏ 
وهو يعلن لهم بحثه عن عروس جديدة لسنجق المماليك 
حاجى بابا 
حزنيل بقاسعا «تلو فخامتلو مملوكتلو .. فشخرتلق .. 
آبصر مدرك إيه هاتله .. وهكذا إلى آخر هاتلى . 
سيدكو وتاج راسكو الأزعر .. نسل حلنبوصة الأكبر . 
سنجق مماليك البندر حاجى بابا حمص أخضر . 
ثم يعلن حزنبل وهو يصف سيده ٠‏ 
ادينسه وعقله وإيمانه 
إنته يغرق لوداته 
ليل ونهار مع نسواته 
فشر النمرود فى 
* ثمة ملاحظة تتصل بحوار الأوبريت الغنائى : فهو 
يعكس لونا ساخرا آقرب فى شكله من صيغة الظواهر 
المسرحية الشعبية . «الحاوىء و «الأراجوزه التى تستغل 
داخل العمل المسرحى بشكل ضمنى : كنوع من الغمز 
واللمز والسخرية الواضحة من الحاكم وعلاقته 
بالمحكومين . ويمكن لى أن آؤكد بان الاثنين 
خيرى /درويش) كانا على وعى شديد بخطورة استخدام 
التراث الشعبى المعبر عن وجصدان الشعب المصرى 
والتوخى لمشاكله وقضاياه حتى يصل الأوبريت إلى كل 
فئات المتفرجين . الأراجوز/الباشكاتب 
كل بنت بنث بنوت 


تدى اسمها بلمظيوط 


زقائة 


خرن 


للباشكاتبٍ عمرها ردت 
ثرت . حاوى توت 
جوقة الشعب توت حاوى توت 

يتلو ذلك حوار درامى يلعب فى الاغنية دور التشكيلى 
الحركى والتكوين الصوتى , والايقاع الأدائى الملتزم 
بالإيقاع العام اللحنى الذى يخدم الدراما , ولا يعوقها عن 
التطوير المتصاعد : 
الباشكاتب ٠‏ انت مين ؟. 

بنت ١‏ : عائشة . 
بنت » : فاطمة . 
بنت ؟ : خضره 

الباشكاتب : ديهده هوه ليّه عشر إيدين ؟! 

ف لوحات القفصل الأول لا يحل الحوار محل الأداء 
الغنائى ؛ بل يلعب آوبريت العشرة الطيبة بكل المقاييس 
العلمية لمفهوم الأوبريت ٠‏ دوراً هامأ فى خلق صيغ العرض 
المسرحى الموسيقى , المكون من الاحداث المسرحية ذات 
الطابع التراجيكوميك والمتكون من أجزاء موسيقية 
وفواصل غنا. اينة وثنائيات (01101111516 حيث 
المداخل الأوركسترالية وأجزاء الرقص تتخللها الحوارات 
والمونولوجات يسبقها افتتاحيات . وينتهى الفصل الأول 
من أوبريت العشرة الطيبة باختيار ست الدار زوجة للملوك 
المتسلط عن غير توقع , بعد عملية الافتراع ولعبة الحظ 
ليولد اللحن الذى يقوم مقام التعليق على الحدث . 

جوقة الشعب : والله طيب يازمان الخلطبيط 
الأصايل يلقوا فى آخر الزمر طيط 

وكآن اختيار ست الدار هو اختيار للطبقة الدنيا او 
السفلى من المجتمع المصرى للتزاوج مع الطبقة العليا 
(الحاكمة) , وكآن ممثل سواد الشعب هو صنو لأولئك 


الحاكمين , لكنٌّ هذه المعلومة المقترنة بتعليق الشعب 
المباشر , ما تلبث أن تتغير لتصب فى فكرة جديدة تدور على 
لسان حزنيل فى ذات اللحن : 


حزنيل : ده بختك يا أبو بخيت الراعيه بقالها صيت 
فالراعية بهذا المفهوم ستلعب دورها وستكون لساناً معبرا 
عن الشعب الذى سينتقم بواسطتها من حاكمه المستبد » 
فست الدار عن غير وعى منها بهذه المهمة الجسيمة تملك 
داخلها قوة شعبية رادعة تذكرنا بقوة الأراجثوز الذى 
يستطيع بعصاه أن يلق أفواه الناس , والشعب الذى 
كان رافضا لست الدار ٠‏ يحتفل بها احتفالاً اقرب ما يكون 
بالاحتفال بعروس النيل التى يُلقى بها أضحية للنيل . لكن 
البعل هذه المرة هو الحاكم المستبد حاجى بابا الذى ستزف 
إليه ست الدار إرضاء لجشعه ورغيته الدائعة فى عروس 
جديدة , تروى ظمأه الدموى ؛ وتوقف من فيضصان 
طغيانه . 


وهكذا تسير الأحداث المسرحية مسيرتها المحتومة » 
لينتهى الفصل الأول وتستمر أحداث المغامرة الشعبية 
داخل أروقة قصر السلطان وخارجه فى الفصلين التاليين . 

ولو قمنا بالتحليل المتأتى للوحات أوبريت العشرة 
الطيبة لاخراج هذا العمل المسرحى الهام . سيكون 
بمقدورنا اكتشاف عدد غير ضئيل من الملاحظات التى 
تكشف عن أسرار هذا العمل المسرحى الكبير والهام فى 
تاريخ الأوبريت المصرى . فسيد درويش يذكرنا فى تاريخ 
التطور الموسيقى بحركة قام بها جلوك 01061 فى أواخر 
القرن الثامن عشر . إن سيد درويش يرفض أن تكون 
الموسيقى المسرحية مجرد الحان لا تربطها بالكلمات أى 
رابطة » ويأتى على المعتى أن يكون مجرد مطرب يلعلع 
بصوته على المسرح ‏ على حد تعبير العالم الموسيقى 


الدكتور حسين فوزى ‏ دون أن يعبر اللحن مباشرة عن 
معنى الألفاظ التى تعنيها . 

لا يحق لنا أن نهمل أعمال سيد درويش قلا نتذكرها إلا 
بمناسية احتفالنا بمرور مائة عام على ميلاده , ثم ننساها 
بعد ذلك , وإنما يجب تقديم أعماله المسرحية جميعها على 
مدار السنة . لا بالصورة التى كانت تقدم على أيامه 
طبعا , ولكن من وجهات نظر جديدة تكتشف ما فى هذه 
الأعمال من جوانب وقيم غير مكتشفة . وتربط بينها وبين 
قضايا الحاضر وهمومه ومشاكله . 

نحن فى حاجة إلى لقاء حميمى جديد . بسيد درويش 
ومحمد تيمور وبديع خيرى وغيرهم من رواد المسرح كى 
تقترب أكثر فأكثرمن طبيعة العمل المسرحى الغنائى الذى 
افتقدناه » وبه نستعيده ونقيد الفنانين من مؤلقين 
موسيقيين مسرحيين ومؤلقى دراما ومخرجين لتقديم 
أعمال أوبريت رائعة » يمكن بها أن تصبع حلا من الحلول 
الفنية لأزمة المسرح المتفاقمة . 


* إن سيد درويش يقفز بالموسيقى المسرحية 
هائلة , يجعل معرضا للمعانى المختلفة يعبر فيها بموسيقى 
سليمة مصرية أصيلة . وكانت الموسيقى المسرحية تعتمد 
قبله على الموشحات وتنحو إلى التطريب مثلها مثل موسيقى 
الصالون سواء بسواء . وسارتٌ الموسيقى المسرحية 
صوب الارتقاء حتى كادث أنْ تستكمل مقومات التطور 
الذى سلكتّه من قبل الموسيقى المسرحية فى البلاد الأخرى 
لولا وفاة سيد درويش فجأة عام 15117 . 

»* تدخل ٠ه‏ شهر زاد ٠ ٠‏ والعشرة الطييبة ٠‏ 
و ه البيروكة ٠‏ وغيرها من الأوبريتات إلى تاريخ موسيقانا 
المسرحية من أوسع أبوابه , لتثبت أنَّ سيد درويش هو أب 


الأوبريت المسرحيّ العربيّ بلا منازع ! 
كينا 


حسين عيد 


صلاح حافظ الذى فقدناه 
قراءة فى المجموعة القصصية « أيام القلق » 


« النداء » التى كان يملكها ياسين 
سراج الدين الذى عرض بعد ذلك 
على صلاح حافظ رئاسة تحرير 
مجلة ٠‏ القصة » . التى اكتشفت 
موهية يوسف إدريس ونشرت أولى 
قصصه - 


فى عام 110١‏ بدأت مرحلة 


مقالات « انتصار الحياة » التى 
أرست شهرته كصحفى وسياسى 
ناجح لدى القراء , والتى اوضع 
تطورها فى مقدمة أول كتيه 
«أتتصار الحياة» «الذى 
صادرته الرقاية المصرية لفترة 
طويلة بعد الثورة » ٠‏ حين بين أنه 
كان يكتيه « اق اليداية كباب 
صحفى ينشر آخر أخيار العلم , 
ويهذه الصلة راجت بين القراء أول 
الآمن. ثم فجأة بدات 
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السلمى ضد الاحتلال البريطانى 
إلى نضال مسلح ٠‏ وم يعد فى مصر 
بيت ولا شارع إل وهى مشغول 
بمعارك الفدائيين ضد معسكرات 
الاحتلال فى منطقة قناة السويس . 
وطبعا فرضت حرارة هذا الوضع 
الجديد نفسها على مقالات 
« انتصار الحياة » فإذا بها تتحول 
من سطور علمية إلى سطور 
سياسية . وإذا بالباب الذى كان 
يستعرض حقائق العلم المجردة 
يتخذ من هذه الحقائق ذريعة 
ليتكلم فى السياسة ويحمل السلاح 
مع المقاتلين ! 

وبدا كل ما ينشر فى الباب يتجه 
نحى فضح المواقف السياسية 
الرجعية على ضوء آدلة مستمدة 
من علوم الطبيعة والكيمياء والطب 
والرياضيات ٠2»‏ « ثم جاءت 
الرقابة على الصحف فزادتتى 
تمسكا بهذا الاسلوب ؛ لأن ثقوب 
النسيج العلمى الاجتماعى هذا 
كانت تسمح اكثر من غيرها بتفويت 
ما أشاء من آراء متمردة ١!‏ ». 

وقد انتقل بعد ذلك إلى مؤسسة 
« أخبار اليوم » » كما عمل وساهم 
إنشاء العديد من الصحف 
والمجلات » بعد انقضاء فترة 
اعتقاله فى معتقل الواحات فى 
الفترة من عام ١1084‏ حتى عام 
كاقل 

هكذا تفرغ صلاح حافظ للعمل 
الصحفى , وكاتت الفترات التي 


يبتعد فيها عن الصحافة , فترات 
إبداع أدبى 2 حيث أصدر 
مجموعتى قصص هما ١‏ ايام 
القلق » و «١‏ الولد الذى جعلنا 
لاندفعء, وروايتين هما 
« المتمردون » ( التى أخرجها 
توفيق صالح قيلما سنيمائيا ) و 
« القطار » » ومسرحية واحدة هى 
« الخبر» ويذا ظل وفياً لفن 
« المقال الصحفى ء» الذى برع 
فيه وأصبح له فيه مدرسة 
متميزة ٠‏ تمتاز بالانتماء العميق 
للوطن وللبشر خاصة ٠‏ والتناول 
الذكى الساحر الذى يعتمد على 
سدق المواجهة , والقدرة على 
إقناع عقل القارىء » حتى وافته 
المنية يوم 21111/1/4/ يعد 
معاناة شجاعة مع ا مرض استمرت 
عامين طويلين ٠‏ لم يتوقف خلالهما 
عن كتابة مقالاته الصحفية . 


كالميلاد والموت - لا مقر منه ! 
والقصص التى على الصفحات 
التالية بعض ثمار هذا القلق » .. 


نمت فل تربته » وشقت الارض , 


لترى الشمس أول مرّة فى 
آيامة ..» . 

وقد كان صلاح حافظ موفقا 
غاية التوفيق » حين أوضع ميررات 
إطلاق هذا العنوان على المجموعة , 


ارقن بأنه م 
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ميقم عقن للوفية ٠‏ ثم تف 


الذروة التى آرادها : فلا يملك بطل 
القصة إل أن يصرخ تلك المرخة 
اليائسة , المدبرة لتحدث المفارقة 
لآن وزير الصحة ء بدلا من أن 
يحافظ على صحة المرشى ؛ يدمر 
وسائل علاجهم ! لكنه ق قصة 


ه شجرة التفاح ٠»‏ يبدو أكثر 
نضجا ,وأنظر لبدايتها , وهو يقدم 


يطل القصة : و كل الناس يحبون 
فلا موضسع إِذَن لأن يحس 
ولا يصنع شيئًا .. فلا حاجة به إلى 
أن يتمارك .. ولا يأمل فى شىء .. 
فلا داعى لأن يعبس أو يفكر. 
حياته كلها طعام ف بيوت النلس , 
لف 


وقراش فى مسجد . وضحك مع 
الناس .. وللناس.. وعلى 
النلس » . 

إنه نموذج هاعشى , يتواجد 
( عادة ) فى القرى ٠‏ ومشكلته أنه 
أحب نعومة التفاحة بعد أن لمس 
سطحها إثر حصوله عليها مرتين 
من بيت العمدة » وحين الصقته 
( الصدفة ) يكنز القتنة بين تسماء 
الكفر كله , أثتاء مرور صف جمال 
تحمل التبن فى احدى حوارى 
القرية وسط الظلام ٠‏ واستمتع 
بالالتصاق حتى حذرته الفتاة من 
أعين الآخرين فتنبه إلى أن جمال 
التبن قد ذهيت ٠‏ فذاب فورا فى 
الظلام لتلع عليه الرغبة فى لس 
تقاحة ( رمز الاغراء ٠‏ الممكن 
اليديل للمرأة ) , فسوّلت له نفسه 
أن يسرقها من حديقة العمدة ٠‏ 
فكان جزاوه القتل . أما فى قصة 
« ثمن البنت » فالآمر مختلف , 
وهى تتكون من مشهدين أولهما 
داخلى فى احدى الخمارات 
البائسة , وسط برد الشتاء » ومن 


فينتظر ( العامل ) حامد الذى كان 
يحضر بعد انتهاء عمله فى 
التاسعة ٠‏ لكنه تآخر اليوم حتى 
منتصف الليل » ويرجع حبّه له إلى 
أنه يآحَذه معه فى يعض الايام 
الينام فى بيته ويآكل من طعامه . 


وأخيرا » يأتى حامد » ويخرج 
جنيها كاملا ( وهى ميلغ كبير 
بالنسية لهؤلاء اليؤساء ) ويطلب 
نوعا جيدا من الشراب ٠‏ ويعد أن 
يتجرع عدة كنئوس2 يحكى 
مآسآته » فقد طلب نقودا من 
صاحب الورشة لشراء دواء لابنته 
المريضة ٠‏ فآخبره الرجل أن يأخذ 
جزة! من مستحقاتهم من إدارة 
الجريدة ٠‏ ليصدمه هناك أن اليوم 
هو الأحد عطلة الادارة . لكن أحد 
المحررين يساعده ٠‏ بأن يجمع له 
من بيوت يعض الزملاء جنيها 
الغلام ٠‏ ويسقط الحضور فى لجة 
الصمت العميق . لينقلنا صلاح 
حاقظ بعد إلى مشهد الختام 
( الخارجى ) » حيث ‏ كان الللام 
قد بدآ يشف عند فجر بأهت » 
( نبوءة بان هذا الواقع الضارى 
لن يستمر . وأن فجر التغير أت 
لامحالة ) « والضباب يتجمع , 
يقترب ثم يتسلل من الباب , وتلتف 
غلالة حول شاربى الكحول ٠‏ كأنها 
الفان » (هنا إدانة . من خلال 
لقطة فنية ٠‏ يأننا إذا استسلمنا 
لقهر الواقع ٠‏ وحاولنا تناسيه 
لايتقصهم سوى الكفن ٠‏ الذى 
ستسريلهم يه الطبيعة ) . 


فى هذه القصص الثلاث يرتطم 
البائسون بحائط ظروفهم الاجتماعية 
الصلب ٠‏ الذى لا يملكون له دفعا 
سوى صراخ وعويل يضيع سدى 
( موقف سلبى ) . أما لى تطاولت 
أفكارهم وتحولت فى اتجاه خاطىء 
( السرقة ) فسيكون جزاؤهم 
( موت ) فعلى, أو إذا جنحوا 
لسكينة النسيان المصطنع, 
فسيكون هآلهم ايضا ( موت ) 
معنوى . 

لكن صلاح حافظ يتقدم خطوة 
للامام نحو دفع أبطاله على طريق 
( الفل الإيجابى ) فى ثلاث 
قصص أخرى : ففى 
«راجل » وهى أنضج قصص 
المجموعة ٠»‏ وتتكون من ثلاثشة 
مشاهد ٠‏ الاول يجمع بين طفل ل 
الثامنة ماتت أمه » وتزوج أبوه من 


الورشة , 
الآلسن حول سيرتها لكنه سرعان 
ماينتعش حين يرى العمال 
يسخرون من المعلم ( بعد ذهايه ) 
ويشيدون بشهامة البائعة 
ومساندتها للعمال فى ازماتهم . 
المشهد الثالث والأخيرء فى بيت 
المراة » بعد' أن اندفع الطفل 


اليها ٠‏ ليكتشف أن معلم ورشته 
كان فى بيتها . ويعد ذهاب المعلم , 
يخبرها الطفل انه جاء ليقيم 
معها » وان يعمل على رعايتها , 
وأنه سيمنعها من العمل , فتسعد 
به المرأة حالمة (بالزياج 
المستحيل 2 كأنه قد تحقق من 
خلال الطفل ) ٠‏ وحتى إذا ما نام 
عادت المرأة للواقع ثانية ؛ مقهورة 


أيضا ل قصة ٠‏ الذبابة » . حين 
ترفض فتاة إقطاعيا بكل ثروته 
وسطوته , هاربة ٠‏ معتزة مدافعة 
عن جسدها حتى النهاية . 
ويتصاعد الفمل الإيجابى, 
ليصبع تبادليا ى قصة هفل 
الاتوبيس » , حين يسائد شاب 
فتاة فى دفع اجرة الاتوبيس » 
قتسانده باللقابل يوضع بعض الفكة 
ل جيبه » حتى يدفع أقيمة تذكرته 
للكمسارى . 


فى هذه القصص الثلاث » لم 
يتوقف أبطالها أمام واقعهم 
الصعب , بل اندفعوا محاولين 
تغييره كل على قدر استطاعته , فى 
إطار حلول جزئية ٠‏ 

لم يكتف صلاح حافظ بذلك 
فقط , بل راح يرسم ( فى اربع 
قصص أخرى وومسرحية 
قصيرة ) » الإطار الاكبر للمجتمع 
ويضىء ما يحكم تيارات الحركة 
الفاعلة فيه : ففى قصة « ضجيج 


العيد » نتايع مشهدا قصيرا لطفل 
مغرور بغنى أسرته , لانه يتحكم فى 
توزيع لحم عجل عيد الاضحى على 
فقراء القرية ٠‏ حتى إذا ما حاول 
الجزار سرقة اللحم ٠‏ انفجرت 
الجموع وثارت ؛ فعاد الطفل إزاء 
اندفاعهم المجنون مجرد طفل 
« صغير جدا » . ولم ينس أبدا » 
طوال حياته , هذا المشهد . وق 
مسرحية ١‏ الغلطة » حاول ثرى 
أن يضحك على جموع الفلاحين » 
فإذا الامر ينقلب عليه » حين 
يتزوج مخدوعا بمن لايحب, 
ويخسر معركته الانتخابية . ول 
قصة ٠‏ صفوف » تتبدى رغبة كل 
الفقراء المطحونين ٠‏ جلية واضحة 
فى التضحية بأنفسهم فى سبيل 
الوطن ضد ال محتل الاجنبى . ول 
قصة ٠‏ فنان » نتابع فنان عرائس 
متحركة يعمل كاراجون2» حين 
يضحى بوظيفة تكفل له دخلا 
ثابتا » من أجل إسعاد الاطقال . 
وهى قصة بديعة , فيها علاقة 
مبهورة بعالمه » معجبة بشخصه , 
فإذا بقطعة الجلد والصفيح التى 
كان يحسّها تؤذى حلقة وإسانه 
خلال فترة تذ مره من عمله , 
تتحول وقد ازدادت الطفلة إشراقا 
بجواره المصطنع دل تلك 
اللحظات حسد شحاته نفسه لانه 
يعرف كيف يستخدم هذه القطعة 
من الصفيح والجلد التى يضعها 

ايل 


فوق لسانه . ورثى للآخرين الذين 
لا يعرفون » ملأه إحساس بالتفوق 
على جميع الناس 2 جعله يشعر 
كأنه ينظر إلى العالم من قمة 
عالية » . وتنتهى هذه القصص , 
بقصة « عندنا ثورة » التى توضح 
أن الأمة غنية بزعمائها » المؤمنين 
بقضيتها . المتفانين فى خدمتها , 
فإذا مات أحدهم ٠‏ فهناك آخر 
يصعد ٠‏ وتلتف حوله الجماهير . 


تقرأ قصصا لهؤلاء 


فخرى لبيب 
محمد حافظ رجب 


اسماعيل العادلى 
محسن يونس 
خيرى شلبى 


محمود الوردانى 


هنا 


بطبيعة الحال, لايجب أن 
ينسى أن هذه القصص قد كتب 
بعضها قبل ثورة يوليو , 1687 2 
ويعدها ء حين كانت البلاد تمر 
بفترة تحول كبير نحو جموع البشر 
الفقراء . 


كما أنها تعكس - فق ذات 
الوقت - فكر صلاح حافظ 
وانتماءه للهامشيين والمساكين 
والمقهورين من أبناء بلده . ولعل 


فى أعدادنا القادمة 


إيماته الكبير بهذه القضية 
( بأبعادها المختلفة ) كان حافزا 
وراء تحوله الجوهرى من فن 
القصة والرواية ( حبّه الأول ) , 
الذى يعتمد اللامباشرة , اساسا 
له » إلى فن المقال ( حبّة الاخير) 
الذى يعتبر المباشرة منطلقا له ؛ 
لان الطلقة المباشرة , الذكية , 
اللماحة » الحادة أقدر على أن 
تصيب وتصلع . 


المؤتمر الأول 
لمحمود حسن إسماعيل 


أقامت مديرية الثقافة الجماهيرية 
فى أسيوط المؤتمر الأول للشاعر 
محمود حسن إسماعيل : وكان من 
المفروض أن يقدم الباحثون والتقاد 
مجموعة من الدراسات التى تتمحور 
حول أشعاره ورؤيته الشعرية وحول 
تجديده فى القصيدة , ثم تعقد على 
هامش المؤتمر مجموعة من الأمسيات 
الشعرية , ولكن الذى حدث كان شيئاً 
آخر فقد تسيد المؤتمرون ساحات 
المؤتمر وصارت الندوات الشعرية هى 
المائدة الرئيسية التى يجتمع حولها 
النقاد والشعراء وتحول المؤتمر فى 
غياب المنظم إلى ساحة من الارتجال 
وتحول الشاعر محمود حسن 
إسماعيل إلى هامش على المؤتمر . 


أما عن الأبحاث التى كان يجب أن 
تقدم لتكون إطلالة جدية على عالم 
محمود حسن إسماعيل الشعرى , 
تضىء إبداعاته وتكشف عن جوادب 
نبوغه وعبقريته فقد تم عقد (قعدة) فى 
قاعة الاستماع فى قصر ثقافة أسيوط 
لم تُعرض فيها أبحاثٌ حقيقية ؛ بل 
موضومات إنشائية ٠‏ باستثناء 
البحث الذى قدمه الناقد عزازى على 
عزازى حول [تجليات المكان ف 
ديوان لابد] استعرض فيه كيف 
كان يرى الشاعر الكيير المكان 
لا باعتباره حيزاً جغرافياً بل 
باعتباره الفلك والآفق والمعجم 
اللغوى والنفسى , ثم أشار إلى أن 
محمود حسن إسماعيل كان ينتمى 


حمدى عابدين 


إلى مجمل ما ف التراث العربى 
والإاسلامى من تشكيل وصور 
وأماكن ‏ وذلك من خلال اتكائه على 

قصائد الديوان . 
أما البحث الذى قدمه الدكتور 
أحمد السعدنى ولم يناقش ىق 
جلسات المؤتمر فقد كان حول 
[الصورة الشعرية عند محمود 
حسن إسماعيل] وحاول فيه من 
خلال المقارنة بين قصيدة [الكوليرا] 
لنازك الملائكة و [ماتم الطبيعة] 
لصاحب المؤتمر أن يثيت ريادة صر 
للشعر الحر ٠‏ وتحدث بعد ذلك عن 
الصورة الشعرية فى تشكيلها الزمانى 
والمكانى حيث استطاع شاعرتا أن 
يوفق بين الحركة التى تموج بها 
فنا 


النقس [الذات] والحركة التى تموج 
بها الأشياء [الموضوع] ثم أضاق فى 
بحثه أن المفردات جاءت ف بتائها وى 
علاقتها بالصورة تحمل قدراً من 
الموسيقى , أمكن توظيقه ليصبح نقلة 
فى موسيقى الشعر . هذه النقلة فى 
تطويع الشكل الموسيقى لحركة 
الشاعر النفسية والوجدانية » ثم 
شرح كيق “أن رباعية الإنسان » 
الطبيعة , الأرض , الحب ٠‏ تمثل 
البعد المكانى للصورة الشعرية » 


ليلين 


- عند شاعرنا وذكر أن البعد المكانى 


لا يمثل المكان المقيس لكنه يمثل 
المكان النفسى ٠‏ وإن كان ما ترتبط 
به الصورة الشعرية من المكان 
المقيس هى المقردات العينية بمالها 
من صفات حسية أصيلة لها دور 
خطير فى تشكيل الصورة لدى 
الشاعر محمود حسن إسماعيل . 
هناك شىء آخر على درجة كبيرة من 
الأهمية هو الورقة الخاصة بتوصيات 
المؤتمر , هذه الورقة لم يجتمع أحد 


«إبداع ٠‏ تحتفل 
بمحمود حسن إسماعيل 


من الشعراء أو النقاد لصياغتها أو 
مناقشتها , لكنها قدمت لنا ونحن فى 
الطريق عائدين بعد آخر ندوة شعرية 
أقيمت فى أسيوط وهكذا مضى مؤتمر 
محمود حسن إسماعيل دون أن 
يكون فى مستوى الشاعر المحتفى به , 
على المستويين النقدى والاحتفالى . 
وريما كانت أهم الإيجابيات , هى 
تقديم بعض شعراء أسيوط الشبان 
الذين ننتظر منهم الكثير إذا 
ما أخلصوا لابداعاتهم . 


بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لميلاد الشاعر المجدد محمود حسن اسماعيل , تخصص 
مله إبداع » ملفا عن الشاعر يتضمن دراسات عن شعره ووثائق عن حياته . وذلك فى عددها 
الذى يصدر فى يولية القادم . والمجلة تدعو الشعراء والنقاد المصريين والعرب وأسرة الشاعر 
وأصدقاءه للمشاركة بما لديهم فى هذا ا ملف . 


متابعات 


نهاد صليحة 


| ناجى العلى والفردوس المفقود 


: مقدمة منهجية‎ ١ 

فى يقينى أن اللغط الذى أثير 
حول فيلم ناجى العلى إنما يذصح 
عن أمية سيتمائية مقلقة » وعن 
رؤية فكرية متعثرة ٠‏ تفتقر إلى 
المنهجية فى النقد . وإلى أبسط 
قواعد المنطق الفنى ٠‏ وغى رؤية 
تنهض على عدد من الفرضيات 
العشوائية المشوشة التى تبلورت 
فى سؤالين ترددا كثيرا وبسط بحر 
من البذاءات [ التى يعاقب عليها 
قانون القذف العلنى ] . كان هذان 
السؤالان , ومازالا . أشبه باللحن 
الرئيس الذى قد يغيب لحظة لكنه 
لايلبث أن يطفى ليلح علينا فى تلك 
الهجمات الشرسة التى هوت 


قراءة سينمائية فى فيلم 
يبحث عن الزمن الضائع 


بالخطاب النقدى السينمائى إلى 


درك مظلم حقا . 


آمّا السؤال الأول فكان : لماذا 
ناجى العلى ؟! وكأننا نضع العربة 
أمام الحصان , وتمارس الرقابة 
عند المنبع الإبداعى ٠‏ فتحاسب 
الفنان على اختيار مادته الخام 
دونما اعتبار لأهمية التشكيل 
الفنى فى صياغة هوية هذه المادة 
ومعناها . فضلا عن أن ناجى 
العلى قنان فلسطينى مناضل ‏ 
وقد شاهدت معرضا لرسومه فى 
نقاية الصحفيين منذ اعوام, 
وأشهد أنها كانت شديدة 
الصدق , عميقة الشاعرية 
والإيلام » ولم أجد يومها كلمات 
تصفها سوى ذلك البيث الشعرى 
الذى يصف بعض الافكان بأنها 


قل 


عميقة عمق الآألم الذى لا تستطيم 
الدموع أن تعبر عنه . رددت يومها 
وقد تجمعت فى حلقى سحب دمع 
لم ينهمر , بل غشى الرؤية يضباب 
كثيف واحرق الصدر ببخار 
مكتوم س رددت يومها فيمأ يشبه 
التعويذة الملطفة كلمات ورد سورث 
«35ع1 و0] وععل 50 أطهدمت »> 
لقد سقت هذا اتسؤئل 
وهذا التشبيه لأذكر المهاجمين 
العتاة بيديهية نقدية غابت عن 
أذهانهم تقول بآن السرة بائتشكيل 
النهائى وليس بمادته الدند . وبان, 
المعنى لايتشكل إلا من خلال 
المبنى » وحتى لو ظن البعض أن 
ناجى العلى رحمه الله كان 
الشيطان بعينه [ولم يكن » 
سامحهم الله ] , فلنتذكر جميعا أن 
الشاعر المسيحى جون ملتون 
المتدين إلى درجة التعصب 
والتطرف -- قد نسج فردوسه 
المفقود حول شخصية إبليس 
وجعل من الشيطان بطلا 
تراجيدياً ٠‏ ولم تنعته الكنيسة 
يومها بالكفر ولا حاسبه النقاد على 
اختياره . لكنه عاش فى عصر 
النهضة والتنوير ٠‏ بينما نحيا الآن 
فيما يبدو لى فى العصور الوسطى 
المظلمة ! 
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أما السؤال الثانى الذى الح 
علينا فى الكتابات العدائية فكان : 
أين دور مصر؟ وأندرج تحته 
سؤال أيله آغى : كيف يُصَوّر 
المدرى الوديد فى الفيئم مغيبا 
مخموراً ؟ ولا بخفى على أحد 
ما ينطوي عليه هذا السؤال من 
ذمرة قومية ونظرة إقليمية ميقة » 
ولا يشفى على أعن أيشدأ مأ يحمله 
من خلط بين ألفن والواقع من 
7 بين الفن والدعاية 


ناحية ٠‏ وبين 


بدأية 7 قيلم ناجى العلى فق 
فيلم وثائقى تاريخى تسجيلى ؛ وهو 
ليس كذلك , ولا أدرى كيف يمكن 
لإنسان شاهد الفيلم أن يخطى. 
مقصده ومرماه » وأن يغيب عنه 
ذلك النسيج الشعرى المركب الذى 
الرقى والحساسية , ليجسد لنا فى 
سلسلة من الاستعارات الشعرية 
المرئية المتوالية معنى أن تكون 
فلسطينيا » أن تفقد فردوسك 
وتحيا فى الشتات . ولا أدرى كيف 
غايت عن عيون المهاجمين تلك 
التداعيات الأسطورية الملحة 
الموحية التى يفجرها الفيلم 
ويوظفها بذكاء فنى باهر ليرتفع 


بالتجربة الفلسطينية ا مرهونة 
بفترة تأريغية محددة, إلى 
مستوى التجرية الإنسانية العامة 
ألتى قد تتكرر من زسن إلى زمن , 
قالئيلم يرتحل بنا عن الخاس إلى 
العام إلى الأعم , من تجرية فاجى 
العلى الذاتية [ الخروج , 
ألشتات , البحث عن الزمن 
أنضائع والفردوى المفقود ] إلى 
تجرية شعب كامل حكم عليه 
بفقدان الهموية والوملن ثم إلى 
تجرية إنسانية أشمل يعايشها كل 
فرد يتا أتوعى والضمير , وكل 
جماعة تخوض معركة البقاء » وهى 
تجربة البحث عن الهوية والبراءة 
والخلاص . ومن منا لم يفقد فى 
ارتحاله الوجردى فردرساً لم 
ينسه ويعذبه ألحنين إليه ؟! ومن 
منا لا يبحث فى طيات الذاكرة عن 
زمن ضائع تجسد يوما فى مكان 
فقدناه ؟! 


ولى كانت كتيبة المهاجمين قد 
قرآت كتبها المقدسة واستوعبت 
تراث الإنسانية الأسطورى , 
وتمثلت صور الخروج والحشر 
والشتات فيها وق كتابات دانقتى 
وملتون وبروست وات . س . 
إليوت ٠‏ ولى أنها توقفت قليلا أمام 


كتابات يونج عن الوجدان 
الجمعى وأنماطه الفطرية المبنية 
فيه [و«موعفمة] » وتأملت قليلا 
ما قاله فرويد عن نسج الأحلام 
وآليات التحويل والتبديل والإحلال 
والترميز. وهى آليات تنشط ىق 
عملية الإبداع الفنى -- لو ان 
كتيبة المهاجمين تمثلت كل هذا 
المخزون الثقاق لما وجدنا أنفسنا لى 
هذا الموقف المخزى الذى نجد 'فيه 
فيلما كناجى العلى يقابل بكل هذا 
الهوان . 

قالوا : مات أبناؤنا دفاعا عن 
فلسطين وكان'فلسطين بلد آخر . 
وهل فلسطين سوى الوطن والحلم 
والهوية والفردوس المفقود ؟! مات 
أبناؤنا ومتنا دفاعا عن ذواتنا . وق 
اسرتى وأسرة زوجى شهداء. 
شباب ماتوا ‏ وآخرون حاربوا 
وعادوا ليعيشوا اشباحا فى ظل 
كابوس الهول الاكبر . منهم من 
فقد ساقا أو ذراعا » ومنهم من فقد 
الروح والحلم واليقين . ارواح 
هائمة فى المطهرء. كالارواح 
الضائعة فى مطهر دانتى ب ذلك 
البرزخ بين الجحيم والجئة ‏ 
ويعضهم عاد مهزوما فى 15144 , 
هزمته نكسة انقصام الوحدة ثم 


نكسة 1437/ والآخر راوغته 
احلام مخاتلة , خدعته فظن أنه 
قبض عل التصر فى كفه عام 
1517 , رغم فداحة التضحيات , 
ثم عاد ليجد كفه خاوية إلا من 
سراب فوق سراب ٠‏ وخيانات 
متوالية ٠‏ والحلم يتسع ويكتسب 
دلالات جديدة فى دوائر تنداح 
اتساعا يوما بعد يوم. لم تعد 
القضية رقعة ارض ضاعت ٠‏ بل 
غدت قضية الوجود والحقيقة 
والخلاص . ومع اتساع الدوائر قد 
الخطوط فإذا بنا إزاء أرض غدت 
حلما يرقد فى « قصر مسحور» . 


وحين شدا حليم بكلمات نزار 
وسط شلالات الإحباطات عرفنا 
وقتها معنى أن تُسجن « بين الماء 
وبين الفلرء. وحين تبدى 
المصرى - محمود الجئدى ل 
وسط النار والأنقاض فى بداية 
ظهوره وقد ارتدى معطفا يعود 
تاريقه إلى الحرب العالمية 
الثانية ‏ التى شهدت بدايات 
ثورات الاستقلال » وحين كان 
الدليل والمرشد الوحيد إلى بيت 
« الولادة ١  »‏ الداية ل 


الذى نسفه الأعداء [ وكانت مصر 
هى ولادة حركة التحول وعدم 
الانحياز ] » وحين اشار إلى عرية 
الاجرة المعطوية ‏ المتعطلة عن 
الحركة -- والتى رغم ذلك مازاليج 
تهدر بإيقاع الحركة ى « هدير 
البوسته » على آمواج صوت 
فيروز السحرى وهى تناجى عيون 
عالية »ع السوداء ‏ عيون 
مصرية عربية تذكرفا بأغنية 
يانخلتين فل العلالى » -- وحين 
تساعل ببراءة اليقين بالحلم 
المذهلة » عن وصول الجيوش 
العربية س وكاننا مازلنا عام 
4 وأخذ يبحث عن 
«ولعة» وسط شرام النار 
والحريق » وكأنه ينشد شعلة من 
نار مقدسة تضىء ولا تحرق / ثم 
أعلن - حين ساله نور الشريف 
عما يفعل فى بيروت - أنه « يقلب 
عيشة » , وكأنه فران أسطورى 
ينضج وعيه على نيران القهر ل 
جحيم أشبه ما يكون بجحيم 
دانقى ٠‏ وحين خرج مع النازحين 
من صصيدا رافضا أن يرفع راية 
الاستسلام التى رفعها الجميع , 
ثم جهر بحلمه الدون كيشونى 
بوصول جيوش الوحدة العربية 
وقذف به فى وجه الاعداء على 
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شاطىء البحر فكافاته رصاصات 
غادرة ترنح بعدها هاويا إلى الماء » 
غير مصدق لما حاق به من غدر سب 
حينذاك اكتملت صورة المصرى / 
الإنسان ؛ المسجون بين الماء وبين 
النار» بين الجنة والجحيم ىق 
صحراء المطهر , ولحظتها عرفت 
نفسى كمصرية وعربية فيه , 
وانحنيت إجلالا لصانعى الحقيقة 
فى هذا الفيلم . 

وأنا استخدم لقطة الحقيقة هنا 
كما آراها هى قراءة نسبية للواقع 
ترتبط بلحظتها التاريخية » ويعيدا 
عن الحقيقة المطلقة الوحيدة التى 
هى الله » يظل المعنى حقل اجتهاد 
٠‏ وى كل اجتهاد جزء من 
الحقيقة ‏ وهكذا اجتهاد صناع 
ناجى العلى . 

وبعيدا عن الميتافيزيقيا ‏ 
التى أعتذر عنها للقارىء واصناع 
الفيلم ‏ تبقى بديهية أود أن 
أشير إليها : إن معطيات الكون 
ومفرداتة اسرار منغلقة على ذاتها » 
وعلينا نحن البشر أن نسبغ عليها 
المعانى ثم نراجعها فى صيبورة 
لاتتوقف2 وتستوىح ىق هذا 
معطيات الطبيعة وأحداث التاريخ 
1 


والتجارب الذاتية . فكل هنا آدم .. 
علمه الله الاسماء .. وحين تختلط 
الاسماء فى الزمن الردىء علينا أن 
نراجعها لتستقيم ٠‏ فالأسماء 
فراشات هائمة وعلى كل منا أن 
يصنع شبكته ليصطادها . والفنان 
هو صاحب أعظم شباك لاصطياد 
المعانى » وقد تدخل أحيانا إلى 
شبكته هوام وحشرات ضالة وبذور 
لقاح شاردة .. لكن تظل الفراشات 
مقصدة ومرماه . 

إننى إذ آلج حقول الإبداع فى 
فيلم ناجى العلى لاقتنص فراشاتها 
الهائمة ٠‏ أجدنى اتمتم فى صلاة 
داخلية : اللهم اجعلنى بردا 
وسلاما على فراشات المعنى فى حقول 
المعاناة تلك التى حرثها صناع ذلك 
الفيلم فازهرت . اللهم امنحنى 
تواضع السابلين وحرية الباحثين 
وموضوعيتهم فأغدى الصيد لا 
الصائد وتسعى إلى الفراشات . 


> ل المعنى فل المنبى : 
ينطلق هذا التحليل من فرضية 
بديهية ترفض ثنائية الشكل 
والمضمون وترى العمل الفتى 
باعتباره إنشاة جماليا ينتظم 
مقردات العالم التى يختارها 
الفنان فق بناء جمالى دلالى له 


قوانينه الداخلية الخاصة,. 
ومنطقه المتفرد الذى قد يختلف 
تماما أو بدرجات مختلفة عن منطق 
الواقع الاعتيادى . ووفق هذه 
الفرضية تصبح عملية التلقى أو 
القراءة ٠‏ بالدرجة الأولى ٠‏ عملية 
استكشاف العمار العمل الفتى 
لاستنطاق دلالاته المبنية فيه 
واستكناه منطقة الداخلى . وى 
عملية الاستكشاف هذهء. على 
القارىء / المتلقى أن يتخفف من 
أحمال كثيرة ٠‏ فيدلف إلى العمل 
الفنى بريئاً من الهوى غير مثقل 
بآراء وافكار مسبقة ٠‏ وأن يتحلى 
بيقظة المغامر إذ يطأ بقدميه أرضا 
بكرا مجهولة ٠‏ فيشحذ حساسيته 
لتستوعب أدق التفاصيل 
وأبسطها » ويشحذ ذكاءه الفنى 
والوجودى ٠‏ بكل ما يحفل به من 
مخزون الخبرات الفنية والثقافية 
والحياتية ٠‏ ليرصد ويفهم شبكة 
العلاقات التى تنتظم هذه 
التفصيلات والمكونات مضحيا 
بالكثير دون وجل . 


ول ضوء هذه الفرضية تصبح 
محاولة فهم العمل الفنى بعيدا عن 
تشكيله الجمالى الذى يولد سياقه 
أو مجاله الدلالى جهداً لا طائل من 


ورائه سوى الضلال ٠‏ وضربا من 
ضروب العبث ٠‏ 
المبنى ل ناجى العلى : 

فى زمن منثور غابت عنه 
37 الشعر ‏ حاول الشاعر 
الامريكى ت . س . إليوت أن 
يميى المسرح الشعرى وأن يجعله 
فنا جماهيريا دون أن يبتذله . وعد 
تخبط بين دروب عدة بحثا عن 
الطريق , وجد إليوت ضالته . 
كان شكسبير مرشده وهاديه 
فسار على نهجه . ماذا فعل 
شكسبير ؟ لم يتعال على العامة . 
التقط المالوف والمحبوب والمثير 
لديهم -- قصص إيطالية 
متداولة عن عاشقين متيمين 
وعن زوج غيور ء وحكايات من 
التاربخ والأدب الشعبى عن 
الطموح والطمع والاغتيال 
والخيانة والثار. وى يديه 
تحولت حكليات العامة تلك ؛ إلى 
وسيط بليغ وحامل جمالى لأجمل 
الاأشعار واعمق التاملات 
الفكرية والفلسفية ٠‏ وابلفها 
ثورة ومساءلة . 


وقد سار بشير الديك على 
نفس النهج فتبنى فى البداية صيغة 
«ثيرة مألوفة تجتذ بنا جميعا وهى 


صيفة الجريمة التى تطرح لغزا 
يفضى إلى تحقيق نحو حل اللغز. 

فالفيلم بيدأ بجريمة قتل ‏ أو 
محاولة اغتيال . يخرج رسام من بينه 
برغم تحذير زوجته ليفاجا بطلقات 
رصاص من مسدس كاتم للصوت 
تتبعها سارينة سيارة الإسعاف 
التى تحمله إلى المستشفى . ومن 
هذه البداية المثيرة يتبلور سؤالان 
يشكلان بينهما أفق التوقعات 
الدرامية لدى المتفرج ٠‏ ويتطلبان 
الإجابة فيما يلى من متتاليات 
فيلمية . 


أما السؤالان فهما : أولا : هل 
يعيش الرجل أم يموت ؟ وثاقيا : 
من قتله ولاذا 5 

ومن هذه البداية المثيية 
أو بمعنى أصع -- نهاية 
القصة ‏ ينطلق الفيلم ليفسر 
اللغز . وتفرض صيفة التحقبق فى 
اللغز البوليسى تقتية الاسترجاع أى 
« الفلاش باك ء» والعودة إلى 
البدايات . ويمضى المتفرج مع 
اللقطات المتوالية فى رحلة 
استرجاع وتحقيق بحشا عن 
إجابات لهذين السوّالين المبدئيين . 

لكن ‏ وهنا تكمن عيقرية 
مبدعى الفيلم من كاتبٍ السيتاريو 


إلى المخرج والمصور ما إن 
تنتهى رحلة التحقيق حتى نكتشق 
أن فاجى العلى قد تحول إلى رمز 
لفلسطين من ناحية ٠‏ وإلى رمز 
للإنسان الباحث عن الخلاص من 
ناحية أخرى , وأن القضية لم تعد 
قضية موت رجل » بل محاولة 
اغتيال أمة وواد حلم الإنسان 
بالعودة إلى الجنة . 

وهكذا تتحول الاسئلة المبدئية 
وتتبدل » فنجد أنفسنا نسال مع 
الفيلم : هل تعيش القضية 
الفلسطينية آم تموت ؟ من أضاع 
فلسطين ولاذا ؟ مامعنى أن تكون 
فلسطينيا وتحيا فى الشتات ل 
اغتراب دائم وحالة خروج 
لاتتوقف 5 هل تحدث المعجزة 
ونسترد فردوسنا المفقود ؟ 


ومع يزوم هذه الاستلة 
الجديدة ندرك أن صيفة اللغز 
البوليسى الالوف الثية التى بدأ 
بها الفيلم , قد تحوات بقدرة 
المبدعين » إلى بناء شعرى أشبه 
ببناء القصيدة , بناء لايسرد علينا 
قصة أى حادثا باسلوب واقعى 
السرد والمفهوم الواقعى للزمن ٠‏ بل 
بناء يسعى إلى تجسيد حالةٍ , 
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يتهض على التكرار والتتويع , 
والاستدعاء والإيحاء والإحالة إلى 
نصوص وتجارب أخرى ٠‏ ويتتقل 
بنا فى نعومة ماكرة من التاريخ إلى 
الأسطورة ليجسد ماساة الخروج 
والاغتراب فى كل زمان ومكان بدءاً 
بخروج قدم من الجنة . 


والسؤال الذى يواجهنا الآن 
هى : كيف يتحول الفيلم عن مسار 
السرد الواقعى النثرى والصيفة 
البرئيسية المألوفة إلى مسار 
التجسيد الشعرى الكثيف 
الدلالة ؟ 


لولا : تعدد منظور السرد : 

يتبنى السرد الواقعى عادة 
منظوراً أحادياً , لكنه ىق فلجى 
العلى يتوزع بين ثلاثة ضمائر 
[نور الشريف , ليلى جير ء أحمد 
الزين] . مما يكسبه صيغة 
التجربة الجماعية من ناحية 
ويفسح المجال من ناحية اخرى 
لتكرار موتيقات بعينها من 
صوت إلى آخر فيما يشبه رجع 
الصدى . مما يكسبها كثافة 
شعورية ودلالية خاصة . 
15.4 


ثانياً : تداخل الازمنة : 

يتبنى الفيلم نسقاً زمنيا يقوم 
على التداخل والتقاطع ٠‏ التقدم 
والتقهقر , ولايقتصر هذا التداخل 
والتقاطع على العلاقة بين زمن 
بداية القيلم 'ى حاضي الفيلم 
المفترض] ومتتاليات الفلاش باك 
[ماضى الفيلم المفترض] بل يمتد 
أيضا إلى العلاقة بين جزئيات 
ومراحل زمن الاسترجاع أو 
الفلاش باك نفسه . ويساهم تعدد 
منظور السعرد فى الفيلم بدرجة كبيرة 
فى تحقيق هذا التداخل . 

وحين يتكرر تداخل وتقاطع 
الازمنة التاريخية يفقد الزمن 
بمقهومه الواقعى أهميته 
تدريجيا ٠‏ ويتولد مجال زمنى 
جديد هى أقرب إلى اللازمان أو كل 
زمان 2 وينفسح المجال لبزوغ 
الاسطورة . فالمحيط الزمنى 
للاسطورة هو كل الأزمنة فى غيية 
الوقت المقاس بالساعات . وق 
الاسطورة تتوحد كل الأزمنة فى 
المكان الذى يكتسب بدوره بعدا 
رمزيا يتخطى دلالته المباشرة . 

وفى فاجى العلى يفضى تداخل 
الأزمنة إلى تاكيد حالة الخروج 
والاغتراب والشتات وكأنها تجربة 


إنسانية تتكرر من زمن إلى آخر, 
من فرد إلى آخرء وكأنها قدر 
مكتوب أو لعنة تلاحقنا آينما ولينا 
وجهنا . 
وإذ تلح علينا هذه التجربة فى 
المنتالية خلى المتتالية فى أزمنة 
مختلفة » وتشتيك ببراعة مع صور 
الجحيم والحريق والحشر , يتحول 
العالم الذى يصوره القيلم » 
بآماكنه وأزمنته المختلفة » إلى عالم 
رمزى أسطورى أشبه بجحيم 
دانتى ومطهره ٠‏ ويتحول ارتحال 
ناجى العلى المتكرر إلى سعى 
رمزى نحو الفردوس المفقود . 


ثالثا : توظيف تقنية الاسترجاع 
كتجسيد استعارى للمفارقة 
المحورية فى النص / الفيلم : 


حنظلة الشاخص ببصره إلى 
الوراء ‏ فى بناء فيلمه , فجعل من 
تكنيك الاسترجاع تجسيدا لمفارقة 
السعى نحو المستقبل عن طريق 
العودة إلى الماضى . وحتى تتحقق 
هذه المفارقة المستحيلة يعيد الفيلم 
تعريف مفاهيم الزمان والمكان 
والموت والحياة ٠‏ فإذا بالموت 
يكتسب معنى الميلاد وإذا بالبحث 


عن الزمن الضائع فى دهاليز 
الذاكرة يقودنا إلى المستقبل . وإذا 
برحلة الاشترجاع التى تنتهى 
بموت فاجى العلى تفرخ ميلاداً 
جديدا ل طفل يمسك يحجر. 
يتراسل ويتوحد مع فاجى الطفل 
يوم الخروج والهول الاكبرء كما 
يتراسل ويتوحد مع حنظلة 
الشاخص ببصره إلى فلسطين . 


ويوظف الفيلم تالوث الأطفال 
هذا بذكاء شديد ليحول فلجى 
العلى من مجرد فرد إلى رمز لآمة , 
ومن حالم غاضب رافض مغترب ٠»‏ 
ينظر إلى الماضى البعيد ٠‏ إلى مجاهد 
يسعى نحو المستقبل بثقة . وقد 
أبرزت الكاميرا هذا التحول 
وأكدته » إذ جعلت طفل الانتفاضة 
فى النهاية يواجهها فى صراحة وتحد 
لى لقطة آمامية لوجهه ٠‏ بينما كان 
الطفل فاجى فى البداية آشبه 
بحنظلة ٠‏ يكاد أن يوليها ظهره . 


ويبهر الفيلم منذ البداية 
بذكاءءويمهد التوحد بين فاجى 
العلى وأطفال الحجارة ‏ عبر 
حنظلة ٠‏ ولانبثاق مفارقة الموت 
الذى يفضى إلى ميلاد جديد» 
ومفارقة العودة التى تحملنا إل 
المستقيل , وذلك بالإتحاح الدائم 


على صور الموت والميلاد ٠‏ فالفيلم 
يبدأ بسؤال حول الموت والحياة 
[هل يموت فاجى العلى ؟] ٠‏ ثم 
ينتقز إلى ميلاد طفل فى خيمة بعد 
الخروج ‏ وهناك موت الشيغ الأول 
ثم الثانى فى خروج آخر , ثم مياد 
طفل فل مخبا الغارات وسط جحيم 
قصف بيروت ٠‏ ثم موت ناجى 
الوهمى ومرثيته الوهمية , وناك 
الميلاد الفنى للطفل حنظلة يكل 
ماحمله من معاناة جسّدها تور 
الشريف باقتدار, وآخيرا هنك 
موت ناجى العلى وميلاد لفل 
الاتتفاضة . 
رابعا: البعد الدينى 
والأسطورى : : 

يرتبط الموت والحياة فى فيلم 
ناجى العلى ارتباطا وثيقا بفكرة 
الخروج مما يولد شبكة من 
الإيحاءات الدينية والاسطورية 
الملحة ٠‏ ويصبح الخروج صنوا 
للموت إذا كان خروجا من الدنيا ‏ 
ويصبح صنوا للميلاد إذا كان 
خروجاً إليها. والدتيا فى كلتا 
الحالتين هى: فلسطين | 
الوطن / الجنة الموعودة . 
وكما تتكرر موتيفات الموت 
وا ميلاد تتكرر متتاليات الخروج 


الفردية والجماعية ‏ يبدا 
الفيلم بخروج من البيت يعقبه 
اغتيال ‏ اى محاولة إخراج من 
الدنيا, ثم نشاهد من خلال 
الفلاش بلك خروجا جماعيا من 
فلسمطين 2 لايليث أن يتكرر ل 
الخروج من صيدا ثم من بيروت ٠‏ 
وعلى الصعيد القردى يتكرر طرد 
وبعده فورا مشهد الحداد على 
موته ورحيل عائلته . 


ول متتاليات الخروج الجماعية 
تلقى بنا الصورة السينمائية إلى 
أعماق الجحيم وتستحفى فكرة 
يوم الحشر ء ليس فقط عن طريق 
تكوين الصورة بل أيضا من خلال 
منظور الكاميرا وهو منظور يصدقى 
عليه وصف «المنظور الدهليرى» . 


ولايقتصر هذا المنظور 
الدهليزى» على مشاهد الخروج 
الجماعية بل يمتد إلى العديد من 
مشاهد الفيلم » وكأن الحياة قد 
غدت طريقا ضيقا لانعرف له بداية 
أو نهاية » طريقاً ينحشر فيه البشر 
ويتدفقون فق هول عظيم حينا » 
ويتبدى حينا لق صورة طرقات 


ال 


طويلة صماء معتمة أى شوارع 

وتجسد فكرة «الدهلينء 
هذه التى تلح علينا لل 
«الكادرء تلو «الكادر» ‏ فكرة 
التعلق : التعلق بين الحياة 
والموت [من خلال مصير البعال 
المعلّق بعد الرصاصة الغادرة] , 
التعلق بين الماضى والمستقبل 
[من خلال حنقالة الناظر وراعه 
بحثا عن المستقبل] , والتعلق بين 
الأمكنة فى غربة الشتات . وبصورة 
طبيعية تستدعى فكرة التعلق 
صورة الأرواح المعلقة فى المطهر 
بين الجنة والنار . 

لقد ذكرت أنفا أن معالجة 
شخصية محمود الجندى ل 
الفيلم توحى إلينا بفكرة السجن أو 
التعلق بين الماء والنار [بكل 
ماتحمله الكلمتان من دلالات دينية 
واسطورية] . والحق أن ظهور هذه 
الشخصية [التى لاتحمل اسما ل 
الفيلم ولانعرف شيئا عن تاريخها 
أو موقعها الاجتماعى أو 
الوظيفى] ٠‏ وهالة القموض 
المقصودة التى تلفها . وماتأتيه من 
كلمات وأفعال , ورقصتها المجنونة 
وسط النار . كل هذا يحولها إلى 
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شخصية أسطورية اشبه ماتكون 
بالارواح الضالة والتائهة فى مطهر 
دانتى ٠‏ 

وتتكرر فكرة التعلق مرة أخرى 
بوضوح ف متتالية الحفل الصاخب 
الذى يذكرنا بليلة الشياطين عند 
دانتى وينتهى بمسخ شائه لبيارة 
برتقال فلسطينية معلقة فى الهواء 
بين السماء والأرض فوق سطح 
عمارة فى بيروت ١‏ 

وتتكرر صور المسخ والتشوه 
والضياع فل متتالية اللقطات التى 
تعقب هزيمة 11717 . ففى لقطة 
ناج الذى رأيناه صبيا 
0 [وتمثلنا دلالات 
سورته دينيا وشعريا وكأنه المسيح 
والمخلص] ثم رافقناه فى مخيمات 
اللاجئين شابا يقود المظاهرات 
ويخط ثورته على جدران السجن 
ويحلم بالعودة ٠‏ ويرتحل طلباً للعلم 
بعد أن باركته أمطار ثمار البرتقال 
المنهمرة من أعلى فى لقطة بليفة 
رائعة [وهو فل كل هذا يؤمن أنه 
يحيا فى الزمن المعقول ٠‏ ل زمن 
يقود فيه الحاشر إلى المستقبل] ‏ 
بعد 11717 نشاهد ناجى العلى 
وقد شاخ وتهدج صدره بآهات 


محبوسة تفصح عن نفسها فل زفير 
متقطع , ثم نراه يخرج إلى واقع 
ليس بواقع ٠‏ بل هو مكان مسرحى 
بالمعنى الردىه للكلمة . مكان 
تمُسرح ليخفى ابعاد الماساة, 
وانفصل عن الواقع وحركة 
التاريخ . 

صخب ومرح ؛ ورقص غربى . 
ماكولات ومشروبات وخضرة 
مصنوعة مزيفة . ويمضى الرجل 
بيهم كالتائه وينحدر إلى شاطىم 
البحر » حيث يقف ويحدق بعيدا 
عبر الماء . ول هذا البحر نفسه 
سيسقط صاحيبه وصئوه 
العربى المصرى التائه ‏ محمود 
الجندى س مضرجا فل دمائه . 
ل تلك اللحظة ٠‏ يتوقف الزمن 
المنطقى , إذ يرى الرجل خلاصه 
ل مجافاة هذا الزمن ومنطقة . 
فينتقل من الزمن التاريخى إلى 
الزمن الاسطورى , ويبدع نفسه 
وعالمه من جديد ال شخصية 
حنظلة , ويلج عالم المستحيل عبر 
بوابات الفن . 

وحين تشرق بصيرته الفنية على 
الواقع , يراه عانا هلامياً وهمياً 
شائها ممسوخا , عالأ لاتقود فيه , 
معاناة المطهر إلى الجنة ؛ بل إلى 


جحيم الغزو الإسرائيلى لببيوت . 
وى هذا العالم الرملق الرمادى » 
عالم الاحلام المستحيلة والأبواح 
الضالة الضائعة » رغم المقدب 
والولائم والعربات الفارهة , 
فيصيم المستقبل مكاناً عشتاه فى 
الملغى وظل واقعا وجوديا موجعا , 
قابعا فى سراديب القلب وحنايا 
الذاكرة . 

ويطول الحديث عن فيلم ناجى 
العلى عن ذلك التراسل الشعرى 
العبقرى بين صوره ولقطاته » عن 
ذلك الاقتصاد البليغ فى حواره 
وعن بلاغة التكوين المرئى . ويطول 
الحديث عن الطرح الرقيق 
الحساس لفهوم جديد للحب 


التمثيل وصدقه ٠‏ عن تلك البعقرية 
التمثيلية التى تدعى ثور 


التمثيل إلى قمم جديدة من الصدق 
والنبل ٠‏ ويطول الحديث عن 
عبقرية السيناريو والإخراج 
والتصوير» عن شعر التكوين 
والصورة وامتزاج الآلوان . يطول 
الحديث ٠‏ وكلى رغبة فى الإسهاب 
فل التحليل . لكن عذرى فى عدم 
الكفاية والاسهاب أنى رآيت الفيلم 
مرة واحدة وسط مظاهرة وطنية فى 
نقابة المحامين على شاشة بسيطة 


بحثت عن الفيلم فى دور العرض قل 
القاهرة والاقاليم وجدته قد تبخر 
وأنا حبل به . جاءت الولادة عسرة 
وَجلة ٠‏ لكن الموقف لم يحتمل 
التردد أو الانتظار ‏ وها أنذا أشبع 
وليدى / قرامتى للفيلم بين 
أيديكم . وعذرا لما قد شابها من 
قصور .. لكن هذا حال زمانناءزمن 
الخروج والجحيم والمطهر بحثا عن 
الفردوس المفقود . 

واخيا . فلنولٌ وجهنا شطر 
فلسطين الأرض ٠‏ وإن قالوا إنها 
ضاعت فل متاهات الزمن, 
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متابعات 


الرواية هنا والآن 


حسن سرور 


مؤتمر الرواية العربية : الماضى ‏ الحاضر ‏ المستقبل 


احتفلت جامعة القاهرة بذكرى 
الاستان الدكتور عبد المحسن طه 
هدر أول أستان أدب حديث فى الجامعة 
المصرية ينشغل انشغالاً حقيقياً بفن 
الرواية . إذ كان للراحل إسهاماته 
المتميزة فى الحياة النقدية 
والجامعية ‏ باعتباره أحد أبرن نقاد 
الراوية فى العالم العربى ‏ بدءاً من 
كتابه : « تطور الرواية العربية » 
ووصرلاً إلى كتابه : « الرؤية 
والأاقء . 

أشرف على تنظيم هذا المؤتمر 
والاعداد له قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب ٠‏ 

وعلى مدار ثلاثة آيام أثير العديد 
من الحوارات والمناقشات حول 
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75-4 فبراير 1١1917‏ 
فى ذكرى ! .د . عبد المحسن طه بدر 


الرواية العربية تحت رعاية الأستان 
الدكتور مامون سلامة رئيس جامعة 
القاهرة . وقد استمع عدد كبير من 
الباحثين والمهتمين بفن الراوية إلى 
سبعة وعشرين بحشاً خلال ثمانى 
لمات وهباركوا ق: للتاقفنة . 
وخصصت الجلسة التاسعة 
لشهادات بعض الروائيين المصريين : 
إبراهيم عبد المجيد ء وإدوار 
الخراط ؛ جمال الغيطانى . سلوى 
بكر ء محمد جبريل » والروائية 
البحرانية فوزية رشيد وروائية اخرى 
وسوف نعرض لبعض الأسئلة 
التى أثارتها جلسات المؤتمر والبحوث 
التى قدمت وفقا لترتيب الجلسات : 


نحو منظور جديد لتاريخ الرواية 
العربية حدد الناقدد. سيد 
البحراوى المجال الدقيق لعمل الناقد 
الأدبى » ودارس الفن بصفة عامة , 
فمحتوى العمل هو مهمة المؤرخ وعالم 
الاجتماع » وشكله هو مهمة اللغوى , 
أما القيمة الجمالية للعمل فهى مهمة 
الناقد » وهى لا تدرك إلا بالوصول إلى 
محتوى الشكل . أى الدلالات 
الخاصة التى يحملها تشكيل العمل 
وتنظيم تقنياته ووحداته فى نسق . 
وهذه الدلالات هى ف النهاية محتوى 
العمل , لأنه ليس إلا شكلاً دالاً 
أو دلالة مشكلة . ويهذا المنظور درس 
نص «١‏ حديث عيسى ابن هشام » 
للمويلحى , باعتباره « بنية 


متحركة دالة » . بدءاً من غلافه , 
والإهداء , والمقدمة . فبدا لنا نوعامن 
الصراع الظاهر بين : ماهية المقامة 
والرواية ٠‏ ووظيفتهما . وهو صراع 
امتد إلى مستويات التشكل بدءا من 
اللغة , وتتابع فقرات الكتاب , 
وفصوله . ورحلتيه الشرقيسة 
والغربية » ووصولا إلى النهاية بالحل 
التوفيقى الذئ يجمع بين تكنولوجيا 
الغرب واخلاق الشرق . وهذا الحل 
يقودنا إلى اكتشاف أزمة محتوى 
شكل الكتاب الذى جمعت تجاربه 
جمعاً تجاوريا لا تصارعياً , وتقع 
معظم الشخصيات ف تناقض قيمى 
حاد إزاد العديد من القضايا . 
فيتركها متجاورة دون نهاية أو حل . 
ويكشف هذا المنطق التجاورىعن زمن 
ماضوى دائرى يمنع التحقق 
ى الاكتمال . 

والمويلحى بهذا القهم نموذج 
للبرجوازية المصرية فى تلك الفترة » 
وهذه الطبقة الممزولة عن الشعب 
وتراثه الحقيقى لم ترغب بعمق فى 
إنجاز رواية حقا ؛ لأنها لم تكن طبقة 
برجوازية » وإنما برجوازية تابعة 
والبون شاسع يكاد يصل إلى حد 


وحول قضايا نقد الرواية فى مصر 
تحدث الناقد الأدبى إبراهيم فتحى 


قائلا : لم تعد الرواية تشبه ذاتها 
القديمة » فأين « رامه والتنين » من 
٠‏ خان الخليلى » ٠‏ ويبدى على السطح 
أن اتجاهات النقد لا تستعمل لفة 
مشتركة ٠‏ ويبرز السؤال ما العلاقة 
بين الروايات العربية فى واقعها الأدبى 
وبين شهادات النقد ٠‏ بل ويبرز سؤال 
آخر ما العلاقة بين تلك الروايات 
وشهادات الروائيين أنفسهم , وهو 
سؤال يدور حول الوعى الذاتى 
للرواية بنفسها . 
مدارس النقد المختلفة تتبادل 
القذائف احيانا حول موت هذه 
المدرسة » أى تقاوم تلك وكثيراً ما يلوم 
الناقد اللفوى زملاءه لأنهم 
لا يشاطرونه الافتراضات , وكثيراً 
ما يعظ الناقد المدرسى زملاءه 
بالطريقة المثلى التى يجب أن يتبعوها 
وفقاً للمقرر ؛ بل وقد ينصب من نفسه 
معلما للروائيين مقدما « وصفة » 
لكيف يكتبون رواياتهم ٠‏ ليتفقوا مع 
« القواعد » العلمية المزعومة . 
وبالإضافة إلى ذلك هناك المسالة 
لخالدة مسألة كيف تكون الرواية 
عربية مائة فى المائة وليست 
مستوردة , وكيف يكون النقد عربياً 
خالصاً دون شوائب اجنبية » ولكن 
وراء هذه الفوضى الظاهرية « طراز»ء 
منتظم تلممه فق الإبمداع والتقد 


جميعاً . 


فالمدارس المختلفة فى الإبداع 
الروائى يمكن تتبع جذورها منذ نشأة 
الرواية مع ظهور « الفردية » كسمة 
للشخصية الإنسانية بعد جماعية 
القرية والحرفة والحى الشعبى . ولم 
يستورد هيكل أويحيى حقى 
أو المازنى أو طه حسين أو توفيق 
الحكيم ملامح فرد الطبقة الوسطى 
من الرواية الأوروبية . وكان المبدعون . 
الأوائل نقاداً مبدعين . وظل الحوان 
بين الفردية وجماعية العشيرة 
بتدرجاته المختلفة طابعاً مميزأ للرواية 
المصرية . ويعد ذلك تمزق « الفرد ٠‏ 
إلى أدوان متناقضة , وتفتت ذاته إلى 
دوائرمتعارضة لاحدود لها . وأصبح 
الواقع كما فهمته الطبقة الوسطى , 
ومعه الذات الفردية . مطروحين 
للتساؤل . وتحاول الموجة الثانية من 
الحداثه بعد الحداثة الأولى إعادة 
النظر فق المسلمات التقليدية . 

وليست ٠‏ التعددية » الظاهرية 
الآن حواراً بين الصم » فهناك أسئلة 
مشتركة عن تعسريف السواقع 
الإنسانى , والحواس والوجدان , 
وقضايا الحرية والعدالة . 

وق النقد هناك « ركيب » تنمو 
براعمه يضع داخل الإطار الاجتماعى 
التاريخى الحافل بب#صراع طرق 
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التناول النفسية , قالنقس قد تكون 
« الاجتماعى » مُحوّراً ومُعدلاً 
متتكراً . وكذلك طرق التفاول 
الأسطورية المجازية , وكلها تصب فى 
الأداء اللغوى ء لا باعتيار اللغة 
زخرفاً وأصداقاً ,يل باعتبارها الواقع 
الأول لحياة الوعى الحسية 
والوجدانية والفكرية . 
ويقدم الدكتور نصر حامد أبو 
زيد إشكاليته حثول رواية 
« التجليات » للروائى جمال 
الغيطانى . بعنوان :كتاب التجليات 
توظيف للتراث أم خضوع له 1 
والسؤال الذى تحاول الدراسة 
التعرض له يتعلق بظاهرة محورية فى 
الرواية خاصة والادب عامة . ظاهرة 
« استلهام التراث العربى » بحثا 
عن شكل عريى ‏ هذه الظاهرة التى 
بدات إرهاصاتها قبل الانفجار 
العظيم ‏ هزيمة يوينو 15717 بل 
كانت لها تجلياتها على مستوى 
الفكر , فيما عرف بالبحث عن الهوية 
العربية بين الأصالة والمعاصرة . 
ومن هنا يثور السؤال عن علاقة 
« التشاكل » وهى علاقة التناص على 
مستوى الشكل الكلى . أى الشكلين 
استوعب الآخر وسيطر عليه : آهى 
الشكل الذى يحاول الكاتب الخروج 
والتخلى عنه أم أنه الشكل الذى يغامر 
1 


بالدخول فيه ؟ ويمكن طرح السؤّال 
بعبارة أخرى : يما أن الشكل يمثل 
رؤية للعالم » قأى الرؤيتين سيطرت 
وهيمنت . الرؤية المعاصرة للكاتب آم 
الرؤية القديمة للشكل التراثى ؟ 

والرواية تبدأ بالخروج /الارتحال 
وتنتهى يإدراك اللاعودة؛ وهذه 
الدلائة يعيد الغيطانى إنتاجها فى 
قصة قصيرة بعنوان « خروج » وهو 
ما يؤكد أنها رؤية للعالم ٠‏ وليست 
مجرد دلالة فى عمل روائى . فيل 
تنسحب الدلالة على الخروج 
الإبداعى عند الغيطاتى . كما 
انسحبت على الخروج الروائى ف بنية 
العمل ؟ وهل الخروج بالتجليات يمثل 
حلاً على مستوى رؤية العالم أو على 
مستوى الإبداع ؟ 

وأيا كانت الإجابة على هذا 
السؤال . فالأمر المؤكد أن البنية 
التراثية سيطرت وهيمنت بحيث 
أضحى الخروج ذاته مازقا . 

وتسعى القراءة التى قدمتها د . 
لطيفة الزيات لرواية سلوى بكر : 
« العربة الذهبية لا تصعد إلى 
السماء » إلى تبيان التقنيات التى 
تتبعها الكاتبة فى تقديم روايتها 
قمادة الرواية ليست تمطية لا من 
ناحية المحتوى ‏ ولامن ناحية 
التتابع . فهى تقدم ستة عشرة 


شخصية من شخصيات سجيتات فى 
سجن النساء يقضين مدة العقوية . 
واغلب الشخصيات شخصيات 
جامحة خارجة عن المألوف . فعزيزة » 
قاتلة زوج أمها وعشيقته . من فترة 
الصبا تصاب بخيل طيف فى السجن » 
وتتوهم آنها ستصعد إلى السماء 
بعرية ذهبية » وستصحب معها فى 
العرية من يستحق الصعود, 
وتستيعد من لا يستحق من 
الشخصيات . 


ويثير هذا الوضع السؤال : هل 
نصبت الكاتبة عزيزة كمصدر للقيمة 
فى روايتها ؟ وما هو مدى صلاحية 
عزيزة للقيام بهذا الدور وهى 
الشخصية غير السوية بمقاييس 
القارىء الأخلاقية . وبالتالى 
الشخصية غير الموثوق بها ؟ وكيف 
يتأتى لنا كقراء أن نتقبل أحكامها 
الأخلاقية على غيرها من 
الشخصيات ؟ 

تستخدم سلوى بكر أكثر من تقنية 
للتغلب على هذه الصعوية . فهى 
تخضع عزيزة دون بقية الشخصيات 
للتطور ؟ بحيث تدرك مدى جدبها 
ومدى نرجسيتها » وتمارس الندم . 
أما باقى شخصيات الرواية فلا 
يندمن قط . مضاف إلى ذلك طبيعة 
المادة كمادة يجانب وحدة المكان » 


وأيضا يلعب دور الراوى الذى يثير 
السخرية من مادة رواية . يروى 
ويسرد ويعلق ويعلى صوته على بقية 
الشخصيات وهو يقف فى مستوى 
أعلى من مستواهم متفرجاً فى شبه 
حيادية . وراسماً الحد الفاصل 
والمساحة الواجبة بيننا كقراء » وبين 
عزيزة وغيرها من الشخصيات ٠‏ 
واختارت د . هدى وصفى ىق 
دراستها: من طه حسين إلى 
الغيطانى » نصين يشتركان فى 
الموضوع وفى الجنس الأدبى . أولهما 
« المعذيون فى الأرض » طه حسين 
ويخاصة قصتا : « صالح » 
« وقاسم » وهما قصتان تنتهيان 
بالموت الفعلى لبطليهما » وثانيهما 
مجموعة ٠‏ رسالة البصائر ف 
المصائر » للغيطانى » وخاصة 
قصص2, «حارس الأثرء 
و ١‏ الخطاطء و ١‏ المدرسة ., 
. وهى تنهتى بالموت المعنوى لأبطالها . 
ويتحليل هذين النصين تبين ان كلا 
من طه حسين والغيطانى يشكان فى 
إمكانية إعادة إنتاج واقع موضوعى » 
أى تجريبى مستقل عن اللغة أو سابق 
عليها . ففى مرحلة أولى تستعرض 
الشخصيات الرئيسية والأحداث 
المحورية فنجدها مراكز غائبة فى 
النصوص وأنها مُروى عنها وق 


مرحلة ثانية نجدها أمام نص سردى 
يرجع تواجده أو توالده بالفعل إلى 
هذه المراكز الغائبة , ولذا يلجأ إلى 
التناص أو المراجع التناصية : 
خطاب التنوير ( ديدروطه 
حسسين ) ٠‏ النص القديم 
( الجبرتى. ابن اياس- 
الغيطانى ) وتصبح هذه الراجع 
التناصية هى نقطة التحطيل , ذلك 
أنها توضح أن السرد ما هو إلاخطاب 
مبنى على خطابات أخرى . 

ونخلص إلى أن الاحتياج إلى ملء 
الغياب هو أكثر درامية عند 
السفيطانى . وإن الإكثار مسن 
التعليقات التناصية , والبدائل 
التوليدية , تصبح بالفعل تأجيلا 
للمعنى وإن كان النص الغيطانى 
يعى هذا التأجيل فإن النص 
الحسينى لا يزال يحمل التفاؤل 
ولكنه هى الذى فتح طريق الشك الذى 


اتخذ عند الغيطانى شكلاً 
راديكالياً 09 


وعند قراءة الدكتورجابر عصفور 
لرواية « البلدة الأخرى » للروائى 
إبراهيم عبد المجيد بدا حديثه عن 
أشكال الرواية العربية » والتى 
صاحبت انكسار الدولة التسلطية 
بمجموعة ظلواهس : العودة إلى 
التراث , البحث عن شكل عربى » 


القصة الأمثولة , القصة القناع .' 
الفتنازيا والسخرية بوصفهما 
أساليب موازية لعالم مملوء بالمعاناة » 
تدمير سلطة النص الواقعى ؛ احتلال 
القمع مرتبة الصدارة سواء اكان 
قمعاً مباشراً أو غير مباشر . ثم ظهور 
السجن , أو المعتقل . بوصفه تيمة 
إبداعية ‏ منذ السبعينيات , موازياً 
لفضاء الواقع . تحول مسارات 
الأنواع الأدبية المرتبطة بالرواية من 
الثنائيات المعتادة إلى ثنائيات جديدة 
فانتقلت السيرة الذاتية من ثنائية 
الآنا وتخلف الواقع إلى ثنائية الأنا 
وقمع الواقع ؛ وتحوات الرحلة إلى 
الآخر « الغرب » إلى نقيض الآخر 
بعض الأقطار العربية . 

وأضاف د . عصفور أن رواية 
« البلدة الأخرى » هى الوجه الآخر 
لروايات السجن والمعتقل ٠‏ وأيضا 
هى انقلاب ثنائية الشرق الغرب ى 
مفارقة جيدة وجديدة وبناء على ذلك 
يمكن رؤية ثنائية الانا والآخر عبر 
التشابهات التى يمكن حصرها 
تجرييياق أربع نقاط : 

)١(‏ الراوى هو البطل الذى تدور 
الأحداث من وجهة نظره بضمير 
المتكلم . فالمؤلف المضمر على صلة 
بالمؤلف المعلن وأيديو لوجيا المؤلف 


الضمنى فى الصدارة . 
لا 


(؟) القارىء المضمر فى النص 
يحدد من خلال علامات السرد 
والحوار . والعلاقات الشخصية 
المرتبطة بالزمان والمكان , والحديث 
الرسالة الموجه بين الرمز والأمثولة 

)١(‏ الآخر الموضوع المقابل 
للمؤلف المضمر يمكن أن يؤدى دور 
البطل الضد ؛ وهى أقرب إلى 
التجريد . لاايدخل فى منطقة 
« النمط » بل هو أقرب إلى نموذج 
الأمثولة . 

(؛) الشفرة التأويلية عالية 
ومرتفعة » والقص يرفع إلى الصدارة 
أسئلة عن علة الانتقال . ترتبط فى 
حالة إبراهيم عبد المجيد بدرجة 
لافتة من العقلانية بالبناء الارسطى 
المنطقى والمتعمد . 

أما بالنسبة لخصوصية الروايات 
فيرى د . غصفور هذه الخصوصية 
عبر ثلاث مخاور : 

)١(‏ التضاد : طالب البعثة هو 
طالب معرفة ‏ أما المدرس أو الطبيب 
أي المهندس فيحمل ثقافة أعلى . 

)١(‏ رمز الجنس : المرأة معنى 
المعرفة بينما الجنس فى الحالة 
الأخرى يقترن بالاستفلال والقمع 
الذى يقع على جسد المغترب » سواء 
أكان رجلا أى أنثى . 
ه١1‏ 


(5) الحرية والقمع : الآخر 
يعيش فى عالم تسوده الحرية 
والإشكال هو إشكال تكيف مع 
الحرية , لكن ف النوع الثانى فالعالم 
كله قمع . عالم أسياد وعبيد 
ومنبوذين ٠‏ 

ففى ١‏ البلدة الأخرى » جحيم , 
لا أحد ينجو , ولا علاقة إنسانية » 
والمكان ذو طابع « ترائز: 
والانشغال بالتليفزيون والجرائد هو 
الشاغل الأول . فى هذا الجى السجن 
أيضا تظهر مجموعة من المفارقات بين 
الذات والآخر على مستويات الاقامة 
والسياسة والدين . ويتوازى هنا مع 
مفارقة الحضور الغياب فالبلدة التى 
تغيب عنها البطل لها حضورها الدائم 
فى النص بشكل لافت عبر شفرتين : 
السياسة من خلال التواريخ 
وما تفجره فى ذهنه من إشارات .. 
بين يناير 1 ثورة الخبز فى مر , 
يونيو 1/7 انقلاب محمد ضياء الحق . 
والثانية شفرة إبداعية البطل كاتب 
قصة محبط يتوقف كنوع من أنواع 
الاستجابة اليائسة . ولا شىء يحدث 
سوى الرتابة . 

وحول منهج الدكتور عبد المحسن 
طه بدر النقدى قدم الباحث خالد عبد 
المحسن دراسته: «١‏ الاسس 
النفسية لتطور الرواية » قائلاً : إن 


العمل الأدبى لدى الدكتور بدر يتكون 
من عناصر ثلاث : 

اولها : الذات المبدعة, 
وثانيها : صورة الحياة التى 
يطرحها الواقع أمام الأديب من 
الإطار الاجتماعى الذى يعيشه . 
أما العنصر الثالث فهو الذى يحدد 
العلاقة بسين الذات والموضوع , 
وهو الذى يتحكم فى اختيار الأديب 
لموضوع من الموضوعات وهو 
مانسمية اصطلاحاً « رؤية 
الأديب » . 

فالنقطة المحورية إذن فى فكر عبد 
المحسن هى الذات المبدعة . وتحليله 
العلمى لبنائها النفسى بشكل يمكن من 
خلاله تبين أسلوب تشكيلها لرؤيتها 
عند تعاملها مع صور الحياة المطروجة 
أمامها . 

فلكل كاتب من الكتاب مراحل 
لتطور وعيه تتأثر بثقافته ويتجاربه 
ويعمق إحساسه بهذه التجارب » 
وهذا التطور النفسى للكاتب هو الذى 
يفرض عليه مضمون قصصه ٠‏ ويؤثر 
بالتالى على الصيغة الفنية لهذه 
القصص . وفكرة التطور تعد مفتاحاً 
لرؤيته النقدية الشاملة . ثم أشار إلى 
الإطار العام لمعالجة عبد المحسن بدر 
لهذه الاطروحة فى ضوء خلفية علمية 


وانتقل بعد ذلك إلى ثلاث 
خصائص تميز منهج د . عبد 
المحسن : 

أولها : أنه فى معالجته للذات 
المبدعة قريب من التصورات العلمية 
القائمة فى مجال البحوث النفسية 
للابداع فى ذلك الوقت , ثانيها : 
جوانب الالتقاء الواضحة بين 
ما تفرضه رؤية عبد المحسن المتكامله 
ونتائج عدد من البحوث النفسية ٠‏ اما 
الخاصية الثالثة : رؤية د . عبد 


المحسن تسمع باختبار فروض عن 
العلاقة بين تطور التكوين النفسى ونمى 
الرؤية . 

اما الإشكالية الأساسية التى 
تواجهنا فى منظور عبد المحسن بدر 
فتتمثل فق قلة التطبيقات المنهجية 
التى يمكن من خلالها الربط بين تطور 
الرؤية وتطور المعالجة الفنية . 

ولقد اتسمت المناقشات والمدخلات 
بالحيوية والجدية ٠‏ وكان من نجوم 
هذه المناقشات الناقد الأدبى المعروف 


إبراهيم فتحى والباحث اللامع د . 
نصر حامد أبو زيد . 


وقد كان من اللافت للنظر 
انشغال الدرس الأدبى ‏ وللمسرة 
الأولى - بكتاب من ثلاث أجيال إل 
الرواية العربية من نجيب 
محفوظ , وعبد الرحمن منيف , 
مروراً بسليمان فياض وإميل 
حبيبى , وصولاً إلى إبراهيم عبد 
المجيد وسلوى بكر من جيل 
السبعينيات . 


نونلا 


متابعات 


حسام الشرقاوى 


لقاء شعرى بمدينة الفيوم 


عقدت كلية التربية جامعة القاهرة 
فرع الفيوم مهرجانا أدبيا كبيراً 
حضره الشاعر الكبير ٠‏ أحمد عبد 
المعطى حجازى ٠‏ والناقد الدكتور 
محمد حسن عبد الله » وحشد من 
شعراء الفيوم » شارك بعضهم بإلقاء 
قصائدهم , واختتم المهسرجان 
بالشاعر الضيف ٠‏ حجازى ٠‏ الذى 
تحدث ف البداية عن دور اللغة ى 
حياتنا ,ثم القى بعضاً من قصائده , 
وأنهى اللقاء بالإجابة عن العديد من 
التساؤلات التى وجهت إليه . 


بدا الشاعر أحمد عبد المعملى 
حجازى » حديثه عن دور اللغة حيث 
قال : ٠‏ لا استطيع أن أرى اللغة إلا 
وهى وسيلتنا الوحيدة للتفكير , 
ولا أستطيع أن أرى التفكير 
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إلا جدارة بالإنسان فهو حيوان 
متكلم . » فإذا لم نحسن علاقتنا 
باللغة فنحن لا نتكلم ولا ننطق 
ولا نفكر .. , وعندما تكون علاقتنا 
بالعالم . إن علاقتنا باللغة الآن ليست 
فى احسن الأحوال , وهذا دليل على 
أن علاقتنا بالعالم الذى نعيشه ليست 
فى أحسن الأحوال .. ؛ هى علاقة 
من اللغة والفكر بأقل القليل لأننا 
لا نطيق مواجهة مشكلاتنا ولا نصبر 
على ما ذلك من كدّ وجهد » 
إن اللغة ليست أداة للشاعر ‏ فقط , 
إنها أداة لكل من يشتغل بالعلم 
أى الثقافة. وهى ضرورة لكل 
إنسان .. ولذلك إندهش حينما أرى 
مئات من الشباب يهتمون بالشعر , 


ولكنى استمع إلى الشعر نفسه فأجده 
لا يلبى حاجات الناس للشعر .. وإنى 
أرى ظما الناس للشعر جبزءاً من 
الظمأ للمعرفة . وهو يصدر عن 
إحساس عميق بالمسئولية .. فينبغى 
أن نهتم بالشعر لأنه أرفع شكل من 
أشكال استعمال اللغة والتفكير 

وبعد هذا الحديث عن أهمية اللغة 
ألقى الشاعر « أحمد عبد المعطى 
حجازى » بقصائده : «سلة 
ليمون » و ١‏ مقتل صبى » و 
« الأمير المتسول » و ٠‏ بكائية لبلاد 
النوبة »و « مرثية لاعب سيرك »و 
« شبدوان.؛ وأخِييرا قصيبدتبه 
« طردية » 

[ وفتح بعد ذلك باب المناقشة 


ليجيب الشاعر حجازى عن الأسئلة 


التى وجهت إليه وكان من بين هذه 
الأسئلة :- 
© [ما مدى صحة هذه المقولة : إن 
الشاعر الجيد لا يكون كذلك إلا إذا 
كان ماركسيا متأثرا فى ذلك 
بأدونيس ؟ 


© © [ أجاب : أحمد عبد المعطى 
حجازى » ... الربط بين الماركسية 
وأدونيس خطأ لأن أدوئيس ليس 
ماركسيا .. ثم كيف تكون الماركسية 
شرطا لجودة الشعر .. إن ماركس 
فيلسوف , والشعر ظهر قبل 
ماركس .. إنه قديم جدا .. لا علاقة 
للشاعر بأن يكون ماركسيا أو غير 
ماركسى.. إن البلاد الماركسية فيها 
شعراء.مجيدون وفيها كذلك شعراء 
غير مجيدين ؛ وكذلك البلاد غير 
الماركسية 
[ لا علاقة لأى_عقيدة أو أى فلسفة 
بالشعر الجيد » إن الشعراء 
الجاهليين لم يكونوا ماركسيين 
ولا وجوديين :ولا مسلمين ومع ذلك 
كانوا شعراء مجيدين 

[ ها أعظم بعض الشعراء 
الوثنيين .. إن.هو ميروس كان وثنيا 
وامرؤ القيس كما جاء فى الأثر قائد 
الشعراء إلى النار هذا فيما يتصل 
بسلوكه أما فى شعره فهى من أعظم 
الشعراء . 


© [ بماذا تفسرون غياب النقد 
السينمائى من مجلة ( إبداع ) ؟ 

© © [ إبداع ليست خالية من 
النقد السينسائى .. نعم إنه ليس 
موجوداً كل عدد لآن الفنون كثيرة , 
ولأن ( إبداع ) لكافة الإبداعات 
ونحن مضطرون لأن نجعل الإبداع 
الأدبى هو الأساس , وحريصون على 
أن نعطى للفكر الفلسفى حيزاً لأننا 
نحتاج إليه الآن » و( إبداع ) هى 
المجلة الثقافية الشهرية الوحيدة فى 
مصر الآن » وتختص بالإبداع فى 
صورته الشاملة . 

© [ ما هو تصوركم لقصيدة النثر 
وما مصيرها ؟ 

© © [ الشعر فى نظرى يقوم على 
أساسين .. « الأساس المعنوي » .. 
ويتمثل فى مجازية لغة الشعر ‏ وهى 
لغة تصوير » لغة غير مباشرة » 
لا تشير لجزئيات بقدر ما تقبض على 
المجموع . واللقة المجازية لا تخاطب 
ذاكرتنا اللغوية فقط , إنما تخاطب 
مجمل قوانا الفكرية والعاطفية 
والذهنية . إنها تخاطب شخصيتنا 
الكأملة. هذا هو الأساس 
المعنوى ... . أما الأساس الآخر فهى 
« الأساس الصوتى ٠‏ الإيقاعى » 
وهو ليس مجرد إضافة إلى الاساس 
الأول إذ أن كليهما يؤثر فى الآخر 
فلكى يكون الإيقاع ذا معنى لابد أن 


يكون فى لغة [ الإيقاع لا.يفجر فقط 
ما فى اللغة من عناصر معنوية . 
ولكنه من ناحية أخرى ذو قيمة 
عاطفية .. لأننا أبناء لغة تعرف 
الشعر على معنى خاص , وعاطقتنا 
لا تثار إلا إذا ذكرنا بالشعر الذى 
عرفناه . لا نريد محاكاة القدماء 
بالطبع , وإنما فريد ان نقول إن 
الشاعر الذى لا يهتم بالإيقاع 
يخسر جانبا هاما ؛ إن لغة الشعر 
مسموعة .. فى الأاصل والقراءة 
ما هى إلا رموز نحول بها الكتابة 
إلى أصوات .. نحن نقرأ لكى نتخيل 
الصوت . 

[ وعلى هذا فقد تنجح قصيدة 
النثر فى توفير شرط اللغة المجازية 
لكن نجاحها فى هذا محدود لانها 
فقدت عنصراً من عناصر تحقيق 
المجاز وهو الإيقاع ومع ذلك فإن 
الشعراء الأجانب جريوا قصيدة 
النثر ونجحوا فى أن يقدموا شيئا له 
أهمية فى الأدب الفرنسى الحديث 

[ أما عن مصير قصيدة النثر . 
فهو ف النهاية بيد الشعراء ‏ إذا 
نجحوا فى أن يقدموا بها بديلاً 
معقولاً أو إضافة إلى القصيدة 
الموزونة ٠‏ فسوف تبقى محاولاتهم 
وتنمو , وإذا لم ينجحوا فى هذا 
فستموت قصيدة النثر . 

وها 


رسالة نيويورك 


هل آثرت حضارة النوبة على مصر ؟ 


أقام معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة شيكاجو مؤخراً معرضاً عن 
الآثار النوبية . وتنحصر أهمية هذا 
المعرض فى استخدامه للتدليل على 
النتائج التى توصل إليها فريق من 
علماء الآثار الامريكيين » وخلاصتها 
أن النوبة شهدت حضارة هامة قائمة 
بذاتها وليست مجردٌ أخت غير شقيقة 
لمصر . ويعتقد هؤلاء العلماء أنهم 
وقعوا على ما يثبت تأثير النوبة على 
الثقافة المصرية » وتطويرها لنظام 
الحكم الملكى » ذلك الابتكان السياسى 
المحورى الذى ريما يكون قد أثَّر على 
ظهور الفراعنة فل مصرء. كما 
يعتقدون . 

وقد بد! علماء الآثار والباحثون 
ك1 


الاكاديميون مؤخراً فقط يقدّرون 
الاهمية الكاملة للكنوز النوبية 
المنقذة , بعد أن أتيع لهم الوقت 
الكافى لتسجيلها ودراستها . وقد 
عقدت جامعة الولاية بممفيس ف ولاية 
تنيسى ندوة عن التخصّص الاكاديمى 
النوبى فى آواخر شهر فبراير . ومن 
المقرر أن يُنظّم معرض فل شهر مايى 
بمتحف بوسطن للفنون الجميلة » كما 
افتتح معرض آخر ف أواخر شهر 
فبراير بمتحف اونتاريو الملكى فى 


تورونتو . 


ويقول د . بروس ويليامز. 
الاستاذ بجامعة شيكاجى » ومؤلف 
خمسة مجلّدات ضمن سلسلة 


مستهرة عن الحفائر النوبية » أن 
الدراسات النوبية هى مجال جديد 
لعلم الآثار » ولم تعد مجردٌ ملحق لعلم 
المصرّيات ( الايجبتولوجيا ) ٠‏ 

وليس من المصادفة , كما يلاحظ 
جون نوبل ويلفورد فى مقال عن هذا 
الموضوع , أن الاهتمام المتنبامى 
بالنوبة يأتى فى وقت يحتدم فيه 
الجدال حول علاقة مصر القديمة 
بالحضارات الأفريقية الأخرى . 
ودورها فى بزوغ الحضارة الغربية . 
وهناك عدد كبير من الأاكاديميسين 
الأفريقيين والأمريكيين الأفارقة يقول 
بأن مصر كانت مجتمعاً أسود , 
ويقولون أن كليوباترا نفسها كانت 
سواء . وحيث أن اليونان قد استمدّت 


جزءاً من ثقافتها من مصر , فإن 
الحضارة الغربية » استناداً إلى هذا 


الرأى ء كانت فى جانب كبير منها 
اختراعاً إفريقياً . 


وقد كسبت مدرسة التمحور 
الأفريقى , على الأقل , حليفاً واحداً 
أبيض له نفوذ فى الوسط الأكاديمى » 
وهى البروفسور , مارقن برقال مناءم36 
اقمع8 , أستاذ مادة الحكومة 
بجامعة كورنيل ٠‏ ومؤلف الكتتاب 
المأحمى ٠‏ الذى يعتزم استكماله فى 
أربعة مجلّدات. ١أثينا‏ 
السوداء » . وتقوم دراسته على 
فرضية تقول أن كثيراً من الباحثين 
الأوروبيين البيض كانوا , إلى عهد 
قريب عنصريينٌ ومعادين للسامية , 
وقد ابتدعوا « نموذجاً آريًا » لاصول 
الثقافة اليونانية الكلاسية ‏ ومن ثم 
الحضارة الغربية . ولكنه لا يوافق 
على أن المصريين القدماء كانوا 
أساساً أفريقيين ؛ ولكنهم , فيما 
يعتقد , كانوا خليطاً من,افريقيا 
وأقلية من البحر المتوسط وآسيا 
متعددة الثقافة . 


ويقول د . تيموثى كندال ,2 
الأمين الممساعد بمتحف بوسطن 
للفنون الجميلة والتخصص فى 
النوبة . أن موقف حركة التمحور 


الأفريقى هو , بالأحرى »فهم للتاريخ 
قصير النظر . ويعتقد أن تركيز 
التمحور الأفريقى على مصر القديمة , 
ساهم فى إهمال التوية القديمة , التى 
كانت حقيقة ثقاقية أفريقية سوداء 
ذات نفوذ وقوة هائلتين . 

والنوبة التى يتحدّث عنها هؤلاء 
العلماء هى تلك المنطقة القاحلة التى 
تقع فى جنوب مصر وشمال السودان , 
ممتدة مسافة ٠٠٠١‏ ميل على طول 
النيل من أسوان جنوباً إلى الخرطوم . 
ويقول الأنثروبولوجيون أن الصور 
التاريخية ويقايا الهياكل العظمية 
توحى بأن النوبيين القدماء كانوا 
يشبهون كثيراً أولك الناس الذين 
يعيشون ف هذه المنطقة الآن . وق 
النوبة الشمالية » يعيل لون بشرة 
الناس إلى البثى المتوسط , أشبه 
كثيراً بالصريين » وفى الجنوب » 
يأخذ لون البشرة درجة أكثر دكنة » 
والملامع عريضة والشعر أجعد . 


والآثار التى تمخّضت عنها 
الحفائر من 191١‏ إلى 1474 ملات 
صفحات عديدة فى قصة النوبية 
القديمة ٠‏ التى بقيت خالية بعد 
المسوح الاركيوليوجية الأولية التى 
أجريت فى بداية هذا القرن . وكان 
علماء الآثار » فيما قبل ٠‏ لا يتعرفون 


على الثقافة النوبية إلا من خلال الفن 
والوثائق المصرية . ولم يطوّر 
التوييون لغتهم الخاصة إلآى أواخر 
الألف عام الأولى قبل الميلاد, 
ولا تزال نصوصهم مستغلقة على 
القهم إلى حدّ كبير . ويعتقد بعض 
العلماء أن المصريين كانوا يعتبرون 
أنفسهم يتميّزون تميزاً كبيراً على كلّ 
ما عداهم . ولذا ء تطلب الأمر 
سنوات من البحث لتقطير المعلومات 
لمعرقة حقيقة النوبيين » وليس مجرّد 
فكرة المصريين عنهم . 

وقد تغرف الباحثون » من خلال 
القرينة الاركيولوجية الجديدة ؛ على 
الحضارة النوبية الأولى التى ظهرت 
منذ ١٠8؟‏ سنة قبل الميلادء 
واستمرت حتى سنة ٠١٠١‏ قبل 
الميلاد . وكانت مستوطناتها تقع بين 
أسوان وشلآل أو « كاتاراكت » النيل 
الثانى جنوباً . ونحى نهاية هذه 
الحقبة » أصيح المصريون والنوبيون 
أوثق اتصالاً عن طريق تجارة العاج 
والذهب وجلود الحيوان والأبنوس . 


ومن أهمّ الاكتشافات التى ترجع 
إلى هذه الحقبة » والتى عثر عليها 
معهد شيكاجى للدراسات الشرقية » 
مبخرة حجرية عثر عليها فى موقع 
« قسطل » , عاصمة المملكة النوبية 
/اه1 


المسمّاة ٠‏ قا - سيتى » ؛ « أرخى 
القوس » وقد حُفر على جاتب الميخرة 
حاكم فى وضع جلوس ٠‏ ويوابة قصر 
وتاج وصقر , وهى الموتيفات التى 
كانت ستصبع رموزا للفراعنة 
المصريين . 

وقد كتب د . ويليامز أن المبخرة 
التى ترجع ا1. سنة 5٠٠١‏ قبل الميلاد 
تقريباً » أو يحتمل أن يرجع تاريخها 
إلى ما قبل ذلك بقرنين «٠‏ هى أول أثر 
قرعونى الطابع غنّى عن البيان من 
وادى التيل  »‏ 


وهذا يعنى , بالنسبة لليروفسور 
ويليامز ويعض الباحثين الآخرين » 
أن الملكية ٠‏ التى يُعتقد بصورة 
تقليدية أنها ظهرت لأول مرة فى مصر 
حوالى سنة 7١١١‏ »ريما قد نشأت 
فق النوية فى نفس الوقت ٠‏ يل وريما قد 
بدأت هناك قيل ذلك يثلاث سنوات . 
وف هذه الحالة , فإن فكرة الفرعون 
كإله دنيوى , التى ترتبط ارتباطاً 
أساسياً بالحضارة والقوة 


المصريتين ٠‏ يمكن أن تكون من وحى 
النوية . 


ويقول د . ويليامن « لقد شاركت 
التوبة مشاركة عميقة فى المراحل 
التكوينية للحضارة الفرهونية » . 
مه16١1‏ 


ويضيف إن المحرقة تجعلنى 
« متمحوراً إفريقيا » يشكل ما . 
وتشمل الآثار الأخرى التى 
عُرضت ف شيكاجو ملايس وأسلحة 
وحُلياً وصنادل وتمثال برونز صغيراً 
ملك نوبى ٠‏ وقطع فخار ذات الوان 
ناصعة وتمثالاً حجرياً لرجل برأس 
طائر يمقّل الروح بعد الموت . ويقول 
د . قيقر أن هذه القطع تمثّل حفنة من 
بين 6٠٠0‏ قطعة آثرية يقتنيها معهد 
الدراسات الشرقية . بشيكاجو . 


وقد وجد الأركيولوجيون أن مصر 
سيطرت على النوية طوال حوالى 
٠‏ سنةء من ٠٠٠١‏ إلى /ائ/ 
قيل الميلاد . وقد تيتّت الصفوة 
النوبية جوانب عديدة من الثقافة 
المصرية ,يما فى ذلك التحنيط والمقبرة 
الهرمية والأساليب الفنية . ومع 
تقلبات الزمن . حكم ملوك نوبيون 
مصر زهاء قرن فيما يعرف بالأسرة 
الخامسة والعشرين . ويصف د . 
كندال هذه الحقبة يأنها واحدة من 
أهم حقب التاريغ المصرى . وقد قام 
الملك النوبى بعنخى ملك فاياتا » على 
رأس جيش متجهاً نحو الشمال » 
بالاستيلاء على العاصمة المصرية 
« ممق » ١‏ ووحّد مصر والنوية تحت 
حكمه ء ابتداء من /ا2// . ويصُور 


الملوك التوبيون الذي نخلقوه فى المعايد 
والمقابر كقراعنة مصر السود . 

ويقول د . كندال أن الحكام 
النوبيين قاموا » فى حركة ازدهار ثقافى 
مذهلة . بإحياء المجتمع المصرى , 
فتبنوا الفن وينوا المعايد الرائعة . 
وقد انتهى حكمهم فى 157 , عندما 
غزت الجيوش الآشورية مصر . وف 
قرون لاحقة , حكم الملوك النوبيون 
أرضاً تميّد من « مروى » فى أقصى 
الجنوب بين الشلألين الخامس 
والسادس على اليل متحررين من 
النفوذ المصرى . وتسمى هذه المنطقة 
عادة مملكة كوشى . وقد طورٌ 
النوييون آنذاك ثقافة أفريقية 
متميّزة . وفى القرن الثانى قبل 
الميلاد , حكمت النوبة ملكات قويّات » 
وقد غيّرت تجارتهن فى الأفيال وجه 
الحرب ف العالم الكلاسى . ويعتقد 
بعض الباحثين أن الأفيال التى 
استخدمها هانيبال ضدّ روما جاعت 
من النوية . ويحلول القرن السادس 
قبل الميلاد » تحول معظم النوبيين إلى 
المسيحية ولم يعتنقوا الإسلام حتى 
سنة 14٠١‏ . ولهذا كانت مملكتهم 
واحدة من أصول الممالك المسيحية 
عمراً فى إفريقيا . 


و يشك الأركيولوجيون فى أن 
المعرفة البازغة عن النوية » إحدى 


أهمّ الحضارات الأفريقية السوداء , 
ستكّل الجدل المشحون سياسياً 
بشأن الجذور الأفريقية المحتملة 
للحضارة الغربية . 

وف دراسة مطوّلة نشرت بمجلة 
عناضمع8 «216 736 , كتبت مارى 
ليفكوويتز , استاذة العلوم 
ل ية ولسلى ؛ فى معارضة 
لنظرية التمحور الأفريقى ٠‏ تقول إن 
القرينة على التأثير المصرى على 
جوانب معينة من الثقافة اليونانية 
واضح ولا يمكن إنكاره » وإن كان لها 
ايضاً تأثيرات هامة على الثقافة 
اليونانية ( والمصرية ) » ومن ثم 
كانت صيغة : من الذى جاء قبل 
الآخر؟ ومن الذى أخذ أو استعار 
ماذا عن من ؟ غير واضحة . ولكن 
الدليل على الأصول المصرية للثقافة 
اليونانية هوشىء آخر تماماً . والسبب 
الرئيسى الذى جعل دارسى الآثار لم 
ينسبوا إلى الأفريقيين أو المصريين 
الفضل الأول فى إنجازات الحضارة 
اليونانية هو أن الثقافة اليونانية كانت 
منفصلة ومختلفة عن الثقافة المصرية 
أو الأفريقية . وقد انفصلت عنهما عن 
طريق اللغة والسلالة . 

وأكتفى بهذا الرأى المعارض دون 
أن أتعرض لتفاصيل ردّ الباحثة على 
استنتاجات البروفسور مارتن برنال 


( أثينا السوداء ) . خاصة أننى قد 
تعرضت لقضية التمحور الافريقى 
فى رسالة سابقة » وكنت أتوقع أن 
يكون لها صدى , على الأقل ؛ بين 
علماء المصريّات المصريين . ولكن 
يبدو أنهم لا يقرأون « إبداع ., 
وهذا هى أضعف الإيمان . وياليت 
الأمر انتهى عند هذا الحذ . فقد 
خرجت مجلة نيوزويك ومجلة تايم » 
فيما أذكر , بتحقيقات عن تطورٌ حركة 
التمحور الأفريقى فى الولايات 
المتحدة مركزة على رأى العلماء فى 
تظرية تاثين الجهسانة السزية 
القديمة على الثقافة اليونانية . فها 
لا يطّلع علماؤنا على ما تكتبه مثل هذه 
المجلات الهامة فى موضوع يمسٌ 
بصورة مباشرة تاريغ مصر 
الحضارى ؟ وإلاً كيف نعلّل هذا 
الصمت المخجل ؟ ! الذى إذا كان 
يعنى شيئاً ٠‏ فهو أننا مازلنا تلامذة 
تلقن من « الآخرين » , لا حقائق 
تاريخ مصر فحسب , بل وأيضاً 
الطريقة التى يجب أن نقرأ بها هذا 
التاريخ . 

والسؤال المشروع والمطروح الآن 
هى ؛ ما هو تأثير الحضارة المصرية 
القديمة على حضارة وفكر اليونان ؟ 
وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه على 
طريقة المسابقات التليفزيونية » ولكنه 


يتطلب لمن يتصّدى للرد عليه ٠‏ أن 
يكون على قدر من الثقافة الموسو بة » 
التى تتجاوز علم المصريات إلى دراسة 
الاتيمولوجي' والميثولوجيا الخ , يؤهله 
لمجادلة عالم مثل مارتن برنال » » أو 
العلماء الآخرين الذين يعارضونه مثل 
مارى ليفكوويتز وغيرها . حقا » لقد 
نشأت حركة التمحور الافريقى » أو 
على الأقل فكرتها الاساسية , على 
٠‏ أيدى مفكرين سود ؛ مثل جسريس 
ماركوسى جارق (14817 
٠ ) 1٠‏ مؤسس الرابطة العالمية 
للنهوض بالسود , ولكنها تجاوزت ق 
الوقت الحاضر هذه الدائرة المحدودة 
م إصبحت مثار اهتمام جميع العلماء 
المعنيين بتاريخ الحضارات . 


لقد بدأ جريس ماركوس ف 
دراسة التاريخ قبل بلوغه سن 
العشرين فى جامايكا , وقد استخدم 
معرفته بالتاريخ المصرى والأفريقى 
للمساعدة فى الترويج للانعتاق 
العنصرى . ويقول تونى مارتن فى 
كتانه « العنصر اول » » وهى ترجمة 
ذاتية لحياة جارف : « كان التاريخ » 
مثل اى شىء آخر بالنسبة لجارق » 
موضوعاً يمكن أن يستخدم لخدمة 
الانعتاق العنصرى . وقد استخدم 
التاريخ فى البداية لإثبات وجود 

الحلا 


ظلم ثم ليثبت ان الرجل الأسود قد 
لم ». 


وقد كتب جارق فى « من وماذا هو 
الأسود ؟ , , سنة 111 , يقول : 
٠‏ لقد حاول العالم الابيض دائماً ان 
يسرق تاريخنا ويحرمنا منه . وكل 
دارس للتاريخ , ذى عقلية 
موضوعية يعرف أن الرجل الاسود 
حكم العالم ذات يوم . عندما كان 
البيض اناساً متوحشين وهمجيين 
يعيشون فى الكهوف , وان آلافاً من 
الاساتذة السود فى ذلك الوقت 
كانوا ييدرّسون فى الجامعات فق 
الاسكندرية . مهد المعرفة فى ذلك 
الحين ؛ وأن مصى القديمة أعطت 
العالم الحضارة ؛ وان اليونان 
وروما قد سرقتا من مصر فنونها 
وآدابها ونسبتا إلى نفسيهما كل 
الفضل فق ذلك » . 


أعتقد أن الدافع هنا إلى الخروج 
على العالم بهذا الرأى لا يهِمّناء 
كمصريين كثيراً ؛ ولكن الثىء الهام 
فيما أعتقد , أن هناك نظرية تقول بان 
حضارة الغرب ‏ اليونانية ‏ 
تدين لحضارة مصر القديمة . وان 
هذه النظرية ليست وليدة اليوم كما قد 


1 


مرآة يد من البرونز أو النحاس ؛ من موقع 
٠‏ قسطل » , بالقرب من كاتاراكت النيل » ترجع 
إلى الحقبة من القرن السادس عشر أو القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد ؛ وارتفاعه حوالى "/1 ١7‏ 
بوصة 


يخيلٌ للبعض , ولكنها تترجع » فى 
بدايتها على الأقل إلى أوائل 
العشرينيات ولقد انتظرنا حتَّى علمنا 
شمبليون الفرنسى كيف نقرا 
الهيروغليفية ؛ فهل ينتظر علماؤنا 
شمبليون آخر, أمريكياً أبيض , 
مارتن برثال ؛ أو أسود , مساركس 
جار أى أفريقياً. الشيخ 
أنتا ديوب (الأصل الافريقى 


للحضارة ) ؛ لكى يفرضوا عليهم 
هذه النظرية ؛ أم يا ترى أنهم , اتقاء 
لتوجة الراس والقلب معأ ..اداروا 
ظهورهم لهذا الجدل الصاخب الذى 
تضج به المؤسسات الأكاديمية 
ووسائل الإعلام ؛ كأن الموضوع 
لا يهم على الإطلاق . فهو يتطلب بحثا 
شاقاً وليس فيه شىء من مغريات 
الدنيا . مثل السفر لحضور افتتاح 
معرض لآثار مصرية ؛ وما يتبعه من 
محاضرات تقليدية مكرورة ‏ 


مجزية . 


ومع ذلك سأكرن السؤال : هل 
اليونان مدينة بحضارتها لمصر» 
وهل , وهو سؤال جدّ مختلف , 
الحضارة المصرية سوداغ . أى 
حضارة أفريقية ؟ 


واضيف سؤالاً ثالثاً . ومعذرة إذا 
كنت قد أثقلت على علمائنا الأفاضل » 
هل أقّرت الحضارة النوبية بالفعل 
على الحضارة المصرية القديمة ؟ 
وقد يسبق هذا السؤال سؤال آخر , 
هل الحضارة النوبية حضارة 
قائمة بذاتها وليست امتداداً 
للحضارة المصرية ؟ 


وهل من مجيب ؟ ! 


رسالة باريس 


اسماعيل صبرى 


كيف نرى الموسيقى بأعيننا 
حول فيلم : كل صباح فى العالم » 


علاقة السينما والموسيقى علاقة 
قديمة قدم فن السينما ذاته » فقد 
كانت الموسيقى دائما عنصرا من 
عناصر التعبير السينمائى وأداة من 
الادوات المكونة للغة السينمائية » 
هذا دون الحديث عن «الأفلام 
الغنائية أو الموسيقية» التى تعتمد 
بحكم طبيعتها على الموسيقى 
اعتماداً مباشراً . 


غير أن الموسيقى مالبثت أن 
تحولت فى السنوات الأخيرة إلى 
محور وموضوع للعمل السينمائى 
وليس مجرد عامل مساعد مواز 
للقصة بعبارة أخرى- تسعى 
السينما لان تجعل المشاهد «يرى 


الموسيقى» على الشاشة . ولعل 
تزايد الأفلام الاوبرالية مثل «دون 
جيوفانى» لجوزيف لوزى , 
و «الناى السحرىء» لبرجمان , 
واخيرا ٠‏ اماديوس» لميلوش 
فورمان تدخل فى هذا الإطار. 

لكن المحاولة الأكثر جمالا 
ونجاحاً فى معالجة الموسيقى 
سينمائيا هى فيلم «كل صباح في 
العالمء ذل كمققم 5ه! كره1» 
«علمهه للمخرج الفرنسى ١«آلان‏ 
كورنوء الذى يعرض حاليا فى دور 
العرض الباريسية . 


والقصة تدور فى منتصف القرن 
السابع عشر حول شخصيتين 


حقيقيدين لاثنين من كبار الموسيقيين 
الفرنسيين فى تلك الفترة, 
الشخصية الأولى هى المؤلف 
الموسيقى الفرنسى وعازف القيولا 
(الكمان الأوسط) ءاصدع عل عادالا 
ماران ماريه (1193--.1978) 
والشخصية الثانية هى معلم ماران 
ماريه الذى لم تصلنا عنه إلا 
معلومات قليلة للغاية » ولم يصلنا 
حتى اسمه ؛ رغم التأكد من وجوده 
الحقيقي ؛ ولهذا يدعى فى الفيلم : 
«السيد القاطن فى سانت كولبء . ' 


لكن الدراسات التى أجريت 
أخيرا تؤكد أنها استطاعت التعرف 
على أسمه . 


ا 


وهكذا يخلط الفيلم الحقيقة 
بالخيال لتقديم المواجهة بين رؤيتين 
للفن والحياة عبر موسيقى الفيولا ٠‏ 
ومن أجل موسيقى هذه الآلة 
الحزينة التى تثير الشجن والحنين 
عند العزف على أوتارها . 

و «سانت كولومبء عازف 
الفيولا فنان يعيش من أجل الفن ٠‏ 
بعيداً عن بهاء بلاط املك 
الشمسى ‏ لويس الرابع عشر ‏ 
الذى كان يضم كوكبة الموسيقيين فى 
ذلك العبد . و «سانت كولمب» من 
معتنقى مذهب الجنسينية 
#تعنككمدز وهى مذهب أخلاقى 
مسيحى صارم يدعو إلى التقشف 
والتزمت . وهى يعيش منغلقا على 
نفسه فى كشك خشبى قريب من 
منزله ‏ كما لو كان يعيش فى أحد 
الأديرة ٠‏ وذلك منذ وفاة زوجته 
الحبيبة التى تركت له ابنتين . وقد 
اشتهر «سانت كولمبء لأنه أضاف 
وتراً سابعاً خفيض الصوت عميقه 
على ألته الموسيقية . وعندما يكون 
بمقرده فى كشكه الخشبى يعزف 
موسيقاه الحزينة المفعمة بالحنين 
فتظهر له زوجته من عالم الموتى 
ويتحدث إليها . فعاله هو: 
الموسيقى ٠‏ وزوجته المتوفاةء 
وابنتاه اللتان يحبهما بقوة » وإن 
إحدذا 


كان لا يستطيع أن يعبر لهما عن 


حيه سوى يبتعليمهما أسرار 
موسيقاه . 
غير أن شايا فى مقتبل العمر يدق 


يوما على بابه يريد أن يتعلم منه 
فنون هذه الآلة وأسرارها . وهذا 
الشاب هو المؤلف الموسيقى «ماران 
ماريه»ء الذى سيصبح أشهر 
موسيقيى البلاط ٠»‏ وسوف يجنى 
المجد والثروة ٠‏ ويتمتع بالغزوات 
النسائية » والحياة المرفهة فى قصر 
الملك الشمسى . 

ويبدأ الفيلم بوجه «ماران 
ماريه» الذى يجسده على الشاشة 
الممثل الكبير «جيرار 
ديبارديو  »‏ وقد علاه الوهن , 
وأدركته الشيخوخة.يقول لتلاميذه : 
إنه كان يريد هذا العالم ‏ ومجد 
هذا العالم»غير أنه اكتشف أنه كان 
يجرى وراء السراب : 

«لقد سعيت وراء العدم 
وحصدت العدم , وبعض القطع 
المعدنية والحلوى والخزى !» . 

ويتذكر وهو يروى لتلاميذه 
علاقته الفريدة مع هذا المعلم 
الذى اعتزل البشر. وكان 
لايعزف الموسيقى سوى لنقسه 
بعيدا عن العالم . 


وعندما يستقيل المعلم «سانت 
كولمبء التلميذ لأول مرة ويستمع 
إليه ليقدر مواهبه , يقول له : 

دإن حياتك ستكون محاطة 
بالموسيقى , وستعزف الموسيقى 
وسيحبها من يسمعها . ولكنك لن 
تكون يوما موسيقياء . 


ويرفض المعلم التلميذ الذى يراه 
لايستحق أن يطلع على أسراره ٠‏ غير 
أن الحب يريط بين الشاب الطموح 
والابنة الكبرى التى يستغلها 
ليتعرف منها على الأسرار والفنون 
التى لقنها لها والدها , ولكى تقوده 
الكشك الخشبى . ليتعرف على 
أسلوب المعلم فى العزف والتاليف 
الموسيقى . 


ويترك الشاب الطموح الابنة 
الكبرى ؛ بعد أن حقق أغراضه » 
فريسة للحزن ويهجرهاء مما 
يدفعها للانتجار » بعد أن تستمع 
مرة أخيرة للمقطوعة التى ألفها من 
أجلها بعنوان : «الحالمة» » ورم 
ذلك . ومع تقدمه فى السن ٠‏ ورغم 
أكاليل الغار والمجد التى تحيط به » 
فإن «ماران ماريه» يقطع كل ليلة 
أميالا على ظهر الحصان »ليسترق 
السمع إلى معلمه , وراء الكشك 


الخشبى . وعندما يحس المعلم 
بوجوده يدعوه للدخول ٠‏ ويعطيه 
الدرس الأخير فى الموسيقى » وهو 
الدرس الأول فى الوقت ذاته . 


وقد رأى المخرج «أن كورنو» 
هذه العلاقة رؤية خاصة ؛ فهو يهتم 
فى المقام الأول بمسالة انتقال 
الشعلة والخلافة . 


«فمع سانت كولمب مازلنا مع 
لويس الثالث عشى وعهده الذى 
تمتد جذوره فى حضارة القرون 
الوسطى , وهى حضارة استندت 
إلى الموت كمصدر وكاساس للفن 
الذى تطور فى تلك الفترة , اى فن 
الباروك فى حين ان مجتمعاً جديداً 
بدا يبزغ مع «ماران ماريه» وهو 
عالم الاثوار. والجمال 
اللامتناهى , والزخرف والتوازن 
الشكلى الذى تتوارى المعاناة 
خلفه بعناية, . 

ورغم ذلك فالمخرج يعتقد أن 
«سانت كولب اكثر معاصرة , إذ 
انه رفض أن يعزف فى بلاط لويس 
الرابع عشى رغم دعوته له , مما 
يعكس حركة رفض للسلطة تعلن 
قدوم ثورة 11044 . 

وهكذا يقدم الفيلم رؤيتين للفن ٠‏ 


ولكن أيضا للحياةءوق هذا الصدد 
تجدر الإشارة للفيلم الرائع السابق 
للمخرج «الان كورنوء بعنوان 
«ليلية هنديةء معتفم عصدكمم 
الذى يروى قصة شخص يتوجه إلى 
الهند بحثا عن شخص آخر, 
يكتشف ف النهاية أنه لا وجود له , 
وأنه كان يبحث عن نقسه , والفكرة 
ذاتها تتكرر فى «كل صباح فى 
العالم» فالرؤيتان اللتان تجسدهما 
الشخصيتان هما فى الواقع 
الوجهان المتناقضان والمتكاملان 
لنفس الكائن الخلاق2, الرائع 
والبغيض ف الوقت ذاته : الفنان ٠‏ 


وقد نجح المخرج «الان 
كورنو » تماما فى مزج الموسيقى 
بخطاب القيلم » وبالجانب الفلسفى 
العميق الذى يعالجه , وذلك ىق 
سلسلة من الكادرات الرائعة التى 
تثير لدى المشاهد متعة حسية 
خالصة تضاف إلى روعة 
الموسيقى + فالشريط السينمائى 
لهذا الفيلم يتكون من سلسلة من 
اللوحات التى تذكر بلوحات 
«فيرميره» و «جورج دى لاتورء 
بينما يضم شريط الصوت مختارات 
تعكس عبقرية موسيقى الباروك 
الفرنسية فى القرنين السابع عشر 


والثامن عشر ,» وخاصة موسيقى 
سانت كولب التى ظلت مجهولة إلى 
عهد قريب» حين اكتشفها عازف 
الفيولا الإسيانى خوردى سافال 
الذى قام بعزف موسيقى الفيلم 
ونُسهم إسهاما كبيرا- إلى جاتب 
لتقت كاتب القصة_ق الوصول إلى 
هذه الرؤية السينمائية الخالصة 
لروعة موسيقى الباروك » وفهم 
الأسس الثقاقية والفلسفية التى 
استندت إليها . فرغم أنها موسيقى 
يغلفها الحزن فى بعض الأحيان , 


ورغم ارتباطها بالموت والموتى 
(سانت كولب يستخدم الموسيقى 
لإيقاظ الموتى ودعوة زوجته المتوفاة 
من عالمهم) فإن عودة الموتى لم تكن 
تثير الفزع على الإطلاق فى ثقافة 
العصر الذى يحمل عنوان الفيلم 
«كل صباح فى العالم» : إن الهدف 
النهائى للموسيقى هو عودة 


الموتى2 «وهى ايضا رؤيسة 


المخرج «آلان كورنوء الذى يشير 
إلى أنه .. فى القرن السابع عشر , 
عندما كانت تعزق المقطوعات 
المسمامددروس الظلامء عدوا عط 
تممه دعق وهى مقطوعات 
موسيقية مؤلفه لصوتين تتميز 
بحسية كبيرة تشبه حسية أغانى 
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العشاق , فإن النساء كن يغمى 
عليهن فى الكنائس من فرط 
التاثر, . 


وقد نجع هذا الفيلم الرائع فى أن 
يقدم بلغة سينمائية نقية تأملاً راقيا 
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للرغبة والقوة التى تنبع من 
الرغبة . كتساس نثقاقة الباروك , 
وكذلك للقيود التى تفرق بين البشر , 
وتثير نفورهم . لكنها توحدهم 
وتهذبهم فى الوقت ذاته , تأمل حول 
الازدواجية والتكامل ٠‏ بين الألم 


والضوء , المعلم والتلميذ , السينما 
الموسيقى والكلمات , 
ومحاولة للإجابة على السؤال 
السرمدى : لماذا الفن ؟ ولماذا 


الموسيقى ؟ . 


٠ والأدب‎ 


رسالة لندن 


لعبة المسرح والواقع 


صبرى حافظ 


في مسرحية كندية جديدة 


نادرة هى الممسرحيات التى 
تستخدم المسرح لطرح مشكلة 
العلاقة الشائكة والمعقدة بين الفن 
عامة , والمسرح خاصة ء وبين الواقع 
الذى يصدر عنه ويتوجه إليه . لآن 
هذه المسألة من الإشكاليات النظرية 
التى يهتم بها النقد وعلم الجمال 
وتبحث فيها نظرية الفن أى فلسفة 
الادب ٠‏ وليست من القضايا التى تهم 
كاتب المسرح ٠‏ أوتؤرق شخصياته . 
لكن مسرحية الكاتب الكندى الموهوب 
ميشيل تريمبلاى رقاطدع1 اءطنةا 
( العالم الحقيقى 70:14لم6ء<2 ) 
التى تقدم لأول مرة على الممسرح 
الإنجليزى بمسرح « سوهو بولى 
ياه منمةا» واحدة من هذه 


المسرحيات التى استطاعت أن تدير 
موضوعها الرئيسى حول إشكاليات 
العلاقة بين المسرح والواقع » وان 
تنزل بهذه القضية النظرية من آفاق 
التجريد إلى الواقع » وتحيل بنيتها 
المسرحية نفسها إلى معادل درامى 
لعملية الجدل الخلاقة بين العالمين . 
ويبدو من المعلومات التى يضمها 
برنامج المسرحية المطبوع أن 
ترمبلاى الذى أشاهد عملا له لأول 
مرة , كاتب خصب الموهبة غزير 
الإنتاج . فقد قدم حتى الآن اثنين 
وعشرين مسرحية » ونشر تسع 
روايات ومجموعة قصصيةء 
بالاضافة إلى كتابته لسبعة أفلام 
وترجمة عدد من المسرحيات 


وإعدادها لارستوفانيزوتينسى 
وليامز وبول زيندل وداريو 
فووتشيخوف وجوجول وغيرهم 
٠ولم‏ يبلغ بعد الخمسين , فقد 
ولد ترمبلاى ٠‏ وهى من الكنديين 
الناطقين بالفرنسية , ف المنطقة 
الصناعية الفقيرة فى مدينة مونتريال 
فى 70 يونيى 1487 »٠‏ وعانى فى بداية 
حياته كثيرا بسبب لهجته الفرنسية 
العامية المعروفة باسم الجوال لهنهة » 
وهى كلمة عامية بفرنسية كيبيك تعنى 
الخيل ٠‏ ومن هنا فهى إذن لهجة 
الخيل التى اعتادت الطبقة الكندية 
المثقفة أن تزرى بها باعتبارها لهجة 
متدنية طبقيا ولغويا على السواء . 
فهى ليست لهجة الفقراء فحسب , 
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ولكنها تنهض على فرنسة المصطلح 
الإنجليزى وخلط اللغتين فى مزيج 
هجين يفرنس الإنجليزية وينجلز 
الفرنسية » ويخضعهما معا لسياق 
كيبيكى لحالص . كما عانى كذلك 
بسبب فقر أسرته » ولكن هذا الفقر 
المادى الذى حال بينه وبين إكمال 
تعليمه سرعان ما وجد تعويضا عنه 
فى شراء التجربة الحياتية التى 
عاشها . فقد عاش فى بواكير شبابه 
تجربة الستينيات فى كندا » وانخرط 
فى تيار « البيتنك » وهو تيار شبسابى. 
ستينى رافض خلده جاك كيرواك فى 
روايته الشهيرة ( فى الطريق 156ه0 
2084 ) 11058, التى يحسن 
ترجمتها ( على باب الله ) لآن التخى 
عن ماديات الحضارة الغربية , 
والتحرر من قيودها , والانطلاق إلى 
الطريق على باب الله . كأن أحد 
مقومات هذا التيار الأساسية . فقد 
انطلق من رفض الإذعان لقطعية 
الامتثال للنسق الاجتماعى 
والخضوع له ٠‏ ومن الضيق بشتى 
أشكال القمع المدنى الذى عرفته 
أمريكا طوال الفترة الممتدة من 
أيزنهاور حتى جونسون . وقد لاقى 
هذا التيار رواجا فى كندا التى كانت 
ملاذ الهاريين من التجنيد للحرب ى 
فيقنام » والذى كان معظم أصحابه 
كل 


يعارضون تلك الحرب من منطلق 
فكرى . ووجد فيه تريمبلاى مخرجا 
هن الحصار الاجتماعى المضروب 
حوله ٠‏ ومتنفسا لرغبته الدفينة 
للتعبير عن ضيقه بمواضعات الواقع 
الكندى التى لا يقل بعضها جورا عن 
تلك السائدة فى جارتهم الجنوبية 
الكبرى . 

لذلك كان من الطبيعى أن تدور 
مسرحيته الأولى ( القطار ) التى 
كتبها عام 1149 , ويعد عام واحد 
من نشر رواية كيرواك الشهيرة » 
حول المواجهة بين احد شباب 
البيتنك » وبين شاب آخر برجوازى 
من الذين يجسدون كل ما ثار عليه 
البيتنك من امتثال لآليات الإذعان 
الجمعى الحديث . وأن تنطوى كذلك 
على تحدٌّ إضاف للتحدى الاجتماعى 
الذى يمثله البيتنك للنظام القائم , 
وهى التحدى اللغوى . لأن بيتنك 
تريمبلاى كان يتكلم بلهجة الجوال 
التى أصبحت بسبب أعمال 
تريمبلاى إحدى اللهجات الأساسية 
فى المسرح الكندى . ومنحت أعماله 
الناطقين بتلك اللهجة من فقراء كيبيك 
الفرصة للتعبير عن أنفسهم وواقعهم 
ورؤاهم فى الأدب لأول مرة منذ مائتى 
عام . وريما لهذا الإحساس الحاد 
بأنه يعبر عما ظل مكتوها لقرنين من 


الزمان . تدفقت أعمال تريمبلاى 
بإيقاع متلاحق . فكتب أكشر من 
ثلاثين عملا منذ ذلك الوقت وحتى 
الآن . ومن أبرز تلك الأعمال 
المسرحية العديدة وأشهرها 
( الشقيقات الجميلات :86 مم1 
دده ) التى وضعت اسمه باقتدار 
وتمكن على خريطة المسرح الكندى 
و( إلى الأبد مارى دملا عبمروم 
دما 6ه ) ى ( تهليلة ممدددمة1 ) 
و ( القديسة كارمن البحرية عامندة 
منقاة عن كه معممص) و ( صباح 
الخير يا من هناك . صباح الخير 
؟ندزهه8 ,هما تنوزده8) و ( ألبرتين 
خمس مرات دعصت 506 مأ منامعطله) 
و( مانون الملعونة وساندرا 
المقدسة ءعءن 528 ,وممدك! عممسوط 
*تامنة ) و ( المنزل المعلق هلا 
عنافهعمكنة ممعنة]3 ) وغيرها من 
المسرحيات التى تجاوزت العشرين 
عددا . 

أما مسرحية ( العالم الحقيقى 
أو الواقعى ) والتى كتبها عام 
/11 فهى مسرحية تضع الواقعى 
أى الحقيقى فى مواجهة المتخيل أو 
الممسرح . وتطرح من خلال هذه 
المواجهة مجموعة من القضايا الهامة 
حول دور الفن ف المجتمع الغربى 
خاصة , والأمريكى عامة , لآن وضع 


كندا الحضارى على حافة المجتمع 
الأمريكى من جهة ٠‏ وعلى صلة وثيقة 
بالمجتمع الأوربى ٠‏ الانجليزى منه 
والفرنسى ٠‏ من جهة ثانية يجعلها فى 
موقف قريد يمكنها من استيعاب 
تأثيرات المجتمعين من قريب والتعبير 
عن التوترات القائمة بينهما . وتعقد 
المسرحية مواجهتها بين الواقعى 
والمتخيل من خلال أسلوب المسرح 
داخل المسرح ٠‏ الذى استطاعت أن 
تجعله جزءاً من البنية الدرامية 
لموضوعها ؛ وليس حشوا غير موظف 
أى مجرد حيلة فنية ل مزيد من 
التشويق , أو بالأحرى من التعقيد 
غير المبرر كما يفعل الكثييرون ممن 
يستخدمون هذا الأسلوب . لأن 
امسرحية داخل المسرحية ف هذا 
العمل ليست مجرد أداة لتطوير 
الحدث المسرحى ٠‏ بقدر ما هى وجه 
من وجوه الرؤى المتشابكة والكاشفة 
عن نوعية العلاقات الفاعلة بين 
مختلف أفراد تلك الأسرة الكندية فى 
صيف عام 15150 . إن تقدم 
المسرحية داخل المسرحية تصورات 
كاتبها كلود المقموعة عن أسرته . 
بينما تطرح الأخرى واقع تلك الأسرة 
المعاش.الذى غاب عن المسرحية التى 
أولع فيها كلود بالحكم الأخلاقى على 
الجميع . لآن إحدى قضايا المسسرحية 


هى مدى جدارة القن بإصدار 
الأحكام الأخلاقية وغير الأخلاقية على 
الواقع . ويبدى أن اختيار المسرحية 
منتصف الستيتيات زمنا لها كان 
محاولة منها لموضعة الحدث فى قلب 


.عالم الستينيات بمعاييره القيبية 


ومتغيراته المستمرة التى تسمح 
بإدارة الحوار بين الرؤيتين . كما 
يكشف هذا الاختيار عن عنصر ذاتى 
حيث أن الابن فى أسرة المسرحية 
يوحى لتنا ببعض ملامح المؤلف 
نفسه , والذى كان شابا يافعا فى 
منتصف الستينيات يحاول استلهام 
مادة مسرحه من واقع التجارب 
الحياتية التى يعيشها . 


وتبدأ السرحية التى تدور, 
كمعظم مسرحيات القضايا 
الاجتماعية » فى غرفة معيشة أسرة 
بسيطة تعيش فى حى الهضبة 


'بمونتريال , وهو من الأحياء الفقيرة 


بالمدينة , فى لحظة عودة عائلها الاب 
الذى يعمل بائعا متجولا لوشائق 
التأمين فق المنطقة , والذى تدفعه تلك 
الوظيفة إلى التغيب لأيام عديدة عن 
الأسرة ء إلى بيته . وهى عودة 
مألوفة ٠‏ ولكنها تحدث هذه المرة بعد 
أن طرأ تغير هام يسهم فى إعادة النظر 
فى حقيقة هذا الحدث المتكرر 
المالوف : عودة الأب من رحلته 


المعتادة لبيع وشائق التأمين والتى 
تستغرق عادة عدة أيام . فقد اعتاد 
الاب طوال حياته أن يرجع بعد غياب 
عدة أيام » وهو ليس غيايا دوريا 
يجعل توقع الأسرة لعودته طقسا 
محببا كما هى العادة : ولكته غياب 
غير منتظم يجعل الأسرة تتوقع عودتة 
دون أن يجىء عادة ؛ فيثير الأمر 
المزيد من الإحباط والقلق بدلا من 
التحقق وانفرح المرتبطين عادة بعودة 
الاب الغائب . ويعود الأب ليمسارس 
حياته اليومية دون أن يلاحظ فى 
البداية التغير الذى انتاب المشهد 
البيتى الأليف والذى اعتاد من فرط 
ألفته له ألا يلحظ أى تغير فيه . لكن 
تغير هذه المرة تغيراً جذريا يرتبط 
الاين الذى ينطوى فى بعد مسن 
أبعاده » وهى البعد الفرويدى , على 
طقس تدمير الأب*, أى على الأقل 
تحرير الأم من قبضته . ولآن عملية 
التدمير فى التحليل الفرويدى النهائى 
أقرب فى الحقيقة إلى العملية المجازية 
أو الاستعارية منها إلى الفعل الواقعى 
الذى لا يتحقق إلا فى مرحلة الأزمة 
ووصول الأمر إلى حافة الجريمة .فإن 
المسرحية تقدم تدميرها هذا فى صورة 
مجازية أى من خلال المتخيل أو 
الممسرح لا الواقعى . 
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وتحقق المسرحية ذلك من خلال 
محاولة الابن كلود لا لقرض نفسه 
.كبديل للأب بالنسبة لأمه فحسب » 
وإنما للبرهنة على أنه يستاهل الدخول 
إلى عالم الرجال كذلك . وتحقق 
المسرحية طقس الدخول إلى دنيا 
الرجولة هذا من خلال استخد.مها 
للمسرحى أو المتخيل , لأن كلود 
يكتب مسرحيته الأولى ويقدمها لأمه 
التى تقرأها فتكتشف أنها مستقاة 
كلية من مادة حياة أسرتهم الخاصة » 
وأن شخصياتها تحمل نفس أسماء 
شخصيات الأسرة : الاب الكس , 
والأم مادلين والأخت مارييت . هذه 
الازدواجية فى الأسماء هى فى الواقع 
وجه من وجوه تلك الازدواجية الأعقد 
التى تتناول مسألة مضاهاة الفن 
للواقع أى محاكاة المتخيل للحقيقى . 
فاللسرحية تضع أمامنا على خشبة 
المسرح سبع شخصيات إحداها ». 
هى شخصية كلود وهى الشخصية 
الوحيدة التى لا تتجسد ازدواجيتها 
على المسرح , وإن تجسدت بصورة 
مغايرة سنعود إليها بعد قليل » أما 
الشخصيات الست فهى ف الواقع 
شخصيات الأسرة الثلاث : الأب 
والأم والأخت. وتبدى تلك 
الشخصيات التقابل المسرحى فى 
مسرحية الابن كلود ٠‏ التى تتجسد 
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منها مشاهد عديدة أمامتا , لنستطيع 
المقارنة بين المسرحى والممسرح وبين 
المتخيل والواقعى . فشخصيات 
المسرحية الست هى فى الواقع 
شخصيات الأسرة الثلاث فى الواقع , 
وانعكاساتها فى الفن على مستوى من 
المستويات ٠‏ أو وصورتها على مرآة 
تصورات الابن كلوم ٠‏ التى تغير من 
حقيقة تلك الصورة فى محاولة لتحقيق 
طقس دخوله فى مرحلة الرجولة وتدمير 
سطوة الآب ومكانته فى الأسرة التى 
طالما انقرد بدور البطولة فيها دونما 


جدارة . 


ومن خلال الحدث الواقعى 
وتبدياته فى مسرحية الابن التى 
نشاهد بعض قصولها داخل 
المسرحية » نتعرف على خريطة 
العلاقات المعقدة بين شخصيات 
الأسرة , وعلى طبيعة عملية تدمير 
صورة الأب التى تكون الأم هى أول 
من يعترض عليها . فالأم هى 
الشخصية الوحيدة التى قرأت نص 
الاين » وهى أول من يعترض على 
تصويره لها فيه . ليس فقط لأن 
محاولة النص المسرحى الإفصاح عن 
المضمر ف العالم الواقعى جعلت 
شخصية الأم المسرحية تتفوه بما لم 
تجسر الأم الواقعية أبدا على 
التصريح به ٠‏ ولكن أيضا لأن النص 


المسرحى يسير أغوارا من التجرية 
الواقعية تكشف عن جانبها المقلق , 
وتحول الشكوك والاسترابات المبهمة 
إلى وقائع متجسدة على الخشبة 
فتتضح بشاعتها ويتجسد مدى 
ما فيها من عنف . قكلود يكشف فى 
مسرحيته عن وعيه بمدى تجشم أمه 
للمشاقٌّ والمعاناة فى تلك الحياة التى 
عاشتها مكرسة كل جهدها لأسرتها , 
ومخلصة لزوج أدركت منذ مرحلة 
باكرة فى علاقتها به أنه لا يخوتها 
بانتظام فحسب , ولكنه قد انجب من 
إحدى النساء اللواتى يخونها معهن » 
ويتخلى فى بعض الأحيان عن مسئوليته 
فى الإنفاق على طفله غير الشرعى 
منها . ومع ذلك واصلت الأم كبت 
معرفتها لتلك الحقيقة والمعاناة منها 
وحدها عبر آلام المعدة العصبية التى 
تنتابها بشكل مزمن فتهدئها بكوب من 
اللبن . 

وما إن تطّلع الأم فى المسرحية عما 
يريدها ابنها "ان تفعله » وهى مواجهة 
الأب بكل ما اقترقه فى حقها والثورة . 
عليه وتركه » حتى تثور هى بالتالى على 
الابن صارخة « كيف يمكن لنا ان 
ندافع عن أنفسنا أمام تصويرك 
المسرحى لناء . وهى واحدة من 
أهم صرخات المسرحية واكثرها 
دلالة على موضوعها . إذ كيف يمكن 


للواقعى ان يدافع عن نفسه فى 
مواجهة الفنى . فما يبدو على 
الخشبة فعلا مسرحيا نبيلا يذكرنا 
بصرخة نورا هيلمر فى ( بيت 
الدمية ) , لا يصلح لحل المشكلة 
الواقعية التى تعيشها الأم » لآن 
النهايات المسرحية المحكمة الصنع 
لا تسأل نقسها عما يكون مصير تلك 
الشخصيات المسرحية بعد الثورة على 
الاب وتدركه , وإسدال الستار 
وتصفيق النظارة . فمصير الأم إن 
ثارت لا يفضل بأى حال من الأحوال 
مصيرها الذى اختارته بنفسها وهو 
كبت مشاعرها والتغاضى عما اقترفه 
فى حقها » أو بالأحرى انتحال الأعذار 
له بالصورة التى تخفف من وطأة 
تصرفاته عليها . لأن المتاح أمامها 
بعد أن أنفقت العمر فى خدمة أسرتها 
هو إما العمل فى خدمة الآخرين أو 
القيام بأعمال التنظيف فى مؤسسة 
ما , وهوما تقوم به عن رضا فى بيتها 
ومن أجل ابنائها على الأقل . 
وما اهمله تصوير ابنها المسرحى لها 
هو عدم إدراكه لأهمية الصمت » 
ولدوره الهام فى حياتها . ففى لحظات 
الصمت الطويلة التى تعيشها وحدها 
فل المنزل بعد قضاء الأعمال المنزلية » 
تخلق تلك الام عوالم هروبية تسافر ل 
فيافيها بعيدا عن الواقع الذى طاما 


عانت منه . تلك اللحظات هى لحظات 
تحققتها الخاص ؛ لحظات تملصها 
من الواقع فى سياحات حلمية تمكنها 
من احتمال قسوته . 

وإذا كانت الأمْ تكشف عن جانب 
من جوانب تعقد العلاقة بين الفن 
والواقع . فإن علاقة الابن يالاب 
تكشف عن دور الفن التعويضى فى 
التعبيرعما يصمت الواقع عن تناوله » 
إما خوفا أى قمعا أو حتى عجزا عن 
التعبير . فخريطة العلاقات فى الأسرة 
تتخلق كما فى كثير من الأسر من خلال 
علاقة ملتبسة بين الام والآب » 
وعلاقة وثيقة بين البنت والاب » 
وعلاقة متوترة بين الابن والآب ٠‏ 
فمسرحية كلود فى بعد من أبعادها 
هى محاولته للتعبير عن مشاعره 
المقموعة تجاه الاب . وريما لأن كلود 
الواقعى ينطوى على ازدواجية معقدة 
لم يكن من الضرورى أن تجسد 
المسرحية تلك الازدواجية من خلال 
الشخصيات . لأن ازدواجية كلود 
تتجسد لنا بوضوح من خلال النص 
الذى يكتبه » والذى تتخلق عبره 
تفاصيل علاقة الحب الكراهية التى 
تربط الابن بأبيه . فذكريات الابن عزء 
أبيه مليئة بلحظات العجز عن 
الافصاح ولكنها مليئة كذلك بلحظات 


الإحباط المتكررة التى لم تتسع للابن 
أبدا أن يتحقق من خلال علاقته 
بالأب » ومن هنا عمد إلى الصمت كلما 
تكاثفت حدة المقموع فى داخله . وهى 
الآمر الذى تزداد حدته من خلال 
مقارنة الابن المستمرة بين علاقة الاب 
به وعلاقته الحميمة بابنته » والتى 
يتصرر الابن أن فيها شيئا من 
اقتراف الجنس معها , وإن عرفنا من 
خلال رواية أخته لما دار فى تلك الليلة 
التى يتصور الابن أن الأب كان على 
حافة ارتكاب تلك الجريمة المحرمة مع 
ابنته أن كل ما يتصوره الابن 
لا أساس له من الصحة . ومن هنا 
تصبح تصورات الابن لى نصه 
السرحى نوما من التجسييد 
لازدواجيته » أو التنفيس عن المقموع 

ل داخله . 
وتبلغ المسرحية ذروتها من خلال 
المواجهة بين الاب والابن » وخاصة 
بعدما تكشفت للمشاهدين حقيقة أن 
شخصية كلود لا تقل ازدواجية 
والتباسا عن بقية الشخصيات ٠‏ 
ويكشف الابن للاب عن تلك المشاعر 
التى جسدها فى مسرحيته دون أن 
يقرا الاب المسرحية , وإن عرف 
المشاهدون مما تجسد منها أمامهم 
ما يكفى . وف تلك المواجهة تخفق 
المسرحية فى الخروج من أسر رؤى 
الملا 


التوتر والانتقام بين شخصيتى الابن 
والآب ف بعدها الفرويدى الساذج ٠‏ 
بالرغم من أنه قد أتيحت لها لحظة 
الكشف عن إنسانية الآب فبددتها من 
بين يديها حينما لم تتح للاب أن 
يكشف للابن عن أنه يحبه برغم أنه 
ليس من النوع الذى يعرب بسهولة 
عن عواطفه . ودفعت الخلاف بينهما 
إلى لحظة ميلودرامية يمزق فيها الأب 
نص مسرحية الابن الوحيد ويشعل 


امن 


فيه النار . وهو موقف قد ينطوى فى 
بعد من أبعاده على أن الواقع يزرى 
بالفن , ولكنه على صعيد الدلالة 
الدرامية يؤكد اليعد الفرويدى 
للمسرحية على حساب بعدها 
الانساتى الأعمق . لآن المسرحية قد 
أتاحت للأب لحظة غضب القى فيها 
بالنص المسرحى مبعثرا , واتاحت 
للابن أن يجمع أشلاء نتصه » والتى 
جسدت تحطم الفنى فى المواجهة مع 


الواقعى . وبدلا من أن تحقق التوازن 
المطلوب ٠‏ بأن يأخذ الأب الورقة 
الأخيرة من النص والتى كانت تحت 
قدميه ولم يجرؤ الابن على أخذها , 
ويقدمها لابنه ٠‏ فى إشارة تنطوى 
كذلك على أن الواقعى يكشف عن 
ضحالة النص وواحدية رؤيته لجأت 
إلى تلك النهاية الميلودرامية التى 
أفقرت رؤى تلك المسرحية 
الناضجة ونالت هن تماسكها . 


رسالة مدريد 


من سنوات قليلة أسست فى 
إسبانيا جائزة أدبية مهمة ليس فقط 
لقيمتها المالية وإنما لما تعطيه من 
شهرة للكاتب الذى يفوز بها . 

هذه الجائزة اسمها « الابتسامة 
العمودية ٠‏ وى كل سنة يُعلن عن 
مسابقة ف الأعمال الروائية 
والقصصية المفعمة بعضمون عشقى 
أو شهوانى 0116© وهنا لابد من 
التفرقة بين كلمتين : كلمة عشقى 
عنام وكلمة برطمههدممم التى 
تعنى « الفاحش ٠‏ ؛ فكلمة عشقى 
تعنى أن يصنع الإنسان من خلال 
العشق والشغف فنداً ما . والفن 
العشقى يعنى أن يستخدم الفنان 
الأسلوب الشهوانى لتوصيل عمل 


« أعمار لولو.. » 


لوث جارسيا كاستنيون 


جائزة فى أدب العشق 


فنى فى المجالات المتنوعة : السينما 
والمسرح والتصوير والفن التشكيلى » 
والنحت والكتابة . وكلمة عناهتاتى 
من الكلمة اليونانية 506 التى تعنى 
الحب الجسدى وليس فقط الحب 
الأفلاطونى ٠‏ وهى تعنى أيضا إِلَه 
الحب الجسدى ( الشهواتى ) . 
فهذه الكلمة تشير إلى ذلك الاحساس 
الجسدى الشهوانى المشروع الذى 
يدفع الانسان إلى إشباعه بالطريقة 
الطبيعية . يعنى أن يمارس اللقاء 
الجسدى باختياره وإرادته وانتقائه . 
بينما كلمة لإنامة:70:50 وهى كلمة 
يونانية أيضاً تعنى ه وصف 
الفحش » إذ أن المقطع نامع يعنى 
. وصفء والمقطع 


يعنى 


الفحش . والكلمة تشير أيضاً إلى 


الاستخدام الجسدى أى 
«الاستهلاكء الجسدى 


بلا إحساس وحتى بلا غريزة إذ أنه 
يختلق غريزة أخرى . والعقل فى 
« الفحش » يختلق رغبة جنسية 
ويستعين فى ذلك بكل الطرق التى 

تقترب من الانحراف والشذوذ . 
أم! ٠‏ العشقى » فهو يعنى أن 
الجسد يطلب حقوقه الغريزية ولكن 
بنوع من الابتكار والإبداع ٠‏ 
والمعروف أنه يندر أن يوجد فعل 
الحب الشهوانى ف المجتمعات 
المتخلفة . فالإيروس أو العشقى 
مكسب من مكاسب الحضارة . ففى 
فعل الحب الشهوانى نجد ميد انا لعلم 
فنا 


الجمال بينما فى ٠‏ القُحش » لا نجد 
أثراً للجمال » هناك فقط الإاحساس 
بالقرف والاشمئزاز. قفى 
٠‏ الفحش » يُستخدم الجسد كآلة 
جنسية . وفى بعض المجتمعات 
المتخلفة تشير اللغة الدارجة إلى ذَكّر 
الرجل بكلمة ٠‏ آلة » أوه أداة .٠»‏ 


بعد هذا التعريف تعود إلى 
موضوعنا الأصلى » وهو جائزة 
٠‏ الابتسامة العمودية » . وأريد أن 
آشير هنا إلى أهمية هذه الجائزة 
الأدبية لنا نحن الشعب الإسبانى » 
فقد عشنا ‏ أو على الأقل جيلى أنا س 
عشنا بعض سنوات الفاشية 
الفرانكوية التى كان يحلى لها أن 
تعتبر نفسها حامية للدين والأخلاق 
والسياسة . وكنا نحن محرومين من 
المناقشة أو الاختلاف فى الرأى 
بالنسية لهذه المجالات . كان 
فرانكو هو الوكيل عن الله فى الأرض . 
وف الأعوام الأخيرة قبل موته فى 
, كان بعض الإسبان يفرون 
من البلاد هرباً من الموت والسجن 
بتهمة المؤامرة « الماسونية البهودية 
الشيوعية » , والبعض الآخر كان 
يسافر إلى فرنسا لمتابعة آخر 
الأعمال الأدبية والسينمائية مثل 
الفيلم المشهور ٠‏ التانجو الآخير في 
باريس ء لبرناردو برتولوتشى 
1 


بطولة مارلون براندو وماريا 
شنيدر , والذى لم يعرض ف إسبانيا 
إلا بعد موت الدكتاتور فرانكو . 
أتذكر أيضاً ذلك الشريط الموسيقى 
المشهور فى الستينيات 01« ,ع«نة.1ءل 
كناائر 00 والذى صودر أيضاً فى 
إسبانيا يتهمة أنه ضد العادات 
والأخلاق لآن صوت المغنى والمغنية 
وما به من تأوهات وه« غنجعء 
واهتزازات صوتية وموسيقية كل هذا 
يوحى بالعملية الجنسية . 


ولو قام فرانكو اليوم من ضريحه 
الفاخر الذى بناه لنفسه مثل فرعون 
عصرى مستخدماً نظام السخرة الذى 
فرضه على المساجين السياسيين بعد 
انتصاره على القوى الديموقراطية فى 
الحرب الأهلية الإسبانية » اقول لى 
قام » لرجع بسرعة إلى مدفنه عندما 
يعرف أن فى إسبانيا جائزة للفن 
الشهوانى . وماذا يفعل المسكين 
فرانكو عندما يكتشف أن امرأة هى 
التى فارت بهذه الجائزة . ففى سنة 
كانت الجائزة من نصيب 
الكاتبة الإسبانية ٠‏ الموديتا 
جرانديس » عن روايتها « أعمار 
لولو » والتى سرعان ما تُرجمت إلى 
اللغات الألمانية والفرنسية 
والانجليزية . والتى قدمها واحد من 
المخرجين السينمائيين الإسبان فى 


فيلم سيتمائي ناجح يحمل أسم 
الرواية . 

ولجنة المسابقة تتكون من أسماء 
معروفة ومشهورة فى عالم الأدب والفن 
من أمثال الشاعر والمسرحى 
أنطونيو جالا والمخرج السيتمائى 
« برلانجا » والشاعر ٠‏ رافاييل 
البرتى والكاتبة كارمن مارتين 
جايته ؛ وهذه اللجنة تختار من بين 
آلاف الأعمال هذا العمل الذى يُبرز 
المضمون الشهواتى مستخدماً أوجه 
الجمال فى اللغة والأسلوب والصورة 
والمجاز فى نسيج أدبى له إيقاعه 
وتناسقه . 

وقبل أن أتحدث عن رواية المودينا 
أريد أولاً أن أنبه القارىء إلى انى 
لن استخدم الأسلوب المعروف عند 
بعض النقاد الذين لا يكتبون عن 
كتاب ما إلا لكى يستعرضوا 
د علمهم » بأسماء أدباء وتقاد 
أوربيين » ويحاول الناقد أن يفرض 
هذا الاسم أو ذاك على !!كتاب الذى 
ينقده . فالناقد الذى يعرف ألبير 
كامى يحاول أن يتحدث عن العمل من 
منطلق كامى ويفرض هذا الاسم على 
كل ما يتناوله . وكذلك الذى حصل 
على معلومات كثيرة عن « كافكا » أو 
« ماركيز » . وهويهدف بذلك أن ينال 
إعجاب القارىء بعلمه الفزير, 


ويشير إلى المراجع التى تحمل أسماء 
كبيرة ليثير ذهول القارىء . وف وسط 
ذلك ينسى الكتاب موضوع النقد . 
وأذكر أننى شاهدت واحدة من 
الندوات التى كانت تناقش إحدى 
الروايات المصرية وتحدث أحد النقاد 
مشيراً فى إسهاب إلى العديد من 
الأسماء الأجنبية ‏ روايات 
وكُتّاب ‏ وإلى تأثر المؤلف بها . وبعد 
أن انتهى من حديثه تحدث المؤلف 
وقال إنه لم يقرأ ولا سمع عن أى من 
الأعمال الأجنبية التى ذكرها الناقد . 


فالأدب المقارن لا يكون بهذا 
الأسلوب السطحى الذى يمارسه نقاد 
يمكن أن نسميهم « نقاد المقاهى » , 
إذ أن معظم تجريتهم النقدية تأتى 
سماعيا من خلال جلسات المقاهى 
المتكررة , والتى تكون بديلا عن 
الندوات الثقافية . إنهم لا يتثقفون 
وإنما « يتقهوثون » » إن معرفتهم 
عن طريق حاسة السمع وليس عن 
طريق القراءة الجادة . 

نعود إلى رواية « اعمار لولو » 
للكاتبة الإسبانية المودينا 
جرانديس , وهى تحكى عن حياة 
شخصية ١‏ لولو » منذ أول مغامرة 
جنسية لها حتى آخرلقاء جنسى » كل 
قسم فى الرواية يعرض لمرحلة من 


مراحل التطور الجنسى عند 
« لولو » . تبدأ الرواية فى مرحلة نرى 
فيها « لولو ء متزوجة ؛ ولكن من 
خلال الرجوع إلى الماضى أو ١‏ الفلاش 
باك » تعود لولو إلى الماضى إلى تلك 
الفترة من صباها عندما كانت تسال 
نفسها أسئلة عديدة عن الشهوة 
الجنسية . وف هذه الفترة لم يكن لها 
تجربة جنسية حقيقية » حتى تعرفت 
على شاب أكبر منها بست سنوات 
والذى يصبح مع الزمن زوجاً لها . 
وبعد أن تدرك اللذة الجنسية تصبح 
هذه اللذة أى هذه الشهوانية محور 
حياتها . وهذا هو اختيارها . مثلما 
يختار البعض أن يكون محور حياتهم 
هى الدين أو الفن أى الاستحواذ على 
الأشياء المادية . إن لولو تتخذ من 
الجنس ١‏ عبادة » لها , ولا تعيش 
إلا بهذه الممارسة ولها . والجنس هو 
محرك حياتها وكل شىء يدور حوله . 
الشاب هو الذى يقودها فى البداية إلى 
اكتشاف جسدها . وتحس هى أنها فى 
حاجة إلى تجارب جنسية مع رجال 
آخرين » وحتى مع النساء ؛ لانها 
أدركت أن الجنس بحر بلا قرار . كل 
الحواس تستيقظ لديها ؛ وتحس هى 
بمشاعر جديدة لا ترفض أن 
تحققها . إنها تراقب جسدها وتراقب 
لذتها التى تبدوى بلا نهاية , 


ولا تنطفىء هذه اللذة إلا لكى تشتعل 
من جديد , مثل النار الابدية الكامنة 
تحت الرماد . 


على أى حال فإن لولو ليست عبدة 
لحواسها وإنما هى سيدة هذه الطاقة 
الشهوانية وتبغى أن تطور هذه القوة 
الباطنة التى وهبها الله . وهى تملك 
الحرية والاختيار فى الاستمتاع بهذه 
الطاقة ‏ الهبة . 


ومن خلال علاقات «٠لولو,‏ 
الشهوانية بالآخرين فإن الكاتبة 
تعرف القارىء بالمجتمع الإسبانى فى 
أواخر القرن العشرين . مع كل 
التغيرات فى مجتمع متقدم يحاول فيه 
الإنسان أن يعيش بمفهوم جديد 
للحرية . فهى يحس أن الحرية كفت 
أن تكون كلمة مبذولة فى الهواء 
وأصبحت كلمة يجب أن يتحقق 
معناها فى الحياة اليومية , كما فى 
ممارسة حياة الفرد الخاصة . ففى 
هذه الرواية يطلب الجسدٌُ حقوقه , 
ولا يوجد قانون إلا قانون « أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . 

كلنا نعرف أن لكل مسابقة 
شروطها . فمسابقة الرواية البوليسية 
تشترط المضمون البولسى , ومسابقة 
الرواية العاطفية تشترط المضمون 
العاطفى .. وهكذا فإن مسابقة 

وفنا 


٠‏ الابتسامة العمودية » تشترط 
المضمون الشهواتى ٠‏ وق نقس 
الوقت لابد أن تحمل هذه الرواية كل 
الشروط الأدبية والفنية للعمل 
الروائى . 


وينبغى أن ننبه أن القارىء لابد 
من أن يدرك قيمة هذا النوع من 
الآدب الشهوانى , ولا أنصح من 
لديهم حكم مسيق على هذا التوع من 
الأدب لأسباب تقليدية دينية أو 
أخلاقية أو سياسية أو حنى وطنية ٠‏ 


لا أنصحهم بقراءة هذه الرواية . 
فالعمل الأدبى ينبغى أن يكون بعيداً 
عن كل هذه الاعتبارات وأن يُحكم 
عليه بمعيار الأدب فقط . 

الكاتبة المودينا جرانديس من 
مواليد أواخر الخمسينيات من هذا 
القرن . وهى تكتب مقالات نقدية ‏ 
إلى جانب الكتابة الروائية . وقد 
واجهت المودينا حملة قاسية من 
بعض النقاد الذين قالوا عنها إنها 
كاتية تنشر ه الفساد . وليس لها 
مستقبل ككاتبة روائية , وإنها 


في أعدادنا القادمة 


تقرأ أشعارا لهؤلاء 


مدمد بدوى 


أحمد زرزود 


عبد العظيم ناجى 
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ستندثر . لكن هذه الحملة فشلت فى 
إحباطها وأصدرت المودينا رواية 
ثانية عام 1441 تحمل عنوان 
« سوف أسميك بيرنيس » . وبهذه 
الرواية أثبتت المودينا قدرتها على 
الاستمرار فى الكتابة المتنوعة . 
فالرواية الأخيرة تختلف كل 
الاختلاف عن «٠‏ لولو » إنها قصة 
حب بين رجل وامرأة لا ملامح لهما 
مثل معظم سكان المدن الكبيرة » مثل 
مدريد , ولكن « ألمودينا » تحول 
الحادث العادى إلى عمل فنى . 


محمد عبد الوهاب السعيد 
محمود العتريس 
فتحى عبد الله 


و : فتح باب الترشيج لجائزة 
عبد العزيز سعود البابطين لياع الشعري 


فى دا تها الثالثة 11 اه - 1550 


وقيمتها عشرون آلف دولار 7 ما يعادلها , وزمنح لواحد عن الشعراء الدذين أسهموا 
بايحاعهم في إن بيع الشعر عر العربى » من خلال عطائه الشعرى المتميز. 


ون عشرون -3 0 أو ما يعادلها , وثمنج لواحد من نقاد الشعر 
ودارسيه عن الذين اسهموا بنقدهم ودراساتهم - النظرية والتطبيقية - حول 
الشعو الع يبي فى إثراء الختركةالشعرية العربية. 


وقيمتها عشرة الاف دولار أو مايعادلهاء ويشترط الا يكون قد مضى على 
صدور اد 2 خم متا حكتس ٠‏ *1991/1/1. 


تكفا جاب :]نكل بيس : 


1 
3 كيمتفا اخمسة سة لاف دولاو 5 مايعادلفاء ايشتر :. 
نشرت فى إحدى المجلات الادبية او الصدف خلال عامى ٠195و‏ 1591. 
جهات الترشين:الجامعات .الؤسسا و الهيثات المكومية والأهلية إتحادات الأدها .٠‏ ريجوز أن يترم 
الأفراد بترشيع أنفسهم 
وسيتم عرض الانتاج على إجنة ُحكيم سن المتخصصين العرب فص مجال الشعر 
ونقده [اختيار الغائزين وفق الشروط التالية : 
١‏ - أن تكون النصوص باللفة العريية | 
- أن يكو النص منشورا ٠‏ وبرسل كما نشر أو مصررا عند فى ثمانى: 
7- أن يرفق هالنص بمانات المتقدم كاملة بها فى ذلك الا. الكامل والعنوان ادا ررقم الهاتف. 
- أجلن هالئس مراف خلي اس الو على لد للائة ول شر لها الم 
ه - على المرشحين لجاتزتى الإبداج فى . اش ولق الال جه كلضي مجاله ل سئي تخ 
+- يحق للجائزة إعادة نشر القصائد الفائزة ومختارات من إنتاج القائر. 
!-لا تلعز الجائزة بإعادة الإنتاج الذى تقدميدالشاركرن سوا قازوا أولميفيقدا 
«الإشتراك فى المسابقة هوم .1157/14/7١‏ 
*- ب شار فلي لى شهر يعي 1.1 ونا ل زج لاز خلال شهر أكتوم موذات لماو 
اليد 0 معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين . ويدعو الشعرام 
ثانيا: عنهم مع صورة شخصية للشاعر وثلاث 


اهمرة - ص.ب(4:1) النقسسى الام 12311 3 
الصفساة- الزيمئسز 13006 ت: ٠‏ ابييل 
إأسماليائزه أو المعي سم 1 


نينا 


رسالة الإمارات 


جائزة فردية تتحول 


إلى 


فى إمارة «الشارقة» بالإمارات 
العربية المتحدة , اعلنت نتائج 
« جائزة سلطان العويس 
الثقافية» .. وهى إحدى الجوائز 
الفردية الثلاث التى خصصها ثلاثة 
من رجال الأعمال من محبى الأدب فى 
الوطن العريى » تشجيعا وتحية 
للمبدعين الكبار فى حياتنا الثقافية ٠‏ 
وعلى امتداد الوطن العربى من 
محيطه إلى خليجه . 

وقد يبدو لأول وهلة » خارج منطقة 
الخليج العربى » أن صاحب هذه 
الجائزة رجل اعمال محب للثقافة 
فحسب ؛ لكنه فى الوقت نفسه شاعر ,. 
يجمع مُتققُو الخليج على أنه آخر 
الشعراء الرومانسيين فى الخليج . 
كلا 


وحلقة الوصل بين جيلين من شعراء 
الخليج : الشعراء التقليديون برؤاهم 
وقوالبهم التقليدية , والشعراء 
المحدثون برؤاهم المتعددة الدروب » 
والتى لم يرصدها مؤرخ أوتاقد بعد . 
وأعلتت مع نتائج هذه الجائزة 
أسماء لجنة تحكيم الدورة الثانية 
لجائزة العويس . وهم مع حفظ 
الألقاب العلمية : ابراهيم عيد الله 
النقيب . رجاء النقاش , سهيل 
إدريس شاكر مصطفى ٠‏ عن الدين 
اسماعيل . علوى الهاشمى . 


والقائزون بالجوائز هم : سعدى 
يوسف (الشعر) عبد الرحمن منيف 


مؤسسّة ثقافية مستقلة 


(القصة) الفريد فرج (المسرح) 
إحسان عباس (الدراسات الأدبية 
والنقد) » زكى نجيبٍ محمود وفؤاد 
زكريا (الدراسات الإنسانية 
والمستقبلية) . وقيمتها جميعا 
أريعمائة ألف دولار . 

وكانت المقاجأة فى جائزة 
العويس لهذا العام هى استحداث 
جائزة خامسة قيمتها (مائة آلف 
دولار) » منحتها الأمانة العامة 
للجائزة . بعد أخذ راأى لجنة 
التحكيم . لشاعر من الرواد الكبار 
الأحياء . هو الشاعر محمد مهدى 
الجواهرى . أبرز الشعراء الأحياء 
الذين مثلوا الكلاسيكية الشعرية 
الجديدة . على امتداد عشرات 


السنين » فى عصرنا الحديث ٠‏ قله 
حضوره الأدبى والثقاق والفكرى 
والصحفى المكثف فى المحافل 
والمؤتمرات الدولية . والمهرجانات 
الشعرية العربية ٠‏ 

وفى فندق «حياة ريجنسى» ىق 
«دِبَيّ . أعلنت أسماء القائزين 
بالجائزة , فكان إعلان أسمائهم حدثا 
ثقافيا . فقد أحسنت لجنة التحكيم 
الاختيار للفائزين بهذه الجائزة » 
وجاء اختيارهم عقلانيا وموضوعيا 
ومحايدا , قبينهم «عبد الرحمن 
منيفء السعودى صاحب خماسية 
مدن الملح وسعدى يوسفا, 
و«الجواهرى» العراقيان » فارتفعت 
أمانة الجائزة , ولجنة التحكيم , 
معاء فوق الصراعات المحلية 
والاقليمية فى الوطن العربى ٠‏ لآن 
المثقف المبدع هو فى الأساس فوقها 
جميعا . وداعية أيدا إلى حرية 
الاعتقاد والنقد ‏ وحقوق الإنسان . 
وحق اختيار المصير . وهذا الموقف 
الأمين نفسه من لجنة الجائزة » 
وأمانتها .هوما يسجل أيضا لجائزة 
العويس ف دورتها الأولى قبل 
عامين . ومن الغريب أن تجتاز جائزة 


فردية هذا الامتحان الصعب ويدون 


مجاملات , أو اعتبارات جان 
سوى وجه الثقافة والابداع فى حياتنا 


العربية » على حين تتردى فى الامتحان 
جوائز دول عربية من عام إلى آخر. 
ريما فى يعض حقول الثقافة » وريما 
زجاء فى تبرير منح جوائز 
العويس للفائزين بها فى دورة 
7 أن «عبد الرحمن منيف» 
ينالها تقديراً لإبداعه الروائى » 
وارتكاز تجربته الابداعية على رؤية 
تستمدٌ تحليلها من معطيات العلوم 
والتراث معا , ويعقل تجريبى 
وحساسية فنية ٠‏ ولتطويره لتقنيا 
السرد والإيقاع . واختياره لتجاريه 
فق ضوه رؤية شاملة ٠‏ ويجرأة فكرية 
متقدمة » ونفس ملحميّ حار .. وان 
الفريد فرج يستحقها لإمكانيات 
الهائلة فى توظيف التراث العربى . 
وفى سياقات إبداعية جديدة ٠‏ ويرؤية 
واضحة ؛ يصقلها الإحساس 
العربى , والحس الإنسانى المتفتح » 
وعلى مستويات طيبة من التقنيات 
المسرحية الجديدة » مع تنوع معالجة 
للقضايا المختلفة فى نقد واقع العقل 
العريى والصراع الاجتماعى وتكوين 
السلطة .. وأن كتايات إحسان 
عباس تتميز كما وكيف يما يجعله فى 
طليهة دارسى الآدب المعاصرين 
والمؤثرين فيه » فى مجالات النقد 
التطبيقى , والدراسات المقارنة , 


وتاريغ الأدب ٠‏ وتاريخ النقدء 
والسير . والتراجم ٠‏ وتحقيق كتب 
التراث المتعددة الأشكال والفروع . 
وتنوع هذا "م يكشف عن تنوع ف 
الكيف ويتجاوب مع تحليل التصوص 
الأدبية » والتأصيل التظرى لتقنيات 
النقد واتجاااته » قأسهم فى تكوين 
وعى أدبئ 'أكثر من جيل .. وأن زكى 
نجيب ممحصود من الرواد الأوائل 
الذين وضعوا أساس الفكر الفلسفى 
العربى , وأشاعوه فى نطاق الثقافة 
العربية , وقد شارك منذ عام ١141١‏ 
فى حقل التراث فأدخله ضمن 
اهتماماته الفكرية , كما كسب سمعة 
عريضة فى الوطن العربى بجهده 
الفكرى وإنتاجه الوفير , وخدماته 
الثقافية المبدعة , وجراته فى قول 
ما يعتقده , بقوة المفكر وبلاغة 
الكاتب .. وآن فؤاد زكريا . شخصية 
بارزة فى الفكر العريى يتميز إنتاجه 
بالغنى والوفرة ٠‏ وتتميز ترجماته لعدد 
كبير من الكتب الفكرية بالدقة 
والتمكن النادر » وتسد مؤلفاته » عن 
أقطاب الفكر العريى » ثغرات هامة فى 
الفكر العريى الحديث , ولآنه بجولاته 
الجدلية الإبداعية مدافع عن الثقافة 
المبدعة , ويمثل مرحلة الفكر العربى 
الحالى . بجدليتها وتعقدها 


ومواجهتها لهموم العصر » والشئون 


فنا 


القومية العربية » ببلاغة متفوقة 
ومنطق سليم وحجة جريئة فى الحق .. 
وأن محمد مهدى الجواهرى يمنح 
جائزة الانجاز الثقاق والعلمى لأول 
مرة فى تاريخ جائزة العويس , لما 
يشكله شعره من قيمة فنية عالية » 
ولتجربته الحياتية والفكرية ولضامين 
شهره ذات التميز الواضح » 
والحضور المتصل على الساحة 
العربية . 
ينانا 

وفى اليوم الذى أعلنت فيه 
الجائزة , باح الفائزون للجمهور الذى 
غصّت به قاعة «الكريستال» بجوانب 
من تجربتهم الإبداعية » وشارك فى 
هذا الحفل المهيب : بسدر الدين 
عراودكى ممثلا لمعهد العالم العريى 
فى باريس ٠‏ وسليمان فيياض ممثلا 
للرابطة المصرية لاتحاد كتاب آسيا 
وافريقيا , وكذلك رئيس الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب فى تونس , 
وناصر الظاهرى ممثلا للامانة 
العامة لجائزة سلطان العويس 
الثقافية . 


2, 


وعلى هامش إعلان الجوائز » 
أقيمت ف الأيام الثلاثة التالية : 
أمسية شعرية للشاعرين : 
الجواهرى . وسعدى يوسف , 
وثلاث ندوات ثقافية » تحدث فيها 
الفريد فرج عن تجربته المسرحية فى 
إطار تجربة المسرح العربى . وألقى 
سعد الله ونوس كلمة عبد الرحمن 
منيف (الذى تخلف عن الحضور 
لمرضه) عن الرواية العربية فى إطار 
تجربته » وتحدث إحسان عباس عن 
النقد الأدبى فى إطار تجربته » وفؤاد 
زكريا عن الفكر العربى المعاصر.كما 
يراه . ومن الطبيعى أن الأمانة العامة 
لهذه الجائزة ستنشر نصوص هذه 
الكلمات واللقاءات مع مثقفى 
الإمارات » وجمهورها الشغوف 
بالآدب والإبداع » فى كتاب خاص . 


ومع الساعات الأخيرة » لهذه 
الأيام الأربعة فى الشارقة ودبى , 
أعلنت «أمانة» جائزة سلطان 
العويس الثقافية. , استقلال 
الجائزة عن صاحبها » وعن اتحاد 


كتاب إمارات العربية المتحدة ؛ فقد 
مارت مَوْسسة مستفلنة + لوقف 
مؤسسشهنا لها مالا خاهنا نهنا 
لا يورث ولا يسترد » ويخصص ريعه 
لهذه الجائزة وتطويرها , لكى تمنح 
كل عام بدلا من كل عامين ٠‏ ولكى 
تتعدد مجالات جوائزها لشتى فروع 
المعرفة والإبداع العربى للمفكرين 
والعلماء والمبدعين . وى الوطن 
العربى خاصة (حبذا لو أضيفت إلى 
أعلام هذا الوطن أعلام أخرى 
مهاجرة برايات الثقافة العربية فى 
مهاجر الدنيا بعيدا عن الوطن الأم) . 


وف العدد القادم ستنشر «إبداع» 
نص كلمة الشاعر العربى «مسعدى 
يوسفء عن تجربته الشعرية » 
والندوة الثقافية التى اجراها 
الجمهور , على الهواء ؛ مع الشاعر 
أحمد عبد المعطى حجازى » ل 
تليفزيون «أبو ظبى» بالإمارات 
العربية المتحدة ؛ حول قضايا الشعر 
والثقافة والإبداع . 


, صورة من الطفولة ٠‏ 
شعر :د . عبد المنعم الخطيب ( أسيوط ) 


وقف الاستاذ يخاطينا .... 
افتح كراسك .. واكتب فى وسط السطر 
٠‏ البيت » 


وفتحت الكراس ... كتيت .... 
الاب : يك ويشقى طول الوقت 
كى تنعم كل الأبسرة بالدفاه ... 
والأم ... الآ سمكن .... 
نتكوم فى أحضان الأم ..- 
عند الشَدٌَّة نيكى .. نبكى .. 


نتحامى دوما حين يثور الآباء بظلّ الآخت . 
وكتيت ... كتيت ... كتتيتٌ 


وحين اتصرف الأولاد .. خرجت 


. وفرحتٌ » 


قطوف 


فقد كنا نعدو صوب البيت - 


لكنى ما إن قح الباب 
حتى ادركت . بأتى تهت ... 


تهت . 


رسالة إلى سيدة 

من شعر : جمال نصير ( القاهرة ) 
علّمنى حبك سيدتى - الوان الطب 

فبرعتٌ طبيبا فى الحبٌّ .. وف طب القلبٍ 
وعرفت حديث النبضات - 

ونداء لا يدرك سرّه 

غير العشاق .. العشاق 

ملخص لا قائته الفراشة . 

من شعر : أحمد المريخى -( سوهاج ) 
أنا برّيّة التفى .. وذا الجِيلُ 


أصدقاء إبداع 


يح إلى : هل تأتى ؟ ! 


وهل يأتى فتى ( سوهاج ) ؟ 
... يمزج فى خليج القّلكِ طرف السُدٌ 


.. يرفعنا إلى ( ذى قار ) ؟ ! 
الى فارس النغم الجميل 
إلى روح عميد الموسيقى العربية 
« محمد عبد الوهاب » 
من شعر : « رقعت عبد الوهابٍ 
المرصقى » - شبرا 
يا فيض تهر إلى أعماقه ارتدًا 
ارض الغناء ارتوت واغرورقت هدًا 
خرّائن القن بالآلحان عامرة 
من شاء هنها فيوضاً يقصد الوردًا 
يا أيها النبع عد للتهرمقتبطا * 
كل ( العطلثى ) ارتوؤا من فنكم شهدا 
إغذا 


عقارب الدمار 


من شعر : « محمد محمد محسن ,2 
كفر الشيخ 
عقارب الدمار لاهثٌ 
والصرخة ‏ النبوءة ‏ المدوٌيةٌ 
تحذَرٌ العَصيٌ من عناده الغبيَ 
وتنذر الغرير بالسقوط فى مستنقع الندامةٌ 
وتبصرُ الفنام تحت خدعة الغصون 
... زاحقا إلى مداه 


عموض 
من شعر : شاكر محمد أبو السعود 
الإسكندرية 
ما بالها ثُلقى إلى وشاحَها 
وتعيد أغنية لطيرقد رحل ؟ 
وترددٌ اللحنّ القديم تنازلا 
لكانما وحي الم بها .. نزل ؟ ! 
أخذت تناشدنى البقاء جوارها 
يغتالها أملّ توهج واشتعلٌ 
مرثية لسيناء 
إلى الشاعر الراحل : فتحى سعيد 


من شعر : حاتم عبد الهادى السيد 
العريش 
٠‏ عم مسائيا أبى » 
والمسافة بين التهاب الشفاه 
وبين احمرار الجفون 
ابتداء 


« عم مساءيا ابى » 


1 


ورحيق الرضاب 
المسافر عبر الضياء 
يقوح على وجنتيها .. 
ثلاثون عاما , 

ولم يبلغ النهرٌ أىّ انتهاء 
فأى الدماءٍ تال ؟ 
وأى الدموع تراق ؟ 


الرحيل 

من شعر : متولى البراجيلى 
ترحل أسراب العصافير جماعاتٍ 
قبيل موسم الشتاء 
تشتهى البقاء والهدفك 
تاركة أعشاشها خلف ظهورها 
مشاعاً للظلام . والتذكر الصّدفٌ. 
وأنت أيها المقاتل الصغير 
كيف تُرْمِع الرحيل فجأة 
مشيّعا ارض الوظنْ؟ 
(هلاختيار؟ ا 

م ترى كف الزمنُ ؟ ) 

٠‏ أمنية 

من شعر : توقيق خليل أبو إصبع 
- البحرين 
منيت نفسى بالهرى 
يا للمنى ! 
ما بين ازهان الخياق 
وبين اشواك النوى 
عمرى ذوى 


صبحى ضرير 
ليلى آسير 
والدمع لا يجرى على خدى 
ولكن فى سراديب الضمير 
الغربة 
من شعر : محمود كمال شملاطة 
( الرياض ) 
لغربة تنهشني .. 
وتدور ببطءٍ أيامى 
الغرية تشطرني 
وتضيع بقايا أحلامى 
تتسكع لحظاتي .. 
فى درب اليأس الشتوىٌ 
تلقينى أشواقى ... 
فى درب الحزن الابدى 
تصرح أنفاسى ... 
تشكو زمن القهر 
تبكى جرح الصدر 
.. رحيل العم 
وتدور بيطء أيامى 
وتضيع بقايا أحلامى ٠‏ 
الى امرأة راقية جدا 


من شعر : عبد السلام لصبيلع 
( تونس ) 

أنت كتاب عشق 

اقرأةٌ 

ويقرأنى 

وأنا سرٌ مغلق 

لا توجد ف الدنيا امراة 

تقتحني . 


سوى أنت 
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تصدراو لكل هر 


رئيس التحرير 

6 أحمد عبد المعطى ححتجازيى 
نائبا رئيس التحرير 
سليمان فياض) حسن طلب 
مدير التصرير 
المشثرف | الفنى ‏ نجوى شليبى 


تمر أديب 


تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2١‏ 


الاسعار خارج جمهورية مصر العربية : 
الكويت 7*٠‏ فلسا ‏ قطر 8 ريالات قطرية ‏ البحرين */ فلسا . سوريا *4 لببة -- 
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الاشتراكات من الداخل : 

عن سنة ( ١1‏ عددا ) ١5‏ جنيها مصريا شاملا البريد 

. وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية أو شيك باسم 

الهينة المصرية العامة للكتاب ( مجلة إبداع ) 
الاشتراكات من الخارج ٠‏ 

عن سنة ( 17 عددا ) 14 دولارا للأفراد 54.1 دولارا للهيئات 
مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد العربية ما يعادل 5 دولارات 
وامريكا واوريا ١4‏ دولارا ٠‏ 


المرسلات والاشتراكات على العنوان القالى : 
مجلة إبداع 7" شارع عبد الخالق ثروت الدور الخامس -ص . 
اب 751 _تليفون 559941411 القاهرة . فاكسيميلى :94515 


الثين : جنيه واحد 
٠‏ المادة المنشورة تعبر عن رأى صاحبها وحده . والمجله لا تلتزم بنشر ما لاتطلبه , ولا تقدم تفسيرا لعدم النشى . 
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أحمد عبد المعطى حجازى 


حو ات الي ا 


عندما كانت آلاف الطائرات الألمانية تشن غاأتها 
الوحشية على لندن فى الحرب العالمية الثانية فتحولها إلى 
جحيم ؛ كان رادي لندن يذيع على البريطانيين سمفونية 
بتهوفن التاسعة فيملؤهم الشعور بالجلال والشجاعة 
والأخوة والإنسانية » خاصة حين تعلى اصوات الكورال فى 
الحركة الأخيرة مهللة بأنشودة شيللر : 


أيتها الفرحة ,يا شرارة الآلهة الجميلة* 

يا بنت جنة المأوى 

إننا نطوف بكعبتك المقدسة ٠‏ أيتها السماوية 
وسحرك الرائع يعقد بيننا من جديد 

ما قطعته يد العنف والقسوة 

ويتآخى البشر 

ومن فوقهم يرفرف جناحك الرقيق 


بيتهون موسيقار المانى . وشيللر شاعر المانى » لكنهما 


فى تلك اللحظات كانا يقاومان هتلر مع كل شعوب الأرض 
لآن الفن العظيم خير عميم ينتمى للأمة التى أبدعته بقدر 
ما تنتمى هذه الأمة للإنسانية » ويقاومها حين تندفع ى 
طرق الشر والعدوان حتى يردها إلى سواء السبيل . 


لم يقاطع البشر موسيقى بتهوقن أو فلسفة هيجل أو 
شعر جوته لأن هؤلاء ألمان » ولو فعلوا لما اختلفوا عن هتلر 
فى شىء ٠‏ ولعجزوا بالتالى عن مقاومته . وإنما تميزوا عنه 
وتصدوا له وغلبوه , لأنهم حاربوه باسم الانسانية كلها 
لا باسم قومية بالذات . ولم يخلطوا بينه وبين بتهون » أو 
بينه وبين المانيا , فالمانيا التى أنجبت بتهوقن ليست هى 
التى أنجبت هتلر . المانيا التى تغنى وتفكر وتكتب وتحلم 
بالسلام والحرية ليست المانيا التى تصنع الطاغية وتشن 
الحرب وتفرق بين الشعوب والأجناس . 


بوبتنتنتنتنتنت:ت:تتاطاغاةتات-اسك 005 


* من ترجمة الدكتور مصطفى ماهر بتصرف . 
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هذا الدرس الجدير أن يعلمنا آلا تخلط بين الخصم 
الأجنبى وثقافته » أجدر أن يعلمنا ألا نخلط بين الخصم 
العربى وثقافته التى هى ثقافتنا نحن أيضا , فإذا كان هذا 
الخصم طاغية مستبدا فهى ثقافتنا نحن وحدنا وليست 
ثقافته ٠‏ 
ولقد قرأت فى صحيفة تصدر فى الكويت أن بعض 
المسئولين عن التعليم هناك أسقطوا من برامج الدراسة 
الأدبية قصائد الشعراء العراقيين . وقد جاء هذا ضمن 
مقال لكاتب كويتى يندد فيه بهذا الاتجاه الطائش الخطر , 
فحمدت الله لأن بلادنا ما زال فيها رجال عقلاء يستطيعون 
أن يقسولوا كلمة الحق ؛ حتى فى الظروف التى تغرى 
بالطيش والحماقة ٠‏ وإن لم يصلنى ما يفيد أن الذين 
تجاوزوا الحق رجعوا إليه . 


وليست هذه الحادثة جديدة فى بلادنا أو فريدة , فطالما 
خلطنا بين السياسة والثقافة , وأطلقنا العنان لعواطفنا 
الجامحة وحكمناها فى علاقاتنا الإنسانية والثقافية سواء 
مع العالم الخارجى أو ف العالم العربى بين بعضنا 
وَيعضنا الآخن.. 


عندنا كتاب يطلقون على الثقافة الأجنبية أحكاما خاطئة 
وياصقون بها تهما باطلة لا يبررها إلا عداؤهم المبرر 
للسياسة العدوانية التى تتبعها معنا بعذ 


استعمارية ٠‏ أو ثقافة منحلة » ويعتبرون وجودها فى بلادنا 
وأثرها فى ثقافتئا نوعا من الغزو والاحتلال . فلا فرق 
عندهم بين شكسبير وكتشسنر » أو بين جى دى موباسان 
وجى موليه ! * 


وأكثر مدعاة للأسف أن يقع هذا الخلط فى الإطار القومى 


ذاته . عتؤتر الخلافات والخصومات العربية هنا وهناك فى 
نشاطنا الثقاق . وينظر يعضنا إلى ثقافة البعض الآخر 
وكانها عدو من الأعداء . 


هكذا فعل بعض الذين اختلفوا مع السياسة المصرية 
فى السبعينيات فدعوا إلى مقاطعة الكتب والصحف 
والمجلات والأفلام والمسرحيات والأغانى المصرية . وشنوا 
على طه حسين ؛ ونجيب محفوظ . وإحسان عبد القدوس 
حملات عنيفة شعواء لم يكن لها تأثير يذكر , لأن الثقافة 
المصرية أساس فى الثقافة العربية وفى الوجدان القومى 
الذى لا يمكن أن ينكر شيئا من مكوناته وإلا تمزق 
وانهار . 

وما يقال عن موقف البعض من الثقافة المصرية فى 
السبعينيات يقال عن موقف آخرين من الثقافة العراقية 


الآن . 


إلى 

لقد كان الغزى العراقى للكويت'كارثة من الكوارث التى 
حلت بالعرب نتيجة للنظم المستبدة التى خيمت على 
بلادهم . والنظام العراقى الذى اكتوى بناره الكويتيون 
والعرب عامة نتيجة لهذا الغزوماكتوى بناره العراقيون 
أولا , وخاصة المثقفين الذين أعتبرهم جميعا ضحايا .من 
رحل منهم ومن أقام »ومن زج به فى السجن أو ترك خارجه 
تعامبرة عيون الشلطة وتحصى عليه جركاتة وسكناته : 
وتبتز ولاءه ابتزازا » وتفرضه عليه فرضا بالترغيب تارة 
ويالترهيب تارة , فإن انصاع واطاع وإلا فمصيره 
معروف محتوم ٠‏ 


هؤلاء المثقفون الذين وقعت بلادهم بين شقى الرحى 
فريسة لحملات النظام المستبد وحماقاته من ناحية . 


ولغارات الأعداء الذين اتخذوا من غزى صدام حسين 
للكويت ذريعة لتدمير العراق كله من ناحية أخرى ‏ هؤلاء 
المثقفون بحاجة إليتا الآن , ونحن أيضا بحاجة إليهم . 

نحن نحتاج إلى الثقافة العراقية لأنها أساس ف ثقافتنا 
القوية عامة وف ثقافتنا الطليعية بالذات . 


إن حركة التنوير والتحديث التى أسهمت فيها مصر 
بالنصيب الأو تتعرض لعدوان شرس وحصار قاتل 
تضربه عليها الاتجاهات الرجعية المتخلفة التى ظهر أمرها 
واستفحل خطرها نتيجة للمحن التى تعاقبت على المراك 
الثقافية الكبرى فى الوطن العربى , وفى مقدمتها القاهرة , 
ودمشق ؛ وبيروت » وبغداد . 

فإذا أردنا لحركة التنوير أن تخرج من هذا الحصار » 
وأن تسترد وحدتها وقدرتها على الفعل والتأثير فعلينا أن 
نمد أيدينا للمثقفين العرب المستنيرين فى كل مكان . 


رجاء النقاش 


علينا أن نميز بين صدام حسين وبدر شاكر السياب » 
بين العراق الذى ساقه الطاغية مرغما لغزى الكويت » 
والعراق الذى يكتب ٠‏ ويغنى , ويقاوم الطغيان » ويحلم 
بالسلام والديمقراطية والتقدم . 


إن ثقافة العراق المستنير سند للمستنيرين فى العالم كله 
وق بلادنا بالذات . وى مواجهة الكوارث الأدهى التى 
يمكن أن تعصف بنا ليس لنا إلا ملاذ واحد هى ثقافتنا 
القومية الحافظة لوجودنا ٠‏ القادرة على إنقاذنا من التخلف 
والتمزق والانحلال . 


لهذا نحتفى ف هذا العدد بالكتاب والشعراء والفنانين 
العراقيين الذين عرفناهم ف الماضى والذين نكتشفهم 
اليوم , المبعثرين ف المناق ٠‏ والمقيمين فى الوطن , فمجلة 
« إبداع » منبرمن منابرهم , لأنها منبرلكل عربى مبدع ٠‏ 


فى العدد القادم 
المتتبى :: والشيخ الشعراوى ! 


مراد وهبة 


لسسع سس سس 


مغل التنوير فى هذا الزمان 


الغاية من هذا البحث معرفة ما إذا كانت مثل التنوير 
صالحة فى هذا الزمان . وهذه المعرفة تستلزم تحديد هذه 
المثل.وفى عبارات موجزة يمكن القول بأن هذه المثل تدور 
على مبدأ واحد هى سلطان العقل الإنسانى . وقد تناول 
الفيلسوف الألمانى العظيم « إيمانويل كائط » هذا 
* السلطان وأوضحه ف مقال له بعنوان : جواب عن 
سؤال : ما التنوير ؟ » نشره عام 17/84 فى مجلة شهرية 
فى برلين وفى هذا المقال يعرف كانط التنوير بأنه : 
٠‏ هجرة الإنسان من اللا رشد ؛ والإنسان 
هو علة هذه الهجرة . واللا رشد هو عجز 
الإنسان عن الإفادة من عقله من غير إرشاد من 
الآخرين . وهذا اللا رشد هو من صنع 
الإنسان , عندما لا تكون علته مردودة إلى نقص 
ق الفهم . وإنما إلى نقص ف العزيمة والجراة . 
فى استخدام العقل من غير إرشاد من الآخرين . 
كن جريئا ى إعمال عقلك هو شعار التنوير . 


ومن هذه الزاوية يقال عن العقل إنه مستقل 
واستقلال العقل يعنى أنه عقل ناقد . وهذا هو 
السب فى تعريف التنوير للفلسفة بانها العادة 
المنظمة للنقد . وهذا التعريف لا يساير 
التعريف التقليدى للفلسفة!!) . 


. والوحدة العضوية بين الفلسفة والنقد دفع التنوير إلى 
اثارة الشكوك فى مشروعية الميتافيزيقا أو بالأدق » فا 
مشروعية المطلق . وهذا هو السبب الذى من أجله أدخل 
« كائط » مفهوم المطلق فى مجال الفلسفة , فى مفتتتح 
الطبعة الأولى من كتابه : « نقد العقل الخالص » يقول : 


أن للعقل خاصية متميزة فى انه محكوم 
بمواجهة مسائل ليس ف الإمكان تفاديها . إذ هى 
مسائل مفروضة عليه بحكم طبيعته . بيد أن 
العقل عاجز عن الإجابة عنها . وهذه المسائل 
تدور على مفهوم المطلق . سواء وصفته بانه الله 


أو الدولة , ولهذا فإن تاريخ الفلسفة , عند 
« كانط » هو تاريخ هذا العجن . 

و« كانط » يميزبين حالتين : حالة البحث عن اقتناص 
المطلق , وحالة اقتناص المطلق . والأمر الحاصل أن ثمة 
محاولات عديدة فى اليحث عن المطلق : ولكنّ تصورٌ 
اقتناص المطلق بطريقة مطلقة يوقع الإنسان . فى 
ف الدوجماطيقية". وهذا هو مغزى قول كانط , لقد 
أيقظنى هيوم من سباتى الدوجماطيقى ٠‏ . ذلك أن 
الإنسان بمجرد اقتناصه المطلق فإن هذا المطلق يصبح 
نسبيا : ويتوقف عن أن يكون مطلقا ولهذا فإن عبارة 
« بروتا غوراس" : , الإنسان مقياس الأشياء » 
ما زالت مقبولة حتى الآن . ومع تغييير طفيف يمكن 
القول . « الإنسان هو مقياس المطلق » ويمكن اعتبار 
هذه العبارة شعار التنوير ومن ثمار هذه العبارة نسبية 
المعرفة » وليس المذهب النسبى , لأن النسبية كمذهب 
تنكر الحركة الجدلية فى تحول المطلق إلى نسبى , أما 
نسبية المعرفة فتشي إلى أن ثمة ماوراء؛ أى 
اللا مشروط .«وهذه الحركة الجدلية بدورها تمنعنا من 
الوقوع ف المطلقية , أى الدوجماطيقية . التى تنشد 
فرض حقيقة واحدة بفعل القوة التعسفية . ولهذا فإذا 
تبنى كل نسق اجتماعى امتلاك حقيقة واحدة . يتصورها 
على أنها مطلق ؛ يصبح لدينا أكثر من مطلق ؛ وهذه نتيجة 
مناقضة لطبيعة المطلق , الذى هى بحكم طبيعته واحد 
لا يتعدد وهذا هى السبب الذى من أجله لا يكون فى 
الإمكان حدوث التعايش السلمى بين المطلقات , لأنها ق 
هذه الحالة تفقد مطلقيتها . 


© معناها توهم امتلاك الحقيقة المطلقة . 
© © فيلسوف سوقسطائى عاش فى أثينا فى القرن الخامس قيل الميلاد . 
4 


وإذا جاز لنا الأستعانة بمصطلحات « دارون » يمكن 
القول بأن المطلقات فى حالة تعددها . الصراع من أجل 
الوجود والبقاء للأصلح . 

بيد أن هذا الصراع يمارسه النسبى ( أى 

الإنسان ) باسم المطلق . ولهذا فإذا اعتنق 
إنسان مطلقا ما فإنه يناضل من أجله إلى الحد 
الذى يشعل فيه حربا ضد من يعتنق مطلقا 
آخر . وهذا ما أسميه ١‏ جريمة قتل 
لا هوتية ,() , 


ولهذا يمكن اعتبار « التنوير » أعظم ثورة فى تاريخ 
البشرية , تربى البشر على كيفية اجتثاث هذه 
الجريمة اللا هوتية . بيد أن هذه التربية ليست بالأمر 
الميسون . 

وقد واجه التنوير نقدا فلسفيا ودينيا عنيفا . 
فلسفيا , جاء النقد من مدرسة فرنكفورت وعلى الأخص 
من « أدورنو » « وهوركهيمر » فى كتابهما « ديالكتيك 
التنوير » ويحاول المؤلفان فى الكتاب الأول توضيح 
السبب الذى أدى إلى سيادة الفاشية والثقافة الديمقراطية 
ف أوروبا ‏ فى أعلى مسارها . والسبب عندهما , مردود إلى 
أن التنوير المسئول عن التقدم الاجتماعى والثقاف 
والمادى » يحمل ف طياته بذور التراجع إلى أشكال بدائية 
مضادة للتنوير وهذه هو ديالكتيك التنوير حيث ينقلب 
التنوير على نفسه ٠‏ ويتحول إلى بربرية جديدة . وهى 
الفاشية . ومن ثم فإن العقل يصبح اللا عقل(© . 


وف الكتاب الثانى ينوه « هوركهيمر » بأن الفلسفة 


البرجوازية »من حيث هى تجسيد للتنوير » هى عقلانية . 
بحكم طبيعتها . بيد أن هذه العقلانية تحولت ضد نفسها 
وسقطت فى مذهب الشك أو الدوجماطيقية . ولم يبق بعد 
ذلك شىء من العقل . هذا بالإضافة إلى أن العقل هو 
الوسيلة التى يتجذر بها الإنسان فى المجتمع أو يتكيف 
إلى الحد الذى يتحكم فيه العقل فى الغرائز والعواطف©) . 
وهذا هو السبب الذى دعا كانط إلى القول بأن « جمود 
الحس أساس ضرورى للفضيلة .7 . ويهذا المعنى 
يقول « هوركيهمر » إن العقل يصبح آلة حاسبة تصدر 
أحكاما تحليلية » وتستبعد الأحكام التقويمية . وى 
تقريرى أنه إذا عرفنا أن ابتداع الآلات الحاسبة 
والكومبيوترات هى من ثمار الثورة العلمية والتكنولوجية » 
التى هى ثمار التنوير فعلى مدرسة « فرنكفورت » عندئن 
معارضة هذه الثورة . 

أما دينيا فقد واجه التنوير نقدا غير مباشر من قبل 
الأصوليين عبر مفهوم الحداثة الذى هو من ثمار التنوير 
والأصولية , تاريخيا ٠‏ يعود ظهورها إلى بداية هذا القرن 
وأغلب الظن أن الذى مهد لسك هذا المصطلح هو سلسلة 
كتيبات صدرت بين عامى ١0.5‏ 15115 ء؛ بعنوان : 
« الاصول » بلغ عددها اثنى عشر كتيبا » وبلغ توزيعها 
بالمجان ثلاثة ملايين نسخة أرسلت إلى القساوسة 
واللاهوتيين: تنقدمحاولة المسيحية التكيف مع الحداثة بأى 
مع العلم » ونظرية التطور , واللبرالية » وتلتزم بحرفية 
النص الدينى ٠‏ أى رفض تأويله . 


وهكذا يمكن تعرف الاصولية بأنها معاداة الحداثة 
ومعارضة الرأسمالية المستنيرة التى تخلصت من الرؤية 
الكونية الدينية . ومن هذه الزاوية . فإن الاصولية تفترق 
عن المحافظة . فالمحافظة تقبل الاقتضاب ف الحديث عن 


دود الدين » وتقبل العالم الحديث على أنه المجال الذى 
يمارس فيه اللا هوتيون مهمتهم . أما الأصوليون 
فيرفضون العقل الحديث . ولهذا فإن فكرتهم المحورية 
ليست فى ترجمة الدين إلى المقولات الذهنية للحداثة » ولكن 
تغيير هذه المقولات بحيث يمكن اقتناص الدين . وايا 
كان الأمر . فإن الحركة الاصولية أصبحت ظاهرة دولية 
وسأجتزىء هنا عند نوعين » من الاصولية الدينية , 

وهما : الأصولية المسيحية , والأصولية الإسلامية . 
تجسدت.الأصولية المسيحية فى الفغالبية 
الاخلاقية » التى نشأت كحركة دينية فى عام 1510 
بقيادة جيرى فولول بهدف تحرير أمريكا من القيد على 
التسلح . وتأسيس شبكة دقاع عسكرية , والتوسع فى 
الدعاية ضد الشيوعية . ومن أجل تدعيم هذه:الغاية عقد 
« قولول » تحالفا بين أتباعه , والكاثوليك ٠‏ واليهود 
والمورمون بهدف إطلاق الرصاص اللاهوتى على الليبرالية 

والنزعة الانسانية والعلمانية على حد تعبير فولول!© . 
أما « الاصولية الإسلامية » فتوازى الاصولية 
المسيحية وتمثلها الجماعات الإسلامية التى أسسها : 
أبو الأعلى المودودى » « باكستان » و« سيد قطب » 

( مصر) و« وخوميتى » ( إيدان ) ٠‏ 

ويتصور هؤلاء الثلاثة أن الرأسمالية الغربية 
والشيوعية الشرقية , هما معسكرا الجهل . ولهذا ينبغى 
إزالتهما حتى يقوى الله الوحدة بين العرب والإسلام ٠‏ 
ولكن إذا تطلع المسلمون إلى القوة فى مجالات أخرى فإنهم 
يصبحون موضع احتقارا") . ولكن ماذا يعنى الجهل ؟ 
الجهل عند « سيد قطب ء محصور فى عصر النهضة ٠‏ 
والإصلاح الدينى ٠‏ والتنوير وواجب المسلمين المناضلين 
القضاء على هذه الظواهر الثلاث ولكن بشرط : أن يتم 
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القضاء بالحروب الدينية » وليس بالوسائل السلمية : وقد 
نظر هذا الشرط مفكر الثورة الإسلامية الايرانية ٠‏ على 
شريعاتى » ف كتابه المعنون ه سوسيولوجيا الإسلام » 
وفيه يفسر التاريخ بمصطلحات دينية فهى يرى أن قصة 
« هابيل وقابيل » هى بداية حرب ما زالت مشتعلة حتى 
هذا الزمان . وسلاح كل من هابيل وقابيل هو الدين . 
:وهذ!ا هى السبب فى أن حرب دين ضد دين هو الثابت فى 
تاريخ البشرية . فمن جهة لدينا دين الشيرك , أى الدين 
الذى يشرك بالل ويبرره فى المجتمع وف التمييز بين 
الطبقات ومن جهة أخرى لدينا دين « التوحيد » الذى 
يبرر وحدة الطبقات والأجناس ويقرر « شريعاتى » أنه 
بسبب هذه الحرب الضرورية بين الشرك والتوحيد فإن 
أهم مبدأ إسلامى هى قدرة الإنسان على تقديم ذاته 
للاستشهاد وهذا مبدا إسلامى هو الذى يحث المسلم على 
الانخراط فى الحرب من غير تردد . ومن هذه الزواية فإن 
الموت ليس هو الذى يختار الشهيد وإنما الشهيد هو الذى 
يختار الموت ٠‏ بوعى وبإرادة . والمسألة هنا ليست مسألة 
تراجيدية ٠‏ وإنما هى مسألة نموذج يحتذى لأن الشهادة 
بالدم أرفع درجات الكمال . ومعنى ذلك أن المسلم الحق 
هو الشهيد المناضل( . 

وهنا لابد من إثارة القضية التالية : إذا كان ثمة علاقة 
عضوية بين الدين والاقتصاد ف تاريخ البشرية فالمسألة 
الأساسية هى فى الكشف عن طبيعة الطبقة الاجتماعية 
التى تلائم الاصولية الدينية . وتناولٌ هذه المسألة بأسلوب 
علمى يستلزم البحث عن العلاقة بين الأصولية والحضارة 
على أساس أن الأصوليين يزعمون أن رسالتهم تدور على 
إنقاذ الحضارة الإنسانية . قول شائع أن الأصولية ضد 
الماركسية واللبرالية بيد أن هذين التيارين من نتاج 
« التنوير » . يقول « انجلز » : إن الاشتراكية الحديثة 
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فى الأصل ء تبدى كامتداد منطقى للمبادىء التى أرساها 
الفلاسفة الفرنسيون فى القرن الثامن عشر » ثم يستطرد 
قائلا : « إن العظماء ‏ فى فرنسا الذين مهدوا عقول البشر 
لا ستقبال الثوريين »لم يقبلوا أى سلطان خارجى أيا كان 
فكل شىء خاضع للنقد , وكل شىء يبرر ذاته أمام محكمة 
العقل : أو يعتبر نفسه كأنه غير موجود . وهكذا أصبح 
العقل هو وحده مقياس الأشياء . 


ولكن ماذا يعنى « انجلز » بقوله « امتداد منطقى » 
جواب « اتجلز » أن ذلك مردود إلى العلاقة الجدلية بين 
الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية فهو يرى أن التناقض 
بين خاصية الفكر الإنسانى المتصورة بالضرورة على أنها 
مطلق وبين وجودها فى الكائنات البشرية , التى لا تفكر 
إلا بطريقة محددة , وهو شرط ليس ف الإمكان حلّه إلا فى 
مسار التقدم اللا نهائى وبهذا المعنى ؛ فإن الفكر 
الإنسانى سلطان نفسه » وليس سلطان نفسه , وقدرته 
على المعرفة لا محدودة بقدر ما هى محدودة . فالفكر 
الانسانى إذن سلطان نفسه . وهى لا محدود من حيث 
استعدداه , وإمكاناته » وغايته التاريخية العظمى , 
ولكنه بلا سلطان . ومحدود فى تحققه الفردى0© , 

وقد بلور « لينين » هذا الديالكتيك ف كتابه « المادية 
والنقدية التجريبية » تحت عنوان : « الحقيقة المطلقة 
والحقيقة النسبية » حيث يقرر أن التمييز بين الحقيقة 
المطلقة والحقيقة النسبية هى تمييز غير محدود ٠‏ بحيث 
يمنع العلم من أن يصبح « دوجما » ( عقيدة ) ؛ بالمعنى 
الردىء لهذا اللفظ , ويمنعه من أن يصبح ميتا . ومتجمدا 
ومتكلّسا . بيد أن هذا التمييز هو محدود بالقدر الذى 
يسمح لنا بفك الاشتباك بيننا , وبين النزعة الإيمائية 
المغلقة , والنزعة اللا ادرية(0© , 


ومن هذه الزاوية فإن الأصولية هى ضد الليبرالية 
والماركسية . لأنها ترفض التنوير كما ترفض الحداثة 
الى هى ثمرة التنوير وحيث أن الحداثة مكافشة للثروة 
العلمية والتكنولوجية التى هى روح القرن العشرين , فإن 
الأصولية يمكن اعتبارها « نتوءا » فى مسار الحضضارة 
الانسانية ومن هذه الزاوية يمكن الكشف عن الطبقة 
الاجتماعية المسايرة لهذا النتوء الثقاف . وهذه الطبقة 
لا يمكن أن تكون الطبقة الراسمالية المستنيرة . فهى اذن 
طبقة راسمالية فير مستنيرة وأنا أسميها الراسمالية 
الطفيلية ‏ لا تتصاعد ثراء بطريقة صاروخية ومن ثم 
فهذا النوع من الراسمالية ينفى الانتاج فى مجالات 


النشاط الإنساتى . ويتبنى أنشطة طقيلية مثل المخدرات 

والسوق السوداء . والاتجار فى أنشطة غير مشروعة . ومن 
هذه الزاوية . فإن الرآاسمالية الطفيلية تشارك 
الاصولية فى الوقت ضد المسار الحقيقى للحضارة 
الإنسانية التى هى إنتاج بالمعنى الواسع لهذا اللفظ . أى 
الإنتاج الحضارى » وليس مجرد الإنتاج الاقتصادى . 


يبين كما تقدم أنه من اللازم تمثل مثل التنوير , ليس 
بأسلوب سلبى , وإنما بأسلوب يمهد الطريق للمسار 
الحقيقى للحضارة الإنسانية . 
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ش زهرة الأقحوان. 


وحدها فى برارى من الشوك .. 
.. تأكلُ أحدّاقها .. 
.. زهرةٌ الأقحوان 
تتذكر عند السماء الذى .. 
.. فاض ف قلبها بالأسى .. 
تتذكر بعض القلوب 

« الرحيمة » 
: تلمسّها فى حنانٌ 
حين كان الأمانٌ 
وارفاً وأغانى الكمان 


تصطفى عودها لتراقصةٌ 
والندى مهرجانُ 

تتذكر هذى الوجوة التى .. 
...لم تعن منذ غابت 
والنسيم الذى جف .. 
..ماء الغدينَ المهاجر .. 
حلم الزمان 

وحُدها زهرةٌ الاقحوان 


ليتها تستطيع الرحيلٌ إلى حيث .. 
.. تلقى أحبّتها 
حيث يجرى نهارٌ من الماءِ 
بين العُصُونٍ اللّدَانْ 
ليتها تستطيعٌ الدخول .. 
.. لصيف طفولتها من جديدٌ 
.. لوعةٌ من سراب يراق 
وتعجرٌ عنهُ اليدان 
وحدها زهرةٌ الأقحوان 
تتأمل هذا الرحيلٌ 
الطويلٌ الذى تشتهيه 
« يفارقها » 
وهى تبقى هنا .. 
تنحنى لاعتقال المكان 


جابر عصفور 


ع ل 
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كان نموذج رجل الدين الذى سعى زمن التنوير إلى 
تأكيده » بمختلف تجلياته , هو نموذج « المتكلم » 
العقلانى الذى يتقن من علوم الدين قدر ما يتقن من علوم 
الفلسفة , كما قال الجاحظ قديما ٠‏ أو النموذج الذى يتقن 
من علوم الدين ما يتقنه من علوم العصر الحديث 
ومعارفه , والذى يتعدى « علوم العرب » إلى « علوم 
العجم » الجدد أو معارف ٠‏ الآخر » الذى لابد من الإفادة 
بمنجزاته لتحقيق حلم النهضة , أى نسوذج رفاعة 
. الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعيد 
الرحمن الكواكبى ومحمد فريد وجدى وغيرهم ٠‏ ممن كان 
فكرهم الدينى يتأسس على مبادىء عقلانية , تقبل الحوار 
مع كل معارف العصر الواعدة وعلومه المتطورة ٠‏ فتؤكد 
هذه المبادىء حرية الاجتهاد الذى يعمل ؛ بدوره » على 
توسيع آفاق التقدم بدل الحجر عليه وعرقلة مساره . وكما 
كان التنويريون ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم طليعة 
مجتمع ناهض , يتحرك إلى الأمام » ويسعى إلى تحقيق 


التقدم الذى لا يفارق أحلام الحرية والعدل , كانوا 
يطلبون من رجل الدين أن يكون عونا على تحقيق هذا 
التقدم , بما لديه من معرف تأويلية » وما له من تأثير ى 
النفوس . وذلك بإعمال مبدا الاجتهاد وفتع أبوابه » 
وتأكيد أهمية العقل وإطلاق سراحه , ليمارس العقل 
حريته فى التامل والتفكير والاستنباط والاستدلال ٠‏ 
وما كان أحد من هؤلاء يفكر فى رجل الدين بوصفه قاضيا 
لارادٌ لقضائه ٠‏ بل بوصفه عا ما تتجلى ثقته بمعرفته الدينية 
فى كيفية حواره مع غيره , فيجادل بالتى هى أحسن ٠‏ 
.ولاتقيب عن ياله أن حق غيره فى الاختلاف معه لا يقل هن 
حقه هو فى الاجتهاد , فالاختلاف رحمة ٠‏ والتعدد طبيعة 
بشرية » وحكمة أوضحتها الآية التى جاء فيها «لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الل لجعلكم:أمة 
واحدة » [ 44 /المائدة ] . 

يضاف إلى ذلك أن مفكرى التنوير ارادوا أن يتقلوا 
مبدأ الفصل بين السلطات من بنية الدولة إلى بنية المعرفة » 


1 


ومبدا توزيع العمل من الاقتصاد إلى الثقافة ‏ وذلك لتتمايز 
كل طائفة بمجالها المعرف , فتمارس نشاطها المؤهلة له 
بحرية تامة » دون أن تتدخل طائفة فى مجال غيرها 
بالتسلط ؛ أو تحجر عليها بالقمع , أو تفرض لنقشها 
وضعا أعلى بالإرهاب , بل تستوى الطوائف فى الحقوق 
والواجبات » ويستوى أفرادها فى حرية الفكر والإيداع 
والتجريب , ومن ثم التعدد والاختلاف . وتبذل كل طائفة 
جهدها لتحقيق أحلام التقدم فى مجالها , بأدواتها المعرفية 
الخاصة . دون أن يكون هناك ما يمنع من وجود علاقات 
حوارية » تحقق الفائدة للجميع ؛ شريطة أن تظل 
« حوارية ٠»‏ أى تبدأ من التسوية بين أطراف الحوار » 
ومن التسليم بحق الطرف الآخر فى المخالفة , والتسليم 
بأن المعرفة لا يحتكرها طرف دون غيره ٠‏ وأن وسائلها 
وسبلها ليست واحدة فى كل الأحوال ٠‏ 

ولقد كان هذا المنظور يعيد بناء التراتب المتوارث 
الذى كان يضع « الفقيه » السنى النقلى قريبا من 
٠‏ السلطان » , فى سلم التراتب الاجتماعى الذى تحول إلى 
تراتب معرف , فانداح مفهوم « السلطان » فى مفاهيم 
الدولة المدنية الحديثة التى افتتح الشيغ رقاعة الطهطاوى 
التبشير بها » منذ أن كتب « تخليص الإبريز ى وصف 
باريز » . وبعد أن كان الفقيه النقلى السنى ( الشييخ ) 
يحتل موقعه التقليدى قريبا من السلطان ٠‏ ودوته باتطبع » 
فى قمة التراتب الاجتماعى المعرف , منذ أن أفشل 
المحاولات التى قام بها منافسه الفيلسوف ( الحكيم ) فى 
احتلال هذا الموقع ؛ ومنذ أن اقترن « عقل » الحكيم بما 
ردّه الغزالى إلى « التهافت » , وما ردّه الحنايلة قبله وبعده 
إلى « البدعة »وه الضلالة  »‏ أصبح على هذا الفقيه أن 
يتخلى عن موقعه التقليدى ٠‏ ويكتقى بمعهد العلم دون قلعة 
الحكم . وساحة المسجد بدل مجلس الوالى . وشيئا 
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فشيئًا , انداح موقعه التقليدى نفسه فى علاقات التحديث 
التى أخذ يؤسسها ٠‏ الأفندى » . وبقدر ما كانت أدوار 
الأفندى تتعدد , فى الدولة الحديثة , كانت أدوار الشيخ 
التقليدى تتقلص , وإحساسه بالخطر يتصاعد » فيتسرب 
فى نظرته إلى الدولة المدنية الحديثة سوء ظن متأصل ء 
وعداء هو نوع من الآلية الدفاعية . إن الدولة المدنية 
الحديثة تقوم على التعدد ف أُسٌ بنيتها القائمة على الفصل 
بين السلطات . وعلي مبدا تداول الحكم ؛ والمساواة فى 
الحقوق قبل الواجبات » ومن أهم الحقوق حق الاختلاف . 
وتلك دوال لا تعرف معنى تسلطية الاجماع الذى أسسه 
الفقيه , ولا تنظر إلى كسر هذا الإجماع بالريبة أو الاتهام 
الذى ينظر به هذا الفقيه إلى اى فعل من افعال الخروج على 
الجماعة . وعلينا أن لا ننسى أن هذا الفقيه ء النقلى » 
الحنبلى الأشعرى ف الأغلب , قد تربى ‏ كما ظل يربى 
غيره ‏ على مبدا الطاعة لأولى الأمر , وعلى طاعة الحاكم 
وإن جار وعدل عن الحق . وكان ذلك قبل أن يأتى رجال 
دين من نوع الأفغانى والكواكبى ؛ يحيون التقاليد الفقهية 
المناقضة . ويدفعون المسلمين إلى الثورة على « طبائع 
الاستبداد » وخلع الحكام الظالمين , فلا طاعة لمستبد , 
ولا أمان لظالم . 1 
ولاشك أن التحولات التى تصاعدت بمكانة 
« الأفندى , , فى مقابل نموذج الشيخ التقليدى ؛ هى 
نفسها التى ولّدت نموذج « الشيخ المجدّد » الذى حمل, 
لواء التحديث فى قهم الإسلام » أعنى التموذج الذى مكّله 
الطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده والكواكبى وغيرهم » 
ممن كانوا يؤمنون بما أكده الكواكبى , فى « طبائع 
الاستبداد . ( 1١15م‏ ) قائلا : 
« ما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين 
ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم . إلى 


حكماء لا يبالون بفوغاء العلماء القفل 
الاغبياء , والرؤساء القساة الجهلاء . يجددون 
النظر فى الدين ٠‏ فيعيدون النواقص المعطلة , 
ويهذبونه من الزوائد الباطلة , مما يطرا عادة 
على كل دين ينقادم عهده , فيحتاج إلى مجددين 
يرجعون به إلى اصله المبين » . 
ولقد اقترن هذا النموذج المجدد لرجل الدين بالعودة 
إلى تقاليد «٠‏ الدكيم » العقلية فى التراث العربى 
الإسلامى , وإحياء تراثه الذى يمتد من « المعتزلة » إلى 
« الفلاسفة ٠‏ , والذى يقوم على العقل » ويبرر إعادة فتح 
باب الاجتهاد » ويؤسس لما يمكن أن يكون « فصل المقال 
فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال » . بعبارة 
أخرى , كان على نموذج « الشيخ المجدد » أن يعود إلى 
النموذج المناقض للفقيه التقليدى فق التراث» فيستبدل به 
نقيضه الذى أزاحه , حين استبدل النقل بالعقل . والتقليد 
بالاجتهاد . فأغلق أبواب المستقبل ‏ وفتح أبواب 
الجمود . ولذلك تعدّل التراتب التقليدى للمعرفة عند 
الأفغانى الذى استبدل العقل بالنقل , والتحسين والتقبيح 
العقليين بتصديق التقليد , فارتفعت مكانة الفلسفة لتحتل 
« الحكمة » أعلى مرتبة » بوصفها : 
« مقننة القوانين وموضحة السبل , 
وواضعة جميع النظامات . ومعينة جميع 
الحدود . وشارحة حدود الفضائل والرذائل » 
وبالجملة , فهى قوام قوام الكمالات العقلية 
والخلقية » 
وقد أعاد نموذج « الشيخ المجدد » الاعتبار للفكر 
العقلانى الدينى » ف العلاقات المعرفية للدولة الحديثة » 
فاقترن هذا النموذج بالدفاع عن العقل فى فهم الدين » 


والدفاع عن حق العقول فى الاجتهاد . وحقها فى مغايرة 
نتائج هذا الاجتهاد , وذلك انطلاقا من التسليم يميد 
التعدد , بوصفه أحد مبادىء الدولة المدنية الحديثة التى 
تقبلها هذا النموذج . بوصفها مرحلة من مراحل 
« الترقى » ف الأمة , ودرجة من درجات تحقق ٠‏ الحكومة 
العادلة » . ولم يتخذ ممثلوهذا النموذج موقف العداء من 
هذه الدولة المدنية , ولا موقف العداء من « العلم » الذى 
أخذت أعلامه ترفرف فوق معاهدها ومؤسساتها المعرفية . 
لقد تقبلوا « التحديث ٠‏ بوصفه منطلقا إلى التقدم . 
وسبيلا لمواجهة المستعمر . وتقبلوا « العلم ٠‏ بوصفه آداة 
لهذا التقدم وذلك السبيل , وسعوا إلى الوصل بِين العلم 
والدين . مستلهمين التقاليد العقلانية التراثية فى إقامة 
الاتصال بين ٠‏ الحكمة ‏ و « الشريعة ٠ ٠‏ منطلقين من 
هذه التقاليد إلى ما يوازى اندفاع الدولة الحديثة فى سلم 
« الوقن م. 
وانواقع أن إقامة الاتصال بين العلم والدين ٠‏ بما 
لا يجعل من أحدهما قيدا للثانى ؛ هو الوجه الآخر لإقامة 
علاقات تتسم بحسن الجوار بين ما أطلق عليه الأففانى 
اسم ه السلطة الزمنية » وه السلطة الروحية » . ولم يكن 
الأفغانى يتحدث عن العلاقة بين السلطتين الزمنية 
والروحية ؛ فى هذا السياق . بوصفها علاقة بين الدولة 
المدنية الحديثة التى يتقبلها والدين الإسلامى الذى يدين 
به » كأن لا دين سواه ؛ يل يوصفها علاقة بين هذه الدولة 
التى يتقبلها ولا يرفضها , وبين الأديان الثلاثة الكبرى 
التى كان يعرفها : اليهودية والمسيحية والإسلام ؛ فليس 
فى هذه الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع البشرى . 
من منظور الغاية التى تتجه إليها السلطة الزمنية . بل على 
العكس تحص هذه الأديان الإنسان على أن يعمل الخير 
المطلق مع أخيه وقريبه » وتحظر عليه عمل الشر مع أى 
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كان . إن الهيئة البشرية لا يمكن أن تستغنى عن 
السلطتين الزمنية والروحية » فيما يؤكد الأفغانى ٠‏ وإن 
كلتا السلطتين ترمى إلى غاية واحدة فى الجوهر والأصل » 
وتقبل الترقى أو الانحدار . أما السلطة الزمنية ( المدنية ) 
فإنها تستمد قوتها من الأمة لأجل قمع أهل الشر » وصيانة 
حقوق العامة والخاصة . وتوفير الراحة للمجموع , 
بالسهر على الأمن . وتوزيع العدالة المطلقة , إلى آخر 
المنافع العامة . وإذا وقعت هذه السلطة بين يدى حاكم 
مستبد ,لا يحقق مصالح الشعب ٠‏ كان على الأمة أن تثور 
عليه » وتستبدل به غيره , لان إرادة الشعب هى القانون 
الذى يجب على كل حاكم أن يكون خادما له , أمينا على 
تنفيذه . أما السلطة الروحية فهى السلطة الخاصة برجال 
الاديان جميعا » من حيث ما يقومون به من الحض على 
عمل الخير واجتناب الشر . وإذا انحرفت هذه السلطة 
المعنوية عن مواضعها ٠‏ وجب الوقوف تجاهها , والعمل 
بكل قوة لارجاعها الى أصلها : 
« وإذا سار الدين فى غايته الشريفة , حمدته 
السلطة الزمنية بلا شسك وإذا سارت السلطة 
الزمنية فى الغاية المقصودة منها . وهى العدل 
المطلق , حمدتها السلطة الروحية وشكرتها 
بلا ريب . ولا تتنابذ هاتان السلطتاك إلا إذا 
خرجت إحداهما عن المصور اللازم بها . 
والموضوعة لاجله . 
ولم يتخيل « الشيخ المجدد » العلاقة بين الأديان , 
داخل الدولة المدنية الحديثة , ومن هذا المنظور , بوصفها 
علاقة حرب أو صراع أو تضاد ؛ بل علاقة تآزر . داخل 
السلطة الروحية الموازية , للسلطة الزمنية . ومعنى هذه 
العلاقة أن « الأديان فى مجموعها هى الكل ؛ وأجزاءها هى 
الموسوية والعيسوية والإسلام » فيما يقول الأفغانى , 
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فيما كتبه عن وحدة الأديان التى يصفها بوصفها 
« كلا » , مؤكدا أن هذا « الكل » هو « الدين الخالص » 
الذى يجب أن يفكر فيه الجميع بوصفه السند الروحى 
للتقدم . ويمضى الافغانى من هذه الفكرة إلى تأكيد أن 
الصراع الذى يقع بين الأديان ( هل نقول : « الفتنة 
الطائفية » ؟ ) لا يرتبط بالأديان» من حيث هى أديان » 
وإنمأ يرتبط بما يقوم به « تجار » الأديان الذين يستغلون 
جهل المتدينين بحقائق الدين » ويحركونهم إلى الصراع مع 
غيرهم , ويوظفون هذا الصراع لتحقيق مصالحهم » ولكى 
يتجنب « الشيخ المجدد ٠‏ هذا الصراع ؛ ويحفظ على 
الدولة المدنية مسيرتها نحو الترقى » فإنه يؤكد ‏ أولا ‏ 
مبدا الفصل بين المسلطة الزمنية والسلطة الروحية 
ويؤكد ‏ ثانيا ‏ مبدأ الفصل بين الدين من حيث هو 
دين ٠‏ ونظام الحكم الذى يتحدث باسم الدين ٠‏ أو يحاول 
الانتساب إليه . وإذا كان الأفغانى قد أوضح المبدأ الأول 
فإن الكواكبى ينير المبدأ الثانى فى كتابه « طبائع 
الاستبداد , ( 110١‏ ) » مبينا أته فى « الدول » التى 
تعاقبت فى تاريخ الإسلام ٠‏ لم يكن .. نفوذ دينى مطلقا فى 
غير مسائل إقامة الدين » . ويربط بين تقدم العالم الجديد 
( الغرب ) وتحرره من النزعات الطائفية , وتجارة 
المتاجرين بالأديان , والمستغلين لها فى تأكيد الاستبداد » 
ويقول صراحة : 


هذه أمم أوستريا وامريكا قد هداها العلم 
لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطنى 
دون الدينى ٠‏ والوفاق الجنسى دون المذهبى , 
والارتباط السياسى دون الإدارى . فما بالنا نحن 
لا نفتكرفى أن نتبع إحدى تلك الطرق أو شبهها » 
فيقول عقلاؤنا لمثيرى الشحناء من الأعجام 
والأجانب : دعونا يا هؤلاء نحن ندير شأننا , 


ونتفاهم بالفصحاء . ونتراحم بالإخاء . 
ونتواسى فى الضراء . ونتساوى فى السراء . 
دعونا ندبرحياتنا الدنيا , ونجعل الآديان تحكم 
فى الأخرى فقط . دعونا نجتمع على كلمات 
سواء , الا وهى : فلتحيا الأمة , فليحيا 
الوطن . 
هذه الكلمات قصد بها الكواكبى نزع الفتيل من 
محاولات المستعمرين ٠‏ وجامدى الأفق من رجال الدين » 
والمتاجرين بالأديان ؛ فى إشعال الفتن الطاتقية بين 
المسلمين والمسلمين ٠‏ وبينهم وغيرهم من أبناء الديانات 
الأخرى . ولقد كانت هذه المحاولة التى تهدف إلى فض 
الاشتباك بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية » ومن ثم 
تأسيس الدولة على مبد! المصلحة لا مبدا التأويل الدينى » 
سابقة بحوالى ربع قرن على ما نادى به على عبد الرازق ى 
كتابه « الأسلام واصول الحكم » الذى صدر عام 
هاو . 


ولم ينفصل هذا التأصيل التنويرى الذى قام به 
« الشيخ المجدد » للعلاقة بين السلطتين الزمنية 
والروحية , داخل الدولة الحديثة » عن محاولة تأسيس 
سلام دائم بين العلم والدين . وإذا كان الإمام محمد عبده 
قد أكك , فى حواره مع فرح انطون , ف مطلع القرن » أن 
الدين الإسلامى هو الذى انطلق بالعقل فى سعة العلم » 
وصعد به إلى أطباق السماء » فإنه كان يرد بعض افكار 
أستاذه الأفغانى » فيما يتصل بالعلاقة بين الانسان 
وحقائق الكون بوجه عام ؛ فقد كان الأفغانى يقول : 
إن الإسلام من أكبر اسرار هذا الكون , 
ولسوف يستجلى بعقله ما غمض وخفى من 
أسرار الطبيعة . وسوف يصل بالعلم وبإطلاق 


سراح العقل إلى تصديق تصوراته فيرى ما كان 
من التصورات مستحيلا قد أصبح ممكنا , 
وما صوره جموده وتوقف عقله عنده بانه خيال 
قد أصبح حقيقة » . 
وبسر ما كان الأفغانى يمزج بين الدراث العقلانى 
الاسلامى ومبادىء العلم الحديث الصاعد الذى يظلل 
الدولة المدنية الحديثة ؛ فإنه كان ينطق بأحلامه التى تفك 
القيود عن « عقل الانسان » , فتحرره من الأوهام ليمشى 
مطلق السراح ؛ بل يندفع بأسرع من العقبان , 
فلا يستحيل عليه « إيجاد مطية توصله للقمر , أوالاجرام 
الأخرى » فلا حدود لما يفعله الإنسان , إذا هى ثابر على 
كشف أسرار الطبيعة التى ما وجدت إلا للإنسان » 
وما وجد الإنسان إلا لها . 
ويلتقط الكواكب الخيط من الأفغانى فيؤكد أن احلام 
العلم لا تتحقق إلا مع الحرية , وأن العلم يجمد كالعقل 
الذى هى أداته عندما تسيطر طبائع الاستبداد ؛ فبين 
العلم والاستبداد حرب دائمة وطراد مستمر , إذ يسعى 
العلماء ق نشر العلم , ويجتهدالمستبد فى إطفاء نوره » لآن 
للعلم سلطانا أقوى من كل سلطان : 

٠‏ والغالب ان رجال الاستبداد يطاردون 
رجال العلم وينكلون بهم , فالسعيد منهم من 
بتمكن من مهاجرة دياره ؛ وهذا سبب أن كل 
الانبياء العظام عليهم الصلاة والسلام , واكثر 
العلماء الأعلام والادباء النبلاء . تقلبوا ف 
البلاد وماتوا غرياء » . 

ولآن الصفة الإنسانية لهذا « العلم » الواعد , 
الصاعد , تعلو على الاجناس والأديان والقوميات , فقد 
انسريت إلى وعى « الشيخ المجدد » نزعة إنسانية » تجاور 
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بين الحضور الكلى للبشرية والحضور الجزئى لعصبية 
الجنس والعقيدة »فلا يشعر نموذج هذا الشيخ يغضاضة 
فى تقبل مهمة « تتميم النوع الإنسانى » » يوصفها مهمة 
يشترك فيها البشر جميعا . ويتقبل ميدأ الإفادة من 
« الأجنبى » دون أن يصده عن ذلك حاجز من تأويل دينى 
أو تفسير عرقى ٠‏ ويرى فى هذه الإفادة تحقيقا لما أطلق 
عليه رفاعة الطهطاوى اسم ٠‏ النواميس الطبيعية » ٠‏ تلك 
النواميس التى تؤكد : 
« ان مخالطة الأغراب , لا سيما إذا كانوا من 
اولى الألباب . تجلب للأوطان المنافع 
العمومية .. والبلاد الافرنجية مشحونة بأنواع 
المعارف والآداب التى لا يذكر إنسان انها تجلب 
الانس وتزين العمران » . 
ومن منظور هذه النزعة الإنسانية , المتطلعة إلى 
مستقيل لا حدود فيه للتقدم . أو للحوار بين ٠‏ الأنا, 
وه الآخر » , أو التعاون بين المتقدم والمتأخر ‏ حين ينتفى 
الاستغلال , كان على نموذج الشيخ المجدد أن ينتقى من 
تراثه ما يتوازن به مع الحضور المتصاعد لهذه النزعة 
الإنسانية » ويبرر ما كان يحلم به أمثال فرح انطون من 
٠‏ إنسانية جديدة ٠‏ , ويؤكد بذلك كله مبدأ ٠‏ الترقى » 
الذى أصبح شعارا للدولة المدنية الحديثة . وإذا كانت 
هذه الدولة تحمل رايات الحرية والعدل الاجتماعى فإن فى 
التراث العقلانى , الاعتزالى وغير الاعتزالى , ما يؤكد 
الأبعاد المتعددة للعدل , بمعانيه الدينية والسياسية 
والاجتماعية :وما يدعم المدلولات المتعددة للحرية المقترنة 
بقدرة العباد على « اختيار » أفعالهم ٠‏ فى تأويل يؤكد أنه 
لا معنى للشواب أو العقاب ما لم يكن الإنسان حرا ٠‏ 
مختارا لأقعاله ومعتقداته ومعارفه على السواء . 
وإذا كانت الدولة الحديثة تنفى طبائع الاستبداد » 
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وتستبدل بها حرية الفكر . فقى التراث المناقض لتراث 
الفقيه السنى , الحنبلى الأشعرى ف الأغلب , ما يسند 
الكواكبى فى هجومه الساحق على طبائع الاستبداد » 
وما يدعم التسامح ف حرية الاعتقاد , فهذا التسامح نفحة 
من نفحات الإسلام , عند العقلانيين من رجاله ؛ عرف به 
هؤلاء حين كان يجتمع المتباحثون فى مجلس واحد بين 
سنى ومعتزلى ومشبه ودهرى » فيتجاذبون أطراف 
المسائل المعضلة ,فلم يزد الدين حيال هذه الحرية العقلية 
إلا هيبة فى النفوس , وكرامة فى التاريخ ٠‏ فيما يقول محمد 
فريد وجدى . والمسافة جد قريبة بين هذه السماحة 
العقلية وحرية التعبير التى طالب بها الكواكبى » حين 
قال : 
أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتاليف 
والمطبوعات , مستثنية القذف فقط , ورات أن 
تحمل مضرة الفوضى فى ذلك خير من التحديد » 
لانه لا ضامن للحكام أن يجعلوا الشعرة من 
التقييد سلسلة من حديد , يخنقون بها عدوتهم 
الطبيعية : الحرية . 
هكذا , كان على نموذج « الشيخ المجدد » أن يتحول 
إلى نقيض لنموذج « الشيخ التقليدى » من أبنساء 
المؤسسات الدينية الذين أضاف الشيخ المجدد إلى خوفهم 
من الدولة المدنية الحديثة خوفا جديدا من ناتج تحالف 
أضدادهم ٠‏ المشايخ » مع هذه الدول . ومن ثم انقلبوا إلى 
أعداء للمجددين من الشيوخ ٠‏ وصبوا عليهم ناتج 
خوفهم , فى آلية دفاعية يحركها الشعور بزوال المكانة . 
وإذا كان هذا الوضع يبرر علاقة التضاد التى باعدت بين 
الأزهريين من أمثال الشيخ محمد الإنبابى والشيخ عبد 
الرحمن الشربينى والشيخ عبد القادر الرافعى وأمشال 
الإمام محمد عبده وأقرانه وتلامذته , فإنه هى الذى دفع 


الإمام إلى أن يقول لتلميذه محمد رشيد رضا : 


٠‏ إن إصلاح الأزهر .. أمامه عقبسات 
وصعوبات من غفلة المشايخ ورسوخ العادات 
القديمة عندهم , وإن هذا الإصلاح لا يتم إلا في 
زمن طويل » . 

وكان على الشيخ المجدد أن يتحمل الاتهام بالابتداع 
والعمالة » وأن ينهال عليه من الاتهام ما يذكره بالاتهامات 
التى وجهها ابن قتيبة النقلى » داعية التقليد » فى القرن 
الثالث للهجرة ٠‏ إلى معاصريه وأعدائه ٠‏ المعتزلة » فى 
مفتتح كتابه « تأويل مختلف الحديث » . ولكن مع فارق 
مهم أن داعية الابتداع ( الذى جاء بعدما يربو على تسعة 
قرون ) كان يمضى مع الموجة الصاعدة للنهضة والترقى . 
وكان تضاده مع « الشيخ التقليدى » الآفل هو الوجه 
الآخر لتآلفه ( أوتحالفه ) مع نموذج الأفندى التنويرى » 
من حيث الأهداف العامة التى جمعتهما حول أحلام 
النهضة : الحرية والعدل والتقدم . 
هذا التآلف ‏ التحالف ‏ بدوره ٠‏ أسس التكافؤٌ بين 
النموذجين فى الحوار » فظل الحوار حوار الأكفاء الذين 
يحلمون بتحقيق التقدم والاستقلال عن الآخرس 
المستعمر . وتجاورت التقاليد العقلانية العربية للجدل فى 
التراث الإسلامى ؛ داخل هذا الحوار » مع التقاليد 
العقلانية الأوربية للاختلاف ف « فلسفة التنوير » . وأبرز 
المجددون فى الإسلام آداب الجدل فى موروثهم الخاص 
الذى قرأوا فيه أن من « أدب الجدل » أن يعرف المجادل : 
« أن الآنفة من الانقياد للحق عجزء وأن 
الاعتراف به والتجرع له عر . فلا يمتنع من 
قبول الحق إذا وضح له ؛ ولا يكون قصده من 
الجدل ألا يقطع , فإن من كان ذلك غرضه لم يزل 


فى تنقل من مذاهبه وتلون فى دينه ٠‏ وإنما ينبغى 
له أن يعتقد من المذاهب ما قام البرهان عليه إن 
كان مما يقوم على مثله برهان . أو وضحت 
الحجة المقنعة فنْه إن كان مما لايوجد عليه 
يرهان » . 


لانت 


ولكن فى داخل الحدود التى يرسمها « أدب الجدل » 
كان الحوار يتجه إلى إقامة مصالحة بين الأضداد , بما 
يسم بالمضى إلى الأمام » ويروغ من السلطة القمعية 
لعناصر الثبات فى أبنية الثقافة النقلية التقليدية . ويتملص 
من عنف مواجهة المجموعات التقليدية المعارضة فى 
الاستجابة إلى ناتج الحوار التنويرى . وترتب على ذلك أن 
ظل الحواردائرا فى حدود شبكة علاقات المجاورة دون أن 
يجاوزها إلى صيغة جدلية , فظلت التغيرات المصاحبة 
للحوار تغيرات كمية , لا تصل إلى ما يجعل منها تغيرات 
كيفية » أو جذرية ٠‏ تفضى إلى قطيعة معرفية » أو تحولات 
حاسمة لعمليات إحلال وإبدال ؛ فى الأنساق الكلية 

للمعرفة التقليدية للمجتمع . 
وتواصلت النظرة الاصلاحية بوصفها النظرة القريبة 
من الوعى العام ؛ والمجانسة له , كما تواصل الإيمان 
بالتدرج والاعتدال والتوسط الذى يضم الأطراف 
المتضادة فيما يمكن أن يكون صيغا توفيقية 
الثنائية المتعارضة بين الشيخ المجدد والشيخ التقليدى 
قائمة , يتربص طرفها المعادى للعقلانية بأحلام الترقى » 
وينصب من نفسه حاميا ومدافعا عن انساق المعرفة 
التقليدية . وحاول أن يسد الهوة الفاصلة ؛ بين طرف هذه 
الثنائية ليحقق نوعا من الوصل , نموذج ينطوى على 
« السلفية الجديدة » . هو النموذج الذى كان يمثله محمد 
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رشيد رضا » وأقرانه وتلامذته » ممن تحولوا ‏ تدريجيا » 
إلى موقف أقرب إلى موقف الشيخ التقليدى ٠‏ فى غيبة 
الطرف الإيجابى من الثنائية . وفى الوقت نفسه , ظلت 
الثنائية الموازية التى تجمع بين الشيخ المجدد والأفندى 
التنويرى ثنائية مجاورة , لم تتحول بها فاعلية الحوار من 
الصيفة الثنائية إلى صيغة تركيبية أكثر جذرية . وظلت 
الأنساق الكبرى للمعرفة التقليدية للمجتمع ٠‏ نتيجة 
تاريخها النقلى الطويل » وتغلب عناصر الثبات عليه! : غير 
متنافرة مع استجابات الشيغ التقليدى المحافظة من 
ناحية » وأقرب إلى وسطية الشيخ المجدد فى استجاباته 
العقلانية المعتدلة إلى الدولة المدنية الحديثة من ناحية 
شانية » وأميل إلى توليد أجيال جديدة من«السلفيين 
الجدد » الذين يتوسطون , بدورهم ٠‏ بين الشيخ التقليدى 
والشيخ المجدد , ليكونوا اقرب إلى الأول منهم إلى الثانى 
من ناحية أخيرة . 
ولذلك كان الأفغانى أقرب إلى جمهور مستهلكى الثقافة 
من شبلى شميل ‏ ومحمد عبده أكشر تأثيرا من فرح 
انطون ؛ ومحمد فريد وجدى أنجح ف الإقناع من 
إسماعيل أدهم . وق الوقت نفسه » كان نموذج محمد 
رشيد رضا » صاحب « المنار » » هو النموذج المتولد » من 
المتوسط بين الشيخ التقليدى والشيخ المجدد ٠‏ والنموذج 
الذى أخذ يولّد , بدوره » جماعات « السلفية الجديدة » 
التى انتهت إلى « الإاسلام السياسى  »‏ وهى النسق 
التأويلى للمجموعات التى تجعل من « الاسلام  »‏ بعد 
تأويله أيديولوجيا سياسية ؛ تتضمن تحديدا للمجتمع 
الأمثل , ونقدا للمجتمع الراهن ( الجاهلى ) ٠‏ وتعريفا 
بوسائل وأدوات الانتقال من المجتمع الراهن إلى المجتمع 
الأمثل وذلك منذ أن أسس حسن البنا ( الذى تأثر بالشيخ 
رشيد رضا ومجلة « المنار » ) جماعة الاخوان المسلمين 
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لقد تآلف الشيغ المجدد مع الأفندى التنويرى فى 
الحدود العامة للفكر الليبرالى التوفيقى , والتطلع القومى 
الذى يؤسس للأمة العربية بوصفها جمعا من « الدول » 
التى يفترض أن تكون ٠‏ بدورها , بديلا لأشكال التنظيمات 
التقليدية الأسرية , أو القبلية » أى الاعتقادية المذهبية 
ولكن بقدر ما كان هذا التآلف يؤكد الوحدة فى الأهداف 
المشتركة , بوصفها بؤرة الاهتمام , فإنه كان يتجاهل 
أشكال الاختلاف , والوان التناقض ؛ بين الأطراف 
المتآلفة . وكان هذا التجاهل ٠‏ فى الغالب , يُأخذ شكل 
السكوت عن ما يفجّر النطق به صيغة التآليف ,أو الترفق 
فى معالجة المشكلات الخطرة التى تحوطها أبنية الثقافة 
التقليدية بأقنعة ايديولوجية , ذات طبيعة قمعية . ولن 
نجاوز الواقع لى قلنا إن عناصر الثبات الغالبة على أبنية 
الثقافة السائدة ٠‏ وسيطرة آليات النقل والتقليد على هذه 
الأبنية » وتجاويها مع الاطراف السالبة فى الصيغ الثنائية 
المتجاو ٠‏ . أى تجاوب هذه الأطراف معها , واستجابتها 
إليها وتدعيمها لها , كل ذلك جعل من خطاب النهضة 
السائد خطابا [صلاحيا .لايعرف المواجهة الجدية التى 
تسعى إلى تأسيس تحول جذرى فى انساق المعرفة” 
المهيمنة , ابتداء ‏ بل يعرف المواجهة المتدرجة التى 
وصفها أحمد شوقى بقوله ٠‏ وهى يتحدث عن ضرورة 
التدرج والتلطف ف التجديد : 
إن الأراقم لا يطاق لقاؤها 

وتنال من خلف باطراف اليد 

وليست مصادفة , والامر كذلك , أننا إذا تحدثنا عن 
زعماء النهضة تحدثنا عن « زعماء الإصلاح  ,‏ إذا 
استخدمنا عنوان كتاب أحمد أمين الشهير » وعن نموذج 
« الشيخ المجدد » قبل الحرب الأولى أكثر من تحدثنا عن 


. الأفندى التنويرى » ٠‏ فأبنية الثقافة السائدة ما كانت 
تستجيب إلى الدوال الجذرية فى خطاب فرح أنطون وشبلى 
شميل وجميل صدق الزهاوى ٠‏ لأنها كانت أبنية لا تقبل 
ما ينقضها جذريا » بل ما تتعدل به بعض عناصرها . وى 
سياقات هذه الأبنية » تجاويت أفكار الأقغانى التى تقول : 
« لاتحيا مصر ولا يحيا الشرق بدولسه 
وإماراته إلا أتاح الله لكل منهما رجلا قويا عادلا 
يحكمه باهله على غير طريق التفرد بالقوة 
والسلطان »م 
مع بعض أفكار « فلسفة التنوير » الفرنسية عن 
« العاهل الصالح » ى « الاستبداد المستنير» ود الملك 
الصالح » » وبحث الجميع عن صيغ توفيقية » تصالح بين 
الأطراف المتعادية » وتجاور بين العناصر المتعارضة » ى 
سلام ٠‏ يسمح بالحركة داخل نموذج الإصلاح السائد . 
ولقد ظل هذا البحث الوسيلة الدفاعية التى يلجأ إليها 
نموذج « الأفندى التنويرى » كلما انسدت أمامه السبل » 
وأغلقت أبنية الثقافة التقليدية الأبواب فى وجهه . وانهال 
عليه الهجوم الخطر , كما حدث غير مرة » فى حالات على 
عبد الرازق وطه حسين ومحمد حسين هيكل . حين كانت 
الثنائيات المتجاورة تقوم بدور الدرع الدفاعى الذى تتكسر 
عليه حراب الهجوم , من ممثلى الثقافة التقليدية » وتبرر 
اهمية الصيغ التوفيقية ٠‏ 
غير أن هذه الصيغ ٠‏ من ناحية أخرى , كانت تقوم 
بدور الحبل السرى الذى يصل نموذج هذا الافندى بتلك 
الأبنية » فلا يصفّى وعيه منها تصفية كاملة , بل يظل 
مشدودا إليها كما لوكان مشدودا إلى ما يمنحه الحماية 
ويهدده فى آن . وأحسب أن هذه المفارقة راجعة إلى الكيفية 
التى أدى بها « التراث » دوره فى التآلف الذى اتصل به 
الشيخ المجدد والأفندى التنويرى من ناحية , والتنافر 


الذى تعارض به هذا الشيخ مع نقيضه التقليدى من ناحية 
ثانية . إذ بقدر ما كان التراث مبررا للتنوير فى الحالة 
الأولى »كان مبررا للإظلام فى الحالة الثانية . لكنه ظل ‏ فى 
الحالتين , مقدمة تنبنى عليها نتائج كل الاأطراف 
المتصارعة أو المتناقضة . بعبارة أخرى ٠‏ إن العودة التى 
قام بها الشيخ المجدد إلى التراث » فى مواكبة امد الصاعد 
للدولة المدنية الحديثة , ومبادئها وعلاقات إنتاجها , كانت 
سلاحا ذا حدين ؛ فهذه العودة أكّدت التراث العقلانى » 
وأحيت حضوره ٠‏ وردت إليه الاعتبار » وجعلت من مبادئه 
تبريراً لحضور الدولة المدنية الحديثة . وتبريرا لقيمها 
الليبرالية التى انسريت إلى الأذهان . لكن هذه العودة , 
من ناحية أخرى , كانت تنطوى على الآلية المرجعية لكل 
عودة إلى الماضى لتبرير الحاضر ‏ المستقبل ‏ به ٠‏ 
فجعلت الحاضر ‏ المستقبل صورة أخرى من الماضى , 
صورة مؤولة بالطبع , غير أنها صورة من هذا الماضى فى 
النهاية . 

ولقد نقل تصارع الشيخ التقليدى والشيخ اللجدد » 
حول تحديد عناصر الثبات والتغيرفى التراث ٠‏ الآلية نفسها 
إلى حلفاء كل من الاثنين دعاة الاستبداد الذين وجدوا فى 
الشيخ التقليدى خير نصير , ودعاة الترقى الذين وجدوا فى 
الشيخ المجدد الحليف الطبيعى . فتبريرحركة الحاضر ‏ 
المستفيل بسند من الماضى أسقط نفسه على كل الأطراف » 
وجعل من كل حركة إلى المستقبل حركة دائرية بالضرورة ٠‏ 
حركة لابد أن تصل نفسها بالماضى فى كل تطلع لها إلى 
المستقبل , كأنها حركة تبدأ من الماضى لتبرر به حركة 
الحاض المتحول صوب المستقبل , ولكن لتعود إلى هذا 
الماضى بوصفه الوجه الذى يغدى المستقبل نفسه صورة 
منه ٠‏ بعثا أو إحياء أو إضافة . 

ولم يكن من قبيل المصادفة ٠‏ أولا ٠‏ أن يظل رجل 
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التنوير منطويا على ما جعله يرى فى كل جديد يقبله من 
حاضر ٠‏ الآخر » ( الأجنبى ) صورة أخرى من القديم 
الذى ورثه عن ماضى الأنا , أو أصل الهوية . وذلك ابتداء 
من نموذج الشيخ رفاعة الطهطاوى الذى لم يتقبل 
« الدستور » ولم يعجب يما أسماه « التيارات » فى 
فرنسا , إلا بسند من تراث الماضى ؛ وعلى أساس من 
تطابق العقل مع النقل , واتتهاء بنموذج طه حسين الذى 
لم يقبل أدب « كافكا » وه الأدب الأسود » الذى انتشرق 
أوربا » فى أعقاب الحرب العالمية » إلا بعد أن رأى فيه 
صورة مجددة من ٠‏ لزوميات » أبى العلاء . 
ولم يكن من قبيل المصادفة , ثانيا » أن تتأسس 
السلفية الجديدة بواسطة هذه الآلية , بين تلامذة الشيخ 
المجدد الذين حاولوا الوصل بينه وبين نقيضه الشيخ 
التقليدى , فى محاولتهم تقييد العقل بالنقل » والاقتصار 
على جائب واحد من جوانب فكر الشيخ المجدد ٠‏ وهو تنقية 
العقيدة من الأوهام , والعودة إلى جوهرها النقى بعيدا عن 
البدع المضلة . وقد ابتدا ذلك الشيخ محمد رشيد رضا 
الذى انطلق , مثل أستاذه الإمام محمد عبده ٠‏ من آلية 
العودة إلى الأصل الأنقى . ولكنه ظل أسير حدود دائرة 
تأويلية لهذا الأصل لم يجاوزها ‏ فابتعد عن كل ما نادى 
به أستاذه وأساتذة استاذه من ضرورة الانفتاح على 
الغرب » خصوصا بعد أن رأوا فى نظم أوريا الاجتماعية 
( العدالة ) والمعرفية ( العقلانية ) ما يتماثل مع تأويلهم 
للاسلام ولا يتعارض مع تراثهم . واستبدل محمد رشيد 
رضا بهذا الانفتاح الانغلاق على ما رأى فيه تأويلا لأقوال 
السلف الصالح ٠‏ بعيدا عن أى حوار مع الآخر , نافرا من 
إمكان الإفادة منه ؛ فقى حياة السلف ما يغنى عن أى 
إفادة من الغير ؛ وفى شمول الإسلام ( المؤول ) ما يغض 
العقل عن أن يتطلع إلى سواه . 
34> 


وكما تولّد نموذج الشيخ محمد رشيد رضا من نموذج 
الإمام محمد عبده تولد نموذج حسن البنا من نموذج 
الشيخ محمد رشيد رضا ٠‏ فقد تأشر الأخير بالأفكار 
السلقية للثانى ٠‏ وانطلق منها فى تأسيس الإيديولوجيا 
الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين , منذ أن وصفها بأنها 
« دعوة سلفية » وطريقة سنية ٠‏ وحقيقة اجتماعية », 
ومنذ أن أكد أنه شمول الإسلام قد أكسب فكرتنا شمولا 
لكل مناحى الاصلاح » . وبذلك , انقطع مبدأ التوفيق بين 
الأنا/ الآخر , العلم / الدين ٠‏ السلطة الزمنية / السلطة 
الروحية ٠‏ عند الأفغانى ومحمد عبده والكواكبى .وابتدأ 
مبداالاصل الواحد الذى لا يقبل حضورا لغيره » أو 
حوارا مع غيره » والتأويل الملزم الذى لا يقبل مناقضة 
له , والدولة الاعتقادية ( الدينية ؟ ) التى لا تسمح 
بالتعدد ولا تعامل غيرها إلا على أساس قاعدة « الجهاد » 
فى نشردعوتها . وترتب على هذا المبدأ الأخير , الانتقال من 
التسليم بما يمكن أن يكون « حزب الأمة المصرية » 
المكونة من المسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من 
المواطنين الذين تجمعهم الرابطة الطبيعية ٠‏ الناشئة عن 
العيش فى مكان مشترك ٠‏ والتواصل بمصالح مشتركة , 
إلى التسليم بهيمنة « الجماعة الدينية » التى تدعو إلى 
منهجها الخاص ف فهم الدين , وتقيم تطابقا بين المنهاج 
وموضوعه , وتؤكد أن على كل مؤمن اعتقاد هذا المنهمج 
بوصفه الصورة الصحيحة للدين ؛ ورفض كل ما عداه 
بوصفه نوعا من أنواع البعد عن الدين . 

بعبارة أخرى , إن آلية العودة إلى الأصل , كانت تؤدى 
إلى الشىء ونقيضه ٠‏ لأنها عودة تأويلية فى كل الأحوال » 
وتعيد إنتاج الأصل لصالح من يقوم بالتأويل إيديولوجيا ٠‏ 
ومن ناحية ثانية »فإن هذه الآلية » سواء اتجهت إلى العقل 
أو النقل ٠‏ أكدت التقدم أو التخلف , واكبت السلفية أو 


العلمانية , تظل آلية استرجاعية ٠‏ استعادية » مرجعية » 
لا تمنح الحضور لأى خطوة نحو المستقبل الأمثل 
إلا بردها إلى ما تتصور أنه الماضى الانقى . 

صحيح أن هذه الآلية لم تكشف عن وجهها السلبى 
تماما فى عصر الاحياء ( ٠ ) 1115 ١7/14‏ فقد كانت 
سندا للتقدم بأكش من معنى ٠‏ ولكنها انتقلت من هذا 
العصر إلى ما بعده » وظلت متصلة , متصاعدة , ترسخ ى 
الأذهان انه لا تبرير لأى تفير إلا بسند من الماضى » 
ولا شرعية لمستقبل الا بعد العثور على مثيله فى الماضى . 
ولقد جعلت هذه الآلية من كل عراك بين « الإخوة 
الأعداء » » فى تحديدهم صورة المستقبل , عراكا حول 
النصوص الذاتية التى تصلح أن تكون الإطار المرجعى 
لهذه الصورة والمبرر لوجودها ‏ والتى تصلح ف الوقت 
نفسه لنقضها ونفى مبرر وجودها . هكذا , تحول الماضى » 
التراث ؛ إلى « نص » متسع , متعدد . حمال أوجه 
بالطبع , قابل لكل تفسير بلا شك . ولكنه يظل النص 
الأوحد الذى لابد أن يمنح بركته لكل حركة من الحاضر إلى 
المستقبل . كأن هذا النص التراثى البشرى ٠‏ المؤول »علة 
الوجود التى لابد أن يكون كل ما يقع فى الحاضر ‏ 
المستقبل صورة منها ٠‏ أو معلولا لها يدور معها وجودا 
وعدما . 

وانطوت هذه الآلية على نظرة دائرية إلى التاريخ » نظرة 
تجعل من التاريخ دورات متكررة ‏ تنقلب ما بين قطبى 
النماء والذبول ٠‏ الولادة والموت ٠‏ التقدم والتخلف ٠‏ وذلك 
بالمعنى الذى يجعل من كل دورة جديدة إحياء للدورة 
السابقة عليها »فلا جديد فعليا تحت الشمس ٠‏ وما نقول 
إلا معاد! » وما يحدث فى مرحلة حدث ف المراحل السابقة 
عليها » وكل تطور هى استعادة لتطور سابق . وبدل أن 
يغدو ه الترقى » صعودا على درجات سلم , لا تكن 


الدرجة العليا ما فى الدرجة الدنيا على سبيل الاستنساخ , 
أى تضيف كل مرحلة إلى ما قبلها إضاقة «٠‏ الانقطاع » 
أصبح « الترقى » متصلا من سلسلة متكررة من 
الدورات , تبدا من دورات الماضى وتنتهى بدورات المستقبل 
التى ليست سوى رجع لها . 


-وبقدر مارسخت هذه النظرة أسطورة العود الأبدى إلى 
الجوهر النقى » فى المافى ٠‏ جعلت حركة البشر حركة دوائر 
محددة سلفا , فق التاريخ . كما نجعلت العلاقة بين هذه 
الدوائر علاقة تسوية » لا تختلف بها دورة عن دورة فى 
القيمة أو الرتبة ؛ حسب موقعها من سلم التطور , بل 
تستوى الدورات كلها لى الاضافة , لأنها لا تتراتب على 
سلم التطور بل تتراصف فى التسلسل الأفقى للحركة عبر 
الزمن المتكرر . وقد أدى ذلك إلى الإعلاء من ميدأ 
« الاتصال » على مبدأ « الانقطاع  »‏ وإلحاح على البحث 
عن « المتشابه » بين الدورات بدل البحث عن « المختلف » 
أى الاختلاف . 


وعندما انسرب المعنى الدينى إلى التراث ؛ فى هذه 
النظرة , بوصفه علة الصعود ف الدورات السابقة » وقع 
الخلط بين التراث والدين ٠‏ فلم يتوقف أحد للفصل بسين 
التراث البشرى والدين غير البشرى , ليؤكد أن التراث 
كله , كما هو بالفعل , جهد بشرى قابل للتقبيم المحايد » 
والحكم بالإصابة والخطأ » ما ظل فعلا من افعال الاجتهاد 
البشرى ف التاريخ ‏ بعيدا عن المصادرات القبلية » 
اكتسب التراث قداسة دعمت مكانته , بوصفه الإطار 
المرجعى لحركة الماضى ‏ المستقبل , والعلة التى تنسرب 
بها معلولات التقدم فى هذه الحركة . 


هكذا , أصبح الإبداع نوعا من رد العجز على الصدن , 
والعودة الازلية إلى تاكيد ما سبق قوله ٠‏ وذلك با معنى 
ا 


الذى يصادر روح المغامرة والانطلاق , ويعقل الرغبة فى 
الانقطاع » ويطفىء توهج الرغبة فى المغايرة الحدية . 
وتضمن فعل التنوير نفسه ما يناقض إبداعه , فالعقل 
الذى لا يضع لقعله قواعد سسابقة انطوى على التسليم » أو 
أجبر على التسليم ؛ بقواعد تصادر جذرية هذا الفعل 
قبل وقوعه . والعقل الذى يبدآ من الحاضر بوصفه نقطة 
الانطلاق صوب المستقبل فرض عليه ( أو أجبر على ) أن 
يصل هذا المستقبل بما قبل نقطة انطلاقه ف الماضى . وبدل 
أن يدخل العقل طرفا فى علاقة وعى ضدى ٠‏ حدّى ٠‏ بما هو 
مغاير لطبيعتةء اضطر ( من داخله وخارجه ) أن يرضى 
بعلاقة مجاورة مع نقائضه ٠‏ فوضع بذلك أول عائق فى 
انطلاق حركته » وأول سبب ف انتكاسه . 
كت 

مؤكد أن ذلك كله جزء من طبيعة المرحلة التاريخية » 
وناتج الصدام الأول بين عناصر التقليد والتحديث » ى 
عملية النهضة . يضاف إلى ذلك أن هذه التناقضات لم 
تتفجر جوانبها السلبية فى عصر الاحياء على الأقل . وظلت 
للصيغ التوفيقية ولعلاقات المجاورة أدوراها الإيجابية »فى 
سياقها التاريخى ؛ بما حققه من تحول صوب النهضة . 
وهى تحول ما كان يمكن أن يقع » فى جانب مهم من 
جوانبه , إلا بما أحرزته الصيغ التوفيقية وعملاقات 
المجاورة من مقاربة بين الأفكار والمفاهيم المتناقضة » 
وما فصلت به المقال , بأسلويها بالطبع » فيما بين الحكمة 
الجديدة ( العلم ) والشريعة ( الدين ) من اتصال , 
وما بين الأفندى التنويرى والشيخ المجدد من تحالف , فى 
طريق التنوير الصاعد . 

وكما تخلى الأفندى التنويرى عن جذريته الحدية » 
التى كانت تقوده إليها الأقكار المصاحبة لبنية الدولة 
المدنية الحديثة . تخلى الشيخ المجدد عن سابق تقليديته » 
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والتقى مع استنارة الأفندى , فى المنطقة التى أرست نوعا 
.من القهم المغاير لعلاقة المؤسسة الدينية بغيرها من 
مؤّسسات الدولة الحديثة وأجهزتها ٠‏ وسلطة أفرادها 
داخل علاقات هذه الدولة . وكان نتيجة ذلك إصلاح 
المؤسسة الديننة التقليدية ومعاهدها الموازية , ابتداء من 
جسهود الشيخ حسن العطار ٠‏ أستاذ رفاعة الطهطاوى , 
الذى تولى مشيخة الازهر ( فق الفترة ما بين 187 
4 ) والذى يصفه على مبارك بأنه ه اتصل بناس من 
الفرنساوية ؛ فكان يفيد منهم القنون المستعملة ل 
بلادهم ٠‏ ويفيدهم اللغة العربية , ويقول : إن بلادنا لابد 
أن تتغير أحوالها ٠‏ ويتجدد بها من المعارف ما ليس 
فيها » . وقد تصاعدت هذه الجهود مع الشيخ محمد عبده 
الذى عمل على إصلاح الأزهر , مؤكدا أن هذا الإصلاح 
أعظم خدمة للإسلام » ومحاولا إزاحة العقبات الناجمة 
عن « غفلة المشايخ ورسوخ العادات القديمة عندهم ». 


وتتابعت قوانين تنظيم الأزهر » وبدت كما لوكانت جرعات 
متعاقبة , متزايدة الكم , من التطعيم بأمصال التحديث 
( القانون رقم ٠١‏ لسنة 191١‏ , ورقم 45 لسنة 15170 » 
ورقم 77 لسنة 1477 , ورقم ٠١1‏ لسنة 1531 وهى 
القانون الآخير ) وفى الوقت نفسه , محاولة متتابعة من 
« الدولة المدنية » لتقنين دور المؤسسة الدينية » وتحديد 
وظائفها داخل العلاقات التى تتشكل منها أبنية هذه الدولة 
وأجهزتها الإيديولوجية . وارتبط ذلك بإدخال العلم المدنى 
إلى المؤسسة الدينية فى ايقاع لافت . ولكن مع الأبقاء , 
داخل « الجامع » الذى تحول إلى « جامعة » ؛ على مبدأ 
المجاورة بين « الشريعة والقانون » فى إحدى الكليات » 
وبين الطب والهندسة وأصول الدين ؛ فى « الجامعة » التى 
استبدلت بما كان يسمى «١‏ الأهلية » وه العالمية » درجات 
الليسانس / البكالوريوس وال ماجستير والدكتوراه . 


وجمعت بين تخريج « عالم الدين » و ٠‏ عالم السدنيا » 
جمعها بين « كفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل 
الناس فى الدنيا والآخرة » » والعمل على « رقى الآداب 
وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية 
والإنسانية والقيم الروحية » فيما تنص المادة الثانية من 
قانون الأزهر الصادر عام 1531 . 

وإذ سمح مبدأ المجاورة بالجمع بين الاصالة والمعاصرة 
فى كليات جامعة الازهر ( ثمانى عشرة كلية للشريعة 
والقانون وأصول الدين والدعوة الاسلامية واللغة العربية 
والدراسات الإسلامية فى مقابل ثلاث عشرة كلية للتجارة 
والعلوم والطب والصيدلة والدراسات الإنسانية والزراعة 
والهندسة واللغات والترجمة والتربية ) » حسب قانون 
0١‏ فإنه جعل الأزهر تابعا لرئاسة الجمهورية , 
وحدد هيئاته بأربع هيئات هى : المجلس الأعلى للأزهر , 
ومجمع البحوث الاسلامية ؛ وجامعة الأزهر , والمعاهد 
الأزهرية . وقرن وظيفة « مجمع البحوث الاسلامية » 
بالعمل على « تجديد الثقافة الإسلامية . وتجريدها من 
الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى , 
وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص ؛ وتوسيع نطاق 
العلم بها لكل مستّوى وفى كل بيئة ؛ وتحقيق التراث 
الإسلامى ونشره ٠‏ وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أى اجتماعية تتعلق بالعقيدة » وحمل تبعة الدعوة 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » . 


وإذا كانت الصيغة التى تأسست بها بنية الأزهر 
الجديدة , مع قانون ٠ 117١‏ حلا ملائما » وقت صدور 
هذا القانون , فإنها كانت محاولة للوصل بين الأصالة 
والمعاصرة , وتحقيق فصل المقال فيما بين « عالم الدنيا » 
و« عالم الدين » من اتصال . وكانت هذه الصيغة 
استجابة للصيغة الواسعة التى قام عليها النظام التعليمى 


كله واجهزة الثقافة التى. اخذت تتشكل مع مشروع 
النهضة الذى حاولت تحقيقه الدولة القومية فرسياق 
إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ( عام 145٠‏ ) 
وما تولى نشره من كتب بعنوان « دراسات ف الميثاق » 
د« الاشتراكية الاسلامية» وه مجتمعنا الجديد والشريعة 
الإسلامية » وه الاشتراكية العربية فى حدود الإسلام 
والواقع العربى » و « أثر التشريع الإسلامى فى الوحدة 
العربية » و « الحرية عند العرب » . وإذا كان قانون 
تطوير الأزهر لعام 157١‏ سعى إلى أن يعمل الازهر موازيا 
لمشروع الدولة القومية , فإن الصيغة المعرفية التى قام 
عليها المشروع كانت تجاور بين المتقابلات مرة أخرى , 
فتضع جامعة الأزهر الجديدة على طرف المتصل الذى 
ينتهى بجامعة القاهرة » وذلك بالكيفية نفسها التى يتقابل 

بها « الدينى » و« المدنى » فى متصل الوصل . 
ولكن يتقلب هذا الوصل ما بين مجاورة التآلف , 
المتصالحة الأطراف , ومجاورة التنافر ؛ المتعادية 
الأطراف ؛ حسب استجابة ثنائية المجاورة نفسها إلى 
الأبنية المولدة » لها , أى المغيرة لوظائفها . هكذا . كانت 
مجاورة التآلف هى الثنائية السائدة »مع صعود مشروع 
الدولة المدنية الحديثة , منذ القرن التاسع. عشر . ضمن 
المد الصاعد لأحلام النهضة المقترنة بالاستقلال والحرية 
والعدل , فتخلى نموذج الشيخ المجدد عن مفهومه 
التقليدى للعلم , ولم يعد فقيها للسلطان المستبد ؛ يبرر له 
الملك بالدين » يل نقيضا لطبائع الاستبداد , وإماما للامة 
فى نضالها ضد الظلم . ولم يعد هذا النموذج سلطة قمع فى 
فهم النصوص الدينية . وأخذ يفصل بين تتأويل الدين 
ويؤمن أن التفسيرات الدينية 
متعددة بتعدد النظر إلى النصوص ! وأن اختلاف الآمة 
رحمة , ولا يبيح لفرقة من الفرق أن تحتكر التفمسير 
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والتأويل والاجتهاد , فالجميع مطالب بالاجتهاد الذى هى 
فريضة واجبة ٠‏ والعقول متساوية فى ميزانه ما ظلت تمتلك 
أدواته , ولكل مجتهد أجر فى حالة الخطا ؛ ورحمة الل 
واسعة تشرق على الجميع بلا تمييز . ومن ثم أصبسح 
نموذج الشيخ المجدد , والمؤسسة التى يصلحها , عاملا 
على تاليف القلوب . وإعمال العقتول , والحث على 
الاجتهاد , بما يجعل من إعمال العقل شرطا للتقدم وميد 
للحرية ومنارة للعدل . وذلك ابتداء من الإمام محمد عبده 
بل من الشيخ حسن العطار»وانتهاء بمن سار على دربهما 
المستئير . 
ولكن مجاورة التآلف تحولت إلى مجاورة تنافر استجابة 
إلى شروط خارجية , فتحولت المؤسسة الدينية التى يمثلها 
الأزهر من منطق الحوار الذى جمع بين الشيخ الإمام 
وفرح أنطون , واستبدلت بالحوار العقاب , وبالمجادلة 
بالتى هى أحسن فرض ما تراه بالقمع . وكان ذلك بداية 
السلسلة التى افتتحت بالاستجابة القمعية إلى كتاب على 
عبد الرازق « الإسلام واصول الحكم ٠‏ ( عام 1578 ) 
وكتاب طه حسين « فى الشعر الجاهلى » ( عام 11171 ) 
مرورا بقضية « اولاد حارتنا » التى لم تنقه ( منذ أن 
نشرت ف حلقات فى جريدة الأهرام عام 1105 ) مع عام 
١‏ الذى اختتم بالحكم الذى اصدرته محكمة امن 
الدولة الجزئية ‏ طوارىء ‏ فى ديسمير ٠ 114١‏ وقضى 
بالسجن ثمانى سنوات على مؤلف كتاب وطابعه وموزعه . 
أما كتاب على عبد الرازق فقد صدر فى السياق 
التاريخى الذى انقلب فيه الملك فؤاد على دستور ١911‏ , 
وعلى حزب الوفد ( بزعامة سعد زغلول ) الذى فاز فى 
الانتخابات بأغلبية ساحقة ؛ فى شهر فبراير “1117 » ضد 
إرادة الملك الذى اصدر مرسوما بحل البرلان المنتخب فى 
اليوم المقرر لافتتاحه . وفور صدور كتاب على عبد الرازق » 
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قامت هيئة كبار العلماء بالأزهر باستدعاء المؤلف , فى 
الثانى عشر من أغسطس من العام نفسه , بعد إيعاز من 
الديوان الملكى . وحكمت بإجماع خمسة وعشرين عضوا 
بإخراج على عبد الرازق من زمرة العلماء , ومن ثم فصله' 
من وظيفته ف القضاء . وقد أصدر قرار الفصل من 
الوظيفة وزير الحقانية على ماهر . وكان حظ طه حسين 
أفضل حالا » عند صدور كتابه ف العام التالى » فلم يكن 
حاصلا على « العالمية » التى حصل عليها صديقه على عبد 
الرازق » فقد طرده الأزهر قبل ذلك بسنوات ٠‏ وأصبح 
موظفا مدنيا فى الجامعة المدنية . لكن تقدم الشيخ خليل 
حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر ‏ فى صباح الثلاثين 
من مايى 1177 ببلاغ إلى النائب العام , وتبعه فى الأسبوع 
اللاحق خطاب من فضيلة شيخ الجامع الأزهر ٠‏ يبلغ به 
تقريرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن الكتاب طالبا اتخاذ 
الوسائل القانونية الفعالة ضد الطعن على دين الدولة 
الرسمى ٠‏ وتقديم طه حسين إلى المحاكمة . وقد قام رئيس 
نيابة مصر محمد نور بحفظ الأوراق ٠‏ إذ لم يرى فيما فعله 
طه حسين طعنا فى دين الدولة الرسمى . ولكن المعادين 
للتنوير اندفعوا فى هجوم عاصف على طه حسين وأقرانه . 
وكان ذلك فى سياق تاريخى يتهياً لأن يبرز إلى الوجود 
جماعة الإخوان المسلمين » فى العام التالى مباشرة » عام 
717 ف مدينة الإسماعيلية » قبل انتقالها إلى القاهرة » 
ومؤتمراتها الأولى التى أرست اصوليتها التى نقلت 
الصراع حول « الاسلام » من اجتهادات الفكر الدينى إلى 
الساحة السياسية , والتى تمسكت بالفكر السلفى » 
ودعت إلى إحياء الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية , 
ورفضت التعددية الحزبية » وآمنت بضرورة الجهاد 
لتحقيق أهداف الحركة . ويوساطة القوة المسلحة . 
ورفضت الحضارة الغربية بكل ما تقوم عليه من قيم 


ومبادىء عقلية ‏ ونظرت إلى كل نظام سياسى غير إسلامى 
بوصفه نظاما لابد من مقاومته بكل الوسائل . 


وكانت الأبنية المولدة للسياق الذى انسربت فيه هذه 
الأصولية » فى موازاة حكومات الأقلية » وفى تآلف مع 
عدائها للديمقراطية وقمعها للحريات , تعمل على ترسيخ 
تقاليد معينة . معادية للتنوير , هى نفسها التقاليد التى 
انتهت بأن يصدر وزير المعارف محمد حلمى عيسى باشا 
قراره المشهور بنقبل طه حسين من الجامعة إلى وزارة 
المعارف ف الثالث من مارس 1177 . وكان ذلك هو القرار 
القمعى الثانى الذى تصدره حكومات الأقلية ( وبعد سبع 
سنوات فحسب من قرار فصل على عبد الرازق من وظيفته 
القضائية عام 117 ) . وبالطبع » رفض طه حسين تنفيذ 
النقل التعسفى , فصدر قرار بإحالته إلى الاستيداع , 
واستقال رئيس الجامعة لطفى السيد احتجاجا على تدخل 
الحكومة ( حكومة صدقى ) بالقمع فى الجامعة المصرية , 
وتهديد مبدا حرية البحث العلمى واستقلال مؤسساته » 
وتولى النواب الموالون لحكومة صدقى ( حزب 
الشعب ؟ ! ) تكفير طه حسين الذى « اشتهر بين إخوته 
بتلك النزعة اللادينية والآراء الشاذة » . وطالب بعضهم 
بحرق كتابى : « فى الشعر الجاهلى » ( 1515 ) و« 
الأدب الجاهلى » ( 19717 ) . وكان ذلك ف جلسة مجلس 
النواب التى انعقدت ف الشامن والعشرين من مارس 
1477 . وظل طه حسين خارج الجامعة ؛ يتبناه حزب 
الوفد , حزب الاغلبية المصرية , ويرعاه بعد تحوله عن 
الأحرار الدستوريين إلى أن جاعت حكومة نسيم فأعيد إلى 
الجامعة فى ديسمير ١975‏ . 


وإذا كان الأمر مع نجيب محفوظ قد أقتصر على منع 
روايته من النشي فى جمهورية مصر العربية » فإن الأمر 


تجاوز ذلك مع علاء حامد ؛ ففور إصدار ٠‏ مجمع البحوث 
الاسلامية » قراره الخاص بهذه الرواية ( الكتاب ؟ ) 
قامت مباحث المصنفا. بمصادرة الرواية ٠‏ وإلقاء 
القبض على المؤلف , وتفتيش منزله ٠‏ وحبسه فى سجن 
طره . وقامت المصلحة الحكومية التى يعمل فيها بفصله 
من وظيفته . وأصدر قاضى محكمة أمن الدولة الجزئية ‏ 
طوارىء ‏ حكمه بالسجن على المؤلف والطابع والناشر 
جميعا . ولم يوقف الاذى الذى كان يمكن أن يقع على 
نجيب محفوظ , والذى لا يزال يتهدده » ويمنع تفاقم 
الموقف فى حالة علاء حامد»إلا تدخل أعلى سلطة ف الدولة 
لصالح الاستنارة فى الحالتين . وذلك فى سياق مناخ من 
علاقة مغايرة للعلاقة التى وصلت بين المؤسسة الازهرية 
والديوان الملكى فى منتصف العشرينيات . 


ومهما يكن من أمر فإن المقارنة بين موقف المؤسسة 
الدينية التى كان بمثلها محمد عبده مفتى الديار 
المصرية ؛ فى مطلع هذا القرن , والمؤسسة نفسها فى 
منتصف العشرينيات ؛ تؤكد أن الوعى العقلانى لنموذج 
الشيخ المجدد , كالوعى العقلانى للافندى التنويرى » 
يظل مشروطا بعلاقات اللحظة التاريخية التى تنتجه ؛ فهو 
لا ينبثق فى الفراغ , ولا يزدهر إلا فى اللحظة التى يتشكل 
بأنساقها » بوصفه وعيا متولدا يجاوز حضور الفرد ٠‏ 
ويؤكد القيم المتجاوبة فى لحظة صعود الامة فى اندفاعها 
صوب احلام الحرية والعدل والاستقلال . وإلى شىء من 
ذلك كان يقصد الإمام محمد عبده . فى حواره مع قرح 
أنطون , حين اكد أن الاسلام ليس ضد العلم ولا نقيضا 
له » وأن جمود المسلمين وتسلط طبائع الاستبداد هى التى 
أدت إلى اضطهاد العلم والعلماء . وإلى شىء من ذلك 
أيضا ء قصد الكواكبى حين قرن العداء للعلم والعلماء 

بطبائع الاستبداد . 
ها 


وكان ذلك وقت أن فض الأفغاتى الاشتباك بين 
« السلطة الروحية » و « السلطة الزمنية » , وأكد عبد 
الرحمن الكواكبى ضرورة قيام « الدولة » على تدبير الحياة 
الدنيا » وجعل الأديان « تحكم فى الأخرى » . وحين ذهب 
محمد عبده إلى أنه « ليس ف الاسلام سلطة دينية سوى 
سلطة الموعظة الحسنة . والدعوة إلى الخير , والتنقير من 
الشر » . وأن « لكل مسلم أن يفهم عن الل من كتاب الله » 
وعن رسوله من كلام رسوله ٠‏ بدون توسيط أحد من سلف 
ولا خلف » . ولم يفعل على عبد الرازق , بعد ذلك » سوى 
أن جمع هذه الخيوط ؛ وصنع منها لحمة كتابه « الإسلام 
وأصول الحكم » فهاجت المؤسسة الدينية » وجعلت من 
نفسها « سلطة دينية » تمارس القمع , واستجابت إلى 
الشروط الخارجية استجابة مغايرة عن الاستجابة الأولى 
للشيخ المجدد . فأبرزت من ثنائية المجاورة النموذج 
المناقض الذى لم يفارق نقيضه ف الثنائية قط , والذى ظل 
يتبادل معه الموضع ؛ أو المكانة , فى آلية من آليات 
الاستجابة الشرطية إلى تغير علاقات الأبنية الخارجية . 


وما أريد أن أصل إليه من ذلك كله » وألح عليه » أن 
« التنوير » ليس إرادة فرد ء أى مزاج طليعة, 
ولا يتواصل بصلابة أفراده فى الدقاع عنه , رغم أهمية 
ذلك ؛ أو المضى بمنطلقاته إلى نهايتها الطبيعية , فنحاسب 
مفكريه على تقاعسهم فى مناقشة هذا « المحرم »» أو 
إنطاق هذا « المسكوت عنه » , ولكنه حركة أمة , وجانب 
من لحظة تاريخية , ومكوّن من مكونات أبنية وعى 
اجتماعى لا يقوم فى الفضاء , بل يتفاعل مع علاقات 
اللحظة التاريخية ؛ ويتشكل بها بقدر ما يشكلها . ولذلك 
تختلف كل لحظة « تنويرية » عن غيرها . حسب علاقات 
الزمان والمكان ٠‏ فى الوقت الذى تتشابه مع غيرها بالعناصر 
التكوينية الملازمة لكل فعل تنويرى . 
* 


كسم 


وهنا , يمكن أن نعثر على ما يضيف إلى الإجابة عن 
السؤال : لماذا ينتكس التنوير ؟ ولماذا لا يكتمل 
تراكمه ٠‏ فننطلق منه إلى ما بعده ؟ إن التنوير مرحلة 
موجبة من مراحل تطور تاريخ الأمة » لابد أن تفضى إلى 
غيرها » فننتقل من زمن التنوير إلى ما بعده من الأزمنة 
التى يبدأ تقدمها من الاضافات الكمية التى يراكمها 
التنوير » ويتحول بها من مستوى التغيرات الكمية إلى 
مستوى التغيرات الكيفية . ولا يحدث ذلك إلا حين يكمل 
التنوير مهمته » ويؤسس لقطيعة معرفية مع التقاليد 
السابقة عليه والمناقضة لطبيعته . وإذا كانت قضايا 
التنوير الأساسية تتصل بثنائية الدين والعلم » والنظرة 
الإنسانية » فى مقابل النظرة العرقية ٠‏ وإقامة الدولة 
المدنية الحديثة بدلا من الدولة الدينية » وإرساء مبادىء 
العقلانية محل الأصول النقلية » وإزاحة الفكر السلفى 
بمفاهيم التقدم والتطور . وتأصيل الحرية بمختلف 
أبعادها ؛ وتأكيد معانى العدالة بكل مستوياتها , 
وتأسيس معانى المساواة فى الحقوق والواجبات ؛ بين 
أفراد المجتمع المدنى » ذكورا وإناثا . بغض النظر عن 
أديانهم ومعتقداتهم وأصولهم العرقية ب, فإن هذه القضايا 
ظلت فى صيغها الثنائية التى لم مُكَل تعارضاتها حلا 
الثنائيات قائمة , تعوق بطبيعة بنيتها كل فعل جذرى من 
أفعال الوعى الضدى ٠‏ وتحيل ثوراته المعرفية إلى نزعة 
إصلاحية توفيقية . ولأن هذه النزعة تظل موزعة بين 
الاطراف المتقابلة للصيغ الثنائية , فإنها لا تفارق الشروط 
الخارجية المولدة لها من ناحية , والشروط الداخلية لبنيتها 
من ناحية ثانية . ولذلك كان الوصل بين الأطراف 
المتعارضة , فى الصيغ الثنائية » يتبدل من علاقة مجاورة 


أفقية إلى علاقة مجاورة راسية ٠‏ فتتجلى الصيغ عن تراتب 
يعلو فيه طرف على آخر ف الأهمية . حسب الشروط 
الخارجية ٠‏ أو يُستبدل طرف بغيره ف الهيمنة . حسب 
الشروط الداخلية . وظلت الصيغ الثنائية . والأمركذلك , 
صيغا رجراجه , تتعدل من خارجها أو داخلها , لكن دون 
أن تنحل بما ينقض علاقات بنيتها ٠‏ إذ لا يصل التغير 
الواقع فيها , آو الواقع عليها , إلى التراكم الذى ينقلنا من 
المستسوى الكمى إلى المستوى الكيفى ؛ فتتفير علاقات 
البنية »بل ظلت العلاقات كما هى , تسقط المجاورة الأفقية 
على التراتب الرأسى ,٠‏ بما يجعل حركة التنوير نفسها تابعة 
لحركة الخارج , سلبا أو إيجابا ؛ من منظور مغايرة 
التراتب بين الأطراف الثنائية , وبما يجعل الحركة نفسها 
مقيدة بعلاقات بنيتها الداخلية . من منظور مراوحة 
الهيمنة بين الأطراف . 


وإذا ركزنا على الصلة بين متغيرات التنوير ومتغيرات 
اللحظة التاريخية المولدة له ٠‏ والموازية لحركته . فمن 
اليسير ملاحظة أن حركة التنوير ينقطع تواصلها فى 
اللحظات التى يتحول فيها الاستقلال إلى تبعية ٠‏ وتزدوج 
فيها التبعية مع الاتباع » أويغدو الاتباع وجها آخرلغياب 
الحرية السياسية أو غياب العدل بمعناه الاجتماعى . 
ويحدث ذلك ؛ بالمثل , حين ترتبك العلاقة بالآخر فيغدو 
التضاد العقلى ( المنطوى على الإعجاب والنفور ) إزاء هذا 
الآخروجها مغايرا من التضاد العقلى إزاء ماضى الأنا » بما 
يعوق حركة الوعى النقدى فى تجاوز نفسه بنقد غيره » 
وتجاوز اتّباعه وتبعيته بتأكيد استقلاله فى اللحظة الذاتية 
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فى هذّه الحالات , ينقطع الصعود فى مدارج التقدم » 
وينقلب الترقى إلى انحدار ٠‏ وتبدى كما لى كنا فى « محلك 


سر ء على أفضل تقدير , أو نتراجع أو ننحدر على أسوأ 
تقدير . ونعود إلى ما قبل قاسم أمين فى تصور ٠‏ المرأة 
الجديدة » . وإلى ما قبل محمد عبده فى فهم الاجتهاد 
واحترام روح العلم والترحيب بمنجزاته , وإلى ما قبل 
رفاعة الطهطاوى فى حديثه عن العدل والتقدم والحرية 
التى فى من موجبات العقول . من حيث هى عقول . ويدل 
« المراة الجديدة » التى تطلع إليها قاسم امين نتطلع إلى 
نموذج مناقض , وتستبدل بفتاوى الامام محمد عبده عن 
المرأة فتاوى أبى الاعلى المودودى عن «١‏ الحجاب » . 
وبعد أن كنا نقرأ لرفاعة رافع الطهطاوى , فى اواخر 
القرن التاسع عشر , قوله : 
« إن وقوع , اللخبطة » بالنسبة لعفة 
النساء لا يأتى من كشفهن او سترهنء بل منشا 
ذلك التربية الجيدة والتعود على محبة واحد 
دون غيره , وعدم التشريك ف المحبة والالتئام 
بين الزوجين ٠ ٠‏ 
وبعد أن وصلت المرأة إلى درجة من التقدم فى تحقيق 
أدوارها الاجتماعية . فأصبحت تشارك الرجل مختلف 
شؤون الحياة الاجتماعية , ابتداءً من إدارة الدولة وانتهاء 
بإدارة حياتها الشخصية ٠‏ أخذنا نقرا لاصٌُداد رفاعة 
الطهطاوى ؛ فى أواخر القرن العشرين ٠‏ كما لى كنا على .. 
وشك أن نستبدل بفتاوى محمد عبده مفتى الديار 
المصرية فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية »فنقر أله ٠‏ . 
فيما أملاه عن « الحجاب والسفور » : 


إن الدعوة إلى نزول المراة للعمل فق ميدان 
الرجال المؤدى إلى الاختلاط سواء كان ذلك على 
إفوا 


جهة التصريح أو التلويح , بحجة أن ذلك من 
مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة ٠‏ امر 
خطير جدا له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة 
وعواقبه الوخيمة , رغم مصادمته للنصوص 
الشرعية التى تامر المراة بالقرار فى بيتها والقيام 
بالاعمال التى تخصها فى بيتها ونحوه . ومن 
اراد أن يعرف عن كثب ما جئاه الاختلاط من 
المفاسد التى لا تحصى فلينظي إلى تلك 
المجتمعات التى وقعت فى هذا البلاء العظيم 
اختيارا او اضطرارا .. وإخراج المراة من بيتها 
الذى هو مملكتها ومنطلقها الحييوى فى هذه 
الحياة إحراج لها عما تقتضيه فطرتها 
وطبيعتها التى جبلها اك عليها » . 


هذا الاستيدال نفسه تنطوى آليات خطابه على 


ما ينقلب يتقنيات الحوار إلى تقنيات للقمع ٠‏ وعلى ما يقوم 
بتغيير مواقع الاطراف المتعارضة داخل الصيغ الثنائية . 
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وعندئذ » تسقط علاقة التراتب حضورها القمعى على 
المجاورة , فيعلى من يتحدث باسم النقل على من يتحدث 
باسم العقل , ومن يتحدث باسم الدين على من يتحصدث 
باسم العلم » ومن يحتكم إلى السلف ف الماضى على من 
يتطلع إلى التقدم فى المستقبل . ويعلى الرجل على المرأة » 
والمسلم على غير المسلم , والعربى على الاجنبى ٠‏ والاتباع 
على الإبداع , والإملاء على الحوار ٠‏ والتصديق على 
الشك , والتسليم على السؤال . ويتراجع كل ما حققه 
الطهطاوى والأفغانى ومحمد عبده والكواكبى ومحمد 
فريد وجدى ف جانب ٠‏ وما حاول فرح أنطون وقاسم 
امين وشبلى شميل وإسماعيل مظهر تأسيسه فى جانب 
ثان ‏ وبدل أن نمضى إلى ما بعد التنوير » نبذل جهدنا ى 
التمسك بما بقى منه قبل أن يضيع فى ظلمة التقليد , ونذكر 
غيرنا تذكير الملهوف بماضيه , كأننا ذلك التاجر اذى 
يفتش ف دفاتره القديمة ؛ حين تفلس تجارته » ولكن دون 
أن ينتبه هذا التاجر إلى أن بذرة البوار موجودة فى علاقات 
إنتاج بضاعته منذ البداية . 


محمود الوردانى 


الخليفة الأخير 


2 


كان يقف مشرفا على التلال ٠‏ والحرائق تتصاعد 
السنتها البرتقالية فى آخر النهار , بعد خمسين يوما كاملة 
التهمت كل هذا المدى » بل وطالت جامع الجوامع ‏ ومطلع 
الأنوار اللوامع ؛ وكنائس وأديرة ٠‏ وبيوت وساحات 
وأسواقععلى مدى الخمسين صباحا » وكان الوزير 
« شاور ٠‏ قد دفع الناس بقراره بإضرام الحرائق ٠‏ لآن 
يتزاحموا بالمئات والآلاف , منحدرين من خارج الأسوار , 
حاملين أشياءهم وأطفالهم على الحمير والبغال والجمال » 
ولم يكن أمامهم إلا أن يحتلوا المساجد والأزقة ٠‏ ووصل 
بعضهم على مشارف قصر الخليفة الأخير . 

لا يعرف هذا الواقف طريقا نحو الحرائق » 
ولا يهتدى -شأن كل الأيام التى مضت - إلا إلى مزيد من 
المتاهة » حين يحدق ويحدق ٠‏ محاولا تبين مكان داره 
وملاذ امراته وعياله » تراجع وقد امتلأ حلقه بالدخان ٠‏ 
وناء صدره , وتورم أنفه من حريق تكاثفت سحب دخانه . 
واتكات على السماء بغلظة . عشرون ألف قارورة نفط » 


وعشرة آلاف مشعل نار . استخدمها الوزير ه شاور ٠‏ 
خمسين يوما ٠‏ 
وها هى تكاد تلفظ أنفاسها بعد أن أتت على الفسطاط 
لايقاف تقدم الفرنجة الذين يحاصرون القاهرة . 

يعرف هذا الواقف _مدى خيانة الوزيره شاور » . 

ففى تلك الليلة منذ نحى عامين , وبينما هو فى نوية 
حراسة على القصر الشرقى . سمع صوت أقدام الجياد 
تقترب , فانتبه مع رفاقه وتقدموا يستطلعون الامر, 
وما لبثوا إلا قليلا حتى وصل الوزير ه شاور » مصطحبا 
كوكبة من فرسان الفرنجة ٠‏ وإلى يمينه ويساره اثنان من 
قادتهم يتكلمان العربية بسهولة ويسر ‏ بل وتتعالى 
ضحكاتهما وهما يوجهان كلامهما للحراس . غير أن 
« شاور ء أومأ برأسه فقط للحراس » فتنحوا جميعهم , 
ومن ثم انطلقت الجياد تجتاح القصر نحو مقر | 
ولدهشته لمحهم يقتحمون القصر بالجياد ؛ وهم الذين كان 
عليهم أن يخلعوا نعالهم على أبواب المدينة ٠‏ ولا يقتربون 

رم 


من حرم القصور إلا حفاة الأقدام » شأنهم شأن كل 
الرسل والمبعوثين . لقد هان كل شىء . قال ذلك لنقسه , 
وركض مستنفرا ترتجف أوصاله . 
كان يعرف الفرنجة ٠‏ ورأى كثيرا منهم فى الشهور 
الماضية , لكن اقتحامهم مقر الخلافة بجيادهم , ثم طريقة 
حلولهم على القصر . واصطحاب الوزير ٠‏ شاور » لهم» 
سببت ارتباكا . غاب آخرهم داخل الممر الطويل المقبب » 
وتضاعفت حيرته , غير أنه قرر أن يتسلل ويتبعهم . عبروا 
البوابة الشاهقة التى لم يرها من قبل » واستغرقته نقوشها 
المذهبة المتألقة فى ضوء المشاعل للحظات ٠‏ ثم وهم يقطعون 
دهليزا تلى دهليز » وأبوابا حديدية تتتابع حتى الفناء 
الواسع المفروش بالرخام ؛ تحف بها أعمدة من الذهب , 
واقتربوا آخيرا من البركة التى توسطت الفناء تبخ من 
أنابيبها الفضية والذهبية سلاسل من الماء ذى الخرير , 
كانت أضواء المشاعل قد حؤلت الليل الساجى إلى ما يشبه 
السوق : دقات أقدام جياد الفرنجة » وتردد ضحكاتهم » 
دفعت الطيور هائجة تحوم ٠‏ كاشفة عن ألوانها النارية » 
أمام الحارس الذى جازف بالاقتراب أكثر وأكثر . 
رآهم يترجلون أمام صف الخصيان الواقفين على 
المدخل . واستداروا وراءهم ٠‏ وأمكن للحارس أن يلحق 
بآخرهم . عبر قاعات متتالية لم يسمع بها , وانتهى معهم 
إلى حديقة حيوانات الخليفة التى روى الكثير من القصص 
عنها » وشوهدت الفيلة منها فى الأعياد تتبختر متقدمة 
مواكب الخليفة . أرعبته الفهود . والدببة والأسود 
والقيلة ٠‏ والغزلان ٠‏ والظباء ٠‏ وأيائل الحقل نتهادى 
وتتثاعب ء وتلوى وجوهها ٠‏ ثم تنظر فى بلاهة نحو كتلة 
الضوء المتحركة بسرعة . كان خائفا من الخصيان 
والوحوش التى تتجول فى حرية ٠‏ ورائحة الطيب والعنير 
تتضوع كأنها تنبعث من الحيوانات الرائحة الغادية . فكر 
الى 


فى التراجع ٠‏ فلن يرمش للخصيان جفن حين يذبحونه ى 
لحظات ٠‏ شأنهم شأن فرسان الفرنجة ؛ أو أولئك 
المسلّحين الذين يصحبون «٠‏ شاور » . كان يرتجف من 
إحساسه الغامض بأنهم يقتربون من مخدع الخليفة 
« العاضد » غير أنه لم يكن ققادرا على الامتناع عن 
متابعتهم » مشدودا إليهم » وهم يقتحمون خلف الخصيان 
أبوابا وقاعات يلمع ذهب عواميدها المنتشرة المتتابعة , 
وخطا مقتربا ليلمح القاعة الرحبة فى مقدمتها قبة الحرير 
الخضراء الموشاة بعقود الياقوت » والمرجان ‏ والزمرد 
وسلاسل الذهب , ونجومه , وأهلته . 

سجد الخائن « شاور » ملقيا بسيفه على الأرض » 
وسرعان ما سقط الحارس أيضا حين هلَّ الخليفة , وقد 
أسدل حجابه الناصع على وجهه . كان مثل طيف نحيل 
تتألق الماسة فى مقدمة عمامته , تخطف أبصار الناظرين » 
وهى تبخ سهامها المشتعلة » دون أن تطرف أنظار الفرنجة 
الواقفين.فى تحفز ونفاد صبر تقدم « شاور » نحوه 
مطأطىء الرأس . حتى جلس عند قدميه » وجعل يعرض 
مشروع الحلف مع الفرنجة لمواجهة أعداء الخليفة 
والفرنجة معا ٠‏ أولتك الذين يتهيئون لالتهام مصر ويعدون 
العدة للإيقاع بها . سه الخليفة لمسة خفيفة بأطراف 
أصابعه . فقد وافق » وأراد إنهاء اللقاء سريعا ليعود 
أدراجه . 

لما تهياً للوقوف فوجىء الحارس بالفرنجيين الكبيرين 
يزعقان ٠‏ ويلوحان بأيديهماء يطلبان بلكنتهما التى تأكل 
الحروف من أمير المؤمنين أن يقسم على الوفاء والاخلاص 
للحلف الذى عقداه معه لتوهما . راح ينقل رأسه بينهم » 
ثم استقر على « شاور » الذى شرع فى شرح أهمية الحلف 
لمصر التى يحيط يها أعداؤها من كل صوب . 

بدا له الصبى وحيدآ على عرشه وحجابه . يفصل بينه 


وبين الفارسين وه شاور ٠‏ والخصيان . وراح «٠‏ شاور ٠‏ 
يعتذر عنهما قائلا : إنهما يجهلان تقاليدنا ‏ فهم على اى 
حال أغراب . ولا يقصدون النيل من احترامك » 
والانتقاص من قدرك ٠‏ تلك هى تقاليدهم على أى حال . فما 
كان من « العاضد » إلا أن رفع يده اليمنى بقفازها 
الحريرى ٠‏ موشكا على القسم . لولا أن عاجلته قعقعة 
صوت أحد الفارسين بلكنته الخارجة من الانف مباشرة , 
دون أن تنقيها الحنجرة . على أن هذه الخشخشة 
اوضحت أن الفرنجيين يطلبان منه أن يخلع ققازه ‏ بل إن 
ارتداءه لهذا القفاز ء أثناء قسمه , هو دليل اعتزام 
الخيانة وإضمارها . 


شخصت العيون إلى الخليفة , وقد أنزل يده ؛ وكاد 
يقوم منهيا المقابلة ؛ والخصيان من حوله قد تهيسوا 
لقيامه » وبدت حركة خفيفة هينة لحفيف الملابس إيذانا 
بالرحيل. غير أن الخليفة الجالس كان قد خلع قفاز يده 
اليمني , بل وراح يكرر خلف احد الفرنجيين القسم الذى 
املاه عليه ب فقد انتهى الأمر ؛ والقسم هو القسم ,لا يغير 
منه خلع القفاز أو ارتداؤه . 

قام آخيرا . وتكأكا المقدمون والخصيان حول 
الفرنجيين يكادون يدفعونهما لمغادرة حضرة الخليفة » 
وظل الحارس مستغرقا حتى أوشك الجمع على المغادرة » 
فحزم آمره , وأسرع باللحاق بهم . جعل يستعيد هيئة 
الوحوش ,٠‏ والنوافير » والبرك ٠‏ والعواميد , والاروقة » 
والقباب المفطاة برقائق الذهب الذى يخطف الأبصار 
تحرك الهواء . وبدا وكأن هناك عاصفة تتأهب للاشتداد » 


فيما كان الرذاذ يصفع الوجوه ٠‏ ويستاقط على أردية 
الجند :وه شاور ء والفرتجة , محدثا صوتا هينا . 

إلى أين يمضى الحارس إذن » وهو يخب الآن بملابسه 
الفضفاضة ‏ يكاد يتعثر بعسد عامسين . سحيت حاميية 
الفرنجة التى كانت تشرف على حسن تنفيذ المعاهدة ٠‏ 
وحماية جباة القرنجة الذين كانوا يحصلون على ضرائبهم 
المفروضة على أبواب القاهرة . لو كانت الحامية موجودة 
لأكلتها العامة . ومضغتها مضغا . فالعاضد قد أرسل 
كتابه إلى نور الدين زنكى“ومع الكتاب شعور نسائه 


صارخا : 


« هذه شعور نسائى ... يستغثن بك , لتنقذهن من وطء 
الفرنجة لنا ... » . 


إلى أين يمضى الحارس إذنءوقد احترقت الفسطاط , 
وانحدر العامة يتدافعون , وما زالوا يتدافعون , حتى 
الآن ؛ بين الخطط والازقة , يفترشون الأرض ٠‏ ويسدون 
كل المداخل المؤدية إلى قصر «١‏ العاضد » . 


إلى أين يمضى الحارس إذن » وقد وقف الفرنجة يدقن 
أبواب مصر , بعد أن فتحوا كل الشام ؛ واستقروا » 
وأكلوا وشربوا , وطاب لهم هواء هذه البلاد بالذات . 

قال لنفسه : هل سأمفى متسكما ء مثل كل يوم . 
أتفرس ف الوجوه الضاجة المتزاحمة ٠‏ علنى أجد إمراتى 
أوعيالى » حتى يهدنى الاعياء , فأعرج على أى جامع ملقيا 


إنكزا 


القيوىى 2 


“امو 
٠‏ أرداش 

« جبرا ابراهيم جبرا ٠‏ سعدى يوسف 

٠‏ فيال غزول ‏ ٠سامص‏ مضحى 

٠‏ سركون بولص 2 ٠‏ منخر الجبورى 

٠‏ على جعفر العراق ٠‏ عبد الستار ناص 
٠‏ خزعل الماجحى ٠‏ بثينة الناصرى 
٠‏ كاظم جهاد ٠شاكر‏ خصباك 
٠‏ أحمد خلف ٠‏ وارد عبد السلام 

»جيال جعة ٠‏ اسماعيل زاير 
٠‏ هاتف جنابى ٠‏ جمال مصطفى 


سعدى يوسف 


اي سس 


فى قراءة الأرض 


ف هذا المساء الرطب , مساء باريس الرصاص ٠‏ وق 
الخامس من كانون ثانى 1992 أفعر بالأعوام الأربعين 
التى اعقبتٌ أولّ نصّ شعريٌ نشرثه . 


كنت لا ازال فى أيام الطلب . استدنتٌ من عم لى عشرة 
دنانير لأطبع قصيدةٌ طويلة فى كرّاس.اعدتٌ البلغ إلى 
عمّى ,لا ورقة واحدةٌ أو ورقتين كما تسلّمته ؛ بل كيساً من 
معادن مختلفة الشيات والاصوات . ومن تلك القصيدة 
كسيُت الكثير : حزاماً جلدأ » وكرسياً فى سينما . 


اليوم » يؤتسنى الشعوثٌ ذاته : إننى أَتحُمٌ . احز 
امرى . وأُذهبٌ إلى الفن . 
3 
كيف قُدّرَلِى , أنا اين القرية الفقيرة كأهلها » أن اذهب 
إلى الفن ٠‏ وامضى فق الذهاب » حتى هذا المساء . حتى هذه 
اللحظة ؟ 


“1 


كيف شُدَّر لى , أن اقطع القفار والبحار . واستبدلٌ 
بالمصر أمصارا , وبمنزل الجَدٌّ شققاً نصفّ مفروشة ٠‏ 
وعُرُفات فنادق رخيصة , وبالمكتبة الاولى رفوفاً صفيفةٌ 
تطوى وتُنشر كالحقائب ؟ 


كيف قَُدّرلِى أن اقطع القنطرة بين مسجد قرية حمدان 
والطريق العام , ذلك الحبلّ السُرّىٌ الذى هو الميلادٌ 
والموت ؟ 


كيف قُدّرِى أن احمل النُصبّ والشظف ؛ واتحملهما ٠‏ 
وأحاورهما ٠‏ حتى وإن وهنّ العظمٌ منى واشتعل الراش 
شيباً ؟ 


الأيامُ دُولْهُ . والسنون تمضى عقوداً . لا صوى فى 
السبيل ولا نيران فى رأس الجبل ٠‏ 

سلاماً , إذا . 

سلاماً أيها الأبدُ المخّباُ ى القميص . 


اكتّب عن الناس . احبّهم . وأدافحٌ عنهم . 
لكنءلا نيران فى رأس الجبل . 

أتذكُرُ » مر القٍض علٌ : أَخِذتُ من المنزل , إلى مركز 
الشرطة , وبعد ليال هناك ٠‏ ذهبٌ بى شرطىٌ , وأنا 
مغلولٌ , إلى محطة القطار , القطار الصاعد من البصرة إلى 
بغداد حيث سأَحاكَمٌ . 

كنا راجلين ٠‏ انا والشرطى , والطريقٌ بين مركز 
الشرطة ومحطة القطار يمر بكل الأماكن التى أعرفها . 
ويعرفنى الناسٌ فيها : السوق . المقاهى . المكتبة . كان 
الناس يضطربون مضطربهم اليومى . وأنا أسير بينهم 
مغلولاً . لم يقل لى أحد : سلاماً . لم تطرفف لمرآى عينان . 
كان الناس مشغولين بشئونهم , وما انا من هذه الشئون . 
بالوحشة المسعى ! لكنى فى الانعطافة الأخيرة نحو محطة 
القطار » أبصرتٌ فتى اسرّثّنى عيناه بأنه سيحكى للمدينة 


حكايتى . 

عن هذا الفتى كتبتٌ . 

الفنان يكتشف ناره » ويُعلى جبله , حيث تتوقد 
الشعلة . 


٠. 

فى بيروت 1982 ٠‏ فى الأيام الأولى » ومنذ الرابع من 
حزيران ؛ اخذتُ اكتبٌ قصائد شخصية.جاءت الغارة 
الأولى على المدينة الرياضية , وأنا اكتب قصيدة أتتبّع فيها 
مريم العذراء عند ريلكه . مع الأيام بدأت تحولات مريم 
التى بلغت تجليها الأخير فى قصيدة « مريم تأتى » التى 
كتبتها يوم الخامس والعشرين من تموز . 

كيف كنت ألتقط مادة القصائد ؟ 

كنت كثير الحركة ٠‏ قبل أن تغدى الغارات الجوية بتلك 
الكثافة الوحشية ؛ أزور المواقع والمصاور » أتحدث مع 


المقاتلين , اذهب إلى مناطق خطرة ٠‏ أبيت الليل أحياناً مع 
المقاتلين الشبّان ‏ ملاجىء مظلمة ٠‏ أدور على الأجهزة 
الإعلامية , اتسقّط الأنباء هنا وهناك . كنت اشعر بأن 
حياتى هى من التدفق بحيث أن الموت لن يكون سوى 
تتويج لها إذا جاء . الفنان يكتشف واقعه , ينّقيه , 
وينتقيه . يرفع واقعه ذاته ناراً ى رأس الجبل . 
0 

كثيراً ما يرد تعبيدُ الدهشة ؛ توصيفاً للشعر أو لما 
يثيره . وقد استوقفنى التعبير طويلاً ‏ وجعلتٌ اتمثُلُ بيت 
المرقش الأكبر : 


تحلّين ياقوتاً وشَذْراً وصنعةٌ 
وجِرعاً ظفارَياً ,ِيَأ توائما 
نسم المرقش الأكبر , هؤلاء الحلواتُ المتحلياتٌ , كيف 
برزنَ إلينا » فى هالة الفن البهيّة ؟ نساء سان جون بيرس 
وريلكه , كيف آتيننا ؟ 
لم يقل المرقّش الاكبر غير أشياء سمًاها . إنها أشيام 
نعرفها . لكن الشاعر وضعها أمامنا بحيث نراها للمرة 
الأولى . لقد منحنا اللونّ والشكلٌ » أعطانا الملمس المتقرّى 
والعيون الواسعة ٠‏ ودعانا عبر الملمس والعين إلى الدخول 
فى عالم من التصوّر والتخيّل لم نكن لندخِلَهُ لولاه » لولا هذا 
المدهش المنهمر أمامنا كمطر ملوّن . 
الحواسٌ , إذا ‏ فى هدك موجة الشاعن . هى 
المستهدّفةٌ لانها المستقبلة » ولآن عناصر التصّور والتخيّل, 
تمرّ عبرها أولاً . لتواصل مسيرتها نحو التركيبة الفنية 
اللاحقة , أعنى النصف الثانى من التركيبة , المتعلق 
بالقارىء , هذا القارىء الذى سيلتقط العنامرّ , ويعيد 
تركيبها » حسب هواه ومستواه . 
اخأ 


أين الدهشة ف هذا ؟ 

أحسّبٌ أن الدهشة فى أن عناصر الواقع وأشياءه التى 
ينتقيها الشاعرٌ , مادةٌ خاماً . تخاطب ( أعنى العناصر 
والأشياء ) الحواسٌ ؛ إشارةً . لا دلالةٌ . أى أن العلاقة 
بين المرء والعالم تُعانٌ إلى بداياتها , إلى بداءتها , إلى 
بداهتها المفاجئة . إنها تثير استجابات لا اجويةٌ : إنها 
تُحرّك وقد اطْلعتُ على دراسة تتعلق بالاستجابات 
الجسدية لنصوص شعرية معينة , مثل اختلاج عضلات 
الوجه , ورفيف الأجفان . ووقوف الشّعر . ووتيرة 
التنفس . 5 
وليس ارتباط الأشعار الأولى بالرقص سوى مثلٍ فى 
السياق ذاته . 

لكن الأمور » ليست بهذا اليُسر المتومّم فى التأويل 
النظرى . إنك ؛ فى العملية الإبداعية ٠‏ ستجدك إزاء 
احتكامات تطبيقية خطيرة » تدقع بك فى قوّة طاردة 
عجيبة » خادجٍ المتداول السائد . مثلاً : ما دامت 
الآشياء مادّتك الخام , وما دامت اللغة رموزاً للأشياء » 
وليست الأشياء , فماذ! أنت صائُع , باللغة ؟ 


ومثلاً : إن كان الفعلٌ والاسمٌ الجامدُ هما الأقربٌ إلى 
توصيف المادة الخام , فماذا أتت صائّع بالمصدر 
والمشتق ؟ 

ومثلاً : إن كنت رأيتَ أخلاقية العملية الفنية متلازمةٌ 
ومادّتّها الأولى , الأوّلية . وهى ف ما توافرٌ لديك . اللغة فى 
لحظتها الأولى , فماذا أنتَ صانعٌ بالذاكرة ؟ أبمقدورك أن 
تقدم الكأس هكذا ‏ حرةً ٠‏ بين يديك ... بينما الذاكرةٌ 
مكتظةٌ بالكؤوس : سقراط . الخّيام . أم كلثوم ؟ ومثلاً : 
إن كان الشعر إعادة نظر فى العالم ونقداً . وما دامت 
الصورة وسيلته فى إعادة النظر » وق النقد » فأىّ مكانٍ 

ا 


يظل للفكرة ؟ ؟ بمعنى , هل الفكرة تسبق العملية الإبداعية 
أم تتلوها ؟ 

هل الشاعر هو الذى يتوصل إلى الفكرة أم القارىء > 

أسئلة كهذه , لن تجد جوابها إلا فى التطبيق ؛ أى ف 
الكتابة » وإلا بعد زمن يمد ؛ وسعى يتتراكم ٠‏ وستظل 
هكذا . ما دام الطريق إلى الفن أطولٌ من حياة . على 
الطاولة أمامى ٠‏ ورقة , علبة كبريت ٠‏ منفض»ولفافة تبغ ؛ 
الأشياء أمامى. أربعةوعلٌ أن ألعب . للأشياء الأربعة 
نظامها المعروف المألوف . تنسى الورقة . تشغل اللفافة 
بعود كبريت . تدخن ثم تضع اللفافة المتقدة فى المنفضة . 
هكذا نفعل كل يوم . لكنّ عل أن ألعب ٠‏ أن أغير النظام 
المعروف المألوف , أن تكون قصيدتى مخالفةٌ » مختلفة . 
وف الوقت نفسه , عل أن احتفظ بمفاتيح لى وللقارىع 
مفاتيحى هى الأشياء . هكذا سأخرج اللفافة من علبتها , 
وأشعلها بعود كبريت . لكنى لن أضعها وهى متّقدة ى 
المنفضة . سأُدخل الورقة فى المشهد . أضع اللفافة المتقدة 
على الورقة . وأترك الأشياء تتفاعل , خارج السياق 
المألوف , اتركُها تتفاعل فى كيمياء الشعر . السابع من 
كانون ثان 1992 . 


صباحٌ باريسىّ آخر . مطرٌ وسماء رصاصٌ . الساعة 
الثامنة والنصف , والعتمة لا تزال شاملة . النوافذ وحدّها 
تضىء الصباح البهيم ؛ فى هذه الضاحية العمالية حيث 
أقيّم . هديّر سيّارات وحافلات يخترق الزجاجٌ المزدوج . 
الناس يمضون إلى معاملهم ومصالحهم ٠‏ بينما أوراقى 
التى تنتظر لا تزال بيضا... 

لمّ أنا فى باريس ؟ لم أنا هنا وهناك , هناك وهنا , ى 
هجراتٍ بدأت منذ خمسة وثلاين عامًا ؟ 

موسكو ‏ دمشق - الكويت ‏ بيروت ‏ الجزائر ‏ 


دمشق ‏ بيروت ‏ قبرص ‏ بيروت ‏ دمشق س 
عدن قبرص - بلغراد ‏ تونس - وأخيراً : باريس 

ماذا افعلٌ فى باريس ؟ 
ماذا افعل فى أأرض غير عربية ؟ 

يتضمن المنفى فكرة الإلغاء . إلغاء علاقنة الفرد 
بالسماء والأرض والمجتمع.ثمةخط عمودى يصل بين 
السماء حيث المعبونُ والأرض حيث الأسلافٌ فى هداة 
الموت الطويلة . 

وثْمّتَ خط افق ينتظمٌ القرية أو البلدةً . حيث المنازل 
والذكرى وملاعبٌ الطفولة . 


وق نقطة تقاطع الخَطّين يقفٌ الفردُ . 

هولٌ المنفى هو فى اقتلاع من نقطة التقاطع هذه , 
وازدراعه فى بقعة أخرى لن تكون نقطةٌ التقاطع فيها . فلا 
السمام أولى , ولا الأسلاف أسلافٌ , ولا منازل وذكرى 
وملاعب طفولة . ماذا يتبقّى ؛ إذا ؟ 

الشظفٌ وحده . الكدٌّ , والعناء . بُغيةَ الحفاظ على 


التكوين الأول ٠‏ على السلالة المهددة بالانقراض . على 
الجر الذى يجِفٌ . 


لكن شروط العملية الفنية تجعل من هذا الحقاظ 
بالغةٌ الصعوية , فكلّما تقدم المرء فى طريق الفن خطوةٌ زاد 
احتياجه إلى جذور أكثر غوراً . اكثر غوراً فى نقطة التقاطع 
تلك , لا فى تراب المنفى . 

افكّر بالأرض العربية . بأهلها الجميلين ٠‏ وتّفتها 
الأجمل . 

افكرٌ بحضاراتها وثرواتها » وافكر فى الوقت عينه بالمآل 
الذى نحن فيه . بالزمن المغلق الذى, اطبق علينا . واقول : 
لسنا الوحيدين بين الأمم فى معاناة الزمن المغلق . أمم 
عديدة . سوانا » مرّت وتمنٌ بأزمنة مغلقة » ولقد خرجت 
منها » وتخرج ؛ لأنها احتفظت بالجمرة ؛ كابيةٌ او لاهبةٌ , 
وما هذه الجمرة إلا الجوهرٌ , إلا الثقافة المخالفةٌ , القادرةٌ 
وحدها على أن تغز كل جيل يد , بمبرّر تسمه جديداً . 

تُرى , ماذا كنا فاعلينَ بلا طه حسين ؟ 
لَتَقدُمُنا فى الزمن الأعمى ! 
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كنتُ أقرأ تاريخ آدم 

فانفجرت فى الفضاء 

شهبٌ ‏ ورأيت النساء 

ينحدرن إلى النهر 

ويحدّنّن أزواجَهن على أن يعودوا بما رُذقوا 
وينَمنَ على فرش من بكام 

كنت أقرا تاريخ آدم .. 

كان الهواءغ 


2 50006 
دكة » وبسلالم تصعد نحو السماءٌ بغدان 


قبل أن تبداً بالسرْدٍ وفى ذكر الحقيقةٌ 
قبل أن تَسْفْحَ كاسات المراراتِ 
وتَسْتّحضر ف الذهن التواريعٌ العتيقةٌ 
قبل أَنْ تنكشف الأوراقٌ 
أى تحترقالأوراقٌّ 
أى تطفو على السّطع 

ا معانيك العميقةٌ 
قبل أن ترمى على الدرب الخّطا 
دع خم ليل إى اليل 
إن الليل قد ضَلَّ طريقة 
أيها المخبولٌ بالأوهام. 
والمشدوثُ بالأسران 
يا هذا الذى يصدُق فى القولٍ 


ويا هذا الذى يوم ف الليل 
0 0 بغداد 


4 
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لقد وَلى زمانٌ 

كانت الشمعةٌ فية 
تتحدى ظلمة الأفقٍ 
وتُردى أى تية 

فاتئد 

هذا زمان أسودٌُ القلب 
وإن خط ضياء فوق فية 
قبل أن تبداً 

لاتبدا ... 

فإن المقصلة 

حَدُها الظماآنٌ 

من الفيٍ 

إلى الفي 

يطيع القتلة 


بدلاً عن يمون 
بدلاً عن ذلك المرعى » 
وذاك القمر العالى , 
وعن هذى البيوث 
بدلاً عنا يموت 
( صنعاء ) 


م ا 1 ا ا ا 
1 7 1 ه4 


خزعل الماجدى 


سميئَهُ البُراق 
أسرى بنا فى لجج الظلمة 
فى خرائب الكون وف الوحشة 
للمحاق 
فدارَ فينا الكوكبٌ القديم 
ومسّنا الله بغصن الجنة الكريمٌ 
ومسّنا بروجِه , والمطر العَيّْداقٌ 
سميئه العناق 0 
يشّدُ بين طينة وطينة 
والشمس والقبة والمراعى 
سميثُها الآفاق 
تحن شطرّ الشفق الأول والجداول الدَّهاقٌ 
وتنحنى لأول. الأرضٍ 
لبدءٍ الدهر .. 
للعراق يغداد 


1:5 


من جيكور إلى دَرَمْ 

ومن بغداد إلى روما 55 
ىف جميع الأماكن التى لم بر 5 
والتى ما برح خياله الضامر يمارس في 
رقصته الشبحة 

بلا جنائزية ولا عويل 

ترون طيفا ع كا 


0000 


العكاز مشع بحرارة الطيف 


خبيئات فى الغابة 
والإثنان يفيئان إلى خبيئاتٍ فى 

, إلا الأطفال 
لا يعرف درويها ! 57 


سس سس بمب بي مح 
فق 
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سركون بولص 


- 
: 
0 
2 
13 


حُبّها يبدأ يوما بعد يوم , ساعةٌ بعد ساعة 
بالانقلاب إلى خارطة أليفة 

ويطوى المكتشفٌ خيمتّةُ 

على حدودٍ الجُرْف الأخير 

فى قارّة أتم اكتشافها .. 

ذلك الحّوَرٌ الذى أغراه بها منذ البداية 

لم يعد يُصِيبه برَمْيِ واحدةٍ فى القلب 

وكانت أسيرة 

فى المناجم معقل الرّعَبات 

كلُّ إباحةٍ جديدة للخفايا ؛ مجردٌ رهانٍ على الماضى 
فى هذهالايام .0 ' 


(نيويورك) 


3 


ف كل قلم 


كتاب حبيس 

المنفى كتاب 

دائما يكون بلغة أخرى 
بعض الناس 

كتب منحولة 

الطغاة جهلة وأُميون 
أمام كتاب الشعوب 


( أنا ) :كتاب الديكاتور الوحيد 
الذى يطالعه كل يوم 


أبى يتسلق النخيل سطرا سطرا 
حتى يصل إلى عرجون المعتى 
بعض الكتب كالعنقاء 

ينهض من الرماد 

أشدّ وأفتى 

سيف الجلاد : 

قلم السلطان الأثير 


لكتابة التاريخ 
كوبنهاجن 
41 


فى هذه الغابات , ف ثيابها المزركشه 
أى فى عطامها السوداء 


ثمة من يعرف فيها البدء 


من يعرف فيها الانتهاء 
ثمة من يبكى 

ومن يصطنع البكاء 
ثمة من صار ظلاما 
واستوى بلا حياء ! 


) وارسو 2" 


6 


المح الآن صُوَّى 
وأشباه صوّى 

وجواباً كالسؤال : 

إنك الآن على باب التّوى 


5 0000 
٠‏ كقصيدة قدحت 
: 


:3 وأرّخّت الجنون على محال 
3 خامرثها 


3 ٍ 
لأشم فى أسرارها | 
1 المسك الذى قتل الغزال 
يا قامةً الفرح التى انكسرتُ 
واثّاقلت ترحا 
لا تورقى كالقوس حانيةٌ 
حتى إذا كانّ الذى تجنيئّةٌ : 
قرحا 
قوس الصعودٍ .. 
ولا نبيدٌ ولا أوانى 
هذا حفيفٌ الله 
فى ورقٍ الأغانى 
( بروكسل ) 


اسسس م اناك 
أآه 


حسن طلب 


وي 


المغتربون فى المكان .. 
المغتربون فى الزمان 


الأدباء العراقيون المغتربون خارج حدود الوطن » 
الموزعون على قارات العالم الخمس الكبرى تقريبا » 
يشكلون الآن أغلبية عددية فائقة بين الأدباء العرب 
المقيمين فى المهاجر والمناى الاختيارية أى الاجبارية » 
وليست الأغلبية العددية هى الظاهرة الوحيدة البارزة » 
فوجود مثقفين ومبدعين كبار فى منفوف هذه الأغلبية » 
يمثل بعدا آخر داخل ظاهرة الاغتراب الأدبى العربى 
عامة » والعراقى خاصة . هناك مثلا ه سعدى يوسف » 
و ١‏ فاضل العزاوى .و ١‏ أرداش » و« نجيب المانع » 
وغيرهم من الأسماء المعروفة . فضلا عن أسماء أخرى 
تند عن الحصر من الأجيال التالية . 
ليس هذا المقام مقام الحديث عن الظروف التى كانت 
وراء هذا الاغتراب الهائل » فهى ظروف لا يجهلها أحد 
تقريبا , وإنما المقام يتعلق أساسا بالحياة الإبداعية التى 
يعيشها هؤلاء المغتربون بعيدا عن الوطن , خاصة بعد أن 
إلن 


.. لغة غريبة .. ناس غرباء .. عادات غريبة .. حياة غريبة‎ ٠ 
» ! بل عالم غريب , من منا الغريب ؟‎ 
طارق الطيب‎ 


مجلة ( الاغتراب الأدبى ) العدد 1441-19 


أصدروا منذ سبع سنوات مجلة أدبية فصلية تعكس نبض 
هذه الحياة . وهى مجلة ( الاغتراب الأدبى ) التى 
يشرف على تحريرها « صلاح نيازى » فى بريطانيا » 
والتى يمكن أن تقدم لنا وجها صادقا من وجوه الأدب 
العراقى ف المنفى . 
010 

تعبر مجلة ( الاغتراب الأدبى ) بصفة خاصة عن 
حركة الأدب العراقى فى الخارج » وتتسع فى الوقت نفسه 0 
لتعبر بشكل عام عن حركة المفتربين العرب بصفة عامة » 
فهناك أدياء كثيرون يشاركون فى تحريرها » وينتمون إلى 
أقطار عربية شتى : سورية وفلسطين وتونس ومصر 
والسودان وغيرها , وليس هناك ما يجمع فى الغالب بين كل 
هؤلاء إلا كوتهم مغتربين فى الخارج ٠‏ ولسنا مضطرين - 
بالطبع ‏ لقبول تلك القسمة الثنائية الحاسمة التى تفصل 
أيديولوجيا » أو حتى فنيا , بين أدب الداخل وأدب 


الخارج : » ففى مجال الأدب والفن لا تكون العملة دائما 
أبيض وأسود . قد يصع ذلك فى غير 
الأدب ؛ أما هنا فنحن إزاء عملة متعددة الأوجه ؛ لسنا 
إزاء مرآة ذات وجه وظهر , ولكننا إزاء بللورة كل زاوية من 
زواياها وجه وظهر معاً . فليس لشعاع من الأشعة أن 
ينعكس أو ينفذ أو يرتد بكامل وضوحه وصراحته كما 
يحدث ف المرآة . بل هو مجبر على أن يتكسر ويتشابك مع 
خيوط الأشعة الأخرى فى نسيج محير . إننى - باختصار- 
أشعر بتعاطف شديد مع أدباء أعرفهم يقيمون فى المنفى 
منذ أعوام ٠‏ لكننى فى الوقت نفسه , لا استطيع أن ادين 
شعراء وكتابا أعرفهم أيضا , لمجرد أنهم ظلوا فى وطنهم 
يتحملون ما عساه لم يطقه غيرهم . إن الجميع ‏ فى 
نظرى ‏ ضحايا لظروف بعينها , وطالما أنه ليس من 
المستبعد أن يكون بعض المهاجرين مختارين ؛ بالقدر 
نفسه الذى لا نستبعد فيه أن يكون كثير ممن بالداخل 
مضطرين ٠‏ فإن الفعالية الابداعية ؛ سوف تظل فى بعدها 
الكيفى ؛ هى المعيار الأبقى, . 

لقد مر الأدباء والمفكرون المصريون بتجربة مشابهة ف 
أثناء عقد السبعينيات فخرج من خرج وبقى من بقى ؛ ولم 
يكن من العدل أن يدان الباقون لمجرد أنهم بقوا يتحملون 
صامتين أحيانا » ويعارضون ساخطين أحيانا أخرى , إلى 
أن جاء وقت امتلأت فيه المعتقلات بصفوتهم , بينما كان 
كثيرون ممن بالخارج ينعمون ببحبوحة الحرية ورغد 
التعاطف الذى يحيط عادة بمن خرج لمجرد أنه خرج » 
فضلا عمن ظل منهم يناضل من أجل جمع الثروة وتأكيد 
الذات بمختلف السبل المشروعة , وغير المشروعة . ليس 
من سبيل أمامنا إذن » إلا أن نتمسك بالمعيار الأبقى » 
معيار الإنتاج الأدبى الرفيع , حيث لا مجال للادعاءات 
من أى نوع . بهذا المعيار وحده , سنجد أن حصيلة قيّمة 


من الإنتاج الفنى والأدبى قد أخذت تنمو وتتراكم ذ, هذا 
المنفى أو ذاك على أيدى الأدباء والفنانين المغتربين » خن 
مثلا معرض الفنان الكبير « أرداش » العام المافى فى ٠‏ 
( باريس ) وكذلك أعمال فنانين آخرين: الفنانة , سعاد 
العطار » والفنان « اسماعيل زايس » والفنانة « هيفاء 
زنكنة » ؛ وخذ فى الأدب مثلا . دواوين ٠‏ جمال جمعة , 
الثلاثة : « الناسوت ‏ الرسم بالمدن ‏ كتاب 
الكتاب ) , وكذلك أعمال المجتهد , كاظم جهاد , 
الشعرية . ودراساته وترجماته المختلفة عن , لوفيفر» , 
وعن الشعر الفرنسى المعاصر , بالإضافة إلى دواوين 
د جمال مصطفى » و « شوقى عبد الأمير» و « حميد 
العقابى » وغيرهم ؛ مع التذكير بأننا لم نورد شيئا للادباء 
الكبار المعروفين ؛ ثم تجىء مجلة ( الأغتراب الادبى ) 
لتكمل الصورة ٠‏ وتزيدها جلاء ٠‏ 
### 
إرنن 


تستمد مجلة ( الاغتراب الأدبى ) هويتها من الشعور 
بالغرية » وتعمل , كما يدل على ذلك العنوان ٠‏ على تأكيد 
ذلك الشعور . إن هذه الغربة ‏ وإن كانت فى الأساس 
مكانية ‏ لا تلبث أن تمتد وتتفاقم حتى تصبح غربة فى 
المكان والزمان جميعا . إن اللحظة التى ينتقل قيها المهاجر 


من وطنه إلى أى مكان آخر , حد فاصل بين زمانين » ولن٠‏ 


يصبع السفر حينئذ نحو أمكنة مختلفة فحسب ٠‏ بل أيضا 
نحو أزمنة مغايرة يسميها « على الخياط » فى قصيدة له : 
( أزمنة التعب ) : 

أشهد انك شخصى الثانى 

وقد باعدت بيننا المسافات 

فصرنا الصعاليك فق المتاهة 

ننشر الشكوى فوق ادراج الندى 

فكلانا سكن الثلج 

وسافر سهوا إلى أزمنة التعب 


الاغتراب الادبى ؛ العدد 7 19417 ص 6٠‏ 
ب الآدبى 5 


هناك زمانان', لآن هناك مكانين ؛ ولن تندهش 
«بالتالى إذا ما وجدنا الذات قد انقسمت هى الأخرى إلى 
«ثنين : المتذكّر والمتذكّر , أو بلغة أبسط :الذاكر 
٠.المذكور‏ . والجسى الذى يربط بين هذين الشطرين 
هش متداع , خاصة ف هذا العصر الذى بدأ فيه الآخر 
( الغربى ) يحس بعداء متصاعد تجاه كافة الجاليات 
الغريبة التى تعيش على ارضه ,وف مقدمتها الجاليات 
العربية , كما لا ينبغى أن نندهش أيضا حين نجد أن 
الخطاب الاسترجاعى ( التذكرى ) هو الخطاب 
الغالب فى أدب المغتربين كما تطرحه مجلة ( الاغتراب 
الأدبى ) . يتذكر ( فوزى كريم ) موت « عبد الأمير 
الحصيرى » - ( انظر العدد 5 11841 من المجلة , 
تن 


ص 77 ) - وتتذكره سميرة المائع » تحت وطأة الحضور 
الرمزى للعلم : 

« العلم رمز جميل , ليس شخصا من لحم ودم . له 
عيوبه ونقائصه . يتكبر علينا » يذلنا . يحرمنا , 
يأمرنا ويقسو علينا » . 

( الاغتراب الاديى ‏ العدد ١4‏ ص 107 ) 

فى فعل التذكر يصبح الماضى هو البطل ٠‏ أو لنقل هو 
الطريدة , إنه ( عصفور الماضى الملون ) ذلك الذى 
يطارده المغترب فى محاولات سيزيفية يومية على أمل 
الامساك به كما تعبر عن ذلك « هيفاء زنكنة » فى اعتراف 
دال : 

« .. وأنتظر بفارغ الصبر انقضاء ساعات النهار , 
واتطلع بلهفة إلى حلول المساء لاحتضن النوم ؛ لأكبل 
العقل جيدا , لاقترب عبثا من الطائر الطليق , لامسك 
ولو هنيهة , بعصفور الماضى الملون » . 


( الاغتراب الادبى ‏ العدد 1585-1 ص 377 ) 


لقد كان « برهان شاوى  »‏ وهى بعد فى وطنه ٠‏ قادرا 
على أن يجسد من خلال معاناته نبوءة الغرية الأشد : غربة 
الداخل , وأى غربة أقسى من أن يكون المرء » فى وطنه » 
بلا غرفة تنام وتنهض فيها الرياح , وبلا شرفة 
تستضيف الصباح : 

وكانت على السطح إلى غرفة 

تنام وتنهض فيها الرياحٌ .. . 

ولى شرفة 

تستضيفٌ الصباح 

وتغفو على نظرة السابلة 


( الاغتراب الأدبى ‏ العدد 1988-4 -ص )1٠١‏ 


هكذا ؛ ليس أمام المغترب فى الداخل إلا أن يقاوم 
بالرمز . وكلما أحكم قبضته على الصياغة الرمزية » اقترب. 
من عتبة النجاح من خلال تحقق مزدوج : تحقق سياسى 
من خلال فعل المقاومة ٠‏ وتحقق فنى من خلال فعل 
الإبداع , وهذا بالضبط هو ما قد يخسره المغترب فق 
الخارج , إذا هو استسلم لسهولة المقاومة السياسية 
بعيدا عن قبضة السلطة وعيونها » واكتفى بأن ينتج فنا 
هجائيا سافرا . غير أن التحدى الذى تشكله السلطة 
فنان الداخل » يوجد نظيره » وربما أقسى منه تجاه فنان 
الخارج : إنه التمدى المضارى . لن يستطيع اديب 
الخارج ؛ مهما حاول التكيف ٠‏ أن يتجاهل هذا التحدى » 
ولذا فهولن يستطيع أن يلوذ بالهرب الكامل من مواجهته . 


تتناثر محاولات ( التكيف ) فى مجلة ( الاغتراب 
الأدبى ) على شكل دراسات ومقالات شتى تنتسب إلى 
المناخ الثقاق الذى تمليه طبيعة التفاعل مع المكان 
الجديد ؛ هناك مثلا مواد من هذا النوع تدور حول 
« إليوت » و « توماس مان » وه راميو ».وه شكسبير » 
وه برنارد شو ء و «١‏ د .ه . لورانس » .. الخ ؛ لكن 
محاولات التحدى تقوم فى بنية هذه المواد ومواد أخرى 
غيرها » يقول « حسين كروش » ف مقال بعنوان : ( ليس 
ثمة أمل لرامبى ) . وهو يتحدث عن «١‏ الشنفرى » 
و ١‏ تابط شرا » و « السليك بن السلكة ء و «ابى 
خراش الهذلى » و « أبى الطمحان القينى » و « عروة 
بن الورد » : 


« .. فهؤلاء الخلفاء الشذاذ . ارادوا مشل ويتمان 
وبودلير , بل مثل رامبو وماركس ٠‏ أن يسنوا قوانينهم 
الخاصة ويقيموا جنة عدن على الأرض ا 


ألا يشعر بالذنب هؤلاء الذين يتحدثون هذه الايام عن 


تصعلك رامبو الذى رضعه من ثدى أمه ؟ 
( مجلة الاغتراب الأدبى -14 ص 371/70 ) 
هنا , يتحد الخطاب الاسترجاعى ٠‏ الذى رأيناه يتحقق 
على المستوى الشخصى فى فعل ( التذكر ) . بخطاب 
استرجاعى آخر يتحقق هذه المرة على المستوى الحضارى 
العام , يتحول ( التذكر ) هنا إلى ذكرى مدمنة , إذ 
يتصوب النظر إلى عز المافى تعويضا عن ذل الحاضى , 
ويكون مثال ( الأندلس ) هنا متوقعا ‏ يقول « حسين 
الموزانى » عن « قرطبة » فى قصيدة بعنوان ( صور 
حاضرة عن زمن ماضى ) - ولنلاحظ دلالة العنوان : - 
علمناهم الحرب 
وعلمناهم الغزو زمائا 
فصاروا غزاة 
وصرنا إلى صحرائنا .. 
( الاغتراب الأدبى -العدد 1947-5 ص ١١‏ -14) 


هذا قول يستطيعه المغترب فى الداخل , كما يستطيعه 
المغترب فى الخارج , وإن كانت حاجة الأخير اليه أشد » 
فهو يخوض معركته فى قلب المكان / الضد والزمان / الضد 
فى الوقت نقسه , لقد لاذ المغترب بمكان جديد ٠‏ ووجد 
نفسه حرا يسعى كما يشاء على هذه الأرض الجديدة » 
ولكنه .عين صوب عينيه فجأة إلى أعلى » هاله أن يجد نفسه 
بلا سساء تظله , كما نرى فى نص للشاعر ٠‏ حميد 
العقابى » : 

لم تعد لى سما 

لأدفن وجهى بين النجوم , 

أداعب خصلات شمسى 

إن 


فهذى سماء مليدة بالدخا 
( الاغتراب الاديى العدد 4 1448 -ص 190) 
إن النصوص"القليلة التى وعثُ هذا الاغتراب 
الحضارى العميق , وواجهته , هى ذاتها النصوص التى 
عوضت ما خسرته عن طريق الهجرة ولا يصدق ذلك على 
الفنون الأدبية ‏ من شعر وقصة ومسرحية ‏ وحدها » بل 
يصدق ايضا على الدراسات والمقالات الرفيعة التى 
»نطالعها فق المجلة 2ففى دراسة ١‏ عبد الحسين 
الهنداوى » عن الاستبداد الشرقى ( العدد 
؟ 19417 )4 نجد أمثلة ذالة على ما يمكن أن يفعله 
الشعب بالمستبدين حين يجد متنفسا للتعبير عن نفسه » 
والإشارة إلى ما فعله الشعب العراقى بجثة « نورى 
السعيد » ف الأمس القريب ذات دلالة خاصة , 
وملاحظات د . « هشام عبد الرحمن » ف مقاله ( الاقتتال 
العبثى ) تضع أيدينا بحذق على موطن الداء فى كياننا 
الهزيل : 


« .. فالمتكلم هو الذى يجيد الكلام . والذى يجيد 
الكلام يستحق المدح بغض النظر عن أى شىء آخر . 
وبغض النظر عن النتائج النهائية لكلامه على نطاق 
الواقع الفعلى . 
( الاغتراب الأدبى العدد 1441-15 - 1١‏ ) 

ريما لا يكون هذا الكلام عن علاقة العرب بلغتهم 
جديدا تماما » ولكن السياق والأمثلة هنا تعطى لهذا الكلام 
دلالة أبعد وأعمق أثرا . أما الموهوب « نجيب المانع » , 
فنقرأ له : 

«.. سمعنا صوت هتلر فى الأفلام ‏ وياله من صوت 
داعر البشاعة ! والسؤال هو كيف استطاع شىء قبيح 
مثل صوته أن يخدع ثمانين مليون شخص يفترض 
1ه 


انهم كانوا متحضرين ؟ 
( الاغتراب الأدبى ‏ العدد 1481-17 ص 38-51 ) 


القياس التمثيلى واضح هنا ٠‏ ولكن هناك غلالة شفيفة 
لا تكاد تبين ٠‏ ومع ذلك فهى التى تميز المبدع عن المحرض 
السيلبى . 

الاغتراب سجن , وربما كان أضيق من أى سجن 
آخر . سجن بحجم الققص الصدرى كما يعبره صلاح 
نيازى » قهو لا يكاد يسمح بالتنفس : 

حول كل منا قفص من نوع ما 

نحمله من عصر إلى عصر 

تلمسه لمس اليد ولا ثراه 

مرة بمقاس الجسم 

ومرة بحجم الوطن 

( الاغتراب الآدبى ‏ العدد 1441-14 .ص 4 ) 

لاحرية مع الاغتراب إذن ٠‏ اللهم إلا ما تتيحه لحظات 
الابداع الحقيقى ؛ ولا يتبقى بعد ذلك لأديب الداخل 
إلا حرية الصمت , ولا لأديب الخارج إلاحرية 
الاغتراب ! 

آحاد من المغتربين يلوذون بالخارج من الداخل » 
ينتمون إلى شعب مغترب يلوذ من الرمضاء بالنار , ينتمى 
بدوره إلى آمة مغترية تلوذ بعاضيها من حاضرها , فهل 
بقى بعد من فرق بين مغتربى الداخل والخارج ؟ وبين 
غربة المكان والزمان ؟ , وبين غربة الأفراد والشعوب فى 
هذا العالم العربى الذى يعيش الآن خارج الزمن فى هذا 
النظام العالمى الجديد؟ 

وهل نستطيع هنا سوى تحية العاجز , نقدمها إلى 
الشعب العراقى بمغتربيه ومقيميه ونحن نردد : يا له من 
اغتراب فى اغتراب فى اغتراب ؟ ! 


شريال غزول 


الت امب 


عود إلى نازك الملائكة 


بعد ما يقارب نصف قرن من التجريب الشعرى 
المتعارف على تسميته بالشعر الحر ‏ انطلاقاً من 
المصطلح الذى صاغته الشاعرة العراقية نازك الملائكة فى 
الأربعينيات ‏ يجدر بنا أن نراجع هذه الظاهرة 
وانعطافاتها الإبداعية ونسترجع ملابساتها ونقيم 
منطلقاتها بشىء من التأمل وبعد النظر . 

لقد انطلقت هذه الحركة الشعرية الجديدة فى أرض 
العراق وانتشرت ف الوطن العربى . ولكونها لم تلتزم 
بنسق القصيدة التقليدية فقد اعتبرت تمرداً وثورة على 
الشعرية التراثية أى الشعرية العمودية ؛ واصبحت 
موضوعاً جدالياً وسجالياً استقطب الرافضين لها 
والمدافعين عنها فى تراشق لم ينقطع إلى الآن . وقد كتبت 
المقالات والكتب والأطروحات والرسائل الجامعية حولها » 
ولكن الاسئلة الجوهرية لم تطرح بشكل مبين ؛ بل ضمناً 
واحياناً عرضاً . والاساس لم يناقش مناقشة كافية 
وواعية . ما هى الشعرية ؟ وما هى الشعرية التراثية ؟ 


وكيف تكون الثورة أ الشعس ؟ ومتى يكون التجديد خروجاً 
ومتى يكون توليداً ؟ 


ولم يسهم أحد مثلما فعلت نازك الملائكة فى فرض هذا 
الشعر الجديد على خارطة الأدب العربى . فقد كانت أول 
من كتب ونظّر له ٠‏ فارتبط باسمها لأنها أبدعته ودافعت 
عنه ونقدته وصاغت مصطلحاته ؛ وياختصار كانت حجر 
أساس فق تشكيله ظاهرة أدبية . ولا فائدة ترجى من 
التطرق ف هذا السياق إلى مسآلة تافهة كالسبق : هل 
كانت أول قصيدة من الشعر الحر لنازك الملائكة 
( « الكوليرا ») أم كانت لبدر شاكر السياب ( « هل 
كان حباً ؟ » ) , ولاداعى للخوض ف التناحرات القطرية 
حول جذور هذه الحركة . فمما لا شك فيه أن نازك لم تظهر 
بغير سوابق وتوطئات ٠‏ بل كان هناك إرهاصات ف التجديد 
الشعرى وجدت قبلها فى العراق ومصر ويلاد الشام 
والمهجر .. إلخ . ولكن يبقى لها شرف الريادة ببلورتها 
لاه 


لتطلعات الأمة فى النهوض والبعث بلورة شعرية ويلاغية . 

فلا يمكن إلا لمكابر أو جاهل أن يزعم إمكانية الإبداع 
الملائكى كحلقة من حلقات الشعرية العربية دون جميل 
صدقى الزهاوى العراقى و أبى القاسم الشابى التونسى 
وإيليا أبى ماضى اللينانى ومحمود حسن إسماعيل 
المصرى . فالثقافة العربية نسيج لا يمكن فصل سداه عن 
لحمته ولا عزل مشرقه عن مغريه . 


ولدت نازك الملائكة عام 1477 ف حى قديم فى بغداد فى 
عائلة شاعرة باتجاهى الأم والآب . فكانت تتدور فى 
الجلسات العائلية مناقشات لقضايا لغوية وكتابات 
لقصائد مشتركة وندوات آدبية وكأن لأم نازك المعروفة 
أدبياً باسم « ام شزار الملائكة » دور محورى فى هذه 
اللقاءات ,كما أن توفر مكتبة فى البيت ونزنوع شعرى فى كل 
أفراد العائلة خلق الجى المناسب لنازك . اهتمت نازك 
بالنحو والموسيقى والتصوير , وكانت مرهفة منذ صغرها . 
كتبت الشعر بالعامية العراقية وهى فى مطلع دراستها 
الابتدائية , ثم نظمت الشعر بالقصحى وهى ف المدرسة 
المتوسطة . شغفت باللغة العربية وتخصصت فيها فى دار 
المعلمين العالية , ولكن شغفها هذا لم يشغلها عن تعلم 
لغات أخرى ؛ فقد درست اللاتينية والإنكليزية 
والفرنسية . كما أن ولعها بالأدب لم يقلل من اهتمامها 
بالعلوم الأخرى ٠‏ فقرات فى الفلسفة والتاريخ والأساطير 
والفلك والكيمياء والأحياء . 

لقد كانت نازك المتشبعة بتراثها القومى منفتحة أيضاً 
على روافد ثقافية أخرى نهلت منها . فلم يأت اطلاعها على 
الإنجان الأدبى والفنى والفكرى للآخرين ليحتل أرضية 
مفرغة » بل ليتفاعل مع مكونات حضارية مهضومة . ومن 
هنا نجد تجاوبها مع الشعر الإتكليزى والنقد الجديده ‏ 
مه 


الذى دوسته فى جامعة برنستون وجامعة وسكنسون فى 
أوائل الخمسينيات ‏ لا من باب الانبهار بالآخر ‏ بل من 
باب التراسل مع تيار وجدت له معادلاً نفسياً وتراثياً ‏ وإن 
لم يكن هذان المعادلان سائدين فى الخطاب الشعرى . وقد 
كتب الناقد عبد المحسن طه بدر فى دراسته عن أثر 
بودلير على عبد الرحمن شكرى ( فى العدد الثانى من 
مجلة ألف ) كيف توقف الشاعر المصرى عند قراءته 
للشاعر الفرنسى وعلق بخطه على ديوان ازهار الشر , 
مبرزاً صوراً رمزية تتراسل بأجواء شعبية فى التراث 
العربى . لكنها مستبعدة من أدب المؤسسة وذوقها . 
ويشير الناقد بهذا إلى القرابة الجمالية الكامنة بين أدبيات 
الآخر والأدبيات المحلية المهمشة والمكبوتة التى ترجح 
التأثر . ويصح هذا التحليل والتفسير على نازك حيث أنها 
توسلت فى شرح قواعد الشعر الحر لا إلى النموذج 
الغربى وإن لم تنكردوره فى استثارتها بل إلى أشكال 
من الشعر الفصيح غير الرسمى الدارج ف العراق من 
أمثال البند كما انها أبرزت تجربتها باعتبارها تخففاً من 
صرامة القواعد العروضية التقليدية ؛ لا تقويضاً لها أى 
قلبها راساً على عقب , وذلك لتتيع لخوالج النفس المعاصرة 
فسحة التعبير بلغة العصر وإيقاعه . 
تقول نازك فى بيانها الأول عن الشعر الحر الذى ضمنته 
مقدمة ديوانها شظايا ورماد ( 1549 ) : 
« على أن الاديب الذى سنتفق على تسميته 
« مرهفاً » لابد أن يملك ثقافة عميقة تمتد 
جذورها فى صميم الأدب المحلى قديمه وحديثه , 
مع اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة على 
الأقل .. وينبغى الا ننسى أن هذا الأسلوب 
الجديد ليس « خروجاً » على طريقة الخليل » 
وإنما تعديل لها يتطلبه تطور المعانى 


والأساليب خلال العصور التى تفصلنا عن 
الخليل , . 
وتضيف نازك ف الباب الرابع من كتابها القيّم قضايا 
الشعر المعاص : 

٠‏ لا ريب فى أن البند هو اقرب أشكال الشعر 
العربى إلى ٠‏ الشعس الحر ء .. فلا يتقيد 
باسلوب الشطرين الذى تقيد به الشعراء 
العرب منذ أقدم العصور , وإنما يخرج عنه 
فيجىء هزجاً تختلف اطوال أشطره .. ولقد كان 
البند ولم يزل غامضاً كل الغموض فى اذهان 
الشعراء والأدباء والنقاد , ولعل سبب ذلك 
يكمن فى انه شكل من أشكال الشعر نشا في 
عصور متأخرة فلم يذكره عروض الخليل 
ولا عروض الذين تأخروا عنه . والواقع أنه لم 
يذكر حتى فى كتب العروض المتأخرة مع انها 
أحصت أشكالاً أقل منه طرافة واصالة مثل 
الزجل والمواليا . وكان كان والقوما 
والدوبيب ... لا ريب فى أن الشعر الحر اقرب ف 
خطة وزنه إلى البند منه إلى أسلوب الشطرين » 
ذلك أنهما كليهما يقومان على اساس 
« التفعيلة » لا ه الشطر » وتباح فى كل منهما 
الحرية فى عدد التفعيلات فيجىء الشطر طويلاً 
أو قصيراً بحسب رغبة الشاعر وحاجة 
معانيه ... على أن الشعر الحر أسهل من البند ف 
خطته وذلك لأنه يقوم على بحر واحد من البحور 
العشرة التى تصلح له , فيختار الشاعر أحد 
هذه البحور وينظم منه القصيدة مقتصراً على 
تشكيلة واحدة منه لا يتخطاها شأنه فى ذلك 
شان الشاعر العربى فى أسلوب الشطرين ٠ ٠‏ 


ويشيركل هذا إلى أن ما التقطته نازك الملائكة من 
أدبيات « الآخر» كان الجانب الذى يمكن أن يتوازى أو 
يتراسل أو يتجاور أى يتقاطع مع المسكوت عنهوالغامض 
والمهمش ف أدبيات ٠‏ النحن » . وهذا لا يلغى الآخر 
ولا ينفيه . وإنما يجعل إمكانية التقاعل معه مبنية على 
أساس تكافوؤ لا تراتب » على أساس ندّى لا تبعى . ومن 
هذا المنطلق يكون الانقتاح على الثقافات الأخرى قد ساهم 
فى فتح نوافذ على عالم شعرى متسع ذى جماليات متعددة 
ومتضارية . ويجدر بالذكر فى هذا السياق أن نؤكد اطلاع 
نازك وزملائها من الشعراء على الأدب الغالمى لم يقتصر 
على الآدب القريى المعاصر , بل جاوزه إلى الآدب 
الكلاسيكى ( اليونانى واللاتينى ) ٠‏ وآداب الشرق 
الأقصى , والأدب الفولكلورى فى الغرب , أى أنه لم يركز 
على التيار السائد حينذاك يل تعداه إلى اطلاع عالمى بكل 
ما تعنيه العالمية من تعددية جغرافية وتاريخية . 


ومع أن التراث العربى انفتع على العلوم الإنسانية 
والبحتة عند الآخرين من فرس وهنود وإغريق ..إلغخ, 
إلا أن انفتاحه على آداب الآخرين كان محدودا وخاصة فى 
الشعر . لقد أشرت ‏ دون شك الحكايات والمآثر 
الهندية والفارسية على الأدب السردى عند العرب ٠‏ ولكن 
الشعر بقى منعزلاً إلى حد كبير عن الأدبيات المجاورة . 
وعند ما اطلع الجاحظ الموسوعى الثقافة على الشعر 
اليونانى استنكر قيمته الشعرية لأنه لم يجد فيه الأوزان 
والقافية الموحدة التى تعود عليها فى شعرنا , ولا شك أن 
معرفة الجاحظ بهذا الشعر كانت مبتسرة , فلم يكن يعرف 
اليونانية . أما نازك ٠‏ فهى قارئة ودارسة جادة للأدب 
الإنكليزى , كما عكفت على تعلم لغات أخرى كاللاتينية 
والقرنسية , رغبة منها , لا نزولاً على متطلبات مدرسية . 
كما أنها قامت بدراسات عليا فى الأدب المقارن فى أعرق 

لفن 


جامعات الولايات المتحدة . مما جعلها تدرك أن قواعد 
الشعر وجمالياته ليست واحدة ؛ يل تختلق باختلاف اللغة 
والتاريخ الأدبى , فالعروض الإنكليزى يختلف عن 
العروض العربى , بل هى يختلف ف اللغة الإنكليزية 
القديمة عنه ف اللغة الإنكليزية الوسيطة أى الحديتة . 
ولا بد أن يكون هذا قد زعزع يقينها بأن قواعد الشعر 
وأسسه الجمالية واحدة . وخاصة لأنها ‏ على عكس 
الجاحظ ‏ متذوقة للشعر غير العربى على الرغم من تباين 
قواعده الشعرية , ولابد أن تكون قراءتها المتعمقة للشعر 
الإنكليزى وترجمتها لشعراء مختلفى التوجه من أمشال 
النيوكلاسيكى توماس غراى والرومائى جورج بايرون 
والإليزابيثى وليم شكسبير قد جعلها تحس بالفروق 
العروضية والمعجمية والجمالية التى تفصل بينهم بالرغم 
من انتمائهم إلى أدب واحد . وبالتالى لا بد أن تسفر هذه 
المعرفة للمتأمل عن مراجعة التنويعات العروضية فى الأدب 
المحلى والتوصل إلى كون الشعرية قضية نسبية ومتحولة ٠‏ 
ولكن النسبية والتعددية لا تنفى وجود ثوابت لا تتغير . 


واستقراء لكتابات نازك الملائكة النظرية » نجد أنها 
لا تفصل بين الشعرية والإيقاعية , بل إن البعد الإيقاعى 
والموسيقى سمة لازمة للشعر فق عرفها . وتفهم من هذه 
الزاوية لماذا ترفض نازك مصطلح الشعر على نص لا يتسم 
بإهقاع رياضى أو نظام موسيقى كقصيدة النثر . فهى 
لا تتقبل إمكانية أن تكون الصميمية الشعرية فى نسق 
الصور وتكثيف اللغة ووقع النص , لا فى إيقاعه الموزون . 

ولسنا هذا فى مجال المصادرة أو الحكم أى الإفتاء فى 
الهوية الشعرية , ولكننا فى مجال استبطان مقومات 
الشعرية كما تراها نازك . وهناك جانب من تعريف الشعر 
يتسدرج تحت باب القناعة , ولا يمكن مناقشته . 
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ومما لاشك فيه أن الجانب الموسيقى فى الشعر جانب 
لا يستهان به فى الأدبيات التقليدية والطليعية وى مختلف 
الثقافات شرقاً وغرباً ؛ جنوباً وشمالاً . غير أن الموسيقى 
التى تضفى على الشعر خصوصيته الشعرية قد لا تنبثئق 
منه بل تصاحبه من الخارج ٠‏ وذلك باستخدام آلة إيقاعية 
آى التصسيق أو النقر بالقدم لضبط حركة القول ونقلاته , 
كما بين العروضى تشارلز بيرد فى دراسته للشعرية فى غرب 
أفريقيا . وأحياناً يغيب العنصر الموسيقى ( بمعنى الوزن 
القياسى ) فى الشعر ليعتمد على إيقاعية غير موزونة 
كالاصاتة والمجانسة اللفظية ؛ وقد ينعدم حتى هذا 
ليقتصر الشعر على تداخل الصور وتدفق الخواطر بأثرها 
الكتابى على فضاء الصفحة كما فى الشعر الصينى الذى 
ينحدر من سلالة الكتابة الصورية أو الهيروغليفية . 


ولكن من حق نازك » وهى فى صدد الشعرية العربية 
المتميزة بالجرس الموسيقى , أن تجد فى الوزن هوية الشعر 
وجذر الشعرية العربية . وسواء كان انضباط الموسيقى 
الإيقاعية فى الشعر العربى ناتجاً عن طبيعة اللغة السامية 
أى حصيلة تراكم تاريخى مرتبط بنسق اجتماعى - 
اقتصادى معين ( بدوى ‏ رعوى يعتمد الشفوية 
والخطابية ) ٠‏ فهو قائم بالحالتين » ويصعب على « الآذن 
العربية » , كما تقول الشاعرة نازك الملائكة أن تتقبل 
شعراً بغير موسيقاه الداخلية . ولكن الآذان العربية ليست 
نمطية , بل تتكيف لإيقاعات جديدة ومتعددة ولا تقتصر 
على العروض المتعارف عليه عند الخليل ين أحمد 
الشراهيدى فقد وجدت نازك أن فى التراث العربى 
الشعرى أنماطاً متعددة وقامت بتقسيم خارطة الشعر 
العريى إلى المخطط التالى : 


الشعر العربى 


اسلوب الشطرين اسلوب الشطر الواحد. 
الشطر المتعير الطول الشطر الثابت الطول 

دو الوزن الواحد دو الوزبي 

( الشعر الحر ) ( البنك ) 


وبصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع نازك فى 
مخططها ( والذى قام بتعديله عبد الجبار داود البصرى 
فى كتابه عنها وذلك بتقسيم ما اطلق عليه « الشعر 
المنطلق ٠‏ إلى نوعين » موزون : ه شعر حر » وغير موزون : 
٠‏ قصيدة النثر »). إلا أنه يوضع إسقاطها كل ما هو غير 
موزون من خانة الشعر . فهى ترى التفعيلة محوراً 
أساسياً فى الشعرية » ولكنها ترى إمكانية اختلاف تعدد 
هذه التفعيلة فى النصوص الشعرية ٠‏ وذلك تبايناً اوزيادة 
عما جاء فى عروض الخليل المعتمدة . 

مصدر نازك ف التنظير , إذن , لا ينطلق من التأمل فى 
إمكانات اللغة العربية اللانهائية , بل من رصد الانجاز 
الشعرى العربى القائم برمته , غير مسقطة من حسابها 
المهمش والمستبعد فى كتب العروض ٠‏ فمصادرها هى 
الممارسات الشعرية فى تاريخ الأدب العربى ٠‏ لا التنظير 
النقدى المتعارف عليه ف هذا التاريخ . هى , إذن»تنظر 
وتسستبطن الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها 
المعروفة ولا تكتفى بالقواعد المصاغة التى نص عليها 
عروضيو المؤسسة . ويهذا نستشف أن نازك لا ترى اق 
عروض الخليل تشريعاً للإبداع بل وصفاً ( صحيحاً 
ولكنه غير مستكمل ) لما هو كائن . وهى لا تتهم الخليل 
بالخطأ فيما وصفه وقننه , ولكنها ترى أنه اقتصر على نوع 
شعرى واحد جاورته وجاوزته أنواع أخرى أهملها أبو 
العروض أو لم يعرفها لأنها نشأت بعده . وهكذا تكشف 


نازك عن التفاوت بين الإنجاز والتنظير وعن التباين بسين 
الواقع الشعرى الذى تطور عبر اربعة عشر قرناً ؛ ومبادىء 
العروض التى توقفت عند عروضى بصرى من القرن 
الثانى . أما إضافة الشعر الحر ( إلا ماغث منه ) إلى 
ديوان العرب , فترى نازك فيه إثراء . لا تقويضاً , للنسق 
الجمالى العربى : يتولد من طبيعة اللغة العربية ووفق 
تاريخ جماليتها , ولكنه تاريخ ينسحب على أجناس شعرية 
غير نخبوية . ولو رزق شعراء قصيدة النثر بمنظر يريطها 
ربطاً معللاً . لا ربطأً تعسفياً . بماضى الأدبية العربية 
فربما حصلت هذه القصيدة اللقيطة على شرعية جمالية 
ما . فكل نقلة إبداعية لا تستقر إلا إذا واكبها التنظير 
الابداعى وأدخلها فى نسيج الجمالية المحلية . 


ولا أعتقد أن تاريخ نازك التنظيرى والشعرى يسمح 
بأن نتهمها بالردة على الشعر الحر ومحو بيانها الثورى » 
كما فعل عبد الجبار البصرى وغيره . فهى لم تكن 
تسعى إلى هدم القديم والتنكر له ٠‏ بل إزاحته قليلاً لتتيح 
الفرصة لإضافة معاصرة , ولم تضل مجموعة من 
مجموعاتها الشعرية من قصائد عمودية ‏ فلم يكن لا فى 


تنظيرها ولا فى إنجازها ما يجعلنا نعتقد انها تقوض البناء 
التراثى ؛ لكنها حاولت أن تخفف من وطأتنه وجموده 


وتصلب شرايينه ليصبح نابضاً بالحياة والحركة . 
موقفها . إذن ٠‏ ليس موقف من ينفى التراث ويدعو إلى 
القطيعة معه , كما أنه ليس موقف من يقدس التراث 
ويدعو إلى تحنيطه . إن موقف نازك يطمح إلى فتح باب 
الاجتهاد فى الإبداع والتنظير » ذاك الاجتهاد الذى لا يخل 
بما كان وإنما يولد ما لم يكن جاعلاً المسيرة اكثر نشاطاً 
وفعالية بعد ركودها وخمودها . إنها ترى فى الشعر الحر 
( الجيد ) تفريعاً واستكمالاً . وى تنظيرها له توسيعاً 
وتصحيحاً للتراث العروضى . وهى بعملها هذا تمشح 
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الموروث الشعرى حجمه , والتقعيد الشعرى مرونة » فهى 
لا تشكك فيه أوترفض وحداته الأساسية , وانما تعدل من 
طريقة توزيعها لتزيح هيمنة نمط معرقل للجديد ولتفسح 
مجالاً لتجارب نابعة من تفاعل المعطى التراثى مع الواقع 
المعاش . وفى ظل مفهومها هذا ندرك تحفظها تجاه الشعر 
الحر الذى لمست فيه تجارب فاشلة أو تدميراً للجمالية 
القومية » كما ندرك لماذا استعانت دوماً فى تبريرها للشعر 
الحر ودفاعها عنه إلى تطوير آليات تتواجد ف التراث 
أصلاً . فمثلاً بررت نازك سقوط وحدة البيت فى الشعر 
الحر بالتدوير الوارد ‏ وإن كان غير مستحب ‏ ف الشعر 
العمودى , وعززت هذا التبرير يذكر فائدة التخلص من 
الحشى الذى يفرضه البيت ذو الشطرين والقافية 
الموحدة . كما أنها بنت تخلصها من الروى بالرجوع إلى 
أنواع شعرية عريقة لم تلتزم به ٠‏ أى أن مرجعيتها 


الجمالية بقيت عربية ومرتبطة بالتراث الجمالى العربى , 
وإن انتقلت من التيار المهيمن والسائد إلى التييارات 


المستبعدة والمعتبرة أدنى فى عرف المؤسسة الأدبية . 
واطلاع نازك على الأدبيات العالمية المتنوعة أفسح لها افق 
ترى فيه الظاهرة العربية فى سياق أكبر , لا يطفى عليه 
ذوق وافد » وإن كان يحفزه على اكتشاف خصوصية 
المنطق الجمالى القومى وعبقرية اللغة العربية . 

إن دوافع الاجتهاد الإبداعى عند نازك وتفسيرها 
لضرورة التجديد تنطلق من أمرين ٠‏ أولهما يرى أن التعبير 
عن الهموم العصرية لا يتم من خلال القوالب القديمة , 
وثانيهما أن قانون الإبداع ذاته يتطلب التغيير والتجديد » 
إنه لمن الصعب لراصد محايد أن يصدق مسألة ضرورة 
تغيير القالب الشعرى لاستيعاب الهواجس العصرية » 
فقد قام شعراء مختلفون نفسياً وإيديولوجيا وفلسفياً 
لخمسة عشر قرناً بالتعبير عن مشاعرهم الوجدانية 
ق 


وتمردهم السياسى وتشكيكهم العقائدى وطموحاتهم 
الانسانية من خلال الشعر العمودى ؛ وكان منهم شوار 
ومارقون مثل الصعاليك والخوارج . مثل أبى نواس 
والمعرى , فما بال الشاعر المعاصر يعجز عن التنفيس عن 
هواجسه ف هذا القالب ؟ وكل قارىء معاصر يشهد أنه 
على الرغم من معاصرته وقدم مقروئه ‏ يستمتع بقراءة 
امرىء القيس وطرفة بن العبد , كما أن شاعراً عمودياً 
مثل محمد مهدى الجواهرى يهز قراءه اليوم حتى هؤلاء 
الذين يعكفون على قراءة الشعر الحر وقصيدة النثر . وإذا 
كان حقاً أن المسألة مرتبطة بقانون الإبداع الذى يمسج 
التقليد والتكرار ‏ فربما آن الأوان بعد نصف قرن من 
سيادة الشعر الحر ؛ بتحريره تحريراً أكثر جذرية . أى 
بالإياب إلى الشعر العمودى » لا من منطلق التقهقر , بل 
من منطلق تغيير السائد الذى كان يوماً جديداً , كما حدث 
فى تياره ما بعد الحداثة » الذى جمع بين القديم والحديث 
وجاون السحر بالواقع ٠‏ ووصل التراثية بالمستقبلية , فمن 
طبيعة أى تغيير أن يكون بالارتداد أو بالتجاوز » 
بالانعطاف أو بالتعميق , باسترجاع المتخلص منه من 
لزوميات شعرية , أى بتصرر مضاعف من اللزوميات 
الشعرية . 

إن قصيدة النثر تمشل التخلص الأشد تطرفاً من 
لزوميات الشعر المسبقة » والقصيدة العمودية عند 
الرجوع إليها لن يكون لها مذاق القصيدة التراثية , كما 
أن الللحمة الحداثية عن عوليس الإيرلندي تختلف عن 
الملحمة الكلاسيكية عن عوليس اليونانى ٠‏ وقصص 
الحيوان عند سعيد الكفراوى فى مجموعته ستر العورة 
تختلف عنها فى رسائل إخوان الصفاء . فهذه نازك 
الملائكة نفسها تكتب فى قصيدة بعنوان « أغنية للأطلال 
العربية » شعراً عمودياً لا يجارى القبيلة » بل يناهضها : 


من الجزع من قلب سقط اللوى ووادى الغمار ويرقة ثهمد 
ومن ربع نعم عفته الرياح وأققر من أهله وتيدد 
ومن طلل فى الجزيرة أقوى وما زال منبع عطر وعسجد 
تعالت هتافات ماض عريق يعيش الخلود بجفن مسهد 


وتستعجم الدار يا عربى وتغرق فى صمتها لا تجيب 
فإن تبك , تستبك جدرانها يرد عليك السكون الرهيب 
مسارح آرامها دنستها خطى الوافد الأجنبى المريب 
وارض نزار وبكر ووائ .ل خطوا على رملها تل أبيب 


لكن التخلص من لزومية ما أو من قيد ما , ليس 
بالضرورة تسيّبا » بل مسئولية تفرض إحكام نسق إبداعى 
يدور حول لزومية أخرى أو قيد آخر . فالتخلص من 
الصرامة الإيقاعية وبالتالى اللفظية قد يصاحبه مطلب 
الصرامة الفكرية وبالتالى المعنوية . وعدم الاتكاء على 
الصور الجاهزة والموتيفات السائدة يفرض بدوره اهتماماً 
بالملموس والمعاش بتفاصيله ونتوءاته . إن الانصراف عن 
المواضعات الشعرية المؤسسية كثيراً ما يوجه المبدع إلى 
المأثورات الشعبية وأعرافها , كما أن إسقاط المعجم 
الشعرى التقليدى يجعل الشاعر يلتفت إلى كلام الناس بما 
فيه من فصحى عامية المذاق ٠‏ وهكذا . وهذا ما تنبهت 
إليه نازك الملائكة بحسها المرهف وعدم استسهالها 
للإبداع » فكل تحرر يجب أن يقابله التزام ؛ ولهذا رصدت 
التحولات التى استتبعها الشعر الحر من معجم جديد 
وتكرار صرف وتنويع اشتقاقى وتوظيف للقافية ... إلخ , 
واكدت ف كل كتاباتها أن رفع النموذج النمطى عن كاهل 
الشاعر المعاصر لا يعنى الفوضى الشعرية بل الانخراط فى 
مبادىء شعرية فعالة فى السياق . فالنقلة عندها هى من 
الإلزام الشعرى إلى الالتزام الشعرى , من القيم 
المفروضة والمعلبة الى قيم المجاهدة والمعاناة . فكما أن 


الشعر العمودى مقيد بعمود الشعر فالشعر الحر مقيد 
بأفق الشعر . 1 
ويبدى لى أن ثورة نازك الشعرية لم تكن انقلاباً على 
الماضى الشعرى والتقاليد العروضية بقدر ما كانت ثورة 
على النموذج الأحادى فق تاريخ البلاغة العربية . إنها تدعو 
إلى تعددية النماذج ٠‏ لا نمطيتها المسبقة » ولكن فى حدود 
لا ترى إمكانية الخروج عليها وهى حدود الوزن . اما 
النماذج البديلة التى اقترحتها وساهمت ف الترويج لها , 
فقد استمدت شرعيتها من النماذج الجنينية أو المهمشة فى 
الشعرية العربية . ولا شك ف أن قراءتها المقارنة قد 
أهلتها لترى التعددية فى الذات الشعرية العربية وتحس 
بكل تيار فيها مهما كان خافتاً أى غير مندرج فى السائد . 
ولكن القراءات المقارنة فى حد ذاتها لا تكفى إن لم تكن 
معززة بالتجربة المعاشة التى تشكل افق الإبداع والتنظير 
وإن لم يكن أمامها ويجوارها من يقدم لها أمثلة ريادية لى 
الاختلاف والتعدد والمقاومة . 
فبالإضافة إلى المد القومى الرافض للاستعمار والمد 
الاشتراكى الرافض للاستغلال والمد الوحدوى الرافض 
للتقسيم والمد التحررى الرافض للسلطة الذي اجتاح 
العراق والوطن العربى ف الاربعينيات والخمسينيات , 
كان لنازك نموذج الام ؛ بنسويتها وشاعريتها ونضالها من 
أجل القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الوطنية . 
وقد أهدت نازك الملائكة ديوانها قرارة الموجة إلى أمها 
وصدرته بالتالى : « إلى أمى ... اول شاعرية خصبة 
تتلمذت عليها ء . وكما يصعب تصور إنجاز نازك 
الملائكة دون معلمتها وأمها سليمة الملائكة , فمن 
الصعب أن ندرك إنجاز هذه الام الشاعرة بدواوينها 
العديدة دون الأخذ بعين الاعتبار دور الشاعر جميل 
صدقى الزهاوى بدفاعه عن المرأة ويتعبيره الجرىء عن 
س5 


قدقه الوجودى وتساؤلاته النلسنية التى مهدت الطريق 
للاسئلة , وفتحت الباب على مصراعيه للتجريب ٠‏ 

إن قصيدة نازك الملائكة « غسلاً للعار ء ( ١1555‏ ) 
التى نددت فيها بازدواجية المعايير بالنسبة للانثى والذكر 
ف مجتمعنا , إنما هى جملة استطرادية فى نص المقاومة 
للظلم بأشكاله المختلفة ومنطقه المتهافت » وتصب فى هذه 
النزعة الآبية التى أرادت تحرير المجتمع كاملاً . لا نصفه 
فقط . واستخدمت نازك المفارقة الساخرة والمقابلة 
الاستنكارية بين القول والفعل ٠‏ بين الشعار والسلوك , 
لتنبه وتدين النفاق الاجتماعى : 
ويعود الجلاد الوحشى ويلقى الناس 
« العار ؟ ٠‏ ويمسح مديته  ١‏ مزقنا العار» 
« ورجعنا فضلاء , بيض السمعة أحرار » 
« يارب الحانة . اين الخمر ؟ وأين الكاس ؟ » 
« ناد الغانية الكسلى العاطرة الأنفاس » 
« أفدى عينيها بالقرآن وبالاقدار , 

إملا كاساتك ياجزار 

وعلى المقتولة غشل العار 

777 يا جارات الحارة . يا فتيات الهرية‎ ٠ 
» الخبز سنعجنه بدموع مآقينا‎ « 
» سنقص جدائلنا وسنسلخ ايدينا‎ « 

« لتظل ثيابهم بيض اللون نقية » 

« لا بسمة , لا فرحة ؛ لا لفتة فالمدية » 

« ترقبنا فى قبضة والدنا واخينا » 

« وغداً من يدرى اى قفازء 
« ستوارينا غسلاً للعار ؟ » 

كما نجد تمرد نازك على القهر والحصار والعدوان فى 
النسق السلطوى الذكورى مرموزاً ‏ كما يشير بعض 
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الباحثين ‏ فى قصيدتها ٠‏ الأقعوان » ( 15448 ) التى 
ترسم صورة الشر المذكر والمرادق للغول والمارد والعدو 
« الخفى » ٠.‏ العنيد » ٠.‏ اللجوج » «٠‏ المريب » . 

وعدوى المخيف 

مقلتاه تمج الخريف 

فوق روح تريد الربيع 

ووراء الضباب الشفيف 

ذلك الافعوان الفظيع 

ذلك الغول اى انعتاق 

من ظلال يديه على جبهتى الباردة 

أين انجو واهدابه الحاقدة 

فى طريقى تصب غداً ميت لا يطاق ؟ 


وكما أن تمرد نازك على منظومة السلطة الذكورية 
لا يعنى أنها تبغى استبدال السلطة النسوية بها بل 
تسعى إلى المساواة والمشاركة , كذلك نقضها لاحادية 
السلطة البلاغية التراثية متمثلة فى الخليل , ليست من 
باب شطبه ومحوه بأ, من باب إعطائه حيزه الصحيح دون 
التفريط بحيز الاخرين والحاضرين . تطم نازك إلى الحد 
من سطوة بلاغة آحادية المؤسسة وذكورية السلطة 
بإدخال بلاغة ذات طابع أكثر سيولة وتدفقاً وأقل صرامة 
وجموداً . وكثيراً ما ارتبطت البلاغة النسوية ف التراث 
العربى بالسرد الشعبى والقصص الخراف والغنائية 
الطفولية » حيث أن المرأة ‏ باعتبارها منجبة وامأ # 
امتداد لكيان الطفل وذهنيته فق المنظور الأبوى السائد . 
ولهذا أسقطت من حساب البلاغة التراثية أعمال شعبوية 
مثل آلف ليلة وليلة ؛ كما اسقطت من البلاغة العروضية 
المواويل الشعبية . 


استخدمت نازك الملائكة الاساطير والحكايات الشعبية 


والموتيفات الفولكلورية بكثرة مبينة . وقد عزا النقاد 
توظيف الأساطير والنزعة التموزية فى حركة الشعر الحر 
لأثر الشعراء الغربيين وخاصة إليوت والعمل الموسوعى 
لفريزر بعنوان الغصن الذهبى , مع أن أى مبدع يحس 
فى أعماقه بنبض الجماهير لابد أن يستوحى أعمالهم 
ولغتهم وإيقاعهم . ولا يعنى هذا طبعاً نقل الييومى 
والمألوف كما هو أو وضع العامى ف إطار القصيدة , وإنما 
يعنى صقل و « صنفرة » المادة الشعبية الخام وصقلها 
لتصبح عملا إبداعياً . وقد توجهت نازك الى المراة فى 
التراث والواقع والمعاش لتستلهمها وتخاطبها وتعيرعنها . 
فهى تحيل فى أكثر من قصيدة إلى شهر زاد ( فى « يوتوبيا 
الضائعة » وفى « شجرة القمر » ) . وعنونت قصيدة إلى 
جميلة بوحيرد البطلة الجزائرية ( « نحن وجميلة » ) . 
واهدت العديد من قصائدها إلى أمها وعمتها وأختها 
إحسان وآختها سها وزميلتها الأديبة ديزى الأمير وابنة 
عمتها الصغيرة ميسون وصديقات طفولة غير مسميات . 
وكثير من قصائد نازك لوحات تصف نساء مظلومات . 
فبالاضافة إلى « غسلاً للعار » نجد القصائد التالية من 
باب الذكر لا الحصر : ٠‏ النائمة فى الشارع » ؛ ٠‏ مرثية 
امراة لا قيمة لها » , « الراقصة المذبوحة , . 
وقد افتتحت نازك ديوانها شجرة القمر بقصيدة تحمل 
عنوان الديوان مهداة إلى قريبتها الطفلة ميسون ( التى 
صارت فيما بعد أديبة متميزة ) ؛ كما أنها اختتمت 
ديوانها بقصيدة موجهة لها أيضاً بعنوان ٠‏ إلى 
ميسون » ؛ التى رأت فى صفاء وجهها وفى طفولتها 
الأنثوية رمزاً للجمال ودرباً للشعر . وتشرح نازك فى مقدمة 
ديوانها ظروف القصيدة الافتتاحية ومستوياتها : 
« أصل هذه القصيدة أن بنت عمتتى 
الصغيرة ميسون كانت ذات ظهيرة صيفية من 


سنة 1401 فى غرقتى , فالحت على أن اقص 
عليها قصة . وكان عمرها يومذاك إحدى عشرة 
سنة وطاما لمست فيها الذائقة الآدبية المرهفة 
وحب الشعر قاردت أن أسرها فتظمت لها هذه 
القصيدة وهى جالسة إلى جوارى تنظر إلى ف 
شغف فما انصرمت الظهيرة إلا وقد انجزت 
الصفحات الاولى من القصيدة .... ويرجع سبب 
اختيارى للحكاية اننى وجدت فيها بذرة شعرية 
تصلح حكاية لطفلة ويمكن ف الوقت نفسه ان 
أحملها رموزاً شعرية عالية بحيث يقرؤها الكبار 
والصغار فيجد فيها كل ما يفهمه ... ولكن هل 
استوعبت ميسون الصغيرة , فى غمرها الغض 
سنة 11617 هذه الرموز التى رقرقتها فى حكايتى 
لها ؟ طبعاً , لا . وإنما أحبتها لأنها حكاية القمر 
والشجرة التى تثمر اقماراً , ولانها حكاية غلام 
شاعرى النزعة , روحانى الاتجاهات ‏ ياكل 
ضوء النجوم بدل الغذاء ويشرب العطر 
ويطارد الفراشات . وذلك هو المستوى 
الظاهرى للقصيدة . وفى وسع أى قارىء ان 
يكتفى به دون أن ينظر إلى الرموز التى اردتها . 
وقد اخترت لقصيدتى مسرحاً شعرياً التقطه من 


ذكرياتى عن جبالنا السحرية ف شسال 
العراق 2٠.‏ . 


وكانت الطفولة بنقائها ولغتها وشعريتها موجهاً جمالياً 
لنازك وبديلا للجمالية الذكورية بصرامتها ‏ وادعاثاتها . 
فإعلاؤها من شأن التعبير اليومى وإدماجه فى خطاب 
الشعر ( كما فى قصيدة « إن شاء الله » ) نزوع نحو 
جمالية بديلة تؤكد على المستبعد والأدنى اعتباراً . وق 
سياق هذا النزوع تقع قصيدتها التى كتبتها لابنها براق 
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بعتوان « أغنية لطفلى » ( 14717 ) , وضمنتها لفة 
الأطفال وإيقاع التهويدة . وكلمة « ماما » الواردة فى 
القصيدة تقرا كما يلفظها الطفل العراقى « مما » لتجانس 
القواف . وعبر كلمات طفولية اخرى مثل « بابا » و 
« دادا » تدخل الشاعرة خطاب الطفل التكرارى فى 
جماليات الشعر الرفيع : 
ماما ماما ماما ماما ماما 
براق الحلو اللثغة ينوى النوما 
والنوم وراء الربوة هدّا حلما 
والحلم له اجنحة ترقى النجما 
والنجم له شفة ويحب اللثما 
واللثم سيوقظ طفلى : 
ماما ماما 
وهكذا نجد ف أدبيات نازك هذه النقلة من المسوت 
الغالب الى صوت المغلوبين والمغلوبات , من الطاغى الى 
المهمّش , من المصورى إلى الاطراف , من اللسيطر إلى 
المسيطر عليه ؛ حيث نصغى إلى المرأة تعبر عن نفسها 
وهواجسها وهمومها وتتواصل مع بنات جنسها المقهورات 
ومع المقهبورين فى أمة قسّمها الاستعمار ليحكمها 
ويستغلها , مغلوية على أمرها وأرضها . فقصائد نازك 
العديدة فى الوطنية والوحدة العربية كقصائدها عن المرأة 
وتوظيفها لعوالم الطفولة » تنبع كلها من هم واحد : رفض 
السحق والطفيان .وليس غريباً ى هذا السياق الذى كان 
يحس فيه مثقفى الوطن بفداحة التبعية والظلم الاجتماعى 
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والتفتت القومى أن يبدعوا أنساقاً تؤكد أهمية المسكوت 
عنه والمحذوف والمتجاهل من ضروب القول الشعرى , 
للتعبئة وتحريك الهمم وتنشيط القكر . فالتجديد عند نازك 
ليس انقطاعاً وانفصالاً , بل هو توالد يتم فى رحم الثقافة 
الوطنية وتزائها وينتج صيغاً تنتمى إلى القديم فى 
استمرارية النسب والانتساب , لا فى نسق التقليد 
والاستنساخ . ولهذا نجد مادتها الشعرية تنتقل من 
المسكوك إلى الملموس , من الجاهز إلى الواقع ؛ من أطلال 
البادية إلى الطبيعة العراقية بسهولها وجبالها وأنهارها , 
من الخارجى المنضبط إلى الداخلى المنفعل , من السيادة 
الذكورية والطغيان البطريركى إلى الحميمية النسوية 
والعفوية الطفولية ‏ من الإيقاع المقيد إلى الإيقاع الحر » 
من الانصياع الأعمى إلى التعبير الواعى . 


والثورة التى قامت بها نازك تتخطى مسيرتها , فقد 
شقت طريقاً لا يقاس بخطوها فقط ؛ بل بما فتحته من 
إمكانات للآخرين . وأهم إنجاز لنازك هو النقلة التى 
أحدثتها ف البلاغة العربية » وتحويلها باب التصنيف 
العروضى إلى باب الفاعلية العروضية , وبهذا تكون قد 
حولت المعيارية إلى ديناميكية والتقريرية إلى تجريبية » 
وفتحت نافذة على الاجتهاد الإبداعى بكل احتمالاته 
وإمكاناته ومسئولياته . وأعاد الله على أمتنا زمنا كان فيه 
المثقفون طليعة , نسترجع ذكراه ونحيى رائدته نازك التى 
تعيش فى بقداد معززة بين أهلها ومكرمة عند شعبها . 


سيد البحراوى 


يي 0 


إبراهيم الحريرى 
حلم الانبعاث من رماد القمع 


مع بداية المعركة الشرسة التى شنتها جيوش الحلفاء 
على العراق فى العام الماضى » فوجىء أصدقاء إبراهيم 
الحريرى ومعارفه برد فعل غريب إزاء ما يحدث . 

فإبراهيم الكاتب والمترجم والصحفى ؛ والذى عاش 
معظم حياته خارج وطنه العراق » مطروداً من قبل نظامه 
الفاشى , والذى يقضى الحلقة الحالية من عمره كلاجىء 
سياس ف كندا . لم يجد ما يفعله إزاء عنف الهجمة 
الوحشية على الشعب العراقى , إلا أن يلجأ إلى كنيسة 
جبلين رودس المتحدة بتورنتى ليعتصم بها مضرباً عن 
الطعام . 

بدا رد الفعل غريباً وانتحارياً ؛ وخاصة لمن يعرف 
الحريرى وأدبه ٠‏ وما تمثله الكنيسة من رموز فى هذا 
الآدب . ولكن مع الوقت ‏ اتضح أن الحريرى كما 
فى أدبه ‏ قد استطاع أن يحول هذا الفعل الهروبى , إلى 
فعل إيجابى للمواجهة ما يحدث . فقد حول موقعه فى 
الكنيسة إلى موقع نضالى , حوله إلى مكان للمؤتمرات 


الصحفية والندوات . تفضح فيه الجرائم البربرية التى 
يرتكبها الحلفاء اللتحضرون ضد الشعب العراقى البرىء 
والذى لا ذنب له فى كل ما يحدث . 

وحين انتهت الحرب وجه الحريرى رسالة إلى العراق » 
وإلى كل العالم يعلن فيها أن الحرب لم تنته وأن « العراق 
قادم .. اقرعوا الأجراس » . كما يقول عنوان الرسالة 
والتى يعبر فيها عن موقفه بوضوح قائلاً : 

« صباح الحزن يا بغداد ,صباح الحزن ايها العراق » 
صباح الحزن أيها الوطن . 

قيل أنك هزمت , وأنك تجللت بالعار فى معركة لم يكن لك 
فيها رأى . لم يكن لك رأى فى قرار غزى الكويت , ولا فى 
قرار الحرب .ولا فى قرار الاستسلام المذل المهين » ولكن » 
كان عليك ايها العراق الأبى الجميل , أن تتحمل وذر 
مغامرة طائشة حمقاء سهلت للإدارة الأمريكيةولحلفاتها 
الغربيين تنفيذ مخططاتها فى السيطرة على المنطقة 
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ويختم الحريرى رسالته قائلاً : 
ولكنك , يا عراق , أيها الأبى الجميل . أيها الشامخ 
الجليل , يا وطن النخيل والخيول , لست جثة ٠‏ ولن 


هوذا قادم مكلل بالسعف والأدعية وشرائط المزارات » 
عراق النخيل والخيول تتقدمه الرايات والصليل 
والصهيل . 


من الخراب والدمار من الأشلاء والرماد » سينبعث ٠‏ 
وعبر المقاومة » عراق مستقل حر جديد ٠‏ . 


وهذا الموقف , وهذه الرسالة , مفتاح هام للعالم 
القصصى لإبراهيم الحريرى , هذا العالم الغامض , 
الأسطورى , الملتبس بفعل التناقضات الحادة التى 
يجسدها هذا الأدب ف حياة الإنسان العربى المعاصر 
المقموع والمهان , 


ا 

يدور إذتاج الحريرى الذى بدأ يعرف منذ عام ١1937١‏ 
وحتى الآن يدور فى إطار القصة القصيرة جداً أى التى 
لا يتعدى حجمها الصفحة أو الصفحتين ٠‏ وهو نمط من 
الكتابة القصصية شديد التعقيد والصعوبة وأيضاً الندرة 
فى الأدب العربى الحديث . فهو يتطلب درجة من الكثافة 
والدقة وعمق التصويب ٠‏ فشل جيل الرواد وجيل 
الخمسينيات فى تحقيقها فتحول العمل بين أيديهم إلى نوع 
من الانطباع أو اللوحة التصويرية أو المقالة . 


غير أن للحريرى أيضاً ثلاثة أعمال تخرج عن إطار هذه 
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القصة القصيرة جداً إلى إطار نوع من القصة القصيرة 
الطويلة أو الرواية القصيرة الحوارية التى تؤهل الكاتب 
بوضوح كامل لكتابة مسرحية طيبة . وهذه الأعمال الثلاثة 
هى : ٠‏ الانقلاب والانقلاب المعاكس » و« ياراء ثم 
« الاغتيال .(0) . 


أما الاعمال القصيرة جداً فمعظمها منشور فى الصحف 
والكجلات اللبنانية » ومنها « الحمام »9 « رؤيا فى 
عمان 96 , ٠‏ النهر»('! . « تنويعات على نغم 
واحد 6(" , ٠‏ أيبوناء() ٠‏ باباتويل"), 
« الرحلة .(") , « الاختطاف ,(!) , « الاعتراف 0002 , 
٠‏ الجثة ,000 , 


وبين القصص القصيرة جداً والقصص القصيرة 
الطويلة عناصر اتفاق واضحة ,مع تمايزات واضحة أيزساً 
وبصفة خاصة ف درجة الكشافة وكشرة الحوارات فى 
القصص الطويلة وهى تبدو اكش العناصر تمييزاً لهذه 
القصص ٠‏ خالقة بذلك خاصية فنية جديدة لدى هذا 
الكاتب ٠‏ خاصية تنمية الحدث من خلال الحوار الرشيق 
الذى يقترب ‏ وربما يفوق فى بعض الأحيان ‏ اعلى 
نماذج الرشاقة فى المسرحيات العربية ( اقصد المثل 
الشائع : توفيق الحكيم ) . 

إن الحوار فى هذه القصص - وهو موجود بإيجاز أكثر 
فى القصص القصيرة ‏ هو حوار فكرى ف المقام الأول » 
غير أنه يكسر حدة التجريد الذهنى والمناقشة الفكرية 
بسبب الخاصية الأكثر أهمية فى فنه ‏ فى كافة 
القصص ‏ أقصد خاصية التهكم ؛ حيث يمتزج المنطق 
باللامنطق ٠‏ أو المنطق بالمنطق الافتراضى المضاد , مكوناً 
درجة عالية من تشابك الأصوات ( أو على الأقل 


الصوتين ) و ( أو البوليفونية ) عبر استراتيجية قص 
واحدة ولغة واحدة تخفى ل إتكشف أيضا ‏ هذا التعدد 
الصوتى فى الصوت الواحد . 

فى جميع القصص بلا استثناء ثمة صوت واحد طاغ 
وقد يكون وحيداً وقد نجد معه أصواتاً أخرى , سواء كان 
هذا الصموت هو صوت الراوى أو المحاور الأساسى . وهذا 
الصوت يشى دائماً بالكاتب بدرجة أو بأخرى مما يجعل من 
الغنائية سمة بارزة فى الرؤية وفى الأسلوب : صوت الشاعر 
يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة . ولكنها غنائية غير أحادية 
كما أشرت , لأن الصوت الواحد متعدد فى داخله حال الفن 
الحديث بصفة عامة - 

فى قصة ( الاعتراف ) على سبيل المشال ؛ وهى تقوم 
كاملة على الحوار الذى يبدو بين شخصين , بالإضافة إلى 
وصف خارجى يقوم به المؤلف ولكنه ينطلق اساسا من 
داخل الشخصية الرئيسية المطلوب منها الاعتراف » رغم 
أنها لم ترتكب ذنباً » أى ذنب ٠‏ سوى الرغبة فى مغازلة فتاة 
تجاوره فى السينما وترحب هى بذلك ٠‏ 

فى هذه القصة نستطيع أن نحدد ثلاثة أصوات ترتد 
جميعها إلى الشخصية الرئيسية , فتبدى صوتاً واحدأ 
متعدداً أو منقسماً . ثمة السيد ( ك ) وثمة محاوره الذى 
قد يبدو ضميره أو قد يبدو سلطة عليا تتحكم فيه » 
ولا مانع بالطبع من الجمع بين الاثنين ؛ وثمة ثالثاً صوت 
الراوى أو المؤلف الذى يتحدث من داخل السيد (ك ) . 
ولكل من هذه الأصوات دور واضح يقوم به فى بناء 
القصة . أدوار متعارضة فى معظم الحالات ولكنها تتفق ‏ 
حالات كثيرة . وتسير القصة بين شد الموافقه وجذب 
التعارض ( أى العكس ) محدثة التوتر المطلوب والكاق 
تعويضا عن غياب الحدث النامى فى القصة القصيرة , 
بحيث تتخلق لدينا بنية خاصة لهذا النوع الأدبى تقوم على 


الجوهر الأسمى له وهو التوتر وليس السرد . وهى لا شك 
خاصية مميزة للكتابة الجديدة فى الأدب العربى التى 
ينتمى إليها كاتبنا . 


تبدو قصة ( الجثة ) خروجاً واضحاً عن هذا الإطار 
لفنى الذى يميز الحريرى , أقصد إطار الصوت المتعدد 
أو البوليفونى . فثمة قصة حدث حقيقى ( أقصد بالمعنى 
الفنى وليس الحياتى ) حيث ترفض زوجة تسلم جثة 
زوجها لأنها لاتجد فيها ملامحه التى تعرفها . وتقوم 
السلطات بمحاولة تحرى الأمر عبر برقيات وتعميمات 
ونبش للقبور . وفى هذه الأثناء تتحرك الجثث هاربة وتتمرد 
على السلطات التى تظل محاولة إلقاء القبض عليها 
وإعدامها . 


وعلى هذا النصو تختفى الشخصية الرئيسية 
والأصوات المتعددة ظاهريا . ولكن ببعض التأمل 
سنكتشف درجة أعلى من التعددية فى الأصوات فثمة 
صوت الزوجة التى ما تزال واعية بالتمايز بين زوجها 
والآخرين , وثمة صوت السلطات التى يفجؤها هذا 
الموقف فتحاول تداركه مدعية فى البداية إيمانها بقضية 
الزوجة ٠‏ ولكنها تنتهى بإقرار قناعتها الأساسية والدائمة 
باللاتمايز » ( وهى تيمة تتكرر بشكل واضح فى قصص 
الكاتب الأخرى ) . فهذه السلطات تصدر تعميما تخنتم به 
القصة إلى ٠‏ مراكز الشرطة والجيش الشعبى والسيطرة 
والاستخبارات ونقاط الحدوود كافة لمنع هرب الجثة 
المذكورة ف المادة الثانية من قرارنا ‏ أو أية جثة أخرى 
وذلك للتحقيق معها فى اسباب امتناعها على الدفن . 

العلامات الفارقة: برأس أو بدونه . بوحمة مهما كانت 
درجة حمرتها , فى ظاهر الكفين أو باطنهما ٠‏ أى بدونهما 


لم 


ورغم أننا لم نر الجثة ولم نسمعها تكلم ؛ إلا أن 
حركتها هى الحركة الاساسية فى القصة بحيث يجوز لنا 
اعتبارها صوتاً ثالثاً بل الصوت الأساسى فى القصة ورغم 
أن هذا الصوت يروى لنا بطريق غير مباشر حر إلا أنه هى 
الذى يبطن حركة الشخصيات الأخرى وخاصة 
السلطات . والأهم من ذلك أنها هى الحركة الكاشفة عن 
دور الراوى المختفى « الذى لا يظهر أبداً ى هذه القصة , 
ولكن حركة الجثة الفنتازية تفضحه وتشير إلينا أنه كامن 
هناك . وربما كان هى الجثشة ذاتهاء هذا الرمز 
لانسان العالم العربى المقموع حتى بعد موته . 


فى هذه القصة وغيرها من القصص تبرز تقنية أساسية 
يعتمد عليها فن إبراهيم الحريرى أقصد تقنية اللجوء إلى 
الفنتازيا ؛ وهى أيضا سمة من سمات الكتابة العربية 
الجديدة فى الستينيات , غير أن الفانتازيا عند كاتبنا لها 
خصائص تميزه عن غيره من الكتاب . فالفنتازيا هنا 
ليست هدفاً فى حد ذاتها ٠‏ وإنما هى وسيلة للغوص فى 
الواقعى غوصاً عميقاً ؛ كما أنها وسيلة لتحقيق الرؤية 
التهكمية التى يتمتع بها كاتبنا . إن الكاتب يبدأ قصته من 
الفنتازيا مشكلاً بذلك الإطار العام للقصة . وقد تمتد هذه 
الفنتازيا إلى بعض جزئيات القصة , ولكن الأغلب الأعم 
أن تترك التفصيلات والجزئيات للواقعى والحياتى 
واليومى ‏ مما يؤكد قولنا أن الفنتازيا ليست هى غاية 
الكاتب وإنما وسيلته . 


هى وسيلة لتحقيق التهكم ولنقل الحس العبثى إلى 
القارىء ؛ وهو حس نجد له ملامح كثيرة فى القصص مثل 
غياب أسماء الشخصيات أو الرمز إليها بحروف مجردة 
واللجوء إلى الحلم بكثرة » والعودة إلى ذكريات الطفولة 
والأهم من ذلك كله هو المزاوجة بين الفنتازى والواقعى 
1 


مزاوجة بنائية تمتد عبر العمل كله , كما هو الحال فى 
الرواية القصيرة « الاغتيال » على سبيل المثال . 
ا 

تبدأ هذه الرواية بحوار قصير بين شخص يطرق باب 
الراوى ليخبره أنه هو المكلف باغتياله . وهو حوار واضح 
الفنتازية يمتد عبر العمل كله حتى النهاية ولكنه يتصارع 
طوال الوقت ‏ ومنذ البداية مع الوقائعى المباشر والذى 
يتمثل فى سلوك البشر فيما عدا المكلف بالاغتيال ) وف اللغة 
التقريرية الراصدة وى خطية السرد من البداية إلى 
النهاية . 

تتكون الرواية من خمسة فصول أو مقاطع يسمى كل 
مقطع منها ‏ فيما عدا الأول والأخير ‏ باسم شخصية 
من الشخصيات الأساسية فى العمل الضيف ( المغتال ) : 
والأم والصديق والمسيح ( الرمز ) 9 

فى المقطع الأول بعنوان ( لقاء ) نتعرف على شخصية 
المكلف بالاغتيال تعرفاً كاملاً فيبدى لنا أشبه بحلم جميل 
بطل شعبى جميل الصورة خارق الافعال , منظم رقيق » 
رياضى ؛ ذكى ٠‏ رخيم الصوت ٠‏ تشبهه إحدى النساء ‏ 
بعد ذلك بأنه المسيح . كذلك نتعرف على صورة الاغتيال 
ذاته باعتباره فعلاً جميلاً هو الآخر , هو عملية مألوقة 
جداً ‏ كما يصفه المكلف به ص 8 وهو ه تعبير حر عن 
إرادة حرة » ( ص ١5١‏ ) وهى مبتغى مطلوب بإلحاح من 
قبل الراوى الذى ألح ‏ منذ عرف أن السلطات قد قررت 
اغتياله ‏ على سرعة تنفيذ هذا القرار وارسل طلباً بذلك » 
ومفاجىء ‏ ف المقطع الشانى ‏ بأن هذا المطلب ليس 
مطلباً فردياً , من قبل الراوى » بل هو مطلب جماعى . إذ 
أن أهل المنطقة ما إن يدركوا وجود السيد المكلف 
بالاغتيال » حتى يتكأكثون على منزل الراوى طالبين 
مساعدتهم فى تحقيق حلمهم بالاغتيال هم أيضاً . 


من الواضح هنا أن الاغتيال هو فعل بدأت السلطات 
بتقريره وممارسته على مختلف أبناء الجماعة وأخذت تعد 
له الطرق والوسائل المحكمة ( والمتقدمة ) بحيث يبدو أنه 
لم يعد لدى السلطات سوى هذا العمل لتقدم به . مما يشثى 
بوضع الحكم ف عالمنا العربى ٠‏ وريما العالم الثالث كله . 
غير أن هذا الاغتيال يصبح بعد قليل مطلباً شعبياً يطالب 
به الناس ٠‏ أى أنهم قد انهزموا فى داخلهم ولم تعد لديهم 
الرغبة فى الحياة على الإطلاق . 

وق المقطع الثانى والثالث يحاول الراوى ‏ عن طريق 
الاسترجاع ‏ أن يبرر هذه الهزيمة التى سيطرت عليه 
وجعلته يلح فى تنفيذ حكم الاغتيال عليه » وهنا يعود إلى 
الطفولة لكى يذكر لنا ذكرياته عن الموت ( دون مبرر قوى ) 
ولكنه يكشف فى مناطق أخرى عن هزيمته فى الحب وق 
السياسة بعد أزمة الحزب الذى كان ينتمى إليه من خارجه 
ومن داخله أيضاً : مواجهة عنيفة بربرية من السلطة 
وديكتاتورية كنسية من قادة الحزب على أعضائه . 

وف حوار مع الصديق ( عنوان الفصل الثالث ) يزداد 
هذا التبرير وضوحاً » ولكن الصديق يظل مصراً على أن 
الحياة ما زالت تستحق الحياة وأن بها عناصر يمكن أن 
يحياها الانسان , أن يحب وأن يتزوج وأن ينجب . ولكن 
الراوى ليس نسبياً مثل صصديقه : بل فى يسعى دأئماً إلى 
المطلق فمنذ الطفولة نجد لديه « الرغبة فى التفرد ٠»‏ 
والحرص على البطولة . ويصر على أن يعيش كل شىء 
ويحقق أحلامه كاملة وبخاصية الحلم السياسى : الثورة » 
وإلا فالموت . إذ يصبح هو أول طريق التحقق 
(صضث,). 

غير أن حديث الصديق وصراعه الذى انتهى بالضرب 
مع المكلف بالاغتيال قد فجر الموقف وأخذ يحول مجرى 
الأحداث وأخذت صورة الضيف المكلف بالأغتيال تصبح 


منفرة , فهو يتلكأ أكثر مما يتبغى ويمارس سيادته فى 
البيت دون حرج ثم إته يبالغ فى العمل على تقبيح صورة 
الحياة فى نظر الراوى وأمه وذلك بأجهزته وأفلامه التى 
تصور كل فعل حياتى باعتباره فعلاً حيوانياً قذراً 
( الأكل ) ٠‏ التبرن .. إلخ . يجب أن يراه الإنسان وهى 
يمارسه حتى يقرف منه ويفصل الموت ٠‏ 
وكل هذه الممارسات تدفع الأم فى الفصل الرابع ( وهو 
باسمها ) إلى التقزز الشديد من هذا الضيف وتبداً فى 
الهجوم عليه وتدفع الابن / الراوى إلى اغتياله فى نهاية 
الفصل ثم تضمه إليها كطفل مروع ٠‏ هوذاته الذى كان قى 
طفولته . ولكننا نفاجا بعد ذلك بما يوحى بأن هذا 
الضيف ليس موجوداً فقد اختفى . هل كان اختفاؤه حيلة 
من الحيل الخارقة التى تمتع بها طوال الرواية أم أنه لم 
يكن موجوداً من البداية . 
فى الفصل الأخير إشارة واضحة الى أنه لم يكن 
موجوداً , وأنه ليس إلا هذا الجانب اليائس المستسلم فى 
الراوى ذاته . جانب اموت /المطلق الذى يعمل القمع على 
إعلائه . ولكن الجانب الآخر , المحب للحياة والرافض 
للموت كامن يحتاج فقط إلى من يدفعه ويقويه . وهنا نجد 
فى العمل ثلاثة عناصر أساسية مثلت هذا الدافع للحياة : 
الصديق بما يمثله من مقاومة وصلابة والأم , والمسيح 
( ابن الله ) الذى يلجأ إليه الراوى فى حلمه الأخير . غير 
أن هذا المسيح لا يمثل رمزاً هروبياً فى النهاية وإنما هى 
مسيح نزل من على صليبه » وسعى الكاتب إلى انسنته 
( تحقيقاً للحل الذى رآه الراوى مبكراً فى الرواية 
( ص 14 ) ولذلك نرى الفصل الأخير معنون ب ( ابن 
الإنسان ) ؛ وهو حل متصل بكنسية الحزب مما قد يعنى 
أن الحل هو أنسنة هذه الكنيسة وإعادتها إلى البشرية 
وتخلصها من البطريركية . وهذا المسيح المؤندسن يقدم 
الا 


مفتاح الحياة « الحب » ضد القهر والتسلط أي كان 
مصدره وهو المفتاح الذى تمثله ‏ ف النهاية ‏ الأم فى 
هذا العمل . 

وهذا التفسير يساعد على إضاءة يعض الحلول فى 
قصص الحريرى الأخرى فى بعض قصص إبراهيم 
الحريرى يبدى الدين مهرباً جميلاً من ازمة الواقع ( النهر 
مثلا ) وف قصص اخرى تبدىو العودة إلى الطفولة هى 
المهرب ( فى قصة الاختطاف . بابانويل . تتويعات على نغم 
واحد ) وفى قصص أخرى يبدو كلاهما هو المهرب ( فى 
قصة النهر » رؤيا فى عمان ) . يعنى امتداد العبث 
واللاجدوى واليأس من الواقع إلى الرؤية وعدم وقوفه عند 
التقنيات . ويمكننا بالطبع أن نسلم بذلك فى بعض 
القصص , غير أن التأمل فى معظم القصص يجعلنا 
نكتشف أن هذا المهرب معروف ‏ مسبقاً من قبل 
الكاتب ‏ أنه غير صالح لأنه غير ممكن وأنه قاس . فى 
قصة أبونا نلاحظ أن الكبت الدينى يشكل مثيراً لذكريات 
الكبت الجاثمة على حياة الشخصية , وتنتهى القصة 
« كنت أخبط جدران الخزانة المظلمة بيدى وقدمى وأنا 
أبكى وأنشد : 

فريرو جاكو .: فريرو جاكى .. فرير و جاكو » . وف قصة 
« بابانويل » التى تبدى فيها الشخصية منسجمة مع هذا 
الحل الدينى / الطفولى تنتهى القصة على هذا النحى : 

ثم استل « بابانويل » من جرابه بالونا أحمر كبيراً 
وقال « انفخ بقوة » نفخت . « بقوة أكبر .. بقوة أكبر» 
كنت أنفخ أنفخ وبابانويل يضحك يضحك ٠‏ وحين عبر بى 
الشرفة انفجر البالون وأحدث اتفجاره دوياً هائلاً » ولف 
كل شىء ظلام دامس » . 

بالطبع قد تكون هذه النهاية تعبيراً عن رغبة ى تحطيم 
العالم القاسى ؛ وهى رغبة تجدها فى قصص أخرى . ولكن 
ف 


هذا التعبير يعنى أيضاً نهاية للعالم ربما كانت هى بداية 
جديدة له . لحظة السديم . فى القصص الطويلة تختلف 
النهايات اختلافاً واضحاً عن نهايات القصص القصيرة 
جداً . فدرجة التمرد والنجاح فى تحقيقه وفى جدواه أعلى 
بكثير مما فى هذه القصص القصيرة جداً . فنهاية الانقلاب 
والانقلاب المعاكس وهى أسبق هذه القصص كتابة ‏ 
فيما أعتقد تقول إلى جانب الريبورتاج صورتان : 

صورة كومة هائلة تتخذ شكل جبل . بالكاد يمكن 
ملاحظة أسفل كائن أقرب إلى ذيل فأر . 

وصورة أخرى لطفل ف الثالثة من عمره ( وجدت بين 
أوراق المذكور ) على شفتيه ظل ابتسامة , تطل من عينيه 
الجميلتين الواسعتين ‏ الدهشة !» . 

أما نهاية « الاغتيال » فهى كالتالى : 

كنت وسط الموج العاصف المضطرب مرة أخرى ... 
وكان ثمة ضوء بعيد خافت رجراج ؛ يتقاذفه الموج ؛ يخفيه 
ويبديه . 

وكان ثمة وسط العتمة , بقية صارية ومزق شراع .. 
كانت قدماى , وقد تحررتا من الحجر الثقيل تتحركان 
بيسر .. دفعت الموج بصدرى » رفعت ذراعى . ضربت 
الموج أصارع البحر من جديد .. 

وآخيراً نهاية « يارا » : 

« وشقت سكون الهزيع الأخير من الليل صرخة 
متوحدة طويلة هى مزيج من وجع الطلق وزغردة الولادة . 
واجتاح الأرض صهيل وخبب . وانفلتت آلاف المهور الفتية 
تنهب الجبال والوديان والهضاب والسهول والبرارى » . 

إن القصص الثلاثة تصوير رائع لتجارب مأساوية 
يعيشها إنساننا العربى » وربما المعاصر بصفة عامة . 


وتتجسد فيها ملامح القص التى رأيناها فى القصة 
القصيرة جدأ , بل إنها تتشابه مع بعضها فى التيمات 
الرئيسية والتى نستطيع تجريدها تحت عنوان أزمة 
الاغتراب الحاد الذى يعانيه الإنسان فى ظل أنظمة شمولية 
فاشية متهرئة غير أن تجارب القصص الطويلة أكثر 
قسوة , ومع ذلك فإن نهاياتها أقرب الى الانفتاح والجدل 
أكثر من القصص الفقيرة جداً . 


ويبدولى ان الزمن الذى كتبت فيه كل من نوعى 
القصص هو العنصر المؤثر أساساً فى الاختلاف الذى يبدو 
واضحاً فيما بينها . لقد كتبت معظم القصص القصيرة 
جداً حول العام سبعين . كذلك كتبت أجزاء من القصص 
الطويلة فى نفس الفترة , غير انها لم تكتمل إلا فى 
الثمانينيات 41 , 47 . ولست أعرف بالتفصيل الظروف 
التى عاشها المؤلف فى كل من العامين , ولكن هذا التفاوت 
يبدولى هاما على ضوء ما سبق أن أشرت إليه من 
الاختلاف الرؤيوى لدى كتاب الستينيات فى مصر فيما بين 
الستينيات /السبعينيات والسبعينيات /الثمانينيات . 


لقد كان هناك نوع من حصارية الرؤية يسود 
إنتاج جيل الستينيات فى الفترة الاولى بسبب شمولية 
النظام الناصرى وازدواجية الحلم الوطنى لدى هؤلاء 
الكتاد ووقوعهم أسرى التناقض الفظيع بين شعارات 
الاشتراكية والعدالة الوطنية وممارسات القمع وغياب 
الحرية .. إلغ وأن هذه الازدواجية فى دواخلهم كانت وراء 
عدم قدرتهم على أن يروا آفاقا للمستقبل , مما جعل القصة 
القصيرة محبطة النهاية , والتى تلائم لحظات الأزمة 
والتوتر الحاد الذى عاش فيه هؤلاء الكتاب , هى النوع 
الأكثر مناسبة لتجسيد أزمتهم . 


وحين تحولت الأمور فى مصر - ف السبعينيات نحى 


وضوح نسبى بسبب إتيان السلطة بآخر ما فى جعيتها من 
معاداة لطموحات الشعب , أنكشف الغطاء عن الكتاب 
واتقسمت فاق الرؤية أمامهم فأصبحوا أقدر على رؤية 
المستقبل , وهذا جعلهم يلجون مجال الرواية ( التى 
تحتاج إلى رؤية شمولية . أكثر من القصة ألقصيرة ) . 


فهل نرى نفس الخط التطورى عند إبراهيم الحريرى 
وهل عاش الكتاب العرب جميعا نفس منحنى حركة التحرر 
العربية اجتماعيا وفنيا بدرجسات وطرق مختلفة ؟ من 
الواضح أن هذا صحيخ إن ما أشرت إليه من خصائص 
فنية مثل مسألة تعدد الأصوات فى إطار الصوت الواحد ؛ 
بيد أن التهكم المأساوى ٠‏ والفنتازيا القائمة المضحكة فى 
نفس الوقت , كلها خصائص تؤكد خصوصية رؤيا العالم 
عند هذا الكاتب كرؤيا مركبة متواكبة وغير بسيطة » وهذا 
بحد ذاته يكشف عن أزمة الكاتب فى ظل سلطة أحادية 
قامعة , فلا يملك المبدع ‏ بالمعنى الشامل لكافة أشكال 
الابداع الفنى والحياتى إلا أن يحاول التمرد على هذا 
الصوت الواحد السلطوى .دون أن يستطيع الثورة علية . 
من هنا يأخذ التمرد شكل اللجوء إلى التهكم والفنتسازيا 
وغيرها من الخصائص المشار إليها . وكان هذا هو الإنجاز 
الأساسى لكتاب الستينيات ‏ فى وقت كانت الكتابة المستقرة 
تمجد إنجازات النظم القائمة وتدعى الجميع للانضواء فى 
إطارها الواحد . وكان اتهام المستقرين للمتمردين هو أنهم 
ينقلون الموضات الغربية » وقد حاولت أن أشير إلى التعادل 
بين الفنى والاجتماعى فى تقنياتهم التى وظفوها بنجاح ىا 
توصيل رؤيتهم المتمردة التى ما كانوا يستطيمون أكثر 
منها فى تلك الظروف . وحين تغيرت الظروف انفسح مجال 
الرؤية ٠‏ قل التركيز على التقنييات وصارت استراتيجية 
القص أكثر رحابة »كما صار أفق الحياة أوضح والمستقبل 

ا 


كذلك يحمل جدليته كما رأينا فى نهايات القصص الأطول ٠‏ والدمار , كما حلم الحريرى ؛ وهو يحول فعل الموت 
فهل تلتقى هذه الجدلية مع انبعاث العراق . من المهت 2 والهروب فى كنيسة جيلين رودس إلى موقع نضال وحياة ؟ 
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وارد بدر السالم 


ا يي 


شهادات حية من أيام الحرب 


(انفجار دمعة) 

أنا وحدى فى الظلام ‏ أى ظلام يحيطنى من كل محور 
من كل اتجاه.أبصر نثار الدم فى السماء الحالكة وأصغى 
إلى صوت الطفولة الهادرة فى الأعماق إلى البراءة الملوثة 
بدخان المدينة أصغى إلى هدير الطائرات فأمسك بحائطنا 
الواطىء والجرح نجس وتعيس يا دنيا يا غادرة . إلى أين 
ستقودناحرب هذه الليلة !! الجرح مخلوق يتناسل على 
ميسمه الغبار اليابس . هل هو غدر يستمر ثمانى سنوات 
أخرى.وأنا اتشبث بالجدار الواطىء كنت ارقب فيض 
الرصاص وأتذكر المساء الفائت وواجهته الغربية 
المصبوغة بلون الغروب الدامى .. أنا رأيت ذلك وأخبرت 
الأصدقاء به.« من أنا ».أحصى كمية الهدير المتداخل 
والرصاص المتشظى وارتجاجات الأرض وعصف القنابل 
المتراكمة . لكن موتى اللذين الذى أشتريه ببضعة دنانير 
كل يوم للتريث يدعونى للاستسلام ويقول لى تعال يا جنين 
ارجع إلى ظلامك والصباح سيغنيك عن كل سؤال (ولكننى 


شهادة كاتب قصة 


لم أسأل ..) لا.أنت تسأل كثيرا.الحرب بدات ولن تجد 
جوابا .. ارجع إلى رحمك الداؤء ورتب دموعك كما يجب 
حتى يقضى الله أمرا كان مفعولاً (أجل أنت محق) رأيت 
الثقطة الأولى لهذا القلم التراجيدى السريع الأحداث.وقبل 
أن أعود إلى ظلامى مد جارى رأسه من الحائط وكان 
يتساعل عما يحدث الآن.أدركت من صونه أنه كان ميتا 
مثلى وانه كان قد اختار ميتته اللذيذة على هواه هذا المساء 
لكنه وخز ف الثانية الحاسمة ‏ الثانية التى أيقظت الموتى 
ودقت على أبواب القبوروجرت إلى وخزهما حيوات ما كانت 
نائمة ولا ميتة : إنما كانت تنام على ليل جاهز بطريقة من 
الطرق بانتظار شكل صباح سيأتى راكبا عربة قروية يطرق 
الاجفان ويصيع:دها إننى كعادتى أطعمكم من لذتى وأقرأ 
عليكم سورة الصباح وآويكم الى حضن شمس وأدفع 
عنكم يلاء ليل طويل .».. وجارى الذى نسيت ملامحه لم 
يفنع يما يحدث .. قال إنك واهم .. قلت له .. الحرب .. 
قال مستحيل .. قلت له تهيا .. ما قال شيئا وهى ينظر إلى 

ك0 


فوضى السماء الظلمة المحتدمة بالقصف.كان يعتقد إننى 
بلا ذاكرة ونسى أن الموتى عندما يستيقظون يكتسبون 
ذاكرة مضافة هى ذاكرة الموت .. وذاكرة الحياة . وعندما 
وجدنى أنهمك برؤية الحرب التى تحترق أنزل رأسه من 
على الحائط وهو يستنكر زعيق صفارات الإنذار المخيفة 
المتواصلة.تركنى ف الليل البارد ‏ الساخن وتركته يغادر 
الى حضن فراشفأنا اعيش منفردا مع الليل للمرة 
الأولى ! وهوشىء غير معقول بالنسبة لى .. والقصف يلتهم 
كل مكان .. راحت أوقات الدومينى .. وساعات المقهى .. 
أن نلتقى غدا إذن .. أمر غريب سنعيش اوقاتا ما كنا 
نريدها .. سنتغير ونلتقى ثانية أكثر المأ وبؤسا وشيبا .. 
وغريبة هى الدنيا الملعونة .. كيف سنعيش ؟ كيف نحمى 
شبابنا المتعب ؟ 

لم يكن لى إلا ان انسحب,لقد تفشى هاجس الموت اللذيذ 
ثانية وهو يدعونى للعودة إلى حضن الفراش الدافء 
فالصباح رباح .. والحرب لا يمكن أن تنتهى بشلاث 
ساعات .. ريما تحتاج الى ثلاثة أيام أوثلاثة قرون .. نحن 
وقودها المستمر .. سنتعرف عليها يوم غد .. ومن ظلام إلى 
ظلام وأنا اتشبث بالحائط الواطىء .. وصلت الى فراشى 
البارد .. ومت ثانية تحت سيف الحرب المستعرة .. مت بلا 
احلام . 

1991-١ 1/‏ الساعة التاسعة . 

احترقت عيناى من البكاء وغمرنى شعور بالعذاب 
فالقادم سيكون محرجا ومكلفا وباهظ الثمن وكنت 
أتساءل : كيف احتملت كل هذه الجموع ليلة أمس ؛ هل 
كانوا ميتين مثلى ! كيف صير الصغار على اشتعال الليل 
الفائت ! وأنا أخطو إلى الشارع الآخر الداخل إلى بغداد . 
كنت حذرا ومرتبكا .. أين أذهب ؟ تفاصيل كل يوم أعرفها 
يكون الختام فى المقهى اليغدادى والدوميتى لعيتنا لكل 
لها 


يوم . نتبارى ساعتين أو ثلاث قتلا للوقت وإحراقا لليأس 
لكن هذا اليوم الجديد أوقعنا جميعا فى فخ الحرب وصار 
من السهولة الإحساس أننا لن نلتقى ثانية مثل كل يوم.فما 
هى المصير ؟ وما هو المستقبل ؟ وماذا حدث الذى يحدث 
الآن ؟ ولاذا لا تكف هذه الطائرات عن القصف المفجع ؟ 
وكانت الحشود البشرية تزداد فى الشوارع وتزدحم بلا 
نظلم . 

فوضى بشرية يستفزها الهلع ويقودها الخوف الى خوف 
يتنامى مع صعقات الانفجارات المتولدة من القصف 
وسقوط الصواريخ ذات الانفجار المريع ؟ ستقتل من 
أجل الانعتاق والخروج من حصار الشوارع»فيما كانت 
الدوشكات والمدافع المتوسطة تسبغ على المشهد جوا من 
القتال الحقيقى»فأخطو من مكان إلى آخر» احتمى بجدران 
البيوت والمحال المغلقة فى «الصليخ» حتى يريحنى صوت 
أم جليلة وهى تمد رأسها من باب يقود إلى ظلام هابط . 
دعتنى أن أدخل الملجا .. كنت أرى فيها وجهك يا أمى .. 
امرأة ليست مسنة لكن عباءتها احالتنى إلى الجنوي 
والريف > والأهوار والنقاء والطيبة والطيور والقصب 
والسمك المشوى فى التنانير والماء الجارى والليالى المطرزة 
بالنجوم الوفيرة (هل يتفتت كل ذلك ؟!) أحالتنى إليك 
يا أمى وهى تدعونى بعينين منكسرتين أن أدخل الملجأ 
فالقصف يقترب وصوت الدوى يشتت تماسك المرء 
والمقاومات الأرضية لم تنقطع عن الرمى منذ ليلة 
البارحة .. الرصاص تائه يا ولدى . ادخل ريثما يحلها 
ال .. شكرتها بألم وسلكت الطريق المؤدى إلى دائرة 
الشؤون الثقافية مشيا وكان مشيا محرجا .. لا أحد يقف 
إليك فى ذلك الطريق الزراعى الطويل والصواريخ تتخاطف 
باجسادها المعدنية مثل النسور وهى تدك أمكنة فى 
منتصف العاصمة"والهدير يطلع من كل مكان والرشق 


اللا 


الجوى يمشط كل شبر فى الفضاء نصف الغائم.ولكم بدا 
ذلك الطريق طويلا وأنا أسرع فيه .. ولكم حاولت أن 
أعرف عما يجرى بالضبط هل بدأت الحرب حقا ؟ أم هذه 
الغارات تتذرنا بهول ما سيجرى وتعطينا إيذانا بخطر 
قادم ؟ والطريق المشجر ذاك بدا كأنه لا يريد أن ينتهى 
والهواء البارد ينقل تصادم أصوات مستغيثة وزعيق 
سيارات مرصوفة بخيط واحد هو : الخوف والبحث عن 
النجاة بأى ثمن .. والطريق ذاته عند العودة كان يطول 
أيضا ودائرتنا فارغة إلا من مديرها العام وبعض 
الموظفين . 

نهار الصواريخ هذا يلقى أنظاره على جموع الفوضى 
الخارجة من بطن العاصمة . يحيهم بيد مشلولة ولا احد 
بمستطاعه أن يفكر بشكل جاد ويرى بعيون صافية, الناس 
تخرج من جلودها وتهيم كاتما يلاحقها شبح أسود .. 
سيارات.آلاف السيارات .. مئات الآلوف منها تزدحم 
وتتصادم تطلب الخلاص مهما بهظ الثمن تخرج من كل 
مكان. وتلتحم فى أقسى انتظار والطائرات تصول هادرة 
تقذف متفجراته امام الأنظار المعذبة بحصار الشوارع 
ونافورات الدخان تنبعث من وسط العاصمة .. ماذا 
قصفوا ؟ الساعة تطوى الساعة بعذاب فاجع ويغداد تلفظ 
مات الألوف من السيارات والبشر فالحرب وقعت حقا وحل 
مشوان اللاطمانينة,ضاع السلام كما يضيع حذاء وسط 
هذه الجموع الغفيرةروهذا الصباح يبصم عيوننا بالغشاوة 
والضباب.كان نهارا موتور الاعصاب بطيئا نصف غائم 
كان نهارا من صواريخ وطائرات وحرائق ودوشكات 
ومدفعية معلقة على نهايات العمارات والأبراج ورصاص 
ينفلق مشل الومض القرمزى والخارجون إلى المجهول 
يبتغون النجاة بأية وسيلة»والباقون المحاصرون لسوء 
اتحال أن فقرها أو لانقطاع الرحم.ظلوا يحلمون بالأمل فى 
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أن الهدوء سيعقب العاصفة وتطفو المراكب بعد انحسار 
الفيضان وتعود العصافير إلى أشجار البيوت .. نبقى 
هنا .. فى بيوتنا نقضى الليل أو النهار .. لا فرق .. فى 
ملاجىء العمارات والسراديب السفلية الرطبة .. 


والصغار سيتكيقون على هذا الموت البطىء حين يعرفوا ان 
الهواء ملغوم خارج البيوت .. أرقب كل شىء بيأس وألم 
وابكى مرتاعا ؟ كذلك رأيت الكثيرين من المضطربين 
والمصعوقين وحتى الذين تمالكوا أعصابهم رأيتهم يبكون 
علانية»وهم يتأملون الأفواج البشرية التى ركبت حتى 
عربات الخيول من أجل أن ترك العاصمة التى خيل 
للجميع أنها ستحترق.تركوا بيوتهم غير مطمئنين.لكن 
ما العمل إزاء هذه الطائرات المتوحشة التى أحالت ليلة 
أمس إلى دوى وصليل رصاص ونار وشظايا وحراب وركام 
جمعت نفسى وتماسكت فلعلى أرى أحداً أعرفه»ولعل هناك 
من ينقلنى إلى طفلى وزوجتى: قرية قريبة من الخالص » 
درت كثيرا حول السيارات ثم توقفت تحت بناية عالية من 
المخجل أن يموت الإنسان بعيدا عن بيته وأمام أنظار هذه 
الألوف ٠‏ احالنى كل هذا المشهد إلى سنة 11/1 يوم دارت 
معارك الحصاد الأكبر التى شابت لها الرؤوس.تذكرت 
البصرة وناسها المساكين يوم كثف الإيرانيون قصفهم على 
المدينة بشكل مسعور»فما كان إلا الخروج من البيوت 
والرحيل عن خط النارءكانت القذائف تنهمر مع الدقانق على 
البيوت والأسواق والدكاكين .. مات صغار وكبار ونساء 
وجنود وضيوف.رحل الناس مكرهين إلا الأمهات 
المتجذرات ف التراب مازالت اتذكر يوم الهجرة الجماعية 
ذاك ولم أنس أجمل فتاة بصرية صعدت مع أهلها ومع 
قليل من العفش فى حوض (بيك أب) وهى تمسك قفصا فى ' 
داخله بليل مذعو ,كانت عيناها المكحولتان تبكيان.تودعان 
الطفولة والأحلام والأسرار والبيت الصغير الذى انضج 


سنواتها العشرين.كانت تحتضن القفص بحب لا اقدر على 
تمثله.وف لحظة من اللحظات لحظة خاطفة جدا التقت 
عيناها بعينى البلبل ودار حوار خاطف بينهما.ثم بلا تردد 
فتحت باب القفص واطلقت الطائر الى الفضاء.فعلت ذلك 
بشكل سريع منحته الحرية التى تفتقدها الآن .. 
يا للإنسان .. كم هو ضعيف وجميل .. هذه الجموع 
المكتظة فى الشوارع تحيلنى دائما إلى الخراب .. إلى كل 
شىء يوحى بالخوف واليأس .. لكنها الحرب قانون الحياة 
الخاطىء . 

الحزن يتفاقم فى الصدور كما هو واضح من الوجوه 
الكثيرة الحائرة والعيون الدامعة علانية.ومشاهد الناس 
الراجلين تقطع القلبءأولئك الذين لا يملكن سيارات 
ولا عربات خيول فهجروا بيوتهم مكتفين بأحمال خفيفة 
وصبر يخافون أن ينفد ذات لحظة,وسلكوا الشارع العام 
الخارج من بغداد مع أطفالهم ونسائهم بين حيرة وقلق 
وخجل أيضا. إلى أين ؟ عندما تسأل أى شخص يقول لك 
(لا أدرى !!!) كلكم عشتم ذاك الصباح المهاجر بل كنتم فى 
تلك الأرتال الطالعة إلى مصير مجهول.كنت أطالع بكل 
الوجوه المليئة بالشك والحزن لعلى أجد احداً لأرافقه إلى 
أى مكان بدل هذا الدوران اللا مجدى وتحت قصف يتكاثر 
وغارات تزداد كل دقيقةووبين اليأس والحيرة والألم ومن 
بين آلاف السيارات الملتصقة ببعضها وآلاف الأشخاص 
المحترقين بحصار الانتظار المزمن.وفى لحظة خاصة جدا 
وجدت الصديق القاص (عبد الستار ناص) فى هذا 


الاختناق العام يرصد الفوضى ضجرا «أهلا أبووعمر .. هل 
ترى ما ترى !!» سلمت عليه وأنا سعيد لبوجود شخص 
أعرفه فى يوم القيامة كهذا.وجدت زوجته وأطفالهِ الثلاثة 
كان لقاء قلقا فى جو مشحون باليأس والعذاب وطوابير 
الناس.أضطررت أن أركب معه فى سيارته «البرازيلى» لأنه 
سيذهب بآسرته إلى ديالى إلى أقارب زوجته .. اوكما اتذكر 
الى مكان لا يدرىما هو كان حائرا ومضطربا تحدثنا كثيرا 
عن كل شىء اكشر من ساعتين ونحن نقف فى عنق جسر 
يؤدى الى «الشعبء لعبور مسافة لا يتأخر فيها الانتظار فى 
الأيام الاعتيادية لاكثر من دقيقة واحدة . 

حدثنى عبد الستار ناصر عن ليلة البارحة الرهيبة؛وعن 
الصواريخ المتلاصقة فى الظلام وهى تدك كل مكان لتشب 
نيران مهولة فى الليل البارد الدامس.تحدثنا طويلا وكفرنا 
سويا واحترقت قلوبنا على حاضر كان بالإمكان أن يبقى 
حاضرنا الذى رضينا به بعد الحرب الأولى حاضر السلام 
الذى كان ملكا لنا » الحاضر الذى انتزعناه من أسنان تلك 
الحرب بالدماء والشهداء والصير الرجولى الطويل .. 
وشيئا فشيئا تدب السيارات دبيبا يطيئا يدفعها موج 
الحشود المتزايدة ٠‏ قتصل عنق الجسرهوينقتح الشارع 
بعد نصف ساعة , والطريق إلى ديالى يختنق بالسيارات 
والمشاءءرتل واحد طويل لا ينتهى أحزننى الأطفال 
والصغار , فهم لا يعرفون ما الذى يجرى إلا بقدر الخوف 
الذى يتملكهم , ولماذا تركوا بيوتهم الدافئة الأليفة متجهين 
إلى عراء بارد»لا يتصورون شكله . 


لها 


مطر فى أخر الليل_- 


غ1 


أمطرت ليلة أمس مطراً غزيراً ٠‏ كان المطر وما يزال يثير 
فى نفسى قلقاً لا أدرى سببا معقولاً له . فالوجوه تغدو 
شاحبة والعيون ثابتة النظرة والشوارع تصبح خالية من 
الناس . شىء ما يغرينى فى هذا كله ٠‏ يدفعنى إلى مغادرة 
البيت . كان أهلى يعرفون ولعى بالأمور التى تخالفهم , 
وما أن أعلنُ رغبتى فى تنفيذها حتى يقفوا بوجهى كلما 
تحركت . كان أبى يقول : « لابد للمرء أن يلتزم الهدوء 
والصبر ليفسح الطريق للعاصفة كى تمر يسلام .. لكننى 
لم أكن ألتزم يما يقوله . ولا بما تقوله أمى حين ترد عليه : 


« فى ظروف صعبة ولعينة كهذه يفقد المرء توازنه » ريما 
يضيع منه شىء عزيز عليه » ولا يستطيع استرداده لآن 
الفوضى تكون قد سادت كل شىء . 

وقال أبى يصوت حزين : إننى شاهدت رجالاً يفقدون 
أيديهم وأذرعهم وعيونهم ولم يفعلوا شيئاً لأنفسهم , لأن 
العاصفة كانت أشد فتكأ مما توقعوا وقد كنست فى طريقها 
00 


كل شىء ممكن إصلاحه .. وصمت أبى بعض الوقت . 
يتحسس أعضاء جسده ليتأكد من سلامتها . ودخل 
المطبخ حيث تعد أمى المزيد من الطعام » ولأن أمى كانت 
تخشاه وتخاف من صوته القوى , فقد كانت تلبى طلباته » 
وتنفذ رغباته , لتوفرله مزيداً من الراحة . كانت تقول إن 
له صوتاً قوياً كالاسد حين يكون جائعاً . ولم يكن غريباً 
علينا صوته القوى كلما أطلقه .. فى تلك اللحظة بالذات زار 
أبى ٠‏ فجاءت جارتنا العانس ونامت تحت قدميه مثل شاة 
تسلم رقبتها للذيح .. وقلت لآمى : هذه الشاة لم تعد 
تتمقع با 

كانت جارتنا تهزل وينحف عودها يوماً إثر آخر , منذ 
تلك اليلة التى جاء فيها ثلاثة غرياء . وأحُذوا عشيقها , 
ووضعوه ف عربة مغلقة , أخذوه عارياً بعد منتصف الليل 
ولم يعد حتى الآن . قالت أمى : « إنها ليست شاة بل أوزة 
كبيرة سنأكلها جميعاً عندما تحين الفرصة , وذات مساء 
أمسكت بالفرصة ء ومرغتها على وسادتى » وجعلت أخرج 


مياه ساخنة من جسدى ٠‏ وأبلل بها الوسادة . لكن أطراق 
ترطبت بفعل المياه . وجاءت شقيقتى وغسلت أطراق » 
ورشت الغرفة بسائل معقم , لتبعد عن البيت هجوماً 
متوقعاً للفايروس المعدى , وكانت تقول لنا : « ينبغى 
آلا نصاب بالمرض ٠‏ لأننا أناس فقراء , ومن طبقة فقيرة » 
ينبغى ألا نمرض لأن ذلك سيكلفنا كثيراً , بالمناسبة ؛ أنا 
لا اعرف ماذا تعنى الطبقة لكن شقيقتى كانت تقول لنا : 
نحن من طبقة متدنية والتدنى يعنى الهبوط نحو الأسقل , 
وذات يوم عابت عل ألا أصدقاء لى ليتزوجها أحدهم , 
فقلت لها : بالعكس ؛ لى تسعة اصدقاء ء الأول والثانى 
والثالث ذهبوا أسرى فى الحرب الأخيرة ٠‏ ولم يبق لى من 
أصدقاء غير سنة فقط , وهم غير كافين لسد الرمق الأخير 
من جوعنا الشرس .. قالت أن أبى يطبب جارتنا العانس » 
هل تصدق ؟ والغريب بالأمر أنى أصدق كل ما يقال لى 
وما أفكر فيه .. أصدق ما لا يصدقه أحد غيرى . 

استمر المطر ينزل بغزارة لا مثيل لها منذ ليلة أمس .. 
كانت الشوارع خالية من المارة وليس ثمة من يجرؤ على 
السير فيها » ولكن النوافذ تضاء بين حين وآخر .. كانت 
جارتنا فى البيت المقابل تخلع ثيابها كاملة » وترتدى معطفا 
وتغطى جسدها الفاتن » وحدى أرى جسدها » وربما كانت 
تعرف أنى أقف ف النافذة المقابلة » وأنظر اليها وهى تخلع 
ثيابها لتنام عارية . عندما يصبح من الصعب على 
السيطرة على المياه الساخنة وهى تندفع من جسدى , 
وفوق وسادتى وفراشى ٠‏ وقد بللت أطراف كلها . كانت 
جارتى تنظر إلى عبر النافذة وتضحك ماء فمها , لأن 
مشهداً كهذا لم يكن ليصدقه أحد . وحدى أصدق 
ما يجرى أمامى » ويقال لى .» أوما أسمعه من أخبار . كان 
النقاش ف البيت محتدماً حول جارتنا العانس . عندما 
صرخ شقيقى فجأة , مقلداً صوت أبى فى زئيره : لنسمع 


الأخباريا غجرهدات الحركة » وكفت الأصوات مع أننالم 
ذكن غجراً أبداأ إلا أن الصمت خيم علينا ؛ وهيمن على 
نفوسنا , قال المذيع يصوت محايد : سادتى المستمعين , 
إليكم موجز الأنباء . نهضت ف الحال ٠‏ وتوجهت إلى 
المبولة » لكى أقف أمام الجدار واتيول . لم اعد أسمع 
ما قاله المذيع , بل سمعت أمى تقول : « أغلقت الأبواب 
كلها » ولن اسمع لأحد بمغادرة البيت , المطر تزداد شدته 
فى الخارج ,ولا أحد يعرف ماذا يجرى هناك فى مثل هذه 
الساعة , عليكم أن تعلموا آلا فائدة يجنيها المرء من 
الخروج إلى الشوارع عندما يزداد المطن .. كانت أمى 
أكثرنا حذراً وخوفاً وتردداً , قفى ذلك النهار نمت » نوماً 
قلقاً بسبب نصيحتها لنا , لكنى غادرت فراشى بعد قليل , 
وذهبت إلى الحمام » وغسلت وجهى ٠‏ وسرحت شعرى » 
ورتبت ثيابى ٠‏ ارتديت قميصى وبحثت عن سروالى الأسود 
الطويل لأرتديه , وأذهب الى النادى ونا تعبت من البحث 
وجدته أخيراً معلقاً ى سقف الغرفة . مددت يدى 
لأسحبه , لكننى فوجثت به يطير » ويحلق فسوق رأسى فى 
الفضاء ؛ ويرحل بعيدا نحو الشارع ليحط بين يدى جارتنا 
فى البيت المقابل . اخذته وشمته , وجعلته يستقر بين 
ذراعيها .. رأيتها فرحة به وهى تضمه إلى صدرها بحنو » 
لتعود ثانية وتشمه , مرغت وجهها ف ثناياه » طيرته فى 
الهواء . كانت تضحك بوقاحة وفم شهى .. 


فى تلك اللحظة جاعت فتاة فى الخامسة والعشرين من 
عمرها وطرقت الباب ٠‏ قالت : إنها تدرس الهندسة 
المعمارية فى الجامعة ٠‏ وأن بيتنا يصلح نموذجاً لدراسته . 
كان ثمة شاب يقف خلفها قالت إنه زميلها فى الكلية وإنه 
يرافقها حيثما ذهبت ٠‏ وأكدت أن بيتنا بغرفه التسع يلائم 
نموذجاً لدرسة عصرية ٠‏ فقلت لها : البيت لا يحتوى على 
أكثر من ثلاث غرف كبيرة فقط . ضحكت ملوحةٌ بذراعها 
4١‏ 


فى الهواء , قالت إن ثلاثة كبارا يمكن تقسيمهم على تسعة 
صغار ونا لم أفهم شيئاً مما قالته أخبرتها بعدم فهمى 
لكلامها . ققال الشاب هذا يعود إلى جهلك التام بقوانين 
الفيزياء والرياضيات المعاصرة ولما كان من الصعب على 
أن أفهم ما قاله الشاب طالب الهندسة . صمت . بل 
وجدت الصمت أفضل حالة من الكلام ؛ ولآن بنطلونى 
ما زال عند جارتى . فقد تركت الفتاة وزميلها وذهبت فى 
الحال إلى بيت جارتنا , لأنى لا أملك بنطلوناً آخر .. 
ضغطت على جرس الباب » وانتظرت بعض الوقت ٠‏ خرج 
لى رجل فى الخمسين من عمره » وسحبنى إلى الداخل » 
ونادى على ثلاثة شبان أقوياء . وأشار لهم عل . اخذونى 
ودفعونى بقوة إلى غرفة شبه معتمة » ضربونى بقسوة 
وشتمونى ولعنوا أمى وأبى ٠‏ وهددونى بالتى لا تليق 
بالرجال » وربطوني إلى حامل ثياب ٠‏ وقالوا لى : عليك أن 
تتعلم كيف تغلق فمك فى الوقت المناسب ٠‏ وقالوا سنكسرلك 
أنفك ونحطم فمك , نجعلك تفقد أعضاء جسدك واحداً بعد 
آخر » ألم يعلمك أبوك كيف تحسن التصرف مع 
الآخرين ؟ ألا تدرى أن المواء للقطط , والنباح للكلاب ٠‏ 
سنجعلك تنبح كالكلب .. عند ذاك تركونى وحيداً » 
وانتهبت إلى شاة تنام بالقرب من حامل الثياب ٠‏ أخذتها 
بين ذراعى » وشعرت بالدفء يسرى فى مفاصل جسدى » 
ويطوقنى من كل الجهات . نمت بعض الوقت محيطا الشاة 
بين زراعى ؛ . ولما أفقت وجدت الكهل يضع زجاجة خمر 
أمامه . ويعب منها , ولما دعانى لكى أتناول معه قدحا ٠‏ 

ققال لى ضاحكا : هيا تعال لافضيحة ولاهم يحزنون .. 
عندها تناول رشقة سريعة من قدحه وجعل لسانه يتلمظ 
بها » وبعد أن أخذ الجرعة الثانية » قال لى : اطمئن ٠‏ لن 
ينال منك أحد بعد الآن ٠‏ فقد نفذت ماطلب منك بالتمام » 
يا لك من شاب ذكى تحسن التصرف مع الآخرين » جربت 
إذد 


حظى مع المنكر لأول مرة » فتناولت قدحين بالتتالى » ثم 
تبعتهما بقدح ثالث وكان الكهل يبتسم مندهشا لرؤيتى 
وأنا اتناول الخمرة على خلاف عادة الناس ف تعاطيهم 
إياها ..صاح بى من بين اسنانه النخرة : ارحم نفسك 
وحالك ٠‏ ماتشريه ليس عصيراً طازجاً كما تظن » فأخذت 
القدح الخامس وسقطت على وجهى ٠‏ وسال دم كثير من 
أنفى وقمىء وجاءت الفتاة تحمل سروالى الاسود الطويل , 
وهمست بأذنى : إن الرجل هى جدها » وقد عانى طويلاً 
لآن ابنه ما زال عقيماً , ولم يأت له حتى الآن بنت أو ولد 
كما يتمنى وراحت الفتاة تلعق يلسانها فخذى وبطنى » 
“وتوقفت عند سرّتى ثم لعقتها مرات عديدة » وبكت من 
شدة فرحها وقالت ؛ هذه أول مرة أشاهد فيها سرة رجل » 
وأن سرتى سوداء وعميقة مثل عين قط » أحنيت رأسى 
لأرى لون سرتى فلم. أجدها سوداء ٠‏ بل وردية تماما . 
أسندت ظهرى إلى الجدار , لكى أستطيع ارتداء بنطلونى 
فلم أتمكن ٠‏ بل سقطت إلى الأرض عندّها أفلت السروال 
منى .. التقطته الفتاة » وذهبت إلى غرفتها . خلال ذلك 
اكتشفت أن الجدار الذى استندت إليه قد تحرك من 
مكانه . اندهشت لكن الجدار ظل يمشى ببطء حتى بلغ 
عتبة دارنا والتصق بالباب الخارجى وسده تماماً . تسلقت 
الجدار » وأصبحت أشرف على حدائق البيوت . صاحت 
امرأة مترهلة الجسد :لماذا لا يعود هذا الحمل الوديع إلى 
بيتهم ؟ وخيل إلى أنها تتحدث معى ؛ لكنها كانت توجه 
كلامها لجارتنا العانس , وقالت الأخيرة : تصورى 
يا عزيزتى ٠‏ أمثاله لا يعجبهم العجب » فهو لا يرغب 
بالنساء السمينات ‏ كما أنه لا يحب النحيقات . ومن 
الواضح أن المرأة أدركت سر الشتيمة والسخرية , 
قصاحت بصوت غاضب : « خذيه ليعبث بأشيائك 
الخاصة , ولأن صراخ المرأة كان شديد الوقع على روحى 


فقد خشيت السقوط من أعلى الجدار . وكان ثمة رجل 
يطارد كلباً » ويحاول الامساك به ٠‏ لكنه كف عن محاولته 
عندما شاهدنى أنظر إليه مندهشا مما يفعل ولما التقت 
نظراته بنظراتى الشاخصة إليه . صاح بى غاضياً : 
« لولاك لما ذهبت محاولتى هياءٌ , اللعنة على أمثالك من 
المتطفلين ٠‏ تأرجحت لبعض الوقت هناك . ويكلتا يدى 
تشبثت بحافتئ الجدار من الأعلى .. كانت الفتاة الجامعية 
تلوح بيدها ٠‏ وتشير إلى ورقة مليئة بالكتابة ٠‏ وصاحت : 
خذ هذه الورقة معك إلى مدير القسم , فقد وضعنا قيها 
النسب الملائمة للعمل فى المبانى الشعبية » وتحويلها إلى 
بنائيات حكومية خدمة لفقراء البلد .. خذها إليه . ومع انه 
لن يفهم ما نعنيه إلا إننا نعتقد بأن الأمر أصبح واضحاً » 
وا لم أجب على صراخها . عاودت الصراخ ثانية : إننا 
جنود مجهولون . خذ الورقة وسترى كم سيبدى اهتماماً 
خاصاً . بأمورمن هذا النوع . 

بذلت قصارى جهدى بالتقاط الورقة لكن محاولتى 
اليائسة باءت بالفشل الذريع . صاحت أمى جزعة : 
« إنكم تتعبون ولدى . اللعنة عليكم وعلى ممدرائكم 

فجأة نهض الكهل وصرخ : اسمع , إلى أين تذهب ؟ 


قلت له : إلى النادى كما ترى . 

سآتى معك . أيمكن لى أن العب كرة المنضدة هناك ؟ 
- يمكنك عمل كل ثىم . 

إذن سأجلب ثيابى الرياضية .. 


استويت واقفاً فوق الجدار , لكن الفتاة الجامعية 
عاودت تلوح بالورقة من جديد وقالت : إن هذه الورقة 
تعنى السيد المدير .. هل تفهم ؟ 


سأقهم بالتأكيد ‏ 


قالت : ها أنت ترى ؛ لا أستطيع الذهاب إليه الآن » 
لأن أباك ما زال يتناول طعامه المفضل . 
أفهم , أفهم ما تقصديته ! 
منظر كهذا يثير تقززى كما تعلم . 
وتوقفت برهة أخرى أدير عينى قيما حولى , لكى ينتهى 
كل شىء إلى سملام أكيد ؛ لكنه لم ينته حتى الآن . انتبهت 
قتاة الهندسة إلى أبى يواصل التهام طعامه , لكنه لم ينته 
حتى الآن .. انتبهت فتأة الهندسة إلى أبى يواصل التهام 
طعامه . كان منهمكأ فيما يفعل .. بكت أمى عليه . 
صاحت : يا إلهى اشدة جوعه سيقضى على نفسه . فقالت 
الفتاة ضاحكة : سينفجر مثل بالون أويحلق فى القضاء من 
التخمة . وتسعة أيام تبحث فيها أمى عن لقمة تطعمها له . 
وف كل مرة تعود تجر أذيال الخيبة . وكان رجل يجلس فى 
مقهى مجاور يقول : « لا أحد يدرى إلى أين تعمضى هذه 
المرأة المسكينة ومتى تعود ؛ لكنها فى كل مرة ترجع فيها 
باكية ,بل تميت نقسها من البكاء . لا أحد يعلم بهذا كله , 
يومها أوشك أبى على الموت من الجوع حتى اضطرت أمى 
أن تقدم له جارتنا العائس على طبق من فضة . التهمها 
دفعة واحدة ٠‏ آكلها دون تردد تناولها وحده ٠‏ تذوق 
طعمها . ومضغ لحمها الحامض وأفخاذها الممتلثة , 
وجسدها البض يتلون بين يديه , كنا ننظر مندهشين 
مما يفعل دون الاهتمام بجوعنا . كان يشم عظامها , 
ويقبل جبيئها » ويناجى نفسه فرحا : « يا للطعام 
الشهى » يا للوليمة الفاخرة . كانت ضحكة أبى تثير 
5 الهندسة ضحكة ممتزجة بحزن واضح , 
يضحك ملء شدقيه وجارتنا العانس تجاريه فى الضحك 
والمداعبة .. صرخت أمى : « يا إلهى سينفجران من 
لد 


الضحك . أخاف عليه أن يؤذى نفسه . صمتت . كان 
صمتها ثقيلاً يشير ريبتى وخوق ٠‏ لأنها كانت تقطب 
حاجبيها » ليس هذا وحده بل يتضح الألم على صفحة 
الوجه . ولآن المطر زاد من شدة نزوله ف المدينة » وعلى 
الشوارع ٠‏ والطرقات » وأسطع المتازل ؛ والمقاهى » 
والبارات ٠‏ والحوانيت , اغلقت المتاجر أبوابها خشية 
من اللصوص ٠‏ وكذلك أنهت دور السينما عروضها » 
واجلت مراكز الشرطة دعاوى الناس إلى وقت آخر , 
وهرب العشاق من الحدائق تاركين عشيقاتهم نهب 
للضوارى من الحفاوة » والعراة , والهائمين على 
وجوهم ٠‏ دون مأوى ٠‏ ولكلاب الصيد » وهى تجوس 
الزوايا والأركان ومحطات البنزين وأسواق الفواكه , 
ودور عرض الأزياء الراقية ( مع أنى لم أدخلها لمرة 
واحدة فى حياتى ) , كنت أراها من وراء الزجاج 
السميك غير قابل للكسر , أو على شاشة التلفاز » فى تلك 
اللحظة التى تعاظم فيها المطر , وتمادى إلى أقصاه » 


ركن رجل فى الأربعين من عمره عربته عند باب الخان » 
واختفى تارك بضاعته نهباً لمن هب ودب .. وجرى 
صبى ف الرابعة عشر من العمر إلى أقرب دورة مياه » 
ليحتمى تحت سقفها ( مع أنها كانت تغص بالسكارى 
وشذاذ الأفاق ) وهويصيح ٠‏ إلى أين يمضى من لا بيت 
له ولا مأوى ؟ . عند ذاك كانت سيدة حافية القدمين 
تركض على استحياء » خشية أن يرأها أحد فيأخذه 
الظن بها مأخذاً غيرحسن . هناك بالقرب من الحديقة 
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العامة . تعطلت دراجة الحارس الليلى » فأعلن عصيانه 
عن العمل ٠‏ وترك الطرقات وليمة ميسورة للصوص 
والجناة وقطاع الطرق من عيارين ومحرومين ٠‏ وربما 
فعل مثله بقية حراس الليل » وصاح بى الكهل من بين 
شفتين متوّرمتين وأجفان نصف مغمضة : كيف 
نستطيغ السير أيها البهلوان » لقد سخرت منى أيها 
الوغد . لن أخدع بعد الآن ٠‏ لن أخدع بالمرة » حتماً 
ستلوذ بالفرار وتتركنى وحيداً لتتدبر أمرك مع هذه 
الفوضى . اتريد سرقتى ؟ إذن فأنت لص بثياب 
قديس , وربما العكس . ولكن كيف لى معرفة حقيقتك ؟ 
هل أنت قاطع طريق آم شحاذ ؟ أتبغى الإيقاع بى ؟ 
هل أنت عاشق ابنتنا , أم تريد النوم معها فقط ؟ 
أتنوى السخرية منى » أم تبصق بوجههى ٠‏ وتذهب إلى 
حال سبيلك ؟ قل لى , من الفتاة التى دخلت بيتكم ؟ 
أهى من الحكومة أم عشيقتى السرية ؟ كان البرد 
شديداً وقفت وسط الفوضى العاتية حائراً لا أعرف ماذا 
أريد وماذا أفعل . قلت لنفسى : ٠‏ لا بأس فالمرء 
لا يسعه القيام بتنفيذ الأشياء كلها . ووليت وجهى 
صوب البيت خائباً . كانت أبوابه مشرعة ٠‏ ونوافذه 
مفتوحة . اندهشت إذ وجدت أحداً فى الدااخل »لم تكن 
أمى هناك ولا أبى » لم أجد شقيقى ولا شقيقتى . 
عندئذ أدركت أنى وحيد فى هذا البيت المترامى 
الأطراف . كنت متعباً ؛ وبى رغبة إلى النوم . ذهبت إلى 
فراشى , ودسست جسدى تحت الغطاء لأنام . كنت 
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بثينة النامرى 


دجحاجة عمسر 
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كان لون ريشها احمر مصفرا يشوبه سواد فى الرقبة 
والصدر . لم يكن شكلها ينبىء عن تفرد ما .. فقد كانت 
ضئيلة الحجم : شاحبة العُرف . ولكن عمر كان كلما 
ذكر الحصار وأسعار الغذاء ‏ يقول للجميع بفخر : 
عندى دجاجة تبيض كل يوم بيضة .٠‏ 


*** 


يعيش عمر مع جدته فى بيت فاره كبير تحيطه حديقة لم 
يعن أحد بها منذ انتهاء الحرب فامتلات بالأعشاب 
والدغل . وأثناء الفترة الطويلة التى انتظر فيها عمر 
استدعاءه للجندية قام بتحويل إحدى غرف المنزل إلى 
ورشة لإصلاح الأدوات الكهريائية . ومن اول نقود 
اكتسبها بعرق جبينه اشترى الدجاجة وأفلتها فى 
الحديقة . وضع لها صندوقا خشبيا صغيرا لتأوى إليه 
ليلا .. ومنذ ذلك الحين دابت الدجاجة على أن تترك له ف 


مهداة الى إبنى عمر فل بغداد 
ودجاجته الدعوب . 


الصندوق بيضة كل يوم . وكان عمر يوصى جدته مرارا : 
لما أروح للجندية .. لا تنسى أن تجمعى البيض كل 
صباح . 

فتقول جدته عندئذ : 

ولما تجىء فى آخر الاسبوع سيكون عندى خمس أو 
ست بيضات .. سأعمل لك منها طبق عجة معتبرة .. 

ومعها يحلم عمر : 

أوبيض بالتمر  ..‏ . 

فى الوقت الذى بدأت فيه أحداث القصة .. كان عمر 
يجلس بعد الظهر فى الورشة منكبا على جهاز راديو صغير 
يفحصه » حين سمع زعيقا مكتوما تطلقه دجاجته لا يشبه 
الذى تحدثه عند إفلات بيضة جديدة .. فتطلع من النافذة 
المطلة على الحديقة واستطاع أن يلمح مؤخرة الكلب 
الضخم وهو يسرع خارج باب الحديقة حاملا فى قمه 
الدجاجة ذات الريش الأحمر . 

هم 


رمى عمر ما بيده وهرع بأقصى ما يستطيع من سرعة 
منطلقا خلف الكلب الذى أحس بالخطر فاندقع إلى باب 
البيت المجاور ‏ ووراءه عمر . 


كان الجار يرش حديقته حين مرق بجانبه كلب يحمل 
شيئا فى شدقيه وخلفه عمر يعدو حاق القدمين . ولم 
يستطع الجار أن ينهى سؤاله : ماذا ... ؟ 

قال عمر وهو يتجاوزه ‏ الكلب .. الدجاجة .. 

فأشار الرجل بسرعة إلى سور الحديقة الخلفى حيث 
قفز الكلب مع صيده . 

الخرابة .. 

تسور عمر الحائط الخلفى وعيناه لا تبرحان 
#لطريدة .. وهبط على أكوام الزبالة فى الخرابة فأحس 
بلسع فى قدمه .. انحنى عليها وهو يلعن حظه .. واستل 
الشوكة .. مسح قطرات الدم .. واستمر يركض وهو يعرج 
خلف الكلب الذى وصل إلى الشارع العام .. توقف هذيهة 
ريثما تمر السيارات ثم انطلق يعبر الشارع ٠.‏ 

تراءى لعمر وهى ينظر مرور السيارات أن الناس جميعا 
يحملقون فيه .. تطلع إلى قدميه وفكر أن يرجع .. إذ أنه 
حتى لى استطاع أن يلحق باللص فمن غير المتوقع أن يجد 
دجاجته نابضة بالحياة . لكن هذه الفكرة لم تدم سوى 
لحظات عابرة فما أن بانت انفراجة فى الشارع حتى عبره 
بأقصى سرعة نحو المنحنى الذى شاهد الكلب ينطلق إليه . 

انحدر الشارع إلى جرف النهر .. كانت ثمة قوارب 
يتهيأ فيها الصيادون للانطلاق فى رحلتهم اليومية .. كانوا 
يعدون الشباك ويلمعون الفوانيس النفطية .. وفيما كان 
أحدهم يرفع قامته بعد أن نشر شبكته .. التقطت عيناه 
كلجا يعدى باتجاه قاريه وخلفه شاب يندفع لاهثا رافعا يده 
كم 


بحجارة . قفز الصياد إلى الأرض وقطع الطريق على الكلب 
الذى وقف لحظة متحيرا ينظر زائغ العينين نحو عمر وهى 
يقترب منه والصياد الذى يفتح ذراعيه قافزا هنا وهناك .. 
تراجع الكلب وزمجر دون أن يفلت صيده .. ثم وقف 
منتظرا ما يسفر عنه الموقف . تقدم عمر وحين صار على 
مرمى الكلب .. قذفه بالحجر فأصابه فى فخذه .. عوى 
الكلب وأسقط الدجاجة من فمه لكنه ظل واقفا يهدد من 
يحاول الاقتراب .. حانت منه التفاتة بعيدا عن طريدته 
فاصابه الصياد بحجر آخر .. فانثنى الكلب عاويا وأسرع 
يلوذ بالفرار . 

ظلت الدجاجة مرمية على 'الأرض بلا حراك .. كان 
ريشها يبدو فى أشعة الشمس الغاربة ذا حمرة داكنة 
اصطبغت بها أصابع عمر وهو يربت عليها فأدرك حينئذ 
أنها تسيل دما .. رفعها بيده .. كانت مغمضة العينين 
وعرفها يلوح أشد شحويا .. ولكن .. فجأة هجست 
أصابعه نبضات سريعة .. فقال للصياد وهو غير مصدق : 


وقلبها بيده .. رفع أحد جناحيها وأشار إلى موضع 
انيثاق الدم ونصح عمر أن يأخذها إلى النهر ويغسل 
جراحها بالماء . 

انحنى عمر على الماء وحمل شيئًا منه بكفه وقطره على 
موضع الجروح .. فحركت الدجاجة أجفانها قليلا .. حاول 
عمر أن يرفعها على رجليها لكنها ارتمت على أحد جوانبها 
مهيضة الجناح .. حملها برفق لصق صدره وعاد راجعا 
بها . كان طريق العودة طويلا لأنه تجنب الدخول فى 
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الخرابة . واجتازشوارع جانبية حتى وصل إلى باب البيت 
حيث وجد جدته تحدث جارها وما إن رآته حتى صاحت : 
ماتت الدجاجة ؟ 
لا ولكن لا أدرى أن كانت ستعيش .. 
قال الجار : 


نذبحها يا ابنى قبل أن تموت .. والتفت خلفه 
مناديا هات السكين يا أحمد .. 

قال عمر بسرعة : 

لا ...لا .. سوف انتظر قليلا .. ريما تعيش . 


ومسح على ريشها وهو يدلف إلى البيت » وخلفه تسير 
جدته وهى تتحدث : 


كنت أحمل لك شاى العصر .. لا رأيتك تقفز خارج 
البيث .. ياربى ماذا حصصل ؟ قلت لنفسى .. هل قامت 
الحرب من جديد ؟ اسمع الكلام يا عمر .. تعالى نذيحها .. 
على الأقل أعمل شورية دجاج .. منذ متى لم ناكل 
الدجاج ؟ 


خيل لعمر أن الدجاجة تنتفض بين يديه .. ربت عليها 
مطمئنا وقال لجدته : 


اسمعى يا جدة . سأتركها فى بيتها هذه الليلة فين 
عاشت خير على خير .. ولكتنى لن اذبحها .. هذا اخر 
الكلام . 

قالت الجدة : 
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حتى لو عاشت يا عمر فإنها لن تعود كما كانت .. 
لآن فزع اليوم سيقطع عنها البيض ٠‏ 

لم يرد عمر بل حمل الدجاجة إلى الصندوق الخشبى 
ووضعها على جانبها بهدوء . جمع مما حوله بعض لحاء 
الشجر والأغصان الجافة أحاطها بها ثم اغلق باب 
الصندوق بكرسى قديم مهمل فى الحديقة .. ولا تأكد أنها فى 
مأمن من البرد والكلابٍ عاد إلى ورشته فالتقط الراديى 
وانهمك فى فحصه من جديد . 

دخلت عليه جدته بشاى ساخن وقالت:وهى تضعه على 
المنضدة : 

ما كان يجب أن تقول لكل من هب ودب « عندى 
دجاجة تبيض كل يوم بيضة » الناس أهل بلاء يا ابنى .. 
يحسدونععلى كل شىء ٠‏ 

يعنى يا جدة .. يحسدوننى على بيضة ؟ 

وعلى أقل من ذلك .. وها أنت ترى يا ابنى أنك لم 
تهنأ بالدجاجة أو بالبيض . 


*** 

لم يدر عمر كيف انقضى الليل .. تقلب وافاق عدة 
مرات .. وى كل مرة كان يتراءى له أنه يسمع زعيق 
الدجاجة فيرهف السمع فلا يسمع سوى نقيق 
الضفادع .. حتى انبلج الفجر وترامى نوره عبر النافذة 
إلى وجهه فنهض مفزوعا وتلفت حوله .. ثم غطى رأسه 
باللحاف وحاول أن ينام .. ولما لم يستطع جلس على 
السرير وأجهد ذهنه ليتذكر أسباب القلق الذى ينهش قلبه 
وفجأة صاح « الدجاجة » ولبس خفيه وأسرغ إلى 
الحديقة .. أزاح الكرسى القديم وأطل مترددا داخل 

الصندوق . 


كانت تنظر إليه بعين براقة بالحذر والخوف . زفرعمر 
بارتياح فعرفته واختفى الخوف من عينها شيئًا فشيئا 
وحلت محله نظرة أليفة .. حاولت أن تنهض لكنها سقطت 
مترنحة جانبا , تلمس الدم المتجمد على رقبتها وجناحها 
وقال بحب : 


لا تخا .. لن أدع أحدا يقترب منك بعد الآن .. 
زحفت قليلا لتدفن رأسها باطمئنان فى ياطن كفه .. 
وحين تحركت لاح له فجأة شىء لم يصدق عينيه لمرآه .. 
أطلق عمر صرخة فرح وهو يمد أصايعه وبلتقط من 
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عبد الستار ناصر 


ذات يوم فى باريس - 


2 
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السمكة على صحن أبيض , ما إن دخلت إلى بطنه » 
حتى تناثرت هناك إلى أجزاء صغيرة ؛ كانت المرأة قد 
غادرت البحر وعادت إلى بغداد قبل العثور على السمكة , 
أما الرجل فقد جلس قرب النافذة » يريد أن يصدق : كيف 
تراها رجعت بعد عشرة أعوام من الفراق ؟ 

فى الإسكندرية » كان يفتش عنها فى مطاعم السمك » 
يعرف أنها تحب هذا النوع من طعام الملوك . فى مطار 
القاهرة قبل أن يتسلق سلالم الطائرة رآها تنزل من طائرة 
جاءت من باريس »٠‏ ولم يستطع الصبر على محنة بهذا 
الحجم وأيضا لم ينكسر خجلا وهو يبكى طوال طيرانه فوق 
البحر الأبيض . سألته المضيفة الحسناء : 

هل ترغب بشىء من الشراب ؟ 

تذكر فورا بأنه يجلس ف الدرجة الأولى ٠‏ وربما كان 
اليكاء فى الدرجة الثانية أفضل . هناك الكثيرون من 
البسطاء يخفون الدموع فى مناديل من ورق إسبانى رقيق . 
9 


أشكرك ٠‏ أريد شيئًا من الجن . 

السمكة غادرت النهر منذ وقت بعيد , ولم تعد إليه . 
تمزق جلدها ونامت هناك وراء البنكرياس , اجزاء ناعمة , 
لذيذ طعم السمك العراقى . عادت المضيفة الحسناء 
بكأس من الجن وثلاثة مناديل من الورق عليها كمية من 
الفستق ٠‏ تركتها أمام يديه وهى تحدق فى عيذيه ( إنه يفكر 
فى امرأة يحبها ) ثم غادرته إلى راكب سمين يسأل عن كل 
شىء ويشرب القهوة والشاى والعصير والبيرة والنبيذ 
ويبتسم إلى الجميع . لابد أنه على حق ما دام يسافر على 
الدرجة الأولى . 

0 

السمكة لم تعد إلى النهر , كثيرة معجزات البشرء 
الغرائب أكثر . رفع الهاتف من غرفة الشاعر فيصل جاسم 
فى باريس واتصل بامرأة يعرفها منذ زمان بعيد . قبل أن 
يسمع الرد من الجانب الثاني كاد يسقط فرحا ودهشة 
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( من جاء بها إلى هذا البيت ؟ ) صوت المرأة التى جن بها 
يقول : الو . ثلاثة حروف ( يس ) كانت تكفى أن يعرف 
النبرة والروح والماضى . 
طفل فى عربة وامرأة تمثى فى ( سان ميشيل ) هذه المرأة 
سيراها قبل أن يستولى الرايخ الرابع على باريس ويحرمه 
منها .. فورا تذكر الطائرة التى بكى فيها عندما رآها تنزذل 
من طائرة أخرى . سيركض الآن فى شوارع باريس . 
سيمضى إلى مقهى ( لينوا ) قبل أن يأتى هتلر ويسرقها 
منه . 

لا أحد هناك فى طول الدنيا وامتداد غصونها 
وشوارعها .. سوى المرأة التى أحبها » فارغة سان ميشيل 
إلا منها , لم يكن هو نفسه هناك . كل حقائب العالم 
لا تكفى هذا الثوب الذى يحمى جلدها من البرد ( الله كم 
أحبها .. الله كم كان يخاف عليها ) . 

لا يتذكر ماذا شربا فى مقهى ( لينوا ) » يتذكر أنه 
احتسى أصابعها ودموعه معها .. قالت بهدوء ‏ هى هادئة 
منذ رآها أول مرة : 


غدا اسافر . جثت إلى باريس من أسبوعين ولابد من 
العودة . 

نظر إليها » أراد أن يقول : والسمك الطرى الذى 
نحب ؟ طعام الملوك يا سيدتى . ألا تذهب إلى مطعم صغير 
ونأخذ السمكة ؟ 

السمكة على صحن أبيض , له وحده » خرجت من 
الأبيض المتوسط دخلت بهدوء إلى جسده تناثر لحمها فى 
أحشاء غاضبة متعبة . تسربت هناك مع الدموع 
والسنوات التى خسرها سنة بعد سنة . ليلة تطارد ليلة » 
1 


كم سمكة ينبغى أن تكون من حصته وحصتها > 

كان يفكر : أنا والمرأة التى جننت بها ,كم سمكة لها , 
كم سمكة لى بعد هذه الشهور التى تراكمت براكينها فوق 
رأسى ؟ كم سمكة نريد من بحار الكرة الأرضية ؟ كم 
سمكة خسرنا من أنهار العالم والمدن التى لم نذهب بعد 
إليها ؟ 

ما زَال ذلك السمين يسافر فى الدرجة الأولى » ما زال 
يبتسم ويشرب القهوة والنبيذ والجن والشاى والعصير, 
لم يخسر سمكة واحدة طوال حياته . قرر مع نفسه ( أنا 
لا أحسده أنا أشفق على سعادته الفارغة ) . 

#*# 

فى الإسكندرية استيقظ ذات يوم على ( إفلاسه ) ولم 
يتمكن من النوم أبدا » أعطى معصم يده اليسرى وعليها 
أجمل ما يملك من ( ساعات ) العمر , باع كل شىء معه إلى 
( جدع ) مصرى أحبه فعلا إذ أنقذه من ( العار) وهوق 
غربته عندما خدعه واشترى كل ما يملكه بسعر التراب . 

رجع إلى بغداد.بكى المرأة التى لم يعثر عليها ‏ بين 
أربعة وخمسين مليون كائن ‏ نسى إفلاسه وهياجه 
وعذاباته . نسى المسافات التى قطعها فى شوارع طلعت 
حرب والرملة والسويس والزمالك . نسى كل شىء عندما 
رآها تهبط من طائرة عادت من باريس بينما كان يصعد ‏ 
أميرا مفلسا ‏ إلى الدرجة الأولى فى طائرة ستاخذه إلى 
دفاتر بيض من ذكريات أخرى سيكتب فيها : كم كان 
يحيها؟ آل 

والسمكة ‏ الآن ‏ قرب يديه ٠‏ يرفع لحمها الطرى 
بين أصابعه ٠‏ ينظر فى فراغ يمتد آلاف الكيلومترات : هى 
المسافة بينه وبينها .. قال للسمكة قبل أن تعضى تحت 


مساماته : جواب عليها : متى يأتى زمن المعجزة التالية ويراها مرة 


ترى ٠؛‏ ماذا تأكل حبيبتى الآن ؟ أخرى ؟ ماذا يفعل ‏ وحده بهذا الحب الطاغى ؟ أى. 
بكى على نفسه ٠‏ كان ينبغى البكاء على السمكة ٠‏ التى مطعم يختار ‏ هذه المرة ‏ وقد سرقته السنوات ولم تترك 
خرجت من النهر ولن تعود إليه بعد اليوم أبدا . من وسامته سوى بريق طافر فى عينين صغيرتين جدا ؟ 
وناساليا وفكر بفرح طفولى : 
ثلاثة أشياء راح يفكر فيها الآن . لم يعثر على أيما إن السمك لا يحتاج إلى أسنان قوية . 


كح 


4 


شكر خسباك 


« مسرحية من 


المخذولون 


فصل واحد ) 


« غرفة استقبال تطفح طاولالتها بالطعام 
والشراب . الرجال يتنائرون فى ركن السيدات فى الركن 


المقابل , 


عمادجميل نحن ياعلاء نسجّل لك هذا السيق إذا جمعتنا 


فتحية 
علاء 


هناء 


فى دارك هذه الليلة 


: ليس آبو سسلام الذى جمعكم بل نحن 


جمعناكم . لولانا ما اجتمعتم هنا . 


: صدقت ياسهير فسٌهيّلة هى صاحبة 


الاقتراح . 


: هل من المعقول أن تعلموا فى « دائرة » واحدة 


من مدة ؛ وزوجاتكم صديقات ولا تفكّروا أن 
تلتقوا خارج « الدوام » ؟ 


: ولاذا يجب أن نفكر بذلك ! أما يكفينا أن 


نلتقى طوال النهار ؟ 


: نحن أيضاً نقضى الناهر معاً فى المدرسة . لكن 


لدينا ما نقوله لبعضتا بعد الدوام . 


هناء 


فتحية 


: ( فق دعابة ) أنتم ياأم سهير لديكم ما تقولونه 


دائما .. أما نحن فلدينا ما يشغلنا غير 
الكلام . 


: لا تتحدث عن غيرك ياعماد . فالناس جميعاً 


يحبون الكلام 


: صدقت يأأمٌ عمّار فليس لدينا من بضاعة 


سوى الكلام .. وهل تملك سوى الكلام ؟ 


: ( وهو يطلق ضحكة صاخبة ) صحٌ 


ياعلاء .. وهل هناك شىء أحلى من الكلام ؟ 


: ( لهناء ) ألا يحبّ أبى عمّار الكلام ياهناء !! 


جميل لا يكفٌ عن الكلام طوال وجوده ف 
ألبيت < 


: هذا غريب ! فهو أقلنا كلاما فى ٠‏ الدائرة » 


ياأم سهير . 


: ( متئسما ) ولذلك فهو اكشرنا كلاماً فى 


البيت ! 


: أنا التزم أثناء « الدوام » بالحكمة الزهبية 


« لسائك حصاتك أن صنته صانك » . 


: ( وهى ترمى علاء بنظرات خاصة ) وهذا 


أحسن ما يفعله الموظف يا ابو سهير . 
فالست دلال زميلتنا فى المدرسة ما زالت 
تبحث عن زوجها منذ ستة اشهر, وقد 
كلّت يدها من طرق ابواب المسؤولين بلا 
فائدة ويقال أنه تحدث امام زملائه اثناء 
٠‏ الدوام ٠‏ عن أحد رجال الحزب الكسار 
يسوعء . 


: مسكينة الست دلال ! صارت إبرة وخيط من 


شدة الهم إ! 


: ( وهى تمصمص شفتيها ) ياعينى عليها ! 
: ( لزوجته ) لا تنظرى إلى هكذا ياسهيلة فأنا 


التزم أثناء « الدوام » بنفس الحكمة الذهنية 
وجميل يشهد على ذلك . 


: صح ياأم سلام . 
: ظنّى أن جميع المواظفين يلتزمون بهذه 


الحكمة فى « دوائرهم » . 


: ( لزوجها ) وهى تضحك أما أنت فتلتزم بها 


فى « الدائرة » و البيت ياعماد ! 


: ولاذا يلتزم بها فى البيت ياهناء ؟! هل تخشون 


من جيرانكم ؟ 


: عينى أحسن « للحيطان أذان كما يقولون . 
: ليس هذا هو السبب يافتحية , بل لأن عماد 


يؤمن بالدكمة القائلة ٠‏ إذا كان الكلام من 


فصّة فالسكوت من ذهب ٠‏ 


: ما الذى يلهيه عن الكلام فى البيت ياهتاء ؟! 


هل يُحضر معه شغل الوظيفة إلى البيت ؟ 


: فتحية وهل هناك شغل يكفى وقت « الدوام ٠‏ 


ياأم سهير حتى يُكمل فى البيت ؟ 


: صدقت ياعماد , فبعض زملائنا يستمتعون 


بأحلى ساعات نومهم فوق مكاتبهم ! 


: ( بلهجته الصاخبة ) دعونا نستمتع .. الله 


ينصر الدين والدولة . 


: ( فى عجب ) إذن ما الذى يلهيه ؟! 
: إنها الكتب 


افتحية .. الكتب التى تتناثر فى 
كل مكان وزاوية فى البيت وحتى على كراسى 
المطبغ . 


: الحمد للله أن جميل لا يحب القراءة . 
: اللهم اكفنا شر القراءة ماذا نفعت القراءة 


أصحابها سوى أنها قادتهم إلى القيل 
والقال ؛ وخلقت لهم المشاكل ؟! أنا طلّعت 
القراءة ولله الحمد . 


: صدقت ياجميل .. خير للمرء أن يأخذ بالمقولة 


! ثور اث ف زرع اشء‎ ٠ 


: وهكذا نكون قد أخلصنا لأهمٌ سمات بلدان 


العالم الثالث ٠‏ 
: وكيف ينقضى الوقت بدون كلام إذن ؟ 


: وهل من الضرورى أن ينقضى ف الثرثرة ياأم 


سهير ؟ ألا يمكن أن ينقضى فى قراءة كتاب 
أو مجلة مفيدة ؟! 


: آلا تكفينا كتب المدرسة ياأبى عمار حتى نبحث 


عن كتب أخرى ؟! حرام عليك .. 
ه41 
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( ملتفتة هتاء ) صحيح ياهناء .. كيف 
ينقضى وقتك فى البيت ؟ 


: ( بلهجة كاريكاتورية ) بالصمت العميق .. 


( بعد لحظة فى جد ) أنت تكلمين يافتحية 
أننى أهوى الخياطة وإلاً انفجرت من الملل .. 
( وهى تهز رآسها ) وزيادة على الصمت 
ملازمة البيت . فعماد يخثى مغادرة البيت 
لئلا تصاب كتبه أثناء غيابه بأذى ولا سمح 
ا . 

(ضحك) 


: لاتعزف اسطوانتك المشروخة ياهناء 


واقتصدى ف مبالغاتك . 


: أنا أبالغ ؟! وحياتى عندك , ألم أقل 


الحقيقة ؟! فاسمح لى أن أسألك إذن ؟ متى 
ذهبنا آخر مرة إلى السينما ؟ 


: نحن نذهب كل خميس . 
: ونحن نذهب كل أسبوعين مرة فعلاء يحب 


السينما 


: وهل هناك خيار ؟ هل ظلّ شىء يمكن أن 


يستمتع به المرء فى حياتنا ؟ 


: لماذا ياأبو سلام ؟! « الونسات » كثيرة لمن 


يريد .. والحمد لل أن جميل!لا يقتصرّ فى 
« الونسات » . 


: ( بلهجته الصاخبة ) الحياة دروس وعبر ء 


وقد علمتنا تجاربنا أن العاقل من اتعظ بقول 
عمر الخيام : 

«ويلتا إن ضاع يومى من 
يدى عاطلاً من زينة اللهو وما 
صقلت أطرافه شمس ادام 


فتحية 


هناء 


عماد 


فتحية 


علاء 


هناء 


علاء 


ع 


: بعد لحظة ) صحيح ياهناء .هل 


ستذهبون لمشاهدة عروض ٠‏ السيرك 
العالمى » التى ستفتتح مساء السبت 
القادم ؟! نحن حجزنا تذاكرنا 


: وهل من المعقول أن يحجز لنا عماد تذاكر 


لمشاهدة السيرك ويترك كتبه ؟! 


: فعلاًليس من المعقول ذلك فمسألة التفرّج على 


الحيوانات غير واردة فى حسابى . فما الجديد 
فى الحيوانات لكى نتفرج عليها ؟! الحيوانات 
هى الحيوانات منذ خُلقت الأرض وما عليها . 


: أما أنا فأحب التفرج على الحيوانات 


وسأحجزلنا تذاكر غدا . 


: صحيح ياعلاء ؟! 
: طبعاً صحيع ؛ فأنا أحب التفرج على القرود 


كما تعلمين . وهذه مناسبة لا تضيّع . 


: كل حيوانات السيرك مسليّة ياابو سلام » 


وليست القرود وحدها . 


: أنا أفضل التفرج على القرود بالذات ياام 


سهير ‏ لأنها أبتكر عمومتنا » وحينما تقدم 
عروضها فى السيرك تبّين لنا كيف نقدم نحن 
عروضنا على مسرح الحياة . 


: هل من المعقول أن تكون القرود أبناء عمومتنا 


ياأبوسلام ؟! ألم يقل اشأنه خلق الانسان فى 
أحسن تقويم ؟1 


: كان ذلك ف بَدء الخليقة ياأم عمار : أما اليوم 


فقد اختلف الأمر هل ترينهم أنت فى أحسن 
تقويم حقًا ؟! 


: كل شىء إِلأّهذا ! 
: والله عال ! جعلتم من قروداً إذن ! 


علاء 


جميل 


عماد 


: ولاذا تزعلين ياأم سهير ؟ من قال إن القرود 


ترضى بقرابتنا ؟ القرود لا يعتدى بعضها على 
بعض , ولا تطيع رئيسا يفتك بها . إنها اكثر 
ديمقراطية منا نحن البشر . 


: مالنا والقرود والحيوانات ؟ هل عروض 


السيرك مقتّصرة على الحيوانات ؟ أنا 
شخصيا لا تهمنى عروض الحيوانات واكثر 
ها تساي عبروض. الهنترمسية والعاب 
الاكروباتيك . و « السيرك العالمى » مشهور 
بأداء مهرّجيه وهم أساتذة فنّ الاضحاك . 


: فن التهريج قديم , والرومان قد برعوا فيه 


منذ أكثر من ألفى عام .. ريما أكثر من أى 


شعب آخر . 


: أنا لا أتفق معك فى ذلك ياعماد هناك من هي 


أبرع منهم فى زمننا الحاضر 


: صحّ ياعلاء . فمهرجى ٠‏ السيرك العالمى » 


أحسن منهم بلا شك » . السيرك العالى » 
ألسن المهرجين ( ملتفيا إلى زوجته » همل 
تذكرين يافتحية آخر عرض حضرناه قبل 
عامين للسيرك العالمى ؟! كانت إحدى ٠‏ نمر » 
المهرّج أن يظهر فى نقس اللحظة بأربعة وجوه 
مختلفة وكل وجه يبدو وكأنه وجهه الحقيقى . 


: وأية غرابة فى ذلك ؟! لدينا من المهرجين من 


يستطيع أن يظهر بعشرة وجوه فى ذات الوقت 
ويقنع الناس أن كل واحد من تلك الوجوه هو 
وجهه الحقيقى ٠‏ ولدينا من قضل الله عدد 
لايُحصى من المهرجين . 


: ليس لدينا مهرجون بارعون فنحن شعب 


لاا يحب الضحك نحن شعب جدّى 


هناء 


علاء 


علاء 


: ( لعماد ) هذا ما تتخيله أنت ياعماد لأنك 


لا تعرف غير الكتب 


: مطلقا ضحكته المجلجلة ) صح ياأم عمار ! 
: دعونا من موضوع السيرك . أعتقد أن فى 


إمكاننا أن نكون فرقة سيرك عالمية خصوصا 
وأن لدينا عدداً عظيما من لاعبسى 
الاكروباتيك , بالإضافة إلى المهرجين . 


: ولكن عينى علاء .. كيف يمكننا أن نكون فرقة 


سيرك ٠‏ وليس عندنا سوى أنواع قليلة من 
الحيوانات ؟! ليس عندنا أسود ولا نمور . 
ولا فيلة 


: صدقت ياسهيلة , ليس عندنا أسود » وحتى 


ما كان لدينا من أسود ف الماضى قد تحوّل إلى 
ضياع .. ولكن لدينا قرود وثعالب وحمير . 


: ( وهى تضحك ) ومن سيذهب للشاهدة مثل 


هذه الفرقة ؟! من سيذهب لمشاهدة الحمير ؟! 


: كيف تقولين هذا ياأم سهير ؟! المعروف أن 


الحمير من أحب الحيوانات للناس فى حدائق 
الحيوان فى أوريا . 


: صحّ , فقد رأيت بنفسى كيف يتجمع الناس 


حول أقفاضها حينما زرت حدائق الحيوان فى 
قفني 


: لكنها كثيرة عندنا ولا أحد يهتم يها . 
: أنا أختلف معك فى ذلك ياأم سهير فنحن 


بالغ يتكريها . 


: هذا يعنى أننا ندرك قيمتها أكثر مما يدركها 


الآخرون . ولعلمك ياعلاء إن الحمار هو 
الفيلسوف بين الحيوانات . 
47 
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: ( تطلق ضبحقته السناذد 


: الآن فهمت لماذا يكثر الفلاسفة عندنا 


ياعماد ! 


: ما عندنا من حيوانات لا تكفى لتكرين ترقة 


سيرك ياأبوسلام ‏ 


. عندنا . إضانة إلى هذه الحيوانات . طيور 


متفردة ياأم عمار .. عندنا عدد كبير عن حليزر 
الوقواق .. وعندنا طواويس متميزة . عندنا 
أعظم طراويس العالم . 


: ظلنى أنك تبالغ ياعلاء . فطراويس الهند 


أفضل من ملواويسنا . 


مجموعة السيدات ) ه 
داواويس متميزة . 


. أتقصد أننا حلواويس متميزة ياجميل ؟ 
: ( فى حماس ) طبعا .. أنتى رازيس 


« ثانوية المحبر العربى للبنات ٠‏ .. ومن غير 
كده ؟! 


: لا عينى أبى سهير .. الست وجيهة مديرة 


المدرسة هى الطاووسة الوحيدة فى مدرستنا . 
من يجرؤ على أن يقول لها على عينك حاجب ؟ 


: إلى هذا الحد تخشونها ؟! 
: وما العجب ف ذلك ياعماد ؟! هل بوسعك أنت 


أن تعارض رئيس فرأشى ٠‏ دائرتنا » بهلول ؟ 


: أنالا علاقة لى ببهلول لا أعارضسه 


ولا يعارضني ٠‏ 


: فأنت لا تعرف إذن أهمية بهلول .. جرّب أن 


تعارضه وستجد أنه لا أنت ولا المدير العام 


نفسه يستطيع ذلك . 


عماد 


. بهلول شخص مؤدب ياعلاء وهو لا يصطدم 


بالموظفين بلا سبب ٠‏ 


٠‏ ( وهو يبتسم ابتسامة خاصة ) من حقك 


أن تدافع عنه ياجميل ٠‏ فهناك حالة استلطاف 
بيتكما 


. ( لعلاء ) ظنى أن معظم موظقى قسمنا 


يستلطفون بهلول » وليس جميل وحده .. بل 
إن البعض منهم يبالغ فى ذلك . 


. ولكن جميل يكاد يكون الوحيد بينهم الذى فان 


بصداقته . 


: الأمر ليس أكثر من احترام متبادل بيننا . 


والحقيقة أننى آراه شخصاً مؤدباً . لا كما 


يتحدث عنه الآخرون . 


: فإذن ليس من المستبعد أن يتطوى هذا 


الاحترام إلى صداقة متينة . 


: كيف تقول ذلك ياأبو سلام ؟! جميل يصادق 


رئيس فراش ٠‏ الدائرة ٠‏ ؟ 


: ما لنا وبهلول هذا ؟ أنتم تتحدثون عنه وكأنه 


رئيس « دائرتنا ٠‏ .. وكأنه المدير العام 


: كأنك لا تعيش بيننا ياعماد .. ( ملتفتا إلى 


جميل ) أفهمه ياجميل قيمة بهلول فى 
دائرتتا» . 


: صعٌ » مركزه قوى جدا 

: ولكن ليس إلى هذه الدرجة ! 

: وأكثر .. مركزه الحربى قوى 

: قل له ياجميل من الشرى يرشّح رؤساء 


الأقسام فى « دائرتنا » 


: صحيح ياأبوسلام ؟ 


علاء 
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علاء 


: إذن بمناسبة +« فرش 


: إسألى أب سهير قهو أعلم منى يه . 
: وهو صديقك ياجميل ؟! لكنك لم تذكر لى ذلك 


أبدا ! 


: وقد يبشرك قريبا ببشرى سارة ياأم سهير 


فسنشغر مديرية قمنا بعد شهور ببلوغ 
مددرنا الحالى سن التقاعد . وما دام بهلول 
راضيا عن « أبو سهير » فهو أقوى المرشحين 
لملا هذا المركن . 


: كيف أخفيت عنى كل هذه الأخبار المفرحة 


ياجميل ؟! 


: علاء يبالغ يافتحية , وهذه أخبار سابقة 


الأوانها . والحقيقة أنه ليس بينى وبين بهلول 
سوى احترام متبادل , ولا يبلغ حدّ 
الصداقة . 


: إذن سيبلغ ف المستقبل القريب . 
: ولاذا لا يبلغ حدّ الصداقة ياجميل ؟! لماذا 


نتعالى على الناس الفقراء ؟! ما عيبه حتى 
ترفض صداقته ؟! 


: اطمئنى ياام سهير . جميل لن يسرفض 


صداقته . وستتحقق ف الوقت المناسب . 


: ( بلهجة نصف جدية ) أنت ترصد حركات 


الجميع فى « دائرتنا » كما يظهر ياعلاء » 
ويجب أن تعين « مختارا » للدائرة . 

«مختاراء 
للدائرة .. هل سمعتما بفضيحة المدير العام 
الأخيرة ؟! وهل عرفتما كم تقاضى من الشركة 
الألمائية للصلب عن صفقة الحديد الأخيرة ؟! 


( يخفت النور على مجموعة الرجال وسينصرفون 
إلى التحاور الصامت . ويركزٌ النور على مجموعة 


الزوجات اللواتى يتحاورن بصوت مرتفع ) 


هناء 


: أبع سهير موظف محترم ذو شهادة عالية 

يّة من غير المعقول أن يصادق فرّاش 
الدائرة » 

: أولاً إنه ليس فرّاشُ ١‏ الدائرة » بل رئيس 
الفراشين , ثم ما نفع الشهادة هذه الأيام 
ياهناء ؟! لم تعد الشهادة هى مقيساس 
الشخص ؛ وإلآّما صارت الست وجيهة 
مديرة لمدرستنا ونحن نعرف ماهى 
شهادتها ! 

: الحقّ معك . لولا اعتمادها على مركزها 
الحزبى ما شمخت بأنفها علينا .. الكلبة 
الحقيرة . 

: لكنك ذاهبة فى القلط ياهناء . ليس الأمر كما 
تتصورين . 

: ويماذا تتباهى علينا إذن ؟! 


: ( وهى تبتسم بغموض) أنتم لا تعرفنون 
الحقيقة . 
: وهل هناك حقيقة أخرى إذن ؟! 


تتقارب رؤوسى ويتحادثئن بصوت خفيض نوع ) 


: إنى عرفت الحقيقة .. الحقيقة . 
: فكيف أخفيتها عنا إذن يافتحية ؟! 
: أنا كنت مثلكما ذاهية فى الفلط .. وأنا كما 
تعلمان لم أصبح من صديقاتها المقرّبات إلا 
مؤخرا . 

: « عفاك » يافتحية .. كيف استطعت من بين 
المدرسات جميعا أن تصبحى أقرب صديقة 
لها ؟! 
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هداء 


0 


: خصوصا وان المزاحمة على صداقتها شديدة 


بين المدرّسات . 


: إذا كانت حاجتك عند الكلب فسمّه ٠‏ حاج 


كليب » , وأنتما تعرفان شطارتى وقد نجحت 
ف أن آحصل على وعد عنها بترشيحي 
٠‏ معاونة » بدلاً من الست بدرية.. التى 
ستنقل قريبا إلى ٠‏ ثانوية الحرية للبنات ٠‏ 


٠ :‏ عفاك » يافتحية ! 


: اما أنا فتكرهنى لله بالله الكلبة الحقيرة لم 


تتركنى أتهنّى يوماً بأى فستان جديد ألبسه 
( ملتفتة إلى فتحية بعد لحظة ) ولكنك 
تعلمين يافتحية آنك لا يمكن أن تصيرى 
٠‏ معاونة ٠‏ فلست من عضوات الحزب . 


: هناك آلف طريقة وطريقة للتغلب على هذه 


العقبة . ياهناء ( وهى تهز رأسها باسف ) 
لكن أملى ضعف ب« المعاونة » بعد أن عرفت 
الحقيقة وتبيت لى أنها ليست حزيبة قويّة 
وذراعها ليست طويلة كما تخيّلت . 


: فمن أين تستمّد نفوذها إذن يافتحية ؟ 
: ( وهى تبتسم بغموض ) من حزبى كبيرق 


الدولة . 


: قريب لها ؟! 
: ( وهى تضحك ساخرة ) نعم .. ولعله أبوها 


أو عمّها أو خالها ! 


: لكننا لم نسمع أن لها قريب كبير فى الدولة 


يافتحية . 


: ( وهى تضحك ) ما أبسطك ياسهيلة ! 
: الكلبة الحقيرة ! من يراها تتبختر فى أروقة 


المدرسة ‏ وتعامل المدرسات بعجرفة يحسبها 


اشرف الشريفات ! وحياتى سترون كيف 


أبهدلها يوما . 
: ولكن عينى فتحية .. إن بعض اللن . إثم . 
هل أنت متأكدة من معلوماتك ! 


: وهل حدثتكما بمثل هذه المعلومات عذيها من 
قبل ؟ 

: الكلبة الحقيرة ! ( بعد لحظة ) واكن من أين 
حصلت على هذه المعلومات يافتحية ؟! 

: ( وهى تبتسم باعتداد ) منها شخصياً ! 
: ( مصعوقة ) منها شخصيا ! يارب 
السماوات ! كيف تتحدث عن نفسها هكذا ؟! 
: الأمر ليس كما فهمتيه ياسهيلة .. هى فى 
. الحقيقة لم تحدثتى صراحة . لكن أختك 
فتحية تفهمها وهى طلائرة . 

: يعنى هى لم تقل لك ذلك ؟! 

: لا .. لم تقل لى ذلك 

: عينى فتحية .. إن بعض الظلن إثم . 

: ( تلتفت إلى سهيلة بضيق ) دعينا نسمع 
القصة ياسهيلة ولا تتحدثى . وكأننا على شفا 
حفرة من النار ! ( ملتفتة إلى فتحية ) وكيف 
اكتشفت الحقيقة يافتحية ؟ 

: منذ أسابيع وهى تلمح لى عن خلافات 
ومشاحنات مع زوجها . وقبل ثلاثة أيام قالت 
لى بصراحة إن السوقاق ممع زوجها صار 
مستحيلا . وإنه قد هدّدها بالطلاق إن لم 
تكف عن نشاطاتها الحزبية وما تفرضه عليها 
من علاقات وتحركات ثم علقت على ذلك وهى 
تبتسم بتشفٌ : « سيكون هو الخاسر فالزوج 
الجديد جاهز , وهو خير منه بألف مرة .. 


شتاء 


سهيلة 


هناء 


فماذا تفيمان من هذا القول © 


: عينى فتحية .. إن بعض الثلن ثم 


علينا بمركزها الحزبى ' 
عبنى هذاء .. إن بهض الظلن إثم 


إذا كانت هذه 2 


إذه ة املاس الجديدة 
التى أملك فى خياطة: 
ودل يحناج هذا إلى سؤال ياهناء *' أنت 
مؤرّسنة:ق المدؤسة: وحن الطبيقى أن تفنان 
منك . 


٠‏ ولاذا لا تغار من صديقتها الست سعاد التى 


تلبس كل يوم فستاناً جديدا . وتحاول أن 
تظهر نفسها آنق مدّرسة ف المدرسة »! 


: أنت تعلمين ياهناء أن الست سعاد لايمكن أن 


تنافسك مهما ارتدت من ملابس . 


: (وهى تضحك ساخرة ) هاتى الزيت 


للزيتون هاتى العدة للخاتون ! كيف يمكن 
للست سعاد أن تنافسك ياهناء وهى تملك ذلك 
الجسم ( المطهمج ) ؟ 


: فهل يتوجب على أن ألبس ملابس 


( مخربطة ) حتى ترضى عنى ؟! ألا يكفيها 
أن جماعتها من المدّرسات يتغزلن بها صباحاً 
ومساء ؟, وحياتى مادام الأمر كذلك فسأظل 
ألبس الملابس الأنيقة على عنادها وأحرق 
قلبها .. الكلبة الحقيرة . 


: ولا تنس ياهناء أن جسمها لا يساعدها على 


الأناقة لذلك فهى تكره الرشيقات أيضا . 


جميل 


الات 


متاكدة آنها ستسلّمنى يوم كتاب نقلى إلى 
مدرسة بعيدة .. وهذا الكابوس ينغفض عل 


نومى درماً فاستيقظ مرعوبة وأظل صاحية 


حتى الصباح 
ى من ذلك ياسهيلة . فما دامت ليست 
حزبية قويّة فلن يكون باستطاعتها نقلك . 


٠‏ ( وهى تتنفس بارتياح ) طمانيننى يافتحية 


الله يطمئنك وإن شاء الله تصيرى معاونة رغم 
آنوف الحاسدات . 


: ( ضاحكة ) وكيف تصير معاونة مادامت 


صاحيتها ليست حزبية قوية ؟ 


: وهذا ما قلته لنفسى بعد أن عرفت الحقيقة . 


( بعد لحظة وقد تهلل وجهها ) لكننى قد 
لا اكون فى حاجة إلى وساطة الست وجيهة 
ياهناء فمادام جميل صديقا لرئيس الفراشين 
بهلال .. بهليل .. ( ترفع صوتها موجهة 
الخطاب لزوجها ) ما اسم رئيس الفراشين 
فى ( دائرتكم ) ياجميل ؟! 


( يُسلط النور على الجميع ) 


: بهلول . 


هناء 


: ( مواصلة كلامها في سرور ) فمادام رئيس 


الفراشين بهلول صديقا لجميل فقد يكون أكثر 
نفعا لى منها ! فهو ذو مركز حزبى قوى . 


: ولكن هل هذا اسم معقول ؟! ألم يكن بوسع 


أهله أن يختاروا له اسماً غير هذا ؟! هل 
الأسماء بقلوس ؟! 


: كل أسماء المسئولين الكبار من هذا النوع 


ياأم عمار فلا تستغربى . 


: صح , قاسم مديرنا العام مثلاً لحيبى . 
: الحمد لله أن أهلك ياجميل اختاروا لك اسماً 


محترما . فلن يُقال عنك حينما تصبح رئيس 
قسم أن اسمك غير لاثق - 


: إحم .. إحم .. يدك فى الدهن ياجميل . 
: دعيك من هذه الأحلام يافتحية .. ما كنا 


وهذه المراكز ؟! إنها ليست أكُلنا . 


: صدقت ياجميل . المراكز ليست أكُلنا . إنها 


حكر على طبقة المميّزين الذين اجتباهم الل 
ليكونوا شعبه المختار والذين حصلوا على 
أرفع المؤهلات بالنضال . 


: ( باحتجاج ) ولماذا ليست اكُلنا ؟! هل 


أصحاب المزاكز أحسن منًا ؟ 


: طبعاً أحسن منًا . إنهم من أعضاء الحزب 


ولسنا ذلك . 


: صدقت ياجميل أعضاء الحزب أحسن منا . 


فهم مواطنون من الدرجة الأولى ٠‏ أما نحن 
فمواطنون من الدرجة الثالثة . 


: ونحن أيضا يمكن أن نكون من أعضاء 


العوب:: 


: ونورّط آنفسنا ؟! 


علاء 


علاء 


: ولاذا نورّط أنفسنا ؟ ما هى سسوى ورقة 


نوقعها 


: ( وهو يهز راسه ساخراً ) الذى يدرى .. 


يدرى . والذى لا يدرى قبضة عدس ! 


: أنت ياجميل تفضّل |الأكُلة السهلة الهضم 


وهو خير ما تفعل ! 


: الأكلة السمينة لذيذة لكنها قد تصيب المرء 


بسوء الهضم ومن الأفضل تجنبّها . 


: على كل حال ما على المرء إلا أن يسعى 


ياجميل , وما دام بهلول صديقاً لك فستكون 
يدك فى الدهن عاجلاً آم أجلا . 


: ولكن ؛ الا تلاحظون سخافة هذا المثل ؟! 


تصوروا شخصاً يده ملطخة بالدهن دلالة على 
كونه موفقا ! 


: وما العجب فى ذلك ياعماد ؟! معظم الذين 


وفقهم الل فق هذه الأيام قد لُطخت أيديهم 
بشىء ما .. حتى بالدماء أحيانا ! 


: ( فى فزع ) عينى علاء .. بلا سياسة الك 


يخليك . 


: ( يلتفت إلى زوجته منزعجا ) هل تريديئنى 


أن آكمّم فمى ؟! ألا يمكن أن أنطق بشىء إلا 
ويصيبك الذعر ؟! أما يكفيك أنك قصصت 
جناحّى ؟! 


: عينى علاء .. أنت تعلم أن بعض الناس 


تفوّهوا بأقلٌ من هذا الكلام ففصلوا من 
وظائفهم أو نقلوا إلى أماكن بعيدة . 


: صح ياعلاء .. دعونا من هذا الكلام .. دعونا 


نستمتع بوقتنا .. سأروى لكم نكتة . 


علاء 


فتحية 


علاء 


: صحيح ياجميل .. ارو لنا نكتة ودعنا 


: اسمعوا ياجماعة ساروى لكم نكتة حبّة 


القمح . 


: إننى سمعتها مراراً ياجميل . اليس عندك 


نكتة أخرى ؟ 


: لكننالم نسمعها يافتحية . 
: اسمعوها إذن . إنها نكتة عن مجنون , 


وجوهر جنونه أنه يتصور نفسه حبّة قسح 
ويالتالى فلو رآه الديك سيبتظعه . فكان يفزع 
فزعاً شديدا من رؤية الديك . فأدخله أهله 
المصحة وعولج حتى شفى وفارقه ذلك الهوس 
واصطحبه أهله إلى منزله . وعند باب المنزل 
شاهد ديكأ من بعيد وإذا به يستعد للهرب 
فذكره أهله أنه قد شفى وعليه الا يخشى من 
الديك فهى إنسان وليس حبّة قمح . فهتف 
وهو يحاول التملصٌ من أيديهم . « صحيح 
أننى إنسان وأنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن من يقنع 
الديك اننى لست حبّة قمع ؟ » 


( ويضحك الجميع عدا علاء ) 


: ( وهى تضحك ) حقا الجنون فنون ! 
: ( بلهجة جديّة ) أرى أن هذا الشخص ليس 


بمجنون . 


: كيف يكون المجنون إذن يا أبوسلام ؟! أهناك 


جنون أشدّ من أن يتصور الإنسان نفسه حبّة 


قمع ؟1 


: كلّنا حبوب قمح فى نظر الديك وق إمكانه أن 


يبتلعنا فى أى وقت يشاء ياأم سهير . 


: ظنى أن علاء محقّ فى قوله . 


هناء 


علاء 


: ألاتريح نفسك من الجدّ لحظة ياعماد ؟! 
: ( ضاحكة ) المفروض ياأبوعمّار أن الشراب 


يعطى- العقل !. 
غيسركم ؟! فمنذ أكثر من ساعة واأنتم 
تشريون .. ثم إذا بكم تريدون أن تحوّلوا 
الهزل إلى جدّ ! 


: ظنّى أنك تقصدين ياام سهير اننا ينبغى أن 


نكون الآن سكارى . لكن هذا التصوّر غير 
صحيح لدى من لم يجرّب الشرب . فحينما 
يفعل الشراب مفعوله فى العقل وينقله إلى 
الحالة الجديدة يبلغ المرء ما يمكن أن يُسمى 
حالة « الصفاء » التى تبدى الامور له فيهها 
واضحة ومتميرّة ومجردة من الرياء 
الاجتماعى . 


: صدقت ياعماد .. كأنك فى قلبى ! 
: ( لعلاء وعماد ) إذا كنتما لا تريدان أن 


تعترفا بحالة السكر وتريدان أن تفلسفاها 
وتجعلاها حالة « صفاء » فأنا لست من 
حزبكما .. فالنشوة بدأت تصعد إلى رأسى وأم 
سهير تبدو لى الآن ملكة غير متوّجة فاللهم 
اشهد أننى بلغت حالة « الصفاء » . 


: ( بلهجة مرتعبة ) عيتى علاء .. كفاية 


شرب . 


: ولاذا ياام سلام ! نحن ما زلنا فى بداية حالة 


« الصفاء » ! 


: ( لشهيلة ) أنت ستضيعين على تاج الملوكية 


ياسهيلة .. انتظرى قليلا فلعل جميل يرى 
التاج فوق راسك ولعلك تصبحين أنت أيضاً 
ملكة . 

دل 


علاء 
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: صح ياف 


: ( وهو يكرع كاسه ويصب له كاساً 


آخرى ) وماذا تريدين حرمانى من حالة 
الصفاء ياسهيلة ؟! أقلا تدرين أنها الساعات 
الوحيدة التى استعيد فيها إنسانيتى فلا 
أشعر أننى ثور الله فى زرع ات ؟! 


: أدرى عينى علاء .. أدرى ولكن لدينا ضيوف 


هذه الليلة .. نحن لسنا وحدنا . 


: ( وهو يطلق ضحكته الصاخبة ) كلّنا ثيران 


الث فى زرع اش ياأم سلام فلا تبالى . 


: مالك مرتعبة ياسهيلة ؟! دعى أبو سلام 


مستمتعاً بحالة الصقاء .. دعينا نرى إلى أين 
سنصل مع ازواجنا وهم فى حالة الصفاء كما 
يقول أبو عمار . قبل قليل كنا قرودا والآن 
صاروا هم ثيرانا ونحن بالطبع بقرات ! 


وبقرتى بيضاء ناصعة تسر 


الناظرين ! 


: أرأيتم ؟! قبل قليل كنت ملكة والآن أصبحت 


: أنا الآن فى حالة الصفاء يافتحية ؛ فلا تزعلى 


من أى كلمة أقولها . الحياة لا.تستحق منًا 
الزعل .. أضحك تضحك لك الدنيا . 


: ( وهويكرع كاسه ويلقيها بقوة على الطاولة ) 


صدقت ياجميل .. ١‏ 
الزعل .. وهكذا نتخلص من مسئوليتنا .. 
هكذا ندفن رءوسنا فى الرمال فلا نرى معاناة 
الناس المساكين من حولنا . 


: وما لهم الناس المساكين ياأبع سلام ؟! 


ما شاء الله على الناس المساكين ! كانوا 


' يتحسرون من قبل على لقمة الخبز وصاروا 


علاء 


الآن يسبحون ف النعيم لأنهم عرفوا كيف 
يستفيدون من الفرص .. ( وهى تخ-زر 
زوجها ) وأصبحنا نحن المساكين الخاتبين . 


٠‏ ( محاولاً أن يكون مرحا ) ولاذا .خائ.ين 


يافتحية ؟ هل يتقصنا شىء ؟ 


: طبعاً تنقصنا أشياء وأشياء . ينقصنا أن 


نكون من الكبراء .. يذقصك أن تكون رئيس 
قسم أو مدير عام .. ينقصنى أن أكون 
معاونة أو مديرة .. أفتكون الست وجيهة 
مديرة وأنا لا أكون حتى معاونة ؟! 


: ( فى سخرية مبطنة ) أنت ياأم سهير تعرق 


الدرب فلماذا لم تسلكيه ؟! 


: ( و هى تخزر زوجها ) اسأل جميل . 
: ( فى مرارة آلا تقعبين من هذا الموضوع 


ياسهيلة ؟ ( وهو يهز رأسه وكأنه يخاطب 
نقسه ) الذى يدرى يدرى .. والذى لا يدرى 
قبضة عدس ! 


: على كل حال كل شىء بأوانه ياأم سهير, 


وسيصبح أبو سهير من الكبراء يوها .. كل 
من سار على الدرب وصل ! 


: مت يأحمار حتى يجيئك الربيع . 
: ظنى أنك مبالغة فى تشاؤمك ياام سهير, 


فالمناصب ليست كل شىء ف الحياة . ولن 
تختلف حياتكم كثيرا لوصرتم من الكبراء ام 
لم تصيروا 


: لماذا تضلّل أم سهير بهدا الكلام ياعماد ؟! 


( ملتفتا إلى جميل ) قل له ياجميل كم 
ستختلف حياتكم لو صرت من الكبراء .. قلع 
له كم ستتمتع به من مزايا المخصصات 


فتحية 


هناء 


علاء 


عماد 


: هاها .. ! الأسطوانة المشرى. 
0 ( لعماد ) تلك هى الحقيقة فلماذا تنكرها ؟ 


والإيفادات وهدايا الأعياد والمناسبات 
والأولوية فى الحصول على الحاجيات من 
مخازن الحكومة . 


: ( لعلاء ) لا عاب فمك يا أبوسلام . ( ملتفتة 


إلى هناء ) قولى لأبو عمار ياهناء بماذا 
ستختلف حياتى لو صرت معاونة أو مديرة . 
( لعماد ) أنت ياأبى عمار لم تزر بيت كبيت 
الست وجيهة وترى «١‏ ثلاجتها) و 
« مجمّدتها » وهما طافحتان بالبيض والفراخ 
والاجبان واللحوم والأسماك . 


: ( لفتحية ) وكيف يمكن لعماد يافتحية أن 


يفهم هذه الحقيقة وشلاجتنا ومجمّدتنا 
فارغتين كقلب أم موسى كما يقول المثل ؟! 
ة اها ! 


هل تذكر تاريخ حصولنا على آخر ٠‏ طبقة » 
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: (ضاحكا) هذا حال الناس جميعاً ياأم 


عمار . ولابد أنك سمعت بنكتة ذلك الذى 
وضع البيضة فى وعاء زجاجى فى غرفة 
الضيوف وراح يحزّر ضيوفه عن ماهية تلك 
التحفة النادرة ! 


:- هذا ليس حال الناس جميعا بل حال الخائبين 


أمثالنا . 


: ( وكأنها تحدث نفسها أطفالنا نسوا طعم 


البيض والجين . 


: هذه هى السياسة امثلى .. جوّع الناس 


والههم ببطونهم » 


3 ( لهناء ) وماذا تريديننى أن أفعل ؟! أضيمٌ 


هناء 


علاء 


هناء 


علاء 


وقتى واقف الساعات الطوال فى الطابور 
الأحضرلكم « طبقة » بيض أو قطعة جبن ٠‏ 


: وهل من المعقول أن تضيع وقتك على مثل هذه 


الأمور التافهة وق انتظارك كل تلك الكتب 
لتقرآها ؟! 


: لا تشتمى الكتب ياأم عمار فهى حصن عماد 


الحصين التى يحتمى بها من مآسى الحياة من 
حوله . 


: ( لهناء ) لا استطيع أن الومك ياهناء على 


معاداتك للكتب فأنت تعبّرين بذلك عن أبرز 
سمات عالمنا الثالث . 


: ( لهناء ) بعض الناس لا يحتاجون إلى 


الوقوف ساعات فى الطوابير ليحصلوا على 
الجبن والبيض والدجاج واللحوم ياهناء فهى 
تأتيهم إلى بيوتهم . الخائبون امثالنا هم 
الذين يتحسرون على هذه الاشياء . 


: نحن يافتحية ما حصلنا هؤلاء ولا أولئك .. 


نحن حصّلنا الكتب 


: ( بلهجة مترفعة ) إن كتاباً واحدأ من هذه 


الكتب التى تكرهينها ياهناء وكأنها ضرّتك 
عندى خيرمن كل المجمدات والثلاجات الملبئة 
بالأجبان وه طبقات » البيض والدجاج 
واللحوم وإنى أقول كما قال الإمام عل لمناوثيه 
« إن دنياكم هذه لااتعدل عندى عفطة 


: (وهو يكرع كاسه ويخبطه بقوة على 


الطاولة ) وماذا عن دنيا الناس المساكين 
ومعاناتهم ياعماد ؟! 


الا 


: ( بتعال ) لست أنا المسثول عن أولئك 


المساكين . 


: ومن لأولئك المساكين ياعماد ؟! من لهم ؟! 
: وقتى أثمن من أن أضيعّه بالصغائر ! 

: عينئ علاء .. الله يخليك .. كفاية شرب . 

: ( يكرع كاسه ويلقيها بقوة على الطاولة 


يقول بلهجة معذبة وكانه يتحدث لنفسه ) 
من لاولئك الذين يموتون متعفنين فى 
السجون ؟ 


( تنهض سهيلة إلى النوافذ مسرعة فتغلقها ) 


فتحيبة 


اسهيلة 


علاء 


: يتحقّق بخلق طبقة ذات وعى ثقاق عال مؤهلة 


: الهواء لطيف ياسهيلة فلماذا تغلقين 


الشبابيك ؟ 


: ( بصوت خفيض ) أعذرينى عينى فتحية 


فالخدر يدفع القدر وللحيطان آذان كما 
يقولون , وعلاء بلغ حالة الصفاء وسيتذكركل 
مصائب الدنيا .. هذا حاله كل ليلة . 


: ( وهو يكرع كاسه ويستمر فى الكلام 


بلهجته المعذبة ) من لأولتك الذين يقضون 
زهرات عمرهم فى السجون والمعتقلات 
ولا ذنب لهم سوى أنهم يحبّون بلدهم 
وشعبهم ؟! 


: ( ف دعابة ) لهم ربّ يحميهن ياعلاء فلا تقلق 


عليهم .. ثم من قال لهم أن يرموا أنفسهم فى 
التهلكة ؟! 


: هكذا نفهم السياسة ف بلدان العالم الثالث 


« أن نزْجٌ بأنفسنا فى مغامرات حمقاء ! هكذا 
نفهم تحقيق الإصلاح ! 
بتحقّق الإصلاح إذن ياعماد ؟! 


علاء 


علاء 


علاء 


لاستلام السلطة حينما يحين الحين 
واستلامها من المغامرين الجهلاء أصحاب 
الشعارات الذين هم أساس نكبة وتخلف 
بلدان العالم الثالث 


: وماذا عن دورنا الآن ياعماد ؟! ماذا عن 


مسئوليتنا عما يجرى حولنا من مآسى 


الحكم ؟ 


: دورنا أن نثقّف أنفسنا ثقافة حقيقية وليس أن 


ندخل السجون والمعتقلات أسوة بالمغامرين 
متصيّدى السلطة 


: وهكذا ندفن رعوسنا فى الرمال .. هكذا نقنع 


أنفسنا أن ما يجرى حوإنا ليس من 
اختصاصنا .. هكذا نعفى أنفسنا من كل 
المسئوليات . 


: ( لعماد ) أنت محق فى قولك ياعماد . لسنا 


مسئولين أن نرمى أنفسنا فى التهلكة مساقين 
بالحماس الصبيانى . كنا نفعل ذلك ونحن 
شبان صغار . وكنا نخرج ف المظاهرات ضدّ 
الحكومة ونعرّض أنفسنا للرصاص دون أن 
نهاب الموت . ( وهى يضحك هازئا ) لكن 
الأيام علمتنا أن شاعرنا المعرّى كان صادقاً 
حينما قال : 
« إنما هذه المذاهب اسباب 

لجلب الدنيا إلى الرؤساء 


: ( وهو يكرع كاسه ويلقيه على الطاولة 


بقوة ) على كل حال هذا أمر ليس بالغريب 
علينا نحن الذين نسمّى ب « المثقفين » فنحن 
الجبناء والانتتهازيون الحقيقيون, 
المستعدون دوماً لالغاء ضمائرنا ى سبيل 


علاء 


علاء 


مصالحنا الشخصية .. تلك هى الحقيقة التى 
ينبغى لنا الاعتراف بها . 


: ظنّى أنك ياعلاء غير مخوّل للتحدث يلسان 


المثقفين وإذا كنت تشعر أنك تحمل هذه 
الصفات فلا يعنى ذلك أن تتهم الآخرين بها . 


: عينى علاء .. الله يخليك .. كفاية شرب .. اله 


: ( لعماد ) فماذا تسمّى تحصئك وراء كتبك 


ياعماد وإغماض عينيك عما يجرى حولك من 
مآسى ؟! 


: ( بلهجة حادة نوعا ) اسمع ياعلاء . ظنى 


أنه ليس من حقّك أن تعطينى دروساً فى كيفية 
التصرف بحياتى وماذا يجب على أن أفعل 
وكيف ينبغى لى أن افكرٌ . 


: ( وهو يضحك متكلفا المسرح ) يظهر أن 


حالة الصفاء بلغت عندك ذروتها ياعلاء وأن 
أمّ سلام محقّة فى إلحاحها عليك أن تكتفى بما 
شربت فكلامك صار « ث 


بيش 0 . 


: ( لجميل بسخرية بالفة ) وهل ترى أنت 


أيضاً ياجميل أننى قلت غير الحقيقة ؟! قل لى 
إذن ؛ كيف تفسرٌ صداقتك لبهلول مع أنك 
تعلم أنه شخص حقير وأنه أداة من أدوات 
السلطة للتجّسس على الموظفين إن لم تكن هى 
الانتهازية بعينها ؟! 


: ( ينتفض غضبا ) لا . لا. إلى هنا ويكفى 


( خربطة ) ياعلاء . وأنا لاأسمح لك بالتستر 
بالسكر وأخذ حريتك بإهانتنا . ومنذ بداية 
السهرة وأنت منساق بالغمز واللمز ونحن 
نحمل أقوالك على محمل الهزل . ولكن يبدى 


فتحية 


هناء 


فتحية 
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أنك تقصد كل كلمة قلتها .. هذه مؤامسرة . 
أنت دعوتنا فى بيتك مبيّتا فى نفسك إهانتنا . 
( ينهض فجأة ويخاطب زوجته غاضبا ) 
قومى يافتحية .. يكفينا إهانات . 


: ( وهو يتهّيا للنهوض ) فعلا . ظنى اننا 


شبعنا من الاهانات ( ملتفتا إلى علاء ) ولكن 
لا أظن ياعلاء أن هذه الهلوسة التى تصيبك 
فى حالة الصفاء كافية لإراحة ضميرك 
وإعفائك من المسئوليات التى تدّعيها . (.وهو 
يقف ملتفتا إلى زوجته ) هيا بنا ياهناء . 


انتهت المهزلة . 
: ( وهى تنهض ) هل جمعناكم كى تتعاركوا 


أم لتقضوا سهرة لطيفة ؟ لماذا لا يمكنكم أن 
تكونوا مثلنا ؟! نحن لا نزعل من بعضنا مهما 
اختلفنا . 


: (وهى تنهض ) هكذا هم الرجال .. 


لا يعرفون غير الجدّ ! لوندرى ما جمعناكم ! 


: عينى فتحية .. عينى هناء .. انا خجلانة 


منكما .. كيف تخرجون هكذا وأنتم 
زعلانون ؟! 


: ومن قال لك إننا زعلانين ياسهيلة ؟! أنا 


شخصيا فرحانة لأنهم قالوا ما فى قلوبهم وهم 
سكارى .. المهم الآ يتبادلوا مثل هذا الكلام 
وهم صاحون .. ( لعلاء ) تصبح على خير 
ياأبوسلام . 


: (لعلاء ) وأنا أشكرك كثيرا ياأبو سلام . 


أنت شفيت غليلى من الكتب . 


: ( وهى تصحب الضيوف إلى الخارج ) أنا 


متاسفة كثيرا ياأبو سهير ويا أبى عمار ... 
ل 


علاء 
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وأرجو كما آلا تزعلا من علاء » إنه لا يعنى 
ما يقول » وهذا كلام يردّده كل ليلة جينما 
يبلغ حالة الصفاء . وهولا يقصد به أحدا . 
( يختفى الجميع ويظل علاء لوحده 
يملا قدحه ويكرع منه جرعة 
كبيرة . تعود سهيلة إلى الظهور ) ٠‏ 


: عينى علاء .. لماذا زعلتهن ؟! كيف سأواجه 


فتحية وهناء غداً ؟ 


: زملتهن ؟! فليضرين رءوسهن بالحائط .. 


يزعلن من الحقيقة .. ما نحن إن لم نكن 
مجموعة من الجبناء الانتهازيين ؟! ( وصوته 
يزداد حدّة ) الناس يعانون اشدّ المعاناة 
ونحن ندفن رعوسنا فى الرمال . ( يأخذ جرعة 
كبيرة من كأسه ) . 


: عينيى علاء .. يكفي شرب .. الك يخليّك . 
: ( بلهجة متطامنة والدموع فى عينيه ) 


سهيلة .. دعينى أنسى همومى .. دعينى 
أنسى أننى ثور الله ف زرع الله . 


: عينى الله يخليك .. كفاية شرب . 
: ( مستمراً بلهجة تثى بالنحيب ) الناس 


يعانون الويلات من الحكم وامثالنا 


علاء 


يغمضون عيونهن وكان الأمرلا يعنيهم .. 


كلّ همّنا امحافظة على حياتنا وإشباع 


: عينى علاء .. الله يخليك .. كفاية شرب . 
: ( مستمراً فى الكلام وهو ينتحب ) اتعلمين 


ماذا جرى لصديقى محمود ياسهيلة ؟! إنه 
مات تحت التعذيب .. مات .. مات . وزميل 
الدراسة عباس .. أتدرين ماذا حصل له ؟! 
حُكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما وصارت 
أسرته بلا معيل ... ورعوف » أين هو ؟! أين 
هو ياسهيلة ؟! لا أحد يدرى بمكانه منذ أن 
انتزعوه من فراشه فى نصف الليل قبل ستة 
شهور .. ونحن نغدى ونروح ونقف الساعات 
الطويلة فى طوابير البيض والدجاج والأجبان 
وكأن هذه المآسى لا تعنينا . نحن جبناء 
انتهازيون لا نستحق الحياة .. نضن 
لا نستدق الحياة ياسهيلة وأولى بنا أن ندفن 
أنفسنا فى البالوعات .. 

( تبدا الستارة بالهبوط خلال 
المقاطع الأخيرة من كلام علاء وقد 

بدا نحيبه بتعالى ) -ستار الختام - 


صنعاء 


محاربا من خف 


فم سرك المدينة 


ناسين لك قاور 
اروس الراك 
نغ سلرضًا » ظبى ا ما تقطن الطرنًا 2 
« ض يِلمسنًا ع القطزيم بأسشم ملسي 
0 د تع مالاقامر سسماء للش 
9 سائر اوعنم فا 5ل تركو وما ء لي وبر الذكريات ء 
هلا غى كررا مر العرادب ب لأس" 74 الذى ميل »ل بمازرية 
العانة سوعار البارمىح الذى اسيم وذهت وعائ كَل رتم ض سلا ٠‏ 
هر الاسم ف لا لتكبر يها شرب نى تيه ده الأفير » قد غرف الثاني » 
رسن لتر الإشاصية دلق شثى ج] لوماتك ليت نط خية دؤانة » 
ه عن غة رردية »,كنا ديت ولد ائية ؛ ني كالل ,تايل 
دن بير كش » وقى لو كانم ف المسقل ملس فيه مط بل فيه 
تأي ل شكهدية وو رجهم إطارها. 
أجلم الدية عثره يت وهات شال فقتل بل هه 
1 وفنرئة 4؟ لدونة الموث المتظعه ه ملازات فسرائية 
كحونة ا ردت تفتزيم دماوها الوررية وات فؤياها الزرقاء :ر 
لو َي راسسشؤرهن أرراسيم بعال » معاي ا فيسو 


ل #اقسلقا 


و اكز تكولا ودار ده اا انجس مكب ملرهة 
و كدر لأستو “درن زرو ١ليّ‏ ارشستفم ال راف في متقفا> 
منا مام فى الوا قم و جبنة الأزءهم الاطر ل «الاصرالألسب» 
و الأظ رازه به لؤسسور لمحي أ الأسب أرالاطرس),لدر | . 

للستت -كوفة باشانمة فالهصة » ص !يرث عور » 
أ يمان ) ور نمم فى هرم يخا أسصير اكالم رونم أبر تلوته اماع 
تَفي)ات «الزردان «النوية با فى الفا م عدطارب - رز هذه 
امسن ساد فيس جتذر ]ل ينال نوم 
و6 تررس لشب" انال لاد مض سار ملتيدة 
غرورقامة شل كان الث لات حخ. أططان سيقادم سترة بورافغامم 
مرلوتع) خلوية روس ئراده» ميات غاوضه مسسرة 0 
أ لوي وبيب » الوم ويه د ذل العم كي ةلزنة متزية بامتار 
وشكية وإياء امن فا ت ستففمة وذح سوبت اليه . 
كامة 7 مز مل مسطوة يني سو رع 
صر دل سشائه ”7 اعرش لأسا نكل ) :نار لاه ٠‏ اويا مشر ) 
ا ا قله رعابة سسوراو» 1ل تحلوم 


هتبرض جحو وم ؟ هّإساساً فو توج 


سكم نى هذا التمزروم نَمو ا ماوءرث لدم 
زان للظم القت القم ؟ 

7 4 انين مت امور 
عورالة ء أت تدم مسح 7 وم ياواه ارقا لذ ع ته عزاو يفا كد 
لسري ىن أطان؟ فش ٌلازدررظ كود ولصمة لصوي مذ لعا : 
7/0 ردلئهي! سخ وسشسووها المضرل تحطينا ليها ويُوقَ 

با رطناء 

م اماما نفتني مو ١‏ لس وجرا و فى لل سشياء” 
| ولحن نض كلام أرراحسهم اثر اطرو عل توم د 

ولد و ساسا أ هط عل اللستوي الرؤيوم . 1 

مدائ ورد وعم قَامٍِ 0 0 
الحو رة اللو سنا يا ب» و “رم 7 لست عه ميت لير 
انصاقية ول تساي لمعن التأثيرى رلا مان ا اللكريرية ٠.‏ مزا 
نادم أب فل اكرسش ينوم وا ماسملا , انا 0د لهب رن نا اكرسشمة إراينا 
الشارائن . اه بعاصر إردم 50 لوكايم ا 
لم خملنينا الأمم لوسنتطا؟ مرة - امه يول كدق - - ما بعل ) رركم ء 
مرنى وريه بن صنوه الث ) لل ١لرمئلة‏ وى بلنش 


ال رافل ننس المفتومة الرمثاء 
ليس عنز ارواسهم و غض داهم اطرمة؛لسية] ببأرة 

صدرة متكررة بل تفترع اللروة مدارها وبؤرع! ردركزها العسد بك 
فرة » وجي تدان حارو وت - بم إقهتسشاينية» 
لوده قافا عه أهيانا ولك الغالب اسا وم فض 5 
اندم سهد موسسيقاه مم انبها هالت الت ل:فسرالنتللة 
ؤتروشة القهات و لمشوهاء د الق ك١‏ انفبانا سر 

لسيسسن عند «مبرفة الاي كد رؤد تأتينا تجار 

ممست سسحابة كاب » حسمت طبررة مامز 


0 سويت مرا (كررة ملقاة عن شه 
٠‏ نش لكيس 


در ظ 

8 سه مسشس وألرائا وصعت الى ١‏ 3 

وسالت بوي 7٠:‏ ليف أسع مسي تل ؟ 3 
برسم إإلابة - أ برا سكل مشر) هذا كشلل ؟ 


إلا بقرة القير عوسترة ع رجما. 


بحت لى 

عذراء مباحة 

كنت أنا أميرها وبلا قناع 
أمد يدى ١‏ 
إلى القطلعة الأكثر طراوة 


جبرا أبراهيم جبرا 


3 


أرداش : الرسام شاعرا 


رائع أن يكتب الرسام شعراً . فهذه المسرحيات 
الشاسعة من الألوان ٠‏ هذه القماشات المالئة فضاءات 
الجدران بشخوصها ورموزها وغوامضها , هذه كلها لم 
تكف أرداش لقول ما يريد أن يقول . وكان لابد له من 
الكلمة , المنقذ الأخير حتى من أتقن الضريات اللونية 
العريضة فى فسحات لوحات لعل ما من حرية فى تجرية 
الانسان تساوى التعامل معها انطلاقاً ونشوة وجرأة . 


الكلمة ؛ هذه السرينة الغاوية . هذه الشرسة 
الناعمة . هذه الملوحة أبداً بصور تتوالد ٠‏ وتنشطر » 
وتتشظى إلى مالا نهاية . ومن هنا , عشق الرسام لها » 
حين يجدها تأتيه بصور أخرى تعجز عنها الريشة » حتى 
ميكيلانجلو , الذى طوع الخط واللون والحجر كما لم 
يطوعه إنسان ؛ وجد أن لا بد له من أن يكتب قصائد: 
ملجقٌ الأخير , منقذته الأخيرة » من عذابات لجاجة 
التعبير . 


وشاعرية ارداش هى ف أنه يكتب الشعر كما لا يكتبه 
إلا رسام لا يغعض له جفن . فهو يقظ أبداً , يتسقط 
الكلمات بالعين , لا بالذهن , فيقذفها صوراً . لا جملاً , 
وتتناثر المعانى فى كل صوب ٠‏ وتراها العين فى نشارها 
وتجمعها فى اضطراب كاضطراب الحلم . 


شاعريته هى فى أنه يكتب الشعر كما يخثى أى شاعر 
أن يكتبه , أى كما يتمنى لو أنه يستطيع أن يكتبه . 
لا تنسيق , لا تناغم , لا منطق , حيث الاعتماد فى معظمه 
على الشرر الذى ينطلق من قدح الأضداد . 


إنها الشاعرية التى تنتعش بروعة المستحيل . فهو كما 
يقول . يستطيع أن يرسم الغيوم والطيور ؛ السفن 
والبحازء يرسم الأرض والأمطار والمناجم ‏ ولكنه 
لا يعرف كيف يرسم ملامح الوجه الذى يحب لأنه 
المستحيل.الذى يعصى كل فن ويستحث الأصعب من 

كل فن . 
الحلا 


وهذا سرمن أسرار العشق . وهو عند أرداش عشق دائم » 
جريح . ساخر من نفسه , لا يبالغ ولا يهوّل ٠‏ أسير 
المفارقات المستمرة التى تجعله يرى أحلاماً . وهو الذى لم 
يحلم قط.ياتيه الثىهء صورة , ليندرج فى سيياق غير 
متوقع , فتتجدد صدمة الألم ‏ وتتكرر يها طعنة العشق . 

ما ابسط هذه اللفة ! ولكن ما اكثف دلالااتها 
وإيحاءاتها ! 

الصداقة , الحب ٠‏ الشهوة : الاتصال دوماً » جسدى 


ودوماً ضبابى . فالتجربة آنية وفيزيائية , غير انها فى . 


ومضة واحدة تتحول إلى غمام أبدى : إنها تراوح اللذة 
والذكرى فى غيبوية الشعر . 

هذ اللذى ورئ اكدينة دعتراء مساهة ب 
مستباحة ؟ ‏ هذا الذى يحاور أحجارها ؛ وأبوابها 
الوحشية ٠‏ ويقرأ رسائل الأحباب على مصاطب شوارعها : 
يرى نفسه أميرها » وإذا هى « محارب من خزف » ىق 
سيرك المدينة . إنه المهرج الذى يصهر الأحزان ضحكة 


وف طرقات المدن ٠‏ فى حدائقها فى ضباباتها فق لهيبها ‏ 
هودائماً مع ذلك ه الطير الأبيض ذو الشفاه العريضة » , 
تلك المخلوقة التى يشعرها فى كل ساعة بأنه وإياها ثائران 
فى أرض حرقتها الشمس ٠‏ حيث هما أيضاً يحرقان عبثاً , 
مع الأزهار . 


والزهرة قراشة ضائعة فى الطرقات . 


أهمس وثيد هنا » أم صراخ مكتوم ؟ لا يأس هناء, 
ولكن ايضاً , لا امل>ولا ثىء يبقى هنا . إلا الشعر 
والأسى ٠‏ حيث الزمن هارب , لا يستكين . يسرق , 
ويهرب ٠‏ والشاعر هو « عاشق هذا الزمن ٠‏ , محاولا 
الامساك بالطير الأبيض مرة أخرى . 


رائع أن يمسك أرداش بلحظات العشق الهاربة » عن 
طريق الكلمة » كما حاول أن يمسك بها عن طريق 
الصورة , وهوهائم فى متاهات الغرية ٠‏ متاهات الحنين إلى 
نبعه الأول أيام كان معنا فى الخمسينات ٠‏ فتىاصغرنا 
سناً فى « جماعة بغداد » , ومليئاً مثلنا برؤى المستحيل . 


16 


حين خططت ( إبداع ) لهذا الملف » كانت تضع اعتبارها 
حقيقة ناصعة» هى أننا لن نستطيع أن نمضى فى تحقيق 
مانصبو إليه » بدون أن نقف لننظر إلى ماحققناه ؛ ليست هذه 
الوقفه إذن لمجرد الرصد أو الاحصاء , لكنها نظرة تعتمد النقد 


وتهدف إلى التقويم . 


عهدت ( إمداع ) بهذه الوقفة التقويمية ؛ إلى مجموعة من المتخصصين , ومعظمهم من الكتاب الشباب القادرين على 
داب المتابعة الحاضرين فى الساحة الثقافية » وقد كتب كل منهم ماكتب انطلاقا من هذه النظرة النقدية . ولعل هذا هى 
السبب فى أن شيئا من عدم الرضا عما تحقق ٠‏ يسرى فى أغلب هذه المتابعات ؛ وعلى أية حال » فإن كل كاتب يتحمل مسئولية 
تقديره لحصاد النشاط الذى كتب عنه . ليس هذا تنصّلا من ( إجداع ) عما وصل إليه الكتاب من نتائج ٠‏ ولكنها ملحوظة 
عامة نسوقها حول تأكيد نسبية هذه النتائج وقابليتها للنقاش , خاصة أن هناك أنشطة وإصدارات كثيرة منسية ٠‏ فلم يكتب 
أحد مثلا عن كتب النقد التى صدرت ٠‏ ومن بينها كتب مهمة نذكر منها كتاب د . « شكرى عياد » حول النقد والفلسفة » 
وكتاب د . « مصطفى ناصف » حول الشيعر القديم , وكتاب د . « عبد السلام المسّدى » عن ( قضية البنيوية : دراسات 
ونماذج ) » وكتاب « عبد الرحمن أبى عوف » عن ( يوسف إدريس ) . صدر كتاب د.« المستدى »عن ( دار أمية ) 
التونسية » وصدرت الكتب الأخرى عن دور نشر مختلفة فى القاهرة » وليس هذا بتقويم أوتزكية , ولكنه تذكير » ويصدق على 
القصة القصيرة ماصدق على النقد - 5 

وف مجال الترجمة ,لم تشر « آسرة رمزى » إلى كتاب بارز الأهمية ؛ هو كتاب ( عمارة الفقراء ) ؛ للمهندس العبقرى 
الراحل (« حسين فتحى » , وقد ترجمه د . «مصطقى فهمى » ؛ كما لم تشر أيضا إلى الرواية التى نشرتها ( دار الهلال ) 
للأديبة الأفريقية الحاصلة على جائزة « نوبل » للعام الماضى « نادين جورديمر » . والأمرنفسه يصدق على الشعر ؛ فهناك 
دواوين عديدة لم يرد ذكرها » خاصة تلك التي دسدرت ف الدول العربية الأخرى . 


قلنا إننا لم نرم إلى الإحصاء ولا إلى الرصد » فإذا حقق الملف الغرض الأساسى من هذه الوقفة النقدية , سيكون قد أدى 


الدور المطلوب . 3 
( التحريز ) 


لساب اببببسييحيس يبيب م 
1١‏ 


© حصاد الإبداع لعام 1991 لي الشعر 


أحمد مجاقفد 


عسام واهدد 
واتجاهات شسعر ية متسددة 


إن أول ما يلاحظ القارىء وهى 
ينبش فى ذاكرة الشعر من خلال 
مطالعة أبرز الدواوين التى صدرت 
عام 1141 هى تباين الاتجاهات 
الإبداعية الملروحة فى الساحة 
الشعرية » حيث يمكن تقسيم هذا 
التباين إلى شقين الأول : داخلى 
يتمحور داخل قصيدة التفعيلة 
ذاتها . والآخر خارجى يتمثل فى 
تياينها مع قصيدة النثر بوصفها 
وافداً جديداً لا يعدم الممراع 
الداخلى بين جنباته ايضاً . 

وربما كان من قبيل المفارقة أن 
يتمكن القارىء من رصد مجصوعة 
اتجاهات شعرية متباينة فى هذا العام 
الفقير الذى لا يتجاوز عدد الدواوين 


البارزة التى صدرت خلاله ثمانية 
دواوين » كتبها سبعة شعراء فقط . 


وإذا كانت هذه المفارقة تشى بملمح 
سلبى يتمشل فى شيوع نوع من 
الاضطراب فى الساحة الشعرية » 
فإنها تشى فى ذات اللحظة بملمح آخر 
إيجابى يتمثل فى وضوح بصمة صوت 
كل شاعر من هؤلاء الشعراء » وإن 
كان هذا التفرد ‏ فى ذاته ‏ لا يعنى 
ارتفاع قيمة الشاعر الفنية من جهة » 
ولا يعنى تساوئ كل هذه المجموعة 
من الشعراء فى المستوى الفنى من 
جهة أخرى , فليس كل ما يلمع 
ذهباً , وربما كان الجنون هى أقصى 
درجات التفرد . 


وتتمثل أبرز النصوص الشعرية 
التى صدرت عام 1141 ف الدواوين 
التالية : 

طائر الشمس : محصد مهران 
السيد 

أحاديث جانبية : محمد سليمان 

أمسٌّ كائناً 
مرآة للآهة : أمجد ريان 

قبر لينقض : محمد عيد إبراهيم 

الجسد عالق بمشيئة حب : 
علاء خالد 

حراشف الجهم : أاسامة 
الدتاصنورى 

ذاكرة القروى : هشام قشطة 


يقدم مهران فى ديوانه « ظائر 
1١1‏ 


الشمس ٠»‏ الذى يقع فى دائرة شعر 
التفعيلة نمطا إبداعياً ينحاز انحيازاً 
تاماً إلى جانب الوعى ‏ فهو شاعر 
« يكتب القصيدة » : 

بيروت هذا عرسك المخضل , متكىء 
على شجر 

الصنوبر مشرئب فى الضفائر. 

رقصت على إيقاعه كل الصبايا , 


وانتشت بالزهو 

افئدة البيادز 

غنت شحارير البقاع نشيدها المشحون 
بالبارود 

فى نقط الحراسة .. للغرائب واليتامى 
والأرامل والعمائز 

يادبكة الحمراء , دكى بالكعوب .. 
فحيح توقيع 


الخيانة واحرقى .. صك الاصاغز 

فمتى تهب على وجوه الناس ..'ق 
بلدى .. البشائز ١‏ ؟ 

فعلى مستوى المضمون يلاحظ 
القارىء وجود فكرة واضحة للنص 

لايغلفها الغموض ٠‏ كما يلاحظ وجود 

رابط موضوعى منطقى بين أطراف 
الصورة الواحدة أولاً . وبين كل 
صورة وأخرى ثانياً . 

وعلى مستوى الشكل يلاحظ أن 
الشاعر يتحكم فى قافية القصيدة 
المتواترة فى نهاية كل سطر والتى 
تتمشل فى الراء الساكنة والف 
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التأسيس التى تسبقها , بل إنه يحمّل 
نفسه مشقة لزوم ما لا يلزم أدياناً 
حيث يكرر حرف الهمزة بوصفه 
دخيلاً فى ثلاثة سطور من خمسة - 

فمهران السيد يبدع قصيدة 
واعية على مستوى الموقف وعلى 
مستوى الأداء الشعرى , فهو يتحكم 
فى القصيدة ويكتبها كتابة لا مربال 
فيها للإبداع الصادر عن دائرة 
اللاوعى » إنه يكتب النص وكلتا 
عينيه على المتلقى » ويسعده أن يكون 
المعنى لديه قريباً يصل إلى كل قارىء 
للشعر . 

أما الشاعر محمد سليمان فيقدم 
فى ديوانه « أحاديث جانبية » الذى 
يقع فدائرة شعرالتفعيلة أيضاً نمطا 
إبداعيا مختلفا عما قدمه مهران » فهو 
شاعر ٠‏ يكتب القصيدة وتكتبه فق 
آن » » حيث يقدم فى قصيدته وسطأ 
ذهبياً بين الوعى واللاوعى, فعلا قته 
بالواقع تتمثل فى أنه يعبر به عنه فى 
بنية فنية يعيد فيها تشكيل الواقع من 
خلال ذاته » حيث يصنع عوالم 
خاصة يتقصى تفاصيلها الصغيرة : 

سقطت شجره 
. كان الصقر إلى جانبها وهلالات الماء , 

وكان الرب يحدق من شرفته » 

يثبت فى الألواح » 

وكنت صبياً .. 


مشفغولاً بصياحات الخبز 
ومنذوراً للعصف . 

رايت امراة تدلق من فتحتها النهز 

وتقعد في الحناء 

غلاماً يمسك حبل الشهوة 


كانوا .. تحت عمود الليل يفكون 
الصرة ٠.‏ 

ينكفئون على اقدام الرعدٍ , 

يلمون أصابعهم من حلقات النار . 

ويرتحلون إلى جهة فى القلب . . 


فالقارىء يلاحظ أن معنى 
القصيدة ليس متجلياً فى السطور بل 
كامناً ى فضاء النص الشعرى وقابلاً 
لتعدد الدلالة , كما يلاحظ أن الرابط 
بين عناصر الصورة الواحدة رابط 
رمزى » وأن الرابط بين كل صورة 
وأخرى رابط شعورى , وأن القصيدة 
شديدة التماسك والالتحام بحيث 
يصعب فهمها دون قراءتها مكتملة . 
ويتواكب هذا التماسك مع الطرح 
الشكب المتمثل ف التدوير العروضى , 
وف عدم تقطيع قصائد الديؤان إلى 
حركات منفصلة تحمل أرقاماً 
مستقلة , وى عدم الاهتمام بتواتر 
القافية . 
فقد أقام محمد سليمان فى هذا 
الديوان توازتاً إبداعياً بين الوعى 


واللاوعى » واستطاع عن طريق 06 
التوازن أن يخلق عالما فنيا موازيا 
للواقع , لا يتقاطع مع قواعد الفن عن 
طريق المباشرة الفجة ٠‏ ولا يتقاطع 
مع المتلقى عن طريق الانغلاق التام ٠‏ 

وإذا كان محمد مهران السيد 
شاعر يكتب القصيدة . ومحمد 
سليمان شاعر يكتب القصيسدة 
وتكتبه ٠‏ فإن أمجد ريان شاعر تكتبه 
القصيدة . 

والمقصود بهذا التعبير أنه يتترك 
عنان قصيدته تماماً للاوعى . 
فقصيدته هى قصيدة الحالة , فهو 
يعبر بذاته عن الواقع حيث يرى 
العالم فى مرآة ذاته ويحوله إلى 
انعكاسات نفسية داخلية : 

هل لانى أعزف هاجس 

اكشف الزمن الذى يتوارى 

لهذا كان من الطبيعى أن يلاحظ 
القارىء نشاط دور الذاكرة فى مثل 
هذا النوع من الشعر , فهى « ذاكرة 
مسعورة » كما يحلو للشاعر ذاته أن 
يسميها فى أكثر من نص : 
وابنى للذاكرة المسعورة عشاً 
الحرف الجمرة يتارجح فى الذاكرة 
المسعورة 
يلتفون على ذاكرتى المسعورة بالأطلال 
المسنونة 
والذاكرة المسعورة تترجرج فى يقظتها 


وإذا كان حديث الشاعر عن ذاكرة 
الحلم « افتحوا باب الحقول فى ذاكرة 
الحلم » يعد أمرأ قريباً إلى المنطق 
نظراً لانتماء الحلم إلى دائرة 
التصورات ٠‏ فإن إيمان الشاعر 
العميق بقدرة الذاكرة يجعله يؤمن 
بإمكانية حلولها فى الجماد أيضاً : 
- وأصعد ف ذاكرة البيوت 
- وشوارع غابت فى ذاكرة الدم 
- يفجر بحرأ فى ذاكرة الاصدراف 

وإذا كان من المنطقى أن تتعلق 
الذاكرة بالماضى : 
- كنت انادى النهر الأشيب فى ذاكرتى 

فين امجد ريان لا يكتفى بهذا 
القدر .بل يمنح الذاكرة بعداً سرمدياً 
يجعلها تهيمن على الحاضر : 
- ذاكرة تنهض فينا الآن 
ويجعلها تهيمنى على المستقبل 
أيضاً : 


- الذاكرة كتاب بكر 
هل ذاكرة تنهضى لزمان المعجزة البكر ؟ 


إن هذه الذاكرة السرمدية تملك 
قدرة متعالية تمكنها من إدراك 
ما لايدركه العقل » فوعى الذاكرة عند 
أمجد ريان يعلى فوق الوعى الأرضى 
ويمس أطراف السماء : 
ذاكرة تنهض فوق الحزن الأرضي 


تنحت الضفة السماوية فى اطراف 
الذاكرة : 
ولا كان وعى هذه الذاكرة أشيه 
ما يكون بالوعى اللادنى . كان 
« الفيض » هو وسيلة تلقيها : 
اقرا فيضاً 
آمسُ الفيض 

ولما كان الشاعر يترك العنان 
لذاكرته عند كتابة قصائده . كان 
« الفيض » أيضاً هو وسيلة التعبير 
الصادر عن هذه الذاكرة : 
والحرف فيضى 

فأمجد ريان شاعر يحس بأنه 
« يمتلك التضاريس الخفية » ؛ وبأن 
« الحلم يأخذه إلى حضرته » ؛ لهذا 
فهولا يدرى تماماً ماذا يحدث داخله 
عند كتابة القصيدة : 

ما الذى بحدث فى روحك خبرنا ؟ 

هل اكتمال يوسوسك ؟ 

هل حدود المآتم تلمس ضلعيك ؟ 

هل النور العاتى يلوّح لك ؟ 

ما الذى يحدث فى روحك خبرنا ؟ 

وعلى الرغم من أن العالم الشعرى 
لأمجد ريان عالم غامض ومغلق ٠‏ فإنه 
عالم محدود وغير قابل لتعدد الدلالة 
فى نفس الوقت ! 

فهى عالم غامض ومغلق لأنه 
يعكس فى مجمله ذات الشاعر 
الغامضة المغلقة أكثر مما يعكس 

لبلا 


صورة الواقع المنعكسة فى مرآة هذه 
الذات , وغالباً ما تكون هذه الصورة 
المنعكسة مباشرة للغاية : : 

أغنى للأطفال الذين يتحملون عبء 

ديون العالم الثالث » ويموتون 

جوعاً بلا برلانات .. 

ولا مربيات للأطفال .. 

وهو عالم محدود لأن ثمة مجموعة 
ثابتة من المفردات الرموز تتكررداخله 
بمعدلات عالية , مثل كلمة 
« الذاكرة » التى سبقت الإشارة إليها 
وكلمات «١‏ التوتياء ‏ الخزف - 
النحاس - الكلسى » على سبيل 
المثال . 

بل إن أمر التكرار يتعدى حدود 
المفردات الرموز إلى دائرة التراكيب 
مثل استخدامه ل « الوشم الليلى » 
أربع مرات , ول « خرن الشمس » 
شلاث مراتء. ول «الأهداب 
الشمعية » مرتين , ول « الحراس 
الكاريكا توريون » مرتين » وذلك فى 
نصوص مختلفة من الديوانين .. 


كما يشمل التكرار دائرة الصور 
أيضاً ‏ حيث يقول على سبيل المثال فى 
ديوان « امس كاثناً » : 
فى النخلة التى تقشر نفسها ١‏ 
ويقول فى ديوان « مرآة للآهة » : 
وأخاطب نخلاً يتقشر فى النور 
لل 


أما عدم قابلية نتصوص أمجد 
ريان لتعدد الدلالة فينبع من ثبات 
مدلول الرمز فى مواطن تكراره 
المتعددة داخل-القصائد المختلفة , 
مثل مدلول «٠‏ الحناء » التى تتجلى 
بوصفها رمزاً بلأمل المشرق فى 
النصوص كافة : 
لأفقش عن وردة حناء 
منديل من حناء فى كفى 
ثم أغرقتها في الحناء 
فى للحج الطمى الحناوى 
أنادى نبض الأسطح ونهارات الحناء 
- اراجيح الحناء تبعثرت 
وكانت طفلة من حناء 

وكذلك الحال مع رمز« النرجس » 
الذى يحمل ذات المدلول فى القصائد 


كلها : 

أحرس سنبلة الترجس 

- تملك صك النرجس 

واغنى شجناً يتوضا فى زمن النرجس 
لقد فات زمن النرجس 


وعلى هذا فإن تتبع رموز أمجد 
ريان فى قصائده المتعددة يكشف عدم 
تنوع هذه الرموز من جهة ٠‏ وثبات 
مدلولها من جهة أخرى . 

ويبدو أن تكرار أمجد ريان لنفسه 
بهذه الصورة اللافتة أمر لا يشغله , 
فكل ما يعنيه هى الاسترسال فى 
التعبير الصادق عن تيار وعيه 


الباطن ٠‏ أى بالأحرى الاسترسال فى 
التعبير عن لاوعيه » فهو شاعر ينظر 
داخله فقط ولا ينظر خارجه قط . 

أما ديوان محمد عيد إبراهيم 
« قبر لينقضى » فيتفق مع ديوانى 
أمجد ريان فى الاعتماد على النشر فى 
كتابة القصيدة , لكنه إذا كان أمجد ٠‏ 
ريان يعتمد فى كتابة قصائده على 
لاوعيه حقاً . فإن محمد عيد يحفر 
قصائده حفراً بوعى متقد ويريد إيهام 
القارىء بأنها قصائد عفوية صادرة 
عن لاوعيه , فهو يهشم العالم بوعى 
شديد » ويظهر هذا واضحاً بداية من 
مقدمة الديوان : 

تحت الاوراق 


وقد يتساعل القارىء أى وحدة 
هذه ؟5 

هى بطبيعة الحال ليست الوحدة 
الموضوعية التى صادفتنا فى قصائد 
مهران ٠‏ ولا الوحدة الشعورية التى 
صادفتنا فى قصائد محمد سليمان , 
ولا وحدة تيار اللاشعور المسترسل 
التى صادفتنا فى قصائد أمجد ريان » 


فقصائد هذا الديوان تحتوى على 
وحدات متلاحقة منفصلة يصعب على 
القارىء إيجاد رابط لها , والشاعر 
يصردائماً على هذا التهشيم . 

فأنت لاتعرف من أين أتى 
الشاعر بعنوان الديوان ٠‏ فل هى 
عنوان جامع شامل لقصائده » ولاهو 
عنوان إحدى القصائد , ولا هو أحد 
سطور إلديوان ٠‏ وبالتالى يصعب 
عليك اكتشاف علاقته بالمتن . 

وانت لا تعرف لماذا يستخدم 
الشاعر الأعداد الافرنجية فى كتابة 
أرقام الصفحات وهى يكتب شعراً 

وأنت لا تعرف لماذا يخرق الشاعر 
قواعد اللغة ويقطع الروابط بين 
الجمل بلاسبب واضح فيكتب 
السطور هكذا : 


صوب العار تخل او 

الزم الصمت افزع , قد 

وجدت الاعتاب تقطع 

صيدى 

فلا بإذنى ولا صنعتك . 

إن الدلالة الوحيدة التى يطرحها 
هذا الديوان هى الإصرار على تهشيم 
المألوف , ولاعيب فى ذلك إذا كانت 
وسيلة الهدم فنية ‏ وكان الشاعر 
يصطنع لنفسه أسلوباً خاصاً فى 


الربط بين عناصر قصيدته . لكننى 
أعترف بأنى واحد من القراء الذين 
عجزوا عن اكتشاف ذلك الرابط 
المفتقد فى قصائد هذا الديوان . وربما 
ادركة غيرئ : 

أما ديوان علاء خالد ٠‏ الجسد 
عالق بمشيئة حبر » فيقع فى إطار 
قصيدة النثر أيضاً ٠‏ وإن كان أبرز 
ما يلاحظه القارىء على هذا الديوان 
هو طول جمله وإحكام العلاقة بينها 
بصورة تجعل نصوصه تبدو فى كثير 
من مواضعها أقرب إلى النسيج 
القصصى منها إلى النسيج الشعرى , 
وذلك مثل قوله : 

« ومع الزمن تتضاعل خبرة اليد فى 
عتق المناسبات الصغيرة فى حضورها 
القاهر ؛ ومن حركة الصليب على 
قاعدته , ودورانه اللاهث بحثا عنى . 

ويبقى جسدى هو المصدر الرهيب 
للعفونة فى عالم كله ماء من تحت » 
وكله أثم من فوق » وبينهما ينقصل 
الجرح عن الجسد كمرآة له , والزهور 
عن الهواء المعتقل بكثافة الصدر» . 


أما الشاعر أسامة الدناصورى 
فيقدم ف ديوانه « حراشف الجهم » 


كبير من الوعى ٠‏ وتعتمد فى الربط بين 
عناصرها على قدر كبير من المنطقية » 


بحيث لا يجد القارىء صعوية تذكر 
فى إدراك دلالة نصوصها : 

وانت .. 

ماذا حل بك ايتها الارض ؟ 

اكان قارون اعظم شاناً منى ؟ 

ميدى يا ام : 

اجر فينى بعتف .. 

لجوفك الطافح بالعفن الرائق . 


أما الشاعر هشام قشطة فيقدم فى 
القسم الأول من ديوانه « ذاكرة 
القروى » قصائد التفعيلة » ويقدم فى 
القسم الآخر منه قصائد النثر . وكلا 
النوعين يشتركان فى النسق البنائى 
الذى لا يعتمد على طرافة تركيب 
عناصر الصورة المفردة ؛ بل يعتمد فى 
دهشته الفنية على أسلوب تنضيد 
الصور إلى جوار يعضها ٠‏ 


كما يشترك كلا النوعين أيضاً على 
المستوى الموضوعى ف التعبير عن 
مشكلة الشاعر الرئيسية التى تتمثل 
ف أنه على الرغم من تصريحه فى أكثر 
من موضع يرفض « الطين » بوصفه 
رمزاً للقرية . ووقوفه إلى جوار 
« الذار» بوصفها رمزاً للتترد على 
ما فيها من معتقدات وأفكار , فإنه فى 
حقيقة الأمر مازال ممزقاً يحلم 
بالتصالح بين ثقافته التى اختارها 

وبين جذوره التى ينتمى إليها : 
فلل 


أصيوا إلى وقت يِخَلّقه دمارى وهكذا يرى القرىء أن كل ديوان من الدواوين التى صدرت معه فى 
لاخطذاكرة من الدواوين التى صدرت عام 145١‏ نقسى العام , فهل هى الفوضى أم 
تؤاخى بين نافذتى ودارى يكاد يسير فى طريق مستقل عن غيره التفرد ؟ 


فى أغداذنا القادمة 
تقر أشعارا لهؤلاء 
عبد المنعم رمضان سيف الرجى السيد محمد الخميبى 


حلمى سالم شوقى شفيق احمد زرزور 
محمد القيبى محمد سليمان محمد بدوى 
محمد عبد الوهاب السعيد ريعرى يوسف عبد الكريم الرازحى 


أحمد اسماعيل عبد العظيم ناجى 
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© حصاد الإبداع لعام 1541 فى الرواية 


إبراهيم فتحى 


السسر وايسة المصسريسة 


كان حصاد عام ١94١‏ من 
الروايات وفيرا » وكانت بعض سنابله 
ذهبية متألقة . «وتجىء خالتى صفية 
والدير» لبهاء طاهر فى مقدمة الروايات 
من حيث ما لاقته من تقدير واهتمام » 
وينتهى العام بصدور البلدة الأخرى 
لإبراهيم عبد المجيد فى صمت » 
بالرغم من قيمتها الفنية الكبيرة . 
وتتوالى الأعمال الممتازة مع مطلع 
العام الجديد لكى تشب الرواية إلى 
الصصمدارة بين الأجناس الأدبية من 
حيث غزارة الإنتاج وارتياد الآفاق 
الجديدة . 

ولقد سبق أن أَعِن موت الرواية 
مرارا .كما تتردد الآن أصداء 
الدعوة إلى إفقادها سماتها النوعية 


المميزة » لتتحول إلى قص شعرى . 
ولكن قطاف هذا العام فى معظمه يتابع 
بعث الرواية المصرية على أرضها 
الفنية الأصيلة , حيث احتضنت 
قممها السالفة التى عرفت الطريق إلى 
الإقرار العالمى » الأسئلة المحورية 
لبناء الشخصية الإنسانية ( فردية 
الطبقة الوسطى على الأغلب » داخل 
الوضع الاجتماعى الشامل (أو 
بالأحرى الصورة المتخيلة عموما 
لكلية الحياة) . 

ولم تعد الرواية المصرية فى مفترق 
الطرق بين واقعية تقليدية تقدم 
«واقعاء موحدا مفترضا ء وحداثة 
كلاسيكية تقترض تقنيات الشعر 
الحديث لتصور واقعا نفسيا فرديا 


ممزقا بالطريقة نفسها . لقد تجاوزت 
مأزق الخيار العقيم بين النماذج 
الاجتماعية الجاهزة (الكنائية) , 
والنماذج الأصلية الجاهزة النفسية 

والاسطورية (الاستعارية) . 
إن « خالتى صفية والديرء تبدو 
من حيث سطحها رواية تاريخية 
اجتماعية » تسترجع علاقات فترة 
انقضت , ولكنها لا تحتفى كثيرا أو 
قليلا بإبراز المؤثرات الاجتماعية 
والاقتصادية فى تكوين الشخصيات » 
ولا تصور بيئة محددة العلاقات 
الطبقية الخانقة التى تتطلب تغييراً 
وتنجب شخصيات تعمل على هذا 
التغيير. وما أقل الأوصاف 
التفصيلية والرسالات التبشيرية 
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قيها . بل إن السرد يتضمن الإقرار 
بعجز الشخصيات عن السيطرة على 
الواقع . ويبدى البطل مهزوما فهناك 
صدوع ف الواقع وصدوع فى نقوس 
الشخصيات وصدوع فى بوح 
الكاتب . ويؤكد الكاتب أن العودة إلى 
عالم الطفولة أو أن يكون الراوى طفلا 
أ صبيا ترتبط عنده , وعند آخرين , 
بمحاكمة الماضى والحاضر معا ٠‏ عن 
طريق العودة إلى التاريخ الحقيقى أو 
الأسطورى , «عودة إلى التاريخ 
«القديم» والواقع المعاصر معاء 
للبحث عن «جوهر» مصر النقى » 
وتشترك روايتا «حكاية شوق» 
لأحمد الشيخ و ٠‏ أولنا ولد» لخيرى 
شلبى فى بعض الملامح العامة .مع 
اتجاه خالتى صفية والدير . 
فالروايات الثلاث تصور حركة الحياة 
الفعلية » ولا تقوم بتشريح جثة 
المجتمع . تصور «صدقء الحياة أى 
بتعبير بهاء طاهر غير الموفق «جوهر» 
مصر النقى (فلسنا إزاء عنصر واحد 
بل شبكة علاقات متناقضة متغيرة) 
وعلى الرغم من غياب الأبطال 
الإيجابيين المثاليين » فإن الروايات 
الثلاث لا تأخذ مجتمعها باعتباره 
واقعا مسلما به » فهو ليس مستقرا » 
ولا راسخا . وينتقل الاهتمام من 
تدرجات اللون إلى مصير المجتمع 
.1 


نفسه . وتتنفس الشحصيات وتشق 
طريقها أو تتعثر داخل متغيرات قد 
لا ندرك معناها . ولم يعد النسيج 
الاجتماعى فى كليته مستقرا تحت 
عدسة السرد ف الروايات الثلاث . بل 
يتركز الاهتمام فى التوترات العميقة 
داخل تجارب الشخصيات تمثيلا 
لنوع خاص من السلوك والشعور , فى 
ارتباط ملتبس متفاوت القوة والوهن ٠‏ 
بين الحياة الاجتماعية والفردية . 


وقد تثير «صفية والدير» 
السؤال : هل ظل «الواقع» واقعيا ؟ 
هل تشبه الحياة ما ظللنا نعتقد أنه 
الحياة ؟ فالتعرف المباشر الدافء 
المريح المتسم بما يشبه الجو العائلى 
لدوافع شخصية «صفية:» أو 
«حربىء ؛ وهما بطلا قصة غرام 
وانتقام رهيبة لم يعد تعرفا بعيدا عن 
التساؤل والشكوك . ولكن الرواية 
لا تهدف ف المحل الأول إلى حكاية 
قصة ورسم شخصيات من خلال 
راوية كلى المعرفة » نشاطره مسلماته 
الفكرية والأخلاقية » ويحذرنا من 
الثقة فى ظواهر الأمور . كما أن 
السرد ‏ على لسان صبى مثلما هى 
الحال مع حكاية شوق ٠‏ وأولنا 
ولد . لا يفسح أى إمكان لاستخدام 
الميكروسكوب السيكولوجى . وإكننا 
نستطيع أن نصل من بناء التجرية 


الشاملة للقرية فى انتظامها واختلالها 
إلى أن كل شخصية رئيسية فى الرواية 
تشغل موقعين متضاربين فى الوقت 
نقسه . البطل يبجل خاله البك إلى 
درجة كراهية ذاته وصفية تحب 
البطل وتبغضه , ووالد الراوى مع 
القاتل والقتيل ؛ والواقع منقسم على 
ذاته بين دعوة الثورة إلى مشاركة 
الجميع ٠‏ وبين قهرها للجميع , وإيثار 
فئة ضئيلة . إن الانسجام أو التوافق 
بين الأطراف ف الرواية ٠‏ وهى النغمة 
السائدة , لا يغقل ضراوة الشقاق 
والاختلاف , فلحم العائلة ممزق 
وأفرادها يتبادلون الطعنات القاتلة . 


ويبدو «الواقع» فى حكاية شوق 
متخلصا من جلده المألوف . وأقنعة 
تنكره الرومانسية.ولن ننعم فى الرواية 
بالسحر الريفى والعلاقات العضوية 
الهائقة . فالرواية تخترق الأفكار 
المسبقة والصور الجاهزة التى تغلف 
الريف . وحكاية شوق تبدأ وتنتهى 
بكلمات عن صرخات الأطفال الأولى 
ساعة الميلاد ٠‏ ورفسة الجنين ‏ عن 
حلم بالخصب , بالولد الذى ترجو 
البطلة آلا يكون ميعاد مولده قد فات 
ليقيلها من كل العشراتعويبعث فى 
القلب المهموم تباشير أمل.وقد يبدو 
ذلك ساذجا ممضوغا , ولكن الرواية 
تخلق أسطورة مبتكرة عن الخصب 


والعقم والموت . وتحول الواقع إلى 
طقس ؛ عن دورة حياة تلتهم التغير 
وأمنية الوفرة والتجدد . وذلك بطبيعة 
الحال من زاوية البطلة التى 
لا تتطابق رؤيتها المعلنة مع منطق 
السرد (كراهية البطلة للأفكار 
الاصلاحية) 
وتتحول النظرة السياسية إلى 
مواقف ف الحياة اليومية وصراع بين 
عائلتين ٠‏ ونسيج من مشاعر الملكية 
' والسيطرة . ولسنا أمام دواب بشرية 
تحركها نوابض الغرائز , بل أمام 
نظرة شاملة إلى عقم شديد السطوة 
ملطغ اليدين بالدم نهم بالامتلاك » 
وإثارة أوهام العطاء ولكنه ق النهاية 
مسئع مضحك , فالعمة الملكة التى 
تجسد ذلك تهب جثتها وشروتهاٍ 
لأحضان أحد العبيد المهزولين 
ويتشابك فى الرواية المهد واللحد 
داخل وجود يرتبط العناق فيه 
بالشيخوخة والجدب والموت ٠‏ ولكنه 
ينتظر المولود وإحياء الموتى ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الرواية تعتمد فى 
سردها على تقنية التلاعب بالازمنة 
المختلفة , لإبراز الصيرورة المتغيرة » 


الرواية آلية تتابع الأحداث » وكأن 
ما يبدو من اضطراب الانتقالات 


الزمنية ٠‏ وعرضية الأحداث ؛ ايماء 
إلى شيوع الاختلال , وبأن الجديد لن 
يجىء إلا بالمزيد من هذا الاختلال , 
ولكن الخطوط الموجهة التى تفرض 
النظام والترتيب على الفوضى 
الظاهرية . واسس تنظيم هذا 
العالم . لا تمكن ملاحظتها على نحو 

مباشر » بل تتطلب قراءة متأنية . 

فإذا انتقلنا إلى خيرى شلبى 
وبطله الريقى الطريف الذى ينبثق 
عن تدهور الأوضاع فى قريته , فلن 
نجد شخصية مكتملة . او واقعا 
محدد . الملامح ٠‏ بل سنجد تجارب 
مبعشرة مفككة لكل منها دلالتها 
الخاصة ..وتقبدم صنوما اسن 
الاستبصارات النقّاذة . إن هذا 
المتسكع الطريد يحمل هم أسرته 
القابعة فى الريف ٠‏ فهولم يفقد جذوره 
كلها . ولكنه لا يمارس أخلاقيات 
المجتمع المحتوم فى صيغتها المعلنة » 
بل فى واقعها الفعلى , فعلى الفرد أن 
يسعى إلى الربح لنفسه على حساب 
الآخرين » وليأخذ الشيطان من 
يتخلف ف السباق . ولكن هذا الوغد 
المسافر المرتحل ٠‏ دون أن يحمل فى 
صرته شيئا من المقدسات الاجتماعية 
الرسمية , يحتفظ بحبه لأمه 
وأخوته , فأمه الفقيرة قد ربته على مد 
يده فى جيوب الآخرين . وريما كان 


هذا البطل الهامشى بمغامراته , 
وتدفق حيويته » وتنوع خبراته » 
وتعامله مع الحياة دون مبادىء رغبة 
فى اقتطاف متعها , هو«النموذج؟ 
الرئيسى موديل 19١‏ اللنجاح , 
وللشخصية الإنسانية فى عالم اليوم . 
وتصور الرواية وهى تطوير لرواية 
«البيكاريسك» عند نشأة الرواية 
موقف البطل الأخلاقى الذى 
لا يتعدى الاهتمام بالخروج من 
المواقف الحرجة , وتذوق اكب رقدرمن 
المتع المتاحة . فالمنازعة بين وسائل 
هذا البطل وغاياته هى المنازعة نفسها 
التى يواجهها أقراد المجتمع المحترم. 
كما يقول مؤرخو الشكل الروائى . 
ولكن الشعور الذى تثيره تلك الاعمال 
هو شعور تعاطف . وتبدى القاهرة 
الكبرى كأطلال مدينة خرافية 
تهدمت ٠‏ ولم يبق منها سوى أورام 
كالحة فى النهار . كثيبة فى الليل »رغم 
بريق الأضواء ؛ وقد ضمن البطل 
لأولاده كل شىء وه اطمأن إلى أن 
مستقبل البلاد كله سيظل فى أيديهم 
لقرون طويلة من الزمن قادمة » ٠‏ 
فإذا انتقلنا من هذه الروايات 
الثلاث اللصيقة بالريف ؛ واجهتنا 
مشكلة إعادة تعريف الواقع 
الروائى » والشخصية الروائية » 
داخل هذا النطاق المشترك فى رواية 
١‏ 


«جبر الخواطرء للروائى عبد الفتاح 
دنق - 

قهى مثل ما سبقها رواية 
قصيرة : تدور على الترابط المتخيل 
بين ما يتحلل ولم يعد قائما » وبين 
ما لم يأت بعد , وإن يكن موقعها فى 
المدينة ومثقفيها بدلا من القرية 
وملاكها وفلاحيها. وهى كذلك 
لا تواجه النسيج الاجتماعى المباشر 
للواقع فى كليته, ولا الأسس 
الاجتماعية للشخصية . إن «جبر 
الخواطر» تومىء إلى علاقات خانقة 
مشوهة للإنسان » وتصور الصراع 
لإنقاذ الملامع الإنسانية ٠‏ ولكنها 
لاتصور من العالم الخارجى إلا 
ما يترك أصداءه على الحياة الدا. 
للبطلة » كما تضىء الرواية الروتين 
المعتاد للحياة إضاءة خاطفة ٠‏ وهى 
تنجح فى الغوص داخل العالم النفسى 
وإبران الاستجابات اللصيقة بالنواة 
الإنسانية فالبطلة تحاول أن ترسم 
خريطة جديدة للحلم للأجيال 
القادمة . إنها داخل ما يشبه السرايا 
الصفراء ٠‏ وتقدم ذكريات فيلسوقة . 
أمها تزوجت من بغل » وهى تزوجت 
من بغل وتكرار جميل له عواقب 
وخيمة . البدائية والبلامة يتولد 
عنهما نقيضهما . أنا أرفض البغل 
إذن أنا العقل . توليفة أفكار عظيمة 
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تأخذ الأحسن من كل فكر . تجديد 
الأكل كل شىء بالسكر حتى البطاطس 
والسمك المشوى . تتفق مع حسبها 
على إعادة تشكيل العالم . قاومت 
للتخلص من العيوب والتخلف 
والكسل والانتظار البليد باسم الصبر 
والتحنيط باسم الخلود عودوا إلى 
دائرة الزمن فقد خرجتم منها .. وبدلا 
من الأمر الواقع فعالمها هو 
المستحيل . و تهكم واضح أصبحت 
الحرية اختيار لون القميص , 
والاحتفال بذلك ٠‏ حرية مخنوقة 
مكبلة .. وتسلط الرواية الضوء على 
السرقة باسم الاقتياس عند الكاتب 
المشهور والاغتصاب باسم توارد 
الأفكار وعلى ما هو الواقع ؛ وما هى 
الحقيقة . ثمة فقرات مبتورة منزوعة 
من سياقها فى ملف البطلة الطبى , 
تزور حياتها وتضعها تحت تصنيفات 
ملفقة . ألا يملك الخبراء من العلم إلا 
النظارات ١‏ 


نقل إلى «ظاهرة» عودة 
الرواية الطويلة عند إبراهيم عبد 
المجيد على سبيل المثال ؛ فى رواية 
البلدة الأخرى (يشاركه فى ذلك 
خيرى شلبى صاحب المطولات 
بطبيعة الحال) 

وتلك الرواية من الأعمال الممتازة 
التى تعود إلى الطريق الرئيسى الذى 


قطعته الرواية المصرية ف تاريخها 
المجيد » 
محملة بخبرات التجريب الطويلة فى 
روايات إبراهيم عبد المجيد السابقة ‏ 


تشرفة آفاقا جديدة , 


إنها تعطينا متعة الحكاية » وبهجة 
الحادثة ,ق نثرضصاف سلس >مهتمة 
بالتاريخ ٠‏ ومسار الواقع » وفى الوقت 
نفسه , شديدة الوعى بذاتها الفنية . 
ولن نجد فيها انقساما بين الوظيفة 
الجمالية والتنويرية . إنها سفر 
(بكسر فسكون) ؛ عن الجوهفر 
العميق , لتجربة ذاتية . مشتبكة 
بتجرية جيل كامل ٠‏ 

ولا تقف البلدة الأخرى عند تقديم 
حبكة مشوقة ٠‏ وشخصيات مقنعة » 
وأوصاف حية ؛ بل تبدع نموذجا 
للحياة فى خيال قصصى لغوى » واع 
بكل الوسائل التى استخدمتها 
الرواية فى تاريخها لتفسير التجربة » 
وتنظيم أجزائها » وإعادة تعريف 
الواقع . وتكاد أن تكون تجسيدا 
للقول النقدى عن أن الرواية هى حالة 
خاصة من تنظيم التجربة , تنظيما 
واعيا بذاته . 

وف هذا السياق تجىء رواية ست 
الحسن والجمال لفتحى غانم » وهى 
تصور صناعة «نجمة جميلة» مُبرزة 
تبعية الجمال لعلاقات وسلطات 


شديدة الدمامةءف اقتدار فنى متميز . 


وكذلك رواية « العربة الذهبية 
لا تصعد إلى السماء » لسلوى بكر 


الخراط ديا بنات اسكندرية» التى 
هى نسيج وحدها . ولا يعنى الفنان 


الشفافية والزجاج اللغوى الملون 
يخضع عاصفة الانفعال لحسابات 


عن ضراوة العلاقات الأبوية هن بالتكوين التمثيى الواقعى . أى إيقاعية مدروسة . وهذا السطح 
وثقافتها , وصياغتها لكل التشويهات التصميم البنائى الروائى . بل يضع اللفوى لا تتحكم فيه شخصية 


فى شخصية المرأة . وهى تتفئّن فى 
تداخل الأزمنة ٠‏ وقلب الإطار 


ف المحل الأول إيقاظ الكلمات ٠‏ ونظم 
لآلئها , فى أسلوب شعرى الروتق . 


روائية ٠‏ ولا وجهة نظر رأو ٠‏ فهو 
مكتف بذاته , لا تشغله إلا اعتبارات 


القصصى لألف ليلة وليلة . فالجمال المرتعش المنتفض يرتدى الصقل ٠‏ وهندسة التوزيع ٠‏ فنحن 
أما مسك الختام فهو درواية ادوار غلالات شبقية يلفه السحر . عالم من إزاء تراكيب بلورية فاتنة . 


5 فى أغدادنا القادمة 
تقرأ هذه الدراسات : 

السيريالية فى مصر 

ديستوفسكى وجريمة قتل الأب 
التناص أصل الحداثة 

تجليات الحداثة 

ملف عن شعراء الثمانينيات 
محنة التنوير 

الخطاب الجنسى فق الف ليلة وليلة 
دراسة فى شعر سعد الحميدين 
قراءة فى قصص محمد المنسى قنديل 
قراءة فى قصص خيرى شلبى 


عبد الرحمن أبى عوف 


إرفنا 


> حصد الإبداع لعام 1991 فى المسرح 


الحديث عن المسرح المصرى الآن 
يثير فى النفس الشجن ٠‏ فغياب الرؤية 
الفنية والفكرية , والانفصال عن 
النشاط المسرحى العالمى لايحتاجان 
لدليل . والمسئولية تقع على عاتقنا 
جميعا » لكنها تقع أولا على عاتق 
المسئولين الحكوميين والمشتغلين 
بالعمل المسرحى فى بلادناءوخاصة 
هؤلاء الفنانون والفنيون الذين 
يضعون الخطط لمسارح الدولة 
ويديرونها . ومنهم من تربع على 
كرسيه سنوات طويلة » يقدم فى كل 
شنة مسرحية واحدة تستهلك 
الميزانية » وتفشل فشلا ذريعا » 


وبهذا يكون قد أدى واجبه تحو . 


المسرح الجاد وأصبح من حقه أن 
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سامية حبيب 


امسر ع 1١99١‏ 


يأخذ الفنانين والعمال الذين تدفع 
الدولة مرتباتهم طول العامءلينتج بهم 
للقطاع الخاص مسرحيات اكثر 
هبوطا . وهذا لا يهم ؛ لأن مسارح 
القطاع الخاص لا تهتم بفن 
المسرح ٠‏ بل تهتم أولا (بالفلوس) 
التى تتدفق عليها من جيوب 
«مليونيرات» الانفتاح وزملائهم 
القادمين من الأقطار الشقيقة ‏ 
والمدهش أن يتحول تليفزيون 
الدولة إلى معلن بالمجنان عن 
مسرحيات القطاع الخاص التى يقدم 
منها مسرحية كل أسيوع لا معنى لها 
إلا أنها إعلان منتظم يستمر عدة 
ساعات ويحول المشاهدين جميعا إلى 
جمهور احتياطى لمسرح «الهشك 


بشك والبيلى بيلى با ولهذا أصبح 
نجوم مسرح القطاع الخاص, 
العمّال منهم والبطال , رموزا للمسرح 
الضرى : 

وفى الوقت الذى يتدهور فيه 
المسرح المصرى يواصل المسئولون 
عنه تجاهلهم لوجود عدد غير قليل من 
الفنانين والخبراء المصريين الذين 
درسوا فنون المسرح فى جامعات 
الشرق والغرب ٠‏ وعادؤا من بعثاتهم 
ليجدوا أنقسهم ممنوعين من العمل فى 
المسارح التى أصبحت حكرا على 
أسماء بالذات , ولهذا قنعوا 
بالتدريس فى أكاديمية القنون 
ليخرجوا للمسرح المصرى الذى 
يسير من سيىء إلى أسوأ أجيالا من 


العاطلين ! 

هذه الصورة لا تختلف هذا العام 
عنها فى العام الماضىيفالحديث عن 
المسرح المصرى عام 1١‏ كالحديث 
عنه فى عام 4١‏ وعام 17 فهو يدور فى 
حلقة مفرغة , بالرغم من بعخض 
النشاط الاستثنائى الذى ظهر فى 
مهرجان القاهرة الدولى المسرح 
التجريبى الذى عقد فى العام الماضى 
دورته الثالثة . وفى مهرجان المسرح 
المر أو فى دورته الشانية , وفى 
مهرجان للهواة يقام بالجهود الذاتية 
للمساهمين فيه من الأقراد والفرق , 
وفى تجربة الإنتاج الأولى لفرقة 
أكاديمية الفنون وهى مسرحية 
(كاليجولا) لألبيركامي ٠‏ وتجربة فرقة 
ستديو 8١‏ وهى مسرحية (بالحربى 
الفصيح) . وقد استحوذت هذه 
الأحداث والتجارب على اهتمامنا 
بعض الوقت ٠‏ ثم عاد المسرح إلى 
ما كان عليه!قاعات مظلمة ؛ وفنانين 
بلا رؤية ولا حضور , وإدارة متشبثة 
بالمكان , واهدار للطاقات الفنية والمال 
العام بلا حدود - 

ولكى نفصل ما أجملناه نتوقف 
وقفات قصيرة أمام هذه التجارب 
والأحداث ؛ فالمهمرجان التجريبى 
يعتمد على فرق وافدة من أرجاء العالم 
تقدم لنا أحدث ما وصلت إليه 


جهودهم المسرحية ٠‏ وقد وصل عدد 
هذه الفرق هذا العام إلى ثلاثة وثلاثين 
فرقة عربية وأجنبية , قدم بعضها 
تجارب جديدة بهرت أعيننا التى 
تربت على «مدرسة المشاغبين» مثل 
المسرحية الفرنسية (أجاكس) التى 
حصلت على جائزة أفضل 
سينوجرافيا (تصوير مشهدى) من 
لجنة التحكيم فقد شكل المفرج 
الفراغ المسرحى كله بدءا من أعلى 
المسرح وحتى حفرة واسعة فى أرض 
السرح استخدمها كقبر امتلا 
بالحصى والحجارة والتراب فكانت 
الأصوات الناتجة عن مشى الممثل 
فوقها مؤثرات صوتية تكثف الشعور 
برهبة الموت والإحساس بالصراع 
الدائر بين الآلهة والبشر . 

وكانت المسرحية الفتلندية (غادة 
الكامليا) مفاجأة فى لفة الدراما 
المكثفة المعتمدة على حل شفرة 
الصورة البصرية من حركة وإيماءة 
وإشارة لممثلتين بارعتين ارتديتا 
رداءعين فضفاضين وأخذتا تتحرران 
منه منذ اللحظة الأولى وحتى نهاية 
ارقن 

وقد حصلت المسرحية على جائزة 
العرض الأول من لجنة التحكيم كما 
جاءت المسرحية اليونانية (فيلوكتيت) 
بتجربة نراها للمرة الأولىهوهى وقوف 


الممثلين على أعمدة عالية جداً طوال 
المسرحية التى قدمت فى مسرح أبى 
الهول بالهرم . 

وقدمت فرقة المسسرح الصينى 
مسرحية متميزة استحقت بطلتها 
جائزة أحسن ممثلة فى المهرجان عن 
دور إمرأة فى أسطورة هندية رفضت 
الموت بعد موت زوجها كما تقتضى 
تقاليد القبيلة . 

وتعتمد معظم هذه العروض على 
الأساطير والطقوس القديمة وتقدمها 
برؤى جديدة وجريئة وأحيانا جادة 
أيضا وبالطبع هم غير مكيلين بعبادة 
التراث مثلنا وتقديس مالا يجب أن 


يقدس ! 


كما طرحت نسبة كبيرة من عروض 
المهرجان لغات جديدة للعرض 
المسرحى كان آخرها الكلمة التى 
اتحسرت تماماً فسادت لغات الصوت 
والحركة والسينوجرافيا » ويبدى أنها 
موجة عالمية . 
أما عن المسرح العريى فقد شارك 
فى المهرجان بطريقتين١-‏ الفرق التى 
قدمت عروضا تسجيلية تعتمد على 
الشعر أو الرقصات والأغانى 
الشعبية .>الوفود التى تابعت 
العروض وال مناقشات دون أن تقدم أى 
عرض . وهناك تجارب عربية أخرى 
يكنا 


قرأنا عنها وأتيح لنا مشاهدتها هذا 
العام مثل فرقة مسرح «الحكواتى» 
اللبنانية التى قدمت مسرحية الجرس 
إخراج روجيه عساف وتمثيل رفيق 
على أحمد الذى برع فى تصوير معاتاة 
شيخ استشهد ابنه فى إحدى الغارات 
الإسرائيلية على جنوب لبنان . 
وقدمت الكويت (الستار) تأليف 
فوزى الغريب وإخراج عبد العزيز 
المسلم وحازت الكثير من التشجيع 
لحماسة فنانيها واجتهادهم . 
وقدم مسرح «الفوانيس >الأردنى 
وهو أحد المسارح الشابة مسرحية 
(عرس الدم) للوركا واعتمد فيها 
المخرج خالد الطريفى على رؤية 


وللمسرح الوطنى الفلسطينى قدم 
المخرج العراقى جواد الأسدى 
مسرحية (اغتصاب) للكاتب السورى 
سعد الله ونوس بمجموعة من الممثلين 
المقتدرين منهم بطلة العرض دلع 
الدجى التى استحقت جائزة التمثيل 

وبنظرة فاحصة على الممسرحيات 
العربية المشاركة لا نجد سمات عامة 
تجسد مقهوم التجريب الذى قد يظلم 
هذه المسرحيات إذا حاسيناها على 
أساسه»خاصة وأن بعض الدول 
كلا 


العربية لم تعرف يعد»المسرح بشكله 
التقليدى . كما أن الدعوة للبحث عن 
أصول التجربة المسرحية العربية فى 
الأشكال التراثية لم تتبت حتى الآن 
صحتها فى التجارب التى اعتمدت 
عليها » بينما نجحت ف ذلك القرقة 
الرومانية التى كانت من أهم فرق 
المهرجان»وقد شاركت بمسرحيات 
شلاث اعتمدت على التراث الشعبى 
اليونانى والرومانى خاصة الكوميديا 
الإيطالية (كوميديا دى لارتى) 
والرومانية » مع تضفير مضمون دينى 
كنسى يبين تأثير الكنيسة فى حياة 
المواطن البسيط , كل هذا جاء بشكل 
سلس وجذاب وبعيد عن الافتعال 
والمباشرة وقد توسل المخرج بالرقص 
والغناء والأقنعة والأراجوز لتقديم 
ثلاث مسرحيات كانت حقيقة بمثابة 
ضيدمة مسرمية لنا: 

أما المسرح المصرى الرسمى فقد 
حشد عددا كبيرا من المسرحيات التى 
يصدق عليها المثل الشعبى « العدد فى 
الليمون ٠‏ . باستثناء مسرحية 
(اللعبة) من إخراج منصور محمد »و 
(الملك لير) من إخراج محمد عبد 
الهادى . 

وتأتى المسرحيتان دلالة حقيقية 
على ذخيرة عظيمة من شياب المسرح 
المصرى لديهم الموهية والعلم معاً , 


ورغم ذلك أجهضت التجربة بدلاً من 
أن تشجع ٠‏ فألغيت الأولى لأسياب 
لا علاقة لها بالفن وهوجمت الثانية 
أثناء المهرجان وبعده بدعوى عدم 
جدارتها بتمثيل مصر . 

ولو قفزنا على الترتيب قليلاً لنصل 
لتجربة المسرح الخاص ٠‏ (بالعربى 
الفصيح) التى تتشابه مع هذه 
التجارب لاعتمادها على الشباب 
وطاقاتهم . لرصدنا جانباً هاما من 
جوانب الصورة المسزحية الزاهنة * 
فالمسرحية تناقش أحوال السياسة 
العربية وما شابها من فرقة وخلاف 
بعد حرب الخليج وبالطبع الابن 
لا ينفصل عن أبيه » فقد حفلت 
المسرحية بتوابل القطاع الخاص 
الكوميدية مع خيط سياسى يدل على 
عمق الرؤية القكرية والشجاعة فى 
تناوله , ولهذا نالت المسرحية 
وأصحابها اهتمام جمع غفير من 
التقاد وترحيبهم . وهنا تكمن خطورة 
تجربة القطاع الخاص الذى يعرف 
كيف يستثمر أمواله . وبين هذا 
التخبط جاء الآخر فى متتصف 
ديسمبر عام 4١‏ بارقة أمل لبعض 
المتفائلين ؛ فقد انعقد المهرجان تحت 
اسم قراءة جديدة لمسرح يوسف 
أدريس ؛ وقدمت فيه ستة عشر 
مسرحية منها ما أعد عن قصص 


ومسرحيات للكاتب الراحل ٠‏ ومنها 
ما اعتمد على نصوص للؤلفين 
آخرين . 

والحقيقة أن التفاؤل كان مبالغا 
فيه , فالفرق المشاركة فى المهرجان 
تعتمد على هواة انحصرت علاقتهم 
بالمسرح فى اطار المحاولات التى 
شاركوا فيها ف المدرسة أو مركز 
الشباب أو الجامعة , ولهذا كانت 


عروضهم نوايا طيبة يتقصها الرؤية 
الشاملة وقهم أدوات المسرح . 
ومع ذلك فقد تمييزت بعض 
التجارب القليلة ؛ كتجرية جماعة 
«الضوء»ء التى قدمت اعدادا لقصص 
من مجموعات لأرخص ليالى ‏ لغة 
الآى آى ‏ النداهة) فى مسرحية 
بعنوان (انصاف ثائرين) ٠‏ مع الربط 
بين شذ شخصيات هذه القمسص 


وشخصية الفرقور بطل المسرحية 
ا معروفة . 

وقدمت جماعةدلقاء»رؤية 
جديدة : لمسرحية (المخططين) 
أخرجها خالد جلال » وقدمت جماعة 
«احتجاجعقراءة خاصة فى علاقة 
الفرفور بالسيد . وقد تميزت هذه 
المحاولات بالحماسة والصراحة 
الشاب»وهذا أجمل ما فيها . 


فى أعمدادناالقادمة 


تقرأقصصا لهؤلاء 


خيرى شلبى 
فؤاد قنديل 
فكرى النقاش 
فخرى لبيب 
هناء فتحى 

عن الدين سعيد 


عاطف فتحى 


سعيد الكفراوى 

قاسم مسعد عليوه 
مصطفى ابو النصر 
جمال زكى مقار 

مذي حلفي 

عايشة السالم 

محمد محمد حافظ صالح 


اسماعيل العادلى 
محسن يونس 
محمد حافظ رجب 
جار النبى الحلى 
طه وادى 

نهاد صليحة 


عز الدين سعيد 
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© حصد الإبداع لعام 1991 في الفلسفة 


أحمد عبد الحليم عطية 


الفلسفة مصريا وعربيا 


الحقيقة أن ما يشغلنى هنا 
ليس تقديم عرض ببيلوجرافى أو 
فهرست عصرية للمؤلفات 
الفلسفية , بل إننى اميل فى الأغلب 
إل محاولة رصد الاتجاهات العامة 
للتفكير الفلسفى العربى من خلال 
هذه المؤلفات , فى البسداية نرصد 
عدة ملاحظات عامة ‏ نوردها فيما 
يلى : 


أولاً : استمرار كتابات يعض 
المفكرين العرب المعروفين سواء فى 
مصير أو لبنان او المغرب , مع ظهور 
كتابات هامة لمفكرين معروفين ثوقفوا 
عن الكتابة من قبل مثل بديع 
الكسم فى سوريا ‏ بالإضافة إلى 
تحؤل الإنتاج المتدفق الفياض لبعض 


ليينا 


المفكرين فى المغرب إلى المعدل الطبيعى 
أى ربما الأقل من المعتاد » بعد أن 
ازداد فى الفترة السابقة هذا الإنتاج 
بشكل ملحوظ . 

ثانيا : توقف عواصم ثقافية عربية 
عن الإنتاج الفلسفى كلية أي غياب 
هذا الإنتاج مثل : الكويت ويغداد 
وظهور عواصم جديدة أخرى 
بالإضافة للعواصم المعروفة ‏ مثل 
جامعة قاريونس الليبية ببنغازى , 
التى قدمت عدداً لابأس به من الكتب 
الفلسفية ٠‏ وكذلك عمان بالاردن حيث 
نجد إسهاماً فلسفياً متميزاً ى مجال 
الفلسفة الأخلاقية » ونشر وتحقيق 
التراث الفلسقى العريى الإسلامى . 
ثالثاً : ان معظم الإنتاج فى هذه الفترة 


هو إنتاج تقليدى تغيب عنه فى الغالب 
السمة الإبداعية » ذلك لأنه ف معظمه 
نشر لأطروحات جامعية أكاديمية , 
لنيل درجة الماجستير , او الدكتوراة , 
أى أبحاث ودراسات للحصول على 
درجات علمية عليا » أى كتب هدفها 
الأساسى تلبية حاجات التدريس 
للطلاب . 

رابعاً : غياب مفهوم الفلسفة بشه 
الكلاسيكى المتعارف عليه عن معظم 
هذه الدراسات آى المؤلفات الفلسفية 
العامة او الميتافيزيقيا او الاتجاهات 
الفلسفية واتجاهها صوب مجالات 
فلسفية فرعية متميزة » مثل : فلسفة 
العلم وتاريخه والنظرية الأخلاقية 
وفلسفة الفن وعلم الجمال . مع 


سيطرة اتجاهات معينة فى كل عاصمة 
عربية » حيث نجد المغرب مثلا يهتم 
أسّاسا بالترجمة والدراسات 
الأبستمولوجية بينما يغلب على 
الدراسات التى تقدم فى مصر البحث 
فى علم الجمال ؛ وهو فرع لا يقدم فيه 
الباحثون العرب خارج مصر إنتاجاً 
يذكر , كما نجد بالقاهرة ازدياد 
الاهتمام بدراسات الأخلاق وفلسفة 
العلم العربى وتاريخه . 

خامساً : اختفاء إنتاج كثير من 
الأسماء المعروفة فى مجال الفلسفة 
مثل : عبد الرحمن بدوى (يكتب 
حاليا بالفرنسية) وفؤاد زكريا 
ويحيى هويدى وأميرة مطر (التى 
تعكف على كتاب تعليمى للفلسفة 
على مستوى طلاب مصر) ومعن 
زيادة وماجد فخرى من لبنان 
والجابرى والعروى من المغرب . 
أو تحول البعض إلى نشر المقالات 
والأبحاث الدورية الطيب تزينى فى 
سوريا) . وف الوقت نفسه استمرار 
بعض الأسماء المعروفة فى الإنتاج » 
مثل حسن حذفى من مصر وكل من 
سالم يفوت وعبد السلام بتعيد 
العالى ومحمد وقيدى والجابرى من 


المغرب مع ظهور أسماء كانت معروفة 
بقلة الإنتاج : بديع الكسم من 
سوريا وكذلك كل من سحبان 


خليفات وعادل ضاهر فى 
الأردن »بالإضافة للجيل الذى يعد 
بارقة هامة فى مصر وهو جيل اتشرف 
بالانتساء إليه » ويضم عددأً من 
الأكاديميين الذين تؤرقهم قضايانا 
العامة . أذكر منهم على سبيل المثال 
رمضان بسطاويس وماهر عبد 
القادر ومجدى الجزيرى ويوسف 
زيدان وعلى مبروك وفى سوريا 
يوسف سلامة . 


سادساً : نشير إلى إسهامات كثير من 
المهتمين بالفلسفة , ليس عبر مؤلفات 
كاملة تظهر فى كتب مستقلة . بل 
بدراسات ومقالات تظهر فى مجلات 
دورية أكاديمية أو ثقافية عامة , 
وبرغم غياب مجلات خاصة 
بالفلسفة ‏ حتى الآ لم تصدر بعد 
مجلة الجمعية الفلسفية المصرية 
فإن هناك عددا من المجلات خصصت 
محاور مستقلة للقلسقة مثل : مجلة 
الوحدة . والفكر العربى , الفكر 
العربى المعاص , ودراسات 
عربية , ودراسات إسلامية , 
إضافة إلى المجلة الفلسفية العربية » 
وبعض المجلات الفلسفية المغربية 
التى لاتتجاون 
المغرب (المناظرة) ‏ وبالطبع تأسف 
على اختفاء مجلتى بيت الحكمة 
والجدل المغربيتين والقاهرة القاهرية 


حدود 


وعدم استمرارها فى الصدور ومع ذلك 
فهناك مساحة متاحة فى مجلتى 
قصول وإبداع القاهريتين . 
ثامناً : ازدياد الاهتمام بالندوات 
والمؤتمرات الفلسفية العربية او التى 
تتعلق بالإبداع الفلسفى العربى , 
والمناهج والاتجاهات خاصة ف الاردز 
(الجمعية الفلسفية العر ة) ول 
المغرب حول التراث الفلسفى العربى, 
المغاصر . وق مصر حيث الندوات 
الشهرية والسنوية , التى تقيمها 
الجمعية الفلسفية المصرية 
بالاشتراك مع أقسام الفلسفة فى 
الجامعات المصرية إضافة إلى 
الندوات المتعددة فى تاريخ العلم 
العربى التى يعقدها معهد تتاريغ 
العلوم عند العرب بحلب . 
تاسعاً : ازدياد مساحة الكتابة 
الفلسفية بتواجد اهتمامات فلسفية 
كاملة فى إطار تخصصات اخرى 
قريبة من الفلسفة مثل اهتمام 
الباحثين فى تخصصات النقد الادبى 
وعلم النفس , والاجتماع , واللغة .. 
بموضوعات مثل : التأويل والنظرية 
الأدبية , وعلم الاجتماع الأدبى 
وسوسيولوجيا المعرفة, 
الهامة لباحثين ونقاد متميزين أقرب 
ع 


إلى الفلسفة , على سبيل المثال مؤلفات 
وترجمات : جابر عصفور وتصر حامد 
أبى زيد . 


عاشراً : رحيل عدد كبير من رواد 
الفكر الفسلقى مثل : على عبد 
الواحد وافى . توفيق الطويل , 
محمد عبد الهادى ابو ريدة ‏ فوقية 
حسين حسن الشرقاوى . 
واستغراق كثير منهم فى التدريس 
والمحاضرات خاصة المنتدبين للعمل 
بالجامعات العربية . 


حادى عش : تبلور الاهتمام 
بالموضوع الملح المعاد ألا وهى مشكلة 
الأصالة والمعاصرة أو التراث 
والتجديد وأعنى بذلك تبلور موضوع 
الفكر العريى المعاصر كمجال للدراسة 
الفلسفية ٠‏ وظهون عدد من الإبداعات 
الفكرية المتميزة حوله فى عدد من 
الأقطار العربية تتاقش قضاياه 
ومناهجه والتأريخ له » والحوار مع 
رواده وظهور عدد من المفاهيم 
الجديدة حول التراث ٠‏ والمغايرة أى 
الذاتية والاختلاف فى فكرنا المعاصر . 

فلسقة الجمال: يبدى الاهتمام 
كبيراً بالدراسات الجمالية فى العربية 
حيث أسهم عدد كبير من المهتمين 
بعلم الجمال وفلسفة الفن بدراسات 
فل 


متعددة فى هذا الجانب ٠‏ ويظهر ذلك 
ف المؤلفات التى قدمها اساتذة 
الفلسفة بالجامعات المصرية ‏ 
باستثناء دراسة على أبىملحم التى 
صدرت ف بيروت عام 1140 بعنوان 
فى الجماليات نحو رؤية جديدة إلى 
فلسفة الفن». وتترواح الدراسات فى 
الجمال بين نادي جماليات فيلسوف 
معين مثلما قعل رمضان بسطاويسى 
فى كتابيه : علم الجمال عند لوكاشن 
(القاهرة )١144١‏ وفلسفة هيجل 
الجمالية (بيروت )١1111‏ وف تقديم 
اتجاه فلسفى كما فعل سعيد توفيق 
ف كتابه «الخبرة الجمالية . دراسة 
فى فلسفة الجمال الظاهراتية : 
هيدجر سارتر , ميرلوبونتى » 
بإوفرين انجاردن. وتلك الأعمال فى 
الأصل أطروحات جامعية . 

وقد قدم لنا محمد عزيز نظمى 
كتاب عن «علم الجمال الاجتماعى» 
وهذا المجال لم يهتم به من قبل سوى 
عبد العزيز عزت ف الخمسينيات 
وأصدر فيه دراسته الفن وعلم 
الاجتماع الجدالى ويبدو أن الزمن 
يؤكد لنا أن دراسة عزت مازالت لها 
اهميتها بالمقارنة يما كتب فى هذا 
المجال . وكذلك قدم أحمد عبد 
الحليم دراسات جمالية وهو كتاب 
يعرض لجهود العرب المعاصرين فى 


ميدان الجمال مع دراسات أخرى . 
ويهمنا أن نشير إلى عدة ترجمات فى 
مجال فلسقة الفن وعلم الجمال أولها 
كتاب شيلر فى التربية الجمالية 
للإنسان الذى صدر عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 
وعن جاستون باشلار 
ترجمجورج سعد عن الفرنسية 
شاعرية الحلم بيروت وترجم عدنان 
جاموسى كتاب بوسبيلوف «الجمالى 
والفنى» عن الروسية ومسدر عن 
وزارة الثقاقة بدمشق 1591 . 
فلسفة الأخلاق : تعددت المؤلفات 
التى قدمت ف هذا الفرع الهام الذى 
ظل لفترة طويلة أقل الفروع الفلسفية 
إنتاجاً . وبينما كانت تغلب على 
المؤلفات دراسة الاخلاق الغربية 
والفلسفة الخلقية : توفيق الطويل 
فقد زادت هذه الدراسات واتجهت فى 
معظمها لدراسة الأخلاق الإسلامية 
فى السبعينيات والثمانينيات وهذا 
ما يتضح لدى أاساتذة كلية دار 
العلوم 5 وبالاضافة إلى هذه السمة 
فإن هناك شيئًا هاما نرغب فى الإشارة 
إليه , هو ازدياد التوجه إلى الكتب 
العربية فى الاخلاق وتحقيقها تحقيقا ٠‏ 
علمياً جاداً كما نجد لدى سحبان 
خليفات فق الاردن وناجى التكريتى 
فى العراق وابى أليزيد العجمى ف 


مصر الذى حقو كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة فى الأخلاق للراغب 
الاصفهانى. 

والدراسة الهامة التى نريد أن 
نتوقف عندها هو كتاب عادل طاهر 
«الأخلاق والعقلء وهو الجزء الأول 
من عمل يتناول نقد الفلسفة الغربية 
صدرت فى عمان 1910 , وهى جهد 
جدير بالنقاش على نطاق واسع لأهمية 
الموضوع وجدية المؤلف الذى ظل 
لفترة طويلة يكتب بالانجليزية . 


وينقلنا طموح عادل ضاهر لنقد 
الفلسفة الغربية وتكوين أسس وجهة 
نظر خاصة تؤسس للفلسفة العربية » 
إلى تناول بعض الأعمال التى عرضت 
للاخلاق فى الفكر العربى الاسلامى . 
حيث قدم صلاح رسسلان دراسة 
بعنوان : القيم ف الإسلام بين 
الذاتية والموضوعية (القاهرة 
قد ظهر نفس العمل لنفس 
المؤلف من قبل باسم القيم الأخلاقية 
وتناولت منى أبو زيد «مفهوم الخير 
والشر فى الفلسفة الإسلامية , 
وقدم لنا أحمد عبد الحليم عطية 

فى كتابه الأخلاق فى الفكر العربى 
المعاصر دراسة تحليلية للاتجاهات 
٠‏ الأخلاقية الحالية فى الوطن العربى 
ركز فيها على جهود الباحثين العرب . 


فى تقديم وجهات نظر أخلاقية 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات فإن 
هناك عدة ترجمات أهمها فى تصورى 
كتاب محمد أركون الذى نقله هاشم 
صالح للعربية «الإسلام : الاخلاق 
والسياسة الذى عرض فيه المؤلف 
مادته فى مقدمة واريعة قصول 
وخاتمة . 

والكتاب حصيلة أعمال الندوة 
الدولية التى نظمها اليونسكو ىق 
باريس حول «الرؤيا الأخلاقية 
والسياسية للإسلام » وهى مشكلة 
تقع فى صميم الأحداث الراهنة وإذا 
كان التوجه للواقع يسود كتاب 
أركون , فين المستعرب الرومى 
الكسندر اغناتنكو قدم لدا فى كتابه 
٠‏ بحثاً عن السعادة , الأفكار 
الاجتماعية فى الفلسفة العربية 
الإسلامية ؛ وصدر عن دار التقدم 
بموسكو 1940 . 

فلسفة وتاريخ العلوم : تتعدد 
الكتابات العربية فى فلسفة العلم 
وتاريخ العلوم وهى مجال له 
عتقسصوة الروك سواء فق مساق 
العالم العربى مثل الأستاذ مصطفى 
نظيف مؤسس الجمعية المصرية 
لتاريخ العلوم والدكتورعبد الحليم 


منتصر وكل من د . عبد الحميد 
صبرة ود . رشدى راشسد والجيل 
الثاتى أمثال محمد مهران وماهر 
عبد القادر الذى قدم لنا العديد من 
الدراسات فى قلسفة العلم وترجم 
وحقق بعض الكتب فى هذا المجال 
وقدم لنا مجلداً ضخماً يحتوى 
«دراسات وشخصيات فى تاريخ 
الطب العربى ؛ تحدث فيه عن حركة 
الترجمة فى الطب مع ترجمة كاملة 
لكتاب حيدر بامات (إسهام المسلمين 
فى الحضارة الإنسانية ) 

وف نفس الإطار يقدم لنا على 
حسين الشطشاط دراسة عن الطبيب 
والمترجم ثابت بن قرة ؛ وهى دراسة 
صادرة عن منشورات جامعة قار 
يونس كانت فى الأصل رسالة 
ماجستير . 

ونود أن نشير إلى مجصوعة من 
التحقيقات الهامة لكتب طبيب من 
أشهر علماء الطب العربى هو ابن 
النفيس الذى قصر الزميل يوسف 
زيدان عليه معظم وقته واهتمامه 
ليخرج لنا اعماله محققة تحقيقاً علمياً. 

ويقدم لنا الباحث العراقى مشهد 
سعدى العلاف اجتهادات متعددة فى 
فلسفة العلم مواصلاً جهود استاذه 
المرحوم الدكتور ياسين خليل وذلك فى 
دراسته ( بناء المفاهيم بين العلم 


لفن 


والمنطق ) ومو جزء من دراسة 
شاملة تصدر ف كتابين الجزء الثانى 
منها « بنية النظرية العلمية » ويعد 
جهد الدكتور عبد القادر بشته 
الاستاذ التونسى من الجهود التى 
تنتمى إلى هذا المجال كما يتضح فى 
كتابه « الفلسفة والعلم . الذى 
صدر بالامارات العربية 1954٠‏ 
والذى يحتوى على بحوث حول 
مفهومى الفلسفة والفكر العلمى 
ودروس فى أصول الفلسفة والعلم . 
وقريب من فلسفة العلم فكرة المنهج 
التى عنى بها الطاهر عزين فقدم لنا 
دراسته حولها بعتثوان المناهج 
الفلسفية . وهى أصلاً أطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة من جامعة محمد 
الخامس بالرباط . وكذلك كتاب 
« إسماعيل ال مهدوى » ١‏ العقلانية 
الفلسفة العامة والإسلامية والفكر 
العربى المعاصر : 

أشير إلى أربعة أعمال فى هذا 
المجال هى على التوالى : الفلسفة 
والحنين إلى الوجود ( مجاهد عبد 
المنعم ) والبرهان فق الفلسفة 
( بديع الكسم ) ؛ وأسس الفكر 
الفلسفى المعاصر , مجاوزة الميتافزيقا 
( عبد السلام بتعيد العالى) و 
( دفاعا عن المادية والتاريخ ثلاث 
محاورات فلسفية ( صادق جلال 


فنا 


العظم ) . فالأول يرى أن الفلسفة 
إخراج للانسان من تناهيه ونزعاته 
الحسية , أما الثانى فإنه يقدم نهجاً 
منطقيا دقيقا لقياس الحقيقة 
القلسقية ويمهد السبيل لبناء فلسقة 
إنسانية لأنه يدع كل إنسان وشأنه 
بصدد الحقيقة التى يقول بها 
ولا يطالبه بأكثر من أن يبرهن لنفسه 
على الأقل على هذه الحقيقة برهاناً 
مباشراً أى غير مباشر وهذا ما يفضى 
إلى تفاهم البشر واعتراف الانسان 
بالآخر . 

أما عبد السلام تيعيد العالى 
فيطرح أسئلة فلسفية حقيقية - 
والفلسفة هى علم وضع السؤال - 
حول إمكانية مساهمتنا فى الفلسفة » 
فنحن مطالبون بالمساهمة ف العالمية 
والكونية ودفع اللغة العربية إلى 
اقتحام ابواب الفكر المعاصر . 

وإذا كانت الأعمال السابقة 
تعرض يصدق فكر أصحابها . فإن 
العمل الرابع يقوم بفعل الشىء نفسه 
فهو تعبير صادق عن « صادق جلال 
العظم , الذى يواصل فكره النقدى 
فى شلاث محاورات فلسفية بعنوان 
دفاعاً عن المادية والتاريخ . 


ويتوقف سالم يفوت ف كتابه 
٠‏ حفريات المعرفة العربية 


الإسلامية ) عند التعليل الفقهى 
حيث يتناول وحدة التعليل فى العلوم 
العربية الإسلامية , والتعليل فى الفقه 
وأصوله ومسالك العلة والتعليل ثم 
منزلة البحث ف المقاصد من القياس 
الفقهى ٠‏ ويعرضعلى أو مليل المفكر 
المغربى المعروف بدراساته التاريخية 
فى كتابه « التراث والتجاوز» لما 
أحدثه كل من ٠‏ ابن رشسد وابن 
خلدون من قطيعة داخل الثقافة 
العربية كل فى مجاله , وهو يحل 
الأسس التى بنى عليها كل واحد 
منهما خطابه » ويضيف إلى ذلك بحثاً 
عن مقهوم المجتمع فى الفكر العربى . 

إن كتاب على أو مليل وتحليله 
لمفهوم القطيعة ينقلنا من تحليل فكرنا 
القديم , إلى تقديم الاسهامات 
المتعددة فى فكرنا الفلسفى المعاصر , 
وهذا ما يحاول أن ينهض به الباحثون 
العرب المحدثون فى غالبية الأقطار 
العربية وبأشكال مختلفة » وسوف 
نتناول هذه الأشكال التى يسعى بها 
هؤلاء لطرح إشكالية هذا الفكر 
وتحديد موضوعه وبيان المناهج 
المختلفة لدرسه . والكتاب الأول الذى, 
تعرض له هو لاجد رواد الفكر 
الفلسفى العربى ذلكم هو المفكر 
المغربى محمد عزيز الحبابى شيخ 
الفلاسقة المغاربة المعاصرين الذى 


' يطرح علينا ف كتابه الجديد « مفاهيم 
مبهمة , فى الفكر العربى المعاصص , 
الصادر عن دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 
نوعا من تحليل المفاهيم من أجل 
إيضاح المبهم وجلاء الملتبس . فيرى 
أن ضبط اللغة واللسان يضبط الفكر 
والتصورات فإذا لم يكن لنا لسان 
دقيق مبيين افتقدنا الفكر الصحيح 
والمستقيم . 
وكما يناقش الحبابى غيره من 
الفلاسفة إيضاحاً لموقفه يفعل جورج 
طرابيشى الشىء نفسه ف كتابه الأخير 
الصادر ف لندن « المثقفون العرب 
والتراث : التحليل النفسى لعصاب 
جماعى ٠»‏ .والحقيقة أن كتاب 
طرابيشى يحتاج إلى نقساش على 
مستويين هما : الموضوع والمنهج . 
أولا هل يحق لغير المحلل النقسى أن 
يمارس التحليل ؟ ثانياً هل يمكن أن 
يصبح الفكر العربى موضوعاً للتحليل 
النفسى ؟ 
إن آراء جورج طرابيشى جديرة 
بالتحليل والنقاش , وقد نرفضها ٠‏ 
ولكن هذا لا يعنى قبولنا لما قدمه 
حسن حنفى كلية فى كتابه الجديد - 
الذى شغل المثقفين هذه الأيام ‏ وهى 
مقدمة فى علم الاستغراب . 
إن مقدمته ف علم الاستغراب 
عمل يتسم بالضخامة » وهى سمة كل 


مؤلفات حسن حنفى ٠‏ الذى يخبرتا 

أنه يسعى إلى تحليل العلاقة بن الأنا 
والآخرء والآخر هنا هو الآخر 
الغربى ٠‏ قهو لا يتناول الغرب فى 
علاقته بى . والحقيقة أنه لا يتناول 
علاقة الآخر بى » أو علاقتى به, 
بقدر ما يتناول صورة الآخر ف وعيى 
الحضارى والتاريخى . أى أنه 
لا,يحلل بنية العقل الغربى أو يدرسه 
بل يدرس الذات أو الوعى الذاتى , 
والغرب كجزء مكون لهذا الوعى 
الذاتى ٠‏ ومن هنا لا يقدم لنا الغرب فى 
إطاره التاريخى الاجتماعى , بل 
باعتباره ظاهرية فى الوعى » إن حسن 
حنفى ليس رافضاً للغرب كما يفهم ىق 
ثنايا كتابه » يل هو متعلق به شعوريا 
إيتخذ منه نموذجاً ٠‏ يتابع مفكريه 
هوسرل وفيورباخ وهيجل ويتوقف 
عند موضوعاته الأساسية ؛ البعد 
الانسانى والبعد التاريخى فهما مما 
يتميز به الغرب إلا أنهما مفقودان فى 
تراثنا العربى ؛ ومن هنا تساؤل 
حسن حنفى لماذا غاب هذان البعدان 
فى تراثنا العربى و 


إن تحليل الأنا عبر علاقتها بالغرب 
هذا ما يحاوله حسن حنفى » إلا أن 
هناك جيلاً آخر يسعى إلى تحليل الأنا 
عبر التعمق فى معرفة الذات » 


أو تحليل أحد الجوانب المؤسسة 
للدات ؛ وهذا ما يفعله مثلا عبد 
الباسط سيدا فى دراسته 
٠‏ الوضعية المنطقية والتراث 
العربى » نموذج فكر زكى فجيب 
محمود الفلسفى . وهو ايضاً 
ما نجده ف مشروع حاول ثلاثة من 
الباحثين النهوض به ؛ الا وهو 
رصد الفلسفة الغربية الحديثة في 
فكرنا العسربى المعاصر فقد حاول 
الزميل مجدى حافظ دراسة التطورية 
الفكر العربى المعاصر . وكذلك 
يفعل أنور مغيث فى تتبعه القراءة 
العربية للماركسية وهذا ما حاوله 
كاتب هذه السطور فى دراسته عن 
« الديكارتية فى الفكر العربى 
ويقدم لنا محمد وقيدى مظهراً 
لهذا الحوار مع الذات فى كتابه 
النظرية الفلسفية : دراسات قّ 
الفلسفة العربية المعاصرة وهو 
تطوير وإكمال لكتابه « حوار 
فلسفى » الذى كان بمثابة قراءات 
نقدية فى الفلسفة العربية المعاصرة 
إن اهتمام وقيدى يتحدد فى سعيه إلى 
بلورة رؤية واضحة عن الواقع 
الفلسفى العربى المعاصر . ذلك" 
الواقع الذى بدأ يشغل جميع 
المشتغلين بالفلسفة » ويشغل المثقفين 

عامة , على السواء , 
ارنرنا 


» حصد الإبداع لعام 1991 فى السينما 
لودو ار كن على 03 


سمير فريد 


السسينها العر بيسسة 1991١‏ 


لم تتوفر أرقام دقيقة عن حجم 
الإنتاج السيتمائى عام 114١‏ فى 
الدول العربية ما عدا مصير . فقد تم 
إنتاج 51 فيلما روائيا ٠‏ وتم عرض 
4 فيلما من إنتاج هذا العأم 
والأعوام السابقة , وذلك فى مقايل /71 
فيلما تم إنتاجها عام ٠ 115١‏ وعلى 
الرغم من الفارق بين العامين ( ١١‏ 
فيلما » فإن هذا لا يعنى » من واقع 
متوسطء إنتاج الثمانينيات ٠‏ أن 
ظروف الإنتاج قد تغيرت على نحو 
جذرى ٠‏ 

صميح أن حرب الخليج أدت إلى 
تراجع اسعار بيع الافلام المصرية اق 
أسواق الخليج ٠‏ وهى الاسواق 
الخارجية الرئيسية منذ الطفرة 
البترولية بعد 15177 , ولكن السوق 
نايل 


الداخلى فى مصر , وخاصة بعد تجديد 
العديد من دون العرض ومضاعفة 
أسعار التذاكرء وى ظل استمرار 
قوانين منح أولوية العرض للافلام 
المصرية , أنقذ الإنتاج السينمائي 
المصرى الروائى , من الآثار 
الاقتصادية لحرب الخليج . 

وقد شهد العام المنصرم عرض 


» أفلام مصرية روائية جديدة متميزه‎ ٠ 


هي حسب تاريخ العروض الأولى : 
« الهروب » إخراح : عاطف الطيب 
و ١‏ سمع هسء إخراج : شريف 
عرفه و ١‏ الكيت كات » و «١‏ البحث 
عن سيد مرزوق » إخراج داوود 
عبد السيد و « المواطن المصرى » 
إخراج صلاح ابو سيف و 
« يا مهلبية ياء إخراج شريف 


عرفه . 

ومن الملاحظ أن هناك فيلمين لكل 
من عبد السيد وعرفه ضمن هذه 
الأفلام الستة : والحق أن 1441 هي 
عام اكتشاف هذين المخرجين » كما 
أنه على صعيد الفيلم التسجيلى عام 
إعادة اكتشاف رائد السينما فى ممر 
محمد بيومى من خلال الفيلم المطويل 
الذى أخرجه عنه محمد كامل 
القليوبى وانتجه المركز القومى 
للسينما . وهى الفيلم الأول من نوعه 
عن تاريخ السينما , منذ الفيلم الذى 
أخرجه أحمد كامل مرسى عام 1951 
من إنتاج المركز أيضا . 


وأهم أحداث 1441 السينمائية ى 
مصر إقامة أول مهرجان دولى 


للأفلام التسجيلية والقصيرة » وإقامة 
أول مهرجان قومى للأفلام الروائية » 
بدعم من صندوق التنمية الثقافية » 
وإقامة أول مسابقة دولية للافلام فى 
إطار مهرجان القاهرة منذ عام 
8 . وعلى صعيد المهرجانات 
الدولية فاز « الكيت كات » بالجائزة 
الذهبية للأفلام الروائية فى مهرجان 
دمشق ؛ وكذلك فاز بطله محمود عبد 
العزيز بجائزة احسن ممثل ٠‏ وفاز 
« محمد بيومى » بالجائزة الذهبية 
للافلام التسجيلية فى المهرجان 
نفسه , وفاز « البحث عن سيد 
مرزوق » بجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة فى مهرجان دمشق ٠‏ واشترك 
٠‏ المواطن مصرى » فى مسابقة 
مهرجان موسكو2 وهو المهرجان 
الدولى الكبير الوحيد الذى شاركت 
فيه السينما المصرية طوال العام . 

وبالنسبة للثقافة السينمائية » 
نظمت جمعية نقاد السينما 
المصريين مع معهد جوته حلقة بحث 
عن النقد السينمائى فى مصر , ونظم 
الاتحاد العام للفنانين العرب مع 
مهرجان القاهرة حلقة بحث » عن 
التشريعات السينمائية فى الوطن 
العربى ؛ وأصدر المهرجان لأول مرة 
ثلاثة كتب, كما أصدر مهرجان 
دمشق أربعة كتب » وأصدرت وزارة 


الثقافة السورية مع المؤسسة 
العامة للسينما ستة كتب حتى يمكن 
اعتبار عام 1441١‏ عامآ سعيدا 


لم يحدث منذ 

أما أهم الأفلام العربية التى 
أنتجت خارج مصرء فهى 
« الطحالب » إخراج ريمون بطرس 
و « رسائل شفهية » إخراج عبد 
اللطيف عبد الحميد من سوريا » و 
« طوق الحمامة المفقود » إخراج 
إخراج محمود بن محمود وفاضل 
جعايبى , من تونس » و « حكاية 
شرقية » إخراج نجدة انزورو من 
الأردن . و «شاطىء الاطفل 
الضائعين ٠‏ إخراخ جيلاني 
فرحات2 و ١«معركة‏ الملوك 
الثلاثة » إخراج سهيل بن بركة من 
المغرب » و « ناجى العلى » إخراج 
عاطف الطيب. وى «١‏ شاشات 
الرمال » إخراج رانده شهاب من 

ومن الاحداث السينمائية 
الرئيسية فوز المخرج اللبنانى مارون 
بغدادى بجائزة لجنة التحكيم فى 
مهرجان كان عن فيلمه الفرنسى 
« خارج الحياة » . 

وأخيرا هناك الافلام العربية التى 


آثارت مناقشات واسعة داخل الحدود 
العربية » وإن عرضت خارجها . ففى 
مهرجان كان عرض يوسف شاهين 
الفيلم القصير « القاهرة كما يراها 
يوسف شاهين» وى مهرجان 
فينسيا قد عرض القيلم التونسى 
« حرب الخليج وبعدها» المكون 
من * افلام قصيرة اخرجها نورى 
بوزيد وناجيه بن مبروك من تونس 
وبرهام علويه من لبنان . والأفلام 
القصيرة الأربعة تتناول حرب الخليج 
من وجهات نظر لا تدين الفزى 
العراقى للكويت بقدر ما تدين 
التدخل الدولى ضد العراق لتحرير 
الكويت » وإن كان الاعتراض على 
فيلم شاهين قد انصب على صور 
الفقر فى العاصمة المصرية دون 
مناقشة وجهة نظره فى الحرب . 
وبقدر ما كان 14411 عاما سعيدا 
بالنسبة لإصدارات الكتب السينمائية 
بقدر ما كان عاما حزينا بسبب فقد 
أثنين من كبار نقاد السينما العرب 
المعدودين على الاصابع , وهما : 
سمير نصرى الذى توق فل ابريل » 
وسامى السلامونى الذى تول ل 
يوليو ٠‏ وقد كان لوفاتهما اصداء 
واسعة فى الصحافة العربية ؛ وصدر 
عنهما كتابين تذكاريين ٠‏ فى ذكرى 
الأربعين لكل منهما . 
رن 


»4 حصد الإبداع لعام 1991 فى الفن التشكيلى 
محمود الهندى 


آأفول الدهنة لميلاد التركيب السصعرى 


أبحعث ‏ دائما ل عن 
«الآخسرء, حتى لا أتجمد فى 
برودة الوحدة والانزواء . تشدنى 
صرخات العذاب ولالم 
بإيقاعاتها المتفاوتة . أهى الاحتراق 
الذاتى يحيل اللون البنى إلى رماد » 
ويصهر اللون الرمادى حتى يصل 
إلى درجة الأخضر الساكن ؛ أم هو 
التفاعل الحى مع مايمور به الواقع 
من إيقاعات خفية وصراعات 
مرئية » واقع يستحيل الإمساك به 
كلية , فهى إلى الماء والزئبق أقرب » 
وإلى الهواء . واقع لم يُرصد بعد . 
ومع سرعة التغير الجنونية ‏ حيث 
اللاتوقع والمباغتة الدائمة ‏ لم 
يستطع الفنان تسجيل مايدور حوله 
على كل المستويات 2 فقد لقته 
الدهشة . واعتراه السكون , 
وماعاد هو المتنبىء2» وماعاد 
الصوق الكاشف . 


هل 


إنه الصراع الضّارى بين 
مجهول غامض يحدث كل حين وبين 
باحث عن حقيقة غابت فى غياهب 
العتامة . جى أسطورى يفوق منطق 
الخيال » تعلوه قشرة يمكن ى 
تجاوزا ‏ تسميتها الواقع المعاش . 
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هل يمكن ‏ والحال هكذا ‏ 

رصد حركات التجديد فى حركة الفن 
التشكيلى المصرى المعاصر خلال 
السنة الأخيرة .. ؟ أي حتى ل 
خلال السنوات العشر المنصرمة ؟ 
معارض ميلفية » وأخرى مستحدثة 
الأشكال : التأثرى ٠‏ التجريدى » 
التكعيبى ٠‏ السيريالى . صحف .. 
مجلات مرسومة وملونة ٠.‏ بيو 
أزياء تعرض أحدث التفصيلات . 
سيارات فارهة . إعلانات حائطية 
رديئة التصميم . أنهارٌ من الكتب 


تدفع بها المطابع . إعلانات 
المشاهدين على مختلف مشاربهم ؛ 
لكنها غريبة عن عالمنا . يُفال 
للمشاهد أنها استوردت من كوكب 
آخر. 


وعلى استحياء تطالعك أخبار 
المعارض . 

بدايةٌ .. اشعر بافتقاد اغلب 
المعارض لعنصر الزمن . مازال 
نبض الفن متدفقا ومستمرا . أبنية 
غريبة تحيطنا من الجهات الأربع 
غرف مقبضة ذات حوائط زجاجية 
وأعمدة من الالمونيوم » تحتجز 
بداخلها الهواء الملوث » وتطيح 
بالهواء النقى . لكنها فى اللوحات 
بيوت ذات طرّز إسلامية بنيت من 
الطوب النى ٠‏ لها ارتفاع شاهق , 
وشوارع تحوى بشراً يتراقصون فى 


القضاء الفسيح ٠‏ وزهورا » ونخيلا 
يصطف فى زهو ودلال ٠‏ 

تفتقد ‏ بعض المعارض ‏ 
سمات المكان. أهى التراجع 
القهقرى. الجرى للخلف . 
استعارة صوت الآخرين وتجاربهم 
القديمة . محاولة الثبات عند 
المألوف والمعتاد . أهى الرضوخ 
للسلف واستعادة منجزاتهم ؟ 

©6©#© 

كثيرة هى قاعات وصالات 
العرض : اتيليه القاهرة . مجمع 
الفنون (قاعه اخناتون ,١‏ ؟) . 
قاعة النيل . قاعة عايدة . المراكز 
الثقافية : (الاسبانى ٠‏ الإيطالى . 
الفرنسى ٠‏ اللمانى ل جوته) . 
المشربية . أرابيسك . زاد الرمال .. 
وغيرها .. وغيرها 
غم كثرة القاعات فهى أماكن 
مغلقة . أشبه بكهوف غامضة 
مخيفة . لايعرف الطريق إليها اغلب 
جمهودٌ المشاهدين . قاعات تُحْفِى 
خلف اللوحات رماد الوحشة . 
لايتردد عليها ‏ فى كل معرض ل 
مالا يزيد عن أصابع اليدين 
والقدمين [ولصداقية الإحصاء 
يمكن إضافة بعض المشاهدين » 
وهم عبارة عن آهالى وأصدقاء 
وزملاء الفنان العارض] وغالبا 


ماينتهى المعرض بالصمت الذى 
يلف ويغلّف العناصر والاشياء . 


وعند رصدحركة المعارض - من 
خلال بطاقات الدعوة ‏ فوجئت 
بتجاوز المعارض للرقم مائة . اكثر 
من ماثة فنان ٠‏ أذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر- ولضيق 
المساحة المتاحة : إبراهيم ابى 
غزالة » إحسان نداء أحمد 
الجناينى » أحمد الرشيدى , أحمد 
عبد الكريم ٠‏ أحمد نوار» انطون 
حنا » آيمن السيد عبد المنعم, 
تاد . جاذبية سرى ؛ جميل شفيق » 
حسن غنيم » راغب اسكندر ؛ رضا 
خليل » رضا عبد السلام ٠‏ سامح 
البنانى » سامى حسين عبد 
الباقى ؛ راج عبد الرحمن ؛ سعد 
زغلول » سلمى عبد العزيز » صلاح 
طاهر . صلاح عنانى ٠‏ عادل ثابت » 
عبد المنعم معوض , عدلى رزق الله » 
داوستاشثى , كاميليا عياد » محمد 
حسن الشربينىي.ء محمد 
الشعراوى , محمد طراوى ؛ محمد 
عبلة » منى البيلى » ميسون صقر » 
مينا صاروفيم » هشام نوارء 


فهل من جديد أضافته تلك 
المعارض ؟ .. 

وهل امكن ارتياد آفاق جديدة ؟ 
أم هو التكرار » والتكرار المستمر 
والممل » تكرار يؤكد غريزة حب 
البقاء ؟ 

لا أقصد بالجديد تلك اللعب 
الماهرة . والحيل الخارقة للعادة » 
وإنما أقصد التماس مع الواقع 
الجديد ‏ ذى الاشكال المغايرة 
للنمط السابق ‏ بما يحتوى من 
متناقضات ومراعات .] 

ما أكثر الحيل التى يطلق عليها 
أصحابها كلمة «فن» . وعن واحدة 
من اصحاب الحيل هى الفنانة 
اليآبانية «يوكواونوه يكتب الفنان 
الناقد أحمد مرسى : 


(منذ ربع قرن عرضت الفنانة 
لوجة خشبية بها فتحتان » اسمتها 
«لوحة للمصافحة» . ووقفت خلف 
اللوحة بحيث لايراها المشاهد ؛ ثم 
أخرجت يديها من الفتحتين لتصافح 
المشاهدين . وذات مرة عضّها 
مشاهد دون أن تراه . فغيرت اسم 
اللوحة إلى «لوحة للجبناء» . ولم تعد 
تقف خلف اللوحة) . 
ليس لدينا من يشابه «يوكو 
اونيه فى تلك الخدع البسيطة 
الساذجة . 
نينا 


أما عن معرض الفنان «فرغلى 
عبد الحفيظ» فهى جدير بالتقدير , 
فقد قام بالمزج بين التصوير 
والخامات البيئية » صور البشر 
وكأنهم مسجونين داخل اقفاص 
حقيقية صنعها من «الجريد» . 

جريد النخيل المصرى . كان 
المعرض بمثابة نقطة ضوئية 
عظيمة , رغم الظلام الدامس . 

وكنت أتمنى ‏ حتى يكتمل 
للفنان مراده ‏ أن يعرض لوحاته 
فى الغيطان » وساحات القرى 
والنجوع والكفورء حتى تكتمل 
للتجربة حيويتها وسخونتها » بعيدا 
عن جليد قاعة اخناتون وغيرها من 
القاعات .١‏ لطن 


من الظواهر اللافتة للنظر »ذلك 
الغزل العقيف والعنيف بين بعض 
الفنانين » وبين اصحاب القدرة 
الشرائية من الاجانب الذين يقبلون 
على شراء لوحات بعينها » لوحات 
تتعامل مع مفردات ثانوية ثابتة 
ومهترئة ؛ لاتعالج سوى القشور 
السطحية » مبتعدة عن ماهو 
جوهرى وأصيل فينا ؛ مما أحال 
هؤلاء القنانين إلى أصحاب صنعة 
رخيصة الاتنبع عن حاسة فنية 
صادقة ٠‏ وإنما عن حاسة تجارية 
هابطة . 
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ظاهرة أخرى .. 


هى لجوء البعض إلى استعارة 
عناصر ورموز مندثرة لا وجود لها ى 
الواقع ٠‏ وإعادة تركيبها ‏ بلا 
مبرر ‏ داخل أطر يتوهمون أنها 
عصرية 2 فيستعيرون لفة غير 
لغتهم ؛ وتجارب غير تجاربهم , 
وكأنهم يتحدثون عن البيداء 
والسيف وركوب الإبل » متناسين 
ماحدث من تحول للبيداء التى 
غصت بالمبانى وناطحات السحب » 
والسيف الذى صار آلة تعمل 
بالليزرء وحرب الكواكب , 
واستبدلت الإبل بالطائرات التى 
تفوق سرعتها سرعة الصوت . 


ظاهرة ثالثة . 

هى تعامل البعض مع حروف 
الهجاء ٠‏ دون وعى يلغة الشكل 
الفنى , معتمدين فى صياغتهم على 
استخدام فقرات ذات دلالات 
دينية ‏ فى أغلب الأحيان ‏ 
لهدهدة المشاعر التراثية داخل 
وجدان المشاهد . 
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أحاول # قدر المستطاع ‏ 


رصد السلبيات التى نعيشها ىق 
الفن حتى يمكن مقاومتها ؛ وتحدى 


الاستكانة » وعدم الرضوخ للمعتاد 
الجدب ٠.‏ فلنحاول مصارعة 
الخواء ٠‏ وتفتيت ذبذبات الوحشة 
والعتمة » ولنهرب من الإيقاع 
الرتيب إلى الرحابة . ولنتجاوز 
المنطق الصارم 2 لنبحث عن 


الاأحاسيس الحيية الدافئة, 
لنتخطى الاتزان إلى التركيب 


الم 

هل ان لنا أن نجابه القبح 
المحيط بنا ؟ ماعدد المبانى التى 
قمنا ‏ عفنانين تشكيليين حسب 
نصوص القانون ‏ بعمل لوحات 
لداخلها . 

إننا فرطنا فى أبسط حقوقنا التى 
فرضها القانون . 

.... أآين التماثيل التى أقمناها. 
فى شتى الميادين ؟. 

لقد تقوقعنا فانعدمت الجسور 
بيننا وبين الجهات التنفيذية التى 
تصرف يبذخ على أعمال تفتقر إلى 
«الحس الجمالى» . 
أين اللوحات الصرحية فى 
المنتديات , ومداخل المدن ..؟ 


إننا نحتاج إلى التكاتف , والعمل 
الجمعى . نحتاج إلى لغة حوار 
حضارية ٠‏ فمهما بلغ الجنوح 
بالفنان نحو التفرد الذاتى » فهو 
فى نهاية الأمر يعبر عن واقع ما 
بعينه » مجتمع ما ء مكان ما ء فى 
زمان محدد المعالم . 


حصاد الإبداع لعام 119١‏ فى الترجمة 


أسرة رمزى 


التعرجمة .. 


إنها مهمة لا يحسد عليها أحد على 
الإطلاق , حين يجد ذلك (الأحد) أنه 
مكلف بالكتابة عن حصاد الترجمة فى 
عام 1151 , خاصة حين تكون 
الترجمات المهمة خارج مصرداخلة فى 
جملة التكليف ٠‏ أقول ذلك لأنى وجدت 
نفسى مضطرة للاعتذار سلفا عن 
التقصير الذى احسستُ به . وأنا 
عاجزة عن القفز فوق الحدود 
والسدود التى تقيمها البلاد العربية 
فى وجه تجارة الكتاب فيما بين بعضها 
والبعض الآخر , وفى 
الثقافة سلباً ‏ ويعرف الجميع ذلك » 
دون أن يحرك أحد منهم ساكنا تجاه 
' الحل , أوحتى محاولة الحل . 


حين اقول : (قوس الترجمة 


عبعر القوس الهابط 


الهابط) لا أكون مستندة على عوامل 
أخرى ؛ غير ما تبقى فى الذاكرة من 
حصاد الترجمة فى قترة الستينيات » 
الفترة التى شهدت مشروع (الألف 
كتاب) الأول » وسلاسل : (المسرح 
العالمى) و (مسرحيات عالمية) و 
(جائزة بولتيرن) وغيرها من 
المشروعات الكبرى التى ملات رفوف 
المكتبات الخاصة والعامة بإنتاج غزير 
ورفيع فى الوقت نفسه قلم تكن المسألة 
منحصرة فقط فى الكم وحده ؛ فتلك 
الفترة هى التى نقلت لنا أعمالا مثل 
(الكوميديا الإلهية) من ترجمة 
المرحوم حسن عثمان , و (مسسخ 
الكائنات) من ترجمة ثروت عكاشة , 
و (مصر والحياة المصرية) من ترجمة 


ب . عبد المئعم ابو بكر ومحرم 
كصال , و(الموسوعة القلسفية 
المختصرة) من ترجمة لجنة بإشراف 
د . زكى نجيب محمود ؛ وهذا 
الكتاب الأخير صدر فى سلسلة (الألف 
كتاب) الأولى » وأذكره هنا خصيصا 
للمقارنة بما يصدر عن سلسلة (الألف 
كتاب) الثانية . 


لا أريد أن أستمر فى محاكمة عام 
01 من حيث حصاد الترجمة » 
فالقوس الهابط يحكم الحياة الثقافية 
بشكل عام ٠‏ ولا يمكن للترجمة أن 
تزدهر إلا فى إطار ازدهار ثقافى شامل 
تحكمه الخطط والمشاريع المدروسة 
التى يشارك فيها المفكرون والمثقفون 
وينفذها المختصون ؛ ولقد تعالت 
اخرلا 


النداءات بإنشاء مجلس قومى 
للترجمة ؛ ولكن ما من مجيب ٠‏ 


سأبد! بأحب المجالات إلى نفس : 
مجال الإبداع الأدبى . ففى مجال 
الرواية صدرت ترجمتان أعتبرهما من 
أفضل ما صدر من ترجمات روائية 
عام 1191١‏ مء أولاهما رواية 
(الشوارع العارية) للكاتب الإيطالى 
«قاسكوبراتولينى» ترجمة «إدوار 
الخراطه ؛ والثانية رواية (آلية .. 
سنوات الطفولة) للكاتب النيجيرى 
« سونيكا ٠‏ الحائز على جائزة نوبل 
عام 1147 » ترجمة «سمير عبد ربه» 
صدرت الأولى فى طبعة أنيقة رفيعة 
المستوى عن دار (إلياس العصرية) » 
ولا استطيع أن أخفى إعجابى 
الشديد بأسلوب الترجمة السلس 
الممتع الذى يجعلك تحس كأنك تقرأ 
النص ف لغته الاصلية وإن كنت آخذ 
على المترجم أنه لم يقم بكتابة مقدمة 
يعرّف فيها القارىء بالكاتب الايطالى 
الذى يُترجم إلى العربية لأول مرة » 
أما مترجم الرواية الثانية (آلية .. 
سنوات الطفولة) » فقد تدارك الأمر , 
فصدٌّر ترجمته بمقدمة معقولة » أما فى 
مجال ترجمة الشعر ؛ فهناك الترجمة 
الكاملة التى قام بهاد . نعيم عطية 
لأشعار كافافيس , وهى مبادرة طيبة 
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وجهد مشكور , وإن كنت أحيانا 
أحسٌ أننى أتعاطف أكثر مع بعض 
ترجمات «سعدى يوسف» السابقة 
للشاعر نفسه . 

أما فى مجال القصة القصيرة 
والملسرحية .. فلا شىء يستحق 
التوقف 


# # 


نأتى إلى هجال النقد الأدبى , 
وأول ما يستحق الالتفات فى هذا 
المجال هو كتاب (النظرية الأدبية 
المعاصرة) لمؤلفه «رامان سلدن» 
ومترجمه د . هجابر عصفوره» وقد 
صدر عن (دار الفكر) » وهو كتاب 
مهم للأدباء والمثقفين بصفة عامة , 
لأنه يستعرض بتركيز أهم تيارات 
النقد الحديثة مثل البنيوية 
والتفكيكية وما يدور حولهما من 
اتجاهات ٠‏ وينفرد بفصل خاص عن 
(النقد النسائى) هو الأول من نوعه فى 
المكتبة العربية ٠‏ وقد قام المترجم 
بتزويد النص بهوامش إضافية 
شارحة لكشير من غوامض الكتاب 
مفصلة لما أجمله ؛ قضاعف ذلك من 
قيمته , ولا يعيبه إلا الأخطاء 
الطباعية التى لا تكاد تنجو منها 

فقرة . ويستحق التوقف أيضا » 


وبنفس الدرجة , كتتاب (مقدمة فى 
نظرية الأدب) لمؤلفه «تيسرى 
إيجلتون» ومترجمه «أحمد حسان 
وقد صدرت الترجمة عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة . وهى كتاب يقع على 
الحدود بين علم الجمال والنقد 
الأدبى , وكان اختياره موفقا للغاية , 
فهومن أواخر الكتب التى ألفها الناقد 
الماركسى الإتجليزى الشاب (لم يبلغ 
الخمسين بعد) إيجلتون وقد جاء 
أسلوب الترجمة فى غاية الرشساقة 
والبعد عن التكلف , لولا بعض 
الأخطاء والهفوات التى كان بوسع 
المترجم أن يتلافاها . مثل كلمة 
(خِبْراتيً) (ص )7١©‏ للدلالة على 
(الخبرة) والنسبة إليها ٠‏ وغير ذلك 
من تعبيرات قليلة لحسن الحظ وى 
هذا السياق أيضا , يمكن أن نذكر 
كتاب (النقطة المتحولة : اربعون عاما 
ف خدمة المسرح) لمؤلفه «بيتر بروك» 
ومترجمه «فاروق عبد القادر» , 
والترجمة صادرة عن سلسلة (عالم 
المعرفة) الكويتية ٠‏ ويستحق المترجم 
تحية تقدير على جهده المتميز وأسلويه 
الصاق ومقدمته المركزة . وكان 
صديقى الشاعر حسن طلب قد لفت 
نظرى إلى بعض الترجمات الأخرى 
مثل كتاب جوليا كريستيقا عن 
التناص الصادرة ترجمته عن دار 


(تويقال) المغربية , وكتاب «جاستون 

باشلار عن شعرية أحلام اليقظة 
وكتاب ه كريستوفر توريس » بعنوان 
( التفكيكية .. النظرية والممارسة ) 
لمترجمه د . «صبرى محمد حسنء » 

ولكنى لم استطع ‏ آسفة ان أعثر 

على الكتابين الأولين » أما كتاب 

(التفكيكية) » فقد وجدت أنه مؤرخ 

بعام 1145 عن دار (المريخ) 

السعودية , وبالتالى يقع خارج 

دائرتنا الزمنية . 


لم يبق إلا أن اشير إلى الفلسفة 
والعلم ٠‏ ويحضرنى فى هذا المجال 
ما قدمته الهيئة المصرية العامة 
للكتاب من خلال سلسلة (الألف 
كتاب) الثانية من أعمال لا يخلى 
بعضها من قيمة . مثل كتاب (حوار 
حول النظامين الرئيسيين للكون) د ٠‏ 
«وهى المؤلف الرئيسى للعالم «جاليليو 
جاليلى» وقد ترجمه وحققهد. 
«محمد أسعد عبد الرعوفه فى 
اجزاء ثلاثة . وعلى الرغم من الجهد 
الكبير الذى يحتاج إليه مشروع كبير 
مثل هذا العمل إلا أنه للأسف جهد 
ضائع فى الهواء » لأننى أميل فى نقل 
الأعمال العلمية الكبرى إلى كل 
ما يمثل روح العصر ويفيد البحث 
العلمى ويدفع به خطوات إلى الأمام » 


ولا اعتقد أن هناك فائدة مرجوة كبيرة 
فى نقل كتاب علمى من القرن السادس 
عشر , (ولد جاليلو عام 1514 وتوق 
عام 1147) » أو حتى من النصف 
الأول للقرن العشرين ٠‏ فتاريخ العلم 
تظل قيمته تاريخية فقط , على 
العكس من تاريخ الأدب والفن , 
قدمت الهيئة فى السلسلة نفسها 
ترجمة أخرى مهمة لكتاب فلسفى 
بعنوان (الفلسفة وقضايا العصر) وهى 
عبارة عن مقالات ومختارات حررها 
وأشرف على اختيارها كل من «جون 
د . بوررء و «ميلتون جولد ينجر, , 
ونقلها إلى العربية د . «أحمد حمدى 
محمود؛ صاحب التاريخ الحافل فى 
ترجمة الكثير من النصوص الفلسفية 
والتاريخية . وقد صدر الكتاب فى 
ثلاثة اجزاء ايضا ٠‏ ويمكن القول إن 
مستوى الترجمة لم يتناسب مع خبرة 
المترجم وإنجازاته » فقد أهمل إيراد 
مصطلحات كثيرة ٠‏ فى حين اهتم 
بإيراد كلمات لم تكن هناك حاجة 
لايرادها بأصلها الإنجليزى ؛ مثلا : 
(شوابت 5عنانتةا ويدائى عأقسة8 
اص 10 من الجزء الثالث الغ) » 
وقد كان الموقف يقتضى ترجسة 
الفقرات الشارحة لأهمية المراجع 
الإنجليزية ومضمونها بعد كل فصل » 
ولكن المترجم تركها كما هى . ولا يقلل 


ذلك من جهد المترجم وصبره 
المحمود . 

بقى أن أشير إلى كتيب صغير 
يمكن أن ينتمى إلى ميدان فلسفة 
الجمال . هو (الخيال الرمزى) 
الؤلفه : «جيلبير دوران» من ترجمة 
«على المصرىء وقد صدرت الترجمة 
عن (المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع) ببيروت ولكن العيب 
الكبير لهذه الترجمة ‏ على اهمية 
الكتاب ‏ أن صاحبها لم يسمع عن أن 
الترجمين الذين سبق وه الختاروا 
مصطلع علاقة مقابل 5187 فاختار لها 
مصنائحنا: ريت عن عند 
(دالول) ؟! وفعل ذلك بالنسبة 
لمصطلحات أخرى كثيرة استقر عليها 
المترجمون ٠‏ فضلا عن الأسلوب 
الملتوى الذى يحعلك تقرأ عدة 
صفحات لكى لا تفهم ف النهاية غير 
فقرة واحدة » وهو أسلوب يجرى عليه 
كثير من الإخوة المترجمين فى بيروت 
منذ فترة طويلة »ونرجو أن يراجعوا 


فيه أنفسهم . 


أرجى أن يبدأ القوس الهابط ق 
الاستواء ثم الصعود مرة أخرى , 
وهناك من الشواهد ما يجعلنى مؤمنة 
بأن ذلك سيحدث للثقافة المصرية 
والعربية ق المستقيل القريب . 

ل 


»4 حصد الابداع لعام 1991 الموسيقى والغناء 
2222 
فتحى الخميسى 


على سطح الحياة الموسيقية فى 
مصر ء الآن تطفو موجة عارمة من 
أغان تُطبع عل أشرطة ٠‏ وتظهر على 
شاشة التليفزيون ؛ وف المذياع 
بصورة متلاحقة ٠‏ ويجهد البعض 
لايجاد اللصطلح المناسب لتمييزها 
عن غيرها مثل : أغان شبابية » أو 
وأغنية عمنرية».:الخ:: 

لقد أنهت أعمالها الهامة تلك 
المدرسة التى تقلد صدارتها «محمد 
عبد الوهاب بعد المرحلة التى 
أضطلع « سيد درويش» فيها يدور 
البطولة فى الربع الأول من القرن 
العشرين . ولقد قام جيل «عبد 
الوهاب» على أساس تلك المرحلة 
وغير متفصل عنها ء كما يبدو 
ومضى الوقت الى نهاية 
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شبابية 


أغان 


الستينات . وإذا بالثقاقة المصرية 
برمتها , تعب رتجسراً مشويا 
بالحساسية والتردد ولم تكد تعبره 
حتى وجدت نفسها فى طريق مغاير 
تماما » طريق لم تتوقعه | السينما 
المصرية , ولم يكن الأدب ينتظره » 
أى يتصوره تصورا واضحا .. 
وكذلك كان واقع المسرح 
والموسيقى . وقتها راحت تتجمع 
أصوات ناقدة وتتعالى وتكتب 
المقالات وتعقد اللقاءات حول 
مااسمته «ازمة الاغنية 
العربية» .. وكان صوت جيل 
«محمد عبد الوهاب» قد بدأ يخفت 
فى تلك الفترة ؛ صوت العباقرة : 
عبد الوهاب , القصبجى , 
السنباطى , الشريف , الطويل » 
الموجى . حسين جنيد وغيرهم .. 


ذلك الجمع الطيب الذى أطعمت 
مائدته السخية أرواحنا وفذت 
معظم أقطار المنطقة العربية على 
مدى حوالى نصف قرن (من حوالى 
31785 إلى وكوا) 5 
ولم تكن ازمة الأغنية المثارة 
وقتئذ ٠‏ إلا فى ذلك الهدوء » وطابع 
الختام المحزن الذى خيم على هؤلاء 
الرواد ولابد من الاعتراف بأن تلك 
النهاية ؛ لم تكن نهاية مألوفة كتلك 
التى تختتم مرحلة وتقود الى 
أخرى ؛ بل كانت من نوع نادر, 
تحُتتم بها دورة كبرى لنهوض ثقاق 
وفنى عظيم . 
لقد عرفت مصر «عصر النهضة» 
فى نهاية الثلث الأول للقرن التاسع 
عشر , حوالى (1860) ؛ وإلى بداية 


الثلث الأخير للعشرين . حوالى 
(1574) » بكل ما يشير إليه هذا 
المصطلح , وكما عرفته ايطاليا فى 
«عصر النهضة الايطالية فى 
القرنين 1١١‏ 15١ء‏ ثم أوروباء 
وكانت له من الأهمية ما كان وبرغم 
الفوارق مع عصير الثورة الصناعية 
فى انجلترا فى القرن »١7«‏ فقد حمل 
فى طياته الطابع نفسه , بوصفه 
طريق الانتقال من العصور الوسطى 
إلى العصور الحديثة . 


وبديهى أن خاتمة كل هذا , لابد 
وأن تدفع الفنانين إلى الشعور بأسى 
بالغ ٠‏ وارتباك واسع المدى . وليس 
بموضع للشك أن مإ كان يسمى 
بأزمة موسيقية فى نهاية الستيفات » 
قد اشتد حتى أصبحت أنغام 
الثمانينات . وما بعدها , تبدى 
وكأنها تبدأ من فراغ تام !! 
والحقيقة أن جملة من الأغانى 
القاهرية التى تنتج الآن قد لا تنقل 
إلينا تجربة شعورية واحدة ٠‏ بعيدة 
الأثر . 

لقد دق : محمد عبد الرحيم 
المسلوب بعصاه دومن معهء 
لتتفجر النهضة الموسيقية المصرية 
وتأتى بأولى مراحلها التى هى أولى 


مراحل التاريخ الموسيقى المصرى 
«المعاصيء ٠‏ وذلك ف نهاية الربع 
الأول للقرن التاسع: عشر .. ولم 
ينقطع التطور إذ أمسكت قبضة 
محمد عثمان بالخيط » وأشبعته 
صلابة » ثم اسلمته لثانى المراحل 
وأهمها حيث تلقفه العبقرى سيد 
درويش «ومعاصروه. . فمدّه الى 
أبعد نقطة , لتأتى بعد ذلك مرحلة 
ثالثة وأخيرة تلك التى تقلد فيها 
«محمد عبد الوهاب» الصدارة , 
وتمتع داخلها بأطول نفس ٠‏ وأكير 
قدر من التفنن , فى الإبقاء على 
الخيط ممتدا وعلى الرغم من ذلك 
كان الغناء الليريكى ‏ الكلاسيكى 
(الذى عرف الدراما بكاملها مرة 
واحدة على يد سيد درويش ثم كف ) 
كان هذا الغناء يُسلم الروج .. 
اقول : على الرغم من كل العناد 
العبقرى لمحمد عبد الوهاب.ويعد 
ذلك لم يكن امراً طبيعياً ان تقف كل 
الاصابع والحناجر المؤدية مكتوفة 
الأيدى , أمام صمت الأساتذة 
الكبار الذين انتهوا من أداء 
مهامهم ٠‏ إذ « لا تترك الطبيعة 
شيئا فارغاًء كما يقولون . الحقيقة 
أن الأغانى التى قدمها جيل 
«االوهابية» فى السب 
والثمانينات , لم تكن إلا نوعا من 


الإصرار على ملء الفراغ بالهواء » 
ومن ناحية أخرى لم يكن هناك 
مؤلف أو عدة مؤلفين موسيقيين 
كبار ٠‏ لتبدأ بهم دورة موسيقية 
جديدة . فما العمل !؟ لم يجد 
البعض ‏ والأمر كذلك ‏ بُداً من 
النزول إلى الحلبة » التى تبحث عن 
لاعبين .. وانتشرت بديهيا الأغانى 
«الخفيفة» والخفيفة الى حد 
التطاير ؛ «الأغانى الشبابية, 
وذاعت أشباه المواهب » واختفت 
كل شروط التمرّس والصوت القوى 
اللامع ؛ والدراسة الحقّة ٠‏ واى 
مظهر للوعى النظرى الموسيقى !! 
لقد قفزت تلك الأغانى الصغيرة 
أمام كل سامع ؛ حتى لا تفوته 
ملاحظتها » فهل حقا كان صمت 
الكبار هو وحده السيب لكل هذا 
الذيوع الذى تلقاه تلك الاغانى 
المطبوعة أو المذاعة ؟ كلا .. فذلك 
عامل واحد فحسب ؛ أما الانتشار 
على هذا النحى فله فى حقيقة الأمر 
أسباب فنية تفصيليه أخرى ٠‏ نابعة 
من قلب النسيع الموسيقى ؛ ويما 
يتطلب الآن منا ٠‏ قدرا من التمهل 
والتفصيل فق القول » فتلك الأسباب 
تشير ء على الأغلب , إلى أهم قضايا 
الوضع الموسيقى الراهن . 
يتشكل هيكل العمل الموسيقى 
1 


من عنصرين اثنين هامين : اللحن 
والإيقاع . والإيقاع وحده نوعان : 
إيقاع خارجى يقدمه الطبل , الدف 
أو الرق المصاحب للمغنى , وإيقاع 
داخلى (داخل اللحن) يثيره وقع 
نقمات اللحن ؛ وتوالى هذه النغمات 
الصادرة عن المغنى أو العازف .وى 
مسيرة التطور , أضاف الإنسان إلى 
اللحن الحاناً أخرى مصاحبة 
سميت بالهارمونية اق 
البوليفونية (وذلك وفقا لأوضاعها 
ونوع الصياغة) وكان التاريسخ 
الموسيقى يركن مرة إلى الايقاع 
الخارجى . ويأخذ فى تطويره , 
ويمنحه الصدارة » ومرة أخرى » فى 
مرحلة أخرى » يسعى نحو إنماء 
اللحن (والألحان المصاحبة) أولاً . 
والحال أن موسيقى القرن العشرين 
والنصف الثانى منه على الاخص »2 
تتميز بطابع إيقاعى بارز , فعلى 
سبيل المثال تتجه موسيقى أودويا 
إلى إعلاء شأن الإيقاع , حتى 
ليتصدر أحيانا اكثر مؤلفاتهم 
جدية , مثل الأعمال المكتوبة 
للأوركسترا السيمقفوتى ٠‏ ودور 
الأؤبرا . وهذه هى أسرة آلات 
الإيقاع تحتل نفس المكان » خارج 
الأوركسترا أيضاء فى فرقهم 
الخفيفة ٠‏ تلك المنكفئة » وعلى مدى 
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نصف قرن , على خدمة حلبات 
الرقص , والأشرطة الراقصة , 
بالإذاعات الاوروبية .. وهذا الأمر 
ليس بخاف على المؤرخين , الذين 
تنبهوا إليه مثلما تنبهت د/ 
عواطف عبد الكريم فى (محيط 
الفنون ‏ مجلد الموسيقى) . 

وتكفى الاشارة إلى أهم الأسماء 
فى عالم الموسيقى فى الوقت الراهن . 
«سترافنسكىء وهو أكثر المؤلفين 
جدية , ثم التوقف عند رائعته 
المكتوبة للاوركسترا «طقوس 
الربيع» لكي نتذكر دور آلات 
الإيقاع التى لفت العمل بطابع 
إيقاعى لا يمحى .. أما اأشكال 
الأغنية الأوربية الخفيفة » فأكثرها 
ينشأ على أساس ثابت من ضرب 
إيقاعى بارز ومتكرر .. بل إن 
الاغنية تصنق هناك وتسمى باسم 
هذا الضرب مثل : الباساتوقا ‏ 
أو التانجو والرومبا القدامى , 
واللروك الأحدث ؛ والبوجى , 
والكانترى والقاشون والفانك 
والريجا الآنية .. كل تلك الضروب 
التى تدفع الى الرقص ٠‏ وتكاد تفقا 
أذنك بينما يخفت اللحن المصاحب 
لها » ويتقطع الى أجزاء مختصرة » 
وصغيرة » لكى يفسح مجالا أكبر 
لذلك الإيقاع المدوى . 


ورغم كل شىء ٠‏ فنحن لا نشك 
لحظة ف أن هذا المنحى هو أحد 
متطلبات فن اليوم » وربما أصبح 
ذلك ضرورة بسبب أن الإيقاع 
اللامع والمنّحّ كان يبعث فى النفس 
قدرا عاليا من الشعور بالحركة 
الميكانيكية » ونفى أى تصور عن 
ثبات الأفكار , ودوام الحال على 
ماهى عليه أو جمود المكان .. 
الخ .. وعسى أن يكون فى ذلك نوع 
من التعبير عن تردد وقلق الإنسان 
كل هذا القلق ‏ فق عالم اليوم . 
وبديهى أن اللحن يعرف الحركة 
الدائمة هى الآخر ولكنها ‏ ريما 
لاتفى بالغرض ؛ فهى ليست 
بميكانيكية على الإطلاق . 

وعلى أية حال » وبسرف النظر 
عن المبررات » فإننا نلحظ أن الطابع 
الإيقاعى هو طابع المرحلة , بمعنى 
أنه ضرورة فنية لا مهرب منها , 
وذلك بالتحديد هى ما دفع بأغانينا 
«الشبابية» فى مصر نحو الانتشار » 
فقد استثمرت أغلب هذه الأغانى 
الإيقاع العربى اللسمى «المقسوم» 
ثم إيقاع «المصمود» وأحيانا بعض 
الإيقاعات الاوربية الوافدة فى 
أشكال جاهزة ضمن برامج آلات 
الأورج الكهربائية و«الصندوق 
الإيقاعى الكهربائي» وذلك لتصنع 


لنا ما لا يمكن وصفه بالشبابى » 
وإنما بالاغنية الإيقاعية ؛ أى التى 
تسخر فيها كل قوي النسيج 
الموسيقى من لحن مفرد (رئيسى) 
والحان ثانوية ان وجدت وصوت 
المفنى والآلات ٠‏ ومقاطع ومعانى 
وصياغة تلك النصوص الشعرية ٠‏ 
لابراز العنصر الإيقاعى وحده .. 
وذلك يتم عادة بالضغط على نقرات 
الإيقاع من قبل العناصر الأخرى » 
أو يتم بالعزف أو الغناء ما بين 
نقرات الإيقاع وبعضها . وذلك 
لابراز النقرات نفسها . عملا بالمثل 
القائل »بضدها تتبين الأشياء, . 


وبالمناسبة , فنحن نعجب 
تماما من ترديدهم كلمة:شبابية 
ونساأل مردديها : هل صُنفت 
مدرسة فنية واحدة ؛ على مدى 
التاريخ الفنى برمته » سواء أدبية 
أم بصرية (نحت » خزف ٠‏ تمثال » 
تصوير» عمارة) أم سمعية موسيقية 
أى مسرحية , تبعا لمرحلة من عمر 
الإنسان ؟ 

إننا لا نتردد أبداً فى وصف هذا 
الغناء » بأنه ليس فنياً . ولا مرضياً 
على الإطلاق ؛ ولقد كانت الأغنية 
الأؤروبية مثل : الفانك ف الولايات 
المتحدة , أى البوجى فى باريس , 


تبتكر إيقاعها هذا » وتؤلفه تآليفاً 
ولا تأخذه جاهزاً من التراث » كما 
أخذ شبابنا إيقاع المقسوم أو غيره 
وعندما استجلبت الولايات المتحدة 
الأمريكية الزنوج من افريقيا » 
تخلقت وعلى أسس إيقاعية وافريقية 
وزنجية » أنواع موب 
كالجاز , والبلوز ‏ غير انها فى 
وغيرها » لم تكن لتُنشىء تياراً أوفناً 
حقيقاً لولا كل هذا التبدل ؛ وإعادة 
التركيب الذى طرأ عليها جميعاً . 
فهل تُبقى نحن على سياسة 
استيراد الايقاعات كما هى ؟ 

وإذا كانت الصفة الإيقاعية 
ضرورة , فالأقرب الى التصديق هو 
أن الشبابية الذائعة لم تأخذ 
بالإيقاع أساساً لعملها بقصد 
الاستجابة لمتطلبات التطور , أو 
وعياً منها بذلك , بل لسهولة 
استخدام العنصر الإيقاعى , إذ أن 
ابتكار أى استحضار إيقاع هو أمر 
أيسر آلف ألف مرة من ابتكار 
لحن ٠‏ أوحتى اقتباسه . ولىأن تلك 
العملية كانت عملية واعية (والفن 
عمل واع) لتمت معالجة الإيقاعات 
بإضافات من أى نوع . 

نعرف أن للتطوو دائماً ‏ 
وجهين » فهى يدقع نحى الأسهل 
والأبسط من ناحية , والأعقد 


جديدة 


والاكثر تركيباً من ناحية أخرى » 
أما شبابيتنا تلك قلا تنشد إلا 
السهل وحده ؛ وذلك يتأكد عندما 
نراها وقد راحت تردد الحاناً تقارب 
الطابع الشعبى المرٌتجل » من حيث 
بساطة التركيب»وليس من حيث 
العمق وإحكام الصياغة .. 
الاسباب الاخرى ‏ الكامنة وراء 
هذا النشاط بعيداً عن الحرفة 
الموسيقية حيث يتعلق الأمر 
بمتغيرات السوق الفنى , كانتشار 
جهاز وشريط الكاسيت على مسدى 
جماهيرى واسع , بعد الستينيات » 
الأمر الذى تطلّب . دون شك » 
إنتاج أعداد وأعداد من الاغانى 
الدورية » ومن ثم دفع بالهواة » 
وغير المتخصصين , إلى العسل 
الموسيقى » من اجل سد هذا 
الاحتياج التجارى المتنامي . 

إنها معادلة صعبة , تختلط فيها 
أوراق كثيرةهولكنها تميز دائماً 
فترات التردد والتخلخل «عنى التى 
تتوسط مراحل النهوض والتطور . 
وآخيراً , فإننا نقرٌ أن باب النقاش 
لم يقفل بأوراقنا تلك وحدها ء 
ونسعى أيضاً لمزيد من المشاركة 
بمقال آخر , لاحق » حول الموضوع 
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©» حصاد الإبداع لعام 1991 ف البالية 


سهام بيومى 
متابعات 


من ينقد فن البالية ؟! 


الحديث عن قن الباليه ق مصى 
حاقل بالمفارقات التى تصدمنا مع كل 
حقيقة نحاول معرفتها عن هذا الفن » 
الذى ولد عملاقاً » وأفرخت الدفعات 
الأولى نجوماً كباراً على المستتوى 
العالمى بما قدموه من عروض , 
وما حققوه من نجاحات داخل مصر 
وخارجها . 

وأولىهذه المفارقاتالتى تواجهناهو 
أنه بعد ما يقرب من خمسة وثلاثين 
عاماً على إنشاء مدرسة الباليه » 
انكمش هذا القن داخل جدران 
أكاديمية الفنون » رغم تخريج مئات 
الراقصين المحترفين , ولم يتم إنشاء 
فرقة محترفة للباليه إلا فى العام الماضى 
فقط . ومن حيث الكيف تردى تيار 
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هذا الفن الذى قدر له يوماً أن يرتقى 
بالحس الجمالى لفن الرقص من خلال 
الارتباط به عالمياً وتطويره محلياً 
ليصبح ف النهاية مجرد (نمرة) تقدم 
فى المسارح التجارية والملاهى 
والفقرات التلفزيونية . والراقصون فى 
معظم الأحيان تلاميذ مدرسة الباليه 
وظلبة المعهد العالى الذين يسلكون 
الطريق إلى هذه الأعمال طوال سنوات 
الدراسة عن طريق أساتذتهم , 
وبدرجة تحول معها بعض الأساتذة 
إلى متعهدين لتوريد الراقصين إلى 
هذه الجهات , وأحيانا إلى بعض 
الاحتفالات والمناسبات الخاصة . 
الأمرجد خطير , لأن له دوراً كبيراً 
فى تحويل تلاميذ المدرسة فى سن 


مبكرة إلى السوق التجارى للفن بما 
يسوده من قيم هابطة . ومن المفروض 
أن تكون هذه السن هى مرحلة 
تكوينهم كراقصين على أسس علمية 
وفنية وإبداعية وتربوية ونفسية ٠‏ 

إن محاولة تتبع الأسباب وراء 
تدهور فن الباليه تضعنا أمام عدة 
خيوط تتداخل فيها النتائج بالأسباب 
فى سلسلة من التراكمات » بدرجة 
تجعلنانتساءل : هل يرجع ذلك إلى 
مجمل الظروف ال محيطة بهذا الفن » 
أم ترجع إلى عيوب أساسية كامنة فى 
إقامة مشروع الباليه نفسه منذ 
البداية فجعلته يفقد المناعة أمام 
التيارات المتردية فى الفن » خاصة أن 
فن الباليه فى مصر حديث نسبيا لم 


تتوافر له التقاليد الراسخة فى أرض 
الواقع بالقياس إلى قنون أخرى 
كالمسرح والسينما مثلا » خاصة مع 
غياب الوعى النقدى للباليه ؟ والأمر 
يتعاق أساساً برؤية وسياسة عامة 
لفن الباليه » وفى غياب هذه السياسة 
والرؤية التى تستند إليها أصيح فن 
الباليه نهباً للنزعات الشخصية 
للقائمين عليه ؛ وأصبح هناك 
مستفيدون من هذه الأوضاع , 
ارتبطت مصالحهم بها وتكيفت من 
خلالها , وإذا كانت هناك جهود تبذ 

فى الاكاديمية منذ سذتين لصياغة لوائح 
جديدة وتنظيم العمل والدراسة داخل 
المعاهد بما فيها معهد الباليه ؛ فإن 
هذه اللوائح لن تكتسب قيمتها 
إلا بوجود الأشخاص الذين 


يسعون بجدية وإيمان حقيقى 
لتطبيقها وتطوير الدراسة بالمعاهد , 
وإلا ستتحول بدورها إلى بنود شكلية 
يسهل التحايل عليها . وقبل الخوض 
فى الحديث عن مشاكل الباليه 
سنحاول ف البداية التعرف على 
الظروف التى أحاطت بنشأته فى 
مصرء- وطبياعة هذا الفن 
وخصوصيته , والكيفية التى يتم بها 
إعداد راقص الباليه . 

أنشئت مدرسة الباليه المصرية 


عام 1104 تحت إشراف د . شروت 


عكاشة وزير الثقافة وقتها . حيث 
أنيط به بناء االقّسسمات الثقا: 
إطار خطة ثورة ١7‏ يوليو فيما يتعلق 
بالثقافة . وتم الاستعانة بمجموعة 
الخبراء السوفيت من البولوشوى 
الذى يعتبر أكبر خبرة عا.ية فى 
الباليه . وأنشئت المدرسة المصرية 
على غرار المدرسة الروسية , وتم 
تكوين أول فرقة للباليه من خريجى 
الدفعات الأولى للمدرسة . وقدمت 
الفرقة عروضا لمجموعة من الباليهات 
الكلاسيكية ومتها تكوين ريبرتوار 
الفرقة والتى يعتبر مستوى ادائها 
مقياساً لمستوى الفرقة » ولاقت هذه 
العروض نجاحاً كبيرا بالمستوى الذى 
ظهرت به , وبرز من خريجى الدقعات 
الأولى العديد من الأسماء اللامعة , 
ومنها تشكلت نواة الباليه للصرى , 
وتم إرسال بعض الراقصين إلى منح 
دراسية فى الاتحاد السوفيتى , 
وشاركوا خلالها ف أداء بعض 
العروض ,٠‏ كما حققت الفرقة نجاحاً فى 
العروض التى قدمتها فى عدد من 
الدول ٠‏ وأتاح لها ذلك فرصة 
للاحتكاك بالخارج واكتساب 
الخيرات . 

وتوافرت فى تلك الفترة عدة عوامل 
تضافرت لخلق بداية قوية للباليه 
المصرى قلما تتوافر لراقص باليه » 


وتمثلت فى إشراف الدولة واحتضانها 
للتجربة من خلال كافة المؤسسات 
المعنية , وتوفير الإمكانيات المادية 
اللازمة . والرعاية للتلاميذ صحيا 
وتعليميا وتدريبيا ٠‏ وتوافر الخيرة 
الممثلة فى الخبراء السوفييت ٠‏ ووجود 
دار الأوبرا بإمكانياتها الكبيرة . هما 
ساعد على نجاح العروض والتفاف 

الجمهور حول التجرية . 
أما عن النظام المتبع فى تدريس 
الباليه فى الدراسة . فإن التلميذ يلحق 
بالمدرسة من سن تسع سنوات 
وُصثفر النزاسة كسع منذوات ,إلى 
نهاية المرحلة الثانوية يدرس التلميذ 
خلالها دراسة فنية بجاتب المواد 
الدراسية المتبعة ف التعليم العام . 
ويتخرج فى نهايتها راقص باليه 
محترفاً . قمهمة المدرسة إذن إعداد 
الراقص المحترف . أما المعهد العالى 
للباليه فهو للتزود بالدراسة العلمية 
المتخصصة من خلال قسمين 
بالمعهد : قسم التدريس ومهمته 
تخريج مدرسين للمدرسة » وقسم 
الإخراج للتخصص فى إخراج 
وتصميم عروض الباليه . أما فرق 
الباليه فمنها الفرقة الطليعية للمعهد 
التابعة للأكاديمية , والأداء فيها 
مرتبط بالعام الدراسى » ثم الفرق 
المحترقة وهى التى يتم تشكيلها 
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لاستيعاب الخريجين » وتمارس عملاً 
احترافياً . وهى فرق ليس لها وجود » 
سوى الفرقة التى تم تشكيلها فى 
الأوبرا فى العام الماضى فقط » أى أن 
المعهد ظل على مدى ثلاثة وثلاثين عاماً 
بلا فرق لاستيعاب الخريجين من 
الراقصين , وهؤلاء ظلوا طوال 
السنوات الماضية يعملون بالفرقة 
الطليعية , مما خلق وضعا شاذاً فى 
الفرقة , اختلطت فيه الهواية 
بالاحتراف وترتبت على ذلك مشاكل 
أساسية سيأتى الحديث عنها . 

وراقص الباليه مثل اللاعب 
الرياضى » يمارس الرقص عدة 
سنوات يكتسب خلالها المزيد من 
الخبرة واللياقة , ثم يبدا اللعدّ 
التنازلى مع التقدم فى العمرء حيث 
تيبلغ متوسط عمر الراقص حوالى ٠٠١‏ 
سنة , إذا كانت الظروف مهيأة له 
تماماً » ثم يعتزل بعدها أى فى حوالى 
سن ١"‏ سنة » ويفترض بعد 
الاعتزال ان يتجه للعمل فى مجالات 
الباليه المختلفة مزوداً بخبرة 
الرقص , كالتدريب والتصميم 
والإخراج والتدريس ٠‏ 

ومر الباليه فى مصر خلال سنوات 
السبعينيات بالعديد من الظروف 
والأحداث التى أثرت على هذا الفن 
بشدة , ولم تكد أقدامه تثبت بعد بقوة 
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فى أرض الواقع . ومن هذه الأحداث 
حريق الأوبرا عام 19171 . وكان 
وجوده؛ أحد عوامل نجاح الفرقة بما 
توافر فيها من إمكانيات وتجهيزات 
ووجود جمهورفا الذى التق حول 
التجربة » وكان مهيأ لاستقبالها 
وانتشارها من خلاله ؛ وقدمت بعدها 
الفرقة عروضا بمسارح أخرى لكنها 
كانت تفتقد للامكانيات والتجهيزات 
مشل مسرح البالون » كما قسامت 
الجماعات الدينية بحرق ديكورات 
العروض قبل تقديمها بقاعة جامعة 
القاهرة . ومن الأحداث التى أثرت 
بشدة على مسار الباليه , وهو 
ما جرى أثناء تولى د . رشاد رشدى 
رئاسة الأكاديمية بعد إنشائها حين 
أصدر قراراً عام 191/1 بإنهاء خدمة 
الخبراء السوفييت بالأكاديمية , 
ومنها معهد الباليه » وذلك تمشياً مع 
الاتجاه السياسى السائد دون مراعاة 
مصلحة الدراسة , إذ تم ذلك فجأة » 
وف منتصف العام الدراسى ٠‏ ودون 
وجود من يحل محل الخبراء » وكان 
معظم خريجى الدفعات الأولى فى 
بعثات بالخارج » والقلة الموجودة لم 
تكن معدة , وليس لديها الخبرة » 
فأصبحت المدرسة والمعهد بلا كوادر 
ولا خبرات . 


أثناء تولى د . رشاد رشدى 


الرئاسة الأكاديمية أيضا , قُدم عام 
16317 نص مسرحى هى (عيون 
بهية) من تأليفه » ومن أجل تقديم 
هذا العرض أصدر قراراً بإلغاء 
الموسم الفنى لفرقة الباليه . كى 
يتفرغ الراقصون للمشاركة فى 
المسرحية , وكان ذلك على حساب فن 
الباليه الذى يستلزم استمرارية 
العروض ٠‏ حتى لا يتأثر مستوى 
الراقص . وصاحبت ذلك ظاهرة 
خطيرة استشرت فيما بعد2 هى 
الطفرة فى أجور الراقصين عما كانوا 
يتقاضونه ف الفرقة » إن دفعت هذه 
الظاهرة الراقصين فيما بعد للعمل فى 
المسارح وبرامج التليفزيون والملاهى 
مقابل أجور مرتفعة لا تقارن بأجور 
الفرقة . فضلا عن أن هذه الأعمال 
لا تتطلب مجهوداً مثل التدريب 
الشاق والإعداد الذى يستلزمه فن 
الباليه . 

وأدت هذه المقدمات الى هجرة عدد 
كبير من أفضل راقصى الباليه إلى 
أوروبا وأمريكا » حيث حققوا هناك 
نجاحاً كبيراً لوجود فرص لا تتوافر 
لهم هنا » وكان ذلك أيضا خسارة 
كبيرة للباليه المصرى . 

وأثرت هذه العوامل مجتمعة على 
الفرقة وأدت إلى انكماشها خاصة بعد 
حريق الأويبرا , فاحتضنت الأكاديمية 


الفرقة حتى تتم تهيئة الظروف لتكوين 
فرقة محترفة , واندمجت فرقة باليه 
القاهرة مع الفرقة الطليعية . فى 
الدارسين مع المحترفين . واختلطت 
آهداف الاحتراف بأهداف الدراسة . 
ولأن المشرفين على الفرقة هم أساتذة 
المعهد العالى وهم فى الوقت نقفسه 
الذين يقومون بالتدريس ف المدرسة 
فقد اختلطت الأهداف فى كل منها , 
وتداخلت السياسات وتضاربت » 
وأصبح التلاميذ يُدفعون للعمل 
الخارجى عن طريق أساتذتهم الذين 
يتحكمون فى مصيرهم . 


ومع زيادة التراكم فى هذه المشاكل 
اختلفت وجهات النظر بين الأساتذة 
المسئولين فى معهد الباليه » وترى د ٠‏ 
ماجدة عز عميدة المعهد حالياً أن 
العيب ليس فى نظام التدريس ولكن فى 
عدم استثمار نتائج سنوات الدراسة 
وتتويجها من خلال غياب الفرق 
المحترفة لاستيعاب الراقصين, 
وهناك أمل الآن بعد إنشاء فرقة 
الأوبرا فى أن لا تهرب العناصر 
الجيدة للبحث عن فرص ف الخارج » 
ويؤكد د . عادل عفيفى رئيس قسم 
التدريس ٠‏ وجهة النظر نفسها , وهى 
أن سبب هذه المشاكل ليس فى نظام 
التدريس وإنما فى ضرورة وجود 


آماكن مناسبة للعرض . وهذا 
ما تحقق بعد إنشاء الآويرا 

ويقول د . عصمت يحيى الاستاذ 
بقسم التدريس إن مشكلة الباليه 
بدآت بمفاجأة إنهاء خدمة الخبراء 
السوفييت : إذ كان ينبغى أن يتم ذلك 
تدريجيا على مراحل وتسبقه خطة 
إعداد للكوادر التى تحل محل 
الخبراء من خلال رؤية يتم على 
أساسها تطوير الباليه والحفاظ على 
مستوى الباليهات الكلاسيكية . مع 
الاهتمام بالمنح والبعثات للاطلاع على 
أحدث ما وصل إليه الباليه من 
تطورات فى الشرق والغرب , كذلك 
فإن انعدام الرعاية فى المدرسة أثر على 
مستوى الراقصين ٠‏ ووصل الأمر إلى 
درجة أنه لم تكن هناك عربات لنقل 
التلاميذ من المناطق البعيدة مما جعل 
القبول بالمدرسة يقتصر على الأحياء 
القريبة . 

وتتحدث د . ماجدة صالح , أول 
من تولى عمادة المعهد من بين 
خريجيه , من خلال خبرتها » فتقول : 
أصابنى الذهول إثر عودتى بعد أحد 
عشر عاماً فى الخارج من التغيرات 
التى طرأت على المعهد , سواء فى تغير 
القيم والتقاليد التى نشأنا عليها , أى 
تدهور المعهد نفسه من إهمال للمرافق 
والصيانة , فى قاعات التدريب 


والتجهيزات والورش . وكأن هناك 
عدم استجاية متعمدة للمطالبة بإنقاذ 
الورش التى تقوم بتصنيع الملابس 
والديكورات . حتى فى آبسط الأمور . 
وآهمها مثلا إعداد آحذية الباليه 
الضرورية فى آداء بعض الحركات الهامة , 
ولم يكن هناك آى تجاوب معى . مما 
اضطرتى ف النهاية لتقديم 
استقالتى . وعنز مشكلة العمل 
الخارجى للطلاب ٠‏ فترى د . ماجدة 
صالح أن ذلك قد حدث عندما ضحت 
فرقة الأكاديمية براقصين محترفين , 
عندما تم دفع الطلبة إلى الأعمال 
الخارجية عن طريق أساتذتهم فى 
غياب فرقة محترفة خلال السنوات 
الماضية » وعدم وجود صورة واضحة 
للمستقبل بالنسبة للطلبة مما يدفعهم 
للاستجابة للعمل الخارجى فى سنوات 
الدراسة لتأمين مستقبلهم ؛ ومشكلة 
بعض الأساتذة هى أن تلاميذهم 
أصبحوا يناقسونهم فى سوق العسل 
الخارجى ٠‏ وكذلك فأولياء الأمور 
يساهمون بدور فى ذلك بسعيهم وراء 

المكاسب المادية . 
ويطرح د . يخيى عبد التواب 
الأستاذ بقسم الإخراج . مشكلة 
الباليه فى إطار رؤية عامة فيقول : رغم 
ما أحاط الباليه من اهتمام الدولة فى 
المرحلة الأولى من عام 58 إلى /33 » 
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فإن بذور الهزيمة كانت موجودة فى 
المجتمع , مما يدل على أن الأشياء فى 
جوهرها لم تكن من الصلابة والتكوين 
الاستمرار والتطور , قلم يصاحب 
الاهتمام بالباليه وضع استراتيجية 
للتغيرات التى ستطرأ عليه . وهى 
خطة لا يمكن أن يضعها أحد من 
خارج البلد » قرغم ما قدمه الخبراء 
السوفييت ٠‏ قإن مهمتهم كانت فى 
إنشاء المدرسة , ولم تستطع اللوائح 
والقوانين أن تستوعب هذه التغيرات 
فيما بعد , هذا بالإضافة إلى الظروف 
المحيطة بالراقصين ؛ مثل عدم وجود 
ضمانات لهم بعد الاعتزال الذى يتم 
عادة فى سن مبكرة ذا عن سن 
المعاش . 
ويثيرد . عمد المذعم كامل رئيس 
قسم الإخراج بالمعهد » والذى تولى 
الإشراف على فرقة الأكاديمية خلال 
السنوات الماضية ٠‏ ورئيس فرقة باليه 
الأوبسرا حاليا . جوائب أخرى 
للمشكلة فيقول : فى البداية كان هناك 
إقبال على المدرسة , وكان ذلك أمراً 
هاماً لاختيار أفضل العناصر الموهوبة 
بين عدد كبير من المتقدمين . والآن قل 
الإقبال على المدرسة » وقلت فرص 
الاختيار » وهذا يؤثربدوره على إمداد 
الفرقة بالعناصر الموهوية » وانصرف 
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الراقصون إلى الدراسات العليا 
والحصول على الدكتوراه التى 
تستغرق عشر سنوات من عمر 
الراقصين , ويؤثر على مستواهم , 
لعدم تفرغهم . قلت له : لكنك أنت 
تفسك حصلت على الدكتوراه خلال 
سنوات الرقص ؛ وعمات استاذا 
بالمعهد فضلا عن تولى مسئولية 
الفرقة ‏ فلماذا لم تتفرغ للرقص ؟ 
فأجاب : لأن البلد تريد دكتوراه » 
وقد أجلتها حتى سن الثلاثين حيث لم 
يكن من سبيل للرقص سوى من خلال 
المعهد والفرقة التابعة للمعهد بعد 
حريق الآوبرا . وهذا يستلزم 
الحصول على الدكتوراه » ومعظم 
الخبراء السوفييت الذين درسنا على 
أيديهم لم يحصلوا على الدكتوراه » 
ولقب بروفيسير حصلوا عليه 
بالخبرة . المشكلة لم تكن فى طرد 
الخبراء السوفيت ٠‏ ولكن فى سوء 
إدارة من تولوا بعدهم , فقد تكالبوا 
على المناصب لاستكمال التصاب 
القانونى على حساب الرقص » 
ووضعوا العقبات أمام المواهب 
الحقيقية . فأصبح الراقصون 
يعتزلون فى سن مبكرة ؛ ولا نتعدى 
سنوات الرقص خمس سنوات » 
يسعون بعدها للالتحاق بالجامعة 
لتأمين مستقبلهم . وإنشاء المعهد 


وبمضى د . أحمد جمعة فى 
الحديث فيفجر أخطر قضية 
يواجهها ٠‏ وهى اشتغال التلاميذ » 
الذى يهدد فن الباليه كله فيقول : فى 
البداية كان من المحظور على التلاميذ 
الاشتغال بأى عمل خارجى , ونظراً 
لوقوع الطالب تحت سلطة الأستاذ 
فضلا عن الإغراء المادى » فقد بدأ 
التلاميذ يتجهون للأعمال الخارجية 
على حساب التدريب الدراسى 
والتحصيل العلمى ؛ وبعض أولياء 
الأمور أصبحوا يحثون أولادهم على 
ذلك للتكسب من ورائهم . 

وباعتبارك كنت مشرفا على 
المدرسة , ما هى الإجراءات التى 
اتخذتها فى مواجهة ذلك ؟ فقال : من 
الذى يطبق اللائحة ؟ إن المسئولدين 
عن تنقيذها هم أنفسهم الذين 
يدفعون التلاميذ للعمل ؛ ويقبضون 
من ورائهم . عميدة المعهد مثلاً» 
بسبب المشاركة فى احتفالات أعياد 
الطفولة أى أى نشاط خارجى ٠‏ توقف 
البرنامج الدراسى حتى ولى كان ذلك 
ضد خطة الدراسة , بدعوى 
الاشتراك ف الأعيان القومية. 
اكتشفت فى إحدى المرات أن أحد 
الأساتذة يأخذ بعض الطالبات 
للرقص ف حفل عيد ميلاد شخصية 
سعودية . وتم التحقيق مع الطالبات 


وفصلن لمدة أسبوع , أما الأستان 
نفسه فلم يتم التحقيق معه . كما 
اكتشفت أن أحد الطلبة كوّن فرقة 
زْقّة . لقد فقدنا السيطرة على التلاميذ 
لأنهم يعملون تحت وصاية الأساتذة . 


وبطرح القضية على د . ماجدة عز 
عميدة المعهد , قالت : للاسف إن 


لياء الأمور هم الذين يدفعون 
بأينائهم إلى العمل بسبب تغير 
الظروف المعيشية وصعويتها . 
ولاذا لا تشترطون عليهم عدم 
مزاولة التلاميذ لأى عمل خارجى عند 
إلحاقهم بالدرسة , خاصة أن 
اللائحة تنص على ذلك ؟ فقالت : من 
الصعب اشتراط ذلك فى ظل الظروف 
الحالية ؛ فماذا نقدم نحن لهم من 
إمكانيات ؟ تلك عوامل لابد من 
وضعها فى الحسبان » ونحن نحاول 
أن ننظم الأمور , والمشكلة أكبر 
بالنسبة للطلبة الكبار الذين يعملون فى 
مجالات بعيدة عن الباليه ويتقاضون 
أجور محترفين , أما التلاميذ الصغار 
فهم يعملون من خلال جهازن 
التليفزيون فى عيد الطفولة 
والاحتفالات والمناسبات القومية , 
وهى فرصة لعرض نشاطهم من خلال 
جهاز إعلامى . 
© وهل يخضع هذا النشاط 


للبرنامج الدراسى أم أنه منفصل 
عنه ؟ 

- نحن نغذى الأجهزة الاعلامية 
بنشاط الباليه عموماً . لكن الأعمال 
الخارجية الأخرى ينبغى أن تكون 
بعلم المعهد , ويتم الموافقة عليها 
حسب طبيعة النشاط نفسه . 


ليصل بالمشكلة إلى مد اها قائلاً : هناك 
نوعان من العمل الخارجى » نوع يتم 
بعلم المعهد وعن طريق الأساتذة » 
ونوع يتم بدون علم المعهد , لكن ذلك 
ليس هو القيصل ف الأمر . إن بعض 
الأعمال يتقاضى فيها التلاميذ اجراً , 
والبعض الآخر يقبض فيه الأساتذة 
الأجر ولا يعطون التلاميذ شيئا , 
حتى أن أولياء الأمور هم الذين 
يحتجون على عمل أبنائهم بدو أجر . 
والأعمال التى يشارك فيها التلاميذ 
معى , يتقاضون عنها أجرأ , فى 
البداية كنت أقوم بتنظيم عروض 
أعياد الطفولة وأعياد أكتوير ‏ وكانوا 
يهاجموننى بدعوى أننى أشقل 
الطلبة . والآن أصبحت العميدة د . 
ماجدة عز تنظيم عروض أعياد 
الطفولة بعقد مع التليفزيون تعطى 
منه التلاميذ مبالغ تافهة . ومعظم 
العقود التى يتعاقد فيها الأساتذة 
للعمل فى المسارح أن غيرها “يتم فيها 


الاستعانة بتلاميذ المدرسة, 
والنتيجة تشتت جهود التلاميذ طوال 
العام لارتباطهم بأعمال خارجية » 
وعدم تفرغهم للدراسة ٠‏ وزيادة نسبة 
الرسوب ٠‏ حتى أنه منذ ثلاث سنوات 
كانت نتيجة الثانوية العامة : لم 
ينجح أحد أى لم يوجد طلاب فى 
المعهد للدفعة التالية . وعموماً فأنا 
أدير مدرسة خاصة , ولست محتاجاً 
للاستعانة بالتلاميذ فى الأعمال 
الخارجية , لكن مادام المبدا قائما فان 
استثنى نفسى منه , وأنا أعطى 
التلاميذ أجرأً لكن غيرى لا يعطى , 
وأرحب تماماً بمنع التلاميذ من أى 
عمل خارجى بشرط أن يسرى ذلك , 
على الجميع . 
إلى هذا الحد تبدو والصورةمفزعة 
وخطيرة » وكل ما حاولته هو نقل 
وجهات النظر والاتهامات المتبادلة بين 
الأطراف الذين يساهمون فى خلق هذا 
المناخ المتردى ٠‏ الذى يتم فيه تنشئة 
تلاميذ مدرسة الباليه , والأمر الخطير 
المترتب على ذلك هو أن يتحول الاتجاه 
ف الالتحاق بالمدرسة من أولياء الأمور 
الذين يتوافر لديهم الوعى بالقيم 
الفنية الرفيعة لفن الباليه إلى نوعية 
أخرى من أولياء الأمور تحاول أن 
تستثمر أبتاءها فى سوق الفن 
التجارى » بحيث يصبح المعهد مع 
ايل 


الوقت هو البديل لشارع محمد على . 
ومن المؤسف أيضا أن يتم ذلك تحت 
سمع ويصر المسئولين فى الأكاديمية » 
والمصيبة الأكبر ألا يكونوا على علم 
بها , وأن يتم ذلك على أيدى الأجيال 
الأولى من فنانى الباليه » الذين تربوا 
على القيم الفنية الرفيعة , ولاقوا كل 
الاهتمام والرعاية ‏ فهم الذين يتولون 
المسئولية الآن داخل المدرسة 
والمعهد . 

وهذا ينقلنا إلى قضية أخرى وهى 
أنه رغم صدور اللائحة وتطبيقها مع 
بداية هذا العام فلم تستطع أن تمنع 
الثغرات الموجودة حتى الآن , بما 
يعنى أن الأمر ليس مرتبطاً باللائحة 
قدر ارتباطه بمن هم قائمون على 
تنفيذها » مما يستدعى إعادة النظر 
فى العناصر التى تحاول خلق هذه 
الثغرات واستفلالها لمصالحهم 
الشخصية . 

ماذا حققت اللائحة حتى الآن » 
وما هى هذه الثغرات الموجودة ؟ 
يقول د . محمد بسيونى الأستاذ 
بالمعهد : أخذنا قراراً فى مجلس المعهد 
بمنع عمل الطلبة إلا مع الأساتذة » 
مع أنه من المفروض أن يُمنع ذلك منعاً 
باتاً, لان الأساتذة أنفسهم من 
المفروض ألا يعملوا إلا بإذن من 
رئيس الأكاديمية » ومعظم الأعمال 
ه١1‏ 


الخارجية فى السوق , كالمسرح مثلا » 
يمكن لأى راقص أن يقوم بها 
ولا تتطلب راقص الباليه . والعمل 
الخارجى يرجع أساساً إلى عدم وجود 
فرق لاستيعاب الراقصين بعد 
تخرجهم , وفرقة الأويرا التى تكونت 
هذا العام لاتستوعب إلا أعداداً قليلة 
من الخريجين ٠‏ وبالتالى يتجه الباقون 
للعمل فى مجالات أخرى ٠‏ ويبدءون 
ذلك منذ سنوات الدراسة . وقد 
انفصلت الفرقة عن المعهد هذا 
العام . وتم القصل بين العمل 
الدراسى والعمل الاحتراق ٠‏ كذلك 
ينبغى الفصل بين المدرسة والمعهد 
العالى على وجه السرعة لأن تلاميذ 
المدرسة فى مرحلة الإعداد للرقص » 
أما طلبة المعهد العالى والدراسات 
العليا فهم راقصون محترفون ٠‏ وذلك 
حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه ؛ وألا 
يقتصر تقديم عروض المعهد على 
أساتذة بعينهم , كذلك فالأعياد 
القومية وما يقدم فيها من عروض 
لا تستلزم الاستعانة بطلبة مدرسة 
الباليه . إذ يمكن للتلاميذ أن يقوموا 
به » بل إننا لو قارنا طلبة المدرسة 
بطلبة مدرسة الباليه فى نادى الشمس 
لوجدنا أن طلبة نادى الشمس 
أفضل ؛ فهم يتلقون تدريبا أفضل 
وأكثر انتظاماً . كذلك توجد لديهم 


إمكانات لا تتوافر فى المدرسة مثل 
القاعة المكيفة . 

ويقول صلاح الدين حفنى 
المشرف حاليا على المدرسة : بعض 
الأساتذة للأسف لا ينفذون القانون 
أو اللائحة , والأعمال التى يقومون 
بها فى الخارج بالاستعانة بالطلبة 
ليس لها علاقة بفن الباليه , وهذا 
يؤثر على مستوى التلاميذ فضلا عن 
أن هذه الأعمال التى تتم بدعوى 
المشاركة فى مناسبات قومية يستغرق 
الإعداد لها معظم العام الدراسى 
فتكون على حساب الدراسة , والعام 
الدرامى نفسه غير كاف فهو لا يتجاوز 
حْمْسَلة هون كذريب» عند|'ققازة 
الامتحانات ٠‏ والتلميذ يحتاج إلى فترة 
تدريب طويلة خلال العام لأنه فى 
الإجازة الصيفية ينقطع عن 
التدريب . فيحدث ضمور فى 
العضلات , ثم نبدا مع بداية العام فى 
إعادة إعداده من جديد » لذا لابد أن 
يكون التدريب موسميا من خلال 
برنامج محناق.: 

وتقول د . علية عبد الرازق وكيلة 
المعهد : بدأ هذا العام تطبيق اللائحة 
حيث يتضمن المنهج الرقص الحديث 
الذى سيبدا مع المدرسة الجديدة , 
وكذلك تكوين الفرقة الطليعية ووضع 
لوائح لها » وستضم طلبة المدرسة 


والمعهد العالى والدراسات العليا . 
باعتبارهم طلبة , كما بدأنا فى تنظيم 
الدراسات العليا بعد أن كانت 
متوقفة . وفى مساعدة المعيدين على 
تنظيم أوقاتهم بين الدراسة 
والتدريس والرقص , وهذا سوف 
يرتفع بمستوى الدراسة لوجود 
فنانين مثقفين ٠‏ وكذلك بدأنا بإصلاح 
المعهد وصيانته وإصلاح الورش التى 
ستعطى دفعة كبيرة لرفع مستوى 
المعهد . أما بالنسبة لعمل الطلبة فى 
الأعمال الخارجية » فلا نستطيع أن 
نقول إنها توقفت , وقد نشسرت 
صحيفة الوفد منذ فترة قليلة » أن 
عميدة المعهد اصطحبت الطالبات 
للرقص ف عيد ميلاد شخصية عربية 
بفندق ماريوت ٠‏ وف رأيى لابد أن 
يُفصّل أى طالب يمارس مثل هذه 
الأعمال , حتى لو صّفَىَ المعهد إلى 
النصف , وأن يكون هناك تعهد من 
أولياء الأمور بعدم اشتغال أبنائهم فى 
أى عمل خارجى عند إلحاقهم 
بالمدرسة سوى فرقة الأويرا » فالعمل 
الخارجى يمكن لأى راقص عادى أن 
يؤديه » ولا يحتاج إلى فن الباليه . 
والغريب أن يعلن التيفزيون عن 
طلب راقصين تنطيق عليهم شروط 
المدرسة , فى حين أنه يستطيع 
بإمكانياته أن ينثىء مدرسة 
ال اقصين حسب أحتياجاته , فإعداد 


راقص الباليه يتطلب مجهودا شاقا 
على مدى تسع سنوات ٠‏ وليس ذلك فى 
النهاية من أجل أن يقق ككومبارس 
خلف الراقصات والمطربات . 
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ويجب فى النهاية أن يقتصر نشاط 
الفرقة الطليعية على البرنامج 
الدراسى مع إقامة حفل ف نهاية العام. 
تقويجا لنشاطها , وإعادة تكوين 
ريبرتوار الفرقة الكلاسيكى » وتقديم 
العروض القديمة من خلال 
التليفزيون , والغريب أنه لا يعرضها 
بدعوى أنها أبيض وأسود » فى حين 
يقدم أفلاماً قديمة أبيض وأسود » 
وكذلك يجب تطوير الرقص المصرى 
من خلال الارتباط بالأساطير الشعبية 
وإتاحة سفر الطلبة المتفوقين من 
خلال جهاز الشباب » وكل ذلك 
ستظهر آثاره بعد سنوات . 


وتقول د . ماجدة صالح : لابد أن 
يرفع الجميع أيديهم عن العمل 
الخارجى ٠‏ وبالنسبة لاعفاء هيئة 
التدريس فالمسألة تحتاج إلى تنظيم 
من خلال برنامج ملزم حتى يتفرغ 
الطلبة للتدريب الدراسى اليومى , 
فعندما كنت عميدة منعت الطلية من 
الاشتراك فى أعياد اكتوبر , ولابد من 
إنقاذ المدرسة لأن المعهد بدون 
المدرسة لا دور له . كذلك لابد من 


الاستقادة من الخبراء الأجانب الذين 
يأتون ويذهبون دون الاستفادة 
منهم . 

ويقول د . يحيى عبد التواب 
رئيس لجنة تطوير اللائحة 
بالأكاديمية : لابد من القصل بين 
المدرسة والمعهد ؛ وذلك أمريحتاج إلى 
إعداد إدارى وفنى لآن وجود المدرسة 
فى أحضان المعهد أثر عليها سلبياً . 
فلم يسمح بالتدريس فيها إلا لأعضاء 
التدريس بالمعهد , وجعل القوانين 
التى تحكم أعضاء هيئة التدريس 
بالمعهد تؤثر عليها سلبيا »كذلك فإن 
العمل فى المناسبات القومية يستنفد 
طاقة التلاميذ التى ينبغى أن توجه 
اللدراسة ويتم على حسابها ‏ ونتجت 
عن ذلك حالة استعجال فى تقديم 
العروض بالعناصر البشرية نفسها 
سواء فى التصميم أو الإبداع , ولذا 
يجب استخدام هذه العناصر بشكل 
أفضل من خلال التنوع فى العروض 
التى تزيد الخيرة . 

هذه هى أهم المشاكل التى عملت 
على تدهور فن الباليه المصرى ؛ وهذه 
هى المقترحات التى يطرحها الأساتذة 
المتخصصون من أجل استنقاذ 
الموقف وتدارك الوضع المتردى ٠‏ 
فكيف تأخذ هذه المقترحات والحلول 
طريقها إلى التطبيق ؟ ! هذا هو 
السؤال . 

إرلنلا 


© حصد الإبداع لعام 1151 ف المعارك الفكرية 


علاء عريبى 


قضايا ثقافية .. بلا ساحة 


ماهى القضايا الثقافية التى 
أثيرت العام الماضى على الساحة 
الثقافية ؟! سؤال فى غاية الصعوية » 
لو كان عن أهم إصدارات العام , 
لكانت الإجابة فى غاية اليسر :, 
لكن ‏ للاسف ‏ السؤال يطالب : 
بالقضايا الثقافية , بمعنى أوضح , 
قضايا الساحة الثقافية . ويجه 
الصعوية ليس ف افتقارنا للقضايا . 
بل فى غياب الساحة عينها . الساحة 
الثقافية الحقيقية التى تفرز القضايا 
وتعمل على تحليلها ومناقشتها من 
خلال أطراف التحاور . الساحة التى 
تطرح هموم وآمال أفرادها . لىكانت 
هذه الساحة موجودة بالفعل , لأعيد 
النظر فى تشكيل إتحاد الكتاب 
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ولجان الجوائز . وكل اللجان المعنية 
بالثقافة ٠‏ وأعطيت الفرصة لكل 
الأجيال إعلامياً . لى أن هذه الساحة 
موجودة لوُجدت متابعة نقدية حقيقية 
لأعمال المبدعين ولى أن هذه الساحة 
موجودة ما حاول البعض اغتيال 
أحمد عبد المعطى حجازى » 
وما انصرف بعض المشتغلسين 
بالثقافة إلى الكتابة فى 
منابرهم ‏ عما يصبون إليه 
سياسيا . وما تجرأ البعض على 
مهاجمة كتاب مصر ومبدعيها . 
ساحاول مع ذلك قراءة بعض أهم 
القضايا التى أثيرت على الساحة 
الثقافية الشعبية وهى على حد 
متابعتى لا تتجاوز أصابع اليد 


الواحدة . 
مدخل الحرافيش : 

من أهم القضايا التى افتعلت 
افتعالا على الساحة 


الثقافية / الشعبية ٠‏ والتى أزاحت 
الغطاء عن رائخة كريهة . قضية 
المنفوة< والستافيان:1 فى 
«صفوة ‏ حرافيش » , هكذا صيغت 
وأثيرت وانتشرت .. لمجرد أن أحمد 
عبد المعطى حجازى ذكرق 
افتتاحية أعداد « إبداع » الأولى : 
« المجلة لا تلتزم بنشى ما لاتطلبه 
ولاتقدم تفسيرا لعدم النشي 
وأضاف : « فالمبدعون فى كل امة 
وجيل ٠‏ افراد » لكن هؤلاء المبدعين 


وهم الصفوة التى تجسد عبقرية 
الأمة.. فماذا يبقى إذن 
للحرافيش , أى لأوساط الناس 
وعامتهم فى هذه المجلة ؟. اقول - 
والقول لحجازى -: يبقى لهم أن 
يقرأوها. فالقراءة نصف 
الإبداع» . هذه الجمل الواضحة 
واللباشرة , تحولت إلى : ٠‏ قدم 
حجازى تصنيفاً يقول : إن هذه 
المجلة تنشر للصفوة وليس 
للحرافيش » ويبقى للحرافيش أن 
يقراوهاء .. واضافوا : ولم 
يوضح حجازى من هم « الصفوة 
ومن هم «الحرافيش» والثىء 
الوحيد الذى اعتقده وراء افتعال 
هذه القضية وتحويرها إلى هذا 
التصنيف الطبقى . هو خوف 
البعض من عودة حجازى إلى 
مصر ؟ هذا البعض كان وراء دفع 
الشباب من المثقفين والصحقيين 
للهجوم على حجازى . 

ومع أن هذه القضية انتهت ؛ ولم 
يفلح فيها فريق الهجوم فى النيل من 
حجازى ومع أنها كانت مفتعلة . إلا 
أننى أعتقد تماما فيما قاله محجازى» 
فيها . خاصة أن الساحة الثقافية 
محتشدة بالمدعين إبداعيا . الذين 
يزعمون كتابتهم للقصة والشعر 
والرواية والنقد , والأمثلة كثيرة 


بمختلق الأجيال الأدبية ‏ إن جان 
المصطلح ولو تناولنا الأعمال تناولا 
جديا . أى حتى الأسماء المطروحة , 
لن نخرج بأكثر من مبدعين أوثلاثة فى 
كل جيل بل ربما نقف على واحد فقط . 
أما إذا قرأنا الأعمال ؛ أو بمعنى 
أوضع أعمال المدّعين لوقفنا على 
تشابه ورداءة يُبعدان عن الإبداع 
الحقيقى الذى يشمل ‏ ف رأيى ‏ 
التفرد فى التجربة والتعبير والبناء . 
وبغض النظر عن هذا لا أعرف لماذا 
نقدم دائماً ‏ على اغتيال رموزنا ؟! 
ومن القضايا التى افتلت ‏ 
أيضا ‏ افتعالا فجأ . محاولة 
النيل ‏ من مبدع موهوب مثل جمال 
الغيطانى , واتهامه بالسطو على 
فقرات من كتاب «بدائع الزهورء, 
لابن إياس . ولو كان المنتفعون , 
الذين استغلوا منابرهم للهجوم على 
الغيطانى فى أعماله , قد فتحوا 
ساحة للتحاور حول ما يثيره ٠‏ لوقفوا 
على سلبيات اكشر من التى تناولها 
الغيطانى بصفحته ٠‏ خاصة فى ظل 
تفشى سرقة البعض ‏ بشكل فردى 
وجباعى بدور النشر الخاصة ‏ 


للتحقيقات القديمة . 
اللجان الثقافية 
بالطبع لم يكن أحد يتوقع أن 


يرفض صاحب الجيمات (حسن 


طلب) جائزة الدولة التشجيعية 
للأسباب التى ذكرها , ولا حتى هو 
نفسه , كان يتخيل أن يأتى عليه 
اليوم الذى يقول فيه للجائزة : لا .. 
ويتخطى فعل الرفض إلى صياغة بيان 
لتبرير رفضه .. فلماذا تقدم لها ؟! 
« سمعت ‏ على حد قوله ‏ من أحد 
أعضاء اللجنة ؛ أن هذه بداية طيبة 
لتقدير الشعراء الجيدين ٠‏ وعلينا ألا 
نعيق ‏ حسب كلام العضو له 
هذه البداية بمقاطعة المجلس .. 
ولذلك اشتركتء ولاذا ترفضها 
الآن ؟! 

«لان الرعوس عندما تتساوى , 
لا يستفيد بذلك التساوى غير ضعاف 
الموهبة» ولم يكتف بذلك ٠‏ بل أكد : 
«لايشرفنى ان أحصل على 
الجائزة التشجيعية فى الشعر , ف 
الوقت الذى يكون فيه ( ...) هو 
المقدر شعرياً . أى هو القدوة 
والنموذج » .. وربما كان لحسن 
طلب الحق فى رفضه , وق صياغة 
المبررات التى يراها لهذا الرفض , 
لكن الحق أنه على صواب سواء فى 
مبرن التساوى , بين شاعر مبدع 
وآخر مجرد عابر » ويغض النظر عن 
مصداقية مبرراته من عدمها » فبيان 
حسن طلب وتصريحاته ألقت الضوء 
على قضية فى غاية الأهمية ‏ هى 


ل 


قضية أعضاء اللجان الثقافية والتى 
تحتاج بشكل جدى إلى الوقوف على 
بحشهاء وإعادة النظر فيها 
ولا أقصد لجنة بعينها , بل سائر 
اللجان القائمة بالمؤفسسات وغير 
القائمة , مثل لجان جوائز الدولة , 
ولجنة الشاعر اليونانى كفا ولجنة 
منح التفرغ , ولجان إجازة الأعمال 
الأدبية بالؤسسات الحكومية .. لأن 
أغلب أعضائها غير قادرين ‏ 
بالفعل ‏ على استيعاب الحياة 
الثقافية فضلا عن تقييمها .. ومع 
أهمية هذه القضية .2 فإن صمت 
المثقفين وإحجامهم عن المشاركة , 
وريما عدم إتاحة الفرصة لهم 
إعلامياً ؛ جعلها تمر كفيرها مرور 
الكرام . 
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إشكالية الحركة النقدية 

عندما أثيرت هذه القضية , العام 
الماضى , والأعوام السابقة » واعلن 
أغلب المثقفين . خفوت الحركة 
التقدية وضعقها .. اعتقدت 
بسذاجة » أن هذه المرةهى 
الحاسمة :وان الموان سيشممل كل 
جوانبها , لكن للأسف أخذت طريق 
غيرها إلى ماوى الكرام .. مع أننا لى 
تأملنا ما تفرزه هذه الحركة . سنجد 
النتيجة هزيلة .. ولكى نكون 
منصقين . فهناك بعض المحاولات , 
ولكنها لم تستطع مواكبة الحركة 
الإبداعية مواكبة فعالة .. مما جعل 
بعض المبدعين دائبين على مهاجمة 
النقاد , حتى بلغ الأمر بأحدهم 
فصرح : بأن مصر ليس بها نقاد . 


وهو ما يثير الأسى .. لذلك لم نندهش 
كثيرا عندما قال أحد المثقفين العرب 
إن مصر ليس بها ثقافة بل فيها سعاد 
حسنى ومع أن هذا المثقف العربى 
يعلم إمكانية المبدع المصرى 
الحقيقية » إلا أنه كان صادقاً بسبب 
الحالة التى وصلت إليها الساحة 
الثقافية المصرية . خاصة الثقافة 
الهشة التى تُصدر إليهم . 


إن غياب حركة النقد وضعف 
اللجان الثقافية وغياب إتحاد الكتاب 
وإلحاح وسائل الإعلام على هوامش 
الحياة الثقافية . وانشغال دور النشر 
بإصدار أعمال لا تمثل حركة الإبداع 
الحقيقية » كل هذا كان من الملامح 
البارزة للحياة الثقافية عام 1951١‏ . 


متابعات 


« معلدى » .. 


هل هو « اخناتعن » ؟9 


لعل القارىء الكريم لا يزال 
يذكر الضجة التى أثارها « أحمد 
عثمان » فى الأوساط الصحفية 
والأثرية عام /1941 , حين أصدر 
كتاباً بعنوان ( غريب فى وادى 
الملوك ) . يزعم فيه أن الكاهن 
المصرى ١‏ يويا » هو النبى العبرى 
« يوسف», وقد عاد « أحمد 
عثمان ٠»‏ ليصدر فى العام الماضى 
كتابا باللغة الإنجليزية صدر ف لندن 
بعنوان : ( موسى فرعون مصر 
أمبرع8 2ه طامدمهطم 5عه5ه1 ) ٠‏ 
ويبدى أن المؤلف استلهم كتابا 
وضعه « سيجموند فرويد » عام 
17 بعنوان: (موسى 
والتوحيد عه وهعومك/1ا 


)ااام 


أحمد صالحم شلبل 


5ع ) ء وردت فيه عبارة 
مترجمة عن التوراة تعنى : ( اسمع 
يا إسرائيل . الرب إلهك واحد 
تقدملث ‏ (ع2ئكاز -تمسعطعة 
لوطع تقدملة هسعطما8 ) . 


ولان حرف 17 فى المصرية القديمة 
يساوى حرف 1 وحرف 12 يساوى 
حرف © »فإن كلمة 4.0088 بعد 
حذف المقطع الصوتى الأخير الزائك 
1ه , ستتحول إلى كلمة (168ه) 
المصرية ٠‏ وبالتالى تصبح ترجمة 
العبارة السابقة على النحو التالى : 


( اسمع يا إسرائيل » إلهك 
أتون هو الاله الواحد ) 
/ا1 


وإذا صحت هذه الترجمة , 
قفسوف ممح متطقيا أن يكون 
« إخناتون » هر بعيته « موسى » . 

ومن السهل أن نتبين وجه 
القصور فى حجج «اأحمد 
عثمان » . فالتشابه بين نشيد 
« أخناتون » وال مزامير . معروف 
ومدروس من قبل كشير من علماء 
المصريات . 

أما الحجج التاريخية التى 

يسوقها « أحمد عثمان » , فهى 
جميعا قابلة للتفنيد ؛ وبعضها ظاهر 
الضعف ومخالف لما اتفق عليه أغلب 
العلماء الملتخصصين , ففى حين 
يقول هؤلاء العلماء بأن الفترة التى 
قضاها بنى إسرائيل فى مصر تقدر 
بتحو 4٠٠١‏ عاماً طبقا لمصادر العهد 
القديم ‏ وبأن فرعون الاضطهاد هو 
« رمسيس الثانى » وفرعون 
الخروج هو ١‏ مرنبتاح » , يجادل 
« أحسد عثمان . فى صحة هذه 
الحقائق اعتمادا على أن الرقم 
(470 ) لاينبغى أن يؤخذ 
حرفيا » ويستخدم النتائج التى 
توصل إليها فى كتابه السايق : 
( غريب فى وادى الملوك ) » وهى 
نتائج سبق أن رقضها العلماء 
المتخصصون ؛ لكى يجعلها 
مقدمات تؤدى إلى نتائج جديدة , 
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ويصل ف النهاية إلى أن ه حور 
محب » هو فرعون الاضطهاد : أما 
« رمسيس الأول » فهو فرعون 
الخروج , ذلك أن ٠‏ مرنيتاح » وهو 
شيخ طاعن فى السن ٠‏ لا يستطيع 
أن يقوم بكل تلك الحروب المذكورة فى 
لوحة بنى إسرائيل . 

ويستغل المؤلف ما يحيط 
غموض , سواء فيما يتعلق بمكان 
ميلاده وزمانه , أو بنهايته بعد 
انهيار حكمه ف ( تل العمارنة ) , 
ومن أجل أن يصل إلى النتيجة التى 
يريدها ء يلوى عنق الحقائق 
التاريخية والجغرافية » فيوحد بين 
مدن ثلاث هى ( أواريس ‏ 
بررعمسيس - ثارى ) ٠‏ لكى يتيسر 
له فى النهاية أن يجعل ( ثارى ) هى 
موطن الاسرائيليين التى ولد فيها 
موسى / أخناتون , غير ان عالم 
المصريات « جاردنر » كان قد حدد 
موقع هذه المدينة فى غرب طيبة . 
ومن المعروف أن « أخناتون » حكم 
لفترة ١7‏ عاما ثم اختفى بشكل 
غامض ء ولكن « أحمد عثمان » 
يجادل محاولا إثبات أن 
د أخناتون » عاش بعد هذا العام , 
معتمدا على بطاقة هيروغليفية من 
( تل العمارنة ) مسجل عليها رقم 


اختلف علماء المصريات ف قراءته , 
هل هو )١١(‏ آم (١١)؟‏ 
وبالطبع يختار « أحمد عثمان » 
القراءة الثانية , لكى يزعم بعد ذلك 
أن « أخناتون » عاش فى سيناء فى 
السنوات الأربع بين 317 و91, 


مستندا على أقوال غير منشورة لعالم 
المصريات « بندليرى » . 


ويصل التناقض إلى ذروته » حين 
يستخدم اللوحة التى عثر عليها 
عالم المصريات الكبير ١‏ فلندرز 
بيترى ) فى سيناء » والتى يقول 
فيها الفرعون « رمسيس الأول », 
عن نفسه إنه « حاكم كل ما يشمله 
آتون ) . وإذا ما علمنا أن المؤلف 
يعتبره رمسيس الأول » هوفرعون 
الخروج , لأصبح التناقض ماثلا فى 
أن الفرعون الذى طرد الإسرائيليين 
وزعيمهم « إخناتون /موسى , , 
هو نفسه الذى يناصر الإله 
(آتون)- إله التوحيد 
الإخناتونى ‏ ويحكم باسمه ! 

إن نتائج « أحمد عثمان » فى 
هذا اكتاب تقوم على غير أساس 
علمى ؛ وتعتمد بشكل مبالغ فيه على 
( العهد القديم ) ولا يمنعنى ذلك 
من الاعتراف بمقدرة المؤلف الفائقة 
على إنشاء الحبكة المقنعة والتشويق 
المثير . 


متابعات 


الباز وعكاشة والفقى 
حوارات ساخنة فى ليالى رمضان 


فى إطار اللقاءات الفكرية والفنية 
التى تعقدها هيئة الكتاب سنوياً مع 
مطلع شهر رمضان الكريم » اقيمت 
ثلاث ندوات هامة واساسية التقى 
فيها حشد كبير من رجال الفكر والفن 
مع ثلاث من الشخصيات المصرية 
البارزة هم د . مصطفى الفقى 
سكرتير الرئيس مبارك لشئون 
المعلومات , وأسامة انور عكاشة 
الكاتب التليفزيونى والقاص 
والروائى » ود . اسامة الباز وكيل 
أول وزارة الخارجية ومدير مكتب 
الرئيس للشئون السياسية . 

خلال الندوة الأولى مع د . الفقى » 
التى أدارها الدكتور سمير سرحان 
رئيس هيئة الكتاب وحضرها مجموعة 


كبيرة من رجال الفكر والمثقفين .. ركز 
د . الفقى على أربع مشكلات 
أساسية , أولها مشكلة التطرف 
الدينى وثانيها مشكلة حلايب وثالثها 
دور المثقفين وأخيرا تناول علاقة مصر 
بالقوى العالمية الأخرى والصعود 
والهبوط فى مراكز القوى الدولية . وقد 
طرح فى بداية حديثه إشكالية نظرية 
أكد من خلالها على أهمية النظرة 
الشاملة للاحداث الحالية , وأشار إلى 
صعوبة التنبؤ السياس فى ظل 
التناقضات التى يعيشها العالم . 
ورداً على سؤال من أحد 
الحاضرين عن إمكانية مساعدة مصر 
للعراق ولمّ الشمل العريى . قال د . 
الفقى إن مشكلة العراق معقدة , 


مجدى البدر 


ولكن مصر لا تستطيع تقديم يد العون 
نظرأ لاستمرار القيادة المسئولة عن 
أزمات هذا الشعب ٠‏ وعودتها لعظم 
الشعارات المغالطة ؛ واعتقادها فى 
نصر مزعوم وأعداء وهميين » ورفضها 
للشرعية الدولية .. وحول ما اثير عن 
نشر إسرائيل لمرض الايدز فى مصر 
قال : هذه قضية دعائية فقط , ونفى 
تماماً إقدام إسرائيل على هذه 
المحاولة .. ونفى كذلك ما أشيع حول 
إقدام اسرائيل على بناء سدود على 
أعالى نهر النيل فى اثيوبيا » واكد على 
أن منطقة الشرق الأوسط قد تأثرت 
بالأحداث الدولية أكثر من غيرها . 
خاصة أن فصول الرواية لم تكتمل 
بعد. 
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ورداً على سؤال عن مشكلة حلايب 
والحدود بين مصر والسودان قال : إن 
محر ليست خائفة من المد الإيرانى فى 
السودان . مشيراً إلى أن مشكلة 
حلايب ستحل فى أقرب وقت بالحوار ‏ 
فالخريطة الجفرافية اللصرية 
لا يمكن التشكيك فيها . : 
وعن الازمة الليبية قال إن هذه 
. الازمة مستمرة منذ سنوات ٠‏ ولكن 
بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى بدات 
أمريكا فى ترويض من ترى أنه 
معاكس لمصالحها فى العالم وساعدتها 
بعض الأخطاء من القيادات وأدى 
ذلك إلى تراجع البعض عن مواققه 
السابقة , ويدا الأمر كأنه اعتذان . 
ورداً على سؤال آخر قال إن الصراع 
العربى الإسرائيلى قد تأثر بالاحداث 
الأخيرة , وللاسف فإن التأشير كان 
سلبياً على الجائب العربى وإيجابياً 
على الجائب الإسرائيل » 
تكون اتفاقية كامب ديفيد قد قيدت 
حركة مصر , وركزد . مصطفى 
الفقى على أن قيمة مصر تكمن فى 
تسليمها بالأسلوب الحضارى فى 
التعامل , والاعتراف بسيادة القانون 
والشرعية الدولية . 
وعن دور المثقفين المصريين قال إن 
دور المثقفين منذ ؟؟ يوليى » حتى 
الآن » لم يكن على المستوى الذى 
ل 


تنتظره منهم مصر ء أو ينتظره العالم 
الثالث ٠‏ وسخر من كل الذى يطالب 
بإعطاء المثقفين أولوية وأدوارا متميزة 
قائلاً : إن الدور لا يعطى , ولا يمكن 
تكثيف القوى الأخرى حتى يتفضل 
المثقفون بملء الفراغ .. المهم قبل 
الدور نقاء المثقف وانتماؤه .. وقد 
علق الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازى على ما قالهد . الفقى 
موضحا أن كثيرين اضطروا لأن 
يكونوا مبررين وموافقين وذيولا 
للسلطان منذ أوائل الخمسينيات 
وحتى الآن » وأنه لا يمكن أن يلقى 
كل اللوم على المثقفين وحدهم . وقد 
كانت المناقشة التى دارت بين الشاعر 
حجازى والدكتور الفقى موضوعا 
لبعض التعليقات الصحفية التى 
فسرت كلام الفقى تفسيرا غير 
دقيق , فقالت إنه هاجم المثقفين 
المصريين وأآن الشاعر حجازى رد 
عليه . 


والحقيقة أن الدكتور الفقى لم 
يهاجم المثقفين المصريين , بل أشاد 
بدورهم ٠‏ وإن كان قد لاحظ أن هذا 
الدور تراجع ف المراحل الأخيرة » 
وهى ملاحظة صحيحة تدل على 
حرص الدكتور الفقى على دور الثقافة 
والمثقفين » أما تعليق الشاعر حجازى 
فكان لتوضيح الأسباب الموضوعية 


لتراجع دور المثقفين , دون إنكار 
حقيقة هذا التراجع . 

فى الندوة الفنية التى استمرت 
لاكشر من ثلاث ساعات وحضرها 
المؤلف اسامه أنور عكاشة وابطال 
مسلسل ليالى الحلمية صفية 
العمرى . محسنة توفيق . سيد 
عبد الكريم . شوقى شامخ , 
إبراهيم يسرى , محمد متولى , 
عهدى صادق ؛ تركزت المناقشة 
حول ثلاث قضايا أساسية أبرزها 
قضية الرقابة , وظاهرة التطصرف 
الدينى ؛ ثم مهاجمة فترة الرئيس 
الراحل عيد الناصر , ومفازلة 
السلطة ف فترة الثمانينيات التى 
تعرضت لحكم الرئيس مبارك . 


الرقابة ورب على سؤال وجهه احد 
الحاضرين إلى المؤلف شخصياً عن 
دور الرقاية فى أعماله وبخاصة ليالى 
الحلمية . قال : الحديث عن الرقابة 
ذو شجون فرقابة التليفزيون تمارس 
عملها من منظور الأمن السياسى 
والقائمون عليها ملكيون أكثر من 
الملك . وأعتقد أن رقابة المصنفات 
أكثر تحضراً من رقابة التليفزيون 
التى تسير على مبد! الباب اللى يجيلك 
منه الريح .. وعن الجزء الرابع 
بالذات » لم تتدخل الرقابة بالشكل 


السافر الذى حدث ف الجزء الثالث ». 
الذى يصح وصفه بالمذبحة الرقابية 
ففى الجزء ‏ الجزء الرايع ‏ 
اعتمدت على وعد من صفوت 
الشريف بعدم التدخل المخيف من 
جانب الرقابة وفعلاً استطعنا أن ننجى 
من براثنها إلا من بعض المشاهد 
القليلة والحساسة للغاية . 

ورداً على سُؤال عن سيب 
استبدال إلهام شاهين مكان آثار 
الحكيم لكى تلعب دور زهرة فى الجزء 
الرابع بالذات . 'جاب عكاشة قائلاً : 
آشار الحكيم هى التى رفضت 
استكمال المسلسل لأسباب عائلية » 
وطلبت منى أن أبحث عن أى مبرر 
درامى لإنهاء شخصية زهرة فى الجزء 
الرابع ٠‏ فهل من المعقول أن اتحول 
إلى كاتب احوال شخصية يكتب 
حسب رغبة الممثلين .. وعن برون 
ظاهرة التطرف فجأة فى الجزء الرابع 
بون مبرارات سابقة لها قال عكاشة : 
إنه حقيقة واقعة » وإن شباب هذا 
الجيل واقع فى مأزق كبير يسبب 
.مشاكله التى تدفعه إلى طرق غير 
اتحسوية .. لذلك أطالب بترسييخ 
إحساس المواطنة المصرية لدى 

وردًا على سؤال وجه للفنان سيا 
عبد الكريم عن شخصية زينهم 


السماحى وتأثيرها الدرامى على 
الأحداث قال : هذه الشخصية تعد 
من أساسيات هذا العمل الكبير 
ليالى الحلمية ‏ ورغم اختفائها فى 
الجزء الرابع إلا أننى اعتقدت أن 
« السماحى » موجود بشكل أو بآخر 
طوال عرض المسلسل . تحدثت كل 
من صفية العمرى عن شخصية 
نازك السلحدار وعن فهمها ووعيها 
للأبعاد النفسية والاجتماعية لهذه 
الشخصية المركبة التى تحتاج إلى 
مجهود مضاعق ل أدائتها 
وتجسيدها , وكذلك شرحت الفنانة 
محسنة توفيق موقفها من خلال 
شخصية ١‏ أنيسة » التى قامت 
بأدائها وعن علاقتها بالشخصيات 
الأخرى التى عمقت فيهم روح الوفاء 
والانتماء والوطنية . 

كان أهم ما يميز ندوة الدكتور 
« أسامة الباز » هو وقوفها على قضية 
هامة للغاية . هى قضية النظام 
العالمى الجديد وأثره على مصر 
والمنطقة العربية هذا إلى جانب انها 
ضمت حشداً كبيراً من رجال الفكر 
والأدب والفن إلى جانب الجمهور 
الكبير . وقد شارك فيها نخبة من 
المفكرين المصريين , أبرزهم لطفى 
الخولى ورجاء النقاش وممدوح 
الدلتاجى والشاعر أحصد عبد 


المعطى حجازي وفاروق حسنى 
وزير الثقافة , وقد ادار الندوة 
الدكتور سمير سرحان . تركزت 
الندوة حول ملمحين أساسيين للنظام 
العالمى الجديد أولهما أنه نظام غير 
أحادى القطب كما يتصور العديد من 
الناس ٠‏ وثانيهما تراجع اهمية القوة 
العسكرية , رغم انها ستظل 
موجودة , وتصبع القوة الاقتصادية 
والثقافية فى الصصدارة . 
فى البداية أشارد . اسامة البان 
إلى حقيقة هامة مؤداها أن النظام 
العالمى الجديد لم يتبلور حتى الآن 
فهو لم يزل فى مرحلة المخاض ٠‏ وإن 
البعض يخطىء حين يظن أن دولة 
واحدة هى المدتكرة لهذا النظام وقد 
أشارد . اسامة إلى أن التغير فى 
العالم يرجع إلى عدة عوامل مختلفة » 
آهمها تغيرظروف العالم نفسه _مثل 
ثنائية الشرق الشرق / الغرب الغرب 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ 
ثم سباق التسلح الرهيب الذى لازم 
ذلك . ثم التغير الآخير الذى نجم عن 
تخك الاتحاد السوفيتى عن 
امبراطوريته . 
رد د . اسامة بناء على تساؤل 
تلقاه من أحد الحاضرين حول أمريكا 
وتأثيرها فى الشرق الأوسط . قائلاً : 
إن الدور الذى قامت به الولايات 
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المتحدة ف أزمة_الخليج لم يكن دوراً 
انفرادياً » وإنها لم تكن قادرة وحدها 
على تحقيق هذة المهمة , وإنما كان 
هناك اتفاق بينها وبين معظم دول 
العالم لإنهاء الاحتلال العراقى 
للكويت .. وأشار كذلك إلى أن امريكا 
لم تتخذ قرارها إلا بعد مؤتمر القمة 
العربية يومى 4 , ٠١‏ أغسطس عام 
م وأكد أنه لولا الموقف 
العريى . وسوقف مصر بالذات , 
ما استطاع الرئيس بوش تعبئة 
'امريكا ؟ والعالم كله للقيام بمهمة 
تحرير الكويت ٠‏ وعن مستقبل النظام 
العالمى الجديد , قال إن أورويا 
الموحدة ستكون هى القطب الأول 
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بسبب ما تملكه من قوة اقتصادية 
وحضارية . وأن المانيا الموحدة 
ستكون القاطرة التى تجر العجلة 
الأوربية » وإن اليابان ستكون القوة 
الثالثة , والقوة الرابعة ستكون روسيا 
الاتحادية , أما القوة الخامسة 
فستتركز فى شرق آسيا , تحديداً 
فى الصين . 


وعد انتهاء حديث د . أسامة قام 
مجموعة من المفكرين المصريين بطرح 
تصوراتهم تجاه النظام العالى 
الجديد وعن دور مصر فى هذا النظام 
تساعل الشاعر احمد عبذ المعطى 
حجازى عن مستقبل إسرائيل فى 


النظام العالمى الجديد . ثم ألقى 
السياسي الكبير لطفى الخولى سؤالاً 
عن مبدأ الاعتماد المتبادل فى المجتمع 
الدولى وما يحدث الآن من أن المجتمع 
الدولى يتدخل فى قضايا كانت تعتبر 
من القضايا الداخلية . ثم تتساعءل 
الناقد والكاتب الصحفى رجاء 
النقاش عن اهمية الثقافة فى النظام 
العالمى الجديد , وبعد أن أجاب د . 
الباز عن كل هذه التساؤلات اختتم 
حديثه قائلاً : إن إسرائيل سوف تقل 
أهميتها فى النظام العالمى الجديد , 
ولن تصبح لإسرائيل قيمة عسكرية فى 
ظل عدم المواجهة بين الشرق 
والغرب . 


تعقيبات وردود : 


رد من محمد مصطفى هدارة 


لاشك أننى أومن إيمانا 
عميقا بضرورة منافذ الثقافة 
وتياراتها واتجاهاتها , وإتاحة 
الفرصة لكل صاحب رأى ليعبر عن 
فكره , وأن أحادية الاتجاه الثقاق 
تعطل الحركة الثقافية العربية 
وتشل فاعليتها . 


ونحن نعلم أن الاتجاه اليسارى 
بين المثقفين الغرب ‏ وخاصة فى 
مصر_قد خاض معارك شرسة منذ 
سنوات طويلة ليثبت قدرته على 
تحويل المسار الثقاق ويبث أفكاره 
بين الشباب متصادمة فى معظم 
الأحيان مع عقيدتنا وتراثنا 
واصولنا الفكرية . وقد واجه فى 


وصلتنا هذه الرسالة من الدكتور محمد مصطفى هدارة يوم 7" 
ابريل والعدد ماثل للطبع ٠‏ وقد حرصنا مع ذلك على نشرها قبل البيان الذى 
يقدم فيه أدباء المنيا ومثقفوها رأيهم فى موقف الدكتور ! 


فترات سابقة ( يدعى رئيس تحرير 
إبداع أننى مازلت أعيش فيها وكم 
كنت بِحَرّهَا صاليا ) أسلوب القمع 
والنفى والمصادرة ولا يختلف اثنان 
من المثقفين أى غير المثقفين على أنه 
لم يكن الأسلوب الصحيح 
لمواجهته , ولا يرفى أى مثقف 
غياب حرية التعبير والمحاورة فى إطار 
النظام والمنطق . 

وقد انحسرت موجة اليسار 
بآرائها الاستفزازية , وانتظمت فى 
مصالحة مع النظام السياسى 
للدولة ؛ وكل ذلك حسن وهو يسعد 
المثقفين على اختلاف اتجاهاتهم 
وميولهم , لكن اتجاه الدولة إلى 
تعويض أصحاب اليسار السابقين 


واللاحقين عن ترات الابعاد والقهر 
بوضعهم هلى رعوس المنابر الثقافية 
ليس بالأمر الحسن أى اللقبول من 
لمثقفين لانه سوف يؤدى إلى أحادية 
الثقافة التى نرقضها . 
ومعلوم أن وجود صاحب اتجاه . 
أيدلوجى محدد ف موقع ما , يتيح له 
جذب أصحاب اتجاهه وحدهم , 
وإبعاد من سواهم من ذويى 
الاتجاهات الأخرى إلا أن يكن 
نوما من التعميةهوليس من 
الفسرورى أن يكون المدعوين 
للكتابة من أهل اليسار المعروفين » 
فهناك أصحاب اتجاهات. أخري 
متآلفة مع اليسار », وهناك 
شخصيات خاضعة لليسار خوفا من 
هن 


تهجمه وإرهابه واستحدام الآلقاظ 
الطنانة وتضخيم الأمور . ويكفى 
أن أشير فى هذا المقام إلى بعض 
ما ورد فى الكلمة التهجمية لرئيس 
تحرير إبداع فى وصفه لرسالتى : 
الفعل المشين , المكيدة , تلفيق: 
التهم واختراع الأكاذيب , التعبير 
عن مصالح واتجاهات , الوشاية 
بالذين لا تعرف عنهم السلطات 
شيئا , التخويف , المصادرة » 
الوشاية , الإرهاب ٠‏ إلقاء الرسالة 
فى المكان الذى يناسب ما جاء فيها . 
هل يمكن أن يكون هذا الأسلوب 
دعوة للحوار ؟ 

وهناك أيضا كتساب خاضعون 
لليسار ركوبا لموجته , وطلبا 
لمساندته , وبحثا عن التألق 
والانتشار وأهل اليساريحق 
مترابطون متساندون قادرون على 


صنع معجزات ( التلميع ) ' 


و( الانتشار ) وما هى نقيض ذلك 
للمخالفين والمعاندين وهم وحدهم 
الذين يتصدرون الصحف والمجلات 


' والندوات والمؤتمرات الثقافية . 


الداخلية والخارجية , كأنهم 
وحدهم هم واجهة مصر الثقافية 
التى يتبغى أن تطالع الناس فى كل 
مكان قدرا مكتوبا عليهم أو مقردا 
مقروضا :- 
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وف فترة واحدة أخليت مواقع 
رئاسة التحرير فى المجلات الثقافية 
من أصحابها ليحل محلهم كتاب 
اليسار , ولم تجر أية محاورة لتيرير 
هذا التغيير فى إبداع وفصول 
والقاهرة والشعر . حتى يشعر 
المثقفون أن الاعتبارات الثقافية 
وحدها هى التى دعت إلى إحداث 
هذا التغيير . 


وحين تولى الدكتور جابر 
عصفور رئاسة تحرير مجلة 
( فصول ) أرسل خطابا ‏ والحق 
يقال لعدد كبير من المثقفين ذوى 
الاتجاهات المختلفة يطلب منهم 
المشاركة فى تحرير أول عدد من 
المجلة فى عهده وموضوعه ( الأدب 
والحرية ) . ولكنى وجدت فى 
الخطاب إساءة من ناخيتين : الأولى 
وهى الأخطر أنه يحفز الكتاب إلى 


تناول ( أوجه القمع التى تتعرض 
لها الكتابة الأدبية الحديثة فى العالم 
العربى ) , ثم يوضح بعد ذلك 
مفهوما يساريا للحرية دأبت على 
ترسيخه وهو التركيز على المحرمات 
التى يصطدم بها الإبداع .ثم 
يدعو بعد ذلك إلى (الكشف عن 
التقنيات المراوغة التى تلجأ إليها 
الكتابة تعبيرا عن أهدافها 


وتجسيدا لمراميها عند غياب 
الحرية ) . 

والناحية الثانية المسيئة فى 
الخطاب وقوف الدكتور جاير 
عصفور من الكتاب موقف المعلم 
الأيدلوجى الذى يكتب لطلابه 
( عناصر الموضوع ) ويوجههم لما 
ينبغى أن يكتبوا » وهذا الموقف فى 
رأيى مصادرة للحرية الحقيقية » 
فالكتاب وحدهم هم الذين يختارون 
ما ينبغى أن يكتبوا فيه دون توجيه 
أو تحديد للمحاور . 


وليس من قبيل المصادفة أن 
يقول رئيس تحرير إبداع بضمير 
الجمع الذى يحمل دلالته معه ( فقد 
جعلنا حرية الفكر قضيتنا 
الأساسية منذ البيان الأول الذى 
افتتحنا به عملنا فى هذه المجلة 
ونشرناه على الناس فى مارس من 
العام الماضى) وأن يكون العدد الأول 
من ( فصول ) الادب والحرية 
وكأن الحرية شىء مجهول ابتكروه 
وهم يعنون بها حرية ذات مفهوم 
خاص تمحو معنى القداسة 
وتستبيح المحرم . 

إن الحرية حلم الإنسان منذ 
وجوده فى المجتمع البدائى . 
والديانات السماوية جميعاً أسهمت ٠‏ 
فى تحقيق الحرية للإنسان . وهى 


ذات شعب كثيرة كانت موضع 
الخلاف بين الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع وأصحاب الأيدلوجيات 
والسياسات ٠‏ وكتب عنها فى أدبنا 
العربى الحديث أديب إسحق فى 
القرن التاسع عشر أفضل بكثير مما 
يلهج به المتشدقون فى هذا الزمان . 

وينبغى أن أقرر ما سبق أن 
أشرت إليه فى أحد ردودى على 
المهاجمين : ليس بينى وبين كل من 
ذكرت أسماءهم فى رسالتى ومن لم 
أذكرهم وأعنيهم آية خصومة 
شخصية , بل أحمل لهم كل ود 
وتقدير واتابع إنتاجهم الفكرى 
وأحث طلابى على دراسته ولكنى 
'خاصمهم فكريا وأرى أن 
اتجاهاتهم ومفهومهم للحرية الذى 
يدعون إليه من بين الأسباب القوية 
الداعية إلى التطرف الدينى . 

وكان طبيعيا أن أتوجه إلى رئيس 
الجمهورية لسؤاله باسم جمهور 


الثقفين من غير ذوى اليسار من 
المسئول عن هذا المعيار الثقاق بعد 
أن فقدنا الأمل فى مساندة رئيس 
الهيئة العامة للكتاب الذى تتبعه 
المجلات الثقافية لانشغاله بذاته 
واتعصاره داخل دائرة الاصدقاء 
دون وجود رؤية موضوعية , كما 
فقدنا الأمل فى وزير الثقافة 
المشغول بفنه عن هموم المثقفين 
وأهل الرأى والذى تمت التحولات فى 
عهده . ومن الغريب أن يحرف 
رئيس تحرير إبداع الموضوع عن 
إطاره الصحيح ٠‏ ويثير غبارا حول 
الشكل دون التعرض للمضمون . 
والتوجه بخطاب رسمى بخط 
صاحبه ويتوقيعه الصحيح إلى 
رئيس الجمهورية ليس مصادرة 
ولا وشاية ولا إرهابا ولا محنة 
أخلاقية , فالخطاب لا يدعو إلى 
قصف أقلام أصحاب اليسار أو 
العصف بهم , ولا هو يبلغ سرا غير 


معلوم , ولا يلفق تهما أو يختترع 
اكاذيب ولا يثى بأناس مجهولين 
اسما وفعلا .ولا يدعولرفع السيف 
والاستبداد » وهى غير موجه إلى 
جهة أمنية أى جهاز مخابرات » بل 
هو موجه إلى رئيس الدولة » وهو 
جهة محايدة مفروض فيها الوازنة 
بين الاتجاهات وإذا كانت ( رئاسة 
الجمهورية ) هكذا دون تحديد , 
قد حولت الخطاب إلى رئيس تحرير 
إبداع . وهوليس مختصا بالرد على 
تساؤى باسم جمهرر المثقفين .. فأنا 
أتوجه بالشكر إليها لأنها اتاحت 
نشر هذا التساؤل الذى تجمجم به 
صدور المثقفين كما أتوجه بالشكر 
إلى رئيس تحرير إبداع الذى غلبت 
شهوته لإثارة قضية رغبته فى تمزيق 
الخطاب ٠‏ وإن ظل التسائل بلا 
جواب . إلا أن يكون تحويسل 
الخطاب إلى من لا يملك الجواب 
إشارة ينبغى أن نقبلها مكرهين . 


ذلنا 


كل 


.. وبيان من 
اساتذة جامعة المنيا ومثقفيها 


فى الوقت الذى يسعى فيه المثقفون المصريون لدعم حرية الفكر , ومواجهة هجمات إرهابية 
شرسة تستهدف تكبيل العقل , ويتطلعون إلى مزيد من المنابر الجادة التى تستوعب المبدعين من 
مختلف الأجيال والاتجاهات لدعم المسيرة الثقافية , فى سبيل عودة مصر إلى سابق مكانها 
ومكانتها في مقدمة ركب الثقافة العربية ؛ فى عالم جديد متغير وخطر , وف ظل ظروف حرجة لم 
يسبق أن مرت الثقافة والامة ‏ العربية بمثلها منذ زمن بعيد . 

فى هذا الوقت ‏ بالذات ‏ تفاجئنا شكوى متضمنة تحريضا غير كريم , ضد منبرين من أهم 
منابر الثقافة الجادة فى مصر , هما مجلتاره إبداع » و « فصول , . متناولة فى هذا التحريض 
عددا من رموز العمل الثقاق المصرى بالتصنيف الفكرى ؛ ناصبة محكمة تفتيش _جائره -لهم . 
فى عبارات تتضمن إدانات اخلاقية بغمز وز ما ينبغى لمثقف حقيقى - أو متدين حقيقى - أن 
يلجا إليه. 

وإذا كانت مبادىء حرية الفكر ‏ فى ظل الاختلاف الحتمى فى الاجتهادات والرؤى ‏ تعطى 
الحق لمن يشاء فى أن يختلف - أو يتفق ‏ مع التوجهات الثقافية للمجلتين , وان تكون له 
ملاحظاته على سياسة إدارتهما , وإدارة المؤسسات الثقافية فى مصر ‏ أيا ما كانت أسماء من 
يديرونها . وآيا ما تكون تحفظاتنا على الأشخاص- فإنه لا يحق لأحد أن يتناول السلوك 
الشخصى للآخرين , وآن يستبيح لنقسه أن يتهمهم فى عقائدهم , أو أن يشك ف صدق انتمائهم 
الوطنى : مدعيا لشخصه دون سواه احتكار الانتماء إلى عالم ٠‏ المثقفين الأصلاء » ؛ و 
٠‏ المتدينين الأصلاء » , و ١‏ الوطنيين الأصلاء » . 

ليس فى هذه الشكوى ما يستحق المناقشة الجادة , ولكن خطورتها الحقيقية تكمن فى افتقادها 

لابجديات الوعى بمبادىء الثقافة : فهى تزعم أن « الحرية » شعار ماركسى أجوف ؛ وترى أن 
المطالبة بحرية الأديب , والسعى إلى مقاومة ما يتعرض له الأديب من « وصاية » هو ( بجاحة ) 


تستهدف دين الدولة ودستورها ونظامها ! . إلى هذا الحد من التضليل يمكن أن تهبط لغة 
خطاب المثقفين المصريين . بعد هذا التاريخ الطويل والحافل والمجيد * . وإلى هذه الدرجة 
المؤسفة يمكن آن تشوش الأطماع والأحقاد الشخصية على رؤاهم وأفكارهم عن الحرية ومفهوم 
الإبداع © . 

إن الموقعين على هذا البيان لا يتوجهون به إلا إلى ضمائر المثقفين والمبدعين المصريين - 
دعاة حرية الفكر والامناء على القيم الاصيلة والنبيلة للآمة . الحامين بنهضتها ورقيها إلى 
مستوى العصر_داعين إلى تكاتف الجميع ضد محاولات مصادرة الأفكار والتفتيش فى الضمائر 
ومباركة الشمولية والوصاية والإرهاب . 

إن ما نهدف إليه هو حماية قيمنا من التشويه الذى تتعرض له على يد مثل هؤلاء 
الأوصياء : وأن يكون حوارنا علنيا فى الضوء . وليس دسا رخيصا فى الظلام . 
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رسالة باريس. 


كاليجولا «العربى» 


توجه باريس ف الموسم المسرحى 
الحالى تحية خاصة للكاتب الروائيى 
والمسرحى البير كامى (15117 - 
)) فتعرض مسرحيته 
«كاليجولاء فى مسرحين اثنين ف 
وقت واحدء مسرح الكوميدى 
فرانسين العريق فى أول إخراج 
مسرحى للمخرج السينمائي 
المصرى يوسف شاهين . ومسرح 
«الماتوران» بالعاصمة الفرنسية 
كذلك 

«وكامىء الذى ولد بالجزائر 
كان قد فقد والده المزارع فى معركة 
المارن الشهيرة فى بداية الحرب 
العالمية الأولى مما اضطره إلى 
الانتقال مع والدته الإسبانية 
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الاصل إلى العيش فى أفقر أحيياء 
المدينة . وكان «كامى» يعشق فى هذه 
الفترة هوايتين : الرياضة التى كان 
يمارسها بانتظام وأعطته قوة 
احتمال كبيرة رغم إصابته بمرض 
السل , والمسرح الذى خصص له 
الجانب الأكبر من وقته يعد أن أنهى 
دراسته الفلسفية بجامعة الجزائر 
فكون فرقة مسرحية كان يعد ويؤلف 
لها النصوص . وكانت قصته الأولى 
«الغريبء ودراسته الفلسفية 
«أسطورة سيزيفء قد دقعتا به إلى 
الشهرة ومكنتاه من تبوًا مكانة عالية 
فى عالم الأدب الفرنسى . وقد تجول 
فى انحاء كثيرة من العالم ثم توجه 
إلى باريس فى عام 144 


إسماعيل صبرى 


فى الكوميدى فرانسيز 


وانضم لحركة المقاومة ضد 
الاحتلال النازى وفى عام 1581 
بعد النجاح العالمى لقضته 
«الطاعون» حصل على جائزة نويل 
للآداب . لكنه لقى مصرعه فى حادث 
سيارة فى عام 1170 وهوف السابعة 
والأربعين من عمره ٠‏ 

وقد أكد «كامى» مراراً حبه 
للمسرح وأهميته بالنسبة له كفنان 
وككاتب . يقتول : إن القليل من 
القيم الأخلاقية التى أعرفها 
تعلمتها فى ملعب كرة القدم وغلى 
خشبة المسرح اللذين سيبقيان 
جامعتى الحقيقية» ويقول مرة 
أخرى «إن البناة والعاملين فى 
ورش الرسم الجصاعى. لل عصر 


وضعه كامبراطور يمتلك قوة 
لا حدود لها . فهو يتربع على عرش 
أقوى امبراطورية فى العالم . ولكنه 
يشعر رغم ذلك بالأسى والحزن » فهو 
يريد أن يمتلك الكون ليجعل 
المستحيل حقيقة . يطمح إلى احتلال 
القمر , وإلى مزج السماء والبحر 
وإلى اكتشاف أسرار الموت .. ويما 
أن الحياة جنون مطبق فإنه سيحكم 
بجنون . ويقلق جميع من حوله 
عليه . هيلكون أمين سره ٠‏ , 
سيبيون صديقه . كاسونيا 
عشيقته , لكن كاليجولا يعمل على 
تدمير كافة القيم . ويبدا بإصدار 
آمر بأن يقوم كل الأشرياء بكتابة 
وصاياهم بإعطاء كل أموالهم 
وأملاكهم للدولة ثم يحكم بقتلهم 
وفقا لاحتياجات الخزانة العامة , 
غير أن التمرد يتأجج بين أعضاء 
مجلس الشيوخ ويفهمهم «شيرياء 
الشيخ الذى يتزعم المؤامرة ضد 
الامبراطور انه يجب اللجوء إلى 
الحيلة وترك كاليجولا يذهب إلى 
أقصى ما يستطيع الذهاب إليه حتى 
اليوم الذى «يكون فيه وحيداً فى 
مواجهة امبراطورية مليئة بالموتى 
وأقارب الموتى » وهى ما يتحقق 
بالفعل حيث يحول الامببراطور 
أعضاء مجلس الشيوخ إلى عبييد 


ويقتل ابن ليبدوس وعندما يفزع 
الأخير للنبأ يأمره بأن يضحك إذا 
كلان يريد الإبقاء على حياة ابنه 
الشائى , ثم يتذكر كاليجولا فى 
ملابس إلهة الحب فينوس ويأمر 
أعضاء مجلس الشيوخ والجماهير 
الرومانية أن تعبده , وف هذا الوقت 
يحث شيرياء صديق كاليجولا 
الحميم سيبيون للانضمام إلى 
المتآمرين . ويعلم كاليجولا أن 
هناك مؤامرة للفتك به ويتحدث إلى 
شيريا الذى لا يخفى أته يريد 
التخلص منه . غير أن كاليجولا 
يدمر الأدلة التى كانت بحوزته على 
أن يكون حراً , حراً حتى من الحب 
والصداقة ؛ فيتهى صداقته مع 
سسيون عالماً بأنه سيقتل على يديه » 
ثم يقتل عشيقته كاسونيا دون 
سبب قبل أن يغتاله أعضاء مجلس 
الشيوخ الذين شارفوا بدورهم حافة 
انجتون + 

«وكاليجولاء رغم أنها عرضت 
للمرة الأولى على مسرح هيبرتو فى 
عام 114 حيث قام الممثل الفرنبى 
الشهير جيرار فيليب بتجسيد 
شخصية كاليجولا -وكانت الحدث 
الثقاق الأول فى ذلك العام فين 
كتايتها بدأت فى عام 1974 ٠‏ وهى 
تعكس هذه الحقبة المضطربة 


الأحداث «فالعالم كما هو غير 
مرض» . غير أن الحل الذى يطرحه 
كاليجولا غير مرض بدوره فهو 
يرفض الصداقة والحب والتضامن 
البشرى الطبيعى والخير والشر, 
ويتمرد على القدر . غير أن خطأه ‏ 
وفقا لكامى هو أنه انكر البشر فلا 
يمكن للإنسان أن يدمر الآخرين 
دون أن يدمر ذاته ولهذا فإن 
كاليجولا يصنع القراغ من حوله 
ولكنه منطقى مع نفسه لأنه يسلح 
هؤلاء الذين سيقتلونه فى النهاية , 
إن كاليجولا وعلى حد تعبير كامى 
هى قصة «انتحار فائق عل عأنا5 
ااناء 3م50 إنها أكثر القصص 
إنسانية وأكثر الأخطاء مأساوية » 
فالامبراطور الشاب قرر أن يكون 
مخلصا لنفسه خائنا للبشر ؛ وقند 
قبل بالموت لأنه أدرك أنه لا يوجد 
إنسان يستطيع أن ينقذ نفسهه 
بمفرده أو أن يكون حرأ على حساب 
الآخرين . 
وكامى يؤمن أن عشق المستحيل 
يشكل بالنسية للكاتب الدرامى مادة 
للدراسة مثله مثل الطموح المدمّر 
والخيانة . وكان هدفه عندما كتب 
«كاليجولاء أن ييرز عشق 
المستحيل ف «عنفوانه ويجسد 
جرائمه , ويبرز فشله المحتوم» . 
لذ 


النهضة قد عرفوا هذه النشوة 
التى يشعر بها من يعملون معا في 
عرض مسرحى » ٠‏ 

وهو يرى أن المسرح قد أنقذه 
من خطر التجريد الذى يهدد كل 
كاتب : «إننى أحب هذه المهنة 
التى تجبرنى على ان أدرس 
نفسية الشخصيات فى نفس 
الوقت الذى أهتم فيه يمكان 
مصباح . أو آنية زهور . أو 
تفاصيل ملابس أحد الممثلين , أو 
شكل أحد الصناديق المستخدمة 
فى الديكور أو وزنه .. إن البدء 
بديكور ثقيل يتضمن قطعا من 
الأثاث تعكس الواقع . ثم نرتفع 
تدريجيا إلى منطقة أكثر علواأ , 
وأقل تجسداً فى المادة .. اليس 
هذا هو تعريف الفن نفسه ؟ ليس 
الواقع بمفرده. أو الخيال 
بمفرده ولكن الخيال من خلال 
الواقع . . 

غير أن «كامى» ليس من هؤلاء 
الذين يرون المسرح كفاية جمالية 
وفنية فى حد ذاته . فهو وسيلة 
ومكان لتنفيذ فكرة محددة تدور 
حول الطريقة التى يعيش بها البشر 
معأ . فمع مسرحية «سوء تفاهم, 
ومسرحية «كاليجولاء فإن «كامى, 
متخ بويك المتمرع ييه 
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الفكر الذى حوته رواية «الغريب» 
ودراسته القلسفية ,أسطورةء 
سيزيفء ف البداية . 

وقد قادته الصحافة إلى المسرح 
عندما كان الفكر يريد أن يتحول إلى 
حركة تتدخل فى سير العالم عن 
طريق الكلمة ؛ وقد حلم «كامى» 
فترة طويلة بأن يكتب مسرحية 


تراجيدية 


وقت كان يرى فيه أن 
العالم يتسم بالظلم وبسيطرة الشر , 
وبكتابة «كاليجولاء فإنه أراد أن 
«يجسد الصراعات التى تبدو 
ظاهريا غير قابلة للحل والتى يجب 
أن يخوضها كل فكر ليصل إلى 
الحلول الوحيدة المقبولة » فإذا 
أردنا أن نستشرف الخير يجب أن 
نرقب ذروة الشر لنفهم التمرد 
المنحرف (تمرد كاليجولا) ضد 
النظام القاسد للعالم . 
وكاليجولا التى يمكن اعتبارها 
من أعمال الشباب فى إنتاج «كامى» 
يمكن النظر إليها باعتبارها سيرة 
ذاتية تلخص حياة الكاتب الشهير 
وتعكس كافة اهتماماته وقضاياه 
الأساسية ؛ وتشير من خلال 
التعديلات العديدة التى أدخلها 
فيها على مدى عشرين عاما تطور 
مقهومه كجماليات العمل 
الممسرحى » على ضوء المصارسة 


العملية المستمرة على خشبة المسرح 
فى مواقع عديدة . 

هذه الرؤية الداخلية تظهر أكثر 
فى العرض الذى يقدم فى مسرح 
«الماتوران» ٠‏ وهو عرض قوى تقدم 
فيه المسرحية فى إطار تقليدى بسيط 
يتسم بخصوصيته مما يبرن قوة 
النص الذى اختير له ديكور شابت 
تقريبا . هو عبارة عن مرسم يحوى 
تماثيل إغريقية عديدة , يتحصرك 
خلالها الممثلون مرتدين ملابس 
عصرية . مما يضع هذه الرؤية على 
مسافة بعيدة من رؤية يوسف 
شاهين المواكبة للأحداث العالمية 
الراهنة والمفعمة بالحركة والرقص 
والموسيقى والمتلألئة بمائة ضوء 
وضوء . 


«وكاليجولاء التى استلهمه؟ 
«كسامى» من الكتتاب الرومانى 
«القياصرة الاثنا عشرء » تروى 
قصة الامبراطور الشاب الذى 
صطدمته وفاة شقيقته وعشيقته 
«دروسيلاء فيفرمن روما ثم يعود 
إليها مفعما برغبة عنيفة لتحقيق 
المستحيل لأن العالم كما هى «غير 
محتمل» ويتحدث بأسلوب هاملت 
عن عبث الوجود وتفاهته . وتقوده 
تأملاته حول الغموض والخواء 


المحيطيين بالخياة إلى التفكير ى 


وقد وقع اختيار يوسف شاهين 
على مسرحية كاليجولا بالتحديد 
عندماعرض عليه مسرح الكوميدى 
فرانسيز إخراج مسرحية له ؛ رغم 
أن العديد يعتبرون أنها ليست 
أفضل أعمال كامي أو أنها عفا 
عليها الزمن ومضى وقتها . وقد 
استطاع شاهين أن يثبت العكس 
وهو ما يشهد عليه النجاح الباهر 
الذى تحققه المسرحية والتى تعرض 
بالتناوب مع عدد آخر من 
المسرحيات (من ١١‏ فبراير حتى 
4" يوني 1117) على خشبة 
اللسرح العريق وإذا كانت 
« كاليجولا » كما يقول كامى هى 
مسرحية الممثل والمخرج ٠‏ فالمخرج 
هنا فى حالة يوسف شاهين يحول 
هذه المسرحية العبثية إلى عرض 
مسرحى مبهر 3616اء6م5 بكل 
معنى الكلمة , فالطابع الشرقى 
قوى فى الرقص الشرقى و العويل 
الذى تطلقه النسوة حزناً على 
ضحايا الامبراطور وإدخال 
«الصويّت» على خشبة الكوميدى 
فرانسيز لم يكن يقدر عليه غير 
يوسف شاهين ! كما أن المرء يشعر 
بأته على شاطىء البحر قق 
الإسكندرية مدينة شاهين ومكان 


إلهامه السينمائى الأول أو فى اى 
مكان فى القاهرة أو فى عاصمة عربية 
فى التسعينيات والثمانينيات . كل 
ذلك تغلفه اللسحة الملحمية التى 
تذكر بأفلام سيسيل دى ميل 
التى أخرجت ف الاستديو ‏ وهناك 
جانب كبير من الحركة والضوضاء 
ومراكز النشاط المتعددة على خشبة 
المسرح ومشاهد المجون 
والعربدة ‏ وخاصة فى مشهد 
عبادة فينوس ‏ تستغل إمكانيات 
الديكور إلى أقصى حد ممكن سواء 
السلالم اللا نهائية التى تحيط 
بامبنى الزجاجى الضخم الذى 
يكتسح خشبة المسرح كما ل كان 
اعتداء على الطريق العام أو مخالفة 
من مخالفات البناء . فضلا عن 
الحبال التى تنزل من أعلى المسرح . 
ويستفل شاهين فى الوقت ذاته 
واجهة المبنى الزجاجى «القبيع» 
كشاشة لعرض مشاهد جماهير 
(عربية ؟) وهى تهلل لزعيم 
دموى ‏ كاليجولا أو غيره اب 
والملايس التى قام بتصميمها جان 
بيير ديلفير الذى قام بتصميم 
ملابس فيلم المخرج الأمريكى 
مارتن سكورسيزى الشهير 
«الغواية الأخيرة للمسيح» فإنها 


لا تنمى لعصر بعينه . فهى تارة 
تجعل من كاليجولا عاملا 
ميكانيكيا » وأحيانا تجمل منه 
امبراطورا وفقا لأعرق تقاليد سينما 
هوليود ؛ وأحيانا تجعل منه أحد 
شخصيات أفلام فللينى ولا سيما 
عندما يرتدى حلة فينوس آلهة الحب 
على موسيقى محمد نوح الذى ألف 
الموسيقى لهذا العرض المسرحى . 


أما المشهد الأخير بعد اغتيال 
كاليجولا فإنه مبهر بكل المقاييس 
المسرحية حيث ينشق المبنى 
الزجاجى عن شاشة عرض ضخمة 
ونجد كاليجولا المدرج فى دمائه وهو 
يلهث وراء قرص ضخم للقمر يظهر 
على الشاشة وما أن يقترب منه حتى 
يتحول إلى قرص أحمر ملتهب يذكر 
بمشهد «على» بطل فيلم «عودة 
الابن الضالء وهو يتحدث إلى 
«الزعيم» وهو يجرى وراء الشمس . 
وعندما يمس كاليجولا القرص 
الملتهب تنفجر الصواريخ النارية 
على المسرح ويصعد من أسفل 
سيبيون ‏ صديق كاليجولا 
وقاتله ‏ مرتدياً حلّة الامبراطور 
الجديد . 


لفن 


رسالة كوبنهاجن 


الروح الدانماركية 


من ١‏ كيركجارد» إلى 


حينما سئل الناقد الدانماركى 
توماس تورا أن يوجز أدب بلاده 


المعاصر فى كلمتين أجاب : « إنهما 
الانفتاح والتنوع ». قد يدهش 


القارىء العربى لذلك , فهذا الأدب 
غريب علينا غراية تلك اللغة 
الاسكندنافية بصوتياتها التى تفجأ 
الاذن بليونتها وتحار الذاكرة أمام 
وفرة وتنوع تراكيبها اللغوية . 

إنها لغة يصفها أحد بنيها بقوله : 
« هى عبق السماء المتشحة بالغيوم 
الذى يكلل خور « ليمف »» أى هى 
سحابة من ضباب «سيلاند» 
الشفيف الذى يرتفع فى ساعات الفجر 
الأولى لينسج صورة لقمر أسطورى 
على أمواه بحيرة سروم » . 


يفن 


والدانماركيون مولعون بتراثهم 
القديم » ويباهون بعراقة اسرتهم 
الحاكمة , كبنى عمومتهم الإنجليز » 
وهم ليسوا أقل فخرا بلغتهم » وعنها 
يقول فيلسوفهم الشهير كيركجارد 
(1417- 1800): إننى سعيد 
لانتمائى للغة لها ما لها من ثراء فى 
اصالتها حينما تسمو بالروح » 
ولها مالها من دلال على الأذن 
حينما تداعبها بعذوبتها 
وموسيقيتها ... » . 

والدانماركية تندر فى الأصل من 
العائلة الجرمانية ٠‏ وتؤكد النقوش 
القديمة أنها ترجع إلى القرن الخامس 
الميلادى على أقل تقدير , حينما نحا 
أبناؤها إلى نبر الكلمات وترخيمها 


« تومسن » 


وإلى تبسيط نظام التصريف الفعلى 
المعقد الذى ورثوه من اللغة الام . 
وقد أدى تشديد نطق المقاطع إلى 
نعومة وتاكل حروف الحركة النهائية » 
وأبرز الوقفات الحلقية التى تعد سمة 
هامة من سمات تلك اللغة , واكتسبت 
حروقها الساكنة ليونة أضفت عليها 
رشاقة خليقه بأقاصيص اندرسن 
الساحرة التى ربما كانت هى ‏ فى 
صورتها الاصلية أو المحورة ‏ نافذة 
قراء العربية الوحيدة على أدب تلك 
اللغة . 

وربما غالى كيركجارد ف المباهاة 
بلغته الام » على عادة ابناء لفات 
الأقليات المحلية , ولكننا لا نستطيع 
أن نسم أدب الدانمارك بالمحلية , 


رغم قلة حظ بنيه من الشهرة , إذا 
استثنينا اندرسن وكيركجارد , فلم 
تكن تلك البلاد بمعزل عن المشاركة فى 
صناعة تجربة القرن العشرين إذ ان 
ضاآلة رقعتها وقلة عدد سكانها يجعل 
من انفتاحها على العالم قدرا لها , 
ومن هذا الانفتاح تكتسب تجربتها 
تنوعها وثرائها . 


وبحكم موقعها , ظلت تتأرجع ف 
تأثرها بين جارتها القوية المانيا 
بروحها الرومانتيكية المشبوبة » 
ونزوعها إلى النظم الشمولية » وبين 
روح المغامرة التى يتسم بها رجال 
البحر الاسكندنافيون ... بين الأارض 
بمروجها وريفها حيث تتناثر القرى 
الوادعة ٠‏ ويسين أمواه المحيط 
الصاخبة حيث يودع المرء روحه بين 
راحتى القدر ... 


وممن تأثروا بنزعة الترحال والولع 
بالسفر هاذز كريستيان اندرسن » 
الذى لم يؤسس لنفسه بيتا بالعنى 
الحقيقى للكلمة إلا بعد أن بلغ 
الستين ٠‏ ولقد كتب لأحد اصدقائه 
ذات يوم قائلا : 

٠‏ لقد ولدت حتما تحت نجم 
يمكن أن تشبهه ببندول الساعة , 
فانا لا انفك عن الحركة من هنا إلى 
هناك 2 تيك ... توك ... حتى 


تتوقف الساعة واخلد إلى 
الراحة » . 

وإذا كانت القصص , كبعض 
البشرء تكتسب جمالا بمرور 
السنين ؛ كما قال اندرسن ذاته فى 
إحدى قصصه ؛ فلقصص الأطفال 
الحديثة سحرها أيضا ففضلا عن 
عالم الجن والأساطير الذى كان المورد 
الخصب الرئيسى لتاب هذا اللون 
بالامس ٠‏ أماط العلم الحديث اللثام 
عن عوالم وعوالم مجهولة تمتد ىق 
أغوار الكون وى خفايا النفس وق 
المادة المحيطة بنا بجسيماتها الدقيقة 
وذراتها ... 


ومن أبرز كتاب أدب الاطفال ى 
الدانمارك الآن أديب ورسام هو ايب 
سبانج اولسن ( 151١‏ ) 
الذى يروى فى إحدى قصصه كيف 
حاول طفل السفر إلى القمر ليحضر 
ضوءه فى سلة إلى الأرض ٠‏ وقد صمم 
الكتاب ورسمه وطبعه على ورقة ف 
حجم الصحيفة الكاملة ؛ بحيث يمكن 
طيها لتصبح فى حجم الكتيب؛ فى 
محاولة منه لتعميق إحساس القارىء 
بالارتفاعات الهائلة والأعماق 
السحيقة التى تحف ببطله .. 

ولسبانج مجموعة قصصية هامة 
بعنوان « الميدان » ( 1147 ) وفيها 
يصور صراعا بين مجموعة من 


الاطفال والباعة الجائلين الذين 
يرتبون للاحتفال يعيد الميلاد فى . 
ميدان بإحدى المدن الصغيرة ؛ وبين 
عمدة البلدة الذى يعتزم تحويله إلى 
ساحة انتظار للسيارات , والفكرة هنا 
وهى تتكرر كثيرا فى اعمال الكاتب , 
أن طفل المدينة يفتقر إلى مساحة 
كافية الممارسة الحياة والانطلاق 
الحر. وق قصة اخرى «٠‏ زقاق 
القطة » (14378) يرسم صورة 
لفتاتين صغيرتين تنتقلان إلى بيت 
حديث ذى فناء حجرى يرمز إلى 
صرامة التخطيط المعمارى الحديث 
الذى يعتمد اساسا على المسطرة 
والآلة الحاسبة2 وحينما ترى 
الفتاتان الغناء تقول إحداهما 
للاخرى : « إنه متسع بما فيه 
الكفاية » . فترد الاخرى : «١‏ نعم , 
بما فيه الكفلية لنشعر بالسام » ... 
هذا النزوع إلى التمرد على صسرامة 
الواقع يجد صداه فى عالم المسرح 
الدانماركى الذى شهد ميلاد 
مايمعرف بمسرح الصورة 
د 564اه8111650466 »الذى يقول عنه 
مؤسسوه « إنه يسعى إلى توسيع 
نطاق عوالم الممكن وممكنات 


المستحيل » . ومن أبرز مؤسسيه 
كيرستن دلهولم , التى بدات حياتها 


مهندسة للنسيج . ثم اجتذيتها 
رين 


الاحتفاليات الدرامية التى وجدت 
فيها متنفسا لمهارتها التشكيلية » ومن 
ثم آسست مسرحا خاصا بها يعرف 
باسم «١‏ يروفورماء أى أتصصار 
الشكل ؛ وهى تقول عن هذا التحول : 
« ظللت لعدة سنوات اسيرة 
الاشياء التى اود أن المسها , ما 
الآن فالعقل هو الذى يريد ان 
يلمس الاشياء التى لايمكن ان 
نلمسها .. الآن اريد أن اتعامل مع 
الميتافيزيقا.. أن ارتفع إلى 
الفضاء ... » 

ومن ابرز الأعمال التى قدمتها 
«لماذا ياتى المساء ياامى 5اء 
وهى تجربة مثيرة فى فن العرض 
المسرحى ؛ إذ تعتمد اعتمادا أساسيا 
على شكل خشبة المسرح التى هيئت 
على صورة بئر عمودية تلتف حولها 
طوابق أربعة يجلس فيها 
المشاهدون , الذين ينظرون إلى أسفل 
حيث توجد رقعة مستطيلة من الضوء 
تشكل بابا » ولكنه ليس كسائر 
الأبواب » بل هو ياب يؤدى إلى 
اللانهائية ‏ يؤدى إلى عالم جديد 
تفقد فيه السطوح حدودها , فتمتد 
إلى أبعاد لا نهائية » وعلى هذا السطح 
تجول شخوص آدمية وراقصون 
يتحركون ويتمددون ويسيرون 
ويجلسون , ولكنهم يؤدون ذلك كل 
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على حدة ‏ فى انقصام عن الآخر ... 
ويتراءى للمشاهد أن البعض منهم 
يسبح فى الفضاءء أى يتدلى من 
السقف , وف ذات الوقت تنشد مغنية 
سويراتى اغنياتها .. تارة بمفردها , 
وتارة أخرى بصحبة تسجيل 
لصوتها ... يقدم على نحى متقن 
بحيث يعجز المشاهد عن التمييز بين 
المغنية وصوت جهاز التسجيل ٠‏ ثم 
تعود من جديد لتغنى لنفسها , بينما 
يرتل شاعر قصيدة تتصارع ابياتها 
فشيئًا حتى تذوب فيها » بينما تؤدى 
مجموعة من الراقصين حركات 
تتوافق أحيانا مع الإيقاع أو تتنافر 
معه أحيانا أخرى ... والعرض يدعو 
المشاهد إلى أن يعيد التفكير ىق 
أسلوب رؤيته التقليدى والرؤية 
المنظورية التى ندرك بها الأشياء , 
ويتعامل هذا العرض مع المستويات 
الثلاثة للفن : البصيرية والموسيقية 
والشعرية ٠‏ التى تتواجد فى آن وأحد 
ثم تتقاطع ثم تمتزج فى لحظات 
سرعان مايبين أنها رؤى غير 
حقيقية » ومن ثم يغدو المنظور الذى 


نرى به الأشياء عند المستوى 
الب ألة فلسفية تناقش طبيعة 


الذات والرؤية والحس والاختيان. 


إن لغز الوجود والعدم يشغل 
حيزا هاما من جوانب الأدب 
الدانماركى ٠‏ وتمثال كيركجارد فى 
كوينهاجن يحمل تلك العبارة التى 
كثيرا ما رددها : لماذا يوجد إلشىء 
بدلا من اللاشىء ؟ » وقد يكون هذا 
التراوح بين الوجود والعدم نابع من 
طبيعة شبه الجزيرة الدانماركية التى 
تطوقها مياه بحر الشمال العاصفة 
التى تحمل إليها سحب الضباب 
الكثيف , حيث يتجرد الوجود المادى 
من صورته الصلبة ليستحيل إلى رؤى 

وهذا التساؤل عن ماهية الوجود 
يمثل موضوع رواية هامة لأديب 
دانماركى كبيرء هو سفند آجه 
مادسن -1١555(‏ 04 
وعنوانها « لنفترض أن العالم 
موجود » ( 1411 ) . والقصة تدور 
فى الدانمارك فى زمن غير محدد , لم' 
تكن القطارات فيه قد قضت على 
عربات السفر التى تجرها الخيول , 
ولم تكن الكهرباء قد اقصت 
الشمعدانات الحديدية بتأثيراتها 
الخيالية من أجواء القصص . وبطلا 
القصة رجلان الأول جيرونى؛ وهو 
بائع للكتب والثانى ليف ؛ وهى فنان 
هاو , وكلاهما لا يرى للعالم وجودا 
خارج الكتب ٠‏ وهى رؤية تعيق تطور 


الإنسان ٠‏ فإذا كنا نحيا حياة قد 
أن نتتبع الخطوات المرسومة لها فى 
الكتب . وهما يوحيان بهذه الفكرة 
لصديق لهما هو جاريون زيجر, 
الضابط المتقاعد 2 الذى يقتصر 
وجوده على نزهات قصيرة يذرع فيها 
شوارع بلدته الباردة فى غضب 
عارم ... 


إن التفكر فى ماهية الوجود ينقلنا 
إلى عالم الششعر والشعر ليس غريبا فى 
تلك الارض الخصبة بالخيال التى 
أنجبت اندرسن من قبل ... ولقد 
شهدت الثمانينيات ظهور جيل جديد 
من الشعراء حاول تجديد الحداثة 
بإعادة اكتشاف واستكشاف عالم 
القصيدة الشعرية بأوجهها المتعددة 
بدءا من الإيقاع إلى الصوتيات إلى 
التركيب اللغوى وانتهاء بلغة 
الاستعارة والصورة المعقدة ... 


وإذا كان النقاد لم يجمعوا هؤلاء 
الشعراء فى مدرسة حتى الآن ٠‏ فإنهم 
يشتركون جميعا فى نقطة انطلاق 
واحدة ‏ هى الجسد والوجود الذاتى 
للإنسان ... ومن أبرز شعراء هذا 
الجيل سورن اولريك تومسن 
(1عثلت ) الذى نشر أول 
دواوينه بعنوان « عامية المدينة » فى 


عام 1441 حيث يقول فى قصيدة 
اسمها «كل يوم »: 


يمرق الصبية عبر طرقات المدينة 
الدور قريبة وبعيدة 

القصيدة نفسها كل يوم 

امراة تغفو قبالة الحائط 

ول الخارج حائط من مصابيج 
السيارات 

والرصيف المتاكل 

القصيدة نفسها كل يوم 

تابى الكلمات ان تستسلم للصور 
حيث الليل فراغ ازرق بين الجدران 
القصيدة نفسها كل يوم 

تتعرق اقبية المترو أسفل طرقات 
المدينة 

وتنساب نحن على سلالها 
القصيدة نفسها كل يوم ... 


إن القصيدة فى مفهوم تومسن 
يجب أن تدور ف المجال الممتد بين 
النظرية والاغنية , فهى ليست بالفكر 
الخالص ؛ ولا يجب أن تتجرد من 
الفكر لتصبح مجرد غناء » لكنه يميل 
إلى أن يكون وسطا بين الأثنين . 


ويشير اسم الديوان هنا « عامية 
المدينة » إلى إطار التجربة الشعرية 


التى تدور ق المدينة التى لا يحدد لها 
اسما ويشيع الاغتراب فى عالمها 
وبينما يحدد الشاعر معالها ويرسم 
أبعادها , يطرح الموضوع نفسه على 
استحياء ٠‏ ويتراءى للقارىء أن 
المدينة عالم يفتقر إلى الترابط 
الداخلى » بحيث تغدى فراغا تحدث 
فيه ملايين الحركات التى تفتقر إلى 
الترابط وتدور فيه أحداث وأحداث 
كل منها منفصم عن الآخر وإن جرى 
اللحظة نفسها , فالاتصال يبدو 
ضائعا . لا إراديا » محطما ٠‏ عاجزا 
عن تكوين وقع اجتماعى مشترك . 


وف ديوانه الثانى «١‏ المجهول 
تحت نفس القمرء يزالعنا نفس 
الإحساس يعمق الفراغ وامتداده 
الذى لايحده حد. والشامر 
لا يسعى لملء هذا الفراغ , بل إلى 
الفكاك منه . ونبرة الحزن التى تشيع 
ف كتاباته تنبع من تجربة وجودية 
فهو يرى أن الحياة لا تشكل سوى 
جزء صغير من الوجود , ضئيل متناه 
لى ضآلته إذ ما قورن بما يمكن أن 
يكون الوجود عليه فى اتساعه . ومن 
ثم فالإنسان لاينال إلا اقل القليل من 
دنياه » فهو لا يحيا إلا جزء! بسيطا 
يستعيره من الزمن . 
عن مجلة : دانيس ليترزى » 
ينا 


رسالة وارسو 


دوروتا متولى 


مسرح القهوة فى بولندا 


فى عام 1410 أنشأت يسوانا 
فوجنيتشكو 0ارنمهه/8 .3 وقاندا 
أجيمبلو دادادعنةنا .الا «مسرح القهوةءق 
وارسو تحت إشراف اليئة الثقافية 
للنشر . لقد لاحظتٌ هاتان الفنانتان 
أن القرى البولندية قد أحيطتٌ بأسوار 
الأمية فى منتصف السبعييات » وان 
شباب هذه القرى لم يعد قادرا على 
التحدث عن مشاكله الملحسة» 
والنقاش البناء » كما اختفت عادة 
اللقاء بين القرى المتجاورة فى حوار 
منواصل . وضاعتٌ «الدردشة» 
المتبادلة بين الأصدقاء , وتلاشتٌ عادة 
بممارسة القراءة » وتوقف التغنى 
بالجمال والحزن النبيل بين بى 
الغناء » بل كادت أن تصاب كل هذه 
كلا١‏ 


الظواهر الثقافية بالموت . موحظ 
كذلك أن الإلحامات الحقيقية تضاءلت 
فى أعمال المبدعين الريفيين » صحيح 
أن النوادى فى القرى والأحياء الريفية 
استطاعت أن تكفى حاجة القرويين 
من روائع الأدب والكتب العامة . 
لكنه أصبسح من المحتم البحث عن 
تصور جديد للنشاط الإبداعى تلتحم 
داخله غتلف الأشكال. على أن 
يكون هذا التصور عميقاً فى محتواه » 
بسيطا فى صيغته , يُساعد فى استثارة 
الإلحام الإبداعى الجماعى المستند على 
التراث الثقافى للقرية . 


أدّى هذا البحث الدائم والمتواصل 
إلى ميلاد برنامج ثقاق خاص ٠»‏ تردد 


أصحابه طويلاً فى تسميتة ؛ فأطلقوا 
عليه تارة : 

دأيها الإنسانيون .. ابداوا ١‏ 
وتارة أخرى": «أدب الكلمة الحيّة, 
وف تارة تالية « نوادى الشباب 
الإنسانيين ٠‏ أو « فى حضرة 
المتواجدين دوماً » وغيرها ,مكن 
التسمية التى استقر عليها هذا 
الجمع المتميز هى «مسرح عند 
احتساء القهوة؛ أو باختصار 
«مسرح القهوة» . 

كانت تسبق هذا المشروع أهداف 
أولها : الرغبة ى إحياء 
الدب البولندى الحديث ؛ وترغيب 
الجماهير والقراء لقراءة مؤلفات 


محدد 


الكتاب المعاصرين , تعين على نمو 
الحاجة إلى القراءة داخل المجتمع 
الريقى وإشباعها . 

ثانيها : منح الفرص للقيام 
بتكوين جماعات وفرق فنية , وتنشيط 
حركة النوادى . وإيقاظ الاهتمام 
بقضايا الحياة الحديثة ومشاكلها . 

اتفق على أن تكون نقطة الانطلاق 
هى تحديد صيغة لإيصال النصوص 
الأدبية للمتلقى ؛ بواسطة قراءتها 
والنصوص ف أيدى قارئيها من 
الجماهير العادية » يثلونها بصوت 
ظاهر » دون إخراج مسرحى مسبق 
لها , أو أداء تمثيلى معدّ . أصبحت 
المهمة الرئيسية لهذا البرنامج ؛ فى 
القيام بعمل «مونتاج» فنى داخل 
سيناريو جذاب ؛ يجمع بين أعمال 
نشرية مختارة » ومقالات يومية 
وقصائد شعرية ٠‏ ويربط بين هذا 
الجمع المتناثر للقضايا الفكرية » 
والهسوم الإنسانية , والأفكار, 
والمضامين التى تحتويها هذه الأعمال 
الأدبية والفنية ؛ والكشف عنها لتثير 
فى الجمهور فكره وخياله , وتجعله 
قادرا على التواصل مع الآخرين , 
ليستائف حديثه الذى انقطع ؛ 
وحواره الذى يبحث عن تواصل ٠‏ مما 
يدفع التلقين للسعى حثيثً للبحث عن 
أصول هذه الأعمال الأدبية لقراءتها . 


فإذا سمّينا هذا الشكل شكلاً 
عسرحيا . فإن القائفين عليه كانوا فى 
البداية يسعون إلى التكيف مع 
أنفسهم وفق الإمكانات الفنية 
الموجودة التى تتيح مناخا مناسباً 
للنص المطروح 5 

مرّتْ هذه التجربة بممارسات 
تطبيقية كانت محصلة لكثير من 
الخبرات والتجارب والاشكال التى 
كان من بينها اللقاء الأدبى ؛ والعرض 
المسرحى . والمناقشات العفوية داخل 
النوادى ‏ وقد اتدمجت هذه 
الأشكال كلها فى صيغةومسرح القهوة 
التى سهلت للمتلقى أن يحصل فق 
وقت قصير على برامج أدبية متنوعة ٠‏ 
قد تكون أحيانا قراءة للحكايات 
وقصص الأطفال ٠‏ وأحيانا أخرى 
للكتب المدرسية أوللكتب الأدبية التى 
نفدت من أسواق الكتب , أو تتخذ 
شكل أمسيات أدبية شعرية . وبعد 
مرحلة التقسيم المناسب للنص 
المختار إلى أدوار تدخل المادة الأدبية 
فى إطار العرض المسرحى ٠‏ ووفقاً 
لاختيار النصوص وأشكال تنفيذها » 
يمكن أن تكون هذه المادة إما عروضاً 
خاصة تقترب من شكل «الروبرتاج» 
الصحفى اليومى . وإما عروضا 
درامية أو شعرية أو على شكل 
«الكباريهمئ بمختلق أنواعه . 


ويعد من أكبر خصائص هذا 
المسرح وتميزه ٠‏ أنَّ الجميع » سواء 
كانوا جمهرة من المسنين أو جماعة 
متفرقة من الشباب المشاهد ؛ والذين 
لم تسمع لهم جراتهم المتخفية ى ان 
تدقع بذواتهم الفنية , للتعبير فى 
شجاعة)عما يريدون قوله , فضلا عن 
اشتراكهم الفعلى . دون أن يكونوا 
مهيئين لذلك ٠‏ فى العرض الفنى 
الفورى للتمثيل المسرحى, 
فيصبحون قادرين على التخلص من 
خوفهم الفنى بعد قيامهم بتنفيذ عدة 

برامج من هذا النوع . 
.ويمكن لبرنامج المسرح المقروء , 
أن يكون ممثلا بنجاح كبير داخل 
النوادى الريفية ‏ وفى المدارس , 
وحتى داخل مجتمع الأسرةباو جماعة 
من الأصدقاء . فلا حاجة لخشبة 
مسرح ء ولا لإضاءة مركبة » 
ولا حتى لأزياء مسرحية . يستلزم 
ذلك عملاً إبداعياً مشتركا وضروريا 
لهذا النوع من اللقاءات ؛ ويتوقف 
هذا قبل كل شىء ‏ على رغبة 
المشاركين فى هذه التجربة لقراءة نص 
مختار ؛ أو سيناريو تتسلسل فيه 
المقاطع المنتقاة لنصوص متباينة 
يوصف محتواها وتفاصيلها الفنية 
للمشتركين فى تجسييدها . وبعد 
اكتساب خبرة فى هذا الميدان يمكن 
//ا1 


القيام بتنفيذ تلك البرامج جماهيرياً 
5 بروقة واحدة » أما تلك البرامج 
المتسمة بتعقيد التركيب ؛ فهى تحتاج 
إلى إعداد أطول . 


وعلى عكس ما يُعْتقد ؛ فإز«مسرح 
القهوة» أو ما يطلق عليه«بمسرح 
حول المائدة» أو ١‏ المسرح المقروء»ء 
يخدم كذلك الممثلين المحترفين » أو 
أولئك الأشخاص الذين يضعون اولى 
خطواتهم على طريق النشاط 
الإبداعى . 

وبعد الدعاية لهذا المسرح , 
وانتشاره فى أنحاء بولندا » يصل عدد 
فرقه إلى اكثر من سبعمائة قرقة 
وجماعة . لقد أدّتْ خبرة السبعة عشر 
عاما بإن تصبح هذه الفرق وتلك 
الجماعات الفنية ‏ سواء وهى فى 
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طور البداية أو فى طور النضج 
الفنى ‏ فرقاً مسرحية محترفة » 


بفضل هذا النوع من التجريب - 


فالهدف الرئيس لبرنامجومسرح 
القهوة»يمكن رؤيته من خلال منظور 
رسالة هذا ابرع ٠‏ وشو خدمة 
الجماهير وتقديم المتعة الثقافية 
والقنية دون الاهتمام المبدشى بشكل 
ما تقدم أو مضمونه فى بادىء الأمر . 
فالهدف المرجو والذى يسعى هذا 
المسرح لتحقيقههو التأثير الفعال فى 
أكبر عدد من الناس يحيون داخل 
القرية الواحدة . ف ه مسرح 
القهوة, مُوجّهءق المرتبة الأولى » 
لأشخاص يشتركون فى صنعه , 
ويعرض برنامجه أبسط الأشكال » 
لتسير مسيرتها ‏ فيما بعد فى 


التركيب والتطوير . ولذلك فهو برنامج 
تعليمى . مهمته ‏ كما يصفه ييجى 
دانييلليقيتش ##«عاءنمهه .1 , 
الأب الروحى هذا المسرح والذى توق 
فى عام 19417 : دأن يُعلَم 
الجماهير اللقاء المتواصل داخل 
النوادى : القراءة صوتا . أمام 
الجماهير , وبتفهم واضح . 
وباداء يعتمد على النطق السليم 
والتفسير المناسب . والقراءة 
سماعا ‏ أىْ ان تصغى جيدا 
لتفهم ما يقوله الآخرون ؛ والقراءة 
كلاما ‏ ان ان يكون بمقدورك 
التعبير عن ما تفكر فيه وتشعربه » 
والقراءة نقاشا ‏ أي أن تكون 
بقدرتك إقناع الآخرين ببراهينك » 
وكذلك الاقتناع ببراهين 
الآخرين !» 


الأديب العربى الكبير الشاعر/ أحمد 
عبد المعطى حجازى 

شكرا على كل ما تبذلونه من جهد 
لإخراج ( إبداع ) على هذه الصورة 
المشرفة الوضاءة ٠‏ واعتقد أن استمرارية 
هذا النهر المتدفق هى رسالتكم التى قدر 
لكم أن تحملوها .. وبعد : 

فقد أقيم فى فبراير الماضى أسبوع ثقاق 
بجامعة الزقازيق , وسمعت من الإدارة أن 
أسماء كثيرة ستحضر ؛ على رأسها 
أستاذى الشاعر/عبد المعطى حجازى » 
وضعت القائمة اسماء خمسة عشر شاعرا 


آخرين من المع شعراء مصر , وجرت 
مسابقة أدبية اشترك فيها خمسماتة طالب 
وطالبة ٠‏ أقلم يكن هذا العدد يستحق 
حضوركم حتى لو كان لا يضم إلا موهبة 
واحدة حقيقية ؟ ! إننى بالنيابة عن زملائى 
الطلاب الخمسمائة أقول لكم ٠‏ كنا نود 
حضوركم , فلماذا تخلفتم عن الحضور 
ولاذا تخلق الشعراء الآخرون ؟ ومتى 


سنرى الاستاذ/احمد عبد المعطى 
حجازى فى جامعة الزقازيق ؟ اتريدون ان 
نرسل إليكم طلبا موقعا من الطلاب الذين 
يريدون الاستماع إليكم والإفادة من 
تجربتكم © 
نيابة عن جميع من يتمنون حضوركم 
عبد الجواد محمود أبو كب 
امين اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب 
ومقرر نادى الأدباء بجامعة الزقازيق 

أشكر الصديق /عبد الجواد على 
مشاعره الطيبة تجاهى وتجاه ( إبداع ) 
ونرجو أن نكون دائما عند حسن ظنه وظن 
جميع القراء » ونعد بأن نعمل على أن تظل 
( إبداع ) دائما حائزة على ثقة قرائها 
الأعزاء فى كل مكان . 

أما عن عدم حضورى إلى مهرجان 
جامعة الزقازيق , فهو ما يجب أن أعتذر 
عنه للصديق/عبد الجواد ولكل من انتظر 
معه من زملائه ٠‏ وإن كان السبب ف ذلك 
لا يعود إلى تقصير من جانبنا , بقدر 


أصدقاء إبداع 


ما يعود إلى سوء التنظيم الذى يجرى فى 
معطم هذه المهرجانات من قبل القانمين 
عليها . حي يدعون فى كل مرة خليطا غير 
انس من الشعراء . تم يعمدون إلى 
إخفاء اسماء هذا الخليط . حتى إذا 
اكتشفها من يحرص على أن يوفر لنفسه 
السياق المناسب للمشاركة ؛ لم يكن امامه 
إلا ان يعتذر فى اللحظة الأخيرة . 


لقد كنت وما زلت ‏ حريصا على 
المشاركة فيما أعتقد أنه جاد وجيد التنظيم 
من المهرجانات الشعرية والندوات 
الثقافية ٠‏ فذهبت إلى الفيوم وبورسعيد 
لأنى أشعر أن ذلك واجبى ٠‏ وسسوف 
يسعدنى أن ألبى دعوة طلاب الزقازيق ل 

أى وقت مناسب . 
أحمد عبد المعطى حجازى 


الاستاذ / أحمد عبد المعطى حجازى 
شكرا ل ( إبداع ) ولكم على هدية ابل 
كل شهر ‏ وقد أعجبنى فى عدد فبرايرقصة 


اهنا 


(العفو والسماح) ل(خائدر 
منتصر ) , ولما فيها من فن وجراة واقتحام 
.. ولكثكم للاسف تهملون تماما كتابة أية 
نبذة عن الكاتب فى الهامش . وهذا حقنا 
قبل أن يكون حقه .. ولى رجاء خاص 
بتقليص الدراسات النقدية قدر الإمكان 
وإتاحة الفرصة للإبداع القصصى 
والشعرى .. 
محمد الحماقصى 
مهندس كهرباء ‏ شبرا 
- نشكر المهندس ٠‏ محمد ٠‏ على تحيته ٠‏ 
أما اقتراحه الخاص بنشر نبذة عن 
الكاتب , فهوما لانستطيع أن نوافق عليه , 
لأننا تعتقد أن الاهتمام بالنص وحده , هو 
واجبنا الأول , أما التعريف بالكاتب وبعالمه 
الإبداعى فمكانه المقالات النقدية التى 
يطالبنا الاستاذ , محمد » بتقليصها , 
بينما نحن نعمل على زيادتها والارتقاء بها ٠‏ 
فلا تكتمل القائدة إلا بنشر النصوص مع 
ماقد يتاح من الدراسسات والمقالات 
النقدية . 
- الصديقة ٠‏ عفاف عبد الوهاب عبد 
الرشيد » _-ملوى ( المنيا ) ٠‏ 
قصيدتك خالية تقريبا من مقومات 
الشعر الأساسية أولا : اللغة » وثانيا : 
الوزن الذى يجب التقيد به فى الشكل 
العمودى الذى تكتبين به خاصة , وثالثا : 
التجربة المتماسكة فنيا » القادرة على أن 
تسبغ وحدتها على العمل كله . 
- الصديق «١‏ فكرى عبد السميع كامل ٠‏ - 
بلقاس ( دقهلية ) 


ليس هناك شاعر حقيقى يعبر الآن عن 
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تجربة الحب مكررا كل التعبيرات الموروثة , 
والأساليب والصيغ التى ابتذلتها كثرة 
الاستعمال عبر القرون أضفنا إلى 
ذلك ما ورد فى قصيدتك من أخطاء لغوية : 
مثلا ه نقد » العهود بدلا من نقضها , ومن 
أخطاء عروضية مثل : 

واقول اهواك لآخر لحظة 

فى اليسر فى الخير فى الضراء 

أصبحنا مجبرين على أن نطالبك بإعادة 
النظر فى ثقافتك الشعرية والتوقف من أجل 
اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين . 


- الصديق ٠‏ النوبى خضرى محمد ٠»‏ 
من ( أرمنت ) » يكتب مشيدا بمستوى 
( إبداع ) الرفيع الذى يشهد به الجميع , 
ولكنه فى الوقت نفسه غاضب أشد الغضب 
بسبب عدم الرد المفصل على الرسائل 
كلها » فالردود المقتضية فى نظره تحطم 
الإبداع . وهو يتهم المجلة بأنها زرعت 
الشوك فى طريق المبدعين الشباب لحساب 
الرموزالثقافية والاأسماء المعروفة . 


وليس لدينا ما نرد به على صصديقنا 
الغاضب ٠‏ سوى ما كررناه قبلا » من أن 
المجلة تعطى لمستوى النصوص الاعتبار 
الأول »“فى القصة أو فى الشعر ‏ ولا يكاد 
يخلى عدد من أسماء بعض المبدعين 
الشبان , أما المفالات والدراسات النقدية , 
فلا بد من تكليف المتخصصين بها » أو 
تكليف منيسميهم الصديق ( الرمون ) , 
وبدون ذلك تتحول الدراسات والمقالات إلى 
لون من ألوان أدب الخواطر . 

وقصيدة الصديق ٠‏ نوبى » المرفقة , 
لا تعبر إلا عن نفثة من نفثات الغضب لم 


يحاول صاحيها إلا أن ينفس بها عن 
همومه , التى هى بالطبع همومنا ‏ غير ان 
الشعر لم يجعل للتنفيس , بل جعل للخلق 
والابتكار والسيطرة هكذا تبدا القصيدة . 

طيور ترحل عند الصباح مغردة 

ثم تعود عند المساء حزينة 

مفعمة بالجراح 


ووطنى مغتال على الشاطىء الآخر 
يكتم صوت الأنين الصراخ 

وعلم مبعثر الأشلاء 

مزقته الرياح ونقوس الضعفاء 
وطنى هناك يغتسل على الشاطىء 
من خطيئة السفهاء 


الأداب ‏ الجامعة الأردنية : نشكر لك 
تحيتك الكريمة ٠‏ وسوف نحاول أن نوفر 
العدد المطلوب ٠‏ وإن وجدناه قد نفد فسوف 
نصوره لك . 

الأصدقاء ٠‏ عاطف رمضان ٠‏ من 
طوخ .و « أسامة الحداد »من ( منوف ) 
و٠‏ نوبى حسان محمود ‏ من ( قنا ) ٠‏ 
و ه آمال محمود املك ء من ( أبو كبير ) 
وه رضوان نصر نور السدين ٠‏ من 
( المحطة الكبرى ) و ٠‏ السييد سعد 
سلامة »من ( كفر الشيخ ) و نوال محمد 
سليم »من ( قليوب ) ود ٠‏ سمير محمد 
البهواشى » و « شريف محمد عطية »و 
٠‏ سعيد إبراهيم محمود » و «١‏ خالد 
احمد كامل » من ( القاهرة ) . 

قصائدكم دون المستوى الذى نرجوه , 
ونأمل أن تتمكنوا من تطوير أنفسكم 
بالقراءة والعمل المتواصل . 
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تصدر عن الهيئة المصرية العامة معتب (يه) 


الاسعار خارج جمهورية مص العربية : 
الكويت 6١‏ فلسا ‏ قطر 8 ريآلات قطرية ‏ البعرين 70١‏ فلسا . سوريا 2١‏ لببة - 
لينان ٠٠٠١‏ ليهة- الأرين */ار* دينا- السعودية 4 ريآلات - السودان 770 
الرشا - توفس 70٠٠‏ مليم ‏ الجزائر 14 ديثار - اللقرب 7١‏ درهما - اليمن 7١‏ 
ريالا- ليبيا ١٠مر٠‏ دينار- الإمارات 4 _دراهم ‏ ساطنة عمان 4٠١‏ بيزة - غزة 
والضفة ٠٠١‏ سنت لثدن 18١‏ ينسا- تيو ييرك © دولارات ٠‏ - 
الاشتراكات من الداخل : 

عن سنة ( ١7‏ عددا 1١)‏ جديها مصريا شاملا البريد 

. وترسل الاشتراكات بحوالة بريدية حكومية أو شيك باسم 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ( مجلة إبداع ) 
الاشتراكات من الخارج : 

عن سنة ( 1 عددا ) ١4‏ دولارا للأقراد 8.7 دولارا للهيئات 
مضافا إليها مصاريف البريد : البلاد العربية ما يعادل 7 دولارات 
وأمريكا واوريا 14 دولارا ٠‏ 


المرسلات والاشتراكات على العنوان التالى . 
مجلة إبداع 17؟ شارع عبد الخالق ثروت - الدور الخامس ص : 
ب 151 _تليقون . 79174151 القاهرة . فاكسيميلى : 765117 . 


الثمن : جنيه واحد ١‏ 
سه 


المادة المنشورة تعبر عن رأى صاحيها وحده , والمجله لا تأتزم بنشر ما لاتطلبه . ولا تقدم تفسيرا لعدم النشى . 
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الخط العربى جمال متجدد مير الشعرائي الاحتفال بمرور ملثة عام على وفاة 
ا عق الشاعر , والت وابتمان , [ نيويورك ] ..أحمد عرس 1 
١ 50 57‏ فلوبير والشرق المستعاد [ باريس ] ..... اسماعيل صبرى ل 
الدراسات والمقالات خصؤصية اللحهوة 'تعليجنيية 


مُلَاك الحقيقة المطلقة .. مراد وهبة ٠‏ | للماساة الأوديبية [ لندن ] ....صيرى حاقظ لذن 

بين المتنبى والشبخ الشعراوى .. رجاء النقاش | ادباء منفيون 

الحياة بدون كذب .. وهروات مشرعة [ الخرطوم ] انب ... م١ ١‏ 31 
© اصبقاء إيداع نينت .- ليل 


كان العدد الأسبق الذى أصدرناه من هذه المجلة حول 
الابداع والحرية موضوعا لمقالة نشرتها صحيفة 
٠‏ الكريستيان ساينس مونيتور ٠‏ الأمريكية يوم ١١‏ ابريل 
الماضى . وتجدون فى هذا العدد صورة من هذه المقالة مع 
ترجمة لها . 

و« الكريستيان ساينس مونيتور » صحيفة عريقة 
نشأت عام 11١8‏ فى مدينة بوسطن بولاية 
ماساتشوستس . وهى تصدر الآن فى طبعتسين , طبعة 
قومية توزع ف الولايات المتحدة » وطبعة دولية توزع فى 
أنحاء العالم . وقد جاء فى دراسة نشرها مركز جارنيت 
التابع لجامعة كولومبيا تحت عنوان ه الصفوة العالمية : 
مجموعة الصحف الراجحة العقل ٠‏ أن ٠‏ الكريستيان 
ساينس مونيتور » واحدة من أهم ست صحف أمريكية » 
ومن أهم عشرين صحيفة تصدر ف العالم . وذلك 
٠‏ لجودتها الخالصة , ولمنظورها الثقافى , . وهى تعالج 
القضايا العربية بغير تحيز . ويتعاطف مع الفلسطينيين . 


هذا ما يجعلنا نحتفى بشهادتها . 

لقد دلتنى هذه الشهادة على أن العمل الجاد قادر على 
آن يخترق بسرعة البرق كل الحدود . فبين ظهور العدد فى 
القاهرة ونشر مقالة الصحيفة الأمريكية عنه فى بوسطن 
آيام قليلة لا تزيد عن أسبوع . 

غير أن حفاوتنا بهذه الشهادة لا تمنعنا من إيضاح 
بعض النقاط . 

إن القضية التى أملت علينا إصدار العدد الأسبق , 
وهى حرية الفكر . ليست قضيتنا وحدنا ٠‏ بل هى قضية 
البشر أجمعين . وخاصة ف هذه المرحلة التى استطاع فيها 
الفكر الحر أن ينتصر وهو آعزل من كل سلاح إلا 
إنسانيته » وأن يدمر معاقل الطغيان بين سيبيريا وجبال 
الأنديز : فمن الطبيعى أن نهتم بهذه القضية . ومن 
الطبيعى أن يجد اهتمامنا صداه فى الصحف الأمريكية 
وغيرها من صحف العالم . 

لكن بعض الصحف وبعض الحكومات تعالج قضية 


حرية الفكر . وقضية الحريات عامة » بأسلوب قد 
مع الطبيعة الإنسانية لهذه القضية , إذ تبدو وكأتها 
وحدها المسئولة عن الحرية فى العالم كله . أو أنها الراعى 
الذى يحق له آن يوجه الخراف الضالة نحوها ٠‏ فإن لم 
تستجب بالرفق فبالعصا . 

من حق أية جهة فى العالم ٠‏ بل من واجبها أن تدافع عن 
قضية الحرية . وأعظم دفاع عن الحرية وافعله أن نكون 
نحن أنفسنا , وفيما يخصنا , تجسيدا لهذه القيمة , 
وهذا يستدعى أن نرى الآخرين أحرار مثلنا جديرين بأن 
يصنعوا حياتهم كما يشاوون . طالما عاملونا بالمثل فلم 
ينتقصوا من حريتنا ولم يبدءونا بالعدوان . أما أن 
تتصرف جهة من الجهات باسم الدفاع عن الحرية تصرف 
الشرطى او.المؤدّبٍ فهذا ما يتناقض مع الحرية التى 
لا يمكن أن تنفصل عن الكرامة » وليس من الكرامة أن 
يقبل أحد وصاية من هذا النوع حتى وهويئن تحت وطأة 
الاستبداد . 


نحن لسنا فى قضية الحرية متفرجين أومتطفلين . بل 
نحن شركاء أنداد . ولسنا أغرارامبتدئين . بل نحن 
سباقون ؛ فطالما واجهنا الطغيان » وطالما قاتلناه فصرعنا 
وصرعناه . . 

حرية الفكر قضيتنا , لآن الحضارة هى شعلتنا التى 
لا يطفىء نورها إلا الطغيان , ولا تتوهج إلا بالحرية . 

أنظر إلى هذا الوطن فأرى نهرا يخترق الصحراء حتى 
يشقها شقا » وأرى سيفا من الخضرة سله الفلاح فى وجه 
اليباب حتى أنفذه فيه » وأرى عروشا تسقط وأمة تولد كل 


يوم من جديد . 
لم يبق من الأهرامات إلا الذين شيدوها ٠‏ فإن قلت 
فراعنة ؛ فالفراعنة هم الذين بنوا لا الذين دفنوا . وإن 


نظرت ف التاريخ ورأيت فلولا من الغزاة قلت لك : إن كان 


فيهم خير فهو فى هذا الطمى ؛ أما شرهم فقد عاد إلى 
الرمال . 
كأن طبيعة بلادنا من جنسنا ٠‏ وكأننا نفخنا فيها من 


روحنا » فهى تحيا كما نحيا » وتصارع ما نصارع » وتنام 
وَتصحو كما يحدث لنا سواء يسواء . 

أقول إن حرية الفكر فى العالم كيست قضية الأمريكيين 
وحدهم , بل هى قضية البشر أجمعين '. وليست فى عصر 
قضية المثقفين وحدهم ٠‏ بل هى قضية كل كائن حى » فما 
دام كل شىء فى مصر يصارع الموت فكل شىء فى مصر 
يصارع الطغيان . وريما كان الفرق بين عقليتنا وعقليات 
أخرى » أن الآخرين يفكون الاستعارة . ويفرقون بين 
عناصرها » ونحن نعيد تركيبها . قد يبرر النضال البشرى 
فى بعض الا حيان أن نفصل بين نشاط ونشاط ٠‏ وأن نترك 
فئوسنا ومغازلنا » ونهب دفاعا عن الحرية , لكن استمرار 
الحياة البشرية يستدعى أن ندافع عن المرية خلال 
دفاعنا عن الحياة . 

هناك إلى جانب الحق شىء نقدسه تقديسا . شىء اأسمه 
الحب , وهل الاستعارة إلا حب وقران ٠‏ وهل الفن شثىء 
آخر غير الاستعارة ؟ هكذا ندافع عن الحرية لا يما تفرق 


لكن بما تجمع , نداقع عنها دفاع العشاق والمبدعين . 

يشهد صاحب المقالة وهو أستاذ جامعى نابه من أاصل 
مصسرى على ما يبدو ؛ لمجلة « إبداع » بالاستنارة » 
وينصح الحكومة الأمريكية بأن تضغط على العرب حتى 
يصبحوا أقل عنفا ‏ وبأن تشجعهم على ان يكونوا اكثر 
انها وتسررا. 


لا ينبغى عليه أن ينصحها بالضغط على جهة اخرى 


سلبت العرب بيتوهم وحقولهم . ومدنهم وقراهم , وفرضت 


عليهم اسلويا واحدا فى الدفاع عن الحرية يكتوون هم 
بناره أكثر مما يكتوى الآخرون . 

إننا سعداء بالتحية التى وجهتها لنا الصحيفة 
الأمريكية » ونحن نرد على التحية بمثلها , فنطالب 
الأمريكيين بأن يتحررو) هم كذلك من الاساطير التي 
ورشوها عن العصور الوسطى , ومسا زالت تملى عليهم 
نظرتهم لنا حتى الآن ! 


مراد وهبة 


ا ا 


ملاك الحقيقة المطلقة 


إن الإنسان منذ نشأته ٠‏ ينشد الحقيقة المطلقة بحكم أن 
العقل الإنسانى ينزع بطبيعته نحو توحيد المعرفة 
الانسانية.وهومن أجل ذلك يتجول فى كل مجال من مجالات 
هذه المعرفة , ثم هو يضمها جميعا » ويربط فيما بينها فى 
وحدة عضوية , بحيث لا يتيسر معه فصل عضو عن 
الكائن إلا بالقضاء عليه كله » ونزوع العقل نحو التوحيد 
هو ف الوقت ذاتة نزوع نحو المطلق(') . والإنسان ينشد 
الحقيقة المطلقة كذلك بحكم إحساسه بعدم السكينة فى 
هذا الكون المجهول . 

بيد أن اقتناص الحقيقة المطلقة لم يكن بالأمر الميسور. 
فقد تعددت الحقائق المطلقة . وتعدد المطلق تناقض فى 
الحدود بحكم أن المطلق واحد ‏ ولا يمكن أن يكون إلا 
كذلك ومن ثم فالإنسان إما مالك للحقيقة المطلقة , وإما 
معدوم منها . وإما باحث عنها , وف العصر اليونانى 
القديم تبلور هذا الثالوت فلسفيا , وكان فى حالة صراع 
ولكن الغلبة كانت لملاك الحقيقة المطلقة . 


تفصيل ذلك : 

فى القين الخامس قبل الميلاد انكر انكسا غوراس 
الطبيعة الإلهية للأجرام السماوية . وذهب إلى القول بأن 
القمر أرض فيها جبال ووديان ٠‏ وأن الشمس والكواكب 
أجرام ملتهبة , لا تختلف طبيعتها عن طبيعة الأجسام 
الأرضية ولم يطق ملاك الحقيقة المطلقة مثل هذا القول 
الذى قاله انكساغوراس . لاعتقادهم أن كل ما هى 
سماوى فهو إِلّهى » وأن من يتناول مثل هذه الأمور 
بأسلوبٍ علمى ؛ هو مجرم فى حق الدولة.واتهموه بالإلحاد 
فاضطر إلى مغادرة أثينا حيث كان يقيم ويتفلسف ٠‏ 

ثم قدم إلى أثينا بروتاغوراس حوالى عام 56٠‏ ق .م 
ونشر كتابا أسماه « الحقيقة » وردت فيه هذه العبارة : 
٠‏ الإنسان مقياس الاشياء جميعا » . 

ومعنى هذه العبارة أن الحقيقة نسبية بنسبية 
الإنسان . ثم رتب على هذه العبارة عبارة أخرى هى قوله : 
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« لا أستطيع أن أعلم إن كان الآلهة موجودين أم 
غير موجودين . فإن أمورا كثيرة تحول بينى وبين هذا 
العلم أخصها غموض المسألة وقصر الحياة » . 

فاتهم بالإلحاد » وأحرقت كتبه , وحكم عليه بالإعدام » 
ولكنه قر هاريا . 

أما سقراط فكان يعتقد أن حكمته تقوم فى علمه بجهله 
بينما غيره جاهل يدعى العلم . فمضى يحاور السياسيين فى 
حلقات واسعةعفلا يلبث أن يبين لهم أنهم لا يعلمون شيئا' 
وأن ما يعلمونه ؛ إما عن مجرد ظن ٠‏ وإما عن إلهام 
إِلّهى ٠‏ وكلاهما مباين للعلم . فاتهموه بأنه ينكر الآلهة » 
ويفسد الشباب ٠‏ وحكم عليه بالاعدام » وقبل سقراط 
الحكم . 

وف النصف الأخير من القرن الثانى للميلاد نشأات 
طائفة من الشكاك يزعامة سكستوس اميير يقوس , أى 
سكستوس التجريبى . جاء فى أحد مؤلفاته » أن المبدأ 
الاساسى للمذهب الشكى يدور على أن : « لكل حجة حجة 
مضادة لها » , ثم يستطرد قائلا : « إننا نعتقد ان من 
لوازم هذا المبدا الوصول إلى نقطة نمتنع فيها عن أن 
نكون دوجماطيقدين .٠‏ 
ومعنى ذلك على حد قوله أن , الشاك يرفض 
الدوجماطيقية ,9 , 
٠‏ والغريب فى أمر سكستوس وأصحابه أن ترجمة 
مؤلفاتهم قليلة » ومن الصعب العثور عليها . وبسبب 
جهلنا بنصوص هذه المدرسة الشكية أفرغ لفظ الشك من 
مضمونه . وأغلب الظن ٠‏ أن جهلنا بالنصوص مردود إلى 
سلطان ملاك الحقيقة المطلقة , أى الدوجماطيقين . 


وف القرن الثانى عشر فق قرطبة دعا ابن رشد إلى حق 
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الفيلسوف فى ٠‏ تاويل » النص الدينى بما يتفق وطبيعة 
البرهان العقلى . ويعرّف ابن رشد التأويل بأنه : إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية 06) وهويقول ذلك فى شأن العلاقة بين الشريعة 
والبرهان العقلى.يقول : « فإن أدى النظر البرهانى إلى 
نحو ما مز المعرقة بموجود ما فلا يخلو ذلك الموجود 
أن يكون قد سكت عنه ف الشرع : أو فرق به فإن كان 
مما سّكت عنه فلا تعارض هناك وهو بمنزلة ماسكت 
عنه من الاحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى ” 
وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق ان 
يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا فإن 
كان موافقا فلا قول هناك وإن كان مخالفا طلب هناك 
تأويله , . 


ومن شان التأويل : أن يخرق الاجماع ؛ إذ 
« لا يتصور فيه إجماع . . على حد قول ابن رشد . 
ولهذا يمتنع تكفير المؤول . ولهذا فقد غلط ابن رشد 
الغزا ج عند كفر هذا الآخير لفلاسفة من أهلالإسلام مثل 
الفارابى وابن سينا.ومع ذلك فقد كفر ابن رشد , 
وأحرقت مؤلفاته » وحوكم ؛ ونفى إلى قرية « أليسانه » . 

وف القرن السابع عشر أعلن جليليو انحيازه لنظرية 
كوبرينكوس التى تدور على أن بقاء أكبر الأجرام ثابتا 
( الشمس  )‏ على حين تتحرك من حوله الأجرام 
الصغرى ٠‏ أكثر تحقيقا لمبدأ البساطة من دوران الأجرام 
جميعا حول الأرض . فاتهم جليليو بالخروج على الدين 
لانحيازه لنظرية منافية للكتاب المقدس.وحوكم من قبل 
محاكم التفتيش , أو بالأدق من قبل ملاك الحقيقة 
المطلقة . 


وف القرن السابع عشر أيضا . صدرتورسالة فى 
التسامح ٠‏ من غير ذكر لمؤلفها.وكان مؤلفها الفيلسوف 
الإنجليزى جون لوكءوف مفتتح الرسالة يشجب لوك 
«أصحاب الحمية وكاكةاكناامء واللفظ الإفرنجى مرادف 
للفظ « المتعصبون ٠‏ 520205(*) وقد كان هذان اللفظان 
هامشيين فى القرن السادس عشر ولكنهما أصبحا محورين 
أساسيين فى الخلافات الفلسفية واللا هونتٍ وأيا كانالأمر 
فالجدير بالتنويه أن التسامح ؛ عند لوك يستند إلى نظرية 
فى المعرفة تدور على محدودية العقل الانسانى»ويخلص 
منها إلى أن المعتقدات الدينية ليست قابلة للبرهنة , 
ولا لغير البرهنة.فهى إما أن يعتقد بها الانسان أولا يعتقد 
ولهذا ليس ف إمكان أحد أن يفرضها على أحد ؛ ومن ثم 
يرفض ( لوك ) مبدأ الاضطهاد باسم الدين«ويلزم من 
رفض هذا المبدأ واجب التسامح/. ويترتب على ذلك تمييز 
لوك بين « أمور الحكومة المدنية وأمور الدين ٠‏ . وى 
تقديرى أن هذا التمييز أو هذا الفصل هو نتيجة العلمانية 
وليس سببا للعلمانية؛فالعلمانية نظرية فى المعرفة , وليست 
نظرية فى السياسة . لأن العلمانية بحكم تعريفى لها فى 
« التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس بما هو مطلق . 

وف القرن الثامن عشر ذاعت فلسفة التنويرءوقد 
تبلورت فى فلسفة كانط . حيث العقل ٠‏ عنده » عاجز عن 
اقتناص المطلق الواقعى . يقول كانط فى مفتتح الطبعة 
الأولى من كتابه « نقد العقل الخالص » : 
« إن للعقل خاصية متميزة فى أنه محكوم بمواجهة 
عليه بحكم طبيعته . بيد ان العقل عاجز عن الإجابة 
عنها . وهذه المسائل تدور على مفهوم المطلق سواء 
وصفته بأنه اش أو الدولة » - 


ومن هنا يميز كائط بين حالتين : حالة البحث 
عن اقتناص المطلق , وحالة اقتناص المطلق والأمر الواقع 
أن ثمة محاولات عديدة فى البحث عن المطلق » ولكن تصور 
اقتناص المطلق بطريقة مطلقة يوقع الإنسان فى 
الدوجماطيقية . وهذا هو مغزى قول كانط : « لقد 
أيقظنى هيوم من سباتى الدوجماطيقى ٠‏ ومعنى ذلك 
أن مهمة العقل الناقد؛عند كانط)هى فى كيفية التحرر من 
الدوجماطيقية , وذلك بالكشف عن جذور الوهم فى 
اقتناص المطلق/*) . ويترتب على ذلك امتناع تأسيس 
المجتمع على مطلق معين , أى على دوجما 4008 . 
ونقيض هذا الامتناع تأسيس المجتمع على « عقد 
اجتماعى » وصدر كتاب لروسو اتخذ من هذا 
المصطلح عنواناله . وذهب فيه إلى أن العقد 
الاجتماعىينزل بمقتضاه كل فرد عن نفسه وعن حقوقه 
للمجتمع بأكمله : وبمقتضى هذا العقد يصبح الكل 
متساوين فى ظل القانون . ومن ثم ينتهى الحق الألّهى 


للحاكم , . 
ثم نشبت الشورة الفرنسية متخذة من التنوير 


أساسا لفلسفتها . والتنوير ناف لملاك الدقيقة المطلقة.بيد 
أن هذا النفى لم يكن بالأمر الميسور . فقد صدر كتاب 
الأدموند بيرك ٠‏ بعد سنتين من نشوب الثورة الفرنسية » 
بعنوانهتاملات فى الثورة فى فرنسا » . جاء فيه أن 
الحريات من ثمار الوراثة:تنتقل من الأجداد إلى الأحفاد » 
دون ماحاجة إلى ردها إلى ما يسمى بحق عام ٠‏ أو حق 
مسبق , وأن الانسان لن يتطلع إلى المستقبل إن لم يلق 
نظرة إلى الوراء , إلى الأجداد . ومن ثم فبيرك يستخف 
بالإبداع , وينظر إليه على انه ثمرة الانانية . أما الوراثة 
فهى مبدا المحافظة»كما أنها مبدأ الاتصال بين 
الأجيال! . 


ومن ثم فهو ضد التعليم المدنى الذى يستند إلى معرفة 
الاحتياجات الفيزيقية للبشر ء وإلى تأسيس الذات 
المستنيرة » التى فى إمكانها أن تجمع بين المنفعة الذاتية » 
والمنفعة العامة.وهذا , فى رأى بيرك ليس إلا ضربِأًمن 
الإلحاد !"2 5 


وف عام 1157 صدر كتاب لكيرك رسل بعنوان العقل 

' المحافظ من بيرك إلى إليوت » . وواضح من العنوان ٠‏ 

أن نقطة البداية عند كيرك هو بيرك ٠‏ وكيرك بالفعل يعد 

نقسه تلميذا لبيرك . وهومن أجل ذلك محافظوالمحافظة » 
عنده تتسم بالخصائص الآتية : 

» القصد الألهى يحكم المجتمع والضمسير‎ ١ 
والقضايا السياسية هى فى أساسها , قضايا دينية‎ 
. وأخلاقية ؛ والعقلانية لا تعنى بالحاجات الإنسانية‎ 

حب الحياة التقليدية فى تنوعها وغموضهاءوهذا 
ضد المذهب الراديكالى الذى يدعو إلى المساواة والمنفعة 
المتبادلة . 

٠‏ قناعة تامة بأن المجتمع المتمدن فى حاجة إلى أوامر 
وطبقات , وأن المساواة الحقيقية هى المساواة الأخلاقية , 
وأن تدمير التمايز الفطرى , بين البشر , يفضى بالضرورة 

. إلى بزوغ أمثال نابليون . 

الإنسان محكوم بالشهوة » أكثر مما هو متحكوم 
بالعقل » ولهذا فكل من التراث ؛ والتخير المعقول » مطلوب 
لمنع الإنسان من الاستجابة إلى دافع الفوضى . 

٠‏ التغير والإصلاح غير متماثلين , والإبداع أقرب 
إلى التدمير منه إلى التعمير , والبديل هو الثغير البطىء » إذ 
هو وسيلة المجتمع إلى المحافظة على ذاته » وأفضل منه 
العناية الإلهية لأنها أداة التغيير . 

1 


وأعداء المحافظين , فى رأى كيرك » هم إما عقلانيون 
مثل قلاسفة التنوير » وإما نفعيون مثل روسو ء وإما 
ماديون مثل ماركس ٠‏ وإما دارونيون! . 

وأقوى أجنحة المحافظين أو اليمينيين الجدد » هئى 
حركة ١‏ الغالبية الأخلاقية » بقيادة القس جيرى 
فولول , وهو يعتبر نفسه تلميذا لأدموند بيرك . وقد 
أسس هذه الحركة عام 19175 » ثم تحالفت الحركة مع 
الكاثوليك واليهود والمورمون , الذين يلتفون حول 
فولول وكان ينشد من هذا التحالف : « اطلاق البنادق 
اللاهوتية على اللبرالية والنزعة الانسانية والعلمانية » » 
والعودة إلى القيم التقليدية المحافظة . وقد أطلق على هذه 
الحركة مصطلح ٠‏ الأصولية المسيحية . بيد أن هذا 
المصطلح قد امتد إلى أية حركة دينية تدور على المبادىء 


الأتية : 


١‏ رفض إعمال العقل فى النص الدينى ٠‏ أى رفض 
التأويل 1 

؟ ‏ رفض النظريات العلمية وعلى الأخص 
الداروينية ؛ المهددة لقصة الخلق ؛ على نحو ما وردت ف 
التوراة . 

 ”‏ تأسيس المجتمع على العقيدة المسيحية على نحو 
ما تحددها الأصولية المسيحية . 

وقد شاعت بالفعل هذه المبادىء لدى الأصوليين فى 
الديانات الإحدى عشرة القائمة فى هذا العصر أ بالأدق 
لدى ملآك الحقيقة المطلقة . 

وى هذا الإطار يلزم إعادة النظر فيما يسمى 
ب «١‏ بحقوق الإنسان » . ففى ٠١‏ ذيسمبر عام ١444‏ 


اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة « الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان ٠‏ ويتكون الاعلان من ثلاثين مادة تشمل 
الحقوق المدنية والسياسية , والاقتصادية , والثقافية.وتقر 
المادتان الأولى والثانية أن الناس يولدون أحرارا 
ومتساوين ف الكرامة والحقوق . ولا يجوز التمييز بسبب 
العنصرء أو الجنس ٠‏ أو اللفة , أو الدين او الراى 
السياسى ؛ أو القومى ٠‏ أو الاجتماعى أو الملكية , أو المولد 
أو أى وضع آخر . 


وانا اجتزىء من هذه المواد لفظى ٠‏ الدين » و 
الملكية ٠‏ واتساعل عن المقصود منها . وجوابى أن 
المقصود بالدين هو العلاقة بين الإفسان ومطلق معين.اما 
المقصود بالملكية فهى ملكية الأرض أو المصنع وليست 
ملكية الحقيقة المطلقة . 


الموامش 


ولكننا فى نهاية القرن العشرين لدينا تيار عالمى يتمثل فى 
الأصوليات الدينية أو فيما أسميته ملاك الحقيقة 
المطلقة الذين يطالبون بفرض سلطانهم على جميع مجالات 
الحياة الإنسانية . فإذا تحقق فرض سلطانهم ماذا يبقى 
من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , لاثىء لأن هذا 
الإعلان هو ثمرة إعلان الثورة الفرنسية لمبادثها الثلاثة * 
الحرية,والإخاء ٠‏ والمساواة . ومبادىء هذه الشورة هى 
ثمرة التنوير » والتنوير ثمرة العلمانية , والعلمانية من 
حيث هى التفكير فى النسبى بما هو نسبى ؛ وليس بما هو 
مطلق , هى التى تتسم بالإبداع:والإيبداع هى أساس 
الحضارة.فالحضارة بدأت عندما ابتدع الإنسان التكنيك 
الزراعى لتغيير الواقع من أجل مجاوزة « ازمة الطعام » 
التى نشات فى عصر الصيد . وإذا توقف الإبداع انتهت 
الحضارة . 


1117/4 5 مراد وهيه ؛ المذهب ف فلسفة برجسون الأنجلى المصرية , القاهرة ط‎ )١( 
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سعدى يوسق © 


اخذ | اف 


لم تكن ثُلك بلادا : 

كان فيها كل ما يجعلّنا صورتّها 

تحن ؛ آبناء التزاب المستحيل 

لم تكن تلك بلادا : 

كان فيها كل ما يطمس أوراق السبيلٌ .. 
كيف جاءتٌ مرةٌ أخرى : 
وشقت دمُنا كالبرق ؟ 

قد كنا نسيناها 

وقلنا لن نرى بردِيّها » حتى ولو ف الحلم 
قد كنا نسيناها ْ 

كما ينسى الجنودٌ القَبّلَ الأولى 


كما ينسى السريرٌ الرمل 

كالموجة تنسى طحلبٌ القاع .. ضميناها 

'وقلنا : لن نراها مرةٌ أخرى ” 

فمن أدخلها من فرجة الشبّاكِ ؟ 

من أدخلها من أسفل الباب ؟ 

ومن جاء بها فى غفلة منا.. 

لكى تخطفنا 

فى كفها الدامى 

وتلقينا على القمة 

لعا سود (تهنس ) 


ينا 


عبدهجبير 


5 تت 


حملت ١‏ روكا » الشنطة البلاستك التى جهزتها منذ 
استيقظت ٠‏ على غير رغبتها , فى السادسة صباحا ٠‏ وكان 
القرآن لا يزال فى راديو أم حنفى , ودست المفتاح فق 
« البوك » الذى اسودت أطرافه من العرق ٠‏ وتأكدت من 
الجنيه الأحمر ينظرة نعسانة » وسحبت السستة ؛ ورمته 
فى الشنطة , وحملتها . ودست قدميها فى الشبشب 
الزنوبة , ولفت الملاية حول وسطها بقوة ( بتلك الطريقة 
التى لم تكن أمها ترضى عنها أبدا ) ورزعت الباب خلفها 
وخرجت ٠‏ ومن البسطة إلى الياب اليرانى قفزت ؛ آه .. لو 
كان باستطاعتها أن تصفر كما كانت تفعل وهى ف الثالثة 
عشرة ! ء وألقت نظرة هذا ٠‏ ونظرة هناك . على البيوت 
الحائلة المتدلية من شرقاتها حبال الغسيل ٠‏ ونزلت للعطفة 
ومن العطفة , إلى الحارة » وعاندت نفسها ولم تمش من 
ألجهة اليمنى ؛ وأحبت أن تواجه الموقف حتى لو انتهى 
الامر بخناقة أخرى ٠‏ بعد الخناقة التى لا يزال دويها فى 
الحارة منذ ثلاثة أيام , وقالت إنها لى رأته فإنها ولاشك 
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ستبصق على الأرض ٠‏ ولكن يدها اهتزت فسقطت الشنطة على 
الأرض ٠‏ وإكنها مالت عليها دون أن تفلت طرق الملاية ؛ ورفعت 
رأسها على ظل رجل » وما أن تطلعت حتى رات شخصا 
آخر »لم يكن هو نفسه , ولكنه غريب يمر , هكذا » ومشت 
مرة أخرى حتى وصلت إلى ميدان السيدة » حيث أشعة 
الشمس تعكس البريق على بقع الماء المتجاورة فى الحفر » 
وكان « زغلول ٠‏ لا يزال يرش بالخرطوم حول محل 
الفطير . وعمال المطبعة يتحلقون حول عرية الفول , وعمى 
الأعرج يحرك المغرفة الطويلة لأسفل ‏ لأسفل واعلى » 
داخل القدرة ؛ والقرآن يرتفع من الراديو الخشب الذى 
ركنه على سور الجامع ٠‏ ومرة أخرى ٠‏ ووجدت نفسها 
راغية فى المثى من شارع السد , على الرغم من أنها كانت 
قد انتهت إلى أنه وإن كان الولد ٠‏ زغلول ٠‏ كان قد لقى من 
ينهره فى الحارة , إلا أن الولد الصايع ابن أم سيد , 
صاحية العطارة ( التى يقال إنها هى التى سممت زوجها 
بسبم الفيران لتنفرد بالمحل ) لم يكن حتى قد ابتعد وهى 


تصرخ فى وجهه بعد أن دس يده فيها , قالت : الزحام ‏ لو 
أن أحدا كان قد سمع صرختى ! , على الأقل » حتى 
يتفرس بعينيه فى فتحة الجلباب ٠‏ تحت الرقبة ؛ ولت 
بالفعل ملايتها من هناك ٠‏ ولكن أحدا لم يكن هناك , ولكن 
العربة الكارو زنقتها فاضطرت لركوب التلتوار ؛ ودهست 
بقدميها فوق أكوام الخضار المعطن الملقى على جانب » 
وأحست بالسائل اللزج فى كعبيها , ومرة أخرى , بل 
وساقيها ٠‏ ولِمَ تعرف لم لم تنظر , حتى ولولتعرف . إلى لى 
حد ١‏ وقالت إنها قد تحولت إلى عارية ( بعد أن نظفت 
جسدها البض ٠‏ ونتفته بالحلاوة » ودعكته بالخلطة » 
ومسحت عليه بالفزلين ) ثم طارت وهى تلقى بكل فخذ فى 
اتجاه ٠‏ فوق رؤوس المتزاحمين على عربات الخضار , 
ولكنها تلقفت فردة ثديها اليمنى بكفها , ثم إنها طوحت بها 
إلى البلكونة , هناك . فوق قفص الحمام الذى تلفت وهو 
يجد ذلك الطائر يجلس متنهدا بجواره » ولكن شعرها تعلق 
بخصص النافذة . أى .. فالتفت الرجل إليها بعينين 
جريئتين » لم تستطع الابتسام , لكن ٠‏ أو أنها لم تكن قد 
تمكنت من قبضتها ؛ فانزلقت الملاية » ومرة أخرى ٠‏ لكن 
القطع لم يظهر ؛ هو هناك عند الفخذ , هناك حتى تأتيها 
اللحظة , هكذا , انظر , إنه أنصع بياضا من  ...‏ ولكن » 
ماذا يجعلها مرة أخرى تتعثر فى كوم البرتقال العفن » 
وأحست بلسع النزيز فى قدمها , ومشت إلى حافة الطوار ‏ 
واخرجت القدم من الزنوية , ويطرف الملاية مسحت 
السائل السكرى اللزج ٠‏ وأدخلت الزنوية بين إصبعيها » 
وجذبت نفسا كأنها قد اطمانت إلى أن ساقها لا تزال لامعة 
( كانت قد دعكتها ساعة كاملة بالحجر حتى أن أمها حين 
ععمادت من الخارج ولاحظت , خالت أنها ستعود 
لسخريتها , لكن ٠‏ ولسبب ما رجحت هى انها ريما 
تكون قد عادت بعد لقاء معه ‏ تمصمصت ٠‏ وأبتسمت ٠‏ 


وتنهدت ‏ هذا هو كل شىء, وهى تخطر), وضبطتها وفى 
تدس القميص الأجمر العريان فى الدولاب بين الهدوم , 
وأمسكتها من شعرها وراحت تدك الراس بالحائط » من 
أين . من أين .. ولكنها أفاقت على رائحة الليمون ٠‏ وأم 
حنفى تمسح بالمنديل المبلل على جبهتها , ولكنها تلفتت على 
تلك النظرة , واغمضت عينيها » وتمنت لو أنها لم تعد من 
الإغماءة . وانتفضت على الألم والولد يعلوها , يامه , 
يامه ٠‏ وقامت فى مشهد بطىء تجرى ف الظلام الخفيف , 
وأشعلت النور . واخذتها إلى الحمام ؛ وصبت لها الماء 
حتى غسلت الدماء ؛ ودست فيها القماشة , وحملتها إلى 
الفراش , وسمعت النحيب الخافت عن الجائب الآخر, 
وكان الضوء يتسرب من خصص النافذة . وكان 
الضوء ... لا إنها تحاول أن تحرك رأسها الثقيل , إنها 
تحاول ؛ وإحساسها بالبطيخة على الجبهة , لاق 
الداخل ؛ وتضايقت من أن تكون قد جرحت ؛ ووضعت 
كفها على عينيها تحاول تجنب شعاع الضوء ٠‏ ودست 
راسها فى الوسادة ٠‏ وجذبت الغطاء ولوته حتى العنق , 
وفردت ما بين ساقيها ومدت يدها ء وعادت » أف .. 
والدوخة » وكل شىء ٠‏ وهو يمد يده إلى كتقها العارى , 
وهى ترتعش ٠‏ حتى جذب لباسها . ولا » إنه قد كان كذلك 
الشىء الوديع الذى يتهادى على سطح النيل الذى » 
والمركب الميال » والنجيل الأخضر المبلل » وظل الشجرة فى 
الهواء الطلق : وأخرجت من القفة البيض الملون ؛ والبصل 
الأخضر , والقرص بالسمن ؛ والخص ٠.‏ وا ملانة » والخبز 
الملون المقدد , والفسيخ . وصبت الزيت ؛ والطعم 
الحريف اللاسع ؛ شطة . شطة , شطة , نار ء والذرة 
المشوية » وحتى الفشار » وتلوى وجه البائعة وفى 
تصرخ . 
يامه عايزة شم النسيم ‏ هأ . شم النسيم . 
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ولكن تلك النظرة الحاسمة . أنت وحيدة ‏ وأنا 
وحيدة ‏ ياه . جقا ‏ ولكنها رفعت جحزمة الملوخية » 
وحزمة الخضيرة ٠‏ وجزمة الجرجير , وسالت المياه من 
الشنطة ٠‏ وكان عليها أن تعود من نفس الطريق , لا » 
ولفت من شارع زين العابدين » ورأت عسكرى المطاق 
يقف بجوار باب المطاق الأحمر الكبير حيث بانت عربية 
المطاق لامعة كطاسة الرجل وزارير الجاكيتة . والحذاء 
البلاستك أبى رقبة حتى منتصف الساق ٠‏ وتوققت امام 
فاترينة شركة باتا للاحذية » وراته فى الزجاج ٠‏ وكان يقف 
بهدوء » ويتسحب . ويضع يده على الزجاج ٠‏ وبصقت 
بعرق الجرجير » وهو يخبط بكفه على عجيزتها » وهى تتدلق 
على صندوق البرتقال , وتتصاعد الحبات الصفراء وترتفع 
الى اغصان شجرة الجازورينا العالية » وحفيف الأغصان 
يهف بصوت فريد الأطرش الذى يتبعث من المقهى 
الخالى » ويرتطم الأتوبيس بالسور , وتتفجر النافورة فى 
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الميدان » ويصرخ الحصان ويطرقع العريجى 
بالكرياج : ويدفع الشاب الرياضى المدقع ٠‏ ونسقط 
البلكونة بالغسيل ؛ وتضرب المزيكا أمام سينما الشرق , 
طراطير وسترات حمراء وخضراء . الدربكة , والمزمار . 
والجرس ٠.‏ الاأونا . الادوا . الاتريو ؛ والمترو يتمايل 
بالركاب ٠‏ والتلاميذ يركضون إلى المدرسة , والجرس ٠‏ 
بلادى . بلادى ٠‏ والميكرفون , والصدى ٠‏ وتنزلق الملاية 
من كتفها , وتسقط الشنطة من يدها , وتعيد الإصبع 
الكبير إلى الشبشب بصعوبة , وتعود إلى التلتوار , 
بهدوء . بهدوء . عمود النور , الممثل اليابانى يقفز حتى 
نهاية الأفيش» طرطشة الضربة على الوجه؛ تموجات حول 
الكف , وتدور : الحارة . العطفة . وتدفع الباب بركبتها » 
وتتهادى الكنبة على جانب » وتسيل الدماء . 


وألقت ٠‏ روكا » بالخضار على الطبلية , ومدت يدها . 


رجاء النقاش 


٠_2‏ لل 


بين المتنسبس 
والسشيخ الشعراوى 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رجل شديد الجاذبية » واسع العلم » يفيض 
بالصدق والإخلاص ف دروسه المتعددة التى يحاول فيها 
٠‏ تثبيت إيمان الناس بالل وبالقيم الدينية الاصيلة » وقد 
أصبح الاستماع إلى « الشيخ الشعراوى » نوعا من 
التعة الروحية الكبرى عند الملايين ممن يتابعونه بالحب 
والاعجاب . ونجاح الشيخ الشعراوى قائم على ما منحه 
ال من موهبة فطرية فى أداء دروسه الدينية ‏ فصوته 
العميق , وقوة إيمانه التى تبدي فى حماسته الدائمة 
للمعانى الدينية المختلفة , وثقافته اللغىوية العالية التى 
يستخدمها فى تفسير القرآن الكريم ‏ والوقوف بدقة أمام 
كل لفظ من الفاظه ... كل هذه العناصر ساهمت ف تحقيق 
التأثير الكبير لشخصية الشيغ الشعراوى فى نفوس 
المستمعين إليه والمتابعين لدروسه الدينية المختلفة . 

ورغم هذه الصورة الواقعية اللشرقة للشيخ 
الشعراوى والتى لا شك أن هذا العالم الدينى الجليل قد 


حققها ووصل إليها بكفاءة وجدارة ونور ساطع من الإيمان 
يشع من شخصيته .. رغم هذه الصورة الكريمة , فإن 
هناك ١‏ فجوة » ذهنية ووجدانية قائمة بين الشيخ 
الشعراوى ؛ وبين الكثيرين من المثقفين وأصحاب الفكر 
العلمى المستنير فى هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا 
العربية المعاصرة . 


فما هو السر ف هذه ٠‏ الفجوة » وما هى التفسير 
الصحيح لها ؟ 


لا أستطيع أن أقول إننى قد وجدت حلا دقيقا لهذه 
المشكلة ؛ أو لهذا التناقض الكبير بين الصورة الجماهيرية 
الجذابة للشيخ الشعراوى ؛ وبين تحفظ الكثيرين من 

المثقفين فى النظر إلى هذا العالم الجليل وأافكاره المختلفة 
ولكننى مع ذلك استطيع أن اقول إننى قد توصلت من باب 
« الاجتهاد » إلى محاولة متواضعة لتفسير هذا التناقض , 
والاجتهاد . كما هو معروف , يمكن أن يخطىء أو 
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يصيب ء والمهم فى أى اجتهاد أن يقوم على الإخلاص 
بصورة تضمن له أن يكون بعيدا عن أى غرض ٠‏ وأن يكون 
خاليا من أى نية سيئة . وهذا ما أنسيه لاجتهادى فى هذا 
المقال , فليس وراء هذا الاجتهاد سوى البحث عن 
الحقيقة المجردة . 

الشيخ الشعراوى قيما أتصور « يبدع » عندما 
يتحدث ف الأمور الذينية الخالصة ٠‏ وعندما يقدم للناس 
تفسيرا وتحليلا لهذه الأمور . وما يتصل بها من قضايا 
متنوعة , مثل قضية التوحيد ؛ أو الصلاة ؛ أو الزكاة » أى 
الحج ؛ أى الصيام , أى غير ذلك مما له علا قة مباشرة 
بالأمور الدينية » فأحاديث الشيخ الشعراوى فى هذا 
المجال أحاديث مشرقة تضىء النفس والعقل ٠‏ وتقوى روح 
الإيمان عند الإنسان » وترقع من قوة الإرادة الدينية عند 
الفرد » فلا تصبح هذه الإرادة ضعيفة أو قابلة للضياع 
عند أول امتدان . 

ولكن الأمور « تفلت »من يد الشيخ الشعراوى عندما 
يخرج من الإطار الدينى الخالص ليتحدث فى « علاقة 
الدين بامور الحياة المختلفة » . 

هنا يأتى الشيخ الشعراوى بآراء تصدم العقول 
الواعية المتفتحة , وتثير كثيرا من القلق والاضطراب فى 
النفوس ٠‏ التى تجد سلامها وأمنها فى إلفاء أى.تناقض بين 
الدين والحياة . 

ولا شك أننا جميعا نذكر بعض هذه الآراء التى أعلنها 
الشيخ الشعراوى من « منطلق » دينى وهى فى حقيقتها 
آراء خاصة بالشيغ نفسه , ولا علاقة لها بأصول الدين » 
أو فروعه , ويذلك تكون هذه الآراء بعيدة عن القداسة 
الدينية رغم أن الشيخ يحاول ان يضفى عليها قداسة 
ليست لها بأى حال من الأحوال . 
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فعندما يعلن الشيخ رآيه المعروف ف أن نقل الأعضاء 
من جسم إلى جسم لعلاج المريض . وإنقاذه من الموت هو 
عمل يدخل ف نطاق « الحرام » لأنه يؤدى إلى تأجيل لقاء 
الإانسان بربه مثل هذا الرآى الذى يعلنه الشيخ كان ينبغى 
أن يبتعد به عن الدين تماما , لأنه اجتهاد من الشيخ , لا 
يوافقه عليه الكثيرون من أهل الرأى ٠‏ والمرضى ٠‏ وعلماء 
الطب , بل ولا يوافقه عليه الكثيرون من علماء الإسلا م , 
الذين يرون فى جراحة نقل الأعضاء من جسم إلى جسم 
عملا مشروعا . وخطوة متقدمة فى تاريخ الطب » ما دامت 
هذه العملية تتم بدون عدوان على أحد , وبدون ظلم أر 
إرغام لأى شخص يتم نقل العضومنه إلى إنسان آخر . 

إن نقل القلب من جسد ميت إلى جسد آخر قابل 
للحياة . بعد إتمام هذه العملية بنجاح ٠‏ قد يكون سببا فى 
استمرار حياة إنسانية نافعة لاوقد تكون هذه الحياة كى 
حياة عالم ؛ أوعامل ' أوفنان ؛ أوأم مسئولة عن أطفال. . 
هم بآشد الحاجة إليها ... فما الذى يجعل عملية «١‏ فقل 
القلب » هذه حراما من وجهة نظر الدين ؟ لا يمكن لأى 
عقل حر مستنيرء أن يقبل وجهة نظر الشيغ فى عملية نقل 
الأعضاء , أو يوافق عليها , ويستريح إليها . ويرى فيها 
أى خدمة للإيمان الدينى . 


وعندما يعلن الشيخ الشعراوى رأيه المعروف فى 
هزيمة 1971 التى تعرض لها العرب فى إحدى معاركهم 
الكبرى مع الصهيونية » حيث يقول ألشيخ ما معناه إنه 
سجد لله شكرا بعد هذه الهزيمة . لأنه وجلا فيها هزيمة 
للطفيان والتسلط . والبعد عن الإيمان الصحيح ... عندما 
يعلن الشيخ هذا الرأى ؛ فإنه يصدم الكثيرين ممن 
يعرفون أن هذه الحرب مات فيها آلاف من الشهداء ‏ وأن 
أصحاب الباطل هم الذين انتصروا فى هذه الحرب على 


أصحاب العق . فكيف وهرز للشيخ آن يطن نذا ألراي 
الذى يتسم بالقسرة . وما هى أكثر من التسوة . لأنه راى 
يقلق أرواح الشهداء » ويجرح نفوس أبنائهم وأمهاتهم , 
وسائر الذين لهم بهم صلة من ضلات القريى فى الدم . أو 
دسلات القربى فى الودان والأرض . 


وعندما يقول الشيخ الشعراوى رايا آخر عن ٠‏ التدم 
الحديث واكتشافاته » . فهو يسدمنا أيضا , ويثير فينا 
كثيرا من مشاعر الدئشة والاستغراب . فقد قال الشيخ 
مرة ما معناه . إن أى « منديل كليذكس ٠‏ أقضل وأنفع 
من الصاروخ الذى وصل بالإنسان إلى القمر . 

وأنا أؤكد هنا أننى أذكر آراء الشيخ الجليل بمحناها » 
وليس بلفظها الدقيق » ونصها الأصلى ٠‏ فليس عندى 
تسجيلات للشيخ ؛ وليس بالإمكان البحث عن هذه 
النصووى بين أكوام الكتب الكثيرة التى يصدرها 
البعؤن ٠‏ نقلا عن أحاديث الشيخ , ودروسه المختلفة . 

واكننى مع ذلك لا أدهى على الشيخ ما لم يقله , 
ولا أحمل له إلا كل التقدير والإجلال » وليس عندى 
ما يدفعنى إلى الافتراء عليه بما لم يعلنه على الآلاف من 
المستمعين . بصوته ٠‏ ورأيه ٠‏ وحماسه المعهود فيه . 


كيف نقبل من الشيخ مثل هذا الموقف من اجتهادات 
العقل البشرى , وبحثه عن السعادة ٠‏ وكشوفاته العلمية 
الجبارة فى العصر الحديث ٠‏ والتى تنطوى كلها تحت 
عنوان التفكير فى خلق الله وإبداعه ؛ ومساولة التعرف على 
أسرار هذا الكون استجابة لدعوة السماء فى التفكير فى 
خلق ال وكونه الكبير الممتد العظيم ؟ ! 


ونأتى أخيرا إلى ما يشير إليه الشيخ » ويكرره كثيرا » 
من الاعتراض على الفن باسم الدين . 


وفن لا يتسرفون الله » لا نملك إلا أن 
نستغفر الله لهذا القول العجيب . 


إن المؤسيقى فن موسيقى «١‏ بيتهسوفن 
0 مان ل أ ؛رع من أذواع ال »يل هى 


0 
«لى الحكس من ذلك كذ» . ترتفع بمشاعر الإنسان وتسمو 
بها وتجعل القلب البشرى أكثر طهرا وسموا ونقاء . 


فما الذى يدفع الشيخ لأن يضع أصحاب هذه المشاعر 
النبيلة موضع ٠‏ الذين لا يعرفون الله » وهو موضع كفر 
سريح 


كيف نقول عن ملايين الذين يستمعون إلى « بيتهوفن » 
فى بلادنا . وفى انحاء العالم كله , إنهم ٠‏ كفرة », 
ولا يعرفون اس ؟ 
إننا إذا نظرنا إلى هذا العكم الذى أصدره الشيخ 
الشحراوى على بنتهوؤن ٠‏ وعشاق فنه ٠‏ بالنتائج التى 
تترتب على هذا الحكم . سرف نجد أنفسنا أمام صورة 
يفزع منها العقل والضمير . 

فالذين يسمعون بيتهوفن ٠‏ ويفهمونه » ويتذوقوته » 
لابد أن يكونوا من أذكى انناس , وأكثرهم حساسية فى 
هذا العالم . 

ومع ذلك ٠‏ فين الشيخ يحكم على هؤلاء الأذكياء ذوى 
السساسية العالية الرفيعة . بأنيم « كفرة » وأنهم 
لا يعرفون الل » . 

أى منطق هذا يا مولانا الجليل ؟ 


إن الموسيقى الر فيعة ترقية للشعور . وتهمذيب 
للنفس . وسمو بذوق الإنسان وسلوكه . والذى يحب 
14 


الموسيقى الرفيعة , لا يمكن أن يحب الضجيج , 
ولا يمكن أن يفكر فى إيذاء مشاعر الآخرين . ولا يمكن 
أن يكون مغرورا متعاليا على الناس . قهل هذه الصفات 
يمكن أن تكون سيبا لاتهام أصحابها بالكفر , وعدم 
معرفة الله ؟ إن ذلك أمر لا يقبله العقل والأقرب إلى 
الصواب فيه أن نقول : إن الشيخ مخطىء فى الحكم 
على موسيقى بيتهوفن ؛ وعلى من يحبونها » ويستمعون 
إليها » وأن سبب خطأ الشيخ أنه أدخل « الدين » فى أمر 
لا علاقة له بالدين . 

إن بعض ٠‏ الكنائس » تستعين بالموسيقى على تقوية 
إيمان الناس بالدين » وهناك موسيقيون عالميون كبار 
جعلوا من موسيقاهم موسيقى دينية » والنموذج المعروف 
فى هذا المجال هى نموذج الفنان الالمانى د باخ » 
176١ - 1746 «‏ » » والذى كان فى فترة من أزهى فترات 
حياته رئيسا للفرقة لموسيقية بكنيسة مدينة « ليبزج » » 
حيث كان الناس يذهبون افواجا إلى تلك الكنيسة » 
ويجدون فى موسيقى هذا الفنان الكبير ما يقوى إيمانهم » 
لا ما يزعزع هذا الإيمان ٠‏ آى يدفعهم إلى الخروج على 
الدين . 

وأنا لا اقارن هنا بين الكنيسة والمسجد , ولابين 
الإسلام والمسيحية , فالثقافة الإسلامية والثقافة 
المسيحية مختلفتان فى كشير من القضايا , ولكن الذى 
لاشك فيه ؛ أن الإسلام والمسيحية ؛ همبا ديانتان 
إلهيتان » وأنهما تتفقان فى قضية التوحيد بالله » وعبادته 
وحده دون سواه . وليس من التفكير الإسلامى الصحيح 
أن تقول : إن المسيحيين عندما يستعينون بموسيقى 
« باخ » فى تقوية عقيدتهم الدينية » قد خرجوا على 
الدين ٠‏ وأنهم بسماعهم للموسيقى فى كنائسهم اصبحوا 
« لا يعرقون اش» . 

اك 


على أن موقف الشيخ من ٠‏ الفن » قد ظهر فى حديث 
أخيرله تناول فيه شاعر العربية الأكبر« أبو الطيب أحمد 
بن الحسين ‏ المعروف باسم « المتنبى » . 


فقد شنّ الشيخ الشعراوى هجوما عنيفا على « المتنبى » 
وذلك عندما كان الشيخ فيما أذكر ‏ يفسر الآية الكريمة 
التى وردت فى سورة « يس » والتى تقول : 


« وما علمناه الشعر , وما ينبغى له , إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين » -صدق اش العظيم . 

ولم يجد الشيخ الشعراوى مثلا سيئا للشعراء إلا 
المتنبى » فقدمه وهو يشرح الآية الكريمة , كدليل على ان 
الله قد رفع نبيه يَأ عن أن يكون شاعرا مثل المتنبى » ذلك 
الذى يمدح الناس ويعود إلى هجائهم , مثلما فعل مع 
كافور » وموقف المتنبى من كافور ‏ عند الشيخ ‏ من 
المواقف الدالة على الضعف , الذى يتصف يه الشعر 
والشعراء : وهوضعف لايليق بمقام النبوة الكريم » ولذلك 
فالإسلام يرفض الشعر والشعراء . 


وقد كان على الشيخ الشعراوى عندما يقف عند تفسير 
هذه الآية الكريمة » أو أى أية أخرى تتصل بالشعر 
والشعراء ؛ أن يفيض علينا من علمه بشرح هذه المشكلة 
القديمة . وهى مشكلة « الموقف الإسلامى من الشعر » 
والا ينظر إلى هذه المشكلة نظرة سريعة عابرة » ويكتفى 
فيها بالهجوم على شاعر عربى كبير بحجة ضعيفة أوردها 
الشيخ ٠‏ وهى ان هذا الشاعر كان يهجى الشخص 
ويمدحه , حسب المصلحة والمتفعة . مما يثبت أن الشغر 
والشعراء « متهمون » من وجهة النظر الدينية » وأنهم من 
وجهة النظر هذه مدانون مرفوضون . 


لقد تعب كبار المفكرين والمفسرين والفقهاء من علماء 


المسلمين » جيلا بعد جيل ٠‏ فى تفسير موقف الإسلام من 
الشعر . ووصلوا فى هذا المجال إلى آراء بالغة العمق 
والأصالة ؛ وكان من المفروض أن يتوقف الشيخ 
الشعراوى امام هذه الاجتهادات العظيمة موقفا متأنيا , 
وألا يسارع بإصدار حكم سهل وسريع , فى هذه القضية 


الدقيقة . 

ولا شك أن هذه القضية المتصلة بموقف الإسلام من 
الشعر تحتاج إلى دراسات بالغة التأنى والعمق » حتى 
لا يبدى الإسلا م وكأنه دين يفرض على المؤمنين به أن 
يكونوا أعداء للشعر والشعراء ؛ ولو كان الاسلام يدعو 
حقا إلى هذا الموقف لما جاز لنا أن نجادل فى الأمر » ولكن 
الكثير من إِجُتهاد ات العلماء والمفسرين قد توصلت بالحجة 
والمنطق القوى إلى نفى ذلك « العداء » المفترض -خطأ - 
بين الا سلام والشعر , وأقاموا اجتهاداتهم على حجج 
عميقة وأساسية . 

والآيات الواردة فى القرآن الكريم حول الشعر 
والشعراء هى : 


: -سورة الشعراء‎ ١ 

« والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تسر أنهم في كل 
واد يهيمون , وأنهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من بعد 
ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون » 

: -سورة يس‎ ١ 

« وما علمناه الشعر وما ينبغى له , إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين » . 

-سورة الصافات : 

« ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ٠‏ بل 
جاء بالحق وصدّق المرسلين » . 


؛ -فى سورة الأنبياء : 

بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر , 
فلياتنا بآية كما ارسل الأولون . ما آمنت قبلهم من 
قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » . 

© -فى سورة الطور : 

٠‏ ام يقولون شاعر . نتربص به ريب المنون ؛ قل 
تريصوا فإنى معكم من المتريصين » . 

: -فى سورة الحاقة‎ ١ 

« وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون » ٠‏ 

هذه هى الآيات الواردة فى القرآن الكريم عن الشعر 
والشعراء . 


ولن اخوض ف دراسة تفصيلية لدراسة هذه الآيات 
الكريمة لإثبات الرأى الذى أومن به وهو أن الإسلا م 
لا يعادى الشعر والشعراء , وأن هذه الآيات الكريمة 
تهدف إلى رد اتهام وجهه المشركون إلى القرآن الكريم » 
وإلى النبى كب من أن القرآن شعر ؛ وأن النبى شاعر , 
وأن على العرب أن ينظروا إلى الإسلا م على أنه شعر, 
وخيال , وكلمات جميلة ساحرة ٠‏ ولذلك فهم لا يلتزمون يما 
جاء به الإسلام , كما تعودوا آلا يلتزموا بما يقوله 
الشعراء . حتى وإن طريوا له واستمتعوا به . 


لن أخوض ف دراسة من هذا النوع , لأن الأمر أدق 
وأكبر من أن يحسمه مقال ٠‏ بل هو بحاجة إلى كتاب كبير . 
ولكننى سأكتفى هنا بالاستناد إلى ما توصل إليه شاعر 
وباحث كبير هو الدكتور غازى القصيبى ف كتابه الهام 
الذى جعل عنوانه « من هم الشعراء الذين يتبعهم 
الغاوون ء فهذا الرأى الذى توصل إليه الدكتور غازى هو 

الرأى الذى أومن به وأعتقد فيه . 
لف 


يقول الدكتور غازى فى كتابه صفحة ١4‏ : 

« إن موقف الإسلام من الشعر يعتمد على طبيعة 
الششعسر . الإسلام يبيح الطيبات , ويحرم 
الخبائث , والشعر الطيب يدخل دون جدل ف دائرة 
المباح , اما الشعر الخبيث فمرفوض مع بقية 
الخبائث , ولعل عبارة واحدة لا تلخص موقف 
الإسلام من الشعر بالدقة والوضوح اللذين 
يتجليان فى العبارة المشهورة : « الشعر كلام 
فحسنه كحسن الكلام , وقبيحه كقبيح الكلام » . 

ويواصل غازى القصيبى كلامه فيقول : 

« ارتاح الفقهاء والعلماء إلى هذه المقولسة 
وأنسوا بها معيار!ا للحكم على الشعر . ومن هنا 
نرى الجملة تتكرر , المرة تلو المرة » كلما دار بحث 
فقهى فى الشعر . نجدها فى الكشاف للزمخشرى 
« تفسير سورة الشعراء » , ونجدها فى الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبى « تفسير سورة الشعراء » . 
ونجدها فى أقوال المفسرين المعاصرين , كما نجدها 
فى اقوال اسلافهم . يقول الشيخ محمد سيد 
طنطاوى ف التفسير الوسيط : « إن الشعر ذاته 
كلام » حسنه حسن وقبيحه قبيح » . ونجد صدى 
منها فى تفسير الشيخ « محمد الطاهر بن عاشور » فى 
« تفسير التحرير والتنوير » .عيث يقول : ٠‏ إن 
للشعر حالتين . حالة مذمومة وحالة ماذونة » . 
ونجدها «١‏ أى العبارة » واردة بحسم ما يعده 
حسم , فى اقوال مقبر معاصي يعتبر الأمر منتهيا 
بها هذا المفسر هو الشيخ ١‏ الشنقيطى » فى تفسيره 
« أضواء البيان » حيث يقول : واعلم أن التحقيق 
الذى لا ينبغى العدول عنه أن الشعر كلام حسنه 
حسن , وقبيحه قبيح » . 
نض 


هذا هو الرأى الذى توصل إليه الدكتور غازى 
القصيبى بعد بحث دقيق » حول موقف الا من 
الشعر . وهى الرأى الذى اميل إليه » وأعتقمده اعتقادا 
كاملا , وكنت أظن أن علماء المسلمين المستنيرين ؛ وى 
مقدمتهم الشيخ الشعراوى * يأخذون به ويميلون إليه . 
ولكن الشيخ الشعراوى ف حديثه عن الشعر والشعراء 
يوحى إلى مستمعيه أنه يؤمن بعكس هذا الرأى ٠‏ ويعتقد 
أن الإسلام ضد الشعر والشعراء بصصورة مطلقةةومما 
يرجح عندى هذا الفهم لرأى الشيخ الشصراوى ؛ أنه 
يعمم رأيه على الفنون جميعا , ومنها الموسيقى » كلامه - 
خروجا على الديندوه عدم معرفة بالله » . 

ثم يجد الشيخ الشعراوى فريسة له فى شخصية 
الشاعر العربى العظيم « أبو الطيب المتنيى » فيشن 
عليه الهجوم ٠‏ ويرى فيه نسوذجا لما يؤمن به » من أن 
الإسلام الصحيح ‏ عنده ‏ يرفض الشعر والشعراء . 

وهنا أحب أن أرد على شيخنا الجليل» وأ عترض على رأيه 
أشد الاعتراض . 


فمن ناحية المبدأ ؛ لا أستطيع التسليم بفهمه لموقف 
الإسلام من الشعر ء لأننى أومن بالرأى الآخر الذى يعتقد 
بأن الاسلام لا يعادى الشعر » ولا يحرمه ٠‏ وإثما جاء 
موقف القرآن رد! على اتهام من المشركين للنبى بسأنه 
شاعر ؛ أى أنه . حسب فهمهم للشعر ٠‏ رجل خيال 
وأوهام , وليس رجل مبدأ » وعقيدة سامية . 
ثم أحوقف بعد ذلك عند شخصي المتنبى . 


فالمتنبي كما أفهمه ويفهمه كثيرون من الباحثين » هو 
أعظم شاعر أنجبه التراث العربى منذ ظهور الإسلام » 
وَحْتن العضر الجدية: + 


وهذا الرأى الإيجابى ف المتنيى يقود إلى حقائق أخرى . 
ومنها أن سلامة اللغة العربية لا يمكن أن تستقيم 
وتستقر بدون قراءة المتنبى » وفهمه ودراسته دراسة 
دقيقة . وقد أصبعالمتنيى ٠‏ بفضل عبقريته الشعرية , 
مصدرا أساسيا فى فهم اللغة العربية , وتأكيد حيويتها 
وقدرتها على البقاء والاستمرار . مع تجدد العصور 
والأجيال ٠‏ وكما نقول إن شكسبير فى شعره يعتبر عند أهله 
"أكبر حارس للفة الإنجليزية » فإن المتنبى يعتبر عند 
العرب أكبر حارس للغة العربية . 
ومن هذه الزاوية المهمة نسأل : 
أليست اللغة العربية هى لغة القرآن ؟ 
أليس فهم اللغة العربية وسيلة أساسية لفهم القرآن ؟ 
إذا كانت الإجابة على هذين السؤالين بالإيجاب , 
وينبغى أن تكون كذلك ٠‏ فإن ذلك يتيح لنا 
قراءة المتنبى وفهمه يسمحان لنا بقراءة اللغة العربية » 
وفهمها فهما صحيحا » ويذلك تكون قراءة المتنبى إحدى 
الوسائل الرئيسية لقراءة القرآن وفهمه , لأن اشعار 
المتنبى هى أساس لا غنى عنه فى دراسة اللغة اللعربية » 
وتذوقها وفهمها على الوجه الصحيح . 

ومن هنا يكون شعر المتنبى عاملا قويا مساعدا على 
فهم اللغة العربية » وهعرفة أسرارها » مما يؤدى بصورة 
منطقية إلى سلامة الفهم للقرآن ومعرفة أسراره . 

وبذلك يكون المتنبى عونا على تقوية الفهم الصحيح 
للإسلام ٠‏ ولا يجوز بعد ذلك أن نقول كما يقول الشيخ 
الشعراوى . إن المتنبى دليل حى على ان رفض الإسلام 
للشعر والشعراء . هى الموقف الذى نخرج به من القرآن » 
وهى الموقف الصحيح ‏ 


هذه واحدة . 


والثانية أن سببا قويا من اسباب انتشار شعرالمتنبى 
بعد أكثر من آلف سنة على وفاته ٠‏ هو أن فى هذا الشعر 
ما يقرب من ثلثمائة بيت من أبيات الحكمة , والحكمة 
وسيلة من وسائل تثبيت الأخلاق القوية , والأخلاق القوية 
هدف أساسى من الأهداف التى يسعى الإسلام إلى 
تحقيقها فى اللجتمع . وبين سائر الأفراد . أى ان 
« حكمة » «المتنبى » هى قوة مساندة للشعور الدينى » 
وليست خارجة عليه . وحكمة المتنبى تعلمنا الصلابة , 
والترفع » والزهدف المسرات العاجلة ٠‏ والتنبه إلى نهايات 
الأشياء , حتى لا تشغلنا التفاصيل ؛ وما يدور حولها من 
صراع ؛ عن الوعى بواجب الرؤية العميقة للحياة وما بعد 
الحياة . وهذه كلها معان مساندة للدين » وليست معارضة 
له ؛ وقد ثبت أن الرسول قال فى حديث له ما معناه :« إن 
من الشعر لحكمة » . وعندما يقول الرسول ذلك فهذا 
معناه أن « الحكمة » تمثل قوة من قوي الارتفاع 
بالإنسانفى سلوكه وتفكيره ومشاعره ٠‏ وعلاقاته 
بالآخرين . فالحكمة هى دعوة إلى الفضيلة يساندها 
الدين ويحض عليها .. « ومن يت الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا » قرآن كريم . 
حكمة المتنبى إذن هى قوة من قوى البناء بالنسبة 
للانسان فى الحضارة , والقوة التى تبنى لا يمكن أن تكون 
موضوعا للرفض الدينى , إذا فهمنا الدين بمعناه 
الصحيع . 
وحكم المتذبى لا تحتاج إلى جهد استثنائى للكشف 
عنها , والتعرف عليها . فيكفى أن نفتح ديوانه , ونقرأ 
قصائده حتى تقابلنا أبيات الحكمة . كأنها عصافير 
الحدائق فى الربيع , والأفكار فى النفوس والعقول , وهذه 
الحكمة القوية الأصيلة تقوم بتمهيد النفس للمشاعر 
الدينية » وتهبىء الإنسان لآن يتقبل رسالة الدين فى 
اونا 


الحياة والمجتمع . وقد فتحت ديوان اختفبى وأنا أكتب هذا 
المقال بدون أى ترتيب ٠‏ فالتقيت بأبيات حكمته الكثيرة فى 
معظم قصائده » ومنها : 
آلة العيش صحة وشباب 
فإذا وليا عن المرء ولى 
أبد! قسترد ما تهب الدنيا 
فيا ليت جودها كان بنشلا 
ومنها : 
أغاية الدين أن تحفوا #بواريكع 
يا أمة ضحكت من جهلها الأاع 
ومنها : 
ولذين الحياة أنفس قن النفس 
و أشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أفّ فما دل, 
حياة وإنما الضعف ملا 
ومتها : 
واتعب من ناداك فن لا تجيبه 
وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
ومنها 
يهون علينا أن تصاب .جسومنا 
وتسلم اعراض لنا وعقول 
ومنها : 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 
وإن كنت تبديها له وتذيل 
ومنها : 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة 
ولكننى للنائبات حمول 
ومنها : 
وليس يصح فق الأقهام ثىء 
5 


إذا أحتاج النهار إلى دليل 

وسوف نجد عند المتنبى الكثير من هذه الأبيات 
الحكيمة التى وصلت إلى ما يقرب من ثلثمائة بيت » كما 
سيقت الإشارة ٠»‏ والتى تمثل فى مجملها مجموعة راقية 
متكاملة من الآراء والأفكار ق قضايا النفس والأخلاق 
والسلوك والتأمل فى الحياة والتعامل الجدى مع تجاربها 
واحوالها المختلفة . 


بقى بعد ذلك ما يشير إليه الشيخ الشعراوى من ان 
المتنيبى كان يمدح ويهجو مثلما فعل مع كافور . وهذه 
قضية كان ينبغى دراستها على أساس ٠‏ غير دينى » » 
فلا علاقة لها بالدين ٠‏ ولكنها ترتبط بنظرة المجتمعات 
العربية القديمة إلى الشعر ووظيفته , حيث كان الشعر فى 
معظم الأحوال يقوم مقام « الإعلام » فى العصر الحالى » 
فلم تكن هناك صحافة . ولا إذاعة , ولا تلفزيون 
ولا مطبعة , ولم يكن بإمكان الدول والمجتمعات أن تعيش 
دون أن يكون هناك « إعلام » لها » يعبر عنها ٠‏ ويساند 
رجالها وأفكارها المختلفة , وهذا الوضع فرض على الشعر 
العربى « وظيفة » لم يكن هناك مفر منها , ولذلك دخل 
الشعر فى صراعات الحياة السياسية المختلفة ؛ وكان لهذا 
الأمر إيجابياته وسلبياته » وينبغى دراسة الموضوع كله 
على هذا الأساس , لا على أساس دينى لا مبرر له ؛ لأنه 
يعنى إقحام الدين فى أمر بعيد كل البعد عن الدين ٠‏ 

وف رأيى آن المتذيى كان وزيرا للإعلام ى حلب وف 
حكومة سيف الدولة الحمدانى , ثم اختلف معه , وتركه 
إلى كافور فى مص ء باتفاق بين المتنبى وكافور ٠‏ ولكن 
كافور آخل باتفاقه مع المتنبى » وصبر المتنبى عليه 
ما يقرب من خمس سنوات ٠‏ أراد كافور فيها أن ينزل من 
قدر المتنبى , فبدلا من أن يجعله وزيرا سياسيا له مكانته 


ومشاركته فى السلطة ؛ أراد أن يجعل منه خادما وتابعا 
ورجلا ثانويا من رجال الحاشية والبلاط . ورفض المتنبى 
هذا الوضع . وثار عليه وهاجم موقف كافور منه . والخطأ 
فى تقديرى هو خطأ كافور , والجريمة جريمته - 


بهذه الصورة يمكننا أن نناقش الأمر , فنتفق فيه أو 
نختلف , ولكن إدخال الدين فى المناقشة لا مبرر له 
ولا منطق فيه . وهذا هو ما أعترض عليه فى آراء الشيخ 
الشعراوى ؛ حيث يقحم الدين فى امور لا علاقة لها 


ردك 


بالدين , ثم يحاسب المتذبى بمقياس دينى ٠‏ لا يمقياس 
أدبي أو سياسي أو حضارى . ولا شك أن الموضوع كله 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة ٠‏ ويكفينى أن أنهى هذا 
المقال بالتاكيد على ما اومن به من أن المتنبى شاعر 
عظيم ٠‏ وهو قوة من قوى الاستمرار والحيوية فى الامة 
العربية , كما أنه عنصر شديد الأهمية فى تكوين معرفتنا 
وفهمنا وتذوقنا للغة العربية , ويقدم إلينا إطارا متكاملا 
من الحكمة والفاسفة الإنسانية ٠‏ ينهض بنا , ولا يدفعنا 
إلى الفوضى التى تهدم الأمم , وتقضى على الشعوب ٠‏ 


ا 


صباحها وصباحى 


كل داقيقة دخطوةٍ نحوى , 

وكلّ خطوة حقبةٌ من صحوة النفس , 

وكلّ حقبة من صحوة النفس شهادة لاقدام عامرةٍ مُصّعَدَةٍ » 
تمشى على ذاكرتى بكبريتها وتشعلٌ الاقصى 


دقَتُها فى الصباح على بابى جَدَارةٌ لشمس الحَىّ » 

هذه الجميلةٍأختى » 

انظ إلى خصيرها المصبوبٍ من ثقب إبرة » 

أنا التى ريّيتها وعلّمتُها الصبّوات , 

حذّثها عن التروبادور والزنوجة وخذها إلى مجرى العيون » 


لا تنزعج إذا قبّلت يديها كل لحظة » 
أوقلتُ لها أمامّ مجلس الآباء :يا نُوسةٌ يا ضحيّه » 
هلى هى وردةٌ ؟ أنا أختٌ الوردة . 


كنت فى وكالة الغورى وحيدةٌ » 

أنتَ الهوائيٌ وقلبى أََلّ ينوّعُ شكّله الليلٌ » 

كل لوحة إشارةٌ إليكَ تجرى , 

وزفرتى دهورٌ من شهوة مصفَاةٍ , 

وانصافٌ تبحث عن كمائلها صائحةٌ : يا هوي يا فح يا فعٌيا هوى 
تروح فى غيبوبة كلما حدَّثتُها عن خطوط كفي ' 

أردٌ انثوى مس شعّر صدرى » 

فتذكرت طابورٌ الصباح والفرحّ المدرسى » 

كان نبعٌها الدائرى فى معصمى حين قالت : 

أنا لم أحزْن كما ينبغى على إبراهيم الكرداوى . 

لماذا اضطربتٌ يا حبيبى ؟ 

بائحٌ القُلّ يسآلنى : أين النحيل الذى كان يلتقط الأبيض 
وهو يفضح مر مَسَرّةِ ؟ 


أنت متوحش » 


فا 
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وأنا عندك أنتشى لى وللمؤنثاتٍ فى الأرض . 

كقاى ساخنتان ؟ 

هذا مرض قديمٌ يعاودنى كلما تكهربٌ النخل . 

أنتِ سلطانةٌ صغيرة ومُمرى كرسِيِك المطهُم بشقائق الراغبين ؟ 
فاقرئى خطابٌ محمد الفقيه صالح لتعرف كم تعرّتَ روحى » 
وكم انتظرثٌ أبيضيك يقوّمان اختلالٌ أخبارى » 

«ليس إرثنا مسبوقاً بوصيّة » 

فاشرحى للنازحين عدلك واختبئى فى قميص أمى من الضّالين . 


2 


فُسْنْقَتكِ سُلْطةٌ . 

كأنه يحدِّثُ عنا حينما قال : 

«ق ظلماتنا ما من مكانٍ للجمال » المكانُ كله للجمال» 

كأنه رآك حينما كتب : «العيونُ الجميلةً المحروقةٌ تتمّم العطاء» 
اليماماتٌ بنثُ عينيك الفاتحتين فى الضوء , 

نقرّتْ يديك المصنوعتين لإلهام المعوّزين » 

ارحمُ الصباحَ يا حبيبى وقل لى : لماذا اختلجث رئتاك فى القلعة ؟ 

«الأسوأ كان قد مضى» قبل أن تبكى بلحظتين ٠‏ 

أمينة النقاش قالت لى : أنتِ مشرقةٌ هذا المساء »قلت : بين 

أعطاق سراي سكندرىٌ » 


وأمامى ثلاثون عاما تقول لى : هيت لك . 


أشترى مجازّكَ الخطاف يحياتكٌ المخطوفة » 

أبيع فرحتى التى لقطُّتها نتفةٌ نتفة طوالٌ خمسة وثلاثين عاما 5 
نظيرٌ سؤالكَ الطفوكَ : لماذا الكونُ ليس جميلا 

كما رسمه لنا مدرس الأشغال ف المدرسة الابتدائية ؟ 


أنتَ متوحش ٠‏ لماذا تغنى أمامى : عندما يأتى المساء ؟ 

وأنتٌ تعلم جسدى مضبوط على نظرتكٌ العابرة . 

مديرةٌ الدار سألتنى : هل تحبين الخريفىٌ ؟ 

أجبتُ : شمسٌ صريحةٌ ؛ ودورةٌ دمويةٌ , طبيعةٌ بنهر وأشجار 
وزلزلة » هواءً يشمّه المستروحون ', 0 

قالت : اذهبى آمنةٌ . 


ماذا نسَمّى كل ذلك الذى اندلع ؟ 


ليس ف قدرتى أن أبعدّ الدم عن يمامة فانفرنٌ بنفسكٌ يا رضا . 


أقيسٌ الحياةً بك : إذا عادائُك فهى جديرة » 
أقيس الشعراء بك : اذا كتبوا جسدّ الفراشة فهم خلاقون , 
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ما هذا المأزق الذى أوقعتّنى فيه يا سيدى : 

كيف سارى هجرّك جسدى مشرّداً بين يديك ف صحراءٍ الفرح ؟ 
أنتَ متوحش ولكن قل لى : 

كيف تصل امرأةٌ إلى خلاصة النشواتٍ من جملة إسمية ؟ 


أنتَ حُمْسٌُ تنزيلٍ » 
كلَّ صباح يكلمنى نهداى : متى يلمسنا الخفيفٌ ؟ 
كل مساء يكلمنى نهداى : متى يرشفنا الرفيق ؟ 


جميعهم وصفونى بما أهوى , 

واحدٌ قال : أنتِ مطوٌ صيفيٌ , 

وواحدٌ قال : أنتِ زهرةٌ الحناء » 

أنتّ وحدك الذى قلت : أنتٍ طائرٌ الفينيق » 
فخطفتنى من ألفة الواصفين » 

يا مُبُصرى : لك وحدكٌ انتزعثٌُ نقسى من رمادى 


لا تقل لى شعراً من آحمد عبد المعطى حجازى , 

ولا تحدشنى عن البعد الطبقى فى روايات ماركيز ‏ 

اعطنى سبعة صباحاتٍ أصحوفيها على وجهك الريفيّ : 
وخذ كتبى وساعتى وبيتى وروايتى وصفحتى ف الجريدة 
وأختى نوسة والجزائر 

آنا التى لم يكن لها قبل يديك بَحْران . 

هذه ارتجاجاتٌ النطفة الأوليّةِ وذاك ميثاق البدائيين . ليس 

الزمان خصماً يا مهندسٌ فنحن حواريوه العيْلُ » 

أخرجٌ من عينيكٌ لترانى : أنا خمسٌ عشرة سنة معدولةٌ . 

لم يصافحك أحد يا حبيبى فلا يدَ للآخرين , 

كل الآيادى منسوخة ف يدي وفقاً لآتون , 

وأنتَ لم تصافح أحدا يا حبيبى لأن كفيك هنا تسندان ضلوعى . 

أنا المارّة والمحنكون والقادمون من بلادهم لبلادى ٠‏ 

لست أنطلقٌ بل يُدفع بى إلى مصيرى » 

هل أدلُكَ على طريقة تقهر بها صوتى ؟: 

فقط رُقّ 


استرحٌ يا صَفِنُ : لاصباحَ ثمة/ ولا يمني ثم /ولا ينبغى ثمةٌ » 
ليس هناك سوى امرأةٍ تنتظر صهرّها الطقس 


تي 


م م ا 


كَفَاى ساخنتان ؟ 


هذه حمّى موسمية تنتابنى كلما رأيثُ الذخائر العفْلَ . 


إننى أمشى على الشفراتٍ مرحا : 
أخرقٌ الأرض وأبلغ الجبالٌ طولاً » 
قال لى صاحبى : أخشى عليك قتنةٌ الجميلين » 
قلت : هذه شرارة نافيةٌ للنوع , 

قلا الفتى مسلوبٌ ولا الفتاةٌ سلأبةٌ » 
تأمّل الحرية فوق بنصرى » 
أنا خالٌ الصبا وشهوةٌ الأنثى أسرتى » 


ضاهنى بالأرض والجبال ولا تخفٌ على من جنونى . 


سيدةٌ صغيرةٌ تجاس وحيدةٌ فى ركن . 
تصنع مجدها الصغي ر/تصنعنى 
وكان اللاتينى يسرق جملتى حينما صرخ : 


0 
«أشهدٌ أننى قد عشت» 


» «ليس أرثنا مسبوقا بوصية» و ءفى ظلماتنا ما من مكان للجمال ...» و «العيون الجميلة 
المحروقة ... من شعر رينيه شار . و «الأسبوأ كان قد مضىء لماركيز . و «أشهد أننى قد عشتء عنوان 
مذكرات نيرود! . 
ساس بي سس بي يجي سبي ب 


2 


مصطفى أبو النصر 


قصة فى قصتين 


22 
--_ 


١‏ العينسان 

حاولت أن أفهم ما ترمى إليه » فقلت مبتسماً : 

أرجوك أن تقولى الحقيقة . 

بادلتنى الابتسام ٠‏ فبدا وجهها فى عذوية الصباح 
الندى . 

مالذى تريد أن تعرفه 5 

سكل شىم ٠.‏ 

ربم؛ ضايقك ما أقول . 

أنت واهمة , سماع .صوتك يبعث فى نفس الأمل 
دائما . 

حتى إذا قلت لك أشياء ربما اغضبتك ؟ 

حتى إذا قلت لى أكثر من ذلك . 

كنا نجلس ف كازينى على النيل . كان الجوّ يميل إلى 
البرودة , وقد أوشكت الشمس على المغيب . مالت براسها 
وتأملتنى قائلة : 


أخشى أن ... 

قاطعتها مشجعاً : 

ساد الصمت بيننا » ورحت اتأمل ملامحها ٠‏ وكأنتى 
أزاها لأول مرة : كانت عيناها تتميزان بلون فزيد . لم يكن 
أخضر ولا أزرق ولا أسود ولا عسلياً . كان ذلك كله . 
مجتمعاً , فحيناً أراهما فى زرقة السماء » وحيناً ى خضرة 
المروج , وحيناً ى سواد الليل الكتوم » وحيناً فى صفاء 
الشهد . ماذا وراء هاتين العينين ؟ هل ستقول كل شىء أم 
ستقول أشياء وتخفى أشياء . فتظل الحقيقة بيننا 
مجهولة ؟ 


هبت نسمة باردة » ورأيت طائرا أبيض من تلك الطيور 
المهاجرة , يحوم فوق النهر , ثم يندفع نحو الماء » ولم يلبث 

أن انطلق عالياً . وأخذ يبتعد , ويبتعد » حتى اختفى . 
رذن 


أتشعر بالبرد ؟ 

معك لا أشعر إلا بالدفء . 

سأقوم بعد الغروب ٠‏ 

اذا ؟ 

لا أريد أن اتأخر . 

لا يحلى الجلوس هنا , إلا بعد الغروب ٠‏ 

قالت وهى ترنى إلى الضفة الأخرى : 

حين يظلم الكون , أشعر بقلق واكتئاب ٠‏ 

إن الظلمة تبعث فى النفس شعوراً بالسكينة ٠‏ 

هبت واقفة : 

دعك من هذا الشعر , هيا بنا . 

هكذا بسرعة !. 

الجو يارد ٠‏ 

لم تشربى الليمون . 

به مرارة . 

سأطلب قطعة من السكر . 

لا أريد ٠‏ 

سرنا متجاورين ٠‏ وكان وقع اقدامنا رقيباً مملاً . 
وبدآت زرقة السماء تطوى الشوارع . بعد فترة صمت » 
قلت لها : 

لم تقولى شين .ها نحن نعود »دون أن تقصحى ٠‏ 

ماذا أقول , وماذا أخفى ؟ 

لا تخفى شيئاً » أرغب فى معرفة كل شىء ٠‏ 

رمقتنى بعينيها . وكأنها تختبرنى : 

ريما .. ربما غيرت رأيك ٠‏ 

أنا هو أنا , كما عهدتينى دائماً . 

قالت وهى مازالت ترن ]لك : 

آلن نتقابل بعد اليوم ؟ 

-كثيراً . 
5 


- إذن فى مرة قادمة , ريما أقول لك . 
سأظل أفكر . 
- لا تشغل بالك ٠‏ +ستعرف كل نثىء فى أوانه . 
كنا قد وصلنا إلى الميدان , فأيدت أن أشير إلى سيارة 
أجرة , ولكنها منعتنى . 
- لا داعى , سأركب الأتوبيس . 
اتجهنا نحد المحطة . ملت على أذنها أسألها : 
متى سأداك ثانية .. غدا ؟ 
لا أظن . 
لماذا ؟ 
غداً آنا مشغولة . 
بأى شىء ؟ 
-لن أقول لك . 
وصل الأتوييس » فاندفعت تجاهه ء دون أن 
تصافحنى ٠‏ وقفزت إلى داخله , ثم التفتت ولوحت لى 
بيدها » وهى تبتسم . 
ظللت واقفاً فى مكانى ‏ حتى عبر الاتوبيس الكويرى . 


؟- المسوعسد 


ستصل بعد خمس أو عشر دقائق . الانتظار سخيف 
دائماً » لكننى سأتحمل ثقله » حتى آراها قادمة . لن 
أتكلف طريقة فى الكلام أو التعبير . يجب أن أكون طبيعياً 
فى كل شىء : اختيار الألفاظ . نبرات الصوت , تعبيرات 
الوجه . أنا واثق من عاطفتها نحوى ٠‏ فلماذا التصنع 
إذن ؟ سبق أن تحدثت معى فى مواضيع كثيرة . لقد 
بنيتا -معاً ‏ قصور الامانى . الابتسامة ترف على شفتيها 
داثماً » والبهجة تكاد تطفر من عينيها . فى آخر مقابلة 


بيننا . صرحت لى بعاطفتها » ولكنها اللحت إلى بعض 
العقبات , التى يجب علينا أن نضعها فى الاعتبار . رفضتٌ 
أن أسمى هذه التفاهات عقبات . الحب الذى بيننا سيذلل 
هذه الخرافات كلها . العجزة والضعفاء هم الذين 
يتخوفون مما يظهر لهم فى الطريق . الاصرار والقوة » إلى 
جانب الاستهانة » ستجعل مما تسميه عقبات ؛ اسطورة 
تدعو إلى السخرية . إننى لا أنكر أن ثمة عقبات ‏ ولكن .. 
هل ستظل فى طريقنا دائماً 5 مضت خمس دقائق تأخير 
لاتغنى شيئاً . غالباً » المواصلات هى السبب . أنا 
نفس , كلما استطيع ‏ الآن ‏ الدقة فى أى موعد , على 
الرغم من حرصى الشديد على الوصول ف الميعاد أو قبله 
بدقائق . لم تتأخر من قبل ولا دقيقة واحدة . هل بدأت 
تتراخى فى مواعيدها معى ؛ أم أن جذوة حبها قد عراها 
الخمود ؟ لا .. لا .. لا يجوز لى أن افكر فى هذا . إن 
ما بيننا من حب لا يمكن أن تبرد ناره مثل هذه التفاهات . 
فى هذا العالم متسع لنا . إن الغيمة ستكون لنا غطاءم 
وستراً . هكذا قالت لى ذات يوم : كنا نجلس على شاطىء 
النيل » وكل مذا يمسك بيده قرطاساً به ترمس . كنا نلقى 
بالقشر فى النيل » وكانت القشور تظل طافية حتى تبتعد 
ولا نراها . كان ذلك يبهجنا , وكانت ضحكاتنا التى نحاول 
أن نكتمها , تخرج من قلبينا غصباً عنا .ما كانت لنا حيلة 
غير ذلك ٠‏ فى أن نعلن للكون حبنا الأبدى . عندما كنت 
أحاول أن اختبر حبها لى » كنت اتظاهر بالاستفراق فى 
التفكير والحيرة » فاظل صامتاً محدقاً فى لاثىء . كنت 
استمتع بهذه اللحظات , فما إن تلمع على وجهى الشرود » 
جتى تقترب منى ٠‏ وتسند خدها على كتفى » ونظل تتمسسح 
بى كالقطة , وتلح فى أن أخبرها بسبب ما اعانيه . كنت 
أذكر لها بعض ما يلوح فق الأفق . حتى أتأكد من أنها 
صلبة لا تلين أمام الضغوط أو المظاهر , فلا يكون منها إلا 


أن تسخرمن أوهامى . عندئذ كنت اشعر براحة حقيقية , 
فأتنفس فى عمق , وأطواقها بذراعى ونظل هكذا حتى 
تحاول أن تتخلص من حضنى لمجرد أنها تخثى أن يراها 
أحد . ما كنت أعبا بأن يرانا أحد ؛ لأن ما بيئنا لا يمكن 
أن يفصله شىء إلا الموت . كنا نسبح فوق زورق يتهادى بنا 
على سطح نهر الحب الحقيقى . ماذا كنث أقول لها ٠‏ وماذا 
كانت تقول لى ؟ ذات مرة ؛ أطل علينا القمر من بين سحب 
خفيفة , كغلالة رقيقة ترفع عن وجه عروس ف ليلة 
جلوتها ‏ فما كان منى إلا أن أخفيت وجهها فى صدرى , 
خشية أن يقار القمرمنها . كنا نعيش حلماً وردياً ؛ يتطاول 
فى زمن لانهائى ٠‏ وما كان لأحدنا أن يوقظ الآخر على تلك 
المشكلات الصغيرة فى أعيننا » والتى كانت تبدى عقبات 
كأداء فى نظر الآخرين . كنت أسخر دائماً من ذلك كله » 
لقد اصابتها العدوى , فصارت تستهين ‏ هى ايضأ - 
بكل شىء » حتى بتنا على ثقة كاملة من أن أية عقبة ستذلل 
بشكل أو بآخر , ولا يجوز لأحدنا أى لكلينا أن يعتقد ل أن 

المشكلات يمكن أن تبدد احلامنا . 
مضت عشرد قائق . من المحتمل أن يكون سبب 
التأخير ليس المواصلات فقط , وإنما سبب آخر خارج عن 
إرادتها ‏ كان يطلب منها أبوها أو أمها عمل شىء ما , غير 
أن هذا مستبعد , لانها دائمأ تستعد للموعد , وتحاول أن 
تتخلص من كل المهام قبل حلوله . اظن أن المواصلات هى 
السبب . لا سبب آخريمكن أن يعوقها عن المجىء . الحب 
الذى بيننا حب حقيقى , لا يمكن لبعض التفاهات ان تقف 
حائلاً بيننا . ما معنى هذه المواصلات ؟ ما معنى أن 
تتأخر حتى ساعة كاملة ؟ كل ذلك لا قيمة له . إن ما بيننا. 
عاطفة مجردة ؛ خالية من الفرض . الحب من أجل 
الحب . كنا نطير معاً » فوق المدينة كلها , متأملين البيوت 
والشوارع والناس ٠‏ مخترقين الجدران لنرى كيف يعيش 
زان 


المحبّون . ولكننا لم نعثر على من هم مثلنا » فتعانقنا عناقاً 
لا نهائياً ‏ وظللنا فى غيبة عن هذا الكون , وما كان لأحد أن 
يوقظنا من حلمنا , وف الحقيقة , ما كنا حتى نستطيع أن 
نستيقظ . جاءتنى ذات يوم ساخرة مما تسمع من 
صاحباتها : هذه قد اشترى لها خطيبها شقة يكذا ألف 
جنيه ٠‏ وهذه بنى لها شقة بكذا آلف جنيه , وهذه اشترى 
لها أبوها الأثاث من محل كذا بكذا آلف جنيه . كانت 
نبرات صوتها واضحة الاستهزاء . كانت تشاركني 
أفكارى جميعها . وكانت جلستنا على شاطىء النيل هى 
الدليل الحقيقى على أن حبنا راسخ وخالد خلود النيل ‏ فى 
أعماقه , وتحت الماء » يكمن سرنا , وليس لأحد أن يقوص 
لكى يفضحنا أو يكشف سرنا . مضى ربع ساعة ولم 
تحضى . ترى ما الذى حدث ؟ إن ربع الساعة لا يُعد شيئاً 
فى ميزان التأخير فى زماننا هذا ولكن هذه هى أول مرة 
تتأخر فيها . هل يعنى هذا .. ؟ غير معقول . مازلت أذكر 
ذلك اليوم الذى قضيناه فى حديقة الأندلس . كنا نتجول 
بين الممرات ومن حولنا أحواض الزهى تبعث فى نفسينا 
الأمل وحب الحياة . ورحنا نبنى حياتنا طوبة طوية , كما 
تقول الاغنية . وأحسب أن اغلبٍ رواد الحديقة قد نظروا 
إلينا فى إعجاب ؛ وربما فى حسد . كنا فى ذلك اليوم » نشعر 
بمرح زائد ٠‏ وغبطة لانهائية ٠‏ وإذ وقفنا أمام ( بيت 
جحا ) فقد تراءى لنا أن ندخل معاً » غير أن ذلك لم يكن 
يعنى شيتا , فاقترحت عليها أن تدخل هى أولاً » ثم بعد 
قليل أدخل أنا لابحث عنها . أعجبتها الفكرة » فانطلقت 
كالغزال » وغايت داخل البيت . وقفت لحظة منتظراً , 
شعرت ف أثنائها كما لى أننى على وشك أن أفقد أغلى 


أخدا 


ما عندى . فاندفعت فى سرعة جنونية ٠‏ ورحت #خترق 
الممرات المتعرجة داخل البيت ؛ وأصابنى ما يشبه 
الجنون ٠‏ وتصورت أنها ريما تضيع منى . لم أحتمل 
هذا , قناديت عليها بأعلى صوتى , غير أنها لم تجب » 
فأخذت أدور وأدور حتى خرجت من الباب الآخر, 
فوجدتها تقف غنده ٠‏ وقد أغرقت فى الضحك . اندفعت 
تجاهها وطوقتها بذراعى , وكدت - فى هذه اللحظة ‏ أن 
أفقد قدرتى على التماسك » فترقرقت فى عينى الدموع . 
سمعتها تسألنى وكأنها تهمس فى أذنى : « ماذا ١‏ ؟ 
أتبكى ؟ » أجبتها : « خفت أن تضيعى منى . » لا أظن 
أن المواصلات هى السبب . أنا انتظر الآن منذ نصف 
ساعة . بالتاكيد ستاتى . وساعرف منها سبب التأخير . 
انا متاكد أن السبب تافه . ستقوله لى فى بساطة , 
وستذكرلى اعتذاراً واهياً . طبعاً » سأقبله . انا واثق من 
مجيئها . أمس ؛ كان يبدى عليها بعض الشرود » ولكن 
حينما سألتها ؛ ابتسمت فى رقة » وقالت إنها تفكر ل 
حياتنا القادمة ؛ فى مستقبلنا . ألم يعد من الواضع أننا 
نزدرى كل ما يقولونه الآخرون ؛ لماذ١‏ إذن تشغلى بالك ؟ 
حبنا حب خالص ؛ حب مجرد قد تنزه وارتفع عن كل 
ما يدنس ما بيننا . إننا نعيش حباً حقيقياً , حباً صادقاً . 
تأخيرها الآن لا يعنى إلا أن شيئاً ما خارجاً عن 
إرادتها ‏ هو الذى أعاقها . أمس ٠‏ قبل أن نفترق ٠‏ كان 
كل مذا يمسك بيد الآخر ؛ ويضغط عليها . ما معنى هذا 5 
,اليس معناه أننا .. أننا .. سأظل منتظراً ؟ أنا متأكد انها 
ستحضر ء حتما ستحضر .. لا يمكن .. لا يمكن .. لابد 
أنها ستأتى .. أنا متأكد .. متأكد .... 


الكسندر سولجنتسين 


تقديم وترجمة : أنور محمد إبراهيم 


مسد لل سيت 


الحياة بدون كذب 


« كلمة ف تأبين تفاردوفسكى » و« الحياة بدون كدب » 
من أشهر مقالات الروائى الروسى الكسندر سولجنتسين » 
لم تنشرا إلا خارج الاتحاد السوفيتى ولم يكن تداولهما 
يتم فى وطن الكاتب إلا من خلال النْسْعْ . الأوى كتبها 
سولجنتسين إبّان جنازة الشاعر الروسى الكبير الكسندر 
تريفونوفيتش تفاردوفسكى ( 15/١ 151١‏ ) رئيس 
تحرير مجلة « نوف مير » ( العالم الجديد ) وكانت هذه 
الجنازة قد خرجت من دار الأدباء المركزية فى موسكو فى 
الواحد والعشرين من ديسمبر عام 191/١‏ . 


كانت « نوق ميرء بغلافها الأزرق ؛ أكثر المجلات 
السوفيتية ليبرالية . وقد أتاح تفاردوفسكى أمام 
سولجنتسين وكتناب آخرين أن يصلوا من خلالها إلى 
جمهور القراء العريض ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ نشر فيها 
الكسندر سولجنتسين روايته الأولى « يوم فى حياة إيفان 
دنيسوفيتش » التى تصور حياة المعتقل فى الفتسرة 
الستالينية مما أثار ضجة وصخباً شديدين وكان ذلك ى 


عام 1577 , وعلى الفور صارت تقرأ فى البيوت ول 
الشوارع وف عربات المترى . تخاطف الناس مجلة « نوق 
مير» وجلس المتحمسون ف قاعات المطنالعة حتى موعد 
إغلاقها ؛ ومنهم من أخذ فى نسخها بخط اليد . وف لقاء تم 
فى السابع والثامن من مارس عام 1171 ف الكرملين بين 
عدد من الكتاب والزعيم السوفيتى خروشوف هنا الآخير 
سولجنتسين وصافحه وسط تصفيق الجمييع وذكر 
خروشوف أن « إيفان دنيسوفيتش » مكتوبة من « مواقع 


٠‏ حزبية » الأمر الذى أنقذ الرواية إلى حين من الهجوم 


الكاسح الذى تعرضت له فيما بعد . وقد رشحت « نوق 
ميرء الرواية لجائزة لينين فى الآدب ؛ وكان من المتوقع 
منحها الجائزة فى إبريل عام 1514 ؛ وقد علّق 
تفاردوفسكى على ذلك آمالا كباراً لدعم المجلة وحتى يتمكن 
من نشر روايتى سولجنتسين الجديدتين فى الدائرة 
الأولى » فى « جناح السرطان » . فيما بعد ذكر 
تفاردوفسكى ٠‏ الذى كالوا له وللجلته الضربات » أن مصير 
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سولجنتسين ( ومصيره هو بالطبع ) كان يمكن أن ينحو 
منحى آخرلى أن سولجنتسين حصل على الجائزة فى ذلك 
الوقت . ١‏ 
بعد عدة أيام من الجنازة قام سولجنتسين بتنقيح المقال 
ودفع به إلى الساميزدات17١)‏ . وفى الاضافة التى الحقها 
الكاتب لقصته « الجدى يناطع الصخر» يعود 
سولجنتسين من جديد لذكرى تفاردوفسكى مصوياً إليه 
النظر هذه المرة من الجانب الآخر للمحيط . يقول : « الآن 
وبعد ما انزلق أدب المهجر إلى الغرور والنزوات 
والاستهتار , أجدر بنا لى استطعنا أن نقدر تقديراً كاملاً 
لباقة تفاردوفسكى الرفيعة .. ذوقه » إحساسه بالمسئولية 
وعلمه بالحدود . لقد كان تفاردوفسكى يمتلك مناعة هائلة 
نحو « الطليعية» , نحو التجديد الزائف غير المسئول . 
والآن فقط أرى بفهم مضاعف مقدار الخسارة الفادحة 
التىّكنينا بها بفقد تفاردوفسكى , كم نفتقده الآن » أى 
دور كان من الممكن أن يود نا فى الوقت الراهن . أية 
أهمية كان.سيمثلها بالنسبة للادب الروسى اليوم ونحن 
نعيد من جديد تقييمه . أى دعم وأى دفعة كان سيعطيها 
لأدبنا المريض الذى أخذ فى النهوض من عثرته . لقد كان 
.يرى حتى آنذاك أن الرقابة ليست الخطر الوحيد على 
الأدب كما اتضح ذلك فيما بعد . حقاً لقد شعر الكسندر 
تريفونوفيتش بالروح الحقيقية وكان أسبق منى يقظة » . 
أما المقالة الثانية « الحياة بدون كذب » فهى دعوة إلى 
الطهر الأيديولوجى ( بدلا من الطهر المدتى ) بدآ 
سولجنتسين يفكر فيها عام 18177 , ثم نحاها جانباً 
باعتبارها مسألة سابقة لأوانها . وقد اتخذت هذه 
الدعوة ‏ أكثر ما اتخذت ‏ صورة النداء الشخصى » 
على أنها قد أصبحت معدة تماماً مع مطلع شهر سبتمير 
عام 19177 وكان هناك اقتراح بنشرها فى الوقت نفسه مع 
ار 


« خطاب إلى الزعماء » ومع ازدياد حدة الموقف بدءاً من 
يناير 111/5 بعد ظهور « أرخبيل جولاج » تم إخفاؤها فى 
عدد من الأماكن السرية مع الاتفاق على إخراجها إلى النور 
خلال أيام من اعتقال الكاتب دون انتظار لآية تأكيدات 
أخرى منه . وهكذا ؛ فما كاد يأتى اليوم الثالث عشر من 
فبراير عام 11174 إلا وكانت « السدعوة » قد طبعت فى 
الساميزدات لتظهر فيما بعد فى باريس عام 1915 
وهذان المقالان ظهرا فى الجزءين التاسع والعاشر من 
الأعمال الكاملة لالكسندر سولجنتسين التى تضم أحاديثه 
ومقالاته وتصريحاته العامة ومؤتمراته الصحفية منذ عام 
وحتى عام 1941 ( فيرمونت ‏ باريس 1941 
587 ) ونشرا للمرة الأولى فى وطن الكاتب فى مجلة 
« ناش سوفريمينيك » ( معاصرنا ) العدد التاسع عنام 
وقد قمنا بترجمتهما عن هذه المجلة . 
كلمة فى تأبين تفاردوفسكى 
هناك طرق عدة لقتل شاعر . 

وقد تم اختيار الطريقة الآتية لقتل تفاردوفسكى : 
انتزاع طفلته » حبه , مجلته من بين يديه . لم يكفهم أن 
يتحمل الرجل فى شجاعة الأبطال ستة عشر عاماً من الهوان 
من أجل أن تظل المجلة صامدة » .من أجل ألا تنقطع 
مسيرة الأدب ؛ فقط من أجل أن يتمكن الناس من الكتابة 
ومن القراءة . لقد رأوا ما أنزلوه به قليلا فأضافوا إليه نار 
التشتت وجحيم الإحساس بالانهزام والظلم وقد صليها , 
جميعاً على مدى نصف عام , مرض خلاله مرض الموت 
ولولا قوة التحمل التى اعتادها ما عاش حتى ساعته 
الأخيرة بكامل وعيه فى تلك المعاناة . 

اليوم الثالث : ها هى ذى صورته موضوعة فوق قبره 
وقد أشرف فيها على الأربعين لم تنحن جبهته بعد من أثر 


هذا الانجذاب المحبوب والمرير إلى مجلته وقد عاودت وجهه 
بكامل إشراقها هذه الثقة الطفولية الوضاءة التى وسمت 
هذا الوجه على مدى عمره كله . 


وعلى إيقاع أروع موسيقى توافدت الأكاليل الواحد يعد 
الآخر ... « من المحاربين السوفيت » ... وإنه لجدير 
بذلك . اتذكر كيف كان الجنود على الجبهة عن آخرهم قد 
ميزوا قصيدته المعجزة ذات الجرس الصاف « تيوركين فى 
العالم الآخر » عن سائر ادب الحرب . ولكننا سوف نتذكر 
أمرأ آخر : الا وهو كيف حظروا على المكتبات العسكرية 
الاشتراك فى مجلة ه نوف مير » ؛ وحتى أمد قريب جد كان 
وجود هذه المجلة بغلافها الأزرق فى أى ثكنة عسكرية سبباً 
يؤدى بحاملها إلى الاستجواب . 


ها هى دستة أعضاء السكرتارية بكامل هيئتها قد 
خرجت إلى الساحة تسير فى حرس الشرف , فى هى 
نفسها الوجوه الميتة المتهدلة التى نهشته وهى تنبح » 
( هذا ما يحدث عندنا منذ زمن طويل » منذ بوشكين , 
لا يجد الشاعر من يحمل جثته إلا أيدى أعدائته 
بالذات ) » بمنتهى الخفة دبروا أمر الجثة وانصرفوا إلى 
أحاديثهم بكل حيوية . غطوا قبره بالاحجار وراحوا 
يفكرون : لقد تخلصنا منه . أغلقوا مجلتنا الوحيدة وهم 
يظنون أنهم بذلك قد انتصروا . كان عليهم أن لا يعرف 
أحد ما حدث » بل كان عليهم أن لا يفهم أحد ما حدث فى 
روسيا فى القرن الأخير حتى يروا فى ذلك انتصاراً حقيقياً 
لهم ولكنه خطأ فى الحساب ... خطأ لا يمكن إصلاحه . 


مجانين ! فعندنا تنطلق الأصوات الشابة حادة كم 
ستأسقون عندئذ أن ليس بينكم الآن هذا الناقد الذى 


استمع لصوته الحكيم الرقيق كل الناس ٠‏ عندئذ لن تجدوا 
أمامكم سوى الأرض تنبشونها يأيديكم لتعيدوه مرة 
أخرى , ولكن هيهات ! 


قبراير 191/4 


الحياة بدون كذب 


مضى زمن لم نكن نجسرق فيه أن نحرك شفاهنا ولق 
همساً , وها نحن الآن نكتب ونقرا الساميزدات بل 
ونتشاكى بعضنا لبعض ٠‏ وقد تبوأنا مقاعدنا فى قاعات 
التدخين فى معاهد البحوث العلمية ‏ فهم يرتكبون 
الحماقات وهم يدفعون بنا إلى حيث شاءوا ٠‏ أضف إلى ذلك 
تلك المباهاة التى ليس لها من داع بمنجزاتنا فى الفضاء 
الخارجى ف الوقت الذى أفلس فيه البيت من الداخل ‏ ثم 
الحديث عن دعم الأنظمة البربرية النائية وإشعال الحروب 
الأهلية والتضخم المتزايد لماوتسى تونج ( على حسابنا ) 
وكيف أنهم يدفعوننا نحوه وكيف أننا نضطر للذهاب حيث 
شاءوا وندين من أرادوا وكيف أنهم يسوهون العقلاء إلى 
مستشفى المجانين إنهم هم المسئولون عن كل هذا أما نحن 
فلا حول لنا ولا قوة . 


لقد وصل الأمر بنا إلى الحضيض وملا أعماقنا الفناء 
الروحى الشامل وتوشك نيران الموت العضوى أن تسرى 
فينا وتحرقنا جميعاً ‏ تحرقنا وتحرق أولادنا ‏ ونحن 
كسابق العهد بذا نبتسم فى جبن وندمدم بألسنة معقودة : 
وما الذى يمكن أن نفعله ؟ نحن أناس لا حول لنا 

ولا قوة . 
وم 


على هذا النحو أخذنا فى يأس كامل فى التحلل من 
صفاتنا الإنسانية » ومن أجل لقمتنا اليومية المتتواضعة 
تنازلنا عن كل المبادىء » عن روحنا » عن كل جهد أسلافنا 
وعن كل ما هو متاح من إمكانات أمام أحفادنا # كل هذا 
من أجل الحفاظ على وجودنا الهش .لم يعد لدينا عزيمة أو 
شعور بالكبرياء أو حماس ف القلب . إننا لم نعد نخثى 
الموت الذرى الشامل ( لعلنا سنجد شقاً نختبىء فيه ! ) 
إننا لم نعد نخاف سوى أن تكون لنا شجاعة الرجال 
ما يهمنا هو أن لا ننفصل عن القطيع ؛ أن لا نأخذ خطوة 
بمفردنا وإلا أصبحنا فجأة بلا خبز أبيض ؛ وبلا غان ؛ 
وبلا تصريح إقامة فى موسكو . 

ما لقنونا إياه فى حلقات الدروس السياسية هو 
ما تأصل ف.نفوسنا ؛ أن نعيش حياة جيدة طول العمر : 
إن البيئة والظروف الاجتماعية أمور لا يمكنك أن تهرب 
منها , الحياة تشكل الوعى , وهل لنا فى الأمريد ؟ ليس فى 
مقدورنا أن نفعل أى شىء . 

لا ؛ بل نستطيع عمل كل شىء وإكننا نكذب على أنفسنا 
حتى نطمئن . ليسوا هم المذنبون ف كل شىء نحن أنفسنا » 
بل نحن ولا أحد سوانا . 

يصيحون معترضين ؛ لكن واقع الأمر أنك عاجز عن 
فعل أى شىء . لقد أغلقوا أفواهنا وصموا آذانهم عن 
ما نقول وراحوا لا يسألوننا عن أمورنا . كيف إذن 
سنجيرهم على الإنصات إلينا ؟ . 

إن إيقاظهم مستحيل .٠‏ 

كان من الطبيعى أن نعيد الانتخاب ! لكن إعادة 
الانتخاب أمرلا يحدث ف بلادنا . الناس فى الغرب يعرفون 
الإضرابات ومظاهرات الاحتجاج ولكننا منسيون تماماً ؛ 
كيف يمكن هكذا فجأة أن نخرج إلى الشارع ؟ . 
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إن كل الطرق المميتة الأخرى قد تمت تجربتها على مدى 
القرن الأخير من تاريخ روسيا المرير قهى بالأاحرى 
لا تصلح لنا , فى الواقع لا داعى ! . 

لقد تبين لنا بعد أن خمد القتال ونيت ما بَُذِر » اتضح 
لنا كم ضلت بهم الطرق وكيف انطفات جذوة هؤلاء 
الشباب المتفطرسين الذين ظنوا أنهم بالإرهاب 
والانتفاضة الدموية والحروب الأهلية يستطيعون أز: 
يجعلوا من بلدنا بلدا عادلاً سعيداً , لا . شكراً , لكم 
يا آباء التنوير ! إننا نعرف الآن أن دناءة الوسائل تؤدى 
إلى دناءة النتائج . 

أعلى هذا النحو تكون الدائرة قد أغلقت بإحكام ؟ 
أهكذا لا يكون هناك فى واقع الأمر أى مخرج ؟ ولا يكون 
مكتوق الأيدى لعل أمرأً ما يحدث 


لكن أمراً آخر سوف لا ينفصل عنا من تلقاء نفسه 
ما بقينا جميعاً طوال الوقت نعترف يه » نمجده وندعمه . 
إذا لم نبتعد عن تأثيره . 

هذا الأمرهو الكذب . 

عندما يجتاح العنف الحياة الآمنة للناس ؛ ويشتعل 
وجهه بالثقة فى النفس فإنه يحمل علماً ويصرخ « انا 
العنف , تفرقوا , أفسحوا الطريق » سأسحقكم ! ».. لكن 
العنف سرعان ما يخبى ( العنف يشيخ بسرعة ) وما هى 
إلا بضع سنوات حتى يفقد الثقة فى نفسه وحتى يعود 
للتماسك ؛ وحتى يكتسب مظهراً لائقاً فإنه يدعو حتماً 
حليفه - الكذب . 1 

إن العنف لا يتستر إلا بالكذب ؛ والكذب لا يستطيع 
التماسك إلا بواسطة العنف . إن العنف لا يضرب بمخلبه 


الثقيل على أى كتف كل يوم إلا من أجل أن يطلب منا 
الخضوع للكذب , أن نشارك يومياً ى الكذب . وف هذا 
غاية الإخلاص له . 

هنا يكمن مفتاح تحررنا الذى نستخف به وهو الآمر 
الأسهل والقريب المنال : عدم المشاركة الشخصية فى 
الكذب . 


لنسلم بأن الكذب قد أحاط بكل شىء ٠‏ لنسلم بأنه 
سيطر على الجميع ٠‏ إن علينا أن نبدى ولو قدراً قليلا من 
العناد : فليسيطر الكذب ولكن ليس عن طريقى أنا . 


هذه هى الثغرة فى حلقة بطالتنا الظاهربة ! هذا هى 
الأمر الأسهل بالنسبة لنا والاكثر تدميراً بالنسبة للكذب . 
إذ أنه عندما يحجم الناس عن الكذب فإنه لا يعود له 
ببساطة ‏ أى وجود » فالكذب كالعدوى لا ينتشي 
إلا بواسطة الناس أنفسهم . 
لا لن نهب وراء دعوتك ٠‏ إننا لم ننضج بعد للخروج 
إلى الميادين لنقول الحقيقة جهاراً نهاراً ؛ أن نعير 
بأصواتنا عما يعتمل فى نفوسنا , الأمرحقاً مخيف . 
ليكن ٠‏ علينا أن نرفض عندئذ أن نقول مالا نؤمن به ! 
هذا هو طريقنا , الأسهل والمتاح فى مثل ظروف جبننا 
العضوى المتنامى ؛ وهو أسهل بكثير ‏ كم يشق على 
.. الاعتراف بذلك ‏ من العصيان المدنى على طريقة 
غاندى . 


إن طريقنا هى : عدم مساندة الكذب عن وعى بأى 
وسيلة , والابتعاد عن حدود الكذب الغنغرينية متى تم 
إدراك موقعها ‏ تختلف هذه الحدود بالطبع من شخص, 


لآخر وآلا نلصق العظام الميتة وحراشف الأيديولوجيا 
بعضها ببعض ٠‏ والا نرتق الأسمال الملطخة بالطين 
ولسوف ندهش للسرعة والعجز اللذين سيتهاوى بهما 
الكذب . إن ما ينيغى أن يكون عارياً ٠‏ سيظهر للعالم 
عارياً . 


إذن ؛ ليختبر كل منا من خلال ضعفنا : هلى يبقى عبداً 
واعياً للكذب ‏ بالطبع لا لآن لدينا ميل لذلك ؛ وإنما لنقيم 
أود الأسرة , لكى نربى أولادنا على الكذب  !‏ أم أنه قد 
آن الآوان لينفض عنه الكذب حتى يصبع رجلا شريفاً , 
جديراً باحترام أبنائه ومعاصريه , وإن مثل هذا الرجل من 
الآن قصاعداً : 

لن يكتب ؛ لن يوقع » لن ينشر بأى وسيلة من 
الوسائل عبارة واحدة يرى من وجهة نظره أنها تشوه 
الحقيقة . 


ان يتفوه بمثل هذه العبارة فى نقاش شخصى أو من 
تلقاء نفسه على الملا , أوهمساً لأحد , أ وبصفته محرضاً 
أو مدرساً أومربياً أووهويؤدى ها دوراً مسرحيا . 

لن يعبر بالرسم أو بالنحت أو بالتصوير الفوتوغراق 
أو بإنتاج عمل تقنى أو بمصاحية الموسيقى أو بالبث عبر 
الأثير عن أى فكر كاذب أو عن حقيقة واحدة مطموسة 
يعرف هو كيف يميزها ٠‏ 

بل لن يورد - قولا أو كتابة ‏ اقتباساً واحداً من 
أقوال « الزعماء » بغية الاسترضاء , بغية توفير الأمان » 
بغية تحقيق النجاح فى العمل . طالما أنه لا يتفق كلية مع 
هذه الفكرة المقتبسة أو طالما أن هذا الاقتباس لا ينطبق 
تماماً وهذا المقام . 
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لن يجبر نفسه على الاشتراك فى مظاهرة أو حضور 
اجتماع إذا كانا لا يتفقان ورغبته وإرادته . ولن يتولى 
أمراً أو يرفع بنفسه لافتة أو شعاراً لا يتفق مع نفسه 
اتفاقاً تاماً . 

لن يرفع يده بالموافقة على اقتراح لا يتعاطف معه 
بإخلاص . وان يصوت علناً أوسراً لصالح شخص يرى 
أنه لا يستحق صوته أويراه محل شبهة . 


لن يزج بنفسه فى اجتماع يتوقع أن تعالج فيه 
القضايا بالقسر والتشويه . 


سيغادر على الفور الجلسة أو الاجتماع أو المحاضرة 
أو العرض المسرحى أو العرض السينمائى فور سماعه 
كذباً أو خطلا عقائدياً أودعاية وقحة . 

لن يشترك فى تلك الجريدة أو المجلة التى تحرف 
المعلومات أو تخفى الحقائق الجوهرية أويشتريها . 


إننا بالطبع لم نحص كل الطرق الممكنة والضرورية 
لتجنب الكذب . ولكن من سوف يتطهر سوف يميز 
بسهولة , بالنظرة المتطهرة المواقف الأخرى أيضاً . 

نعم » إن الأمور لن تستقيم فى بداية الأمر . سيفقد 
البعض عمله إلى حين . أما الشباب الذى يرغب فى العيش 
بصدق فالأمر على هذا النحو سوف يجعل من مطلع حياته 
أمرأ شاقاً وخاصة عندما يجد أن عليه أن يختار دروساً 
مليئة بالكذب . ولكن ليس أمام من يريد أن يكون شريفاً 
مخرجاً آخر . 

لا يوجد أحد منا فى وقت من الأوقات ( حتى فى مجال 
العلوم التكنولوجية الآمثة ) من لم يخط ولى خطوة واحدة 
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من الخطوات المذكورة لصالح الحقيقة أو لصالح الكذب » 
لصالح الاستقلال الروحى أولصالح الختوع الروحى .إن 
هذا الذى لم يبلغ من الشجاعة قدراً يجعله يدافع عن 
روحه عليه آلا يتفاخر بآرائه التقدمية » وآلا يختال بأننه 
أكاديمى أو فنان للشعب أو شخصية بارزة أو جنرال 
وليقولن لنفسه : ما آنا إلا رعديد جبان , لا أطمع فى أكثر 
من الشبع والدفء . 

وحتى هذا الطريق ٠‏ الذى هو أكشر طرق المقاومة 
مسالمة » لن يكون قبوله سهلا على الذين لوثونا , ولكنه إلى 
حد كبير أسهل من الانتحار حرقاً أو من الاضراب عن 
الطعام : فالنار لن تمس جسدك ولن تنفقىء عيناك من 
الحر وسوف تجد دائماً خبزاً أسود . وماء قراحاً 
لأسرتك . 


ألم يرناهذا الشعب الأوروبى العظيم . شعب 
تشيكوسلوفاكيا الذى أخلص لنا وخدعناه , ألم يرنا كيف 
يمكن أن قتصدى حتى الصدور العارية للدبابات إذا كان 
بداخلها قلب فاضل ؟ . 


ألن يكون هذا الطريق شاقاً ‏ نعم ؛ لكنه الأيسر من 
بين كل الطرق الممكنة . اختبار صعب للجسد لكنه الوحيد 


للروح ..طريق شاق ٠‏ أجل . على أنه لدينا بالفعل العشرات 
الذين يحافظون على هذا الطريق وهم منذ سنوات طويلة 
يعيشون بالحقيقة . إذن فلسنا أول من يشرع فى السير على 
هذا الطريق , إنما نحن سننضم إلى من سار عليه قبلنا . 
وكلما بدا لنا هذا الطريق أسهل وأقصر سرنا عليه بترابط 
أشد وبثيات أكثر ء سوف نصبع آلآفاً وعندها سوف 
لا نغرف بلادنا التى نعرفها الآن ! . 


أما إذا جبنا » فلنكف عن الشكوى بأن هناك من يطبق 
على أنفاسنا , إذ أننا نحن الذين نفعل ذلك بأنفستا , 
ولننحن أكشر فأكشر ولننتظر حتى يجد إخواننا علماء 
الأحياء طريقة لنقرأ بها أفكار بعضنا البعض أو يتوصلوا 
لصياغة أمشاجنا من جديد . إننا إذا جبنا عن هذا فلسنا 
سوى قوم تافهين , قوم لا رجاء فيهم ٠‏ يستحقون كلمات 


١‏ هك 


الاحتقار التى صاغها بوشكين : 
ما جدوى أن توهب الماشية حريتها 


إنها لا ترث من سلالة إلى سلالة 
سوى سوط شديد ال مراس 
ونير علقت به الأجراس 
فبراير 1514 


١‏ الساميزدات كلمة روسية معناها النشر الذاتى لنصوص لا ترحب بها السلطة . فيتم تداولها مكتوبة بخط اليد أو الآلة 
الكاتية . ولزيد من المعلومات انظر ه إبداع » عدد مارس 19175 أو كتاب د . رمسيس عوض ٠‏ أدياء بوس 
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لاتسالينى- الفغداة عن خبرى 

أنا الذى طلما الهوى خبرا 
كم آنس الليل مجلس عبق 

سامرت فيه التجوم والقمرا 
وكم عبرت التهار أحملها 

فى رحلة العشق ولمنى عبرا 


4 


ت » سدى 
من أجل عينيك ما برحت 0_6 
0 3 مداها اأواصل السقر 
| 
1 اب إه 5 
تسالينى. قفما سللتك عم 5 ' 
0 1 تخشينة: وه 
مارحت تخفينة ظهر 
يعذن قد 
حذر الحب ف الجمال, وة 5 
5-0 إليه الجمال. ممعنذ 
عدص ا فت 


غافلاا ولاحذرا 
لا تدع, 
وق 
يمكر الحسن بالهوى؛ ترة 
7 00 إذا مكرا 
5 فيالثار الهوى,ء ! 
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فؤاد ققنديل 


له 3 له وت 


وقف التاكسى امام إحدى القيلآت . نزلت منه هالة 
تسبقها اصداء ملامحها الساخطة . تلفتت حواليها ثم 
مضت نحو الباب الحديدى الصغير . توقفت لحظة دون 
أن تدخل . حدقت شاردة فى السلسلة الحديدية التى 
يتعلق بها قفل أسود كبير . قبضت بيد عصبية على الباب 
واغلقت عينيها لتقتلع تنهيدة عميقة . 

مشت عدة خطوات بحذاء سور القيلا » وانعطفت بعد 
نهايته إلى اليمين . تدافعت خطواتها كأنها نتدحرج من 
فوق جبل عال نحو سفح مظلم . 

أخيرا بلغت بيتا قديما حائل الطلاء . دفعت بابه 
الخشبى بشدة حتى ارتطم بالحائط فلم تتح له الفرصة 


ليئن أنينه المعتاد . هبطت ثلاث درجات قيل أن تصل إلى. 


الارض ٠‏ وتطالعها البلاطات الصغيرة المتعرجة , وتناهت 
إليها البرودة والعتمة الابدية . 

أسرع. إليها إخوتها الصغار يرفرفون كالحمام 
صويها . دفعتهم عنها , واندفيت إلى حجرتها وأغلقتها فى 
وجه القلوب المتلهفة . 
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سقطت على السرير . تأوه السرير وصبر ٠‏ بقيت نائمة 
على بطنها تحاول أن تبكى » لكنها لم تبك رغم استدراجها 
للدمع وتشجيعها له . ضربت الوسادة بقبضتها عدة 
ضربات وهى تتذكر ما جرى من أنيس . 

أحست بالحجرة تشع وحشة وظلاما . الجدران تتقدم 
والسقف يهبظ . صدرها لا يتسع لسيل تنهداتها . 
نهضت وهى توشك على الانهيار . تماسكت وتقدمت 
خطوات صرب المرآة . قذفت فردتى الحذاء الجديد الذى 
أخذته من سوسن صديقتها لتزور أم أنيس ... طالعها ال 
المرآة بملابسه الأنيقة وعوده الممشوق . دار حول نفسه 
ثم ضحك ضحكته الشهيرة المجلجلة ذات الذيول . تسلل 
إليها شعور حاد بالحقد عليه . جلست على الكرسى دون 
أن تتنبه وتعدل رجله الرابعة . سقطبها الكرسى . تغلغل 
فى نفسها الحقد على العالم أجمع . 


خلعت الباروكة الشقراء ووضعتها أمامها على رف 
التسريحة وأطلقت شعرها الاسود . بدا غزيرا على غير 
العادة . واحاط بوجهها كله وارتاح على كتفيها . 


عرفته منذ ثلاثة أشهر فى بيت ناهد . جذيتها 
شخصيته وملابسه وكرمه ٠‏ خلعت الجيبة » التى 
اشتراها لها خصيصا كى تلبسها وهى قادمة لزيارة 
امه . تدللت عليه فى البداية ٠‏ لكنه حاصرها بكلماته 
الحلوة . تعرفت بكثير من الشبان لكنهم لم يكونوا أبدا 
مثله هو شىء آخر . كلماته لم تسمعها من احد قبله . 
كانت قادرة فى كل مرة على أن تحملها إلى سماوات بعيدة 
من الحلم والأمل . طائرة فى فضاء رائع ومثير . ثم تعيدها 
بعد رحلة لا تعلم مداها بنعومة إلى الأرض لتسير بين 
الناس . وإن ظلت تفكر فيه حتى تعود إليه . 

تذكرت رغما عنها لمسة يده القوية الدافئة » ورحلة 
أصابعها بين أصابعه الطويلة الرفيعة التى احيانا تكون 
خشنة واحيانا كثيرة ناعمة . لازالت راحتها تحتفظ 
بذكرى الحوار الهامس الذى دار بينها وبين أصابعه . 
واللحظات التى جمعت اليدين ... والكلمات الجديدة 
النافذة رغم رقتها التى كتبتها يده على يدها .. التقت 
الكلمات على يديها ودغدغتها وتسربت إلى عروقها ولحمها 
المشبوب فتكشف أن قلبها المعلق فى صدرها يعلو ويدور 
بين ضلوعها ويتلوى ويتشكل من جديد ؛ ولا يعد إلى 


موضعه إلا فى اليوم التالى عندما تصحو من نومها . تجد , 


كل ما فيها كما هو وأن هناك شيئا رائعا لاتعرف بالضبط 
كما هى يسكنها ويطفو على وجه أبامها المقبلة . 


خلعت البلوزة الخضراء المزروعة بباقات الياسمين '. 
سقطت الوسائد الإسفنجية التى كانت تضعها فوق 
كتفيها لتبدو عريضة وممتلئة . حدقت ف المرآة بعد أن 
تخلصت من أظافرها ومدت يديها بذر فخلعت الرموش 
التى الصقتها فوق رموشها . 

وقفت فى قميص النوم اللامع تعيد النظر من جديد إلى 


جسدها . صدرها . خصرها . فخذيها . مررت يديها على 
كل معاللها . قال لها أنيس . 

أنت رشيقة كعارضة أزياء . أو موديل رائع 
لرسام . 

عادت تنظر ف المرآة لأنفها الكبير وذقنها المدبية . 
كانت تدرك أنهما عُصّة فى حلق جملها . خلعت قميص 
النوم واستأئفت تأمل معالم جسدها العريان إلا من 


طالعها فى المرأة وهو يدعوها للدخول إلى شقته 
الجميلة . 

سيكون لزيارتك أثر كبير عليها . 

أمك هى أمى ياأنيس 

اعذرينى لتأجيل الخطوبة حتى تشفى 


هذه هى الأصول 
لو كان تليفونكم شال . كنت 
ل لاتحمل هما . 


ها هى تمضى فى أبهاء الشقة , يغوص كعب حذائها فى 
السجاد الثين . الأثاث الفاخر على جانبيها » التحف 
الرائعة متناثرة ببراعة وذوق رفيع .. فى الاركان وعلى 
الجدران . أغراها الهدوء والبهاء الذى يفوح من كل شىء 
بالتنفس العميق , ورى خلايا أعضائها الظمانة للجمال 
والسكون الوديع . 

استاذنها أنيس ليبلغ أمه بحضورها . مضى فى ممر 
يسبع فى الاضواء البرتقالية الخافتة ويمتد إلى حجرة 
داخلية . 

وقفت تتأمل لوحة على الحائط تخطف النظر بدقتها 
والوانها . اثنت على الفنان الملهم توقف الثور زائغ البمر 
يحدق ف الحلبة الشاسعة ؛ يصك أذنيه هدير الجماهير 

/ع4 


التى تتلهف لمشاهدة الصراع المثير . تزلزل أجسادها 
حمى الدم المنتظر . 

فى مواجهة الثور كان المصارع يلوح بالعباءة 
القرمزية » تروح وتجىء .. تومض للثور بعينين يضيئهما 
اللهب الوحشى , والمصارع نفسه ف زيه الذهبى الموشى 
بالغرور برقص رقصة غامضة لكنها مشاكسة ومستفزة ٠‏ 
يطول خلالها ويقصرء يتقدم ويتأخر , يتلوى كالقدر 
المجهول ٠‏ دون أن يرى الثور يده الاخرى وهى تختبىء 
وراء ظهره قابضة على السيف المسلول . 

عادت تتأمل كل ما حولها . أحست بروحها تهيم فى إثر 
هذا الشاب الذى يوشك أن يصبح بما يملك ملكا لها . 
سبحت روحها فى ملكوت السعادة التى هيأها الله لها 
لينتشلها من الظلام والفقر . ما اروع أن تأتى لحظة 
الخلاص التى زرعت بذورها منذ شهور. 

فى آخر مرة أوصلها بسيارته إلى القيلا . أخذ كفها فى 
م وح ا 

المشتاق ولوعته فى غيابها . ثم قبّل الكف بوله شديد ٠‏ 
د ع تشبث فأيقنت انها انغرست فى 
ثزات من السيارة ولم تدخل الفيللا . بقيت واقفة تلوح 
حتى ابتلعته الشوارع ثم هبطت إلى بيتها خلف الفيلا » 
وهى راضية تماما عن نقسها وعن الناس . 

بعثرت حاجياتها فى الغرفة وارتدت جلياب البيت . 
غسلت وجهها . خلصته تماما من كل ما كان عليه من 
المساحيق والألوان والملصقات الفضية . بللت رأسها 
حتى تفيق من الصداع الذى يدق رأسها بقسوة . عادت 
إلى حجرتها . قبل أن تغلق الباب أعلنت بلهجة منذرة أنها 
ستنام ولا داعى لإيقاظها مهما كان السيب . 

عادت إلى المرآة . لاحت لها ملامحها أقل جمالا من 
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ذى قبل , ثم شكّت ف رايها المتعجل وأيقنت أخيرا أن 
المرآة هى التى تلعب معها لعبة قذرة . لم تر فى مرتين 
متتاليتين وجهها يشبه وجهها . فى كل مرة له صورة 
مختلفة . المرأة لابد رديئة . 

فتحت إلى أقصاهما عينيها . قضمت أسنانها غيظا . 
فوجئت به يهجم عليها وهى تشرع فى اجتياز بابها . 
حملها فجأة . اخذتها المباغتة . صرخت قبل أن يلقيها 
على السرير . روعت بشدة من طعنة الغدر . تدحرجت 
ببراعة صوب الجهة الأخرى قبل أن يسقط فوقها . 
تعثرت وهبط قلبها إلى قدميها استولى عليها رعب الدنيا 
كله . رغم ذلك وقفت وتماسكت . 
باستماته . قلبها يدق بعنف وتحس بساقيها غير قادرتين 
على حملها . كل بحار العالم هاجت وصبت مياهها 
وأمواجها العاتية فى الوعاء الصغير . 

فى قفزة واحدة كان عند الباب يسد عليها الطريق . 
كانت قد أوشكت على الإفلات وها هو يقف بينها وبين 
النجاة . هى حتى الآن لا تدرى كيف صفعته على وجهه 
وضربته بسن الحذاء فى ساقه ثم دفعته بكل قوة الغضب 
والفزع المشتعل بجسدها فألقته على الأرض بين 
التسريحة والسرير . انطلقت نحو الخلاص الجديد وهى 
تشك ف إمكانية النجاة الحقيقية . 

الآن فقط تذكرت أنها نسيت عنده حقيبة يد ثريا . 
تمددت على السرير تنتظر البكاء الذى يبدو أنه لا يقتنع 
بالانفجار رغم محاولاتها استجداءهاء خامرها إحساس 
بالهزيمة والندم كانت تحس فى بعض مراحل المعركة بقوة 
غير عادية , فلماذا لم تخلص العالم منه .. إنها الآن 
تكرهه وتحمد الله لأنها أفلتت ولا زالت « بنت بنوت ٠‏ . 

عندئذ انخرطت ف بكاء يزلزل كل ما حولها . بكاء بدا 
كما لى كان بلا نهاية . 


استعدت للدفاع 


جابر عصفور 


محنة 


المؤكد أن اجيال التنوير المتلاحقة قد تواصل جهدها 
ولم يتوقف عطاؤها , منذ بداية النهضة إلى نهاية 
الأربعيثيات . صحيح أن حركة التنوير كانت تتأثر بحركة 
المجتمع السياسية , ف تقلبها بين «طبائع الاستبداد » , 
ولكنها كانت تستغل الفترات القليلة . القصيرة » التى 
تولت فيها الوزارات الدستورية الحكم , والانفراجة 
الليبرالية المصاحبة لهذه الفترات ؛ فى تأسيس قواعدها , 
وتأصيل مبادئها ٠‏ وإشاعة أفكارها » بواسطة مؤسسات 
التعليم وأدوات الاتصال المتاحة وأجهزة الثقافة الموازية . 
وصحيح أن مدّ هذه الحركة قد اصطدم بأزمة كتابى على 
عبد الرازق وطه حسين فى العشرينيات ؛ وبالمؤسسة 
الدينية الرسمية التى فرضت سلطة رقابة , 
والمجموعات الدينية المعادية للتنوير التى أصبحت 
جماعة الإخوان المسلمين طليعة لها منذ انتقال 
الجماعة إلى القاهرة عام 1477 ؛ كما اصطدم هذا المدّ 
بما أشاعته ديكتاتورية الحكومات الانقلابية للآقلية 


حيبي 00 


التنوير 


السياسية ( وزارات : زيور وحزب ٠‏ الاتحاد » , 
ومحمد محمود وه اليد الحديدية » , وابراهيم عبد 
الهادى , وصدقى و « حزب الشعب » ) من حجر على 
الحريات » وتعطيل للدستور , وتزييف للانتخابات » 
وفصل موظفى الدولة بسبب آرائهم الفكرية وانتماءاتهم 
السياسية . وفى عهود هذه الحكومات تم تدريب أجهزة 
الشرطة على تزييف الانتخابات , وفصل على عبد الرازق 
من القضاء ( أيام ديكتاتورية زيور ) وطه حسين من 
الجامعة ( ايام ديكتاتورية صدقى ) ؛ فتاسست تقاليد 
التدخل فى سلطة القضاء ومؤسسات البحث العلمى . 
وكان قصل استاذ جامعى واحد ( فى عهد صدقى ) بذرة 
لفصل ما يربو على مائة استاذ جامعى ( ما بين ازمة 
الديمقراطية الأولى فى خمسينيات عبد الناصر وازمتها 
الآخيرة فى مطلع ثمانينيات السادات ) . وكان فصل 
قاض واحد مقدمة لمذبحة القضاء ( أيام عبد الناصص ). 
يضاف إلى ذلك ٠‏ أخيرا » اصطدام أجيال التنوير بهزائم 
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اللييرالية املصرية ؛ وتراجعها فى الثلاثينيات 
والأربعغينيات , بسبب الأزمات الاقتصادية . وضعف 
التجربة السياسية الممزقة بين القصر والاحتلال 
البريطانى . 
ومن المؤكد أن ذلك كله كان يعرقل مسار حركة التنوير , 
ويؤسس شروطا خارجية معادية , تكبح جماحها , وتقيد 
انطلاقها . على نحو بدا معه التنويريون كما لو كانوا قد 
أخذوا فى التراجع منذ الثلاثينيات . واستجابوا إلى ضغط 
المؤسسات التقليدية ؛ منذ توقيع معاهدة 1175 ٠‏ فأخذ 
هيكل يكتب عن « حياة محمد » , وتحول العقاد من 
« ترجمة شيطان » إلى العبقريات الإسلامية , وركزطه 
حسين على هامش السيرة النبوية , كما لو كانوا 
حريصين على إثبات إسلامهم إزاء مناخ معاد » يشكك فى 
معتقد اتهم , وذلك فى سياق غير بعيد عن السياق الذى دفع 
طه حسين إلى الكتابة الرمزية ( الأليجورية ) مراوغة 
للقيد السياسى المفروض من الخارج. 
ومع ذلك فإن حركة التنوير ظلت مستمرة ٠‏ وظل 
اندفاعها متصلا . ولم يتوقف بحثها عن أدوات جديدة » 
وارتياد آفاق واعدة . وقبل الثلاثينيات » وجد على عبد 
الرازق وطه حسين من دافع عنهما . وتكاتفت طلائع 
التنوير كلها لحماية حق المفكر ‏ فى التعبير عن افكاره . 
واستقال لطفى السيد رئيس الجامعة المصرية فى أوائل 
الثلاثينيات ‏ احتجاجا على نقل أستاذ واحد فحسب من 
أساتذتها , واحتضن الوفد ( الممثل الشرعى للأمة فى ذلك 
الزمان ) الأستاذ المطرود طه حسين , وفتح له مصطفى 
النحاس جرائد الوفد ومجلاته ليكتب فيها , ويغدو 
عميدا للأدب العربى كله بعد أن كان عميدا لكلية 
واحدة , ويحاضر فى كل مكان بعد أن كان يحاضى في 
مدرجات الجامعة وحدها ‏ ولا يتوقف عن مهاجمة 
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الوزارة التى طردته , دون أن تستطيع له هذه الوزارة 
شيئا . ولا يكف عن الهجوم على وزير التقاليد محمد 
حلمى عيسى باشا الذى أغلق معهد التمثيل وعارض 
اندقاعة التنوير .ولم تنقض ثلاث سنوات إلا وقد سقطت 
الوزارة التى أخرجت طه حسين من الجامعة , وذهب 
الوزير الذى أصدر القرار إلى غياهب النسيان , وعاد 
طه حسين إلى جامعته محمولا على أكتاف طلابه . يستعد 
لدخول معركته الكبرى ٠‏ معركة مستقيل الثقافة فى مصر 
كلها حيث يبشر بالعدالة فى توزيع المعرفة , فى موازاة 
العدالة فى توزيع فائض الثروة على « المعذبين فى الأرض » 
ليجعل العلم والثقافة كالماء والهواء حقا لكل مواطن , 
بغض النظر عن وضعه الطبقى أو معتقده الفكرى 
أى الدينى . فقد أدرك طه حسين أنه لا تنوير حقيقيا إلا 
بعد محو الأمية عن الشعب كله , ولا عدل حقيقيا إلا بأن 
يعرف المستظلون بشجرة البؤس حقيقية 
« جنةالشوك » التى يعيشون فيها » ولا استقلال حقيقها, 
إلا بمشروع ثقاى شامل تستند إليه الأمة كلها تطلعها 
إلى المستقبل . ومن هنا كان كتابه « مستقبل الثقافة في 
مصر ء الثمرة الأخيرة لمشروعات التنوير . 


وى جهد مواز لجهد طه حسين , ظل دعاة التفسير 
العلمى للكون والمتأثرون بالداروينية والرياضيات الحديثة 
والتجريبية يواصلون كتاباتهم . واتصل التجريب فى 
الآداب والفنون ء وظلت الطليعية مستمرة فى الفكر 
والإبداع . وتفاعلت أفكار التنوير مع الأفكار الموازية , ى 
صيغها الليبرالية » أى المناقضة . وظل الحوار متصلا بين 
الأجيال المتعاقبة , والاتجاهات المتغايثرة إلى أن انقطع 
الحوار كله ؛ وتحوّل مجراه فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » وظهور دولة المشروع القومى بأحلامها عن 
الحرية والوحدة والاشتراكية. 


وكانت أزمة الديموقراطية التى تفجرت ف بداية ثورة 
يوليو ( مارس 1155 ) مؤشرا على التحول من مشروع 
الحلم الليبرالى ؛ إلى تطبيق واقع الدولة التسلطية 
للمشروع القومى » ومن ثم الانتقال من صيغة التعدد إلى 
صيغة الوحدة ٠‏ ومن مبدا الاختلاف إلى مبدأ الإجماع 
الذى أقربه ٠‏ فلسقة الثورة » ف بواكيرها . حين أكدّ عبد 
الناصر أن «٠‏ الثورة السياسية تتطلب لنجاحها وحدة 
جميع عناصر الأمة ٠‏ . وحين فهمت هذه ٠‏ الوحدة, 
بوصفها نقيضا للتعدد والتنوع والاختلاف ؛ إلغاء 
للصراع والحوار , دعما للصوت الواحد الذى تنطقه 
النخبة العسكرية الحاكمة , بوصفها المعبرٌ الوحيد 
عن ١‏ وحدة جميع الآمة » . 


وق الانفراجة القصيرة للديموقراطية التى تخللت 
هذه الأزمة كان محمد مندور ( 1901 1956 ) 
يصوغ آماله فى الثورة الوليدة ‏ ويرجو لها ان تحقق 
احلامه عن ٠‏ الجمهورية الاشتراكية » وكان يؤكّد 
( فيما كتبه فى جريدة الجمهورية ما بين فبراير ومارس 
)أن معنى «الجمهورية »يفيد تركيز السلطات بين 
يدى الشعب , وأنه عن هذا الأصل تتفرع الكثير من 
المبادىء الديموقراطية , وفى طليعتها إباحة جميع 
الحريات للمواطنين إلا ما تقضيه ضرورة حماية تلك 
الحريات ذاتها وتوفيرها لجميع المواطنين , كحظر 
استخدام العنف ف إملاء رأى. وكان لويس عوض 
(1916 1490 ) يحلم بمعشوقتيه « السمراء 
والحمراء » ( فى جريدة « الجمهورية » نفسها ) ويقسم 
بحق العقل الذى يعقل كل شىء حتى نفسه ؛ بأن الشعب 
لابد أن ينال حقوقه المادية والمعنوية . ويبشر يما أطلق عليه 
« الانسانية الجديدة » التى تتجاوز كل النقائض » 


وتحقق كل الأمانى , وتتيع الاجابة عن السؤال الذى 
يقول : 
« كم مرة دخل المجاهدون الاحرار بنك 
الحرية ( السجن ) وأخرجوا للصراف 
( وزير الداخلية ) صكًا عزيزا يحفظونه في 
حافظتهم عن ظهر قلب ( المادة كمذا من 
الدستور ) فهر الصراف كتفيه وقال : هذا 
شيك بلا رصيد.. هذه قصاصة ورق ؟» 
وإذا كان محمد مندور قد أجبر على أن يترك تاريخه 
السياسى ؛ الوفدى ٠‏ وينسى أحلامه البرلانية » بعد أن 
وضع ف القوائم السوداء ٠‏ فإن لويس عوض سرعان 
ما وجد الإجابة عن سؤاله » خصوصا بعد ان اكتشف أن 
الشيك الذى يحمله بلا رصيدهو الآخر , فاضطر إلى 
مغادرة جريدة « الجمهورية » التى كان يكتب فيها , بعد 
أحداث الخامس والعشرين من مارس 1105 . وسرعان 
ما لحقه قرار الطرد من الجامعة , فأصبح بلا عمل . 
وفارق منصبه رئيسا لقسم اللغة الانجليزية » فى كلية 
الآداب جامعة القاهرة , الكلية التى أوصى لها بكل 
ما يملك من كتب وتسجيلات ووثائق بعد وفاته » رغم أنه لم 
يعد إليها منذ أن صدر قرار طرده منها . وكان ذلك » حين 
أصدر مجلس قيادة الثورة ( العسكرى ) قرارا بفصل 
نحو خمسين أستاذا ومدرسا من الجامعة المصرية , فى 
التاسع عشر من سبتمير 1504 ٠‏ ف قائمة واحدة »ضمت 
لويس عوض وعبد العظيم انيس ومحمود أمين العالم 
وعبدالمنعم الشرقاوى وفوزى منصور وعبد المنعم خربوش 
وغيرهم من الذين كان فصلهم تأديبا لغيرهم . وقد صدّق 
مجلس الوزراء ( المدنى ؟ ) على القرار فى الحسادى 
والعشرين من سبتمبر 1154 » أى بعد يومين من اتخاذ 
مجلس قيادة الثورة قراره التاريخى. 
إن 


وبدآت المتتالية الصاعدة من تراجيديا فصل المثقفين 
من أعمالهم , أو إلقائهم فى السجون أو تأديبهم بالعقاب 
الذى مارسه الأزهر فى الفترة نفسها على أحد أساتذته , 
بعد أقل من عام على قصل أساتذة الجامعات المصرية » 
وذلك حين اجتهد هذا الأستاذ اجتهادا خالف فيه إجماع 
غيره من مشايخ الأزهر , فصدر القرار يمحاكمته وعقابه . 
واضطر طه حسين إلى أن يكتب عن « حق الخطأ ٠‏ ( فى 
جريدة « الجمهورية » منذ السادس من يوني ١15‏ ) 
قائلا : 
« لابد أن يعود علماء المسلمين فى الازهر 
إلى قصد السبيل بعد ان جار بهم السلطان 
عنه , واستحب فريق منهم هذا الجؤر في 
وقت من الأوقات . فليس لعلماء الإسلام حق 
أن يحاكموا مسلما أو يعاقبوه لأنه اجتهد 
رأيه فاخطا أو أصاب . ذلك أن الإسلام 
لا يعسرف الاكليروس . ولا يعرف هذه 
السلطة الدينية العليا التى يستاثر بها فريق 
من رجال الدين , فيحكمون بإيمان هذا الرجل 
وكفر ذاك .وقد عاش المسلمون قرونا قبل ان 
يوجد الازهر الشريف , فلم يعرفوا هيئة 
تحاكم الناس على الاجتهاد فى الرأى ؛ وهم قد 
كرهوا من الخليفة المهدى تتبّعه للزنادقة , 
وإسرافه فى هذا التتبع . وأخذه بعض 
الناس بالشبهة ؛ وقتله بالظنة , وهم كرهوا 
كذلك إسراف المأمون حين أراد أن يحمل 
الناس على الإيمان بخلق القرآن » وحين 
امتحن بذلك جماعة من أخيار المسلمين » . 
هل كان طه حسين يتحدث عن « إدارة الأزهر وحدها 
فى ذلك ؟ أم أنه جعل الحديث عنها إشارة إلى ما فعله 
ده 


« مجلس قيادة الثورة » قبلها بأشهر معدودة ٠‏ حين 
فصل أساتذة الجامعة المؤيدين للديموقراطية في 
التاسع عشر من سبتمبر 1154 ؟ أغلب الظن أن طه 
حسين الذى أجبر على الصمت , إزاء قرارات سبتمبر 
4 . وجد فيما فعله الأزهر بأحد اساتذته متنفسا 
للتعبير عما فعلته « الصفوة العسكرية الحاكمة » 
بالكثير من أبنائه وتلامذته . ويدعم هذا الظن أن تهمة 
٠‏ الخروج على الإجماع » واحدة فى الحالين ؛ تصل 
ما يمكن تسميته بالاصولية ٠‏ العسكرية » لمجلس قيادة 
الثورة بالآصولية الاعتقادية للمؤسسة الأزهرية » فقد 
عاقب مجلس قيادة الشورة معارضيه الخارجين على 
« الإجماع ٠‏ الذى حاول فرضه على كل طوائف الأمة , 
وعاقبت «المؤسسة الأزهرية » استاذا خرج على 
« الإجماع ٠‏ الذى حاولت فرضه على كل مشايخها . 
والنتيجة الملازمة لهذا العقاب , فى الحالين ؛ هى القمع 
الذى يجعل من يقع عليه العقاب مثالا لغيره , من الذين 
« قد تحدثهم نقوسهم بأن الله قد خلقهم أحرارا ووهبهم 
عقولا . وأمرهم أن يتفكروا ويتدبروا ٠‏ ويعملوا عن تفكر 
لا عن محاكاة وتقليد » 
ويزيد طه حسين هذه النتيجة المرتبطة بالقمع بيانا فى 
حال الأزهر , فيقول فى مقال لاحق : 
« وقد أصبح ذلك الاستان بالفعل نكالا 
لزملائه من رجال الازهر , فلن يحاول بعد 
اليوم واحد منهم أن يفكر أو أن يكتب أو أن 
ينشر رايا فى أمر من أمور الدين . حتى 
يحسب لمحاكمة الأزهر وعقابه حسابا أى 
حساب . سيفكر الأزهريون إذن في سطوة 
الناس قبل أن يفكروا فى سطوة الله . وق 
عقاب الناس وثوابهم قبل أن يفكروا فى ثواب 


الله وعقابه.... وكذلك يفرض التقليد على 
الازمريين فرضاً ويغريهم خوف الفتنة 
بالتورط فى الفتنة . وأى فتنة أشد نكرا 
وأقبح فى حياة الناس أثرا من أن يعتقد 
الإنسان أنه يرى الحق ثم يكتمه عن الناس , 
ومن أن يعتقد الإنسان أنه يرى الباطل ثم 
لا يحذر الناس منه ولا يصدهم عنه , وإنما 
يخلى بينهم وبين ما هم فيه غير حافل 
بعواقب هذا التقصير ف ذات الله والتفريط فى 
جنبه , لا لشىء إلا لأنه يخشى أن يقسدم 
للمحاكمة أو يؤخذ بالعقاب  »‏ 
ويمضى طه حسين موضحا أن هذا كله يقع فى القرن 
العشرين ؛ وفى عهد يعتقد فيه المصريون أنهم قد تخففوا 
من أثقال الماضى واوزاره » وتحرروا من قيود الماضى 
وأغلاله » وتهيأوا لاستقبال حياة جديدة تقدر فيها كرامة 
الناس أفرادا وجماعات ٠‏ لا يحملون على غير ما يريدون 
ولا يعاقبون على الخطأ الذى لا يعاقب الله عليه . ويؤكد 
طه حسين أن خطر ذلك عظيم ؛ يتجاوز استاذ الأزهر 
والأمور الدينية إلى الأساتذة جميعا , والأمور المدنية , 
وينتقل من الكبار إلى الشباب الذين لابد أن ينسرب القمع 
إلى افئدتهم ويتعدى بهم إلى التقليد والمحافظة ؛ دون 
الاجتهاد وإعمال العقل , والله لا يحب التقليد فى أمور 
الدين ولا أمور الدنيا , فيما يقول طه حسين , لأنه جلّ 
وعر لم يمنح الناس عقولهم عبثا , ولم يكلفهم التدير 
والتفكر إلا وهى يعلم أنهم بطبيعتهم معرضون للخطأ 
والصواب حين يتفكرون ويتدبرون . ويختتم طه حسين 
مقاله بأن يتوجه إلى الحكومة بقوله : 


لتصدقنى الحكومة أن عليها للدين 
وللناس واجبا , وانها تسرف على نفسها 


وعلى الناس إذا قصّرت أو تأخرت فى أداء 
هذا الواجب وهو أن تحمى الناس من 
المحاكمة على آرائهم فى العلم والدين . ومن 
عقابهم على الخطأ فى العلم والدين أيضاء 
وأحسب أن الإشارة واضحة ؛ من حيث رد قمع 
المؤسسة الدينية ( الأزهرية ) على قمع المؤسسات المدنية 
( العسكرية ) فى علاقة من علاقات المجاورة ٠‏ التى يسقط 
فيها كل طرف دلالته على ما يجاوره » وذلك فى فعل من 
أفعال الاحتجاج على القمّع الذى أصبح لازمة من لوازم 
د الدولة التسلطية » . 
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وما أقصد إليه بالدولة التسلطية لا يختلف عما قصد 
إليه خلدون النقيب فى كتابه المتميز « المجتمع والدولة 
فى الخليج والجزيرة العربية » ؛ ودراسته التأسيسية 
عن « الأصول الإجتماعية للدولة التسلطية فى المشرق 
العربى » . فالدولة التسلطية هى الشكل الحديث 
والمعاصر من الدولة المستبدة ‏ فهى الدولة التى تسعى إلى 
تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة فى المجتمع 
لصالح الطبقة أو النخبة الحاكمة . ولكن تتميز عن ' 
مثيلته ا القديمة بثلاث خصائص جديدة . أولاها أن 
الدولة التسلطية تحقق احتكار السلطة عن طريق اختراق 
المجتمع المدنى وتحويل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية » 
تعمل بوصفهاامتدادا لأجهزة الدولة . وثانيتها أن هذه 
الدولة تخترق النظام الاقتصادى وتلحقه بها ٠‏ سواء عن 
طريق التأميم أو توسيع القطاع العام والهيمنة 
البيروقراطية على الحياة الاقتصادية . ولم يُفض ذلك إلى 
الاشتراكية كما يحلم البعض بل أفضى إلى رأسمالية الدولة 
التابعة التى قامت بالاستيلاء على الفائض الاجتماعى 
وفائض القيمة بدل الرأسماليين الأفراد ؛ وعلى نحو 
.0 


خضعت مهه هذه الدولة إلى تقلبات السوق الرأسمالى 
العالمى فى أسباب معاشها وظلت طرفا فى علاقات اقتصادية 
وسياسية غير متكافئة مع دول العالم الكبرى . وثالثة هذه 
الخصائص أن شرعية نظام الحكم ف الدولة التسلطية 
يقوم على استعمال العنف والإرهاب أكثر من الاعتماد على 
الشرعية التقليدية .ولذلك يقترن النظام السياسى للدولة 
التسلطية بعدم وجود انتخابات لها معنى , أى عدم وجود 
تنظيمات مستقلة عن الدولة » وعدم وجود دساتير فاعلة » 
أوإلغاء الدساتير أى تعليقها أو تأجيل العمل بها » وتجميد 
الحقوق المدنية أى تعليقها , وتحويل نسية عالية من الدخل 
القومى إلى الانفاق على الأجهزة القمعية لهذه الدولة . 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الخصائص خاصية 
رابعة .تتصل بإيديولوجيا هذه الدولة . من حيث 
ماترسخه ف وعى من تتوجه إليهم برسائلها 
الأيديولوجية ٠‏ من تأكيد لمعنى « الاجماع » الذى يركز 
إلى ما تراه النخبة الحاكمة , وإقرار معنى « اليقين » 
الملازم لآراء هذه النخبة , وإلحاح على « مركزية القيادة » 
التى تسدور حول شخص الزعيم الملهم ؛ والتضحية 
بمبادىء «١‏ الحرية ٠‏ فى سبيل قواعد « الوحدة » , 
وتأسيس التراتب الهرمى بين القيادات والمؤسسسات 
بوصفه الوجه الآخر للتراتب العسكرى » ومن ثم إلزام 
المرءوس بالطاعة المطلقة للرئيس ؛ فى كل مستويات 
العلاقات الاجتماعية والسياسية ٠‏ بالمعنى الذى يؤسس 
« البطريركية » ف المجتمع كله . 

هذه الخاصية الأخيرة » من حيث علاقتها ببقية 
الخصائص ؛ هى التى أسهمت ء منذ البداية , فى صنع 
الأزمة التى ميزت علاقة ثورة يوليو بالمثقفين » وأكدت توتر 
النقائض الذى عاق الامتزاج بين ما أسماه محمد حسنين 
هيكل ) فى كتابه « أزمة المثقفين » 1971 ) « قوة الدفع 
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الثورى ٠‏ أى النخبة العسكرية الحاكمة من ناحية 
ود المثقفين » من ناحية مقابلة , إذ لم تنظر النخبة 
العسكرية إلى المثقفين بوصفهم مشاركين فى صنع القرار . 
متذ البداية » بل بوصفهم خبراء فنيين ( تكنو قراط ) 
أو موظفين لا عمل لهم سوى القيام بما توكله إليهم 
« النخبة » التى تحتكر آليات السلطة وأجهزتها . 

ولم يكن من قبيل المصادفة , والأمركذلك » أن تصطدم 
« قوة الدفع الثورى » بمجموعات المثقفين المعارضين 
لها , منذ البداية , وأن تقوم الأجهزة القمعية لهذه القوة 
بتنفيذ ما يتطلبه مبدأ « الإجماع » من عصّف بالخارجين 
عليه , تحقيقا لتركيز « السلطة » أو « احتكارها , من 
ناحية » والغاء لمبدأ « الاختلاف » أو « التعدد » من ناحية 
ثانية . وبدأ الأمر بحل الأحزاب ومصادرة أموالها عام 
١ 161‏ وحظر نشاط الإخوان المسلمين عام 1104 , 
واعتقال المعارضين فى موجات متعاقبة » تخلات السنوات : 
ل 0 إلخ ٠‏ وف هذه الموجسات 
تساقط ضحايا القمع وشهداؤه من الذين صدر عليهم 
الحكم بالإعدام . أى الذين ماتوا نتيجة التعذيب فى 
المعتقلات , من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , بعدالة 
قمعية لم تميرٌ اتجاها عن اتجاه , وعنف قاهر لم يسبق له 
نظير فى تاريخ الدولة المدنية الحديثة فى مصر . 

ولم يقتصر الأمر على ما قامت به « قوة الدفع 
الثورى » التى كانت وراء الدولة التسلطية الناصرية , 
فقد تعدى ذلك إلى غيرها من الدول التسلطية التى 
انبثقت مع تيار المدّ القومى , والتحرر الوطنى » و1 
صيغا ه بعثية » أو ه ناصرية » ؛ أى صيغا موازية لم تخلٌ 
من معنى التسلّط . وف موازاة المدَ القومى ؛ وتحقق 
الأحلام القومية , تولّد لدى مثقفى المشروع القومى نقسه 
شعور متناقض ٠‏ ينطوى على الرضى بما أنجزته دولة 


تت 


المشروع من تحرير للوطن ؛ وملى السخط بسبب ما لم 
تحققه من تحرير للمواطن . أما مثقفو الاتجاهات المغايرة 
فقد أجبروا على الصمت ٠‏ أو الكتابة الرمزية التى هى نوع 
آخر من الصمت . ولم ينج أحد من الاعتقال أو الإيقاف 
أو الفصل التصيفى ٠‏ آى غير ذلك من أشكال القمع الذى 
تعددت هيئاته . 

وارتفع مدّ الكتابة الرمزية لمراوغ7 أشكال القمع » فلابد 
للمصدور أن ينفث ٠‏ منذ أن كتب يحيى حقى ٠‏ صح 
النوم ٠‏ ؛ ليحذر من سطوة « الأستان », وكتب صصلاح 
عبد الصبور عن كودة ذى الوجه الكثيب . بعد أزمة 
الديموقراطية الأولى عام 11054 . وأخذت مؤسسات 
الابداع الفكرى والفنى تحمل فى سياق مختلف , بعد أن 
رقتها الدولة بإعادة تنظيمها واحتكارها بالكامل » وذلك 
لينتقل مبدأ « الاجماع » من «١‏ قوة الدفع الثورة » إلى 
مختلف قوى الفكر » ومن مؤسسة السلطة إلى مؤسسات 
العلم والثقافة والتعليم والإعلام » فدخل الفكر والعلم 
والثقافة والإبداع مرحلة مغايرة . وأصبح على الجميع أن 
ينصاعوا إلى « الأستاذ » الذى رمز إليه « يحيى 
حقى ٠‏ . فى ٠‏ صح النوم » ٠‏ والذى تنتهى به الرواية » 
وهويقف مهيبا » صامتا « وقفة الجندى الصارم » ويمد 
يده إلى الراوى قائلا : « إنى أنتظر منك أن تقوم 
بواجبك ٠‏ , وذلك بعد أن فاجأ الأستان هذا الراوى 


بقوله : 

« نتذكرنى ‏ وهل أنا غافل ؟!- 
بالتسامح والانتباه لحقوق الفرد كإنسان 
حى قبل أن يكون حجرا مسخرا فى بناء 
المجتمع , والتفريق بين إيمانك بأن رايك 
صواب , وبين إيمانك بأنه كل الصواب » 
وأن الإخلاص وصواب اللسرأى توءمان 


ولكنهما توءمان غير ملتصقين » 
ولكن الحقيقة أن ٠‏ الأستاذ » غفل عما حاول أن يذكّره 
به ١‏ المثقف »المتخفى وراء قناع الراوى فى ٠‏ صح 
النوم ٠.‏ وكل الأقنعة المماثلة , وظلت «١‏ قوة الدفع 
الثورى » فى مسارها الذى ناقض هدقها , وسلبها 
طاقتها » وصدم التنوير » وحال دون اندفاعه الطبيعى إلى 
مصبه الذى قصد إليه منذ بدايته . 
-7ه 
وعندئذ » بدأت محنة التنوير . ودخل زمن اتحساره » 
وبدا كما لوكان يتخذ مسارا هابطا , استجابة إلى ما وقع 
فى محيطه الخارجى , حين استبدل الصوت الواحد 
بالأصوات المتعددة , ولغة الاتهام بلغة الحوار ؛ وأهل 
الثقة بأهل الخبرة ؛ والضابط بالعالم » والزعيم الأوحد 
بالمفكرين ٠‏ والمهيب الركن بالمنظرين , والفرد بمجموع 
الأمة , والحزب الواحد بالأحزاب المتعددة , والأحكام 
العرفية بالأحكام الدستورية , والقاضى العسكرى بالقاضى 
الطبيعى والوشاية السرية بالاختلاف المعلن . وبدأت » 
منذ أزمة مارس 1104 , مأثرة القرارات التاريخية التى 
طردت العشرات من أساتذة الجامعة المصرية , فلم 
يتحرك رؤساء الجامعات ( المعينون بقرار ) ٠‏ أو يتذكروا 
ما قعله سلفهم الجليل لطفى السيد » ودون أن تحتج 
مجالس الكليات ؛ أو يكتب أعضاؤها معبرين عن آرائهم . 
وهى القرارات نفسها التى طردت كتاب الصحافة من 
صحفهم , والقضاة من مناصبهم . والكتاب من 
وظائفهم ٠‏ دون أن يجرؤ أحد على الاحتجاج ؛ وأغلقت 
الصحف والمجلات المعارضة ؛ وحجرت حرية اصدار 
الصحافة إلا على من يملك السلطة , وألقت ف المعتقلات 
بالمبدعين والمفكرين من كل الاتجاهات ؛ فأصبحت أبوابها 
مفتوحة كالجرح الذى لا يلتئم فى صدر الأمة ؛ والعنف 
هه 


مشرع كالسيف المسلط » يفضى إلى الموت القعلى 
أو الخوف , فيغدى الوطن الجمر سجنا يتهدد الجميع 
بالاتهام المنسرب فى الهواء . 
ولا يستطيع أحد أن ينفى الإيجابيات الكبرى التى 
حققتها دولة المشروع القومى فى جوانبها التى ارتبطت 
بتحقيق استقلال الوطن من الاستعمار التقليدى » وتحرير 
الفلايح من ظلم الملاك الكبار والعمل على « تذويب » ( ؟) 
الفوارق بين الطيقات , وتطوير البنية الأساسية للمجتمع 
الحديث , وتوسيع القطاع العام , وتأميم الرأسمال 
الأجنبى » ومجانية التعليم » ونشر الجامعات » وتطوير 
أجهزة الثقافة ورفع مستوى العمال .. الخ . ولكن العمل 
على تجسيد حلمى «٠‏ الوحدة » وه الاشتراكية » فى غيبة 
« الحرية » وأد حلم الوحدة منذ ابتدائه . ومسسخ 
الاشتراكية إلى « رأسمالية دولة ٠‏ , وجعل من دولة 
المشروع القومى نفسها دولة تسلطية , يتحرك القمع 
من داخل بنيتها » وينطلق من صميم عناصرها التكوينية . 
ولم يتوقف الأمر على ما ولدته هذه الدولة من قمع , 
أو مارسته من عنف , على المواطنين الذين تحولوا إلى 
رعايا » فإن هذا القمع ٠‏ بدوره » عكس بنيته الوظيفية على 
وعى مؤيدى دولة المشروع القومى ومعارضيها على 
السواء . وبدا الأمر كما لوكان القمع ينعكس على من يقع 
عليه » فيتمثله ليغدو بعض تكوينه » ويصدر منه كما لى 
كان بعض طبعه . وق الوقت نفسه , يعيد المقموع إنتاج 
القمع ويسلطه على نفسه , ويطلقه على غيره » بالمعنى 
الذى يتحول بالمقموع إلى قامع , وبالمفعول إلى فاعل » فى 
تراجيديا الإخوة الأعداء من المقتولين القتلة . وقد عبر 
أحد أبطال يوسف إدريس عن الحال الأول تعبيرا دالا » 
حين قال الراوى ( فى « العسكرى الأسود » 155١‏ ) : 
وماذا يفعل الإرهاب أكثر من أن ينجح ف 
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جعل كل منا يتولى إرهاب نفسه بنقسه . 
فيقوم هو بإسكاتها وإخضاعها للامر الواقع 
الرهيب ؟! 
وكان ذلك ف العام نفسه الذى قال فيه صلاح عبد 
الصبور ( فى « الظل والصليب » ) : 
هذا زمن الحق الضائع 
لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله 
ورعوس الناس على جئث الحيوانات 
ورعوس الحووانات على جثث الناس 
فتحسس رأسك 
فتحسس رأسك . 
وكان ذلك ٠‏ أيضا , فى العام الذى كانت فيه المعتقلات 
لازالت مغلقة على من فيها , ولم يكن يتردد خارجها سوى 
خطاب واحد متكرر الرجع ؛ يؤكد أصداء « اصولية » 
الخطاب التى تحولت إلى عنصر تكويني ملازم لكل أنواع 
الخطاب السائد فى دولة المشروع القومى . يستوى فى 
ذلك خطاب الدولة . وخطاب المجموعات المتضامنة 
أى الموازية التى انعكس عليها القمع , فتشربته وتمثلته » 
وأعادت إنتاجه » وشعٌ منها على غيرها , فانطوت علاقات 
انتاج الخطاب على كل ما يولّد « الآصولية » . 


وتقوم هذه « الأصولية » على أن لكل منطوقات المعرفة 
السياسية والاجتماعية والفكرية أصل واحد , تنطلق منه 
كما تنطلق المعلولات من علتها المتحدة , ليعكس كل منطوق 
الملامح المائزة لعلته , بالقدر الذى يتشابه مع بقية 
المنطوقات فى البنية والوظيفة , ما ظلت كلها راجعة إلى 
العلة نفسها . وتتحرك كل المنطوقات فى اتجاه واحد ؛ فى 
حركة محددة سلفا ,من المرسل الواحد الأحد الذى يشبه 
العلة الأولى فى يقينية معرفته إلى المستقبلين المتعددين 
الذين لابد أن يتلقوا الرسالة بالتصديق والقبول 


والإذعان . وإذ تتحرك المنطوقات حركة أحادية الاتجاه من 
مرسلها إلى مستقبلها » فإن العلاقة بين المرسل والمستقبل 
علاقة أعلى بأدنى ؛ أو علاقة إملاء وتوجيه لا علاقة حوار 
أو بحث مشترك ٠‏ فالرسالة التى يؤديها المنطوق , فى 
حركته من المرسل الأعلى إلى المستقبل الأدنى ٠‏ رسالة 
معرفة منجزة , مكتملة سلفا , سابقة الصنع , احادية 
المعنى , لا إسهام لمن يستقبلها فى صنعها , ولا قدرة له 
على تغييرها . ولأنها رسالة تنطوى على يقينية ثبوتية » 
وتسقط يقينيتها على من ينطقها , فإن تردد من يتلقاها فى 
الاستجابة إلى معناها . أو تشككه فى مدى سلامة 
رسالتها » لا يعنى سوى المعصية التى تسم صاحبها 
بخيانة العهد . أو الانحراف عن الحقيقة التى يحتكرها 
من يرسل الرسالة . 

وبقدر ما تستبعد هذه « الأصولية » منطق الحوار فى 
الممارسات الخطابية » وتثبت الصواب والحق والحقيقة فى 
جانب المرسل دائما » فإنها تؤسس عنف الممارسة 
الخطابية ‏ فى التعامل مع المستقبل الذى يظل مهددا 
بسيف الاتهام فى حال السؤال . ووصمة الخيانة والعمالة 
والعداء للقومية فى حال المخالفة . وذلك فى الآلية نفسها 
التى يعيد بها المستقبل إنتاج عنف الممارسة الخطابية » 
فيمارسها على غيره » بدوره ٠‏ بالمعنى الذى يكرر به المعلول 
صفات العلة التى حدّدت هويته . 

وف سياق هذا العنف المنعكس الذى يقلب المنفعل به 
إلى فاعل له واجه التنوير محنته الكبرى التى لم يواجه 
أبثلها » منذ أن ترجم رفاعة الطهطاوى عام 181٠‏ 
د الشرطة » 50316 18 الفرنسية ليؤكد أن الحرية 
والعدل من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد . وينظم فى 
ذلك ما يبدو كأنه نبوءة متكررة على ما وقع » مرات ؛ فى 
حوالى قرن من الزمان » خصوصا حين قال : 


تروم ولاة الجور نصرا على العدا 
وهيهات يلقى النصر غير مصيب 
وكيف يروم النصر من كان خلفه 
سهام دعاء مسن قسى قلسوب 
وتزايدت محنة التنوير بما انطوى عليه الشروع 
القومى من وعى متوجس للأنا فى علا' تها بالآخر الأجنبى » 
وهو وعى توتر ما بين نقيضى البدث عن خصوصية فى 
جانب والانغلاق على نزعة عرقية فى جانب آخر . وبدل 
المضى فى البراح الإنسانى الذى يقضى إليه التنوير 
بالضرورة ؛ أو الانتماء إلى « الوحدة العقلية للجنس 
البشرى » التى أكّدها جيل طه حسين وأساتذته وتلامذته 
على السواء ‏ كان الإلماح على ما يؤكد ٠‏ الهوية 
القومية » أو « وحدة الثقافة القومية » . بحثا عن 
وحدة أحادية البعد ( مونولوجية ) لا تعرف الحوار 
أو التنوع أى التباين أو التكافؤ بين الأطراف ,بل الصوت 
الذى ينطقه الزعيم الواحد ‏ أو تجلياته الصغرى فى كل 
مجالات الخطاب ومستوياته ؛ فى العاصمة الواحدة 
أو المركز الذى لابد أن تدور فى فلكه كل الأطراف ؛ ويتحرك 
فيه الخطاب حركة أحادية الاتجاه : أفقيا من الواحد إلى 
المجموع , ورأسيا من الأعلى إلى الأدنى . 
وقد أضافت هذه الحركة إلى القمع حضوراً أوسع , 
يمتد من المحيط إلى الخليج . ولزم عنها خطاب موحد » 
يومىء إلى وطن عربى واحد » شعب عربى واحد » جيش 
عربى واحد ٠‏ فكر عربى واحد , إبداع عربى واحد ٠‏ زعيم 
عربى واحد . وقد انسربت آليات هذا الخطاب إلى علاقة 
الثقافة القومية بالثقافة الانسانية , فانكسر الحلم 
التنويرى الذى ظل طه حسين يحلم به ؛ حتى في عصر 
الدولة القومية , عندما كتب : 
على الامة العربية عامة والآمة المصرية 
/اه 


خاصة .. أن تكون أمة انسانية بأوسع 
معانى هذه الكلمة واعمقها . فتاخذ من 
الإنسانية كلها وتعطى الإنسانية كلها . 
وتؤدى بذلك ما فرض عليها من الحق 
فتصبح مؤثرة فى غيرها ومتأثرة بغيرها . 
وضاع التنوير فى شراك الثنائيات المتضادة التى 
نسجتها الأجهزة الايديولوجية للدولة التسلطية للمشروع 
القومى , والتى لم تنقك تناقضاتها بمجاورة « الأصالة 
والمعاصرة » التى ترددت طويلا على السنة الكتاب ,» 
فاستغرقتنا تقابلات الأنا/ الآخر , والشرق / الغرب » 
والوطنى /الانسانى ٠‏ والقومى /الليبرالى » والاشتراكى / 
الرأسمالى » وأهل الثقة / أهل الخبرة » والرأى / الرأى 
الآخر , والوحدة / التنوع ٠‏ والمركز/ الأطراف . واقترن 
تقبل الطرف الأول من كل هذه الثنائيات بالتضاد الحتمى 
مع الطرف الثانى الذى يواجه نقيضه ‏ أو يعاديه العداء 
الواقع بين الشعب / أعداء الشعب . وذلك فى سياق أحال 
قوى الشعب إلى أعداء للشعب ٠‏ قلم يبق من الدولة إلا 
عمال السلطان الذين طاردوا الصدق من القلب ؛ فما عاد 
لسان ينطق بسوى الكذب ؛ فيما قال الفتى مهران ( قناع 
عبد الرحمن الشرقاوى عام 1570 ) الذى أكمل رسالته 
إلى السلطان يقوله : 
وهذا كله من حصاد الخوف ... هذا الخوف منك 
يجعل الناس كاعواد تردد 
كل ما ينفخ فيها من عبارات الولاء . 
إن هذا الخوف منك .. هو لن يهدم غيرك . 
فاعتراض صارخ ممن يحبك 
لهو خير الف مرة , من رضا كاظم غيظ يرهبك . 
وكان ذلك قبل عام ونصف تقريبا من كارثة العام 
السابع والستين . 
مه 


ةا 

وكان نتيجة القمع الذى انتجته الدولة التسلطية أن 
انقلبت بنية الثقافة إلى بنية احادية الجانب لا تعيف 
الحوار , ولا الصراع بين الأفكار , ولا التفاعل بين 
الاتجاهات والتيارات . وغابت المعارك الفكرية الكبرى 
التى دارت ف المراحل السابقة , بين الافندى التنويرى 
والشيخ المستنير » أو بين دعاة التنوير أنفسهم ؛ واختفت 
المناظرات بين ممثلى التيارات المختلفة . وأسهم احتكار 
الدولة لأجهزة الإعلام ؛ ومؤسسات الثقافة , بعد تأميم 
الصحاقة ودور النشر , فى تغليب الرأى الواحد على الآراء 
المخالفة . وانسربت لغة الاتهام , والوشاية ؛ والاستعانة 
بالسلطة أو استعدائها على الأطراف المقابلة , فيما كان 
يمكن أن يكون بداية للحوار أو التفاعل بين الأفكار . وغدا 
بروز اتجاه بعينه , أو عدم بروزه » فى الحياة الثقافية , 
مرتبطا برضا الدولة أو عدم رضاها عن هذا الاتجاه . 
وتقلب المثقفون ما بين حالى الرضا والسخط : من زنزانة 
المعتقل إلى مقاعد مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية 
والثقافية والعكس » أو من نعمة الكتابة والنشر ىق 
الصحف والمجلات إلى جحيم الحرمان بالمنع من النشى 
أى الفصل من العمل . 

وعرفت الثقافة المصرية الهجرات الجماعية للمثقفين 
من كل الاتجاهات ؛ لأول مرة ؛ منذ أعقاب الأزمة الأولى 
للديموقراطية عام 144 . وبعد أن كانت الثقافة المصرية 
اللائذين بها , من مختلف الأقطار العربية » 
غدت الأقلام المصرية فى هجرة ( دائمة ) » وصلت إلى 
ذروتها فى المرحلة الساداتية . وكما انتقل مركز النشر من 
القاهرة إلى بيروت ٠‏ فيما قال طه حسين نفسه فى منتصف 
الخمسينيات آخذت الأقلام فى الهجرة إلى خارج الوطن , 
حتى لو بقيت داخله . وتبع ذلك هجرة العقول التى 


تصاعدت معدلاتها بعد كارثة 1971 ووصلت إلى ذروتها فى 
المرحلة الساداتية . وكان فى ذلك ما أدى إلى أن تفقد 
« المجلة » الثقافية المصرية ٠‏ والكتاب » مكانتهما 
التقليدية » فتركها كل منهما إلى ما زاحمهما من مجلات 
وكتب أخرى من خارج الوطن . وشيئا فشيئًا تحول المثقف 
المصرى إلى مثقف مغترب فى المكان مرتحل كعمال 
التراحيل الذين ينتقلون من مكان إلى آخر , فى هجرات 
موسهية موقن أواداشمة > مَنَعيا وراء رزق افخئل : 
أو منبر اكثرتحررا . 
وبدا المشهد كما لو كانت الأجهزة التعليمية والتثقيفية 
( من بين الأجهزة الإيديولوجية للدولة ) أعجزمن أن تقوم 
بتنشئة مثقف تنويرى » عقلانى , أو حتى إعادة انتاج 
تنوير الماضى ؛ أو التواصل معه بوصفه نقطة ابتداء » 
خصوصا بعد أن أسقطت الأجهزة الايديولوجية للدولة 
طابعها الانقلابى على « التاريخ  »‏ وأغرقت التاريخ 
القومى للاستنارة فى بحور النسيان » وصورت التاريخ 
للشباب كما لوكان كل شىء موجب قد بدأ مع صباح الثالث 
والعشرين من يوليى 1107 الذى أصبح فجر العالم 
السعيد للأجيال الجديدة ؛ فخرجت هذه الأجيال منفصلة 
عن تراثها التنويرى ؛ ملتصقة بحاضرها القمعى » 
مستجيبة إلى أجهزتها التى تثيّت خطابها الأصولى . 
ورغم ذلك قام الجيل 'السابق على الثالث والعشرين 
من يوليى بحمل ما استطاع من عبء ٠‏ وساعده على ذلك 
الجيل الذى بدا فى الكتابة مع مطالع الخمسينيات . ولكن 
مما يلفت الانتباه أن هذا الجيل وذاك أخذا يتوغلان شيئا 
فشيئا , فى التعبير الرمزى الذى غدا بديلا عن الصمت .٠‏ 
هكذا , انتقل توفيق الحكيم من « أهل الكهف , إلى 
٠ .‏ السلطان الحائر » . وانتقل « نجيب محفوظ » من 
نقد المجتمع القديم إلى رمزيات ( اليجوريات ) العهد 


الجديد , ابتداء من « أولاك حارتنا » التى لا تفلت تسلط 
ه الجبلاوى ‏ لحظة إلى « اللص والكلاب ٠و ٠‏ السمان 
والخريف »٠‏ و « ثرثرة فوق النيل » ... إلخ . وانتقل 
يوسف إدريس من حلم البطل الشعبى فى « قصة حب » 
واليوتوبيا المبهجة للصول فرحات ف «٠‏ جمهورية 
فرحات » إلى التمرد القاتم فى « قصة ذى الصصوت 
النحيل » والقدرية المتشائمة فى « الفرافير » والعبثية فى 
« المهزلة الأرضية » وعنف القمع فى ٠‏ المخططين » , 
وذلك فى موارّاة « العملية الكبرى » وغيرها من 
الأليجوريات . وانتقل صلاح عبد الصبور من حياتى 
وعود » إلى « عودة ذى الوجه الكثيب ( المنشورة فى 
يونيى 1104 ) صاحب ٠‏ الأنف المقوس »ء و ١‏ المشية 
التياهة » ٠‏ وذلك قبل عشر سنوات على الأقل من « مأساة 
الحلاج ٠و‏ « مسافر ليل » , وقبل أن يصل إلى « بعد أن 
يموت الملك » . وأخيرا ٠‏ انتقل أحمد عبد المعطى 
حجازى من ١‏ اغنية الاتحاد الاشتراكى العربى » إلى 
« مرثية للعمر الجميل » بعد أن أدرك , متأخرا , أنه لم 
يعد من مجد هذه البلاد غير حانة : 
ولم يبق من الدولة إلا رجل الشرطة 
يستعرض فى الضوء الأخير 
ظله الطويل تارة 
وظلّه القصير . 
وقل الأمر نفسه عن الفريد فرج و ميخائيل رومان 
ومحمود دياب وعلى سالم وغيرهم كثير . فاللافت 
للانتباه أن مستويات الرمزيسة فى الأدب الحربى , ف 
مصر . كما كانت فى الأدب العربى قديما , تسير في 
تناسب طردى مع ارتفاع معدلات القمع الذى مارسته 
الدولة على المواطنين . وعندما انتهى الأمر بهذه 
الدولة إلى كارثة 1457 ازدوجت « الرمزية » 
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و« الغبثية , ؛ وانسربت كلتاهما فى الانتاج الأدبى 
للأجيال الجديدة التى بدأت الكتابة مهوّسة بما حدث فى 
العام السايع والستين » وقبل أن يكتب ابراهيم عبد 
المجيد روايته الأولى « ف الصيف السابع والستين » . 

وعندما يتأمل المرء استجابة الآدب إلى قمع الدولة 
التتسلطية للمشروع القومى , فى مصر , لن يجد علاقة 
تناسب طردى بين هيمنة الرمز وتصاعد القمع فحسب بل 
يجد أن المؤسسة الأدبية الهامشية , المعارضة , كانت 
تستجيب استجابة التمرد الذى يستفز الطاقات المبدعة » 
ويدفعها إلى التحدى ٠‏ فتراوغ القمع بالرمز . لتوصل 
رسائلها المضادة إلى المتلقين , فى خطاب أدبى هامشى , 
هيمن على مدلولاته دال الحرية . وإذا كانت الأعمال 
الأدبية الرمزية قد تحولت إلى أشكال من المقساومة 
الإبداعية . فإن هذه الأعمال حاولت تدمير أسطورة 
« التسلط » بسأسطورة الإبداع ,ف المجال الأدبى 
المحدود , الهامثى ٠‏ الذى تحركت فيه ٠‏ فخلعت عن عنف 
الدوائر التسلطية براثنه » وقامت بتعريته فى مرايا 
الكتابة . وما لبثت هذه الأعمال أن استغفلت ضعف 
القبضة الحديدية لهذه الدولة , فى أعقاب كارثة العام 
السابع والستين , والانقراجة التى صحبت بداية المرحلة 
الساداتية ؛ ققامت بتحويل القمع الذى مورس على 
مبدعيها إلى موضوع لها . وجعلت من فاعلى القمع 
مفعولات لإبداعها فأصبح ٠‏ السجن »و ٠‏ المسجون ٠و‏ 
« أجهزة القمع » فى المعتقل السياسى و١‏ المباحث » 
وعمليات التعذيب موضوعا تنجذب إليه الكتابة كما تنجذب 
الفراشات إلى النار . وأصبح رجل الأمن : ٠‏ المخبر ء و 
« كبير البصاصين » و« العسس ٠‏ ود السجان » ... 
الخ مفعولات الكتابة » يناوشها الإبداع ليدين فعلها , 
وتسمرها اللغة فى الذاكرة لتحفر فعلها فى التاريخ ؛ حتى 
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لا يتكرر . وذلك فى سياق انتج آمثال ٠‏ الزينى بركات », 
لجمال الغيطانى ٠‏ ودفع أمل دنقل إلى أن يكتب صلاته 
التى تقول : 

أبانا انذى فى المباحث . نحن رعاياك . باق 

لك الجيروت . وباق لنا الملكوت . وباق لمن 

تحرس الرهبوت . 

وف هذا السياق نفسه , تدوئت ٠‏ السيرة الذاتية , 
من نوع آدبى يضع ٠‏ الأنا ٠‏ فى مواجهة ما يعوق تطلعها 
إلى التقدم , على :.حو ما رأينا فى ٠‏ (لأيام » لطه حسين إلى 
*وع آدبى يسترجع لحخلات القمع التى لا تفلتها الذاكرة » 
فيضع الأنا فى مواجهة جلاديها » وتغد السيرة الذأتية 
ذكريات مريرة لما حدث ٠‏ فى معتقل أبو زعبل » ( الهام 
سيف النصر ) حيث تحسادم ٠‏ شيوعيون وناصريون » 
( فتحى عبد الفتسام ) وتمسارع ركض ١‏ الأقدام 
العارية » ( طاهر عبد الحكيم ) صوب ١‏ البوابة 
السوداء » ( أحمد رائف ) . وإذا توقف ايقاع الركقض 
اختلست الاصابع الدقائق لتكتب « رسائل الحب 
والحزن والثورة (٠‏ عبد العظيم أنيس ) أو « رسائل 
سجين سياس إلى حبيبته » ( مصطفى طيبه ) 
أو « مذكرات فى سجن النساء » ( نوال السعداوى ) 
أى تكتب هذه الأصابع عن «١‏ السجن ٠‏ الذى أصبسح 
« دمعتين ووردة » ( فريدة النقاش ) . 
ولكن إذا كان القمع قد فجرّ فى الأدب طاقة التحدى » 

وقدرات الزمز على المواجهة » ومراوغة « العبث » فى 
التوصيل , فإن الأمر لم يكن كذلك ف ٠ ٠‏ الفكرء , 
فأسطورة الأدب يمكن أن تواجه أسطورة القمع . بما 
تنطصوى عليه من شعائر ديونيسية . وفانتازيات 
أورفيه ٠‏ ومراوغات اليجورية . ولكن عالم الفكر بما 
يلازمه من وضوح أبولونى . وحسم عقلانى ؛ أو تساؤل 


مباشر . أو بحث هادىء , لا يستطيع أن يبدع فى علاقات 
القمع . فإبداع الفكر مرتبط بمناخ الحرية ‏ وإمكان 
المخالفة والمغايرة » والخروج على القواعد الموضوعة » ومن 
ثم تقبل طرح السؤال الذى يزلزل الإجماع » ويعصف 
بالتراتب » ويدمر احتكار المعرفة » فالفكر فعل مناقض 
للقمع بالضرورة ٠‏ وحضور أحدهما نفى لحضور الآخر 
بداهة . ومن هنا , ظل الإبداع الرمزى للأدب يتناسب 
تناسبا طرديا مع اطراد خطى الدولة التسلطية فى القمع » 
وظل الفكر يتناسب تناسبا عكسيا مع الاطراد نفسه . 


وساعد على ذلك أن الجامعة , المجال الحقيقى لابداع 
الفكر , قد اخترقتها الأجهزة القمعية للدولة التسلطية , 
مع قرارات طرد الأساتذة , ومع قوانين تنظيم الجامعات 
التى أسلمت زمامها إلى غيرها . وما بين طرد أكثر من 
خمسين أستاذا عام ١104‏ وأكثر من ستين أستاذا عام 
1 ,» تحوات الجامعة من مؤسسة مستقلة ٠»‏ حرة من 
مؤسسات البحث العلمى ؛ إلى مؤسسة تابعة , مذعنة , 
تستجيب إلى أية إشارة من خارجها . وتترجم التراتب 
القمعى فى المجتمع إلى بطريركية عمرية فى مجال المعرفة » 
واحتكارات نفعية فى مجال العلم ٠‏ ومجموعات تبريرية 
شارحة لقرارات الدولة فى علاقتها بالمواطنين . وحين نظرت 
هذه الجامعة إلى صانعى الأسئلة من أساتذتها باسترابة 
المستريبين , وإلى الخارجين على الإجماع بنظرة الاتهام » 
وإلى تمرد الطلاب وقلقهم بعين النفور وقرار التأديب » 
تنكرت هذه الجامعة لماضيها » ونسيت التقاليد التى زرعها 
لطفى السيد وطه حسين ومصطفى عبد الرازق وأحمد 
أمين ومصطفى مشرفة وغيرهم . 


وعندما وجد ه المفكر » نفسه عاريا من الحماية , ووجد 
« الوعى الضدى ٠»‏ نفسه مقموعا . داخل الجامعة 


وخارجها » وحيدا فى حضرة الواحد ‏ الجهاز القمعى 
للدولة . توقف المفكر عن الإبداع ٠‏ وتنازل الوعى الضدى 
عن ه ضديته » ؛ واستبدل بسوء عاقبتها أمان 
« الإذعان ٠ ٠‏ واتجه المفكر إلى التبرير والمهادنة , واتجه 
الوعى إلى الهجرة حيث المال أو الأمان . وجنح العقل 
المتمرد إلى الصمت عن الكلام ؛ الصمت بالمعنى الذى 
قصد إليه صلاح عبد الصبور , حين قال : 


اللفظ منّيه . 
فإذا ركبت كلاما فوق كلام » 
من بينهما استولدت كلام . 
لرأيت الدنيا مولودا بشعا , 
وتمنيت الموث 
ارجوك , 
الصمتٌ ,. 
الصمتٌ 
والقلة القليلة التى تأبت على الصمت , على اختلاف 
اتجاهاتها , وظلت محافظة على ما انطوت عليه من « وعى 
ضدى » . فرض عليها أن تقضى أجمل سنى العمر وراء 
الأسوار » ف المعتقلات ‏ وتنتقل من سجن الداخل إلى 
سجن الخارج ؛ والعكس » فلم تجد مجالا لتطوير 
أطروحاتها . وتعميق فرضياتها » وتأصيل نظرياتها » 
أو حتى متابعة الفكر العالمى فى انقطاعاته المعرفية 
المتلاحقة . 
ولم تكن التتيجة ضياع الوعى الذى تحدث عنه توفيق 
الحكيم فى كتابه « عودة الوعى » بل « إخفاق النخبة 
المفكرة المصرية » الذى تحدث عنه عبد الله العروى , 
مطالبا بتحليله دون تسامح , ويلاتشف ٠‏ لأن الكارثة 
المصرية كارثة العرب جميعا ٠‏ فيما قال العروى ف تقديم 
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الطبعة العربية لكتايه ٠‏ الإيديولوجيا العربيه 
المعاصرة ٠‏ التى صدرت بعد النكسة 
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ولقد كتب عبد الته العروى مقدمة الترجمة العربية من 
كتابه فى يوليى 19370 , بعد ثلاثة أعوام من « النكسة » 
وقبل شهر واحد من وقف إطلاق النار بين مصر 
واسرائيل ٠‏ حسب خطة روجرز , وقبل شهرين من أيلول 
الأسود , وموت جدال عبد الناصر , وبداية عهد 
السادات ؛ ومن ثم صعود ما أطاق عليه لطفى الخولى - 
ذات يوم - اسم « الساداتية » فى مقابل ٠‏ الناصرية » . 
وكانت التسمية الجديدة علامة على مرحلة أخرى من 
مراحل الدولة التضلطية التى استبدلت بشعار 
٠‏ الاشتراكية العربية . ٠‏ الاشتراكية الديمرقراطية ٠‏ 
فانتهى الأمر بها إلى إضاعة ٠‏ الديمقراطية » بعد أن 
اضاعت الناصرية حلم الاشتراكية . ورغم أن 
« الساداتية » حاولت أن نعيد ترتيب الثنائيات الضدية 
للناصرية , وتخرج من بعض استقطاباتها العدائية , 
وتنفتح على الآخر « الأمريكى » الذى وجدت لديه كل 
أوراق المستقبل ‏ فإنها ورثت عن ٠‏ الناصرية » بنية 
الدولة التسلطية نفسها , كما ورثت بنية التقابلات الثنائية 
نفسها , تلك التقابلات التى ظلت تميز بين اهل الثقة وأهل 
الخبرة ؛ والرأى والرأى الآخر ؛ و « رب الأسرة » وبقية 
أفرادها على المستوى البطريركى نفسه . 

ولقد عملت الأبنية الجديدة , بعد تعديل أصولها 
القديمة تعديلا كميا فحسب , على تشجيع ٠‏ الإسلام 
السياسى » فى مصر . وغضت النظر عن تصاعد هيمنة 
خطابه » فى سياق العداء المشترك للناصرية . وإذا كان 
التصاعد الدال فى استخدام « الحجاب » و إعفاء 
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اللحى علامة ( سميوطيقية ) على اتساع دائرة 
الاستجابة إلى هذا الخطاب , منذ السبعينيات , فإن في 
معانى ٠‏ اعفاء اللحى معنى مماثلا لمعنى الحجاب . بما 
ينطوى عليه من دلالة ١‏ الستر » و ٠‏ الوقاية ».و 
« الإخفاء , و ٠‏ التميز» , آى كل ما يحول بين ٠‏ الانا 
وه الغير » , أو يحمى ٠‏ الأنا » من حضور «٠‏ الغير,» . 
فى علاقة تتضمن الاسترابة القبّلية ‏ والتوجس المسبق . 
والمصادرة التى تتخوف من أى انفتاح على « الآخر. . 
أيا كان ما يندرج تحت مسماه . هذه الدلالة نفسها غير 
بعيدة عن المدلولات التى ينطقها خطاب الاسلام السياسى 
الذى لا يبعد كثيرا فى أصوليته عن أصولية خطاب الدولة 
التسلطية ‏ والذى وجد ما يناصره ف « البترو اسلام ٠‏ 
أو « اسلام الذقط » الذى قامت بتصديره دول مجلس 
التعاون الخليجى التى غدت مؤثرة بوفرتها الدولارية , 
خصوصا بعد حرب أكتوبر 19177 , والتى حاولت أن 
تستبدل بمشروعها السياسى الاجتماعى الخاص المشروع 
القومى العام ؛ أو على الأقل ‏ تستبعد خطره عليها . ى 
سياق أزمة اقتصادية طاحنة , خلفتها دول المشروع 
القومى التسلطية لشعوبها العربية » فى مصر وغيرها من 
الأقطار المشرقية والمغربية . 

هكذا , وصلتنا أصداء « اسلام النفط , الذى 
لا يجاوز منطق التأويل الحنبلى لبعض الأصول الاعتقادية 
بما يحقق مصالح الدولة التسلطية ( التقليدية ) فى 
الخليج ٠‏ والذى تآلف مع أصولية « الإسلام السياسى » 
التى أخذت تتسع بقواعدها بعد أن توهم المشروع 
الساداتى أنها نصيره وأداته فى القضاء على فلول 
التقدميين وشراذم القوميين وبقايا الناصريين » فقضت 
رصاصاتها على رأس المشروع نفسه , فى مفتتح ميلودراما 
الرصاص-ات بدل الكلمات ؛ والضرب بالجنازير بدل 


المواجهة بالحوار ‏ 

وقد تآلف التأويل الأول لإسلام النفط مع التأويل 
الثاني للإسلام السياسى , من حيث الهدف والآليات 
التنظيمية والأنساق الخطابية مع الاصولية الشيعية التى 
ارتفع إيقاع خطابها واتسع مجاله . مع وصول الخمينى 
إلى السلطة فى إيران ٠‏ وتثبيت أركان ٠‏ ولاية الفقيه » . 
وعمل على تأسيس هذا التآلف تشابه البنية المركزية التى 
تقوم غلى ٠‏ إمام معصوم » بلمعنى الشيعى ( الإمامى ) 
الذى لا يختلف كيفيا عن الاتّباع اللازم للفقيه النقلى , فى 
معنى ٠‏ التقليد » الحنبلى الأشعرى , وذلك فى سيياق 
يحوّل المواطنين إلى أتباع طائعين . مصدقين للفقيه , 
أو للنخبة الدينية الجديدة ( أمراء الجماعة ) التى تزعم 
أن تأويلها هو التأويل الأوحد للدين ٠‏ وتطابق بين 
نصوصها التأويلية والنص الأول للإسلام , إلى الدرجة 
التى تسقط تأويلها على الأصل , كما لو كان صوتها 
صوته , وتفسيرها شريعته » ومصالحها نواهيه . 

وف هذا السياق الجديد ساد خطاب التأويل الدينى 
المتعدد الفاعلين والمنتجين . وأسهم فى انتشاره السقوط 
المأساوى المدوّى بدولة المشروع القومى التسلطية . 
وأكدّت سطوته ثروات النفط وبريق ذهبه الأسود . وبقدر 
ما استند هذا الخطاب , فى توسيع مجاله , إلى الاصول 
النقلية المضادة للعقل » ف:تراثنا ‏ فإن المجموعات المنتجة 
له أفادت من تزايد نسبة الأمية فى الكثير من أقطار الوطن 
العربى , والأزمات الاقتصادية المتصاعدة التى طحنت 
المواطن العربى ٠‏ ومناخ التغيير العالمى المتسارع الإيقاع 
الذى قلب النظريات الكبرى ( القديمة ؟! ) رأسا على 
عقب . وأخيرا نظرة الرعاية التى تنظر بها ه مؤسسات » 
الدول التسلطية إلى هذه المجموعات , ما ظلت بعيدة عن 
الاصطدام بها . والواقع أن مؤسسات تلك الدول تتعامل 


مع هذه المجموعات تعاملا يتضمن قدرا لافتا من المفارقة , 
فهى تعاملها فى حُنُو عندما تحتاج إليها » وتقمعها فى عنف 
عندما تشعر بخطرها ؛ وتحارب خطابها بمثيله الذى 
ينطوى على الأصولية نفسها فى كل الأحوال . 
وإذ يحاول مشروع الدولة الدينية . الصاعد فى هذه 
الستوات ٠‏ أن يحل محل دوله المشروع القومى ؛ أو دوله 
التسلطية تحديدا : فإنه يستبدل بتسلطيتها تسلطيته 
وبآلياتها القمعية آلياته الإرهابية التى تلقى بالمعارضين 
جميعا فى حمأة ٠‏ الجاهلية » التى لا تتباعد عن « تكفير » 
المخالفين من الزنادقة أى المبتدعة المحدثين . ويستبدل هذا 
المشروع بالهوية القومية التى تتسع لكل الأديان الهوية 
الإسلامية التى يبنيها منتجى خطاب هذا المشروع على 
أحادية التأويل الدينى , فتجاوز هذه الهوية الوحيدة البعد 
معنى الشعور الوطنى والانتماء القومى . بل تعاديهما 
معاداة النقيض لنقيضه . وتستبدل بمعنى الدولة المدنية 
الحديثة معنى -الدولة الطائفية العرقية » التى لا تعرف 
المساواة بين المواطنين أى الفصل بين السلطات ٠‏ والتى 
تقوم بقمع المخالفين لها فى التأويل » وتهميش المختلفين 
عنها فى العقيدة . ويختفى الحوار ليحل محله الصوت 
الواحد الذى يمتد أفقيا من الفرد ( الشيخ بدل الزعيم ) 
إلى المجموع ( الأتباع بدل المواطنين ) ويمتد راسيا من 
الأعلى » حيث مصدر المعرفة المؤولة » إلى الأدنى . حيث 
العوام ( المستقبلون ) الذين يتلقون المعرفة اتبّاعا 
ويمارسونها تقليدا » والذين لابد أن يستجيبوا بالتصديق 
والطاعة وإلا وقعوا فى المعصية . 
وإذ يستبدل مشروع الدولة الدينية بتسلطية الدولة 
القومية تسلطيته الجديدة فإنه يستبدل بالتأويل المدنى 
( العسكرى ) للقمع التأويل الدينى ٠‏ فيؤسس العنف على 
سند مما يراه بمثابة « الشرع » , ويستبدل بعذاب 
فوا 


السجن للمعارضين فى الحياة الدنيا اللعنة الأبدية فى ' 


جحيمى الدنيا والآخرة . بعبارة أخرى , يستبدل مشروع 
الدولة الدينية بالثنائيات الضدية لدولة المشروع القومى 
التسلطية ثنائيات مماثلة ف البنية الوظيفية والآلية 
القمعية . مضيفا عذاب الآخرة إلى عذاب الدنيا » وذلك 
ليعلى بالاتباع على الإبداع ٠‏ وبالتقليد على التفكير , 
وبالجواب القاطع على السؤال المقلق ؛ وبالتأويل الأوحد 
على تعدد التفاسير , فينقسم المواطنون إلى فرقة ناجية ف 
مواجهة فرق ضالة , ومسام ( نقلى ) فى مواجهة مسلم 
( عقلى ) » أو مسلم فى مواجهة غير المسلم » على مستوى 
المجتمع نفسه , فيختفى معنى المواطنة » ويستبدل 
بالإخاء التربص بين أبناء المجتمع الواحد . وبدل أن 
يصبح الدين لله والوطن للجميع يصبح الوطن والدين 
جميعا لطائفة تحتكر معنى الدين ومصالح الوطن على 
السواء . 

وعندئذ , تختفى وحدة التراث القائم على التنوع بين 
الاتجاهات , والتعدد فى الأديان , كما تختفى وحدة الأمة 
القائمة على توازن المصالح بين الطبقات ٠‏ وينقسم 
التراث » بدوره ٠‏ إلى تراث مرضى عنه » هى تراث الفرقة 
الإسلامية التاجية , الأشعرية ف الأغلب , فى مقابل 
تراثات الفرق الضالة من المبتدعة والزنادقة والضالين 
المضلّين ( فى حالة المشروع النقلى ؛ السنّى ) من الشيعة 
والمعتزلة والفلاسفة والأزارقة والأباضية ... إلخ . الفرقة 
الناجية هى التى تطبع كتبها ٠‏ وتتناثر مطبوعاتها فوق 
الأرصفة ومع باعة الجرائد .. والفرق الضالة تُحجب 
كتبها ؛ كى لا يراها المسلم المحجور عليه فى معرفته 
بتراثه ٠‏ إلى أن يطويها النسيان فلا يذكرها ذاكر . وإذ 
تتكدبس ف معارض الكتب مطبوعات من مثل « تلبيس 
إبليس » و « صون المنطق والكلام عن فن المنطق 
34 


والكلام و ١‏ الإبداع فى مضار الابتداع »و ١‏ اللباب فق 
فرضية النقاب » و « إلجام العوام عن علم الكلام » 
أو « ترجيح اساليب القرآن على اساليب يونان » ... 
إلخ , تتقلص مؤلفات الكندى والفارابى وابن رشد , 
فلا يعاد طبعها ٠‏ أو حتى يستكمل نشرها , وتضيع 
كتب التوحيدى , وتستقبح كتب ابن عربى » وتحجب 
كتب فقهاء الاباضية والأزارقة وغيرهم ممن أسهموا ى 
تراث المسلمين . ويغدو التراث القبطى المصرى , 
كغيره من تراث غير المسلمين , تراثا اجنبيا » غريبا , 
لا علاقة له بتراث هذه الأمة» ولا يعرف عنه أبناؤها 
شيئًا . وينطبق ذلك على التراث التنويرى , كتب 
الطهطاوى وفرح انطون وشبلى شميل واسماعيل 
مظهر ولطفى السيد , وغيرهم من رموز الاستنارة فى 
تاريخ هذه الآمة . وابحث ف المكتبات » حولك ؛ وعند باعة 
الجرائد . عن كتب أمثال هؤلاء » فلن تجد سوى كتب 
عن : « العلاج الربانى للسحر والمس الشيطانى » 
و« عذاب القبر ونعيمه . 

وإذ ينتقل معنى الفرقة الناجية من المجموعة إلى 
المجتمع الواحد فى مقابل غيره ٠‏ يتحول المجتمع كله إلى 
فرقة ناجية كبيرة فى مواجهة المجتمعات الأخرى التى 
يسقطها التقابل فى مهاوى الفرق الضالة ؛ أو تتحول الأمة 
الإسلامية إلى فرقة ناجية كبرى فى مواجهة الأمم الأخرى 
الضالة , فى العالم ؛ فتنتقل الإنسانية من منطق 
« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » /١١(‏ 
الحجرات ) إلى المنطق الذى صاغه الشافعى - فيما 
يروى السيوطى -بقوله : « ما جهل الناس ولا اختلفوا 
إلاالتركهم لسان العربٍ وميلهم إلى لسان 
ارسطاطاليس » . وعندئذ , تنعزل الأمة الإسلامية عن 
التاريخ ٠‏ وتتقوقع الأمة ( العربية ؟ ) فى منطق الابداع 


الذى هو الوجه الآخر من منطق التبعية . 

وإذا يفضى تحقق مشروع الدولة الدينية التسلطية إلى 
تحول المجتمع الواحد إلى ساحة حرب بين جماعات تكفر 
بعضها بعضا ( وتتسلط عليها طائفة أو طبقة أو عشيرة 
أى أسرة ٠‏ تبرر مصالحها بالتأويل الدينى الذى ينتجه 
فقهاؤها الذين يذبون عن كراسيهم التى نصبوها للتروّس 
والتجارة بالدين ٠‏ فيما يصف أمثالهم الكندى فى رسالته 
التى يوضح فيها شرف صناعة الفلسفة الأولى لخليفته 
المعتصم بالله ) فإنه يفضى إلى الغاء معنى الدولة الحديثة , 
فلا دستور ولا قانون » ولا فكر ولا إبداع ولا تنوير 
ولا استنارة » ولا حرية ولا عقلانية , ولا سؤال 
ولا تفلسف , ولا حرية بحث ولا استقلال جامعة , 
ولا مساواة ولا فصل بين السلطات » ولا ديموقراطية 
ولا معارضة , لا شثىء سوى الحاكمية لمن يدعيها لنفسه 
باحتكاره تأويل النصوص الدينية » ويفرضها بأدوات 
القمع المادى واساليب القمع الخطابى . وإذا تحقق ذلك 


فقل على تراث التنوير السلام » وعلى أحلام التقدم العفاء . 
ا 

وتلك هى كيرى المحن التى يواجهها التنوير » والتى 
لابد أن يتجاوزها بأن يواكب مشروعا جديدا ٠‏ يفيد من كل 
أخطاء الماضى ٠‏ ويستوعب كل متغيرات الحاضر , 
ويستشرف كل أحلام المستقبل . وتلك مهمة الجميع . 
وليست مهمة طائفة دون اخرى . ومعركة الجميع بلا 
تراتب أو احتكار . وأول خطوة فيها هى البداية برفض 
القمع واحتكار المعرفة , والافتتاح بالحوار واحترام حق 
المخالفة ؛ فتلك اول درجة من درجات الصعود صوب 
المستقبل : 

الزمن المطلق للإنسام لتحمل حبات الخصب 
السحرية 

وتفرقها فى ارحام حدائقنا الجرداء المختومة 
بالعقم . 


000 
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0 ار 


هنا , 

عند أول نار ؛ تبادرنى همسةٌ من عيون تشد وثاقى ؛ وتمنحنى 
تعباً واحتراقاً . أُجمّع فى الحلم رغبة أن أتجول بين ضفائز 
غامضة . عند أول رمح يطاردنى يتناقص جسمى ٠‏ 


أكابر فى ميتة بين أزهار انثى »! وأحفظ بعض صفاتى. 
٠‏ 


متى سأضىء دمى المتخثر ؟ 
كفان تلتقيان على رقصة من رؤى ٠‏ وبلاد تباعد ما بين كفين 
فى لحظات الشتاء , 
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بلاد تغار من الهمس بين عيون وقلبين » لكن وقت النبيذ يصفق 
فى محفل الإشتهاء ‏ وثمة قلبان لا يتعبان من الهمس . 
أنثى تراقب أنثى , وبعض شفاه تحث خطاها إلى قبلات مؤجلة » 
فمتى سأضىء دمى كى أجدد بعض رفاتى ؟ 

9 
سيأخذنى وقتها لمساء أخير . 
وعند سماء لنا وحدنا سنرتب حافلة الأمنيات ونترك عند فروض 
المحبة بعض العتاب . : 
سنبكى قليلاً على ندم لم نقله » ونذهب فى فائض الذكرياتٍ. 

9 
ترى ,ما الذى يثقل الآن أحلامنا ؟ 
آه ؛ ياهمسة النار عند شتاء يحيرنى 
ما الذى يتبقى لنا فى بلاد تغارمن الهمس ؟ 
يندلع الآن دمع الوداع , فأبكى عليك . وأبكى عل » 
وأحمل بعضى على بعضه 

وأرتب حافلة الأمنيات ٠‏ 


ذه 


محمد حافظ رجب 


فيب النبتقا ل ع 


720) 


ع 


حضر صهد الحر . لم تفرمنه فرقة الحشاشين . 

ظل ( حسين السقا ) يمشى : بطة تتهادى ... 

دخان النارجيلة الهندى يتراقص منتشيا .. وسائد 
الاسترخاء تتساند فى كسل على سور سطح النار . المدى ىق 
الأيدى » وعنق الزجاجات المهشمة . 

فر ( حسين السقا ) وفرقة الحشاشين . 

لم يقهقه ( على الريجسير ) عاليا . اتباع خرطوم ماء . 
رطب به صهد البلاط المسلوق . 

تصاعد دخان الشمس إلى سماء الرب فى رحلة الفرار . 

لم ينم ( مصطفى حامد ) حتى اليوم الخامس من 
اشتداد الحريق رجل ممتلىء حتى الحافة بالبخار المكتوم . 

فى الديوان علم أن رئيسه ( منير المهمداوى ) وافق 
الوزير على نقله من الديوان 

فى الثانية سار مع خاطر حتى محطة الافتراق . 

قبل المحطة دخل من ياب السراديب . 

قال لصديقه : 
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أمرتنى أن أقول : كذا .. كذا .. الحقيقة أنى عدت - 


فوق الجسر ‏ إليها 

قال صديقه خاطر : 

- ولو .. قل لها اهنع بحمل الجثة والطفية والدماء .. 
فى الحقيقة أنت منحرف 

حدث صديقه عن زوجة الراعى والنتائج»وكف عن 
الكلام . 

لم يتكلم عن إمرأة الراعى »وما حدث له معها . واتفقا 
على الهروب إلى الشاشة البيضاء . 


ترك صديقه إلى المطعم . 

جاء له رجل الشارب المهيب بأعواد الملوخية فى الطبق . 
امتصها متلذذاً . 

ارتد إلى طريق العودة . منّ فوق كويرى العبور . 

عندما عاد إلى السطح كاد يلتحم بفأر صندوق السلم . 

أول ما رآه ( على الريجسير ) قال ٠‏ 

- هزمنى ( حسين السقا ) وعصابة الحشاشين . 


مذعور أنا منه . فلنكتب بلاغاً إلى الحاكم ليحاكم ( حسين 
السقا ) اصبحت أراه فى منامى كثيرا : 

يركب كتفى ويتبول على ٠‏ 

فتح ( مصطفى حامد ) باب الصندوق لمح مدحت جاره 
مع أنثى فى الصندوق المجاور.تظاهر أنه لم يهتم . ويله 
العبيط مورد الأنفار لعيون الكاميرا ( حسين السقا) 
موجود وعصابة الأشرار ترتع فوق السطح العبد القواد : 
البواب يتسابق مع صوت ( حسين السقا ) ومدحت فتى 
الدقى . 

أحضر ثمار شجرة القطن .. سد فتحتى الإنصات 5 
نام 

ووه 

دخل الديوان بلا عينيه . 

أاخوه امتطى عمود النظارة . وتأرجح عليه . تهشم . 

عمود عينيه الثانى تهشم .. 

دخل بلا عينين .. والضباب يحجب الرؤية . 

أسود فاحم . لون المزاج .. 

بعد تناوله الإفطار . جاءته (مُبجة ) : 

فى اللحظات الأولى تلاثى ؛ لكنه حاول أن يفر من 
الانسحاق . وترك لسانه يشده إلى حيث تكون قال لها . 

الشاى فق البراد والساقى يطيعنى مادمت أعطيه 
القروش . هل آمره أن يحضر لك كوبا . 

قالت له : 

- ياصغير .. فى أول الشهر ؛ عندما يسيل الماء يمكنك 
أن تمارس معى الحديث . 


قال : 
- عند الكوبرى .. يقع الكازينوهل آخذك إليه . 
قالت : 


- كم تدفع هنا .. ثمنا للكوب . 
عاد إليها حدثها عن الشبح الجاثم فوق القلوب , عن 
تآكل الكلمات , ووجود الغول ؛ واندحار كل المعانى . 

فى سؤال مندفع سألها : 

- كيف حال البيت ؟ 

قالت : 
أرافق الأم والبنت والولد 
قال : 
- ما دام خبز الكفاف حاضرا فهذا يكفى . 
قالت : إنه يكفى . 

قال : 

- عيشى إذن ٠‏ 

قال لخادم البراد : 

- أحضرلها قهوة . 

قالت : 

سأعود إليك فى أول الشهر ؛ والماء يسيل ٠‏ 
قال : 

- سأذهب إلى مرابى أقترض منه أربع برايز ‏ آتى بها 
قالت : 

ما هيتك كلها لا تكفى .. 

قال : 

هل رأيت حسين السقا ؟ 

قالت : 
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قال : 
- رجل الدخان والترنح والحشاشين . راقص الليل 
المعطر . حاكم السطح وسيدة 
قالت : 
- أبوك السقامات . 
قال : 
فى بحرك الهادىء توجات غريبة . السطح هادىء 
والأعماق تفور . 
صمت . ابتلع باقى الكلمات . 
قالت : 
لم أبتعلت كلماتك ؟ 
لل سامت . 
رئيسه الذى يوشك أن يغيب جاء . 
لم يهاجمه لأنه على وشك أن يغيب 
دخل الدكتور محيى . جلس.وضعهما تحت الفحص 
والمراقبة , 
قال رئيسه : 
أحضر لى بصماتهم حتى يمكننى الذهاب إلى بيتنا .. 
تناول منه الأوراق . وظل جالسا مع مهجة . 
قرر أن يلغى حضورهم . عيناه فى عينيها ٠‏ 
جاء الفهد يموء . خطف منها الجريدة . 
قال بصوت عال : 
أريد العمامة وحزام الأصبع . 
همست فى أذن مصطفى حامد : 
- ماذا تريد أن تعرفه عنى .. 
قال : 
- هل كنت ف المنظفة ؟ 
قالت : 


عونا 

قال : 

- أنا لا يصعقنى الاندهاش 

قال : 

- أنا لست منهم . 

قالت : 

- إنهم ينظرون من جانب واحد . 

قال : 

قال الفهد صارخا : 

- هى ما أريدها.لكن رعبى من بصمات الأول .. 

موه 

فى الثانية حرج مع خاطر برفقتهما الكومبارس السمين 
ممدوح العصرى . 

أصرّ الكومبارس على مصاحيبته . 

فنّ منه. حرس الكومبارس مدخل الكويرى . 

هم حامد أن يسقط نفسه ف النيل . تعذر ذلك عليه . 

استسلم للكومبارس . 

الكومبارس ينخر عظام خاطر . يتساعل ف داخله : 
كيف دامت صحبتهما حتى الآن . 

صديقه خاطر صامت والكومبارس يمتطى كتفيه 
مقهقها من الأعماق .. 

التفت حامد فى لحظة خاطفة إلى وجه صديقه 
الشاحب .. رآه فى ضيق من وجود الكومبارس 

الكومبارس السمين وحده معه . 

سارا إلى مطعم فول . 

قال الكومبارس : 

- الرجيم يحكمنى . لن أقترب من حبات الفول ٠‏ 

لكنه تهافت على الأطباق لما جاءت . 


قال حامد للكومبارس : 

هل أنت سعيد الآن .. 

قال الكومبارس : 

أنا أفهم وسائل هذا العصر . لذلك ينحنى لى التجاح . 

عند الرجل الذى يتناول الثمن تقدم الكومبارس ودفع 

يحن الكومبارس إليه . لكنهما من ضفتين بعيدتين . 
الكومبارس عند حامل النقود يدفع ليؤكد تفوقه عليه . 

قال الكومبارس مبتهجا : 

- التليفزيون فى متناول يدى . والعربة قسادمة 
والبوتاجاز فى البيت ٠‏ والبواب يرفع يده محيبا » والبيرة فى 
الثلاجة . ودجاجة التهمها فى العشاء . 

قال مصطفى حامد : 

أنت من سلالة حسين السقا . لا ادرى ماذا سيفعل 
افابكها. ... سترق + 


قال الكومبارس : 

ماذا تعنى ؟ 

قال مصطفى حامد : 

عن أذنك .. 

عاد إلى سطح الل . نام . 
على اصوات حادة متشابكة استيقظ . وجد حسين السقا 
وعصابة الحشاشين والنارجيلة هندى , والدخان 
يتراقص , والأدمغة تتمايل .. ماذا يفعل ؟ 
وقف جامدا 


لمح على الريجسير يقق بخرطومه بلا ماء . 
فجأة نهض أحدهم , وأخرج مديته ٠‏ ورفعها أمام 
آخر » قام الآخر ؛ وهشم زجاجة . أمسك بعنقها . 
دارت رقصة الموت بينهما . وحسين السقا يتمايل 
طريا . 
وحده مع الريجسير . يواجهان الشراسة معا . 
خاضعون . عصاية الحشاشين . ينحنون على الأرض 
يمتطيهم السقا ؛ وسوطه فى يده .. 
وسط دخان النشوة الفائرة . دخل صندوقه عاد 
بعصا . كل الجثث تغادر سطحنا 
مكاننا بيتنا » ولى كنا ضعقاء . أفتح ياعلى صنبور الماء 
فى الخرطوم . وأغسل معى عار السطح 
توقفت المبارزة على الفور . غار وجُه حسين السقا . 
نهض متثاقلا أسنده رجاله . قام كل الرجال معه . نظروا 
إلى مصطفى حامد بعيون تتراقص . بدا الماء يندفع من 
الخرطوم . الماء يكتسح القاذورات . يغسل السطح . 
الحشاشون ينصرفون ‏ واحدا وراء الآخر .. 
قال حسين السقا : 
أنا أحكم . 
قال مصطفى حامد : 
لا تعد إلى هنا مرة ثانية . ياسقا . 
قال : حسين السقا : 
- لك الطاعة يامولاى . لك الطاعة . 


الا 


0 


عيد صالحم 


زلزلتة 


هل كنت أعرف أذني المقصودُ .. حين دلفت .. » 

من باي القصيدة .. أجتلى وجه الأميرة .. » 

صاعدا فوق الرموش إلى دخازل قلبها .. » 

لأحط فوق أريكة الوهج المباغت ... » 

زلزلتنى رجفة الفرح العظيم ‏ » وطوحتنى ف العيون .. » 

أنا المضيّع عبر آلاف السنين .. » 

أخوض مخمصتى إلى درب الممالك .. » 

أجتلى شمسا ودارا فى المدينة سوّرتها 

واصطفتنى كى أكون الفارس المفتون .. » 

ذا كأسٌ وأجراسٌ - تحلقت العرائس ف نعيم اللذة الفيحاء 
ضاعدة لذروتها تبوح بما يجوز ولا يجونٌ .. 

تلاطمت فى القلب موجات العواصف 

واندقعت بوايل الشعر .. , القصيدةٌ تصطلى ف القصر نارا 
والجميلةٌ فى انبلاج العرس آخذةٌ بناصيتى 

على درج النجوم .... 


أن 


أعشاب صالحة للمضغ 


ريما يبحث الآن عن شمعة 
ليشق طريقا إلى أكرة البابٍ 
ناوله سيجارة 1 
وعود الثقاب عصاه وعنوان مقهاهٌ 
قل أنت بحرٌ 
وقل أنت نورٌ وأنت الكبير الذى سوف يزهى السريرٌ به 


مثل قط آليفٍ 
سيعطى المياه طريقاً إلى النَخْلٍ 
والميّتين حبويا مُهدئةٌ 


0: 


والرياح شبابيكٌ 


سوف يشد فساتين من سحب للبناتِ 

ومن شجّر مَدُبر يستعير عصافير 
ا 1 

يوما كلابٌ الفتارين سوف تعض يديه 


ويوما سيزحف بين شتاءين ممتلئا بالقوارضٍ 

ناوله شمساً 

59 يتذكر بحرا غفا ذات يوم على كتفه 

ربما يتذكر تلاً جليلاً وكغبين كالقمرين 

لأبراجه سُّلَّمْ 

وللبحر سورٌ وكلب من الصَّلْبٍ ينبح 
لكنه سيجِمعٌ فى كمّه الطيّباتٍ 

ويطفو لكى يتنفّس يلمس مَوْر الأصابع. 

أو يتحسس قَرْىَ ثعالب مائية 

هكذا 

سيلُمٌ تفاصيله من زوايا 

يسُّدٌ شقوقاً 

ويحشو صناديقه بالصهيلٍ 

ستمنحه فرصة للعبور الجميلٍ 

تُماشيه حتى حدود خلاياة 


له مسا ة0ا00ك 


يوما سيرتدٌ عريان مُنْتسِبا للتى حَنَقنه 
وظل يطاردها مثل قط .. يقارن كوثرها بالرصيفٍ 
وظل امتداداً لها . 
7 ل بعد ثلاثين سنه 
ظل الهرم الأكبر فى موقعه 
والعتّالونَ 
وظل النيل يُحابى الموتى 
ظلت قطط المقهى تلهى نحت الدّكَكِ 
وظل الربّ يكافء محتالينَ 
وظل الملاحون بحبل الليف يشقون الحلّفاء 


ظل الثعلب يعظ البطه 
والعصفور طعاماً مدّخّراً للقطة 
ظل الباشا 
والجندى 
حصان الوالى 


من حاربتٌ إذن ؟ 
لا شباكى 
كان يُطلٌ على شبّاك البنْتِ 


لها 


ومن خلف الأوراق كما علّمنى المخُبرُ 
كنت أطلّ 
أترجم شبح الصوتٍ 
والوان المنديل. 
وارسم جسّداً كاللؤلؤة 
وجسداً كالنافورق 
أرسم غاراً مُحْتَبئاً تحت العشب 
كبرنا .. 1 
حطت طيارات الورق عل الشَّباكِ ومالت سفن 
فانتسب الشارع للغرياء ازدحم بحقّارين ومسعورينٌ 
كبرنا .. 


فرت ألوان المنديل 
وغاصت ف الاسفلتٍ عصافير الفستانٍ 
اراها 


فى الميدان تلم فضاءً فى الصندوق 
وتمشى مُتجهّمةكرعاة البق 


مع #5 1 
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شباكى 
صار يطل على الحيطانٍ 
ومن خلف الأوراق كما علّمنى المخبرٌ 


صرت أراقب نفسى . 


فى الصباحاتِ 
حين تقوم البحور إلى غاية 
سوف يصحو 
ويمشى على قشرة الماء منتظراً رعشةً 

او صفيراً 
سينقض مثل شعاع, 
يقلب دوراً مبعثرةٌ ومحاراً 

وناسا ودودين صادفهم فى الحكايات 
سوف يصّدٌ سراطين هائمةٌ 
وخنافس 


يرمى إلى شاطيء جثثاً 
وظلاماً له ملمس الوحُلٍ 
ثم يغوص »٠‏ يظل يغوصض 
يفتش بين السماوات والموج عن شبح 


لاغ 


ريما مثل آخابّ يبحث عن سيد 
سابح ف الوقار له الريح والبحنُ 
والصمتٌ والنونٌ 
صوتاً يسّدَ شبابيكه لن يصيد 
سيخطو 
ويسمع عزفاً على الماء يبكيه يسْتلّه من مدار 
ويحشوةُ 
سوف يطاردُ يصطاد ظِلاً 
ويقفز من جبل ذاب فيه إلى جبل شامخ فى النهاياتٍِ 
ازضا ماوئةٌ سوف يلش 
ناسا وديعين ممتلئين كآخابٌ بالخوف منجذبِين 
ومن غيمة تركتها الرياح معلقةٌ فى الفراغ. 
ويقعد مستسلما كالملاك يُعدَ حبوباً 
وأشربة 
ومراهم 
يشحذ سيفا 
وينسى مياهاً مخضبّة بالعويلٍ 
وينسى , جليلا, تظلله الطيرٌ 


ينسى حروفا تحلّق بين الأصبابع أوتتناطع فى صفحة 
فجأةٌ ... 

يدفع البحرٌباباً 

ترف طيورٌ على موجة تَتنفسش 

يرمى السكون عباءتةٌ 

ثم تسطع نافورةٌ فى البعيد 

فيعدوى .. يمد شباكا 


يطوق يهوى يقوم , 
يرج السقوف التى اقتربتث 
ويخلّخِل قاعاً 
وينساب فى الظلماتٍ جليلاً 
ومزدحما بالبياض " 
على رأسه الطيرٌ 
والبحر من حوله صدّفَه . 


وو > 


محسن يونس 


تعديدة لدوام البقاء 


5-0) 


رأيت أن ليس لهذه الشجرة نظير فى دنيا النبات . 

والشجرة استجلبها الرجل ابن البلدة حين تيسرت له 
الحال ٠‏ واعتلى اكبر المناصب فى الدولة ٠‏ وانقطع عن 
البلدة » ولم ينقطع عن اللمعان . إذ أن صوره فى صفحة 
الجرنال ٠‏ أو فى اخبار التليفزيون . كما أن قصره كائن على 
حدود غيط القبابية » وسط حديقة , يلفها سور عال , 
صلب ومتين . كل من ف البلدة يتوقف عن السير إذا واجهه 
هذا القصر . كل واحد يرغب ؛ ويشتد الأمل فى انفتاح 
الباب الحديدى , المغطى بألواح الحديد ٠‏ فلا يبسين منه 
شىء . يتكسر السور , ويكون هناك داخل الجرز . بناه 
الرجل ٠‏ وراح هل وقع فى النسيان ؟! لا . لا .. هو حضور 
غياب هى غياب حضور , والشجر النبات . كل النبات - 
أعرف ‏ جميل » وراق » وطيب » ويعطى الثمار » وما كان 
حسابى الشجر يكيد ! قلتُ . ورأيت الشجرة مسلحة 
بالشعر ‏ يكسى الورق , والأغصان . إبر مسنونة » 
مشرعة , لمن يلمس . تحت جذع هذه الشجرة , المرتقع 
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إلى خمسة أمتار , وأكشر ء ارتمى المعلم محمد حسين 
البنّاء » إذ تثاعب , ورفع يده إلى فمه يغطيه , ثم هش 
بنفس اليد ذبابة وقفت على أذنه » وعادت » فعاد بغيظ » 
راحت يده إلى ورقة متدلية » فوخزته شعرة واحدة من 
الشجرة فى ظاهر إصبعه البنصر . صرخ من الألم 
المحرق . برق امتد من الإصبع إلى أعلى الذراع . منشار 
رفيع بحديدتين » يمزق اللحم فى استقامة . وصرامة ٠‏ 
ولا يتوقف , وليس له انتهاء . تكور المعلم محمد حسين فى 
مكانه تحت الشجرة ؛ والألم يمتد إلى جنبه » فأمسكه بيده 
الأخرى . وعيد بن نرجس طلع من الحفرة التى كان 
يحفرها . اقترب منه » وأمسك بكتقه . قال له : حصى 
الكلية يامعلم . اعمل العملية ترتاح .. قال المعلم بصوت 
خفيض , وملول : لا . لا . ثم الألم ذهب إلى رأسه , 
فأركنها إلى صدر عيد » وقعد طوال نصف ساعة يتوجع 
من الوجع , الذى ضعضع بدنه . عيد بن نرجس رأى 
المعلم فى عذاب , فعيّط » ويعد أن قرغ من العياط قال : 


شفلة كلها تعب . أجابه المعلم بآهات موجوعة أخذ يربت 
على الأكتاف , ويدلك ؛ ثم هبطت حركاته » ومل . تجولت 
عيناه فى حديقة القصر . أول مرة فى عمره يدخلها ,. 
ويراها . 

الشجرة وُجدت وحدها قائمة على جذعها , فى منتتصف 
الحديقة » وليس حولها أى نبات . هناك ممثى يبعد خطوة 
وخطوة عن الفضاء الذى احتلته الشجرة , والممثى طويل 
مستقيم . أرضه من الحصباء الحمراء , وله سقيفة , 
تسلقت على سطحها الخشبى سيقان النباتات . أعطت 
الأوراق الكثيفة » ولها ظل . عيد بن نرجس انتبه للمعلم 
البّناء . ثقل بدنه على صدره , فأنامه على الأرض.سكت 
المعلم عن التوجع طوال ساعتنين . ضرب فيهما الشلل 
المخدر بدنه ؛ وارتخت منه المفاصل , وكان النمل يطلع من 
جحوره فى أرض الحديقة , ويتسلق ؛ ويمثى حتى على 
وجهه . صرخت . قلت : من الوقائع ما يبز الخيال ! فلو 
وُجدت شجرة مدغشقر الميثولوجية آكلة البشر » أوشجرة 
جاوى الخرافية ٠‏ التى تهلك كل من يطمع فى أن يستظل 
بظلها ‏ أقولٌ ‏ لى كانتا موجودتين , لكانتا رحيمتسين . 
وظلت شجرة الرجل ابن البلدة غالبةٌ . اليقين استبد , 
وأتعب » وهد .. وما كان حسابى الشجر يكيد ‏ قلت - 
ما عرف الرجلان اللذان يعملان تحت شجرة تفعل 
ما تفعل . هى واقفة . لا أرجل لها , ولا أيد . الناس هم 
يأتون إليها . فيقعون على إبرها , ولها اسم هى: 
« لا بورتى » ولها بلاد هى : « استراليا . سافر إليها 
الرجل ابن البلدة » من أجل قطعان الغنم » تستورد » 
وتذبح فى الأضحى , ضمن وفد » تفرج , وأحد المسئولين 
حدثه عنها ؛ فصاح : أريد الشجرة.هاتوا لى فسيلة 
أزرعها . 


وقف البناء ‏ بعد الساعتين - وجهه مريض فيه 


خطف ٠‏ وقال كل قبر يبنيه » كل عشر سنين تقل أو تزيد 
بمرض . لكن هذا القبر ‏ وما حصل له , كأنه سوف يُقُبر 
فيه . أشار عيد بن نرجس إلى مقابر أهل البلدة هناك غرب 
غيط القبابية . قال له سوف يدفن فيها حين يحين أجله . 
وسأل كيف يرضى إنسان أن يكون وحده ؟! ابتسم البثاء . 
قال : الكل سواء . لكن لكل صاحب شأن تقاليع . عيد قال 
له عليه يعد الانتهاء أن يذهب للطبيب . هز البّناء رأسه , 
وأكد على أن هذه المرة لابد أن يحلل الدم » والبراز » 
والبول ؛ ويعمل أشعة على كل موضع , ويجعل الأطباء 
يكشفون على كل جزء من بدنه » حتى لو صرف من 
الجنيهات ألفين ما كان حسابى الشجر يكيد لم يشك 
أحد منهما فى الشجرة ٠‏ رغم أن الضابط جاء إلى البلدة . 
شار إليها فى كل كلامه مع عائلة السرجل ابن البلدة . 
أعلمهم , وقال : البقاء لله . نادوا على المعلم محمد 
حسين , وبسط الضابط ورقة رسمت عليها هذه الشجرة 
وتحتها رسم لقبر » مدون عليه أرقام الطول ؛ والعرض » 
والارتفاع.قال الضابط : أنا هنا من أجل تنفيذ وصية 
الفقيد . وسأل البناء هل يعرف كيف يبنى المرسوم مثلما 


كتبه الرجلءوطلب ؟ فلما البثاء قال : هاتوا اللوازم وأنا أبن 


ذهب الضابط إلى القصر ‏ وفتحه بمفتاح كان معه . صعد 
سلالله . غاب داخله . ومكث . اصطف العساكر 
المصاحبون له على مدخل القصر , وعند أبوابه , وعيد 
خلص من الحفر . أربع مستقيمات متعامدة » ودق 
المجارى بمدقة . انتهى » ومسح عرقه . والمعلم البنّاء قاعد ٠‏ 
يفكر . ما هذا الذى جرى له , بعد أن هش الذبابة ؟ 
كان الشجر كأنه ينادى » تطلع عيد إليه , والبناء رفض 
فى البداية حين الآخر أفصح ء إلا أن الَرَضِ الذى ألم 
ببدنه منذ ثلاث ساعات ما زال له أثر ء فسكت ؛ وعيد إلى 
الشجر راح يتفرج . الشجر.الشجر . عد ثلاثين نخلة » 
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وعد أريعين شجرة مانجة ‏ وعد أربعة أضعافهم ٠‏ وفوقهم 
اثنتين من شجر الجوافة . وعد عشر شجرات من شجر 
الدوم ؛ ومائة وخمسين من العنب . وستاً من شجر 
السفرجل » ووجد نفسه سوف يضيع فى أشجار البرقوق » 
' والمشمش , والخوخ , والبرتقال , والليمون ٠‏ والنبق 
تعرف على كل هذ! الشجر , ويقى شجر لم يتعرف عليه . 
تساقطت الثمار على رأس المعلم محمد حسين . صحا من 
نعاسه قوجد زميله عيد يُقرغ حجره ٠‏ وهو يصيح : حرام 
والل.يزرع الرجل الشجر ء ولا يجنى الثمر !! الشجر . 


الشجر ينفلق عليه السور , والثمار التى نضجت على 
أغصانها تحررت ٠‏ وتكومت على الأرض , عطبت ٠‏ ثم 
تيبست ثمار الصيف , وثمار الشتاء . نظر عيد إلى 
الشجرة ٠‏ وقال:إن هذه هى الوحيدة التى لا تعطى 
الثمار . قال:إن الرجل ابن البلدة اختارها ٠‏ لأنها فى أرض 
واسعة , وهى خضراء على الدوام . قال : رجل فاهم وزاد 
فى الكلام . قال للمعلم:إن عمر الرجل يعادل عمره . فهل 
يعرفه ؟ المعلم قال إنهما كانا يلعبان فى غيط القبايبة هذا 
حين كان أرضاً تزرع ؛ وكان عند الرجل فى هذا الزمن 
بندقية رش , تصطاد العصافير , واليمام ٠‏ يسهر الليل » 
ومعه كشاف ينير , وكان له مزاج » يترصد جحور الفتران 
فى الغيط » ويطلق الرش , إذا اصاب الفارق بطنه . يظهر 
غيظه ؛ ويراقب الفأر يصىء ٠‏ وهى يزحف إلى جحره ٠‏ أما 
إذا اصاب الفار ى راسه . يضحك , ويرتاح . القار 
تصدمه الرشة ؛ تميل راسه لحظتها إلى جانب ؛ ويموت 
دون أن يصيىء ؛ أو يتحرك من مكانه . ضحك عيد » 
وضحك البذّاء » وقال : عفريت الفار . إذا قلتها أمامه , 
يضربك بالرش واحمرت عيونه , وزنجر الله يرحمه . 
أمسك عيد بثمرة سقرجل بلونها الآصفر . قال للبّناء:هل 
يعرفها ؟ وهذا تناول منه الثمرة , وقال إنها تشبه 
بذ 


الجوافة ‏ وما هى بجوافة . عيد قال'إنه عرفها أول مرة ى 
السعودية لما تغرّب ليشتغل . هناك تُباع . قال له : كلها .. 
قضم المعلم منها , وتذوق طعمها الحمضى الغريب . 
واستمر يقضم رغم ذلك . 

عيد تمطى ٠‏ وهو يقول إنه سوف يعود بعد انتهاء كل 
شىء ٠‏ ومعه جوال من أجل الثماز . ضاح المعلم محمد 
حسين . قال : والله فكرة يمسكوك , ويجرسوك . أشار إلى 
باب القصر , وأمره أن يقوم يساعد ‏ إذ جاء الدسوقى 
يقود عربته » وفوقها الرمل ٠‏ وشكاير الأسمنت » 
والطوب . ضحك البّناء وقال : وكلبه . 

كان الكلب ينظر إلى كل داحية فى الحديقة , وينبح . 
تساءل عيد :لماذا الرجل ابن البلدة لا يعطى عائلته مفتاح 
القصر ‏ لتجمع الثمار والدسوقى وصل ٠‏ فلم يتلق إجابة . 
وقف الحصان تحت الأفرع المدلاة » وهاجت نفسه لمنظر 
الأشجار الكثيفة ؛ فحمحم ٠‏ وضرب الأرض بحافره » 
والكلب وجد الحصان هكذا ٠‏ وصاحبه يشتغل . يدندن 
آخذ هو أيضاً ببصبص فوق العربة ؛ لم ينزل يروح , 
ويجى)هشه الدسوقى , ليبتعد . صلب الكلب ذيله , 
ورقصه فى الهواء.عند هذا تلقى الذيل إبرتين من إحدى 
أوراق الشجرة لا بورتى . ارتجف الكلب أولاً . ثم عوى , 
ثم انهبد على الأرض تحت أقدام الرجال ؛ يعوى » ويعض 
الذيل . يعض الذيل مكان الوخز , والحياة نفسها 
تنسحب . يقفز قفزات طائرة . فريسة لوحش يهيج » 
ويقضم يوزه.يكافح هو للحصول على الهواء » والحرية , 
والرجال الثلاثة صاحوا : ياساتر يارب . ياساتر ... 
والعواء . عواء الكلب متألم عواء عصبى ؛ وبدآ 
يتحشرج . ياساتر استر . غشيت عينا الكلب ؛ وانطفا 
فيهما البريق الأول » ظل يموت . يموت . مات . شده 
الدسوقى من قائمتيه » وهو يحرك رأسه ؛ ويعصمص . 


قال : غريبة ؟! البناء ٠‏ وعيد اتفقا على أن هذا المكان فيه 
شىء » وقبل أن يتبادلا الأقوال ٠‏ والمناقشة حِن الحصان , 
بعد أن شد بمشافره ورقتين من أوراق لابورتى » وقضم » 
انعتق من سروجه بعنف . وركل العربة . ياساتر . 
ياساتر . كان الحصان يرمح بين الشجر 
يصهل صهيلاً يتواصل ٠‏ ولا يتوقف أبدأ . ب 
فيُفزع ٠‏ ويّخوّف يُرعش بدنه , ويلوك لسانه ؛ لأن إبر 
لا بورتى أصابته فيه . الشجر . الشجر استدار 
الحصان ٠‏ ورجع إلى الرجال الثلاثة , وبدأ يهاجم . عيد 
ابن نرجس انطرح فى حفرة من الحفر التى مهدها من قبل 
وجثة الكلب مزقها الحصان بحوافره ٠‏ قبل أن يرفسها » 
فتطير من فوق السور إلى الخارج . 

الدسوقى حاول أن يهدىء ؛ أوقع نفسه بين قواطع 
الحصان »٠‏ تقبض ٠‏ وتهرس , صرخ , وهو فى الهواء 
يتأرجح ؛ ويتمزع لحمه . المعلم البناء اختبأ مع عيد فى 
الحفرة » ورأى الضابط يخرج إلى شرفة القصر » ينادى 
على العساكر دخل طابون مثهم » حتاولوا الإمبساك 
بالحصان والضابط شتم ٠‏ بعد خمس دقائق إندحر 
عساكره»وظل الحصان يعض » ويرفس ويدخل فى 
العسكرىعيرفعه فوق عنقه , يطوح به , والمعلم البنّاء 
ضرب كفا بكف . وقال : طوال عمرى ما شفتإوصمم على 
الانتهاء من المهمة قبل أن ينزل الليل ٠‏ وقال إنه لن يدخل 
إلى هذه الحديقة مع عيد ٠‏ أى مع غيره , لجمع الثمار 
والدسوقى وقف تحت الشرفة؛يرفع ذراعيه , ويكلم 
الضابط ويشير إلى الحصان . الضابط أخرج مسدسه 
وأطلقء.سكت الحصان عن الجنونىوانقلب على ظهره » 
جدّفت سيقانه فى الهواء بعض الوقت»والدسوقى راح إليه 
ينوح ‏ ويلطم قال البناء عنه : مسكين.كلبه ؛ وحصانه 
ما كان حسابى الشجر يكيد ‏ لا بورتى . لا بورتى.ماذا 


اطلعت فى آرض بلدتنازوأوصى رجل صاحب سئطة أن يدهن 
تحتك ؟ يدفن تحت شجرة لعينة . لاسورتى.لابورتى ٠‏ 
سلاحها أشبه ما يكون من صنع الإنسسان.لابورتى كل 
شعرة منها أنبوب دقيق لابورتى . دقيق بطرف مشطوف 
مع نقطة نافذة أمام فتحة . لابورتى.إبرة مثالية لابورتى 
للحقن تحت الجلد.لابورتى يتسرب منها سائل إذا تم 
الضغط على الشعرة»ويوجد كيس فى قاعدتها.الابرة . 
يمتلىء بالسم لابورتى.من حمض فورميك ؛ لابورتى 
وحمض الخل.لابورتى . ومحتويات خبيثة ماتزال غامضة 


غير محللة.لابورتى.ماذا بك يا شجرة؟إلابورتى . لابورتى. 


البنّاء كان يضع الطوبة فوق الطوية ؛ لقبر الرجل ابن 
البلدة اعتلى المنصب وانتهى ٠‏ وهى يعتليه.يخلط عيد بن 
نرجس الرمل بالأسمنت ٠‏ ويناول البنّاء الطوب.لابورتى 
لابورتى.البنّاء لعبت فى صدره ظنونعلانه أخذ يتأمل 
لابورتى قال لى : أنتَ تقول لابورتى.لابورتى.أوقف الناس 
قلت :هم يجمعون الثمار . قال : أنت تعرف شيئا ؟ قلت : 
أما عن الشجرة فمن الكتب . قال : أوقف الناس.قلت : من 
كادته الشجرة يعرف . أشاح البنّاء بذراعه قال : زمن 
عجيب.قلت : وأعجب منه أن الكل يفنى ٠‏ لا يبقى شجرة 
ولا نمل ولا إنسان .. أشاح بذراعه مرة أخرى وهو يتفرج 
على الجنازة فى التليفزيون , تخرج من مسجد عمر مكرم 
والنعش ملفوفاً بالعلم , ومحمولاً على عربة مدقع . 

لابورتى ترمى بأعضائها على القبر الذى أعد » ودهن 
باللون الأبيض ٠‏ وحزم من فوق بلون أخضر ء وثُرك بابه 
مفتوحاً على مقربة منه حجر جيرى على مقاس الفتحة , 
والضابط كان سمح لدسوقى ؛ والناس أن يدخلواءليجروا 
الحصان المقتول إلى الخارج.شاهد الناس الشجرءوقفوا 
صامتين.بعضهم تنهد , وزفر قالوا :يا ااه ! 


ع4 


قال البنّاء انظر : فنظرت . 


جاءت النسوان , والأولاد حملوا السلال ؛ وهجموا . 
يجمعون عناقيد العنب بسرعة والرجال تركوا الدسوقى 
وحده مع الجثة . وتسلقوا النخل , يقطعون السباط . 

كان العساكر خلف القصر ‏ يعالجون الزملاء الذين 
أصابهم جنون الحصان ؛ وحينها تحركوا نحو المدخل , 
ضبطوا الناس . فقلعوا الاحزمة؛وهرب الناس بآحمالهم, 
تجمعوا خارج الباب ينتظرون.سكتوا إِذّْ جاءت السيارة 

السوداء»وعند بوابة القصر توقفت.اصطفت عائلة الرجل 


صامتة جهمة الوجوه بغير بكاء . وأخرج العساكر بأمر 
الضابط النعش . واسفل الشجرة لابورتى وضعوه.قدام 
القبى .1 اه لابورتىأاه لابورتى . وتقهقروا منكسى الرؤوس 
والشيخ حامد تقدم.آاه لابورتى.ومن كان متوضئا استعد 
خلفه . ليصلى صلاة الميت. ]اه لابورتى.ف التكبيرة الأولى 
رفع الناس أكفهم ٠‏ واهتزت أقرع لابورتى»وخرفشت 
«الأوراق . جلجلت الصرخاتءلآن الناس ضريت أبدانهم 
صاعقة الألم آ اه لابورتى.جاءت صيحة البناء للناس أن 
يبتعدوا عن الشجرة متأخرة . نظر إِلىقلت : إن الألم دائمٌ, 
فصاح هذا يا أستاذ من دوام البقاء .. فكتبتها . 
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الخط العربى ٠‏ 
جمال متجدد 5-0 


اللغة العربية هى القسم المشترك الأكثر أهمية بين العرب جميعاً » والخط 
العربى هو صورة هذه اللغة وتجسّدها المرئى ؛ ولذالم يكن مستغربا أن يتفنن 
الخطاطون فى إبراز جماليات هذا الخط . وربما كأن قد حدث ذلك أولا فى 
كتابة المصاحف » ثم تم تعميمه على مجالات أخرى » وقد نبغ فى ذلك 
خطاطون فنانون حفظ هم التاريخ قدرهم . ومنهم « على بن مقلة » الوزير » 
ود ابن هلال » وغيرهما » وقد استطاع الخط العربى بفضل هذه المحاولات » 
أن يتحرر شيئا فشيئا من وظيفته العملية النفعية المباشرة » لكى يضيف إليها 
وظائف أخرى جالية وزخرفية » فبعد أن كان جماله فى نفعه » أصبح فى 
أحيان كثيرة » نفعه فى جماله » خاصة فى ضوء عدم تشجيع معظم الفقهاء فى 
الماضى للتصوير والنحت . 


٠ ٠ 7‏ ولتت تسعد رتبت جردت تطح ع ع لات :ار لاف ما تقطن 10101071011 


أما فى العصر الحديث , فقد انتشرت موجة الحروفيين » ومع ذلك . لم 
تقدم اللوحة المعاصرة أبعادا أو رؤى جديدة فى استخدامها للمظهر الخارجى 
للخط العربى ومحافظتها على الأساليب والتقنيات الغربية . 


يقف الفئان «منير الشعران » خارج دائرة الحروفيين فى التجربة 
التشكيلية العربية » ك أنه يقف ارج دائرة الخطاطين الذين يكررون نماذج 
القداسة فيقبله على علاته ويقنع بإعادة إنتاجه » بل هو ينظر إليه نظرة 
نقدية , فيقبل ويرفض » ويأخذ ويحذف . حسب ما تمليه عليه ضرورات 
الحاجة الجالية للإنسان العربى فى الحاضض . 


إن ١‏ الشعرانى» يطوع الخط العرى وفقا للمتظلبات الجرافيكية 
الحديثة » دون أن يضحى بروح ذلك”الخط , وهو يغير بذلك ما كان سائدا 
على ذلك معظم أعماله التى تستنطق الصمت . وتحرك السكون » وتصنع من 
تآلف الحروف المخطوطة موسيقى حية ولغة جياشة . 


إن ما يفعله « الشعرانى » ليس غريبا على الفن التشكيللى فطالما أن الخط 
العربى صالح لأن يكون وحدة تشكيلية تتضمن كلا من الكتلة والحيز واللون 
والظل والنور والملمس » فإن العبرة الأخيرة تتمثل فى توظيف هذه العناصر 
الكامنة فى بنية الخط العربى التشكيلية » وقد كانت عين « الشعرانى » على 
هذا النوع من التوظيف التشكبل كا تشهد على ذلك أغلب محاولاته . 


ٍ 
: 


ليل نحيل الصفات 


ييل ل أن الآن أحَبُوا ديم 
سَطُوًا عَلى كلماتى, 

وَأَنْيّ أَمْحوُ وَأَنْحُو 

وَحتاجٌ آكثرٌ مما يُسمّى حَيّاتى, 
الدّقَائِقُ مُحْتَضِرَةٌ 

كيف أُسَلْسِلُهَا فى الاق 
وَأَحْمُِهَا بَاقَاتِ نَضِرَةُ ! 

أَلقَاعَةُ القَاصَّةُ بالآنقاش 
تَلِْسّها الوحدّةٌ 


4 


ينها الحياةُ مَعْذرَةٌ 


هل يُنقدُنى أُسْلُوبىٍ 


المْبْمبْرٌ وآلاغم » آه ما أَعْمَانِى ! 


لآ ,لست مُخْتَاراً لِبذْرّة 


1 


1 
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1 


قلا أنا حَديقَةُ 
وَل أنا قَضَاءَ ! 

كُنتُ أَبْدُلُ َيل نَِيلَ الصِفَات 
وما صَارَ مُوتى 
وَخَيْطَ الحَياةٌ 


بدَافع الحيطة 
كُنتُ صَريحَ الجُحُونْ 
لأتّقىر الغْلْطَهٌ ! 
ف مويسم القخط وَيَدْءِ الرلرلةُ 
ليت مَنْ شبك عُرفتٍ 
فى قَثّراتٍ القَقْدٍ القُصْوَى كُنتُ أرانىر 
-ف شُفْلٍ عَنَى مَلِعا 
أَبْلُو حَاشِيْتى بِدَعَاوَاىٍ وَأَمْنَابُ ِسَانى 


عَْرَ مرّاس شَاق 
عَودْتُ قلبى, 
أن يُمَجدَ الإخْفَاق 
لم أن ق مَكانى 
كُنتُ أفوىٍ 


وَأقبض ف سَقْطْتى صَوْآجٍأَنى . 


/ا/ 


محمد عبد الرحمن يونس 


ا 


الخطاب الجنسى وعلاقته بالسلطة فى 
« ألف ليلة وليلة » 


دراسة سوسيولوجية 


مدخل : بالرغم من الدراسات الكثيرة التى تناوات الف 
ليلة وليلة فإن هذا العمل الأدبى العظيم يبقى فى جوهره 
عملا منفتحا على بنيات معرفية تاريخية وثقافية 
وميثولوجية وأسطورية وتخيلية وسوسيولوجية » ولذا فإن 
بنية الليالى المنفتحة على دنيات الثقافات الفارسية والهندية 
والعربية واليونانية والسريانية هى بنية متنامية تكمن 
جماليات حركتها فى تنوعها الثر ؛ وفى تنوع الدلالات 
والخطابات الفكرية التى يركز عليها السرد والقص . إن 
انفتاح الف ليلة وليلة على حقل ثقاف وتاريخى يعتد إلى 
أعماق الحضارات القديمة يجعل منها خطابا أدبياً متعدد 
الاتجاهات والرؤى ٠‏ ومن داخل هذه التعددية يمكن أن 
ندرس الليالى فى أكثر من اتجاه , ووفقا لكثير من المناهج 
النقدية والفكرية . 

إن المنهج النقدى الفار الذى يطبقه بعض الدارسين 
على الليالى لا يكشف إلا عن جانب ضيق الرؤية من يعض 
جوانب الف ليلة وليلة ولذا يمكن أن تدرس الليالى من 
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قبل عدد لامنته من الدارسين . وتبقى ف بنيتها العميقة 
قادرة على إثارة إشكاليات جديدة , ومتنامية , 
ولا منتهية . 

وما يثير الانتباه فى الليالى هذا الحضور المكثف للمرأة 
بكل أصنافها , وبكل توجهاتها . وبكل تشكيلاتها 
السوسيولوجية فعلى مستوى الفضاء المكانى تتموضع 
هذه المرأة فى أمكنة مختلفة » فهى من فارس ومن الهند 
والسند » وجزر واق الواق ؛ والصين ويبغداد والقاهرة 
ودمشق وصنعاء ومن أبعد مكان عرفته مخيلة رواة الليالى 
ومبدعيها » وعلى مستوى القضاء الزمانى ؛ فإِنَّ نساء 
الليالى هن كل الأزمنة , وكل العصور , وكل التواريخ التى 
سبقت القص ء وعلى المستوى الطبقى تتعرض الليالى 
لشرائح اجتماعية نسوية متباينة ومتباعدة ٠‏ ومتقاربة 
باختلاف طبقاتهن الاجتماعية » فهناك الجارية والوصيفة 
والسيدة والملكة والأميرة والارستقراطية والمسحوقة , 
والقوادة والقهرمانة . والمحتالة والماكرة » والداهية , 


والجميلة والقبيحة والسوداء والبيضاء ٠‏ والشقراء ٠‏ 
والفاجرة والداعرة , والمتعففة ‏ ولا نغالى إذا قلنا إن المرأة 
فى الليالى هى البنية شبه الكلية لمكونات السرد والقص . 


أليست التى تروى أمرأة ‏ شهر زاد ؟ 

أليس المحكى له شهر يار » يعيش وسط النساء 
ولا يفارقهن , يتزوج واحدة كل ليلة ‏ ثم يقتلها ؟ 

أليست سلطة الليالى سلطة تتركز جل اهتماماتها فى 
أجساد الجوارى والتساء ؟ 

وحتى يمكن فهم دور المرأة » وعلاقتها ببنيات مجتمعها 
لابْدٌ من فهم ظاهرة خطاب الجنس ف الليالىءمكوناته » 
ظروف تشكيله » شموليته ٠‏ ودور هذه الشمولية فى تحفيز 
الحكاية ؛ وفى نمو السرد والقص وعلاقته بالسلطة والمرأة 
والرجل . إن دراسة ظاهرة خطاب الجنس ف الليالى 
دراسة متأنية ستجعلنا نفهم الوضعية الثقافية والتاريخية 
والاجتماعية التى ترسم مسار مجتمعات الليالى . 

فى الليالى : تركيز عام على أجساد النساء ؛ وعلى ظاهرة 
الاثارة التى تحرض هذه الأجساد , وف اللسالى لوحة 
بانورامية ترصد كافة التيارات الجمالية التى عرفها رجال 
الليالى » وبحثوا عنها وعشقوها . 

إن اختلاف وضعيات مجتمعات الليالى فرزت مقاييس 
مختلفة ومتباينة من التشكيلات الجمالية هذا إذا 
افترضنا أن مجتمعات الليالى تنوس بين المجتمعات 
البدائية » والبدوية وشبه البدوية , والحضرية وشبه 
الحضرية ؛ والتجارية والزراعية , والاقطاعية 
والأرستقراطية ؛ فى هذه المجتمعات يتباين الرجال » 
وتتباين الأذواق والثقافات والرؤى والحضارات » وقيمة 
هذا العمل العظيم ‏ ألف ليلة وليلة ‏ ف قدرته على 
تجميع ثقافة كافة هذه المجتمعات ؛ وتشكيلها فى حكاية 


كبيرة تلد حكايات أخرى » فى أمرأة أولى ‏ شهر زاد ‏ 
تلد آلاف النساء المتباينات الطبائع والسلوكيات:ى رجل 
سلطوى كشهر يار يلد كافة السلط وكافة الرجال.لكننا نميز 
بشكل وأضح ف الليالى بين مجتمع بدوى وحضرى ٠‏ 
ومجتمع آخر لا هو بالبدوى ولا هو بالحضرى ؛ ومن 
دائرة التباين الاجتماعى والطبقى تتشكل الليالى 
والنساء . ويتحدد الحب والكراهية والجصال والفقراء 
والاغنياء.وف المجتمعات الحضرية يطغى الجنس على 
العلاقات البشرية » ويصبح الحب وظيفيا ٠‏ وتبدى الظاهرة 
الجنسية ظاهرة مطلقة الحضور ف هذه المجتمعات » 
وتصبح المرأة مجرد سلعة , أى آلة جنس لاطفاء نزوات 
الرجل البطريركى ٠‏ فتتهتك » وتبحث عن اللذة » وتعيش 
طقوس وحالات العريدة . لكى ترضى الرجل ونزواتته 
وشبقيته , فإذا كانت المرأة البدوية تجد جماليات العشق 
والصبوة بالضمة والقبلة » فإن الرجل شبه الحضرى 
لا همٌ له إلا فتح فخذى الجارية فور تعرفه عليها : 

«قال الأصمعى : قلت لأعرابية ما تعدون العشق 
فيكم م قالت الضمة والغمزة والقبلة ‏ ثم أنشأت تقول : 
ما الحب إلا قبلة وغمز كف وعضد » 

ما الحب إلا هكذا إن نكح الحب فسد 

ثم قالت كيف تعدون أنتم العشؤوقلت نمسك بقرنيها » 
ونفرق بين رجليها » قالت لست بعاشق , أنت طالب ولد » 
ثم أنشأت تقول : 


قد فسد العشق وهان الهوى وصار من يعشق مستعجلا 

يريد أن ينكح أحبابه من قبل أن يشهدا اوينحلا(') 
لقد غدت ٠‏ المسألة الجنسية فى مجتمعات آلف ليلة 
وليلة , والمجتمعات المشابهة لها آهم مسألة وأهم قضية 
بالنسبة لحياة العريى وزادت الإباحية وانتشر الفجور مع 
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التطور الزمنى ؛ ودخول الدولة الإسلامية مرحلتى الخلافة 
الأموية والعباسية . فلم يعد أحد يتحرج فى الحديث عن 
العشق والجنس , وصار خبر الناس اليومى ٠‏ وحديثهم 
وحكاياتهم»حتى يمكن القول إن مجتمع الدولة الأموية 
والعباسية » بلغت درجة الاباحية فيه أقصاها فغدت 
فجورا وانحلالا ودعارة . وأصبحت المراة كالرجل فى 
بحثهاالدائب عما يحقق لها حالة التراضى والانسجام مع 
مجتمعها والتى تكون حصرا فى رعشة الجسد » وسجل 
الفقهاء والعلماء والرجال العاديون , أخبار علاقاتهم 
الجنسية وجواريهم » وأخبار نساء مجتمعاتهم بوضوح 
وحرية لانجدها فى مجتمعاتنا الحاضرة ونحن على أبواب 
القرن الواحد والعشرين لا سيما مع زيادة تأصيل 
الظاهرة | الأصولية . وزيادة بروز النزعة السلفية , وفشل 
الحركات التقدمية والطليعي ةوعدم ثقة الجماهير بهذه 
الحركات التى خيبت آمالها وطموحاتها . وتمثل المقاطع 
الآتية دليلا حيا على حرية الحديث عن الجنس فى 
المجتمعات الأولى الاسلامية والأموية والعباسية » وعلى 
نظرة الحضرى أو شبه الحضرى للحب والمرأة ٠‏ 


قالت شاعرة : 
شفاء الحب تقبيل وضم وزحفٌ بالبطون على البطون 
ورهرٌ تذرف العينان منه وأخذ بالمناكب والقرون 
وقالت امرأة من أهل الكوفة : دخلت على عائشة بنت 
طلحة فسألت عنها فقيل هى مع زوجها فى القيطون فسمعت 
شهيقا وشخيرا لم أسمع مثله » ثم خرجت إِكْ وجبينها 
يتصبب عرقا , فقلت لها ما ظننت حرة تفعل هذا بنفسها! 
فقالت إن الخيل تشرب بالصفير . وعاتبت امرأة زوجها 
على قلة إتيانها فأجابها يقول : 
أنا شيخ ولى امسرأة عجوز تراودنى على ما لا يجوز 
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وكان لرجل امرأة تخاصمه . وكلما خاصمته قام إليها 
فواقعها فقالت ويدك كلما تخاصمنى تأتينى بشفيع 
لا أقدر على رده . 


وأتى رجل إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وقال : 
إن لى امرأة كلما غشيتها تقول قَتلّتنى » فقال اقتلها بهذه 
القتلةً وعلى إثمها »0 

ومن داخل دائرة هذه الثقافات الفكرية لهذه المجتمعات 
حول قضية الجنس ٠‏ سنلاحظ غيابا كبيرا للجمال الروحى 
والأخلاقى عند الرجال والنساء العبيد والجوارى » 
السادة والحرائر . إن أخذ هؤلاء يفنون اعمارهم بين 
أفخاذ الجوارى . وصار الجمال يعنى تحديدا الجسد 
المثير والمكتنز والشفاف . ولا نغالى إذا قلنا إن الجمال عند 
المجتمعات العربية برمتها , ومنذ تشكلاتها الأولى هي 
جمال لا روحى لا قيمى ٠‏ إنه وظيفى ٠‏ فلقد ألف العربى 
بنزوعه البطريركى مفاهيم محددة للجمال » فالجمال لأجل 
الجسد والجسد لأجل المتعة ؛ وكل ما'يحقق الظاهرة 
الحسية بتوقها ونزوعها صوب اللذة يشكل قيمة جمالية » 
فإذا كانت فكرة الجمال عند الفلاسفة الإغريق » والتى 
جسدها أفلاطون تعنى الجمال الخالد المطلق إذ «كان يرى 
أن الأشياء أى الكائنات تكون جميلة لأن فيها انعكاسا 
للصورة العليا .. للمثل الأعلى .. للجمال المثالى»(9) . 

فإن فكرة الجمال عند العربى » تتبلور أولا وتتضح من 
خلال تقاطيع جسد المرأة » وإذا كان العربى قديما يشبه 
جسد المرأة بجسد الناقة » فإنه مع نزوعه الحضرى » 
أصبح يرى جمال عيون المرأة فى «عيون المهاء* . إذ 
أصبحت المقاربة أقل بداوة . ومع زيادة انهيار العلاقات 
الإنسانية » وزيادة شعور الفرد بالعزلة والاستلاب فى 
المجتمع الأموى والعباسى والفارسى صارت الخمرة 


والمجون والعربدة والإباحية الجنسية هى المعادل 
الموضوعى لحالات استلابه وغربته عن النظام السياسى 
الذى فرضته سلطة الدولة على الطبقات الاجتماعية 
نستثنى الحركات الصوفية بمفهومها الجمالى الخاص 
ومعادلها الموضوعى الخاص ‏ صارت المرأة وتحديدا 
“مورفولوجيتها الخارجية , هى المقياس الجمالى الأول » 
وقيمة هذا المقياس ف قدرته على بث الشهوة ثم إطفائها . 
لنستمع إلى أحد شخوص المجتمع العبامى الذى يتموضع 
فى أعلى سلم السلطة العباسية ٠‏ باعتباره وزيرا للاصين 
أقصد الفضل بن الربيع - حين يصف امرأة يشاهدها 
لأول مرة فيعشقها , ثم يظل طيلة حياته هائما بجسدها 
متحسرا لفراقها : «ثم رفعت ثيابها حتى جاوزت نحرها » 
فإذا هى كقضيب قد شيب بماء الذهب , يهتز على مثل 
كثيب ولها صدر كالورد عليه رمانتان أو حقان من عاج 
يملآن يد اللامس , وخصر مطوى الاندماج , يهتزف كفل 
رجراج ؛ لو رمت عقده لا نعقد ٠‏ وسرة مستدييرة يقصر 
وهمى عن بلوغ وصفها . تحت ذلك أرنب جاثم أى جبهة 
أسد غائر , وفخذان لفاوان وساقان خَدَ لجان يخرسان 
الخلاخيل ؛ وقدمان خمصاوان.فقالت اعار ترى ؟ قلت : 
لا والله . قال فخرجت عجوز من الخباء , وقالت : أيها 
الرجل امض لشأنك فإن قتيلها مطلول لا يُودَى واسيرها 
مكبول لا يفدى , فقالت لها الجارية : دعيه فمثله قول ذى 


الرمة : 
وإن لم يكن إلا تمتع ساعة قليلا فإنى نافع لى قليلها 
فولت العجوز وهى تقول : 

فمالك منها , غير أنك ناكح ‏ , 


بعينيك عينيها » فهل ذاك ناقع ؟ 
قال : فبينما نحن كذلك إذ ضرب الطبل للرحيل فانصرفت 
بكمد قاتلوكرب داخلءونفس هائمة»وحسرة دائمة,»©) . 


طبيعة العلاقات الجسدية 
فى ليالى آلف ليلة وليلة 
بعد هذه المقدمة السريعة تطرح أسئلة نفسها : 
١‏ كيف هى طبيعة العلاقة الجسدية بين شخصيات 
ليالى شهر زاد باختلاف موقعها الطبقى » فى مجتمع طبقى 
بكل علاقاته وقيمه وثقافته ؟ 
طالما أن مجتمعات الليالى هى مجتمعات تكرس ثقافتها 
وسياستها واقتصادها لفرض علاقات استلابية بين سيد 
وعبد , بين غنى وفقير , بين حاكم ومحكوم ٠‏ بين رجولة 
بطريركية فائرة بالجنس ٠‏ وبين انوثة لا تستطيع إلا أن 
الكون خاضعة لهذه الرجولة , ممتصة لأرقها ونزقها 
وتوهجها الجنسى . ومنطق السيادة فى الليالى لا يعنى أن 
يكون رجوليا دائما » بل هو أنثوى أيضا ٠‏ فمن تموضع فى 
الطبقة العليا ‏ أكان رجلا أو امرأة فإنه سيشكل علاقات 
لا تكافؤ فيها ‏ يسودها مبدا الاستلاب والخضوع ؛ هذه 
العلاقات تفترض وجود الأمير أو الملك , أو التاجر المتحكم 
بتجارة المدينة » وبأرقاب التجار الصغار دونه » وتفترض 
وجود العبد والمخصى والخادم والجارية » والقوادة 
والقهرمانة , وقطاعا عريضا من بسطاء الشعب 
ومسحوقيه , ومن خلال بنية هذه العلاقات اللا متكافئة 
التى تفرزها البنية المعرفية للسلطة؛يظن الخليفة أو الأمير 
نفسه أنه الأزى والكلى , أنه المعشوق الأول ٠‏ والرجل 
الأول , والمفكر الأول , أنه ظل الله على الارضءوما على 
نساء المملكة أ الإمارة , عذراوات أو متزوجات (يكرا أى 
أيش)7") . إلا أن يرضخن لنزواته متى فارت . فتصبح كل 
النساء أجسادا وظيفية » تتركز مهمتها بالدرجة الأولى فى 
الترفيه عن الرجل الأول هو وأولاده وأركان سلطته . أما 
الطبقة الأخرى المقابلة_عامة الشعب بكافة شرائحه ‏ 
فإنها نتيجة لاحساسها بقهرها واستلابها » ونتيجة لعدم 
1 


قدرتها على مواجهة السلطة , فإنها ترى نساءها وصباياها 
وحسناواتها تساق إلى قصور الإمراء والأعيان . لكنها 
لا تحرك ساكنا . وأمام الحالة هذه فإنها تتحين أية 
فرصةتلوح لها لتحقيق الدافع الجنسى المكبوت » مع 
الأميرة أو الملكة , أوزوجات الرجال المهمين , أو أية أمرأة 
أخرى , ويصبح جسد المرأة المهمة حلما يؤرق هذه 
الشرائح » وذلك نتيجة لاحساس الشرائح هذه بالإحباط 
والخيبة فى ظل النظام السياسى الذى فرض عليها العبودية 
والإذلال والدونية » فنلاحظ أن العبد فى الليالى فى حالة 
اشتهاء دائم لجسد سيدته » أو بنت سيده » أو زوجة 
سيده , والحالة هذه فى بثيتها العميقة هى حالة رفض 
للدونية والمهانة التى يتعرض لها العبد أو الخادم فى قصور 
السادة , أو ما يسمى حالة الشعور بالانتقام من الطبقة 
الفوقية التى تسبى وتستأثر بكل نساء المملكة سواء كن 
حرائر أو وصيفات أو جوارى .٠‏ 
إن التباين الطبقى الشاسع فى مجتمعات الليالى فرض 
١‏ المستوى الاول : الفعل الجنسى فيه قابل 
للتحقيق متى حُرض أى استثير , لآن ساحته هى ساحة 
الطبقات الفوقية ٠‏ فالأمير أو الملك أى الوزير يحققه متى 
حضر وكيفما حضر مع جواريه ووصيفاته ونساثئه , اللواتى 
تُهدى إليه يوميا من قبل تجار المدينة , وأغنيائها » 
والمتحكمين ببنيتها الاقتصادية . مع ملاحظة أن الملكة أى 
الأميرة أو أية امرأة مهمة تستطيع تحقيق فعل الجنس 
متى شاءت مع عبيدها وخدمها فى دهاليز القصور الكثيرة . 
؟ ‏ المستوى الثشائى : الداقع الجنسى ملقى 
ومحاصر فق حالة الاستلاب وفقدان الحريات التى تفرض 
على العبيد والطبقات الدونية من المجتمع » فالعبد الذى 
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لا يستطيع تحقيق الدافع الجضى مع سيدته الأميرة » 
يظل يشتهيها طيلة عبوديته , لكنه لا يستطيع الوصول إلى 
جسدها إلا إذا شاعت هى , وقلما يستطيع تحقيق هذا 
الدافع مع الجوارى ‏ بئات جنسه ‏ ويطبيعة الحال 
تبقى استثناءات لسنا بصددها ‏ لأن معظم الجوارى 
والوصيفات هن محظيات الملك أو الأصير أن الخليفة أى 
الرجل المهم فى القصر . واستئثار الملك بهن استئثار 
لا يعادله إلا لذة السلطة والسيادة والمال ؛ بالإضافة إلى 
عيون بصّاصى القصر , إذن يبقى مصير العبد إزاء دافع 
الجنس بين حد السيف ٠‏ وبين قتل الدافع وإلغائه . 
والعبيد الذين يستطيعون الوصول إلى أجساد 
سيداتهم قليلون لعدة مواضعات اجتماعية وسياسية 
ونفسية , وتبقى هناك حالات خاصة يتمكن العبيد فيها من 
الوصول إلى خبايا أجساد سيداتهم ربناتهن ؛ لكنها قليلة 
وتبقى عرضية فى حركة السرد والقص ٠‏ والفاعل قيها هو 
السيدة لا عبدها؛لان الدافع الجنسى عند العبد يظل شبه 
كامن إلى أن تحرضه السيدة وتستثيره ٠‏ أى حتى يحس 
العبد بأن حريته قد حضرت ٠‏ وبأن السلطة قد غابت أى 
ابتعدت ففى قصة كان ما كان وقضى فكان» عندما طلبت 
داية الملك مرزوان «مرجافة» من العبد الأسود «غضبان» 
أن يأخذ سيدته الملكة «إبريزة» إلى أهلها . يكون العبد 
«غضبان» قد اطلع على كافة الأسرار الخطيرة التى تتعلق 
بحياة الملكة «إبريزة» التى تركت قومها » وذهبت إلى الملك 
عمر النعمان مع ولده الأمير شركان وتزوجته سفاحا ضد 
رغبة أهلها الإفرنج . وعندما تبتعد سلطة القصر المركزية 
يحس العبد «غضبان» انه سيد يمتلك كافة مقومسات 
السيادة وحقوقهاء فهى يمتلك الحرّية ويعرف أسرارا 
خطيرة عن القصر ومايدور فيه » وعن حياة الملكة الخاصة 
على المستوى الجنسى ٠‏ وهذا جعله يتصرف كاى ملك أو 


أمير فسقطت هالة الملكة القدسية «إبريزة» سيدته » 
أصبحت ف منظوره مجرد جسد ٠‏ وهو الآن حام ؛ لهذا 
الجسد ؛ غابت العبودية وحضرت الصحراء الرحبة» 
والفضاء الشاسع , وجماليات مكانه ‏ وفق استخدام 
غاستون باشلا لصطلع جماليات المكان ‏ وتحرك الفعل 
الجنسى الملغى سابقا فى ظل العبودية » ومن داخل هذا 
الفضاء المكانى الشاسع يحضر الدافع الجنسى وحشا » 
وتنشرخ الهوة الفاصلة بين السيادة والعبودية » وغدت 
الملكة مجرد امراة بجسد وفخذينءفطلب منها إرواء هذا 
الوحش الكامن, لكنها من باب السيادة احتقرته رافضة 
فما كان منه إلا أن قتلها . الملكة «إبريزة» وهيت جسدها 
سفاحا بكامل حريتها وتوقها لجسد الملك عمر النعمان 
عدو والدها ملك الروم ‏ حيث السلطة والسيادة والقوة 


أما مع العبد غضبان حيث العبودية والذل فإنها رفضت ٠‏ 


يسرد الراوى س شهر زاد _الحادثة على لسان 
«مرجانة: داية الملك إلى ابن الملكة «إبريزة: الملك 
رومزان : «فأخذنا العبد وطلع بنا المدينة وهرب بنا وكانت 
أمك قد قربت ولادتها فلما دخلنا على أوائل بلادنا فى مكان 
منقطع أخذ امك الطلق بولادتك؛فحدث العبد نفسه 
بالخنا , فأتى إلى أمك واقترب منها وراودها على الفاحشة 
فصرخت عليه صرخة عظيمة ..... فضرب الملكة «إبريزة» 
بسيفه فقتلها من شديد غيظه وركب جواده وتوجه إلى حال 
سبيله(© . 

إن علاقات الاستلاب بين طبقات مجتمعات الف ليلة 
وليلةتفرض عزلةٌ ووحدةووحشة ٠‏ وشعورا بالعجن 
وقطيعة إبستيمولوجية وإنسانية » وتتعمق هوة هذه 
القطيعة بين الخليفة وأفراد شعبه من جهة » وبين السلطة 
والسلطة التى هى أدنى منها من جهة أخرى , وبين 


الأمراء ونسائهم ووصيفاتهم . فتفقد هذه العلاقات 
حميميتها وصدقها . فتسود الدسائس والمؤامرات 
والاغتيالات والتجسس والحذر والريبة والشك » ويسود 
منطق الغاب ويزداد قطع الرعءوس ٠‏ ويطفغى الجنس 
والدعارة » ويكثر القوادون والقوادات ٠‏ مع ملاحظة آن 
طفيان الجنس والتهالك عليه » وبيعه , يزداد كلما زاد 
الفقر والتفاوت الطبقى ف المجتمعات المتمدنة ٠‏ أو القريبة 
من التمدن كمجتمعات آلف ليلة وليلة»فتصبح العلاقات 
بين المراة والرجل علاقات جنسية بالدرجة الأولى ‏ علاقات 
قوة وسيطرة ‏ والرجل البطريركى فيها عنوما هوق 
المنتصر. 

؟ - وسؤال آخر يطرح نفسه : بالرغم من هذه 
القطيعة الآنفة الذكر ‏ كيف تحقق الشخصيات باختلاف 
تباينها الطبقى تواصلها مع العالم ‏ مع ملاحظة أن هذا 
التواصل تواصل ناقص وآنى مم 

يمكن القول إن هذا التواصل يكمن بالحضور المادى 
الحسى المكثف لجسد المرأة أو الرجل الشريك . يغيب 
الشعور بالوحدة والعزلة والاستلاب غيابا طارئًا مؤقتا 
لا جوهريا ‏ ويبقى الجسد هو المعادل الموضوعى الذى 
يقف مقابل الشعور بالتشيؤ والعجز » وبجسد المرأة الحرة 
أى الجارية يغيب الملك أو الوزير أو قائد الجند عن مهماته 
الأصلية » وهموم مواطنيه ٠‏ ومتطلبات شعبه من الحرية 
والكرامة والأمان » ويبدى الجنس حاضرا ومهما بالنسبة 
لسلطة شخوص الليالى أكثر من الشعب . يغيب الشعب 
ويحضر الجنس ٠‏ ويبقى الشعب ف منظور ليالى شهر زاد 
تافها زائلا » سوادا , غوغاء . أما الجسد الذى يحقق 
أعلى حالات توقد الجنس فهو الأزلى والكلى والمتجدد 
والنامى . إن الرعشة الجسدية للشخصية تحقق لها 
الانسجام والتوحد بالذات » ويالشريكوالانفصال عن 
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المجموع الإنسانى فى آن . وبقدر توحدها مع جسد آخر » 
فإنها فى آن تزداد انفصالا عن الهم المأساوى للطبقات 
الاجتماعية » وطالناً أن ما يحقق الرعشة الجسدية هو 
جسد الآخر » لذا يبقى هذا الجسد هو الأصل . إن المرأة 
التى لاهم لها إلا إشباع نزواتها الجسدية ‏ تستوى 
المراة والرجل ‏ لهى عاجزة عن أن تحب ٠‏ والشخصية 
العاجزة المستلبة التى تلجأ إلى التهالك المطلق على الجنس 
وتراه حلا وحيدا لعزلتها وعجزها , هى شخصية تهرب من 
زيف الواقع لتسقط فى زيف الحب/الوهم ؛ والجنس/ 
الوهم : و «الحب الزائف أو الجنس المجرد يستلزم شعور 
الإنسان ‏ باطنا ‏ بالعزلة النفسية والوحشة ٠‏ مهما 
توافرت فيه المتعة الحسية , كما يتجسد هذا الشعور 
المرير من فقدان المشاركة الوجدانية»!) بعد هذه 
المقاربات النظرية حول بعض خصوصيات مجتمعات الف 
ليلة وليلة؛والمجتمعات المقاربة لها » والبنيات المعرفية » 
التى تتحكم فى سلوك ومواقف الشخوص التى تشكل 
أحداث وحكايات الليالى . وعلاقة هؤلاء الشخوص 
بالبنيات السوسيولوجية والثقافية العامة السائدة فى 
مجتمع الليالى » وقدرة خطاب الجنس ف الليالى على تشكيل 
البؤرة المركزية للحكايات والتى استنتجناها من خلال 
قراءة الليالى سننتقل إلى دراسة بعض هذه الحكايات 
محاولين دراسة تموضع شخوص اليالى وعلاقة هذا 
التموضع بخطاب الجنس وبنياته الدالة . ودور هذا 
الخطاب ف الليالوباعتباره بنية معرفية وفكرية تتحكم 
فى سلوك الشخصيات ومواقفها . 
حكاية وردان الجزار مع المرأة صاحبة الكثز أمام 
التهالك على اللذة وإشباع رغيات الجسد المستنفرة دائما 
فى الليالى » نلاحظ ان المرأة تلجأ إلى وسائل عديدة لإشباع 
نزوعها صوب الجنس ؛ ولا يهمها الاطار الذى يتم به 
545 


تحقيق الجنس . أكان أخلاقيا أ دونيا » وهنا يصبح 
مستوى الفعل الجنسي أسطوريا فى دلالته العميقة , لكن 
دراسة المنحى الأسطورى فى خطاب الجنس يخرج عن 
نطاق هذه الدراسة , ولذا فإننا ندرس خطاب الجنس 
بعيدا عن الحلم والتخييل والاسطورة والخرافة»ندرسه 
بوصفه بنية اجتماعية مهمة فى الليالى.وبوصفه بنية مهمة 
فى تكوين عناصر القص ٠‏ ورؤية متشعبة وبوابة عريضة 
تمر منها الجوارى والوصيفات والنساء باختلاف طبقاتهن 
فاردأت خرائط الجسد ونزوعه وشبقيته » بعيدا عن أية 
مواضعات أخلاقية تنظم طبيعة العلاقات الجنسية . 

ما يهم هذه الدراسة ظاهرة توق الجسد للجنس ٠‏ ودور 
الجنس فى حياة الشخوص ومجتمعات آلف ليلة وليلة. 
لماذا الجنس الحاضر والمتشعب والمتنامى فى الليالى بشكل 
شمولى ؟ قد تبدى اللحظة الميكانيكية لتحقيق الفعل الجنسى 
أى الرعشة الجسدية حينما تتلاقى الأجساد مهمة ‏ لكن 
دراستها ليست مقصودة لذاتها , بل لعلاقة هذه اللحظة فى 
تشكيل البناء الهرمى للحكاية , وبالتالى فى نمى القص 
وتشعبه على مستوى السرد من خلال بنية اللغة الواصفة 
المشبعة بعبارات متعددة الدلالات الجنسية التى تحيل إلى 
واقع اجتماعى وسيامى معيوش . وتلاحظ أن السرد 
لا يخلى من التخييل الخصب والأسطورة والخرافة » , 
ولا ننفى أن يكون التخييل والأسطورة من العوامل المهمة 
التى تساهم ف بلورة الليالىء ولا يعنى هذا التخييل فى حد 
ذاته رفضا للفعل الجنسى ٠‏ ورفضا لآلية الجسد » ولطبيعة 
اللحظة الميكانيكية التى تحدث الرعشة الجسدية , بل 
مهمة هذا التخييل فى قدرته على تشكيل مقومات الفضاء 
المكانى والزمانى والنفسى ٠‏ الذى تتشكل فيه الحكاية . 
ماذا يعنى أن تعيش امرأة واهبة جسدها لِدُب تتفانى فى 
خدمته مقابل مضاجعته لها , رافضة لجسد إنسانى من 


بنى جنسها ‏ جسد وردان الجزار ؟ 


تشترى المرأة كل يوم خروفا من وردان ٠‏ وتعطيه أكثر 
من ثمنه , وتطلب منه أن يحمله إلى خارج المدينة , ثم يعود. 
وتتجه المرأة إلى مكان مهجور فى أحد البساتين وهناك تهب 
نفسها لدب يضاجعها عشر مرات » ورغم أن القصة 
تحتوى على عناصر واضحة من مكونات التخييل 
والأسطورة ٠‏ لكن مهمة السرد تعتمد بالدرجة الأولى على 
التركيز على نزوع المرأة وتوقهاالاسطورى لتغييب الزمان 
والمكان والعيش مطلقا فى دائرة الجنس عن طريق استنفار 
طاقات الدب يوميا بإطعامه اللحم وتقديم طاسات النبيذ 
له . كى يظل محافظا على طاقاته الجنسية . يقول الراوى 
شهر زاد ‏ على لسان وردان الجزار الذى يتبع المرأة 
ذات يوم إلى البستان ويكتشف سرها . 

«فوجدت المرأة قد أخذت الخروف وقطعت مطايبه 
وعملته فى قدر وحطت الباقى قدام دب كبير عظيم الخلقة 
فأكله عن آخره ...وحطت النبيذ وصارت تشرب بقدح 
وتسقى الدب بطاسة من ذهب حتى حصلت لها نشوة 
السكر فنزعت لباسها ونامت فقام الدب وواقعها وهى 
تعاطيه من أحسن ما يكون لبنى آدم حتى فرغ وجلس؛ثم 
وثب إليها وواقعها ولما فرغ جلس واستراح ولم يزل كذلك 
حتى فعل فيها عشر مرات ثم وقع كل منهما مغشيا عليه 
وصارا لايتحركان»!*) , 

وتستمر الحكاية ويفاجىء وردان المرأة والدب ويأخذ 
سكينا ويذبح الدب . وعندما تحس المرأة أنها فقدت كل 
أمانيها فى الحصول على الجنس , تصيح الحياة مظلمة 
قاتمة . وتطلب من وردان أن يذبحها لتستريح من فضاء 
الحياة القاتم . لكن وردان يعرض عليها الزواج ويطمئنها 
بأنه أشد قدرة على الجنس من الدب , لكنها ترفض 


لقناعتها أن وردان لن يستطيع أن يحقق لها اندفاع 
الجسد , والفعل الجنسى المحرّض لديها دائما » وتصر على 
أن يذبحها . مات الدب وصار ف دائرة الأحلام أبدا » فهى 
تفضل الموت لغياب الحلم ولعدم قدرتها على استحضار من 
يحقق لها فوره جسدها . إلى هنا تبدو الظاهرة الاجتماعية 
طبيعية بالنسبة للمرأة_وإن بدت شاذة فى منظور العرف 
الاجتماعى أخلاقيا ودينيا ‏ التى تفقد كل أمانيها 
وطموحتها ومستقبلهاءهذه الامانى التى تتجدد أصلا فى 
الجنس والجسدءفلديها المال والكنز . تغيب عن العالم 
الخارجى وتنفصل عنه بالسكر والجنس ليصبح عالم 
الداخل وفضاء الجسد هو فضاء يختصر كل الفضاءات 
الأخرى السياسية والاجتماعية والانسانية » بحيث يبدو 
فضاء الجسد هدفا رئيسيا للحكاية ؛ تساعده عوامل 
أخرى كالطعام والخمر والرقص والجنس بحركاته 
المثيرة»ويمكن تحقيق هذا التوق أيضا «فى جميع حالات 
السكر والعريدة » وقد تتخذ حالات السكر هذه شكل 
غيبوبة ذاتية » وفى هذه الحالة من النشوة يختفى العالم 
الخارجى ؛ ويختفى معه الشعور بالانفصال عنه .. وبقدر 
ما تجرى ممارسة هذه الطقوس بشكل جماعى تضاف 
تجربة الانصهار فى الجماعة مما يجعل لهذا الحل فاعلية 
أكبر وترتبط بهذا الحل من السكر ٠‏ وغالبا ما تختلط به 
التجربة الجنسية » فهزة الجماع الجنس يمكن أن تنتج 
حالة ممائلة للحالة التى ينتجها السكر .. وتشكل 
طقوس العربدات الجنسية جزءا من عدة طقوس بدائية 
فيبدو أن الإنسان يستطيع بعد تجربة العربدة والسكر أن 
يستمر لفترة دون أن يعانى كثيرا جدا من انقصاله.وببطء 
تتصاعد شدة القلق ثم تتناقص مرة أخرى بالأداء المتكرر 
للطقوسء»(') من هنا نفهم سر طقوس الجنس الجماعية 
التى كانت تقيمها زوجة شسهر يان ف الليالى كلما غاب 

إن 


زوجها + أو خرج للصيدءوذلك باستدعائها العبيد 
والجوارى ٠‏ وتشكيل حلقة عربيدية تشتعل فيها طقوس 
الجنس . بحيث تكون زوجة شهر يار هى المحور الرئيسى 
فى هذا الطقسءوتتمائل الحالة هذه مع زوجة شاه زمان 
حين غياب زوجها , قتلجأ إلى جسد العبد لتنفصل عن 
فضاء القصر المغلق على المستوى النفسى . وعن فضاء 
العالم الخارجى السياسى والاجتماعى وليصيح جسد 
العبد هو الحقل الخصب الذى تستطيع فيه «الأناء أن 
تحقق سموها وغاياتها وتواصلها مع ذات حميمية أخرى 
وابتعادها عن ذوات اجتماعية أخرى فى آن ٠‏ وذلك بفعل 
الرعشة الجسدية التى تشكل هذه الغيبوبة الجمالية»بعيدا 
عن كل فضاءات الخارج . 


إن العالم بالنسبة للمرأة التى تعشق الدب ف حكاية 
وردان الجزار ‏ بكل اتساعه , وجهاته الرئيسية 
والفرعية يتقلص لينحصر فى فضاء أسطورى يتركز فى 
دهليز طويل مهجور فى أحد البساتين » وفى جسد دب 
يضاجعها ٠‏ ويضيق هذا الفضاء زمانيا ليتجسد فى لحظة 
التواصل الجنسى والرعشة الجسدية ٠‏ وة 
الدب تجد المرأة نفسها فا 
المشعة , التى تضىء حياتها وتصلها بالعالم , إنها بؤرة 
الإشعاع الجنسى ٠‏ وبانطفاء هذه البؤرة يفقد الفضاء 
مقوماته السحرية والجمالية وقدراته على أن يكون 
حميميا , قالمال والكنز الكامن فى البستان عوامل ثانوية 
لتحقيق الرعشة الجسدية , وطالما غابت الرعشة»تبقى 
المدينة والناس والمجتمع فضاءات فرعية مغلقة الرؤية 
بالنسبة لها فتفضل الموت داخل فضاءات الدهليز 
المشبع بالدلالات النفسية والزمانية فى آن . لم يعد للزمان 
ولا للمكان قيمة بالنسبة للمرأة » لأن فضاءهما قد ألغنَ 
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وعُيبٍِ يموت جسد الدب » إن الفضاء الزمائى المحدد 
بالرعشة الجسدية مع الدب هوكل أحلام المرأة وأمانيها » 
هو الماضى والحاضر والمستقيل , هو تور الشمس والفرح 
المطلق , وهذا الأفق الممتد إلى الأزلى , هو لحظة الولادة 
والتوق بالتسبة للمرأة . هو الخيط الذى يربطها بالعالم 
ويصلها إلى سفينة النجاة , ينقطع هذا الخيط .. يفقد 
الجسد كل ارتباطاته ببنيات الفضاء ٠‏ فينفصل بالموت .. 
وتتساط المرأة : كيف تعيش من بعد الدب ؟ فالعيش يفقد 
مشروعيته طالما يعنى غياب الحلم والمنى واللذة والجسد , 
طالما يعنى غياب مقومات الفضاء السحرية التى تتجسد فى 
فضاء الدهليز الموجود ف البستان . ولا أقصد المقومات 
السحرية ببنيتها الغرائبية والتخيلية والاسطورية.ببل 
اقصد حالة الانجذاب والتوق والانخطاف والوجد -180 
ل 51851‏ بالمفهوم الصوق ‏ نحى جسد آخر : 

«فقالت اذبحنى كما ذبحت هذا الدب وخذ من هذا 
الكنز حاجتك وتوجه إلى حال سبيلك فقلت لها ارجعى إلى 
الله وتوبى وأتزوج بك ونعيش باقى عمرنا بهذا الكننفقالت 
أيا وردان إِنَّ هذا بعيد كيف أعيش بعده ؟('') إذا كانت 
المرأة فى هذه الحكاية تنفصل عن العالم الخارجىلتلون 
بجسد الدب , ومن ثم تحقق اتزانها وانسجامها مع نفسها 
ومع فضاء الحياة , فإِنّ شهر يار هى الآخر ينفصل عن 
العالم الخارجى «الموضوعى» بلجوبه إلى أجساد ثساء 
مدينته “ليحقق الانسجام الداخلى مع ذاته»وبعد الرعشة 
الجسدية التى تفصله عن ذكرياته القديمة مع زوجته التى 
طعنته فى رجولته وكبريائه » ومارست الجنس مع العبيد 
السود مرارا ٠‏ كان يتأجج قلقه ثانية , ثم يعود إلى حسه 
الانتقامى . ويقتل المرأة ليفتض واحدة جديدة بعدها , إلى 
أن تأتى شهر زاد لتقدم علاجا طبيعيا فيزيائيا مسكنا 
لشهر يار , وذلك بتوالى الرعشة الجسدية .وتوالى القص 


وتناغمه , وبالتالى إزالة التوتر وحلول الاسترخاء «ويغرم 
غاستون باشلار!' ') بالحديث عن الرتابة أو التناغم 18 
13/55 ف مجال التحليل النفسى ؛ فشفاء الروح التى 
تعانى من الزمن والكآبة يحتاج إلى استرخاء وعناية 
متواترة ٠‏ وشهر زاد بدورها لم تكن تفعل سوى ذلك 
ببساطة نادرة!.. خبيرة هى ف فن التحليل الرتيب حيث 
بعملية الاستحواذ من خلال حكاياتها لتنجز نوعاً من 
المعالجة العقلية بواسطة الجرعات الصغيرة التى توقظ 
الحلم والرغبة لتشيع الراحة كلها ».ويضيف الباحث عبد 
الوهاب بوحديبة : فالإثارة التى تحويها الف ليلة وليلة 
تحمل الإبداع الدائم الذى يحد من القلق متجاوزا بذلك 
الضيق ليساعد على اكتشاف متع الحياة('')إلا أن 
الاثارة. فى نظرنا ‏ هى إثارة وظيفية هدفها الأول جسد 
الجارية ؛ فال متعة الحقيقية لا تكون إلا فى ححالة الحب 
القصوى , وجسد الجارية الذى يُفتض يتحول إلى «إيش» 
بمفهوم الخليفة » أو كبير القوم , ومهمة الجسد الأساسية 
إحداث الرعشة وفق قانون «الإيش السلطانىء وإذا كان 
خطاب الجنس كبقية الخطابات يتحقق بوجود طرفين 
الباث » و«الهدف» أو المرسل والمرسل إليه . وإذا اعتبرنا 
جسد الرجل «الباث: وجسد المرأة «الهدف» فإن المتعة قد 
لا تكون مشتركةموقد يحس يها الطرف الأول «الباث» 
فقط , لأن الثانى يفتقد شرائط الحرية التى تحقق الإبداع 
الدائم ‏ والغنى النفسى والإنسانى باعتباره جسدا 
مستباحا يشترى ويباع متى شاء الطرف الأول . وحتى 
شهر زاد نفسها التى تتربع على عرش السلطة الاجتماعية 
هى مجرد وصيفة أو خادمة » إنها مهددة يوميا بمقصلة 
ذكورة شهر يار ؛ وما تفعله ليس إلا تأجيل فعل القدتل 
بجمالية السرد الحكائى من جهة وجمالية جسدها من جهة 
أخرى . 


حكاية تتضمن داء غلبة الشهوة ق النساء . 


إذا كنا فى الحياة المعاصرة نسمع بشتى ضروب 
الشذوذ الجتسى تتيجة لتطون وتشعب يتى الحياة 
المختلفة . وديناميكيتها . وبحثها الدائم نحو الجديد 
والتغيير , وبالتالى تفكك معظم العلاقات الأسرية 
والمجتمعية نتيجة لاستلاب الإنسان المعاصر و«فقدانه 
لقيمه الروحية والإنسانية , وبالتالى انتقال الفرد من 
مرحلة الأمان والطمأنينة النفسية , إلى مرحلة التشيؤ ‏ 
أقصد التشيؤ بمفهوم جورج لوكاش 60186510125 © 
وصنمية السلعة بمفهوم كارل ماركس4فإن ألف ليلة وليلة 
تحيلنا إلى كثير من حوانب حياتنا المعاصرة » ويرجع ذلك 
إلى خيال الشعوب الابداعى الذى كان بعيد الغور فى 
اكتشاف خبايا الذات البشرية . ومدى احتلال الجنس 
حيزا كبيرا وشاسعا من زوايا هذه الذات » ومن داخل بنى 
أنظمة مجتمعات ألف ليلة وليلة , نلاحظ أن الراوى شهر 
زاد ‏ يثير قضية مهمة هى قضية الشذوذ الجنسى من 
خلال التطور الحضارى للامم ٠‏ وتشابك علاقات المجتمع 
وانفصالها فى آن . الشذوذ الجنسى والعيث وفقدان 
الإنسان لقيمه الروحية » وميله إلى تجسيد هذا الشذوذ 
تنظيراوممارسة وقيما ؛ وتلاحظ أن هذا الشذوذ يتجسد فى 


“الأجواء التى أتاحت لها الظروف السياسية والاجتماعية 


أن تعيش وضعا متميزا على مستوى البذخ والرضاهية » 
ومغايرا لأوضاع الطبقة الدونية من السلم الاجتماعى , 
وساعد على تفشى ظاهرة الشذوذ هذا الكم الهائل من 
الجوارى . والعبيد القادمين من أبعد اسواق الرقيق , 
الحاملين أجسادهم بطاقاتها الجنسية المستنفرة دائماً ‏ 
قد يكون الاستنفار هنا وظيفيا أكثر من كونه بيولوجيا ‏ 
لأن الجارية تعى حقيقة وضعها وطبقتها , وتعى أنها 
لا تصبح محظية إلا ببثها اللهو والعريدة والجنس ‏ وق 
/او : 


هذه المجتمعات : شاعت الإباحة الجنسية فى أوساط 
الجوارى والقيان» ولكن الرجال كانوا لا يغفرون للحرائر 
بمقدار ما كانوا يتسامحون مع الجوارى ... رافق هذه 
الأوضاع المتردية حذر عام من المرأة واحتقار لمواهبها 
ولجنسها فى مجتمع قائم على ترويج اللهو والفجور . وكانت 
تزداد الرغبة فى سجن المرأة وقهرها نفسيا ومعرفيا . وف 
خفضها الدائم إلى مستوى الأشياء والسلع : فلانة تحت 
فلان , المراة متعة من متاع الدنيا , كل مالك يملك إلا 
مالك النساء فإنه مملوك والمرأة حرمة . ام فلان » 
عبدة ... الخ,69© , 


وطبيعى جدا فى هذه المجتمعات أن تبرز ظاهره الشذوذ 
الجنسى مع الحيوانات الأليفة ‏ أو التى جرى ترويضها 
لتكون أليفة ‏ والقصة التى نحن بصددها ‏ تثير هذه 
القضية . 

البؤرة المركزية للقصة ابنة أحد السلاطين لم يذكر 
الراوى اسماً لها تترك السلطنة والفضاءات الحميمية 
للشروة والمال والسطوة ؛ وتلوذ بأحد عبيدها ليفتض 
بكارتها ٠‏ ويتحول الجنس عند ابنة السلطان إلى قضية 
مركزية وهم يومى » ويقصر العبد عن إحداث الرعشة 
الجسدية عند ابنة السلطان فتبحث عن معادل آخر , ولآن 
القرد أكثر نكاحا من العبد , فإن القهرمانة والقوادة فى 
آن - تقترح على الأميرة أن تلجأ .إلى قرد يطفىء ظمأها 
وسعار جسدها . ويضيىء فراغها الإنسانى والروحى 
الذى تحسه نتيجة لعدم حصولها على الرعشة الكافية » أو 
الجرعات الكافية والمتواصلة من اللذة ؛ تلجأ الأميرة إلى 
القرد تواقة لخلق فضاء حميمى يقصلها عن العالم » 
وفضاء السلطة ٠‏ ويربطها بالحياة والحلم فى آن : 
594 


يحكى : «أنه كان لبعض السلاطين ابنة وقد تعلق 
قلبها بحب عبد أسود فافتض بكارتها وأولعت بالنكاح 
فكانت لا تصبر عنه ساعة واحدة فكشفت أمرها إلى 
بعض القهرمانات فأخبرتها أنه لا شىء ينكح أكثر من 
القرد ... فأسفرت عن وجهها ونظرت إلى القرد وغمزته 
بعيونها فقطع القرد وثاقه وسلاسله وطلع لها فخباته 
فى مكان عندها وصار ليلا ونهارا على أكل وشسرب 
ونكاح:9١)‏ ويكتشف والدها السلطان حقيقتها مع 
العبد والقرد فيريد قتلها لأن شذوذها هذا يضعف 
تموضعه كسلطان فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والنفوذ والسلطة وابنة السلطان تريد تشكيل فضاء 
مغاير لفضاءات والدها لتلوذ بجسد القرد , وهذا 
يعنى تحديدا خلق ثفرات فى خطاب السلطة 
السياسى , تؤدى إلى إدانة هذا الخطاب من جهة , 
وتضع هذا الخطاب فى إشكالية سياسية واجتماعية 
مع جمهور الشعب من جهة ثانية . ويعى السلطان أنه 
من هذه الثغرات يمكن ان تنفذ رياح التغيير إلى 
السلطنة لتهز اخلاقها البطريركية وقيمها الزائفة , 
ولتبشر بأعمال الشرخ فيها وما يهم ابنة السلطان هو 
تحطيم بنية الفضاء المغلق الستاتيكى لأنه يحرمها من 
الجنس ومن طاقاتها ومن شذوذها الذى عشقته 
واولعت به . ثم تحيك القهرمانة خطة لهروبها ممع 
القرد , فتيمم شطر الصحراء . هذه الصحراء التى 
يمكن اعتبارها فضاء مفتوحا . فضاء الأمان والتوق » 
فضاء الحلم والرعشة الذى يتسع ليجمع امتيازات 
فضاء السلطة , وفضاء العالم كله . تشترى اللحم 
يوميا من أحد الجزارين فيشك فى أمرها ويتبعها إلى 
الصحراء ليكتشف أنها امرأة , بعد أن كانت قد تنكرت 
فى زى الرجال ؛ ثم ليتلصص على جسدها وهى تضاجع 


القرد , وسنلاحظ أن ظاهرة التلصص والتجسس 
ظاهرة مهمة جدا ف حياة السلطة السياسية السائدة فى 
الليالى ؛ وتنتقل هذه الظاهرة بالعدوى إلى كثير من 
الشرائح الاجتماعية»يقول الراوى : «فرايتها استقرت 
بمكانها وأوقدت النار وطبخت اللحم وأكلت كفايتها , 
وقدمت باقيه إلى القرد الذى معها فاكل كفايته , ثم إنها 
نزعت ما عليها من الثياب ولبست أفخر ما عندها من 
ملابس النساء . فعلمت انها أنثى ثم أنها احضرت 
خمرا وشربت منه , وسقت القردءثم واقعها القرد نحو 
عشر مرات حتى غشى عليها وبعد ذلك نشر القرد عليها 
ملاءة من حرير وراح إلى محله فنزلت إلى وسط المكان , 
فاحس بى القرد واراد افتراسى فبادرته بسكين كانت 
معى ففريت بها كرشه , فانتبهت الصبية فزعة 
مرعوبة فرات القرد على هذه الحالة فصرخت صرخة 
عظيمة حتى كادت أن تزهق روحها ثم وقعت مغشيا 
عليها فلما أفاقت من غشيتها قالت لى ما الذى حملك على 
ذلك ؟ لكن بال عليك الحقنى به فما زلت الاطفها 
وأضمن لها أنى أقوم بما قام القرد من كثرة النكاح إلى 
ان سكن روعهاء22 . 

نلاحظ كيف أن الراوى ‏ شهر زاد ‏ يؤْطر السرد 
بسخرية مضحكة مخزية فى آن ‏ بحيث يتركز السرد على 
تعرية الشخصية النسوية السلطوية من كل قيمها 
الإيجابية والحضارية؛إذ تبدى الشخصية فاقدة لبشريتها 
وقيمها وآدميتها مع ملاحظة أنه لا يهمنا فى الحكاية 
التحليل الأخلاقى وما يفرزه من أطروحات فكرية 
أيديولوجية . 

ماذا يعنى أن ترتمى امرأة فى حضن قرد يهز جسدها 
لعشر مرات يوميا فى هذا الفضاء الشاسع من هذه 
الصحراء بعيدا عن التواصلات الاجتماعية والأقسانية 


والفكرية ؟ الشخصية هنا تفقد ارتباطهنا مع العالم , 
الخارجى عن طريق الرعشة . وكلما زاد عدد ممرات 
الرعشة كلما حققت الانسجام الداخلى . أمام قمع الفضاء 
الخارجى الذى حرض عليها السلطتين السياسية 
والاجتماعية اللتين أرادتا قطف رأسها , لابدٌ من الرعشة 
لتحقق لها الغيبوبة والحلم بفضاء آخر , وهنا يبدو فضاء 
الخارج أو فضاء عتباته ‏ بتحديدات ميخائيل باختين 
لبنية الفضاء ومفهومه ؛ من خلال فكره النقدى حول 
خصوصيات النص الروائى ‏ قضاء غائبا لا قيمة له » 
فضاء ليس من مهمته أن يساهم فى تطور الحدث ونموه » 
والسير به نحو ذروة القص ٠‏ يُلفى الفضاء الخارجى هذا 
ويُستبدل بفضاء نفسى موضعى تعتمد عليه الأميرة لتحقق 
حالة الانسجام والتناغم ؛ بحيث يتحدد ويتشكل هذا 
الفضاء النفسى من فضاء الخيمة التى تغطى جسدها 
وجسد الدب , ويغيب الفضاء الخارجى ؛ وهنا يبدو 
الفضاء الداخلى فضاء حميميا , إنه فى أكمل أبعاده 
الجمالية ‏ بالنسبة للصبية والقرد الذى يترك صاحبه 
ويتبع الصبية ‏ اما الفضاء الخارجى فهو قمعى ؛ أى 
أنه استلابى ٠‏ ويتمثل فى سلطة السلطان وبنية دولته » 
وسلطة العرف الاجتماعى الذى تفرضه بنية الحياة 
السياسية والاجتماعية والتى ترتكب أبشع درجات 
الشذوذ ‏ لكنها فى ظل المفهوم الذى ساد ف بنية الحياة . 
العربية والإسلامية برمتها ‏ وإذا بليتم فاستتروا ‏ 
تعمل على السرية التامة ى ضروب شذوذها ‏ ويبقى 
الفضاء الداخلى معادلا موضوعيا ٠‏ يبقى هو الحركية 
وبؤرة الإشعاع المركزية التى تضيىء وهج ليالى ابنة 
السلطان فى رحلتها المطلقة مع جسد القرد . ورغم أن 
شخصية ابنة السلطان هى شخصية نامية داخل الحدث 
القصصى 8182415816© 2010215 بديناميكيتها 
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ومواقفها وانفعالاتها » وتحديدها لمسار السرد والحدث 
القصصى وقدرتها على ان تبقى محافظة على نموها 
وتجددها حتى آخر القصةلكن نمى هذه الشخصية هو نمو 
وظيفى لأنه يساعد السارد على السخرية والتنديد 
بمواقفها , وبصورة تكاد تقترب من الرمز بدلالاته القريبة 
دون أن تشير إليه . 

ماذا يعنى أن تقترب أميرة من خط الدم وحافة المقبرة , 
بيديها ؤجسدها فى حالة فقدانها لقرد يمارس معها لعبة 
الرعشة على امتداد الزمان بليله ونهاره «من خلال الموقف 
الاسطورى الذى يسم الحكاية ؟. أهو الاسف على القرد 
الضائع ؛ على الليالى المستداحة لذة وآلقا .. على البوح 
الشفيف المواكب لاستنهاض طاقات الجسد التى كان 
يشعلها القرد ويضمخها بالأمنية والحلم ؟ أو الأسف على 
حرية الفضاء الذى فقد مواصفاته الجمالية ؛ وسيرورته 
وإمكانات هذه السيرورة لاختزال وتجميع الزمان والمكان 
بكافة بنياته ؛ وتجميده فى لحظة الرعشة مع جسد 
القرد ؟ . 

نلاحظ أن الصبية ‏ ابنة السلطان ‏ عندما تطمئن 
إلى أن القدرات الجنسية المسلوبة يمكن أن تستنفر ثانية 
عن طريق جسد الشاب الجزار ؛ الذى يعِدُها بالأمانى » 
وبخلق فضاء جديد يتماثل والفضاء السابق » وأن 
لا إشكالية فى موت القرد ؛ طالما أنه يستطيع أن يفعل كما 
يفعل القرد ٠‏ وربما اكثر . تؤجل ابنة السلطان فعل القتل 
ويهدأ روعهاء طالما أن الفعل الجنسى باق مستمر وبالتالى 
استمرارية ألق الفضاء وحميميته الداخلية » تروى شبهر 
زاد الحكاية وهى متيقنة أنها أمام جسد ذكورى هائج 
يغلف وحشا داخله ولا يمكن انتزاع هذا الوحش الهائج 
القابع فى مسامات شهر يار إلا بتقديم مدينة الأجساد 
والنهود والأكفال ؛ وما بينها كجرعات رئيسية لتخدير 
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الوحش , ويهذا تتفرع البوابات فى الليالى . وتلد المرأةٌ 
المرأة . والجاريةٌ الجارية ٠‏ وتقدمها لشهر يسار لكى 
يقتضها على مستوى الحلم والتخييل » بعد أن كان 
يفتضها على مستوى الواقع قبل أن يستحضر شهر زاد 
وشهر زاد فى الليالى ليست إلا جارية , لكنها فاتنة شبقة » 
تجيد العشق والحب والجنس على أحدث الطرق الفنية » 
وتدفع شهر يار إلى قمة الشهوة . ثم تسكت عن الكلام 
المباح » ليبدأ دور الجسد المباح فى صفاء الصباح بإعطاء 
آخر جرعة وأقوى جرعة وهى جرعة الجنس والرعشة التى 
ستسكن شهر يار إلى الليلة الثانية . ى جسد شهر يار هذا 
السر الغامض وف حديثها هذه الرغبة المتأججة لإشعال 
مجامر الأجساد . وف حقيقة الأمر إنها تمارس لعبة 
السخرية من بنات جنسها ومن زمنها أكثر من رغبتها فى 
تحريرهن ؛ وأكثر من رغبتها فى إعادة شهر يار إلى دائرة 
الوعى والعقل ٠‏ وإعادة السلام والطمأنينة إلى المدينة 
الشهر يارية . وما تفعله شهر زاد هى أنها تحمى نفسها 
بواسطة جرعات التخدير المستمرة التى تتركز فى سحر 
القص وغرائبيته » وفضائحه الجنسية ؛ فى سحر الرعشة 
الجسدية التى تحققها لشهر يار . إننا نخالف بعض 
الدارسين الذين ركزوا على الوعى الشهن زادى ودوره 
الأكيد فى إنقاذ المدينة من همجية شهر يار ؛ ولا ندعى هنا 
أننا مصيبون فى أحكامنا ‏ إذ أن هذه الدراسة لا تتعدى 
المحاولة والاستقصاء والبحث ونرى أن التركيز ينبغى أن 
يعمل على فهم البنيات العميقة لآلية أجساد الجوارى 
والنساء وحضورها المكثف , وأسباب هذا الحضور 
ونتائجهوالنمو اليومى وفق متوالية هندسية لهذه الاجساد 
فى الليالى ٠‏ ومدن الليالى وطريقة بناء المدينة الشهر يارية 
وتخطيطها وهندستها القائمة على قامات النساء والرجال 
المشروخة والعربدة الجنسية , واللصوصية والفجور 


والشذوذ والقتل والاغتيالات والقهرمانات والقوادات 
والدسائس والمؤامرات ٠‏ والتاريخ الهش الفاقد لإمكانات 
صيرورته ونموه » واستشرافه لأفق اكثر وهجاً , وبحثه 
عن بديل أكثر كرامة بشرية وإنسانية . 

فى هذه الحكاية تعيدشهر زاد تشكيل طبقتين متباينتين 
وهذا هو أسلوب قصها فى معظم الليالى ‏ ويمكن فهم 
هاتين الطبقتين من الدلالات النفسية العميقة التى يمكن 
أن تفسر من خلال تشكل الدودة السوداء والصفراء فى 
رحم الصبية من خلال ممارستها الجنسية السابقة مع 
العبد والقرد » وبتحرز يمكن القول إن مفهوم الدودة 
السوداء يحيل إلى العبد الذى شكلها من خلال نكاحه 
للصبية ٠‏ أى انها متشكلة من الشريحة العامة من عبيد 
وخدم ومقهورين ٠‏ هؤلاء لا أمانة لهم ولا عهد ولا قيم 
ولا ذمة _بالمفهوم الشهر زادى فهم يعتدون على نساء 
أسيادهم وبناتهم بالفعل الجنسى حين تنام عين السلطة 
الحامية للقيم والشرائع والقوانين . وما تفعله شه زاد 
يتركز فى إثارة نفور السلطة الشهر يارية من العبيد , 
ولتحرض ف شهر يار غريزة القتل للعبيد من جديد ‏ 
لا سيما ونحن نعرف أنه ضبط زوجته فى حلقة عربدة مع 
مجموعة من العبيد والجوارى ٠‏ بينما أخوه شاه زمان 
ضبط هو الآخر زوجته مع عبد فى قصره فى حالة عربدة 
جنسية ‏ ولتثير طاقاته الجنسية فى آن . هذه الطاقات 
التى فجعته بها زوجته وأحدثت الشرخ فى حياته 
بارتمائها فى أحضان العبيد ٠‏ وتفضيلهم عليه . ومن ثم 
تقدم شهر زاد جسدها مبخرة وعنبرا وتوابل . ونسقا 
قصصيا جديدا . باعتبارها المعادل الموضوعى لكافة 


فجائعه وهزائمه السابقة . وشهر زاد بهذا تعمل على تاكيد 


الموقف الشهر يارى » وتعززه فى مستوى رؤيته للعبيد 
الذين يسلبون أجساد نساء السادة ‏ لا على إلغائه وإعادة 


الوعى الشهر يارى » وهنا ترسم صورة شنيعة للعبيد- 
خارجيا وداخليا وبيولوجيا ‏ فهم خائنون لاسيادهم 
وللأيدى البيضاء التى تمد إليهم ٠‏ وحيامينهم تسبب 
الأمراض والشذوذ للاميرات وبنات السلاطين ٠‏ وسيدات 
الطبقة الأولى , فبدلا من أن تنجب هذه الاميرات من 
العبيد أطفالا أصحاء . فإنهن ينجبن ديدانا 
سوداء ٠‏ بينما ترى أن القرد ‏ الحيوان الأليف المدلل - 
أكثر صفاء على المستوى البيولوجى من العبد الاسود , 
فحيامين القرد تشكل دودة صفراء داخل رحم ابنة 
السلطان ٠‏ بينما حيامين العبد تشكل الدودة السوداء . 
ونؤكد هنا ثانية أننا لا ندرس الحكاية من مستوى 

التخييل والخرافة لان دراستها وفق خطاب خراق 
أسطورى ‏ خاصة دراسة الحكاية الجنسية ‏ يفقدها 
القدرة على البناء والتشعب سياسيا واجتماعيا » ومن ثم 
إكمال إشادة هذه المدينة العريضة الشامخة المبنية على 
قامات الأجساد المستباحة . 

ونظرا للأهمية الواضحة التى تحتلها النساء الزوانى 
والقوادات والماكرات والقهرمانات فى الليالى ‏ باعتبارهن 
صانعات العجب والمكائد محطمات حدود المستحيل 
وصانعات الفرح للسلطة ‏ فإِن شهر زاد ستعتمد على 
إحداهن لكى تشفى الصبية ابنة السلطان من الدنس 
الذى أصابها . يقول الراوى واصفا مهارة القهرمانة 
«فالتزمت لى بتدبير هذا الامر وقالت لى:لابد أن تأتينى بقدر 
وتملاه من الخل ٠‏ وتأتينى بقدر رطل من العود القرح 
فأتيت لها بما طلبته فوضعته فى القدر ووضعت القدر على 
النار وغلته غليانا قويا , ثم أمرتنى بنكاح الصبية فنكحتها 
إلى أن غشى عليها فحملتها العجوز وهى لا تشعر وألقث 
فرجها على فم القدر فصعد دخانه حتى دخل فرجها فنزل 
فيه شىء فتأملته فإذا هو دودتان إحداهما سوداء والاخرى 
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صفراء فقالت العجوز : الآولى تريت من نكاح العبد 
والثانية من نكاح القرد فلما أفاقت استمرت معى مدة وهى 
لا تطلب النكاح وقد صرف الله عنها تلك الحالة.(١)‏ 

ونلاحظ أن ما أعاد الفتاة إلى آدميتها (حيامين) الشاب 
الجزار الذى ينتمى قطعا إلى طبقة غير طبقة العبيد؛)فهو 
يملك السيادة الشكلية ولو على الأقل على المستوى 
البيولوجى والخارجى السطحى ‏ اجتماعيا وطبقيا 
يتموضع فى نفس طبقة العبيد المسحوقين . بدرجات أقل 
انسحاقا _ولأن هذا الشاب الجزار مارس الجنس برجولة 
غير اعتيادية تفوق القرد ‏ حتى أن الصبية فقدت الوعى 
فإِنَّ (حيامينه) بالاضافة إلى مستحضرات القهرمانة 
الطبية طهرتا هذه الصبية المدنسة بأجساد العبيد والقردة 
واعادتاها إلى موقع السيادة والسلطة باعتبارها ابنة 
سلطان . هذه الحكاية لا تقدم شيئًا جديدا على مستوى 
نمو الفعل الجنسى ٠‏ لأن الحكاية السابقة «وردان الجزار» 
قدمت دلالات متشابهة وتكاد تحمل نفس دلالات هذه 
الحكاية , وتتناص معها فى الرؤية » ولذا فهى تبدى نسقا 
مكرورا . إلا أن هذه الحكاية أضافت شيئًا جديدا ومهما 
على مستوى القص والبنية الحكائية » والحبكة السردية » 
وفك الحبكة ؛ بالإضافة إلى إدخال عناصر ومكونات 
السلطة . 


المراة السابقة ‏ فى حكاية وردان - تأكدت من غياب 
اللحظة الحميمية من الفضاء بكافة أشكال»بغياب الجنس 
بعد موت الدب , وبعدم قدرة وردان الجزار على القيام 
بمهام الدب ؛ أما الحكاية الجديدة فإنها تنمى وتتشعب 
لكى لا تقسع فى حالة ثبات وانقطاع مع فضاء العالم 
الخارجى زمانيا ومكانيا كما وقعت فيه الحكاية السابقة , 
ولأن » الصبية ابنة سلطان فقد شفاها الله من شذوذها . , 
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أما الأولى فهى امرأة عادية فقد انتقمت منها العدالة بعدم 
شفائها ثم بموتها . 

تستمر ابنة السلطان فى الحياة» بتعبير آخر إنها تستمر 
للقضاء على حالة الانحطاط الروحى والإنسانى التى 
عانتها . وللقضاء على من خان أسياده . والذى كان 
السبب فى هذا الانحطاط . وهى حسد العبد بالدرجة 
الأولى » ثم جسد القرد كما يفهم من خلال رؤية السارد 
التى تميل إلى استخد ام مستوى الترميز القريب » دون أن 
يكون ترميزا مقصودا لذاته » ومفصولا عن السياق العام 

ليست هناك حكايات بريئة على حد تعبير اندريه 
ميكيل') . ولا يمكن أن تكون بريئة فهى وظيفية وهدفها 
يتركز بالدرجة الأولى فى إنقاذ شهر زاد لنفسها من فعل 
القتل , وعلى تعزيز وإشادة المدينة البطريركية الشهريارية 
القائمة على مزيد من استلاب النساء والجوارى والعبيد 
والفقراء؛ وربما يمكن القول«إن تداخل الأصوات الساردة 
أو تعدد اللغات ‏ بمفهوم ميخائيل 
الحكايات خطابا أدبيا غير برىموبالتالى تعمل هذه 
الحكايات على تعرية خطاب السلطة تعرية غير مقصودة 
لذاتها بل ناتجة عن تعدد اللغات نتيجة لتعدد الأصوات 
السارد فى أكثر من حضارة عربية وفارسية وهندية . 


ملاحظات أخيرة 
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إن الجنس ف الف ليلة وليلة بوصفه رؤية متنامية 

ومتشعبة يأخذ حيزاً لا منتهيا من خلال تموضعه فى 

مكونات الحكاية الجنسية » حتى يبدو أحيانا شموليا ‏ إذ 

من بؤرته تتفرع وتتكون كافة عوامل القص ومكوناته 

وبسنعتبر أن خطاب الجنس يشكل مجموعة من الحوافز 


05 . وبوجود هذه الحوافز ينمو القص والسرد 
والوصف والحبكة والحوار , وإن كان السرد فى الف ليلة 
وليلة ينمو ويمتد على حساب الحوار الذى يتداخل 
ويختلط أحيانا مع السرد , واحيانا يلغى ويصعب قصله 
عنه عكس النصوص الروائية الحديثة القادرة على بلورة 
الحوار والسرد ودور كل منهما ٠‏ وذلك لأن الف ليلة وليلة 
ليست رواية بمفهوم الرواية بتقنياتها الحديثة » بل هى 
بؤرة لرواية كبيرة » يمكن أن تشكل قصصا قصيرة 
وطويلة وروايات أخرى وفصولا من روايات » إذا 
ما عولجت معالجة روائية فنية وحديثة » ويمكن القول إِنَّ 
المتن الحكائى العام 7881-8 هى مجموعة من الحوافز 
التى تعتمد بالدرجة الأولى على خطاب الجنس ٠‏ ودور هذا 
الخطاب فى تحريك الأفعال وردود أفعال شخوص الليالى 
وكل حافز 1407111 يشكل جسد امرأة أو وصيفة أو 
حرة ٠‏ أوأميرة أو خادمة ٠‏ فالاجساد النسائية وأجساد 
الغلمان هى هذه الحوافز التى ينمو ويتبلور المتن الحكائى 
بواسطتها , لتتطور الحكاية ثم تُحبك » ثم تصبح هرما 
بواسطة أجساد النساء وما إن يكتمل حتى يتفكك بدوره 
إلى وحدات غير قابلة للتفكيك عندما تحدث الرعشة 
الجسدية . 

تزول الرعشة الجسدية ٠‏ ويستلقى الخليفة ٠‏ أو الأمير 
أو كبير القوم » ثم يعود ويتوضا ويصلى ويشرف على أمور 
مملكته , فيعزل هذا ويقطع راس ذاك وكلما حلّ الليل , 
عادت شسهر زاد ‏ أو النساء من بنات جنسها ‏ وشكلت 
الحافز . ونلاحظ أنه حتى المغامرات الأسطورية 
والسحرية والخرافية فى الليالى يتم تحفيزها ونموها 
بواسطلة خطاب الجن '. 

وخطاب الجنس ‏ ف ليالى الجنس ‏ بنية كلية تتفكك 
بدورها إلى مجموعة من البنى الجزئية » و كل بنية يشكل 


جسد المرأة حافزا وهذا الحافز بدوره هو وحدة حكائية 
صغيرة سرعان ما تنمو وتلتقى بوحدة حكائية أخرى » 
وتتضافر هذه الحكايات جميعها ‏ أو الوحدات الحكائية 
الصغيرة ‏ لتشكل حافزا رئيسيا يزداد وينمو تعقيدا ‏ 
وبنموه تتشكل العقدة الرئيسية , التى ستحل بدورها 
بانعدام الحافز . أى بلقاء الجسد بالجسد ‏ وتحقيق 
الرعشة الجسدية . 


إذن بانعدام الحافز وحدوث الرعشة تتفكك الحكاية إلى ' 
وحدات غرضية غير قابلة للتقكيك!") , وما يجعلها غير 
قابلة للتفكيك ‏ ف نظرنا ‏ تلاشى الحافز وذلك بلقاء 
جسد شهر راد بسيدها شهر يار وحصول الرعشة وانتهاء 
الحكاية . وبالتالى تحقيق الغرض النهائى من الوحدات 
الحكائية الصغيرة الآنفة الذكر . 


إن المتن الحكائى فى الليالى يتشكل من مجموعة 
الحوافز الجنسية المتتابعة زمنيا وحسب السبب والنتيجة 
والوظائف التى تؤديها هذه الحوافز » ويتعزز ارتباط 
وحميمية العلاقات بين الشخوص الذكورية والأنثوية كلما 
قويت الحوافز الجنسية التى يمكن اعتبارهاحوافز 
مشتركة 45500165 وكلما ضعف الحافز كلما وهنت 
وتلاشت العلاقة بين الرجل والمرأة » ونقول بمفهوم الخليفة 
الذى سأل الجارية «أنت بكر أم إيش ؟» , إن تموضع 
الجارية فى حقل «الإيش» سيخفف من اندفاع الحافن » 
ومع الزمن وتحول الجسد «الإيش» واستهلاكه ‏ 
باعتباره سلعة ‏ عبر امتداد الزمان واتساع فضاء 
المكان , سيلغى الحافز ليتشكل حافز جديد عن طريق 
شراء جارية جديدة مازالت بكرا . أو «إيشء لم يستهلك 
بعد . وهكذا تتناسل «الأبكار والإيش» فى مجتمع السلعة 
والوسطاء والسماسرة والمنافسة والنخاسين , هذا 
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المجتمع الذى ستصبح فيه المرأة قهرمانة وقوادة فى نهاية 
المطاف , لأنها لم تعد بكرا ولا د إيش» بمفهوم الخليقة . 
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يمكننا القول إِنّ كافة المصالح السلعية والعلاقات 
المشتركة وطبيعة الروابط الحميمية أ الفاترة بين 
شخصيات الحكايات الجنسية فى ألف ليلة وليلة , تتحدد 
وفقا لمجمل الحوافز الجنسية التى اعتبرناها رئيسية 
ومشتركة 45500165 ففى حكاية وردان الجزار والمراة 
الغنية تتحدد الروابط الوثيقة بين الدب والمرأة وتتعززن 
وتقوى بتعزيز الحافز الرئيسى ونشاطه وهو قدرة الدب على 
المضاجعة التى تبلغ عشر مرات » ونلاحظ عندما غابت 
الحوافز المشتركة بموت الدب انتهت العلاقة أو الرابطة 
بين جسد المرأة والفضاء الخارجى المكانى والسزمانى 
وحصلت القطيعة الكاملة بين المرأة » وبين كافة مكونات 
بنية الفضاء الذى أصبح مظلما وقاتما , فما كان من المرأة 
إلا أن طلبت من وردان أن يذبحها . 


ونستطيع أن نمؤز فى هذه الحكاية بين نوعين من 
الحوافن : 
: حوافز ميكانيكية وحوافز فارّة » فالحوافز الميكانيكية 
هى الرغبة المتأججة والمشحونة لدوام تحقيق الفعل 
الجنسى مع الدب , أما الحوافز الفارة فهى شعور المرأة 
بالحيادية » والسلبية تجاه جسد وردان الجزار » ومن ثم 
رغبتها فى القطيعة مع العالم عن طريق الموت ٠‏ إن عدم فك 
حبكة الليالى الجنسية فى الف ليلة وليلة يعنى أن هناك 
حافزا فارا ٠‏ وهذا الحافز الفار يؤدى إلى وجود أزمة 
حقيقية على المستوى النفسى والجسدى بالنسية 
للشخصية؛وعدم فك الحبكة إلى تعقد الأزمة وتوترها , 
ولا تتلاشى هذه الأزمة ! لا بإرواء الدافع الجنسى إرواء 


لل 


مُرْضِيا ٠‏ وعموما فإن شهر زاد فنانة فى حبك الرواية » 
وفنانة فى فك حبكتها . وذكية فى التصالح مع هيجان 
أجساد شخوص السلطة البطريركية ‏ ذكورا وإناثا ‏ 
فهى تؤطر المتن الحكائى فى الليالى بتعزيز الحافز إلى أقمى 
غاياته ثم تنهيه بالرعشة ٠‏ أو بتلاشى الازصات ؛ عندئذ 
تتراضى النفوس وتتحقق المصالح المشتركة»فمن غير 
المعقول أن تترك شهر زاد شخصا مهما ومرموقا فى حالة 
أزمة , لأن ذلك سيؤثر على شهر يار على المستوى النقسى - 
ويؤخر مفعول الجرعات التى تقدمها له . 

تسكت شهر زاد عن الكلام المباح بعد أن تحقق 
لشهريار حالة من التراضى والانسجام مع جسدها على 
فسراش اللذة , وداخل فضاء غيبوبة الجنس . ووسط 
زجاجات الخمر والزعفران ٠‏ والبخور والطنافس البديعة 
والمزركشة.ففى حكاية أخرى نلاحظ أن «انس الوجود. و 
«الورد فق الاكمام» وصلا قمة ازسة حقيقية من السقم 
والمرض والحزن » ثم أتت شهر زاد وفكت حبكة هذه الازمة 
بتحقيق الفعل الجنسى والتراضى بعد غياب مؤرق اذاب 
جسديهما ونفسيهما من فرط الحب والجوى , تحقق شهر 
زاد حالة التراضى بخاتمة الحكاية الآتية : 

«قالت:يلغنى أيها الملك السعيد أن انس الوجود والورد 
فى الاكمام لما اجتمعا تعانقا ولم يزالا متعانقين حتى وقعا 
مغشيا عليهما من لذة الاجتماع , فلما أفاقا من غشيتهما 
أنشد أنس الوجود هذه الأبيات : 
أسعد الأوقات ليلات الوفا حيث أمسى لى حبيبى منصفا 

فلما فرغ من شعره تعانقا واضطجعا ف خلوتهما 
ولم يزالا فى منادمة واشعار ولطف وحكايات واخبار 
حتى غرقا فى بحر الغرام . ومضت عليهما سبعة ايام . 


وهما لا يدريان ليلا من نهار لفرط ما هما فيه من لذة 
وسرور وصفو وحبور فكأن السبعة أيام يوم واحد 
ليس له ثان,(09) . 

وطبيعى أن تحقق شهر زاد حالة التراضى أو تفكيك 
الحافز إلى وحدات عرضية غير قابلة للتفكيك إلى أن يأتى 
هادم اللذات ومفرق الجماعات , هذا إذا عرفنا تموضع 
«أنس الوجودء والورد فى الاكمام فى حقل السلطة 
السياسية والاجتماعية فالورد فى الأكمام هى ابنة الوزير 
«إبراهيم» وزير ملك عظيم الشان ؛ أما انس الوجود فهى 
أجمل شباب المملكة إذ « لم يكن أحسن منه منظرا 
ولا أبهى طلعة , نير الوجه , ضاحك السن » طويل الباع , 
واسع المنكبء('"© . 


أى أنه ممتلىء بالقدرات الجنسية والجمالية , 
بالإضافة إلى كونه فارسا مهما فى السلطنة ؛ ويحبه 
السلطان محبة عظيمة , ويقربه إليه » فكيف لا تحقق 
شهر زاد له الجنس والجسد ؟ وكيف لا تحقق للأميرة 
التراضى بدوام الرعشة ؟ اليست شهر زاد صوفية تركع فى 
محراب الجسد والشهوة ‏ والغيبوية » فنانة ومبدعة فى 
فنون الحب والجنس قادرة على شحن أعتى النفوس 
بالشهوة » وإيقاظها كلما فترت ؟ . 

أليست معنية بتحقيق حالة التراضى والتناغم مع 
السلطة البطريركية ؟ اليس جسدها وظيفيا مكرسا لإحلال 
التراخى مع شهر يار وتأجيل فعل القتل ٠‏ بإيقاظ شهوته 
دائما » ودفعها إلى ذروة تأججها . ثم تأتى جرعة الجنس 
قوية محكمة لتحقق حالة التراخى والغيبوبة , ثم 
الانسجام والتراضى ؟ 

ونأخذ نموذجا آخر من نماذج التراضى المطلق أو تلاثى 
الأزمات ؛ أو ما سميناه بتفكيك الحافز من حكاية علاء 


الدين «أبى الشاماتء عندما التقى بزبيدة العودية : 
« ثم كشف لها عن ذراعه فوجدت بدنه كالفضة النقية 
فضمته إلى حضنها وضمها إلى صدره وعانق الاثنان 
بعضهما , ثم أخذته وراحت على ظهرها وفكت لباسها 
فتحرك عليه الذى خلفه الوالد فقالت مددك يا شيخ زكريا 
يا أبا العروق . وحط يديه فى خاصرتيها ووضع عرق 
الحلاوة فى الخرق ؛ فوصل إلى باب الشعرية وكان مورده 
من باب القتوح » ويعد ذلك دخل سوق الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس فوجد البساط على قدر الليوان ودون 
الحق على غطاه حتى التقاه ..)/3"), 
قد يوبخنا القارىء أو القارئة العربيان ‏ الكريمان ى 
اللذان يعيشان فى مجتمع أبوى بطريركى يزداد حنبلية 
وتزمتا وقدسية زائفة وتزداد المحرمات فيه أمام الابتعاد 
عن جوهر الدين » ويطنطن الرجال والنساء فيه بدفوف 
الشرف والعفة , ويذبح الرجل أخته إذا ما خرجت عارية 
الراس أو الذراعين . ثم يأتى المساء ويدلف الخمارة 
ويتوجه إلى بيت الدعارة . ويفنى حياته بحثا عن أجساد 
النساء وكافة حالات العربدة فى هذا المجتمع الذى يمكن 
القول عنه إنه يرتكب أبشع أنواع الدعارة سرا ويخجل من 
ابتسامة ود علنية , تطول قائمة المحرمات , وتصبح المراة 
فيه سجينة أربعة جدران » فيخنق الفضاء فيها روحها 
وجسدها فسرعان ما ترتمى على صدر أقرب رجل كلما 
سنحت لها الفرصة تحديا لمجتمعها , وانتقاما لجسدها 
وروحها الجريحين ٠‏ 
فى هذا المجتمع الملىء بالتناقضات والأدران حتى 
النخاع , الآخذ من الدين قشرته الخارجية القائم على 
الطائفية والعشائرية والقبلية بعيدا عن أى عمق إنسانى 
وحضارى فيه , المكلس بالسحر والشعوذة والخرافة 
وغرابة قطاعاته القبلية التى تسبق الخيال والتخييل » 
.1 


يصبح الحديث عن ظاهرة الجنس أمرا مشينا ومعيبا لمن 
يتحدث به » ولأسرته وأجداده وآبائه الذين يرقدون 
مستريحين ف قببهم العالية وأضرحتهم ومزاراتهم » ورمل 
صحاريهم ؛ فينتفضون مذعورين مسويخين مستنفرين 
لعنات الشياطين والملائكة علها تنزل عقابها على هذا المارق 
المحرض للفجور .. قد يوبخنا هذان القارئان ويتهمان 
هذه الدراسة بإيقاظ الشهوة والدعوة إلى فساد الأخلاق » 
لكننا هنا نؤكد أن هدفنا ليس ذلك ؛ ولا يمكن أن يكون 
ذلك » لأننا نرى فى النص الأدبى ‏ نصوص ألف ليلة 
وليلة ‏ قدرة فائقة على فهم البنيات الاجتماعية 
والسوسيو ثقافية لمجتمعات الليالى » ونرى فيه سردا 
أخاذا وأدبا حيا قادرا على تشكيل أجناس أدبية فنية 
وجمالية أخرى , إذا .ما عومل هذا السرد بتقنيات 
حديثة ‏ استطاع أن يكشف عنها النقد المعاصر ‏ إننا 
نتعامل مع النص ف الف ليلة وليلة بوصفه أدبا وفنا » 
وخطابا أدبيا وفكريا له بنياته الخاصة , وجمالياته 
الخاصة » ويبقى النقد فى اهم مواصفاته «أدبا مادته 
الأدب» على حد تعبير الناقد بيسر مورو.ونصوص ألف 
ليلة وليلة خاصة الجنسية ‏ التى يمكن أن نقول إنها 
تنضوى تحت ما يسمى الأدب الماجن ,- 80118100 
282118 , تبقى ف بنيتها العميقة خطابات أدبية شأنها 
شأن بقية الخطابات الأدبية الأخرى , ولا تقل أهمية 
عنها . ولوكان عكس ذل كلما كتب فقهاؤنا وعلماؤنا الأجلاء 
قبل قرون عديدة أهم الرسائل والمخطوطات عن ظاهرة 
الجنس ؛ وأخبار الجنس والجوارى ؛ وتقوية القدرات 
الجنسية وظواهر المجون والخلاعة والفساد وأخبار 
العواهر والقوادات والزناة والزوانى كتبوا كل ذلك فى جرأة 
فكرية ٠‏ وى جى تسوده حرية الكتابة وحرية البحث 
والتقصى ؛ وتقبله الناس بروح الموضوعية والرحابة 


ل 


العقلية “ ومن الذين بحثوا فى إشكالية الجنس وأساليبه 
وطرقه وغاياته وأخبار النساء والجوارى الجاحظ فى كتابه 
«مفاخرة الجوارى والغلمان» ومحمد المغربى 
التيجانى ف كتابه «تحفة العروس وروضة النفوس» 
والشيخ التونسى محمد النفذاوى الذى ألف كتاب 
«الروض العاطر فى نزهة الخاطر» بناء على طلب الباى 
التونسى الحاكم آنذاك , والشيخ السيوطى ف كتابه 
«الإيضاح ف علم النكاح» وغيرها كتب كثيرة ؛ إلا أن أهم 
الكتب وأكثرها جرأة فى البحث عن أهمية الجنس وضرورة 
تقوية دوافعه وتزكيتها هو كتاب «رجوع الشيخ إلى 
صباد» لأحمد بن سليمان الملقب بابن كمال باشا , 
ونكتفى بتقديم مقطع من هذه النماذج السابقة كدليل حى 
على مناخ حرية الكتابة والبحث الذى عرفه أجدادنا 
وفقهاؤنا » نموذج يدل على أنه كان لهؤلاء القدماء , 
والفقهاء والشيوخ الذين نشئوا نشأة إسلامية 
لا إرهابية » نظرتهم الخاصة إلى فن الحب والجنس 
وأهميته التى لا تفوقها أهمية , يقول الشيخ محمد 
النفذاوى : «فإذا أردت الجماع فعليك بالطيب . ثم 
تلاعبها بوسا وعضا وتقبيلا لفيها ورقبتها . مصا وعضا 
وبوسا فى الصدر والأعكاف والأخصار وأنت تقبلها يمينا 
وشمالا إلى أن تلين بين يديك وتنحل وتقرب الشهوة من 
عينيها .. وإذا لم تفعل لم تنل المراة غرضها ولا تأتيها 
شهوتها فأنت رجل مسكين تهدر طاقتك ؛ فالمتعة يجب أن 
تكون متبادلة حتى تشبع جميع الحواس,9؟) , 


ولم يكن كتاب ألف ليلة وليلة أقل أهمية من رسائل 
الجنس التى ألفها هؤلاء الفقهاء ورجال الدين » بل ربما 
فاقها قدرة على مستوى التخييل وأسطرة بنية الفضاء 
المكانى والزمانى ٠‏ والكشف عن بنيات المجتمع . ويبقى 


خطاب الجنس ف ألف ليلة وليلة أهم الخطابات الفكرية ويبقى هذا العمل العظيم قادرا على إثارة عدد من 
التى أطرتها الشعوب والحضارات صانعة ألف ليلة وليلة 2 الإشكاليات والأسئلة اللا منتهية التى لا يمكن الإجابة 
ف هذا العمل العظيم الذى ذاع صيته إلى آفاق الأرض2 عنها إلا بمزيد من البحث والتقصى والدراسات الجادة » 
شرقا وغربا وحضارات وقارات .. والمحاولات المتباينة التى تكشف بفضل تباينها أهم البنى 


5 قة الت ة إلى مزيد من الكشف والتجلى . 
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خلت الحارة تماما من الناس . الرجال ذهبوا إلى 
الحقول , الصغار إما فى الحقول مع آبائهم أو فى 
المذارس * لم يبق سوى طنين الذباب ٠‏ وروث اليهائم 
والتراب » تسعى فيهما حشرات لم يعرف لها يونس أسماء 
. بعد . أبواب الدور كانت مغلقة أو مواربة سوى باب 
أو بابين » يتصاعد منهما دخان الأفران الموقدة وزائحة 
الخبيز . والصمت تقطعه أصوات الأمهات والبنات 
القاعدات انتظاراً لابن الحلال . هى ف الأغلب قريب 
أو جار ينتظر الفرج ليقدم على حلاله . كان « يونس » 
يسمع هذا أثناء تردده اليومى على حلقات النساء الملتفة 
حول الأفران التى توقد بالتناوب فى أحد بيوت الحارة كل 
صياع ٠‏ 


لكن الحارة كانت خالية تمرح فيها رياح خريفية من 
ساعة لأخرى , محملة بدققات من تزاب ٠‏ مختلطة بان 
الأفران وروائح الحطب الجديد والقديم , التى تصدم 


وجهه قتدمع عيناه متأثرة بذرات تراب . تستقر بين الجفن 

والحدقات , وتملأ أنفه بالروائح المتصاعدة . 
يستلقى « يونس » على ظهره وإصبعه فى فمه ٠‏ ينظر إلى 
السماء فيراها من أرض الحارة قريبة جدا » لو أنه صعد 
إلى سطح دارهم لطالها بذراعه أو بعود من الحطب . 
السماء مستقر الله وملائكته حيث يعقدون الأذكار للصلاة 
على النبى » منها يسقط الله الأرزاق على الناس . لماذا 
لا يجرب أن يطول السماء , لعله يرى الله فيحقق له كل 
شىء يريده ؛ لعله يجعل أمه لاتفارةه أبدأ ولو إلى حلقة 
النساء حول الأفران ٠‏ أو لتنظيف الدار ؛ أو غسيل 
الملابس والأوانى , لعله يجعل البيت نظيفا إلى الأبد , فلا 
تحتاج أمه لتنظيفه مرة أخرى , لعل الحلل والقيصاع تظل. 
نظيفة دائما ؛ لعله يجعل أباه لا يعود من العمل ٠‏ قبل أن 
ينعس فى حضن أمه ٠‏ فلماذا لا يجرب أن يطول السماء . 
حشرجة أنفاسه المختلطة . خشخشة أوراق جريدة 
وضعتها أمه فوق صدره تحت ملابسه الداخليه . تكاد 
1 


هذه الخشخشة أن تكون الصوت الوحيد المسموع عنده » 
كان يخطى عبر « وسط الدار » متجها نحو« حنية السلم » 
حيث توجد دورة المياه ‏ لما فاجأته الرغية فى التبرز وهى 
يسعى نحو السطاح . ما أن استدار ليدخل دورة المياه 
حتى فوجىء بجسد ٠‏ البنت حمدية » نصف عار يواجهه , 
لحظات سريعة وأوشك أن يجرى عائداً . ولكنها أمسكت 
به » ضمته راحت تدغدغ تحت إبدليه قائلة : 

شفتنى ... يامكار ... حتتجوزنى ؟ ! .. 

راح يضرخ غير متمالك نفسه من الضحك 

سيبينى ياحمدية والنبى هاعملها على نفسى 

أطلقته وراحت لحال سبيلها . 


رائحة العطن , طنين الذباب الأزرق يتصاعد من 
« الحنية » أخذ يصفر ويدندن وهى يقضى حاجته » يتذكر 
جسد « حمدية » ف لذة ودهشة ٠‏ يرتاع لهذا النقص 
الفادح الذى يعتور البنات ٠‏ أخذ يطأ حشسرات صغيرة 
تسعى إلى جانب قدميه ٠‏ يتذكر , يدندن ٠‏ يلهى بنوع من 
الحشرات ذات القشرة الصلبة » كلما أمسك بها تكورت 
على نفسها , وعندما حاول أن يفك واحدة منها واستحعصت 
عليه ٠‏ اخترق جسدها بخشبة صغيرة ملقاة على الأرض » 
راحت الحشرة تناضل كى تعود إلى السير » دون جدوى » 
ثم استكانت للسكون والموت . آلمه هذا المشهد أحس أن 
الله سيعاقبه على ما فعل بالثار . خاف ٠‏ استغرق ينبش 
الأرض تحت قدميه بأعواد ثقاب محترقة , متناثرة فى 
المكان . لما فرغ أسرع يخرج فسمع صوت أمه تنادى 
عليه : 

أنت رحت فين يايونس 

فاحت من يديها رائحة فطيرة الأذرة الشهية ‏ اجتاحته 
بهجة غامرةفتعلق بساقى أمه ناسيا كل شىء ؛ مد ذراعيه 
10١‏ 


ليتناول الفطيرة » رفعته إلى حضنها ٠‏ قبلته قبلتين على 
وجنتيه ٠‏ قالت له : 

صدرك لسه بيخرفش خلى الجرنان فوقه 

ثم عادت تقول وهى منصرفة عائدة إلى حلقة الخبين . 

ماتروحش بعيد .. خليك قريب على المصطبة . 

غابت عنه ؛ عاد إلى طنين الذباب وصوت الهواء يندقع 
إلى الحارة » يخترق باب الدار فيلسع قدميه العاريتسين 
ووجهه ورقبته » شعر بسخونة الفطيرة فى يده » وأحس أنه 
وحيد . 1 
خاف من الثعابين التى تلبد فى الحطب المكدس فوق 
سطع الدار , والتى سقط منها اثنان ذات مرة على راس 
جدته » وهى تجلس فوق الفرن . 

صرخ يونس مقلد! صوت السيارات التى يراها تمرق 
أحيانا خارجة أو داخلة إلى المحلج ؛ كان يضع عودا من 
حطب الأذرة بين ساقيه ممسكا بأحد طرفيه , تاركا الآ 
يزحف على الارض خلفه . 

جرى إلى مكانه على المصطبة ٠‏ جلس يلتهم فطيرة 
الأذرة , ما أن ابتلع قطعة منها حتى جرت نحوه قطة 
وحيدة فى الحارة أمنت الخوف من الكلاب التى سرحت إلى 
الحقول أو راحت تسعى ف أكوام القمامة فى ه السكة 
البرانية » . 


مد يونس يده إلى حجر جلبابه ليأخذ لقمة اخرى من 
الفطيرة . فماءت القطة , وشبت على ساقيه المنثنيتين 
تحته , تتشمم الفطيرة فى حجره ٠‏ فتلاقت عيناهما » 
توقفت يداه » وغمرته شفقة ممزوجة بالخوف من القطة » 
فأعطاها قطعة من الفطيرة » راح يتأملها وهى تمضغ » 
أعجبه منظرها فاستغرق فيه , أعطاها لقمة أخرى وعاد 


يتأملها . لما التهمتها عادت تموء . وعاد ليعطيها قطعة 
ثالثة ليستغرق فى تأملها حتى تموء مرة أخرى ٠‏ يعطيها 
لقمة وراء أخرى » حتى أدرك فجأة أن الفطيرة على وشك 
الانتهاء » لم يبق منها سوى قطعة صغيرة » ردد بصره 
بين القطعة الباقية والقطة . أمسك ببقية الفطيرة بيده 
مترددا : هل يأكلها أم يعطيها للقطة ؛ لكن اشتهاءه 
للفطيرة منعه ٠‏ فلم يأخذ منها كفايته بعد » فآثر نفسه , 
بيد أن القطة شبت إلى حجره تبغى خطف اللقمة الباقية 
فأبعدها بيده عن حجره » كان جوعها أقوى فظلت على 
حالها منشبة مخالبها فى طرف جلبابه . 


أدرك يونس الموقف فى لحظة سريعة . فإن هولم يلتهم 
القطعة الباقية بسرعة , خطفتها القطة قسرا فأسرع 
بالتهام ما تبقى ؛ فى حركة خاطفة , مدت القطة يدها إلى 
فيه تريد انتزاع اللقمة منه فطالت مخالبها جانب رقبته 
الذى مال به بعيدا عن مخالب القطه , فجرحته هذه 
المخالب جرحا طوليا ؛ راح ينقشع دماً وأللا . داخله 
الذعر , فرفس القطة بقدمه وضربها على ظهرها بيده 
فخمشت يده وكعبه » وهب واقفا وابتعد .. 


مسح دمه وراح يبتعد » يملؤه حزن ووحشة لن 
تسمعه أمه ؛ وهو لا يحب رائحة الدخان » يخجل من 
الخالة ٠‏ بهانة » لا يريد أن يجلس أمامها جريحا باكيا » 
مضى يمشى بطيئًا نحو الدار , تذكر رغبته فى أن يطول 
السماء , عاد ليحمل عود الحطب ٠‏ شرع يصعد السلم 
حتى طابق دارهم الثانى ٠‏ لم يبق أمامه سوى السلم 
الخشبى , حيث يصعد به إلى السطح.,نسسى خوقه من 
هذا السلم , فدرجاته المتباعدة ترهقه عند الصعود ٠‏ نسى 
هذا الخوف وراح يرقاه بعزم ٠‏ نسى خوفه من الثعابين التى 
تلبد فى القش والحطب , وتتساقط على رأس جدتة » نسى 


خل شىء سنوى أده يريد أن يصل للسماء ؛ أن يطلب من الله 
أن ينتقم له من القطة , آلا يترك أمه تبتعد عنه كثيرا . ها 
هو أخيرا قوق سطع الدار » ها هى أعواد حطب مكومة فى 
حزم ٠‏ وأكوام « الحطب الهندى » البنية اللون كشجرة 
كبيرة تساقطت . أوراقها وجفت ٠‏ وأكوام قش الأرز الهشة 
الطرية . 

مد يده يريد أن يطول السماء كما خيل إليه ٠‏ وهو فى 
أرض الحارة ٠‏ لكن السماء كانت بعيدة .. شب يونس 
بأقصى ما يمكنه أن يشب , لكن السماء بعيدة بعيدة .. 
تناول عودا من حطب الأذرة » ومده إلى أعلى محاولا أن 
يطول السماء .. أن ينقر أديمها أو يلمسه . لم يسعفه 
العود » ذلك أن السماء بعيدة بعيدة .. شب وشب أكثر , 
ولم يدرك ما يريد ؛ لأن السماء بعيدة ... بعيدة .. بحث 
عن عود أطول , راح يشب ويشب رافعا عوده إلى أعلى 
ما يمكنه لكن السماء بعيدة .. بعيدة .. راح يشب ؛ يقفن 
أحيانا ولم يدرك يونس غايته مرات ومرأت ٠‏ حاول يونس 
وحاول. » لم يدرك سوى الغيظ والتعب , لماذا لا يستطيع 
أن يلمس السماء . مع أنه يراها قريبة جدا عندما يستلقى 
على ظهره فوق المصطبة فى أرض الحارة ‏ لماذا لا يستطيع 
إذن أن يلمس قبة السماء وهى قريبة .. قريية .. اجتاحه 
غيظ شديد وتعب ء راح يكرر محاولاته بيأس ؛ وكلما ازداد 
تعبه ازداد حنقه حتى انفجر باكيا .. يائسا .. مقتاطا .. 
مجهدا .. فاشلا , ارتمى على كومة القش يمسح دموعه » 
آلته جراحه التى خرج بها من واقعته مع القطة , فراح 
يمسخ دموعه » يتحسس جراحه واستغرق ف النوام ٠‏ 

كان الظلام قد غشى المكان عندما أفاق على صوت أمه 


- ويدها تهّْه .. فاستيقظ . وتلفت حوله » وأدرك آين كان 


بينام . فاجتاحه الرعب , قفز نحى أمه التى تلقته 
بالصفعات قائلة : 
١1‏ 


دوجحتنا عليك طول النهار ... إيه اللى خلال تنام هنا ؟ 

ثم توالت ضرباتها مرة أخرى » بكى بعنف وهى تدفعه 
أمامها حتى هبطا إلى أرض الطابق الثانى للدار » وجد أباه 
وإخوته ينظرون إليه فى دهشة فرفع صوته بالبكاء ‏ وجرى 
إلى السرير داخل غرفة النوم ‏ أحس ببرد شديد يلف 
ساقيه فدخل تحت الغطاء مواصلا بكاءه فى صمت . 


لم يشأ أن يستجيب لنداء ابيه يدعوه للطعام » راح * 


يُدّعى الاستغراق ف النوم ؛ لكن البرد الذى يلف ساقيه 


تقرأ قصصا لهؤلاء 


1١11 


كان يؤرقه » خشى أن يتحرك طلبآً للدفء , فيكتشف أبوه 
أنه يقظ فواصل سكونه . 


مر وقت طويل وهو على حاله من الأرق والخوف حتى 
شعر بأمه تدخل معه تحت الغطاء , ولما أدركت أن ساقيه 
باردتين احتضبنته ٠‏ وضمت هاتين الساقين بين فخذيها » 
شعر بدفم لذيذ يسرى فى جسده كله ... واستغرق فى 
النوم . 


فى أغدادنا القادمة 


© خيرى شلبى © سعيد الكفراوى © قاسم مسعد عليوه 
© فخرى لبيب © جار النبى الحلو 2 #جمال زكى مقار 
© اسماعيل العادلى © هناء عطية © عز الدين سعيد 
© طه وادى © جهاد الكبيسى © محمد حافظ صالح 


عن ١‏ إبداع » 
فى الصحافة الأمريكية 


فى مصرء دفاع متين عن الفكر الحر 


حديث « سلمان رشدى » الذى ألقاه فى ديسمبر الماضى بجامعة كولومبيا وصل إلى القاهرة دون 
تحريف , على غير ما هو معهود فى الأخبار التى تعبر الأطلنطى ؛ وقد أثار فوق ذلك رد فعل قويا فى 
الوسط الفكرى المصرى ٠‏ فقد فتحت ( إبداع ) , المجلة الأولى المحترمة فى الشرق الأوسط , نقاشا 
مثيرا حول دور الفنان فى العالم العربى الإسلامى ٠‏ وذلك فى عدد خاص عن ( الحرية والإبداع  )‏ 
مارس 1157 . لقد ترج حديث كولومبيا إلى العربية ترجمة رفيعة , لكى يقدم ( رشدى ) كما هو , 
ربما للمرة الأولى بوصفه كاتبا ضليعا شديد التركيب . لقد ناقش المفكرون المصريون « رشدى ٠‏ , 
لا على .أنه متهم فى قضية , بل على أنه فنان . 

قد يكون ملف ( إبداع ) مدفوعا بالمحاكمة المثيرة للجدل لرولئى مصرى محدود القيمة هوه علاء 
حامد » . الذى كتب رواية : ( مسافة فى عقل رجل ) ٠‏ غير أن الملف لم يتعرض لهذه المحاكمة , لكى 
يتسع للكتابات المحظورة على العموم . 

إن لهذه المناقشة مع ذلك , دلالات سياسية وثقافية مهمة فى مصر , ذلك أن صدور ( إبداع ) 
عن دار نشر تملكها الدولة ويشرف عليها ممثل لوزير ثقافتها » يعنى أن السلطات المصرية ترمى إلى 
توسيع مساحة الحوار , لقد اعتقد كثيرون أن الرئيس ( حسنى مبارك ) سيضع قيودا على حرية 


دنا 
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عا عومد ديعيل كقط ل(" عجرا عصة مط معيو ومعافعه بوطون . «نودلمك ليمش ©" الإزنويل معصود ع عاك ما عفمعاءا 2105 


مرك عع بجع اجماج ميهي عرو 12 


لك 06006 وامووة كتيده ١ ٠‏ “بطاممطاسة لصدعع«وم رمز 3»مملطعة كا اموا لت«مالحة” املا مومع مملاجو8 علا عمل كلدعم 


وا )قد بسيعلارروية مقا فبقمبما ومااطاصقة صا «استلدمسام )0 دمن هممعلمعةا رذ مج امم ج١1‏ اعد بعلا /ه لهذها عذلا تعال/ .#دوهلفاك 106 
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م عست صطدط دمط» صب من صف #نتدعمج قصد عيلعابرممكز 
اه بواأدعبننا امعنادروة ونا بامرورى ,نامعةا ممناروة ما لممعمان 00 


الا بل 


وناويو8 الودمنا ملاجماطا أه تامع امه بعهمااءءط امعمبا ومصدم ع 
-06 6بتبيه انمه اوققة ما الله معلا مجلا أه معطا معام 


الع قليد» ملمدطنا! بمدم]؟ )مم4 -لحة عتامدلاة 6ط 


ا "علوم /ه وجنحدط 716 
الى مد ب#«نم عمالتا لم أه ختعق عع برعطا مسمعمرا يرمع برعطا 


أل الموة بيدفصملة 


عمو 


ما عمفمه صر ديعاجد)ه تممه عل عه لعمممة 5املفلمة امج : 
اعلا .مامتلةا«عصدايسة من عومد “مم06 ادا بيالوعالدن) دااسيامة 
-*مج مملابروية عن عمل سمعمة 1 “كنفمت ودبت لماعم برلمه أمم بوط 
معيرة عمط ل«سطلمعة كمة امعصمع. ٠م‏ برالتايموم د لعماديع ابيا لهاوما. 


بومداوعه 14 6الا ععام ميونة كعبةة “تصمدكعن ,كلك علا ععلمناء ‏ -جه جص تتلامعصعطا بعلن عمد ع#قامعااه ممم تله كا ماعل الاي ا 1 


للد 
00 


عابلا يمك لمسامعة برالممة ع«هذا عمع2 انام وصامعلاة مما برالعدريف. 
- امملدفع عاذ قا «متاسللاباء أه اناف “كبس إن رونس! ها معدن اعيربااء 


وده لم10 د 
التستالايلء إن الطمط 


7 باللجعلههء! .ومتاععمك ؟عطاه عا هذ 


تمعن! عتاسبدللة ما كدم دملاءة ببرامتمم عناه ها قلنة لادمثة ©" #تيكعمم 7كالماد فصا اعمنميد «مودمم -همة 2 ما :المااياكف لسحموااعاها 
055 علطا عه امعصعكدكموة رعظلك امسل عتعتاعة لومة «ملععم1 وه عناهجا لساكر 
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واكك مهن اه نامو عكلا ,اعم ها" أنا ©اتلتدودم لماعدمهم اكمى مطاد 
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لوعنانا ماله اجو )1 .كماع كد مادعا زه #مؤمع ماد مل برسرين 0ه الأوناوةة؛ 6غم) 9(]3!5 “تمرك الما« سمط عل لجأ ١ن‏ كلايد علا إن عامم عالا ررم عاسايق 
ل «لمعار ويم عاذ عنها ما عامط اسد» اماه جه لبعامار أنه اطول لمت لايل عسمبة #تجممم ونا عمد عرسا 196 فلن اارناة نايل يلا 
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“قفصت ه !نع ور ميم عثازا ما للنه» امعصممبمع ممعامعمة عه عدون 
امه اننا ,ادوع ها ووالطمعه وعم اموظ معطاي مومه ما قعص كص 


امد اله ام ةله ها عدر سمه «اموية 


مما 
عاذ م« 
املق 
قن عا 
ا 
41م 


امع عنقا وواعمة بريه 6 العا مميه كيمسمعمممي عجارصم انوعدي مامد 
«عءأافمها 0961051 لتقم باتوم قمه الميلا ما برعي )معنوماء نهم يعد عط قد عالالفساة كال 


البردهة؛ ع1 لله امه مالع برذ ععدمم بإممالامر اميق ء ا أنامطونهمط! ما امد ,ون تعمل ما كا جمعل 06) وممنات! عاد انرسي فنيو 
لنة#اناط 5 6 عل كما قائة ممدوده» الروي8 كاد “رون معام ما كاككبالية >عط اسم “كنك كلصعلاعاما ,نا لام علا 


“04 الروة ,مصعم +16 معنانا عنعها امد جد إمم ولملاصطة لمعويع 


ا تكن 1ل 0 1 1311 19 7929229888 “ا اسم لكام عليه امه قد ال 
بعلاقناممء برلمه ادع جلا 10‏ السانوسكسية علسداوذ كد العبو جعثثر “معن علطا اه عامط غجمق عط) ييفصيل ‏ عسهنا ترمد توملاف جلما عات 


اأتومتلك؟ أععالا ميل كل تعبت معومط هممصم برلامكدميم اص عاسميية ‏ عرلك رصم يبرت 'ريعي ل«نس؟ «بخالتارس مسا 


إرمس «متصيت ملا يرن لماساربتمم معي 
كمترا0 كما اانه لم5 للدم بعبدم بمعالقد واارريهة؟ احاك وهاه ,مسسده4 العلبة “دعم عمساريوظ يوطي “فرصني عللانة #صادرييث )وقد د 9 كم 


قتع 


مامه بوانلممولندطما طم ممتهدامونا فمة كملعاك وطادط م206 لطا وعملئيد ,علا «ساتنرظ لتمصطم ,لدممائلة قعل عيش ل ساور» سان ,للإكبدال حلط باضاعيمة 


]6 ,6ه مطا اموا اترورظ ما بكاعكماها صقت أتعصية ما عللادمط عم د كا «سلدفينا عمذا بلاصة! امعمتامو مم م ,أمجرياة بامساعاسلم صنت ل اعنام 
© يمالا مفسبنضيووو له كمه بوماعلط عاء: اسامطييسدعط علا ٠‏ )ضيه عنعن مايترصيل بعلععمي معطا كمتطيبان ,عور مصابريع هدس 00(ا غارا 


/ملافة ونه عاوه»م مدتاويتا مط -«مناممنن حمتبركء ع انحط دلوا سم عطا عالى تعجييا! 6( بووسعة لسعاسوز .معت اميل أن امناممام 6د 


كس -دية أه سعامم الاقم ربا لمعنلمة معمط عجما فانصناة كيه مذ كمه مإ عم متهم وذاف عاومون” عاصلم سيل لعمما لمسللد سيد عل 


وروا ب«عالممملاسة تعب 6 كلقع روماه للصصع هذا /عنن براوردممس م علا كعلافسسين عدنط لبمه لزاللة لامع ما لامشاوير 
كرا عانم لماممععة معت عجهرا كقمنا عا ومورمعة متاددو0 ,0 «نماكا 6 كااللنام عند رونا" ,ورمع مرا "خادمطي وويحعنكعية 6 ,كقعان 8060 
دما كه فمعلنه عنادرعمل 6ه «بيككه؟ مملتيناء؟ زرملحت أه كاملماا9تمدانسية أمظ “بالتقعل إن +عرم ج لعد«ما كن ليت لدع لمعالناون اامعاكممرهة عمل 


جه عمناجية برفايت سامصية له © عاميام الواءوة عأعمنا جنا كه #متؤصدك مام عنمل عتممميا ما .الييسمل إن «الدع3 6) بجا 1 اتريؤية دنا كمملادععابرسنا لدبي 
م مله مو ملمها/2 “لد ممدلاتريهة ملعومصفيس لومامجم معطا مسدفنا ها سكل تمتميل اطلام وميم لله أعموناة ,مسثاالله 1١‏ .ع بررط ل«أخلانانس جز هليلا اسلا اعمط 


0 


1١14 


لاا مامقريدة. برنا فعليم هذ ما مع«اممجعن ع«هز وملكم] عزنا بك جاعالماء»مطصسة ماجللا )ه عجع) جذاجالفاات لاه مدنا 


الكتاب بعد محاكمة , علاء حامد » لكى يسترضى الأصوليين . ولكن الحقيقة ان الحكومة المصرية 
أدركت أن المناقشة الحرة سلاح أمضى حدًا فى مواجهة الأصوليين من اسلوب الترضية ومن 
سياسة الاضطهاد السالفة . 

إن سياسة قمع الأفكار المعارضة , يمكن فى الواقع أن تغذى المعارضة الأصولية التى حوّلت 
المسجد إلى منبر للأفكار المتطرفة . إن أفضل طريقة لتحجيم هذه الأفكار وترويضها فى أى 
مجتمع , تكمن فى طرحها للنقاش , لا فى سجن أصحابها ؛ فعلى سبيل المثال عند ما سمحت مصر 
بالحرية الفكرية خلال النصف الأول من هذا القرن , لم يجد الأصوليون سوى تأييد ضئيل من 
جموع المصريين . 


ويؤكد رئيس تحرير ( إبداع ) , الشاعر المصرى الشهير ٠‏ أحمد عبد المعطى حجازى » فى 
افتتاحية العدد , هذه الأفكار » ويصف غلاة الأصوليين بأنهم ٠:‏ .. هؤلاء الذين يملؤهم الرعب من 


ااي 0 


مواجهة الواقع ومواجهة آنفسهم.. وأنهم يتحولون إلى وحوش ضارية وأشباح عاوية تشدنا 
لنرقص معها رقصة الموت الرهيبة ٠‏ . أى موت الفكر . 

ويبرز ٠‏ حجازى , بالإضافة إلى ذلك , هلع هؤلاء الأصوليين من اتصال الثقافة العربية بالثقافة 
الغربية وزعمهم أن هذا الاتصال يضعف الهوية الإسلامية لمصر , مؤكدا أن الهوية القومية تتحقق من 
خلال الفكر الحر والفن الرفيع ؛ لا عن طريق تهديد المؤلفين وتحريم الكتب . 


ويضيف « حجازى » . أن تحريم الكتب ٠‏ يريد به بعض الناس فى بلادنا التى بدأ منها 
التاريخ سيره ٠‏ أن يخرجونا من حركة التاريخ ؛ ويحملونا على السير فى عكس الطريق .. ومن 
غير المتصوّر أن ندير ظهرنا لمستقبل البشرية , ونقترب يوما بعد يوم من العصور الوسطى التى 
ظننًا أننا تجاوزناها منذ قرن أو قرنين , لكنها تعود الآن لتكون مستقبلنا الذى يقودنا إليه من 
يحرقون المسارح ويصادرون الكتب . ويفرضون على رجالنا حياة العقم وعلى نسائنا حياة 
الجوارى والإماء » . 

ويتفق ناقد مصرى من الصف الأول , هوه صلاح قنصوة » , مع من يرون أن النزعة الحَرْفية 
أبعد خطرا على الروح الحقيقية للإسلام من التساؤل الدينى . ويقول إن حقيقة الإسلام العظيمة ليست 
حكرا على أحد . ويتهم د . « قنصوة » الأصوليين بأنهم يستخدمون الدين لارهاب من يختلفون معهم 
لأن ٠‏ الكثير منهم ممن يرتعدون فَرَقا من حرية التفسير والاجتهاد , ويتجمدون عند الحرف 
خشية ما تؤدى إليه الحرية من تحطيم عالمهم المستقز , الذى يجدون فيه الأمن والنفوذ » . 

وقد أكد كتاب آخرون , ما تؤدى إليه التعددية من شحذ للفكر وتقويم للفساد , فالأدب 
الغربى كما يقولون ‏ لا يشكل تهديدا للهوية المصرية , لآن ذلك الادب جزء من تراث إنسانى 
عام . وليس مجرد تراث قومى خاص . 

ولسوء الحظ , نادرا ما تعبر الأطلنطى إلينا مناقشات من هذا النوع ومما يثير السخرية أن 
البحوث الغربية قد عمدت إلى تنمية الاستعداد لتجاهل هذه الاصوات العقلانية , من أجل 
تعزيز الصورة الثابتة للعرب على أنهم أهل عنف وتعصب . 

وربما كانت هذه الصورة الثابتة هى التى دفعت الحكومة الأمريكية إلى محاولة تقوية 
بعض الحكومات العربية عسكرياً لمحاصرة الأيدولوجيات المتطرفة . 

لكن الشعب المصرى ٠‏ نادرا ما استجاب طوال تاريخه لغواية النزعة العسكرية , 
أو أسطورة النقاء العنصرى , بل لقد قبل المصريون فى بعض مراحل التاريخ حكاما من 


أصول أجنبية طالما بقيت البنية الاجتماعية سليمة . لقد وجدت مصر قوتها الحقيقية ‏ ثقافتها 
التى حولت الغزاة دائما إلى مصريين . ولم يحدث العكس فى مصر آبدا . 

وحتى حينما أتى الإسلام إلى مصر , أصبحت جامعة الأزهر المصرية , وما زالت , مركز 
الفكر الإسلامى . إن قدرة مصر على أن تتكيف وتبقى حية , مستمدة مما أسماه « ابن خلدون » 


مؤرخ القرن ١5‏ : ( طبع مصر الحضارى ) ٠‏ 


وقد تكون الحكومة المصرية أدركت أخيرا أن هذا الطبع الحضارى هو حصنها المنيع . وإذا 
ما سمحت مصر للفكر الحر بأن يتبوأ مكانته اللائقة فى الحوار القومى . فإن الأمر لن يقف فقط عند 
تقليص نفوذ النزعات المتطرفة فى مصر , بل إن الفكر المصرى الحر والحوار الحضارى ٠‏ سيغدوان 
حصنا ضد التعصب بكل أنواعه على امتداد العالم العربى . 

على أية حال يمكن أن يستمر ذلك فقط إذا كفّ الغرب عن خداع نفسه بالصورة الثابتة للاعقلانية 
العربية . وإذا ما حوّل مساعداته إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والثقافية . حتى يمكن أن نسمع 


المزيد من هذه الأصوات العقلانية . 
التحرير 


فى أعداذنا القادمة 


تعريم شاعر كسير 


فى العدد القادم تقدم مجلة « إبداع » محورا خاصا عن الشاعن” اتحمود 
حسن إسماعيل فى ذكرى ميلاده . وفى هذا المحور تنشر المجلة للشاعر ملحمة 
شعرية لم تنشر من قبل مع باقة من الدراسات والشهادات عن الشاعر الكبير . 
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الهيثة المصرية العامة للكتاب 5 5 اك 
> اال 0000 بجلة والفن : 
السيد الاستاذ 
تحية طيبة وبعسد 


يسرنى أن انهى اليكم نبأ الاعداد لصدور مملة « القاهرة » فى تبويب جديد يُعنى بالفكر 
والفن المعاصص . وارجو أن تأذن لى بأن اضع امامكم الخطوط العامة أو المؤشرات التى ميتكون 


اطارا لعملنا : 


١‏ استئناف التقليد العظيم فى الثقافة العربية بالتوا الثقافات العالمية » وذلك 

3 بية بالتواصل مع 

بعرض وتحليل ونقد التيارات المعاصرة فى الفكر العالمي بمستوياته المختلفة من فلسفة واجتماع 
واقتصاد وبقية العلوم الانسانية وكذلك العلوم الطبيعية من حيث ارتباطها بمتغيرات العصر 
واحتياجاته فى النظر والتطبيق . على أن يرتبط هذا العرض والتحليل برؤية نقدية من جانب 


المفكرين العرب . 


؟ - اثارة القضايا الفكرية العربية المختلف حوها بطرح الاشكاليات والظواهر من زوايا 
ووجهات/ 0 ٠‏ سواء فى صيغة ندوة جماعية أو تعليقات متنوعة على اطروحة مركزية أو 


نقد ثنائى أوأ متعدد لوجهة نظر تنطوى عليها عدة مؤلفات أو عروض . 


٠‏ التواصل بين الاجيال فى مجالات الابداع » بنشر المستوى الارفع للجميع دون أن 


تكون المجايلة بحد ذاتها قيمة معيارية بالسلب أو الايجاب . 


وى هذا الاطار فإننى أدعوكم للمشاركة فى تحرير « القاهرة » بمساهماتكم المباشرة أو 
بتكليف زملائكم واصدقائكم ممن ترون اهمية تعاونهم وكذلك بمقترحاتكم التى ستكون موضع 


الدراسة والاهتهام . 
الزميل العزيز 


ثقتى كبيرة فى أنكم ستمنحون هذا الخبر فى عهده الجديد بعضا من وقتكم الذى ندرك 


سلفا كم هو ثمين . مع ملاحظة أن العدد الأول سيصدر فى يوليو/ تموز المقبل . 
ولكم منى أصدق الود والتقدير 


رئيس التحرير 
د. غالى شكرى 


7 شارع ماسبيرو/ كورئيش الثيل / القاهرة / تليفون 44400 


1١/ 


متابعات 


مابين المبلاد ( ١4‏ إبريل 1105 ) 
والخلود (58؟ ابريل 1555) 
يرتجف الحرف ببحن الكلمات , إذ 
تتلاطم أمواج الذكرى فى حضرة 
تاريخ القوصى , من كانت فاتحة 
حواره ذوقاً » مشبوبة بالحب , لتكون 
نهايته إيثاراً يرسل بسمته لتطوق 
سامعه بمشاعر ودّ مطبوع , هكذا 
كان , تواضع عالم » وموسوعية تنفتح 
للأضداد , وتقبل الخلاف ف رضاً . 


رأيته بعيون محبيه ٠‏ ورأيته ى 
عيون معارضيه , فما اختلفوا حول 
قامته ودوره ومآثره عِلْماً كان آم 
إنسانا , وهو الذى نشا فى بيئه تقدس 
العلم وتحرص عليه ٠‏ فقد كان والده 
114 


مدرساً شغوفاً بالتعليم » وكان طبيعيا 
فى نشأة كهذه , وذكاء ستبين دلالته 
بعد حين , أن يكون عبد العزيز 
حامد القوصى أول الشهادة 
الابتدائية عام 1414 ٠‏ ولهذا العام فى 
ذاكرته أكثر من معنى ٠‏ لا لأنه عام 
ثورة 1515 ولا لأنه ساهم فيها » وهو 
لما يزل فى عامه الثالث عشر فحسب » 
بل لأنه حظى أيضا بالتلقى على 
أستاذه « إسماعيل القبانى » عندما 
تطوع للتدريس مكان مدرس للغة 
الإنجليزية بعدرسة الجمعية الخيرية 
الإسلامية بأسيوط ( والتى كان عبد 
العزيز طالبا بها آنذاك ) » وكان 
إلانجليز يتعقبون هذا المدرس «لقتله» 
وكان اسمه الاستاذ هلالى أفندى 


حسين عبد القادر 


على .. وكان يسير فى الشوارع متخفيا 
متنكرةٌ 3+ “خقصية بائع ثوم() , 
وكان عبس 

الما الى 
القبانم”ب"#"'نرنبند ائية جدّ حميمة » 
يتصل أثرها للمرحلة الثانوية 
بمدرسة اسيوط الثانوية . ثم تمتتد 
أواصرها ما امتد العمر بالقبانى » 
وكيف لا وها هى القوصى سادس 
طلاب القطر المصرى فى شهادة 
البكالوريا يلتحق بمدرسة المعلمين 
العليا » والتى تخرج منها أستاذه » 
ليواصل التلقى على يديه هناك 
ويتوحد بخصائصه وهو الذى 


وبين أستاذه 


لا ينسى أن القبانى قد اختير ذكاءه 
وأقرانه » بعد أن حفظ أسماءهم عام 


وهو نفسه الذى طُبق على 
طلاب السنة النهائية ى مدرسة 
المعلمين العليا عام 1578 وكان 
القوصى بين طلاب هذه الدفعة) 
إختبارا لفظيا من اختبارات الذكاء 
من وضع اسبيرمان() ولا ينسى 
القوصى محاضرة عامة لاستاذه عام 
5 , بجمعية الشبان المسيحية 
وكان موضوعها العقل الباطن . 
هكذا يتعين 116001157 التلميذ 
ذاتيا بأستاذه ويترسم خطاه تساعد 
على ذلك تنشئة تُوقّر الصور الأبوية » 
فليس غريباً إذن أن يتخرج الطالب 
من قسم الرياضيات بمدرسة المعلمين 
العليا ٠‏ وهو الذي تلقى دروسها على 
يد أستاذه القبانى بالمدرسة الثانوية 
وأغلب الظن أنه عشق الرياضيات من 
خلال تلك العلاقة الطرحية -15805' 
2 ع20ع66 التى توثقت بين 
الأستاذ وتلميذه النجيب آنذاك » ثم 
ها هما يلتقيان ثانية عندما ينتدب 
الأستاذ لتدريسها بمدرسة المعلمين 
العلِبا , إذ انتقل إلى القاهرة عام 
4 . مدرسا بمدرسة المعلمين 
الثانوية وها هو مَدَى من حب ينسج 
وشائجه بين التلميذ وأستاذه الذى لم 
يصفد نفسه للرياضيات بل أطلق 
عقال تعبيرات اللا شعور والكبت 
والعقد النفسية(') وها هو الأستان 


بيصيرته أن ثمت حاجة الانشاء عيادة 
نفسية لتتناول حالات أولئك التلاميذ 
الذين كانوا مصدرا لعديد من 
المشاكل الذاتية الجماعية , يولى أمر 
هذه العيادة للابن العائد من انجلترا 
إذ أن القوصى كان قد أرسل فى بعثة 
لعلم النفس هناك عام 1975, 
وحصل من جامعة بيرمنجهام على 
بكالوريس علوم (علم النفس) عام 
1 ثم ماجستير فى علم النفس عام 
7 من نفس الجامعة وتحت 
إشراف العلامة فالنتين ءمناههلة/1 
؛ ثم انتقل بعدها_ الى جامعة لندن , 
وعمل تحت إشراف وليم 
استيفينسون ١‏ ,506962508 
ليحصل على درجة الدكتوراه فى علم 
النفس عام 84 .»؛ ويدخل اسمه فى 
زمرة الطلعة من العلماء والمكتشفين » 
إذ يهتم بنظرية العوامل الخاصة 
(الطائفية) . والتى يعتبر اسبيرصان 
رائدها المعلى . ويكتشف القوصى 
عاملاً جديداً . مو عامل القدرات 
المكانية والذى أطلق عليه العامل ك 
1-1005 ولا يخفى أن تسميه هذا 
العامل تتضمن ضمن ما تتضمن » 
الإشارة إلى القوصى (وإن أشسار- 
بتواضع العالم ‏ إلى أن الفضل فى 


هذه التسمية إنما يرجع آيضا إلى 
المشرف على أطروحته العلامة 
ستيفيون عندما اقترح لفظة لاتينية 
هى 5نو0 مك1 والتى تشير إلى 
المكانية) (4 2 

لقد كان هذا الكشف إضافة فريدة 
للمعرفة السيكلوجية , احتفى بها 
اسبيرمان نفسه , رغم أن هذا 
الكشف ف ذاته كان إضافة لما سبق 
أن توصل اسبيرمان إليه » وكان 
للقدرة الخلاقة عند القوصى اثرها 
الذى يعرفه المتخصصون «ق جهود 
العلماء الذين بداوا من حيث 
انتهى القوصى ومنهم على سبيل 
المثال بيلا و ترستون يد هاء2 
80 بشيكاغى , وياميت 
وطومبسون -10518' ع4 4أ3126[ 
8 بأدنبره2ء وزيمارمان 
بكاليفورنيا , وقد قاموا بإعادة تطبيق 
تحليل نتائجه التى ادهشتهم»!" . 

ولقد تم نشر هذه الدراسة من 
خلال مطبوعات جامعة كمبريدج , 
بناء على طلب من جمعية علم النفس 
البريطانية » وبمعاونتها تحت عنوان 
«الإدراك البصرى للمكان»(© . 

لقد شق القوصى طريقه للعالمية#منذ 
خطوته هذه ؛ وكان بمكنته أن يبقى 
طيراً مهاجراً يحطّ رحاله فى جامعات 

الملا 


ومراكز علمية أوروبية وأمريكية 
مرموقة , لكنه آثر العودة إلى وطنه » 
وكيف لا وهى من تفتح وعيه السياسى, 
على ثورة 1114 ! وكان تاج مخاض 
مَوَار , يطالب بالاستقلال التام أو 
الموت الزؤام ٠‏ وللحق أيضا لم تكن 
أزمنة رديئة قد أطلت برياجح 
سمومها . تعصف بأبتائها وتدفع 
مركبهم لخلجان الرحيل !! 

عاد القوصى لتوه إذن ليؤدى 
ضريبة وطنه عليه » وعي مدرساً لعلم 
النفس التربوى بمعهد التربية (من 
4 -1958) شم رقى أستاذاً 
مساعداً به (من 14 1140) 
وحصل على درجة الاستاذية لعلم 
النفس التربوى عام 1940 ء ليتولى 
فى نهاية المطاف وكالة معهد التربية 
وآخيرا عمادة المعهد منذ عام 1554 
وحتى عام 16 . 

ما ينيف عن عقدين قام فيهما 
القوصى ولم ينقطع بعدهما ‏ يدور 
المعلم رائداً لمدرسة مصرية عربية من 
علماء التربية بخاصة وعلم النفس 
بعامة والمشتفلين بهما . مهتما 
بالتحليل العاملى كن ةزلهسة عماعة1 
للقدرات الإنسانية , والدراسات 
النفسية والتربوية القائمة على 
التجريب والإحصاء , ولم يتوقف 
إبداعه العلمى عند العامل _ك , بل 
1١‏ 


توصل لنظرية خاصة عن تكوين بناء 
القدرات العقلية على أسساس من 
أبعاد ثلاثة » أسماها نظرية الأبعاد 
الثلاثة 193 ,12 ,11 :معط 5 *7 3 
وقد عنى بهذه الأبعاد الثلاثة المضمون 
الأساسى 1205 لقامعصدلهس8 , 
الوظيفة #متاءهنا1 والشكل 12.م*1, 
مما حدا بجيلقورد [,15010نا© أن 
يسهب ف الحديث عن هذه النظرية , 
التى عرض لها القوصى ف المؤتمر 
الدولى للتحليل العاملى بباريس عام 
6 . والذى كان جيلفورد من بين 
حضوره , وكان هو الآخرقد توصل فى 
الآن نفسه إلى نظريته عن البناء 
الشامل للقدرات العقلية 


ولم يكن هذا المؤتمر بطبيعة 
الحال ‏ هو المؤتمر الأول الذى 
يحضره القوص أو يمثل فيه 
مص , فقد سبقته مؤتمرات عديدة 
منها المؤتمر الدولى الخاص لعلم 
النفس فى أدنبرة عام 194 وقدم 
فيه بحثاً بعنوان ‏ تمحيص ضاف 
للعماملك -ةستسوءء تعطاموقف 
]ع2 - 16 عطا 04 00 ويتضمن 
متابعة متآنية للأبحاث المتعددة فى 
هذا العامل وقد نشر هذا البحث ق 
مطبوعات المؤتمر . كما تعددت 
المؤتمرات والندوات العالمية التى 


أسهم فيها بعد ذلك ٠‏ ويخاصة بعدما 
تولى منذ عام 1156 ء وحتى عام 
منصب المستشار الفنى 
لوزارة التربيية والتعليم حتى اختير 
مندويباً دائما للجمهورية العربية 
المتحدة ( مصر ) فى منظمة اليونسكو 
عامى 147١7٠‏ ء ليعين بعدها 
مديراً للمركز الاقليمى لتخطيط 
التربية وإدارتها ف البلاد العربية 
ببيروت » وهو مركز تابع لمنظمة 
اليونسكو . وقد تبوا هذا المنصب 
عقداً كاملاً ( من أكتوير 147١‏ وحتى 
إبريل 1571 ) ,وق هذا العام 
الأخير ( 1911 ) أختير زميلا مشرفا 
بالجمعية البريطانية لعلم النفس , 
وذلك تقديراً لمكانته العلمية ؛ وهو 
الذى كان زميلاً عاملاً بها . منذ 
4ؤظ1_الاةا. 

وما اكشر المراكز العلمية 
والاتحادات والجمعيات العالمية التى 
حظيت , وحظى بعضويتها فهو 
عضو الرابطة الدولية للتربية 
الحديثة ( لندن ) وهى هيئة اسهم 
القوصى فى إنشائها ولها فسرع 
بمصر , يعقد المؤتمرات , وينشر 
المطبوعات على المستوى العربى 
منذ الثلاثينيات , وقد انتخب 
عضواً بمجلس إدارة المعهد الدولى 
للتخطيط التربوى التابع 


لليونسكو مسدة ثمانى سنسوات 
(1975-54 ) ,وهو عضو سابق 
بمجلس إدارة الاتحاد الدولى لعلم 
النفس , والذى ينظم مؤتمراً دوليا 
كل ثلاثة اعوام بإحدى عواصم 
العالم ‏ كما أنه عضو سابق باللجنة 
الدولية لإصلاح التعليم 
باسبائيا , واللجنة الاستشارية 
للمعهد الدولى لدراسات الطفولة في 
بانجوك والجمعية الدولية للتربية 
التجريبية بفرنساً » ومن جانب آخر ‏ 
وتقديرا لمكانته العلمية ودوره فى مجالى 
التربية وعلم النفس ‏ كان عضواً 
مراسلاً فى هيئة تحرير حشد من 
الدوريات , والمجلات العلمية 
العالمية » من قبيل المجلة الدولية 
للعلوم التربوية بلندن -5»اماء0] 
-دوتاهعن 0110 لمسدل لقدماهم 
( تملهمة ) 66م ز5 له والتى 
يراس تحريرها العلامة نال , للها[ 
7 والمجلة الدولية للطب النقنى 
الاجتماعى ( لندن ) -06:58آ ) 
5081 غ0 لمسنول لقدمن 
( دمقدمآ) رندنطزوط والتى 
يراس تحريرها الطبيبٍ النفنى 
الشهير بيرير 5 , 816565 . 
أشحيداة حسََةق هدمة 
الاتجاهات التربوية الحديثة وعلم 
النفس جرفته قرابة ستة عشر عاماً 


بعيداً عن الشطآن التى يحن دوماً 
إليها . حيث طلابه ومريدوه » 
والتوّاقون لعلمه ‏ الذى لم ينقطع عنه 
رغم تعدد المناصب والترحال ‏ وهاهو 
يعود ثانية إلى الحضن الذى يأنس 
له » ويحتضن فيه بدوره حشد الأبناء 
يظللهم بجناحين ؛ جناح من قيض 
علمه » وجناح حدبٌ ومساندة يعرفها 
له كل من اقترب منه ٠‏ أو من نهل من 
علمه . إنها الجامعة ثانية , والمعهد 
الذى تدرج فيه طالباً ٠‏ ثم ترقى ى 
رحابه حتى أصبح عميداً له » لقد عاد 
شانية لكلية التربية ‏ جامعة عين 
شمس أستاذا متفرغاً . بجانب عمله 
مستشاراً لبعض الوقت بمنظمة 
اليونسكو . والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة , والبنك الدولى 
للبحوث التربوية , 
واليمونيسيف , وغيرها من هيئات 
ومنظمات دولية » بجانب عديد من 
الروابط والجمعيات والهيئات المهتمة 
بالتربية وعلم النفس ٠‏ والتى أسهم فى 
إنشاء بعضها وراس مجالس 
إداراتها . 

مناصب متعددة لا نظنها كلها 
تلقى هوى فى قلب عاشق علم وباحث 
فيه لكنها الخدمة العامة وما يفرضه 
عليه الوطن من تبعات , وما يُكلف به 
من مهام , وإن دفعته إحداها إلى 


معركة لما تزل بعض معالمها قائمة فى 
الاذهان ٠‏ وتعنى بها ما فرضه عليه 
منصبه الأول , إذ غادر الجامعة 
ليكون مستشاراً فنيا لوزارة التربية 
والتعليم ( من 1940 1950 ) , 
وكان اول ها اهتم به هو إنثساء 
إدارة للبحوث ؛ وإدارة للوشائق 
كما عمل على تحويل إدارات عديدة 
للبحوث لا التنفيذ ‏ إحداها للبحوث 
الإدارية » وهى ف ذلك كله أسير بنائه 
العلمى ٠‏ وشغفه بالبحث , وإيمانه 
بدور التجريب والبحوث الميدانية 
وعندها ٠‏ بزغ لديه فى ظننا وإن التقت 
عنده الوقائع وتجمعت _بحث ميدانى 
كان نتاج مجموعة من الأبحاث » 
ألقيت على « هيئة محاضرات عامة 
حول موضوع اللغة » ونشرت ف 
« مطبوعات معهد التربية العألى 
للمعلمين » عام 714147 , وإن كان 
هناك ما يشى بأنها قد ألقيت قبل عام 
1 , أوق هذا العام الأخير 
نفسه , ذلك أن هذه البحوث ‏ على 
حد قول القوصى فى مقدمته للكتاب 
آنف الذكر ‏ قد أثارت « اهتمام 
رجال وزارة المعارف واتجهوا إلى 
وجوب بحث مشكلة تعليم اللغة في 
المراحل الأولى ٠‏ فقام معالى حسين 
هيكل باشا فى عام 1141١‏ بتاليف 
لجنة لدرس الموضوع . وقد ضم 

لفن 


إلى هذه اللجنة « حضرة الاستان 
محمد سعيد قدرى » ... وبعد أن 
قدمت اللجنة تقريرها , معززة فيه 
وجوب تجريب الطريقة الكلية » 
كلف معاليه حضرتيهما بالاشتراك 
مع السيدة سمية فهمى المادرسسة 
بمعهد التربية للمعلمات , بإجراء 
التجربة بالفعل بروضة 
الأورمان (0 , 

لقد كان تيسير تعليم التهجى 
والمطالعة العربية للمبتتدئين ( تعلم 
اللغة العربية بعامة ) » أمر يشغله 
وقد انفتح على مدرسة الجشطلت 
5814 , وهى المدرسة التتى 
ناهضت السلوكية منذ البدء ‏ رغم 
نشأتهما فى حقبة واحدة ( 1915 ) » 
لكنها لم تقف عندما صفدت السلوكية 
مفاهيمها إليه عن المحاولة والخطأ 
كمبدا أساسى للتعليم . بقدر 
ما تجاوزت تلك الميكانيكية الذراتية 
للسلوكية والتى تنطلق من الإحساس 
كمعطى أولى , لتأتى الجشطلتيه 
بمفاهيم جديدة من قبيل التعلم 
بالاستبصار 1851806 , والدينامية 
والوظيفية , وقبل ذلك كله دحضت 
السلوكية فى نظرتها التجزيئية 
الذراتية إن انطلقت الجشطلتية من 
أن الادراك هو المعطى الأولى 
7 الإحساس »كما أن الادراك ليس 
1١‏ 


حاصل جمع بل هو عملية دينامية 
وظيفية , وارتبط ذلك كله بخلاف 
منهجى حيث انطلقت الجشطلتية من 
الاستنباط 09اءناا1 ( أى من 
الكليات وما تبع ذلك من مفاهيم حول 
العلاقة المنفصلة بين الجزء والكل 
المكون له , والعلاقة بين الشكل 
والأرضية والأكلال العضوية 
وما إليها ) » ووقفت السلوكية عند 
مأزق الذراتية والانتقال من الجزء إلى 
الكل وصيغ المثير ‏ الاستجابة 
والاستقراء 08عنال2 ] بعامة . 
وكانت بصيرة القوصى آنئذ بصيرة 
عالم وباحث ٠‏ علمته الرياضيات 
صرامة ودقة والتزاماً ؛ لكنه أاضاء 
جمود الرقم وجهامته . بشمس 
الجديد . ورحابة المعرفة » وأدرك 
بحدس العالم مأزق السلوكية , وقبلها 
حاجة بلدة لجهود موصولة لاصلاح 
طرق تدريس اللغة العربية , وهكذا 
بعد أن القيت هذه المحاضرات 
( السابق الإشارة إليها ) ابدى 
معالى وزير المعارف محمد حسين 
هيكل باشا رغبته فى بذل مجهود 
إيجابى بشان تيسير تعليم التهجى 
والمطالعة العربية على المبتدئين » 
فامر بتاليف لجنة من المشتغلين 
بالتعليم , تمثل الهيئات المختلفة 
التى تهتم الهيئات بهذه 


الناحية »!') , وكان طبيعيا بعد 
دراسة عيوب الطريقة المتبعة في 
تعليم العربية أن تقترح اللجنة 
تجريب ٠‏ الطريقة الكلية لتعليم 
مبادىء القراءة والكتابة فى ضوء 
آخر ما وصلت إليه بحوث علم 
النفس ٠‏ فالعقم الظاهرى فى تعليم 
مبادىء القراءة والكتابة ليس 
نتيجة لاساليب التدريس ؛ وإنما 
هو كامن فى الأسس التى تبنى 
عليها هذه الأساليب ,(00) . 
وتشكلت بالفعل لجنة فرعية لوضع 
تصوراتها والاشراف على ما يتصل 
بها من تجارب فى إحدى رياض 
القاهرة . وقررد . محمد حسين 
هيكل , بعد اطلاعه على المذكرة , 
أن تكون التجربة كما سبق 
القول ‏ بروضة الأورمان بالجيزة 
« تحت إشراف لجنة الثلائة 
السابقة الذكر . وبمساعدة حضرة 
الآنسة زينب حسين المدرسة 
بالروضة ,(1) * : 
وقد تضمن هذا التقرير ؛ مدخلاً 
عن ظهور الفكرة . ثم شرحا 
للطريقة الكلية لتعليم القراءة 
والكتابة . وتبع ذلك تلك الأاسس 
السيكلوجية التى تبنى عليها 
الطريقة الكلية من زاويتى الحالات 


الوجدانية المصاحبة , واتساقها 


وكشوف علم النفس لعمليتى 
الإدراك والتعلم . وقام القوصى 
نفسه بكتابه هذا الجزء ( والذى 
كان جزءاً من محاضرة القاها 
برابطة التربية الحديثة ) » وبعد 
ذلك عرض التقرير للخطة العامة 
لسير التجربة ؛ ليكون الجزء التالى 
لها « تنفيذ التجربة » والتى مرت 
بعدة مراحل بدات فى 1١‏ اكتوبر 
1 واستمرت لمدة عامين 
دراسيين ؛ لياتى بعدهما تحليل 
النتائج ؛ والتى جاءت فى الجزء 
الأخير من البحث تحت عنوان 
تعليق ونقد » . 

إن اى قارىء لهذا التقرير 
يستطيع ان يدرك بجانب سعة 
الآفق ‏ تقاليد علمية وأدوات 
بحثية وموسوعية معرفية يتخطى 
فيها العالم نفسه , فلا يقف اسيراً 
للمالوف والسائد , بل يتجاوزهما 
للجديد , وهو فى ذلك كله يسعى , 
ببحثه لما يخدم به وطنه ويطور 
مناحيه , لكن المشكلة فى مصرنا - 
على ما يبدو , هى فى ذلك الحماس 
الذى يبزغ لهبه لينطفىء اواره 
بعد حين ‏ أو تتبدل أحواله بتبدل 
السلطة التنفيذية . وهى آفة 
ما كان للقوصى أن يستسلم لها , 
فهاهى ينتظر سانحة عام 1545 : 


وينشر تقرير التجربة مع محاضرات 
أربع عن نمو اللقة عند الأطفال 
( كان هو صاحبها ) ٠‏ وتعلم اللغة 
العربية فى ال مرحلة الآولى لملحمد 
سعيد قدرى ( أحد المشاركين فى 
التجربة ) ٠‏ ثم ينشر معهما محاضرة 
ستائلى جاكسون ( والذى كان 
أستاذا بمعهد التربية للمعلمين ) » 
وفيها يذكر بعديد من الإشكاليات لما 
تزل قائمة حتى اليوم ‏ وما من 
مستجيب لنتائج الابحاث 
العلمية  !!‏ عن علاقة اللغة العامية 
باللغتين العربية والإنجليزية » ودور 
اللغة والادب ودور الشعر ف التعلّم 
والحضارة » وكان عنوان هذه 
المحاضرة « تذوق اللغة » ؛ وهاهى 
المحاضرة الرابعةلمحمد فؤاد جلال 
عن « نمو الحياة الفكرية وأثر اللغة 
العامية فيه » , ويالها من أبحاث توج 
نشرها والإعلام بها » بتقرير عن 
التجربة التى كُلّف وأبناؤه بها , لكنّ 
دافعاً , بعينه » فرض عليه أن ينتظر 
تطبيق نتائجها والاستفادة منها , 
حتى جاء منصبه الجديد فى منتصف 
الخمسينيات ( كمستشار لوزير 
التربية والتعليم ) قرييا من صاتع 
القرار ء وبدا يتخذ الجوانبي 
الإجرائية لتنفيذ نتائج تجربة هضى 
عليها طول مكث فى حب نسيان ٠‏ ولم 


يسلم الرجل من هجوم متعدد 
الأوجه . كان أشده وطأة عليه ٠‏ تلك 
الحملة التى خلفت فى حلقه مرارة لم 
يخب مذاقها رغم مضى السنين » 
وقادها « دوجماطيقى متعصب » على 
حد قوله ‏ « وحقى من قبل ان ُقَوُم 
نتائج التطبيق والذى تداخلت فيه 
عوامل عدة , ما بين عدم إعداد 
المعلم نفسه ؛ القادر على استيعاب 
المنهج الجديد . والكثافة العددية 
للفصل الدراسى , بجائب داقع 
سياسى لم أدرك ابعاده فى حينها , 
إن أن مناخه اغفل الاهتمام باللغة 
العربية وقواعدها ,1 , وعندها 
يصمت الرجل على استحياء ؛ لكن 
لعلّه اراد أن يقول إن الوقوع بين 
شقى رحى فى رحاب زعامة 
كاريزماتية ( من 1ه :ا19 ) ,لم 
تعد تهتم فى خطابها السياسى بما 
كانت عليه خصائص هذا 
الخطاب , واهمية استقامة لغته , 
لتتوالى قيادات استمرت على هذا 
النهج مع عدم اهتمام حقيقى من 
الجماهير بها , أو بخطابها , في 
الحقب التالية . والتى تدهورت 
فيها علاقات الإيتاح فى البناء 
التحتى . تجت وطاة ديناميات 
متعددة , كان لابد ان تنعكس آثار 
لها على الأبنية الثقافية واللغة 

1 


وما إليها . بل على الواقع كله , 
تسوقه إلى تدهور يحتاج لإعادة 
النظر , لا فى نهج جشطلتى يتعمق 
فهم الجشطلتية , كما أرادها 
القوصى من نتائج تجاربه وإن تعثرت 
فى التطبيق . بل إلى إدراك لواقع 
معاش , وإرادة تغيير حقه , واحُذ 
بأسباب العلم الذى التزمه القوصى 
ونافح من أجله ٠‏ وهنا يقع قدر كبير 
من التبعة على جيل الأبناء من العلماء 
والباحثين . مهما كانت العقبات » 
ومهما كان عنف الموج المتلاطم الذى 
يعوق مجرى البحث العلمى ويصدم 
المتخصصين ؛ وتلك قضية أخرى » 
كثيراً ما سمعنا القوصى يزرعها فى 
أبجدية أبنائه وأحفاده ؛ من تلامذته 
ومريديه » وعلّ ذلك كان من ضمن 
دوافعه للعودة إلى الجامعة 
191١ (‏ ) ليستريح على صدر 
العلم » وفى عقول أبناء وأحفادٍ يعاود 
تنشئتهم فى رحم البحث العلمى » بعد 
أن مضى ف كل أفق قصىّ ؛ وعبرحشداً 
من المدارات . 

عقدان من الزمان يستعيد فييهما 
الاستان فتوته العلمية . سارية لم 
ينقطع هذيها ‏ أبداً لعالم مبحر 
أى ابن أى حفيد يجدف ف بحر علم » 
وهو الذى دُعى للاشراف على رسائل 
الدكتوراه أو مناقشتها لا فى البلاد 
04 


العربية فحسب , بل والأجنبية 
مثل السويد ‏ أيضا , بجانب إسهامه 
فى رسم السياسات التعليمية فى عديد 
من البلاد العربية والأوروبية »حتى 
أنه نال عديداً من الأوسمة الرفيعة 
من عديد منها ٠‏ ومن بينها إسبانيا » 
كما قام بتصميم ونشر حشد من 
الاختثارات النفسية التى تعين 
الباحشين وتقوم على أساس من 
اكتشافه المتفرد للعامل -ك عن 
العلاقات المكانية حتى أن الهيئة 
القومية الإنجليزية للبحوث والتربية 
قد قامت ٠‏ بإعداد ثلاثة اختبارات 
للقدرة على تصور العلاقات المكانية 
واعترفت صراحة ف التقديم لها 
بأنها مبنية على اساس اختبارات 
الدكتور القوصى .09 . 

وهكذا جاءت عودته للجامعة إثراء 
لجيل الأحقاد » وهو الذى كان من بين 
تلامذته ‏ وهم زملاؤه بعدها ‏ أعلام 
فى مجال التربية وعلم النفس , منهم 
من أمدّ الله فى عمره ‏ ومنهم من رحل 
عن عالمنا ومن هؤلاء وهؤلاء . محمد 
خليفة بركات ؛ فؤاد البهى السيد . 
أحمد زكى صالح . محمد عبد 
السلام ‏ عزت سلامة , ابو الفتوح 
رضوان , محمد قدرى لطفى , سيد 
محمد غنيم » أحمد حسن عبيد ,2 
هدى برادة ؛ محمد خيرى حربى » 


وغيرهم مئات تلقوا على يديه, 
أى تعلموا على يد أبنائه ونهلوا من 
مؤلفاته . وهو الرائد أيضاً فى هذا 
الميدان ؛ ويكفى أن كتابه « علم 
النفس أسسه وتطبيقاته, 
( الطبعة الأولى 114٠‏ ) أعادت 
مكتبة النهضة المصرية طبعه ست 
مرات وترجم إلى الأوندونيسية , 
والتى تُرجم له بها أيضا ٠‏ أاسس 
الصحة النفسية » ( الطبعة الأولى 
ودللنك .كما نشر محاضرات فى 
علم النفس . ( ١947‏ ) ضمن 
سلسلة بعنوان « مكتبة علم النفس 
والتربية » عن دار الشرق للطبع 
والنشر ‏ ومما يشى بإيثاره للآخرين 
على نفسه ؛ أن كتابه هذا كان الكتاب 
الثانى فى هذه السلسلة , إن سبقه 
كتاب « تدريس اللغة العربية» 
للأستان محمد أحمد المرشدى » 
ليجىء الكتاب الثالث « الأمراض 
النفسية , مع إشارة إليها ف 
المجتمع المصرى » للدكتور أحمد 
عزت راجح , وياله من إيثار » وياله 
من اختبار ؛ فاللغة العربية ومشاكل 
تدريسها فى مخاض بدأ منذ عودته من 
بعثته ‏ كما سبق ورأينا - إدراكا منه 
للدور الذى تقوم به اللغة كنظام 
اجتماعى , وهى بهذا المعنى على صلة 
بالسويّة والمرض النفسى ؛ فكيف 


لا يتيج لراجح العائد من قرنسا أن 
يفتح مغاليق لغة جديدة ‏ على 
التربويين التقليديين ‏ عن العلاج 
والتحليل النقسى ؛ وياله من درس, 
يقدمه القوصى لجيل الأبناء » وهومن 
تفتح وعيه على ٠‏ العقل الباطن » - 
كما رآينا ‏ من آاستاذه فى 
الرياضيات !! وهل هناك دليل على 
التطلع لكافة نجوم سماء العلم 
والمعرفة , من أن مؤلف كتاب 
الإحصاء فى التربية وعلم 
النفس »19) والذى يشرف على 
ترجمة ٠‏ علم النفس التربوى .(217 
يتشبع مؤلفه فى ١‏ الصحة 
النفسية , بالتحليل النفسى بل 
ويشرف على مؤلفات تفسح 
الصفحات لعرض أمين له , كما 
يشرف على ترجمة للمحلل النفبى 
فلوجل . 1, ا86ناا1 إنه درس للأبناء 
والأحفاد 
الدرس ؟1 . 


.. ترى هل نعى 


ولقد حصل القوصى على عديد من ' 


الأوسمة والنياشين ؛ لا من مصر 


والبلاد العربية وحدها ( الاردن » 
سوريا , ولبنان ) » بل ومن حكومة 
أوروبية( إسبانيا ) » وكان آخر تكريم 
له فى هذا السبيل حصوله على 
٠‏ جائزة الدولة التقديرية ف العلوم 
الاجتماعية » من مصر ( )114٠‏ »2 
لكن ظل الوسام الأكبر الذى تمناه , 
أن يترسم تلامذته خطاه فى دقة 
البحث ؛ وموسوعية المعرفة 
والاستعداد لتقبل الجديد ‏ واحترام 
الخلاف, ونبذ القالبية 
م56:60 والتصلب [(16ل2681 
أى التعصب للنظرة الآحادية فى 
العلم , والإخلاص والتفانى فى 
العمل , و ... والحب ... آليست 
الصحة النفسية هى «٠‏ القدرة على 
الحب والعمل » ؟! . وهاهى شهادة 
تدل على ذلك كله » من واحد من أعز 
أصحابه وأحبهم لديه ؛ وابنه بمعيار 
الأجيال ؛ الاستاذ الدكتور سعد 
المغربى ؛ عندما كان يصحبه فى 
سنواته الأخيرة رغم قسوة المرض ٠‏ 
لحضور حلقة بحث كلية التربية 
بجامعة الازهر ؛ وكم كان سعد 


يشفق على صحة الاستاذ أحيانا » 
وما كان أسهل الاعتذار , لكنه كان 
اقوى من المرض . لا يضن بعلم 
وكم كان معطاء وحادباً وكريماً 
وشامخاً وعالماً وإنساناً » .. 

ولقد تدفق القوصى نهر عطاء 
بطقوس فيضان دائمة ورحل للقناء 
قامات سامقة خالدة من علماء نفس 
سبقوه فى السنوات القليلة الأخيرة 
سبقه زيور رائد التحليل النفسى فى 
عالمنا العربى . ومخيمر علّم 
الإكلينيكية والبصيرة المعلاة » 
وسبقهم حشد من الرواد فى مجالى 
علم النفس والتربية » وتوزعوا جميعاً 
فى أحرف الأبناء ؛ فمتى تتجمع 
الأحرف ؛ أو كل فى ميدانه ليؤدى 
ديناً فى الأعناق ٠‏ وحقوقاً تلزم أن 
تتواصل الخطى , بعيداً عن مجرد 
تذكارات التذكرة أو العزاء , فما اكثر 
دروب المعنى بدءاً من تجميع أعمالهم 
الرائدة » ومواصلة خطوهم ونهجهم 
وتدارس أبحاثهم » وكلها تؤلف أكواناً 
من علم لما تزل تومه تنشد 
المستقبل !! 


)١(‏ عبد العزيز القوصى ٠‏ اسماعيل محمود القبئى » رائد التربية الحديثة فى مصر والوطن العربى , محاضرة لمناسبة عرور عشرين بعاماً على 
رحيل القبانى ( غير منشورة ) .ص 7 . 


(؟) المرجع السابق ص " . 
(؟) المرجع السابق ص ٠‏ . 


(*) فل مقابلة شخصية بحضور الأستاذ الدكتورفرج طه ل ربيع 154 . 


(0) من مذكرة مقدمة من قسم علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة بشأن ترشيح الدكتور عبد العزيز القوصى لجائزة الدولة التقديرية 
فى مجال العلوم الإنسانية عام 191/4 . 

(1) .1935 ,مملهمآ ,كعم .لثمن عو مسف ,عمدمة؟ه ممنامميع8 لمسكلا ,.ى بلإككناه؟! سلع 

(1) عبد العزيز القوصى وآخرون ٠‏ اللغة والفكرء المطبعة الأميرية » القاهرة » 1445 . 

(8) المرجع السابق . ( ص ط ء ى ) والخط أسفل العبارة من عندنا . 

(4) المرجع السابق »رص 99). 

)٠١(‏ عبد العزيز القوصى . وحمدسعيد قدرى , تقرير عن تجربة تعليم مبادىء القراءة والكتابة . فى » اللغة والفكر , المطبعة الأميرية » القاهرة 
نه 


. 48 المرجع السابق . ص‎ )١١( 

. من أقواله فى مقابلة شخصية معه‎ )١7( 

(1) من مذكرة قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة بشأن ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الإنسانية عام 19417 
( مرجع سابق ) » ص 8 , 

. ١ عبد العزيز القوصى . أسس الصحة النفسية . مكتبة النبضة المصرية , القاهرة » 1481 , ط‎ )١4( 


(16) عبد العزيز القوصى . الإحصاء فى التربية وعلم النفس , مكتبة النبضة المصرية , القاهرة » 1981 , ط ١‏ . 
)1١(‏ أزثر حيتس وآخرون » علم النفس التربوى , ترجمة إبراهيم حافظ وآخرون » النبضة المصرية , القاهرة , د . ات . ( ثلاثة أجزاء ) , 


ترجو مجلة إبداع من كتابها أن تكون قصصهم واشعارهم ومتابعاتهم ورسائلهم في 
حدود لا تتجاوز خمس أو ست صفحات حتى يتاح للمجلة أن تقدم اكبر خدمة ثقافية للقراء . 


إلى كتسساب « إبداع » 


بنشرها لأكثر عدد من الأعمال الإبداعية المختارة , فى كل عدد من اعدادها , وما يزيد عن هذا 
الحجم . سيكون عرضه للاعتذار عن نشره , أو تاجيل نشره . 


ك1 


و يدة مرعى 


همومنا وهمومهم وجها لوجه 
فى مهرجان السينما التسجيلية 


يرجع تاريخ مهرجان السينما 
التسجيلية إلى عام 191/١‏ , حين 
أقيمت أول مسابقة للافلام 
التسجيلية والروائية القصيرة » 
واستمرت هذه المسابقة سنويا حتى 
توقفت سنة 198٠‏ . كانت المسابقة 
محلية ؛ وتقام فى القاهرة تحت 
إشراف مركز الصور المرئية . وحين 
تولى الفنان كرم مطاوع رئاسة المركز 
القومى للسينما ٠‏ بدأ التفكير فى إقامة 
مهرجان قومى للسينما التسجيلية » 
بشرط أن يكون بعيدا عن القاهرة » 
حتى تتاح الفرصة للمحافظات 
للمشاركة ف النشاط الفنى . وقع 
الاختيار على مدينة الإسماعيلية , 
وأقيم اول مهرجان سنة 21144 


ولكنه حمل رقم )١١(‏ حتى لا يتجاهل 
القائمون على المهرجان جهود من 
سبقوهم » فى إقامة مسابقة للأفلام 
التسجيلية على مدى عشر سنوات » 
ومنذ العام الماضى اكتسب المهرجان 
صفة الدولية . فأصبع أسمه 
مهرجان الإسماعيلية القومى 
والدولى للأفلام التسجيلية 
والروائية القصيرة . 

والمهمرجان لا ينحصر فى مدينة 
الاسماعيلية » فالعروض تقام أيضا 
فى فايد والقنطرة شرق . و داخل 
المدينة تعرض الأفلام فى جامعة 
القناة . والمدارس الثانوية , 
والمقاهى , والنادى الاجتماعى , 
ومعسكر الجلاء بالإضافة إلى مركن 


البحوث فى هيئة القناة وقاعة العرض 
فى فندق إيتاب ٠‏ 
أقيم حفل الافتتاح » وشسوهدت 
العروض الرسمية فى قاعة مركز 
البحوث . ورغم أن القاعة كانت 
تبدى ؛ فى الجلسات الصباحية شبه 
خالية » إلا انها كانت أصغر بكثير من 
عدد الحاضرين ف ليلة الافتتاح , 
حتى أن المدعوّين وقفوا فى الردهات » 
وافترشوا الأرض ؛ مما حدا بإدراة 
المهرجان إلى التفكير جديا فى نقل 
المهرجان ؛ ف العام القادم , إلى قاعة 
أخرى . ومن الأماكن المقترحة 
معسكر الجلاء ؛ الذى يضم قاعة 
فخمة تتسع لألف وخمسمائة 
متفرج . 
1 


والمتفرج المتتبع لعروض مهرجان 
السينما التسجيلية ٠‏ لابد أن يشعر 
بذلك الفارق الكبير بين القضايا التى 
طرجها العالم الثالث ؛ والقضايا التى 
طرحها العالم الأول . فمعظم الأفلام 
المصرية والعربية والإفريقية ؛ فى 
المهرجان عبرت بصدق عن هموم 
العالم الثالث . ومعظم الأفلام 
الأمريكية والأوربية عبرت عن 
مجتمعاتها » وسلوكياتها » وأسلوب 
تفكيرها . ومنذ حفل الافتتاح ٠‏ ظهر 
ذلك التناقض جليا واضحا . ففى 
الوقت الذى قدم فيه المخرج الكندى 
بول كووين فيلما عن الحرب,اسمه 
٠‏ كل الأبناء يصلحون » قدم فيه 
عملية تدريب المجندين فى إحدي 
المعسكرات الأمريكية ليس التدريب 
الجسمانى فقط . بل والتدريب 
المعنوى الذى يغسل المغ غسلا تاما » 
فلا يعود الجندى يتصور أن عملية 
القتل عملية بشعة , ولكنها عملية 
مشروعة وجميلة , وتثير الانتشاء » 
لأن العدو ليس إنسانا , وبالتالى فهو 
لا بوستحق الحياة . وكان نشيد 
الندريبات الصباحية للمجندين : 
إن حماسنا بالغ 
وتفانينا أكيد » 
ونحن متعطشون للدماء » 
ومغرمون بالقتل , إلى حد الجنون ٠‏ 
68> 


والمعسكر اذ يدرب المجندين على 
التخلى عن إنسانيتهم . والاستمتاع 
بممارسة جميع فنون القتل , يكشف 
عن الوجه القبيح وبشاعة العقلية 
التى تدير الحرب . 

فى الليلة نفسها قدم المخرج 
المصرى عبد القادر التلمسانى فيلما 
بعنوان « دار الفن فى القرية » تحدث 
فيه عن تجربة الفنان رمسيس ويصا 
واصف ف قرية الحرائية ‏ واشتراك 
الأطفال والفلاحين والفلاحات فى نسج 
السجاد » وترك الحرية كاملة لهم 
للإبداع . مما أدى إلى اكتشاف 
مواهب قنية عند البسطاء . وهى 
تجربة تثير الدهشة , والفرح , 
وتستحق كل تقدير . وكان الفيلم 


ناعما ورقيقا يعبر عما يمكن أن يفعله 
الفن الجميل والأصيل فى نفوس 
الناس . فليس من الضرورى أن 
تحتكر طبقة المثقفين قوى الإبداع , 
لأنها موجودة أيضا عند بسطاء 
الناس , وما علينا إلا أن نتيح لها 
الفرصة , كى تظهر وتنمو فى جو 
طبيعى . وكان مشهد افتراش هؤلاء 
الفلاحين والفلاحات الأرض ف ساعة 
الغذاء . وكل فلاحة معها أطفالها 
الصغار , تطعمهم بيديها . مشهد 
إنسانى مليىء بالمشاعر الحميمة 
والدافئة » نرى فيه كيف يؤلف الفن 
بين القلوب ؛ ويجعل الانسان أكثر 
قدرة على العطاء . 

واستمرت معظم العروض طيلة 
أيام المهرجان على هذا التقابل . 

قدمت السينما المصرية قضية 
استيلاء علية القوم على الأراضى 
الزراعية والبناء على ضفة القناة , 
وإلقاء مخلفات البناء فيها , مما يهدد 
القناة بالردم » ويلوث المياه » ويقضى 
على الثروة السمكية ٠‏ ويغلق الرزق 
أمام الصيادين فى فيلم ١‏ اللى باع .. 
واللى اشترى » لعطيات الأبنودى . 

وقدمت مشكلة البطالة » وأزمة 
الديمقراطية ٠‏ والتطرف الدينى فى 
« القاهرة منورة بأهلها » ليوسف 
شاهين , 


وقدمت السينما السورية قضية 
تطاحن الحكام , وإشعالهم الحروب 
التى تذهب ضحيتها أرواح آلاف 
الجنود ٠‏ ويبقى الحاكم سليما , 
معافق ؛ يصالح عدو الامس وكأن 
شيئا لم يكن , فى فيلم « حكاية 
مسمارية » لموفق عبد الله . 

وقدمت السينما الليبية قضية 
البيروقراطية ٠‏ وكسل ال موظفين ى 
فيلم «الوزارة » لعبد السلام 
حسين . 

وقدمت السينما الفلسطينية 
قضية لاجئة فلسطينية تعيش فى فقر 
وبؤس وحيرة , بين متناقضات حياتها 
فى الأردن فى فيلم « أحلام فى فراغ » 
لعمر قطان . 

وقدمت السينما السينغالية 
عملية تحويل البراميل الصفيح » 
التى كانت تستخدم فى نقل المنتجات 
البترولية إلى حقائب . فالبلاد الفقيرة 
ليس لديها فاقدء بل تحول 
ما استغنى عنه الآخرون إلى اشياء 
مفيدة , والعامل السينغالى يملك من 
الصبر ؛ والمثابرة » والمهارة ما يمكنه 
من مواجهة الحياة فى فيلم 
٠‏ الحقائب » لسامبا فيلكس ناديا . 

وقدمت السينا الهندية فيلما عن 
الفنون الطقسية فى القرن السادس 
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عش , 


وقدمت السينما الكورية فيلما عن 
النباتات والأعشاب الطبيعية . 
وقيمتها فى تجميل الحياة . 

كانت هذه بعض الهموم والقضايا 
التى طرحها العالم الثالث . أما هموم 
العالم الاول فكانت من نوع آخر . 

قدمت السينما الأسبانية قصة 
أمرأة عجوز تقع فى غرام شاب صغير 
ف فيلم ٠‏ الحب شباب على طول » 
لكريستينا اوتيرى . 

وقدمت السينما الدانمركية فيلم 
٠‏ لساتك حصائكء لكارين 
وسترلائد » وفيه تركز الكاميرا على 
حصانين ذكر وأنثى » وعبر شريط 
الصوت نستمع إلى محادثة مكشوفة 
بين رجل وأمرأة ؛ وحين تتحدث المرأة 
تنتقل الكاميرا إلى الحصان الأنثى » 
وحين يتحدث الرجل تنتقل الكاميرا 
إلى الحصان الذكر . 

وقدمت النمسا فيلما من ثلاثة 
فصول , الفصل الأول عبارة عن 
وصفة موسيقية للبيض المقلى 
( البيض يتم طهيه على حرارة لمبة 
الفيلم ) » والفيلم اسمه ٠‏ تجارب » 
لاندريا والتر . 

وقدمت السينما الفرنسية فيلم 
« ذكريات » لاريك سوصر وهو عن 
سبع نساء ٠‏ يجتمعن فى مكان ناء كل 


عام ؛ من أجل ان يلتقين بالحبيب 
الذى كان عاشقا لهن فى يوم ما . وف 
لحظات الانتظار التى تسبق وصول 
هذا الزوج السابق , تتحدث كل 
واحدة عن ذكرياتها ‏ وعلاقتها 
الجسدية به » وإحساسها بالوحدة » 
بعد أن اختفى من حياتها . تذهب 
إحداهن إلى المطبخ لكى تعد له الكعكة 
التى يحبها . ولكنها لا مانع من أن 
تمارس الجنس مع الطاهى , أثناء 
إعداد الكعكة للحبيب الغائب . 

أما أمريكا , فكعادتها فى كل 
المهرجانات ٠‏ قازت بنصيب الأسد , 
وقدمت الكثير من الأفلام ؛ منها فيلم 


« الشعر الطويل» لا ليزابيث 
بنتلى , ويحكى عن غرام شاب 


أصلع ؛ يعمل فى مصنع ؛ بزميلته 
ذات الشعر الطويل ٠‏ ومن أجل أن 
يلفت نظرها » ويبعدها عن زميله ذى 
الشعر الطويل , يلبس هو الآخر 
باروكة ذات شعر طويل » حتى يحون 
على إعجابها . وتقع الفتاة بالصدفة 
على إحدى الماكينات التى تجتن لها 
شعر الطويل ٠‏ وبهذا لا يحتاج الفتى 
الاصلع الى باروكة مرة أخرى 
وينغرجان من المصنع سعداء ؛ يدا فى 

يد » بعد أن تساوت الرعوس . 
أما السينما البرازيلية ؛ فبرغم 
انتمائها إلى العالم الثالث . فقد 
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طرحت قضية تجريدية ف فيلم 
« تكاملات ١‏ لسسيليو ) » وهى 
عندما يفصل الإنسان ثقبا » فهل 
سيحصل على ثقبين جديدين أم 
نصفى ثقب ؟ . 

وقد احتلت المباريات الريناضية 
جزءا كبيرا من الأفلام » فقدمت 
ايطاليا فيلما عن بطولة كرة القدم 
لعام 154١‏ ؛ وقدمت البرا زيل فيلما 
عن مباريات كرة القدم فى جميع أنحاء 
العالم ؛ وقدمت كندا فيلما طويلا 
ومملا » يروى حكاية دورة ألعاب دول 
الكومنولث ؛ ويبين هذا الفيلم الجهود 
التى تبذل من أجل بناء الإنسان 
رياضيا ؛ والتدريبات الشاقة التى 
يقوم بها » حتى يصبح مؤهلا للدخول 
فى سباق . 

وتميزت السينما المصرية 
والعربية . بالبساطة والوضوح , 
والارتباط المباشر بالواقع ومشاكله , 
على حين تميزت السينما الأجنبيسة, 
بالسعة ف الخيال ء مثل الفيلم 
الأمريكى « الفكرة » « عن امرأة تلد 
بيضة ؛ تعكس صور الناس ورغباتهم 
أى الفيلم الألمانى « مفترق الطرق » » 
والا هتمام بالعوالم الداخلية للإنسان 
مثل الفيلم « الدانمراكى «بدون 
كلام» الذى يحكى عن العالم الداخلى 
للمعوقين والخرس ٠‏ وعن الجهود 
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التى تبذل داخل الدور المتخصصة 
من أجل رعايتهم » وتدريبهم, 
وبالإغراق فى الغموض والضبابية » 
مثل الفيلم النمساوى «١‏ مولوخ » ٠‏ 


وبالاهتمام بالأحلام والهلاوس مثل: 


الفيلم الهولندى ١‏ سوداد»» 
واعتبار السينما متعة بصرية فى المقام 
الأول مشل الفيلم « الهولندى 
«جان» . وكان من الواضح ان العالم 
الأول يصنع سينما » لكى يستمتع 
بها , والعاام الشالث يصنع سينما 
لكى يصرخ بها » وتصبح إحدى 
وساله فق الرفض والاحتجصاج 
والتغيير . 

وقد تميز مهرجان هذا العام بثلاثة 
مفاجآت . 


١-الوجود‏ المميز والمكثف 
للمعهد العالى للسينما : فقد شارك 
المعهد بثمانية عشر فيلما , من 
مشروعات التخرج , فازت منها تسعة 
أفلام . وهى نتيجة حتمية توقعها كل 
من شاهد المهرجان . لقد بدأ معهد 


بحكم أنه المعهد الأكاديمى الوحيد فى 
العالم العريى . ومن الواضسع أن . 
المعهد يبذل جهدا كبيرا فى محاولة 
توفير الإمكانيات وفرص التدريب 


للطلبة . فقد كان مستوى بعض 
أفلامهم ينافس الكثير من أفلام 
المحترفين . وكانت المشكلة أن عددا 
كبيرا من هؤلاء الطلبة المتخرجين لم 
يحضر أثناء عرض أفلامه ؛ ويهدذا 
حرم من فرصة الاحتكاك بالجمهور 
والنقاد وسماع وجهات النظر المختلفة 
حتى يستفيدوا ويتلافوا بعض أخطاء 
العمل الأول . 

ولم يشارك أيضا أساتذة المعهد فى 
أى نشاط بالمهرجان وقد كان وجودهم 
فى لجان التحكيم أمرا حيويا بدلا من 
بعض الأعضاء الذين لا يمتون إق- 
السينما بصلة , ول ندرى كيف وقع 
عليهم الاختيار اصلا مع أن الحقل 
السينمائى يعج بالمتخصصين , 

وتميز معظم شباب معهد السينما 


بحس إنسانى مرهف ورؤية واعية 
متفحصة ,٠‏ ونظرة نقدية . فقدم 
المخرج محمد الرشيدى فيلم 
« الموت كالآخرين » يهاجم فيه نظرة 
المجتمع اللاإنسانية لإنسان فرض 
عليه مرض الإيدن . ونجد الضحية 
شابا موهوبا وشاعرا . وكانت لديه 
أحلام كبيرة » ولكنه فجأة وجد نفسه 
محكوما عليه بالاعدام ومعزولا عن 
الحياة , ومنبوذ! مثل الوباء دون ذنب 
جناه » فينتقم من المجتمع باغتصاب 
صحفية جاءت إلى المستشفى ؛ لعمل 

وقد ترك المخرج الكاميرا تتجول فى 
المستشفى ٠‏ فإذا بها خرابة لا تصلح 
للحياة الآدمية . وبهذا اتسق المكان 
اللاإنسانى مع سلوك المجتمع 
اللاإنسانى ؛ ليشكلا واقعا أليما 
مرفوضا شكلا وموضوعا . وقدم 
المخرج عبد الملك السماوى فيلما 
ماساويا يفضح الواقع العربى المريد 
اسمه « شنطة سفر ء . فنحن إذ 
نتشدق بالوحدة العربية » عندما 
يحين الجد نسقط فى أول امتحان ٠‏ 
فمصطفى المصرى يقع فى غرام وردة 
الخليجية لكن أهلها يرفضون زواجها 
من أجنبى ولابد من الارتباط بابن 
العم الذى يعلم ان قلبهامع 
المصرى ٠‏ ولكنه يصمم على إتمام 


الزواج . ولا يجد مصطفى مقرا من 
الهرب بحبيبته » فيضعها فى ه شنطة 
سفر » ويهرب بها على الباخرة » ولكن 
رجال الجمارك يكتشفون الحبيبة , 
ويبلغون السقارة . ويدافع مصطفى , 
عن حبه ٠‏ ويدعى أهل الحبيبة 


الموافقة على الزواج . وف ليلة 


العرس , والعروس بالثوب الأبيض » 
تخترق جسدها الشاب رصاصات 
الجهل والتخلف والعنصرية 


والعنجهية » وينتهى الفيلم بالحبيب 
يصرخ فى وجه العالم « لا » رافضا 
قسوة التقاليد وتعنت الأهل ‏ ووهم 
وحدة الأشقاء .. أما شريف مندور 
فقد قدم فيلما جريئا يتناول موضوعا 
الاقتراب منه . الفيلم اسمه ١‏ تلك 
الليلة » وهوماخوذ عن قصة « ابونا 
توماء إحدى مجموعة ٠‏ حيطان 
عمالية » للاديب إدوار الخراط . 
يتناول الفيلم قصة توما القسيس 
الشاب الذى يعانى من عقدة أوديب 
ويعيش صراعا رهيبا بين رغباته 
الدنيوية ٠‏ وتمنياته ان يتطهر من 
الدنس ٠‏ وتدور أحداث الفيلم داخل 
الأديرة فى صعيد مصر . وقد تخوف 
البعض من حساسية الموضوع » 
نظرا للظروف التى تمر بها مصر , 
ولكن لجان التحكيم كان لديها الوعى 


والجرأة والموضوعية , للنظر إلى 
الفيلم باعتباره عملا إبداعييا » 
فحصل على جائزة شادى عبد 
السلام . 
وقدم شباب المعهد العديد من 
الموضوعات مثل الانسان الوصولى 
الذى يصعد على أكتاف الاخرين »2 
ولايسمح لاحد ان يقف فى طريقه ىق 
فيلم « السلم » لاحمد شحاته الذى 
فاز بالجائزة الفضية . وعالم 
المهمّشين فى الارض ولجوئهم إلى 
الإدمان هربا من واقع صعب فلا 
تتحمل بنيتهم الضعيفة هذه الرفاهية 
فى فيلم « خط النهايسة , لعمسرو 
الليثى ؛ واغتيال أحلام الشباب ى 
الحب والزواج بسبب ضيق ذات اليد 
لهشام عكاثسة فى فيلمه الرومانسى 
الحزين « حلم على ثلاثة » الذى 
وضح فيه أشر الاب أسامة انور 
عكاشة وعشقه لاغانى عبد الحليم , 
وظاهرة الوقوع تحت تأثير الغيبيات 
والايمان بالجن والعفاريت , مثل فيلم 
« قرية ميت يعيش » التى تظهر فيها 
الحرائق بدون مقدمات . ويقدم 
المخرج حاصد سعيد وجهة نظر 
مواطنى القرية ثم رأى العلم ؛ وفضح 
دور الصحافة التى تروج للخرافات » 
وتساهم فى تكريس التخلف بدلا من 
نشر الوعى , والتاكيد على التفكير 
لضن 


العلمى والتقسير العلمى لكل 
الظواهر , وقد فاز الفيلم بجائزة سعد 
نديم . 

 ”‏ مجلة الثقافة والحياة وأفلام 
الشيباب . وهى مجلة سينمائية 
فصلية أنشأها المركز القومى للسينما 
فى العام الماضى , تحت إشسراف 
المخرج التسجيلل فؤاد التهامى وقد 
اشتركت هذه المجلة بالعديد من افلام 
الشباب مثل فيلم « عيد » للمخرجة 
الشاية ناهد غالى والفيلم يبرز 
التناقض بين مظاهر فرح الأطفال فى 
المإجيح فى العيد وبين الواقع القاسى 
الذى يبشرهم بمستقبل مظلم » 
والذى يؤكده شريط الصوت من خلال 
قصيدة لنجيب سرون : ' 
يا صغيرى ما لذا نولد موتى ! 
مالنا نسقط ف المهد شيوخا ! 
مالنا نضرب فق الارض حيارى ! 
مالنا لسنا نعيش ! 

وقد فاجات هذه المجلة الشابة 
جمهورالمهرجان بالفوز بكثير من جوائز 
المهرجان . فقد فاز فيلم « فانتازيا » 
بالجائزة الذهبية » وهى فيلم تجريبى 
عن المسرح التجريبى ٠‏ واشترك فى 
إخراجه أربعة مخرجين من ثلاثة 
اجيال هم: فؤاد التهامى. ناجى رزق 
محمد خيرى ٠‏ وناهد غالى . كما 
فا فيلم ‏ العقدة ‏ إخراج فريسال 
رسلا 


عباس بجائزة التحريك الذهبية » وهو 
يعالج مشكلة تزايد السكان , وفاز 
بالجائزة الذهبية للأفلام الروائية فيلم 
الرحيل على ورق ٠‏ إخراج أحمد 
ماهر ؛ وهى يعبر عن أحاسيس طفلة 
استشهد أبوها فى الحرب ولكنها 
ما زالت تراسله . 

 "‏ السينما الليبية : لم يتوقع 
الجمهور مشاهدة فيلما ليبيا أصلا , 
فالسينما الليبية فى بدايتها ولم 
تفرض نفسها بعد على المهرجانات 
العربية والدولية » بعكس السينما 
الجزائرية والتونسية والمغربية . 
ولم يتوقع أحد لفيلم بلا حوار » 
ولا مؤشرات صوتية » ولا موسيقى 
تصويرية أن ينال إعجاب الجمهور 
والنقاد وخصوصا أنه العمل الأول 
للمخرج الشاب عبد السلام حسين ؛ 
الذى درس المسرح أساسا . وهو 
أيضا العمل الأول للمصور والمونتير » 
ولمعظم الفنيين فى الفيلم . ورغم هذا 
فقد نال فيلم « الوزارة » إعجاب 
المتفرجين . يتحدث الفيلم عن الروتين 
الحكومى وكسل الموظفين وقد 
استطاعت الكاميرا وحدها مع بساطة 
أداء الشخصيات أن تعبر عن هذا 
الكسل الذى فاق كل وصف . وأبرز 
ما يميز المخرج هوخيال خصب وروح 
ساخرة . وقد فاز هذا الفيلم بجائزة 


جمعية التسجيليين المصريين , 
كأحسن فيلم عربى .٠‏ 

أما فيلم « الزواج على الطريقة 
المصرية » للمخرجة البريطانية 
جوانا هيد . الذى استحوذ على 
أقلام النقاد والصحفيين ما بين مؤيد 
ومعارض فقد تسبب فى تجاهل النقاد 
لبقية افلام ال مهمرجان والتى قساربت 
٠٠‏ فيلما باستثناء فيلم « اللى 
باع .. واللى اشترى » الذى 
استطاع أن ينجو من هذا التجاهل . 
هذا التجاهل الذى سبب الكثير من 
الإحباط للشباب الذين تعبوا وكدوا 
من أجل أن يحتلوا مساحة ولو 
صغيرة على خريطة السينما 
التسجيلية : ومن أجل ان يقول لهم 
أحدا أين أصابوا وأين اخطثوا . 

والواقع أن مشكلة هذا الفيلم 
تنقسم إلى جزءين ٠‏ 

جزء خاص بالبحث النظرى الذى 
كتبته طالبة قسم الاجتماع بالجامعة 
الأميريكئة ريم سعد , وهذا النوع من 
الأبحاث موجود منه بالآلاف فى أقسام 
الاجتماع بالجامعات المصرية فهناك 
بحوث عن المطلقات والمدمنات 
والمنحرفات والساقطات وهى بحوث 
الغرض منها دراسة وحل مشاكل 
المجتمع المصرى وليس تشويهه وقد 
تم طبع كثير من هذه الأبحاث 


وتداولها ٠‏ وتتدريسها للطلبة منذ 
سنوات طوال قما هو وجه الغرابة فى 
أن تكتب طالبة بحا عن شريحة 
الخادمات ؟ ومن الذى قال أن هذه 
الشريحة تمثل كل شرائح المرأة 
المصرية . 


أما الجزء الخاص بالناحية الفنية 
المسئولة عنه المخرجة البريطانية فإن 
الفيلم من الناحية الفنية لم يكن 
يستحق كل هذه الضجة فهو فيلم غير 
مميز ,يل أقل من العادى فقد أساءعت 
المخرجة اختيار العنوان باختيار 
عنوان مضلل ٠‏ وملأت الفيلم بالكثير 


من الحشى المعاد » والمكرر مما جعل 
الفيلم طويلا ويمكن اختصاره دون 
ان يتأثر السياق , كما لم تتمكن 
المخرجة من إحداث التوازن المطلوبي 
الشخصيات باهتة إلى جانب 
الشخصية الرئيسية ولولم تظهرهم 
المخرجة على الشاشة اساسا لما أحس 
المتفرج بأى نقص . كنا نتمنى أن 
نرى الابنة فى المصنع وأن نرى الابن 
فى محاولات البحث عن عمل ولكن 
الكاميرا ظلت محبوسة بين الجدران 
المغلقة فافتقد الفيلم الحيوية 
والحركة . 


أما بالنسبة للمهرجان عموما . فلا 
أحد يستطيع ان ينكر ذلك الجهد 
الذى قام به رئيس المهرجان ومعاونوه 
ف المركز القومى للسينما ونرجو من 
المسئولين فى محافظة الاسماعيلية » 
وضسع بعض الللافتات والملصقات 
الخاصة بالمهرجان فى شوارع 
الإسماعيلية فلم يكن هناك إعلان 
واحد يشير إلى هذا الحدث الكبير . 
كما نرجو أن يقل عدد المدعوين إلى 
المهرجان الذين لا علاقة لهم بالسينما 
فليس من المعقول أن يكون عدد 
الموظفين أكثر من عدد السينمائيين ى 
مهرجان للسينما . 


نقذ 


هناء عبد الفتاح 


ومسرح « الورشة » السكندرى 


التجربة المسرحية هى إى مجملها 
اختبار للإبداع » ووعى بالتجريب . 
والقيمة الحقيقية لكل عمل تجريبى 
تنبعث ليس فقط من طموحات 
مبدعه , ولكن من الجذور الخلاقة 
التى تكفل لهذا الإبداع أن يكون 
أصيلاحيا وتظل التسميات مجرد 
شعارات جوفاء إن لم يسبع هذا 
التجريب للوصول إلى الجديد ٠‏ أو إلى 
الرؤية الفنية المنتقاة التى تشرى 
التجربة المسرحية وتضعها ضمن 
تواصلها التاريخى.ف مكانها المتميز . 

ولست هنا بصدد دراسة تاريخية 
عن التجريب فى مصر » فتاريخه هو 
تاريخ المسرح المصرى ذاته من يوم 
نشأته ‏ مهما اختلفت الآراء حول 
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زمن وتاريخ هذا المنشأ ‏ بل 
ما اعنيه أن التسميات التى تطلق على 
هذه التجارب ليست بقادرة على أن 
تجسد لنا ما يرمى إليه مصطلح 
« تجريب » بدقة !! . فهل يرتبط 
مسرح « الطليعة » القاهرى بتجربته 
« أقنعة الملائكة » التى قدمها فوق 
خشبته بمفهوم العمل الطليعى أو 
التجريبى ؟ وهل تمثل تجربة ورشة 
المسرح السكندرى ومسرحية « مكان 
مع الخنازير » مفهوم التجريب 
المعملى ؟ ! 

قدم مسرح الطليعة تجارب 
مسرحية متنوعة لشبان المسرح فى 
مهرجان مسرحى صغير يشسل العديد 
من العروض المسرحية القصيرة التى 


قدمتومنها « أحدب نوتردام » و 
« الرجل الذى أكل بعضه »و« أقنعة 
الملائكة » وهذه المسرحية الآخيرة هى 
أبرزها , وهى للكاتب الممسرحى 
اليونانى المعاصر نويلبس بيرياليس 
وترجمة الدكتور إبراهيم حمادة 
وإخراج المخرج العائد جمال 
منصور . والتعرض لهذه التجربة 
يضعنا ف مأزق التساؤل النقدى 
المطروح حول مفهوم التجريب ٠‏ 
لقد أدركت أن كل شىء فى هذا 
العالم يعانى من ألم يستطرد 
الكاتب المسرحى بيرياليس ل 
وتعلمت أن أعيش وأنا أشعر بأن 
الموت يحدق فى وجهى قأبطال 
مسرحية « أقنعة الملائكة » يواجهون 


منذ البداية اختيارين اثنين ؟ إما 
الحياة لمواجهة الموت بقدر كبير من 
المثابرة والمعاناة المأساوية النبيلة » 
وإما الاستسلام لموت محدق دون 
انتظار . وف رايى أن أهمية هذا 
العمل المسرحى لا تكمن فى المضمون 
الإنسانى العام فقط ‏ وهي التعاطف 
مع الإنسان » مهما بلغت وحشيته 
وقبحه الداخلى وعجزه عن مجابهة 
الموت ‏ بل فى الاستخدام الدرامى 
والمسرحى المتميز للعبة الآقنعة 
المتغيرة التى يمارسها أبطاله . إن 
« مارجو» الضائعة و ١‏ بيترو» 
الاعرج ‏ رفيقى الشارع والضياع 
هما بائعان للأقنعة . وهى أقنعة 
للمشاعر الإنسانية » ولا تعد من 
خلال رؤية الكاتب اليونانى المعاصر 
امتدادا للاقنعة الاغريقية » حيث 
كانت تارة تعبيرا عن الألهة أو 
أنصاف الآلهة أي المهرجين » وتسارة 
اخرى ممثلة للدراما » سسواء كانت 
مأساة أو ملهاة ؛ أو مسرحية 
« ساتيرينة » » بل إن الأقنعة عند 
بيرياليس تتخدٌ لها بعدا جديدا أكثر 
عمقا وأعظم قيمة , فهى لم تعد تعبيرا 
عن « الوجهء أو « النوع » أق 
« الفورم » أى مجرد تعريف 
للشخصية ؛ وإنما اصبح القناع 
جملة هذه الاشياء بالإضافة إلى كونه 


قرينا للذات » صنوا للمشاعر 
الإنسانية , والمعنى الفلسفى 
الدرامى الذى أراد به المؤلف فى 
مسرحيته « أقنعة الملائكة » . أن 
يؤكده هو أن الوجه لم يعد قادرا على 
التعبير بنفس القدر الذى يعبر به 
« القناع » فالقناع هو ١‏ الأناء 
والنفس التى لم تعد تجد الفرصة 
للظهور المباشر بمشاعرها الحقيقية 
وينجاحها وإخفاقها . وهذه هى 
ماساة الإنسان المعاصر تجنسدها هذه 
المسرحية بهذه الطريقة المأساوية . 


فالمسرحية بهذا المفهوم هى لعبة 
للأقنعة بكل ما يعنيه هذا المفهوم 
لطبيعة اللعبة المسرحية » فهى صراع 
الاقنعة البشرية أي صراع المشاعر 
والأحاسيس الإنسانية بل صراع 
الاضداد ؛ وتكتسب هذه الأقنعة 
معناها وترتدى زيها الحىّ ؛ عندما 
تلتصق التصاق الروح بالانسان . 
ولا تلتصق فقط بالوجه أو تصبح 
مجرد « ماكياج » لهذه الروح من 
الخارج . 

حاول المخرج منذ بداية عرضه 
الممسرحي أن ينحى منحى التعبير 
المتسم بطابعه الوجدانى العاطفى إلى 
الحد المفرط ”'8431عتستامة5“ الذى 
طبع أداء الممثلين , ليصل إلى طاببع 


ميلودرامى اكتسبت الممسرحية 


سمته ء وتعاطف الجمهور خارجيا مع 
أبطاله » بل نجح المخرج فى هذا 
الهدف خاصة مع الشخصيتين 
الرئيسيتين « مارجو » و « بيتتر » 
المتصارعين ؛ فكل منهما يحاول أن . 
يرضى عن نفسه وحياته بماله من 
ماض تعس هؤّلم . ومنذ بداية 
المسرحية يقدم لنا المخرج « ملهى 
ليليا » لبنات الهوى » و « سلويت » 
يستعرض من خلاله حالة اغتصاب 
فتاة , وبذلك يوجه فكر المتفرج 
ومشاعره نحو الخط الفكرى الذى 
يتناوله ؛ وهو استعراض مشكلة 
اجتماعية أكثر من تركيزه على طابع 
لعبة الاقنعة المذكورة ٠‏ بينما المناخ 
الذى يغلف المسرحية ‏ من وجهة 
نظر مؤلفها ‏ هو طابع الكرنفال : 
حيث الطرقات الأثينيسة المتعرجة 
تتسلق سفوح تل الاكروبوليس 
الشديدة الانحدار .. والأزقة الضيقة 
والمنازل القديمة بنوافذها ذات 
المصاريع ؛ والحانات ٠‏ وموسيقى 
الجيتار التى تمثل ‏ كما يرى 
المؤلف  «١‏ الحىّ اللاتينى » فى 
العاصمة اليونانية . أما المكان فهو 
مجرد « حانة من الحانات » ٠‏ وليس 
ملهى بالمعنى المفهوم فى مصى . وبدلاً 
من أن نفكر فى مغزى لعبة الأقنعة : 
نتعاطف مع مآسى أبطال المسرحية » 
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ويدلاً من ان نستكشف جوهر المأساة 
الإنسانية » وان نفكر مليا فى طبيعة 
العلاقة الفلسفية بين البقناع 
والأنسان » نضيع فى رثاء حزين 
نشفق فيه على أبطالنا . 

من أهم الإرشادات المسرحية 
التى نستخلصها منها هو أن 
شخوصها تتحرك تحث بقعتين من 
الضوء الازرق والأحمر . واللسون 
الأزرق هو لون الاحلأم والهروب من 
الواقع فى المسرحية , أما اللون 
الأحمر قهى الواقع الذى يفضح هذه 
الشخوص ويعريها : 

بيتر الاعرج : يبدى لى أنك كنت 
جميلة فل يوم من الأيام ! ... ولكن 
تحت اللون الأزيق ١‏ 

الإرجو: وتحت اللون الأحمر ؟ ! 
الأعرج : ( يمعن بنظرةاى وجهها 
عن قرب ) أنت قبيحة . لااشىء 


على وجه فير الخط وطوالتجاعيد . 


مارجو : وأنت ؟ ألم تلق نظرة على 
نفسك ؟ وبالاخص على رجليك ؟ قل لى 
من يريد أن يتودد ويحتمى برجل 
“خشبية ؟ أنت أيها المقعده .. 
الأعرج .. 


فالتجريب إذن فى هذا العرّض : 
اللمسرحى ينبع منذ الوهلة الأولى. 


هيل 


وحتى أخر لحظة من اللمظات 
الدرامية له من هذه المعزوفة 
الرئيسية . الناشئة عن لعبة 
الأقنعة / المشاعر الانسانية , وكذلك 
عن لعبة الضوء الممسرحى وخاصة 
اللونين : الازرق والأحمر المتسيدين 
على كل الوان الإضاءة الأخرى , 
حيث تدور أحداث المسرحية بين 
هذين اللونين ودرجاتهما , ليخفيا ‏ 
عن عمد ملامح للوجه البشرى 
الذى ضاع داخل سينوغرافية 
حضارتنا المعاصرة . 

إن انجح اللحظات فى هذا العرض 
المسرحى هى التى استطاع فيها 
الممثلان الناشئان لمياء الامير وعلاء 
قوقة المؤديان للشخصيتين 
الرئيسيتين أن يقوما معا بهذه 
الوظيفة : وظيفة اللعب بالاقنعة 
وتشكيلها .. عندما يرتديانها أو 
يخلعانها . عندئذ يتأزم الحدث 
المسرحى بتأزم المشاعر الانسانية 
وينفرج هذا الحدث عندما يرضى كل 
منهما عن قناعه المصيرى ؛ أو عند 
تركيب أقنعة متباينة المعانى . أقنعة 
البهجة والحزن والموت أو الغضب أو 
التهريج . وتتميز هذه اللحظات 
بتالقها عندما يتسم أداؤهما ببساطته 
المتناهية أو فى عنفوانه الذى لا يمكن 
إيقافه . حيث تتصاعد الأحداث 


وتتشابك اللعبة ؛ فيصل العرض فى 
تلك اللحظات فقط إلى ما يرمز إليه 
المؤلف وإلى ما يريد الوصول إليه . 
لقد تميز أداء « بيتر » علاء قوقة 
تميزاً واضحاً . بهيمنته على اجزاءر 
جسده فق مهمته الصعبة وهى تمثيل ' 
شخصية اعرج , وبتباين أدائه 
التراجيكوميدى . خاصة عند 
الانتقال من,مرحلة الجد إلى اللهى أو 
على العكس . فهذا الملمح الانسانى 
الزاخر بمفارقته الدرامية يختفى 
عندما ينزلق الممثلون إلى الأداء 
الميلودرامى البكاء .. فالنص ‏ 
كمادة يمكن أن يخدع ممثليه , 
ويجعلهم يسيرون فى هذا المسار, 
إلا إذا كانوا على وعى شديد باللعبة 
وخطورتها « لعبة الاقنعة » أى 
اللعبة التى نمارسها كل يوم مع 
أنفسنا والمحيطين بنا داخل عالمنا 
اليومى .. وهى لعبة كانت تحتاج فى 
هذا العرض إلى درجة كبيرة من 
الوعى بها لالتقاطها وإعادة اكتشافها 
من جديد .. وبها كان يمكن 
للمسرحية أن تصبح عرضاً تجريبيً 
متميزاً ١‏ ؟ 

بقصر الإبداع بالشاطبى بمدينة 
الإسكندرية شاهدنا مسرحية « مكان 
مع الخنازير » وهى أول إنتاج لنشاط 
نادى المسرح بالقصر بالتعاون مع 


قسم المسرح بجامعة الإسكندرية . 
واهمية هذا العرض تنبع ‏ فى 
رأيى ‏ من أمرين : أولهما : هو 
طبيعة النص الذى يقدمه المخرج 
محمود أبو دومه وقد ترجمه كذلك!* 
والامر الشائى هو ١‏ الورشة 
المسرحية » التى يسعى فيها المخرج 
والمسئول عنها لتقديم مسرح تجريبى 
معملى ٠‏ 
يعد « أثول فوجارد » مؤلف هذه 
المسرحية ‏ وقد ولد عام 1537 
بجنوب افريقييا ‏ من المؤلفين 
المعاصرين الذين يمارسون فن 
الإخراج والتمثيل » ويؤسسون الفرق 
فى إطار مفهوم المسرح التجريبى . 
ومن أشهر أعماله فى مصر د مات 
سيزوى بانزى » و « توجوجو » و 
« رابطة الدم » و « الناس يعيشون 
هناك » و «١‏ بوزمان وليناءو 
« الصيف » وقد كتب مسرحية 
« مكان مع الخنازير» عام 1444 
وهى تقوم على واقعة حقيقية بطلها 
الجندى الروسى بافل تافرونسكى 
الهارب من الحرب فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية قرر أن لا يسلم نفسه 
للموت فى حرب لا معنى لهاء 
ويختبىء فى زريبة خنازير لمدة واحد 
واربعين عاما , وتسعى زوجته 
« براسكوشيا » طوال الوقت إلى 


خدمته ٠‏ ويظل هو داخل الزريبة 
يبحث له عن مكان مع الخنازير . 
وتصل الأزمة إلى ذروتها عندما يحاول 
الهرب بعد فترة طويلة قضاها فى 
الزريبة ‏ من السجن ال مختار سعيا 
للحرية المفقودة . فخروج» رهين 
بألاحتفال بيوم النصر , حيث يقرر أن 
هذا اليوم الاحتفالى هو أنسب الايام 
التى يسلم فيها البطل نفسه 
للسلطات ٠‏ على أمل ان يتأثر اهل 
القرية بجو الاحتفال والموسيقى 
والخطب الحماسية ؛ وريما تستطيع 
هذه الاشياء أن تؤثر فى مشاعرهم 
« فيففروا لى ما فعلته ! » . فليس 
امام البطل إذن إلا الجنون فى الزريبة 
أو الموت لقاء جريمة هروبه من 
الاشتراك فى الحرب . والكاتب يسخر 
سخرية لاذغة من الحرب ٠‏ فالسبب 
الذى من أجله تركها , هو أنه شعر 
بعد مرور عامين من هذه الحرب » 
أنه كما قالوا له لن يعود .!١!‏ 
ولى ظل الجوع والبرد والجنون لم 
يستطع « باقل » أن يتحمل مدة 
أطول ؛ فقد كان فى حاجة إلى ليلة 
واحدة بجوار المدفأة يضع فيها 
أقدامه المتصلبة فى حذائه الصوق , 
« وبعدها أكون مستعدا لآن أقدم 
حياتى فداء للوطن ! » , ولكنه عندما 
افاق بعد الليلة الأولى أخبرته زوجته 


أن شهرا كاملا قد مر :« لم يكن هناك 
فرق يستطلرد باشل محاورا 
الجمهور ‏ اليوم مثل الأسبوع مثل 
الشهر ؛ هى مجرد أرقام فى الجيش ٠‏ 
تعود إلى نتيجة واحدة » رصاصة 
ساخنة فى الراس ء . لكن المفاجأة أى 
المفارقة الدرامية » أن زوجته تدخل 
عليه معلنة أنهم منحوه وسام 
التضحية من الدرجة الأولى .. فقد 
عدوه شهيدا .. بل لقد قش اسمه 
على التْصّبٍ التذكارى ؛ وتخرج 
زوجته الوسام من العلبة القطيفة 
السوداء . وتعلقه على صدر زوجها . 
والمفارقة الدرامية الأخرى التى يؤكد 
عليها المؤلف هى أن الزوجة تصدق 
الاكذوية : إن زوجها قد مات , 
فتذهب هى الأخرى لتضع باقة من 
الزهور على النصب التذكارى .. 
« وقد حمدثٌُ الله كثيراً ‏ تستطرد 
زوجته براسكوقيا ‏ أنك لم تخرج » 
فهناك الكثير من الناس كان 
سيحبطهم ظهورك 
المفاجىء 21 . 


جدا 


وف المشهد الثانى نكتشف أن 
الزمن قد مر تباعا .. ويصاب باقل 
بحالة من الذهول , تجعله يقتل 
الذباب فى أعداد كبيرة ٠‏ لكنَّ فراشه 
ملونة تدخل عالمه « الزريبة » فيشعر 
بالجمال والبهجة ؛ كما يشعر بالخوف " 
شيل 


عندما تقف الفراشة على رأس خنزير 
فى الحظيرة , فيلتهمها على الفور , 
مما يسبب له حالة من الهياج 
والثورة ٠‏ فيقتل الخنزير . 

جميل أن تتذكرى شيئا 
جميلا . واحدة من هذه الفراشات 
دخلت إلى هنا بطريقة ما وأخذتٌ 
تطير ؛ فقلتٌ لنفسى ساحاول أنْ 
أمسكها وأخرجها من الزريبة » فهذا 
ليس مكانا لفراشة أن تطير فيه » 
عندما أوشكتٌ أن أمسك بها 
أحسستٌ أنَّ بداخلى شيئا قد مات 


منذ زمن بعيد ! 


يقرر باقل الخروج من الزريبة فى 
المشهد الثالث , فهو يكاد يختنق من 
وجوده بها , إنه فى حاجة لهواء 
نقى .. وتقرر زوجته أن تساعده على 
الخروج » بعد أن يتقنع فى زىٌ امرأة 
ويأوى أهل القرية لفراشهم, 
ليستنشق الهواء الصافق ؛» ويعود 
بعدها إلى سجنه الاختيارى إلى 
الزريبة . لكنه عندما يخرج ٠‏ يسكره 
الهواء النقى . والنجوم المرصعة , 
والزهور المعطرة , ف ليلة صيفية 
دافكة .. ويحعاول « باكل»ء أن 
يحتضن الهواء ويضعه ملء 
ذراعيه .. مترنحا من تأثيره ونفوذه » 
وزوجته تتبعه فى ذعر . إن باشل 


لا يعود إلى البيت , إنه ينحرف تحو. 
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الميدان الكبير فى القرية . وتحاول 
زوجته إيقافه : « فالنسمات الزمنية 
التي تهزوجدانى ‏ يستطرد باثل ‏ 
تحرضنى رغما عنى ؛ هناك رغبة 
ملحة تدفعنى لذلك ! » », وتحذره 


زوجته بأن لا يذهب إلى قارعة الطريق 
عندما يطلع الفجر ؛ فالشرطة 
ستعتقله وتحاول إعادته للبيت أى إلى 


الحظيرة . وإلا فستعود بمفردها, 


ويقترح باشل أن تنتظر معه حتى . 


الشروق ثم يعودا معأ ؛ إنه يريد أن 
يرى أشعة الشمس وهى ٠‏ تلد يوماً 
جديدا » . ولم تساعده الشمس 
ولا الهواء النقى ولا الضوء الأول من 
النهار الذى أوشك على الظهور » فى أن 
يحتفظ بشجاعته لمواجهة عجزه عن 
استقبال ذلك العالم الجديد الذى 
تركه , فيسرع عائدا إلى البيت وراء 

وف المشهد الرابع والآخير يُضاء 
السرح على الزريبة » وزوجته 
( براسكوقيا ) تنتظر ء يدخل بافل 
مشعثاً يانسأ . لا يقوى على التقاط 
أنفاسه . يبدو أنه ركض مسافة 
طويلة ٠‏ لكنّ عودته النهائية جعلت 
بطلنا يقع بين اختيارين : إما أن 
يصبح عضوا فى الحظيرة , مستسلماً 
لعالم الخنازير , فيتحول واحداً 
منهم . وإما ان يتوقف مجابها نفسه 


وعالله . ختى لا يصبح جزءا منه . 
يذكرنا هذا الموقف « بخراتيت » 
يونيسكى , حيث يجابه بطله 
« بيرانجيه » محاولات التغيير 
البشرى ٠‏ وتحويل المجموعة البشرية 
إلى خراتيت » إنه يرفض أن يكون 
عضوا فى القطيع الذى يحيا فيه .. 
ويقوم « باقل » بالاختيار نفسه , 
فيحرر نفسه بعد أن يحرر خنازيره 
من عقرها .. من مكانها .. 
الابواب فتخرج الخنازير حر 


باقل هيا .. ألا تشمون رائحة 
الحرية ؟ هيا .. إلى الخارج .. 
هيا !!. 

إن باقل يشعر فى اللحظة التى تعبر 
فيها الخنازير مصراعى باب الحظيرة 
إلى عالم الحرية .. بأنه كان يريد أن 
ينضم إليها .. لكنه فى اختياره 
للحرية » يختار الموت .. فالعقاب 
باقل : حتى لو كان عقسابى الحرق » 
فحسبى أن عينى ستلتقيان بعيون 
الرجال » وهم يصوبون بنادقهم إلى 
رأسى , ستكون عيونهم وطنى ! 

ويقرر باقل أن يُسلَّم نفسه ,“لكنه 
يشعر كما تعلق زوجته : 

«١‏ لقد وهبنا أنفسنا لضوء 
الشمس التى كنا نحلم بها أمس .. 
هيا بنا .. هيا ! !».. 1 


وتنتهى المسرحية بهذه النغمة 
الصوفية الحزينة التى ندرك من 
ورائها عمق المأساة التى يمربها 
اثنان من البشر ء لأنهما ينشدان 
الحرية فى زمن قتلث فيه الحرية , 
والأمل الوحيد ف العثور عليها هو 
أن يتحررا من خوفهما الداخلى . 

إن أشول فُوجارد ‏ المؤلف 
الافريقى الذى يكتب بالإنجليزية ‏ 
قد تأثر تأشرا واضحا بمؤلفين 
مسرحيين عالميين أخرين » من بينهم 
سارتر فى « سجناء أَلْمُونا » حيث 
يحاكم ٠‏ فرائز » بطل المسرحية نفسه 
أمام ئفسه , وأمام العالم كله 
متهما وقاضيا ٠‏ باحثا عن معنى 
لمسئولية اشتراك الجندى ٠‏ فى مذبحة 
الحرب النازية التى لا معنى لها , 
وبطل مسرحيتنا ٠‏ باقل » هو نفسه 
فرائز الذى يحاكم نفسه منذ المشهد 
الافتتاحى وحتى المشهد الأخير فى 
سلسلة متتابعة من المواجهات التى 
لا تنتهى . والمؤلف متأشر كذلك 
بمسرحية « ثورة الموتى » لإروين شى 
التى يقوم فيها المؤلف كذلك بمحاكمة 
قادة العالم وزعمائه , وكل المتسببين 
فى الحرب التى راح ضحيتها أبطال 
المسرحية , فقاموا من قبورهم 
كالمسيح ليتساءلوا عن السبب الذى 
من أجله قُتلوا؟! و١‏ باقل 


إيقانوقيتش ٠‏ هو واحدٌّ من هؤلاء 
الضحايا الذين كتبٌ عليهم الموت وهم 
أحياء .. وبقيت الحياة شاهدا على 
موتهم . المسرحية بهذا المعنى قراءة 
جديدة لتراث الدراما العالمية , 
وتواصلٌ له , وتصبح مسرحية 
( فوجارد ) فقرة من سلسلة متصلة 
الحلقات لفنون الأداء التمثيلى 
وأساليبه فيما يخص مساألة 
٠‏ الموتولوج » المتقرد , والحوان 
الثنائى المشحون بإيقاع توتره 
الدرامى , ولحظات الصعت التى 
تمثشل القواصل بين الاحداث 
الدرافية . * 

فى رؤية فنية تتسم بالأصالة ٠‏ 
والقدرة على التجريب ف فنون الأداء » 
استطاع المخرج محمود أبى دومة فى 
مسرحيته التى ترجمها بنفسه » أن 
يحقق شِيئًا نادرا فوق الساحة 
المسرحية : وهى العمل المسرحى 
المعملى الدعوب داخل ورشته 
السرحية الصغيرة . فلم يعد 
الإخراج لهذا العرض المسرحى » 
مجرد نتيجة نهائية للبروقات 
اليومية » ولكنها محصلة لتدريبات 
معملية تترك مساحة عريضة للممثل 
للتدريب ٠‏ واكتشاف نفسه . لذلك 
يُصبح العرض تتويجا فنيا 
للتدريبات . هذا فى رأيى أهم ما فى 


هذه التجربة , فالقضية هنا ترمى 
بالدرجة الأولى إلى تجريب وسائل 
جديدة , لفنون الأداء السرحى 
بوعى بضرورتها وإمكانياتها » لتغيير 
القوالب الثابتة للأداء المسرحى فى 
المسرح المصرى . يصبح التجريب 
هنا بنادى المسرح السكندرى أكثر 
وضوحاً فى الهدق والرسالة مما رأيناه 
فى « أقنعة الملائكة » بمسرح الطليعة 
القاهرى . فالمخرج « أبى دومة  »‏ 
وهو المسئول عن هذه التدريبات فى 
ورشته المسرحية ‏ يحاول تجريب 
أساليب فنون الاداء لمدارس تمثيل 
عالمية . وأعنى بها تلك المدارس التى 
تبحث عن «٠‏ الحقيقة الفنية »فى 
الأداء المسرحى وعلى رأسها مدرسة 
ه ستانسلافسكى » الروسى وبحثه 
عن هذه الحقيقة بفضل المعايشة 
الداخلية للدور الممثلٌ ؛ ومدرسة 
« جروتوفسكى » البولندى وبحثه عن 
الحقيقة من خلال ممثله وعلاقته 
بالمساحة المسرحية , وتحديدالعلاقة 
الأخرى التى تربط بينه وبين سائل 
التعبير المختلفة : حركة الجسد 
والنبض والصوت والنبرة وغيرها من 
العنامر المسرحية ف لغة التعبير 
الفنى للمثل . وإذا كان الممشلان 
« أيمن الخشاب / باشل و « عواطف 
إبراهيم /ربراسكوقيا » قد بحثا عن 

لل 


هذه الحقيقة بفضل المعايشة 
الداخلية لدوريهما , فإننا لم نشعر 
بتدخل مفردات المخرج المباشر فى 
العرض المسرحى , وإنما بمساعدته 
الهامة لممظيه للوصول إلى هذه 
الحقيقة دون أن يفرض نفسه 
عليهم . لقد وفق المخرج فى أن يخلق 
مناخا , حالة تحيل الكلمات إلى حركة 
تتناغم مع اللمساحة المسرحية , 
وصمتاً مؤثرا هو أحيانا أعظم من 
الكلمات . ولذلك نحن نؤّكد 
استفاداته الصحيحة منذ البداية 
بتقنيات ستانس لافسكى وبالمنهج 
المعملى لمسرح جروتوفسكى للوصول 
إلى هذه النتيجة ولم تخل هذه التجربة 
من التكامل الفنى للإيقاع المستمر فى 


مداره ومحوره منذ بداية التجريبة 


وحتى نهايتها . وى رأيى أن مشكلة 
هذا العرض هو احترام المخرج 
الحرق لنص المؤلف وتقديمه كما هو 
مما تسبب عنه شعور المتفرج بالملل ٠‏ 
كان من الممكن علاجها لوتم اختصار 
بعض المونولوجات وحذق البعض 
الآخر . والملاحظة التالية هى تزايد 
شحنات حالة التوتر والتشنج أحيانا 
فى معايشة الممثلين ؛ والوصول 
بأدوارهم إلى حالة الاندماج الكامل , 
مما أضفى على العرض فى بعض 
المناطق قدرا غير ضئيل من الافتعال , 
كان يمكن التخلص منه لو أن الممثل 
أحسٌ بأنه داخل الدور الممثل 
وخارجه ف آن واحد ؛ مسؤديا 
ومعايشا . خاصة أن الديكور 
الأساسى وهو الزريبة كان مرسوما على 


اك 


(:* ) انظرمجلة المسرح عدد 51 توقمير 1951 . 
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آقمشة » مما أضفى إحساسا بأن 
ما نراه هو حلية زخرفية وليس واقعاً 
فعليا .وأن الحظيرة ما هى إلا علامة 
من العلامات الرامزة » أكثر من كونها 
مكانا وبيئة واقعية . 


اننا 


إن تجربة ورشة الأسكندرية 
المسرعية .وله من رثات 1 
تحاول آن تستنشق هواء نقيا 
بء الحركة المسرحية المصرية وتنقيها 
مس الفساد وتقف بجوارها . واملنا ان 
تستمر هذه الورشة فى رسالتها مع كل 
التجارب الأخرى الباحثة عن فن 
المسرح الذى تاه فى استشراء النزعة 
التجارية وف التجريب الفوضوى 
المجانى ! 


ليالى الحلميسة 


ماجد موريس إبراهيم 


رؤى نفسية فى الحياة والأحياء 


أن الرؤية النفسية للفن ليست 
بالعمل الجديد كل الجدة إذ أنه 
لا يمكلانا بأبى حال أن نفصل الإيداع 
عن المجال النفسى لكل من المبدع 
والمتلقى .. وقد يسال سائل .. 
وما هو دور المتلقى إذا كان العامل 
النفسى اساسا لرؤيتنا ؟ فأقول إن 
العمل الفنى لا يكتمل ولا يلقى صداه 
إذا أغفلنا المتلقى . ومن هنا يصبح 
الخطاب الموجه إليهم خلال الرسالة 
الفنية الإبداعية هو بلا شك شديد 
التأثر بطبيعتهم كما انه شديد الدلالة 
على طبيعة الفنان . ليس الفنان 
بشخصه ولا المتلقى بشخسصصسه 
ولكن بحكم كونهم جميعا عناصر من 
بيئة حضارية ذات بعد تاريخي . 


' إذا كان العالم أقوى من الإنسان , 
فإن معنى العالم هى بلا ريب أقوى من العالم » 


آرانا نتحدث عن خطاب وعن 
رسالة . نعم فالفن هو أسلوب 
للتخاطب .هو محاولة للتواصل بين 
البشر , فإذا كانت الأفكار تنتقل عن 
طريق الكلمات وهذا مستوى للتحليل 
والرؤية » وإذا كان الوجدان ينتقل 
عن طريق الإبداع وهذا مستوى آخر 
من مستويات الرؤية . فإن 
« تولستوى » يدخل فى دائرة الفن كل 
ما من شأنه أن يوصل إلى الآخرين 
حياتنا الباطنية أ أن يوصل إلينا 
حاجاتهم الباطنية بما فى ذلك اغانى 
المهد وشتى ضروب الرقص الشعبى 
وسائر التقاليد وصور المحاكاة 
والطقوس الدينية والاحتفالات 
الوطنية . 


أندريه مالري 
إذا كان العمل الفنى جياشا 
مشحونا بالعاطفة وغنيا بالانفعالات 
يتوه المتلقى والناقد معا فى خضم هذا 
البحر الذي يستهوى المشاعر 
والاحاسيس وتحجب الدمسوع 
والآهات عنا متعة الرؤية الحقيقية 
والعميقة للفن , وكذلك قد تنحصر 
الرؤى النفسية فى محاولة دراسة 
المعادلة الشخصية للفنان المبدع هذه 
المعادلة التى تقحم نفسها فى صميم 
العمل الفنى ٠‏ وهذه المعادلة ليست 
بالشىء الجوهرى حيث أنه كلما ازداد 
اهتمامنا بها قل اهتمامنا بالفن 
نقسه . 
الفنان ليس إلا آداة فى يد قوة عليا 
لا شعورية هى ( الشعور الجمعى ) 


لقلا 


قتاوك قمعمنا علاناء00112© على حد 
افتراض « يونج  »‏ .هناك .لا .ك1 
وهى واحد من الفرويديين 
المجددين ‏ ويونج يرى أن للعملية 
الإبداعية صبغة أنثوية». حيث يدبع 
العمل الإبداعى من أعماق اللاشعور 
أو من ملكوت الأمُهات على حد 
تعبيره » وحينما تصل القوة الإبداعية 
لدرجة النضج فإن الإرادة الفعالة 
سرعان ما تستسلم حينئذ لحكم 
اللاشعور . فلا تلبث الذات 
الشعورية أن تتراجع وتنهل من 
ينابيع الماضى النفسى العميق . 
بهذا المفهوم يتمكن ٠‏ يونج ٠‏ من 
محاولة التقريب بين الإبداع الفنى 
الذى يحدث حال كون الفنان يقظا 
وبين الحلم الذى يأتى حال كون 
الإنسان المعادئ نائما . كلاهما 
تحكمه نفس الآليات من؛ 
رمزية 565زا5[120 وتكثيف 
حم أقكمع لم020 , ونكوص 
سانانا وإبداع هنوع 0 
فى هذا الإطار أزعم أنتى سوف 
أقرأ العمل الفنى الدرامى 
التليفزيونى الذائع الشهرة والنجاح 
« ليالى الحلمية » ؛ ليس بعين الناقد 
الفنى ولا الباحث الاجتماعى 
ولا الدارس السياسى فلكل من هذه 
المجالات قارثوه ورواده أما من 
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الناحية النفسية فسوف أحاول عدم 
الوقوف عند القراءة التفسية 
ياستادها للمجال التفسى للمبدع 
« أسامة أنور عكاشة » , حيث أن 
قراءتى هى محاولة لفهم المعنى 
الكامن الذى قد لا يكون المؤلف نفسه 
واعييا به ؛ ومحاولة لفك الطلسم 
الرمزى الظاهرى الذى اشتركنا كلنا 
فى متابعته والاستمتاع به للوصول إلى 
منطقة مشتركة بيندا جميعا - 
مبدعين ومتلقين ‏ أنها محاولة 
للوصول من خلال الفن إلى شعورنا 
الجمعى الذى قال به « يوثج » .. 
دعونا معا نحاول الانتصار على معنى 
العالم من خلال الفن الذى هو باب 
فردوس النفس الإنسانية . 
الخوف من المجهول . 
والخلاص ايضا : 

فجأة وبلا مقدمات يأتى من 
الاسكندرية الطفل ٠ه‏ طاهر » ابن 
« سماسم ».فيثير زوبعة فى عائلة 
« زينهم السماحى » تكون هى بداية 
اختفاء « سماسم » ؛ وأيضا فجأة 
يظهر ولد الأسطى « شاهين » يرجع 
تاريخه إلى الفترة التى هرب فيها إلى 
الصعيد . وفجأة أيضا ولكن بتمهيد 
ما يظهر وليد صغير للعمدة ه سليمان 
غانم » بسيب ما يسبب من قلاقل فى 
هذه الأسرة . 


أن ما يثير التفكير بالنسبة لهؤلاء 
المواليد الثلاثة لا ينحصر فى عنصر 
المفاجأة ولكن أيضا فى عنصر الشك فى 
صحة النسب وف الشرعية » وهذا هو 
المخيف . فالخوف والاضطراب الذى 
أثر بقوة على حياة الاسر الثلاث ليس 
مكمنه عنصر المفاجأة بقدر ما كان 
مكمنه إعادة التفكير فى شرعية 
وجودهم وصحة نسبهم . إنه خوف 
مرتبط بوجه من الوجوه بالحياة 
الجنسية يذكرنا على التى باجتهاد 
« فرويد » فيما يعرف باسم -25158© 
3ق همل أو « الخوف من 
الإخصاء » وهو نوع من الخوف 
متفاعل فى حياتنا سواء أبينا أن 
نعترف به فغضضنا الطرف عنه أم 
رضينا وأحسسنا به . إنه الخوف 
الذى يتبدى فى حرصنا على استمرار 
الحياة وهلعنا من كافة أشكال الإيذاء 
الجسدى و « الخوف من الإخصاء » 
يعتبر فى مدارج الخوف النفسى 
اللاشعورى أكثرها بدائية واقربها إلى 
التكوض ٠‏ 

ولا يعادل الخوف من النكوص 
الجنسى العام والمفاجىء سوى ظهون 
«علام السماحى » أيضا فجأة 
وبلا مقدمات ليضع الأمور فى نصابها 
ويعيد للحارة تقاليدها واحترامها . 
ظهر ١‏ علام » بدون أى مجهود أو 


حتى توقع من أهل الحلمية جميعهم 
على اختلاف انتماءاتهم الثانوية . 
وكأن الرسالة اللاشعورية تقول أن 
الخوف البدائى الذى يهددنا فى أى 
لحظة لا يعادله سوى المخلص القوى 
الذى يأتينا أيضا بلا رغبة شعورية 
أكيده منا . اى أن الخوف من الجنس 
تعادله قوة الأنا العليا .. المثل 
والتقاليد والأخلاق . مستوى من 
نكوص إلى مالانهاية يعادله قار كبير 
من الاحتياج اللاشعورى إلى السمى 
المثالى . 


لم يكن ظهور « علام السماحى » 
قد مهد له على مستوى الأمنية المترقبة 
الشعورية فى النقوس وهذا يشير إن 
أشار إلى مرحلة غاب فيها دور المثل 
والقيم حتى عن كونها مجرد مفردات 
يتعامل معها التفكير الجمعى وهنا 
تكمن المأساة الحقيقية التى لا ينقذنا 
منها إلا إرفاصة ظهور « علام 
السماحى » فنا للواعين وحلما 
للنائمين . 

وف هذا الاطار نجد .أنه من غير 
المستغرب أن يتشيع المؤلف لعصر 
« جمال عبد الناصر » . ألا يوجد ثمة 
ارتباط بين دور كل من « جمال عبد 
التناصر» وفلام السماحى » .. 
بالتاكيد يوجد . والحماس لعبد 
الناصر وظهور علام السماحى كلاهما 


كان حتمية نفسية ليس للمؤلف فيها ' 


محض اختيار , لقد كان المؤلف هنا 
أداة فى يد اللاشعور وأجبرته كل من 
شخصيتى «٠‏ عبد النامر » و «١‏ علام 
السماحى » على الظهون بهذه 
الكيفية ‏ إنه ثىء شديد الشبه بعا 
قاله «١‏ يونج » عن «١‏ جيته » ... 
+ جيته لم يخلق فاوست ولكن فاوست 
هو الذى خلق جيته » وقد كان فاوست 
رمزا يفسر لنا حاجة الروح الألمانية فى 
عصر ما إلى الهداية والإرشاد من 
جانب الرجل الحكيم المخلص 
والمتقن . 
اخوة .. نعم , اشقاء .. لا 

عادل وعلى وسليم البدرى اخوة 
من أب واحد ولكن من ثلاث أمهات . 
وزاهر وزهرة ابناء سليمائ غانم من 
وصيفة ونازك السلحدار . وطامر 
وقمر ابناء سماسم ولكن من والدين 

الدكتورة فاتن وزيبهم الصغير 
كلاهما منتسب للأسطى زكريا ولكن 
من والدين مختلفين . 

هل هى محض صدفة أن تكون 
بهذه الدراما هذه الأمثلة من الأخوة 
غير الاشقاء؟ لافكل هذه 
الشخصيات هى جزء هام من النسيج 
وعلان فى الأب ولكن الكل تجمعهم أم 


واحدة ؛ أو أن لكل منهم أما ولكن 
يضمهم أب واحد وف النهاية 
يتعاملون على المستوى الإنسانى 

بروح الاخوة . 
أنها ظاهرة الاعتراف بنوع من 
الارتباط والتأكيد عليه مع الوعى 
الحقيقى بوجود اختلافات حقيقية 
جزئية والقبول العام لهذه 
الاختلافات . وهذه الظاهرة لا يمكننا 
أن نفترض أنها توجد هكذا فى كل 
البشر وفى سائر المجتمعات . إذ أن 
درجة استيعابها إدراكا والتصرف 
بمقتضاها سلوكا يتفاوتان من إنسان 
لآخر ومن حضارة لأخرى ويمران. 
بمستويات عدة مضطردة ف الارتقاء 

أو الانتكاس . 
إن الاشتياق لرصد نمو هذه 
الظاهرة يدفعنا إلى الرؤية الواعية 
للطفل الكائن بكل منا ... الطفل 
لا يقبل أن تجمع أمه بين رعايته وبين 
ارضاع الوليد الأصغر فالطقل يرى 
على المستوى الإدراكى أن أمه هى 
؟مه هوولا يمكن أن تكون أما لكائن ما 
غيره . العقل البشرى ف هذه المرحلة 
البدائية من النمو يرفض الاعتراف 
بالازدواجية فى الأدوار, أنه عقل لم 
ينم بعد ولكن المسار الطبيعى للنضج 
يفسح الطريق أمامه للقبول بهذه 
الازدواجية على المستوى المعرق 
1 


والإدراكى حتى لا يستهجن تعدد 
الأذوار بالنسبة للشخص الواحد إلى 
الدرجة التى يقبل فيها هي شخصيا 
دوره كابن وكأب وكزوج وأخ فى نفس 
الوقت وهذا هى جانب مهم رصده 
« جان بياجيه » 713864 .3 فى رصده 
لتطور النمى المعراق . 
أما على المستشوى الوجدانى » 
فلنعد مرة أخرى إلى الطفل الكائن فى 
لااففوزكل مننا ..عندمًا يهترب 
الأب ابته يأخذ الأب فى عينى طفله 
صورة من صور الشيطان ويصبح 
أقبح من فى الوجود , وعندما 
يصطحب الآب ابنه فى نزهة أو يمنحه 
بعضا من الحلوى يصبح هذا الأب 
ذاته هو صورة الإله المحب للخير . إنه 
تخبط وعدم استقرار للمشاعر تجاه 
الشخص الواحد وهذا هو ما يعرف 
بالتناقض العاطفى 6همعاءانطسة 
وهذا الموقف الوجدانى يسير خطوة 
خطوة فى طريق النضج إلى أن يشعر 
الابن بأبيه خيرا بوجه عام مؤديا ى 
بعض المواقف , أى أن يقبل الابن 
آباه بما فيه من عطاء وتأديب وهذا 
ما نطلق عليه التكامل العاطفى -18]6 
عممعاء انطسة لعأقمع وبالطبع هذا 
ينصرف على كل مشاعرنا المتناقضة 
نحوكل من يعيشون ف مجالنا النفسى 
فنتقبلهم ككل مع وعيذا بما يشوبهم 


1١54: 


من مساوىء . قالقبول هنا على 


المستوى الإدراكى لثنائية أو 


ازدواجية الأدوار متوازيا-مع القبول 
على المستوى الوجدانى هو حصيد 
رحلة طويلة من الرقى المطرد وليس 
وليد الساعة أى الصدفة . 

إن قبول الأخوة غير الأشقاء يمكن 
فهمه فى إطار ما يتسم به المجتمع 
الناضج من 60نقروعامز 
31161626 وهذه الدرجة من 
النضج هى بذاتها التى تحكم وضع 
« كمال خله » عنصرا فعالا ومؤثرا فى 
نسيج المجتمع . فكما قبل الأخوة 
يعضهم البعض بالرغم من اختلافهم 
فى الأب أى فى الأم . قبل المجتمع 
المصرى إسهامات مواطنيه جميعا 
سواء كانؤا مسلمين أى مسيحيين , 
ليس اضطراراً ولا بشكل عارض وإنما 
نضجا نفسيا على مستوى الوجدان 
والادراك . إن هذا القبول هو سمة 
للعين التى ترى فى اللوحة جمالها 
وروعتها بالرغم من تباين الألوان 
والعناصر التى تتناقض وتتداخل 
اعتراكا واتحادا ليس قبحا ولكن 
جمالاوضيتا . 

لا يوقظنا من لذة استمتاعنا بتأمل 
هذه اللوحة الفنية سوى كم ضخم من 
الطلاق والزواج المتعدد فما هى 
العلاقة بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة 


النضج التى سبق أن تناولناها ؟ إن 
انهيار رباط الزوجية لسبب أو لآخر 
هو إعلان عدم القبول المتكامل للطرف 
الآخرنتيجة ما يظهر فيه من عيوب أو 
ما يكتنفه من نقائض . وعلى الرغم 
من أن الأخوة قبلوا مفهوم الأخوة 
رغم كونهم ليسوا اشقاء فقد فشلوا ى 
الحفاظ على نفس الدرجة من النضج 
حال كونهم أزواجا وزوجات ؛ وهم 
وإن كانوا فى أعماق نفوسهم يؤمنون 
بإمكانية التعايش رغم وجود 
الاختلافات إلا أنهم خانوا أنفسهم 
بعدم الحفاظ على نفس القيمة لسبب 
أى لأخر , وق نفس الإطار إذا كان 
عدم استقرار الزواج وشيوع الطلاق 
بين أبناء الحلمية مقابلا على وجه من 
الأوجه لنضجهم الفكرى والعاطفى , 
فإنه لا يقابل دور « كمال خله » الحى 
والفعال فى مجتمع الحلمينة سوى 
عدوان توفيق البدرى الصغير على 
مكتبة أنيسة أو ثقافة الأمه". 
هى هنا ... هو هناك 7 
مفهوم العدوان على الرجل والمراة 
على مستوى الرؤية الميكرسكوبية 
تبدأ الحياة بأن يغزى الحيوان المنوى 
الذكرى : بعد رحلة طويلة متعددة 
المسالك ‏ جدار البويضة الأنثويه 
ليخصبها . وعلى مستوى العين 
المجردة يقتحم العضى التناسلى 


الذكرى عضو التناسل الأنثوى أيضا 
لتبدأ الحياة أو للاستمتاع بلذة هى 
مرتبطة باستمرار الحياة 
وإذا ابتعدنا أكثر نجد آن الرجل 
دائما هو العنصر القادم والغازى وأن 
الأنثى دائما هى العنصر المستقر 
والمرحب . وف هذين الدورين يجد كل 
منهما حياته وحيويته عمقا ووجودا ٠‏ 
وف الحفاظ على هذين النمطين من 
الدور الأزلى الذى يحكم النوعين يتم 
الحفاظ على كيان كل منهما . أما فى 
سلب أو محاولة سلب أى من النوعين 
لحقيقة النمط الذى هو منوط به فى 
الحياة ففى هذا تعطيل لكيان أى 
منهما عن الاستمرار فى الحياة . أو 
بمعنى آخر هو عدوان على الحياة ليس 
هذا فقط , وإنما هو عين التدمير . 


فى ريعان الشباب رفضت زهرة أن 
ترافق على البدرى فى رحلته 
الدراسية ‏ وقد كانا طرفين فى علاقة 
حب رومانسية مثالية ‏ طلبت زهرة 
الاستقرار فى مكانها لتطلعها لدور فى 
الصحافة أضحى وشيكا . وتمسكها 
بهذا هو عين حفاظها على دورها 
الانثوى ورغبتها فى حياة مستقرة و 
نزوعها نحو احتواء الآخر .. فالأئثى 
تجد نفسها هنا والآن ... وعلى 
البدرى بدأ هو الآخر طموحا مغامرا 
راغبا فى غزى مجال متسع من العلم 


والمعرفة وهذا ما هو متوقع منه ولكن 
كان تكوصه وعدم استمراريته فى 
محاولته واحجامه عن السفر ‏ خيانة 
للدور الذى كان من الممكن أن ينعش 
حياته . وكان فى هذا الاحجام عين 
التدمير لذاته وكيانه . هذا هو بالضبط 
عكس ما حدث مع آخيه ٠‏ عادل 
البدرى ٠‏ ؛ فعندما رفضت ٠‏ قمر , 
اصطحاب ٠‏ عادل ٠‏ ف رحلته 
الدراسية طمعا فى استتباب موفعها فى 
سلك الجامعة كان ٠‏ عادل البدرى ٠»‏ 
نمطا للسلوك الذكرى .. هناك وق 
المستقبل وكانت ٠‏ قمر السماحى » 
هى الأنثى استقرارا هنا والآن . ملك 
« عادل ٠‏ ناصية دوره الذكرى فى 
الحياة فحقق أحلامه بدرجة كبيرة من 
التوازن . هذا التوازن الذى افتقده 
« على » وراح العمر كله يلهث وراءه 
لهث المنتحر وراء حياته التى كانت . 

طاهر يرغب فى الزواج من د . 
فاتن ٠‏ وفاتن فى هجرتها من الحلمية 
الى الزمالك تسعى إلى الاستقرار 
المادى فى كنف والدتها « حمديه » , 
وطاهر فى تمسكه بالحلمية مفامر 
بالاستقرار المادى فى مقابل قيمة أن 
يكون هو اليد العليا . نفس العلاقة 
تتكرر . 

لكن كل هذه ارهاصات لم تفجر 
بعد بصورة واضحة كيف يكون 


العدوان مدمرا عنيفاً على الرجل 
وكيف يكون ساحقا ماحقا للمرأة ؛ فى 
تزامن ليس خاليا من الدلالة . يطرد 
« على البدرى » والده « سليم باشا » 
من مجموعة شركاته ٠‏ ويحجز أبناء 
العمدة عليه بزعم اضطراب قواه 
العقلية . وفى الحديثين كليهما عدوان 
مكمنه تقليص القدرة على الاقتحام 
والغزو قالرجل المقتحم الفازى 
المهاجم بطبعه يتم تدميره باقصائه 
عن دوره فى الحياة أى بتقليم اظافره 
ويحد حركته الحرة جوهر حياته . 
والأنشى المستقرة , المستقبله 
والمرحبة والمستحوذة الاحتوائيه يتم 
تدميرها بسلبها حقها فى ممارسة هذا 
الدور والحياة فيه وبه ... عندما طرد 
« مازن ٠‏ زوجته «٠‏ نازك السلحدار ٠‏ 
من بيتها , هو فى الواقع لم يطردها 
ولكنه نزع نقسه هو من مجالها 
الاحتوائى والاستحواذى ؛ وكان هو 
آخر الرجال الذين مكنوها من 
الإحساس باحتفاظها بحيوتها , 
وعندما يحرمها « مازن » من هذا 
الدور ويجبرها على أن تمرى نفسها 
خاليه الوفاض فإنه بهذا يفتح عينيها 
على حقيقة غروب شمس الحياة عن 
أفقها . وعندما ينزع « مصطفى 
رفعت » نفسه من مجال « حمديه » 
برغم توسله الظاهرى للطلاق 


١1ه‎ 


بشروطه » ويتيدد بعده أملها فى 
الاستحواذ على « سليم باشاء, 
ينهار المجال الاستحؤاذى لحمديه » 
يبتعد عنها كل من يمكنهم أن يعطوها 
أسباب الحياة ومقوماتها . 

كان العدوان الحقيقى على سليم 
وسليمان فى حرمانهم من قدرتهم على 
التسلط والغزى , والنهاية الحقيقية 
لنازك وحمدية كانت فى انعدام 
قدرتهما على السيطرة والاستحوان . 


االعلاقة بين الرجل والمرأة .. 
سؤال لم يجد جوابه فى العمل 
الدرامى إذا ماشاء الكاتب أن يجيب 
عليه فى جملة شافية وافيه » وربما هو 
فى حقيقة الأمر فى حيرة من سبب 
تداعى هذه العلاقات وتلاحقها » وقد 
نحسن صنعا إذا ما وضعنا نصب 
عينيه أن التكرار هو دليل على 
ما يؤرقه على المستوى الشخصى وإن 
كان التركيز عليه يبعدنا كثيرا عن لذة 
التأمل العميق . 
اوزوريس وآخرون : 

بدأت النهاية المأساوية للمخلصين 
أولمن شرعوا فى سلوك طريق الانتماء 
المخلص الشريف للوطن باغتيال 
« عاصم السلحدارء بعد أن أطلع 
مسئولى الامن على خطط تهسريب 


14.5 


السموم البيضاء إلى شباب مصر, 
ولا تفيق من هذا الحدث الدرامى 
الا بتفجير طائرة « الكابتن حازم » 
وقد كشف كل أوراق هذه الشبكة 
العالمية .. ولا نكاد نلتقط أنفاسنا 
ألا ونحن نتلقى العزاء فى « ناجى 
السماحى ٠‏ قمة الإحساس بالضميز 
السوطنى وبالنقاء المخلص العادل 
معصوب العينين . 


ولايد لنا ونحن نتناول هذه 
الأحداث الدامية بالبحث أن نتجاوز 
مرحلة الرؤية السحلحية المتشا 
حينا والرافضة لأسلوب الإدارة 
السياسية أحيانا أخرى .. لابد من 
التجاوز إلى مستوى من البحث فى 
ضميرنا الكائن فى لا شعورنا الثرى 
المتسع العميق الذاخر ء فى فلتات 
اللسان وأخطائه التى تفصح 
باستمرار عما نجتهد فى اخفائه 
وطمسه .. فى ضحكة عالية وابتسامة 
عريضة تنتهى بكلمة ٠‏ اللهم أجعله 


خيرء . 


ظهرت تباشير كشف كل 
المخططات التى تستهدف مصر, 
وأصبحت كل خيوط المؤامرة واضحة 
وف متناول الأيدى ولكن ما تلبث هذه 


الخيوط أن تتقطع وينوه الجميع مرة 
أخرى فى محاولة التقاط أولها ورصد 
آخرها . فى محاولة جمع أشلاء 
الحقيقة مرة أخرى لتبدو أمامنا كيانا 
جليا يشفى غليلنا ويروى ظمأنا 
للوضوح والكليه يضمد جراح 
أشلائنا المبعثرة ويداوى آلام غياب 
الحقيقة .. غياب « أوزوريس » عن 
« إيزيس » .. اغتيال « سنت » رإلّنه 
الشر « لأوزوريس » ملك الخير الذى 
يحكم مصر بالعدل .. بعثر اشلاءه 
« إيزيس » تبكى وتدمى قدماها بحثا 
عن أشلاء « أوزوريس » ولا تريد أن 
تتعزى لأنه ليس بعد بموجود . 


هيهات للمعرفة البشرية أن تزيع 
النقاب عن سر الحياة » أما إلحدس 
الفنى فإنه عين مقتوحة على اعساق 
النفس البشرية والوجود الإنسانى , 
عين مفتوحة على فردوس الحياة ؛ من 
يدرب بصيرته على الرؤية من خلالها 
يستطيع أن يفهم معنى الحياة .. 
يقول « مالرى » « إِذا كان العالم أقوى 
من الإنسان » فإن معنى العالم لهو 
بلا ريب أقوى من العالم » ويمكتنا أن 
نقول أن قهم الفن يمكننا من فهم 
ما تعنيه الحياة وحينئذ نصبح أقوى 
من العالم . 


آخر أعمال منصور محمد : 


« منصور محمد » وأحد من 
أبناء هذا الجيل المثخن بالإحباط 
والهزيمة . هذا الجيل الذى تفتحت 
عيناه على بقايا حلم كبيرلم يصمد » 
لهشاشته., أمام معاول أصابت 
جسد هذا الوطن وروحه » وأصابت 
معهما »فى مقتل ٠‏ بكارة عقل ودوح 
هذا الجيل الغض .. جيلنا ٠‏ وكان 
على هذا الجيل ‏ إذن - أن يواجه 
التيه العام والتيه الخاص بأشكال 
شتى: أن يمعن فيه 2 ويلوذ 
بالمستقر من أبنية مهترئه فى سبيلها 
إلى الانهيارء قانعاً بالصمت 
والاحتماء بالظل الواهن ٠‏ أى أن 
يتلمسُ طريقاً غير ممهد , محاولاً 
اكتشاف الحلول بإعادة تأمل 


هشام أبراهيم 


الموت فجأة ! 


الذات » والواقع , والأداة » غير 
مستسلم للحلول الجاهزة ؛ والتى 
لم تعد قادرة على تقديم إجابات 
لاسئلة الواقع والفن على السواء , 
مصيباً حيناً ٠‏ ومخطتا احياناً , 
فلقد أمعن ف التيه من أمعن ؛ ولاذ 
بجبل الجدية والعمل من لاذ . 
و « منصور محمد » وأاحد من 
الذين حلموا بسرح مختلف 
كمرادف لواقع مختلف 2 فراح 
يبحث فى آداته بداب وإصرارء 
مثيراً للزوابع والاختلأف شأن أى 
جديد , وأياً ما كان من آمر ء فإنه 
يبقى لمنصور فضيلة الجدة 
والجدية , الجدة بتجريبه لاداته » 
وعدم استسلامه للمسرح السائد ؛ 


والجدية فى اعتماده قيمة العمل 
والبحث المضنى الدعوب ٠‏ دونما 
ضجة أى افتعال, حيث العمل 
وحده رهان الخروج . 
ولم يكن التميز والاختلاف 
طريقاً سهلاً مزدانا بالزهور, 
فالاختلاف هدم وبناءء قلقلة 
للساكن. وإقلاقٌ للاسترخاء 
والمسترخين .. بيروقراطيق 
المسارح . حاملقى حقائب حيل 
المسرح الجاهزة . 
استطاع «منصور محمد» 
اكتشاف وإنضاج آدواته الفنية 
كمخرج , عبر إدراكه لأهمية 
التركيز على عنص الممثل » بوصفه 
الأساس فى العرض المسرحى , 
/ا14 


مستفيداً مما تعلمه فى « استديو 
الممثل » الذى أسسه د ١‏ نبيل 
منيبء أستاذن التمثيل بالمجهد 
العالى للفنون المسرحية ٠‏ بمشاركة 
الخبير الأشسباني «١‏ ادريبان 
رودريجو » ومستر ٠‏ بات » الذى 
كان استاذاً زائراً بالمعهد ؛ فضلاً 
عن المعرقة النظرية بالتجارب 
الحديثة ٠‏ التى ركزت على فن 
الممثل2, كما لدى جيرزى 
جروتوفسكى » . 


ول ممإرسة «متنصورء» 
للإبداع المسرحى ممثلاً ومخرجاً , 
لم يخفت فلل ذهنه فاجس ما تعلمه , 
بل أخذ يطور فيه , ليصير العمل 
الفنى لديه مغامرة محسوبة فى 
طريق ضبط الأداة واكتشاف 
فعالياتها , متخيراً فى عمله لعناصر 
من المثلين لم تلفحهم بعد أضواء 
النجومية الزائفة . 

وعبر عروضسه الأخيره التى رات 
النور » مثل عرض « الأميرة تساف 
ليلا» الذى أخرجه لكلية 
« التجارة » بجامعة «عسين 
شمس »ء ء وأعاد عرضه فى مسرح 
الطليعة 2. ثم شارك به فى 
« المهرجان التجريبى الأول » . 

لفت ١‏ منصور » الأنظار إليه 
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باعتباره مخرجاً جاداً , يتعامل سع 
أداته على نحو مختلف غير مألوف » 
ثم جاء عرض «١‏ اللعبة » الذى 
أخرجه المسرح الشباب ليثير 
الضجة حوله مرتين : الأولى لأنه 
عرض جميل لا تخطئه العين, 
عرض يعتمد الحركة والموسيقى » 
ولا يستخدم اللغة المنطوقة, 
مجاوزة للمسرح التقليدى لدينا .. 


مسرح الكلمة , ليقترب بخطوات ٠‏ 


واسعة نحو مقهوم للمسرح يتأسس 
عنصره الاساسى على الممشل, 
واعتماده الجمالى على التشكيل 
الحركى ؛ إعلاء لعنصر المشاهدة أو 
الرؤية فى المسرح , فضلاً عما 
للحركة من قدرة على فتح مجال 
دلالى أوسع ؛ حيث الحركة , نظيرة 
الفعل فى الحياة ٠‏ أقل من قابلية 
الكلمة للتزييف . 


وينجح العرض ف قلقلة الركود 
المسرحى لدينا » ويشيد به الجمهور 
والنقاد على السواء » فترى فيه د . 
نهاد صليحة خطوة على طريق 
إنشاء مسرح راقص فى مصرء 
مسرح يعتمد على التشكيل البصرى 
بالدرجة الأولى » ريما هربا من 
الرقابة عبر اعتماد المفرج على 
« تقنية تفكيك الحركة إلى مكوناتها 


الاساسية ٠‏ وإبراز مفرداتها 
إيقاعياً . ثم تجميعها فى تشكيل 
مركب ٠‏ ( روز اليوسف- ١١‏ 
نوفمبر 1160 ) ووصفته « عبلة 
الروينى » بأنه برنامج جاده 
لتصحيح مقهوم الممثل والسعى 
لتدريب إحساسه وخياله إلى الحد 


'الأقصى , الذى يسمح له بممارسة 


حريته ووعيه على خشبة المسرح 
( الأخبار- ديسمير ,2)1١99٠‏ 
وصنّقه « حسام عطاء على أنه 
« إشارة ميمية خشنة » مجلة 
المسرح ٠‏ مارس- سبتميبر 
0 )ء وآياً ما كان من أمر, 
فقد حاز العرض الإعجاب 
والتقديرء ولكنه ‏ أى العرض - 
يثير الضجة للمرة الثانية عندما 
يعرض فى افتتاح «المهرجان 
التجريبى الثالث  »‏ ليقترب فى 
أحد مشاهده من منطقة الألغام 
والاسلاك الشائكة ‏ هذه المنطقة 
التى صنعناها بالتخلف تارة » 
وبالصمت تارة أخرى ‏ فيعلى لغط 
الأصوات , أصوات اولك الذين 
يدعون امتلاك الحقيقة » والذين 
يتصورون الفن معرضاً للقيم 
الأخلاقية أ الدينية , فينصبون من 
أنفسهم قضاءً » ويحاسبون الفن 
والناس بتاء عليها . 


ويركن منصور لإكتئابه 
وإحباطه أمام صمت الآخرين » من 
باب الانحناء للعاصفة , ولكنه 
لا يلبث ‏ شأن المبدع الأصيل ٠‏ أن 
يعاود إبداعه » فالازمة ليست أزمة 
شخصية تخصه , وإنما هى أزمة 
واقع 2 وأبنية فكرية واجتماعية 
بكاملها . 


ويعود منصور ليقوم بتدريبات 
عرض لم يكتمل « جنى تحت 
التمرين » يعود « منصور ء ليثبت 


صلابته ٠‏ يعود, وجى المغامر, 
الذى آلف الخروج عن تص المسرح 
السائد , ليقدم لنا عمله الأخير: 
الموت فجاةٌ! وكأنما اراد ان 
يخرج عن نص الحياة برمتها . 


يرحل منصور بأزمة قلبية , 
كواحد آخر من شهداء المرحلة , 
يقتلون بالاعصاب المحترقة ؛ وهم 
يواجهون جهامة هذا الواقع وصوره 
الشائهة .. 


فإن تكن وردةٌ » بين كومة من 
الحشائش . قلابد أن تدفع 
الثمن .. 

وإن تكن رياحاً تريد أن تكنس , 
فلابد أن تجابه قبح البنايات 
الشائهة المستقرة .. 

إن تكن زهرةٌ .. قعليك أن 
تحترن الاقتطاف .. 

ولكن منصور كزهرة أينعت ‏ 
قد استجاب لغواية الموت , المتيم 
بقطاف اجمل الزهور . 
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»2 هار هر هس 4« 


كنت قد عرفت فى السبعينيات أن 
الصديق نسيم هنرى حنين يقوم 
بدراسة اجتماعية وإثنولوجية 
وفولكلورية عن نجع مار جرجس 
( والذى ينطق مارى جرجس . ومار 
هنا معناها قديس باللفة 
السيريانية ) .. وأخذت أتابع هذه 
الدراسة حتى نشرت عام 15144 
ضمن مطبوعات المركز الفرنسى للآثار 
الشرقية ( المنيره القاهرة ) , فى 445 
صفحة من القطع الكبير . 

عاش نسيم حنين فى بيت من بيوت 
هذا النجع . عاش كما يعيش سكان 
مار جرجس .. أكل مسعهم 
ما يأكلون .. ونام كما ينامون .. 
وشاركهم أعمالهم وآلامهم كما 
1٠‏ 


قرية من الصعيد 


شاركهم أحزانهم الكثيرة وأفراحهم 
القليلة . 

وهذا هو ما يلمسه قارىء هذه 
الدراسة ؛ وهو ما لمسه أيضا « جان 
قيركونييه  »‏ مدير المعهد الفرنسى 
وقت صدور هذه الدراسة ل 
4 وسجله وهو يقدم هذه 
الدراسة قائلا : ( هذه العلاقة 
الحميمة هى الثسرط الرئيبى 
والاساسى للإثنولوجى لعمله 
ولتحقيق اهدافه من دراسته ) 
كما يقول : ( أن هذه الحكايات التى 
سجلها وهذه العادات التى تحدث 
عنها جعلت هذا النجع يعيش 
ويتحرك امامنا ) . 

وعن طريق الصلاة إلى السماء , 


تأليف : نسيم هنرى حنين 


تقديم : توفيق حنا 


وأيضا عن طريق السحر.ق عنام 
1 التقى نسيم حنين بهذا التمبم 
القبطى الذى يقع على الضفة الشرتية 
للنيل . والذى يعيش سكانه داث-ا, 
جدران دير الحديد ب دير مار 
جرجس ‏ وخارج هذه الجدران .. 
وكان هذا اللقاء ذقطة البداية فعندما 
عرف نسيم هنين أن سبب عزلتهم عن 
العالم الخارجى هو أنهم لا يملكون 
قاربا يعبرون به الترعة إلى الطريق 
الزراعى اقترح عليهم أن يشتركوا 
جميعاً وهى معهم ( وهى المهندس 
المعمارى ) فى صنع هذا القارب .. 
وتم صناعة هذا القارب آخيرا ...وعن 
طريق هذا القارب دخل نسيم حنين 
إلى قلوب سكان مار جرجس »٠‏ وتمكن 


ِجَدْل طبق من الخوص ل 


من أن يقوم بدراسته . 


كان فضءل سيرج سونرون على 
الباحث وعلى هذه الدراسة مما 
لا يمكن إغفاله أو إنكاره , ولهذا جاء 
إهداء هذه ال.راسة إليه تسجيلا لهذا 
الفضل واعترافا بالدور العلمى الكبير 
الذى قام به « سيرج سونرون » لق 
المعهد الفرنسى للأثار الشرقية 
بالقاهرة طوال سنوات نشاطه 
العلمى . ولقد توق سيرج سوذرون 
(15317- 1973 ) إشر حادث فى 
الطريق الصحصراوى ( مصر 
اسكندرية ) » وكان معه فى السيارة 
ابنه والباحثة فريدة مقار وكذلك 
المؤلف الذى اراد اله أن يخرج من 


هذا الحادث الأليم ببعض الجروح 
والإصابات التى كانت سببا فى تأجيل 
العمل فى هذه الدراسة عاما كاملا . 

تنتشر فى صحراء أخميم أديرة 
كثيرة .. دير باخوم » ودير الملاك » 
وديد الشتهداء :مدير ابن بسار + 
ودير العدرا » ودين الحديد أو دير مار 
جرجس ومن هنا جاء اسم هذا 
النجع ؛ اما لماذا اطلق عليه دير 
الحديد فلان هناك قطعة من الحديد 
مثبتة بالمسامير على باب الدير 
ال 

وف بداية هذا القرن لم يكن نجع 
مار جرجس إلا مجموعة من العشش 
تتكوم داخل أسوار الدير .. ونا ضاق 


الفناء بسكانه اضطر القادمون الجدد 
إلى بناء عشش خارج اسوار الدير .. 
وبتقدم الزمن وتقدم الحالة 
الاقتصادية تمكن البعض من أن 
يستبدلوا هذه العشش ببيوت من دور 
أو دورين .. ولقد قدم لنا نسيم حنين 
وصفا معماريا لبيت من هذه البيوت 
حيث تعيش عائلتان ( شقيقان وأمهما 
وهما متزوجان ولكل منهما ثلاثة 
اطفال ) .. فإذا دخلنا مع المؤلف نجد 
فى الفناء جرة للماء كما نجد السلم 
الذى يصعد إلى السطح .. كما نجد 
زريبة الحيوان فيها مخول ( إناء من 
الطين لأكل الحيوان ) لحمار» وآخر 


لبقرة وثالث لبقرة أخرى .. ونج 
إن 


أيضا مكانا تحفظ فيه الآلات 
والأدوات الزراعية ومواد الوقود 
لاشعال الفرن والكانون . ثم نجد 
مكانا مخصصا لنوم أحد الأخوين .. 
حيث نشاهد دكة مفروشة وفى أحد 
أركان هذا الفناء الواسع نجد عدة 
مؤياول (جمع مخول) لاكل 
الحيوانات الأخرى ؛ فإذا انتقلنا إلى 
الدور الأول نجد المكان المخصص 
لأحد الأخوين ومائلته . ونجد 
صندوقا تحتفظ فيه الزوجة بأشيائها 
الخاصة ( سّحاره ) ؛ ثم نجد مكانا 
آخر مخصصا لعائلة الاخ الآخر , 
ونجد الصوامع والرواق حيث تحفظ 
الغلال .. فإذا انتقلنا إلى السطح نجد 
مكانا مخصصا لنوم الام . ومخزنا 
للحبوب وحجرة الدجاج وأخيرا نصل 
إلى برج الحمام . 
يمارس سكان نجع مار جرجس 
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الزراعة مثل كل الفلاحين فى كل القرى 
والنجوع فى مصر .. كما يمارسون - 
بجانب الزراعة ‏ الصيد ‏ وعن 
طريق بيع الأسماك يشترون 
ما يحتاجون إليه من السوق 
القريبة .. ويبدا عمل الصيادين فى 
منتصف الليل ويستمر حتى الفجر .. 
وعند الفجر يعودون إلى بيوتهم 
يتناولون طعام الإفطار مع افراد 
عائلاتهم من هذا السمك .. ثم 
يستريحون.. وبعد هذه الساعات 
القليلة من الراحة يستأتفون عملهم فى 
زراعة أرضهم . 


وبجانب الزراعة والصيد نجد 
المراة فى النجع تقوم بأعمال كثيرة » 


هذا بالإضضافة إلى عملهها اليومى فى 
بيتها » وبالإضافة إلى معاونة زوجها 
فى عمله فلاحا أو صيادا ولقد توقف 
نسيم حنين عند تلك الشجرة التى 
يرتبط كل جزء فيها بعمل من الأعمال 
التى تشارك فيها المرأة .. هذه 
الشجرة هى النخلة .. وتكثر أشجار 
النخيل فى نجع مسار جرجس .. ولا 
كانت النخلة من اهم معالم النجع 
فكثيرا ما تتردد هذه العبارات 
« بالقرب من نخلة فلان » لتحديد 
الاماكن . ويرسم لنا نسيم حنين 
النخلة ويصورها ويوضح لنا كل 
اجزائها : السعف , الجريد , 
السكلان , التسرجتوة .لليف 


الكرنيف ( حيث تنبت الاوراق ) » 
الزباطة؛وتلعب النظظة دورا هاما 
ورئيسيا فى حياة أبناء وبنات مار 
جرجس .. ويطلق على النخلة عدة 
أسماء .. وهى مصدر عدة حسرف 
وصناعات ترتبط بالبيت كما ترتبط 
بالمواسم والاعياد .. فمن السعف 
يصنع المقطف أو الغلق , والقفة, 


والعلاقة , والقبوطة ٠‏ والطبق . ومن 
الجريد اسقف البيوت ٠‏ ومن السلّة 
( السلال ) تصنع أغطية الجرار 
( البلاليص ) , ومن العرجون تصنع 
الحبال المستعملة فى الساقية » وق 
عمل الشدة والجالوص فى صناعة 
الجبن . ولربط الجريد لأسقف 
البيت . ويستعمل العرجون أيضا 
للوقود , ومن الليف تصنع الحبال » 
ومن الزباطة تصنع الحبال للساقية 
ولعمل المكانس ومن جذع النخلة 
يصنع ( الفلج ) للأسقف ... والبلع 
يؤكل ناضجا أى غير ناضج ( البلح 
الأخضر المعروف بالنارخ ) .. وهذا 
الباحث الجاد الصبور لا يتيرك 
صغيرة أوكبيرة إلا ويقف عندها وقفة 
تطول حتى يتم شرحها ووصفها 
وتصويرها ورسمها .. ويكفى أن 
أسجل هنا أنه خصص للنخلة 
عشرين صفحة ( 1١14‏ 191 ) 
با تحويها من صور فتوغرافية 


ورسومات توضيحية . 

ثم ينتقل من النخلة إلى الفخار .. 
ويتناول بالوصف والشرح ٠‏ بالكلمة 
والصورة ٠‏ كل الأوانى المصنوعة من 
الفخار » ويتناول أيضا طرق عملها » 
وفوائدها فى حياة الدَّيّارين ( سكان 
الدير) . 

وينتقل بعد ذلك إلى ملايس الرجال 
والنساء والأطفال وإلى ألوان وأدوات 
الزينة » ثم يتعرض إلى الوان الوشم 
على الوجه وبخاصة الذقن .. وأهم 
أشكال وصور الوشم واكثرها انتشارا 
هو الصليب . 

وعندما يلعب الاطفال تصاحب 
العابهم الأغانى .. وكثيرا ما نجد فى 
هذه الأغانى كلمات غير مفهومة لعلها 
جاءت لجرسها وموسيقاها دون التقيد 
بأى معنى من المعانى.واكتفى هنا 
بهذه اللعبة التى يطلق عليها ه حمامة 
جدتى » وتلعبها البنات .. تجلس 
بنتان على الأرض , ومع كل منهما 
حجران .. ترمى الواحدة بأحد 
الحجرين فى الهواء ثم تمسك بالحجر 
الآخر » وترميه فى الهواء وهى تلتقط 
الحجر الأول وهى تغنى . 
يا حمامه جدتى لاقطة حصى حصى 

حالى 

بنت حسين الهوارى 


يا شمروخ اطلع وانزل 

خلى أمى تطلع تغسل 
تغسلّ توبى الحري 

وطبقهولى ف المنديل 


والمنديل تمنه حنّه حدش ياخد حنًا تى 
هما ييجوا عماتى عمّاتى خمسه سته 
يلعبوا تحت الدكة يا دكةّيا محلاكى 

شيخ العرب جواكى 

كبّ الرززمطرحها 

أما الرجال فإنهم يلعبون فل أوقات 
فراغهم عندما يقل عملهم فى الحقل » 
بعد حصاد القمح والذرة الصيفى 
ولعبتهم المفضلة هى ٠‏ السيجة » 
ولعلها اللعبة ‏ الأم للشطرنج .. 

الحياة الروحية 

مار جرجس ( الشهيد العظيم مار 
جرجس ) هو حامى وراعى وحارس 
نجع مار جرجس .. مكانا وسكانا .. 
بل هو حارس المنطقة كلها.وتحتفل 
المنطقة بكل سكانها ونجوعها من 
المسلمين والأقباط بعيدى ميلاده 
واستشهاده هاتور و ١١‏ برمودة 
من كل عام وف السنكسار ( كتاب 
القدّيسين ) نقرا عن سيرته فى يوم 
١‏ كيهك .. والحياة الروحية لسكان 
مار جرجس تتمحور حول عجائبه 
ومعجزاته وحياته البطولية التى 

يوا 


الحلاق 1 


توجت باستشهاده .. ويحدثنا المؤلف 
عن بعض معجزات مار جرجس » 
ومنها هذه المعجزة عندما جاء بعض 
اللصوص لسرقة الديسر ؛ وبينما هم 
يتسلقون الحائط الجنوبى للدير إذا 
بمار جرجس راكبا حصانه يتحدر 
إليهم من الجبل ؛ واصابهم الذعر 
وهم يسمعون وقع حوافر الحصان .. 
وانطلقوا هاربين . 

اماكن مقدسة : فى نجع مار 
جرجس توجد أماكن يحيطها سكان 
الدير ‏ الذيارة ‏ بالتقديس » 
ويتبركون بها ويحتمون بها وقت 
الشدة والضيق والحاجة .. على بعد 
1١14‏ 


كيلو متر من النجع توجد شجرة 
نبق .. وهى شجرة معمرة .. ومثمرة 
أيضا .. وهى مصدر رهبة وتقديس 
واحترام » ولا يقربها أحد » ولا يجرؤ 
أحد على أن يأخذ ثمارها .. ولهذا 
يشاهد حول الشجرة هذا النبق 
الجاف الذى لم يمسه أحد .. والآباء 
يمنعون الأطفال من الاقتراب .. هكذا 
علمهم الآيباء والاجداد .. وهذة 
الشجرة موضصوع دائم لحديث 
السكان .. الكبار والصفار ويطلق 
عليها « نبقة ربنا » 

ومن الطريف واللافت للنظر إن فى 
هذا النجع القبطى يوجد مكان مقدس 


هو قبر المسلم الطيّب الشيخ حامد 
... وهذ! القبر يقع على بعد ربع كيلو 
مترشرق الدير .. وسكان مار جرجس 
يحبون ويحترمون ويقدسون الشيخ 
حامد ويقدمون له النذور ؛ كما تقدم 
إلى هذا الشيخ الطيب النذور من 
نجوع أخرى.ومن تفاليد نجع مار 
جرجس أن العرسسان يذهسون يوم 
فرحهم ( زفافهم) إلى قبر الشيخ 
حامد للحصول على بركته قبل إتمام 
مراسم الزواج . وسكان النجع 
يحتفلون بمولد الشيخ حامد ويوزعون 
الملبّس والبنّون ( الفطير) على نواد 
المولد , والمحتفلين بالشيخ الطيب . 


وهناك «٠‏ بير العين » الذى يقع 
تحت صخرة كبيرة منتزعة من 
الجبل , ويقال ان الشيخ شيخون هو 
الذى اوقفها وهى منحدرة نحصو 
النجع ٠‏ ومن تقاليد سكان النجع أنهم 
يخلطون الحنّة بماء هذا البئر, 
ويحنون هذا الجزء من الصخرة الذى 
يظلل العين ( أو البير) ويقال إن هذا 
الجزء من الصخرة هو مكان يد 
الشيخ عندما أوقف الصخرة , اما 
البئر ( البير أى العين ) فهو المكان 
الذى وضع عليه هذا الشيخ الطيب 
قدمه .. وإلى هذه العين تتجه المراة 
العقيم , وتتردد وهى تستحم فى هاء 
« بير العين » هذه الاغنية : . 

يا بير العين طريقك ملّف ملفٌ 

وإن عطانى ربى لروحلك فل زقه 

يا بير العسين طريقك سلاسل , 
سلاسل 

واللى يشرب منك دروى المسافر 

وحتى تكمل صورة شخصية مار 
جرجس لابد أن أقدم للقارىء بعض 
ما سجله نسيم حنين من فوازير ومن 
أمثال شعبية ومن أغانى هذا النجع 
الصعيدى : 
الفوازير : 
)١(‏ شى خد مالى ومال ابوى 
(الدخان) 
)١(‏ أبوسها وادوسها وادفع فلوسها 


( السيجارة) 

() أبسويا بنا لى قصر (جصى) 
ما يسعنيش غير وحدى ( الجلابية ) 
(4) أرسع بلحات فى الطبق سركات 
( أثداء البقرة ) 

(0) قالب صابون فى الأرض مدفون 
(الفجل) 

(1) بصلة حراقة فى الطاقة 
(العقرب) 

(1) مركب غوازى جايه تظاظى 
( العضافي.) 

الأمثال الشعبية 

)١(‏ دل أخيك المؤمن على طريق 
الخير 


(1) حرّس ولا تخوّن 
(؟) الجار الهنى أخير من الاخ 
البعيد 
(4) عيشه الندامة ولا لحدة الجبانة 
(5) الفقر بلا دين هو الغنى الكامل 
(1) الجواز عند النصاره زى عقدة 
الحريرة 
الاغانى : 
)١(‏ الليل كما الغول 
وكل الناس تخاف منه 
إلا قتيل المحبة لم يخاف منه 
البنت جالت (قالت) لابوها 
ولا اختشت منه 
توب الحا داب يابه 


والنهد بان منه 
والزرع اللى بحرى البلد طاب 
عجّل عليه له 
ليطير الظنايا يقطعوا النور منه 
يعولوك همّه 
(1) لولاك يا حلو لولاك 
لم كنا جينا هنا لولاك 
يا مورد الخدين 
سبّونا العدى وياك 
والاما تجينى يا جميل 
لقعدّك قعدة السلطان على 
الكرسى 
وازمزم الكأس واسقيك من 
جلاب تونس يا اعزمن نور 
عينى سلامات 
(؟) يا حلو ياللى قميص النوم شكا 
منك حنكك ( يبقط ) عسل بل 
القميص منك والله ان عطونى 
خزاين مال فى سنّك 
لا بعتر المال وآخذ غيتّى مك 
(؟) عجبى على حتة حليوه 
إيدها اليمين خاتم 
طلبت منها الوصال 
قالت يا جدع رب العباد خاتم 
وإذا كان بدك ل يا جميل 
روح لابويا بحرى البلد حاكم 
وعد له المهر على كه وتعالى 
نطيرٌ الدم اللى ليه زمان خاتم 
(0) أبويا بنا لى قصر بنبل وخطافات 


م1 


وعمل عليه غفر ميت نفر 

عجبى على جدع زين فات على 

اليه نعسّها 

ؤخد وصاله من المحبوب وخطى 

وفات 
(1) طق الهوى عالباب 

قلت الحبيب جاني 

أتاريك ياباب كدّاب 

تنهز بالعانى 

وكان الظروف التاريخية 

والجغرافية والاجتماعية والاثنولوجية 
قد وفرت للدكتور نسيم هنرى حنية 
هذه العيّنة البشرية .. عزلتها .. 


ك1 


وجعلتها صالحة للدراسة فى هذا 
المعمل اليش_رى الطبيفى .. قسذه 
العّينة المصرية القبطية ألتى تتكدون 
من أكثر من أربعين عائلة تسكن 
داخل أسوار الدير وخارجه .. وهناك 
فى نجع العيساوية عيّنة مصرية 
مسلمة تنتظر عالما مصريا آخر ليقوم 
بدراسة عنها .. حتى يمكن الوصول 
من نتائج هاتين الدراستين إلى حقائق 
جديدة تحشف لنا جوهر الروح 
المصرية . 

نجع مار جردس فى عام 19417 : 


ومن المفيد هنا أن نشير إلى التغيير 


الذى احق نبعد بضعة عشر عاما من 
هذه الدراسة فقد عاد نسيم .حنين إلى 
النجع فى عام 1145 فوجده قد تغيرت 
هملامحه وقسماته الاجتماعية 
والاقتصادية والإنسانية .. 


ولابد من أن هذه التغيرات قد حدثت 
فى نجع العيساوية ول النجوع 
والقرى والمدن المصرية جميعا .. وكم 
نحن فى حاجة اقتصادية واجتماعية 
وإنسانية لدراسة شامله عن عصر 
الانفتاح وآثاره على المجتمع المصرى 
دامة ومجتمع القرية خاصة . 


رسالة نيويورك 


الاحتفال 
بمرور مائة عام على وفاة 


تحتفل الولايات المتحدة بمرور 
٠‏ عام على وفاة الشاعر والت 
ويتمان مقساتط/آ ؛لهالا , الذى 
توف يوم 77 مارس 1457 . وف اليوم 
التالى لوفاته كتبت صحيفة «نيويورك 
تايمزء فى تأبين غير ممهور بتوقيع » 
تقول : إن الإلهام » بالتاكيد »لم يأت 
إلى ويتمان متعجلاً ؛ فقد كان يتأمل 
موضوعه ربما بسبب تعليم مبكر 
قاصر ؛ وهى الذى جعله مؤلقاً مُجداً , 
ولكن الجهود نفسها التى كان يبذلها 
للتغلب على عائق التدريب أفضت به 
فى النهاية إلى درجة من الأصالة لم 
يحققها إلا حفنة من شعراء العصر . 

ويُضيف التأبين أن مدينة 
نيويورك » بموت كاتب كان المعجبون 


الشاعر والت ويتمان 


به يحبون أن يسموه الشاعر الرمادى 
الطيب ٠‏ فقدت أبرز شخصية أدبية 
منذ واشنطن إيرقنج . وإذا كانت 
محاسنه لا يُعترف بها بصورة عامة 
مثلما يُعترف بمحاسن إيرفنج , 
فيمكن أن يقال أن شخصيته وصنعته 
كانتا الأكثر تفرداً , وأنه بينما كان 
إيرقنج يسير على منهج السوابق 
الإنجليزية فى الأدب النشرى , فقد 
شق ويقمان طريقاً لنفسه فى الشعر . 
وبالنسبة للأصالة ؛ فلا منافس له إلا 
إدجار الآن يو . فكلاهما شكل كتاباً 
آخرين . ويو ترك بصمته على 
فرنسيينٌ من أمثال بودلير 
واسكتلندبين مثل روبرت لويس 
ستيفنسون . وكان ل «ويتمان» 


أحمد مرسى 
الشرف ف جعل الفرد لورد تينيسون 


00 يغسير أسلوبه فى أواخر 
حياته . كما تشهد قصيدة 166 أانال 
© التى نشرت تكريماً للملكة 
فيكتوريا فى 1841 - 

كان ويتمان شاعرآ نيويور كيا فى 
أكثر من جانب . وكان أسلافه نصف 
هولنديين » ونصف إنجليز ٠‏ وقد ولد 
فى لونج أيلاند » وكان يتناوب السكن 
فى بروكلين أى نيويورك ٠‏ وكان قلبه فى 
جميع الأوقات مُركزاً على هذه المدينة 
العظيمة المترجرجة كالخلية . ولكن 
نيويورك لم تكترث ل «١‏ والت 
ويتمان » ولم تشتر كتبه أو تقرآها . 
والأرجح أن قلة صغيرة من 
النيويوركيين قد اطلعوا على القصيدة 


/اه 1 


التى تتحدّث عن « شوارع مانهائن 
بنبضاتها القوية , بدقٌّ الطبول , 
كما الآن جوقة الضجيج التى 
لانهاية لها . صليل وقعقعة 
البنادق (حتى مشهد الجرحى) ٠‏ 
جماهير مانهاتن الغفيرة , بجوقتها 
الموسيقية المضطربة بجوقتها 
المتنوعة وضوء العين المشعة . 
وجوه وعيون مانهاتن إلى الأبد 
بالتسية فى » . 
والسبب أن ويتمان ؛ الذى أمتع 
شعره المبكر السلس أذواق قراء 
الصدف الأدبية غير المصقولة فى 
بداية منتصف القرن » تجاوز حدود 
فهمهم عندما تعلّم أن يزدرى قيود 
الايقاع العادى وأغلال القافية . فقد 
كان سليل الهولنديين » ذلك الشعب 
الذى أفرز رمبرانت , الفنان الذى 
آثار سخط مواطنى أمستردام عندما 
بدا يستخدم الأرضيات القاتمة 
والتضادات القوية للاسود والأصفر 
إلى درجة الكمال الذى يستهوى 
عشاقه الآن . 


نبذة عن حياة والت ويتمان 

ولد فى وست هيلز , بلونج 
آيلاند » فى مزرعة على مرآى ومسمع 
المحيط الأطلنطى ؛ يوم ١‏ مايق 
5 ,حاملاً فى عروقه دماء 
لم١1‏ 


هولندية من أمه وإنجليزية من أبيه » 
الذى كان نجاراً وبنّاء مساكن فى 
الأوقات التى كان لا يعمل فيها فى 
مزرعته . وى 15177 » انتقلت الأسرة 
إلى بروكلين . وى 1111 سحب 
الصبى من المدرسة وألحق بمكتب 
محام ؛ ثم بعيادة طبيب واخيراً 
بمطبعة ليؤدى المشاوير . والأعمال 
الطارئة غير الهامة . وهناك تعلّم صفٌ 
الحروف ٠‏ ذلك الإنجاز الذى عاد عليه 
بالنفع طوال حياته , لأنه أتاح له 
فرصة الوصول إلى آذان الجمهور مرة 
بعد الأخرى عندما لم يكن يجد ناشراً 
يقبل إصدار قصائده . وفى 15177 
كان لايزال يعمل بمطبعة «لونج أيلاند 
يت» ببروكلين , ولكنه فى السنة 
٠‏ ربما لأنه أدرك أن ثقافته 
كانت قاصرة للغاية ٠‏ بدأ يعلّم فى 
مدرسة , متيحاً لنفسه بذلك فرصة 
تعلّم شىء فى الوقت الذى يأخذ فيه 
سمت المعلّم . وبعد عامين . أصدر 
صحيفة ف لونج أيلاند تُسمّى «لونج 
أبلاندر» والتى عمرّت طويلاً كما عثّر 
مؤسّسها 


ويعد عامين عاد إلى نيويورك 
ليصدر صحيفة «أورورا» التى جلبت 
عليه كراهية المواطنين الاكثر 
احتراماً .وق ١1844831447‏ ءرأس 
تحرير «بروكلين إيجل» ولكنه تشاجر 


مع صاحبها ف العام التالى بسبب 
أمور سياسية ٠‏ وقبل عرضا للعسل 
بهيئة تحرير صحيفة حديثة ى نيى 
أورليائز ‏ «ذى كريسنت» . وسافر » 
مصطحباً شقيقه جيفر سون/ فى 
رحلة بطيئة إلى نيو أورليانز قطع فيها 
القنوات والأنهار . وشاهد خلالها 
الكشير من نيويورك وجنوب كندا 
وولايات المسيسبى . وبعد عودته إلى 
بروكلين فى 1801 أصدر الصحيفة 
الأسبوعية «ذى فريمان» . وف العام 
التالى اشتغل نجاراً وعمل فى بناء 
المساكن . وخلال رحلاته إلى غرب 
وجنوب الولايات المتحدة بدأ ويتمان 
يُشكّك فى أشكال الأدب العادية أو 
السائدة ٠‏ وبحلول سنة 1484 » كان 
قد وقّع على المزاج الغريب السذى 
وصفه مقال الصحيفة المنشور فى 
اليوم التالى لوفاته بأنه كان يمتع قلة 
نسبية ولم يفهمه أغلبية القراء » وكان 
حجر عثرة بالنسبة لأولئك الذين كانوا 
يؤيدون بقوة موضوع التقاليد فى 
الأدب والشئون الاجتماعية . 


ويضيف أن ويتمان فيما يبدوكان 
قد شعر بصدمة عميقة من جراء نفاق 
الرجال والنساء من أبناء جنسه 
وعصره ٠‏ والاشمئزاز الذى كشف 
عن نفسه ف أسلويه ٠‏ فقد تحوّل من 
نظم جاف وقلق وبلا طعم إلى طريقة 


طنانة وحارة ومثقلة » سعى فيها إلى 
أن يوحد أفضل ما فى النثر والشعر , 
محتفظاً بمرونة النثر » دون أن يفقد 
جميع ادوات الشعر اللساعدة 
الاصطناعية . ولتحقيق ذلك تحتّم أن 
يضحيّ بالقافية وآن يغيّر الإيقاع إلى 
حركة غير تقليدية إلى حدّ كبير شبهت 
عن جدارة بموسيقى فاجذر 


ومع بزوغ الاتحاد بحجمه 
الشاسع وتنامى الكومنولث على 
امتداد الطرق المائية لأمريكا 
الشمالية تفجرّت مخيلة الشاعر . 
وظهر فى مرحلته الجديدة كداعية 
للديمقراطية وعاشق نزيه لكل 
الجنس البشرى ‏ عندما صدر 
كتيب سنة 1806 , يحمل اسم 
«اوراق العشب» ف نيويورك . وقد 
قام ويتمان بطبع مجموعته الشعرية 
التى ضمت ١١‏ قصيدة بنفسه » 
بالرغم من ظهور اسم . 1 . ه . روم 
بصفته الناشر . وصدرت الطبعة 
الثانية بعد عام فى 1/4 صفحة و11 
قصيدة , والثالثة فى 187٠‏ ,فى 507 
صفحة . وكانت تلك السنوات حقبته 
الخلاقة » حيث كانت أفكاره ؛ التى لم 
يكن يدرك كنهها تماماً فى حالة 
جنينية , تنتظر الصدمة الثقافية التى 
أحدثها التمرّد لانضاجها . 


لم تلفت الطبعتان الأوليان لكتاب 
«اوراق العشبء أى اهتمام يُذكر , 
وقد صدرت الطبعة الثالثة فى بوسطن 
عن دار نشر معروفة , إلدريدج 
وشركاه . وكان لديه أصدقاء 
يدعمونها ٠‏ وصدرت طبعة لندنية عن 
دار النشر «لونجمانزه ولكن اندلاع 
حركة التمرّد لم يكن يسمح بالمعارك 
الأدبية . 


وتمشياً مع الإنجيل الذى بدا يشر 
به » ونزولاً على تعاطفه العميق مع 
روح الشعب ف السنوات الأولى 
للحرب الأهلية , ترك ويتمان 
نيويورك فى 1641 ليقوم بتمريض 


المرضى والجرحى ف المستشفيات ف 
واشنطن وفيما حولها . 


وأصدقاء ويتمان الشخصيون 
السذين عرفوه فى واشنطن خلال 
الحرب ٠‏ حيث عمل بوظيفة كتابية 
بوزارة الداخلية ومكتب المدّعى 
العام » يتحدّثون عنه كرفيق طيب كان 
يبدو ولوعاً بأن يلفت النظر إليه عن 
طريق ارتداء ملابس غريبة - قبعة 
عريضة وقميص فانئلة يكشف عن 
الصدر ء وعباءة شبه عسكرية . 
وربما كان هذا المظهر الغريب يرجع 
إلى افتقاره إلى الحسٌ بما هو سخيف 
وإلى جدّيته العميقة فيما يتعلق 


بنفسه . وإلى إحساسه بالأنا -وليس 
الهدف هو اجتذاب الانتباه . 
ولكن كان لديه نفس الرغبة ى 
التخلص من اللملابس والتقاليد التى 
ظهرت ف الصوفيين العراة القدامى » 
فى فوريير , وى القنان ‏ الشاعر 
وليام بليك . وقد تغنى ويتمان 
بجسده وولع بالحديث عن العرى , 
وكانت لديه فكرة ثابتة وجدت فى جمع 
الأعمار ومعظم الأجناس وهى أن 
الصدر المشعر هى صدر رجل قوى 
وأن القوة فى رجل » تستحق إعجاباً 
أكثر مما يتفق مع العقائد المسيحية . 
والاستياء الذى آثارته آراؤه بين 
المثقفين الواقعين تحت أنظار رجال 
الكنيسة ويين اساتذة الجامعات 
والشعراء الذين كانوا يحملقون ق 
الجزر البريطانية » وبسين الشعراء 
الحسآسين والرومانسيين الذين 
تغذوا على تنيسون وورد ورث 
وأغمى عليهم من صصوت «النزعة» 
الأمريكية . 10 5لة411610 ؛ يمكن 
تخيّله . ولايزال ويتمان ‏ والكلام 
عن عصره ‏ يُلعن من جانب هؤلاء 
ومن شابههم . « هل افترض أحد أن 
من طالع السعد أن يولد ؟ «وآنا 
أسرع لأقول له أولها ‏ أن من طالع 
السعد أيضا أن يموت , وأنا أعرف 
ذلك . 
الملا 


ويزهى الشاعر المحب للأنا بانويته 
متفنيا . 

سانشر الأنوية وابين انها 
أساس كل شىء ‏ وساغدو شاعر 
الشخصية . 

«وسابينَ للذكر والآنثى أن 
كليهما 
مساو لاآخر . 

«ويا آيتها الأعضاء والافعال 
الجنسية ‏ هل تركزيّن على - لانى 
مصمّم على أن اتكلم ؛ بصوت رائق 
شجاع , لأشبت أنك لامعة» . 
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ومنذ حركة التمّرد تبوأ ويتمان 
مركزاً غريباً فى عالم الادب وآثار 
معارك أدبية صغيرة أكثر من مرة عبر 
الأطلنطى وقد أصيب بعدوى الملاريا 
فى مستشفى بواشنطن . وقد 
تمخُضت عن إصابته بالشلل الذى لم 
يشف منه إلا بعد وقت طويل . وى 
5 واجه المتاعب بسبب مقاطع 
من قصائده اعتبرها عدد كبير من 
القراء خارجة . فقد أبعده وزير 
الداخلية عن وظيفته الكتابية بينما 
كان منكباً على كتابة واحدة من أهم 
قصائده «ترنيمة جنائزية للرئيس 
لنكولن» . 

ولكن الشاعر , اسذى تعودٌ أن 
يجار بالشكوى كلما تعرض 
٠‏ 


المهجوم . سرغان ما استردَ شعوره 
بالارتياح ٠‏ عندما عرض عليه عمل 
آخر بمكتب المدّعى العام . وفي 
السنوات 1858, و /ل145 و 
١.‏ اعاد طبع «أوراق العشب» 
فى عملية مستمرة من الاضافة 
والتصنيف والتغيير فى محتويات 
الكتاب مما يتفق مع تطور افكاره . 
وى 1818 , حظى الشاعر بتكريم 
عظيم فى لندن بإصدار «قصائد والت 
ويتمان» التى حرّرها و . م روزينى ' 
مستبعداً اكثر التعبيرات حوشية . 


وقد انبرى النقاد الإنجليز ى 
تقريظ الشاعر والدفاع عنه ؛ وكان فى 
مقدمتهم روبرت بوكانان الذى نشر 
سلسلة من المقالات فى ذلك العام . 
وكانت تلك المقالات أصداء قبول 
لتقريظ جون بورون القوى 
«ملاحظات عن والت وتيمان » 
كشاعر وشخصء والشاعر الرمادى 
الطيب : كبربتة تاليف و.د- 
أوكونر , لأن قراء هذه الطبعة لم يروا 
ما الذى أغضب الناس ف أمريكا على 
الشاعر . ولكن أعداءه » مع ذلك » 
كانوا من القوة بحيث أوقفوا إصدار 
قصائده الكاملة فى 1441 عن دار 
النشى «أوسجودزء التى هدوها برفع 
دعوى ضدها . 


ومنذ ظهور قصائده الأولى فى 
.» كان ويتمان هدفاً لهجوم 
الصحافة بتهمة اللا أخلاقية . وقد 
تشبث بفكرة «الكشف عن ه كل 
شىء » أو قول كلّ شىء ولم يفت فى 
عضده حملات أولئك الذين لا يؤمنون 
بتسمية الأشياء بأسمائها . 

وقد احتفظ بوظيفته الكتابية فى 
واشنطن حتى سنة 14177 , عندما 
كان لا يزال مشلولاً ؛ وبعد شفائه فى 
,. سافر إلى كندا حيث أصدر 
دكتور موريس بوك السيرة الذاتية 
للشاعر . ويبعد امتناع « أو سجودز » 
عن طبع «أوراق العشب» حصل » 
والت ويتمان على لوحات الزنك 
المجمعة لصفحات الكتاب وطبعه على 
حسابه . وعلى أثر ذلك , عانى 
ويتمان من ضائقة مالية كان لها 
صدى عميقاً فى انجلترا حيث أتهم 
الأمريكيون بإهمال أعظم أديب منذ 
إمرسون بسيب افتعال الاحتشام 
وعدم القدرة على تقدير قيمته ؛ وفى 
سنوات حياته الأخيرة جمعت مبالغ 
من المال فى نيويورك وفلاديلينا . 
وجلاسجو وغيرها من المدن لجعل 
نهايته أكثر راحة ٠‏ 

لقد بشر ويتمان ؛ فى كتاباته 
النشرية. وى شعره؛ بروح 
الديمقراطية التى كان يعتقد أنها 


طابع بلده . وكان يشعر فى أعماقه أنه 
النبّى الملهم لأمريكاالتى لابّدانتكون , 
قبل كل شىء آخر ؛ أرض الشعب » 
ولكن محنته » مع نبل مقصده » كانت 
تتمثل فى انصراف بنى قومه عن 
دعوته ٠‏ ولم يكن الجمهور الذى بلغته 
هذه الرسالة يتجاوز عدد! محدوداً مى 
المثقفين الذين ينحدرون من أصول 
أجنبية . 

ومن السخرية أن يدرك النقاد 
الأجانب دلالة هده الدعوة وأهميتها 
بالنسبة للحركة الفكرية والأدبية 
الأمريكية . فقد اتسعت دائرة 
الاهتمام النقدى بكتاباته فى السنوات 
العشر بعد وفاته فى انجلترا » حيث 
اعتقد كثير من النقاد أن نبوءاته غير 
المتبلورة عن الديمقراطية تمثل بعمق 
طابع أمريكا . فالولايات المتحدة فى 
اعتقادهم , هى فيما يزعم أكثر بلدان 
العالم ديمقراطية , وويتمان فيسا 
يزعم هو أكشر الكتاب الأمريكيين 
ديمقراطية ومن ثم لا بد أن يكون 
أنموذجاً للكاتب الأمريكى المثالى . 

ولكن هذا الجحود لم يمنع باريت 
وندل أن يقول فى كتابه «التاريخ 
الأدبى فى أمريكاء الصادر سنة 
٠‏ بعد وفاة الشاعر بثماتى 
سنوات ٠‏ «أولئك السذين من بيننا 
يحبّون الماضى لا يشاركون إلى حدّ 


كبير فى ثقته بالمستقبل . ومن المؤكد » 
مع ذلك , أنه لم يكن فى ذلك ما يدعو 
إلى إنكار المعجزة التى كان يصوغها 
بتمجيد النهر الشرقى ‏ إيست 
ريفر ‏ والرجل الذى فعل ذلك هو 
الرجل الوحيد الذى يشير إلى المادة 
التى ربّما يصنع منها الأدب 
الأمريكى الجديد فى المستقبل» . 
وق سنة 197١‏ جاهفرد. 
ه .لورانس , بما لم يهمس به كاتب 
أمريكى حتى ذلك الحين ٠‏ إذ استهل 
دراسة له عن الشاعر بعبارة ويتمان 
هو أعظم الأمريكيين . هو واحد من 
اعظم شعراء العالم , وهو ينطوى 
على عنصي زيف لايزال يؤرقنا . 
هناك خط ما , ولا نملك أن نشعر 
بالراحة تماماً امام عبقريته, . 
وقد ارجع لورانس هذا 
الاحساس بعدم الارتياح إلى سمة 
يشترك فيها ويتمان مع اقرانه 
الأمريكيين بصفة عامة , وهى 
الوعى بالذات , ويقول أن جميع 
الأمريكيين عندما يشقّون آفاقاً 
جديدة يبدون وهياً بانهم ينتهكون 
النظام السائد . وانهم يشعرون 
بتعديّهم وتجاوزهم أو شططهم , 
مما يكسب سلوكهم شيئاً من الحدّة 
والنذير . وربما كان ذلك لانهم 
يقطعون الخطوات بسرعة 


شديدة . قلا يفصل بين فرانكلين 
وويتمان إلا مائة عام . ولكن هذه 
المدة يمكن أن تكون ألف سنة . 

فالأمريكيون , كما يقول 
لورافس . أنْهوا فى عجلة ٠‏ وق شىء 
من العنف والانتهاك . ما بدأته 
أوروبا منذ ألفى سنة أو اكثر . 
وبسرعة عادوا ليفتحوا الأسرار التى 
أنفق العصر المسيحى الفى سنة 
لإغلاقها . 

وف ختام دراسته يتساعل 
لورانس .. لقد وضَّعنا ويتمان على 
الدرب منذ سنوات ؛ فلماذا لم يكمل 
أحد الطريق ؟ الشاعر العظيم ؛ لماذا 
لايقبل احد أعظم كلماته ؟ إن 
الأمريكيين ليسوا جديرين بشاعرهم 
ويتمان . لقد اعتبروه كوكتيلاً » 
للمتعة وهى معجزة أنهم لم يمحوا كلّ 
كلماته . ولكن هذه المعجزات تحدث . 


وق طبعة «اوراق العشبء التى 
صدرت سنة 1166 بمناسبة مرون 
ماثة عام على صدور الطبعة الأولى 
لقصائد ويتمان التى حملت نفس 
الاسم ٠‏ يقول الشاعر وليام كارلوس 
وليامز إن مقدمة الكتتاب ؛ ٠‏ أوراق 
العشب ! لقد كان اسماً حسنا لكتاب 
من القصائد . ويصفة خاصة لكتاب 
جديد لقصائد أمريكية . لقد كان 


كا 


تحدياً لمفهوم الفكرة الشعرية . ومن 
وجهة نظر جديدة » وجهة نظر 
متفردة , وجهة نظر أمريكية . وقد 
أعلن , فى كلمة ومنذ البداية » حقيقة 
صاعقة وهى أن الأرضية المشتركة 
هى ل حدّ ذاتها مصدر شعرى . 
وكانت هناك إشارات قبل ذلك إلى أن 
هذا كان هو نفس الحال فى أعمال 
روبرت بيرنز والشاعر وورد ورث » 
ولكن أشكال الكتابة نفسها فى هذه 
الحالة عُيّرتَ : لقد ذهبت إلى اسلوب 
الكلمات كما ظهرت على الصفحة . إن 
ما يسّمى بشعر ويتمان الحر كان 
اعتسداء على حصن القصيسدة 
نفسها , وقد مثل تحدياً مباشراً 
لجميع الشعراء الأحياء لكى 
يخرجوا بسبب واحد يفسرون به 
لماذا لا ينبغى أن يحذوا حذوه . 
وهو تحدٍ مازال قائماً بعد قرن من 
الحياة الدافقة التى تعرّض خلالها 
بصورة مستمرة عملياً للهجوم 
ولكنه لم يُهزْم «ابدأء . 

لكن وليامز يرى ان الإنجاز 
الاساسى لويتمان هو أنه قد اطلق 
عقال الحرية للتعبير الشعرى وأسلم 
قياده لها مطمئناً إلى انها لابد وأن 
تتمخّض ف النهاية عن شىء صحيح » 
الأمر الذى نعرف الآن أنه لم يحدث . 
ويتساط , فهل نتنازل عن الحرية 
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كلية بسيب ذلك ؟ فمجرد تسجيل 
الأبيات كما تهبط عليك لن يصننع 
قصيدة » وإذا أنتجت قصيدة كما 
حدث أكثر من مرة فى حالة ويتمان » 
من يستطيع أن يقول ما الذى فعله؟ 
لقد كان الرجل يعرف ما كان يفعله » 
ولكنه لم يكن يعرف كلّ ما كان يفعله . 
ولايزال هناك الكثير الذى ينتظر أن 
يُكتشف , ولكن لا يمكن التشكك فى 
أن هذه الحرية فى مسلك الشعر 
مرغوب فيها . 

' وبرغم أن وليامز يحدّر من الحرية 
المطلقة , إلا انها كانت فى حالة 
ويتمان ضرورة لكى يبنى على حطام 
التقاليد الشعرية السائدة التى أعمل 
فيها معولة أساس صرح العالم 
الجديد الذى بشّر به فى قصائده . 
وجميع المكتشفات والاختراعات التى 
كانت ستجعل القرن العشرين يتجاوز 
جميع القرون الأخرى فى مختلف 
الأحوال ؛ قد ضُمّنت فى كتابته . فقد 
تجاوز القرون الشعائرية التى 
سبقته , كما تجاوز إرليخ وكوتش . 
واخيراً اُنستاين جوته . وكان 
مقدراً له أن يفعل ذلك , والعالم 
الجديد الذى كان جزءاً منه تممّْض 
عنه . لقد اخترع طريقة جديدة 
لمهاجمة القدر . وكانت عبارة «اصنع 
الجديد» بالنسبة له . كما كانت 


بالنسبة لعذرا ياوند فيما بعد بكثير , 
بمثابة أمر ملح تملّكه تماماً . 


ويقول وليام كارلوس وليامز إن 
نظاماً جديداً دهم العالم . نظام 
نسبى ؛ معيار جديد لم يكن مالوفاً 
لأحد . والشىء الذى لم يدركه أحد » 
بما فى ذلك ويتمان نفسه . هو أن 
اللغة المحلية التى كانوا يتعاملون 
معها لم تعد الإنجليزية ولكنها لغة 
جديدة شبيهة بالعالم الجديد الذى 
اكتسبت طبيعته بطرق مصقولة لم 
يتعرفوا عليها . وهذا هو الذى مثّل 
الفارق كله . ولم تكن هذه اللغة 
جديدة لأمريكا فقط , ولكنها كانت 
جديدة للعالم . وكان يتعين إيجاد 
معيار جديد ينطبق على جميع 
الأشياء » لأنه كان ينبغى أن يوجد 
نظام جديد يمكن تطبيقه فى العالم . 
ولكن كان ينبغى الاصرار على أن 
لا يكون فوضى . وقد بدت أشعان 
ويتمان غير منتظمة , ولكنها 
انطلقت وفقاً لمعيار غير مالوف 
وصعب , لقد كان نظاماً جوهرياً 
للعالم الجديد , ليس فقط 
للقصيدة , ولكن لعالم الكيمياء 
والفيزياء . وبهذه الطريقة كان 
الرجل نبياً اكثر مما كان يعرف . 
ولم يُكشف بالكامل حتى الآن عن 


الأهمية الكاملة لتجديداته في أنماط 
الشعر . 

ويحدّد وليامز مكانة والت 
ويتمان الفريدة فى قمة هرم التجديد 
والابتكار فى العاالم الجديد مؤكداً ان 
التغيير فى الجمالية الكلية للفن 
الأمريكى حيث بدأ يختلف لا عن 
الفن الانجليزى فحسب ٠‏ بل عن 
جميع فنون العالم حتى ذلك الوقت - 
66 . يرجع الفضل فيه إلى هذا 
التغيير الهائل فى المعيار باتجاه 
النسبية » الذى كان أول من شعر به 
وجسّده فى أعماله . ولم يبدُ أنّ ما كان 
يخلفه وراءه كان يقمعه ٠‏ ولكنه قمع 
الآخرين وخيراً فعل . 


استدزاك 


عندما اخترت والت ويتمان 


موضوعاً لهذه الرسالة , لم يكن فى 
نيتى أن أعرّف بالشاعر أو انفض 
الغبار عن اسمه . والعياذ بالل 
فالرجل حاضر بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة فيزيقياً فى الشعر الأمريكى 
الحديث الذى تجاوز شعره بالبناء 
عليه فقط . فقد كنت أريد أن ألقى 
الضوء على الطريقة التى يُحتفل بها فى 
أمريكا بشاعر هام . ولم يكن الغرض 
من ذلك إشباع الفضول أو التسلية أى 
حتى مجرد السرد الخبرى ؛ فهذه 
أشياء ليس هنا مجالها بالتاكيد . 
ولكنى أردت أن أعطى مشلاً للذين 
يعنون فى مصر بتنظيم مشل هذه 
الأحداث لعلهم يتعلمون شيئاً . 
فالذى الاحظه ف الطريقة التى تُتبعها 
فى الاحتفال بمُبدعينا , أن الاهتمام 
الأساسى ؛ فى هذه الأحداث , يتركز 


على القائمين بالاحتفال , وهم فى 
الغالب مسئولون وموظقون 
رسميون , وليس على المُختفى بهم 
موضوع الاحتفال نفسه . والملاحظة 
الأخرى هى أن الطريقة التى يتمّ بها 
تنظيم الاحتفال تنبىء أن المسألة 
ليست أكثرمن تأدية واجب » وحرصاً 
على إثبات عدد فى إحصائية 
النشاطات والوقائع التى تُتلى فى 
المحافل الرسمية . 

ومع ذلك » وبرغم وضوح وتحديد 
الهدف منذ البداية »لم يسعنى إلا ان 
ألقى بعض الضوء على قيمة والت 
ويتمان والتعرّف على إضافته إلى 
حركة الشعر الأمريكى الحديث التى 
كانت ولادتها » ولا شك » على يديه ٠‏ 
وآمل أن أستكمل الشق الثانى من 
الموضوع ف رسالة قادمة . 


يلد 


رسالة باريس 


للمرة الأولى وبعد مائة وأريعين 
عاما من كتابتها . صدرت فى نهاية 
العام الماضى النسخة الكاملة من 
يوميات الروائى الفرنى جوستاف 
فلوبير التى دون فيها مشاهداته فى 
مصر تحت عنوان «رحلة إلى مصره . 

وتكمن أهمية صدور «رحلة إلى 
مصرء فى أن تحقيق حلم زيارة مصر 
الذى 'راوة فلؤجير من ان كان 3 
الثانية عشرة من عمره , عندما شاهد 
المسلة المصرية وهى تمر فى مدينة 
«روان» فى طريقها إلى ساحة 
الكونكورد فى باريس , بعد رحلة 
طويلة من الأقصر فى جنوب مصر وعبر 
البحار , يُعد من المفاتيع الاساسية 
لفهم أعمال وحياة الروائى الفرنسى . 
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فلوبير 


والشرق المستعاد 


فرحلته إلى مصركانت حدثا جوهرياً فى 
حياته » إذ وجدت عبقريته شكلها 
النهائى فى مصر حيث وضع تصوره 
الذهنى لرواية «سالاميوء وأدخل 
تغييرات كبرى على الرواية التى كان 
قد أنهاها لتوه «غواية القديس 
أنطوان. والتى كان يعتيرها حينئذ 
رائعته الأدبية . فمن المؤكد أن 
«سالامبوه ولدت فى مصر , والبحيرة 
المقدسة التى يصفها فلوبير فى حدائق 
هاميفكار لم تكن على الأرجح سوى 
انعكاس لما أثارته فى نفسه بحيرة 
الكرتك المقدسة . وما أن عاد فلوبير 
من رحلته إلى الشرق التى بدأت فى 
77 أكتوبر 1845 وانتهت فى 
0 , حتى قرر أن «يدخل عالم 


اسماعيل صيرى 


الأدب» مع إدراكه التام لما يريد أن 
يحققه » وف سبتمبر 1801 بدآ يكتب 
«مدام بوقارى» التى صدرت بعد 
خمس سنوات لتلاقى النجاح وتثير 
الفضيحة التى يعرفها الجميع . 
وفلوبير عندما آبحر إلى مصر ق 
عام 1845 لم يكن بعد الروائى ذائع 
الصيت ٠‏ ولم يكن حدّد بعد طريقه , 
وكان حينئذ فى الثامنة والعشرين من 
عمره . يصفه الجميع بأنه كان وسيما 
مهيب الطلعة . كان عليه أن يواجه 
معارضة والدته التى رفضت فى 
البداية أن تترك ابنها «يرحل لدى 
الهمج البدائيين» وكان لابد من براعة 
ماكسيم دى كامب , المصور الشهير 
الذى صحب فلوبير فى رحلته إلى 


الشرق والذى أنجز خلالها صوره 
الفوتغرافية الرائعة لمصر فى منتصف 
القرن الماضى ٠‏ وكذلك نصائح الأطباء 
الذين رأوا أن صحة فلوبير لم تعد 
تحتمل المناخ الرطب فى منطقة 
«نورماندى» بشمال فرنسا حيث منزل 
العائلة لتوافق والدة فلوبير على قيامه 
بهذه الرحلة وأن تدفع فوق ذلك 
تكاليفها للصديقين الحالمين بالشرق » 
وقد بلغت ستة آلاف فرنك من 
الذهب ؛ وهو مقدار ضخم من المال 
بالنسبة لهذه الفترة . 

والشرق فى القرن التاسع عشر , 
فضلا عما كان يمثله من حضارات 
قديمة مدفونة فى الرمال يمثل البحث 
عنها واستعادتها أساسا من أسس 
الحركة الرومانسية » كان يرتبط 
أيضا ف أذهان الأدباء والفنانين 
والرحالة والمفكرين فى الغرب,بالعشق 
والمتع الجسدية واللذات الحسية؛على 
نحو ما ترتبط هذه المتع الآن فى نظر 
الغرب بالشرق الأقصى ؛ وقد كان 
جوستاف فلوبير وماكسيم دى كامب 
يتلهفان لرؤية راقصات القاهرة 
الشهوانيات ؛ كما يتخيل الغربيون 
اليوم المتع التى تنتظرهم عل أيدى 
فتيات بنكوك ! 
ورغم أن فلوبير كان يعتزم أن يكتب 
يومياته بصورة أدبية ليبدأ بها أعماله 


المنشورة لدى عودته من الشسرق إلا 
أنه سريعا ما عدل عن هذه الفكرة 
ورسم لنفسه طريقا آخر غير أنه آراد 
فى الوقت ذاته التخلص من مشاهد 
وتجارب الشرق التى أصبحت بمثابة 
وسواس يأتيه كلما حاول أن يكتب , 
فقرر للتخلص من هذه الصور 
المتسلطة على ذهنه أن يضعها على 
الورق » وهو ما قام به فى الفترة من 
يونيى إلى سبتمبر 180١‏ . وقد كتيها 
بصورة مباشرة دون أية عناية 
بالأسلوب ‏ رغم أن مشروع فلويسير 
الأدبى كان قائما على فكرة «الكتابة 
الجيدة الأسلوب» بغض النظر عن 
الموضوع . فقد كان نص «رحلة إلى 
مصرء بمثابة خزانة من الصور 
المكتوبة بأسلوب تلغرافى والتى 
تتضمن نقلا حرفيا لتجربة يجب أن 
تسجل للمستقبل لتقرأ فى وقت لاحق 
خدمة لمشروعه الأدبى بأسره . 
والنتيجة المباشرة لطبيعة هذا 
العمل هو أنه يستطيع أن يقول كل 
شىء فى صورته الخام ؛ فهذا النص 
سيبقى وثيقة شخصية , لا تحتاج 
إلى رقابة ذاتية أى عناية خاصة 
تجعلها دلائقة» أو «مناسبة» فكل شىء 
يتم الاعتراف به : الضنعف الذى 
لا يباح به عادة ؛ الرغبات الجنونية » 
البؤس الجسدى ء النقور ؛ المشاعر 


الطفولية , الانجذاب لما هو وضيع , 
بطولة النفس الإتنسانية 
وانخفاضها .. ليست هناك حاجة 
لإخفاء أى شىء . 

ويرى بيير مارك دى بيازى الذى 
حقق هذا النص وقدم له فى نسخته 
الكاملة والذى يعد أكبر الخبراء 
الفرنسيين والعالميين فى أدب فلوبير أن 
«نصء «رحلة إلى مصره رعّم أنه ليس 
أديا بالمعتى الضيق إلا أنه مثل 
«المراسلات» يعد وثيقة ادبية ذات 
أهمية قصوى , بل أن أهميتها تفوق 
أهمية «المراسلات» التى اعتنى فلوبير 
بأن يختار منها ما يفضله ٠‏ وبأن 
يخفى بعض الأمور ويخضع الكتابة 
لطبيعة الشخص المرسلة إليه » اما 
«رحلة إلى مصرء فلن ترسل إلى أحد 
سوى فلوبير نفسه ٠‏ فهى كتابة دون 
مواربة أى ظلال » شأنها شأن لوحة 
فان جوخ «كومة الدريس» تضع 
الحقيقة العارية لمشهد طبيعى تحت 
شمس ساطعة فى منتصف النهارءاى 
أنها فن خام» 

ولعل كل ذلك هو الذى دفع فلوبير 
إلى كتابة كل شىء بدون حرج وهو 
الأمر الذى ساهم بالتالى فى اختفاء 


.النص الأصلى الكامل عن القراء قرابة 


مائة وأربعين عاما . 


« فرحة إلى مصر لم تنشر إلا بعد 
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وفاة فلوبير عندما أصبح كاتبا مرموقا 
وصرحاً أدبياً فى إطار نشر أعصاله 
الكاملة وكانت ابنة أخيه كارولين هى 
الوريثة والمتصرفة الوحيدة فى اعمال 
فلوبير , وعندما طلب إليها الناشرون 
أن تعطيهم مخطوطة «رحلة إلى مصر» 
حذفت منها كل ما رأت أنه «غير لائق» 
وأخفت أجزاء بأكملها يسرد فيها 
فلوبير تفاصيل مغامراته الجنسية فى 
مصر ء كما قامت «يصقل» الأسلوب 
النص كما وضعه فلوبير . 

وقد اختفت النسخة الأصلية مع 
وفاة كارولين فى عام 117١‏ وظلت ى 
حوزة جامع مخطوطات أدبية رفض 
الكشف عن هويته وتردد كثيرا فى 
الموافقة على نشر المخطوطة الأصلية 
حتى السنوات الأخيرة . 

ولعل ما فعلته ابنة شقيق فلوبير 
يدخل ضمن تقاليد قديمة فى تاريخ 
الأدب من «اهتمام الأقارب بسمعة 
أديبهم أى مفكرهم » إذ يعمدون إلى 
إخفاء بعض أعماله أو تعديلها » وهى 
ما قامت به ابنة شقيق فلوبير وأخت 


كل من رامبو ونيتشه . 
وكان فلوبير نفسه قد قرأ مخطوطة 


«رحلة إلى فصي على عدد من 
أصدقائه المقربين ومن بينهم عشيقته 
لويزكوليه التى أبدت عدم فهمها لهذا 
ك1 


الأسلوب الفظ ف الكتابة وخاصة كل 
ما يتعلق بمغامرات فلوبير مع كشك 
هانم وهى راقصة قاهرية شهيرة 
وغانية محترفة فى منتصف القرن 
الماضى التقى بها فلوبير فى إحدى 
السهرات «السرية» التى يقول فلوبير 
إنها عادة ما كانت تنتهى بمجون 
وعريدة جماعية سجلها بصورة تكاد 
أن تكون إكلينيكية واصفاً بدقة 
شديدة العادات الجنسية لهذا الوسط 
ودراية العوالم بمتع الجسد وكافة 
الأحاسيس التى تثيرها هذه التجارب 
فى نفسه . 

وإذا كانت المعابد تصيب فلوبير 
بالضجر رغم اكتشافه للجداريات 
الجنسية التى تعود للعصر 
الفرعونى ٠‏ والتى عرف منها أن حفر 
المشاهد الخليعة على جدران المعايد 
وجد منذ أن وجدت الحضارات 
القديمة بل منذ أن وجد الحفر فإنه لم 
يكن يمل مشاهد الطريق والحياة 
اليومية واللقاءات غير المتوقعة مثل 
لقائه بكشك هانم التى رقصت له 
رقصة النحلة خالعة ملابسها قطعة 
قطعة !. 

تاركة وشاحا صغيرا لاخفاء بعض 
إجزاء جسدها وف النهاية تلقى 
بالوشاح لتنتهى الرقصة بمضاجعة 
من أعنف ما يكون» 


ولياليه مع كشك هانم أو مع غانية 
أخرى تدعى صفيةءتعطيه انطباعا 
بأنه «اصطفىء ليعيش هذا الالتحام 
الجسدى مع الماضى » قهذه الرقصات 
وقنون الحب قد رآها مرسومة «على 


تخرج كشك هانم من حمامها فإن 
عنقها يفوح بالنضارة وبرائحة 


« التربنتينة المسكرة ٠‏ وعلى ذراعها 
الأيمن وشم من الكتابة الزرقاء 
وها هى مصر الحجرية تتحول إلى 
جسد متحرك تتفجر منه ينابيع الحياة 
الملهمة « إنى أمارس الجنس للمرة 
الثانية مع كشككوكنت أشعس عند 
تقبيلها فى كتفها بحبات عقدها 
الستديرة اسفل استائى بيئفا 
أنساب داخلها كما لوكنت داخل 
وسادة من المخمل» . 

وقد دعت هذه الصفحات فيليب 
سولر الناقد الفرنسى على صفحات 
جريدة لوموند الفرنسية إلى إبداء 
تعجبه من أن القائمين على الأدب فى 
فرنسا لم يقيموا نصباً أو مسلة 
صغيرة تحية لذكرى كشك هانم التى 
الهمت فلوبير هذه الصفحات 
وصفحات آخرى بالتأكيد فى حياته 
الأدبية . مقترحا أن يكتب على 
النصب التذكارى « إلى كشك هانم , 
الأدب العالمى يبدى عرفائه » . إن 


ما يتمخض عن مشاهدات فلوبير فى 
مصر هو الشعور بالنشوة الدائمة فهو 
يحلم بالنساء السمراوات والشعر 
الأسود والشمس الحارقة والمآذن 
الذهبية أما مشهد غروب الشمس 
فيضعه ف حالة لا تنسى ٠‏ .. إن مغيب 
الفنس 'ق مديتة .قايؤه جطنىق 
أشعر بمشاعر السعادة العميقة 
الصاعدة من داخلى والتى تلتقى بهذا 
المنظر البديع بإنى أشكر ربى من 
أعماق قلبى لأنه جعلنى قادراً على ان 
استمتع إلى هذا الحد بما أرى ٠‏ 
وأشعر أنني محظوظ بهذا الفكر رغم 


أنى لم آكن أفكر فى شىء حينئة : 
فالشعور كان شعوراً بنشوة حميمة 
تخللت كل كيانى ٠‏ هذه النشوة 
الحميعة جعلت من رحلة فلوبير إلى 
مصر نجاحاً أدبيا وإنسانيا . 
النجاح الإنسانى إنه شعر خلال هذه 
الرحلة بالسعادة بطريقة لن تتكرر مرة 
أخرى فى حياته أما نجاحه الأدبى 
فيعود للأثر العميق الذى أحدثته فيه 
هذه الرجلة فى فترة كان فيها فى قمة 
عطائه الادبى.والفنى . 


إن هذا الشرق المستعاد اليوم 


بنشر المخطوطة الآصلية «لرحلة إلى 
مصرء ظل يراود فلوبير حتى عشية 
وفاته حيث كتب إذا كنت شاباً ولدى 
المال لعدت إلى مصر لأدرس الشرق 
الحديث . ( الشرق ويرزخ 
السويس ) أن كتابة مؤلف ضخم 
حول هذا الموضوع هو آحد آحلامى 
القديمة ... اود أن آخلق شخصية 
المتحضر الذى يعود إلى البدائية 
والبدائى الذى يتحصير ء أود ان آطور 
هذا التباين بين عالمين يثتهى بهما 
الأمر بأن يمتزجا , غير أن الأوان قد 
فات .٠...‏ 


/ا15 


رسالة لندن, 


صبرى حافظ 


خصوصية امعالجة النيجيرية 


حيتما صاغ لنا سوفوكليس 
العظيم ماساته الكبرى « الملك 
اوديب » ؛ كما اشتهرت بالعربية » 
أى إن شئنا الدقة «اوديسب 
الطاغية » حسب الاسم اليونانى » 
لم يكتب لنا بذلك مسترحية كسائر 
المسرحيات الإغريقية » ولكنه كشف 
لنا عن واحدة من أغنى المناطق 
الدرامية فى النفس البشرية . عندما 
تشتبك رغباتها الدفينة بتصاريف 
الأقدار ؛ وتصطدم إرادتها المحدودة 
الواهنة بإرادة الآلهة الجبارة التى 
لا يستطيسع الإنسان النفاذ إلى 
الحكمة الثاوية فيها , وتنتهك افعالها 
الحمقاء حرمة الحدود التى فرضتها 
الأقانيم . وسبق بها كشوف التحليل 
1538 


للمأساة الأوديبية 


النفسى التى تتسم بالتبسيط إذا 
ما قورنت بثراء الصياغة السوفكلية 
الدلالى والرمزى على السواء . لذلك 
ظلت « اوديب » منبعا ثريا ينهل منه 
المسرح الإنسانى فى مختلف الثقافات 
على مر العصور , وتحاول كل ثقافة أن 
تسبر أعماقها من خلال هذا المسبر 
الحساس . وقد نالت الثقافة العربية 
هى الأخرى حظها من هذا المورد 
الثرى فظهرت فيها أكثر من معالجة 
مسرحية لتلك المأساة الخالدة من 
توفيق الحكيم حتى على سالم . 
ومن أحدث المعالجات التى يشهدها 
رواد الممسرح ف لتدن الآن»معالجة 
نيجيرية شائقة لهذه المأساة تحت 
عنوان ( الآلهة لا تلام ععى ذله6 


عتسقاظ 0غ غ20 ) يعرضها مسرح 
الر يفرسايد ةا 
إخراج متميز ء لا تنفصل رؤاه 
الإخراجية عن تصورات تلك المعالجة 
التى استطاعت فيها المأساة الأوديبية 
أن تتجذر فى تربة التراث القبلى 
والشعائرى والإيقاعى لثقافة 
اليوروبا النيجيرية الإفريقية . 
ومسرحية ( الآلهة لا تلام ) هى 
أبرز مسرحيات كاتبها اولا روتيمى 
نتسنام# 012 الذى ولد عام 1574 
ويدا كتابة المسرحية وهو لا يزال 
طالبا يدرس المسرح فى جامعة 
بوسطن ف الولايات المتحدة ‏ حيث 
قدم مسرحيته الأولى بها عام 1571 
وهى مسرحية (إثارة إله 


الحديد ) . وسرعان ما واصل عمله 
المسرحى عقب عودته إلى نيجيريا 
وعمله فى معهد الدراسات الإفريقية فى 
جامعة « إيفا » » التى أصبحت الآن 
جامعة « أوبافيمى آولولى » حيث كتب 
مسرحيته الثانية ١‏ فليرمها 
بحجر ) . لكن الممسرحية التى 
وضعت اسمه باقتدار على خريطة 
المسرح النيجيرى المكتوب باللغة 
الإنجليزية , والذى أنجب وول 
سوينكا وجون بيبركلارك وجيمس 
هينشو وإرنست إديانج وهربرت 
أاوجوندو وغيرهم » هى مسرحية 
( الآلهة لا قلام ) التى كتبها أثناء 
حرب بيافرا وأخرجها فى منتصف عام 
8 . والتى يعدها الكثيرون 
أفضل مسرحياته قاطبة . صحيح أنه 
كتب بعدها عددا كبيرا من 
المسرحيات الهامة مثل ( كورونمى ) 
5 و( عقد المفاوضات ) . 
و(رامفين نوجبيسى ) 
0 و ( لقد جن زوجنا ثانية ) 
لالاؤ1 و( إذا...) 05؟ل 
و ( آمال الموتى الأحياء ) 1140 . 
وظل يلعب ٠‏ فضلا عن كتابة هذه 
المسرحيات » دورا بارزا فى المسرح 
النيجيرى ويواصل التأثير والفعالية 
فيه , من خلال 'تشجيع الكتاب 
الشبان الذين تأثر عدد منهم به » 


مثل : وول أوجينمى ويود! سوننا » 
وسونى أوتى ٠‏ وغيرهم من الكتاب 
الذين تتواصل عبرهم مسيرة هذا 
المسرح الأفريقى المتميز والمترع 
بالحيوية . بالرغم هن أن معظمه 
مكتوب باللغة الإنجليزية , وقليله 
باللغات الإفريقية » ولكنها إنجليزية 
نيجيرية متميزة بمفرداتها 
وتراكيبها . 

وتنهض مسرحية روتيمى ( الآلهة 
لاتلام ) على الحبكة الأرديبية 
المعروفة التى تلتزم بها بدقة شديدة 
تعفينا من الحديث عن حبكتها » لأننا 
نعرف جميعا تفاصيل تلك القصة 
المحزنة وملابساتها التى أدت 
باوديب إلى قتل أبيه والزواج من 
أمه . ولكن آهم ما تقدمه لنا هذه 
المسرحيةءهو أنها استطاعت برغم 
مراعاتها للتفاصيل السوفكلية » أن 
تمد جذور تلك الحبكة فى أرض التراث 
الشعبى والمراسيم الطقفسية 
النيجيرية بطريقة بدا معها اننا بإزاء 
مسرحية واقعية محضة . تضيىء لنا 
أبعاد!ا جديدة فى القصة الأوديبية 
نفسها , وتستكشف معها حقيقة 
الموروث الثقاف القبلى وتسعى إلى 
التعرف على حركيته وسبر اغوار 
المفاهيم الفاعلة فيه + فالمسرحية 
تطرح عن أفقها منذ عنوانها نفسه 


هذا المفهزم القدرى الذى سيطر على 
الكثير من معالجات المأسى الإغريقية 0 
فالآلهة ليست مشجبا يعلق عليه البشر 
مسئولية اعمالهم » وليست مبررا 
لتجريدهم من حرية الاختيار أو من 
تبعات تصرفاتهم . ومن هنا فإنها 
لا تلام فى هذه المسرحية , ليس فقط 
لأنها حذرت الإنسان وبصرته 
بعواقب ما يقترفه ؛ أى لأن قداستها 
تضعها خارج دائرة الملامة ؛ ولكن 
أساسا لأنها كشفت لأبطال 
مسرحياتنا منذ البداية عن المستقبل 
وهو ما زال فى حجب الغيب . ومن هنا 
تتحول الساحة المسرحية منذ البداية 
إلى ميدان للكشف عن رغبات الإنسان 
ونزعاته لاقتحام الاخطار برغم إدراكه 
لما ينطوى عليه هذا الاقتحام من 
عواقب . وتصبح النتائج مهما كانت 
مأساويتها جديرة بالتصديق والمعاناة 
لأنها نابعة من الاختيار مهما كانت 
محدوديته ‏ بصورة تشتبك معها 
الأبعاد الإنسانية بالعشامر 

الميتافيزيقية فى العمل . 
ويبدى أن المعتقدات والمأثورات 
الشعبية والدينية الشائعة بين قبائل 
اليوروبا فى الجنوب النيجيرى 
ومعرفتى بها محدودة » تتواعم كما 
يقول وول سوينكا ‏ مع الرؤية 
المطروحة ف المأسى والملاحم 
1 


الإغريقية . فالآلهة هناك ذوى طبيعة 
أقرب إلى الطبيعة البشرية كما هو 
الحال عند اليونان , وليسوا أميل إلى 
التجريد أو القداسة أو الميتافيزيقا 
كما هو الحال فى معتقدات كثيرة 
أخرى . ومن هنا كانت هذه الآلهة 
أصلح للتعامل الدرامى والدخول فى 
حوار حقيقي مع البشر تتحقق فيه 
درجة من الندية ودرجات من 
الاختلاف الضرورى لنمى الحدث 
المسرحى . وتتجاور فيه مرامى البصر 
مع مدارك البصيرة » فى حوار يكشف 
عن نسبية الرؤية ونسبية المعرفة » 
ويتيح للبعض أن يعرف اكشر من 
الآخرين بطريقة تدخل المشاهدين ى 
شبكة هذا الاستعلاء الشكلى على 
أبطال المأساة وتوهمهم بالقدرة على 
تجنب اخطائهم التراجيدية . فقد قدم 
للمآسى الإغريقية وخاصة ىق 
( البساخوسيات ) وف ( اوبرا 
وونيوسى ) , كما كتسب إيثيل 
فوجارد مع كانى ونشونا مسرحيته 
( الجزيرة ) المستلهمة هى الآأخرى 
من تراث اليونان المسرحى . وها هى 
معالجة روتيمى للمأساة الأوديبية 
تكشف لنا جانبا حساسا من تلك 
المعتقدات , وتبرهن لنا على شدة 
ملاءمتها للميراث الشعبى لليورويا 
ون 


بصورة تتبدى معها المأساة القديمة 
وكأنها منتزعة من واقع الحياة 
الأفريقية البكر ‏ وقبل أن تقتحمها 
التصورات الدينية والمفهومية الوافدة 
من العالم الخارجى . 
فالمسرحية تكشف لنا عن 
خصوصية الاتجاه الأفريقى إزاء 
مفاهيم المقدر والمكتوب وعلاقة البشى 
بالآئهة . وتعشر على معادل أفريقى 
للمفهوم الأرسطى الخاص بالخطا 
التراجيدى . يشرحه لنا المؤلف فى 
مقدمته للمسرحية قائلا:: تؤمن 
قبائل اليوروبا بوجود أب للآلهة 
جميعا هو اولودومير . وكلما خلق 
إنسانا أمره بأن يركع أمامه ليختار 
ما يريده من الحياة . وما أن يفعل 
ذلك حتى يرسله إلى الارض 
ليواصل فيها الحياة التى 
اختارها . وفى حالة الملك [وديوال » 
وهو أوديب هذه المسرحية ؛ فإنه 
لم يختر أن يقتل أباه أو يتزوج 
أمه . وإنما اختار أن يكون بطلا 
يدافع عن قبيلته . لكنه بالغ في 
وطنيته , وأوغل فى الدفاع عن 
قبيلته بلا رحمة حتى جر عليها 
ما جر من المآسى » . وتكشف لنا هذه 
السطور القليلة » لا عن وعى الكاتب 
بأهمية مد جذور المسرحية فى تربة 
ميراثه المعرق الخاص فحسب , ولخن 


عن محاولته لربطها كذلك بالواقع 
الاجتماعى والسياسى الراهن فيه . 
فقد كتبت المسرحية إبان حرب بيافرا 
التى ارتكب فيها البعض نفس خطأ 
أوديوال المأساوى , عندما أمعنوا فى 
المبالغة فى الدفاع عن القبيلة » أو 
توهموا أن ثمة خطراً شديداً عليها 
دون أن يدركوا أنهم يقعون بها فى 
معصية قتل الأب . فإذا كان 
أوديوال قد قتل أباه فى معركة يتصور 
فيها أنه يدافع عن قبيلته ؛ أو عن 
شرف تصور أنه قد جرح ٠‏ لأن أباه 
تعدى مازحا على حدود أرض 
فإنه لا يدرى أن هذه المعركة قد تجر 
عليه عذابا يفوق أضعاف ما يدفع عن 


نفسه من عدوان متوهم . ومن هنا 
فإن المسرحية على هذا المستوى 
السياسى تتبنى رؤية وعدوية نيجيرية 
بالنسبة لاحرب التى دارت حول 
بيافرا ٠‏ التى تبدى فى المسرحية ابنة 
طبيعية للوطن الأم ؛ ويبدو فيها أن 
الابن أوديوال قد قتل أباه الملك 
دون أن يدرى ٠‏ وآن عليه أن يدفع 
ثمنا فادحا"لتلك الجريمة النكراء . 
وهى رؤية مغايرة بل ومناقضة للرؤى 
الانفصالية والعنصرية السقيمة التى 
تبناها سوينكا من هذه القضية 
آنذاك ٠»‏ وقنى بسببها فترة فى 
السجن . 


وقد استخدمت المسرحية كذلك 
التوازى أو التشابه الشديد ٠‏ الذى 
أشار له سوينكا فى مناسبة أخرى , 
بين دور كهنة دلفى ف الديانة اليونانية 
ودور عراف إيفا فى ديانة اليوروبا » 
خاصة وأن عراف الإيفا . يحتلون 
مكانة هامة فى ديانة قبائل اليوروبا 
ويعتبرونهم حلقة وصل بين الآلهة 
والبشر . ولهذا يحتل كاهن إيفا فى 
المسرحية مكانة متميزة كأحد 
العناصر القيادية الهامة فى المجتمع , 
وهى مكانة لم ينلها بالوراثة وإنما 
اكتسبها بمعرفته لأحوال المجتممع 
ودراسته لتصاريف الآلهة وأهواء 
البشر . ومن مهام هذا الكافن 
الإعلان عن الدور الذى رصد له كل 
مولود بطريقة يواصل فيها المجتمع 
الحفاظ على توازنه من ناحية » وإعادة 
إنتاج الأدوار والعلاقات الهامة فيه 
من ناحية أخرى . ومن هنا تنطوى 
تلك المعالجة النيجيرية للمأساة 
الأوديبية على بعد هام يكشف لنا عن 
حقيقة التوتر بين الضوابط 
الاجتماعية المحافظة على ثبات 
التركيبة الاجتماعية , والتمسرد 
الفردى الراغب فى تغيير قواعد اللعبة 
الاجتماعية المحفوظة وإدخال عناصر 
الحراك عليها . وذلك من خلال 


استخدامها لوظيفة الدين فى حماية 
تلك الضوابط بالصورة التى تتحول 
معها إلى لعنة قدرية شبيهة باللعنة 
التى حلت بأيناء لايوس ف المأساة 
الاغريقية , ولكن بعد أن تخلصت من 
العناصر الانتقامية أو الميتافيزيقية 
التى تتسم بها اللعنة اليونانية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استلهم 
إخراج المسرحية»البنية الأساسية 
لاستقراء المستقبل لدى كهنة إيفا 
لتقديم المسرحية كلها من خلالها » 
وتخليق علاقة جديدة بين العرض 
والجمهور قائمة على عناصر أصيلة فى 
تراث اليوروبا الشعبى . ومشيرة فى 
الوقت نفسه إلى بعض أساليب 
المسرح داخل المسرح:المعروفة لدى 
عدد كبير من الشعوب ٠‏ 


فعراف إيفا يجلس أمام صينية أى 
لوحة خشبية مستديرة حفرت على 
حافتها رسوم حيات وطيور وسلاحف 
يبدى بينها وجه إيسو إله الحكمة . 
وتغطى اللوحة بنشارة خشب شجرة 
الإرسون المقدسة , ويستقر فوقها 
عدد من كريات وقطع خشبية يلتقطها 
العراف وينثرها على اللوحة ليقرا فى 
تشكلاتها المصير المرتقب . وهذا 
ما لجأ إليه الإخراج الممسرحى . إذ 
حول خشبة المسرح الدائرية الشفيفة 
التى أضيئت من أسفل لتظهر عليها 


التهاويل والزخارف إلى تجسيد للوحة 
عراف إيفا التى تخط الآلهة فوقها 
المصائر » وبيدت حركة الممثلين التى 
يخطها المخرج عليها أشبه بحركة تلك 
الكريات والقطع التى تتلاعب بها 
أيدى الأقدار . حتى يتحول العرض 
كله إلى نوع من الشعائر التى تمارس 
عادة امام جمهور متطلع لمعرفة 
ما تخبئه المقادير . كما بدت مراسيم 
عراف إيفا التى تمارس على.هذه 
الخشبة ؛ وكأنها شعيرة تمارس 
داخل الشعيرة الأكبر أى العرض 
المسرحى نفسه , بالصورة التى تدير 
جدلا خلاقا بين الشعيرة الدرامية 
التى تمارس سحرها بقوة الفن 
والشعيرة الطقسية التى تعتمد على 
قوة الدين . حيث تنهض الأولى على 
الحرية المطلقة لممارسها فى استنباط 
معناها , بينما تنهض الثانية على 
تسليم ممارسها المطلق بها وإيمانه 
الكامل بقداستها بطريقة تتحقق فيها 

المقابلة بين الحرية والضرورة . 
هذه البنية الدرامية التى تعتمد 
على استلهام التركيبة التراثية لتحقيق 
المقابلة بين الضرورة والحرية » وبين 
واحدية الدلالة فى الطقس الدينى 
وفيضها بالاحتمالات التأويلية فى 
العمل الفنى هى التى تجول الرؤية 
التى ينطوى عليها العنوان إلى واقع 
لمن 


ملموس علي الخشبة » وهى التى 
تقرب الممارسات الشمائرية لعراقٍ 
إيها من جمهور لا يعرف شيئًا عنها » 
لأنها تدخلها فى قلب شعيرة محببة له 
هى الشعيرة المسرحية ٠‏ وبنية مألوفة 
لديه هي بنية المسرح داخل المسرح ٠‏ 
وقد استطاع العرض تحقيق ذلك لأنه 
أدان جوارا آخر بين ما يدور على تلك 
الخشبة الشفيفة المدورة الخالية من 
كل شيىء عدا حركة الممثلين والتى 
ترتفع حوالى ثلاثين سنتيمترا عن 
ارضية المسرح وبين ما يحدث على 
تلك الأرضبية التى تمثل ما هي خارج 
عالم الشخصبيات البرئيسبية . والتى 
كان يدور حصولها الممثدون فى رقصة 
أفريقية مطعمة بالاغنيات تعادل دور 
الكورس ل المآسي الإنمريقية . وإذا 
كان من طبيعة تلك البنية الطقسية 
إضفاء قدر من الضبط الإيقاعي علي 
العرض »2 فإن استخدام أشواب 
القماش الملون التى يشدها الممثلون 
ويجركونها فتتحول إلى طرق وجدران 
وتقاطعات » خلق نوها من التوازن 
البمسري والحركى السذى شارك فق 
تغيير منغلور الرؤية بلميبات سريعة 
وبسيطة » وجعل تلبك الخشبة 
المسرحية الجيرداء تضج بالحركة 
والحيوية باستمرار . لا حركة 
الممثلين فحسب حيث كان الممثل هو 
يفل 


العنصر الجوهرى فق دراما النزمات 
الإنسبانية » ولكن حركة الحياة المترعة 
هى الأخرى بالحيوية والمنطق 
الفريد . 
وقد استطاع هذا الثراء الحركى 
واللونى أن يكشف للدشاهدين بعض 
جوانب الثراء الدلالى الذى تتسم به 
هذه المسرحية ٠‏ والذى استطاعت 
معالجة روقيمى الدرامية ان تضىء لنا 
بعض الأبعاد الأساسية فيه . ذلك 
لآن تلك المعالجة كما راينا قد تجاوزت 
عن التفسيرات النفسية السهلة 
للماساة الأوديبية والتى أوقع عددا 
كبيرا من معالجاتها المعاصرة فيها 
استخدام فرويد لها فى تفسيره 
للدافع الجنسى . واستخدمت البعد 
الطقسى أي الشعائرى فى العودة 
بالمسرحية إلى منابعها الأولى التى 
امتزجت فيها العناصر القدرية 
بالرغبة فى سبر أبعاد الصبوات 
الإنسانية فى التحرر من سطوة 
التقاليد , بالتوق إلى التعرف على 
آليات عملية السلطة وما تنطوى عليه 
من تجاوزات تعصف بالمقدس فى 
طريقها ضمن ما تعصف به من 
مواضعات ؛ قالبعد السياسى فى قصة 
اوديب من أكثر ابعادها إشارة 
للتفكير . ليس فقط لأن الحبكة 
الأوديبية قد استطاعت أن تربط منذ 


وقت باكر بين اطروحتى المعرفة 
والسلطة قبل أن يرسخ ميشيل فوكو 
فى الفكر الغربى اهميتها بأكثر من 
عشرين قرنا , ولكن أيضا لأنها 
ربطت جدليات المعرفة السلطة بعملية 
انتهاك المحرم الدينى والاجتماعى 
على السواء . إذ لا تفصل المسرحية 
عملية الاستيلاء على السلطة ‏ التى 
تحققت هنا بمشروعيتين ؛ أولاهما 
مشروعية الوراثة لأن اوديب هو 
الابن الشرعى لللك المقتول ٠‏ وثاذيتهما 
مشروعية الجدارة لأنه استطاع حل 
اللغز وتحرير القبيلة من الوحش ‏ 
عن مسألة المعرفة ؛ فالمعرفة المتمثلة 
فى حل اللغز هى التى قادت اوديب إلى 
السلطلة , لكن غيابها , أى عدم 
إدراكه أنه وقع فى معصية مخالفة 
الآلهة , هو الذئ جلب الكارثة ؛ فقد 
أدي إلى انتتهاك المحرم الدينى 
والاجتماعي الذي صاحب الوصول 
للسلطة وتمثل فى الزواج من الأم . 
غياب المعرفة هذا هوما جلب الكارثة 
لا علي أوديب وحده ولكن على القبيلة 
برمتها . ومن هنا فإن انتهاكات 
السلطة مهما كانت فرديتها ما تلبث 
أن تعود على الواقع الاجتماعى كله 
بالكارثة . فقضية السلطة ف الحبكة 
الأوديبية التى أنزلتها تلك المعالجة 
من سمام الاسطورة إلى ارض 


الواقع , هى اكثر قضاياها. حساسية 
وتعقيدا . وهى القضية التى شاءت 
تلك المعالجة النيجيرية ان تبيز 
ما فيها من خصوبة وتراء . لذلك كان 
من الضرورى أن تمد تلك المعالجة 


تقرأ هذه الدراسسات : 


جذور الحبكة الأوديبية فى الدراث 
المعرق الديجيرى يآعراقه ومعتقداته 
ورؤاه ٠‏ حتى تبدو المسألة طالعة من 
قلب الواقع تقسه لا متصلة بعالم 
الأساطير المفارق له . وحتى يكتسب 


© شعراء الثمانييات 
© حين ياتى الترياق من مكان بعيد 
© تجليات الحداثة 

© ديستوفيسكى وجريمة قثل الآب 


تناولها للابعاد السياسية لقضية 
الواقع الذى صدرت عنه درجة عالية 
من الصلابة والتماسك . وهذا 
ما نجحت هذه المسرحية فى تحقيقه 
على صعيدى البنية القنية والرؤية 
الفكرية على السواء . 


فى أعدادنا القادمة 


حسن طلب 
إبراهيم العريس 


محمد عبد المطلب 
شاكر عبد الحميد 


فنا 


رسالة الخرطوم 


: أدباء منفيون .... 


حين دخلتٌ الخرطوم » فوجئت أن 
علنّ أن انتظر ساعتين حتى ينبلج 
النور وتنتهى ساعات حظر التجول , 
التى تبدأ من الحادية عشرة مسائءٌ 
حتى الخامسة صباحا . كنت قد 
خضعت مع الركاب لتفتيش دقيق » 
وصل إلى حدّ التجرد من الملابس 
جميعا سوى ما يستر العورة » كنت 
مرهقاً فتصورت أن بإمكانى اللوان 
بالشارع من وطأة الحصان » لكننى 
.عرفت أن على أن انتظر حتى يجاح 
.: السير . كانت الثالثة صباحاً ٠‏ وعقّ 
أن انتظر حتى تدق الخامسة . 
بعد ذلك عرفت أن الحظر سار منذ 
وأد العسكريون الثيوقراطيون تجربة 
الديمقراطية الوليدة , واعتلوا 
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وهراوات مُشْرَعَة . 


السلطة بالقوة , تذكرت ما كتبه امل 
دنقل عن العسكرى الذى «١‏ فر من 
الميدان /وحاصر السلطان /واعلن 
الثورة فى المذياع والجريدة ولم 
استطع النوم » فقد شعرت أننى فى 
مصيدة . 

ف الطريق دائماً مواطنون 
سودانيون , حفاة » بعضهم منكبٌ 
على القمامة ينقب فيها عن شىء 
يأكله . ساألت فقيل لى إنهم 
الشمّاسة ! وعرفت أن اسمهم مأخوذ 
من « الشمس »٠‏ لأنهم يعيشون دائماً 
فيها , حيث الظل مشتهى فى بلد 
لا يلبس الناس فيه ف يناير أكثر من 
قميص قطنى . وحين تعلمت بعد ذلك 
أن أحصل على سجائرى منهم , 


اراق 


لاحظت أنهم لا يحسنون الحديث 
بالعربية ٠‏ لأنهم من الجنوب ٠‏ 
مسيحيون » فقراء » يصرون على أنهم 
بيسوا عرباً لكنهم سودانيون . وبعد 
أن أصبحت أحدّثهم بالإنجليزية ٠‏ 
بدأوا يؤثروننى بالسجائر , حين 

أما الفقراء المسلمون فهم غالبية . 
وحين يلمح أحدهم أنك مصرى , 
يقتحمك ملحا طالباً عشرة جنيهات 
ليشرب بثمنها شاياً ورغيفاً صغيراً , 
غير حسن , يغمسه فى الشاى » بعدما 
يبدافى الحديث عن الجمساعة . 
ما دمت مصرياً فلا خوف منك . إذن 
فليتحدث كما يحب . أحيائاً نحيّد » 
ويعلن أن السودانيين يوماً سيقلعون 


الأسفلت , وأحياناً يكون هادئاً 
فيحدثك عن المرة الوحيدة التى زار 
فيها القاهرة. كان ذلك فى 
السبعينيات حين كان الجنيه 
السودانى يتجاوز الجنية المصرى 
بربع جنيه مصرى كامل . 

الآن الجنيه المصرى يساوى 
حوالى خمسة وعشرين جنيهاً . وقبل 
أن اغادر الخرطوم أصبع الجنيه 
المصرى يساوى أربعين جنيها 
سودانيا » وارتفع سعر التذكرة إلى 
القاهرة من اربعة عشر آلف جنيهاً إلى 
سبعة وأربعين الفأ . كان سائق 
سيارة الجامعة يضحك قائلا : 

البلد العربى الوحيد ؛ اللى 


المصرى فيه لورد » 
ثم يبدأ يحكى لى قصصاً وطرائف 
لاتنتهى . 
*« 


سألت فى حذر عن بعض الكتاب 
والشعراء والفنانين فعلمت أنهم 
سافروا . ليس هنا إذن أحهد . 
الخرطوم خالية من ابنائها . «الطيب 
الصالح . سيد أحمد الحردلو » 
محمد المكى إبراهيم . محمد 
وردى ٠‏ 

وكان محمد عبد الحى قد مات . 
أما الشيخ محمود طه فقد أعدم . 
أفتى « الإمام » حسن الترابى » 


مؤسس الجبهة القومية الإسلامية 
الحاكمة بارتداده : بأمر من 
النميرى , فأعدم الرجل وأحرقت 
كتبه , وتم اجتثاث حزبه الجمهورى 
الاسلامى . حين نجحت الانتفاضة 
الشعبية وقامت الحكومة الديمقراطية 
برئّاسة الصادق المهدى . حكمت 
المحكمة بعدم قانونية إعدامه . 

لكن سرعان ما نجح الاسلاميون 
فى وأد التجربة ‏ وعاد الإمام الذى 
أفتى بإحلال دمه ٠‏ ليقود السودان 
مرة أخرى . تماماً كما كان يفعل فى 
عهد النميرى . المدهش أن الترابى 
لا يرى فى الأمرما يستحق النقاش . 
لآن السياسة تختم على صاحبها أن 
يكون هكذا . وما الضير فى التحالف 
مع النميرى ثم إعلان البراءة منه » 
ثم الالتزام بالتجربة الديمقراطية فى 
الظاهر , والعمل على وأدها سر , 
حتى إذا ما تم « اعتلاء السلطة » 
نعلن موقفنا منها ؟! 

سألت طالباً . تلوح عليه سمات 
النجابة : 

« كيف تثق فى شيخك الترابى بعد 
هذا كله , 

بان عليه الاضطراب لبرهة , ثم 
طفق يحدثنى عن الحرب والسياسة 
والخداع , واعتلاء السلطة 
بالسيف ٠‏ كما قال ابن تيمية وعن 


وحدة الجماعة , وتوحيد « الآمة » 
الإسلامية » واضاف . 

« الخرطوم بعد ظهور الإمام 
مرشحة لتوحيد الآمة » 

لم يستطع الإجابة عن سؤالى : 
« ما الذى يجعل المواطن الأندونيسى 
مثلاً - أقرب إِكَ من العربى 
السورى ؟ » وجادلنى بلجاجة ىق 
موقف الإسلام من الديمقراطية » 
لكنه وعدنى بأن يجتهد فى الحصول 
على بعض كتابات « الشيخ طه » من 
أجلى . 

«* 

أصبحت الآن معتاداً على اتعدام 
الخبز والتبغ . فى البداية كنت الجآ 
إلى خبز جاف أحضرته معى من 
القاهرة . أغرقه ف الماء ثم احتال على 
السخان الكهربائى لتدفئته . صحيح 
أنه لا يوجد غاز » لكنى كنت سعيد 
الحظ أملك سخاناً جيداً . وإذا 
سهوت عن الطعام . ساعة أ أكثر , 
أعود سريعا فأجد كل شىء على 
ما يرام . لى كنت صاحب بوتاجاز 
لاحترق الطعام . 

تعلمت أيضاً كيف أحصل على 
بعض الجرائد . 

هنا جرائد حكومية تشبه 
النشرات . السودان الحديث 
وغيرها ليست جرائد . مجرد 

هاا 


مطبوعات مشتعلة بالثورة والمشروع 
الحضارى . وحفلات الزواج 
الجماعى . 

كنت مندهشاً حين صادروا منى 
جرائدى ف المطار . بعد ذلك كشف لى 
زميل عن سرٌ الجرائد . إذ لاحظت أن 
بيته لا يخلو من الجرائد المصصرية » 
برغم أنها ممنوعة ككل الجرائد 
العربية. قال لى : إن الموظفين 
يصادرون البجرائد فى المطار » ثم 
يقرأونها » ويعد ذلكيبيعونها لصاحب 
المكتبة القريبة منا » ويقوم هو ببيعها 
لنا . 


بعد أن عرفت السرّ لم أعد أقرأ 
السودان الححديث ؛ ولا كيهان 
الإيرانية التى تصدربالعربية . 
ولا جسريدة الشعباللصرية » 
الجريدة المصرية الوحيدة التى أراها 
تباع علنأ . 
كنت أضنطرلقراءة الشعب . أكون 
قد عدت من الجامعة » وف رأسى 
أصداء من مناظر الطريق التقليدية : 
المتسولون , الباحثون فى القمامة عن 
الخبز , الجتوبيات اللائى يبحثن عن 
عمل , حتى لو كأن بيع اجسادهن » 
فأجلس لقراءة الشعب . فإذا بالمفكر 
الكبير عادل حسين يحدّث المصريين 
عن ضرورة الاقتداء بالنموذج 
فنا 


السودانى ‏ وعبقرية الحلول 
الإسلامية مثل الزواج الجماعى . 

وكنت ف البداية آصاب بالذهول . 
يعقبه السباب والحنق ٠‏ لكنى بعد أن 
عرفت أنه يزور السودان ٠‏ ويعرف كل 
شىء ٠‏ أصبحت أسخر من سذاجتى 
وأجلس لأحدق فى تاريخ الاستقاذ 
عادل حسين . حين كان شيوعياً 
ستالينيا . وصحفياً فى جرائد السلطة 
بعد حلّ التنظيمات الستالينية . وحين 
طاف بالبلاد العربية , يعمل مع 
أنخامة الناصريات الصغيرة . على حد 
تعبير عبد الله العروى » وأخيراً حين 
أصبح مهدياً.يخصص صفحات 
جريدته لبيع الأوهام , تاركاً 
ميليشياته تتحدث عن الأدب 
الإسلامى , وعظمة النموذج 
السودانى وعبقرية حسن الترابى . 

انا الآن أعرف آشياء كثيرة عن 
السودان فى جنوب الوادى . الذى 
كنت دائمأ أحلم برؤيته . 

لاشك أنه أجمل من صورته فى 
قصائد المكى إبراهيم وقصص 
الطيب صالح لكن لاشسك انه 
جريح , متألم غاضب . 

فى الصباح أذهب إلى الجامعة . 
فرع الجامعة المصرية فى الخرطوم ٠‏ 
صغير وقبيح لكنه جامعة . طلاب 
لا يكقون عن النقاش . طالبات 


رقيقات يعلّن فى كل ننىء تحديهن 
لقوانين الازياء الاسلامية » ويرتدين 
الزى السود انى . مجلات حائط تعلن 
استعداد الطلاب للموت دفاعاً عن 
الديمقراطية . وفى العادة نظل 
الجامعة هادئة حتى الواحدة ؛ بعد 
ذلك يبدأ القتال ,الطلاب يتجمعون, 
ويسهتفون , وقوات الأمن خارج 
الجامعة . بعد قليل تبدآ القدابل 
المسيلة للدموع . وأحجار الطلاب 
وهتافهم . 

فى المرة الأولى كنت أقف ق القاعة 
فى الساعةالثانية تقريبأ . لم يكن 
عدد الطلاب كبيراً ٠‏ لكننا كنا 
منهمكين فى تحليل رواية»موسم 
الهجرة إلى الشمال», فجأة شعرت 
بألم شديد فى صدرى وشىء كالرمل ى 
عينى » وبدأ سعالى يتجاوب ممع سعال 
الطلاب . اندقعنا إلى الخارج » فقد 
كان زجاج نوافذ القاعة مكسورا , 
دخلت إلى حجرة المدرسين ٠‏ ودخل 
معى بعض الطلاب . كانت هنساك 
طالبة فى حالة إغماء » وأخرى تتهم 
زملاءهابالجبن . وتدعوهم للنزول إلى 
ساحة الفتال ف الغناء الترابى ٠‏ 

وقفت أنظر من خلف الزجاج 
الدموع لا تكف , والألم فى الصدر 
حريق . لكننى كنت مشغولا بالنظر 
إلى أسفل . كان الطلاب يتقدمون من 


القنابل ‏ وبعض الطلاب والطالبات 


يسرعون بدقنها فى التراب الناعم » , 


فتكف عن إطلاق دخانها القاتل . 

كان هذا بعد وصولى بأسبوعين 
تقريباً » وبعد ذلك بدأت اعتاد كل 
شىء . أدخل قاعة الدرس ثم نبدا 
العمل ؛ ويعد المصاضصرة ٠‏ أظل 
أحرض الطلاب على النقاش . فى 
البداية تردّدوا ٠‏ لكنهم بعد ذلك بدأوا 
يتحدثون ف كلّ شىء . 

ويختلفون معى بشدة . ومرة وقف 
طالبٌ لم أره من قبل سال سؤالاً 
مختصراً؛ غير مفهوم لى . كنت أقرا 
لطلاب يدرسون الاجتماع مقالاً اسمه 
حقوق الأمة للطفى السيسد , 
واضطررت إلى التطرق إلى شرح 
مفهوم الديمقراطية والثيوقراطية 
قال : الطالب : وضع السودان شنو ؟ 
لم أفهم فى البداية . فأخذت أستفسر 


منه . قامت طالبة من الطالبات 
المتميزات من مقعدها ء واعطتنى 
ورقة صغيرة ؛ وهمست بحزم 
مستفز . أقرأها . كان الطالب واقفأ 
يشرح لى ماذا يعنى تساؤله . فتحت 
ورقة الطالبة وأنا أتابعه , قرآت : 
احتفظ برأيك يادكتور . إنه مخبر » 
طلبتُ من الطالب أن يقول هو رايه 
بوصفه مواطتاً سودانياً . ضنحك 
الطلاب جميعا . أما هو فقد كان 
واضحاً فى ارتباكه . كان حواراً 
طريفاً . بعده خرج الطالب متعللاً 
بالإرهاق ؛ تشيعه همهمات زملائه .. 
ثم انتهى الدرس . 

قال لى أحد طلابى : إن هذاالشاب 
أدرج اسمه فى مجلات الجبهة 
الديمقراطية . وشسرح لى أنهم 
ينشرون أسماء الطلاب المتعاونين مع 
الأمن فى مجلات الحائط . اماصاحب 
السؤال فهو ضابط محترف ؛ وليس 


طالياً على الإطلاق . ويعد مناقشسات 
الطلاب 

خرجت من القاعة ؛ وهبطت السلم 
الضيق القبيح . الحيطان مغطاة 
بصور إسماعيل الأزهرى وشعارات 
الطلاب « كلمة الس بيننا لا لحكم 
الفرد لاء: قاطعو المؤتمر 
الطلابى لآنه الوجه الخفى 
للديكتاتور » لا لصدبية الترابى » 
وشعارات «مضادة ١‏ لا للحزبية » 
لا للطائفية . لالعملاء الشيوعية » . 
إعلان عن معرض للكتب الشيعية .٠‏ 
إعلان آخر عن مقال للطيب صالح 
نشر ف الخارج عن الخرطوم التى تنام 
فى العاشرة . 

حين وصلت إلى الفناء الترابى » 
كانت هناك معزتان تأكلان بعض 
أوراق المجلات والإعلانات . والظلام 
يتقدم حثيثا ٠‏ 


يفنا 


الأستان الكبير/ احمد عبد المعطى حجازى 
تحية الإعزاز والتقدير 

نعم يا سيدى الحوار بدلا من المصادرة 
والوشاية والإرهاب ٠‏ ولكن ما قولك فى كاتب 
يعمل فى الحقل الأدبى منذ عشرين عامأ وقد 
أثبت وجوده ونال الاعتراف والتقدير من قراء 
وكُتاب ويُّقاد وقائمين على النشي فى دور نش 
وصحف ومجلات مصرية وعربية وأجنبية 5 
ما قولك فى هذا الكاتب وهو يواجه فى السنوات 
الأخيرة حملة ضارية من الاتهام والتجريح 
والمقاطعة من رفاقه انصار الحرية والتقدم , 
وليس من أجهزة حكومية ولا من أنصار الفكر 
الرجعى ؟ لقد حاول هذا الكاتب محاولات 
لا حصر لها أن يرد أى يوضع , لكن عبثأً . 
لابد أن تراجع أنفسنا يا سيدى ولا . لابد 
ان ننقى صفوفنا من الوشاة والمصادرين 
والإرهابيين لابد أن نخرج القذى الذى ىق 
أعيننا حتى نبصر جيداً ونخرج القذى الذى 
فى أعين الآخرين . 
١4‏ 


هل تعلم يا سيدى أن مجلة 
التى أعترف بكل صدق انها من افضل 
المجلات الثقافية الآدبية فى العالم العربى بل 
فى العالم كله . هذه المجلة مغلقة فى وجه كاتب 
هذه السطور وغيره من كُتاب أفضل منه 
لأسباب مجهولة تماماً ؟ مجهولة لنا على 
الأقل .لم أقصر . لقد بادرت بإرسال إنتاجى 
الأدبى اليكم منذ بداية عهدكم ولكن حتى 
الإفادة بوصول المادة لم ترد إلى . بماذا 
أسُمى هذا الذى يحدث معى ؟ 


« إبداع , 


إن التهمة التى اسقطها على راس رفاقى 
الكُتاب هى أننى عميل لإسرائيل ومُساهم ‏ 
عملية التطبيع . أرأيت يا سيدى كيف تفوق 
الكُتاب على أجهزة الأمن ؟ 

نعم يا سيدى لدعوتك العظيمة للحوار 
بدلاً من المصادرة والوشاية والإرهاب ٠‏ ولكن 
لابد لكتائب المبدعين والمثقفين الأحرار أن 
تُعطى لهذه الدعوة مضمونها الحقيقى 


بالصدق والإخلاص والتضامن . 
مع خالص تقديرى وتمنياتى الطيبة , 
نعيم تكلا الاسكندرية 
- نحن نوافق الأستاذ « نعيم تكلا ٠‏ 
بالطبع على ما ينادى به من ضسرورة اتحاد 
الميدعين والمفكرين الأحرار لمواجهة قنوى 
الظلام والتخلف , ومواصلة مسيرة التثوير 
التي لا نرى عنها بديلا للخروج مما نحن 
فيية . ونرجو أن يعلم الأستاذ ٠‏ تكلا , , 
بخصوص مسالة النشر فى ٠‏ إبداع ٠ ٠‏ انا 
لا نقيم اعتبارا إلا للمستوى الفنى وحده ,فى 
النصوص الإبداعية أى فى الدراسسات 
والمقالات التى ننشرها ‏ وليس هناك أى 
تجاهل متعمد من جانبنا لكاتب بالذات ' إنما 
يقع التجاهل على الكتابات ‏ لا على 
الاشخاص - التى نرى أنها لا ترقى إلى 
المستوى الذى ننشده ؛ وحتى ل هذه 
الحالة ‏ فإن الردود المنشورة فى هذا الباب » 
تنفى تهمة التجاهل التام . وليس من حق 


الاستاا ٠‏ كلا » أن يستخلس من تسيه 
لمجموعتى قصدى فى إسرائيل ؛ اعترافا 
أدبيا وشهادة فنية . علاسرائيل اهداف 
أخرى من وراء ذلك ٠‏ لا تخفى على فطنة 
الاستاذ ٠‏ تكلا » ٠‏ وعلى أية حال ؛ فإن أى 
كاتب . خر بلا شك ف أن يتجه إلى التعاون مع 
إسرائيل , ولكن الآخرين احرار أيضا فى 
مقاطعته » وفى رفض التطبيع الذى أثبت 
الشعب المصرى أنه لا يمكن أن يفرض عليه 
فرضا . 


8# الاستاذ الشاعر الأخ /رحسن طلب 


تحياتى .. وبعد 


ارسل إليكم خالص تحياتى ؛ وتحيات 
أدباء سوهاج واسيوط وأرجى أن يصلنى رد 
على استفسارى عن ماجاء فى العدد قبل 
الأخير من مجلة ٠‏ إبداع » من هو حمدى 
عابدين ؟ على حد علمى هو الذي كان يتردد 
على نادى الأدب فى أسيوط حتى فترة قريبة 
ولا يجيد أى لون من ألوان الادب .. سوف 
أسلم جمدلا بانه شاعر ٠‏ عظيم ٠‏ .. كما 
ترون ! ولكن لا يمكن أن يصبح صاحب رأى 
فى كتاب الدراسات , فبعد سنوات من العمل 
الأكاديمى ودراسات وأبحاث » وبعد مسيرة 
سنوات فى دراسة الادب وكتابة المقال ..يأتى 
مثل هذا ليصف بحثى بأنه مجرد إن 
ويحابى قلان لاجل حاجة فى نفسه . فلم يذكر 
فى المقال النشور سوى بحث الاخ عزازى » 
رجاء الاتصال بالاخ عزازى وهو الذى سوف 
يحكم على مستوى الأبحاث الاخرى 

مع خالص شكرى ٠‏ 


الخوكم 
أحمد مختار مكى 


-. نشمكر الآستا: ا أعمد مختار - على 
تحبته الطيبه ٠‏ ونرجو منه أن يتذخر الإعلان 
الثابت فى الصفدة الثانية من كل أعداد 
( إبداع ) حيث تقرر المجلة أن ٠‏ المادة 
المنشورة تعبر عن راى صاحبها وحده ٠‏ . 


وحتى بدون هذا الإعلان ,لا يمكن أن نتوقع 
من آى محلس تحرير, فى ( إبداع ) اى 
غيرها , التطايق التام مع كل متابعة أو مقالة 
ترد من شباد. الكتاب المتابعين 
للأنشطة الثق المختلفة.لقد خصصت 
( إبداع ) حيزاً للمتابعات الثقافية , وكان 
يحكمها فى ذلك اعتباران : الأول هو تغطية 
الأحداث الثقافية المهمة ومتابعتها » والثانى 
هو تشجيع شباب الكتاب وخلق الفرص 
أمامهم من أجل مواصلة الكتابة وتجويدها , 


ومن هذا كان نشرنا لمتابعة ٠‏ حمدى عابدين » 
عن مهرجان ( محمود حسن إسماعيل ) 
بأسيوط , ولو أن الأستاذ ٠‏ أحمد مختارء 
راجع متابعات ( إبداع ) فى الشهور 
الماضية , لوجد الكثير منها مكتوبا بأقلام 
شباب المتابعين فى ميدان الصحافة الأدبية , 


ويستطيع كل منهم بالطبع أن يبدى رايه فى 
أى جانب من جوانب الموضوع الذى يكتب 
عنه » فهذا من حقه ٠‏ بل من واجبه , كما أن 
من حق الآخرين وواجبهم أن يردّوه إذا 
أخطأ . وأخيراً فإن نشر متابعة إخبارية لأحد 
الكتاب الشباب ٠‏ لا يدأل بحال على أننا نرى 
فيه أديبا أو شاعرا عظيما ‏ وإنما يدلّل على 
ذلك تبنى قصائده ونشرها على الناس ؛ وهذا 
هو مالم نفعله حتى الآن مع « حصدى 
عابدين  »‏ وإن لم يكن هناك ما يمنع ‏ 


بعد التحية , 


أكتب إليك بغرض التواصل ؛ فقد قاباتك 
فى مهرجان محصود حسن إسساعيسل 
بأسيوط . وكنت قد حدثتك عن حوار قد تُشر 
معك ؛ راغباً فى إعادته بصوت سوهاج , 
للصفحة الثقافية التى, اشُرف عليها , 
ووافقت , ثم إننى حاولت عبثاً ان 
يُجرى معك أحد حواراً . .. ربما لمشاغلك 
وربما لأسباب أخرى ( لا اعلمها ) . لكننى 
أشعر برغبة قوية فى أن يكون اسمك وإبداعك 
وحضورك معنا بالصفحة دائما , .. وعلى 
فكرة ؛ الصفحة , حاورت أسماء أظنك لن 
تحس بضيق وأنت تطالعهاءمثلأً يحيى 
حقى , نجيب محفوظ , أحمد عبد المعطى 
حجازى , محمد إبراهيم ابو سنه , نصار 
عبد الله , محمد مستجاب , نعمان 
عاشور .. وغيرهم . ! 

أم هل ترى أن تخصنا بقصيدة أو رؤية 
تكتبها لنا ؟ خاصة أنك من هذا اليلد . 


* صدر لى مؤخراً العمل القصصى الثانى 
بعنوان ( حلم اطفال ) بعد ( المطر) لي 
رأيت انه لا يضايقك .. أرسله لك لأعرف 
رايك .. بغرض التواصل ؛ وايضاً احب أن 
أقرا لك ديواناً كاملا .. غير المتفرقات التى 
أقراها لك . 

أخوك ؛ خيرى السيد إبراهيم 

سوهاج 
-شكرا يا أستاذ ه خيرى » لك ولدعوتك 
الكريمة , وإنه ليسعدنى أن أشارك معكم فى 
( صوت سوهاج ) بما قد يتاح لى المشاركة 
لهذا 


به » خاصة أن جهودكم ‏ أنت والقائمين على 
تحريرها ‏ لا تخفى على أحد ؛ وإن كنا 
لا نستطيع دائما أن نعثر عليها . وأرجو أن 
استطيع قريبا . إرسال احد دواوينى إليكم 1 
أما عن القصة المرفقة , ققد تم تحويلها إلى 
الاستاذ « سئيمان فياض » . 
4# الشاعر العربى الرائد 

الاستاذ .. أحمد عبد المعطى حجازى 
الاستاذ الشاعر .. محرر باب « اصدقاء 
إبداع ٠‏ 

هذا هو العام الثانى لإبداع فى مضمونها 
الجديد والمتميز واعترف لسيادتكم : 

إننا ومنذ مارس 1١‏ لانكاد تفيق من 
دهشة , إبداع » المتجددة . 

هذه الدهشة التى تستفز المثقف 

ليستيقظ من ركود التكرار الممل ليبحث 
ويقارن ويبدع إن توفرت لديه الموهبة 
الحقيقية » ولكننا نجد على الشاطىء الآخر 
بعض من تصيبهم هذه الدهشة بالدوار. 
لا لشيء إلا لأنهم أَلِقُوا المألوف واستطابوا 
نعيمةٌ أى كما قال شاعرنا الراحل .. اسل 
دنقل : 

[ هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد , 

وامتطاء العبيد , 

هؤلاء السذين تدلت عمائمهم فوق 
اعينهم 2 . 

.. ولكننى ف النهاية اقول لسيادقكم .. 
٠‏ صمدتم فاقنعتفونا » 

وفقكم الك ورعاكم والمجد لنضالكم 
الادبى . 
1 


نشكر الصديق الكريم الشاعر 
« سامى عبد الجليل » ؛ ونعده بأن نواصل 
العمل من أجل أن تكون ( إبداع ) دائما عند 
حسن 2< ظن جميع قرائها الأعزاء . أما 
عن النص المرقق , فسوف يلقى ما يستحق 
من عناية » ثسأنه شأن سائر ما يصلنا 
بالبريد ٠‏ وإن كان هناك ما يستدعى 
المناقشة , ففى الأعداد التالية . 


# المبدع الكيي : . 

الشاعر / حسن طلب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هذا جهد رائع وثمر شهى تقدمه لنا إبداع 
فى كل عدد جديد . 
المبدع الكبير : 

لقد حضرت إلى المجلة عدة مرات , ولم 
يسعدنى الحظ بمقابلتك ٠‏ ولو تتذكرنى فانا 
صاحب الصوت الذى حدثك بخصوص 
مهرجان الشعر بكلية التربية شبين الكوم , 
والذى لم يسعده الحظ بحضوركم » فلم يجد 
غير البريد وسيلة للتخاطب والحديث إلى 
شاعر له خبرته وتجريته فى القصيدة العربية 
الحديتة ... 


نعلم جيداً نحن الشباب , أن المجلة 


لا تخضع للاسماء , وإنما معيارها الوحيد 
هو الشعر الجيد » والشعر الجيد فقط ٠‏ حتى 


لوكان عن طريق البريد ٠‏ 
على عبد الحميد بدر 
1 قويسنا ‏ المنوفية 
إن ثقتك فى ( إبداع ) ول معاييرها 


الموضوعية » هى بالضبط الهدف الذى نضعه 
دائما فى اعتبارنا ونوليه الاونوية التى 


يستحقها » ليس هذا كلاما موجها إليك وحدك 
يا استاذ « على » بالطبع ‏ فهو موجه أيضا 
إلى كل القراء والمبدعين الجادين , ولذا فنحن 
نعتز بهذه الثقة ونحرص عليها فى الوقت 
نفسه , وستكون لنا وقفة تفصيلية مع بعض 
إبداعاتك فى الأعداد التالية .اما تخلفي عن 
حضور مهرجان كلية التربية شبين الكوم , 
فهو ما ارجو أن تقبل اعتذارى عنه, 
وما دمنا قد جمعتنا طريق واحسدة » 
فستضمنا فى الغد مهرجانات ولقاءات اخرى 
كثيرة . 
ردود قصيرة : 

الصديق الشاعر/لطفى عبد المعطى 

كانت قصيدتك (حدود ) قيد النشىء 
ولكنا فوجئنا بها منشورة فل دورية أخرى , 
والصدفة وحدها هى التى أنقذت الموقف 
فمنعت تكرار نشرها فل مكانين مختلفين ول 
الشهر نفسه ‏ ولا شك ف أنك الملوم فى ذلك , 
فلا يجوز أن ترسل بقصيدتك إلى مكان ثان , 
مهما تآخر نشرها , إلا بعد إخطار المكان 
الأول . أما قصيدتك الجديدة ( حكايتان ) 
فإئنا لانرى فيها ما يؤهلها النشر ل 
(إباع ) . 

الشاعرة /مضال عيس ( بتغازى - 
ليبيا ) 

نشكر لك تحيتك الكريمة وإطرائك 
المخلص ل ( إجداع ) ٠‏ وسوف نرسل إليك 
قريبا بخطاب يتضمن شروط الاشتراك ‏ اما 
,القصسائد فسوف نعتنى بقراءتها ونشر 
ما نجده صالحا منها . 

ويبقى لدينا العديد من القصائد التى 
سنعلق عليها بدا من العدد القادم , وترجو 
أن يقبل الاصدقاء اعتذارنا عن التأخير . 
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